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البمتارزر 1سا ظ و 


لقرارست ونارة الإرشاد والأياء ول لبئة أسشاريعها انيه مين أمررك نز 
الكرسن اهايا المرد الزو لمن بكلة المريى , وثفى المولة الفلية عر التريف . 


د وات الوه الاليه ثى مسار بسادل” اماي العرئيى , وا الفرش مني راصي 
التراث, عسفانا اماف الأميد , وبا بالآباء ٠‏ وريه ؤنشربالشرجريبالرمياو . 

دخمشرة ثالئه مرا الرنارة لذ بهال ابرض بالداب لاه العرييةُ , مين 
برأ لذ وا معام الفالت بإصرارمسلساة "م السرع الى » وايش ررية وزيم إلى 
اللطة النعري الى عبيون السرصبات الهالية ٠‏ وترم للقارفالعرف ثقافة سهية 
امل بيغي إربساو فاع رهزا لطن على أأسس ننينة , ولتكون عاد مرا فى هدو ةو 
سروية عربية . 

واليو/ , وق سنا احاح ا ماسم إلى المزيرسالجير واللغْ ريم المُقَافٌ االمريية , 
تلا فيئوة ا طرف إل الادام بإصلر جل "عام انكر " دش بهل ته دمر كل ملام 
وترم أعغراضالخاممة سرامن والذكرين ' وى ثرا لرباسات اميا وم الأماث 
والمليلات لحتنا لواضع أوسدباورز وفيا فصي , وى عاجترا لدف براض القار 
هافشو مرا فريا » ولي رأبوابها لسع على مول للم وانفافه الوامم ووأ حا 
العال » قربي وصييئٌ » نسئئش ماو لقارالطقى ,سرف وغ , دون في رأوعاش . 

وشم لقنل الاطار رحن المطيوم شرم فنه ١‏ لولة . 

والله وب التوضيقب نأ 


0ك 1ر4 
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(للشذ1:_ناحية 
باسم الله نبتدىء » وعليه نتوكل 


وعد » 


فبمشيئة الله تصدر مجلة عالم الفكر .. ليكون لها شرف الاسهام فى خدمة الثقافة 
العربية » كما تكون ساحة لقاء ارجال القلم العربي ‏ على اختلاف مناهجهم ومشاربهم ‏ لتوئيق 
روابط الفكر والروح » والعمل الجامع فى سبيل!قضابا المشتركة . 


ونرجو ان تجد الأقلام العربية على صفحات هله المجلة ما يحبب اليها الكتابة فيها») 
والتعاون معها .. 


هذإ» وسوف تحاولهذه المجلة. أن تت<رر. من كل ما يحول دون انطلاق الفكر » أو شحرف 
بالنظرة العلمية عن اتجاهها » لفرض ما .. تحاول أن تتحرر من كل ذلك» لتكون خالصة للمعرفة 
والحقيقة .. ولتتسع لكل ما تضطرب به مدارس الفكر والأدب والفن » ولا تضيق بشيء منها 
وان اسرف بالاغراب .. بل ستجد من بتناولها بروح نزبهة » ويعرضها بكل ما فيها من جوائب 
القوة وجوانب الضعف » كما سيلقى مؤيدوها ومعارضوها نفس التقدير من المجلة » وندعللقارىء 
الوامي مهمة الحكم لها أو عليها » فليس من شائنا ان نقف. موقف الوعاظ فى محاريب الفكر ... 


ولسوف نرضي ‏ بقدر الامكان ‏ طائفة منالقراء تهوى الدراسات الجادة © ذات الطابع 
العلمي المكين » وقد لا نتاح لها الفرصة فى مجلة عربية » تهتم, بمختلف شئون المعرفة البعزثة على 
وجه شامل ٠.‏ 


وأملنا أن نحقق ابتداء من هذا العدد » والأعداد المقبلة » الخطوات الضرورية التى لا بد منها » 
للوصول الى الغاية اللنشودة . 


وبالطبع » فحرية المجلة جرء من حرية الكانب © لذلك فليس لنا اشتراط على الكانجا:الا 
ما بمليه عليه ضميره» والا ما تتطلبه أصولالبحث والدرس » -وما توجبه كرامة'القلم '. اما ها غدا 
ذلك فموكؤول الى عقيدة الكاتب ونظرته ... انضمان حرية الكاتب هو أول الطريق الضمان حياد 
المجلة وتحررها » وسوف تلتزم بهذا الحياد » وبهذه الحرية » لايماننا بأن أسلم طريق للوصول 
الى الحقيقة » هو من خلال حوار الافكار وجدالها . .وان للكلمة الحرة فامليتها ودورها الواضح 
البين فى اثراء حياة الانسان » وفى اضاءة طريقهالى التقدم والازدهار ... 


وعلينا الا نسى اننا نحن العرب ؛ أمة ورئت رسالة خالدة معجزتها الكلمة » فبالكلمة 
نرلت الينا رسالة السماء » وتحت راية الكلمة خرجت من جريرتها تدعى الناسكافة الى دين 'اللة. , 
وبالكلمة انتصرت » وبالكلمة سادت » ولا تضاءل شان الكلمة وانحط قدرها » وما عاد لها الآثر 
الفاعل فى سلوكنا وتصرفاتناء اشتبهت علينا المسالك » وتقطعت بنا الاسباب .. 


لذلك » فنأمل أن يكون لهذه المجلة شيء منالمشاركة فى التبشير بما تنطوى عليه الكلمة من 
اشراق ومسئولية والتزام أمام ضمير الكاتب »كما كان لها فى نهار المجد العربي .. 
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ولا شك أن هنالك عوائق كثيرة تعترضمسيرة التقدم العربي. . انها تركة سوداء تحدرث 
الينا من عصور سود .. وكورها علينا التخلفسنين طوالا .٠.‏ حتى ظهرت وكأنها شيء مركوز 
فى طباعنا لا فكاك منه .. ولكن » مما لا شك فيهايضا أن اطلاق الفكر العربى ليتعامل مع الحضارة 
القائمة بسعة وعمق وحرية » دون قيود » وبلا حدود ©» هو أحد الشروط الأساسية التى تضسع 
أمتنا على طريق التقدم . 


ان الوصاية على الفكر وعلى الانسان أيا كان نوعها ومهما كان الدافع اليها » اهانة وازدراء 
للفكر » وللانسان .. وهي ظواهر مرضية فى حياة الشعوب » تحمل كل أعراض التآخر . 


وأول خطوة للتقدم»وللانتصار على التخلففى شتى المجالات » رفع هذه الوصاية عن الفكر 
وعن الانسان » ونوفير جو صحي » تحكمه الحرية والمسئولية . 

ولنا فى تاريخ العرب الحضارى قدوة ومثال »© لقد اقبلوا وهم فى ذروة انتصاراتهم على 
التراث الانساني فأوسعوه فهما وعلما وهضما »ثم غربلوه وأضافوه الى ما عندهم حتى صان جزءا 
أصيلا من التراث العربي المضيء .. 

ولم يبخل العرب بالتقدير » بل والمبالغفة بالتقدير أحيانا على حكماء فارس والهند واليوئان 
ونسبة كل جليل وعظيم اليهم .. 

.اذن فالتفاعل مع التراث العالمي عادة عربية أصيلة حين كان للعرب بيان وسلطان . وكانت 
ارادة.الخلق والابداع ؛ لم, نطفا لها نار . وما تلكالحضارة الاسلامية الزاهرة الا ثمرة ذلك التفاعل 
.. ولا تزال أكشر نواحي تراثنا انارة ذكرى. ذلك اللقاء العظيم بين العرب وتراث العالم . 

... فالدعوة الى استيعاب التراث العالمي المعاصر » والانفتاح على روافده » والحوار معه » 

لاخصاب .الجياة العربية ) وتجديد معالها » ليس تشيئًا غريبا على النفس العربية .. انها استئئاف 
تقاليد كريمة سابقة لنا . انما الغرابة هذا الانطواء على الذات » وهله المزلة عن روح العصر » 
وهذا الاستغراق فى أحلام التاريخ » ثم المجاهرة بالعداء أو التشكيك تجاه كل تجربة انسانية 
رائدة ., 

الانسان العربي الجديد فى هذا العصر مطالب بمهمات ثقيلة » لم يغرف لها مثيل فى سابق 
حيانه » وقل نظيرها فى حياة غيره ؛ ولا بد للانسان العربي من انجاز هذه المهمات بشجاعة .. 
اذا شاء أن يحتفظ لنفسه بحق الحياة الحرة. .. وتكون له صولة ودولة فى هذه ألدنيا » وهو 
لن يقدر على ذلك الا اذا اعد نفسه اعدادا حضاريا يتسم بروح العلم . وقرر الاقدام على اروع 
للفكر'؛, وللإنسان .. وهي ظواهر مرضية في حيافة بينه وبين موكب العصر الظافر . 

وبعد» 

فبناء على ايماننا الذى لا حد له بقدرة الانسان العربي على الحركة واحتواء التراث 
الانسباني »© وايمائنا بقدرة التراث الانساني عل صقل الشخصية العربية وامدادها برصيد لا 
ينفد من الطلاقة والخبرة والمعرفة» وايمانا منا بقدرة الانسانمن حيثهو انسان على التقدم والازدهار 
فى ظل العلم, والحضارة والمدنية .. ايمانامنا بكلهذا نفتح صدر هذه امجلة » لكل ما بحقق اهداف 
التقدم العربي . 


والله من وراء القصد »» 
احمد العدواني 
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يشهد العالم فى العصر الحاضر من الازمات أكثر مما شاهد خلال كل تاريخه الطويل » 
سواء من حيث تنوع هذه الازمات أو شدتها وضراوتها » أو النتائج المترتبة عليها » بحيث بح لنا 
أن نصفه بانه عصر الازمات ٠‏ ومع أن لكل غصر من العصور ازماته ومشكلاته الخاصة به » ومع 
أن هناك بعض اوجه الشبه بين كثير من هذه الازمات فى مختلف العصور » ومع ان الانسان نفسه 
تعرض خلال فترات ساب من الزمن لازمات بالغة العنف والقسوة » فالظاهر أن ما يمر به الآن 
يفوق كل تلك الازمات فى عمق تأثيرها وتغييرها لنظرة الانسان الى نفسه » والى العالم الذى 
يعيش فيه » والى الفيم والقدسات السائدة والموروثة بحيث يجد نفسه مضطرا الى التمرد على 
ذاته وعلى « انسانيته » أو على الاصح على فكرة ( الانسانية » كما صورها له المجتمع » وكما 
اريد له انيعنئقها ويحياهاء كما يجد نفسه مضطرا أيضا الى التشكل فى كثير من الاوضاع الني كان 
ينقبلها كمسلمات لا تقبل الجدل ولا المناقشة ٠‏ 


ولفد نجمت هذه الازمات فى الاغلب عن نفس الظروف التي يمر بها العالم مئذ بذاية هذا 


القرن » وان كانت جذورها تمتد الى ما قبل ذلك » وترجع على الخصوص الى أواخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر » حين دخل العالم عصر التصنيع ؤما أدى اليه من سيادة 
الآلات وسيطرتها وتحكمها فى حياة الناس . ثم جاء القرن الحالي بحروبه الطاحنة المدمرة » فشهد 
العالم فى أقل من نصف قرن حربين عالميتين » اودتا بحياة اللايين من البشر » وخلفتنا وراءهشا 
الخراب والدمان والضياع . ولم يسلم العالم بعد هاتين الحربين منالحروب «المحدودة» الساخنة 
والباردة التي تقاسي منها ملايين أخرى كثيرة منالبشر . ولا يزال العالم رغم كل ما عاناه ويعانيه 
من هذه الحروب يستعد ازيد منها » وتدخل دوله فى سباق التسلح ©» ويتفنن فى اختراع اسلحة 
أشد فتكا من كل ما عرف للآن . ويزيد من حدة الموقف كله انقسام العالم الى معسكرين كبيرين 
متعاديين » وما ينفثه كل معسكر من سموم وشكوك فى صدور وعقول اتبامه ازاء المعسكر الآخر » 
ورد كل ما يصيبه ويصيب العالم كله على العموم من شرور الى المعسكر الآخر ونظمه 
وأبديو لوجيته . ومن السخرية أن نجد أن حركاتالتمرد التي ظهرت بين الشباب وطلبة الجائعات 
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فى أمريكا تثرد الى تأثير الدعايات الشيوعية المفرضة التي تسمم عقول الشباب » فى الوقت الذى 
تثرد حركات التمرد فى بولندا وتشيكوساو فاكيا الى الدعايةالراسماليةاللسمومة . (راجع فى ذلك: 
5 7 ,2 ,1969 باتتتتاكدلث -تفامط5 ممعتععسق عط ,'”امعمعمط لصة اقوط :أوماموط" ,.1 أأو روم مرق 


ومن السخرية ايضا أن يسهم فى قيام هذه الازمات بنصيب فعال احد الانجازات الهامة 
الجبارة فى تاريخ الانسانية » ونعني بذلك تقدم العلوم الطبيعية والبيولوجية . ولقد ادى التقدم 
العلمي فى كثير من العصور الى حدوث هزات عنيفة وعميقة فى حياة الانسان حين كشف عن 
أسرار الكون والمركز الحقيقى الذى يحتله الانسان فيه مثلما حدث حين خرج كوبر ليكو س بنظريته 
عن النظام الشمسي التي زعزعت ثقة الانسان فى نفسه وف الكوكب الذى يعيش فوقه » والذى 
كان يعتبر نفسه هو مركز كل شيء ؛ ومثلما حدث أيضا حين طلع داروين بنظريته عن اص ل الانواع 
ونبين للانسان انه على اارغم من كونه سيد الخلائق بما بتمتع به من ملكات وقدرات وينغرد به من 
نسق للقيم الروحية والخلقية والجمالية » فان مكانه الصحيح ب من الناحيتين البيولوجية 
والانثربولوجية على الاقل ‏ هو بين الحيوانات » وبين القردة العليا بالذات . ثم ثمر السئون لكي 
بطلع على الانسان من علماء هذا العصر من يجاهر بامكان التحكم في عملية الخلق ذاتها : وامكان 
١‏ صنع » الانسان ذاته في المعامل وفي نابيب الاختبار . وثمة تجارب كثيرة ومتصلة تجرى الآن 
فى هذا الميدان فى عدد من دول الغرب . وبصرف النظر عما قد تنتهى اليه هله التجارب فان 
دلالتها. واضحة .. فلم تعد هناك ميادين مقدسة يحجم العقل البشرى عن اقتحامها في ارتياده 
آفاق البحث العلمى . واذا كان هذا يعتبر شاهدا ودايلاعلى قوةالعقل البشرى وقدرته على البحث 
وعلى الابداع فانٍ نتائج بحثه كثيرا ما تؤدى الى زعزعة ثقة الانسان فى نفسه والى شعوره بضآلته 
وتشكيكه في كثير من مقومات الحياة الانسانية والاجتماعية النى بحياها “واستسلامه للياسوالقلق 
اللذين يعتيران من أهم سمات الحياة في العصر الحديث . 


ولقد وصل التقدم العلمى في مجال العلوم الطبيعية بالذات الى درجبة جملت الانسسسان 
نفسه يقف مبهورا وشبه ماحز امام صنع عقله الخلااق , ودخل العالم فى عصر جديد يوم على 
تمجيد العقل البشرى وتأليه العلم . الا أنه على الرغم من كل ما قدمه العلم للانسانية من خير فقد 
حلب عليها كثيرا من الشرور والآلام . وقد لا يكون العيب في العلم كعلم بقدر ما هو في طريقة 
استخدامه . والواقع أنه ُستخدم فى كثير من الأحيان بطريقة تدل على عدم تقدير المسثولية » 
كما هو الحال في صنع الأسلحة الفتاكة بما فيها الاسلحة الكيماوية ان صح هذا التعبير » وفى صنع 
أجهزة:التجسس التى تستخدمها كثبر من اجهزة الحكم في الدول المختلفة للتجسس على حياة 
الأشخاص ومراقبتهم والايقاع بهم أو التجسس على الدول الاخرى كوسيلة هامة من وسائل 
الاستعداد للحرب؛على نحو ما تفمل على الخصو ص وكالة المخابرات المركزية في امريكا التى يبدو 
.انها.طورت اساليب التجسسس العلمية الى حد.يفوق كل تصور . واذا كان هناك ما يبرر تسخير 
العلم لكسب الحرب والحاق]لهزيمة بالاعداء ؛ فمن الصعب تبرير تسخيره فيأعمالالتجسس وبخاصة 
علىحياة الافراد العاديين قي حياتهم الخاصة التى لهم الحق في أنيحيوها كيفما شاءوا» مادام ذلك لا 
يؤدى الى:الاضرار بالفير أو المجتمع. ولقد بلغ من استخدام اجهزة التجسس على حياة الافراد 
الخاضة فى امريكا حدا جعلت أحد الكتتاب يطلق على المجتمع الامريكي أسم «المجتمع العارى» ) اذ 
لم بعد الغرد العادى يشعر بأن له حياة خاصة يخفيها عن الآخرين ويحتفظ بها لنفس» بعيدة عن 
عيون وآذان الناس » وانما أصبحت حياته وعلاقاته وتحركاته كلها معروفة ومكشوفة تثماما » مما 
.يجعله يشعر طول الوقت بأنه يسير عاريا بين الناس » وهو شعور مؤّلم بير شك ( انظر فى ذلك : 
كتتاب ياكارد. 6 تتقعناءط رراءنهه5 فعملو/8 ه15 زلا ,لموعلوم )2 ٠‏ والاكثر من ذلك ان العلم 
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أدى الى ظهور كثير من المشاكل التي نم يكن لها وجود من قبل . بل ان بعض هذه المشاكل ظهرت 
كنتائج مباشرة لبعض الانجازات العلمية التي كان يراد بها الخير » والتي حققت كثيرا من الخير 
بالفعل . فالطب الحديث القائم على امسس علمية سليمة أفلح فى القضاء على كثير نجدا منالامراض 
والاوبئة » أو على الاقل اكتشف أسبابها ووسائل العلاج والوقابة منها . الا ان ذلك ادى الئْ 
ظهور مشاكل لم تكن فى الحسبان » وهي مشاكلذات طابع اجتماعي فى. الاغلب » لان التفلب على 
المرض ترتب عليه هبوط معدلات الوفاة واطالة متوسط فترة الحياة » مما أدى الى الزبادة الهائلة 
فى السكان » بحيث كادت بعض المجتمعات نختنق تماما بسكائها . ونجم عن ذلك انتشار أمراض 
جديدة متعاقة بازدحام المجتمعات الحلية بسكانها ؛ بالاضافة الىسوء التغذبة وانخفاضمستوى 
العيشة » والفقر وقلة العمل » وانتشار البطالة والجريمة وأمراض الشيخوخة وما الى ذلك . واذا 
كان العلم قد توصل الى اكتشاف حبوب منع الحمل لضبط النسل والتحكم فيه فانذلك ارتبط 
بظهور كثير من الآثار الجانبية التي تماني منها النساء . واذا كان العلم سامد على نقدم 
النكنولوجيا وارتبط ذلك بالتقدم الصناعي وزيادة الانتاج فقد أدى ذلك نفسه الى تلوث الهؤاء فى 
المدن الصناعية وانتشار أمراض معينة وهكذا . 


ولقد كانت النتيجة المترتبة على هذا كله انتشار موجات غريبة ومتناقضة من السخط 
والتمرد على كل شيء بما فى ذلك العلم ذاته » على الرغم من الموجة الجارفة التي تمجد العلم 
والتفكير العلمي . وهو تمرد ينبع من فقدان الثقة فى كل ما يحيط بالانسان وحياته فى المجتمع 
بما فى ذلك العلاقات الشخصية والقيم المتوارئة ونظم الحكم والعلم والادبوالسياسة والاخلاق 
والمشتغلين بها على السواء ٠‏ ولقد كان النجاح الهائل الذى حققته العلوم الطبيعية هو السبب 
فى تمجيد العلم والعقل والتفكير الملمي الخالص والتمرد على كل ما عداها » كما كان اخفاق 
العلم فى أن يسمو بالانسان على نفسنسه وتسخيره بدلا من ذلك فى الحرب والتدمير 
والخراب هو السبب فى التمرد عليه نفسه . وأحس الانسان ازاء هذا كله بالضياع »خاصة وان 
القيم الروحية والدينية ‏ التي كانت تمده بكثير من القوة والعزم وتزوده بطاقة روحية هائلة 
نساعده على التغلب على الشدائد والازمات 
الاذهان . فقد اصبح الايمان بالعلم يمثل ١‏ 
من الناس فى الغرب » فضعف سلطان الدين ووصلت موجة السك فيه وفى فامليته ووظيفته فى 
الحياة ذروتها عند الشسباب الذين يمثلون على أى حال جيل المتمردين والذين يعانون من هذه 
الازمات اكثر من غيرهم . ومما له دلالته فى ذلك ظهور اعداد: كبيرة من الكتب فى السسئوات 
الاخيرة تعالج شئون الدين فى الغرب . وكثير منهذه الكتب بسخر علانية من الدين والكئيسة 
أو على الاقل يسخر من الوضع الذى ومسل آليه الدين فى العصر الحالي ويرى فى . صورته 
الراهنة مجرد مسخ مشوه ؛ وانه أحد مخلفات الازمة والعصور السابقة السعيدة » وأنه بوضعه 
الراهن أيضا أضعف وأعجز من أن يثبت أمام زحف الآلة وزحف العلم ونه قد انحرف عسسن 
الطريق الذى كان يسير فيه وسقط من الكانة السامية التي كان بختلها بحيث أصبح بقف الآن 
وحيدا فى عالم غريب عنه تماما ( انظر فى ذلك مثلا كتاب : (جهفه؟ سمنولك8 بطفللة1 اتممه) 
بل اننا نجد رجلا من كبار رجال الكئيسة فى بريطائيا وهو الدكتور جون روبنسون سمل 
م0 - أسقف وولويش السابق ب يعترففى كتاب ظهر له آخير! بعنوان « الحرية المسيحية 
3 المجتمع المتهاون *” ومعمط 3.60.11 ,راغوك علأووتصى2 ه صذ سملععء1 سدفوتمطت » 
ان السيحية تمر بمرحلة خطيرة تعائي فيها خطر التدعور السريع الذى لا يمكن انقاقه ». ويكسرر 
هذا القول » وامثاله فى اكثر من موضع فى الكتاب ؛ بحيث لا يملك أخد الثقاد فى مجال عرّضِنبه 
لذلك الكتاب نفسه من أن بلاحظ أنه لو صدق كل ما جاء فيه فان الدين بكون قد فقد بذلك 
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كل سيطرته على مخيلة المجتمع الفربي الحديث » لدرجة أن نسبة متزايدة من الناس 
فى انجلترا ب التي يصفها بأنها أصبحت بلادا وثئية ب ينشدون السلوى والعزاء وقت الازمات 
والشدائد عند الممرجين وى موسيقى الجاز الصاخبة اكثر مما ينشدونه عند المسيح وى 
الكئيسة . راجع فى ذلك مقال 
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واذا كان كارل ماركس قال جملته التي يتشدق بها كثير من المتمردين من أن الدين هو 
أفيون الشعوب فان متمردا آخرا معاصرا لنا وهو الدكتور تيموثي ليري لاتقعآ بإطام سك 


الذى ساعد مساعدة فعالة على التشار عقار الهلوسة المعروف باسم 1.5.2 بين طلبة 
جامعة هارثارد يقول ان المخدرات هي دين القرن الحادى والعشرين وان أى محاولة للتمشع 
بالتجربة الروحية الدينية بدون تعاطي هذه المخدرات تكون أشبه بمحاولة دراسة الفلك عن 
استخدام العين المجردة ٠‏ 


والتمرد على الدين ليس الا صورة واحدة من صور التمرد على المجتمع وقيمه ومثله العليا 
التقليدية التي تنعت بالترمت والتخلف وعدم مسايرتها لروح العصر » كما وصف المتمسكون 
بها بضيق الافق والنفاق وانهم يتصرفون فى حياتهم الخاصة بعكس ما توصي به تلك القيم والمثل 
العليا التي يتظاهرون باتباعها والتمسك بها . واذا كان العلم الذى هو سمة العصر بحر الفكر 
من خرافات الميتافيزيقا ومن الفيبيات ويهتك الستر عن الاحداثوالوقائع المجهولة فان انسان 
عصر العلم خليق بأن يتخلص هو نفسه من أوهام الماضي وتقاليده ويتحرر من قيوده وتحريماته 
ويغزو كل ميادين الحياة التي كان محرما عليه دخولها وان يعبر بصراحة وامام اللا هما 
يشعر به وأن يتصرف وفق ذلك . وليست حركات الشباب التمرد وجمامات الهيبيز الا تعبيوا 
عن هذه النظرة . وكما تقول احدى فتياتالهيبيز الفرنسيات فى تعريفها بنفسها وبكتاب لها عمسن 
بعض نو احيحياتها : ان عمرها ١؟‏ سنة » ومهنتهاعضو في احدى جماعات الهيبين » وديانتها البحث 
عن الحقيقة خارج المجتمع ونوق المجتمع عن طريق التحدى السافر وبطريقة منهجية منظمسة 
للتحريمات والقيود الفروضة عليها » وذلك عن طريق اتباع حياة « روحية مسالمة وجمالية من 
أجل نحفيق السعادة » . وواضح هنا أن كلمة « روحية » تشير الى تعاطي المخدرات © وكلماة 
« مسالمة » تعني « سلبية » ؛ أما كلمة جمالية فتعني فى الاغلب « جنسية » . بل ان هذا الموقف 
المتمرد الذى يعبر عن نفسه بالاغراق الجنسي والمخدرات » والذى قد يتخد فى بعض الاحيان 
شكل العنف يجد من بين الكتاب ورجال الفن من يدعو اليه بشكل أو بآخر كوسيلة للتحرر من 
القيود التي فرضها المجتمع على أفراده , ويظهر هذا فى الطوفانالجارف من الروابات والمسرحياث 
والافلام التي ندور حول الجنس والعئف لدرجة ان أحد النقاد الامريكيين بقرظ احدى 
الروايات ويرفعها الى اعلى مستوى من الابداع الفني ويدعو لقراءتها لا لشيء الا لانها تتضمن 
وصفا دقيثا وأمينا للاغراق فى ممارسة العادة السرية . 


ولم يسلم المثقفون وكبار الكتاب من هجوم المتمردين لموقفهم السلبي الواضع من معالجة 
قضايا العصر وعيوب المجتمع فى أمانة وجراأة وصراحة » واعتبروا ذلك الموقف السلبى دليلا 
آخر على « خيانة المثقفين » الذين يفضلون الركون الى حياة الترف الهادئة الناعمة » وبخاصة 
بعد أن حققوا لانفسهم الشهرة وذيوع الصيت؛وتركوا حياة الكفاح والدفاع عن القضايا الى 
يؤمئون بها » والتي كثيرا ما تتعارض مع وجهات نظر الجهات الرسمية والطبقة الحاكمة . ولقد 
كان هؤلاء الكبار انفسهم من المتمردين فى شبابهم ولكنهم اخفقوا فى ان يسايروا حركة التطور 
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فتخلفوا عن:سير الاخداث » وأصبحوا من دعاة التزيث والسلبية والجمود » وساروا فى ركب 
المنافقين والمتقربين الاصحاب الجاه والسلطازبعدان كانوا من الليبراليين . 


واخيرا جاءت 'الثورة. على العلم نفسنه باعتباره اصل كل ما يعانيه العالم الان من_ازمات» 
وظهرت دعوة غريبة تدعو الى الانصراف .عن العلم الطبيعى » او التوقف عن الجمل:والانتاج 
فى مجال العلوم الطبيعية ولو مؤقتا » وتحويل الاهتمام. بدلا من ذلك الى الانسانياك ووإ)زمة و1 
والعلوم الانسانية ٠‏ وعوروء8 ممصسكط خاصة وان تقدم المعرفة البشرية فى الفترة الاخيرةلم 
يكن متكافًا فى كل الميادين. بحيث تخلفت العلوم الانسانية عن اللحاق. بالعلوم الطبيعية ؛وترئب 
على ذلك كله ما نجده الان من:تمجيد للعلوم الطبيعية » وميل للسخرية من العلوم الانسانية 
والانسانيات . بيد ان هذه الدعوة للانصراف عن العلم موقف سلبى ولا شك لانها تعنى 
التراجع والتقهقر الى الوراء » ونبذ كل ما حققهالعلم للآن والتنكر له . ولكن هذه الدعوة ذاتها 
تبين عمق الازمة التى يمر بها العالم الان وبخاصة فيما يتعلق بموقفه من العلم . ولذا فقد 
ظهرت فى الوقت نفسه دعوة اخرى اكثر ايجابية لأنها تعترف بأهمية العلم بل وتشجع علسى 
الاستمرار فى البحوث العلمية فى مختلف الميادين مع محاولة الاسترشاد فى الوقت ذاه 
بحاجات المجتمع الفعلية » وتوجيه هذه البحوث الى ما فيه خير الانسانية وصالحها » على 
اعتبار انالغابة الاخيرة من العلم هى الارتقاء بالانسانية ذاتها »وان هدفه بالتالى هدف «السانى» 
بحت » مع بذل مزيد من العناية بالعلوم الانسائية والانسائيات ومحاولة احياء القيم الاخلاقية 
والديئية واعادة إيمان الانسان فى نفسه وفى انسانيته . وانصار هذا الراى يرون ان الخطا فى 
الحقيقة ليس كامنا فى العلم ذائه » وانما هو يكمنفى الطريقة التى يستخدم بها العلم وفى تطبيق 
مناهجه . فالشيء الذى يحتاج العالم اليه ازاء هذه الازمة هو ان يرتفع الانسان بفهمه للطبيعة 
البشرية الى نفس المستوى الذى وصل اليه العلم . وقد ازداد الشعور الان بأنه لن يكون ثمة 
جدوى او فائدة فيما تحرزه العلوم الطبيعية والبيولوجية من نجاح وتقدم الا اذا وصلت العلوم 
التى تدرس الطبيعة الانسانية الى درجة ممائلة او على الاقل مقاربة من ذلك النجاح والتقدم » 
فحيئئذ فقط يكون للعلوم الطبيعية ذاتها مغزى ومعنى ومبرر لوجودها . 


وليس من شك ف أن الاعتراض والاحتجاج والتمرد تعتبر لوائحسين استخدامها من انجح 
الوسائل لتغير الاوضاعالقائمة فى اللجتمع وتحسينظروف الحياة على العموم . وكثير من الكشوف 
العلمية والنظرياتلم نظهر الا نتيجةلهذا الامعتراضعلى ماهو قائم على مجالات الدراسات الانسائية 
والاجتماعية » بل ان نظريات جليليو وانشتين وغيرهما ليست فى حقيقتها وجوهرها الا نوعا من 
التمرد على الولقع الذى كان سائدا فى تلك الايام » وذلك بالتشكك فى طبيعة تلك الاوضاع 
ومحاولة ايجاد حلول واجابات وتفسيرات لها ومن الطبيعي أن يكون المتمردون من الاجيال 
الصامدة وان ينتمى المحافظون الى الاجيال الاكثر تقدمافىالسن مع وجود استثناءات من ذلك . 
واختلاف نظرة الاجيال الى الاوضاع القائية هومظهر من مظاهر الازمة الحالية “وان كان ,يخلق فى 
الوقت ذانه وبخاصة فى أمريكا ازمة عنيفة تهدد الاسرة والمجتمع نظرا لما يتميز به ذلك التعارض 
من عنف واستهتار بالغير من جانب الشباب . و قد تكونهذهالازماتقوى واشد وضوحا فىالغرب 
مما هي فى بلادنا . ويرجع ذلك الى حد كبير الى تخلفنا فى ميادين العلم والمعرفة على السواء » 
وان كان بمكن ان نجد بعض التفسير لذلك فيماتمر به بلادنا من ازمات من نوع آخر ذات طابع 
سياسى وحربى على الخصوص مما يمنع من ان تتخذ هله الازمات التى يمر بها العالم كل 
تلك الابعاد التى نجدها فى ألغرب . 
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ومما يكن من شىء فقد وجدت هله الازمات بكل تعقدها وتنوعها وضراوتها مجالات 
للتعبير عنها بصور واشكال مختلفة » تكشفكلها عن عنصر الثورة على الاوضاع القائمة فى 
الادب والعلم والسياسة والاخلاق والقيم بل والعلاقات الانسانية . والدراسات الخمس التى 
بضمها هذا العدد من المجلة تحاول أن تعرض من وجهة نظر كتابها بعض هذه الازمات » أو على الاصح 
بعض مظاهرها وان كان الاستاذ الدكتور ابو ريدة آثر ان يوسع من نطاق معالجته للموضوع 
بحيث شملت دراسته المعرفة العلمية. بوجه عام وليس العلم بمعناه الحديث فحسب » كما حاول 
ان ببين نوع الادلة على وجود الله فى الازمئة والفلسفات السابقة قبل ان يتكلم عن الايمان فى 
عصر العلم . الا ان هذه الدراسات الخمس تقدم لنا فى مجموعها صورة واضحة عن جانب هام 
من 'العصر'الذى تعيش فيه وما بحيط بهذا العصر من مشكلات . 


أحمد ابوزيد 


سميناها امراض الفكر في ألقرن العشرينلانها حالات من انعدام الوزن بنتهي فيها تفكير 
الانسان الى أن الحقيقة الوحيدة في هذا العالم ليست الا الفوضى . وهي حال يتجلى.فيها العالم 


فحأة لصاحبه على كربهة » ثلا يرى .فيه نظاما ولا معنى © ولا يجد فيه مبرزا لبقاله » ال 
يستحيل على المرء أن يكون متحركا. أو عاملا اوحرا أو نافعا أو حتى متقبلا للحياة ة في عالم غير 
حقنيقي . واذا كان من المحال على المرء أن يقفروهو ساقط © فكذلك من المحال على انسسان ,أن 
يكون حرا في عالم غير حقيقي » أو قل في عالم مهزوز عديم القيم » أشبه ما يكون بعالم الاحلام 
والاوهام منه بعالم الحقيقة . 


الدكئور محمد زكى العشماوى استاذ النقد الأدبى بجامعة الكويت وجامعة الاسكندرية » من اهم مؤلفاته ؛ ‏ 
فضايا النقد (الادبى ( دار الكاتب العربى 1451 ) ودراساتف النقد المسرحى والادب وقيم الحياة العاصرة ( الدان القومية 
ككقل), 
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ان الحرية آخر الأمر لا ترتكز ال" على ما هو حقيقي . انها تفترض حرية الارادة » والارادة لا 
'تكون الا بدافع »© والدوافع لا تنهض الا على الايمان » فلا بقدر أحد على فعل شيء الا وهو 
يمن بأنه فعل ممكن وذو معنى » والايمان لا يتأتىالا بوجود شيء أو قل بوجود حقيقة ما . ومن ثم 
فان هذا الاحساس بانعدام العنى والنظام من الحياة » وبعدم توافر الحقيقة فيها سوف يقتلع 
حريتنا من جذورها اذ لا يمكن لانسان أن يكون حرا في عالم من الأوهام » او في عالم غير حقيقي , 


واذا انتهى الانسان بتفكيره الى موقف كهذا فلا بد أن ينعدم وزنه » وتتلاثى الروابط التي 
تربط بيناجزاء ذانه فتتبعثر هذهالذات ونتفرق» وعبثا يحاول شتاتها أن يستقيم . من أجل هذا 
سميئا هذه الحالات الفكرية امراضا ؛ وهي فيالحقيقة كذلك مهما دافع عنها اصحابها فزعموا 
إنه لا“جدوى من انهامهم بالمزض » ذلك الايمانهم بانهم وحدهم القادرون على رؤية الأمور على 
حفيقتها » سواء.صح ذلك أو لم يصح » فهم فياحسن الاحوال بل وعلئ 'حد تعبيرهم » المرضى 
“الؤتحيدون الذين يدركؤن أنهم مرضى في حضارةمريضة: لا تعى بمرضها ؛ وهم يرون أن الواجب 
يقتضيهم أن يجابهوا المرض' وجها لوجه » ففيهذه المجابهة الحل الوحيد للتخلص من هذا 
المرض أو الوصول الى النظام الذى بعوزه م ويغوز العالم . هذا اذا كان ثمة سبيل الى الايمان 
بأن لهذا النظام وجودا على الاطلاق . 


وهذه المجابهة.اذا صحت.» تكون في الحقيقة شيمًا ايجابيا جديرا بانتباهنا ودراستنا » لانها 
اذا د سوف تمثل الجانب الهادف الوحيد في مثل هذه الفلسفة الخطيرة . واذا جاز 
لمريض. أن يُجابه مرضه فيسير: افوار هلدا امرض » ويتغلفل الى جذوره فيعرف إسبابه » 
ويقق غلى أمزاره » ويلم بما قد يؤدى اليه من نتائج وخيمة فان ذلك قد يمكئه من القاذ نفسه 
من الهلاك , 


غير أن ثمة عاملا آخر قد يجعل لهذه الاتجاهات العبثية ‏ اذا صحلنا أن نسميها كذلك ‏ 
أهمية خاصة تدعونا لتأملها وبحثها ودراستها » وهو ما قد يكون فيها من خطوة ايجابية تتجه نحو 
رفض قيم ينبذها انسان لفسادها » وهذه بدورها تحتاج منه أن يلوذ بنفسه فيفكر ويحلل 
ويتوغل فى أغماق ذاته بغية اكتشاف الحقيقة .وهله المحاولة فى ذاتها مفيدة لما فيها من ارتياد 
جوانب الذات » ومواجهة الحقيقة من ناحية » ولا فيها من رغبة مخلصة فالعثور على جواب شاف 
لعلامات الاستفهام الكثيرة التى تحتاج الى اجابة أو حل من ناحية ثائية . فى هذه الحالة سوف 
يكون الدى هذا الاتخاه ما يجعله جديرا بالدراسةلانه سوف لا يشغل نفسه بمشكلة الشر وحدهاء 
ؤانما قد يظفر الانسان بدافع آخر كامن وراء أحاسيسه يمكنه من ادزاك السز الدفين . ومندئك 
قد ينتهى التفكير الى نوع من الهداية نتوهج عندها الحواس جميعا ويصل الانسان الى الاحساس 
بالانشجام: مع الوجود . فليس غريبا أن ينتهيالضلال فى الفكر الانسائي بعد أن يطول به التمرد 
واليأس الى مرفا يجذ هنده اللاذ » هذا المرفا قد يكون كشفا صوفيا أو موقفا دينيا . 


ومن أجل ذلك كان لا بد لنا أن لم بهذا الجهد الانساني الضخم الذى “قد يبدا أصحانه 
بالشكوى من صعوبات الحياة بل قل استحالتهاء وقد يسرفون فى الصراخ من لا معقولياتها » وقد 
تمضى عليهم فترة » تطول أو تقصر » وهم فاقدو الايمان منهوكو القوى »عديمو القدرة على 
الساوك» ثع ينته بهم: المطاف قبل أن تضيع حياتهم: سدى فيتحول الانهاك .والسسام والففيسان 
والتمرد .الى تحقيق الوجدة الداخلية والوصول الى شاطىء الأمان . 


فاذا أضفنا الى كل ما سبق أن كثيرا مما |اتجه اليه البحث عند هؤلاء ؛ وعلى الاخص فيما 
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كتبوا من مسرح أو قصص كان يهدف الى كشف الحجب عن البشر الذين يسترون نزعات الفوضى 
والوخشية واللاعقل القابعة فى أعماق ذواتهم » بحاولون اخفاءها عن الناس »© ويتخدون لذلك ما 
استطاعوا من أقنعة تارة باسم الدين » وطورا باسم الحياة البرجوازية اللحترمة . نقول اذا اضفئا 
الى ما سبق أن فى آداب هؤلاء محاولة للتعر فعلى انسان العصر الحديث على حقيقته ومحاولة 
استبطان ذاته » ثم ادراك النراع القائم فى نفسهبين ما هو حيوانى صرف وبين ما هو انسائي 
نبيل » أمكثنا ان ندرك ضرورة اهتمام النقاد والباحثين فى منتصف القرن العشرين بادب هؤلاء 
ودراسته وبحثه . 


بقيت بعد ذلك نقطة آخيرة لعلها أقوى المبررات الثى تدفعنا الى العناية بأدب هذه الاتجاهات 
المعاصرة على الرغم مما قد ببدو فيها من حساسية عبثية أو من عدم ايمان بحقيقة العالم » وهى 
أن فى اتجاه المعاصرين فلسفة ثورية تقوم علىالسخريةمن( ادبالتنصل )١()‏ البرجوازى او ادب 
الكتاب اللأجورين حيث تصير اكثر حوادث الوجود ابتدالا فى حياة الانسان على حد قولّ سارتر 
بمثابة رموز » وحيث تفترس الاشياء الخيالية الأمور الواقعية . 


وعلى الرفم من أن سارتر لا بعتقد في رسالة لطبقة العمال » ولا فى انها تتمتغ بفضل على 
غيرها فى حالتها » فهى مؤّلفة » أى طبقة العمال فى رأبه » من رجال عادبين وجائرين » ويمكن أن 
يضاوا » وغالبا ما يخدعون »؛ فانه لا يتردد مع كل ذلك من القول ( بأن مصير الادب مرتبط بمصير 
الطبقة العاملة (؟) كما لا بتردد فى الاعلان بأن مهمة الأدب كما براها هي ( نجلية العلانات بين 
الوجود والعمل من ثنابا موقفنا التاريخي . ) فهلالمرء من صنع غيره ؟ أو من صئع نفسه ؟ وما 
العمل ؟ وما الغابة والوسائل فى مجتمع مبتىعلى العنئف ؟ ان الأعمال الادبية المستوحاة من 
مثل هذه المهام لا يمكن أن تهدف الى اعجاب الغير» ولكنها تنفضب وتقلق » وبما أنها ثئرة مذاب 
وتساؤل . فاذا منحنا فيها النجاح لم تكن صنوف مسلاة » بل مسائل تستفرق التفكير » ولا 
يعرض فيها العالم كى ( يرى ) بل كى ( يُغير ) . ولن يفقد بذلك شيئًا ؛ هذا العالم العتيق البالي 
البغيض المريض بل سيكون امره على نقيض ذلك ) , 

هذا ما يقوله سارتر » واذا أنت تتبعت ماكتبه عن موقف الكتاب» وعن تقسيمه لهم الى ثلاثة 
أجيال عرفت أن الجيل الثالث الذى بدا عقب هريمة فرنسا اثناء الحرب العالمية الثانية كان من 
أهدافه الكشف عن زيف بعض الانجاهات البرجوازية في الأدب » ثم بيان ما للأدب من تأثير ايجابي 
فى توجيه التاريخ وتفييره باعتباره الممثل للضمير الحر فى مجتمع منتج . بل ان سارتر ليختتم, هذا 
الفصل بحقيقة ثورية خطيرة عندما يقرر أن فرصة المالم فى النجاة محصورة فى الادب . 


واذن فهذه الانجاهات الثورية الجديدة ترعم أن في أعماقها ثورة لا تهدف الى تبصيرنا بالغالم 
من حولنا فحسنب »© بل تريد أن تتجاوز ذلكالى محاولة للتفيير » واذا صح هذا الزعم: فان 
دراستنا لألوان هذا الفكر سؤوف لا تكشف عن فهمنا لأشد مشاكل الانسان المعاصر عمقًا بل 
سوفا تبرز الى جانب ذلك ما بحاول هؤلاء أنيضيفوه من أبعاد جديدة للتغيير » ولربط انتاجئا 
الأدبي بتطور فكرنا المعاصر وقيمه الجديدة . 


وجدير بنا الآن بعد هذه المقدمات ان نعرض لاهم ما جاء فى كتابات هؤلاء من فكر »محاولين 
)10) ما الآدب لسارتر ص 1.4 وما بعدها 


(01)1 امرجع السابق ص 8م؟ 
(01)1 الرجع السابق ص /1؟ 
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ادراك ما ينطوى عليه من الششاكل الروحية والفكرية اعصرنا الحاضر » وما يمكن أن تنضيفه من جديد 
حتى نكون علئ بيئة مما بدور في عالمنا من افكار قد يتأثر بها شبابنا وهم على غير علم بما ينفعهم 
منها:او ما يضر . 
+ كولن وبلسون ومشكلة الغريب : 

لم بكد يمر صيف عام 1415 حتى كان اسم كولن ويلسون «وواز/! «نامع على كل لسان يملا 
أسماعالأدباء في شتى انحاء الأرض ولم يكن قد جاوز الكاتب فى ذلك ااوقت العام الرابع والعشرين 
من عمره » ولكن كتابه الشهور ( الغريب ) أو( اللامنتمى ) مو:وئن0 786 الذى طبع 


سبع مرات فى الفترة ما بين ماو ويوليه سنة 1161 كان قد جمل اسم هذا الكاتب الشاب 
يحتل » ما بين عشية وضحاها ء مكانة لا تقل عن مكانة شيوخ فلاسفة العصر وادبائه ٠‏ 


وليس بعنيئا فى قليل أو كثير أن نتوغل فىالحديث عن الضجة الكبيرة التى اثارهاهذا الكتاب 
عند صدوره » ولا عن تعليقات الصحافة وكبار الكتاب والادباء وانما الذى يعنينا حقيقة هو ما 
أثاره الكتاب من مشاكل تتصل بموضوعنا الدىنتحدث فيه » وهو موضوع الغربة التى يعاني مئها 
مفكرو هذا العصر »؛ ماكنهها ؟ وما الدوافع التى ساعدكف ايجادها ثم ما السبيل الى التخلصمنها 
أو نفاديها ؟ 


ان مشكلة الغربة قديمة فيما يبدو » فهىوان كانت تاخذ شكل الظاهرة العامة عند البارزين 
من مفكري هذا العص » وعلىالأخص من ظهر منهم بعد الحرب العالمية الأخبرة » الا ان الغربة مرض 
اتمتد جلوره الى ابعد من هذه الفترة ؛ مرض متصل بتصدع الذات أو انشقاقها نتيجة لعدم 
تواؤمها أو انسجامها مع اللجتمع الذى تعيش فيه . واذا كانت المشكلة فى صميمها هى مشكلة الفرد 
الذى لايتلاءم مع المجتمع » فلن تكون من هذه الناحية مشكلة جديدة بأى حال » فان التصدع بين 
الذاث والجمامة ظاهرة لاتتصل بعصر دون آخر , لقد عرفئا هذه الغربة فى ادب الواقعية القديمة 
التى يمثلها بازاك وموباسان » ورايناها تتجه الىالكشف عن الشرور والآثام الكامئة فى النفس 
البشرية . ولابخفى على القارىء ماكتبة بلزاك فيماسماه بالكوميديا البشرية » فقد جمع فيها مايقرب 
من مائة وخمسين. قصة وجعلها فى مجموعات تحمل هذا الاسم الشهير اسم ( الكوميديا البشرية ) 
وفيها يصور الكاتب البخل والخسة والدناءة والوصولية والنفاق الى غير ذلك من امراض اجتماعية 
وفيها كلك تصوير الشخصية البطل الفرد المحطم المنعزل عن المجتمع ٠‏ وقد هاجم, جوركى هذا 
النوع من الادب فقال : 


( ان أهم موضوع يتئاوله الادب الأوربيوادب روسيا فى القرن التاسع هشر هو الفرد 
ومعارضته للمجتمع والسلطة والطبيعة . وكانتوفرة الأساسات السلبية تحمل الفرد علىمقاومة 
المجتمع »© لآن الفرد كان يشسعر بأن المجتمعيسحقه وان شيئًا يحول دون نموه . ولكنه كان 
يفهم فهما.سيئًا أنه السبب ف الابتذال والاجراماللذين يقوم عليهما المجتمع . وكان ادبنا حتى 
نشوب الثورة يرتكز على الرجل وما يصادفه منحوادث مثيرة تجعله يشعر أنه سجين حياته » 
وانه غير نافع للمجتمع . 
فكان يبحشعن مكان مريح فلا بجده. فيحزالالم فى نفسه وبتلاشى هذا الرجل اما فى صلح 
زرى مع مجتمع يبغضه أو في تعاطى المخدرات والانتحار )(1) ٠‏ 


01)1١(‏ مقدمة الشريد وقصص أخرى ل لمكسيم جورجي 
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ولقد. كان ستيوفسكى من اكثر كتاب بروسيا امعانا فى تصوير هذه الحرب من نفسية 
الافراد المعزولين أو المرضى أو المعذبين بشعورمريض نتيجة للنفس المظلمة المضطربة التي لاتجد 
نفسبها زاضية أو متوائمة مع المجتمع اذى تعيش فيه . فاذا انتقلنا الى أدباء وشعراء الرومانسية 
وجدناهَ اكثر الذاس تعبيرا عن معنى الغربة التيهى فى اساسها مشكلة اجتماعية تقوم على شعور 
الفرد بالانفصام عن مجتمعه . فكلنا يعلم, أنالاديب الرومانسئ أديب غريب قد بعدت الهوة 
'بين ما يتوقعة ويأمل فيه ويترقبه » وبين واقعهالمرير الأليم » فهو من ثم أديب متطلع الى عالم 
آخن » عالم من المثال يحقق فيه ولو عن طريقالاحلام والرؤى والخيالات ما لم يحققه في عالم 
الواقع . بل لعل الآديب الرومانسى هو أكثر الادباء امعان فى الشعور بمحن الحياة . والمبالفة فى 
الاحساس بها مما جعله يهرب من الواقع وينعزل » لانه لم يستطع أن يجد لذاته صورة فمجتمعه 
فيصيبه الاسى والحزن والسام . 


اذن فالغربة بهذا العنى الاجتماعى غربة قديمة تتصل بعصور أخرى غير عصرنا الحديث » 
أولكن هل هذه الغربة التى صورنا من مظاهرها ماصورنا هي .ذاتها الفربة التى حددها لنا كوان 
وللسنون ف: كتابه ( الغريب 5 ) واذا لم تكن »4فما الفرق بين الغربة الرومانسية أو غربة القرن 
ألتاسع طثر وفرنة القرن العشرين ؟ 


ان. 'ثولن وبلنسون لم يتركثا حيارى ازاء هذا سوال » فقد اجاب هو بنفسه عليه عندما جدد 
.لدا. الفرق بين غربة الرومانسى وغربة الواقعيينالمعاصرين . فالفرق منده بين الغريب الرومانسى 
والغزيب الؤاقعي الحديث هو أن الأول برغم حيرته وشكه وذهابه كل مذهب فى سبيل العثور على 
الحقيقة :لم...يفقد الايمان بها » وعلى الرغم منالتصدع القائم بينه وبين مجتمعه لم بياس اليأس 
التام من وجود الحقيقة . فهو وان طال بحثه عنها » وتردده على بابها » ومداومة البحث 
والتنقيب عنها ما يزال يتطلع اليها وكله أمل بما عساه أن يأتي به الغد القريب من نتائج قد 
تحقق ,له ما.يسعئ اليه . ومن ثم فان الغريب الرومانسى لا يجد الحقيقة ولكنه غلى يقسين من 
وجؤدها. . آما الفريب الواقعى فهو لا يفهم مابعنيه اماس بالحقيقة » أو قل بتعبير آخر انه 
, إنسبان .عاجن عن الايمان بوجودها . فالعالم فى رابه مفتقد للحقيقة » عالم زائف قائم على 
اللامعقول والفوضى » وهذإن وحدهما فى نظره هما الحقيقة , 


واذا كان غرباء الرومانسية يرون منالحكمةان نتغافل عن بعض مظاهر اللاممقول » واننحاول 
الانسجام والمواءمة مع عالم فى مجموعهنسوده النظام » فان غرباء الواقعية الجديدة يرون 
.أن من واحبهم مواجهة هذه الحقيقة على فظاعتها وبشاعتها » لألهم لا يستطيعون أن يعتر فوا بغير 
الحقيقة » وما دامت هذه هي الحقيقة فى نظرهم فلا بد من اعلانها والتحدث عنها فى غير مواربة , 


هذا هو مجمل التميبز الذى أوضحه كولن ويلسون فى كتابه عن غربة الرومانسيين وغربة 
|اواقعيين المحدثين . ويحاول ويلسون بعد ذلك أن يشرح ظاهرة الغربة ») ويكشف عن مقومات 
شخضصية الغريب » وبيحدد لنا ملامحها فيعرض علينا صورة من صور هذا الغريب. مأخوذة 
من شخصية بطل رواية « الجحيم “ للكاتب الفرنسي هئرى باربوس ووون6:ه8 وهي رواية 
ظهرت فى اوائل هذا القرن . وشخصية بطل ( الجحيم,) هي شخصية تقاربفى مفهموها ومدلولها 
الغام صورة الغريب الذى يعنيه كولن ويلسون , 


وأنقوم” فكرة الرؤاية على ان رجلا قد ترك الرنف الى المدينة . وعمل فى وظيفة فى أحد 
:مشازف” بارس ٠.‏ ؤيسكن حجرة فى أحد ‏ فنادق المديئة ٠.‏ وهو رجل متأمل مستبطن لأعماق 
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الذات ؛ راغب فى ادراك الحقائق » وان كان لا يمن كثيرا بالفلسفة وحقائقها ولا يعبا بالدين . 
على .أن 'الكائب قد :استطاع بطريقة محسوسة أن يضع لنا هذا البطل فى موقف يحدد لنا منه 
موققه تجاه العالم » وذلك عندما يقع فجأة على شعاع من الضوء يراه وقد انبعث اليه من الغرفة 
اللجاورة » فيقف على سريره ويكتشف أن هذا 'ضوء قد جاءه من ثقب من أعلى الحائط . فكان 
هذا الثقب بمثابة . النافذة الصغيرة التى يطلمنها هذا الرجل على العالم الحقيقي » فاخد بقف 
كل يوم على سريره وينظر من هذا الثقب ويشاهد ما يجرى بداخل الحجرة المجاورة له » وبظل 
على هذه الحال يرقب ما يدور فى الحجرة المجاورة كل ليلة حتى مضى على ذلك شهر كامل . 
واسنتطاع من خلال هذه المدة أن يشاهد ما يشير غرائزه أحيانا من أوضاع جنسية لامرأة تتجرد 
من ثيابها » الى مناظر أخرى تثير فى نفسسه ألوانا من العواطف مختلفة » فيها أحيانا الحنسان 
وااحب وذلك عندما بقع بصره على رؤية عاشقينيبث كل منهما الغرام لصاحبه ؛ الى غير ذلك من 
مشاهد » على أن الذى بهمنا آخر الأمر أن كل هذا الذى وقع عليه بصره من خلال هذا الثقب هو في 
الحقيقة مناتض أشد التناقض لا يحدث فى العالم الخارجي . ندرك هذه الحقيقة الأخبرة عندما 
يلتقى. هذا البطل فى آخر روايته بمؤّلف يتحدث فى حفل عام عن رواية له الفها وصادفت نجاحاء 
ويذكر هذا الولف انه قد استطاع بروايته انيصور الانسان على حقيقته » وان يستخرج لنا 
كوامن النفسس الانسانية » وذلك حينما جعل شخصية من اشخاص روايته تثقب ثقبا فى حائط 
غرفته لتشاهد منه ما يقع في الغرفة المجاورة ) وبعد أن ينتهى اللؤلف من عرض قصته على 
الحاضرين فى هذا الحفل يعجب الناس بروايته ايما اعجاب . ذلك لأنهم يرون فيها البراعة كل 
البراعة فى عرض للطبيعة البشرية من وجهة نظر واقميّةا . غير أن بطل ( الجحيم ) عندما يسمع 
تهليل الجمهور واعجابه بقصة هذا الرجل يصيبهالنفور » ويقف موقفا سلبيا » فلا يبدى اعجابه 
ولا بشارك الجمهور حماسته » ولا يرى فعه أنفى هذه الرواية أى مظهر لصدقالحياة الانسانية. 


فقد سبق له أن خبر بنفسه عن طريق تجربته طبيعة الانسان . وعرفها تمام المعرفة » وادرك 
الهوة السحيقة بين ما بخلعه الانسان على نفسهمن مظهر خارجي وبين الحقيقة الكامنة فى اعماقه» 
واحس أن:طبيعة الحياة فى المجتمعات المتحضرة وما تفرضه من سلوك خاص تحجب عن الانسان 
حفيقته الأصلية » وبحاول أن يخدع نفسه بالمظاهر السلوكية » وبالفلسفة أو بالدين مقئعا كل 
مافى اعماق ذاته من نرعات وحشية ومن فوضى وكانه كائن راض عاقل متحضر ٠.‏ " 


من هذه القصة التي كتبها ( باربوس ) والتى استعان بتحليلها كولن ويلسون يمكننا ان 
نتصور صورة الغريب عند وبلسون : انها صورة الانسان الذى أدرك للحظة ما أن كل مشاهد 
الحياة اليومية واحداثها انما تخفى عن الانسان!احقيقة المرعبة التىهى زيف هذا العالم وفساده» 
وان هذا الغريب متى ماوقعت عينه على ١‏ نغيرت صورة الوجود فى نظره » فأمسى وقد النشق 
على ذانه وفقد نوازنه » واذا بهذا العالم يفقد قيمته فى نظره . 


بشبه.موقف الغريب هذا موقف رجل يجلس فى دار من دور السيئما يشاهد عرضا 
. لرواية ما » تمر أمام عيئيه مشاهد الرواية » الؤاحد تلو الآخر وهو مشفول بما برى » منصرف 
بوجدانه واحساسه الى ما يدور أمامه من احداث © واذا بالعرض يتوقف فجاة لعطل اصاب 
الجهاز » واذا المشاهد التى تدور أمام الرجل 'نتوقف » واذا الرجل يجد نفسه بواجه الحقيقة مرة 
واحدة فيدرك أن ما كان يدور حوله ليس الحياة » بل كان مجرد وهم من الأوهام . عندئذ يبدا 
هذا الرجل فى مجابهة الحقيقة المؤلمة : حقيقة أنكل شيء كان خداعا ‏ ان مثل هذا الموقف الذى 
يعانيه هذا الرجل هو بعيئه الموقف الذى يمائيهالفريب عندما يكتشف فجاة أن كل ما حوله فى 
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هذا العالم, باطل الأباطيل .من هنا تبدا مشكة الفريب ويبدا بتساءل كيف يمكنه أن يقبل الحياة 
التى قبلها غيره مع علمه بأنها حياة غير حقيقية . 


وهنا يتفرع سؤال آخر . ماذا يمكنه أنيصنع بحياة لا معنى لها ولا حقيقة من ورائها ؟ 
واذا كان هذا هو السؤّال الذى يسأله الغريب لنفسه » فماذا فعل وبلسون فى كتابه للاجابة على 
هذا السؤال ؟ وكيف تخلص من غربته وهو علىهذه الحال من التشاؤم وعدم اليقين ؟ هل رفض 
الوجود رفضا مطلقا ؟ لكي يجيب ويلسون على هذه الأسئلة بدا يستعرض جملة أشياء » فعرض 
علينا ولا آراء نيتشه فى هذه القضية . فبعد ان كفر نيتشه بالفلسفة القائمة على العقل والعقل 
وخده © والتى سادت المذاهب الاوربية فى عصره » وبعد أن رفض فكرة تأليه العقل » اشفاقا مما 
عسناه أن يؤُدى اليه هذا التأليه من فصل الفكر عن الحياة . بعد أن أنكر نيتشه كل هذا دعا 
الى فكرة الانسان الأعلى التي تدعو الى ضرورة العمل على خلق ارادة قوية تدفع بالفرد الى 
حياة اكثر فاعلية ونشاطا وحيوية » على أن يسخر الانسان فى سبيل ذلك كل طاقاته الجسمية 
والمقلية والعاطفية .. وجاءت فلسفة نيتشه هذه نتيجة للثورة على الفوضى والفساد الذى ينتشر 
افقيا فيشمل جميع نواحى الحياة البرجوازيةالقائمة على سياسة انصاف الحلول ٠‏ فأنها في 
أساسها فلسفة تنهض على كفر بالواقع ثم التماس الحل فى تصور ديئي لا يقف العقل فيه منفردا» 
وانما تشاركه عاطفة وارادة تسعيان الى تحقيقحياة اكثر خصوية واكثر غنى للانسان . 


وبعد أن ينتهى ويلسون من عرض افكار نيتشه ينتقل الى ما حاوله دستيوفسكى في 
القاذ الغريب مما بعانية حين يرى نفسه وجها لوجه أمام الشر الكامن فى اعماق النفس » والذى 
بصيب الانسان برعب هائل حين براه . لقد عبر د ستيو فسكى في قصة ( الاخوة كراماتزوف ) عن 
صورة هذا الشر وشغلته فكرة الألم والشقاء التي يعاني منها انسان هذه الأرض . فقد ابرز لنا 
صورة مرضين هما قسوة الانسان السادية ونقيضها مازوكية المخلوق العفن الفاسد الذى 
يستمتع بعذابه ٠‏ وليس خافيا عن دستيو فسكى شغفه بتصوير هذين الجانبين من الالم, والعذاب 
فى النفس الانسانية . وكان من أبرز شخوصه الاذلاء المرضى شخصية ايفان كراما تروف الذى 
رفض قبول العالم لما فيه من قسوة وألم» وقد حاول ايفان أن يحلل العالم » وآن ينتهى فى تحليله 
لهذا العالم الى أن فكرة الألم فكرة مستبدة بهذا الكون ومتغلفلة فى اعماقه » ومن العسير 
استتصالها . ومن ثبي فهو ألم سرمدى لا ينتهى . على أن دستيوفس كى لا يوافق على هذا 
التحليل المبنى ملى العقل وحده » ولا يعتقد أنالمؤقف العقلى بقادر ‏ اذا عمل منفردا ب على 
“بلوغ الحقيقة وراء هذا العالم . فان رؤية الالم وحده مسألة تعتمد على العقل وينقصها الايمان ,٠‏ 
ويوافقه ويلسون على هله النتيجة غير أن وبلسون مع ايمانه يما دعا اليه نيتشه ودستيو فسكى 
من ضرورة التوفيق بين الفكر والارادة والعاطفة والقوى الجسمية جميعا » وايجاد الوحدة بين كل 
'هذه العناصر فاله ما بزال يرى أن مشكلة الغريب تنحصر فى افتقاره لهذه الوحدة . ونمود 
للسؤال من جديد » ماذا يمكن للغريب أن يفعل اذا كان تفكيرة عقليا صر فا ؟ تلكهىالمشكلة العويصة 
التى تجابه الغريب ٠‏ 


على أن تحديد الغريب اشكلته على هذه الصورة قد مهد السبيل أمامه لحصر ما يحتاج 
اليه من وسائل الخلا . انها اذن مشكلة الانسان العاقل الذى فقد ايمانه بالله ولم يجد مسا 
بعوضه عن هذا النتقص . انها ازمة العقل المسيطرعلى انسان فأضعف العقل الصرف مركز الاشعاع 
الغاطفى فى الانسان وهو العقيدة الدينية . من أجل هذا نادى ويلسون بضرورة تنمية ملكة الرؤيا 
والكشف الصوفى عن طريق الارادة . ذلك أنالعقل الحديث يشك فى امكان حدوث هذه الرؤى 
الا اذا كانت شيئًا صادرا عن الارادة . ومن ثم قان الرؤيا عند وبلسون ليست رؤيا القديسين 
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الأثبياء» أو ليست هى الرؤيا التى تحدث لانسان كشف عنه الغطاء » وانما هى الرؤيا التى 
تخلقها الارادة خلقًا . وفى مقدور الارادة اذا قويت ان تصبح عاملا حيويا قادرا على احداث 
الرؤى . من هنا يتضح لنا كيف استطاع ويلسون ان يلتقط مننيتشه ركنا هاما منأركان فلسفته 
وهى ضرورة نحول الفرد الى قوة دافعة وارادة خارقة تمكنه من تحقيق ما خفى من امكاناته , 
ومن ثم يصبح لوجود الفرد معنى أو طعم ٠‏ 


من أجل هذا دما ويلسون الى تطوير الارادة وتنميتها وبالتائيتطوير ملكةالرؤى وتنشسيطها. 
هو هنا يتفق مع ما دعا اليه بعض المتصوفة الانجليز » وما تدعو اليه الفلسفة الهندية . وما 
انتهمن اليه المتصوف اليوناني الحديث جوردجيف . #ءززه: © وبحاول فى نهاية كتابه 
'أن ندرس لنا مجمل أفكار هوّلاء المتصوفة واحدا بعد الآخر وهو فى عرضه لهذه الأفكار يكشف 
لنا عن السسبل التى تمكن الاانسان من تنمية ملكةالرؤيا عنده . فليس الانسان بقادر على أن يجلو 
أعن انفسلنه ما يعتربه من صدا أو ما يغلف احساسه من سماكة الا اذا ظفر بشيء من السلام 
النفسي والهدوء الروحي » فالذى يحجب عن الانسان هذا القدر من الصفاء ليس الا ما يفرق به 
نفسه من مشاغل ترتبط بالحياة اليومية المادية» ومن أمور تتصل بالسعى للرزق ؛ وما يتطلبه 
بقاؤها من الخوض فى غمار الحياة العملية . 


ومع ايمان ويلسون بأن هذه الأمور مسائل ضرورية بالنسبة لحياة الانسان على الارض » الا 
أنه يوافق على ما يدعو اليه وليم بليك وغبره منالمتصوفين من أن التأمل ااروحى قد ولف بين 
الانسبان والوجود . ان مثل هذا التأمل قادر علىان يحرر العقل من سلطان المادة ويجعله ينمو مع 
ما ينمو حوله من عناصر الطبيعة . وعندئذ سوف يكون لكل شيء معنى روحي » فالارض واللاء 
والئور والثمار والازهار لن تصبح في هذه الحالة مجرد ظاهرات طبيعية يستفيد منها الانسان 
بحشى اذا بطل.نفعينا بطل التفكير فيها » ولكنها كما تقول الفلسفة الهندية تصبح أشياء ضرورية فى 
اتحقيق الوحدة بين الانسبان والوجود » بل وفى تحقيق معنى اكمال . فكما أن كل نغمة مننفمات 
السيمقونية ضرورية لبلوغ كمالها فكذلك كل ظاهرة من هذه الظاهراتالطبيعية ضرورية للوصول 
الى هلة الوحدة.. فقد أدركت الفلسفة الهندية بنظرتها الى الطبيعة أن حقيقة هذا العالم موضوع 
بالغ الاهمية يدعونا الى أن ننشىء علاقة واعية بيئنا وبين كل شىء فيه » والا تكون صلتئا به 
مجرد صلة الاستطلاعالعلمى أو المنفعة المادية . واذا كان انسان العصر الحديث أو قل المدئيسة 
, الحديثة بوجه نيار .فكر ويركزه نحو حياته الخاصة وما تدر عليه من ربح أو خسارة » 
ويترك. ما عدا.هذا من مظاهر الحياة فلا يشغل _نفسه بشيء منها وعلى الأخص هذا بالجانب 
الروحى ؛ فان مثل هذا جدير بأن يولد بدوره انفصالا غير طبيعي بين الانسان وااوجود . )١(‏ 


وهكذا ينتهي ويلسون بعد عرضه لافكار المتصوفة الى أن فكرة الخلاص من محئة الفربة 
التي أحسن عرضها فى كتابه انما هىرهيئة بتنمية ملكة الرؤى والكشف الصوفية » وأن وصول 
الانسان الى لحظات الكشف هذه تحرره أولا من التفكير العقلى المجرد الذى اثبت أنه غير قادر 
وحده على ادراك أى معنى حقيقى وراء هذا العالم » وسوف تساعده ثانيا على ان تتفتح اماه 
فصادر أخرى لمتع كثيزة فى الحياة » لم يكن تفكيره المادى الصرف يمكنه من الاستمانة بها . فاذا 
أضفت الئ .هذا أن مثل هذه اللحظات الصوفية سوف تسد حاجة عاطفية كانت تنقص 
الغريب نتيجة ضعف عقيدته الدينية امكننا أن ندرك الى. الى حد كانت ازمة الغريب ازمة فقدان 
؛.للايمان:» بظل فيها على حال من القلق والتململ والعذاب حتىيظهر شئىء يشبع عنده عاطفتهالدينية 


» اقر- الفصل الذى كثبه طاغور عن الفرد والعالم فى كاب « سادهانا‎ )1١ 


6 


أمراض الفكر فى القرن العشررين... 


الفقودة » عندئل سوف لا تبقى النظرة الى الشر هى الغالبة على تفكير الغريب © وبالقالى ان يكون 
الاهتمام بمشكلة الشر ؛ والبحث الملح عن مبررات هذا الشر هى الشىء الوحيد الذى بملا على 
الغريب حياته » اذ سوف يعود اليه آخر المطاف شىعمن الاطمئنان وشىء من الثقة بأن بقية من 
الخير ما تزال فى العالم . 


وبعد فهل ثمة .من خقيقة يريد أن يثبتها وبلسون بعد هذا العرض المفصل إشكلة الفريبُ ؟ 
واذا كانت فكرة الخلاص هذه هى نهابة المطاف فما الذى يريد ينا الكاتب أن ندركه فى النهاية؟ 
هل استطاع الكاتب أن بثبت على حد قوله :( أنهمن الممكن استنباط موقف دينى استنباطا منطقيا 
بحتا من موقف فلسفى » وان الايمان ليس شرطا أساسيا من شروط الدين . ) (1) 

ان كل ما نستطيع أن تحدده من أسس لفكرة الخلاص هذة يمكن تلخيصه فى الآثى 

أولا : أن ويلسون لا يعتقد أن الاعتماد على التفكير العقلى المجرد .بقادر على خل مشكلة 
الغريب » فان ثمة امكانيات اخرى ف الانسان لابد من استغلالها وتطورها الكشف عن مبررات 
الشر الذى حاق بالبشرية والذى هو فى الحقيقة سير من أسرار ازمة الغريب الكبرى » وأن هذه 
الامكانيات تنحصر فى قدرة الانسان على الاستفادة من قؤى ثلاث ذكرها تيتشبه وأبدها. وبلسون 
بكل اهتمام هى قوة الارادة وقوة العقل وقوة العاطفة . وان ابجاد الوحدة بين هذه القوى هو 
الوسيلة. الؤحيدة لتحقيق التوازن النفسي أو التكامل النفسى عند الغريب . 


ثانيا : أن الغريب الذى ضعفت عنده العقيدة الدينية نتيجة لسيطرة التفكير العقلى الصرف 
الذى هو ظاهرة عامة فى حياتنا المعاصرة » بحاجة 'ماسة الى بديل ليشبع عنده العاطفة الدينية 
ويجد عندها اللاذ الذى يبحث عنه . على أن الموقف الدينى الذى انتهى اليه ونلسون ليس منبثقا 
كما.اوضحنا سالفا. من ايمانه بالله وباليوم الآخر وبالثواب والعقاب © وانما هو يعتمد فى 
المقام الاول على فكرة انخلاص وتحرير الانسان من معتقداث وهمية»وعلى الاخص فكرة الخطيئة 
الأواى .التي تسبيطر على .الانسان: المسيحى والتي 'نقف حائلا بينه وبين رؤية الحقيقة . واذن فليس 
امام ويلسون فيما انتهى اليه من موقف ديني الا الاعتماد على تدريب قوى الانسان حتى ينتهى 
الى نوع من انرؤى النابع عن الارادة يكشف بعض<وانب الخير فى الوجود » ومن ثم يحقق له حياة 
اكثر غلى وأكثر سنعادة . 


العبث والتمرد واللامعقول عند الوجوديين : 

لبس من شك فى اننا نستعرض ونحن ثقرا كتاب: الفريب لكولن ويلسون كثيرا من الافكار 
والفلسغفات والآراء التى ثراها شائعة عند الوجوديين. مند ظهر المذهب فى كتابات الفيلسوف 
الدنماركى كير كجارد الى ما انتهى اليه المذهب عند الكاتب الفرنسي المشهور جان بول سارتن . 

ان مشنكلة الغريب 'ذاتها مشكلة وحودية.. بل ان الفلسفة الوجودية تبدأ عإدة من موقف 
بشبه موقف الغريب تماما . ذلك أن نقطة البدء عند الوحودبين هى صدمة من الانبهال تهزر 
الانسنان فجأة عندما بدرك أن الحياة لا معنى لها , 

وعندما يستغرق الانسان هذا الاحساس الفاجىء بشعر بغربته عن هذا العالم ‏ بل ان 


)1) راجع عرض ونقد كتاب الغريب » د . مصطفى بدوى مجلة الآداب عدد 1408 مطبعة جامعة الاسكتهرية , 
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كلمة الغربة نفسها اصطلاح عند الوجوديين » يتردد فى كتاباتهم فقد كتب البير كامى ( 11117 
) نحت عنوان ( رؤية غربة العالم ) يقول : 


( لثن كآنت الطبيعة مألوفة لدبنا, فذلك لأننا نرسم على سطحها تخطيطات عاداتنا . واننا 
لسنا في اتصال معها » بل مع الأفكار والرغبات التى نلقيها عليها . ان فى ادراك الطبيعة كشفا ا 
هو من قماش آخر غير الوعى البشرى . ان العالم برى »© اذ ذاك © كثيفا وغريبا : درجة اقل » 
وتبرز الغرابة : ان بدرك أحدنا أن العالم (كثيف) » ويشعر الى اى حد يبدو حجر ما غريبا » وباية 
قوة نستطيع الطبيعة أو منظر ما أن ينكرانا . ان فى أعماق كل جمال يرقد شىء لا انساني ٠‏ 
وهذه الروابى » وعذوبة السماء» واشكال الاشجار هذه » هاهى ذى كلها فى اللحظة نفسها تفقد 
المعنى الوهمى الذى كنا نلبسها اياه » وتصبح منذ الآن ابعد من حبة ضائعة . وهكذا تعود اليئا 
عبر ملابين السنين عداوة العالم البدائية » ففى لحظة واحدة » نكف عن أن نفهمه » لانئا طوال 
قرون لم لفهم منه الا الوجوه والرسوم التى كنا نكسبه اياها مقدما » ولان القوى تنقصئا بعد الآن 
لاستعمال هذه الحيلة , 


ان العالم يفلت منا » فلا ندركه » لانه يعود كما كان » وهذه الزينات التى قنعتها العادة 
'نعود كما كانث ٠‏ انها تبتعد عنا ... شىء واحد : كثافة العالم, هذه وغرابته ذلك هو العبث ) )١(‏ 


ان انعدام المعنىفي الحياة » والدى يقرره البير كامى في هذه السطور السابقة » منشاه فيالحقيقة 
تلك الغربة التي تحدث عنها كوان ويلسون . بل ١نهما‏ معا ليعتقدان ان هذا الشعور باللامعنى للحياة 
هو نقطة البدء التي مئها يبدا الذريب والوجودى مرحلة المجابهة » مجابهة الواقع الأليم»التي سوف 
يقف فيها وجها لوجهامامحقيقةمرعبة بدركعندها المرء كما يقول سارتر أنه ( محكوم عليه بالحرية ) 
وفى هذه اللحظة يبدا العمل الذى قد يكون مرا واليما » ولكئه الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة 
جديدة لم تكن فى الحسبان » أو بمعنى آخر لمتكن ظاهرة لعين الغريب او الوجودى . ذلك لاننا 
كما يقول كافى نرسم على سطح الحياة تخطيطات عاداتنا . وهذا الالتقاء بين الانسان وبينحقيقة 
ذانه او حقيقة العالم من حوله هى ما يسميها الوجودى بلحظة خروجه وخروج الأشسياء مسن 
اشبوض: 0 


اذن فالقرابة وثيقة جدا بين الغربة التى رايناها عند ويلسون وبين الغربة التى يحسها 
الوجودى ٠‏ والفرق بين وبلسون وغيره من أصحاب المذهب ااوجودى ليس الا فى الدراسة 
التفصياية أو التحليلية للمشكلة نفسها ؛ كما بكمن الفرق كذلك فى النتيجة التى ينتهى اليها 
كل مفكر من هؤّلاء . فقد يختلف ما انتهى اليه ألبير كامى مع ما انتهى اليه كوان وبلسون » وقد 
يختلف كل منهما مع ما وصل اليه سارتر » وقد يختلف الجميع عما دعا اليه كي ركجارد أبو 
الوجوديين . ولكن ذلك كله لا ينفى وجود الشسبه الكبير في الاسس والافكار التي قامت عليها 
اتجاهات هؤلاء جميعا . 


ولعل من الدلائل الواضحة على وجود هذه .لأسس المشتركة بين هؤلاء المفكرين ان شخصية 
( الخريب ) نفسها كانت موضوعا لقصة كتبها البير كامى وصدرت عام 1145 أى قبل ظهور 
كتاب ( الغريب ) لويلسون بأربعة عشر عاما ؛ بل من الذى يشك فى ان ما جاء فى قصة الفريب لالبير 
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كامى ما هو الا تأكيد وترديد لما جاء فى قصة ( الفثيان ). لسارتن والتى ظهرت عام 118 .. نفى 
الفثيان ما فى الغريب من رغبة فى انكار كل قيمة للحياة ؛ ونى كل منهما هذا الاحساس بالقلق 
والنفور والتصدع انقائم بين. الفرد والمجتمع » وفى شعور الانسان فجأة بآنه غريب » وبأنه بشرب 
نفسه دون أن يكون ظمآن» ومن هنا باتيه الاحساس بالغثيان . ان ( انطون روكتان ) بطل قصة 
الغئيان يقف:على شاطىء البحر يلتقط واحدة من الحصى التى حواه لكى يلقى بها فى البحر » وعندما 
ينظر الى الحصاة بتولاه رعب شديد ؛ فبرمى الحصاة بعيدا » ويهرب بعيدا » وبعدها تتتابع 
عليه التجارب التى من هذا القبيل. وفى نتابع هذه التجارب تعترضه موضوعات غريبة لا يستطيع 
ازاءها أن يقرر ما اذا كانت هذه الوضوعات ثابتة فى حقيقتها أم متغيرة . فقد كان ينظر الى 
وجهه فى امرآة » وفجأة يرى هذا الوجه وكأنه وجه سمكة ويسترسل هذا الرجل فى اكتشافاته 
يقول : 


( اننى استند بكل ثقلى على حافة الخزف » وأدنى وجهى من المرآة حتى لالمسها وتختفى 
العيئان والانف والفم » ولا يبقى ما هو بشرى قط. تجمدات سمراء عند كل جانب من انتفاخ 
الشفتين المحموم » ونشققات » جثوات » ان زغبا حريريا أبيض يركض على منحدرات الخدين 
الكبيرة » وشعرتين تخرجان من المنخرين » انها خارطة جيولوجية بارزة الخطوط . 


وبالرغم من كل ذلك فان هذا العالم القمرى مألوف عندى . أنا لا استطيع القسؤل الى 
( أتعرف ) الى تفاصيله » ولكن مجموعه يعطينى انطباعا لما ( سبقت رؤيته ) يعود على بالخدر » 
فانسل على مهل فى النوم ... 


أود أن أستعيد السيطرة على نفمى : وان احساسا جيا وحاسما كفيل أن يحررنى ٠.‏ وما 
أبقظنى: فجأة » هو أنى أضعت التوازن » فاذا بي اجد نفسى راكبا كرسيا وأنا ما أزال مصابنا 
بالدوار . هل يبذل سائر الرجال مثلهذه الشقة ليحكموا على وجوههم ؟ يخيل الى الى ارى 
وجهى كما أحس جسدى »© باحساس عضوى أصم . 


واذ ذاك اصابنى ( الغثيان ) فتداعيت للسقوط على المقعد الصغير . ولم اكن اعرفاين كنت . 
وكنت ارى الالوان تدور حولى على مهل . وكانت 'بئ رغبة للتقيق .. وهكذا منذ ذلك الحين ».لم 
يتركني الفثئان » انه يستولى على ) () , 


اليس هذا الاكتشاف المرعب الذى ينتهىاليه انطون روكنتان عند سارتن والذى يتلخص 
في ادراك رتابة الأشياء وماديتها وبالتالي انكارها والتشكك فى قيمتها ! اليس هذا هو ذاته مائراة 
في ( اسطورة سيزيف) لالبير كامى » وفي ( مشهد يوم الاحد) الذى بصوره مرسؤبطل قصة الغريب 
لكامى ؟ 


ففى اسطورة سيزيف يلح كامى بصورة خاصة على ( رؤية الآلى ) » فان بضمة أسطر 
شديدة الايجاز فى الابحاء » تحمل قوة ما كان قدشوهد واحس بصورة شخصية : نهوض »؛ ترام » 
أربع ساعات فى المكتب» غداء »ترام » اربع ساعات عمل » نوم . الاثنين الثلاثاء الأربعاء » الخميس »© 
الجمعة ؛ السبت على النمط نفسه وهذه الطريقةتسلك بسهولة وراحة معظم الوقت . 


(1) انظر الفشيان ترجمة سهيل ادريس ص 14 » .5 1؟ و سارتر المفكر العقلي الرومانسي تاليف أبريس. مودوخ 
وترجمة شاكر النابلسي ص ١١ ©» ١.‏ وما بعدهما 
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وتقابل النمط الخارجي للحياة اليومية آليةحركاتنا » ان اللامعنى ليس هو فقط خارجنا » 
بل هو فى داخلنا : (ان البشر يفرزون اللابشرى . ففى بعض ساعات الصفاء : يجعل المظهر الآلى 
لحركاتهم ب تشخيصهم الايمائى الفارغ من المعنى ‏ كل ما يكتنفهم بليدا سخيفا . رجل يتكلم فى 
التليفون خلف باب زجاحى فلا سمع صوته »ولكنيرىتشخيصه الايمائي الذى لا معنى له؛ فيتساءل 
المرء لماذا تراه يعيش ( كل ذلك معاش براحةوسهولة »؛ الى اليوم الذى يبعث فيه بحس العبث 
العرضى الضيق والاضطراب ) () , 


أما في ( رواية الغريب ) فيصور مرسو البطل مشهد يوم الأحد وما فيه من رنابة وآاية 
فيقول : 

( وهناك كان مشهد يوم الاحد » ان الناس فى الطريق الى دور السيئما : ( رويدا رويدا ٠‏ 
اصبحت الطريق خالية بعدهم . واظن ان الافلام كلها قد بدات آنذاك ولم ببق فى الشارع الا 
اصحاب الحواليت والقطط , كانت السماءصافية ولكن لا تلألوٌ فيها . 


واخرج بائع التبغ » على الرصيف المقابل كرسيا اقتمدها وهو يعتمد بذراعيه على ظهرها , 


وكانت حافلاث الترام غاصة بالركاب منذدقائق » خالية تقريبا الآن . وفى المقهى الصغير » 
عند بيارو ؛ الى جانب بائع التبغ » كان الصبىيكنس النشارة فى القاعة الخالية . لقد كان يوم 
احد حقا , 


وادرت كرسي" ووضعته على غرار بائع التبغ لأني رايت ذلك اوفر راحة ٠‏ ودخات سيوارنين: 
ودخلت لآخد قطعة من الشكولانه وعدت لآكلها ازاء النافدة . وبعد ذلك بقليل اربدت السماء 
وحسبت اننا سئواجه عاصفة صيفية , ولكنها ما لبثت أن اتقشعت , على ان مرور الفيوم خلف 
فى الشارع مايشبه وعدا بالمطر زاد فى ظلامه »وظللت وقتا طويلا انظر الى السماء ..,. الخ ) ؟) 


الست ترىني هذا العرض لما بجرىلشخص مرسو » ولا يدور حوله ٠‏ ولا بقع تحت حسسه 
نوعا من الوعى الذى قد اتحد بسلسلة الاحداث اليومية الصغيرة ؟ ثم اليس نوعا من الوعى الدى 
يغمره الاحساس بالعجز والجمود والملل : اكل وشرب ونوم وتدخين , وايام نتوالى وكأن كلا منها 
صحيفة تقرؤها حتى اذا انتهيت منها وطويتهاانتقلت الى صحيفة اخرى تتردد فيها نفس 
الكلماث والحروف والعبارات حتى لكانك تعيش.يوما واحدا متكررا رتيبا ... وهكذا تمضى حياة 
مرسو: شىءم لا معنى له . نلك هى الفكرة الاساسية للقصة كلها » ان الحياة تجرى عمياء 
آلية ٠‏ منسؤجة من ترديد ابدى للحركات والأحداث اليومية؛ والافكار الصغيرة والاحاسيس الفجة 


اليس هذا التصوير الذى نراه لمشهد يوم الاحد في رواية الغريب لكامي وهو ذاته ما نراه في 
تصوير انطون روكتان بطل رواية الفثيان للحصى التى يرميها فى البحر وللامح وجهه التى يراها 
في الركة ؟ ثم اليس في اسطورة سيزيف من الشعور بالسام والملل واتعدام الممني فى الحياة ما كل 
من المشهدين السابقين ؟ 

هذه الخطوط المشتركة عند العاصرين من 1 دحاب المذهب الوجودى قد تشير الى أنالاصول 
الاولى واحدة ؛ لكن النتائج من غير شك مختلفة على الاقل ني الطريقة التي يجب على كل منهم أن 
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كلمة وجود 

واذا كان لنا أن نتتبع مجمل هذا المذهب وما فيه من تيارات وما يدعو اليه من فلسفات 
أو أفكار فلا بد لنا من الرجوع الى اصل كلمة وجود لنعرف من اين جاءت وماذا كانت تعنى عند 
بداية استعمالها . يقؤل يسبرز وهو احد أتباع ( كير كيجارد ) ومن طائفة الوجوديين اللؤمئين : 
( ان كلمة وجود هي أحد مرادفات كلمة واقع بيد انها قد اتخذت وجها جديدا بفضل التوكيد 
الذى اكده عليها كيركجارد فأصبخت ندل على ما انا أياه بصورة أساسية فى نظر ذاتى ) (1) . 


ويقوليسبرز أيضا : ( ليس تكلمة وجود الا اشارة غايتها ان توجهنى نحو هذا اليقين » الذى 
لنيس يقينا عقليا » ولا معرفة موضوعية » بل نحو هذا الوجود الذى لا يمكن لاى شخص أن يؤُكده 
لذاته ولا لذوات الآخرين ) () ٠‏ 


ويتضح من النصين السابقين ان كلمة وجود التي اكد عليها كيركجارد بقوة اكبر .من أى 
فيلسوف آخر » والذىيمكن لنا اننعرو اليهفضل اختيارها اختيارا خاصا وتوجيه مدلولها حو 
مذهب معين فى التفكير . نقول يتضح لنا من هذين النصين أن كلمة وجود انما تتجه أولا الى ( ما انا 
اياه فى نظر ذاتى ) ومن ثم لا يكون الوجود هوكينونة الشىعبالفمل فى هذا العالم فحسب >وانما 
هو أن نتولى الذات صيرورة نفسها الى الصورة التي تريد . أو بمعنى آخر أن يتولى الانسسان 
خلق اعماله وتحديد صفاته وماهيته او صورتهبئفسه على ضوء مايفعله مدفوعا باختياره الارادى 
الحر النابع من ذاته والذى لا يفرض عليه م نالخارج . 


على أن فى الاقتباسين السابقين اشارة مهمة تثير انتباهنا الى ما تتضمنه كلمة وجسود 
بالاضافة الى مالا حظناه . فقد ذكر ( نسبرز ) في عبارته الأخيرة أن ( كلمة وجود اشازة غايتها 
أن توجه الانسان نحو اليقين الدى ليس يقيئا عقليا » ولا معرفة موضوعية بل نحو هذا الوجود 
الذى لا يمكن لأى شخص أن يوٌكده لذاته بالذات ولا لذوات الآخرين ) ٠‏ 


وفي هذه العبارة الأخيرة مضمون آخر غير الذى ذكرناه فى تفسيرنا السابق لكلمة وجود اذ 
تضيف هذه الكلمات موقفا جديدا هو وصولالانسان الوجودى الى دوائر الايمان العليا . 


الوجوديون الؤمنون : 

وهذه الاضافة الجديدة تتعلق بالوجوديينالأمنين الذين من زعمائهم كبر كجارد وكارل يسبرز 
وجبرائيل مارسيل أكثر مما تتعلق بالوجوديين اللحدين الذين من زعمائهم هيدجر وجان بول 
سارتر والبير كامى وسيمون دى يوفوار ٠‏ 


ولقد تاثر كير كجارد وويسبرز فى فكرة تحقيق وحود الانسان أمام الله بما قاله لوثر في 
شرحه على ( رسالة الى الرومانيين ) من اننا نصلى من أجل ذواتنا وان علاقتنا بالله لا تقوم 
فى دائرة العقل »6 وائما فى رابطة شخصية غير عقلية 9) . 

من هنا اخذ كير كجارذ فكرته عن الايمان ( اذ أن حقيقة الايمان عندى ليست أمرا بقينيا 
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قط » بل هو فى صراع مع عدم الايمان بصورةدائية ) وهله الفكرة بالذات سوف تجدها لدى 
يسبرن »؛ ان الايمان أمر مقلق » وفي صراع دالم مع ذاته )١(‏ , 


ولقد كان(لوثر)يرىانالشعور بالاثم أو الشمور بالخطيئة هو السبيل الى الايماناو الى الوصول 
الى ما يسمى بدوائر الايمان العليا ٠‏ وبمعنى اخرينبفى للانسان ان يمر بعداب الضمير » فان عداب 
الضضمير الناجم عن الشعور بالخطيئة هو الدىيعمقق ما يسمى ( بالوجود امام الله ) فان الانسان 
يجد نفسه حقا امام الله لاول مرة » عن طريق شعورة بالهوة التى تفصله عنه بالذاث , 


هذا ما قاله ( لوثر ) وما تبعه كير سجارد , ولكى نرتب فكرة الوجود عند كير كجارد ونتتبعها 
فى تسلسلها الذى سارت فيه نلاحظ اولا أن الوجود غير قابل للتحديد ؛ وانه يستعصى على 
المعرفة الموضوعية ( فما من شىء يمكن الاعتمادمليه لتفسير وجودى ) . وتبعه فى ذلك يسبرل 
اذ يقول ( اننا لا نستطيع أن نتكلم الا عن الوجود الماضي ؛ أى عن الوجود الدى اصبح موضوعا : 
فالوجود بيتلاشى اذا لاحظباه ) (؟) ٠‏ 


وني هذه النقطة يخالف كير كجارد ما دعا البه هيجل الفيلسو ف الالماني الدى زعم أن الوجود 
لا يتعارض مع المنطق » والدى كون فلسفة تفسر الوجود تفسيرا عقلياء فلم بجد كيركجارد فيتفسير 
هيجل الا فلسفة سطحية » وهو يرفض أن يصل الى الوجود عن طريق اى مدهب فلسفى » بل 
لقد ذهب الى ابعد من هذا عندما قال ( انك تلغينى اذا وضعتني في أى نظام أو مذهب 
فلسفى »© فلست رمزا رياضيا وانما انا موجود حي ) () ٠‏ 


كذلك هاجم كير كجارد الفكر الديكارتي الذى يعرف النفس عن طريق النظس العقلى 
فليست الذات أو الأنانية عند كير كجارد متجهة نحو ما يمكن أن يعرفه الجميع » وائما الشاعر 
بالوجود هو المفكر الذاتى الذى يظل فى علا ققدائمة مع ذاته بل وفى بلبال حول هذه الذاث . 


ثانيا : لكى يصل الانسان الى معرفة ذاتهبذاته. يحتاج الى ارادة وهوى »© وبمعنى آخر 
الانسان الذدى لا ينظر الى ذاته كمعطى من المعطيات بل كانسان ويجب عليه ان يخلق نفسه 
بئنفسه » محتاج الى قونين هامتين هما ؛ الارادةوالهوى . وكلمة الهوى الأخيرة هي التي نتولد 
عند الانسان الوجودى من رؤيته للتناقض بينالمتناعى والامتناهى » كما تتولد من عدم اليقين . 
أو بعبارة أخرى أن الانسان عندما ينظر الى التناقض بين الذات الصغرى والذاث الكبرى سوف 
بتولد لديه هذا الهوى الذى يجمله دائما فى بحشعن ذاته . 


ثالثا : لكى يصل الانسان الوجودى الى مقام الله لالد أن يمر بتجربة قاسية » لا بد ان يمر 
بحالة الشعور بالائم » والشعور بالائع هو في الحقيقة شعور بأنه امام الله » واذن فمن طريق 
الام يدخل في الحياة الديئية وبالتالي يقف أمام الله . 


ومن هنا نلاحظ التششسابه بين كير كجارد ونيتشه » فان فلسفة كل منهما تبدأ من موقف 
الانسان الغريب الدى بحاول اكتشاف نفسه عنطريق خوض تجربة قاسية يجابه فيها غرابة 
هذا العالم » ويستعين فى الخلاص منها بتنمية قوتين هامتين فى الانسان هما الارادة والهوى عند 
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لها 
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كي ركجارد أو الارادة والعاطفة عند نيتشة . على أن كيركجارد كان عميق الدين الى جانب ذلك 
كله » وكان يرى أنه من الممكن للانسان أن يعرف ( المطلق ) أو أن يكون على صلة به بشدة هذا 
الهوى وهذه الارادة . هذه هى مجمل الفكرة التى تقوم عليها فلسفة الوجوديين المؤْمنين وعلى 
راسهم كي ركجارد . 


عد الوجوديون الملحدون : 


أما الوجوديون الللحدون الذين لا يؤُمئنون بوجود اله » والذين من زعمائهم جان بول سارتر » 
والبير كامى » وسيمون دى بوفوار فان فلسفتهم تقوم على نفس الأساس الذى قامت قليه فلسفة 
كير كجارد . فاذا رجعنا الى القسم الأول من تفسسير كلمة الوجود والتي قلنا فيها : ان الوجود 
ليس كينونة الشيء بالفعلفى هذا العالم فحسب » وانما هو أن تتولى الذات صيرورة' نفسها الى 
الصورة التي 'تريد » أو بمعنى آخر أن يتولىالانسان خلق أعماله » وتحديد صفاته وماهيته 
أو صورته بنفسه » على ضوء ما يفعله » مدفوعا باختياره الارادى الحر النابع من ذاته والذي 
لا يفرض عليه من الخارج . نقول : اذا رجمنا الى هذا التعريف نجد أنه الاأساس لفلسنفة 
الوجودبين الملحدين تماما كما كان أساسا لفلسفةكي ركجارد ومن تبعه من الوجوديين المؤمنين مع 
فارق واحد هو أن هذا الأساس لم يئته عند سارتر وكامى كما انتهى عند كيركجارد . فاذا كان 
الاخير قد انتهى تفكيره الى الوجود ( المطلق ) !و الى ( الذات العليا ) أو الى مقام الله فإن 
الاخرين قد خالفاه فى هذه النتيجة : فبيئما اتجهت ايجابية سارتر الى ( الفمل الملزم ) نجد 
كامى يظل على مو قفه من عبثية هذا العالم » فواجب الانسان الوجودى عنده أن يظل على ما هو 
عليه من الشعور بالنفور والفثيان والفغربة , 


على أننا اذا أردنا أن نجعل فلسفة سارتر وكامى كما أجملنا فلسفة كيركجارد عن فكرة 
الوجود # دون أن نلم بالتفصيلات الكثيرة المعقدة التى تتفرع منها والتي كثيرا ما تدفع الباحث 
الى متاهات قد بصعب عليه اذا خاض فى جزئياتها أن بتمكن من الا مام بأصولها . نقول اذا أردنا 
تحديد الخطوط االرئيسية لهذه الفلسفة فى غير تشعب ممل فائنا نجملها فيما يأتى : ب 


أولا : ما دام الاضل في الوجود هو أن تعرف نفسك بنفسك » وما دام الانسان قبل كل 
شيء ليس ما كان بل ما يكون:عليه بالفعل » وما دام هو المسئول اولا وآخيرا عن خلق أعماله ) 
وتحديد صفاته بارادته الحرة المختارة فقد لزم أن ينترع الانسان نفسه من ماضى القطيع 
البشرى كله » وأن بعيد النظر من جديد فى هذا المجتمع الانسانى وفى قيم العالم الذى بعيشن 
فيه » وأن يبدا فى مناقشة واعية مدركة جرة لكيانه وذاتة من ناحية » ولكل ما بحيط به فى' هذا 
العالم من آداب وتقاليد وعقائد وفلسفات من ناحية اخرى . 


وهذا الانسلاخ الذى يقوم به الانسان الوجودى عن كل ما هو معروف متداول ومسلم به » 
سوف يسلمه بطبيعة الحال الى بداية خطيرة . تقوم على الشك فى التراث وفى كل ما يبور حوله 
من أعمال ومن عقائد ومن تقاليد ومن فكر حتى ينتهي به الأمر الى انكار ذاته » وانكان العالم » 
والوضول الى العدم . 


ثانيا : هذا الفراغ وهذا العدم الذى ينتهى اليه الانسان الوجودى سوف يوقفه وجهبنا 
اوجه أمام حرية مرعبة أو كما يقول سارتر سوف يجعله هذا الفراغ يدرك فجأة أنه ( محكوم عليه 


6ن 
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بالحرنة ) )١(‏ ولا يسعنا الا أن تهنىء شارتر على هذا التعبير. الممتاز خقيقة لأن الموقفف لين 
موقف حرية عادية .. انه موقف الانسان وقد تجرد من كل رابطة أو: خيط. يصله بشىء فهو فى 
الفراغ. بكل ما فى هذه الكلمة من معنى »© فليس ثمة شىء 'يمكن أن يعتمد عليّه اللهم الا اختياراه 
الذائى المحض »© وتصرفه الشخصى أو ما يمكن أن ينبع من ذاته هو » اذ لا يمكنه أن يندع 
فى هذه الحالة بارادته ولن يفرض عليه عندئذ شىء من الخارج . 


بد الحرية عند الوجوديين : 

والصعوبة الحقيقية فى هذه الحرية ليست فى انها هدمت كل شىء وانكرت: كل شىء 
واسلمت الانسان الى التقزن والفثيان والرغبة فى القيء والشعور بالعبث فحسب» وانفسا 
الصعوية. الحقيقية هى فى مدى. امكان استغلال هذه الحرية في التغلب على هذا الوجود الأحمق 
الميئوس منه ؛ والتشال الانسان من هوة القنوظ الى قمة الأمل 6 أو من: انسسان مفلوب.على 
أمره ضائع الى انسان قادر على أن يتغلب على نفسبه » بحيث يصبح في نهابة الأمر هو حرنة 
نفسه ٠‏ أو بمعنى آخر يصبح السانا يجعل من حرنته مبدأ يتحدد علىهديه كل ما يتعلق بسنلوكه 
وسيرتنه وتاريخه ومواقفه مع الجماعة التى يعيش معها ٠‏ 


( فالانسان الحر ؛ فى راى سارتر » هو الذى يتحمل مسئوليات نفسه فى الوض نمع 
الذى نلقيه افيه تيارات اللمصادفات 4 وهو الذى يكسب مصيره معنى معينا بتصرف مطلق من 
ضميره» نابذا كل ما ريف الضمير من خرافات © وعقائد وهمية وسلطان على الفكن ) ():: 


واذن فايجابية هذه الفلسفة منحصرة »4 في هذا الجزء الآخير من القضية » وثعني به ان 
تخلق الحرية وجود الانسان » وأن تحقق له منالقيم ما يجعلها حرية خلاقة » والا فانها تنقلب 
الى مغول للهدم » وتبقى على هذه الحال لا تخرج منها . كما أنها لا ينبغي أن تكون حرية فردية 
ذاتية لا تهتم بحرية الآخرين ولا تلقى بالا لها . وهذه الناحية الايجابية بالذات هي الجبديرة 
بالابضاح ؛ لآن كثيرا من الهجوم الدى وجهه خصوم الوجودبين لهم بنصب على فكرة الالترام وفكرة 
الحرية أكثر من غيرها . فقد ذهب خصوم الوجوديين الى أن هذه الحرية التى يدعون اليها ان هى 
الا نوع من الحرية المطلقة تنتهى الى الفوضى المدمرة » والشعور بالفردية المطلقة لا يمكن ان يؤلف 
مجثمعا »زاعمين أن الفرد في الجتمع سوف ينقلب فى هذه الحالة الى فرد متنافر مع الفرد ويابى 
أن يقبل منه أى فكرة » ومن ثم يتحول المجتمع إلى مجتمع غير متماسك » ولكن سارتر قد رد على 
خصومه هؤلاء فقال : 


(“والذاتية التى نصل اليها ليست ذاتية فردية لآن الانسان » كما بينا » يكشف بالكووجيقو : 
( أفكر اذن أنا موجود ) عن ذاته ومن ذات الآخرين أنضا ٠.‏ فنحن نرى »© بعكس فلسفة ديكارت 
أو فلسفة كانت »؛ أن الكوجيتو يجعلنا ندرك ذاتنا أمام الانسان الآخر » وندرك أنْ وجدوده» 
بالنسبة إلينا » اكيد كوجودنا نحن . 


ان الانسان الذى بدرك ذاته بالكوجيتو »)كشف أيضا عن وجود الآخرين ويكشف عننه 
بمثابة شرط اوجوده الذاتى . انه ليس بشيء اذا لم يعترف به الآخرون: كذلك » ( لايس خفيف 
الظل أو ثقيله أو رديئا أو صالحا ) واذا رم تحقيقة ما تتعلق بذاتى » فلا يمكثنى الحضولغليها 
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ليا 
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الا بواسطة الآخرين ».ليس هذا شرطا لوجودى فقط » بل هو أيضا شرط للمعرفة التى اكونها 
عن ذاتى ٠.‏ 

وهكذا يكون اكتشافى لصميمتى فى هذهالشروط إكتشافا للآخر؛ من حيثهو حرية موضوعية 
أمامى » ومن حيث هو كائن لا يفكر ولا يريد الا بالنسبة الى » سلبا كان أم ايجابا ٠‏ أما لك 
فهى اننا كشفئا غن عالم ندعوه بعالم الذاتية المتبادلة. متزونءءزطنة -:هئم[. وهو عالم يقرد فيه 
الانسان كيئونة الآخرين أيضا () ٠‏ 


وبقولسارتر في موضع آخر عن حربة الآخرين : ( ان الحرنة من حيث هئى: نعريف للانسان 
ليست متعلقة بحرية الآخرين؛ ولكن الالتزام بحتم على بذاته أن أختار حريتي وحرية الآخرين في آن 
واحد » انه يجعلنى لا استطيع اعتبار حربتى غابةدون أن أدمج في تلك الفاية حرية الآخرين) () . 


ومفهوم هذا الكلام أن ليست الحرية الفردية مطلقة بالممنى الذى يبيح للفرد أن يفعل ما يحلو 
له بغض النظر عن أى اعتبار » ولكنها حرية اختيار واعية بيا يجب أن بسلكه الفرد » بما بمليه عليه 
كل موقفف من المواقف . وعندئف يكؤن الوجودى مستقلا فى اختياره اولا وملتزما بكل ما حيط 
به من ملابسات موقفه ثانيا ٠‏ فكأن الحرية هنلا تتحقق الا بالالتزام » والا بما بمليه الموقف على 
المرء من سلوك ازاءه . كأن سلوك الانسان الوجودى مرتبط بادراكة لكل اللابسات المحيطة به 
ومرتبط كذلك بوجود الآخرين ٠‏ على أن تكون لووحده فى النهاية جرية الفصل والبت فى كل مو قف 
غلى حده » فهو الى بيحدد طريقة تصرفه » وهو الذى كتشسفها لنفسه . 


على أن الكلمات السابقة لسارتر تضيف هنا اضافة جوهرية فى مفهوم علا قةالانسان الواجودى 
( بالآخر ) »© وكلمة.الآخر هنا تعنى الانسان الذىيعيش الى جالبنا او فى مجتمعئا والذى .له علاقة 
بنا » ان سارتر عندما حدد العلاقة الممنوية التىتنشا بين. الانسبان الوجودى والاخر لم..يهمل 
الاشارة الى أن: هذه العلاقة » على رغم ايجابيتها وفعاليتها » لا.ينيفي لها بجال من' الأحوال .ان 
تهبط بنا الى الموضوعية السلبية أى ال ١‏ ار حر يتنا الفردية أو كبتها أو كتمانها » وهذا بالضرورة 
واضح من المبدا الاساسي لفكرة الاختيار الحر الملتزم التي نرفض الخضوع للاخلاق العامة . فلا 
وجود عند سارتر للاخلاق العامة التى تستطيع ان تدلك على الواجبلائه على حد قوله لا وجود 
فى هذا العالم, لاشازات قابلة للتأونل » واذا كانالكاثوليكيون بجيبون بالعكسسن.: انهناك اشارات. 
واذا سلمت معهم بذلك فالذى: يعطى هذه الإشارات معناها هو كل واحد منا على هوام  )9‏ . 


. ويزيد. سارتر المسالة. ابضاحا عندما يضرب لنا هذا المثل الطريف فى بيان حرية الاختيان 
اللتزمة فى غبر خضوع للاخلاق العامة يقول : 
.( سأذكز لكم الآن حالة احد تلاميذى الذى جاء في الظروف الآتية/ لهذا الشاب اب مإخاصم 
مع روجته » ومتعاون مع الأعداء . وكان له أخ قتل فى الهجوم الالمانقى سنة7 .1944 ٠.‏ وكإن 
بريد :الانتقام له. ». مدفوما بعواطف بدائية نوع). ما ولكنها عواطف كريمة ٠‏ وكان هيد[ الشاب 
بعيش وحيدا مع والدته ألتى كانت نتعزى به عن خيانة زوجها وعن مصية ابئها المقتول؛ .7 ”7 
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عالم الفكر ‏ المجلذ الاول ب العدد الأول 


وكان على هذا الشاب أن يختار وقتثذ إحد أمرين/ فاما ان يلتحق بالقواتالفرنسية الحرة 
فى انجلترا ؛ واما ان يبقى بجانب والدته ليساعدها على الحياة . ١‏ 


لقد كان يدرك أن وائدته تحيا بوجوده معها » وان غيابه أو موته سيلقيها في لجة الياس . 
وكان يدرك أيضا أن كل عمل يقوم به نجاه والدئه له قيمته وصداه , بمعنى انه يساعدها فعلا 
على الحياة » ان ابة خطوة يقوم بها للذهاب الى القتال قد تذهب سدى وتضيع لأنه قد لا يستطيع 
الالتحاق بالقوات المحاربة . فانه قد يبقى مثلاسجيئا في اسبانيا اذا حاول المرور في أراضيها او 
موكلا بعمل كتابى بسيط فى الجزائر اذا ما حاول الفرار أولا الى شمال افريقيا , انه اخيرا »> 
كان أمام نوعين مختلفين من الاعمال احدهما غير مباشر لكنه موجه الى فرد واحد ؛ وثانيهها موجه 
الى مجموعة اوسع امتدادا بكثير » وهى المجموعة القومية » ولكنه بسبب ذلك عمل معرض 
للانقطاع والفشل ٠‏ 


كان الشاب فى ذلك الوقت يتردد بين نوعين من الاخلاق : اخلاق التعاطف والتضحية 
الفردية » واخلاق اوسع لكنها ذات فاعلية اقل ضمانا من فاعلية الاولى . وكان على ذلك الشاب 
أن بختار أحد الاثنين . فمن بستطيع اعانته في ذلك ؟ العقيدة المسيحية ؟ كلا . فالها تقول ؛ 
١‏ كونوا محبين للقريب وضحوا بانفسكم فى سبيله؛ اختاروا دائما الطريق الاكثر صعوبة من غيره) . 
ولكنا نتساءل هنا : آبة الطرق هي الأكثر صعوبة من غيرها ؟ ومن تجب محبته كقريب » الام 
ام المقائل فى الجبهة ؟ واين الفائدة الكبرى ؟ اهى ف المقائلة مع مجموعة كبيرة وتكون الفائدة 
عندئذ غامضة أم أنها فى اعانة كائن معين على الحياة وتكون الفائدة عندئذ محددة ؟ ومن بقرر فى كل 
ذلك بصورة قبلية ؟ لا احم ولاآبة اخلاق مكتوبة , 


فالاخلاق الكانتية تقول : لا تعاملوا الآخرين مطلقا بوصغهم وسائل بل غاياك . حسنا فانى 
اذا بقيت بجانب والدتى ؛ اعاملها من حيث هى غاية لا وسيلة وقد اكون فى هذه الحالة معاملا الذين 
بيقائلون حولى كما لو كانوا وسيلة . واذا التحقت؛من جهة » بأولثك المقائلين ) عاملتهم معاملة غابة» 
وعرضت نفسى فى آن واحد لمعاملة والدتى معاملة وسيلة . 


فاذا كانت القيم غامضة » واذا كانت دائما اكثر اتساعا من الحالة المعينة المشخصة الى 
ذكرناها فلا يبقى لديئا سوى الالتجاء الى غرائرنا . وهذا ما حاول صنعه ذلك الشاب » اذ اله 
كان يقول : الهم في الأساس هو الماطفة » وما يجب أن اختاره هو الذى يدفمني نحو اتجاه 
معين ٠‏ فاذا شعرت بأني أحب والدتي حتى اضحى فى سبيلها بكل ما تبقى من رغبة فى الانتقام 
والعمل والمغامرة » بقيت بقربها . اما اذا شعرت بأن حبى لوالدتى ليس بكاف تركتها وذهبت . 
ولكن كيف يمكننا أن نحدد قيمة عاطفة ما ؟ وما مصدر قيمة عاطفة الشاب حو والدته ؟ هو 
بالضبط » مجرد بقائه لاجلها . فاني استطيع القول مثلا : احب صديقى لدرجة الى اضحى بمبلغ 
من امال فى 'سبيله » ولكنى لا استطيع القول بذلك الا اذا ضحيت فعلا با مال. وهكذا فائى اقول: 
أحب والدتي لدرجة اني ابقى بجانبها اذا كنت بقيت فعلا بجائبها » وهكذا فاني لا استطيع تعيين 
: قيمة هذه العاطفة الا اذا قمت بالضبط بفعل يوكدها وبعر فها . ولكنى لما اطلب من هذه العاطفة 
تبرير قعلى بالذات فائى ارى نفسي واقعا في حلقة مفرغة . 


ولعلكم تقولون : ان ذلك الشاب يستشير أستاذه على الأقل ٠‏ ولكنكم اذا استشرتم كاهنا 
مثلا » فانتم تعلمون نوعا ما » عند اختياركم اياه ؛ شكل النصيحة التى ستأخذولها منه .. وهذا 
يعني أن اختيار المرشد هو بحد ذاته التزام . والبرهان على ذلك انلك لو كنت مسسيحيا لقلت : 
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آمراض الفكر فى القرن العشرين 


استشر كاهنا . ولكن من الكهئة من يتعاون معالآلمان . ومنهم من يقاوم المحتلين » فأبهم تختار ؟ 
فاذا اختار الشابكاهنا مقاوما للعدو أو آخر متعاونا معه فهو قد قرر نوعالنصيحةالتىسياخذها. 
وهكذا فعندما أتى ذلك الشاب الي” كان عالا بالجوابالنتظر وهو جواب واحد : انت حر لتختار 
ولتبتكر » فلا اخلاق عامة تستطيع ان تدلك على الواجب لانه لا وجود فى هذا المالم لاشارات قابلة 
للتأويل . ولكن الكاثوليكيين يجيبون بالعكس : ان هنالك اشارات . واذا سلمت ممهم بذلك 
فالذى يعطى هذه الاشارات معنى هو كل واحد منا على هواه . (1) 


ولعل هذا المثل الذى حرصنا على أن نسو قه بكامله يوضح لنا » بما لا يدع مجالا الك 
أن الانسان الحر هو الانسان الذى بتصر فبمحض اختياره فى الوضع والموقف الذى تلقيه فيهتيارات 
الظروف »؛ والمصادفات واحداث الحياة وهو فىهذا التصرف براعى كل الظروف الممكنة وكل 
الاحتمالات المتوقعة » وبناقشها بينه وبين نفسه»واضعا في الاعتبار علاقته بالآخرين . على ان الذى 
إبحدد القرار النهائي بالنسبة لأى موقف من المواقف هو ما يمليه ضمير الانسان.الحر بغض النظر 
عن أى ضغط يفرض عليه من الخارج .. وحتى لو ضغط عليه فهو ملتزم ومختار ومسثول عما 


والآن » وقد فرغنا من اجمال الاسس النظرية لفكرة الوجود والحرية والالترام عند سارتر 
نجد من امفيد أن نوجه البحث الى بعض ما جاء فى أدب سارتر وفى مسرحة بالذات لنرى ألى أى 
جد برزت هذه الاتجاهات النظرية فى أدبه , 


مسرحية الذباب لسارتر: 


ظهرث هذه المسرحية عام 1157 . وهى منهذا النوع من المسرحيات الذى يتخد الموضوعات 
القديمة اساسا لها فقر اعتمد سارتر في هذه المسرحية على الامسسطورة اليونائية 'القديمة » 
أسطورة :الكترا التي عالجها ايسكبلوس ©» وصوفو كليس والفييرى » وجيرودو عام /[191 © وغير 
هؤلاء . الاآن سارتر فى تناوله لهذه الاسطورة قد خالف هؤلاء جميعا » اذ استطاع أن يلتمس من 
أحداث القصة ووقائع الاسطورة سسبيلا الى التعبير عن فلسفته ازاء العمل الحر اللتزم » وازاء 
فساد هذا العالم وانحلاله ) كما استطاع أنيلتمس من الأحداث وسيلة لتحرر الانسان من المعتقداث 
الوهمية المتوارثئة » والتى ترزح على نوس البشرنة كما يرزح » الكابوس ؛ والتي لا نفتا تطلق على 
. الناس اشباحا من الخيال تعوق حريتهم وانطلاقهم ٠‏ 


هذا وقد اختلف تناول سارتر لهذه الأسطورة عن غيره فى اعتماده على منرح المواقف اكثر من 
أعثماده على تحليل الشخصيات » فالابطال فمثل هذا المسرح شخصيات تقع في مأزق © وتتوقف 
حزيتها على الموقف الذى تختاره للخروج من هذا الأزق . المسرحية فى جملتها حريصة غلى ان 
تكشف لنا فى كل شخضية الانسان البتكر لنفسهبابتكاره للمخرج الذى يختاره للخروج من مضيدة 
الفثران التي بقع فيها . على أن مثل هذا النوع من المسرخ لآ تعدم أن تجد فيه شخوصا متميزة 
بألوان نقسية محددة . ففئ المسرحية آدميون واتغيون لهم مشاكلهم © وعندهم .امكائياتهم كما ان 
لهم التفاتاتهم الذهنية » وملامحهم النفسية » غير اننا عندما نقول ان العناية بالموقف كانت السنمة 
البارزة في مسرحيات سارتر لا نعني يذلك اغفال ما فى مسزح سارتر من عناصر اخرئ هامة منها 
صراع الافكار . فليس من شلك أنك حين تقرا سارتر سوف تجد نفمنك امام نوع من الدراما 
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عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الاول 


الغنية بالفكر الذى بحتاج منك الى الرجوع الى فلسفات الوجوديين وغيرهم لمعرفة ما نقوم عليه 
من اسس » كما ستحتاج كذلك الى تتبع نوع جديد من الصراع بين الوعى الفردى المتحرر وبيسن 
طفيان مجتمع بتقاليده البالية الخانعة , 


ولكى نحلل مسرحية الذباب لسارتر ونكشف من خلالها كل ما اجملئاه مسن خصائص 
هذا المسرح الجديد يجدر بئا أن ثقف لحظة عند موضوع الاسطورة التي اتخذها الكاتب اساسا 
لموضوعه وفكره وصراعه الجديد , 


تتلخض الاسطورة القديمة فى ان أجاممنون حاكم (أرجوس) كان بطلا وقائدا للحملةاليونانية 
على طروادة » ولقد أظهر فى هذه الحملة شجاعة تثير اعجاب معاصريه . على ان ؟جاممئون قد 
اضطر رغم شجاعته تلك ان يقترف بعض الأخطاء نتيجة اظاهر ضعف السانئية لا يسلم منها اى 
بطل من أبطال المآسى . من هذه الاخطاء انه عندما كان فى طريقه لحصار طروادة غضبت الآلهمة 
“فارسلت رنياحا هوجاء عوقت من سير الاسطول اليونانى الى طروادة » فابتهل الى الالهة ان 
توقف هذه الرياح » ولكى يكسب رضا الآلهة قدم ابنته ( افيجينى ) ذبيحة وقربانا » ونسير 
افيجيني الى الموت فى شجاعة فيمتلىء صدر كلليتمنستر! زوج اجامنون سخطا على ما أثاه 
زوجها من عمل فظيع حين ضحى بابنته على هذه الصورة ٠‏ وعندما بعود أجاممئون من الحرب 
متوجا بالنصر والفخار بجد زوجته الساخطة عليه نتآمر هى وعشيقها ( ايجست ) على قتله ويثم 
لها ما تريد . وكانت لاجاممنون ابئة اخرى تدعى ( الكترا ) وابن اسمه ( اورست ) فيقع على 
الاثنين عبء الانتقام لابيهما من امهما وعشيقها ؛ويقتل اورست الام وعشسيقها معا . 


هذه هى مجمل الأسطورة التي اعتمد عليها سارتر ٠‏ وتّد حافظ عليها واستبقاها كما 
استبقى شخوصها القديمة متخذا من شخصيتىاورست والكترأ موقفين متناقضين : مو قفالفتى 
الثرى النبيل المحنك الذى طاف بالبلاد وتعلم مما صادفه فيها من تجارب أدركها من طبائع 
البشر ؛ وما اكتشفه من حقائق عن الحياة والوجود » فهداه هذا كله الى التفكير الحر » وساعده 
على ذلك أن راى نفسه بلا اسرة ولا وطن ولا دين ولا مهنة » فبدا بدلك انسانا حرا تمام الحربة 
فيما يفعل وفيما يلتزم . أما الكترا شقيقته فعلىالرغم مما عانت من نعاسة وشقاء بمصاحبتها 
لأمها وزوج أمها » وما ليت معهما من صئوف الاحتقار والازدراء » وعلى الرغم مما 'نحسه دائما 
من فظاعة الاثم الذى ارتكبته أمها وعشيقها » ورغبتها الملحة فى الانتقام منها » وعلى الرغم من 
انتظارها فى قلق لعودة أخيها » وما قامت به من دور فى اقناعه بضرورة الأخل بثارابيها » وتخليصها 
من .وطأة ما تشعر به من مسئولية الانتقام » علىالرغم من كل ذلك فان شخصية الكترا ظلت 
طرفا مقابلا بل ومتناقضا لشقيقها . وذلك فى الموقف الدى اتخلته آخر الأمر . ازاء الجريمة التى 
ارتكبها أخوها أورست عندما قتل امه وزوجها . فلم تستطع الكترا أن تنجو كما نجا اخوهما 
أورست من أشنباح الندم التى لا حقتها فى قسوة » والتى ورثتها مع ما ورئت من مديئتها الواقمة 
تحت تأثير الندم منذ مقتل اجاممنون . ذلك الندم الذى يصور الكانب اشباحه بحشود من الذباب 
الذى بحط على ما فى القلوب الفاسدة من نتن وعفن ٠.‏ وهكذا تقع الكترا اسيرة لأشباح الندم 
هذه؛ وتبقىف. قبضة العقائد والتقاليد لا تستطيعمنها فكاكا » لأنها مشدودة اليها بقوة العادة » 
وتضنيع صيحات أورست لاخته هباء . فعبئا يحاول أن ,يخلصها من ااوهم المسيطر على مشافرها 
ومن ارتعادها المرعب أمام الجريمة ٠‏ وانظر الىهذا الصراخ الدىترسله الى جوبيتر طالبةالصفح 
والففران » وتقول مخاطبة أخاها : 


( اننى لا أريد أن أسمعك بعد » انك لا تقدملي الا الصيبة والاشكثزاز ... النججدة ! 
ايفن 


أمراض الفكر فى القرن العشرين 


النجدة ! يا جوبيتر » يا ملك الآلهة والشر » يامليكي » خذنى بين ذراعيك احملني ... احمني 
اننى سأتبع شريعتكِ »؛ سأكون عبدتك وملكك »وساعائق قدميكِ . ركبتيك, . احمئى من الذياب» 

من أخي » من نفسي-» ولا تدعني وحيدة » اننيساكرس حياتي كلها للتكفير. ... اننى أتوب » 
يا جوبيتر » اتوب ) (11 


أما أورست فانه على النقيض من اخته »لقد جاء الى مدينة ( أرجوس ) بعد موث أبيبه 
بخمسة عشر عاما فيجد ( ايجست ) زوج أمه وقاتل أبيه يتربع على عرش (١.‏ ارجوس ) المدينة 
التى تركها؛ وعمره ثلاث سنوات »© ولا يكاد بدخل أورست الى. هذه المدبنة حتى يواجه بشيء 
فظيع لم بعهده نى أى مدينة مر بها من قبل ©» فقد رأى ( ابجست ) يفرض على اهل ( أرجوش ) 
حياة ملؤّها الذعر والخوف والندم » فمنل اغتيال أجاممئون والمدينة برمتها تصرخ من أجله . 
وحتى لا تنسى المدينة صراخ احتضار ملكهم اجاممئون فرض عليهم ابجست هذا الصياح » صياح 
التكفير عن الذنب فى كل عام ©» فقد اختير بقار ذو صوت قوى ايصيح فى .ذكرى سئوية فى قاعة 
القصر الكبرى » ثم تطلق اموتى من قبورهم فى يوم عيد بخرج فيه الناس جميعا لاستقبال موتاهم 
الذين يصعدون:من الارض كبخار هائل من الكبريت تطرذه الريح:» .وينتشرون فى .ضباب كثيف 

عبر الشوارع لتدسل قوافلهم المزدحمة بين الأم والطفل » بين العاشق وعشيقته © ثم بقف 
الأحياء فى رعب هائل يطلبون الصفح من هؤلاء الموتى على ما اقترفت أيديهم, من الآثام والخطايا » 
ويبدو الحى أمام اميت كانه فريسة سميئة حيةننقض عليه وينحتها: ختئ العظم ٠‏ 


كان ذلك كله يتم بتدبير من ( ايجست ) الذئ اراد بذلك أن بمنع سكان'ارجوس من التفكير 
فى جريمة القتل التى ارتكبها » وأن يحول بينهم وبين فكرة الانتقام منه » فأخذ يغرق المدينة كلها فى 
هذا الشعور بالذنب الذى ابرزه سارتر فى صورة حسية رائعة » حين جعل الأحياء بخرجون 
على هذه الصورة المررية بعترفون بأخطائهم ويجدون فى الرعب والعذاب والخوف من الخطيئة لذة: 
يستمرئولها » وضريبة من الملك تفرض على الشعب فرضاً حتى اصبحت تقليدا سئويا وعيدا 
رسميا للدولة . ولقد أخسن اورست تصوير هذه الحال بكلمانه:المعبرة الساخرة حين رأى ماراى 
من مشاعر الندم المتوغلة الى كل ركن من أركان المدينة فقال : 


( حقا ؟ جدران ملطخة بالدم ©» وملابين منالذباب » رائحة مجزررة » وحرارة حشرات » 
وشوارع مقفرة » ورب ذو وجه مسحوق » وبقايا مذعورة تضرب صدورها فى جؤف بيوتها , 
وهذا الصراخ » هذا الصراخ الذى لا يطاق : أهذا ما يروق لجوبيتر ؟) () 


ولم يكن أورست حتى هذه اللحظة التىالتقى فيها بهذا الجو الغريب عليه قد اكتشف 
كيانه. بعد © لي تكن بين يديه غير هده الحربةالهزيلة حرية الخيوط التى تنترعها الري مسن 

نسيج العنكبوت » التى تتطاير على ارتفاع عشيرة أقدام من الأرض »؛ انه على حد تعبيره » لم بكن 
يزن أكثر مما يزن الخيط »© ويعيش فى الهواء .. ولكن هذه الحزية الواهية الضعيفة لم تلبث 
أن نحولت عند أورست بعد أن واجه الحقيقة »وبغد أن. وجد نفسه ملتزما بفعل لا بد من تحقيقه» 
لم تلبث أن نحولت هذه الحرية الواهية الى عملواع »؛ فقد وقع فى مازقٌ »2 ولا بد له ان بحقق 
حريته عن طريق الآخرين وفى مواجهتهم . فقد أدرك أن العمل الذي لا بد أن ياتيه لكي بحقق 
لنفسه. وجودها » ولكى يقيم لنفسبه كيانا حقيقياهو. فتل ١‏ ابجست ) قاتل اببه.» فيعقد العزم على 
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ذلك بضمير واع يقظ » وينفذ ما عقد العزم عليهدون أن ينتابه الخوف أو يسيطر عليه شعور 
بالندم »#فقد ضر ب ضربته وهو علىثقة ثامة بقيمة مابفعله » وهو قد ارنكب جريمته وواجه الاله 
جوبيتر فى غير تردد أو خوف . 

وهكذا يبدو لكل من يقرا مسرحية الذباب كيف استطاع سارتر فى حدود تحليله للموقفين 
المتناقضين © موقف اورست البتكر النابع مننفسن خرة نفضت عن كتفيها كل ما نفرضه العقائد 
والتقاليد والاوهام من سيطرة على الفرد » وبينموقف اهل (ارجوس ) الدين يرزحون نحت وطأة 
الندم وينحازون فى غير حرية ولا اختيار الى مافرض عليهم, فرضا » وما يساقون اليه سوقا . 
أما أورست الذى افزعه أن يرى ضمائر سكان ارجوس مكبلة بالندم » فقد حطم هذه القيود » وابى 
أن يضيبه الداء المستشرى نين الناس » وبنى لنفسه كيانا مستقلا يكشف عن جوهره » ضاربا 
عرض الجائط بكل مما كازيوهن من حريتهويضعفها فى الماضي ٠‏ وانظر الى هذا الحوار بينه وبين 
(:جوبيتر ) رب الأرباب : 


أورست : انا لست السيد » ولا العبد » ياجوبيتر . اند بتى ! فما كدث تخلقنى حد 
بك ؟ ياجبو إمشر نتى. حر ينتير حتى 
كففت عن أن أخصك . 


الكترا : استحلفك بأبينا بيا أورست » لاتضف التجديف الى الجريمة , 


جوبيتر : اسمعها » وافقد الامل فى ان تستردها بحججك : ان هله اللهجة نبدو جديدة بما 
فيه الكفاية على سمعها ‏ وهى تصدمها بما فيه الكفاية , 


أورست ؛ وعلى سمعى أيضا »يا جوبيتر. وعلى حلقى الذى يهمس بالكلمات » ولسائى الذى 
يكونها عندما نمر به ١‏ انني أجد مشقة فى فهم نفسى . لقد كنت حتى الأمس اضع غشاوة على 
عيئي » وسدادة من شمع فى أذنى ؛ وبالامس كان عندى عدر » كنت عذرى بأن أوجد » لاك كنت 
قد خلفتنى فى العالم لاخدم افراضك » وكان العالم ‏ سمسارة مجوزا ب تحدثنى عنك بلا انقطاع , 
ثم تركتنى بعد ذلك ٠‏ 

جوبيتر : اتركك ؟ انا ؟ 

أورست : امس 4 كنت قرب الكترا » وكانت طبيعتك كلما تحيط بى » كانت الجئية تنشد 
أغائى ( خبرك ) وتمحضنى نصائحها . وكانالنهار المحرق يرق كما يتفنى النظر » ليحرضني 
على الرقة » ولكى تدمونى السماء الى نسيان الاهانات كانت تعذب وتحلو كانها الصفح . كان 
شبابي » ليطيع اوامرك » قد نهض امام نظري ‏ مبتهلا كخطيبة يهم خطيبها بتركها : وكنت ارى 
شبابى للمرة الاخبرة . ولكن فجأة ؛ انقضت الحرية على فأرعدت فرانصي » وقفرت الطبيعة الى 
خلف » فلم يكن لى بعد عمر » واحسستنى وحيدا كل الوحدة ؛ وسط عالى الصغير الثافه » كمن 
فقد ظله ولم يكن ثمة شيء بعد فى السماء » لا ( خبر ) ولا ( شر ) ولا احد ليصدر الي" اوامره . 


جوبيتر : واذن ؟ ايجب على أن أعجب بالنغجة التي يعزلها الجرب عن القطيع أو بالابرص 
الذى. هو محبوس فى محجره ؟ تذكر يا أورست : لقد كنث واحدا من قطيعي وكنت ترعى كلا 
حقولى. وسيل لعاجى .. وليست. حريتك. الآ..جوبا يتأكلك ؛ .انها ليست الا.منفى . 

أورست ؛ حق ما تقول : منفى . 
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جوبيتر : ليس الشر شديد العمدق : فقد بدأ بالأمس: فحسب ', عد الينا عد : وانظر كم آنت 
وحيد » فحتى أختك تتركك .. انك ممتقع.اللون » والقلق يوسع ٠.‏ تؤمل: أن تعيش ! هنا 
انت ذا متآكل بشر لا بشرى » أبها الغريب على نفسك ذاتها . عد : فأنا النسيان » أنا الراحة , 


اورست : غريب على نفسى » أعرف هذا .خاري الطبيعة » ضد الطبيعة بلا عذر ولا ملجأ الا 
فى . وكئنى إن أعود نحت شربعتك . فأنا محكومعلي بألا تكون لي شريعة أخرى غير شريعتي ؛ اننى 
لن أعود الى طبيعتك.: ان هناك ألف درب مرسومة فيها تؤٌدى اليك » ولكنى لا اأستظيع أن اتبع 
الا دربى ٠‏ ذلك أني انسان نا جوبيتر » وعلى كلانسان أن يخترع ذربه ان الطبيعة تشمئز من 
الانسان » وانت »© انت » رب الارباب » انت ايضا تشمئز من البشر.. 


جوبيتر : أنت لا تكذب : فحين يشبهونك »أكرههم . 


أورست : حذار : لقد اعترفت بضعفك . أما أنا فلا اكرهك: .. ما:شانى .بك ؟ اننا ننسباب 
احدنا بمؤٌازرة غير الآخر » من غير أن نتماس ؛كسفينتين : انك رب » واذا حر : فنحن متشابهان 
فى الوحدة » وضيقنا متشابه .. من ذا الذى قال لك:انى لم أبحمثا عن الندم » فى اثداء هذه الليلة 
الطويلة ؟ الندم . النوم ولكنى لا استطيع بعد أن اغانى اللدم .' ولا أن أنام .. )١(‏ 


وؤاضنح من هذا الحوار بين اورست وجوبيتز انه لا. يكشف عن :موقف: اورسبت ومن 
اكتشافه لحريته التى حددث وجوده ومصيره فخحسث © وانما يكشف الى جانب ذلك عن 
فلسفة سارتر التى تسخر من امبدا الاعتزاف. بالخطيئة ': وما تفرضه على الناس من شعور 
بالندم » الذى.هو عنده شعور سلبى معوق ومضلل » فان الاخثفاء وراء عقيدة الندم هذه الما 
هو فى رابه هروب من مواجهة الحياة » بل انبثل. هذا:الشعور بالخطيئة اهو أوغل فى الشر من 
الشر نفسه . ذلك لانه أشبه ما يكون بالدثار السميك الذئ نثلف نفوس الناس فلا تستطيع أن 
تكشف القناع غن حقيقة هذا الوجود الفاضم العديم, المعنى ».هذا الموقف السلبي انذى يمئع الناس 
من مواجهة حرياتهم والتطلع الى كشف الحقيقة »هو. الشر فى:'نظز:أورست وهو كذلك فى رأى 
سارئر ٠‏ 


وما التحدى السافر الذى اعلنه أورست لجوبيتر رب الارباب فى نهاية الحوان السالف 
الذكر الا دليل على انتصار ااوعي الحر » وعلى شعور اورست بأنة استطاع أن يحقق كيئونتبه 
ووجوده لا عن طريق الآخرين بل بإرادته الحرة ٠‏ فالمرء لا يكون عاجزا الا اذا قبل أن يكون 
كذلك ... ومن ثم كانت ضرورة الالتزام والقضاء على فكرة الاستسلام أو التبعية من اهم .القضايا 
التي تهدف اليها المسرحية . فان التخلي عن المسيئولية هي في الحقيققة قضاء على وجود الانسان» 
من أجل ذلك هاجم شارتر بكل قوته فكرة الاستسلام الخظيئة والشعور بالندم » بل.لقد ذهب 
الى ابعد من هذا عندما أفهمنا أن الشر كان ينبع. من اللامبالاة والسلبية والتخلي عن التبعية 
والشعور بالمسئولية. فان الشر.كله بنبع من جخود الالتزام » لأن جحود الالتزام بمثابة ججحود 
للوجود , 

على أن هناك نساؤلا كثيرا ما يعترض قارىء مسرحية الذباب.» وهو نساؤل يتعلق بالموقف 
الأخير الذئ وقفه اورست عندما رفض أن يجلسرعلى عرش أبيه بعد أن قتل ( اإبجست ) فباى 
شىء شر هل! الزفض ؟ وهل فى هذا الزقض ما يتاقضن: الموقف. الانجابي 'الدى التهى اليه 


49 مسرحيات سارتر ص (ؤ» لو‎ -))1١( 


يلا 


عالم الفكر . المجلد الاول ‏ العدد الاول 


أورست ؟ فاذا فهمئنا هذا الرفض على أنه تنصل كان فى ذلك تناقض واضح » فمن أبن جساء 
الالترام: اذا كان أورست سوف يترك سلطان االمدينة لغيره من الئاس ؟ 


وعلى الرغم مما اثاره هذا التساؤل من شكوك النقاد والباحثين مما ادى ببعضهم الى اتهام 
سارتر بالتناقض » فان من النقاد من استطاع أن يفسر موقف اورست الأخير تفسيرا يساير 
الاتجاه العام لفلسفة المسرحية » لا يناقض موقف الالترام فيها . فان تخلى أورست عن حكم 
أرجس :بعد انتصاره قد كان رمزا للمقاومة الفرنسية التي قصد اليها سارتر من وراء الموقف 
الاخير الذى وثفه أاورست » فان موقف المقاومة الفرنسية للهجوم الألماني المفتصب كان بمثابة 
موقف الجند فى ساحة القتال » لا يهدفون الى ما وراء الانتصار بقدر ما يهدفون الى الانتصار 
نفسه . () 


د مسرحية الله والشيطان السارتر : 

واذا انتقلنا الى مسرحية الله والشيطان لسارتر فسئجد انفسنا امام اكثر مسرحياته اثارة 
وصراعا وحركة على الرغم مما تفيض به من فكر» وما نهدف اليه من فلسفة سارتر فى الوجود 
والحرية » ونبذ العقائد الدينية » بل واثبات خطورتها فى تعويق تقدم الانسان وتكبيلحريته, 
بل .ان مسرحية الله والشيطان لتذهب الى أبعد من ذلك عندما تنتهي هله النهاية الخطيرة التي 
يلح سارتر فى تأكيدها » ملتمسا لذلك السبل من تجربة تحاول أن تستمد أساسها من الواقع » 
فتنتهي به تلك الحربة الى أن الموجود الوحيد فى هذا العالم هو الانسان وان ليس فى الكون اله 
غبر الانسان . بل لقد حاول جاهدا بما عرض من تجربة » وباندليل » والبرهان » أن يقنع نفسه 
والناس من حوله بالحقيقة التى تقول بأن العدماو الممدوم هو الانسان » وان الوجود أو الموجود 
هو الله.غير ان ذلك كله قد باء بالفشل » واثبتت. التجربة التي صورها سارتر فى مسرحيته 
والأحداث التي أجراها » والشخوص التي عاشت هله التجربة أو خاضت معاركها . حاولت أن 
تثبت ان الئاس هم الذين خلقوا الله » وليس الله هو الذى خلقهم . 


وعلى هذا الأساس يضيف سارتر بمسرحيته هذه دايلا آخر على فلسفته الالحادية التي 
لا انفتا 'نذدك تشر فى كل أعماله ‏ واذا كان سارتر قد نجح فى أن بقئعنا بما قدم من عناصر الاثارة » 
وما التمس من حيل مسرحية وما حققه من صراع ومن قدرة على تحريك الأحداث ورسم 
الشخوص » بتمكنه من فن المسرحية » فما أظنانه استطاع أن يقئعنا بما التهى اليه من نتيجة 
خطرة تبحاول أن 'ترازل ازنان الئاس فى اقدس مقدساتهة ٠‏ فليس من شك فى أن ايمائنا بالله 
هو الشىء الوحيد القادر على أن نجعل احياتنا معنى » وان بجعل من وجودنا قوة » وان يجملنا 
نتمسك بالحياة ونعيشها ؛ ذلك أن الايمان بالله ايمان بالخير والحق والعدل والجمال » ومن أجل 

هذه جميعها نعيش الحياة » ولولا هذا الايمان لانتهى بنا الحال الى ما انتهى اليه الوجوديون من 
روح العبث والتمرذ » وهندها لن تكون هنالكحقيقة غير تدمير الحياة » بل قد يكون فى هله 
النهاية ما يدعو الى الترغيب ف الانتحار . ولماذا نذهب بعيدا وقد قالها البير كامي صراحة : 


( فآن' .يموت المرء بملء ارادته » يفرض أنه اعترف » ولو غريزيا » بطابع هذه العادة الذى 
وجى بالببخرية » وبانعدام. أئ سبب عميق للحياة » وبالطابع الذى لا معنى له لهذا السعي اليومي» 
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وبعدم جدوى الألم والعذاب . وبالاختصار » فان الانتحار .يعني بكل بساطة الاعتراف بأن الحياة 
لا نستحق أن تعاش ) . )١(‏ 


وعلى الرغم من أن ألبير كامي الذى يعلنعبثية الحياة على هذه الصورة يعود فيقول ان 
الحياة لا معنى لها ومع ذلك فينبغي أن نعيش »© ولكن على أى وجه تعيش اذا العدمت لدينا 
قيمة الحياة ؟ ذلك هو السؤال الذى وان انتهىالى اجابات متناقضة يذهب بعضها الى ما 
صورناه من ضرورة مجابهة الانسان اكل مواقف الحياة بالفمل اللتزم الحر » والتجرد من كل فكر 
متوارث أو قديم او مفروض على الانسان فرضا » وتحمل الانسان لمسئُولية أعماله »الا ان ذلك كله 
على مافيه من ايجابية وحرية غير كاف لآن يجعلالإنسان قاذرا على أن يعيش الحياة ؛ ويستمر فى 
للضي فيها دون أن يصيبه التفسخ والتحلل والانهيار . نحن بحاجة دائما الى الابدان » وليس من 
شك فى أن الدين فى جوهره الصحيح عامل ايجابي فعال وقوة دافعة لنحقيق الأمن والسلام والخير 
البشرية على الأرض ٠‏ 


واذا كان سارئر قد استطاع ان يفرق بين الظاهر الخداع لبعض المشعوذين المنافقين ممن 
لا بعرفون من الدين الا قشوره » والذين تركوامنادئه اعلؤبة السامية »© واخفوا نفاقهسم وداء 
ملابسهم الكهنوتية الفضفاضة »© وطراطيرهم, الملونة وذقونهم الكثة » والصليب المدلى » والكتاب 
المقدس الذى لا يبرح بد القس وبين الداعين عن ايمان بمعانى العدل والخير والحق » فائه الاسف 
الشديد » قد جعل الانتصار فى الدين لهذا الجانب السلبي الظاهرى الخداع . بل لقد ذهب الى 
أبعد من هذا فزعم أن الوسيلة الوحيدة التي تؤثرفى أهل الدنيا جميعا وتنطلي عليهم » وتخضعهم 
لسلطانها ليست الا ما فى هذه المظاهر الدينية المسرخية الخداعة من سحر. » وتلتهي المرحية 
آخر الأمر بأن المظاهر الخداعة هي وحدها الحقيقة ؛ وماعداها باطل . 


وبعد فما موضوع هذه المسرحية وما كنه هذا الصراع الذى انتهى بالكاتب الى هذه 
الننائج ؟ 

لقد بحث سارتر فى التاريخ » واستطاع أن بكتشف ااحقبة الزمنئية الصالحة اوضوعه » 
كما استطاع أن شحئسن اختيار أحداث بعينها من التازيخ تصلسح أساسا لعرض الصراع الذى 
بريده ؛ وتمهد السبيل للحقائق التي يهدف اليها . 


لقد اختار فترة من تاريخ المانيا فى القرن السادس عشر كان الشعب فيها بعاني من وطاة 
استغلال قاهرة مستبدة » ومن حملة ارهاب يقوم. بها رجال الدين » نفرضون فيها على الشعب 
اناوات جائرة » ويبتزون فيها الأموال من غيروجه حق: » متوسلين فى ذلك بسلطانهم, الديني » 
والدين برىء من هذا كله ..ادى ذلك الى ثورة طاحنة » الهبت جماس الجماهير الشعبية تحت 
قيادة زعيم شعبي هو الخباز ( ناستي ) الذى أراد أن بثأر للشعب المظلوم » وأن يرد عن مواطنيه 
البلاء:الذى انزله بهم رجال الدين » فما كان من الاسقف الذى يمثل حكم الطفاة الجائرين الا ان 
بعمد. الى نوع من الحيلة لكي يقضي على ثورة الشعب هذه » ولم بتورع: فى سبيل اخماد هذه 
الثورة من استخدام كل ما يستطيع من وسائل الغدر. والخيانة . فلجا الى مجرم من كبار 
المجرمين المحتر فين كان يتزعم عصاية من العصابات المكونة من اللصوص وقطاع الطريق .واستطاع 
هذا ااجزم المسمى ( جويتز ) أن يكون من هذه المصانات جيشا كبيرا » يعمل ما وسعه العمل 
على التخريب والتدمير مستخدما كل وسائل الثر » متنقلا بين الولايات الألمانية يعيث فيها 


2١10‏ كامى والتمرد ص ه 
/ 


غالم الفكر ‏ المتخلد الاول ب العدد الأول 


فسادا . أدرك الاسقف ما فى هذا الرجل من وحشنية » وما لدبه من قو » وما بنطوى عليه من 
شر ؛ وما عرف عنه من امتهان لكل القيم, والمبادىء والاخلاق ‏ وما اشتهر به من قسوة فى تعذيب 
الناس . وراى فيه ضالته المنشودة » وعرف كيف بتحالف معه وكيف يضمه الى جالبه هو 
وجيش العصابات الذى تحت يده » وكيفف يستفيد مئه فى تأديب الشعب الثائر وعلى راسه 
الخباز ( ناستي ) ٠‏ 


وكان الى جانئب هاتين الشخصيتين : شخصية السفاح وقاطع الطريق ( جويتر ) 
وشخصية بطل الشعب وزعيمه الخباز الطيب القلب ( ناستي ) » شخصية ثالثة هي شخصية 
القسن اكاثوليكي ( هنريك ) الذى كان فى أول أمره مواليا لثورة الشعب ضد رجال الدين » وذلك 
ا كان يتمتع به من دماثة فى الخلق »؛ وما كان يشعر به من فساد رجال الدين » وما 
ستخذموله من وسائل دليئة لمخادمة الشعبوابتزان أمواله . على ان الأسقف الكبير شيخ 
الطفاة استطاع آخر الأمر أن بخضع هذا القس الثائر » وأن بحوله من رجل ثائر ضد المعتدين من 
رجال الدين الى رجل موال » وذلك بما استخدمه. معه الأسقف من وسائل التهسديد والتعذبب » 
وما كان بردده عليه دائما من ضرورة للولاء للعهد الدى أخذه على نفسه » وللقسم الذى اقسمه 
ايكون خادما أمينا للكئيسة » وجنديا مجاهدا من جنودها » حتى ضعف القس فالنهاية واستسلم 
للهزيمة » وخذل الثوار » وانضم الى اخوائه من رجال الدين . 

ثم نبدا المعركة التي قف فيها ( جويتر ) السفاح مع جيشه الكبير ومعه الاسقف فى جالب » 
ويقف فيها ناستي زعيم الشعب فى جانب آخر » وادرك ناستي ما يديره الاسقف فى الخفاء » 
وعرف أن بين أغنياء الشعب من يحاول الاسقفضمهم الى جانبه؛ فيعجل استيباغتيالالاسقف. 
ومن يشابعه من كبار رجال الدين واصحاب الجاه والثروة » وقبل أن بموت الأسقف يسلم 
مفاتيح المديئة » مديئة ( ورنس ) التي نقع فيها أحداث. القصة الى القس (هئريك) تلك الشخصية 
المهروزة المترددة التى خانت ثورة الشعب . 


: 
وعلى اارفم من أن ( ناستى ) زعيم الشعب قد حقّق بعض النجاح بالقضاء على الأسقفوبعض 
معاونيه من الخونة » فانه لم يستطيع أن يقاوم جيشش العصابات الدى كان بتزعمه السفساح 
( جويتز ) » فيحاصر السفاح المدينة » ويقبضعليها بيد من حديد ويسى تحالفه مع رجال 
الدين > ويسنتائز بالسلطة كلها فى يديه » وفىلحظة واحدة بتملكه هوس الانلتصار وجئوئه » 
فيقرر 'اليطش بالمديئة كلها وعلى «راسهم, رجالالدين الذين. ابتروا اموال الشعب © ويصرخ 
صراخا مجنونا بأنه لن يرجع عما اعتزمه من شر 4ولن نستطيع آبة قوة أن تمنعه من اعمال التخريب 
والتدمير والبطش التى عقد العزم على تنفيذها »زاعما لنفسه أن ليس هناك اله غيره» بل لقد بلغ 
به الجنون حدا يجعله يستهين بقوة الخالق »فهو لا يمن بوجود ما يسميه الناس الها » بل 
لقد ذهب. فى تحديه واستخفافه الى حد أنه قال : اذا كان الاله مؤجودا حقا فليمطني الدليل 
على ذلك ©» وليتفضل. فيمنع. جويتز مما يريدهللمديئة واهل المديئة من شز ؟'فليرسل الله معجرة 
أو علامة بنذره فيها بالاقلاع عما يضمره من شر لاهل' المديئة ٠‏ وينتظر جويتر ظهور المعجزة ©» أو 
نزؤل العلامة » ولكن شيئا من ذلك ,لم يحدث . وعندئذ 'بمضي: جويتز فى طفيان فكره حين ينتهى 
الى انه هو وحده الموجود الحقيقي الذى يفعل مايشنام وقتما يشاء » فهو حر كامل الحرية . 
وبحاول القس ( هئريك ) الذى تسلم مفاتيح المدينة من الاسقف المقتول بحاول أن يهدده بسسوء 
المصير » وبالجحيم وجهنم يصلاها مع العاصين المارقين ؛ فلا يزيده هذا الا امعانا فى السخرية 

والكفر » فيزعم أن لو كان هناك اله لما وقع فى الدنيا هذا الشر » ولاوصدت جهنم ابوابها . 
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وفى هذه الأثناء لا يرى القس ( هئريك ) ألذى وجذ نفسه أمام طاغية لا سبيل الى التأثير فيه 
عن طريق اللدين ؛ لا يرى بدا من التماس وسيلة أخرى: لعلها أن. تجدى مع هذا الرجل العاتى » 
ولم يجد مفرا من أن يلجا البه من ناحية يستثير ,فيها قوته وجبروته ويشككه فيهما » فعرض 
عليه القس موقفا جديدا : فاذا كان يزعم لنفسه أنه حر تمام الحربة فى أنخاذ ما بشاء من مواقف » 
واذا كان يرى انه هو وحده الذى يختار الطريق الذى بريد » وأن مصيره بيديه » فليقدم 
الدليل على. ذلك .عمليا » وبالانتقال من: جإنِبٍالشر الى جانب الخير' اذا كان. يزعم أنه قادر على 
أن يحول سسلوكه فى الطريق التى يشاء متى شاء »وقال له القس : 


انني اتحداك يا سيدى القائد ... وانا اتحداك: لابرهن لك على انك لسبت من القوة 
باقدر ,الذى تتصور » انك لست حرا فى تصرفاتك » بل انت. مفطور على الشر لا تستطيع منه 
فكاكا » وأن الله هو الذى عرف فيك هذا الخبثفكتب عليك الشقاء » وان كنت تكذبني فهلم .. 
هلم جرب . هل تستطيع أن تقلع عما أنت مجبن عليه من شروز نفسك ؟ هلم .. هلم, ... آين 
قونتك وجبزوتك .اذن ... هناك مناط القوة انكنت قويا حقا .. وهنا مجال التجربة ان كنث 
حرا فى تصرفاتك وجبروتك . اذن امامك طريقالخير. فانتقل اليه ان كنت قويا حمًا وان كنت 
حرا حقا . () 


واكى ينبت ( جويتز ) أنه قادر على قبول هذا التحدى »© وأن هذا القبول نابع من ذانه 
هو ؛ وليس من تاثير القس اشترط شيئًا واحدا » وهو أنيرمى زهرتى النرد فاذا كسب وخسرت 
ارادة الله فلن يقوم بالتجربة » لآن الله عندئذ يكون قد خسر مرتين » أما اذا كسبت آرادة الله 
فيقوم باتجربة . وحدث أن رمى زهرتى النرد.وكسبت ارادة الله هذه المرة » وقبل جويتر 
التحدى » وصمم على أن بخوض التجربة الجديدة ليرى ماذا بحدث لو أنه سلك مع الناس طريق 
الخير »؛ واستبدل شيطائه. الرجيم, بملك رحيم . 


ويتم الانفاق بين القفس وجويتز على تنفيذ سياسة الخير الشاملة لمدة لا تقل عن عام كامل 
دلوم ٠‏ 

ومن الطريف أن ينجح جويتز 'فيما عقد مليهالعزم. فيتحول بمحض ارادته بينعشيةوضحاها 
الى انسان ممختلف تماما عما كان عليه» فيحقق مبادىء الخير والمساواة والعدل . بل لقد غالى فى 
ذك الى حد انه وزع .كل ما يملك من عقار أو ثروة على من لم يكونوا يملكون شيئًا ٠‏ ولم بدخر 
جهدا ولا وسعا فى سبيل البحث عن كافة حاجات :الشعب حتى يلبيها كاملة » بل لقد ذهب الى 
أبعذ من هذا كله » فتحول الى انسان فاضل ورع نشع الرحمة من سلوكه ووجدانه ومشامره. 
يفعل كل ذلك بدافع من ذاته دون أن يلتمس من وزاءً ذلك مثوبة من الة او' زلفى الى أنسان ». وانما 
هو الباعث الالسائى المحض: المذفوع. بالحب .والخير والمجرد من النفاق والرناء ٠‏ 


وكان من الطبيعي بعد هذا كله ان يحبه النإس © ؤيلتفتوا حوله © ويتمسكوا به بل ونْمضوا 
عليه بالنواجذ » خشية أن يفلت من أبديهم » بلاذ1 امكنهم أن يخرجوا للدفاع غنه بالعصني 
والحجارة » والفئوس لا نرددوا فى ذلك . فالطبيعي أن يكون هذا هو رد الفمل الذى يقابل 
به أى شعب حاكما مثاليا من هذا النوع . ولكنوباللغرابة » يقف الشعب منه موقفا على النقيض 
من هذا كله »: ويلعب رجال الدين مرة أخرى دور! هداما خطيرا.» فيحاولون ماوسعهم, الجهد أن 
يشوهوا كل.ما فعل جويتز من اصلاح » وأن ينشروا فى الناس أن-السعادة التى تنادى بها السماء 


للق أشهر المذاهب المسرحية ص .1 


ذا 


عالم الفكر : المجلد الاول ‏ النُدد الاول 


ليست هي السعادة انتى تتحقق للانسان فى الارض بما يبلغه من ثراء أو ثعيم » فان هذه الدنيا 
يجب أن تكون دار شقاء وآلام وفقر ومسغبة »الم يقل السيد المسيح بأن ملكوث الله لن يدخله 
الاغنياء » فكيف يحول جويتز شعب ( ورمسى )الى قوم أغنياء ؟ ومن اذن من أهلها من سستحق 
الدخول الى ملكوت الله ؟ 


ومن .العجيب ان يقنع الشعب بهذه الترهات والأباطيل ويصدقوا ما أشاعه بيئهم, رجال الدين 
من حماقات » ويعلن الناس العصيان على جويتز »ويجاهر ون بالتمرد عليه . يشاركهم فىهذا الزعيم 
الشعبي ناستي ذلك الذى كان يوما ما يقود ثورةالشعب ضد الظلى والفقر والطفيان . ويبلغ به 
العنه أن يذهب الى جويتز يحاول اقناعه بالعدولعن سياسة الخير »© ليتيح للناس أن يعيشوا 
حياتهم كما ارادها لهم الله زاخرا بالآلام والمخن ؛بل تقد ذهب ناستى الى أبعد من هذا عندما زعم 
أن الثراء والرخاء اللذين نرل بمدينة ( ورمس )نتيجة لسياسةجونتز الجديدة سوف تلفت انتباه 
البلاد المجاوزة لها » فيدفمهم الطمع والجشعلاحتلال المديئة وارسال جيوشها لفروها . ويدور 
حوار بين جويتر وناستى يحاول فيه جويتز أنيذكر صاحبه بماضيه وثورته على الفقر » فلا 
يجد عنده أذنا صاغية » والغريب أن نصدق نبوءةناستى فترحف الجيوش من خارج مديئة ورمس 
لتحتلها وتنهب ما فيها وتحيلها أثرا بعد عين ٠‏ 


ومع ذلك يبقى جويتز على موقفه وعهده الذى قطعه على نفسه » ويستمر فى تنفيك 
سياسته » وبظل محتفظا بورعه وسلاحه حتىينتهى أمد المدة التى تم الاتفاق عليها بيئه وبين 
القس هنريك » ولا يبقى الى جانبه فى محنته هذه غير فتاة كانت تقوم على خدمته ونسعى الى 
مؤازرته ».لا.حبا فيه بل ايمانا منها بالنظام الذى يسلكه من اجل خير البلد . 


ثم تدور المناقشة بعد هذا كله بين جويتز وبين القس هنريك الذى طردته الكئيسة وادركته 
الشيخوخة » وذهب عنه عقله » فما كان يتوقع أن تجازيه الكنيسة هذا الجزاء الذى لا يتفق مع 
ما بذله من محاولات اتحويل هذا السفاح الشرير الى ملاك طاهر . تدور المناقشة بين جويتر 
وهئريك حول وجود الله العادل الخير » ولكنعبثا يحاول هنريك اقناع جويتز بهذه الحقيقة » 
وتنتهى المناقشة بينهما الى درجة من العنف »تدفع بالقس الى محاولة قتل جويتر حين يمسك 
برقبته يريد خنقه ؛ ( عندئذ ) ينهض جويتز ويهجم على القس فيفتك به ويحطم راسه » ويلقى 
به على الارض جثة هامدة » وفى هذه اللحظة التىيفتك فيها جويتز بالقس هنريك ويقتله تكون المدة 
التى حددها لتجربته قد انتهت . ويرسل جويتر قهقهة عالية تدرك من ورائها ما يعنيه . فهو 
ينظ الى السماء بعدها وكانه يريد ان يقول : اقذ ظهرت الحقيقة التى لا حد لثوتها » وهي أن 
الذى يحدث على الارض من صنع الانسان والانسان وحده . لقد كان جويتز يطمع أن تثبت 
له التجربة عكس ذلك فيؤمن بوجود اله وراء هذا كله » ولكن التجربة خيبت ظنه , 


ويئتهي المشهد الاخير من المسرحية بأنيخلعجويتز عن نفسه لباس الكهنوت لباس الخداع » 
ويعود جويتز الى ما كان عليه من قبل الى سبيلالشر » لانه وحده الذى ينجح » والآن فليقّهر 
الثوارٍ » وليطرد الغراة » وليذق كل هوّلاء الويل والثبور » وليملا الدنيا شقاء وجورا ما دام 
الناس يومنون بان هذا السبيل الوحيد لدخول ملكوت الله 


هي المسرحية بكل احدائها وشخوطها. آثرنا أن نعرضها على القارىء فى آمانة حتى 
يكؤن 7 ل إببة بكل أظرافها ©“ وبتطور شخصياتها » وسلوك كل شخصية تجاه الاحداث 
التى 'نقع لها » وحتى يتبين القارىء ما يهدفاليه سارتر من وراء هذه الأحداث »© وما يؤمن 
به من آراء تتصل بالدين ورجاله »وواضح من عرض سارتر للأحداث أنه يريد ان يقول ان الذى 
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بجد تأثيره أكثر من غيره فى أهل الدئيا جميعا ويفعل فيهم, فعل السحر ليس جوهر الدين » ولا 
شيئًا يتصل بمبادئه العليا السامية » وانما هو المظاهر اءدينية الزائفة : انها تخلب الناس »© ولكنها 
مع ذلك تخدعهم » وتضللهم » وتباعد بينهم وبينالحرية والخير . 


ولعل خير ما نقدمه للقارىء من تعقيب علىالفلسفة الوجودية . وأدبها واتجاهاتها ما تركه 
لنا الدكتور مندور فى كتابه « جولة فى العالم الاشتراكي » من تعليق على هذا الاتجاه حين بقول : 


( أما الوجودية فانها تدعو الى التحرر منالقيم المتوارثة البالية » ولقد كان من الطبيعي 
أن تجد هذه الدعوة استجابة لدى آدبائئا » وبخاصة الشبان منهم . وان كنا لا نستطيع ان 
نجارى هذه الدعوة الى نهابتها » فهناك من القديم ما هو الخير » بل وضرورة نافعة مثل الدين 
فى جوهره الصا السليم ٠‏ وهذه لا يؤيدها رجال الدين والاخلاق وحدهم بل أبدها ولا 
يزال يؤيديدها كبار الفلاسفة والمفكرين الذين ذعبوا فى حرية الفكر الى أبعد الحدود . 


نحن اذن لا نجارى » ولا ينبغى أن نجارى الوجودية الى ذلك الحد الأحمق المدمر حد 
التنكر للدين والتخلص منه » ولكئنا نستطيع »بل يجب أن نستفيد من دعوتها الى التحرير من 
كثير من القيم والمبادىء الفاسدة التى طرات علىالدين والاخلاق » مثل القدرية والتواكل والتنصل 
من المسثولية . والقائها على عاتق القدر وارادة الله » وان نحكم عقولنا فيما يعرض لنا من 
مشاكل الحياة » ونلدمس لها الحلول التى تنبعمن ملابساتها » وأن نتحمل فى الحياة مسئوليتنا 
الكاملة » وأن نثق بأنفسنا وبقدرتنا على تحديد مصيرذا وتوجيهه » على نحو ما فعل الوجوديون 
انفسهم, عندما ساهموا مساهمة باسلة فى تحرير فرنسا من الفزو اللماني » مؤمنين بانهم بهذا 

: إن لانفسهم واجتمعهم مصلحة 


وقبل ان نختتم هذا المقال بحسن بنا أن نجملبعض الحقائق التياستطعنا ان نستخلصها 
من دراستنا لبعض هذه الاتجاهات الفكرية فالقرن العشرين ٠‏ 


ولعل أول ما يلفت الانتباه فيما عرضنا لدفى هذا المقال أن كثيرا من الثقفين ورجال الفكر فى 
هذا العصر الحديث بعانون من ازمة فكرية ونفسية تختلف فى حقيقتها عن الأزمات التي مرت 
بالحضارة الاوربية فى ازمائها السابقة . وليسمن شك فى أن بعض أسباب هله الازمة يرجع 
الى طبيعة العصر نفسه » والى ما مرت به أوروبامن تجارب » وما عانته من احداث » وما خاضت 
من حروب ؛ وما حدث لمجتمعاتها من نطور نتيجةللتحول الصناعي » وسيطرة المادة » وسيادة 
التفكير العقلي » والبالغة فى تاليه العلم وتقديسهبل وتسخيره أحيانا فى اشعال الحروب © وخلق 
جو من التوئر والتئافس المحموم فى سباق للتسلحالذرى وغير الذرى . فكان طبيعيا أن يؤُدى ذلك 
كله الى خلق هذا الشعور بالقلق المبهم المقيم الذى استبد بانسان القرن العشرين » حتى أصبح 
مرضا شائعا وطابعا مميزا لانسان هذا العصر » وكان طبيعيا كذلك أن بصاحب هذا القلق احساس 
بعبث الحياة وانعدام الدافع » والمسوغ لبذل الجهد والطموح فى عالم قد يباغته الدمار فى أى 
لحظة . واذا اضفنا الى كل ما سبق أن طبيعة النظم الاجتماعية الحديثة وما خلفته من وسائل 
الانتاج والتوزيع » وما يترتب على ذلك من ضرورة المواعمة بين الانسان وبين هذه النظم قد زاد من 
شعور الفرد بالمزلة وبالغ فى احساسه بقلة حيلته وضعف شأئه أدركنا سرا آخر من أمرار هذا 
القلق المسيطر على نفس المثقفين فى عصرنا هذا .٠‏ 


1 جولة في العالم الاشتراكي ص 4ؤ 2 1.١‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الاول 


مع أن عاملا ثالثا بيضيفه الدوسهكسلي في جملة هذه العوامل التي خلقت ازمة الإنسان 
المعاصر آلا وهو زيادة سكان العالم زيادة مفاجئة » يقول : ( لقد كان سكان القرن الأول الميلادى 
يقدرون بمااتين وخمسين مليونا » ثم ضعف هذا العدد فى سعة عشر قرئا » على <ين أن عدد 
السكان اليوم ‏ وهو ثلاثة آلاف مليون نسمة ب يقدر له ان يضاعف فى أربعين عاما فقط » وثرتب 
على هذا التفجر البشرى نمو فظيع فى كبريات المدن وكان من نتيجة ذلك ان ملابين من اطفالنا لا 
يعلمون شيئًا عن الطبيعة : لا يعرفون كيف بكون القمح فى حقوله ولا كيف تكون شجرة الفاكهة » 
بل ان ملايين لم بروا فى حياتهم بقرة الافى الصورة . 

فما النتائج النفسية لهذا كله ؟ اولا  :‏ تذسيق دائرة الخبرة بالطبيعة ضيقا شديدا » 
ثانيا : يفقد الانسان شعوره بالانتماء فيحس بالضياع لأنه دائما في زحمة المدن بغير روابطك 
عميقة الجذور »؛ ولهذا فهو بحس بالعزلة رغم تكاثر الناس من حوله . () 


على أن كل هذه العوامل التي ذكرنا لم تخلق فى الانسان المعاصر التوتر والقلق والغربة 
والشعور بالعبث وانعدام الجدوى من الحياة فحسب »؛ بل خلقت الى جائب ذلك كله مد 
الانسان .الحساس شعورا بضعف العقيدة الديئية » والافتقار الى الايمان بالله ذلك الايمان 
الذى لا يغني عنه شىء . فان حاجة الانسان الى اشباع عاطفته الدينية امر لا بنقطع , 


من أجل هذا كله ظهر العبث والفثيان والتمرد واللامعقول والشسعور بالغربة والاهتمام 
بمشكلة الشر.. والبحث عن مبرراته وأسبابه . على اننا نؤمن بان ازمة الفكر المعاصر هله لا بد 
لها ؛ ان آجلا أو عاجلا » ان نجد ملى ايدى المفكرين انفسهم حلولا ترد الثقفين من ابناء عصرنا الى 
صوابهم . وتعيد اليهم ثقتهم بالحياة » وايمائهم بالله وتمسكهم بالخبي وحبهم للانسان . 
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ان موفسوع 'التنظيم السياسي فى. المجتمعالتكنولوجي الحديث موضوع واسع ومتشعب 
الاطراف » ولايمكن الاحاطة به فى مقال واحد أو منجانب متخصصن فى فرع. واحد . وكذلك فان 
حديثنا فيه هو بالضرورة حديث قاصر » والامرستدعي مساهمات أخرى من جانب متخصصين 
فى فروع أخرى . وهذا المقال ليس فى حقيقتهسوى مقدمة ودعوة لمزيد من التأمل فى هذا 


الموضوع الحيوى . 
كثر .الحديث هله الايام عن ١‏ المجتمعالتكنولوجي الحديث » أو عن ١‏ المجتمع الصناعي 
الحديث ») أو عن « مجتمع الاستهلاك » )١(‏ وكلهاعبارات تستخدم الآن للدلالة على الاحساس العام 


بأننا بدانا ندخل مرحلة 7 جديدة تمتاز عن سابقتهانى كثير أو قليل » وتحتاج فى جميع الاخوال الى 
مزيد من التأمل والمعرفة ٠‏ 

وقبل أن نبدا فى محاولة التمريف بهذا المجتمعالجدند وخصائضه » فاننا ننبه الى أمر هام وهو 
أن التاريخ مستمر لا انقطاع فيه » وأنئا نستطيعأن نجد بذور هذا « المجتمع الحديث ») منئذ وفت 


الدكنور حازم الببلاوى هدرس الاقتصاد السياسى بجامعتي الكويت والاسكدرية له كتب وب<وث علمية منشورة .باللفتين 
العربية والفرنسية ٠‏ 
)1١(‏ انظر على سبيل المثال : رعغها5 كمتامشاصآ معخ1 عط] رطاتةراطة© طاعممعع1 ,ل 

- 1967 ممضفتة' يدم اأتسدة؟ حتسوم 
,ولاه وهم كد50 18 عداة مومع[ :غ1ئ11 عخلط. يدذعة .8 


فى فرنسا » القاهرة » ملحق الاهرام 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الاول 


طويل .كذلك فازما نتصور أنه «الجتمعالحديث»لا زال يحمل آثارا وبقابا كثيرة من مخلفات 
الماضي وبدرجات متفاوتة . ولذلك فاذا تحدثنامن خصائص هذا ١‏ المجتمع الحديث » فيجب 
ألا ننسى انه لا توجد صورة نقية لهذا المجتمع وأن١‏ الواقع » هو عبارة عن خليط من عناصر كثيرة 
بعضها متنافر وبعضها متناسق . ولذلك فان ماسنتكلم عنه هو فى الواقع عبارة عن طراز نظرى 
#ملة” وصورة نقية من « الواقع » » أو عبارة عننموذج او نتصور :وووروه لهذا المجتمع » 
رفم انه لا يوجد فى الواقع بهذا النقاء . فالمجتمعالمماصر هو خليط من خصائص هذا ااجتمع 
الجديد؛ومن آثار وبقايا صور المجتمعاتالسابقة»ولا تخفي أهمية هذه الآثار والبقابا فى التأثبر على 
سلوك الافراد والجمامات » ولو كانت تعبيرا عناوضاع هي سبيل الانتهاء . وهذا الاسلوب فى 
تحليل خصائص المجتمع الحديث» رغم ما يتضمنهمن تهذيب أو تشويه للواقع» هو الاسلوب الوحيد 
الذى يسمح لنا بادراك خصائص هذا ١‏ المجتبعالحديث » والنتائج التى بمكن ترتيبها عليه . 
وقد كان هذا الاسلوب ناجحا فى جميع المحاولات التي بذلت إعرفة تطور الجماعات وخصائصها وقد 
اثلبعه 2 :728 »© كما أن تجريد ماركس لا يخرج عن هذا الاسلوب 


ونشير أولا الى أن نسمية هذا « المجتمعالحديث» بالمجتمع « التكنولوجي » انما هياشارة 
الى الاهمية الكبرى التى تحتلها التكنواوجيا الحديثئة وتطورها واثر ذلك على طبيعة وخصائص 
المجتمع الحديث . واذا كان تاريخ الانسان هو ف الواقع تاريخ تطور ادوات الانسان » او هو تاريخ 
اتكنولوجيا بالمعنى الواسع )١(‏ » فان التكنولوجيا الحديثة قد اخذت طابعا جديدا تمين بوجه 
خاص فى سرعة التطور وخطورنه واعتماده علىالعلم والمعرفة والبحث وليس على مجرد التجربيب 
والكيزة] 


وهذا المجتمع انحديث يمثل فى الواقع مرحلة جديدة من مراحل الثورة الصناعية. فالسائد 
هو أن الثورة الصناعية بدأت فى انجلترا ثم فى غرب أوروبا فى النصف الأخير من القرن الثامن 
عشر . ولعل الحفيقة أن هذه ليست الثور الصناعية الاولى » ولكنها الثورة الثانية . فالثفورة 
الصناعية الاولى نمث فى القرن السادس عشر فانجلترا وفى أجزاء كثيرة من أوروبا » وقد اخذدت 
صورة الثورة الرراعية فى انجلترا بالقضاء علىالحقول المفتوحة 110105 دومو0 © وظهور طبققة 
الكادحين » وقيام صناعات كثيرة فى جنوب آلانيا وفرنسا وفى انجلترا ٠‏ وهذه الثورة الصنامية 
الاولى هي التى مهدث. الثورة الصناعية الثانية فىالقرن الثامن عشر وعصر اكتشاف البخار () . 
ولعل مجتمع اليوم الحديث يمثل الثورة الصناعية الثالثة ! وهكذا نستطيع أن نلمح أن المجتمع 
التكنولوجي الحديث اثما هو مرحلة من نطور بدا منذ وقت طويل وان لم نظهر خصائصه على نحو 
واضح الا فى ايامنا هذه وفى أجزاء بسيطة منالمعمورة فى مقدمتها الولابات المتحدة الامريكية 
وبدرجة أقل فى أوروبا ٠‏ 


والتطور الذى لحق التكنولوجيا الحديثة منالخطورة والاهمية » بحيث اننا نستطيع القول 
بأن طبيعة المجتمع الذى نعيش فيه » والقيم التىتنسيطر على سلوكنا » والحاجات التى نسعى 


)١(‏ انظر على سبيل اكثال تاريخ العام « الطبعة الفرنسية » نظف ون 
.1968 صم لقهآ أعوطه18 ,ولعو ,عكامغقتطوعع2 ,آ .اول ,عاتسمقتسصسك1.”1 عل علاعذيء لملا ععامئوك1 
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التنظيم السياسي فى الجتمع التكنو لوجي الحديث 


لاشباعها .. الم قد تأثرت بشكل مباشر بهذه الثورة التكنولوحية الحديثة ©» ونود أن شير 
هنا الئ أن الماركسية قد فتحت طريقا خُضبا لدراسة تطور أاجتمعات بربط هذا التطور بالتطور 
الذئى لق أدوات الانتاج ولكن الماركسية ذاتهاقد عاقت دون الوصول الى نهاية هذا النطق'» 
وكانت من أسبابتاخر الاهتمامبخصائض المجتمعالتكنولوجي الحديث »2 وذلك لأنها ركزت بوجه 
خاص على نظام الملكية » بتأكيدها أن تطور أدوات الانتاج يؤدى الى نطور مقابل فى شكل اللملكية : 


ملكية خاصة أو ملكية:عامة . ولكن هذا ليسرالا جانبا فقط من آثار تطور التكنولوجيا . وهناك 
آثار اخرى على الادارة الاقتصادية بصفة عامةقد لا ترتبط باللكية القانونية . ومن هنا وقفت 
الماركسية عند حد التمييز بين الدول الرأسماليةوالدول الاشتراكية ٠‏ وسوف نرى أن تطور 
التكنولوجيا قد أدى الى ظهور نوع من التماثلان. لم يكن من التشابه بين الدول الرأسمالية 
والدول الاشتراكية التى قطعت اشواطا كبيرة فىمجال التقدم التكنولوجي . وهكذا فاننا نعتقد 
أن دراسة. خصائص المجتمع التكنولوجي. الحديث تجاوز فكرة الملكية القانونية . 


ونود الآن أن نتعرض لأهم خصائص|المجتمعالصناعي الحديث أو التكنولوجي الحدنث . 
ونلاحظ أن بعض هذه الخصائص ليست حديثة 6بل اننا نعر فها منف مدة ‏ على الاقل مند الثورة 
الصناعية فى القرن الثامن عشر ‏ والجديد فىاواقع هو فى مدى تأكد هذه الخصائص من ناحية 
وفى توافرها مجتمعة وليست مشفردة من ناحية أخرى ٠‏ 
الحساب الاقتصادى : 

لعل أهم, ما يميز المجدمع الصناعي عنالمجتمعات السابقة هو التغير الستمر » التفي 
فى وسائل الانتاج وما بترتب على ذلك من تغيرمستمر فى الاذواق وفى الكفاءة الفنية لعناضر 
الانتاج .. الخ . فالمجتمعات السابقة كان نسودها نوع من الثبات والاستقرار النسبي بحيث 
ان العادة والروتين كانا ينظمان كل شئون الانتاجوالتوزيع . الزراعة والرعى والصيد نكاد تخضع 
لنامؤس الطبيعة من حيث الدورة الزراعية ومواسم الصيد بحيشتكاد تتكون مجموعة من العادات 
الثابتة المؤروثة للقيام بهذه النشاطات. . وتتاكدهذه العادات وتنتقل من جيل الى آخر دون تغير 
يذكر » ويكاد يحكم الفرد فى مثل هذه الظروفمجمومة من ردود الفعل المشروطة . فلا حاجة 
هناك الى التفكير المستمر اواجهة احداث جديدة ؛وانما لكل حدث طريقة مواجهته » وهى طريقة 
أثبتث كفاءتها خلال أجيال متعاقبة . وفى مثل هذه الظروف لا تقوم آبة حاجة الى الحساب 
الاتتصادى والتخطيط والتنبقٌ .. فالعادات والتقاليد كفيلة بذلك . وليس الحال كذلك فى 
المجتمع' الصناعي . 

ان تاريخ الثورة الصئاعية كما هو معروف مرتبط بنشاة الرأسمالية ولا يمكن التاريخ 
لاحدهما دون الآخر . وقد قامت الرأسمالية الاولى ‏ العروفة باسم الراسمالية التجاربة ‏ على 
أنقاض النظام الاقطاعي وظهور أوجه جديدة منالنشاطات فى مقدمتها التجارة ثم الصداعة . وقد 
ارتبط ذلك بعالم جديد تسوده المخاطر وعدم الاستقرار . وعرف المنظم ‏ #ناءمعممءضمظ ‏ سا 
وهو عماد النظام الاقتصادى فى ذلك الوقت يأنه الشخص الذى يتحمل المخاطر ويقبلها فوسبيل 
الانتساج وبذلك دخل عنصر التنبقٌ والحساب كعنصر اساسي فى الحياة الاقتصادية . 
وظهرت النظرية الاقتصادية كمحاولة لبيان افضلالطرق للاختيار بين الامكانيات المتاحة » 
عونم ره بمعاطمرط . وظهرت فكرة الرشادة الاقتصادية بوإنلهم2880 متسرمممه18 2 ومن 
ذلك كله نجد أن:الخساب والتفضيل بين مختلفالامكانيات المتاحة اصبح امرا'مروريا + فعلنتنا 


لا 
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النظرية الاقتصادية سلوك المستهلك الرشيد وكيف يحاول أن يستخدم دخله المحدود للحصول 
على أكبر قدر ممكن من الاشباع باختيار السلعالتى تحقق له ذلك وتحديد الكميات المناسبة من 
5 منها . كذلك على المستهلك أن يختار بين الاستهلاك الحالي وبينالاستهلاك المستقبل (الادخار) 
مراعيا فى ذلك قدر الامكان ‏ تحقيق اكبر قدرمن الاشباع . ونفس الامر نجده عند المنتج » 
وربما بشكل اوضح »© فنظرية المشروع تبين لناكيف يستطيع المنتج أن يتخذ قراراته المتعلقة 
بلانتايج لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح » أو اقل لخسارة » هناك اختيار المنتج اوسيلة الانتاج 
المناسبة » اذ ان انتاجالسلعة مع تقدم الفن التكنواوجي قد أصبح ممكنا بعدة وسائل . ثم عليه أن 
يختار الكمية المناسية التى يمكن أن ينتجها . وهو آبضا بتخدٌ قرارات متعلقة بالمستقبل فيما 
يتعلق بالاستثمارات والاختيار بينوجوه الاستثمارات الممكنة . وفى كل ذلك نجد ان الحسساب 
الاتتصادى قد أصبح جزءا من حياة المجتمع » ولمتعد العادةوالتقاليد كافيينللاستمرار فالانتاج» 
بل ربما اصبح الخروج على هذه العادات والتقاليد هو ما يكف لالتقدم المستمر .ومن هنا نستطيع 
أن نفهم كيف أن كثيرين من الاقتصاديين يعرفون المنظم ودوره فى الحياة الاقتصادية بانه ذلك 
الفرد القادر على التجديد والابتكار ومننهرممم1 )١(‏ فى مجال الانتاج والفن الانتاجي ٠‏ 


وسوف نرى أن هذا الحساب الاقتصادى قداتنسع نطاقه بحيث بكاد يشمل الاقتصاد فىمجموعه 
فى شكل سياسات اقتصادية اجمالية تتدخل بهاالدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية » وفى شكل 
خطط اقتصادية تضعها بوجه خاص المجتمعاتالصناعية الاشتراكية ٠.‏ وسوف نشمير الى أن 
هناك نوعا من التقارب فى هذا الحساب الاقتصادى الاجمالي ٠‏ 


الثورة الصناعية نشات كما سبق أن راينا مع اأراسمالية التجارية » وتطورت مع 
الراسمالية الصناعية حتى اوائل القرن العشرين . ومنل ثورة 1411 الاشتراكية فى الاتحاد 
السو فييتي ونحن نعاصر اتجاها جديدا للمجتمعالصناعي فى الدول الاشتراكية » ولذلك يمكن 
القول بأن للحساب الاقتصادى للمجتمعات الصناعية الآن صورتين الآن : الصورة الراسمالية 
والصورة الاشتراكية . وليس الغرض مما سنعرضه الآن هو اهمال الفروق بين النظامين » ولكن 
التركيز بوجه خاص على اوجه الشبه المتعلقةبطبيعة المجتمع الصنامي وبخاصة فيما يتعلقهنا 
بالحساب الاقتصادى 


كانت النظرية السائدة ب وربما كان الواقع فىالقرن التاسع عشر ب تعتبر المنافسة الكاملة هي 
الصورة الطبيعية للمجتمع الصنامي . وقد علمتناجميع كتب مبادىء الاقتصاد ان المنافسة الكاملة 
تتميز بعدة خصائص تجعل من كل فرد ( مستهلكا كان ام منتجا ) ذرة فى محيط » غير قادر على 
التأثير فى الاثمان السائدة فى السوق ومن ثم فىقرارات غيره من الأفراد . وبحدث التأثير نتيجة 
لمجموع أفعال هؤلاء الأفراد مجتمعين . ولذلكفان ادارة الاقتصاد القومي نتم, وفقا لما يمكن ان 
يسمى ١‏ باللامركزية الاقتصادية » حيث لا توجدسلطة أو فرد قادر على التآثير وحده على الأوضاع 
الافقتصادية . فالمنافسة الكاملة كما تعرض فىكتب مبادىء الاقتصاد تفترض وجود عدد كبير 
من المستهلكين وعدد كبير من المنتجين وبحيث انكل مستهلك أو منتج على حدة ليس له أى وزن 
على السوق فى مجموعه . فاذا قرر المستهلك اواانتج زيادة أو انقاص استهلاكه أو انتاجه فان 
السوق ان تشعر بهذا الآثر » وينتج التأثير فقطمن مجموع افعالالمستهلكين والمنتجين . ولذلك 
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لك 


العنظيم السياسي فى المجتمع التكنو لوجي الحديث 


وصف بعض الاقتصاديين(١)حالة‏ الاقتصاد فى هذهالصورة بأنها تتضمن ذرية *مإزوزسم:ج للاقتصاد 
» بمعنى أنه بتكون من ذرات صغيرة ٠.‏ ويضيفالاقتصاديون عادة بعض الشروط الفنية الي 
'تضمن نوافر المنافسة الكاملة وعدم استطاعة أىفرد منفرد التأثير على السوق » مثل توافر العلم 
بأحوال السوق » والتجانس التام للسلعة وعدموجود عقبات أمام الصناعة وهي شروط الفرض 
منها الحيلولة دون تمكن أى: فرد من التأثير علىالاقتصاد . 


وفى مثلهذه الظروف فان الادارة الاقتصادية للموارد تتم نتيجة لمجموع قرارات الافراد 
كما سبقاناشرنا وبذلكتعتبر مظهرا منمظاهر اللامركزية الاقتصادية. فالمستهلكمزودا بمعر فقعن 
حاجاته الشخصية وترتيب افضلياته ودخله ؛ينزل الى السوق ويطلب كميات مختلفة من السلع 
اذا سادت آثمان مختلفة لها . ومن مجموءطلبات الستهلكين الفردية يتحدد الطلب الكلي . 
وبالمثل فان كل منتج مزودا بمعرفة عن امكانياته!لفنية وبرغبته فى الحصول على أقصى ربح ممكن 
ينزل الى السوق ويعرض كميات مختلفة منالساعة اذا سادت اثمان مختلفة لها .ومن مجموع 
عرض المنتجين يتكون العرض الكلي ويسود الثمئفى السوق الدى يسوى بين هذا العرض الكلي 
والطلب الكلى . وهكذا نرى ان ادارة الموارد الاقتصادية. وتوزيعها قد تمت دون تدخل ارادة 
مركزية واعية » والما نتيجة امجموع الارادات الفردية . وقد رأى آدم سميث ان هذا الوضع يحقق 
اللصلحة العامة نتيجة سعى الافراد لتحقيق مصالحهم الفردية الخاصة وكأن هناك يدا خفية 
4 واطزوتودة تحقق هذا التوافق ٠‏ 


وقد كان من الطبيعي فى مثل هذه الظروفان تكون السياسة الاقتصادية الثلى للحكوماتهي 
الامتناع بقدر الامكان عن التدخل فى الحياة الاقتصادية وترك هله الأمور للأفراد طالما أن 
الصالح الخاص قادر على تحقيق المصلحة العامةناحسن الطرق . ولكن هذه الأوضاع لم تستمر 
طويلا ذلك أن تطورا هاما قد لحق المجتمعاتالصنامية » بحيث أصبحت السياسة الاقتصادية 
للدولة ضرورة لا يمكن التجاوز عنها لتمكين هذه اجتمعات من استمرار نموها دون عقباثك شديدة 
٠.‏ وبذلك امتد مجال الحساب الاقتصادى مسن الوحدات الاقتصادية المنفردة الى حساب اجمالي 
يتضمن الاقتصاد القومي فى مجموعه » وبحيثتتخذ السياسات اللائمة لتوقعات المستقبل 
بالنسبة للاقتصاد القومى فى مجموعه. وبطبيعة الاحوال فان هذه الصورة من التدخل الاقتصادى 
الشامل فى الحياة الاقتصادية تجد أكمل تطبيقلها فى الدول الاشتراكية ؛ حيث تضع الدولة 
خطة عامة للاقتصاد القومي . ولكنئا سوف نشير الى أن تطورا مقابلا » وان كانبدرجة أقلطبعا » 
قد لحق الدول الصناعية الراسمالية حيث أصبح التدخل غروريا » وحيث لم تعد سياسة الحربة 
الاقتصادية مقبولة على اطلاقها , 


ان المنافسة الكاملة كما صورتها النظريةالاقتصادية لم تخرج عن حيز هله النظرية 
وقاعات البحث فى القرن العشرين » أما الواقع فقد عرف صورا الخرى للأسواق 
بعيدة من هذا الوضع . ولذلك فان نتائج هبذة النظرية فى .ضرورة الامتماد على 
ااحرية الاقتصادية لم تعد صالحة تماما .وسوف نتعرض فيما بعد لتطور 
هذه الأسواق . على أن ما يعئيئنا الآن هو أن سياسة عدم التدخل قد قبرت تماما مع الثلث الأول 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


لهذا الترن . فالازمة العالمية الشهيرة فى الثلائيئيات قد اثبتت عقم, السياسات الاقتصادية القائمة 
على الاعتماد على الافراد وحدهم دون تدخل الدولة . وجاءت افكار كيئز )١(‏ فى ذلك الوقت لتبين 
أن الاثمان والنفقات تتمتع بشيء كبير من الجمود » ولذلك فانه لا يمكن الاعتماد على تغيراتها 
وحدها لاعادة التوازن . وقد نشاث فى ذلك الوقت حالة من البطالة الضخمة بشكل لم يسبق 
له مثيل » ولم تنجح آبة سياسات للاجور للقضاء عليها ٠‏ واوضح كيئز ان الامر متعلق فى الواقع 
بعدم كفاية الطلب الفعلى فى الاقتصاد ؛ مما ادى الى انخفاض الدخل القومي وتحقيق نوازن 
للاقتصاد عند مستوى منخفض من العمالة ؛مما ادى الى ظهور هذه البطالة. ولذلك فانتدخل 
السلطات العامة بالقيام بسياسات انفاقية » الفرض منها زيادة القوة الشرائية والطلب الفعلى 
هو الاجراء الوحيد القادر على زيادة الدخل القومي الى مستوى يسمح بامتصاص هله البطالة , 
وبالفمل فان الدول التى استطاعت ان تخفف منحدة البطانة فى ذلك الوقت هي الدول الى 
اتبعت عمدا أو باأصدفة سياسة انفاق تدخلية الفرض منها زيادة القوة الشرائية فى بد الافراد . 
وقد حدث ذلك فى المانيا النازية مبع سياسة التسليح والانغاق لشاخت » كما حدث امر مشابه 
فى الولايات المتحدة الامريكية مع سياسة الانعاش الاقتصادى للرئيس روزفلت ٠.‏ 


ومئذ كتابات كيئز قبل الحرب العالية الثانية اتضح أن ١اجتمع‏ الصئاعي قد وصل الى 
مرحلة تستدعي التدخل المستمر من الدولة فالحياة الاتتصادية بفرض تحقيق الاستقرار , 
الاقتصادى والقضاء على البطالة . وقد ذهببعض الاقتصاديين () الى القول بأن هناك ركودا 
طويل المدى لا يمكن التخلص منه دون سياسة اقتصادية تدخلية مستمرة لحماية الطلب الفعلي 
عند المستوى المطلوب ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية استكملت أفكار كيئز من تاحيتين . فمن احية ظهرت مشاكل 
التضخم وارتفاع الاسعار » ولم بعد تدخل الدولة لازما فقط لتوفير طلب فعلى كاف عند ظهون 
البطالة » وانما ظهرت مشاكل زيادة هذا الطلبالفعلى » وضرورة العمل على ضغطه عند ظهور 
التضخم ٠‏ وبذلك وجب تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى دون بطالة ودون تضم مبالغ 
فيه 


كذلك ظهرت أهمية السياسة الاقتصادية ف المدة المتوسطة والطويلة » وليس فقط فى المدة 
٠.‏ فلم تعد السياسة الاقتصادية للدولة تقتصر على تحقيق الاستقرار الاتتصادى فى 
المدة القصيرة وانما ظهرت مشاكل النمو الاقتصادى ف المدة المتوسطة والطويلة . وقد ارتبط ذلك 
فى أول الامر بمشاكل اعادة تعمير دول أوروبا #ثم اصبح جزءا من السياسات الاقتصادية 
العمل على توفير. قدر معقول من الئمو الاقتصادى .وأصبح من اممتاد بعد ذلك أن نرى خططا 
اقتصادية فى فرنسسا وهولئدة وانجلترا وغيرها منالدول الصناعية المتقدمة , 


وفى نفس الوقت الدى ظهرت فيه الحاجةالى ضرورة التدخل الاقتصادى فى المجتمعات 
الصنامية المتقدمة وضرورة وضع سياساتاقتصادية اجمااية » نجد ان الدول الصناعية التى تتبع 
الاسلوب الاشتراكي وف مقادمتها الانحاد السوفياني قد .تبنت مند 1114 الخطط الخمسية 
للاقتصاد القومي . وهذه الخطط تتضمن تحديدا للاهداف التى ينبفي للاقتصاد الوصول اليها 
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التنظيم السياسي فى الجتمع التكنو لوجي الحديث 


وبيان الوسائل الكفيلة بتحقيقها » وغني عن البيان أن الخطة تعتبر الصورة الاساسية لتطبيق 
الحساب الاقتصادى الاجماي على نطاق الدولة . 


وبطبيعة الحال ليس من السهل القول بأنالتخطيط الاشتراكي(١)‏ والسياسات الاقتصادية 
الاجمالية الدول الراسمالية نتيجة لأفكار كينز ومن بعده ‏ ليس من السه ل القول بانهما متشابهان 
فأوجه الخلاف كثيرة ومتنوعة . ولكن ما أردنا أن نوجه النظر اليه هنا هو أن الحسابالاقتصادى 
قد اتسع نطاقه فى المجتمعات الصناعية » ولم يعد قاصرا على الفرد » وانما جاوز ذلك الى الحساب 
الاجمالي للاقتصاد فى مجموعه »© وان كانت درجة هذا اتدخل ومداه تختلف سيب طبيعة 
النظام الاجمالي القائع . وبالرغم من الفروقالضخمة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي » 
فائنا نلمح الآن انجاها لتخفيف هذه الفروق »كما سيتضح عندما نتعرض العلاقة بين التخطيط 
والسوق من المجتمعات الصناعية , 


أهمية اأشروع الصناعي الكببر : 

نش المشروع الصناعي كوحدة للانتاج معنشاأة النظام الراسمالي وتطور معه » والواقع أن 
أشأة هذا المشروعلم, تظهر فجأة وانما نتيجة لتطور طويل من الصناعات المنزاية الى الصناعات 
اليدوية » حتى أخذ شكله ااحالي . وقد احدث هذا التطور فى وحدة الانتاج الاساسية آثارا 
بعيدة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة . فمن ناحية انفصل العمل عن الأسرة » مما 
كان له ابعد الآثار فى طبيعة العلاقات الاجتماعية. كما أدى تركيز عدد هائل من العمال فى مكان 
واحد وفى ظروف متشابهة الى نشوء الوعيالطبقيبين العمال كما كان له آثار أيضا على ظروف 
الحياة فى المدن الصناعية المكتظة بالسكان وغير ذلك كثيي . 


على أن المشروع الصنامي ام بعد مظهرا منمظاهر النظام الراسمالي وحده » بل جاوز ذلك 
ليصبح وحدة الانتاج الرئيسية فى ظل المجتمعات الصناعية الحديثة . فاندول التى اخدت 
بالنظام الاشتراكي ب وهى تضع نصب أعينهانحقيق أكبر معدل للنمو الاقتصادى على ما 
سنرى ‏ قد وجهت أكبر الاهتمام الى الصناعة وبوجه خاص الصناعات الثقيلة ‏ حتى كاد 
البعض بتصور أن اسلوب اائمو الاشتراكييختلفعن اسلوب النمو الراسمالي فى الاهتمام الزائد 
بالصناءات الثقيلة . ( وأيا ما كان الأمر فان الخلاف بين تحقيق التنمية عن طريق الصناعاتالثقيلة 
أو عن طريق الصناعاتالخفيفة لم تعد الآن مشكلةمذهبية بين النظامين الراسمالي والاشتراكي ) 
والصنامات الثقيلة تحتاج اكثر من غيرها الى تراكم, رأس المال والى التقدم الانتاجي . ولذلك فان 
أهمية المشروعات الصناءية الكبرىلم تقل فى النظام الاشتراكي عنها فى النظام الرأسمالي ٠‏ وريد 
ان نلقي نظرة على طبيعة هذه المشروعات الصناعية والتطور الذى لحقها واثر ذلك على بحديد 
خصائص المجتمع التكنو لوجي الحديث أيا كان نظامه الاقتصادى ٠‏ 


هناك أولا ظاهرة اساسية وهي اتجاه المشروعات الصناعية نحو التركز ٠‏ وقد تنبا ماركس 
فى القرن الماضي بأن طبيعة النظام الراسمالي تؤدى بالضرورة الى تركز المشرومات الصناعية فى 
عدد قليل من الاءتكارات الكبرى » وقد رأى فى ذلك ما بساعد علىل, بادة التناقضاتفى هذا النظام. 
اذ انه يؤٌُدى الى زيادة عدد الطبقة العاملة والىالتضاء على أصحاب الحرف وامشروعات الصغيرة 
مما سيقوى التناقض الطبقي . كما رأى انه من ناحية أخرى فان هذا التركز سيؤدى الى انخفاض 
معدل الارباح ومن ثم اتجاه النظام الرأسمالى الى مرحلة من الزكود . 


٠ 1555 » انظر أحمد جامعء الاقتصاد الاشتراكي » دار النهضة العربية » القاهرة‎ ) ١( 


اه 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وقد صحت نبوءة ماركس فيما يتعلق باتجاه النظام الراسمالي الى التركز » ولكن بقية الآثار 
لم تتحقق ؛ أو على الاقل لم نتحقق على النحو الذدى ذكره ماركس . كما اوحظ أن الاتجاه نحو 
التركز فى الشروعات الصناعية الكبرى ليس ظاهرة خاصة بالنظام الرأسمالي وحده »© وانما هو 
ظاهرة عامة فى كافة ا اجتمعات الصناعية المتقدمة» سواء اكانت اشتراكية ام رأسمالية . والواقع 
أن التنبق بأن النظام الرأسمالي سوف بتجه بالضرورة الى حالة من الركود 6م58 بإتقده11ها5 
ينخفض فيها معدل الارباح بحيثلا تقوم آبة استثمارات جديدة ولا تحقق أى نوع من التقدم 
الاقتصادى - الواقع أن هذا النوع من التفكير لميبتدعه ماركس كلية » وانما كان قاسما مشتركا 
بين جميع الاتتصادنين الانجليز فى القرن التاسعمشر» مما ادى الى تسميتهم بالمدرسة التشاؤمية 
. فهؤلاء جميعا كانوا نعتقدون فى صحة آراء مالتس فى السكان » وخاصة قوله بأن عدد السكان 
يريد بدسبة اكبر من زيادة الموارد الزراعية » وقدكان هؤلاء الاقتصاديون ‏ وبوجه خاص ريكاردو 
الذى أثر فى جميع أجيال الاقتصاديين اللاحقين _ضحية المبالفة فى خطورة ظاهرة تناقص الغلة فى 
الزراعة . فالمجتمع الراسمالي عندهم. سيستمر ف النمو معزيادة تراكم راسالمال » ولكن هذا التراكم 
أن يسثمر الى النهاية نظرا لان ظاهرة تناقصالغلة من شأنها أن تؤدى الى انخفاض معدل 
الارباح باستمرار وبذلك تصل الى مرحلة الركود التى يتعدم فيها تراكم راس امال لانخفاض 
معدل الارباح وحيث يحصل الافراد على أجور تكفي لحد الكفاف . وقد الخد ماركس هده 
الصورة مع نعديل فى اسباب الركود كنتيجة لتركز المشرومات وارتباطها بما يسمى بزيادة الكثافة 
العضوية اراس المال الثابت . فعند مارك سيئقسمراس الال الى متغير وثابت . ورأس الال المتغير 
يقابل» بوجه عام » ما بخصص لأحور العمال هو وحده القادر على خاق فائض القيمة . وراس المال 
الثابت هو ما يقابل » بصفة مامة » ما يخصص للمواد الاولية والآلاث وغير ذلك (وهذا التعريف يقابل 
تعريف رأس الال الثابت والمتداول فى الاصطلاح الحديث ) ٠‏ ويرى ماركس أن هناك اتجاها عاما 
نحو زيادة نسبة راس الال الثابت الى راس امال المتغير » ونظرا لآن فائض القيمة ينتج عن راس 
المال المتغير وحده فان معدل الارباح سيتجه بالضرورة الى الانخفاض مما سيؤدى الى حالة الركود 
المتقدمة , 

و1 أن النبوءات المتشائمة بالنسبة الى تركز المشروعات الصناعية قد اهملت علاقة 
هذا التركزر بزيادة الكفاءة الانتاجية » وما يستدعيه الفن الانتاجي الحديث من ضرورة تركز 
المشروعات فى عدد محدود من المشروعات الكبرى . فتركز المشروعات ليس سببه الوحيد طبيعة 
النظام الراسمالي؛وانما هو ضرورة فنية يقتضيهالانتاج فى المجتمع التكنولوجي الحديث وتتطلبها 
خصائص هذه التكنولوجيا الحديثة ,٠‏ 


وأهم ما يميز التكنولوجيا الحديثة هو حاجتها الى مشروعات كبيرة نسبيا واحيانا كبيرة 
جدا » وذلك حتى يمكن استئفاد جميع المزايا الفنية . وقد تحدث الاقتصاديون منذ زمن بعيد 
عما أسموه بمزايا الانتاج الكبير ع5031 02 وعتدمهمه18 أو مرايا الحجم الكبير . فزيادة حجم 
المشروع تؤدى الى زيادة فى الانتاج اكبر من الزيادة النسبية فى عناصر الانتتاج المستخدمة ©» 
فمضاعفة حجي المشروع يؤدى الى زيادة فى الانتاج اكبر من الضعف . والسبب فى ذلك هو ان 
المشروع الكبير يستطيع الافادة من مزايا لا تقبلبذاتها الانقسام » ومن ثم بحرم منها المشروع 
الصغير . وهذه المزايا عديدة » مزايا فى الادارة “مزايا فى الفن الانتاجي باستخدام نوع من 
الآلات أو من الطاقة الذى لا يقبل التجرئة » مزايا فى الحصول على انواع من العمل الماهر » 


إن 


التنظيم السياسي ف المجتمع التكنولوجي الحديث 


امكانيات أكبر فى دراسة حاجات السوق .. النخ. وقد أطالت كتب مبادىء الاقتصاد فى تعداد 
هذه المزايا وانواعها . على أنه يبدو أن العامل الحاسم فى العصر الحديث بالنسسبة للمشروعسات 
الصناعية الكبرى هو ١‏ الأبحاث » وهذه الابحاث تتطلب فى العصر الحديث امكانيات ماليةضخمة 
لا يمكن أن تتوافر للمشروعات الصغيرة ٠.‏ ولذلك يكاد يكون التقدم التكنولوجي الضخم محدودا 
بالصناعات التى يتركز فيها الانتاج . ولكن تتضحهذه الصورة بشكلاكبر فسوف نشير الىالمقصود 
بعدم القابلية للانقسام والتجرئة واثر ذلك علىمزايا الانتاج الكبير » ثم نرى مدى افكان نجزئة 
الابحاث حتى تفيد منها المشروعات الصغيرة . 


حققت العلوم الطبيعية تقدما هائلا لادخالفكرة المنتاهى فى الصفر ملفسامما مقط 
وما ترتب هليها من دراسة معدل التغيير الذىيلحق أحد التغيرات نتيجة لتغيير متناة فى الصغر 
لتغير آخر . وقد ادث هذه الافكار بليبئز ونيوتن فى القرن السابع عشر الى اكتشاف قواعد 
التحليل الرياضي ( التفاضل والتكامل ) وما ترتب على ذلك من نتائج هامة فى جميع العلوم 
الطبيعية التى لا تزال تجنى ثمارها حتىالان فمجال التطبيق . وهله الفكرة تفترض القابليسة 
للانقسام والتجزئة بما يسمح بأخد تفيير صغيرجدا ( متناه فى الصفر حتى يقترب من الصفر) . 


هذه الفكرة نفسها عرفها الاقتصاد متاخرا قرنينمن الزمانعندما قام ثلاثة من الاقتصاديين 
منفردين وفى أماكن مختلفة » بتقديم أساس التحليل الحدي وزوبراهمج 81منع:ة)2 ( كارل 
منجر فى النمسا » ليون فالراس فى سويسرا » ستانلى جيفونز فى انجلترا ) حوالى .141 ٠‏ وتقوم 
هذه النظرية الحدية على دراسة ماذا يحدث فى أحد التفيرات اذا حدث تغيير طفيف جدا فى احد 
اللتفيرات الاخرى ( يكاد يقترب من الصفر ) .ومن الواضح أن صلة القرابة قوية بين هذا التحليل 
الحدي في الاقتصاد والتحليل الرياضي فى العلومالطبيعية . وقد قدم هذا التحليل الحدي نتائج 
باهرة فى الاقتصاد الى جانب أنه ساعد على انافة عرض النظريات الاقتصادية . ولكن هذا 
التحليل الحدي يفترض أيضا القابلية للتجزئة والانقسام ؛ أو بعبارة اكثر فنية يفترض أن دوال” 
الاقتصاد دوال” مستمرة ودهنامصدظ ودناهسنوم0 . والحقيقة أن الاقتصاد يعرف كثيرا من 
الحالات التى لا يصدق فيها ذلك » وحيث يكون الاصل انقطاع وعدم اتنصال هذا الدوال؟ 
تالنتمتادمءوزط ٠.‏ ولبيان فكرة الاستمرار والانقطاع فى مجال الفن الانتاجي ‏ وهو الذى 
يهمنا هنا بأمثلة توضح هذه التفرقة تشير الىأن النظرية الحدية فى الاقتصاد تفترض أن دوال؟ 
الفن الانتاجي وتمنامسس5 دوناسنوه,م مستمرة . ومعنى ذلك أنه اذا كان هناك فن انتاجي معين 
لانتاج سلعة معينة وأن هذا الفن الانتاجي يستخدم نسبة معيئة من العمل من نوع معين ومن راس 
مال من .نوع معين » فانه يمكن دائما افترأض حدوث تغييرات متناهية فى الصغر فى كل من هذا 
العمل ومن الرأسمال . ومعنى ذلك أن هذا العمل وهذا الراسمال قابل للانقسام والتجزئة الى اى 
درجة نريد . وعلى ذلك فاذا كان هناك مصنعصغير جدا فانه يستطيع أن يفيد من هذا الفن 
الانتاجي بحصوله على قدر صغير جدا من هذا العمل وقدر صغير من هذا الراسسال » ولا 
خطورة لأنئا نفترض القابلية للانقسام . 


أما القول بأن دوال” الانتاج فير مستمرة »فمعنى ذلك أنه اذا كان هناك فن انتاجي معين 
لانتاج سلعة معينة » وأن هذا الفن الانتاجي يستخدم نسبة معينة من العمل من نوعمعينومن 
رأس امال من نوع معين » فانه لا يمكن افتراضتجزئة هذا العمل أو هذا الرأسمال كما نريد » 
وانما هناك حدود لامكان احداث هذه التجزئة . فقد تكون الآلة التى تتضمن نوعا معينا من الكفاءة 
الانتناجية بحجم معين لا يمكن تجزئتهابالحصول على نفس النوع من الآلة بحجم أصغر» 
ولعل من أبرز الامثلة على عدم امكان التجزئة : الطاقة الذرية . فمن المعروف أن الطاقة الذرية 


إن 


غالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الأول 


تولد طاقة كبيرة جدا » وحيثما تكون بحاجة الىهذه الطاقة الضخمة فانها تكون أرخص من فيرها 
من أنواع الطاقة الأخرى . ولكن هذه الطاقة الذ_بة لا تنتج الا بأحجام ضخمة بحيث لا بمكن 
استخدامها الا فى مشروعات ضخمة جدا . فهيلا تقبل اتجزئة , فهذه الطاقة قد نكون أرخص 
من البترول بالنسبة اشرومات ضخمة جدا مثلازالة بعض الجبال وتمهيد الأرضاو انشاء سفينة 
ندور حول الارض عدة مرات » ولكن لن يأتى اليوم على الاقل فى حدود المعقول ‏ الذى نستخدم 
فيه هذه الطاقة لاشعال ولاعة للسجائر . والسبب فى ذلك هو أن الطاقة ابذرية غير قابلة 
للتجزئة فى جميع الأحوال ٠‏ 

وهكذا نرى أن عدم القابلية للتجزئة والانقسام هو السبب فى مزايا الانتاج الكبير الذى 
يتمكن منالافادة من عناصر لا تقبل بطبيعتها التجزئة ومن ثم تحرم منها المشروعات الصغير 


وقد سبق أن أشرنا الى أن العناصر التىلا تقبل التجزئة والانقسام كثيرة » ولكن لعل اهمها 
فى العصر الحديث هو فى مجال البحث . وهذا السبب هو ما بفسر تفوق المشروعات الكبرى 
على المشروعات الصغيرة ٠‏ وهو ايضا يفسر الىحد بعيد المزايا التى تحققها الدول الكبرىبالنسبة 
للدول الصغيرة بالنظر الى تمتعها. بمزايا الانتاج الكبير فى مجال الأبحاث ٠‏ 


لعل اهم ما يميز البحث العلمي فى العصر الحديث » على ما سنشير اليه » ان التقدم العلمى 
لم بعد نتيجة عمل فرد عبقرى بقدر ما هو نتيجةلعمل مجموعة كبيرة من الباحثين فى فروع مختلفة 
ومتكاملة » وبحيث يتوافر اهم امكانيات مالية ومعملية ضخمة تمكنهم من اجراء البحوث 
والتجارد: . وهكذا نجد أن البحث هو من أهمالمجالات التى تظهر فيها مزايا الانتاج الكبير . 
فحيثما تتوافر الامكانيات المالية والمعملية يمكندائما تحقيق نتائج افضل , 


والمشروعات الكبرى فى المصر الحديث لم تعد مجرد وحدات للائتاج » ولكنها اإيضا وحدات 
للبحث العلمي ٠‏ وتركز الصناعة يساعد الى حدبعيد على زبادة الامكانيآت المخصصة للبحث فى 
الصناعة . ولذلك نجد أن البحث العلمي لا يقتصرفى الدول الصناعية المتقدمة على الجامعات بل 
تشارك فيه ايضا الصناعات الكبرى بنصيب كبير. وهذا الامر واضح بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية . كذلك تقدم الصناعات انكبرى المنمالمالية والغقود الى الجامعات للقيام بأابحاث 
مشتركة » كما قد تقوم بعض هذه الصناعات: برعاية مراكز الابحاث وبعض الجامعات كما حدث 
أخيرا باشسية للجامعات الاقليمية الحديثة فى انجلترا . وغائ: ذلك فان المشروعاتث الكبرى تحقق 
مرآبا ضخمة لا نعرفها المشروعات الصغيرة فى مقدمتها الإبحالث كا 


وهكذا نستطيع أن نفهم لاذا حققت معظمالدول الصناعية الكبرى معدلات كبيرة من النمو 
فى ظل الصناعات المركزة 6 فى حين أن النظريةالاقتصادية كانت تدعي أن النافسة أكاملة”م وحدها 
الكفيلة بتحقيق التقدم الاقتصادى »© وان أى مظهر من مظاهر الاحتكار ( التركز بأخل غالبا 
شكل المنافسة الاحتكارية بين عدد قايل من المشروعات ) من شأنه الاضرار بالكفاءة الاقتصادية , 
ولعل ١‏ فى هذا الموقف من النظربة الاقتصاية (١‏ التقليدية » هو انها كانت رض ذائما 
القابلية المطلقةللانقسا ام لجميع 'مناصر»وأنا من فسقئّن شأئها محقيق الانتاج عند أقل تكلفة ( التكلفة 
الحدبة انتساوى مع التكلفة المتوسطة وتعادلالثمن(١).‏ وهذه النظرية تهمل نتائج التقدم الفنى 
التحقق عن طريق الابحاث والافادة من مزابالانتاج الكبير الناجم عن تركز المشروعاث 
'عية . (" 


١ (‏ ) انظر فى ذلك كتب هبادىء الاقتصاد على سبيل امثال » ]<مد ابو أسماعيل » أصول الاقتصاد » دار النيضمة العربية 
ك6كؤا1 , 
2( 56 ,لمشتعنا110 رممغذه8 رمستلهاتمه© سمعتعسيق ,طاتويطلة© .16 ع6 


الى 


التنظيم السياسي فى الجتمع التكنولوجي الحديث 


وتركز المشروعات الصناعية ايس ظاهرة قاصرة على الدول الرأسمالية » بل هو ظاهرة فنية 
نجدها أيضا فى الدول الاشتراكية الصناعية المتقدمة .. لآن ظاهرة عدم الانقسام والتجرئة بالنسبة 
لكثبر من عناصر الانتاج انما هي من الامور الفنيةوالتى ترتبط بطبيعة التقدم التكنولوجي بصرف 
النظر عن شكل اللكية القانونية لعناصر الانتاج .واذا كان من الممكن فى الدول الاشتراكية تركيز 
الابحاث فى مؤؤسسات ومعاهد قومية بحيث تؤدى خدماتها للمشروعات الكبيرة والصفيرة على 
السواء الا انه من الواضح أن المشروعات الكبرى ستكون أقدر على الافادة من هذه الابحاث 
لتنوع مشاكلها ولوجود عناصر عالية الكفاءة فى ادارتها تمكنها من توجيه الابحاث لصالحهيا 
وذلك بعكس المشروعات الصغيرة التى ليس لديها المشاكل ولا القدرة الفنية اللازمة للافادة من هذه 
الابح'ث وللتأثير على توجيهها . 


كذلك فان جميع أسباب مزايا الانتاج الكبير الاخرى الراجعة الىعدم انقسام المناصرالاخرى 
كالفن الانتاجي الحديث ؛ وبعض أنواع الطاقة والادارة العالية ؛ ودراسة الاسواق.. الخ .تتوافر 
بصرف النظر عن النظام الاقتصادى » رأسماليا كان أو اشتراكيا . 


على أنه ينبغي أن يلاحظ أن التقدم الفنيوالذى أدى الى تركز الصناعات ام يكن متمائلا 
فى جميع الصناعات من ناحية » وان التركز فىالصناعات الاساسية قد اصطحب من ناحية 
أخرى »© بمزيد من الارتباطف والتبعية بين قطاعاك الاقتصاد ٠.‏ وقد ترتب على ذلك ان نشأ نوع 
من الارتباط والتبعية بين قطاعات الانتاج » وقد تطورت فكرة الارتباط بين قطاعات الانقاج فى 
انظرية الاقتصادية , 


فقد بدا مند نهاية اقرن التاسع عشر الانجاه نحو النظر الى الاقتصاد القومي باعتباره كلا 
مترابطا لا يمكن فصل اجزائه ودراستها دراسةمنفصلة » فكل جزء يتوقف على ما يتم فى الاجزاء 
الاخرى . وقد ظهر ذلك بوجه خاص فى أعمال فالراس فى نظريته فى التوازن الشامل ' ممم 
حمسار6اتاتاوء )١(‏ وبمقتضى هذه النظرية فان تخديد التوازن فى سوق سالعة معينة'لا يتوقف 
على ظاروف هذه السوق وحدها ؛ وانما يتوقفايضا على اثمان جميع السلع الاخرى © ومن ثم 
فائه لا يمكن تحديد ثمن التوازن فى كل موق منفصلة كما تنجه نظرينة التوازن الجزني 
سس لطتلتدوة اقتتيوم وبعبارة اخرى اذا كان التوازن يتحقق عندما يسود الثمن الذى 
يسوى بين الكمية الطلوبة والكمية المعروضة منالسلعة» .واذا كانت الكمية المطلوبة بدورها تتوقف 
على الثمن ( أى انها دالة للثمن ) وبالمثل بتوقفالكمية المعروضة على الكمن ( أى انها دالة للثمن)» 
فإن التجديد الذى اتى به فالراس هو انه ذكر ان.دالة الطلب على السلعة لا تتوقف على ثمن 
هذه السلعة فقط وائما أيضا على اثمان السلع الاخرى . وبذلك لا تكون بصدد دالتين للعرض 
والطلب ومتغير واحد هو الثمن للسلعة محل الدراسة » وانما يكون هناك عدد كبير من المتفيرات 
بعدد أثمان السلع الاخرى ٠‏ ومعنى ذلك أننا نكون بصدد نظام كامل للتوازن يشبغي حله مرة واحدة 
بايجاد حل آني لنظام من المعادلات الآنية كمتثهنوء ودمومة )لزه لطلب وعر ض جميع 
السلع » وكل منها تتوقف على متفيرات عديدة هي اثمان السلع الأخرى . ويمكن حل هذا 
النظام دفعة واحدة لاننا نكون بصدد عدد من المعادلات مساو للمتفيراث . واهمية هذا النوع من 
التفكير هو أنه بين الترابط بين اجزاء الاقتتصاد . 


ويستئد هذا الترابط فى الاقتصاد الى الترابط فى الطلب فى العرض . فمن ناحية يريبطا 
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6.6 


غالم الفكر ب اللجلد الاول ‏ العدد الاول 


الطلب على سلعة معينة ليس فقط بثمنها وانما بأئمان السلع الاخرى المنافسة والمكملة لها . وبالمثل 
فان عرض السلعة لا يتوقف على ثمنها فقط وائما على أثمان عناصر الانتاج الاخرى وبحسب 
درجة الاحلال بين هذه العناصر . 


وقد ظلت فكرة الترابط فى اجزاء الاقتصاد أو تحليل التوازن الشامل مسألة نظرية هامة 
بين المفكرين »© واكنها لم تلق العناية الكافية من حيث أثرها على فهم التطور الواقعي وعلى 
السياسة الاقتصادية حتى أخرج الاقتصادى الامريكي ‏ الروسي الاصل ليوئيتيف دراسته عن 
جداول المنلتج - المستخدم للولايات المتحدة الامريكية(١)‏ . وتعتمد دراسة ج ل المستخدم 
ناه غمدز على الترابط بين أجزاء الاقتصاد كما تظهر فى الترابط الفني للانتاج . فالانتاج 
فى كل صناعة بعتمد على استخدام مواد أولية ونصف مصنوعة منتجة فى صناعات أخرى » وهكذا 
تقوم سلسلة من العلاقات المتداخلة بين الصناعات المختلفة قبل ظهور الناتج النهائي فى سوق 
الاستهلاك والاستثمار والصادرات . وهذا الترابط أو التداخل بين الصناعات المختلفة هو الذى 
بجعل كل صناعة حلقة فى سلسلة طويلة منالعمليات الانتاجية ومن ثم فانه لا يمكن دراسة توازن 
صناعة واحدة مستقلة عن شروط التوازن فى الاقتصاد الكلي . ومن الواضح أن هذا المظهر من 
مظاهر الترابط هى تطبيق مباشر لافكار فالراس فى الترابط من ناحية العرض ٠‏ 


وقد اظهرت دراسات المنتج ل المستخدم فائدة هامة لمعرفة سلوك الاقتصاد فى الدول 
المقدمة . فقد كان الفرض من دراسة ليونيتيفابراز اهمية الطلب غير المباشر الناتج عن الترابط 
انصناعي الى جانب الطلب المباشر الناجم عن السوق النهائية ( الاستهلاك » والاستثمار والصادرات) 
وظهر انه فى كثير من الاحوال يكون هذا الطلبفير المباشر من الاهمية بمكان بحيث ان اتخاذ 
قرارات دون مراعاته بشكل صريح يؤّدى الى ظهور اختناقات فى الاقتصاد ٠.‏ 


ويتم تكوين جداول المنتج ‏ المستخدم عنطريق تنقسيم. الاقتصاد الى قطاعات للصناعات 
المختلفة ( الزراعة » الصناعات الاستخراجية »الصناعات الهندسية » الصناعات الكهربالية » 
النسيج .. ) وتختلف درجة التقسيم باختلاف الحاجة الى التفصيل » وتوضح الجداول 
بحيث تكون ذات مداخل مزدوجة تمه وازنده2 بمعنى أن كل صناعة توضع مرة على الصف » 
ومرة على العمود . وتقيد مبيعات كل صناعة فىالصف المقابل لها للصناعات المشترية والباقي 
يباع فىالسوق النهائية , وبالمئل فان مشتريات كل صناعة تقيد فى العمود المخصص إهاءوهىتشترى 
من الصناعات الاخرى»وبالاضافة الىما نشتريهمن سوق عناصر الانتاج . وهكذا نجدانلدينا جدولاببين 
عمليات البيع والشراء داخل الاقتصاد . وفىهذا الجدول نجد أن الجزء الخاص بمبيعات 
ومشتريات الصناعات مع بعضها هو الذى يهمفى بيان التداخل الصناعي بين القطاعات المختلفة. 
ونظرا لآن ليونيتيف قد استخدم أسلوب المصفوفات الرياضية للتعبير عن هذه العلاقات » فان 
هذا الجزء الاساسييطلقعليهعادة اسم, مصفوفه التداخل الصناعي أو مصغوفة الطلب الوسيط . 
ويمكن أن نعبر عن ذلك بالجدول الآتي ٠‏ 
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التنظيم السياسي فى المجتمع التكنولوجي الحديث 


مصفوفة الطلب الوسيط 


المتنج , ' السوق 
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الجدول الوسيط فقط هو الذدى يبين مبيعاتومشتريات الصنامات فيما بينها ولذلكفانئا نضع 
فىكل خانة!الحر ف سمعر قمين صغيرين للاشارة الى أن هذه القيمة قد تم بيعها من القطاع صاحبالرقم 
الاول الى القطاع صاحب الرقم الثاني » وعلى ذلك مثلا فان س 6 تعني مبيعات القطاع الثاني 
الى القطاع الثالث . 
أما الجزء الخاص بالسوق النهائية فانه يبين مبيعات كل قطاع الى السوق النهائية . 

وكذلك فان الجزء الخاص يسوق عناصر الانتاج فائه يبين مشتريات كل قطاع مسن عناصر 
الانتاج ٠.‏ 

ومن الواضحانهكلما زاد الترابط الاقتصادىبين قطاعاث الاقتصاد زادت المعاملات فجدول الطلب 
الوسيط. والملاحظ انهكلمازاد التقدمالاقتصادىزادتالمعاملات فى هذا الجزء. وقد حاول بعض 
الاقتتصاديين أن يستخدم هذا الاسلوب لدراسةاقتصاديات الدول المتخلفة » وكائت النتيجة ان 
جداول المنتج ‏ المستخدم لهذه الدول كانتتتضمن كثيرا من الخانات الخالية فى ذلك الجزم 
الاساسي من جدول المنتج ‏ المستخدم وهو جدول الطلب الوسيط . () ومعنى ذلك أن الترابك 
الاقتتصادى بين الصناعات المختلفة لا زال ضعيفافى مثل هذه الدول . وعلى ذلك فانه مع زيادة 
التقدم والنمو الاقتصادى فان الترابط بينالقطاعات المختلفة يزداد تاكدا 
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لاه 


عالم ألفكر ‏ الجلد الاول ‏ المدد الأول 


وتظهر أهمية هذا الترابط المتزايد بين قطامات الائتصاد فى الدول المتقدمة فى ضرورة 
التنسيق والرقابة على نشاط مختلف القطاعات فلا يمكن تركها دون رقابة » لما بتريب على 
سلوكها من آثار بعيدة على مختلف اجزاء الاقتصاد الأخرى . ولعل هذا هو السبب الأساسي فى 
الازمة التي وقعت فى الولايات المتحدة الأمريكيةسنة 115 بين الرئيس كنيدى وبين صناعات 
الصلب بصدد سياسة الأخيرة حول الاثمان .فبالنظر الى الترابط الاقتصادى الهام والى الآثار 
غير المباشر » فان رفعاسعار الصلب ان يقتصر علىهذه الصناعة وحدها وانما سوف يؤثر على جميع 
قطاعات الاقتصاد خلال التاثير فى اطلب غير المباشر بين الصناعات المختلفة . ويظهر ذلك بوجه 
خاص اذا أخذنا فى الاعتبار الظهر الثاني للترابط الاقتصادى بين الصناعات وهو عدم التمائل 
لاتامدروووم 2 وظهور صناعات مسيطرة بتحسبوضعها أشني فى سوق الانتاج , 


الواقع انه رغم أن التطور قد أدى الى مزيد من الترابط والاندماج بين الصئامات المختلفة 
بحيث أصبحت كل صناعة تعتمد فى انتاجها علىعدد متزايد من انتاج الصناعات الأخرى - بالرغم, 
من ذلك فان التطور بين الصناءات لم يكن متمائثلا . بل ان هناك ممناعات نتخذ مركزا 
أساسيا فى هيكل الانتاج بحيث بكاد تعتمد عليهاالصناعات الأخرى بشكل اكثر من غيرها . وهذه 
الصئاعات تحتل فى الواقع مكانة هامة لانها تتمتتعالى حد كبير بسلطة التأثير فى الصناعات الأخرى 
بالنظر الى هذا التطور الفني . ولعل مثال صناعةالصلب ااتقد عن هذا الوضم . 
بانثطر الى 1 ) يعبر وصع 


وعلى ذلك فان الترابط الاقتصادى النانجعن التداخل الصناعي ليس ترابطا متمائلا بين 
متساويين ؛ وانما هو برابط يتضمن وجود علاقات سيطرة من بعض انقطاءات على القطامات 
الاخرى(١)‏ ( ويظهر ذلك رياضيا من ان مصفوفةالطلب الوسيط وان كانت ليست خالية الا انه 
بمكن جعملها مصفوفة منحرفة 1عتنتوانومنون بمعنى جعلها عوازروزق لصفوفة توجد معظم 
القيم فوقه المنحرف الرئيسي 21هووزم وتكون خالية نحته اى بحيث توجد اصفار نحث هذا 
المتحرف) . 

ويترنب على هذا التطور ان انترابه. الاقتصادى وان ادى الى مزيد من الاندماج بين 
قرارات الوحدات الاقتصادية » الا انه اظهسر فنفس الوقت وجود وحدات استرانيجية توثر 
قراراتها بشكل اخطر فى الاقتصاد القومي فى مجموعه . و ملك فان القرارات التى تتخذها هذه 
الوحدات لا نتعلق فى الواقع بها وحدها وانمانتعلق بالاقتصاد القومي . فقرارات شركة مثل 
شركة جرال موتورز لا تتعلق بسياسة اسعارمنتجاتها فقط وانما تؤثر فى حجم الانتاج القومي 
فى مجموعه وفى توزيع الدخول وفى مستوى الاسعار العامة . وقد اثر ذلك الوضع على هيكلٌ 
الاقتصاد » فلم نعد فى .ظل الصورة التقليدية للسوق وان ظلت املكية فردية وانما تعلق الامر 
فى الواقع باتخاذ قرارات على مستوى الاقتصادالقومي . 


أهمية طبقة الفنيين 


داينا أن أهم, ما يميز « المجتمع الصنامي الحديث »© هو التقدم الفني الكبير فى وسائل 
الانتاج . فالتقدم الاقتصادى الدى تحققه الدولالصناعية الكبرى لا يرجع الى تراكم رؤوس 
الأموال بقدر ما يرجع الى التقدم الفني ووضعوسائل جديدة للانتاج ذاث كفاءة اكبر واكتشاف 
مصادر جديدة للطاقة , 
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ممه 


التنظيم السيامي فى الجتمع التكولوجي الحديث 


وقد حرث الهادة بين الاقتصاديين على اعتبار أن انمو “]بوومق دالة لتراكم. راس المال 
( الاستثمار ) . ونجد هله العادة لدى الاقتصادبين منذ التقليديين : ادم سميث ريكاردو » كما 
نجدها عند ماركس ٠.‏ وبالمثل فان الاقتصادبينامحدثين ( ما بعد كينن ( 5هةأوعمزءكا 056 ) قد 
وضعوا نماذج للنمو الاقتصادى تجمل هذا النمودالة بشكل ما للاستثمار ومن أشهر هذه النماذج 
ما يعرف بنموذج هارود دومار ب عموبوو2-لوممواخة )١(‏ نسسبة الى الاقتصادبين المشهورين . وفى 
هذا النموذج نجد أن معدل النمو الاقتصادى يتوقف على نسبة الاستثمار من الدخل القومي ب 
ويرتبطان بما يعرف بمعامل رأس امال أو نسبةالناتج اى راس المال أو نسبة الناتج الى رامس 
المال المعروف باسم 8000: ؛بامؤناه 1قازوون0 وقداثز هذا النموذج فى الفكر الاقتصادى عامة ) حتى 
أن الدول النامية وهي بصدد وضع برامج التنميةالاقتصادية قد استعارت هذا الأسلوب لتحديد 
حاجتها من راس الال اللازم لتحقيق درجة معينةمن: معدل التنمية . 


ورغم الأهمية الضخمة التي يمثلها تراكمراس المال فى اخداث النمو. » فان .هناك عاملا ربما 
يكون له السبق فى الوقت الجاضر . فى هذاالصدد . هذا العامل هو التقدم الفني . فاثر 
التقدم الفني على النمى قد أصبح من الأهميةبحيث لا بمكن اهداره . ولذلك فائنا نجد أن كثيرا 
من الاقتصاديين المحدثين يوجهون عناية خاصةالى أهمية التقدم الفني فى احداث اللمو . فان 
ما بهم ليس راس امال المادى فقط: وانما رأسالمال الانسناني المتمثل فى العمل الاكثر مهسارة > 
وبصفة خاصة فى الاختراعات والوسائل الجديدةالمستخدمة فى الانتاج() . 


وهذه الأهمية الكبرى للتقدم الغني وللراسمال الانسائي فى احداث النمو كان لها اكبر الاثر 
على العلاقات الاجتمامية مما أدى الى ظهور اهميةالفنيين والمديرين كطبقة اجتماعية بدات تحتل 
مكانة هامة فى الاقتصاد القومي » والى زيادة أهمية الجامعات ومراكز الأبحاث وما تباشره من 
بأثير فى هذا الاقتصاد . 


ان التقدم الفني كمنصر من عناصر النمو الاقتصادى يتميز فى الوقت الحاضر عن 
الاختراعات التي نمت ف الماضي والتي كان منشانها زيادة الانتاج وتحسين نوعه . فالتقدم 
الفني فى الوقت الحاضر لم بعد نتيجة عمل فرد عبقرى أو نتيجة للصدفة بحيث أن التقدمى نوع 
معين يتم. بقفرات غير منتظمة انما اصبح التقدمالفني جزءا منظما من أجزاء العملية الانتاجية » 
ومرحلة مندمجة تماما فى مراحل الانتاج ٠.‏ وقداصبحت الاكتشافات نتيجة لعمل منظم ودقيق 
بحيث يمكن تخطيطه مقدما . فعنصر الفرد العبقرى قد اختفى أو كاد ولا نكاد نسمع الآن - عن 
اسم عالم تنسب اليه نتائج التقدم الفني المذهلةالتي نراها كل يوم . فأسماء واط وماركوني وبل 
اسماء عرف انها كانت وراء الآلة البخارية واللاسلكي والتلفون . وهذه الاسماء هي جزء مسن 
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() برى بعض الاقتصاديين انه لا يمكن فصل تراكم رأس الال المادى عن التقدم الفنى » فالاستثمارات لا تتضمن فقمل 
الاضافة الى الآلات القائمة بآلان جديدة من نفس النوع » وانما تتضمن الاستثمارات الجديد عادة آلات مختلفة اكسر 
كفاءة وتنضمن آخر ما وصل اليه التقدم التكنولوجى . ولذلك فانه لا يمكن فصل راس المال عن التقدم الغنى » فتراكم 
رأس المال ينطوى في الواقع على تطبيق فن انتاجي اكثر تقدما , انظر في ذلك على وجه الخصوص ٠‏ 
رلك 123103 .21 
.7 #عطتصعمء12 ,لقههناه1 عتستمهمء8 رطاعرهء© عتسعدوءظ ؟ه [غلمل18 
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الثقافة العامة . ولكن من يعرف الأسماء وراءاختراعات كان اها اكبر الآثر فى حياتنا اليومية » 
من منا يعرف من وراء التلفزيون » من وراءالترانزستور رغم ان هذا الاختراع الاخير يعد 
فى ذاته ثورة صناعية » من وراء القمر الصناعي »سبورتنيك » ومن وراء برامج ابوللو»وغيرها كثير. 


أن البحث وما يترتب عليه من اختراعاتهي من عمل عدد هائل من الباحثين المجهولين . 
ان الاختراع قد أصبح بطبيعته عمل « مجموعة » بووه21 من الباحثين من تخصصات مخ< 
وهو عمل منظم بحيث انه يمكن مقدما معرفة النتائج التى يمكن ااوصول اليها فى فترة معينة اذا 
خصص لها الاعتمادات اللازمة . ولعل ابرز الأمثلة على ذلك ما حدث ف الولايات المتحدة 
الامريكية عام 1151 حين كانت متخلفة فى ابحاث الفضاء عن الاتحاد السوفياتي فاعلن رئيسها 
فى ذلك الوقت ( كنيدى ) عن برنامج للحاق بالاتحاد السوفياتى فى ميدان الفضاء والهبوط على 
القمر فى سئة .111 . ولم يكن غريبا على العالمين بطبيعة البحث فى العصر الحديث أن يعلموا 
بنب وصول « أبوللى » الى القمر 11559 » أى فىنفس اوعد المحدد ( فى الواقع قبله!) . 


واذا كان التقدم الفني فى العصر الحديث قد أصبح جرءا عضويا فى الانتاج ولم يعد عملا 
عفويا نتيجة للصدفة والحظ » فان وراءه جيشركبير من الفئيين والباحثين الذين يقومونبالوصول 
الى حلولجديدة للمشاكل» ويقومون باجراء التجارب .. الخ . هذا الجيش من الفنيين قد أصبح 
عنصر أساسيا فى الانتاج لا يمكن لدولة حديثة أن تستغني عنه مما أدى الى زيادة أهميتهم, , 
وهذه الابحاث والتجارب تتميز بأمرين » فهي من احية قد أصبحت معقدة جدا وتتطلب نخصصات 
دقيقة تعمل فى تعاون » وهي من ناحية أخرى باهظة التكاليف » ولذلك فان الابحاث على ما سبق 
أنراينا تعتبر من النشاطاتالتى تظهر فيها بشكلواضح مزايا الانتاج الكبير » ولذلك فائها تتركر 
فى مراكر البحوث فى المشروعات الضخمة وفى مراكز البحوث العلمية والجامعات . 


كانت الاختراعات فى العصر السابق بسيطةنسبيا » ول نكن تستتند فى كثير من الاحوال الى 
معرفة نظرية متعمقة » ولذلك كانت نتم غالبا فى المصنئع ومن العاملين انفسهم نتيجة للتجربة 
والخبرة . وقد ساعد على ذلك تقسيم العملالى حد بعيد . أما فى العصر الحديث فان 
الاختراعات والاكتشافات الجديدة نتميز بأن لها اساسات نظرية وتعتمد على الدراسة النظرية 
التعمقة» فميدانها المختبر والمعمل وحجرات الدراسة وليس ا!ورشة. والاكتشافاتالجديدة معقدة 
جدا ولا يمكن لغير اللتخصص أن يدركها ٠‏ 


كذلك فان أهم, ما يميز التقدم الفني وما يستلزمه من بحشانه باهظ النفقات . فالبحاث 
الواجب اجراؤها والآلات والمعداتاللازمةللمختبيرات طويلة ومعقدة وغالية . وتمر عادة مراحل 
طوبلة من التجارب قبل وضع الوسيلة الجديدة موضع التنفيذ . ولعل أهم ما يجعل الابحاث 
باهظة التكاليف هو أنها كصناعة تعتبر ذات كثافة عمل مرتفعة ‏ #لتوترهات] عباوطه1 بمعئنى 
أنها تعتمد على العمل بشكل كبير » ولكنه عملمن نوع خاص » هو العمل الفني المتخصص ذو 
المعرفة المتعمقة » ولذلك فان اجوره تكون عادة مرتفعة جدا وهذا ما يجعل نفقات البحث عالية . 
ولعل هذا السبب هو ما يجعل الولايات المتحدة الامريكية على قمة التقدم الفني . فنظرا لفنى 
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التنظيم السياسي فى المجتمع التكنولوجي الحديث 


هذه الدولة فهي قادرة على اجتذاب العلماء والفنيين من كافة دول العالم ودقع الاجور الباهظة 
ل 

والتطور المتقدم جعلالصناعة فيالعصر الحديث معتمدة الى ابعد الحدود على هؤلاء الفنيين 
بحيث ان نفوذهم ازداد بشسكل واضح . ولميقتصر الامر على مجرد أهمية هؤلاء الفنيسين 
والباحتين لتطوير وسائل الانتاج وتحسين نوعه؛ وانما جاوز ذلك الى طبيعة العملية الانتاجية 
ذاتها . فالانتاج يمتمد الآن أكثر فأكثر على رأس المال ##نومعام15 [هغزمه0م والآلة الحديثة 
ليست مجرد آلة تقوم بما كان يؤديه عشرات ومئات من العمال ©» ولكنها آلة دقيقة ومعقدة 
وتحتاج دائما الى عمل فني مؤهل لتشغيلها والافادة منها وتعديلها دائما . فلم يقتصر التقدم 
الفني على تعديل نسبة العمل : رأس المال » ولكنه غير أيضا من طبيعة العمل . فالعمل لم بعد 
عملا بدويا او ملاحظة رتيبة وانما هو عمل رقابة ذكية لآلات دقيقة ومعقدة . ولعل أجمل مثال 
على ذلك هو العقول الالكترونية الحديثة التى تقوم بعمليات ما كان يمكن اجراؤها الا بعدد ضخم 
جدا من الأفراد وفى وقت طويل . ولكن هذه العقول تتطلب للعمل عليها افرادا ذوى كفاءة عالية فى 
الهندسة وتحليل البرامج . ولذلك فالتقدم الفنيالحديث قد زاد من نسبة الفنيين والموهلين بين 
العاملين . وبعبارة أخرى فان التقدم الفني قد ادى الى زيادة نسبة ذوى الياقات البيضاء على 
حساب ذوى الياقات الزرقاء . () ولذلك فان الصورة العادية للانتاج فى العصر الحديث 
لا تتطلب العمل اليدوى فير امهل الذى يقوم بالأعمال العضلية أو الاعمال الرتيبة والروتينية 
بقدر ما يتطلب عمل الفنين الذين يعتمدون علىىكوين علمي متين والذين يقومون بوجه خاص 
بلأعمال الذهنية التى 'نتطلب اليقظة وسعة الخيال ٠‏ 


وقد ترتب على التطورات المتقدمة أن ظهرت الجامعات ومراكز البحث ومعاهد الدراسة 
بوجه عام » كمراكز اساسية وخطيرة فى تطور المجتمع الصناعي الحديث . فالصناعة الحديثة 
بدات تعتمد بشكل اساسى على العامل المدرب والمتعلم . ومنثم فانهذه الصناءةالحديثة تجد مصدر 
عملها حيث توجد بيئة مناسبة لتوفير هذا العم لالمتعلم وليس حيث يوجد العمل الرخيص . 
ولعل ذلك ما يعبر عن الاختلاف بين توطين الصناعات فى العصر السابق وتوطنها خاليا . فصئامات 
النسيج التى قامت عليها الثورة الصناعية فى انجلترا كانت تتوطن بصفة خاصة بالقرب من اليد 
العاملة الزراعية الرخيصة نسبيا . أما الآن فانئا نجد تلازما بين تركز الصناعات وبين مراكز 
العلم والبحث » فحيث توجد مراكز علمية متقدمة فان الصنامة تنجد فيها 
ظروفا مناسبة . كذلك فان الضئامات التى نشسات فى أماكن إلم تكن معروفة 
بالاهتمام العلمي والثقافي لاسباب تاريخية ب فان ههذه الصناعات لم تلبث ان 
تقوم بتمويل انشاء الجامعات ومراكز البحوث .وقد حدث ذلك اخيرا فى انجلترا حيث انثىء 
العديد من الجامعات الاقليمية التى تعتمد كثيرا على تمويل الصناعات المختلفة لها . وتعتمد 
الصناعة بوجه خاص على الجامعات ومراكز البحوث »؛ فهذه تعتبر فى الواقع عصب التقدم الفني 


.2,8 1968 موه ملمتمطللة6 مهاتك15 (.220)) ,أعتهاودخمة نفاظ 81091 ع ,طاتورطله0 .ك1 .3 1 
.155 253 
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الحديث . وقد اشار جالبرت الى ان الجامعات ومراكز البحوث فى العصرالحديث تقوم بالنسبة 
للصناعة بنفس الدور الذى كانت تقوم به البنوك فى القرن الماضي . فالصناعة فى القرن الماضي 
كانت تحتاج الى التمويل ومن ثم فان البنوك لمتلبث أن احتلت مكانة خطيرة من الاقتصاد 
باعتبارها مراكز لتجميع وسائل التمويل » مما جعل الكثير من الاقتصاديين يميز فى مراحل 
الرأسمالية بين الراسمالية التجارية والراسمالية الصناعية والراسمالية المالية . وهذه امرحلة 
الأخيرة انما تعبر عن امرحلة التى زادت فيها اهمية التمويل بالنسبة للتوسع الصناعي © مما 
جعل البنوك المتصرف الحقيقي فى النظامالراسمالي . والواقع أننا فى العصر الحديث تكاد تلمح 
تطورا فى طبيعة الانتاج بحيث أصبح التقدم الفني والراسمال الانساني هو العامل الحاسم ف التوسع 
وليس فقط التمويل المادى(ا) وفى مثل هذه الظروف فان الجامعات ومراكز البحوث تكاد تقوم 
بدور التمويل لهذا النوع من التقدم الفني . ولذلك فان الارتباط بين الصناعة وبين الجامعة 
ومراكز البحث قد اصبح حيويا فى الدول المتقدمة . 


وقد ترتب على الأوضاع المتقدمة نغييرات هامة فى ادارة المشروعات » وفى طبيعة الطبقات 
الاجتماعية ذات التاثير على القرارات الاقتصادية الهامة والدوافع التى تؤثر فى هذه القرارات , 
وقد أثر ذلك على الفكرة السائدة عن كيفية اصدار القرارات , 


هناك تقليد متبع يربط بين شكل الملكية وبين مصدر القرار»؛ وقد استقر هذا التقليد بوجهخاص 
معالماركسية. فعندهاانتطور وسائل الانتاجوبشكل خاص فى طبيعة ملكية عناصر الانتاج. وبذلك فان 
ال رأسمالية تعتبر مرحلةمنمراحل التطورتكوناللكية الخاصةلعناصر الانتاجهى السائدة»وبذلك تصدر 
القرارات من الرأسمالي المالك . وتكون الاشتراكية ‏ ثم, الشيوعية ‏ مرحلة أخرى نتحول فيها 
الملكية الى الدولة » وبذلك لا تصدر القرارات عن الرانسماليين وانما عن الدولة التى تعبر عن صالح 
الجميع . ومع ذلك فاننا نعتقد أن تطور شكلاللملكية ليس هو الاثر الوحيد وربما ليس الاكثر 
أهمية لتطور وسائل الانتاج . فان نطور وسائل الانتاج وما ادى اليه من ظهور « المجتميع 
الصناعي الحديث » قد احدث ثورة فى العلاقات الاجتماعية » وأدى الى تفيبر خطير فى طبيعة 
مصدرى القرارات » وذلك بصرف النظر عن الشكل القانوني للملكية . فقد ادى التطور المتقدم 
الى الاهمية المتزايدة لطبقة المديرين والفنيين فىاتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة » ونكاد تلمح 
تشابها فى هذا الصدد بين الدول الرأسمالية التىتحتفظ بالملكية الخاصة الدول الاشتراكية 
التي اقامت الملكية العامة . هنا وهناك يزداد دور الفئيين والمديرين فى انخاذ القرارات وف التاثير 
فى الاروف المصاحبة لاتخاذ هذه القرارات ٠‏ ولا يعني ذلك أن التفرقة بين النظم التى تأخلذ 
بالملكية الخاصة وبين النظم التى تأخذ بالملكية العامة قد زالتفيما بتعاقبالدولالصناعية التقدمة,. 
فذلك ليس صحيحا . ففي الدول الرأسمالية يحتل الرأسماليون مكانة هامة من الحياة 
الاقتصادية والسياسية وفى الدول الاشتراكيقف بحتل رجال الحزب مكانة هامة من الحياة 
الاقتصادية والسياسية . ويختلف اولئك عن هؤلاء فى كثير او قليل من ناحية البواعث والقيم 
الاجتماعية التى بمثلونها » مما بجعل النظام الراسمالي مختلفا عن النظام الاشتراكي . ولكن ذلك 
لا بمنع من أنه فى كلا النظامين هناك اتجاه قوىتحت ضغط التطورات التى لحقت بالصئامة 


(1 ) هناك بطبيعة الاحوال بين الامرين » ولكننا نريد ان نركر على اهمية عنصر الخبرة وللعلم الانسائى , 
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الحديثة تتيجَة للتقدم الفني الى أن طائفة المديرين والفنيين بدأت تسيطر تدريجيا على معظم 
القرارات الهامة وتؤثر فى صدورها . 


وقد كان من أوائل من وجه النظر الى هذا التطور الأمربكي برنهام في كتابه عن «ثورةالمديرين» 
01 #4ذرعوعدة]2 26 وقد كان برنهام ماركسيا من الجناح اليسارى المتطرف الذى 
ينادى بضرورة الثورة الدائمة في العالم أجمع ؛ و ينتمي بذلك الى الجناح التروتسكي من الحركة 
الشيوعية في الفترة ما بين الحربين . وقد واجه برنهام ‏ شأنه في ذلك شان الكثيرين من المثقفين 
اليساريين في الغرب ‏ ازمة ضمير شديدة في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية عندما 
عقدت المائيا النازية معاهدة عدم اعتداء مع الااتحاد السوفياتي . فألمانيا النازية في ذلك الوقت 
كانت تمثل أسوا صور الفاشية اليمينية التي تهدد الحركات الثورية اليسارية . كذلك فان الاتحاد 
السو فياتي رفم أن الجناح التروتسكي كان بنظر اليه بكثير من التحفظات وخاضة فيما بتعلق 
بدكتانورية الفرد والتخلي عن الثورة العالمية ‏ قد ظل رغم ذلك في نظر جميع المثقفين اليساربين 
كسبا ضخما للحركات الثورية مرشدا! لها . ولذلك فان معاهدة 19788 كانت بمثابة صدمة 
لهؤلاء » لانها كشفت عن عقل الدولة غهاظ 'فمموزهط الذى يدير مصالح دولة الاتحاد 
السسوفياتي قبل الاعتبارات المذهبية والخلقية . وفي ظل هذا الجو النفسي اخرج برثهام 
كتابه في « ثورة المديرين » لتفسير ما تم وفقا للنهج الماركسي . ولذلك فانه يرى أيضا أن 
« الصراع بين الطبقات » هو الذى بحكم التاريخ » ولكنه يرى أن نتيجة صراع العمال مع 
الرأسماليين لا تنتهي في صااح الطبقة العاملة وانما في صالح فئة جديدة تفيد من هذا الصراع 
حم . وليس في هذا » في نظر برنهام » ما 

٠.‏ ففي ظل النظام الاقطاعي كان الصراع الطبقي 
5 بين وطبقة مهضومة هي فلاحو الأرض . وهذا الصراع بحل لصالح طبقة 
جديدة هي ( البورجوازية » » وبناء على ذلك فقد وجد برنهام مخرجا » في نظره »© للتناقض 
الشديد بين « تحالف » دولة « سسارية » مثل الاتحاد السو فياتي مع دولة « فاشية » مثل المانيا 
النازية » فعنده أنه في كل من الدولتين سيطرت طبقة المديرين والفنيين على الحكم ومن ثم فانه 
من السهل ان يتقاربا ٠‏ وقد تعرضت افكار برنهام لانتقادات كثبرة وخاصة أن كتابه قد:ظهر في 
أثناء الحرب العالمية الثانية وني فترة كانت فيها المانيا النازية تحقق انتصارات عسكرية فى أغلب 
الميادين » مما طبع الكتاب بالتشاؤم الشديد وبكثير من التنبؤات التي ثبت عدم صحتها فيما 
بعد . 


وبالرغم, من الانتقادات التى وجهت الى أفكار برنهام والافكار التى ثبت عدم صحتها » فان 
شيئًا منها ظل محلا للاهتمام » وهو بيان دور الفنيين فى الحياة الاقتصادية وتاثيرهم المتزايد فى 
المجتمعات الحديثة : ومنذ ذلك وقد تعددت الدراسات التي تشير الى خطورة .تطور المجتمعات 
الصناعية ودور الفنيين المتزايد فيها » ومن أهم من تحدث في ذلك <هتث .8 في فرنسا» 
طاثهدطاة0 .كا في الولابات المتحدة الامرركية » وغيرهم كثير . وقد سبق أن اشرنا الى الاهمية 
المتزايدة التى بحتلها التقدم الفني والعلمي فى الانتاج فى العصر الحديث » وقد نرتب على ذلك 
تغيير جوهرى فى شخصية مصدر القرارات الاقتصادية . فالادارة الاقتصادية ام تعد عملا سهلا 
يستطيع المالك » أى مالك » لراس المال » أن يقوم بها » وانما أصبحت الادارة عملا معقدا يقتضي , 
فهما فئيا متخصصا فى مجالات متشابكة © وتقتضي انخاذ قراراتمن بينعديد من الاختيارات 
التى تتضمن عديدا من المتغيرات مما لايسهل القيام به . ولذلك فانه بصرقف النظز عن الملكية 
القانونية لأدوات الانتاج وهل لا تزال فى أبدى راسمالية » أم انها نقلت بالتأميم الى الدولة » فان 
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اصدار القرار الحقيقي قد انتقل الىابدى الفنيينوالمديرين المؤهلين للقيام بهذه الاعمال ٠.‏ وحتى 
فى الاحوال التى نظل فيها الادارة القانونية فى بد المالك» فان السلطة ااحقيقية قد انتقلت الىالفنيين 
الذين يحضرون البيانات والاختيارات الممكنة أمام مصدر القرار وبحيث لا يكون أمامه سسوى 
التوقيع أو التصديق على قرارات معدة له سلفا. فالادارة الاقتصادية فى المجتمع الحديث تتعلق 
بوحدات انتاجية كبيرة كما سبق أن أشرنا . وهذه الوحدات مترابطة فى الاقتصاد القومي بحيث 
ان ما نتخذه من قرارات يؤثر فيما عداها من وحدات فضلا عن أن الاختيارات المتاحة لها فعلا 
محدودة بالقرارات التى تتخذها الوحدات الأخرى . وفى مثل هذه الظروف فان اتخاذ القرار 
لبس سوى الخطوة الاخيرة وربما الاقل أهمية فى الحياة الاقتصادية . وقبل ذلك وأهم منه نوع 
البياناث التى بجمعها الفنيون لدراسة الامكانيات ألفنية المناحة للمشروعات والاختيارات الممكلة 
من بين الأساليب الفئية المختلفة » كذلك الدراسات الاقتصادية المتعاقة بالسوق والاحتمالات 
المتعلقة به » والآثار المترئبة على اتخاذ القرار على مستقبل إى قرار اقتصادى منها . وهي بيانات 
يقوم على اعدادها بطبيعة الاحوال الفنيون . ولا يستطيع مصدر القرار ايا كان استقلاله أن 
يتجاهل هذه البيانات ويصدر قراره بناء علىاعتقاده الشخصي . ولذلك فان مصدر القرار 
لا يكون له فى كثير من الاحوال سوى اتخاذ القرار المناسب وفقا لما أعده له الفنيون من بيانات . 


وهكذا نرى أن الفئيين والمدبرين قد زادوا من قبضتهم, على الحياة الاقتصادية ٠‏ وسواء 
أقاموا باتخاذ القرارات الاقتصادية بأنفسهم أم كان يقوم بها ظاهريا غيرهم ؛ ما داموا فى جمييع 
الادوال مسيطرين .على جميع العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات. كذلك تقوم بين الفنيين والمديربين 
العاملين بالصناعة وبين الفنيين والباحثين والعلماءنى الجامعات ومراكز البحوث رابطة التماء قوبة . 
فهؤلاء الفنيونيدينون بمراكزهم الىالمعرفة وليسالى الثروة » وعلاقات الاخذ والرد مستمرة بين 
مراكز الأبحاث والصناعة والانتقال بين العاملينمن الميادين مستمر . فالاستاذ فى الجامعة يقوم 
بالابحاث لصالح الصناعة وقد يعمل مستشارا لصنامة معيئة . والفنيون فى الصنامة بحتاجون 
دائما الى متابعة آخر التطورات العلمية كما انهليس من النادر أن ينتقل احدهم من ناحية الى 
اخرى ٠‏ وهكذا نجد أن طبقة الفنيين بداث تكون انتماء مستقلا وبحيثتكاد تمثل طبقة اجتماعية 
متميزة فى سلوكها وفى دوافعها . وهذه الطبقةنستند فى قوتها ونفوذها على المعرفة أولا ولس 
على الثروة كما هو الحال بالنسبة لطبقة الرأسماليين فى الفترات السابقة » وليس على السلطة 
والقهر كما هو الحال فى بعض المجتمعات الشمولية المتخلفةمن ناحية التطور الفني والتكنواوجي. 
وما نشاهده من سيطرة هله الطبقة لا يقتصر علىالدول الراسمالية المتقدمة بل اننا نجد نفس 
الظاهرة فى الدول الاشتراكية المتقدمة فنيا أيضا. وهذه الطبقة نجد عداء شديدا من جائب رجال 
الحرب الذين يريدون ادارة المشروعات الاقتصادية وفقا للاراء الابديو لوجية المستقرة » وبصرف 
النظر عن التطورات الفنية » ولذلك فان نزعات التطور في الدول الاشتراكية قد جاءت من جانب 
الفنيين فى المشروعات وفى الجامعات ؛ فى حين أن المعارضة قد خرجت بصفة خاصة من بين رجال 
الحزب . وهؤلاء الأخيرون يمثلون فى الواقع دور الراسمالي فى المجتمع الاشتراكي . فرجال 
الحرب يعتقدون أنهم بوصغهم طليعة الحزب الثورى ممثلون للقوى العاملة » وبناء على ذلك يكون 
لهم, سلطة اصدار القرارات . ومن الواضح أنهذه السلطة لا تستئد الى المعرفة الفنية بقدر ما 
تستئد الى السلطة السياسية ولذلك ما لبت انظهر التناقض بين طبيعة المجتمع الحديث وما 
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بقتضيه من معرفة فنية متزايدة في القرارات وبين النظام السياسي الذى بجعل السلطة فى بد 
رجال الحزب . وهنا أيضا بدأ دور الفنيين يتزايد رغم معارضة دوائر الحرب . وقد ظهر ذلك 
فى أزمة تشكيوسلوفاكيا فى صيف 1158 حيث كانت المطالب الاقتصادية وتحرير المشروعات من 
أهم دوافع هذه الحركة . كذلك نستطيع أن نمثل ذلك بالجدل الذى ثار حول مشكلة الاثمار في 
الاتحاد السو فييتي(1) . فوفقا للتحليل الماركسيتتوقف قيمة السلعة على كمية العمل الاجتماعي 
اللازم لانتاج السلعة » واذا كانت الدول الرأسمالية تضيف الى قيمة السلعة مقابل «فائضالقيمة» 
فقد كان من الواجب الغاء هذا الجزء بعد الغا الملكية الخاصة لأموال الانتاج » وهو ما لم بحدث 
حيث ان اعتبارات حسن استخدام راس المالوهو عنصر نادر تقتضي تحمل جزء من النفقة 
بناء على استخدامه . وهذا هو ما سار عليهالمخططون بالرغم من أن التعاليم النظرية تقضي 
بأن راس المال ليس عنصرا منتجا من عناصر الانتاج . كذلك فان ما ساعد على عدم العناية بما 
كتبه كانتوروفيتش فى الفترة السابقة على الحرب» والذى يعتبر فى الواقع أول من وضع مشكلة 
البرامج الخطية 2 و«اسوبهيوهمط ممعوز1 ساعد على ذلك ان عرضه أشكلة الأثمان تفيد أنه 
بدخل فى تكوين الائمان كافة عناصر الانتاج بما فيها رأس امال » فضلا عن أنه يشير الى أن 
الثمن يتحدد وفقا للنفقة الحدية وهي اشارة الى نفس الافكار السائدة فى الفكر البورجوازى > 
ولذلك فان افكار كانتو روفيتش قد ظلت مجهولة حتى ظهرت اهمية البرامج الخطية وبحوث 
العلميات بعد الحرب فأعيد النظر فيها . والسبب فى اهمالها انما يرجع الى انها تخالف النظرة 
الابديواوجية الرسمية للقيمة . وايا ما كان الامر فان طبقة الفنيين قد بدأ يتزايد دورها فى 
هذه الدول الاشتراكية وبدات اساليب ادارة المشروعات تتقارب مع الأساليب المتبعة فى الدول 
الرأسمالية . وليس مرد ذلك الى « برجزة »الدول الاشتراكية كما يحلو للبعض قوله . وائما 
مرده الى التقارب فى الأوضاع الفنية وما يقتضيهذلك من ضرورة الاخل باساليب فنية متشابهة , 


واذا كان الفنيون فى كل مجتمع يتأئرون بالقيم السائدة فيه » الا أن ذلك لا يمئع من أنهم 
يتميزون بدوافع وسلوك مختلفينعن الدوافع التىتحرك الرأسماليين مثلا ٠‏ فالفنيون فى اتخاذه, 
للقرارات الاقتصادية فى ادارة الشروعات لا يسعون الى تحقيق أقصى الأرباح بابة وسيلة وائما 
غايتهم » غالبا » تقتصر على العمل على استمرار الشروع ونجاحه . والنجاح لا بقدر بالضرورة 
بالارباح بقدر ما بقدر بالانجازات الفنية والقدرة على الزيادة المستمرة للانتاج . فاذا كانت 
زيادة الارباح تقتضي في أحوال معينة ( بعض صور الاحتكارات ) تضييق الانتاج فان ارأسمالي 
لا بتردد فى اتخاذ هذه السياسة » أما حيث تكون السيطرة للفنيين فان ما بعنيهم فى الدرجة 
الاولى هو توسع الانتاج ولو على حساب الارباح قليلا . وفى نهاية الامر فائهم لا يملكون عناصر 
الانتاج حتى يصيبهم هذا الجشع المتعلق بزيادة الارباح » ومن ثم فانهم يكونون فى وضع يسمح 
لهم باتخاذ قرارات قد لا بيترتب عليها افضل وضع من حيث الأرباح ٠‏ وايس معنى ذلك أنهم, 
لا بهتمون بالارباح » فذلك ليس بصحيح » اذ أن نجاح المشروع وقدرته على التوسع انما ترتبيط 
بما يحققه من أرباح . ولكن نظرتهم الى الأرباح ليست قاصرة على الأرباح فى ذاتها وبصرف 
النظر عما بيترتب عليها » وانما اهتمامهم بالدرجة الأولى الى استمرار المشروع وتقدمه الفني 
واتساعه باستمرار . ولذلك فليس غريبا أن نجد أن نمو اللمشروع )١(‏ بل والنمو بصفة عامة هو 


,ةنا «متاتلع رعدولاء لومم ممتهنآ مععرلط فعل عمعلطوءط هآ ,عمواكة] 214١‏ اء كتووط .11 .كه 3 
.5 روموط 
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الهدف الذى بشغل بال المشروعات الاقتصادية »وبصرف النظر عن النظام السياسي والاجتماعي, 
ففي الدول الاشتراكية كما فى الدول الراسمالية يعتبر النمو غاية ينبغي العمل على توفيرها , 
وهذا ما يجعلنا نتعرض لظاهرة تزايد الانتاج المستمر وبكل الطرق . وهو ما اشار اليه 
جالبرت بأنه مجتمع الوفرة فى كتابه برزوزمم :دع1ى 6 والذى اطلق عليه أيضا ١‏ مجتمع 
الاستهلاك » 9) » وخاصة بعد ثورات الطلبة فى فرنسا وف المانيا وفى ااولايات المتحدة الأمربكية . 


مجتمع الاستهلاك : 

الغاية النهائية من النشاط الانتاجي فى كلمجتمع هو الاستهلاك » ولا يختلف المجتميع 
الحديث فى ذلك عن أى مجتمع سابق الا فى الاهمية الزائدة التى بدات تحتلها ضرورة العمل على 
زيادة الاستهلاك 4 والقدرة الهائلة التى توقرت لهذا المجتمع للعمل على تحقيق هذه الزيادة 
باستمرار وبمعدلات متزايدة دائما . وقد سبقان اشرنا الى أن التقدم الفني الهائل المتاح الآن 
لاستخدامه في أساليب الانتاج قد وفر القدرة المستمرة على زبادة الانتاج والانتاجية مما زاد 
من فرص الاستهلاك . كذلك سبق أن أشرنا الىان سيطرة الفنيين على قرارات الانتاج قد ساعدت 
على النظر الى النمو أى زيادة الانتاج فى ذاتها وما يرتبط بها من ضرورة زيادة التصريف باعتبارها 
من الاهداف الرئيسية التى يتوخاها مصدرو هذه القرارات . وقد نجم عن ذلك ان الاستهلاك 
فى ااجتمع الحديث قد زاد بشكل لم يكن معروفا فيما سبق »؛ كما نجمت عنه مجمومة مسن 
القيم والقواعد اتي 'ننظم حياة المجتمع فى ضوء زيادة الاستهلاك . اذ اعتبرت زيادة الاستيلاك 
ذاتها قيبة اجتماعية كبرى ومحورا لكثير من اجزاء النشاط الاقتصادى . فزيادة الاستهلاك فى 
ذاتها وبصرف النظر عن الحاجات التى يشبعها هذا الاستهلاك المتزايد قد اصبحت من قواعد 
الانتاج فى العصر الحديث فالاستهلاك لا يتزايد لاشباع حاجات قائمة » بقدر ما تخلق حاجات 
جديدة للتمكين من زيادة الاستهلاك وقد كان لهذه الظاهرة آثار بعيدة على الاقتصاد كما أنها نتائج 
خطيرة على السلوك الاجتماعي بدات تظهر فى الفترة الأخيرة ٠‏ 


الواقع ان مظاهر مجتمع الاستهلاك لا زالت حديثة , كما انها لا زالت بعيدة عن أن تكون 
عامة سواء من حيث الدول أو حتى بالنسبة للدولة الواحدة , فبالنسسبة الدول الصناعية لا بمكن 
الحديث باطمئئان عن وجود مجتمع الاستهلاك بالصورة التى تتحدث عنها الا فى شكل اتجاه عام ) 
ولا تكاد توجد دولة نتركز فيها خصائص هذا المجتمع الا فى الولابات المتحدة الامربكية . وحتى 
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فهذا المجتمعلا زال بعيدا عن أن يكون شاملا . ذلك أن التقدم 
المتحقق فى العالم, حتى الآن قد أخف صورة النمو غيرامتوازن 070848 ل4وممهلهممن1 بمعئى أن 
هناك دائما قطاعات أسبق من غيرها فى استيعاب التقدم وفى تحقيق النمو » كما أن هناك مناطق 
جغرافية اقدر على تحقيق التقدم من غيرها . وهذا النمو غير المتوازن نجده على مستوى العالم 
فى مجموعه ‏ مما أدى الى وجود الدول النامية والمتخلفة ‏ كما نجده علىمستوىالدولة الواحدةت 
مما أدى الى وجود الأماكن والقطاعات المتخلفة .و على ذلك فعند حديثنا عن خصائص مجتمع 
الاستهلاك لا ينبغي ان يفهم من ذلك أن هذا المجتمع قد تحقق بالفعل واثما هو مجرد اتجاه 
عام بدات تظهر خطوطه الرئيسية » ولكن جزر الفقر موجودة دائما وهي تثير الكثيرمنالمشاكل 
على ما سترى ٠‏ 


واذا كانت خصائص مجتمع الاستهلاك لا زالت حديثة فان بوادرها قد ظهرت على النظرية 


١ (‏ ) انظر لنا » مجتمع الاستهلاك » سابق الاشارة اليه . 
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الاقتصادية منذ فترة » وهذا هو فى الواقع مفزى التطور الذى لحقها منذ التقليديون وكينز . 
وبدون التعرض الى جوانب كيفية توزيع الدخلالتى تثير فى الواقع خلافات مذهبية » فان جوهر 
النظرية التقليدية فى الاقتصاد والتى ورثناها منذ آدم سميث وريكادو » هو أن الطلب الكلي فى 
الواقع يستوعب دائما العرض ألكلي . فكل ما ينتج من السلع نجد له طلبا فى السوق » واذا كان 
من الممكن حدوث بعض الاختلالات الجزئية فى الاقتصاد كأن يكون عرض سلعة معيئة أكبر أو أقل 
من الطلب عليها فان ذلك لا يمكن الا أن يكونحالة استثنائية جزئية لا بد أن تعادلها اختلالات 
جرئية أخرى . والمهم فى كل ذلك هو أن مجموع الطلب الكلي فى الاقتصاد لا يمكن أن يقل عن 
مجموع العرض أو الانتاج الكلي . ولذلك فان الاقتصاد بطبيعته بتوازن عند مستوى التشفيل 
الشامل . وتفسير ذلك ان الاقتصاد بعيد عناشباع جميع الحاجات » ولذلك فان الحاجة 
موجودة باستمرار لزيادة الانتاج وفرص الربحمن الاستثمارات الجديدة مكفولة بالنظر الى أن 
هناك دائما قدرة على زيادة الانتاجوزيادة الاستهلاك ٠.‏ فرص الاستثمارات تكون عادة كبيرة » ولكن 
نظرا لان الاقتصاد فقبر فانه لا يمكن القيام بكلهذه الاستثمارات. ويتمالقيام فقط بالاستثمارات 
فى الحدود التى يمكن فيها ضغط الاستهلاك . وعلى ذلك فكل جزء يمكن ادخاره من الناتج القومي 
سيطلب بالضرورة للاستثمار لان فرص الاستثمار كبيرة لوجود فرص الربح من الانتتاج فى 
المستقبل واشباع الحاجات الناقصة . وعلى ذلك فان التقليديين وجهوا انظارهم الى الادخار » 
فهذا هو القرار الهام 4 وهو الذى سيحدد مقدار الاستثمار . فكل ما يدخر سيستثمر حتما 
لأن الطلب على الاستثمار كبير جدا . ولذلك لمتقي صعوبة عند التقليديين لتقرير ضرورة تحقيق 
التوازن فى الاقتصاد » العرض الكلي يتساوى دائما مع الطلب الكلي . فالعرض الكلي بتكون من 
عرض سلع الاستهلاك وعرض الادخار » والطلبالكلي يتكون من الطلب على الاستهلاك والطلب 
على الاستثمار . ونظرا لأن الطلب على الاستثمار يكون كبيرا جدا بالنسبة لعرض الادخار فانه 
لا يمكن أن تقوم حالة يزيد فيها العرض الكلي عنالطلب الكلي . 


واذا انتقلنا الى تحليل كينز ومجررهز (١)نجد‏ أن التجديد الذى اتى به هو أنه أوضح أن 
الطلب على الاستثمار قد لا يكون من الكبر بحيثيستوعب كل المدخرات. ولذلك فليس من المقبول 
الاهتمام فقط بالادخار باعتبار أن الاستشمار سيتحقق دائما » بل لعل العكس هو الصحيح > 
فنظرا لنقص فرص الربح فان الطلب على الاستثمار قديكون محدودا »ومن ثم وجب أنيتعدل 
الادخار وفقا لهذا الطلب المحدود . ورأى كيئز أن تعديلات الادخار وفقا للطلب على الاستثمار 
نتم بتغيرات مسستوى الدخل القومي والعمالة ؛مما قد يجعل وجود بطالة أمرا متفقا مع التوازن 
الاقتتصادى . وهذا هو فى الواقع جوهر الثورة التى أحدثها كينز فى النظرية الاقتصادية فى كتابه 
الشهير « النظرية العامة » . ومن الواضح أنامكان نقص الاستثمار عن المدخرات انما يرجع الى 
نفص فرص الربح من الاستثمارات الجديدة . وهذا يشير فى الواقع الى أن زيادة الاستهلاك فى 
المستقبل لم تعد متوافرة كما كان الأمر قبل ذلك بقرن من الزمان . وهذا تغيير هام وهو مقدمة 
لبيان أن الاستهلاك قد بدا يفرض نوعا من المشاكل » فنحن اسنا فى مرحلة الفقر الشديد وحيث 
كل زيادة فى الاستهلاك ستصرف حتما » ولكنئا بدنا ندخل مرحلة امكان نقص الطلب الفعلي عن 
توفير العمالة الشاملة » ولذلك فان السياسة التي نصح بها كثيرة هي ضرورة العمل على زيادة 
الطلب . على انه لا ينبغى أن تعطى نظرية كينز أكثر من دلالتها الحقيقية . فليس معنى ذلك ان 
العالم قدعرف مجتمع الاستهلاكفي الثلائينات . و لكن ما نود أننشير اليههو انهبدات تظهر مشاكل 
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الطلب الكلىولم تعدامراتلقائيا كماكانتعند بداية الثورة الصناعية وفي ظل مستويات الاستهلاك 
الملخفضة . ومما ساعد على ظهور ازمة الطلبالكلي فى الثلاثينيات سوه توزيع الدخول ٠.‏ 
فأصحاب الدخول المنخفضة لم يكن من الممكن زيادة استهلاكهم نظرا لانخفاض دخولهم » وأصحاب 
الدخول المرتفعة لم يكن من السهل زيادة استهلاكهم نظرا لانخفاض مرونة الاستهلاك لديهم . وى 
هذا الجانب يتفق تحليل كينز مع تحليل ماركس الأزماتالاقتصادية فىظل النظام الراسمالي. 


واذا كانت نظرية كيئر قد مهدت السبيل نحو ضرورة الاخذ بسياسات التدخل لزبادة 
الطلب الفعلي فان آثارها لم تظهر بشكل واضحلا فى السنواث الاخيرة فى المجتمعات المتقدمة 
جدا » وفى هذه المجتمعات يبدو فى كثير من الأحوال أن النظام الاقتصادى منها يسير على عكس 
مقتضميات الرشادة الاقتصادية . وحقيقة الأمر ان اختلاف الظروف يستدعي اختلافا فى النظربة 
السائدة وفى قواعد السلوك . وهذا ما دعا جالبرت الى القول بأن « مجتمع الوفرة » )١(‏ بختلف 
بالضرورة عن « مجتمع الندرة » الذى ظهرت فيهتعاليم النظرية الاقتصادية على ابدى آدم سميث 
وخصوصا ريكاردو . والأمثلة على هذا الاختلاف كثيرة . ان المتأمل فى الاقتصاديات المتنقدمسة 
وبوجه خاص ف الاقتصاد الامريكي يجد غرابة فىالدور الذى يحتله الاعلام من هذا الاقتصاد . 
فا التى تنفق على الدعابة بصورها المتعددة والتطور الذى نجم عن ذلك فى وسائل الاعلام 
المختلفة يقتطع جزءا هاما ومتزايدا من الناتج القومي ٠‏ وليسس من السهل الاقتناع بأن هذه النفقات 
يقصد بها فقط اعلام لجمهور المستهلكين بوجود السلعة ومزاياها ومنثم تحقق خدمةاقتصادية» 
اذ الواقع أن كثرة هذه الدعايات وتكرارها والاصرار عليها لا يمكن ان يكون الغرض الوحيد منه 
هو الاعلام ؛ ولذلك فقد ذهب عدد من الاقتصادبين الى القولبان نفقاتالدعاية والاعلام فيجزءكبير 
منها تعتبر ضياعا وهنا على الاقتصاد لا تتحققمن ورائه آبة منفعة اقتصادية » وأن هذه الموارد 
كان من الاجدر توجيهها نحو استخدامات اكثر فائدة . وهذا النظر أمره معقول ومقبول فى 
« اقتصاد الندرة » الذى تعودنا عليه ٠.‏ ففى ظلهذا الاقتصاد حيث بحكمنا أساسا قانون الندرة» 
بترتب على مجاوزة الاعلام للحدود المعقولة فىتوفير العلم للمستهلكين اقتطاع جزء من ااوارد 
واستخدامها فيما لا بعود بفائدة مباشرة علىالمستهلكين . ولكن الامر يكون مختلفا عن ذلك 
فيما نسميه « باقتصاديات الوفرة . فقد سبقان أشرنا الى أن الانتاج فى هذه الدول قد زاد زيادة 
كببرة مما ادى الى اشباع الحاجات الاساسيةللافراد ؛ أو كاد . ومع ذلك فان استمرار زيادة 
الانتاح نتطلب فى الواقع زيادة الاستهلاك وهو أمر ام يعد من السهل تحقيقه نظرا لآن الحاجات 
الاساسية قد تم اشبامها . ولذلك فان جزء هاما من اموارد الاقتصادية انما بتجه نحو تلمية 
عادات الاستهلاك وخلق عادات جديدة للاستهلالاحتى يستمر الانتاج فى التوسع المستمر . 
فالحاجات التى تشبع الآن لم تعد قاصرة على الحاجات البيواوجية الاولية»وائما هي حاجات نفسية 
واجتماعية وثقافية تخلقها البيئة التى يعيش فيهاالفرد ٠.‏ ومن ثم فان نفقات الدعاية والاعلام لم 
انعد مجرد وسيلة لتوفير العلم لدى المستهلكينبوجود السلعة وبخصائصهاء وانما اعتبرت بشكل 
خاص وسيلة للتأثير علىارادة الستهلكينواذواقهم بخلق حاجات جديدة لديهم لم بكونوا ليشعروا 
بها فيما لو لي تنفق هذه اللمصاريف . ولذلكفانه فى ظل مجتمع الاستهلاك يصبح الاعلام جزءا 
عضويا من جهاز الانتاج وبدونه لا يستطيع هذا الجهاز الاستمرار فى الثمو . 

وقد ترتب على ما تقدم تغيير فى القيم الاجتماعية السائدة . فالاستهلاك اصبح فى ذاته 
قيمة اجتماعية كبرى 4 وبقاس مركز الفرد الاجتماعي بقدر ما يستهلكه من السلع والخدمات 
ومدى قدرته على التغيير الستمر . ومن هنا نجد أن من خصائص الاذواق فى العصر الحديث 
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التغيير المستمر : « المودة » دائما في تغيير حتى يشعر الفرد بحاجته المستمرة الى التغيير فى 
استهلاكه مما يؤدى الى الاستهلاك المستمر . ونستطيع أن نعطي مثالا لذلك ٠‏ فالمجتمع الامربكي 
كان ولا يزال متقدما على المجتمعات الاوروبية فكثير من خصائص مجتمع الاستهلاك ٠.‏ وقد كانت 
السيارات من سلع الاستهلاك الجارى فى الولايات المتحدة الامربكية التى تعتمد عليها عدة 
صنامات أساسية . ولذلك فقد كان من الواجبادخال عادة تغيير السيارة كل فترة . ولذلك 
نجد ان اشكال السيارات الامريكية نتغير دائما كل فترة حتى يضطر الفرد الى اقتناء سيارة جديدة. 
ولم بكن الامر كذلك فى أوروبا حيث ان صناءةالسيارات لم تكنبهذه القدرة ولذلك فان السيارة 
فى أوروبا كانت سلعة معمرة تقتنى لكي تعيش سنوات عديدة قبل استبدالها لتلف فيها .والآن 
نلاحظ أن صناعة السيارات فى اوروبا قد تقدمت واصبحت السيارة من سلع الاستهلاكالجارى 
وكان لا بد من زيادة الاستهلاك . واذا بنا نرىالسياراتالاوروبية التىانتجت لعشراتالسنوات 
بنفس الشكل قد بدات تميل الى ادخال تعديلات فشكلها الخارجي بحيث انها تسير الآن فى 
نفس الاتجاه الأمربكي . 


ونلاحظ أن استقرار عادة الاستهلاك كقيمة جتماعية تفسر سلوك الأفراد في المجتمع الحديث 
هي ظاهرة جديدة . فاذا كان الاستهلاك ونوعه وتنوعه يحدد فى المصر الحديث ‏ الى حد ما 
مكانة العائلة الاجتماعية » فان ذلك لم يكن كذلك دائما . ففي القديم كان المركز الاجتمامي 
بتحدد بحسب النسب » فالانتماء الى عائلاث الاشراف والنبلاء هو الذى يحدد المركز الاجتماعي 
الفرد وبصرف النظر عن مقدار استهلاكه وبذخهيل انه من مدعاة السخرية أم يحاول الفرد أن 
بجارى النبلاء فى حياتهم وأن يحاول أن يستمد مركزه الاجتماعي من زيادة انفاقه الاستهلاكي » ومن 
هنا نستطيع أن نفهم الكوميديا الساخرة « لموليير عتمتره لتنامع ؤأمعهسسو8 مآ ») عن 
ذلك التاجر الذى حاول أن بتشببه بالنبلاء لمجرد زيادة انفاقه الاستهلاكي ٠‏ 


كذلك نجد انه مما ساعد على قيام الراسمالية الناشئةسيادة الافكار البيوريتانية ‏ موان5 
التى صاحبت الاصلاح الديني فى اوروبا » والتىكانت تدعو الى الحرص والاعتدال فى الحياة مع 
ما يترتب على ذلك من تضييق الاستهلاك وتقدير عادة الادخار . وقد كان عدد كبير من المهاجرين 
الى أمريكا من هذه الطوائف الدينية . ونحن نعرف أنه فى المراحل الأولى تكون الحاجة الى الادخار 
كبيرة اواجهة حاجات الاستثمار المتزايدة . ولم بدخلالاستهلاك فى مجالالقيم الاجتماعية الا 
متأخرا . ولعله من الطريف أن أول من اشار الىاهمية هذا « الاستهلاك التفاخرى © : 
متام تتاناكهمه كنامناءتمكمه © هو الاقتصادى الأمربكي فبلن «وازم/ فى كتابسبه 
وموك ونبوزه.1 76ت وهو بذلك يشير الى أن بذور هذا المجتمع الجديد قد ظهرت أيضا فى 
الولايات المتحدة الامريكية مند نهاية القرن الماضي ١‏ ولم ينظر آلى اثر الاستهلاك كقيمة 
اجتماعية في النظرية الاقتصادية الا مؤخرا عندما كتب دونز نبرى ( ١‏ ) عن « أثر التقليد » 
أمعلقة متتو قدمصسعط » وبين أن استهلاك الفرد لا يتوقف على ذوقه وما بربده هو بقدر 
ما يتائر بما يستهلكه الآخرون . وبذلك أدخل فكرة التداخل بين أذواق المستهلكين فى تحديد 
ذوق المستهلك وعنانانان ؟ه دوناههمع ج21 .ومعنى ذلك أن الاستهلاك أصبح قيمة اجتماعية. 
فالفرد لا يستهلك ما بريده فحسب »© وائما يستهلك ما يجد جيرانه وزملاءه يستهلكونه . 
ومن هنا نفهم الدور الذى يقوم به الاعلان فى العصر الحديث ٠‏ 
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واذا كان الاستهلاك يزيد باستمرار ويتنوع » فان مقتضسيات الانتاج بأقل نفقة اتستدعى في 
نفس الوقت ايجاد نوع من النمطية فى الاستهلاك نه ألو لم5 فقد سبق أن أشرنا 
الى المزايا العديدة التى يحققها الانتاج الكبير » ولذلك فان اأشروعات فى سعيها نحو زيادة الانتاج 
وما يستتبعه من زيادة فى الاستهلاك انما تحاول ان يتم ذلك بشكل نمطي بقدر الامكان حتى تنخفض 
نفقة الانتاج . ولذلك فان اهم ما نلاحظه فى الوقت الحاضر هو اتجاه الاستهلاك الى الطبقات 
الوسطى وليس الى الطبقات العليا . ففي الماضي كان الحديث عن الأذواق والودة قاصرا على 
طبقة محددة من ذوى الدخل المرتفع » أما الآن فان المنتجات الحديثة نتجه عادة الى المستهلك 
العادى والذى يكون الغالبية الكبرى من المستهلكين » وهؤلاء يشترون عادة ما يقدم لهم, 
دون نظرة نقدية . فهم بطبيعتهم من مقدرى الاستهلاك النمطي . ولذلك فان الاستهلاك الترفي 
فى العصر الحديث ليس قاصرا على الطبقات العليا وانما هو من اهم خصائص الطبقة الوسعطلى 
وما دونها . بل لعل الطبقات العليا قد بدات تميلنحو التعفف عن هذا الاستهلاك النمطي . 


واذا كآن مجتمع الاستهلاك قد ادى الى الزيادة المستمرة في استهلاك الطبقات المحرومة نوعاء 
الا انه لم يخل من انتقادات عنيفة مردها الى نظرته المادية الى الاستهلاك وعدم وجود مثل خلقية 
وثقافية الفرض منها تنمية الفرد وقدراته . فهذا المجتمع يخلق من الفرد اداة للاستهلاك دون ان 
يجعل منه انسانا حقيقيا . وهذه الانتقادات وغيرها سوف نتعرض لها فيما بعد ولكئئا نشير الآن 
الى أمر هام » وهو هل يترك هذا النظام الاقتصادى لقوى السوق وحدها ام لا بد من اخضامه 
اخطة . وبعبارة أخرى هل التنظيم الرأسمالياو الاشتراكي هو الاقدر على مواجهة حاجات هذا 
الجتمع ؟ أم ان الحقيقة أن السوق والخطة ليسا متعارضين كما يبدو لاوهلة الاولى » وأن الحاجة 
هي اليهما معا ؟ وهذا ما سيساعد على فهم مدىالاختلاف بين النظى الحديثة . 


السوق والخطة 
أشرنا فيما تقدم الى أهم, خصائص « المجتمع الصناعي الجديد » وما ادى اليه منتقارب 
بين النظم الاقتصادية المنقدمة والتي ظهرت فيهاهذه الخصائص بشكل واضح . كما تعرضنا الى 
التطور الذى لحق الاشخاص الذين يتخذون القرارات الاقتصادية » ووجدنا أن هناك اتجاها 
متزايدا نحو تركيز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية فى أيدى المديرين والفنيين » واشرنا الى ما 
ترتب على ذلك من انفصال بين الملكية القانونيةوبين الادارة الاقتصادية . ومن شأن ما تقدم 
تأكيد الانطباع بآن تقاربا يتم الآن بين الدول الصناعية المتقدمة الراسمالية » والدول الصنامية 
التقدمة الاشتراكية . على أن هذا الانطباع لا ينبغي ان يخرج عن كونه اتجاها ماما وليس 
قيقة قائبة فى جميع الدول الصناعية بنفس الدرجة . فلا زالت الملكية الخاصة تلعب دورا هاما 
فى القرارات الاقتصادية فى الدول الراسمالية »كما أن سلطة الحرب السياسي ( الشيوعي ) 
بامتباره طليعة القوى العاملة لا زالت كبيرة جدا فى الدول الاشتراكية . وبالرغم من هذه الفروق 
فان الاتجاه العام السابق الاشارة اليه حقيقة لا يمكن انكارها . 


ونود الآن ان نتساءل » الا تختلف الادارة الاقتصادية باختلاف النظام الاقتصادى ؟ الا تتفير 
طبيعة هذهالادارة بحسب ما اذا كان نظام السوق أو نظام التخطيط هو السائد ؟ الواقع ان هذا 
هو التساؤل الأساسي الآن » الى أى حد يتعارض نظام السوق مع نظام التخطيط وال أى حل 
يتكاملان ؟ 

الفكرة السائدة هي أن النظام الراسمالييقوم على اساس السسوق ؛ فى حين أن النظام 
الاشتراكي بوم على أساس الت اي 3 هذا مانود أن نتعرض له الآن لذرى كيف أدى التطور 
الحالي للمجتمع الصناعي الحديث الى التكامليين النظامين + 
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التنظيم السياسي ف المجتمع التكنولوجي الحديث 


قد يبدو من وجهة نظربة بحتة أن النظامين متعارضان تماما » فنظام السوق هو الأاخد 
بنظام اللامركزية الاقتصادية برونؤهدزاوئامعمءل منسرموممع فى حين أن نظام التخطيط هو تطبيق 
لفكرة اأركزية الاقتصادية ‏ ارونغهدزلهنمع عتستمدموع 


بقوم نظام السوق من الناحية النظرية » على ما يعرف بسيادة المستهلك : 

راتصوتعنعدمة ومسخصم> فالمستهلكون يقومون بتوزيع دخولهم من العمل والملكية أو من أيهما 
على السلع والخدمات المختلفة بحسب اذواقهم وبما يحقق لكل منهمى أكبر اشباع ممكن وفقا 
السلم 'ترئيب أفضليانه . ويعتبر كل مستهلكمستقلا فى قراره بتوزيع دخله على السلع 
والخدمات دون أن بقسوم أى تنسيق مسبق(١)بين‏ قراره وقرار غيره من المستهلكين . ولا نقصد 
بذلك أن المستهلك الفرد لا يتاثر باستهلاك الآخرين فقد سبق أن نعرضنا الى أهمية «آثر التقليد» 
ولكن ما نقصده هو ان المستهلك فى قراره لا يعني بقرارات غيره من حيث أثرها على التوازن العام . 
فكل ما يريده هو أن يحقق اقصى اشباع ممكنله حسب ذوقه من دخله المحدود . ولا يستطيع 
أى مستهلك بفعله النفرد أن يوئر فى الأثمانالعروضة »؛ فى محيط من المستهلكين وسواء زاد 
الكمية التي يشتريها ام نقص منها فان أثره علىالطلب الكلي لا قيمسة له . ولكن التأثير فى ثمن 
السلعة يحدث نتيجة امجموع افعال المستهلكينكما تظهر فى الطلب الكلي . 


وكذلك فان الانتاج يتم فى ظل نظام السوقمن جانب المنتجين الذين يواجهون باثمان معيئة 
لعناصر الانتاج وأثمان السلع » ولا يستطيع أيهمآن يفير بفعله المنفرد من هذه الآثمان وانما عليه 
فقط أن يقوم بالتأليف بين عناصر الانتاج بما يسمح له بتخفيض النفقات الى اقل قدر وينتج 
الكمية التى تحقق له أقصى ربح . والاصل هنا فنظام السوق ( وهو ما يطلق عليه سوق المنافسة 
الكاملة ) أن كل منتج ذرة فى هذه السوق » ولايقوم أى تنسيق مسبق بينه وبين غبيره من 
المنتجين . وبحدث التاثير فى الكمية المعروضانتيجة لمجموع افعال المنتجين كما تظهر فى العرض 
الكلى . ويتم التوازن عندما بتساوى الطلب الكلىمع العرض الكلى لكل سلمة » مع ما بيترتب على 
ذلك من تغيرات فى الأثمان . وعلى ذلك نجد أنالتوازن يتحقق فى الاقتصاد بالفعل هوم «ظ 00 
نتيجة لتغيرات الأثمان التى تحقق المساواة بي نالعرض والطلب . والذى يهمنا من الصورة 
النظرية المتقدمة هو أن القرارات الاقتصادبة تصدر من عدد كبير من الوحدات الاقتصادية التى 
تسعى لتحقيق مصلحة لهاءودون أنيقوم تنسيقمسبق بينها » كما أنه ليس لقرار أى من هذه 
الوحدات منفردا أى تأثير على الأثمان بويزة: وونءط ومن ثم على الكميات المطاوبة أو المعروضة 
وانما يتم التأثير نتيجة لمجموع قراراتالمستهلكينوالمنتجين . ولذلك فهذا النظام بتميز بعدم 
وجود سلطة عليا تفرض تحقيق التوازن بينالطلب والعرض» وانما يتحقق هذا التوازن نتيجة 
لهذه القرارات التى تصدر من الوحدات الأوليةالتى لا تملك الا التأثير فى طلبها وعرضها » ولذلك 
نقول بأن نظام السسوق يعتبر مظهرا من مظاهراللامركزية فى الادارة الاقتصادية حيث تباشر 
الوحدات نشاطها مدفوعة بمصلحتها الخاصة »وهذا ما كان وراء فكرة آدم سميث عن اليد 
الخفية التى نحقق الانسجام بين المصالح الخاصةوالمصلحة العامة » ذلك أنه يترتب على الثوازن 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك مؤلفنا » دروس فى النظرية النقدية » المكنب المصرى الحديث » الاسكندرية 1955 ص 36 ا 
5 » وانظر أيضا » أحمد جامع » الاقتصاد الاشتراكي » سابق الاشارة أليه ص !1ه - 518 , 


( 1 ) تستخدم الاصطلاحات 2216 2091,6 فى الاقتصاد للتعبير عن ١‏ السابق » « واللادق » جريا وراء استخدام 
السوبديين وبصفة خاصة مردال لهذم الاصطلاحات اللاتينية للتعبير عن الحساب السابق والحساب اللادق . انظر له : 
.0 رقعة8 يستصء ومنتل ( 24) ممتماعده81 عمطنشسوظنآ ,له0ررك3 .6 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


استخدام الموارد المتاحة فى الاقتصاد واانتاجالسلع التى يريدها المستهلك وهو المقصود بأن 
هذا النظام بخضع لسيادة المستهلك , 

وقد يمكن أن ننقد هله النظرة الى سيادة المستهلك بأن ما يظهر في السوق ليس 
رغبات المستهلك في ذاته » واكن المستهلك المزود بقوة شرائية , بمعنى ان الاموات يواد 
التي يعبر بها عن رغبات المستهلكين انما هي إصوات موزونة أو مرجحة [عاايركن/! بحسب 
دخل كل منهم . فصاحب الدخل الكبير سيكون له أثر اكبر على الأثمان من دساحب الدخل 
الصغير . وهذا هو النقد الاساسي الموجه الى النظام الراسمالي » وواضح أن النقد لا يتعلق 
بالاعتماد على نظام السوق وانما على كيفية توزيع الدخول . فهذه الدخول موزعة بحسب العمل 
والملكية » ومن الممكن ان تناقش في مدى مشروعية دخل اللملكية . ولكن هذه مسألة اخرى ٠‏ وهي 
علىاى الاحوال الأساس الذى تستند اليه معظم النظم المعارضة للنظام الراسمالى . 


ويكاد يعتبر نظام التخطيط عكس نظام السوق مفهوما على النحو المتقدم . فالتخطيل 
يعتمد على مركزية القرارات الاقتصادية سواء من حيث تحديد السلع والخدمات الواجب اشباعها 
أو من حيث اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الاشباع »© وبذلك تحل قرارات سلطة مركزية 
محل قرارات وحدات المستهلكين والمنتجين اللامركزية . فالمشكلة الاقتصادية واحدة في جميع 
المجتمعات واكن الاختلاف يقتصر على وسائل حل هذه المشكلة . هناك دائما موارد محدودة . 
صالحة لاستخدامات متنوعة وفقا للفن الانتاجي اتاح ») وحاجات عديدة ؛ وتكمن المشكلةا فى اختيار 
الحاجات الأولى بالاشباع وفي اختيار انسب الطرق لانتاج السلع والخدمات التي تشبع هذه 
الحاجات . ويعتمد نظام السوق على قرارات وحدات لا مركزية لتحقيقهذا الاختيار ؛ المستهلك 
بالنسبة للحاجاث والمنتج بالنسبة لطرق الانتاج. اما فى ظل نظام التخطيط فان هذا الاختيار يتم 
على مستوى مركزرى حث نتولى سلطة عليا (أيا كان اسمها لجنة التخطيط المركزية أو اية سلطة 
سياسة شعبية ) تحديد الحاجات واجبة الاشباع والسلع والخدمات اللازمة لذلك »؛ وتفرضش 
هذه الحاجات والسسلع على المستهلكين وملى المنتجين ؛ فاواشك لا بجدون 
سوى هذه السلع والخدمات ؛ وهؤلاء عليهم انناج هذه السلع والخدمات . ولذلك يقال بان نظام 
التخطيط هو نظامكميبالمقابلة الى نظام السوق الذىهو نظام« قيمي». والسببفذلكهوان التخطيط 
ينحصر في نهابة الأمر في تحديد الكميات التي تنتج كل سلعة وخدمة وتفرض هذه الكميات على 
المستهلكين والمنتجين على السواء ٠‏ ولذلكفان مدى توفيق هيئات التخطيط المركزية يلحصر في 
القيام باختيار الاهداف المناسبة التى ينبغي تحقيقها ؛ ومن ثم السلع والخدمات الواجب 
انتاجها » وكذلك في تحقيق الانسجام والتناسق بين هذه الأهداف المختلفة وبيئها وبين الوسائل 
المتاحة للانتاج من موارد وفن انتاجي . وتقوم الفكرة الأساسية في ذلك على انه في كثير من 
الأحوال لا يمكن الادتكان الى رغبات الأفراد النتي ينقصها العلم ويغاب عليها قصر النظر © ومن ثم 
فانه يمكن أن تكون أهداف الخطة اكثر اتغاقا مع مصلحة الأفراد والصاحة العامة مما لو تركت 
الأمور للافراد وحدهم وتركهم تحت تأثير الجهل والدعايات ٠‏ وليس معنى قيام سلطة مركزية 
بتحديد أهداف الانتاج أنها لا تراعي رغبات هؤٌلاء وتغر ضعليهم سلعا وخدمات لا يريدوتها اصلا. 


فرغباتالافراد تدخلولا شكفىاعتبار سلطات التخطيط المركزية ولكنها لا تعتبر المبرر الوحيد 
للانتاج كما في ظل نظام السوق » بل تدخل هناك اعتبارات أخرى من تقرير الصلحة العامة » 
مما قد يغفل عنه الأفراد ٠‏ كذلك فان سلطات التخطيط المركزية لا تقتصر على وضع قائمة 
بالاهداف الواجب تحقيقها وانما ينبني ان تراعي أن يتحقق التناسق بين هذه الأهداف وبعضها 
وبينها وبين الوسائل المتاحة لها . وبعبارة اخرى ينبغي ان تضمن الخطة التوازن فى الاقتصاد » 
فلا بكفي تقدير ضرورة انتاج كمية كذا من هذه السلعة دون التأكد من نوافر القدرة على ذلك . 


لف 


التنظيم السياسي ف المجتمع التكنولوجي الحديث 


ونذلك فان الخطة تضمن تحقيق التوازن مسبقا بين الطلب والعرض وفي هذا تختلف الخطة عن 
السوق فالتوازن في الخطة هو توازن سسابق هنمه يه ويتحقق التوازن اللاحق )ووم عر 
فق تقديرات الخطة اذا كانت الخطة سليمة ؛ ولا يتحقق التوازن اللاحق وتظهر اختلالات اذا لم 
يكن التخطيط سليما او طرات عوامل لم يكن من السهل توقعها . 


ولا بعني القول بأن التخطيط يتضمن توز نعاكميا للموارد أن الاثمان لا تستخدم » فالواقع 
إنه نظرا للتسوع الشديد بين عناصر الانتاج المستخدمة وبين السلع والخدمات المنتجة لا بد 
من استخدام وسيلة واحدة للقياس » وهي بالضرورة النقود ؛ مما يؤُدى الى أن تظهر الكميات 
الاقتصادية في شكل قيم . بالاضافة الى أنه في جميع الدول الاشتراكية وفي الظروف العادية 
لا توزع الدخول بشكل عيني وائما في شكل نقدى ؛ والملستهلك بوزع هذا الدخل النقدى على 
السلع الموجودة بالسوق . ولكن هذه الاثمان والقيم التى تظهر فى السوق ليس لها اكثر من دور 
محاسبي بحت بالنسبة لسلطات التخطيط ودور توزيعي بالنسبة المستهلكين » ولكن ليس لهذه 
الاثمان آى تأثير على القرارات الاقتصادية المتعلقة بالانتاج » على الأقل ليس بشكل مباشر ,. 
فارتفاع اثمان سلعة نتيجة ازيادة الطلب عليها وظهور سوق سوداء أو اختفاؤها كلية من السوق 
لا يؤدى الى زيادة عرض هذه السلعة لآن الانتاج مرتبط بالخطة وليس برغبات الآفراد كما تظهر 
في السوق . على أن ذلك لا يمنع سلطات التخطيط من ان تأخذ هذه الؤؤثرات في الاعتبار 
عند وضع الخطة الجديدة أو عند تعديل الخطة القائمة , 


وخلاصة القول ان التخطيط » في الاصل » نظام يقوم على قرارات تصدر من سلدلة م, 
وبحيث تراعي نحقيق التوازن مسبقا بين الطلب والعرض في الاقتصاد (0) ٠‏ 


مما تقدم قد يبدو أن نظامي السوق والتخطيط على طرفي نقيض »؛ ولكن الواقسع 
تطور المجتمع الصناعي الحديث قد جعل منهما آمرين متكاملين بحيث نلحظ من ناحية مزيدا من 
التدخل والتخطيط في الدول الراسمالية » ونلحظ من ناحية اخرى مزيدا من الحرية وترك 
المجال للسوق في الدول الاشتراكية . وهكذا بكاد يبدو التنظيم, الحالي للمجتمع الصناعي الحديث 
كمزيج من القرارات المركزية ية والقرارات اللامركزبة وان كان ذلك بدرجات متفاوتة بين الدول 
الختلفة . 


سبق أن شرنا الى أن النظام الرأسمالي قد تطور نحت ضغط حاجات المجتمع الجديد وأن 
المنافسة الكاملة لم تعد سوى حالة استثنائية من حالات السوق . فالاصلهو المشروعات الصناعية 
الكبرى والتي تؤئر بقرارها المنفرد في الأثمان » ومن ثم في الكميات المعروضة والمطلوبة . ومن 
الواضيح أن قرارات هذه المشروعات الكبرى لا يمكن اعتبارها مظهرا من مظاهر اللامركزية وانما 
على العكس هي صورة للمركزية التي تباشرها هذه المؤسسات الصناعية الكبرى . ومن هنا نفهم 
المقصود عادة من القول بوجود مراكز قوى خفية فى الدول الراسمالية . كذلك سبق أن.أشرنا الى 
أن التطور الذى لحق النظام الرأسمالي نتيجة لزيادة الاستهلاك قد جعل التدخل لحفظ مسستوى 
الطلب الفعلي أمرا ضروريا » وهذا هو ما قامت به نظرية كينز على ما سبق أن أشرنا اليه وبالمثل 
فان ندخل الحكومات الغربية لم يقتصر على توفيرمع دل معقول من الطلب الفعلسي اذا 


١ (‏ ) ثار خلاف نظرى فيما مضى حول امكان الوصول الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية فظل النظام الاشتراكي حيث شكك 
فى ذلك بعض الاقتصادين » ولكن هذه القدرة على تحفيق الكفاءة أصبحت أمرا مستقرا من النادية النظرية وخاصة بعد 
كنابات اوسكار لانجر » راجع فى ذلك مقالنا » النظرية الاقتصادية وكفاءة الانتاج فى ظل النظام الاشتراكي © الاهرام 
الاقتصادى » 16 فبراير 1555 ٠‏ 


إزفا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


كانت ظسروف الكسساد سسائدة كما كان الحال فى الثلاثينيات وانما امتد تدخل 
الحكومات بالسياسة الاقتصادية الى غرض تحقيق النمو الاقتصادى بالاضافة الى بعض 
الأهداف الاجتماعية الأخرى مثل التعنيم والصحة وغيرها . ولذلك فاننا نجد أن هناك اتجاها 
مترايدا فى الدول الرأسمالية الى الاخل بأسلوب أو بآخر من التخطيط . ونجد ذلك واضحا فى 
فرنسا وف ادل الاسكندنافية وفى هولنده » كما نجده فى انجلتر! وبدرجة أقل فى الولابات المتحدة 
الأمريكية 


كذلك فان نظام التخطيط وان كان معادلا تماما لنظام الأثمان من حيث امكانية الوصول الى 
تحقيق الكفاءة الاقتصادية )١(‏ الا أن تطور المجتمع الصناعي يجعله غير كاف اواجهة .حاجات هذا 
المجتمع المتقدم . ذلك أن نقطة البداية التي يعتمد عليها نظام التخطيط هيامكان توافر العلم الكامل 
لدى سلطات التخطيط المركزية بما يجعلها فى وضع أفضل من الوحدات اللامركزية عند اتخاذ 
ا ا ١‏ ل ده لت سم 
وجود ننسيق مسبق بين القرارات . وهذا العلم ينبغي أن بنصر ف الى عناصر القرار الاقتصادى 
وهي : 

١ل‏ ترئيب أفضليات الحاجاث فى الجمامة . 

؟ ‏ الموارد المتاحة للمجتمع , 

الفن الانتاجي المتاح . 


وهذه الأمور يسهل توافر العلم الكامل بها»ا و على الأقل قدر كاف من العلم بهااذا كان المجتمع 
فى أول مراحل التئمية ( أو قامت ظروف استثنائية مثل الحروب ) حيث لا تقوم خلافات كبيرة 
من حيث الاهداف : التنمية السريعة عن طريق التصنيع . كذلك بالنظر الى قلة الموارد وضعف 
الفن الانتاجي المناح فى أول مراحل التنمية فان الاختيارات التي تعرض بالفعل تكون محدودة مما 
يمكن معه لسلطات التخطيط المركزية الاحاطة بها واتخاذ قراراتها على أساس معقول . 


ولكن الأمر يكون غير ذلك اذا تقدمت الدولة وعرفت خصائص المجتمع الصناعي الحديث . 
فهنا يكاد يكون العلم النام امنا مستحيلا) وين لم فان قرارات التخطيط الركرى لا بد أن تكون 
قاصرة . كذلك فان محاولة توفير المعئومات ان تؤؤدى الا الى زيادة أجهرة جمع المعلومات وتحليلها 
والرقابة عليها مما يؤدى الى ازدياد النفقات وهر قلة سرعة القرارات. وقد لاحظ احد الاقتصاديين 
الروس أن استمرار معدل الزيادة الحالي فى العاملين فى جمع المعاوماث وتحليلها والر قابة عليها بما 
يرتبط بأجهرة التخطيط والمتابعة والاحصاءات والحسابات .. سيؤدى بالاتحاد السو فياتي الى 
استخدام اكثر من ثلثي قوته الماملة فى هذه الأجهزة قبل نهاية القرن . 

ولذلك فانه من الضرورى » ولاعتبار عملي بحث » الالتجاء الى نوع من أاسسلوب الادارة 
اللامركزية فى الدول الاشتراكية المتقدمة . ولذلك فقد ظهرت فى الدول الاشتراكية المتقدمة 
صناعيا دعوات للاصلاح الاقتصادى وللاخذ بصور من أساليب السوق فى تحديد اذواق المستهلكين 
ونوع السلع والخدمات التي تنتج » وترك المشروعات تنتج وفقا للأسلوب الذى يناسبها لتخفيض 


١ (‏ ) انظر فى التفابل النام بين نظام التخطيط الشامل ونظام الاثمان فى المنافسة الكاملة وباستخدام الاساليب الرياضية 

فى البرامج الخطية ظانثاتناناة218081 112637 وحيث يكونأحد النظامين البرنامج الاولى انا 

والثاني البرنامج المقابل مومهم 1ونال 

020179 عالا ادهل جعآ8 يععمعك5 عتسسمدمع15 2ه 5206 عط هه وترووقظ معط ,قمقصمهه16 .0 .1 
6 66 40 .28 ,1957 ,لاق 


فا 


التنظيم السياسي فى المجتمع التكنولوجي الحديث 


نفقة الانتاج» ومن ثم ترك بعض الحرية لها فى تحديد الفن الانتاجي المناسب . وهذا فى الواقع هو 
المدلول الحقيقي للدعوة الى الأخذ بفكرة الربح فى المشروعات فى الدول الاشتراكية . فليسى الصو 

هو العودة الى نظام الملكية الخاصمة للدول الرأسمالية » وانما الفرض أن بكون توجيه الانتاج » 
على الأقل فى جزء منه » وفقا للقرارات اللامركزية كما تظهر فى السسوق من جانب اللستهلكين 
والمنتجين . وبذلك يعتبر معيار الربح مظهرا لفكرة السوق اللامركزية . 


وهكذا نستطيع أن نلمح تقاربا بين النظامين » وأن السوق والخطة ليسا متعارضين كما قد 
يبدو للوهلة الأولى وانما هما أسلوبان متكاملان . الخطة تبين الاختيارات الأساسية للمجتمسع 
للمستقبل والسوق نقومبالتنفيذ اليومي وتحقيق الاجراءات اليومية والتفصيلية اللازمة 
لتنفيذ هذه الخطة () . وهذه الخطة ضرورية فى كل مجتمع حديث »© فقد سبق أن أشرنا 
الى أن الحساب الاقتصادى هو من أهم خصائص هذا المجتمع . والخطة لا تعدو أن تكون تطبيقا 
لهذا المبدا على الاقتصاد فى مجموعه . ولكن هذه الخطة ينبفي أن تكون اجمالية وقيمية وليسث 
تفصيلية وكمية » وأن نقتصر على السياسات العامة . وفى نفس الوقت يقوم السوق بالتنفيد 
اليومي لهذه الخطة الاجمالية , 


وفى جميع الأحوال وسواء عند اتخاذ القرارات الاقتصادية المركزية المتعلقة بالخطة الاجمالية 
أو القراراث الاقتصادية اللامركزية المتعلقة بمتابعة السوق فان المشاكل المطروحة نجمل دور 
الفئيين فيهما كبيرا على النحو الذى تعرضنا له فيما سبق . 
عناصر القلق ب الطلبة والثقفون 

قد يبدو مما تقدم أن المجتمع الصنامي الحديث » وقد خلص الانسان من عبء حاجاته 
الضرورية وفتح آفاقا بعيدة للانتاج ومن ثم للاستهلاك قد حةّق اخيرا حلم الانسان فى الحياة : 
حياة هادئة هادفة . ولكن الحقيقة غير ذلك تماما فان هذا المجتمع وقد تمكن من القضاء على نوع 
خطير من المشاكل التي صادفت الانسان ‏ ربما الاصح القولوقد بدا فىالقضاء عليها وه يمشاكل 
الندرة فى توفير الاشباع للحاجات الضرورية » فانه نفسه قد بدأ يواجه نوها جديدا من المشاكل » 
وهذا النوع الجديد من المشاكل لم بعد تغلب عليه الصفة الاقتصادية بقدر ما يلب عليه الطابع 
النفسي والثقافي . فلم بعد التساؤل الرئيسي كيف يمكن توفير الاشسباع الاساسي للحاجبات 
الضرورية لوجود الانسان وانما أصبح التساؤل عن نوعية هذا الوجود والهدف منه » ولم يقتصر 
التساؤل عن مستوى المعيششة وانما جاوز ذلكالىنوع المعيشة (؟ ) .لاوتقتصر مششاكل هذا المجتمع 
الجديد علىتغيير ونوعها وف التساؤلات!لطروحة» وانما ترتب على ذلك بالضرورة تغييز ف أسخاص 
المتسائلين والثائرين . فحيث كانت المشاكل المطروحة بالدرجة الأولى مشاكل اقتصادية وتوفير 
الحاجات الضرورية للافراد » كان من الطبيعي ان تصدر صيحات التغيير'والتمرد من الفئات 
الهضومة اقتصاديا أو التحدئين باسمهم مثل العمال . اما الآن وجي تغيرث المشاكل واصبحت 
ونفسية بالدرجة الأولى فان مصدر القلق والتمرد قد انتقل من نقاباتالعفال 
الى الشباب بصفة هامة والطلبة والمثقفين بصفة خاصة . وهذا ما أدى الى ظهور شعاراتجديدة 


١‏ ) انظر في هذا الموضوع مشروع الخطة الخامسةالفرنسية 
«نو8'ل مماظ بل لتتعمعع غدتعدوعتسمره0 ,مملط 'آ سل كدوتام0 وعلدروع ملظ مغل عدد تدمرد8 سل )غعزممم 
.1964 ,لع اسعامءة ,اموا رعات نامس امعط عل اع العسمة, 


( ؟ ) لعل هن أوائل من أشاروا الى أهمية التفرقة بين «ستوى المعيشة 916 06 71156811 ونوع اللمعيشة 1/16 06 862156 
هو الكاتب الفرنسى 70112806 .1 انظر كتابه : .1958 ,قله .'1.[آ,2 بعاععاك عل مل عتممو همه:© ع1 


هلا 


مثل «.ثورة الشباب » « والثورة الثقافية » وغير ذلك ( ١‏ ) . ونود الآن أن نتعرض لهذه المظاهر 
بشيء من التفصيل . 
سبق أن أشرنا الى أن ١‏ المجدمع الصناعي الحديث » بقدرته الفنية الهائلة يعمل على زيادة 
الانتاج باستمرار ومن ثم خلق عادات جديدة للاستهلاك الافراد . وهذا المجتمع فى سعيه المستمر 
ازيادة الانتاج والاستهلاك لا يستهدف سوى مزيد من الانتاج ومزيد من الاستهلاك . فهو جرى 
محموم دون ما أى هدف ظاهر . ولعل من الأمثلة التي تعبر رمزيا عن طبيعة هذا المجتمع 
هو ما نراه فى هذا العصر الحديث من « حب السرعة » ولذلك يسمى عصر السرعة ؛ فالشباب يقبل 
على ركوب السيارات السربعة ويقودها سرعة جنونية » وتشافس الشركات فى اخراج نماذج من 
سيارات اكثر مرعة »الكل يريد انيجرى بسرعة؛ ويريد أن يسبق . ولكن ماذا ؟؟ أن سبق ماذا 
هذه اسئلة لا اجابة عنها »فالهم هو مزيد من السرعة ؛ وهذا هو شان مجتمع الاستهلاك » مزيد من 
سلع الاستهلاك » ولكن أى سلع » ولماذا ؟ فهذا أمر لم بره امتنتم الامتوالاك ٠‏ وقد بدا بعاني 
وقد سبق ان أشرنا الى أن المجتمع الصناعي الحدبث فى سعيه لزيد من الانتاج والاستهلاك 
يستخدم المواد الضخمة وبامكانيات كبيرة للتأثير فى أذواق المستهلكين وتوجيههم نحو الاستهلاك اكثر 
1 . وبذلك فان هذا المجتمع بامكانياته الضخمة يصل على قصر دور الفرد على مجرد 
وحدة لاستهلاك ما يقدم له فى السوق »؛ دون أن تكون لارادة هذا الفرد أى دور يذكر . وفى اختيار 
السلع والخدمات التي تطرح فى السوق فان ما يراعى هو مدى قدرة الفن الانتاجي على المزيد مسن 
الانتاج دون أبة اشارة الى آثر هذه السلع والخدمات على تنمية قدرات الفرد وامكالياته الثقافية 
والانسانية بما يعود عليه بنفع حقيقي . ولذلك فان مشكلة حرية الفرد هي جوهر المشاكل الجديدة 
لمجتمع الاستهلاك . فحرية الفرد هي فى تنمية امكائياته وقدراته الذاتية والتي تمكنه من الابداع 
والابتكار والمساهمة فى حياة المجموع مساهمة ذاتية يشعر فيها بدوره العطائي وهو متحرر 
من كافة الفيود »؛ وسواء أكانت قيودا قانونية أم قيودا اقتصادية . ولم يكن من حق الفرد دائما 
المساهمة فى أمور الجمامة التي ينتمي اليها » بل كان هذا الحق قاصرا على فنّة معينة من الأشراف 
والنبلاء . وقد حققت الشورة الديمقراطية حق الفرد» كل فرد» في 
الساهمة فى امور الجمامة التيينتمي اليها دون اى عالق قانلوني » 
كذلك فان الحاجة الاقتصادية تعوق الفرددون الاسهام الحقيقي فى أمور جماعته رفم 
تقرير هذا الحق قانونا له ٠.‏ ولذلك فان حربةالفرد نظل نظرية ما لم يتوافر له القدر الضرورى 
اللازم لحفظ مستوى معيشة معقول وقدر معقولمن العلم والمعرفة . ولعل الثورة الاشتراكية قد 
قامت لتوفير هذه الحرية الاقتصادية لطبقةالعمال . ولكن ذلك لا يكفي اذ لا بد من توفير 
الظروف النفسية والثقافية الضرورية لابداع الفرد ٠‏ ولذلك فقد كان من الشسعارات الطريفة 
التي رفعت أثناء ثورة الطلبة فى فرنسا فى مايو11”8 والتي كتبت على جدران السوربون ؛ 
« الثورة البرجوازية ثورة قانونية » والثورةالبروايتارية ثورة اقتصادية اما ثورتنا فهي ثورة 
ثقافية نفسية ») () ٠‏ وقد سبق سبق ان اشرنا الى انالمجتمع الصناعي الحديث يؤكد على ضرورة نمطية 
الاستهلاك ومن ثم تاكيد الذوق الجماعي للاستهلاك دون ايةا مراعاة لتنمية الأذواق الفردية 


(1) انظر فى تحليل ثورة الطلبة فى فرنسا » كتابئا عن مجتمع الاستهلاك » سابق الاشارة اليه , 
( ؟ )استخدم الطلبة فى فرنسا فى أثناء ثورة مايو 1958 طريقة جديدة فى الاعلام وهي كتابة الشعارات على جدران 
الكليات والمعاهد وذلك تشبها بصحف الحائط التى ظهرتف الصين مع ظهور اول صحيفة ثم أعيدت فى اثناء الثورة 
الثقافية أخيرا , وقد جمعت هذه الشعارات فى كتيبات صغيرة تحتوى على ما كتب فى ذلك الوقت © انر 

8 ,رقلتة2 ععصوءط ,مصمطع]” ممعغتلع ,68 تقس رعلممو هآ غده وعسل 1.5 


لف 


التنظيم السياسي فى الجتمع النكنولوجي الحديث 


ومن ثم الابداع . وقد عبر احد الفلاسفةالماصرين « ماركوز » ومن اكثرهم تفهما لمشاكل 
العصر ‏ عبر عن الانسان المعاصر بأنه « الانسانذو البعد الواحد » وذلك فى كتابه بهذا الاسم : 
عداطا أقدوتفمعستل عم0© ر5) 

ويرى ماركوز أن الانسان فى علاقته بالمجتمع الذىيعيش فيه : يمكن دائما أن يميز بين بعدين الهذه 
العلاقة : البعد الأول هو الاندماج والتلاؤم »والبعد الثاني هو المنازعة والرفض . وفى كل المجتمعات 
نجد ان الفرد يحتفظ فى علاقته بالمجتمع الذىيعيش فيه بهذين البعدين : الاندماج من ناحية » 
والمنازعة من ناحية اخرى . فكل حضارة تطبعأفرادها بنوع من التشابه؛ ولكنهم أبضا مختلفون. 
وهذا التشابه والاختلاف هو الذى بحفظ للفرد توازنه داخل المجتمع الذى بعيش فيه . ويرى 
ماركون أن مجتمع الاستهلاك خلافا لفيره من الجتمعات السابقة يتجه نحو الفاء جانب المنازعة 
اكثر فأكثر » ومن هنا نجد أنفسئا فى ظل حضارةتميل الى غلبة بعد الاندماج على حساب بعد 
المنازعة » ان الانسان ذا البعد الواحد هو صورةالانسان الحديث . فمجتمع الاستهلاك عن طريق 
قدرته الفائقة علىزيادة انتاج سلع الاستهلاك ومن ثم رفع المستوى المادى لأفراده ؛ بتجه فى الواقع 
الى الغاء جانب المنازعة لتصبح شكلية فقط ٠‏ ومع ذَلك فالقدرة الهائلة التي بتمتع بها المجتمع 
الصناعي الحديث لم تخلق مجتمعا ذا وجه أكثر انسائية بل لعل العكس هو ا ٠‏ ولننظر 
حولنا ٠‏ 

بالرغم من مظاهر الثراء التي تتمتع بها الدول الصناعية المتقدمة وفى مقدمتها الولايات 
لمتحدة الأمريكية لا زالت هناك جرر للفقن تعيش ومس طها ٠‏ ويكفي النظر الى مشكلة الزنوج 
والأقليات فى الولايات المتحدة الأمربكية لمعرفة الىأى حد بتعايش مجتمع الوفرة مع مجتمع الندرة. 
والامر ليس متعلقا فقط بسوء توزيع الثروة والدخول واثما هو أخطر من ذلك بكقر + فحن عرق 
ان النمو بطبيعته ليس متوازنا سواء من ناحية القطامات المختلفة أو من ناحية التوزيع 
الجفرافي . فهناك دائما قطاعات اقدر على تحقيق معدلات من النمو اكثر من غيرها » ونفس الشيء 
بالنسبة للمناطق الجغرافية المختلفة . وتقوم السياسات الاقتصادية المختلفة بالعبسل على 
تخفيف هذا التفاوت . 


ولكن مشكلة الزنوج والاقليات فى الولايات المتحدة الأمربكية ليست مجرد مشكلة نمو غير 
متوازن ؛ فهي مشكلة حضارية » حيث لا يتوافر لهؤلاء القدر اللازم من الرعابة الثقا والاجتماغية 
التي تسمح لهم بالانتماء حقيقة الى المجتمع الذى يعيشون فيه » ومن ثم بسايرون التقدم القائ, 
فيه . فوجودهم فى هذا المجتمع انما هو وجود مادى دون أى التماء حقيقي . ومن ثم فان هذا 
التقدم المادى الرهيب لم بستطع أن يوفر لهؤلاء الفرصة المناسبة لتنمية قدراتهم الذهنية وغيرها 
المشاركة الحقيقيةف المجتمع الذى بعيشون فيه. 

وليس الأمر متعلقا فقط بهذه الاقايات العنصرية بل ان الفرد العادى لا يستطيع الادعاء 
بأنه اكثر حرية فى هذا المجدمع الحديث. فالصورة التياخذها التقدم المادى فى الولابات المتحدة 
الأمربكية مثلا تقتصر على المزيد من الحصول على السلع الاستهلاكيةا المشكوك فى منفعتها الحقيقية» 
فى حين أن حاجات أساسية للفرد لا زالت بعيدة عن متناوله ٠.‏ فالخدمات الأمساسية لازالت 
فى الولابات المتحدة الامريكية خدمات غالية نسبيا بالمقارئة الى أهميتها ؛ الخدمات الصحية 
والتعلسم الجامعي والعالي تستنفد جسزءا باهظا من ميزانية الفرد بالرفم من 
حيوية هذه الخدمات لتنمية قدرات الفرد ذاته . ورغم الأهمية الهائلة التي بحتلها العلم والبحث 


١ (‏ ) الفيلسوف ماركوز ونحن نشير الى الترجمة الفرفسية 
,1968 رققة2 ,اأناتسته عل ومقتلء ,لعمسوتكمعسئتل تهنا عسسره لم1 بعددعمهلخ .21 


فذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


العلمي على ما سنبق ان أشرنا اليه » فان النظرة اليه تنحصر فى اعتباره وسيلة لتمكين المجتمع 
من استخدام فئيين اكثر لمزيد من الانتاج . آما المعرفة باعتبارها حاجة انسانية » وضرورة فردية 
لاثراء شخصية الفرد ونئمية ملكاته وذوقه فى التمتع بالحياة وفى الاسهام فيها ‏ فهو أمر غير 
وارد فى منطق المجتمع الصناعي الحديث بالشكل الذى تحدثنا عنه ٠‏ ومن هنا نستطيع ان نفهم أن 
التسهيلات التي تعطى فى الجامعات ومراكز البحوث من منح دراسية واعانات وتمويل ؛تقتصر فاابا 
على ما تظهر نتائجه من السوق فى شكل انتاج أو ترغيب اكثر للأفراد على مزيد من الاستهلاك ٠‏ 
وهذا ما يظهر الاختلال وعدم التناسب فى ميزائيات الفروع العلمية ذات الارتباط المباشر 
بالسوق والفروع العلمية البعيدة نسبيا عن اقتصاد الانتاج والاستهلاك . وقد العكس هذا 
الاختلال على الفرد الحديث » فهو ماديا عنصرمتقدم جدا ويستطيع أن يدير وأن بحرك قوى 
رهيبة وبكفاءة كبيرة » ولكنه انسانيا واخلاقيا لازال عنصرا متخلفا » وتحركه نفس النوازع 
والرغبات التي نجدها عند القبائل البدائية » فالتقدم الذى حققه الانسان ف الميدان المادى أكبر 
بكثير مما حققه فى الميدان الاخلاقي . فلي بحدث اى تغيئ يذكر في وعي الفرد وفي دوافعه . وليسمن 
الغريب ان تظهر فى هذا المجتمع مشاكل خطيرةمثل الجريمة . وهي ليست جريمة لأسباب 
اقتصادية » والما هي اشبه بالجريمة فى ذاتها : الجريمة المطلقة . وان ما يهز المجتمع الامريكي 
حاليا هو انتشار هذا النوع من الجرائم التي تعبر عن الاختلال الحقيقي فى ما بين التقدم 
المادى وبين تقدم الوعي الانساني وهو ما لم تضف اليه حضارة الاستهلاك شيمًا يذكر ٠‏ 


كذلك فانه من المخجل فى هذا العصر الذى بلغ فيه التقدم العلمي والفني الى هذا المدى البعيد 
من السيطرة على القوى الطبيعية » ومن القدرة على زيادة الانتاج وترشيده ‏ أن نرى أكثر من 
ثلثي العالم بعيشون فى بس وعلى حافة الهلاك جوما . ومن الاسباب التي ساعدث على ذلك 
ما تقتطعه ميزانيات التسليح , وف الواقع فان النمو الهائل لصناعات التسليح يعبر بشكل كببر 
عن منطق ١‏ المجتمع الصناعي » » فليس حقيقيا ولا مقئعا الآن أن التسليح فى هذه الدول يتم 
لابعاد خطر الحرب وضمان السلام . وليس حقيقيا ولا مقنعا ايضا أن هله الميرانيات 
الضخمة للتسليح انما تحمي مصالح الدول . ولكن صناعات التسليح من الصنامات الرائدة فى 
التقدم التكنولوجي ٠‏ والتوسع فى هذه الصناعاتانما هو انصياع طبيعي لمنطق المجتمع الصناعي : 
مزيد من الانتاج ومزيد من الاستهلاك . فاكثر الصناعات التي عرفت نموا هائلا سواء من ناحية 
حجلم الاتتاج أو مسن ناحية الاكتشافات والاخذ بأساليب جديدة فى 
الانتاج كانت هي الصئاعات المرتبطة بالتسليح . ويصدق ذلك على الولايات امتحدة الأمريكية 
كما يصدق على الاتحاد السوفياتي . ولذلك فان سباق التسلح ليس امرا متعلقا فقط بالسياسة 
الدولية والتوازن الدولي بين القوى بل انه امر داخلي فى طبيعة المجتمع الصناعي ذاته ولذلك فان 
الكانب الامريكي 2119 يخشى من طبقة الفنيين لسيطرة مايسميه بلميتافيزيقًا العسكرية 
5ع زامةاعم بوتماناز 24 )١(‏ على تفكيرهم بما لهذه الصناعات من تقدم تكنولوجي هائل ومن 
ثم, جاذبية خاصة علىهؤلاء الفنيين المرضى بزيادة الانتاج » اى انتاج ! ومن الطبيعي أن بترتب على 
هذا السللنوك مشاكل ضخمة تهز الضمير الانسائي . فتظهر حرب فيتئام ويحارب الشباب 
الأمريكي حربا لا يعرف هدفا لها » وتدخل قوات حلف وارسى تشيكوسلو فاكيا لحماية الحلف » 
نذا فى ؟ 


وهكذا نجد أن المجتمع الصناعي الحديث قد طرح تساؤلات عديدة وظهر وكأنه غير كاف 
وغير قادر على تحقيق حرية الفرد . ومن هنا ظهرت عناصر جديدة للقلق والاضطراب فى صذه 
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المجتمعات . وقد كان الشباب والجامعات بوجهخاص مصير هذه الحركات الجديدة . ولذلك 
عليئا أن نتسماءل اذا الشباب ولاذا الجامعات والمثقفون ؟ 


توافرت للشباب فى العصر الحديث عدة ظروف جعلته اكثر قدرة على التأثير على أمور اللجتمع 
الذى بعيش فيه » وسيظهر أثر ذلك بشكل أوضح فى السنوات القادمة . فالتقدم فى العلوم وفى 
المواصلات مكنت الشابفى سن مبكرة من تحصيل قدر كبير جدا من المعلومات المنوعة والتى ما 
كان يستطيع اكتسابها فى الماضى الا فى فتراتاطول من ذلك بكثير . وبامثل فان مجتمع الرخاء 
قد رفع عن كاهل الششاب الاحساس بالستُوليةمن ناحية الحصول على دخل فى المستقبل) فالانتاج 
فى توسع مساتمر وظروف الكسب موجودة دائماه وبذلكاتيح للشباب فرصة أكبر للتامل والتفكيي 
فى المشاكل العامة وعدم الاقتصار على مشاكلهالخاصة . ولعل اهم ما ساعد الشسباب على بلورة 
دورهم فى تغيير المجتمعات التى يعيشون فيها هوفشل تجربة الكبار والناضجينف توفير مجتمعات 
مقبولة ٠‏ فالشباب دائما اكثر خيالا واكثر اقداما » ولكن تنقصه الخبرة » والخبرة لا تكتسب 
الا بالسن . ولكن ماذا فعلت الخبرة والتجربة ؟؟ كما يقول توفيق الحكيم فى حوار مع ابنه عن 
تلاقي الاجيال عن كيفية نقد الشسباب لتوقيرالآباء « جاءت الحروب والكوارث والمجاعات وفتحت 
ابواب جهنم الارضية على صورة رهيبة » وكان الشباب هو الحطب والوقود وادرك أن كل ذلك 
وقع بتوجيه الجيل السابق . هنا بدأ يتساءل : وآين قيمة الخبرة اذن ؟ ان الشيوخ لا يستفيدون 
من اخطائهم عبر التاريخ » ١‏ » 
واذا كنا قد رايئا ان سمة المجتمع الجديد هو « الانسان ذو البعد الواحد » فان الشباب 
وبوجه خاص الطلبة بحتاون مركز! خاصا فى هذ!الجتمع . فاذا كان الاتجاه الغالب فى هذا المجتمع 
هى نحو مزيد من الاندماج والفاء جانب ا منازعة والررفض الا أن الطلبة بحكم تكويثهم الثقافي وبحكم 
المثالية التى تحكم سلكهم ؛ يكونون بعيدين بعضالشيء عن هذا الاتجاه الغالب . 


ولذلك نجد الطلبة فى جميع دول العالميمثلون فئة مستقلة تكاد تقوم للمجتمع بوظيفة 
الضمير والحساب » وهو أمر أصبح مستحيلا عند الطوائف الأخرى بالنظر الى المسئوليات التى 
بتحماونها » وبالنظر الى الكسب امادى المستمر الذى يحققونه فى ظل هذا المجتمع . وبعبارة 
أخرى فان مجتمع الطلبة لا زال يمثل عنصر الطهارة » وربما يمكن أن نقول العذرية فى وسط مجتمع 
فقد عذريته واستراح الى جانب الكسب المادى والاندماج على حساب المنازعة والرفض . فالواقع 
أن الطلبة يوجدون خارج حلقة الانتاج بالمعنىالضيق . ومن الواضح أن هذا النوع من الحياة 
يحفظ لهم استقلالهم فى مواجهة المجتمع ويمكنهماكثر من غيرهم من مناقشة المبادىم التى يقوم 
عليها . ولذلك نجد الطلبة أكثر من غيرهم, قدرة على الاحتفاظ بمسافة معينة من مجتميع 
الاستهلاك مما يمكنهم من مناقشة هذا المجتمع ؛فهم غرباء عنه » ولذلك فهم أكثر الطبقات ثورية. 
واذا كان ماركس قد حدثئا عن ثورية طبقة البروليتاربا » فينبغي أن نتذكر الأصل الذى جاء منه 
هذا الاصطلاح » فهو يعني عئد الرومان الاجائب عن المدينة والذين لا بتمتعون تبعا ذلك بحق 
الملكية . وقد رأى ماركس ان العمال يعتبرون فىالواقع خارجين عن المجتمع الرأسمالي لانهم لا 
بتمتعون بحق اللملكية . ولنا أن نتساءل اليوم عما اذا كانت هئاك حاجة الى العودة الى المعنى الاصلي 
للبروليتاريا فهم الاجانب عن المدنية ولو تمتعوا بحق الملكية . فالطلبة فى الجامعات وهم أبناء 
الطبقات المستربحة هم اكثر العناصر ثورية فى المجتمعات المتقدمة » فهم الغرباء عن هذا المجتمع. 


والواقع أنه مما ساعد على الدور الذىيلعبهالطلبة هو نشوء الوعي الجماعي بينهم . فقد نشا 


1١ (‏ ) مقال لتوفيق الحكيم عن تلاقي الاجيال نشر فى جريدة الاهرام فى 19/11/14 . القاهرة 
لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


وعي طلابي يجمع بينهم » ومما ساعد على دخولهم المسرح السياسي كما فعلت طبقة العمال 
عندما دخلت المسرح السياسي فى القرن الاضي . وقد كانت الفكرة السائدة هي ان وجود الطلبة 
مع بعضهم, البعض وجود عرضي »؛ كما يوجد عدد من الركاب فى سيارة أتوبيس مثلا » فلا يمكن 
أن نتحدث عن وعي جماعي بينهم ومن ثم عنعمل جماعي . ولكن الأحداث بينت وجود رابطة 
قوبة بين الطلاب واكدت نشوء الوعي الطلابي . وهذا ما اظهرته أحداث الطلبة فى مختلف دول 
العالم ٠‏ ولم ينجحالطلبة فى تكوين وعي جماعي وتحقيق التضامن فيما بينهم فحسب »2 والما 
وصلوا أو كادوا الى ما لم تل اليه حركة العمال بعد » وهو « الدولية » أو « الأممية » . 
فالتضامن بين الطلبة حركة مثالية تستهدف خير الانسان وتجاوز الحدود الاقليمية وساعد على 
ذلك ما سوف نشير اليه من دور الثقافةالحالية بامتبارها ثقافة عالمية تؤكد وحدة الفكر والمشاعر . 
ومن ثم, فان الطلبة قد جاوزوا فى كثير من الدول المشاكل الاقليمية الضيقة وظهرت حركات 
نضامن مع شعوب وقارات أخرى . وليست حركات التضامن مع شعب فلسطين أو فيتئام الا 
مظهرا منهذه الحركاث ٠.‏ وغني عن البيان أنمصدرها الاساسي هو جمهور الطلبة . فالتضامن بين 
الطلبة حقيقي ؛ وهو يجاوز فى كثير من الاحوال الحدود السياسية : «يا طلبة العالم اتحدوا», 


ومنازعة المجتمع الجديد لا تاني فقط من جانب الطلبة والشباب » ولكن يساهم فيها جمهور 
الثقفين والجامعة بوجه خاص . واذا كنا قد رأينا أن المجتمع الجديد يقوم فى الواقع على أعناق 
١‏ وتغلب عليه قيم هؤلاء » الا أنهم من ناحية أخرى وبخاصة ذلك النوع ذو الثقافة 
المتنوعة والخيال الواسع هم انفسهم الذين سيقومون بمناقشة قيم هذا المجتمع . وقد سبق ان 
أشرنا الى الاهمية المترايدة التى تمثلها الجامعة ومراكز البحوث ف المجتمع الجديد . ولكن الجامعة 
ليست فقط مجرد مكان لتطوبر وسائلجديدة للانتاج » الجامعة لا زالت تقوم على امعرفة والعلم 
فى سبيل اسعاد الانسان والرقي به . ولعل الميزةالاساسية التى مكنت الجامعة من القيام بالبحث 
والتقدم العلمي هو تلك القدرة على النقد والحاولة المستمرة لمجاوزة الحاضر . فليس فى العلم 
مسلمات : كل شيء قابل النقاش » وحقيقة اليوم لم تكن معروفة بالأمس بل وربما كان الاعتقاد 
سائدا بعكسها ؛ بل وحقيقة اليوم قد نصبح غدا نظرية قاصرة آو غير صحيحة . ولذلك فان اهم 
كسب حققه العلم والبحث العلمي هو تلك القدرة المستمرة على الرفض والتقد » فليس هناك 
ما يرتفع على المناقشة . وبهذه العقلية الجدلية فان الجامعة التى ساهمت اكبر المساهمة فى 
تدعيم المجتمع الصناعي الجديد ستكون أحد المراكز الاساسية مناقشة الكثير من المبادى والقيم 
التى نضات عنها والتى أثرث على حرية الفرد . 


كذلك فان الاختلال الواضح بين التقدم فالميدان التكنولوجي وبين ااركود او التقدم البطىءم 
فى ميدان القيم والوعي كان له اثره على الجامعة ومراكر البحوث . فقد ادى تزايد الاهتمام 
بالدراسات والبحوث ذات التطبيقات الصناعية أن ظهر مدى النقص فى الدراساث والابحاث 
الانسانية والكلاسيكية مثل الآداب والفنون والكثير من العلوم الانسانية . هذا النقص والقصور 
بدا بثير مخاوف المثقفين والعلماء انفسهم, . ومن هنا بدات نظهر فى الجامعات اتجاهات اقاومة 
هذا التركيز على الميادين «العلمية» ومحاولة ايجاد نوع من التوازن بينها وبين الميادين الفنية 
والكلاسيكية من اجل خلق انسان اكثر تكافوًا وتوازنا من حيث المستوى المادى والمعنوى فى 
نفس الوقت . وساعد على ذلك ان الكثيرين من العلماءفى الميادين ذات التطبيقات الصناعية المتقدمة 
بداوا يشعرون انفسهم بعدم جدوى هذا النوع من التقدم المادى اذا لم يكن مصحوبا بتقدم 
ممائل فى ميدان الوعي والفكر الانساني . ولذلك فان ظاهزة تحول العلميين الى الدراسات 
الانسانية ليست بالقليلة في الوقت الحالى . فكثير من علماء الطبيعة والرياضة وغيرهم نجدهم 
يتحولون الى الاهتمام بالدراسات الانسانية والفلسفية مثل علم الاجتماع والفلسفة وغير ذلك ؟ 
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والتظيم السياسي ؟ 

قد يبدو غريبا فى مقال عن « التنظيم السياسي فى اللجتمع التكنولوجي الحديث » أن يتآخر 
الحديث عن هذا التنظيم 1 حتى قاربالبحث نهايته . ولكن هذه الغرابة تزؤل اذا أدركثا 
انه ليس من الممكن الحديث عن ث شكل التنظيم لسياسى على نحو مفصل »© فذلك امر سيظل 
بالشرورة مختلفا من دولة الى اخرى . فالاتحاد السوفياتي يقترب من المجتمع التكنولوجي 
الحديث ونظامه السياسي يعتمد على نظام الحزب الواحد » فى حين أن الولايات المتحدة الامربكية 
دخلت هذا المجتمع ونظامها السياسي يعتمد علىحرية الاحزاب وشكل من'أشكال الديمقراطية 
النيابية . وهذا النوع من الخلافات والفروقسيظل قائما لانه يتوقف على عدد هائل من 
الاعتبارات التاريخية والنفسية لكل شعب من الشعوب”,. 

ولذلك فاننا اذا تحدثنا عن التنظيم السياسي ف المجدمع التكنولوجي الحديث انما سنشير 
الى نوع من التماثل فى المساكل التى ستعرض والتى سيتعين على السلطة السبياسية أن تواجهها 
فى جميع الاحيان . وكذلك سنشير الى التمائل فى الحلول التى تقدم لهذه المشاكل . أما ما عذا ذلك 
فان النظم السياسية للدول ستظل متفاوتة ما ظلالانقسام بينها الى دول سياسية مستقلة , 

اذا كان علم السياسة هو العلم الذى يدرس ١‏ السلطة » فان المجتمع التكنولوجي الحديث 
من شأنه ان يحدث بعض التغييرات في اشخاصالقائمين على السلطة وفى مدى هذه السلطة » وفى 
نوع المشاكل التى تتعين مواجهتها . وفي هذا فقط بتم التلاقي بين الحقائق الاقتصادية فى ظهور 
الجتمع الصناعي الحديث وبين الحقائق السيا مباشرة السلطة . () 

ولعل اول ملاحظة على التنظيم السياسيف المجتمع التكنولوجي الحديث هو زيادة أهمية 
عنصر الفنيين فى أشخاص القائمين على مباشرة السلطة , وقد سبق أن أوضحنا دور هؤلاء 
بتفصيل . وأيا ما كان الشكل الخارجي للقائمينعلى السلطة » حزب واحد حاكم. كما فى الدول 
الاشستراكية او احزاب متعددة وحكومة نيابية ‏ فان سيطرة الفنيين الحقيقية على قرارات السلظة 
لا بد أن تتزايد . ولذلك نجد ان اهمية المجالس الاستشارية : مثل المجالس الاقتصادية والمجالس 
الفنية اللتخصصة ستتضح بالضرورة . وسواء وجدت هذه المجالس الى جانب المجالس, النيايية 
فى الدول الديمقراطية أو الى جانب. الحزب الواحد فى الحكوبات الشيومية ٠‏ وبالمثل فان الاجهرة 
الفنية الموجودة الى جانب مراكر السلطة ستريد اهميتها ودورها . 

وفى كتاب حديث لروجيه جارودى : 
عدسوتلقلههة بك تمده فمورت 16 (؟) يرى هذا الكاتب الماركسي الفرئنسي أن الاتحاد 
السوفياتي تديره مجموعة بيروقراطية عسكرية لا تختلف فى جوهرها عن الجموعة الصناعية 
العسكرية التى تدير الولايات المتحدة الأمريكية.. وأهمية هذه الملاحظة القائمة على التشابه ى 
أشخاص القائمين على السلطة فى الدولة الحديئة سواء فى دولة اشتراكية أو فى دولة رأسمالية 
لا تكمن فى + الاحظة ذاتها » ولكن فى صدورها من روجيه جارودى » وهو 'نعد أكبر المفكرين 
الشيوميين الفرنسيين وعضو اللجنة .الركزية واللمكتب السياسي “للحرب الشيوعي الفرنسي . 
هوا له دلالته » يك أن أغلبا الاركيي برفضون فكرة التبالل بين تطون الجسيمات الحديقة 
الاشتزاكية والمجتمعات الحديثة الرأسمالية ويرون أن كل محاولة للتقريب انما تقصد صرف 
الجهود عن مقاومة النظام الراسمالي . 


١ (‏ ) انظر فى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة 
.1-2 ,2 ,1965 يععصهم ,28102 ,8غ8'! عن عناوتستمهوه8 ممتلةكتممع02 بأممعك .8 


.70 ,و2 ,رلعةستلاة 6 روعع10 دماءعلامك بعسعتلده5 مل أسصقدسه] فصدء0 عبآ ,لالسعتة© عومج (2) 
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كذلك فان من أهم المشاكل الأساسية التى بنبغي على المجتمع الجديد مواجهتها مشكلة 
الحرية . ولا نقصد بذلك مجرد الحرية السياسية القائمة على مشاركة جميع المواطئين فى 
اختيار حكامهم عن طريق الانتخابات والاحزابكما فى الدول الفربية » او عن طريق العمل داخل 
الحزب الواحد كما فى الدول الاشتراكية . وان كانت الظروف قد تدعو الى قيام هذه المشاكل 
وخاصة فيما بتعلق بالدول .الاشتراكية . وربما يكون التطور الذى حدث فى تشكوسلوفاكيا 
والمعروف بحركة يناير 1914 وربيع هده السنةالدى لم يستطع الاستمرار طويلا نظرا الى تدخل 
قوات حلف وارسو ‏ ربما تكون مقدمة لتطورات مماثلة فى الاتحاد السسوفياتي وفى الدول 
الاشتراكية الاخرى .| ولعل ما ادى الى فشل هذه الحركة هو انها ظهرت في تشكوسلوفاكيا 
باعتبارها أكثر تقدما من الناحية الصناعية » ولكنها تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة للممسكر 
الاشتراكي فى مجموعه ولذلك فقد وقفت أمامها قوى ذلك المعسكر ) . ولكن ذلك لا بمنع من 
ظهور اتجاهات ممائلة متى بلغ المعسكر الاشتراكيفى مجموعه وبخاصة الاتحاد السوفياتي تلك 
الدرجة من التطور . 

كذلك لا نقصد بمشكلة الحرية فى المجتمعالصناعي الجديد مجرد الحرية الاقتصادية الثائمة 
على ضرورة توفير ضروريات الحياة الاساسيةلجميع الافراد حتى لا نظل حرياتهم السياسية 
مجرد حقوق نظرية مجردة من كلمضمون حقيقي فالمجتمع الصناصمي الحديث يتمكن فى الواقع 
بصفة عامة واستثناء بعض جيوب الفقر ‏ من تو فير هذه الحريات الاقتصادية , 

ولكن مشكلة الحرية التى ستعرض امام المجتمع الصناعى الجديد ستتضمن حريةالفرد من 
نسلط المؤسسات ووسائلالكنولوجيا الحديثةعلى العناصر المكونة لارادته . ومن المحثمل أن يكون 
حق الفرد في الاعلام ‏ بما يتضمنه من ضرورة توفير اعلام موضوعي وآمين على قدر الامكان . 
والضمانات التى تكفل تحقيق ارادة الفرد خالصة من كل تأثير اعلامى موجه من اهم المشاكل 
التى تثيرها مناقشات الحرية . 

ويرتبط بتطور مشكلة الحرية على النحو المتقدم تغيير ففطبيعة المنازعين والمعارضين للسلطة. 
فهٌ لاء ليسوامن عناصر البرجوازية التى تطالب بالحرية السياسية والاطاحة بامتيازات الاقطاع 
السياسية كما حدث عندما قامت الثورة الفرنسية . كما أئهم ليسوا من عناصر الطبقة العاملة 
التى تطالب بالحرية الاقتصادية والغاء امتيازات البرجوازية الاقتصادية كما حاولت الثورات 
الاشتراكية . ولكنهم, سيكونون غالبا من عناصر الشسباب والمثقفين الراغبين فى توفير حرية الفرد 
النفسية والثقافية , 

واخبرا فان التنظيم السياسي سيتائر بالضرورة بما يؤدى اليه تطور المجتمعات الصناعية 
من تغيير فى مفهوم الدولة السياسي ذاته . فالاستقلال السياسي وسيادة الدولة كانا تعبيرا عن 
أوضاع العلاقات الاقتصادية الدولية . وقد ادى 'تطور المجتمع الصناعي الحديث الى تغيير فى 
شكل العلاقات. الدولية ممائل لإتغيير الذى تم داخلالدولة؛والى مزيد منالترابط مع وجود مراكر 
أكثر فاعلية فى التأثير على الاوضاع الاقتصاديةالعالمية » وقد أدى ذلك الى وجود اقتصاد عالمي 
وليس مجرد علاقات اقتصادية بين الدول . ومن ثم فان التنسيق والتعاونالدولي يعتبر السمة 
الاساسية للعلاقات بين الدول » وما زالت فكرة السيادة تتقلص: باستمرار . ومع استقرار 
الاقتصاد العالمي الدولي » فان التنظيمات السياسية فى الدول المختلفة ستزداد تقاريا من ناحية © 
وتحررا فى مواجية الافراد من ناحية اخرى . 

وكما ذكرنا فى مقدمة هذا المقال ان موضوع التنظيم السياسي فى المجتمع التكنولوجي 
الحديث »؛ موضوع واسع جدا ومتشعب بدرجة يصعب معها الاحاطة به من جائب متخصص 
واحد . وقد لا تكون وجهة نظر اقتصادى هذا الموضوع عبثا كاملا ! 


اله 


تندعساوطن 


عو مسجب الاجهائى 
وأزماة التمامل والنتضك 
زكتعنائنا ابقاصة 


تقديم : 
خلق الانسان ليصبح أحسن ما فيه . وذلك لا يكون الاغن طريق التطور والثمو والوصول 
بالوهبة والقدرة والامكانية الى قمتها والى اقصىسعتها حتئ يتحقق للانسان الوجود والاستمرارء 


والانسان اثناء هذا النمو وهذا التطور انما فهم الكثير عما بحيط به من ظواهر ومادباتكحيث 
سعى ليفلسف الوجود كله بما فيه من محسؤسات ومعئويات ومجردات ففهم أو كاد يفهم, علل 
هذه الظواهر بأنواعها وانماطها . 


ووقف الانسان طويلا أمام نفسه وفكر مليا قبل أن يطرق باب هذا المحتوى المجهول» ويحاول 
فى هذا الأفق ما حاوله ناجحا فى الآفاق الاخرى ؛تلكالتى!تصلت بما هو خارجعن النفس الانسانية, 
وظل كذلك الى أن وافته الشجاعة بعد حين ليدرس نفسه دراسة علمية موضوعية .٠‏ 


ولأن نكون أى دراسة علمية بجب أن تكون ذات منهج ومحتوى ؛ المنهج الملمى الموضوعى 
الذى يؤمن بالتجريب والقياس وما يترتب على ذلك من قدرة على التنبقٌ . والمحتوى الى يمكن 
أن توجد علاقة منطفية قانون نْ عناصره ومكوناته » بل أنه يجب أن تخضع عناصر ومكوئات 
هذا المحتوى لنظام متئاسق امل يلفت نظر: الدارس الى وحدته وكيانه » أى أنه يجب أن يتميز 
محتوى كل دراسة عن محتوى أى دراسة اخرى » والاساسفهذا التمايز هو الوحدة المنسجمة 


وكانت هذه هي مشكلة الانسان الاولى عندما أرادب أو اريد به إن يقتحم مجاهل نفسه 
وبعلل لسلوكه الظاهر ويفلسف ما خفى منه . 


دكتور سعد عبد الرحمن مدرس علم النفس الاجتماعي بجامعة الكويت , قام باجراء بحوث وتجارب كثرة حول 
حركية الزعامة بين المراهقين وعلاقة اختياراتهم الاجتماعية بخصائصهم الشخصية وعملية الادراك الاجتماعي ٠‏ 


من مؤلفاته : « اسس الفياس النفسي الاجتماعي »© ٠‏ . 
رن 
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ولقد كان ذلك التتابع فى المعرفة والبحت والتعليل ‏ أى حين بدا الانسان بالماديات خارجه 
لم اتجه الى نفسه ‏ هو أهم الأركان ان لم يكنهو الركن الوحيد فى بناء معرفة منطقية ذات منهج 
ومحتوى تختص بسلوك الانسان والنفس الانسانية . 

لقد ادرك الانسان من هذا التتابع أن مشكلاته الاساسية تتعلق بمهومين سبق الاشارة اليهما 
هما الوجود والاستمرارٌ . 5< 


فمن دراسته للماديات سواء فعلوم الطبيعةاو البيولوجيا وصل الى مرحلة من التاكد تكاد 
تقترب من اليقين انه اذا اعتبر نفسهكائنا حيا على نمط مادى محدود فسوف يكون من غير الممكن 
أن بوجد نفسه على هذه الصورة او ان يتحكم فىوجوده وسوف يكون من غير الممكن أيضا أنزيضمن 
استمرار ذاته على تلك الصورة البيولوجية , 


وفى نفس الوقت ادرك الانسان انه ليس منغير الممكن أن يوجد نفسه على صورة غير مادية 
وذلك اذا نظر الى نفسه من. الجائب اآخر » جانب الممنويات والقيم وخصائص النفس 
والشخصية » وأدرك كذلك انه ليس من غيرالممكنان يضمن استمرار ذاته أو بمعنى ادق خصائصه 
على نفس تلك الصورة . 


ولتوضيح ما سبق فانه من غير الممكن أن يوجد الانسان خلقا له من الخصائص الانثروبو لوجية 
ما يميزه » لآن ذلك.فى قدرة. الخالق جل وعلا »كما أنه ليس فى امكانه أيضا أن يضمن استمرار 
الكائن الحى فى جياته الى الدرجة التى يرغبها وبرتضيها » لان ذلك أيضا فى قدرة من بمتلكالحياة 
والوت , 


0 ولكن من الناحية الاخرى حاول الانسان ‏ ونجح الى حد يجب تقديره ‏ فى ايجاد النفس 
ذات الخصائص والقيم والممابير المحددة فاوجد الذات المتسلطة»والذات المتعضبة»والذاتالمنفعلة» 
الى غبر ذلك من الخصائص المتمثلة فى كل ذات على حدة » والتى تغلب على تكوينها . وامكن 
للانسان أيضا أن .يضمن استمرار هذه القيم والمعابير والخصائص » وذلك عن طريق نقلها منجيل الى 
آخر » وتلقينها للأبناء غن طريق الآباء وبذلكاطمان الى استمرار ذاته من الناحية غير البيواوجية » 
أى من ناحية المهئويات والقيم وخصائص النفس والشخصية . 


وللتلخيص .فان الانسان لم يتفلب علىمشكلتى الوجود والاستمرار من الناحية 
البيواوجية ؛ فى حين أن أمل الانسان فى ذلك بالنسبة للنواحى اللمعنوية امل امكن أن بتحقق 
معظمه ٠‏ فما انتقال القيم والأديان والمعابير من الأجيال السابقة الى أجيالنا هذه الا دليل على 
نجاحه فى ذلك . 

وبذلك فانه لا بد أن نكون هناك عملية عنطريقها امكن للانسان ان ينجح ولو جرئيا فى حل 
مشكلات الوجود والاستمرار من الناحية المعنوية » وهي نفسها تلك العملية التى عن طريقها يمكن 
للغرد أن ينمو ويتطور وتنضج مواهبه وامكانياته وقدراته حتى يصبح أحسن ما فيه ٠‏ وهى 
نفسها تلك العملية التى نسميها التطبيع الاجتماعى او التنشمة الاجتماعية . 


والدراسة التى نحن بصددها الآن سو فتناقش عملية التطبيع الاجتماعى من نواحيها 
المتعددة بطريقة يغلب عليها التشرنح والتحليل »ختى نرد هذه العملية الى مكوناتها الأولية . 


وكما هى الحال فى كثير المركبات قاننا نجدها ككل فى حالة من الانسجام والتئاسق ولو ان 
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فيها بعض ‏ العناصر المتناقضة بل ان هذا التناقض فى كثير من الاحيان يكون اساسا للتئاسق 
والانسجام . 


فاذا كانت عملية التطبيع الاجتماعى قد اسهمت بما يجب أن 'تسهم به فى الحفاظ على 
تقاليد المجتمعات الانسانية وقيمها ومعابيرها مثلاسهامها فى نقل وتلقين هذه التقاليد » فان هذه 
العملية قد أسهمت أيضا بما يمكن ان تسهم به فىازالة بلوتدمير كثير منالقيم والمعابير فمجتمعات 
انسانية اخرى . 


وبالتالى فان عملية التشريح والتحليل سوف:تعرض هذه الجوانب وتلك » وسوف تعلل 
ايضا لماذا استمرت هذه الجماعة الانسانية واندثرت الاخرى دون أن يعلم من جاء من بعدها عنها ٠‏ 


كما انها ب أى عملية التشريح والتحليل ‏ سلوف توضم علاقة عناصر عملية التطبييع 
الاجتماعي بعضها ببعض ومدى فعالية أو خمول هذه العناصر او تأثيرية كل منها . 


ومن أهم المكونات أو العناصر التى سوف نتعرض لها فى شيء من التفصيل اكثر مبن 
غيرها » تلك المجموعة من الانماط السلوكيةوالخصائص النفسية التى نطلق عليها اسم 
التحامل والتعصب . 


فمما لا شك فيه ان لنا العذر فى ان نبرز هذه الانماط: السلوكية بالذات »© :ونمطيها مكنان 
الصدارة عند تحليل عملية التطبيع أو التنشئةالاجتماعية » وذلك لآن موجات التغيير التى 
تلاحقت على العالم حتى يومنا هذا » ولان انشطةالمجتمعات سواء فى دأخْلها » أى بين افرادها » 
أو خارجها أى بينها وبين مجتمعات اخرى » ولان ازمات العالم سواء فاوسطةاو ادناه او أقصاة, 
.. كل ذلك يخضع بصورة أو بأخرى لتلك الخصائص النفسية التى نسميها التعصب والتحامل . 


ولا نذهب بعيدا عندما تقول ان مناقشة عملية التطبيع الاجتمامى هى فى حقيقة الأمسر 
مناقشة عملية .تنشئة الانسان وترويضه وتعويده وتطبيعه حتى يصبح ذا كيان مستقل فى المجتمع 
الذى يعيش فيه » بفض النظر عن نوعية هذا المجتمع خيرا كان أم شريرا » وبغض النظر عن 
درجته من ناحية البساطة أو التعقيد من حيث هو الاسرة او ابناء الجوار او المجتمع الواسسع 
العريض ٠‏ ٍ 


ففى مجتمع الفضيلة بنشأ الفرد ويتخد مكانه فى نسيج هذا المجتمع بعد أن بروض ويبعود 
ويطبع » .وبالتالى يتقن مهارات بعينها تعتبر هىاساس التعامل والتواصل فى هذا المجتمع , 


وفى مجتمع: الرذيلة ينشا الفرد ويتخذ مكانه فى نسيج هذا المجتمع بعد أن يمر ننفس المراحل 
السايقة ونتقل ثمارات بعد تميز هذا المجتمععن غيره ٠‏ 


وؤاثناء هذا التدريب والتلقين والتعؤيد يكون الفرد مفهومه عن ذاته كما يكون مفهومهعنذات 
الآخرين وشخصياتهم كما يكتسب امايو التى بحكم بها على الاحداث والاشياء ففى هذهالمرخلة 
مرحلة التدريب ‏ يبحث الفرد دائما عن اجابة لسؤال حائر يلح عليه بين الحين والحين : من 
أنا ومن أكون ؟ ومن هم الآخرون ومن يكوثئوان ؟ وهو ينتظر دائمان ايعطىالاجابة أو يحصلعليها وق 
كلتا الحالتين لا يتم ذلك الا فى اطار عملية التذريب والتلقين والتعويد . 


إي' 
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ومن هنا يمكن أن نقول ان العملية الام » وهى عملية التطبيع الاجتماعي سوف تعطي الفرد 
الفرصة لان يكون ضهيره الاجتماعي ووحداته التي هى القيم » والتى سوف تساعده فى الحكم 
على الآشياء والاحداث اما عدلا منصفا أو متحيزامتحاملا لا ينظر مثل هذه الاحداث الا من وجية 
نظر خاصة غالبا ما تكون ذاتيه . 

ومن هنا أيضا قد تبدو العلاقة طبيمية ومنطفية بين عمليةالتطبيع والانشاء » وبين سلوك 
التحامل والتعصب وبيعنى آخر بين السبب والنتيجة . 


قد لا.يكون ذلك انصافا لأجيال سبقت حرصت أن تلقن أجيالنا الحاضرة مقومات وقيما 
كانت تعض عليها .بالنواجذ وترى فيها طريق الخلاص لابنائها بلاعتبرتها وسيلتهم ال ىالاستمرار 
والخلود , 

ولكن قليل من هو منصف عادل من وجهةنظر اطراف القضية اذا اتخل الطريقه الموضوعيه 
للمناقشة والتقييم ٠‏ 

ونحن فى هذا المقام لا نسخر من جيل سبق» ولا نقلل من شأن عقيدة مهما كانت » ولا نحاول 
أن نهدم قيما ونقاليد » ولكننا سوف ننهج المنحى العلمى المجرد فى دراسة عملية التطبيع وعلاقتها 
بساوك التعصب والتحامل © ولترك للقارىء أنينتقيما يشاء منالعلاقات والروابط بينما نعرضه 
من دراسة » وبين ما تمر به المجتمعات الانسانية من محن وازمات مع تعدد اجناسها والوانها » 
ونحن فى الهزيع الاخير من القرن العثرين . 

وقد يكون فى هذا اجهاد للقارىء بلا مبرر حتى يبحث عن وجهة نظر الكاتب بين سطور 
هذه الدراسة » ولكننا لن نذهب الى هذا الحد من التعقيد أو الحياديه المطلقة الأمر الذى بجافيه 
المنطق العلمى الى حد ما » بل سوف تتلون هذهالدراسة من حين لآخر بلون يفرض نفسه من خلال 
البحوث التجريبية والآراء الموضوعية التي اقتنعبها الكاتب الى حد الاعتناق ٠‏ 

ومن خلال تتبعنا لهذه البحوث والآراء سوف تتبلور لدينا فكرة تكاد تكون كاملة ومتناسبة 
مع المستوى العام لهذه الدراسة ككل . وينتهيبنا المطاف الى أن نفهم بصورة موضوعية مكونات 
عملية التطبيع الاجتماعى وعلاقتها الطبيعية بأنماطظ عديدة من السلوك منها ما هو محمود ومنها 
ماهو غير ذلك . 


اتعريف : + 

يقول بارسونز )١(‏ أحد علماء الاجتماع ان ميلاد جيل جديد من الأطفال يعنى موجة اخرى 
من الغزو البربرى » وهو لا يقصد بكلمة ( بربرية ) ما هو مغهوم عن حياة العصور الحجرية حيث 
عاش الناس على الصيد والقنص » ولكنه يقصد ما هو متعارف عليه من أن البربرية تمنى الحياة 
غير الاجتماعية وغير المتحضرة . 


وبناء على ذلك ان الطفل عند ولادته هو كائن بيولوجي مغلس حضارة وثقافة » فليس لديه 
أدنى مفهوم عن العالم الذى هو قادم اليه » وليس لديه اللغة التي عن طريقها يتواصل مع غيره» 
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د نتعرض هنا لتعريف عملية التطبيع الاجتماعي من الناحية العامة ونترك تعريف التحامل والتعصب الى أن ياتى 
فى مكانه الطبيعي فى سياق هذه الدراسة , 


كم 


مشكلات التعصب والتحامل 


وايست لديه المعابير والمعنويات والخلقيات التييتطلبها المجتمع الذى فتح له ذراعيه ليتلقاه . 
وعلى الطفل أن يتعلم كل ذلك ويتقنه ويجيده عنطريق عملية واحدة متكاملة هى عملية التطبيع 
الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية . 


فكأن عملية التطبيع من وجهة المظر هذه هي عملية تحويل الكائن البيولوجي الى كائن 
اجتماعي له من المناشط ما بدل على ذاته ووجوده ٠‏ 


ويقول تشايلد (1) ان ما نقله الينا السلف عن اهل اسبرطه القديمة ونظامهم فى تربية ابنائهم 
لآن يكونوا من المحاربين أولى البأس والقوه » وان ما نظهره اليوممناهتمام وقلقبخصوص تربية 
ابنائنا وتنشئتهم ليكونوا أعضاء نافعين صالحينف المجتمع فان هذا وذاك دلالة واضحه على اهمية 
عملية نربية الطفل من وجهة النظر هذه او تلك . 


ومعنى هذا أن عملية التطبيع الاجتماعي هيعملية تحويل الطفل الى كائن بالغ يقوم بدوره خير 
قيام فى المجتمع الذى يضمه ويحتويه ٠‏ 


ويقول سيكورد وباكمان (؟) ان عملية التطبيع الاجتماعى هى تلك العملية التي عن طريقها 
يمكن للفرد أن يعدل من سلوكه حتى يتوافق معما يتوقعه منه أعضاء الجماعه التي ينتمى اليها . 
وبذلك لاتكون عملية التطبيع هى فقط العمليه التى فيها يكتسب الطفل الصغير مهاراته البدنية 
والاجتماعية » بل هى أيضا العملية التي فيها يعدل البالغ من سلوكه وتصرفاته حتى يصل الى 
الدرجه التى يرضى بها الجماعه التى هو عضو فيها . 


ومن ذلك فاننا ثرى ان عملية التنشئه أو التطبيع انما هى فى راى من استعرضنا آراءهم 
وهى نمثل الآراء الفالية الواضحة ‏ انما هىعمليةتكوين عادة وفرس مهارة وتعديل سلوك»وذلكمن 
اجلارضاء الجماعةوالحفاظعلىنظم وتقاليد ومهارات وخصائص قائمة فيها. وليس ذلك غريبا أو 
مفالى فيه ؛ اذ أنه من الضرورى ب كما سبق أن أشرئا ب أن يحافظ الاثسان على استمرارة 
بهذه الصورة غير البيولوجية . 

ونحن من جانيئا لا نريد إن نختلف معمحصلة هذه الآراء » فهى ولاشك اطار معقول 
يمكن أن بحيط بكثير من مفاهيم عملية التطبيع الاجتماعى » ولكن لا بأس من أن نعرض رأيا فى 
هذا الميدان : وهو فى الحقيقة مجموعة تساؤلات اكثر منه مجموعة منطوقات » فمن الممروف ان 
الرأى أو النظرية يعتمد دائما على مثل هذه الاسس . 

فمن الحقائق التى يكون احتمال الخلاف الحقيقي فيها طفيفا أن شخصية الفرد وخصائصه 
تنمو وتتشكل ونتطور من خلال عملية احتكاكه وتعامله وتفاعله مع عناصر بيئته الخارجية بما.فى 
هذه البيئة الخارجية من عناصر مادية غير بشرية » وعناصر بشرية هى الافراد الآخرون الذين 
بشتركون مع هذا الفرد فى عضوية المجتمع ٠‏ 

وعندما نسمى هذه العملية ‏ عملية الاحتكاك والتعامل والتفاعل ‏ عملية التطبيع الاجتماعى 
لا نكون قد اختلفنا كثيرا مع الآراء السابقة وخاصة من ناحية المضمون وما بين السطور , 
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عالم الفكر ت المجلد الاول ب العدد الاول 


ومن هذه الحقائق أيضا أن هذه العملية تبدا من حين أن. يطاق الطفل صيحته الاولى مستقبلا 
حياة من نوع جديد حافلة بمن فيها وما فيها» ثم تستمر هذه العملية معه فى اثناء نموه وتطوره 
واكتسابه المهارة والقدرة حتى يصل الى المرحلة التى فيها يمكنه أن يسلك ويفكر بلوشعر ويصدر 
أحكامه وقراراته كما يفعل الآخرون من أعضاء الجماعة التى ينتمى اليها » وبذلك بصبح الطفل 
فرذا بالا » له من الخصائص والمميزات السلوكية ما يشبه خصائص ومميزات افراد أسرته 
واصدقائه فى الجوار وأعضاء المؤسسة الاجتماعية التي تضمه ايا كانت ثم أعضاء المجتمع الكبير. 


ومن هذه الحقائق ايضا أن معدل السرعة التى نتم بها هذه العملية غير ثابت © ويتغير بتغير 
فترات حياة الفرد والمواقف التى تمر به فىكل فترة من هذه الفترات . فنجد أن هذا المعدل يزداد 
فى المراحل الأولى من حياة الطفل » حيث يكون نهما لامتصاص وتمثيل الخبرة والمعرفة»وحيث 
يكون فى طور اختلافه الى المدرسة أو اى موؤسسة تربوية أخرى ليتدرب على الخبرات 
والمهارات الأساسية التى نتطلبها حياة الجمامة , 


ويقل معدل سرعة عملية التطبيع الاجتماعى كلما نما الطفل ونضج وتكون لديه رصسيد 
كاف من الخبرة والهارة لأن يكون ذا نشاط فعسال ومؤثر فى شبكة العلاقات الاجتماعية التى تميز 
جماعته دون الجماعات الاخرى . 


كما نجد ايضا ان هذا المعدل يزداد مرة | خرى عندما ينضم الفرد الى جماعة جديدة تختلف 
عن جماعته الاصلية من ناحية العادات والقيم والتقاليد ») ويصبح ازاما عليه أن بتدرب على ما هو 
جديد » فبرتفع بذلك معدل سرعة التطبيع أو التنشئة » ويمكنتوضيح هلهالحقيقة اذا لاحظنا 
معدل اكتساب الطفل للخبرة والمعرفة وهو عضى فى جماعة الاسرة مئدذ ولادته حتى بلوفه سن 
الخامسبة أو السادسة » حيث نلاحظ زيادة دائمة فى معدل سرعة الاكتساب أو التدريب » ثم يلى 
ذلك فترة من الثبات يليها انحدار أو قلة فى هذا المعدل . وعندما بترك الطفل الاسرة الى جماعة 
اطفال المدرسة يزداد معدل اكتساب الخبرة والمعرفة من جديد . 


بناء على الحقائق السالفة والتى لا تخرج كثيرا عن الاطار العام لعملية التطبيع الاجتماعى 
بمكن أن نستخلص رايا بقول بأن هذه العمليهتعتمد على عدة متفيرات نتصل ببعضها البعض 
وهذه المتفيرات يمكن أن نصئف فى صئفين أساسين هما : متغيرات الفرد كانسان له خصائصه 
وضفاته التى تحدد كيانه والتى تميزه عن غيرهمن الافرادٍ » والصئف الثانى هو متغيرات البيئة 
الخارجية بما فيها من عناصر ساكئة ومتحركة » بشرية وغير بشرية وفير ذلك أيضا . 


ومعنى ذلك انه اذا كانت عملية. التطبيع الاجتماعى تعتمد على هذين النوعين من المتغيرات 
وان هذه المتغيرات ‏ وخاصة المتعلق منها بالفرد الانسان ‏ ذات طبيعة تختلف من فرد الى آخر 
فاله يصبح من الضرورى ان نتحفظ عندما نتصور عملية التطبيع الاجتمامى كما وصفتها الآرام 
السابقة على انها عملية تكوين واعداد أفراد يشتركون مع بقية اعضا الجماعة فى كثير من الخصائص 
والصفات ؛ أو بمعنى اكثر تطرفا هى عملية تكوين الابناء الذين يشبهون الآباء . 


ولذلك فاننا نرى أن عملية التطبيع الاجتماعى ‏ اعتمادا على الحقائق السابقة ب يجب ان 
لعترف باؤلك الذين يخرجون عن سمت الجماعة ونواميسها » ويبتدعون من الفكر او السلوك 
ما قد يقلب حياة الجماعة رأسا على عقب » ويحدث فيها من التغييرات الجذرية ما قد بعيد تشكيل 
تركيبها وبئائها الاجتماعى . كما يجب أن تاخذ فحسابها مقومات هذه الثورة والتغييرات الجذرية 
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مشكّلات التعصب والتخامل 


الثى يراد احداثها فى الجماعة بنفس القدر الذى تأخذه نى حسابها بخصوص حرص المجتمعات 
على أن تورث حضارتها وعناصر ثقافتها ومقوماتها كاملة من جيل حالى الى جيل لاحق . 


ونحن فى هذا لا نأتي بالمبتدع الجديد » وانما نشير الى تلك الاحداث الكبار التى امتلا بها 
تاريخ الحضارة الانسانية » فمحمد رسول اللهنشا فى جاهلية الجريرة حيث الحت عليه حضارة 
ذلك العصر بكل عناصرها ومقوماتها »ولكنه افلح ونجح ‏ وما أبعد المدى فى ذلك فى أن يحدث 
التفيير واعادة البناء فى تكوين هذه الامة بحضارتها وثقافتها . ولآن عملية التطبيع الاجتماعى فى 
جزيرة العرب فى ذلك الوقت لم تكن لتأخذ فىيحسابها مثل هذه الثورة العارمة » أو التغبير العميق » 
ولذلك كان الصراع داميا وعنيفا بين حضارة وثقافة لا تقبل التغيير أو ت نتو قع حدوثه » وبين مبادىء 
جديدة غازية 'تهدف الى التهام تلك الحضارة السابقة بمقوماتها وعناصرها . ومثل ذلك ايضا 
مع فارق فى النوع ما حدث قبيل واثناء عصر النهضة الصناعية فى أوروبا واكتشاف ونشسغيل 
الآلة وما ترتب عليها من آثار حضارية وثقافية ؛وكذلك ما يجتاح مجتمعاتنا المعاصرة من موجات 
العنف والصراع فى أى صورة كانت ٠‏ 


فلو أن عملية التنششئة الاجتماعية فى أى مجتمع أو جماعة ؛وفى أى عصر من العصور اخدت 
فى حسابها واعتبارها ما يمكن أن يحدث فيها منتعديل وتغيير ‏ سواء ما هو متوقع أو ما هر 
غير متوقع ‏ لأمكن لهذه الجماعات والمجتمعات أن نتفادىموجاتالعئف وازماتالصراع والاقتتال 
الفكرى والثقافي التى تجتاحها من حين الى حين , ولو أن هذا مجال غير المجال الذدى نحن فيه الا أله 
لالتردد فى أن نشير ولو من بعيد الى حركات الشباب التى ميزت السنوات القليلة الماضية » 
والتى انلتشرث فى العالم بسرعة لا باس بها » والتى كان مبعثها فى كل بلد رعيل من الشسسباب 
المثقف الذى يمر بمرحلة تعليمية من نوع خاص» أى شباب يمارس المجتمع فيسه عملية التطبيع 
الاجتماعى بصورة رسمية ومشروعة داخل موّسساته التربوية . 


هذه الحركات انما تدل دلالة واضحة ومقبولة على أن نظم هذه العملية وطقوسهننا :لا تسم 
بالطريقة التى تاذ فى اعتبارها وحسابها ما يهدف أليه هؤلاء الشباب من تغيير وتبديل . والدليل 
على ما نقول أن الشعار الذى رفعته هذه الحركات فى كثير من البلاد كان ( ممنوع المنع ) وعلى 
قصر هذا التعبير الا أنه يوضح مدى ضجر هؤلاء الشباب بتلك النظم والطقوس بل ربما بأهداف 
وفلسفة العمليه ككل . 


ونحن فى هذا المقام لا نريد أن نتحيز الى ناحية دون أخرى فنرجح الثورة على ما هو قائم 
أو ما هو قائم على الثورة » ولكنها كلمة حق يجبان تقال » وهئ ان عملية. التطبيع الاجتماعى فى 
مجتمعاتنا العالمية بأسسها وفلسفتها واساليبها ونظمها وطقوسها فى حاجة الى اعادة. نظ واعادة 
تقييم وكان يجب أن يتم ذلك منئذ بدايةعهد التكنولوجيا الحديثة » عندما امكن للجيل الحالى ان 
يجى ثمار العلم المتقدم دون أن يعيش فثرة ماقبل ذلك ؛ وعندما أمكن لهذا الجيل أيضا أن بنظر 
بعين المستقبل الى ما تمجز عنه أعين من يقوم على تنشثته وتطبيعه اجتماعيا وحضاريا ٠‏ 


تحليل : 
نحن نهدف فى هذه الدراسة. الى تحديد وتحليل مقومات وعناصر عملية من العمليات 


الاجتماعية الاساسية »؛ ثم الى تجميل هذه العناصر والمقومات والعملية ككل مسئولية النواتيج 
والآثار التى نترتب عليها ا تعطيئنا الفرصة فىاثناء المناقشةوالحوار الىأن نرد الشىء الىأصله: 
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عام الفكر ‏ المجلد الاولى ‏ العدد الأول 


العملية هى عملية التطبيع والتئشة » والعناصر والمقوفات هى كل ما يتعلق بالانسان الفرد 
وكل ما يتعلق ببيئته الخارجية » والآثار والنواتج كثيرة ومتعددة »؛ منها ما نفنى به الآن » وهى 
ازمات التحامل والتعصب التى تمين عالمنا المعاصر حتى على المستوى الشرعى والقانوني 
وليس على المستوى الفردى والجماعى فقط , 


ومدخلنا الى عملية التحليل هذه هو أن نحدد فى بادىء الامر العنصرين الاساسيين فى عملية 
التطبيع » وهما الفرد الانسان ومقومات البيئة الخارجية التى يعيش فيها هذا الفرد . 


الفرد الانسان هو العنصر النشط الفعال الذى يحمل مقومات حضارة الجماعة ب بصورة 
أو باخرى ‏ من جيل الى جيل وهو فى هذا المنحى يقوم بدوره الاسامى فى حمل امانة التراث 
الانسسائى ٠.‏ 


وهذا الفرد له من الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية ما بمكنه ويعطيه الفرصة ‏ الى 
درجة معينة ‏ للقيام بهذا الدور الاساسى عملية استمرار حضارة مجتمعه وثقافته , 


وهذه الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية انما تمر بطبيعة الحال بمراحل مختلفة 
من النضوج والنمو » فهى نحت الظروف العادية ‏ أى دون وجود أى عوائق أو موالع خارجة 
عن نطاق قدرة الفرد ب تئمو ونتطور الى أن تصل الى درجة من التكامل النسبى او المرحلى » بحيث 
يصبح الفرد قادرا على أن يتفاعل مع مقومات وعناصر البيئة الخارجية بما فيها من مادبات 
ومعنوبات يمكن لخصائصه أن تمتد اليها وتحتويها : أى ما يدخل ضمن مجال ادراكه الحسى 
من سمعي وبصرى وما الى ذلك . 


والفرد فى هذا التفاعل انما يستعينبخصائصه هذه كلها أو بعضها حيث يقيم نتيجة هذا 
التفاعل بمدى احسباسه بالرضا والاكتفاء النفسىالمترتب على اشباع حاجاته ومتطلباته من عناصر 
البيئة الخارجية ؛ وهو فى هذه المرحلة من امراحل الكيفية لتفاعله مع البيئة انما بخضع كلشىء 
لمبدا الاشباع وعدمه , 


وتستمر هذه الخصبائص الجسمية والنفسية والعقلية فى التطور والنمو » وذلك نتيجة 
احتكاكوتفاعل مع المواقف الاصيلة المتجددة فى حياة الفرد اليومية ؛ حتى تصل هذه الخصائص الى 
درجة أعلى من التكامل النسبى والمرحلى »فيصبحالفرد اكثر قدرة علىتفهمعناصر البيئة ومقومات 
المواقف وأبعادها وحركيتها » فيستطيع فى هذه الحالة أن يحدد طبيعة وحجم كل مثير أو منيه 
من المثيرات والمنبهات الاجتماعية المختلفة . 


كما يستطيع أيضا أن ينتقى ويختار النوع المحدد من الاستجابة التى تناسب هذا امثير 
أو ذلك . 


وبمعنى آخر فانه يمكن أن نقول إن تفاعل الفرد مع بيثته فى هذه المرحلة الكيفية الثانية 
من مراحل تعامله معها أصبح أعقد من أن يمدف الى مستوى اشباع الحاجة والمطلب فقط » بل 
تعداه الى مستوى احداث نوع من التوازن والتوافق بين الفرد الانسان وعناصر هله البيئة ‏ 
وذلك عن طريق فهم وتحديد طبيعة وحجم المثير الاجتماعى » وكذلك عن طريق انتقاء الاستجابة 
المناسبة لكل مثير أو منبه , 
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وق هذا لأ تختاج الى كثبر من الاستنشاج والاستنباط عندما نقول ان توازن وتوافق الفرد مع 
بيئته انما يعتمد على مدى قدرته فى فهم واحتواء عنائرها ومقوماتها . 


وكلما ازداد الاحتكاك والتفاعل بين خصائص الفرد الجسمية والعقلية والنفسية من ناحية 
وبين المواقف التى تملا مسيرة حياته من ناحية أخرى »© تطورت هذه الخصصائص ونمت وبلفت 
درجةارقى من النضوج النسبى والتكاملالمرحلى» وبألتالى فان تعامل الفرد مع عناصر ومقومات 
بينته اصبح لا يهدف فقط الى اشباع الحاجة والمطلب ؛ ولا الى احداث التوافق والاتزان بين ذاته 
وبين هذه العناصر والمقومات » بل تعدى هذا المستوى وذلك الى مستوى ثالث هو' مستوى 
قدرته على التحكم فى هذه العناصر والمقومات » واخضاعها الى التغيير والابدال والتطوير »؛ فقد 
أصبح للفرد قدر من البصيرة يسمح له بجانب هذه القدرة على التغيير بأن يتنبا فى كثير من الاحيان 
بدقة وصحة بما يمكن أن بحدث لهذه العناصر والمقومات . 


وتأتى بعد ذلك مرحلةرابعة تكون فيها خصائص الفرد قد نمت ونضجت وأصبحت على درجة 
عالية من التكامل والتناسق »© بحيث يمكنه انيفلسف عناصر البيئة » فيبحشف أصولها . ويربط 
ما بين منششئها واهدافها » وفى أثناء ذلك يقوم الفرد على تحويل هذه البيئة من واقع محسوس 
ملموس الى مدرك مجرد ورمز محدد يمكن نقله وتناقله فى سهولة وبسر ولا بقف الفرد كذلك عند 
مستوى تجريد وترميز عناصر البيئة » بل يتعدى ذلك مستخدما خصبائصه الناضجة المتكاملة 
الى ننظيم هذه المدركات والمجردات والرموز مبرزا ما بينها من علاقات وروابط وتشابه أو تناقصس 
مضمنا هذا التنظيم التعليل والسببية » وبذلكيكون الفرد قدرا من الخبرة والمعرفة تكون هى 
وحدة حضارة هذه الجمامة , 


نرى مما سبق أن نمو الانسان نموا عضليا ونفسيا وعقليا انما بتيح لعملية التطبيع الاجتماعى 
أن نتم, بصورة طبيعية لا قهر فيها ولا مفالاة )١(‏ 


فالطفل فى المراحل الأولى من حياته انما يتدرب عن طريق الأم على ان يتعامل مع عناصر بيئته 
الخارجية التعامل الذى يسمح له به نضوجه العضلي والعقلى والنفسى ؛ فيقوم على اشباع 
حاجاته على اى مستوى .من مستويات البيولوجية أو النفسية . 

وهو فى هذا لا يستطيع انمام عملية الاشباع هذه » كما لا يستطيع أن يستقبل التلقين من 
أمه الا اذا كانت خصائصه : جسمية وعقلية ونفسية » على درجة مناسبة من التكامل 
والنضوج . 


فقدرة الطفل على ابتلاع الطعام الصلب أو على ضبط عملية الاخراج مثلا لا يمكن لها ان 
تتحقق مهما قامت الام بتدريب الطفل ونلقينه الا اذا كان على مستوى مناسب من النضيع والتكامل 
ليزاول مثل هذه المهارات . 


وعندما نتكرر المواقف فى حياة الطفل وتزداد خبراته ومهاراته فى تناول المقومات التى تشسيع 
حاجاته ومتطلباته فانه تبرز مواقف جديدة اصيلة تنتحدى هذه المهارات والخبرات » فيشعر 
الطفل بالتوتر وعدم الاتزان والاستقرار ويخرج الامر عن كونه مجرد اشباع الحاجة والاحساس 


١ (‏ ) اقصد بالقهر والمفالاة ما يمكن ملاحظته فى عمليةالتنشئة الاجهادية لاطفال فى مجتمع اللصوص والنشالين أو 
أطفال أعمال السيرك وما الى ذلك حيث تجهد وتستنزف قذررات هؤلاء الاطفال عن طريق القهر والمفالاة في عملية الننشة , 
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بالرضا والاكتفاء النفسى الى كونه صراع مع هذا التحدى ومحاولة للتغلب عليه » وذلك من اجل 
احداث التوافق والاتزان بين ذات الطفل وبينتلك المواقف او العناصر او المثيرت او المنبهات 
التى تسبب له القلق والتوتر . 


وهنا يساعده مستوى النضوج والخبرة اذ انه فى اثناء صراعه مع هذه المواقف والمثيرات 
يمكنه أن يستكشف طنيعة كل موقف وكل مثيز )ثم يحدد حجمه » بم ينتقى من واقع خبرته 
السابقة استجابة مناسبة ليقدمها لمثل هذا الموقف او امثير . فاذا نجح فى ازالة التوتر واعادة 
الاتران وتكرى هذا النجاح حدث ما يمكناننسميهتعزيز الاستجابة . 


وهكذا تتكرر عملية الاستكشاف ثم |انجاح ثم التعزير » وبناء على ذلك بتكون لدى الطفل 
القدرة والبصيرة لابجاد العلاقات بين عناص المواقف بعضها ببعض » وتصبح لديه الرفبة فى فهم 
تكوين واثر كل عنصر فيبدا فى عملية التحكم والتغيير والابدال ليصل الى ذلك .. ومن خلال 
هذه الخبرات تتكون لدى الطفل المفاهيم. والمدركات والتعميمات » وذلك عن طريق مقارئة المواقف 
المتشابهة العناصر والمكونات » وبذلك تبرز المجردات والرموز مثل الصدق والكذب والشجاعة 
والخوف وما الى ذلك ,.. 


وعندها يصبح عنصرا نشطا وفعالا فى نقل وتناقل خبرة الجماعة كما سبق ان قدمنا فى بداية 
هذه الفقرات : 


تكلمنا فيما سبق عن الفرد الانسان كاحد العنصرين الاساسيين فى تحليل عملية التطبيع 
الاجتمامى ؛ ويبقى الآن أن نناقش الشق الثانى وهو عناصر ومقومات البيئة الخارجية . 


فان هذه العناصر والمقومات هى الوسط الذى تتكون فيه الخبرة والمعرفة ثم تنتقل مسن 
خلاله . وهذه المناصر ليست استائية جامدة ولكنها ذاث طبيعة حركية متفيرة » فهى تتعدل من 
آن الى آخر » ونختلف نبا للظروف التي تؤثر عليها . وهذه المناصر تمثل كل ما بحيط بالفرد 
الانسان من مواقف » سواء كانت هله المواقف مادية مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن ووسائل 
الانتقال المختلفة » أو كانت هذه المواقف ( أو الثيرات ) بشرية أى الآخرون من بنى البشر » أو 
كانت هذه المواقف او المثيرات معنوية بمعنى ما هو متعارف عليه من قيم وعادات وتقاليد 
واتجاهات ومفاهيم وما الى ذلك مما يكون البناء او التنظيم المعنوى للجماعة . 


وفى حقفيقة الامر نحن لا نستطيعان نضع حدودا فاصلة بين كل نوع من الانواع السابقة من 
ناحية الاثر والوظيفة » فالكتاب الذى تقراه الآن والدى يتضمن الخبرة والمعرفة » هو عنصر مادى 
فى تكوينه وطباعته بينما يحمل العناصر الممنؤية من قيم واتجاهات فى مناقشته وحواره ) ثم انك 
سوف تتائر ولا شك بالعنصر البشرى الذى قام بتحرير هذا الكتاب أو تاليفه » والامثلة كثيرة 
فى هذه الناحية . 


ويتضح من هذا أن هناك تفاعلا دائما ومنستمرا بين قطاعات البيئة الخارجية بعضها 
البعض » ثم هناك تفاعل بين هذه القطاعات ككل متكامل من جهة وبين الفرد الانسإن من جهة 
اخرى . 1 ١‏ 

وهذا يفسر ما قصدنا اليه من أن عناصر البيئة أو المواقف التى تحيط بالفرد الانسان هى 
ذات طبيعة حركية متغيرة تتعدل من حين الىحين , 
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ويمكن أن نلخص دور عناصر البيئة الخارجية واثرها فى عملية التطبيع الاجتماعى فى 
ناحييتين 1 

أولاهما : دور عناصر البيئة فى التأثير على الفرد الانسان » وذلك من نواحى النمو والنضوج 
وتعديل السسلوك ٠‏ 


والثانية : دور عناصر البيئة فى التاثير على الخبرة والمعرفة حيث بكون ذلك من ناحية التكوين 
والتعديل والئقل , 

4 والفرد الانسان : - 

فأما من ناحية تأثير عناصر البيئة على الفرد وخاصةمنناحية النمو فانهذا واضح ملموس. 
فالئمؤ العضلى مثلا انما يكون نتيجة لاثر عناصر الطعام والشراب التى يتناولها الفرد ثم تغرضصه 
للندريبات العضلية المقصودة وغير المقصودة . فالئمو العضلى للطفل لا يكون عن طريق زيادة 
وزنه فقط » ولكن أيضا بمهارته العضلية فى فتسنافذة أو اغلاقها مثلا : المهارة التى كانت لا توجد 
لو لم توجد نلك النافذة كمنصر من عناصر البيئة ., 


وأما من ناحية النمو العاطفى والنفس للفرد فيمكنآن نلاحظ ذلك عند اتصال الطفل بجماعات 
جديدة وانفصاله عن جماعات اخرى مثل انفصالهمن جماعة الاسرة الى جماعة المدرسة فهو فى 
هذه الحالة بتعرض لثيرات ومنبهاتبيئية جديدةغالبا ما تكون بشرية ومعنوية » فتلمو بالك 
خصائصه ومميزاته عن طريق استجابته لهذه اللمثيرات والمنبهات . 


وهنا نريد إن نوضح شيئًا قد يكون ليس مألوفا للقارىء » وهو اننا نسمى كل موقف مسن 
المواقف التى تتحدى الكائن الحى مثيرا او منبها »وقد يتكون الموقف أو المثير من عدة مثيرات بسيطة 
ذات علاقة ببعضها البعض . كما اننا نسمى سلوك الفرد وتصرفه فى هله المواقف استجابة لهذه 
المثيرات والمنبهات . وقد قصدنا بهذا التوضيح أن نحدد معنى كلمة امثير والاستجابة . 

ومن عناصر البيئة الخارجية ايضا ما يساعد. على نمو الطفل نفسيا وعاطفيا عن طريق, الاثابة 
والعقاب » حيث تعزن وتقوى الرابطة بين المثبر والاستجابة او تضعف وتتلاشى وبذلك تتكون العادة 
او تختفى ٠‏ 

واما من ناحية تأثبر عناصر البيئة الخارجية على مستوى نضج الفرد,فهذا امر له اهميته 
وخطره . وبحسن قبل استعراضه في ايجان ان نحدد معنى مستوى النضج : اذ انه عبارة عن 
مدى « مناسبة» امكانيات الفرد العضلية والعقليةوالنفسية لمستوى الموقف او امثير » واما ما يجدد 
هذا المدى او هذه المناسبة فهو المعايير والقيم التى تسود الجماعة , 


فمندما يقوم الفرد بساوك معين فى موقفمعين » ويكون هذا السلوك :غير متفق مغ ما هو 
سائد من'قيم ومعايمز » فان الجمامة تحكم بان هذا الفرد دون مستوى النضوج ٠‏ 


وللتوضيحفاننا نعود ونقولان عملية النضجهى تلك الحالة التى يمكن قياسها نمدى التوافق 
الذى بحدثه الفرد مع مقومات البيئة » والذى يتحقق عن طريق اختيار الاستجابة المناسبة 
لمي المناستب ٠‏ 

وبذلك فان عناصر البيئة الخارجية لا بد ان تسهم فى أن صل الفرد الى مستوى النفنج 
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المناسب » وذلك عن طريق تقديمها للفرد انماطا ونماذج عديدة ومختلفة من المواقف وامثيرات مند 
بداية تعارفه عليها اى الانسان وا الى أن يفترقا ولو ظاهريا » وهو فى اثناء ذلك يتدرب 
ولو تلقائيا ‏ على اختيار الاستجابة المناسبة فى الموقف المناسب . 


3 الامر نستطيع أن نقول ان الفرد يستفيد من هذا التدريب بصورة نسبية حتى 
يكتمل نضوجه وذلك عن طريق عمليات فرعية أو مصاحبة هى : 


عملية اللمارسة ؛ ب 

أى عملية تكوين الخبرة واستخدامها فى امواقف المتشابهة من ناحية الشكل او الموضوع حيث 
ان الخبرة تتكون عن طريق التفاعل الحر المباشر بين الفرد وعناصر البيئة وتعطيه الفرصة 
لان يكون التعميمات والمفاهيم من خلال مراحلتكوينها التى تبدا بالمحسوس وتئتهى بالتجريد . 
ب عملية التقييم : - 

وهى تلك العملية التى يقوم بها الفرد بعد كل تفاعل مع عناصر البيئة سواء اكانهذ! التفاعل 
بسيطا ام معقدا » حتى يمكنه أن يقارن بين ما حققه فعلا وبين ما كان يتوقعه من نتيجة ونجاح , 
ْ ومعنى ذلك ان عملية التقييم هذه تتضم نكذلك اعادة النظر فى اسلوب تفاعل الانسان مع 
عناصر بيئته حتى بتمكن من تعديل أثماط سلوكه . 
ج ب عملية اصدار الحكم أو القرار : 

وهى تترتب فى حفيقة الامر على العمليتين السابقتين » اذ انه بعد ان يمارس الفرد الخبرة 
ويزاولها ؛ وعد أن يقيم هله الممارسة والمران » فانه يصدر قراره ليحدد اتجاهه نحو هذا العنصر 
او ذاك . 


وللتلخيص فانئا قصدنا أن نقول ان نضوج الفرد بتم تحت تاثير عناصر البيئة الخارجية 
فى عمليات ثلاث » هى الممارسة والمران ثم التقييم ثم اصدار الحكم أو القرار . 


ونعود اخبرا الى تأثير عناصر البيئة على الفرد منناحية تعديل السلوك » وعمليةتعديل السلوك 
هذه لا نقصد بها مجرد عملية التكيف السلوكى على المستوى البسيط»ولكننا تقصد ذلك المستوئ 
النميق من الاوك الملزم الذى نقره معايير الجماعة وقيمها بصورة جذرية يحتاج تفييرها وابدالها 
الى جهد من نوع خاص ٠‏ كما فى حالة الدين والمقيدة واللفة ؛ ففى كل بيئة من الريثات شتكون 
أطارات عامة تناسب اهداف الجماعة وتركيبها ونواميسها واصول الحياة فيها » وعلى كل فرد 
أن يلتزم بهذا الاطار حتى لا يتعرض لا تبذله الجمامة ‏ كشخصية معنوية ب من ضغوط وجهود 
التحافظ على هذه الاطارات والقيم . وما اقسىتلك الضغوط التى تبذلها الجماعة لتمنع أيا من 
أفرادها ولتقمعه اذا حاول الخروج عن سمتها وقيمها . وهى فى ذلك تبذل |قصىالضغوط واعلاما 


لتؤكد حياتها واسترارها . وبناء على ذلك فانهيمكن أن نستنيط أن من عوامل اندثار الجماعات 
,واندحار ثقافاتها وحضاراتها ضعف وعدم فاعليةهذه الضغوط . 


وهنا ثرى أزاما علينا أن نوضح شيئًا وهو اننا لا تؤيد أوا ننكر اهمية هذه الضغوط ولكئنسا 
نستطيع أن نقول إن هذه الضغوط قد تكون عقابية اى ذلك النوع من العقوبات والجراءات 
الاجتماعية:التى تفرضها الجماعة على بعض اعضائها » وقد تكون تشجيعية ؛ أى تلك الاثابات 
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والمكافات التى تمنحها الجماعة للبعض الآخر . وقد تكون هذه الضغوط ذات لون اقناعى اكثر 
منه عقابيا أو تشجيعيا . 


وفى كل بيئة من البيئات ‏ أيضا نوضع معابير محددة وواضحة تكاد ترتفعالىمرتبة التقديس 
لتفرق بين السلوك السوى والساوك الشاذ » فكلما كان متفقا مع هذه الاحكام والمعابير اعتبرته 
الجماعة سلوكا سويا ومقبولا ») وسمحت بئقله واستمراره » وكل ما كان غير ذلك حاربته الجماعة 
لتمنعه وتقمعه وتوقف نموه واستمراره . 


ووسيلة الجماعة نى هذه الحالة او تلك كما سبق أنقدمنا هىالضغوط الاجتماعية العالية 
التى تبذلها لتسوس اعضاءها » والتى يكون الهدف منها الحفاظ على كيانالجماعة ؛ وكذلك فانهني 
آثناء اجراء هذه الضفوط والجهود فان الفرد تتكون لديه مجموعة من القيم والمعابير والاتجاهات 
والمعتقدات تكون هى الاساس فى تكوين ضميره الاجتماعى . 


وهذه القيم والمعابير والاتجاهات والمعتقدات التى تتكون دائما فى مواقف الخبرة والمفاضلة 
والاخئيار نستفر ونتبلور لتصبح الوحدات العيارية للضمير الاجتمامي عند الفرد . 


والضمير الاجتماعى ‏ حتىيكون واضحا لديئا ‏ هو ذلك الجهاز النفسى الاجتمامى الذى 
يساعد الفرد على اتخاذ حكم أو قرار فى المواقف المختلفة التى تمر بها حياته اليومية , 


والضمير الاجتمامى لا ينشأ ولا يتكون فى الفراغ » ولكنه ‏ كما سبق أن اسلفنا ‏ يتكون 
عند تفاعل الفرد مع البيئة بكل عناصرها ومصادرها بما فيها من ضغوط وجهود وما الى ذلك . 


وعندما تتطور هذه المصادر والعئاصر او تتغير » فان القيم تتطور تبعا لذلك في معظم 
الاحوال » وبالتالى بتغير الضمير الاجتماعى للفرد» فانه كما نعلم هناكاثر واضح للمناصر الاقتصادية 
فى البيئة على القيم الاجتماعية وهى التى تكون الضمير الاجتماعى . 


فلا بد اذن أن نتوقع ويتوقع معنا القارىء أن هناك احتمالا كبيرا أن تختلف صورة القيم 
الاجتمامية والضمير الاجتماعي بين افراد الجماعة فى حالة الرخاء عنها فى حالة الضيق والشدة ٠‏ 

وكذلك الحالة عندما تنتشر بعض الأوبئة النفسية الاجتماعية التى تسيب :ضغؤطا غالية 
تنتج عنها قيم ومعابير » فعلى سبيل المثال عندما انتشرت موجة ( الخنافس ) ف المجتمع اللندنى 
كان لها اثر واضح ‏ بما كونته من قيم ومعابير ب على الصورة العامة للقيم الاجتماعية والضمير 
الاجتماعى فى هذا المجتمع وغيرتها عما سبقها , 

ببقى بعد ذلك أن نشير الى ما هو أهم واحرى بنا ان نقرره دون تردد»وهو أنه فى هذه الفترات 
والمراحل من موجات التغيبر والابدال والتآثير فىصورة القيم السائدة كما انه أبضا فى مراحل بذل 
الضغوط العالية للحفاظ على كيان الجماعة تنبت بذور التحامل والتعصب واتخاذ الاتجاهاتالمضادة 
التى تحدد سلوك الفرد تجاه الآخرين ٠.‏ 


وفى تيار الحياة التي يعيشها الفرد داخل الجماعة كثيرا ب ان لم يكن دائما ما يتعرض لمثل 
هذه الموجات من التغيير والضغوط . 


ولا نريد ان نسترسل فى هذا المقام فنئاقشاهم أجزاء هذه الدراسة » لاننا تريد أن نفرد له 
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مكانا خاضنا بتناسب مع أهمية موضوع التحامل والتعضب ف النسيج الثقافى والحضارى لمجتمعاتنا 
العامية المعاصرة . 


البيئة والتاثير على الخبز: 

ينحصر اثر عناصر البيئة على الخبرة فى أى جماعة من الجماعات فى نواح ثلاثة سبق الاشارة 
اليها ومناقشة معظبها » وهذه النواحى هى تكوين الخبرة » ثم تعديلها وتهذيبهاء ثم نقلها وتناقلها 
تكوين الخبرة فقد سبق معالجةهذه النقطة عندما اخذنا فى اعتبارئا علاقة الفرد 
0 . الخارجية والمستؤيات المختلفة لتفاعله معها » حيث يبدا بمستوى الاشباع وعدم 
الاشباع » وينتهى بمستوى التجريد والرمز » أو بمعنى آخر حيث تتحول الخبرة من المستوى 
المحسوس الى مستوى الرمز والمدرك والمفهوم . 


وكذلك موضوع تعديل الخبرة » فقد نال قسطه من المناقشةعندما تعرضئا لتطور عناصر 
البيئة وتغيرها وتفاعلها » حيث تمد الفرد دائما فى اثناء هذا التطور والتغير والتفامل بالجديد من 
المعطيات والمعاومات » فيتمكن من تعديل خبراته . كما أن هذه البيئة بما تظهره من اثابة ومكافاة » 
أو من قمع ومقاب »© تؤدى دورها الهام فى تعديل خبرة الفرد واعادة تشكيلها وتهديبها وفمًا 
لما نتطلبه هذه البيئة . 


وأما عن دور البيئة فى نقل الخبرة فهذا بتمعلى خطوات ذات علاقة منطقية ببعضها البعض » 
وأولىهذه الخطواتاو المراحلهىانتسمح هله البيئة أولا تسمح بنقل هذه الانماط والنماذج من 
الخبرات البشرية » ونحن لا نغالى اذا قلنا ان البيئة بكل عناصرها ومقوماتها تقف موقفا كله 
حدر وحيطة. من كل نموذج او نمط من خبرة الفرد » وهى غالبا ما تكون ناقدة وخاصة تجاه 
الخبرات الجديدة فلا ينقل منها الا ما هو أصيلحتى يمكنه مصارعة نقد البيئة والتغلب عليها , 


والمرحلة التى تلى موافقة البيئة وسماحها بنقل خبرة من الخبرات هى مرحلة الترمير 
والتجسريد والعمومية » حيث تقوم البيئة ‏ كشخصية معنوبة باعطاء الخبرة نوعا من الرموق 
والمفاهيم بختلف عما سبق أن عطاه اياها الفرد »فانئا كما أسلفنا نجد أن الفرد بجرد خبرته فى 
آخر مراحل اكتسابه لها ولكن هذا الرمز والتجريد قد يكون خاصا ومحليا » ولكن عندما تقوم 
البيئة بترميز الخبرة فانها تحولها الى مستوى امكانية النقل والانتقال من بيئة الى اخرى ومن 
جيل الى آخر . 

وبعد ذلك يتكون محتوى المعرفة من هله الخبرات المجردة والرموز والعموميات » وبصبح 
ن واجب البيئة أن تنشىء مؤسساتها التربوية لتلقين ابنائها وبناتها هذا المحتوى من المرفة 
مقصودا ©» وبذلك قامت المدرسة ودور العلم والعبادة . 


ولم يفت البيئة بطبيعة الحال أن تنصب مننفسها رقيبا وناقدا ومشرفا بالنسبة لهسذده 
المؤسسات , 


ومناقشة دور هذه المؤسسسات التربوية المقصودة فى عملية نقل الخبرة والمعرفة أمر بخرج 
بنا عن الحدود الطبيعية لهذه الدراسة . 


ولكن .هناك من المؤسنسات أو بمعنى ادق من الانظمة والتجمعات الاجتماعية ما يقوم بدور 


545 


مشكلات التعصب والتحامل 


ممائل » ولكن قد لا تكون عملياتها مقصودة كسابقتها » فالاسرة والمجتمع المحلي بلعب كل منهما 
دورا له خطره فى ننشئّة الفرد وتطبيعه وتكوين شخصيته بما فيها من خصائص ومميزات , 


ويهمئا فى هذا المجال أن ندرس أثر كل من الاسرة والمجتمع المحلى على شخصيةالفرد الانسان 
فالشخصيلة هى الكل المتكامل الذى يمكن عن طريقه تفسير وتعليل الساوك البشرى بما فى ذلك 
النمط العلمى الموضوعى أو انماط التحامل والتحيز والتعصب . 


وشخصية الفرد كذلك هى محصلة العوامل المتفاعلة والعوامل المساعدة فى كل موقف مسن 
المواقف التى بعيشها الفرد . ومعنى ذلك أن دراسة أثر كل من هانين الناحيتين ( الاسرة والمجتمع 
المخلى ) لها من الاهنمية ما يمكن تلخيصه فيما يلى  :‏ 


اولا : انه طالما ان المشاكل التى تدخل فى نطاق علم الئفس الاجتماعىتجرىدراستها وتحليلها 
عن طريق فهم الضغوط الاجتماعية والنفسية التى تؤثر على الشخصية الانسائية فانه يصبح من 
الممكن تحديدمستو يا تالانضباط والتكيفوالئمو والتعلم عندما نعلم الظروف واللابسات ااتى تكونت 
فيهًا 'الشخصية الانسسانية ونمت وتطورت وكونت مجموعة ثابتة من الاستجابات وردود الافعال 
بالنسبة للمواقف المعينة , 


ثانيا : لا يمكن لنا أن نكر ان عملية نمو الشخصية وتطورها ‏ فى حد ذاتها س هى عملية 


تغامل نتم بين الكائن الحي وبين عناصر البيئة الخارجية » ومعنى ذلك أن عملية نمو 
الشخصية ونطورها لا يتسنى لها أن تحدث فى غياب هله العناصر مادية كانت أم بشرية , 


ونعود..الآن الى درامية ما قصدنا اليه وقدمنا له : - 


: ب الاسرة وشخصية الفرد‎ ١ 


مما لا شك فيه أن مناقثسة العلاقة بين الأسرة ( كمؤّسسة اجتماعية ) وبين شخصية الفرد 

' ونخاصة من الناحية الوؤصفية او التحليلية هو امر بمثابة مناقشة البديهيات التى لا نحتاج الى دليل 

او برهان ؛ لانه من الضرورى والمنطقى ‏ عاذة ب ان تتأثر شخصية الطفل بصورة او بأخرىبالاسرة 
. التى_ينشا فيها وبدرج بين اعضائها السئوات الأولى من حياته . 


ولَكْنَ المناقشة التى سوف نتغرض لها فى-الفقرات التالية سوف تأخذ فى اعتبارها تحليل أهم 
العوامل التى تدخل فى عملية الاحتكاك بين الطفل واعضاء الاسرة ؛ لأن ذلك يمثل المراحل الاساسية 
الأولى فى عملية التطبيع الاجتماعى » اذ ان هذه العوامل كانت ولا شك محور دراسات عديدة 
وواضحة فى ميدان علم النفس الاجتماعى بصورة عامة وميدان التنشئة الاجتماعية أو التطبييع 
الاجتماعى على وجه الخصوص ٠‏ 


. .ويمكن لنا أن نقول ان معظم الدراسات التى اجريت فى هذا الميدان كانت جميعها تهتم 
بالعوامل التى تتصل بالعلاقة بين الآباء والابناء وخاصة من الناحية السيكولوجية » وكذلك بالتفير 
التريع الذى يطرا على سلوك الظفل واستجابته لعملية التظيع نتيجة ثموه المضبئ والعضلى 
والنضج الفسيولوجئ بصورة غامة . وكذلك فانه من الناحية التقليدية يمكن أن نقول ان المشكلة 
هى أثر ودود كل من الوراثة والبيئة فى تنثشئة الطفل وتطبيعه اجتماعيا , 


.ومعظم الدراسات الحديثة اعطى معالجة هذه المواضيع أهمية بعد ان اعاد صياغة هذه المسائل 
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مسائل الوراثة والبيئة ‏ على اساس أنها غلاقة قائمة بين العوامل الورائية واطوار النمو من 
جهة » وبين العوامل الاجتماعية والبيئية من جهة اخرى . 


ومن الدراسات الشيقة والتى تستحق أن نشير اليها فى هذا المجال دراسة قامت بها 
مجموعات من الباحثين فى علم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع من جامعات كورئال وهرافرد 
وبيل بالولايات المتحدة الامريكية() . 

وقد تركرت هذه الدراسة حول الاختلافات والفروقف الظرو فالاجتماعية اللحيطة بمجموعات 
من الاسر » وخاصة من ناحية الضغوط التى تبذلها كل اسرة من أجل تنشئة اطفالها وتطبيعهم » 
ثم تباين هذه الضغوط من ناحية المصدر الذىتنبع منه والهدف الذى يرمى اليه » والطريقةالتي 
إبمارس بها . 


وقد كان ميدان هذه الدراسة ستة مجتمعات محلية مختلفة فى شمال الهند واوكيئاوا 
والكسيك وافريقيا والفلبين وشمال شرقالولايات المتحدة () . وقد قام الباحثون باجراء 
عديد من المقابلات الشخصية المطولة مع مجموعات كبيرة من الامهات والاطفال فى كل بيئّة من 
البيئات الستة المشار اليها . وكان هدف هذه 'للقابلات الشخصية هو اكتشاف وسائل التلقين 
والتدريب الذى تمارسه كل اسرة فى تطبيع أطفالها وكذلك الضغوط التي تبذلها من أجل ذلك 
سواء كان مصدر هذه الضغوط الام أو أى عضي آخر من أعضاء الآسرة , 


وقد استخدم الباحثون بعد ذلك الطرق الاحصالية المناسبة لتحليل محتوى هله المنابلات 
الشخصية » وخاصة طريقة التحليل العاملي,؟) وكانت النتائيج التى نوصلت اليها هذه الدراسة 
تؤكد أن الاسر تختلف عن بعضها البعض فى عديد من النواحى التى لها آثر واضح فى عملية 
التطبيع الاجتماعى .٠‏ 


ويمكن تلخيص هذه النواحى فيما يلى  :‏ 


١‏ متطلبات المسئوليةالشخصية والاجتماعية التى تفرض على النشء وما بتوقعه مئهسم 
الكبار وخاصة الآباء استجابة لانواع هذه المسثوليات , 


فنحن كما نملم هناك فى كل مجتمع انواعمن المسئولياتالشخصية والمسثوليا تالاجتماعية 
وكل أسرة تهتم ولا شك بتدريب ابنائها على مزاولة هذه المسئوليات وتحمل ما تفرضه الظروف 
عليهم . وقد وجد ان كل اسرة تختلف عن الاخرى فى هذه الناحية اختلافا واضحا فبعض الاسر 
وخاصة فى الجتمعات اللحلية التى تعتمد على التعامل المباشر مع عناصر البيئة فى كسب القوت 
( مثل الزراعة او الصناعة اليدوية او ما الى ذلك ) تحرص على تدريب اطفالها على انواع من 
المسئوليات الاجتمامية لا تهتم بها فالبا الاسرة فالمجتمع الصناعى المتحضر »© والعكس صحيح 
أبضا , 


؟ ‏ الجو العاطفى والانفعالى الذى بحيط بالطفل » مثل حنان الام ورعابة الاب والده 3 
: يحيط ب م ورعاية الاب والتشجي 


108ماعووم 1 01 قمه10 100102 ,ترو هام روط لمنمك ..8. ب 611 تصق 1 مه ,/لا,/لا باتعطصية 1 (1) 
.7-7 .88 ,وعلروم 
.1963 .لآ.181 بعمفوعظه قالط كه وعتة مزع كاتنت عله ,(,80) .8 ,ومنائط18 (2) 


؟ ل طريقة رياضية تعتمد على فكرة العلاقة بين معاملات الارتباط بين العوامل المخثلفة موضع الدراسة , 
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أو غير ذلك“مثل الكبت او الاحباط والعقوبات وخاصة العقاب البدنى ٠.‏ فكل اسرة تختلف عن 


الاخرى فى كمية العطف او القمع الذى يتعرض لهاطفالها وربما اعتمد ذلك على ثقافة الابوين ومدى 
فهمهم لخصائص نمو الاطفال وتطورهم » كما يعتمد ذلك ايضا على حجم الاسرة وعدد الاطفال . 
قالطفل الذي ينشا .وحيدا أو نع طفل آخر ( اخ أو اخت ) يختلف عن الطفل الذى ينشا بين عدد 
+كبير من الأخوة فى كمية ونوعية الحنان والرعاية والكبت والاحباط والعقاب.. وبصورة عامة فانه 
:نمكن .أن تربطن بين -خجم 'الاسرة وبين المجتمعات المحلية المختلفة » فحجم الأسرة فى بعض المناطق 
٠ق‏ افريقيًا تختلف عن حَحِمْ الامرة فى الولابات المتحدة . 


؟ ‏ درجة ضبط وتهذيب عدوانية الطفلتجاه اقرانه واترابه سواء داخل الامرة كالاخوة 
والاقارب او خارج الاسرة كأطفالالجوار والمجتمعالمحلى . 

وعملية الغنبط والتهذيب هذه ترتبط بنماذج الثقافة فى المجتمع المحلى الذى تنتمي اليه 
: الاشرة : :فالاسرة التى نتوقع من اطفالها ان يكونوا من المحاربين او المصارعين او من ذوى العمل 
«الخئس.العنيف مع عناصز البيئة والطبيعة س كاعمال الصيد فى البحر والغابات ‏ تختلف فى درجة 
؛ وتهانايب:عدوانية اطفالها عن الاسرة التىتتوقع من اطفالها ان ينشئوا ليزاولوا أعمالا لا تتطلب 
للك الجسارة بوالخقبونة .والعنفٍ والغدوانية » ومرة اخرى: فانه لا بديل لنا غير ان نربط بين 
المجتمع المحلى فى افريقيا او الهند او الفلبين او امريكا » وبين اجداف الاسرة وآمالها فى اطفالها 

وابنائها . 

:. .6ب درجة ضبط.وتهديب عدوانية الطفل تجاه الابوين وعصيائه لاوامرهما. وهذه نقطةتتعلق 
بيسارقتيها. » اذ إن العلاقة السيكواوجية بين الأبوين من ناحية وبين اطفالهما من ناحية اخرى » 
تتأثر بطبيعة وخصائص المجتمع المحلى بوجه عام . وهدف الاسرة كنظام اجتماعى 'داخل نطاق 
هذا المجتمع . فقد تكون هناك بعض الاسر تتصفبالتسامح » والخرى نتصف بالقمع فى معاملة 
ابنائها » وهم أاى الابناء فى كلتا الحالتين يتصفون بالعدوانية والعصيان تجاه الوالدين . ولذلك فان 
ها“المنغير من الصعغب وصغه وتحديده ألا فى ضوء ظروف كل اسرة على حدة , 

ه ‏ درجة العناية والرعاية التى تبذلها الام فى تربية أطفالها الرضع . وهذه تختلف مسن 


:اشرة الى اخرى ومن !مجتمع'الى آخر » متاثرة فيذلك بما هو سائد فى المجتمع من تقاليد وعادات 
'وطقوس » وخاصة:اذا ارتبطت هذه الرعاية والعناية بالرضيع بنوعه ذكرا كان أو الثى , 


فبعض الاسر تبذل من الرعاية بالرضيع الذكر ما يختلف تماما عما تبذله من رعاية وعناية 
بالرضيع الانثى » فاذا كان ذلك الاتجاه سائدا ففبعض المجتمعات فانه لا يكون كذلك فى مجتمعات 
اخرى» او بمعنى آخر لا نلاحظ هذا الاختلاف معدل العناية بالجنسين . 

1 درجة العناية والرعاية التى تبذلها الام فى تربية الاطفال الكبار . وهذه ايضا تختلف 
من_اسرة رالى: اسيرة ومن مجتمع الى آخر » وهى ليس تمتعلقة تماما بالنقطة السابقة كما ببدو ذلك 
من الوهلة الاولى » أذ ان النظرة الى الطفل ففبعض المجتمعات والاسر ‏ تختلف باختلاف اطوار 

نموه وقدرته على الاشتراك فى حياة الكبار - مث لكسب العيش - ذكرا كان او انثى ٠‏ 
: 0ل/ا.ي-درجة الثبات الانفعالى والاتزان العاطفى الام . وهذه وان كانت تختلف من ام الى 
أخرى » كصورة من صور الفروق الفردية بينبنى الانسان» الا انه فى حقيقة الامر يمكن ان نقول 
,أن كمية هذا الثبات. والأتران عموما نتأئر بما هو سائد فى المجتمع المحلى منعادات وتقاليد مكتسبة 
او موزوثة . 
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وقد ظهر من نتائج هذه الدراسة أيضا أن العوامل السبعة السابقة تعلق بالاختلاف بين 
الامهاث اكثر من تعلقها بالاختلاف بين البيئات , 


وكذلك فانه يمكن القول بأن وسيلة البحثف هذه الدراسة والنتائج التى تمخضت عنها رغم 
اعتراف القائمين بها بأنها تمهيدية ‏ ساعدت علىامكانية وضع دلائل ومؤشرات بحثية تفيد فى 
المثومات الحضارية فى بيات مختلفة . كما اعطت الفرصة ايضا لتعديل المفهوم النظرى عن 
التباين والاختلاف بين الاسر والمجتمعات المحليةعندما نحاول تحديد عملية التطبيع الاجتماعي على 
الها عملية تربوبة ذات تأثير على نمو الشخصية الانسانية وتطويرها . 


- : ب المجتمع ااحلى وشخصية الفرد‎ ١ 

ونحن هنا ايضا ‏ لسنا فى حاحة الى القدرة على المناقشة والحوار » او تقديم الادلة 
والبراهين ؛ لندال على مدى تائر شخصية الطفلبالآخرين من اعضاء المجتمع المحلى حيث بدا اولى 
خطوات .حيانه خارج الاسرة ودرج ليلتقى بأقرانه واترابه من بلى جيرنه ومجتمعه الصغير ١‏ فتعلم 
من هؤلاء وهؤلاء اسماء الاشياء والاحداث وخواصها ومزاياها كما تعلم أيضا الوظائف والادوان 
الاجتماعية التى تختص بها عناصر بيئته ومقوماتها ونوعية وحجم الاستجابة التى يتحتم عليه أن 
بقدمها لكل مثير من مثيرات البيئة . 


ومن خلال هذا الاحتكاك الأول بالمجتمع المحلى قد يرتبط الطفل ارتباطا وثيقا بجماعة من 
الجماعات الصغيرة المتميزة داخل مجتمعه المحلى» فيكتسب منهم من القيم والمعايير والاتجاهات 
النفسية ما يجمله متشابها معهم عند معالجتهللمواقف وحكمه على الأشياء والاحداث »© بل يدهب 
الى ابعد من هذا فيتعاطف معهم فى العادة والحاجة . 


وعندما يخرج الطفل من مجتمعه المحلي الى ذلك المجتمع العريض » متعديا فى ذلك الحدود 
الضيقة التى ألفها وأطمأناليها » فانه بحمل معه ذلك القدر مما اكتسسبه من قيم وعادات » والدى 
يكون سلوكه ونماذج تعامله مع الآخرين . 


والفرد انما يكون هذه الانماط والنماذجنتيجة الخبرة والاحتكاك بعناصر البيئة ») ومن 
هذه العناصر ما يكون لينا هينا سهلا » فيتفاعلمعه الفرد على مدى طويل من الزمن »© فيتاث به 
ويؤثر فيه » ومنها ما يكون عنيفا شديدا ومرا بحيث لا يستمر التفاعل بيئه وبين الفرد الا 
لفترة قصيرة حيث يتم التأثير المطلوب . 

وبطبيعة الحال لا بد ان نمترف بن المجتمعالمحلى هو الذى يقدم للفرد من المواقف واأثيرات 
ما يعطيه الفرصة على ان يتدرب على تقديم الاستجاباث المناسبة لكل موقف ومثير من هله 
المواقف وامثيرات . 


ونحن فى هذا الصدد نعرض دراسة من الدراساث الهامة والتى عنيت بعلاقة المجتمعات 
المحلية بعملية التطبيع الاجتماعى وانعكاسها على شخصية الفرد . 

فقد قامباركز وآخرون )١(‏ فىسنة 1186 بدراسة تهدف الى تصنيف المواقف والمثيرات التى 
تقدمها بيئة المجتمعات المحلية للأفراد » وكذلك تعديد هذه المثيرات ومقارنة البيئاتتبعا ذلك , 
عع م 
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وثى احدى مراحل هذه الدراسة قام الباحثون بمقارنة بلدة امربكية باخرى انجليزية » 
حيث كان تعداد البلدة الامريكية !١٠‏ فردا » وعدد أنواع الواقف والثيرات التى تقدمها يئة 
هذه البلدة لهؤلاء الافراد 01/4 نوعا » وحيث كان تعداد البلدة الانجليزية ..1 فرد 4 وعدد 
انواع المواقف واللمثيرات هو 616 نوعا ( مع ملاحظة مدى تشابه انواع المثيرات والمواقف فى كل 
من البلدين ما أمكن ذلك . ) . 


وبناء على ذلك فانه تكون نسبة نعرض الفرد الواحد فى بلدة ميد وست الامريكية لانواع 
مختلفة من المواقف وامثيرات هى 168ر! 4 فى حينآن هذه النسبة تكون ودر. فى حالة الفرد فى 
بلدة بوريدال الانجليزرية . 


ويقول الباحثون ان اختلاف هذه النسبة ربما يعطى بعض التفسير لاختلاف طريقة الفرد 
الامريكي فى حياته عن طريقة الفرد الانجليزى .٠‏ 


ففي البلدة الامريكية نجد ان الطفل فى المتوسط يواجه 6رم من مواقف المسكولية الاجتماعية 
فى مجتمعه المحلى » بيئما نجد الطفل الانجليرى يواجه لار؟ من هله المواقف فقط . 


ونجد كذلك ان المراهق الامريكى ‏ فى نفس البلدة ‏ يتعرض الى "ر"1 من نفس هذه المواقف» 
بيئما يقابل المراهق الانجليزى /ار؟ من هذه المواقف فقط » ويستمر هذا التباين والاختلاف بين 
أفراد البلدة الانجليزية والبلدة الأمريكية حتى ففمراحل الرجولة المبكرة وما بعدها » ويمكن أن 
تتبنى تفسير الباحثين لهذه النتائج فى اتجاهين :# 


اولهما : ان هناك فى الحياة الأمردكية من المواقف والمثيرات المتنوعة ما هو اكثر من نظيرتها 
فى الحياة الانجليزية » وان لهذا الفرق تأثيرا واضحا على عملية التطبيع الاجتماعى , 


وهذا هو عامل عناصر البيئة الخارجية الذى يتدخل وبصورة مؤثرة فى هذه العملية » والذى 
سبق ان ناقشناه فيما تقدم من فقرات . 


وثانيهما : ان الطفل الأمريكى يجد منتشجيع الوالدين وتدريبهم اياه أكثر مما يلاقيه 
الطفل الانجليرى من أبويه ٠‏ 

فنجد أن الطفل الأول ( أى الامريكى ) يقدم على معالجة المواقف والدخول فيها والتعامل 
مع عناصرها » بيئما لا بجد الطفل الآخر مثل هذه الفرصة , 

ففى البلدة الامريكية بجد الطفل 01/ منمواقف مجتمعه المحلى مفتوحة أمامه ويمكنه 
الدخول اليها والتفاعل مع عناصرها » بيئما لا بجد الطفل فى البلدة الانجليزية سوى ؟؟/ فقط من 
هذه المواقف . 


وبهذا يتسنى لنا أن نسال سؤالا يترتبعلى نتائج هذه الدراسة وهو هل أطفال البلدة 
الامريكية أكثر قدرة على المشاركة فى أنماط الحياة الاجتماعية المختلفة ومواقفها اشتراكا ناضجا 
وفعالا 5 وهل هم أكثر نشاطا وفاعلية واجتماعية وامتلاء بالامل فى المستقبل ؟ . 


أو بمعنى آخر » هل هو موضوع الكم أو الكيف الذى أخذته فى اعتبارها دراسة باركر 
ومعاوثوه '. ؟. 1 
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هذه الأسئلة لم 'تجب عليها هذه الدراسة اجابة كافية شافية ©» ولكنها اهتمت فقط بايجاد 
هذه النسب والاحصاءات » ثم فسرث على اساسها ولهذا فنحن فى انتظار ما توضحه دراسات 
مقبلة تأخذ فى اعتبارها عددا اكثر من المتغيرات»وتكون أكثر عمقا وأشمل اتساعا مسن الناحيسة 
الميدانية , 

يخيل الى انه اصبح من المفيد الآن أننلخص ما سبق مناقشته فنقول اننا استعرضئا 
أثر الاسرة والمجتمع المحلى فى عملية التطبيع الاجتماعى وخاصة منناحية بئاء واكمال الشخصية 
الانسانية , 

يترتب على هذه اللاحظة سوال اجابت عليهدراسة ذات صبفة خاصة سبوف نستعرضها 
فيها بعد . وهذا السؤال هل يمكن ان يكون لعملية التطبيع أو بمعنى ادق اعادة التطبيع 
دور فى تدمير الشخصية الانسانية ؟. 

هذا السؤال كان محور الدراسة التى قام بها شاين ثم نشرها فى سئة 1101 () . وادجار 
شاين اخصالى فى علم النفس الاجتماعى قام باجراء عدد كبير من المقابلات الشسخضية المطولة مبع 
أسرى الحرب الامريكيين بعد اطلاق سراحهم وعودتهم من الصين الشيوعية » وكان شؤلاء الاسرى 
قد نعرضوا الى ما سمى فى ذلك الوقت بعمليات غسيل المح ... 


يقرل شاين ان الشيوعيين لم بحاواوا فقطمحو حصيلة عملية التطبيع الاجتماضي لدي 
الجندى الامريكى »بل حاولوا اعادة تطبيعه عن طريق تلقيئه مبادئهم وعقائدهم وتدرتبهعليها ٠‏ ومما 
هو معروف أن الاهتمام الاكبر عند الشيوعيينهو غرس المبادىء السياسية التى يؤُّمنون بها فى 
صدور الآخرين ٠‏ وكما يعتقد شاين فانالصينيين قد فشلوا فى تحقيق هذا الهمدف الرئيسى » 
واكنهم نجحوا فى أمور فرعية أخرى دعته الى اعداد دراسته , 1 

فعملية محو حصيلة التطبيع أو التنشهتعنى العودة بالفرد او الرجوع به الى النقطة الى 
يمكئنا أن نفير فيها سماته وخصائصه الأمساسية ؛ وهذه العملية ‏ عملية المحو ‏ فى حد ذانها 
تحتاج الى اخضاع الفرد الى انواع خاصة من الضغوط الاجتماعية ذات الجهد العالى () . ذالى 
اخضاع هذه الضفوط أيضا الى امكانية التحكم فيها بالزيادة أو النقص أو الابدال او التفيير . 

فأول ما عمدت اليه السلطات الشيوعية الصينية هو ابعاد الضباط الأسرى عن -جنودهم' 
وبذلك تركت الجندى دون أن يتلفى أية اوامر منرئيس » وتركت الضابط دون أن يعطى أية اوامر 
ارءوس ؛ وبدلك نغير الروتين اليومى لحياة الجندية التي تعود عليه كل منهما ‏ الجندى 
وضابطه ‏ . واستمر ذلك لمدة ليست قصيرة اعطيت فيها الحرية للجنود لانتكون لديهم: الفرصة 
لان يميلوا الى عدم الانصياع للاوامر والتصرفبشىء من التلقائية » وفى نفس الوقت تعسرض 
الضباط لعوامل عديدة تسامد على اخراجهم عن احساسهم بالجندية والضبط والانتظام ٠‏ وبعد 
ذلك قام الشيوعيون باعادة توزيع الجنود مع ملاحظة تحطيم السرايا والفصائل وعدم الجمع بين 
المعارف أو الاصدقاء من الجنود فى تنظيم واحد . 


كذلك تعمدت السلطة الصينية أن تجمعمما أعضاء الاقليات مثل الزنوج أو اليهود حستى 


149-22 ,1956 ,تهت روط .8.11 بمتعطء8 (1) 


(. ؟ ) الضغط الاجتماعي ذو الجهد العالى هو ذلكالضغط الاعلامي الذى يخلق للفرد من المواقف ما يجمله 
يستجيب لها على مستوى المفاضلة بين احتمالين لا ثالثلهما بصورة قهرية , 
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تكون الفرصة سانحة لان بنتصاعد الاحساس الكامن بالظلم والاضطهاد بين هؤلاء » الامر الذى كانوا 
يعانون منه فى مجتمعاتهم الاصلية .٠‏ 


وبناء على هذا التوزيع الجديد كان من المتوقع أن نئشأ بعض الروابط والصداقات بين 
الافراد » ولكن كانت هناك خطة دائمة لتحطيممثل هذا البناء الاجتماعى الموّقت . فقد كانجناك 
تشجيع ودفع واغراء لبعض الجنود لآن يقوموا بملاحظة زملائهم والاخبار عنهم حتى فى يعفن الامور 
البسيطة والتى قد لا تقدم أو تؤخر . وبعد ذلك يكافا هؤلاء علنا وأمام بقية الجنود مع علمهم 
بسبب هذا التمييز وهذه الكافاة . 


وبناء على ذلك اضبحت مهمة الشيوعيين سهلة ‏ وخاصة بعد نكرار مثل هذه المواقف ‏ 
مواقف مكافاة الوشاة ‏ فاذا لوحظ نمو أى صداقة او تعارف بين جمامة من الجنود كوفء بعضهم 
على نفس النمط بطريقة نثير الشك والاقاويل حؤل اخلاصهم لزملائهم الجنود . وبالتالى بتحطم 
هذا البناء عندما يشك كل جندى فى زميله ويعامله معاملة الحيطة والحذر . 


وقد كان من المتوقع بعد ذلك أن بنزع كلجندى أو ضابط الى اعتزال زملائه ورفاقه فى 
البنلاح :وبذلك يدخل الرجل طائعا مختارا من الوجهة الظاهرية فقط ‏ الى متاهات الوحدة 
والانزواء . الامر الذى كانت نهدف اليه السلطات الصينية الشيوعية . 


وهذه الوحدة كانت تعنى تعطيل حواس الرجال عن مزاولة عملها الطبيعى » وبذلك يرتفع 
مستوى الكبت والخوف والاحباط عندهم » ويصبحون فى مسيس الحاجة الى من يتحدث اليهم 
وبتحدثون اليه ٠‏ 


وفى هذه المرحلة بدا الشسيوعون يتحدثون الى الرجال حديثا بارعا ذكيا . يعتمد على ادق 
أسس ومبادىء عمليتى الدعاية والتأثير » وكان الهدف من مثل هذه الاحاديث هو اظهار الجانب 
السيىء للحياة الامريكية بما فيها من علاقات اجتماعية واقتصادية » وكذلك اظهار الجانب 
الحسسن فى نماذج الحياة الاجتماعية والاقتصادية على الطريقة الماركسية . 


ولم يكن مجرد الاستماع كافيا سواء بالنسبة للشيوعيين الذين يهدفون الى تحويل 
الأسرى تحويلا عقائديا كاملا أو بالنسية للرجال فى الاسر والوحدة الذين كاد الملل أن بتسرب 
مرة اخرى الى نفوسهم . وبذلك عمد الشسيوعيون الى تدريب أسراهم, تدريبا من نوع خاص . 


الخطوة الاولى فى هذا التدربب كانت ترمىالى تكوين عادة الاعتراف بالاخطاء البسيطة » مثل 
العصيان العادى لقوانين معسكر الاعتقال » وكان النجندى بكافا بسخاء بعد كل اعتراف بهذه 
الأخطاء البسيطة . والهدف البعيد من هذه الخطوة هو تكوين عادة اعلان الاخظناء 

سواء فى العمل او العقيدة ‏ أمام بقية الناس » وبذلك قد يصل الجندى أو الضابط الى 
المرحلة التى يناقئس فيها عقيدته السياسية أمام الآخرين معترفا بما فيها من.نقائص وعيوب . 


والخطوة الثائية من هذا التدريب الخاص اعتمدت على فكرة التقمص والتقليد الذى تبدآ 
مراحله بأن يشعر الرجال فى الأسر وهم يعانونمن الكبت والاحباط بانهم كانوا من الممكن أن 
يستمتعوأ بما يستمتع به الشيوعيون فى هذه الظروف داخل معسكر الامتقال ٠‏ 

وبناء على ذلك فان نطلعات بعضالرجال منالاسرى وجدت صداها عند الشيوعيين حيث 
استجابوا هذه الرغبات » ولكن بشروط .ضمنيهوفير واضحة أو صريحة » وهى أن من يستمتع 
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بهذه المرايا لا بد أن يسلك ويتصرف ويفكر علىنفس الصورة التي يسلك ويتصرف ويفكز بهسيا 
أصحابها الاصليون وهم الشيوعيون ٠‏ 


ولا بد أن نشير هنا الى أن الامور ام تكن بهذا التسلسل الهادىء » واكن اكتنفها فى كثير مسن 
الاحيان بعض العئف والارغام والتهديد ٠‏ 


كما لا بد ان نشير أيضا الى ان عذه العملية عملية محو حصيلة التطبيعالاجتماعى أو غسيل 
المخ كما تسمى أحيانا ‏ لم تثمر الامع عدد قليلمن هؤلاء الأسرى ٠‏ 


وهكذا استعرضنا فيما سبق كيف يمكن أن يكون لعملية التطبيع دور معاكس أو مضاد فى 
بناء الشخصية الانسانية وتكاملها » فانه مما لا شك فيه كان هدف العملية ‏ التى سبق وصفها 
هو تحطيم, الشخصية الامريكية لدى الجندى واعطائه أو الباسه الشسخصية الماركسية . 


نعود الى حديثنا السابق عن الاسرة والمجتمع المحلى وتأثيرها على الشخصية الانسائية» 
فقد عالجنا هذا الجزء من الدراسة على أن هناك سبيلين أو طريقين تتم عملية التطبيع الاجتماعى 
من خلالهما » الطريق الاول هو اللؤسسسات الرسمية والقانونية التى هى وظيفتها الحفاظ يعلئ' 
حضارة وثقافة الجماعة ونقلها من جيل لآخر ؛ومثال ذلك المدرسة أو الجامغة أو اماكن الدين 
والعبادة كالمسجد أو الكنيسة . وهذفا لم نتعرض له بالمناقشة حتى لا نخرج بدراستنا هذه عن 
حدودها الطبيعية . 


والطريق الثانى هو الانظمة الاجتماعية والتجمعات التى تقوم بعملية التطبيع الاجتماعى 
بطريقة غير مقصودة وهي الاسرة والمجتمع المحلي وهذه ايضا وظيفتها وكيائها تعتمد على استمرار 
حضارة الجماعة وتنطويرها . ونحن فى هله الناحية تعرضنا للمناقشة التفضيلية لاثر: الاسرة 
والمجتمع المحلى على الشسخصية الانسانية » ولكن يبقى بعد ذلك أن نناقش أهم نواتج عملية التطبيع 
الاجتمامى التى نتم عن هذا الطريق غير اللمقصود . ويمكن تلخيصها فيما يلى ؛ ل 

: الطاعة الاجتماعية‎ ) ١( 

الطاعة الاجتماعية هى ظاهرة انصياع الغرد لما هو سائد فى المجتمع من قيم ومعايير وقوانين 
اجتماعية »© أو بتفسير آخر هى استجابة الفرد لثيرات البيئة على نمط لا يختلف عما يقدمه 
الآخرون أعضاء نفس المجتمع من استجابات لهذه المثيرات , 

ولعله من المفيد فى هذه المجال أن نناقش الظروف التى تجعل الطفل طِيعا مستجيبا لما حوله 
من عناصر البيئة على الصورة التى أشرنا اليها . ونحن لن نذهب بعيدا عندما ندرس هذهالظروفب 
داخل الاسرة والمجتمع المحلي » لأنه كما سبق أن اشرنا أن اسلوب التطبيق الاجتماعي غير المقصود 
بعطى بعض النواتج أو الظواهر منها الطاعة الاجتمامية . 


وهناك كثير من الدراسات حول هذا الموضوع وخاصة تلك التى أجراها معهد فلز ع1 
بولابة أوهابو فى أمريكا (1) ٠‏ 


وقد اختصت هله الدراسة بامكانية التنبؤٌ بسلوك الطفل وتصرفاته » وموقفه من قيم 
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ومعابير المجتمع الخارجى » اعتمادا على دراسة أنواع الضغوط التى يتعرض لها الطفل داخل 
الاسرة خلال السنوات الاولى من حياته . 


وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن مغهوم الطاعة الاجتماعية وأنماط السلوك اللمرتبطة به 
تبدأ فى صورة باهتة غير واضحة فى تصور الطفل ومتسع مدركاته » ولكنها تزداد بعد ذلك وضوحا 
ودقة عندما يبدأ الطفل فى ممارسة الحياة خارج الاسرة وبالتالي يتعرض لضغوط خارجية من نوع 
جديد » أى غير تلك التى تعودها من الأبوين: والاخوة والاقارب . 


ومن هنا نستطيع أن نقول أنه من الصعوبه بمكان ان تكون لدينا القدرة على أن نتنبا بطاعة 
الطفل أو عصيانه لقيم المجتمع ومعايره عندما يترك الاسرة وينضم الى جماعة المدرسة » وذلك 
ل 0 


ولكئه ‏ فى الناخية الاخرى ‏ يمكن انا أن نتنب بموقف الطفل أو عصيانا بالنسبة لهذه 
القيم والمعابير عندما ينضم الى جماعة المدرسة الثانوية او المتوسطة ©» وذلك اعتمادا على دراسة 
أنواع الضغوط التى تعرض لها فى المدرسة الابتدائية . 


وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة اثر المكافاة والثناء أو الردع والعقاب بالنسبة للطاعة 
الاجتماعية » فقد ظهر أن المكافاة تقود الى الطاعة اكثر مما يقود اليها الردع أو العقوبة , 


وللئمو والنضج آثر كبير فى هذا فان الاطفال عندما يكبرون تصبح انماط سلوكهم اكثر ثباتا 
وتناسقا : فالطفل بين سنه الثالئة والخامسة تبدو طاعته الاجتماعية واضحة » وذلك بالنسبة 
امايير الكبار فقط ©» سواء اكانوا هم الآباء أمالمعلمين ام المشرفين فى دور الحضانة مثلا . ولكن 
الحال ليست كذلك مع أقرانهم واترابهم فى نفس السن » فهم فى عصيان وتمرد يوضح ويفسر لنا 
علاقات الطفل بأقرانه فى هذه السن . 


ولكن قد يحدث ونلاحفل أن بعض الأطفال فى هذه السن يشذون عن القاعدة فتظهر طاعتهم 
وولاؤهم الاجتماعي لمجتمع أقرانهم واترابهم, » ولكن فى حقيقة الامر يكون ذلك ناتجا عن اعتماد 
هؤلاء الاطفال على غيرهم » وخاصة فيما يحتاجون اليه من امور تتطلب المجهود العضلى أو 
الجسمائى الذى لا يستطيعوله . 


وعندما يقترب الطفل من سن السادسة ويتعداها نجده طيعا مواليا لقيم ومعابير كلا النوعين 
سواء مجتمع الكبار كالآباء والمعلمين » أو مجتمع أقرانه واترابه من ذوى السن الواحدة , 


وقد ظهر أيضا من نتائج هذه الدراسة التىنحن بصدد استعراضها الآن أن تكيف الطفبل 
وانضباطه لقيم ومعابير الكبار او اقرانه واترابهمن نفس السن وذلك خلال مراحل نموه الأولى 
هؤ عامل هام وضرورى فى قدرة الفرد وامكانياته فيما بعد. للتكيف والانضباطة بالنشية لأبعاد 
الجتمع الكبير الذى يتصل به . 


فالاطفال الذين يجيدون التكيف لتلك المابير بين سن الثالئةوالخامسة نجدهم فسن الثامنة 
وقد تميزوا بالاعتماد على النفس والاستقلالية فىالتفكير والسلوك . كما نجدٍ أيضا فزقا 'واضحا 
وملموسا بين هؤلاء الاطفال وبين الاطفال الآخرين الذين لم يتدربوا على اجادة التكيف لتلك القيم 
والمعابير فى هذه السن . ويكون هذا الفرق واضحا فى مجال العدوانية والتسلط والسيطرة »؛ حيث 
يبدو ذلك فى سلوك هؤلاء الاطفال الآخرين ٠‏ 
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ولذلك فانه يمكن ان نقول انه بالنسبة للطاعة الاجتماعية نجد الطفل بعد سن الثامئةوخاصة 
يعد ان يتعرض لضغوط الاسرة والمجتمع المحلىقد وصل الى قدس معقول فى هذه الناحية يمكن 
التنبؤ على اساسه بموقف الطفل مستقبلا من حيث كونه طيعا لينا أو عاصيا متمردا على قيم 
الجتمع ونظمه ومعاييره . 


ويجب آلا ننسى اطلاقا أن الطامة الاجتماعية هذه ننتج من سلسلة عمليات من عمليات 
التعلم واكتساب المهارة والخبرة ٠‏ فالطفليكتسبهذا النمط من السلوك أو ذلك نتيجة تفاعله مع 
أبويه فى الاسرة وأبناء جيرته فى الجوار » فيتعلم عادات الطاعة والاذعان اعابير المجتمع وقيمة » وقد 
يكون ذلك نتيجة للتقليد والمحاكاة أو اجراءات الاثابة والعقاب . 


ب - العدوانية : 

. لعلنا اقتربنا الآن من الهدف الذى نريده عندما بدانا بمناقشة الطاعة الاجتماعية ثم أنينا الى 
العدوانية » لان هذا هو السبيل المنطقى لان نربط بين عملية التطبيع الاجتماعى ب وخاصة غير 
اللقصودة ل وبين سلوك التعصب والتحامل الذى يجمع بين أطرافه هاتين الخا : خاصسة 
الطاعة حيث يسزل الفرد على قيم مجتمعهفيتعصب له » وخاصة العدوانية حيث يتكون 
لدى الفرد القدر الكافى من العدوانية تجاه مجتمعآخر فيتحامل عليه ؛ ونحن من واجبدا # كما 
سبق ان قدمت ‏ أن ندرس هذا الامر بصورةتحليلية تشريحية . نساعدنا على فهم, هذه العملية 
وادراك أبعادها , 


العدوائية هي كل تمرد على ما هو قائم فى النسيج الحضارى العام للجماعة ٠.‏ سواء كان 
هدف العدوانية بشرا أو قيمة أو معيارا أو تقليدا . 


اقول بان هناك علاقة شبه قانونية بين هذين التغيرين )١(‏ . وبالتالي فانه قد يكون فى الامكان 
منبط عدوانية الفرد عن طريق تنظيم ظامته الاجتماعية وما يتعلق بها من الماط سلوكية , 

ونطور خاصة العدوانية ونموها أعقد شكلاوموضوعا من تطور خاصة الطاعة الاجتمامية 
ونموها » وربما يرجع ذلك الى طبيعة كل من الخاصتين أو ربما يرجع ذلك ايضا الى القدر من 
العلم والمعرفة الذى تلي به عن كل مثهما . 


واذا اردنا أن نناقش العدوانية بشىء من الدقة والتحديد فانه يصبح ازاما عليئا أن نرسم 
نموذجا تفصيليا للهيكل الحضارى المجتمع الذى تبدو فيه هذه الظاهرة وتتضح حتى يمكننا ان 
نميز بخطوط واضحة فاصلة بين الساوك العدواني والسلوك غير العدواني . 

كذلك فانه من المبادىء الأساسية مثل هذه المناقشة أن نحدد كل رابطة أو علاقة بين 


العدوانية وبين المتغيرات الاخرى ذاث العلاقةالمنطقية بها مثل الاحباط والشعور بالفشل 
والخيبة . ْ ٌ 


والعدوانية بهذا المعنى تقل كلما زادت الطاعة الاجتماعية عند الفرد بحيث انه نستطيسيع 


فمما هو معلوم أن كل سلوك عدواني لا بد ان يسمبقه نوع من الاحباط والاحساس بالفشل 


١ (‏ ) العلاقة القاثونية بين الاشياء هي تلك العلاقةالتى يحكمها قانون وبناء عليه يمكن اسنلتاج احد الشيثين 
بمعلومية الشيء الآخن . 5 
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وعدم التوفيق ولكن هذا لا يقودنا الى أن نقول العكس أى أن كل احباط وفشل لا بد أن يتبعه 
سلوك عدواني ٠‏ 

ولكن - حتى على جميع الاحتمالات ‏ اذا أخذنا بهذا المبدا : مبدا الاحباط والعدوائية 
الصورة تكون غير كاملة وغير مقنعة وغير قادرة على تغسير وشمول كل الحالات التي تظهر فيها 
العدوانية بصورها المختلفة ففي كثير من الاحيانتؤدى المكافاة الزائدة أو التدليل المفرط الى 
عدوانية على الأفراد والقيم واللمعابير بئفس القدر الذى يسببه الفشل والاحباط . 

ثم ان هناك أمرا آخر وهو انه فى كثير من الأحيان يصدر عن فرد تعرض لاحباط بسيط قدر 
اكبر من العدوانية التي يمكن أن تصدر عن فرد آخر تعرض لاحباط اشد . 

وهنا تستطيع ان تقول ان أهمية العدوانية كظاهرة من ظواهر عملية التطبيع الاجتماعى 
يمكن أن نستدل عليها من ناحيتين هما : ب 

١‏ الدراسات والبحوث التى تهتم بها كلالمجتمعات لضبط عدوائية افرادها والتحكم 
فيها » وذلك بالبحث عن الاسباب التى تؤدى الىهذا النوع من السلوك ومحاولة علاجها أو 
نفاديها . ومن امثلة تلك الدراسات هذه التى تهتم بجناح الاطفال او جرائم الكبار او تلك التى 
تهتم بالقوانين الوضعية وتطبيقها وقيمتها العلاجية وما الى ذلك . 

وهذه الدراسات بجميع أنواعها هى سبي المجتمعات الى المحافظة على قيمها ومعاييرها 
ونظمها القائمة والتى يجب على الافراد ان يذعنوا لها . 


؟ ‏ ما نبذله الجماعات من محاولات من أجل امتصاص العدوانية التى نتوقعها من الافراد 
. مثل نتشسجيع ونبنى الرياضات المختلفة أو انواع النشاطات الاخرى التى تمتص الطاقة العدوانية , 
وقد نقوم المجتمعات بحيل أخرى مثل : انشاء الرموز والدلالات»ثم توجيه عدوائية افرادها 
الى مثل هذه الرموز » ومن أمثلة ذلك رموز الشر والرذيلة والارواح الشريرة وغير ذلك , 
وهناك منافذ عديدة تخرج عن طريقها الميول الى العدوانية » ففى المواقف التى تشبع الاحبا 
أو الفشل على سبيل المثال قد تحدث عملية ازاحة أو استبدال » فالطفل الذى يكون هدف 
عدوانيته احد الوالدين يصفع اخاه الاصفر صفعةفرضت عليه طاعته الاجتماعية الا يزاولها مع من 
هو اكبر منه سنا وخاصة احد الوالدين ٠.‏ 
او ملاحظة لاذمة » او ان يصمت ويدور فى خلده ما يتمنى أن بفعله فى مثل هذه الظروف ٠‏ 
وقد نكون الاستجابة اسقاطية © فلا يعترف الفرد بعدوانيته ؛ ولكنه يرمى الآخرين 
بالعدوائية » وبذلك يمهد لنفسه الطريق ليقوم بعمل عدوانى هو دفاعى من جهة نظره , 
وعملية التطبيع الاجتماعى تأخذ فى حسابها بطريقة ضمنية خاصة العدوانية عند الافراد غ 
وبذلك فهناك دراسات وبحوث عديدة اجريت حول اعلاءزا) العدوانية أو تعديل الاتجامات 
العدوانية عند الاطفال . 


)١(‏ كلمة الاعلاء ( 8602تمتاطناة ) تسانخدم كثيرا فى علم النفس مثل اعلاء الغريزة الجلسية » واصل 
التسامى أو الاعلاء فى العلوم الطبيعية هو انتقال المادة من الحالة الصلبة الى الحالة القازية مباشرة دون الرور بحالة 
السيولة , والقصود بالنسبة لفريزة الجنس مثلا هو انينتقل الفرد من مرحلة الاحساس بالحاح الفريزة الى مرحلة 
الاتزان ممها والتحكم فيها دون أن يمر بمرحلة أشباعها , 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الاول 


وكان السؤال دائما هو « كيف يلتقط الطفل فى اثناء نموه وتطوره او بمعنى آخر فى اثنام 
عملية تطبيعه اجتماعيا انماط واساليب السلوك العدائي من هؤلاء الذين يحيطون به وبحتك بهم 
من خلال مواقف حياته اليومية ؟ . » 


ومن الدراسات الواضحة فى هذه الناحية الدراسة التى قام بها سيرز ومعاونوه(ا) » وقد 
أوضحت هذه الدراسة أن الطفل فى سن السادسة » والذى يميل بششدة الى السلوك العدائي انما 
تربى فوبيئة منزلية او محلية تتسامح بالنسبة لهذا النمط من السلوك » ولكثها ‏ اى البيئة ب فى 
نفس الوقت نعاقب الطفل العدوانى ب اذا غاقبته ‏ عقابا صارما شديدا لا رحمة فيه . 


كما وخد الباحث أايضا أن الاطفال الأقلميلا الى العدوانية انما نشوا فى بيئات لا تتسامح 
مع اى نمط من انماط السلوك العدائي » ولكنها ‏ اى البيئة ‏ لا تقابل هذا السلوك ‏ فى حالة 
حدوثه ‏ بالعقاب الشديد المؤام , 


وقد نابع سيرز)) . دراسته على نفس المجموعة من الاطفال حتى بدابية سن المراهقة حيث 
قام بقياس العدوانية عندهم آخذا فى اعتباره انواعها المختلفة مثل العدوانيةضد المجتمع والعدوانية 
المخففة والعدوانية ضد الذات وعدوانية الاسقاط وغير ذلك . 


ووجد الباحث أن المراهقين الذين يميلون الى العدوانية ضد المجتمع انما يسلكون بصورة 
تشبه السلوك العدائى لاطفال سن السادسة عندما يضغط عليهم الآباء لمتعهم من مزاولة هذا 
السلوك . 


كما ؤجد أيضا أن ندليل الآباء لأبنائهم عند بداية مرحلة المراهقة قد يكون احد العوامل الهامة 
فى تكوين السلوك العدائي عند الشباب ٠‏ كما وجد الباحث ايضا ان الردع والعقوبة فىهذه الغترة 
بداية المراهقة ب تمنع تكوين العدوانية الاجتماعية , 


ؤعندما نحاول ان نفسر ذلكعلى اساس نظرى فائنا نقول ان الفرد الذى تكون لديه الميول 
العدآئية وفى نفس الوقت يخثى العقاب الذى يترتب على سلوكه العدوائى يتولد علده 
ما يسمى بضغط الصراع الذى لا يتمكن الطفل من الاستجابة له فى سن السادسة استجابة مناسبة 
فتبدو عدوانيته بصورة مبالغ فيها » بينما فى بدابة مرحلة المراهقة يتمكن الطفل من أن يتكيف مع 
هذا الضغط الصراعي فيستجيب له الاستجابة المناسبة , 


واما بالنسبة للعدوانية المخففة فان الامر بختلف » فهى تبدو واضحة بين الشسباب فى بداية 
مرحلة امراهقة » وخاصة بين هؤلاء الذين نشئوا فى بيئة تتسامح بالنسبة للسلوك العدائي » ولكنها 
شديدة العقاب ‏ اذا عاقبت ب بالنشتبة للطفل الذى يرتكب سلوكا عدائيا . 


وأخبرا نحب أن تعلق بأن العدوانية ليس تسلوكا بسيطا » واكنها كل مركب يحتساج الى 
دراسات اعمق واوسع من تلك التى قام بها سيرز ٠‏ 5 

عسل سس ٠‏ إن سس ييح يبيب ايب برسي 

1 7 بعسنعدء 1 قاثل 04 قعل ,قجع0 0قة ,1 ,وتوء8 (1) 

.466-95 ,63 ,1961 .اروم .50 شلك .ل ,8 رفيوء5 (2) 
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مشكلات التعصب والتحامل 


ج ‏ التقليد والمحاكاة : 


نحن الآن نقترب من غرض هذه الدراسة »وهو ربط السبب بالنتيجة » أو بمعنى آخر ربط 
عملية التطبيع والتنشئة بسلوك التحامل والتعصب»فقد سبق أن آشرنا بان الطاعة الاجتماعية 
والعدوانية سوف بهيئان الفرد لمثل هذا الساوك وخاصة اذا توافر لهما عنصر التقليد والمحاكاة 
كطرف ثالث يشجع الفرد على طاعة قيم مجتمعه فيتعصب له كما بشسجعه ايضا علىعدوانيته تجاه 
مجتمعات او جماعات اخرى فيتحامل عليها , 


فالتقليد من العمليات النفسية الاجتماعيةالهامة » حتى انه فى وقت ما اجمع التخصصون 
فى علم النفس على انه يمكن عن طريقها تفسير وتعليل معظم انواع وائماط السلوك الاجتماعى 
للافراد بشرا كانوا أو غير ذلك » وكانت الفكرة وراء ذلك هى ان التقليد والمحاكاة جزء مسن 
الطبيعة البشرية والنفس الانسانية » او بمعنىآخر هو ميل غريزى موروث عن الآباء والاجداد , 


ولكن هذا الرأى أصبح مردودا عليه » فهناك بعض الناس يتقئون التقليد والمحاكاة بدقة 
ومهارة » فى حين ان الكثيرين لا يمكنهم ذلك . كما أن الاطفال يقلدون احسن من الكبار . 


كما ان هناك البعض يميل دائما أن بفعلعكس ما بفعله الآخرون . 


لهذا نستطيع ان نقول ان الاساس الغريزى لعملية التقليد غير قائم : وهذا ما يمكن أن 
نستخلصه ابضا من الدراسة التي قام بها ميلر ودولارد(ا) : فقد قامت هذه الدراسة على اساس 
أن التقليد يمكن تفسيره فى اطار عملية التعلم الاجتماعى » فمن التجارب التى اجراها الباحثان 
على الفثران البيضاء ‏ ثم الاطفال ‏ يمكن أن نقول ان التقليد عادة يمكن اكتسابها وتعزيرها » 
وخاصة اذا كوفء الفار او الطفل مكافأة مناسبةبعد تقليده للآخرين » كما انه يمكن ابطالها ومحوها 
عند اخراء الردع او العقاب بعد عملية التقليد » ولكن هناك نقطة تستحق التوضيح » وسى ان هناك 
فرقا واضحا بين الفئران والاطفال : ففى الخالةالاولى يكون التقليد ارتباطا عضبيا اكثز مننه 
استبصارا وتعلما اجتماعيا » فى حين يكون العكمسفى حالة الاطفال » لانه فى هذه الحالة نتم عملية 
تلقين وتفسير مصاحبة لعملية التقليد » او بمعنىآخر بحدث 'تبرير لعمليةالتقليد فى حالةالانسان. 
وهذا حقيقة ما بحدث فى عملية التطبيع عندما ترمى الام الى تدريب ابنتها على تقليدها » فهى 
أى الام ب تحرص على تبرير هدف التقليد والحاكاة . وقد يكون ذلك السبب الرئيسى فى أن 
التقليد بتحول بعد ذلك الى عادة ثابتة راسخة . 


وربما يكون مفيدا فى مجال الحديث عن التقليد كعملية نفسية اجتمامية أن نستعرض فى 
ايجأز مالها من صلة وعلاقة بعملية اخرى مشابهة من ناحية المظهر » وهى عملية التقمص ( أو 
التوحد ) وهى عبارة عن تلك العملية التى عن طريقها يقوم الفرد بوصف نفسه ونوع سسلوكه 
وشخصيته » بناء على مغهومه عن صورة ذات فرد يحبهوبعجب به_وذلك كما بقترح سيموندر() . 
ومن هذا التعريف يمكن ان نستنتج أن التقليد فىعملية التطبيع الاجتمامى قد يكون نتيجة عملية 
التقمص هذه ؛ ولكننا قد نرفض هذا التعريف منالاساس حيث يرى جيمس () . ان كثيرا مسن 


41 بنتعنة11 .71 سوغمانسط لسة عسنصوع1 لدن50 .1 0هااه2 سه .]8 معللتكة (1) 


.أناتآ .مقا تدده تتقطع8 لوصموعم- عنس لسه «متاوعء2 دووك2 رآ رملتساءط همه ,8 ,نتستية؟ (2) 
.8 ووعمم 


1 1961 ,.تصتآ ممقصمآ روومامطرو لوكه5 هذ مع سعم1 ,.81.85.0 ,وعصوة (3) 


19 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الاول 


اليهود فى معسكرات الاعتقال النازية قد تقمصوا شخصيات حراسهم من الالمان ولم يكن بين هؤلاء 
وهؤلاء اى رابطة من الاعجاب والحب واذا كانتهناك رابطة فهي تلك التي تقوم على الخوف 
والرهبة وتوقع الاعدام بين لحظة واخرى . ولذلك فان جيمس بجرح راى سيموندز بالنسبة الى 
النقمض »؛ فيرى ان الحب والامجاب قد يساوى الخوف والرهبة فى هله الناحية . 

والتلخيص فائنا نقول ان سلوك الغرد سواء اكان علميا موضوعيا ام متحاملا متحيزا متعصبا 
فائما بتحدد بثلاث متغيرات هى : 

 ]‏ طاعة الفرد واذعانه للقيم الاجتماعية التى تسود شبكة العلاقات فى الجماعة التى ينثمى 
اليها وبالتالي يتطبع فيها اجتماعيا وحضاريا . 

ب درجة العدوانية التى تختلط مع الدوافع الاجتماعية للفرد وتدفعه الى انخاذ قراراته 
على نحو معين فى مواقف الحياة اليومية . 

ج ل درجة استجابته واجادته تقليد سلوك الآخرين من ابناء مجتمعه . 

وهذه المتفيرات الثلاث هى بلا شك أهم نتاج عملية التطبيع الاجتمامى غير المقصودة والثى 
نتم فى الاسرة كنظام اجتمامى وف المجتمع المحلىكتجمع يرتبط إفراده بعلاقات من نوع خاص 
وثابت . 


وهذه المتغيرات الثلاث ايضا هى التى تكاد تميز الاسرة والمجتمع المحلى عن غيرهها من 
الانظمة والتجمعات والموّسسات الاجتماعية الاخرى ٠‏ 


دت التحامل والتعصب : 


هذا التوع من السلوك الاجتماعى من اهم انماط السلوك التى تتكون عن طريق التنشئة غير 
المقصودة على الصورة التي اسلفناها فى السطور السابقة . 

فالطاعة الاجتماعية او الاذعان الاجتماعى والعدوانية والتقليد والمحاكاة لها دور وافضنح 
وملموس فى تكوين طبيعة هذا النوع من السلوك ٠‏ 

وقبل ان نناقش طبيعة هذا السلوك ومقوماته ربما كان من الافضل ان نجيب على سوال 
سوف يقفز بلا شك الى ذهن القارىء » كما يلحدائما على الكثيرين ممن بقرأون شيمًا عن التحافل 
والتعصب . وهذا السؤّال هو ١‏ هل هذا النمط من السلوك غريزى موروث او مكتسب منظروف 
البيئة الخارجية ؟ وبمعنى آخر هل يولد الطفل الابيض فى أمريكا او فى جنوب افريقيا وفى دمه 
كزاهية الزنوج والتحامل عليهم ؟ ولنذهب ابعد من هذا ونقول هل يولد القط ولدية ما لدينه 
من كراهية للفأر وميل غريزى لافتراسه ؟ ام إن الامر يختلف وتلعبظرو ف وعناصر البيئة الخارجية 
الدور الرئيسى فى تكوين هذا النمط من السلوك المتحيز المتحامل : - 

هناك تجربة طريفة نوضح علاقة الفأر بالقط » وهى تلك العلاقة الابدية الازلية » والتى يضرب 
بها المثل » فى العداوة والكراهية وليست فى التحامل والتحيز فقط . 


هذه التجربة اجراها ( كو) ون )١(‏ حيثاستخدم حوالي ستين قطة صغيرة حديثة الولادة 
ففقسمها الى مجموعتين متساويتين من ناحية العدد . المجموعة الاولى اطعمت منل البداية اللحم 
.1-30 ,11 ,1930 امطعروط ,وسده© .ل ,نتقظ عط 6 عفدموعع2 وثغق عط ,و وزسعدص 6 عط“ ,.لا.2 رمدكة (1) 
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واللبن والسمك المخلوط بالارز » وريبت على هذا التوع من الطعام . والمجموعة الثانية ( نباتية ) 
أى أطعمت اللبن والخضروات من البداية ولم تتذوق اللحم على الاطلاق ٠.‏ 


ثم عاد وقسم القطط جميعها الى ثلائة اقسام » ربى كل قسم منها تحت ظروف نختلف 
عن القس.م الاخر . فالقسم الاول ( ونصف العدد نباتى والنصف الاخز من أكلة اللحوم ) عاش 
فى عزلة تامة عن القطط او الفئران اى ان كلقطة عاشت بمفردها فقط منعزلة بذلك عن اى 
نوع من الانشطة التي تؤثر على علاقتها بالفأر فضلا عن انها لم تر فأرا غلى الاطلاق '. 


والقسم الثانى ( مثل القسم الاول ايضا منحيث الطعام ) عاشت كل قطة صغيرة مع أمها 
فترة كافية لترى الام وهى تقتل الفثران وتلتهمهم . 


والقسم الثالث ‏ تربى بعد ولادته بحوالي اسبوع مع الفثران فققص واحد دون أن يرى 
قططا اخرى . 


ثم قام ( كو ) بعد فترة من الزمن باختبار العلاقة بين القطة والفار فوجد أنها يمكن تلخيصها 
فى الجدول التالى 5 ب 0 * : 


ربما امكن أن نستئتج من هذا الجدول ( ١‏ ) أن ظروف التنشثة والتطبيع تلعب الدور 
الاساسى فى نكوين الاحساس بالكراهية والمقت » وليس كما يمكن أن يتصور البعض انها غريرة 

وبجانب هذا هناك القصة المشهورة ‏ وهى .من فولكور علم النفس الاجتمامى ‏ قصة توم 
وامه وصاحبه .. فقد عاد توم متأخرا ذات يوم فسالته أمه : أبن كنت يا توم ؟ فقال ١‏ كنت 
العب مع جو الذى يسكن فى الشسارع المجاور . فعادث الام لتقول : ابن من جو هذا يا توم ؟ ٠.‏ ,فرد 
توم : آنه ابن سائق الشاحنة التى تقف دائما بالقرب من ناصية الطريق » وآخيرا سألته الام ٠:‏ 
هل هو ملون ( أى زنجى ) ؟ .. فتردد توم فترة ثم اجاب : اننى لم انتبه. جيدا الى هذا يا أماه 
ولكنئى غدا عندما التقى به سوف ارى ذلك . 


ومهما كان مقدار الصحة فى هذه القصة قائها تشير الى أن اتجاه التحامل عند هذا الطفل 


ليس موروثا » وليس مختلطا بدمه » ولكنه امر لم يكن لينتبه اليه هذا الطفل توم لى .لم تشر 
اليه أنه وتؤكده . 


)١(‏ يتضح من الجدول أنه فى حالة التربية الانعزائية لم يكن الاتجاه واضحا حيث تساوت النسبة تقريبا بين 
القطط الناتلة للفثران وغير القاتلة ٠‏ بينما نجد فى حالة( التطبيع عأى القتل »( ؟ ) تزيد نسبة القطط القاتلة بوضوح 
ظاهر والعكس صحيح في حالة (( التطبيع على المماشر والتآلف » ٠‏ 
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فالانسان أو الحيوان لم يخلق متعصبا » ولم بخلق متحاملا » ولكنه كون هذا السلوك وهذه 
الخصائص اكتسابا من البيئة التى قامت على تنششئته وتطبيعه اجتماعيا . 


ولكن ما هو التحامل والتعصب ؟ وما هىطبيعة واصل هذا النوع من السلوك الاجتماعى ؟ 
.٠‏ يقول باكمان(!) أن نوعية العلاقات السائدةبين جماعتين تخاق نوعا من الاتجاهات النفسية 
'نكون مسئولة عن احداث نحامل وتعصب احدى هاتين الجماعتين ضشد الاخرى . فالعلاقات 
الاجتمامية والاقتصاديةوالحضارية التينشات بينالبيض والزنوج فى الولايات المتحدة أو بين الالمان 
واليهود فى اوروبا هي التي أوجدت الاتجاهات النفسية عند البيض وعند الالمان من جهة وعند 
اليهود والزئوج من جهة أخرى .. وكانت هل هالاتجاهات هي المسئولة الاولى والاخيرة 
عن تكوين سلوك التحامل والتعصب عتدكلا الجانبين » وبمعنى آخر فان تركيب العلاقة 
ايا كان نوعها وعناصرها يولد مجموعة شبه ثابتةمن الاحكام والقيم والاتجاهات التي ننشا عن 
خبرة التعامل والاحتكاك » وهله المجموعة الشبهالثابئة تكون مسئولة عن تاوين حكم احدى 
الجماعتين على الاخرى . 


فالرجل الابيض فى أمريكا أو فى جنوب افريقيا له علاقة من نوع خاص بالرجل الاسود » هى 
علاتة صاحب السلطة والسيطرة بالخاضع المستسلم الذى لا حول له ولا قوة؛ وبطبيعة الحال 
فان دور الرجل الابيض هو أن يأمر ودور الرجل الاسود ان ينفل »© وبالتالي سوف تكون 
الفرصة سائحة امام الامر الناهى ان يصف العبد المنفذ بالكسل وعدم القدرة على تحمل المسثواية 
والغباء ونقص القدرات الابتكارية » كما انه سوف تكون الفرصة ابضا سانحة امام العبيد لان 
يصفوا السادة بالمجرفة والفطرسة والقسوة ونقص الاخلاقيات والقيم وعدم التسامح وغلظة 
القلب , 

ويتم توارث هذه الصفات فى كل من الناحيتين عند السادة وعند العبيد . وذلك عنطريق 
ما سبق وصفه ونسميته بعملية التطبيع الاجتماعى » حتى تتبلور هذه الصفات والنعوث وتكوان 
اتجاها حادا نسميه هنا بالاتجاه العنصرى هو خلفية سلوك التحامل والتعصب . 

وصورة اخرى تؤكد ما ذهبنا اليه فى تاصيل التحامل والتعصب وارجاعه الى نوعية 
العلاقات القائمة بين جماعتين هى صورة من التاريخ » حيث نرى كيف بدا التحامل على اليهود 
او بمعلى اصح كيف تكونت الاتجاهات العنصرية عند بعض الشعوب تجاه الجاليات اليهودية التي 
رفضت ان نمنص داخل النسيج العام للمجتمعاتالتي تعيش فيها واصرت علىكوئها الجاليةالختارة 
المنميزة » فكما يقول سيمون وبنجر(') : لقد كاناليهود اغنياء بسيطرون على المقدرات الاقتصادية 
لبعض المجتمعات وكانت الوظيفةالرئيسيةلليهودىفى اى مجتمع هى وظيفة امرابى الذى يقرض ماله 
باضعاف مضاعفة من الربا » ففى القرن العاشر والحادى عشر تكونت المجتمعات المدئية ب بعد 
الاقطاع والعبودية ‏ وعليه فاصبحت الحالة ملحةفى طلب راس المال سواء للتجارة او الانشساء 
والتعمير . وهنا نشط اليهود فى عمليات الربا والاقراض » وخاصة عندما امرث الكنيسة . وهى 
السلطة القوبة آنذاك ‏ رعاياها من المسيحيين بعدم اقراض اموالهم. بالربا » ولكن لا ماع من ان 
يقترضوا بالربا من اليهود » وهنا امكن لليهود ان يتحكموا فى المجتمع الاوروبي اقتصاديا » سواء 
بمنع الاقراض أو برفع سعر الفائدة , . 


,1964 و افستسله 05 قسه ععتلم زعمط 6ه كمنعل0 ,ك2 مدص عامة8 (1) 
.1958 رتعم موك .آ.آ8 رمع أرعوم ]8 لوسكلس همد تددم .آ فعسلا قسة ,.© بدمومدمل8 (2) 
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وهكذا تكونت للهيود صفات اصحاب راس الال المستغلين النهازين للفرص . وتأصلت هذه 
الصفات حتى اصبحت ١‏ اتجاهات عنصرية » عند طوائف عديدة من بنى الانسان ضد اليهود » 
جعلتهم بتحاملون عليهم ويتعصبون ضدهم . وفى الناحية الاخرى تكونت لدى اليهود اتجاهات 
عنصرية مضادة تحمل فى ثناياها النعوث المعاكسةللطوائف والشعوب الاخرى من غير اليهود مثل 
السذاجة والغباء والبعد عن الواقعية وهكذا(ا) . 


وليس من المستبعد أن تكون الاساليب اليهودية هذه قديمة قدم هذا الشعب » وليست 
وليدة ظروف القرن العاشر والحادى عشر كما يقول ( سيمبسون وينجر ) بل ربما عادث الى ما قبل 
ذلك بآلاف السنين » حيث ان التاريخ بحدثنا دائما عن مثل هذه الازماث التى احدثها اليهود فى 
مجتمعات شتى » ومن ظروف التحامل والاضطهاد التى تعرضوا لها فى كل مكان على الكرة الارضية 
الا فى مكان واحد فقط عاشوا فيه ولم بعانوا من قلق او اضطهاد ‏ بل قاموا هم فيه بدور المضطهد 
الظالم ب وهذا المكان هو رقعة الدول العربية() , 


وصورة اخيرة تؤكد ارجاع سلوك التحاملوالتعصب فى اصله الى نوع العلاقات السائدة بين 
جماعتين نتحامل كل منهما على الاخرى وتتعصبضدها » وهى صورة من التاربخ الحديث . فقد 
نشر سينها وأوباد هيايا .0117) دراسة حول الانجاهات العنصرية للشباب الهندى نحو الصين 
قبل وفى اثناء النزاع الهندى الصينى المسلح حول الحدود المشتركة بينهها » ومن نتائج هذه 
الدراسة ان اتجاهات الشباب الهندى نحو اهلالصين فى فبراير 1404 اى قبل النراع المسلح 
كانت توضح ان اهل الصين مسامون وتقدميون » وامناء ووطئيون وشجعان ومتحضرون ونشطاء , 


بيئما كانت اتجاهات نفس هؤلاء الشبابنحو اهل الصين فى ديسمبر من نفس السئة » اى 
خلال هذا التوئر » كانت نوضح ان اهل الصين عدوانيون وغشاشون وانانيونومصاصو دماء وقساة 
وأغبياء . 

واضح مما سبق ان اصل التحامل يرجع الى نوعية العلاقة القائمة بين الفئتين المتحاملتين 
كل مئهما على الاخرى والمتعصبتين كل منها ضد الثانية .٠‏ 

ومن هنا نريد ان نخلص الى تعريف وتحديد اعنى التحامل » حتى يمكن ان نسترسل فى 
المناقشة التحليلية لمحتويات هذا النوع من السلوك . 

فالتحامل والتعصب نتاج اتجاه عنصرى غالبا ما يكون سالبا ( او مضادا ) ويلحو بالفرد الى 
ان بنخد قراراته مصحوبة بشحنة انفعالية غير عادية أى اعلى واكثر من ذلك الانفعال الذى يصاحب 
الاتجاه النفمى العادى . والاتجاه العنصرى هو ما يتكون نتيجة خبرة العنصر الذى قد يكون 
اى هذا العنصر ‏ الدين والعقيدة او المميزات المورفولوجية ( مثل اللون ) التى ترجع السى 


١ (‏ ) يمكن الرجوع فى هذا الى بروتوكولات حكماءصهيون , 


( ؟ ) فارس جلوب « اسرائيل خلقت لتبقى 7؟؟ » اتحاد طلبة جامعة لندن 1911 ( مناظرة عامة ) 


.50 ,3 ,'” مأصعلدهة5 علقصة1 قسة علهك! زه كعم زوزمعمعن5» ,.0 يقتز هتزط0وم1آ قمة رث يقطملة (3) 
.1960 امك روط 
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الاصل او القومية او اللغة والتقاليد الحضارية . وبناء على ذلك يمكن ان نحلل محتويات اتجاهات 
التحامل والتعصب الى ثلاثة مكونات رئيسية هى : 


أ المكونات المعرفية » وهي عبارة عن المدركات »؛ اى ما يدركهالانسان حسيا أو معنويا وهذا 
يترتب على حصيلة خبرته السابقة . ثيى المعتقدات » اى مجموعة مفاهيمه المتبلورة والتي ثبتت 
«بصورة او بأخرى فى المحتوى النفسى والعقلى للفرد . ثم التوقعات » اى ما يمكن للفرد أن يتنبا به 
بالنسبة للاخرين او يتوقع حدوثه منهم . هذه المدركات والمعتقدات والتوقعات هى الاساس 
المعرق للاتجاه العنصرى المتكون عند احدى الجماعات ضد جماعة اخرى , 


ولنا ان نتصور فى هذه الناحية نوع التفكي ( العنصرى ) الذى يبنى على هذه الابعاد الثلاثة : 
فمن البداية الاولى نجد ان هذا التفكير من النوع النمطى او القالبى(١)‏ ( .......© لامعو ) الذى 
فد يتضمن بعض الاوصاف والمميزات الخاصة بالجماعة المتحامل عليها » فمثلا قد تسود فكرة 
نتصل بالصفات الظاهرة فقط مثل « جميع اليهود لهم انوف طويلة » او « جميع الرئوج قبيحر 


الخلقة » . او قد نتصل الفكرة بالنواحي الشخصية والعقلية مثشل « الزنوج أغبياء » 
«.اليهود عباقرة » « الالمان علماء موهوبون » « والابطاليون انفعاليون » « والأتراك اقدذار » ,, 
وهكذا .. 


وقد يتعدى هذا التفكير النمطى مستوى الاوصاف والمميزات الى مستوى العقيدة والفكرة 
التى تعتئقها الجماعة المتحامل عليها » والمتعصب ضدهار؟) فقد يكون المكون المعرفي للتحامل فكرة 
سائدة مثل ١‏ العقيدة اليهودية تستحل دم الاخرين من غير اليهود » أو أن « الكاثوليك يخلصون 
للكئيسة أولا ثم للدولة ثانيا » أو أن « الاسلام انتشر بحد السيف » وهكذا .. 

ولهذا السبب فاننا نجد أن معظم البحوث والدراساث التى دارت حول المكونات المعرفية 
التحامل والتعصب قد تركزت بصورة او بأخرى على ما يمكن نسميته بالممتقدات العنصرية التى 
هى فى حقيقة الامر مجموعة المفاهيم النمطية والافكار القالبية التى تعتنقها جماعة ما ضد جماعة 
اخرى »؛ ومن الدراسات الرائدة فى هذه الناحية التى قام بها كانس وبرالى,؟) على مائة من طلبة 
جامعة برنستون حيث طلب الباحثان من هذه المجموعة من الطلبة ان يختاروا الصفات والمميرات 
التى تناسبب كل مجموعة من المجموعات البشرية التالية : الامربكيين ‏ الصينيين ‏ الانجليز ‏ 
الالمان ب الاير لنديين ب الايطاليين ‏ اليابانيين ‏ اليهود ب الزنوج ب الاتراك . 


ومما يلفت النظر فى هذه الدراسة الاتفاق شبه الكامل بين اراء المائة طالب بالنسبة لاوصاف 


هذه المجموعات البشرية العشرة رغم انهم ب اى الطلبة - لم تسبق لهم خبرة الاحتكاكالمباشر بمعظم 
هذه الجماعات . 


١ (‏ ) التفكر النمطى أو القالبي هو ذلك النوع منالتفكي الذى ينقله الفرد عن زعيم او قائد أو عضو آخر فى 
جماعنه بمثل سلطة من نوع ما دون التعمق والتمعن فى أصول ومقومات هذه الطريقة فى التفكي 


ولهء50 عسلء .ل **رعمتلنازعوط رسامنومعم1 وسنافطسيمء مذ مصمتاميع ل لكممه عتهوة" ,1 يمتقط© (2) 
9 .,1946 


.28 ,1933 ,.آوطعووط .506 .سطه ,3 ,”* ممم وامعع 51 لوأعم2 “ .كا لاله مه ,.2 ,تاة16 (3) 
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وقد كانت نتائج هذه الدراسة كما بلى : (1) 


الآلمان : . ذوو عقلية علمية ب مجدون ‏ غير عاطفيين 
اليهود + متميزون ‏ مرترقة ب مجدون 

الرنوج : خرافيون ‏ كسالى ب يميلون الى المرح 
الايطاليون : فنانون ‏ مندفعون ‏ ذوو عاطفة 


: ذووروح رياضية ‏ اذكياء ‏ تقليديون 

: مجدون - أذكياء ‏ ماديون 

: مشاكسون ب سريعو الانفمال ب حاضرو البديهة 
خرافيون ‏ ماكرون ‏ محافظون 
أذكياءب مجدون ‏ تقدميون 


الائراك :1 قساة- متدينون جدا ‏ لا يوثق بهم . 


وواضح من هذه النتائج وخاصة من اتفاق آراء مائة طالب حول هذه الصفاث بصورة تكاد 
تكون شبه كاملة رغم عدم احتكاكهم الفعلي بمعظم هذه الجماعات ب واضح من ذلك ان الفكرة 
النمطية المنقولة هى اساس المكون المعرفى لاتجاه هؤّلاء الطلاب ضد او مع هذه الجماعات . 
وبطبيعة الحال فان هذه الاتجاهات هى خلفية التحامل والتعصب . 0 , 


ومن التجارب الطريفة الاخرى فى هذا الميدإن تلك التى نشرها داديشا(؟) فى 1151 وفيهسا 
بوضح كيف يتكون سلوك التحامل تدريجيا حيثدرس اتجاه طلاب الجامعة فى بعض المان الامريكية 
نحو الالمان فى 1155 »4 ثم فى ابريل .115 4 ثم فىيسبتمبر .144 » حيث اوضحت هذه الدراسة 
نطور الفكرة النمطية من القالب الموجب الى القالب السالب متأثرة فى ذلك بظروف الحربالعالية 
الثانية , 

وايضا نذكر تجربة سيجو(؟) التى بداتها فى 1151 » وانتهت بها فى 1150 » وذلك على خمس 
مجموعات متتالية من طالباث احدى الجامعات الامربكية » وقد قامتالباحثة بقياس الفكر النمطى 
عند كل مجموعة تجاه الزنوج واليابانيين والامريكان والالمان .. وقد وجدت الباحثقة ان نمطية 
التفكير عند هؤلاء الطالبات ثفيرت بصورة واضحةوخاصة بالنسبية لليابانيين قبل وبعد كارثة بيرل 


هاربر الشهيرة ,. 
ب - المكونات الانفعالية والعاطفية : 


اذا كنا قد تعرضنا فيما سبق للمكونات المعرفية للتحامل على انها المدركات.والمعتقدات 
والتوقعات فاننا نرى ان المعرفة والمعتقد فى خلفيةالتحامل والتعصب ليست اهم على الاطلاق من 
الانفعال والعاطفة » لان هذه الاخيرة هى الشحئة التى تصحب رد فعل الفرد المتحامل المتعصب » 


١ (‏ ) أعاد هذه الدراسة جيلبرت فى سئة 401؟! م (أى بعد 18 سنة ) على طلاب نفس الجاممة ( برنستون ) 

ومن الطريف أنه وجد أن الفكرة النمطية لم تتغير على الاطلاق بالنسبة لهذه المجموعات الا فى حالة الالمان واليابانيين 
.5 ,1942 لوطعروط ,عو .ل ب قأترعلنزة موعلاده كه قعلناتاخة عا ,,,.© ,رقطعزقتسط (2) 
.23,7 امطءووط ,ل ععاقة هسه «مطمدآ8 اقمءط عتوقعط وعم زامعية8 ,, ,23 ,مقةءة (3) 
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وهي ايضا ذلك اللون الذى بناء على درحة كثافته وشدته نسمى هلا السلوك او ذاك تعضبا 
و غير تعصب . ولذلك فان معظم الدراسات والبحوث التى اجريت حول المكونات العاطفيسة 
والانفعالية كانت نهتم اكثر ما تهتم بعمق وكمية الانفعال الذى يصاحب اتجاه الفرد نحو موضوع 
أو شيء معين , فعلى سبيل المثال بروى دويتش وكوليئزل!) ما كتبته سيدة بيضاء سكنت فى حى 
مختلط من البيض والزئوج : 

« الهم دائما ( تقصد الزنوج ) سكارى معربدون ويتبعون النسام ليلا . » 

« بعضهم تبعنى ذات ليلة عندما كنت فى طريقى الى العودة . » 

« اننى لن أخرج اطلاقا .. بعد غروب الشمس ٠.٠.‏ » 


فالتحليل المبدئي لهذه العبارات يوضح ان العاطفة والانفعال فيها هو الاحساس بالخوف 
والكراهية . وهذا أمر متوقع » لاله ربما كان تحامل الرجل الابيض على الزئوج حالة كونه لم 
يختلط بهم يختلف تماما من ناحية المحتوى العاطفى والانفعالى بالذات عن تحامله عليهم عندما 
يمارس بالفعل خبرة الاحتكاك المباشر بهم . فقّد كان الراى السائد بين المشتفلين بالعلوم الانسانية 
وخاصة علم النفس الاجتماعى: أن من الاساليب التى يمكن ان نستخدمها لتهذيب سلوك التحامل 
والتعصب هو ان نتيح الفرصة امام المجموعتين المتحاملتين كل مئهما على الاخرى للتفامل الحر 
المباشر حيث يؤدى ذلك الى ازالةاسباب التعصب . ولكن هناك احتمال قائم بل وابدنه كثير مسن 
الدراسات التى نشرت اخيرا لمجموعة من الدارسين فى هذا الحقل(؟) وهو انه فى حالة اختلاط 
هله المجموعات العنصرية قد تنشا انجاهات التحامل والتعصب ان لم تكن موجودة اصلا » وفى حالة 
سابق وجودها فانها ربما تزيد وتنتجسد وخاصة فى العاطفة والانفعال حيث ان هذه الناحية 
هى خصيلة ونتاج الافراد عند نكوين الخبرات العاطفية والانفعالية مثل الخوف والكراهية 
والاحتقار والحب والتقدير والاحترام وما الى ذلك من خبرات انفعالية تمثل المحتوى العاطفى 
فى سلوك التحامل والتعصب . 
المكونات النزوعية : 

بعد المعرفة والعاطفة يأتي دور النزوع والسلوك الفعلى للتعبير عن هذه العاطفة وهذه 
المعرفة » فعئدما يكون لدى الفرد رصيد من المعرفة ( العنصرية ) ونتوفر عنده الشحئة الانفعالية 
العالية فلا يبقى سوى النروع العملى ممثلا فى الكيفية والطريقة التى يجب أن يعامل بها اعضاء 
الجماعة التى يتحامل عليها ويتعصب ضدها » ومن هنا تبارى الكثبر من العلماء والدارسين فى 
تقدير وقياس هذه المكونات النروعية فى انجاهات التحامل والتعصب . وكان اهم ما نشر فى هذا 
الميدان دراسة بوجاردس () حيث نتلخص فى أن يسأل الفرد عما يفعله بأعضاء الجمامة الاخرى 
على النحو' التالى : ب 

. ) ت الزواج المتبادل بين الجماعتين ( جماعة الفرد والجماعة الاخرى‎ ١ 

]اسه اتخاذهم اصدقاء مقربين 

1 رقوع2 8أ0قعمطل/8 .تسن ,....... عمتعدمك1 لمعدجمام1 ,2 رقشللاه© لهة , 14 رطءكادعم (1) 


.1959-1964 ,تتتآ «تمقطمن1 ,وعقعط) ,ناصمل1 05 65لء5 8 ,تنتعطاه لمة .81.8.0 ,قعسول (2) 
:9 رط 1925 زلهك50 ,ممه ,ل ,*' معصهئولط أوتمهم 8لمنامةء]1 “ ,8.5 ,ونالعووم8 (3) 
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* ب السكنى بجوارهم فى نفس الشارع 

؟ ل الاشتراك معا فى نفس العمل والوظيفة 

ه ل منحهم حق المواطنة فى نفس البلد ( أمريكا ) . 
١‏ ب منحهم فرصة الزيارة فقط للبلاد 

/ا ب يمئعون من دخول البلاد . 


وعندما طبق بوجاردس )١(‏ هذا النوع من المقابيس على 1/10 من المواطنين الامريكيين الدين 
ولدوا فعلا فى الولايات المتحدة . وجد النتائج التالية وذلك بالنسبة الى عدد من الجمامات 


العنصرية : 
الانجليز الألمان اليهود الرنوج 
١‏ - الزواج 15/ 0 00 2 
؟ ن الصداقة اخ ابر كر 5غ 
*؟ ب السكئى لاخ الالر 1/ كان 
؟ ل الاشتراك فى العمل 10/ 4/ 72 5 
ه ب حق المواطنة 55/ 0/ 5 /اهه بز 


ولتوضيح هذه النتائج يمكن أن نقول أن 15// من افراد العينة وافقوا على الزواج المتبادل 
ينهم وبين الانجليز » /141/ وافقوا على صداقتهم » 41/ رحبوا بالسكن فى جوارهم » 165/ وافقوا 
على الاشتراك معهم فى العمل » كما أن 45/ وافقوا على منحهم حق المواطنة . وعلى هذا المنوال 
يمكن توضيح بقية النتائج فى حالة الالمان واليهود والزلوج . 

ومما يجدر ذكره ان بوجاردس نفسه اعاد تجربته هذه مرة أخبرى بعد عشرين سئنة 
كاملة (؟) حيث طبقمقياسه السابق على .116 فردا من المواطنين الامريكيين الذين ولدوا فىالولايات 
المتحدة الامريكية » ومن الطريف انه لم. يجد تغيرا بذكر فى النتائج التي حصل عليها سابقا . 

وبعد ان استعرضنا المكونات الثلاثئة الاساسية لاتجاهاث التحامل والتعصب وخاضة الاخير 
منها ‏ اى المكون النزوعى ‏ يجب أن يقفز امامنا السؤال التالى : 

٠‏ هل ما يقدمهالفرد كتابة كنوع منالاستجابة اقياس بوجاردس على سبيل المثال هو ما يقوم 
بأدائه عمليا اذا مارس الموقف فعلا ؟ .. او بمعنى؟خر هل كل هؤلاءالذين وافقوا كتابة على التزواج 
من الزنوج يقدمون فعلا على هذه الخطوة ؟ . 1 

هناك كثير من التجارب الطريفة تجيب علىهذ!السؤال ومناقدمها واسبقها الدراسة التي قام 
بها لابير فى سئة 1976 (؟) حيث صحب رجلا وزوحته من الصين فى رحلة قطع :فيها الولاياتالمتحدة 


.1928 ملغقعة1 : دماده8 رقع0د66غ4 ععم8 قسه مملموتسصطة ,.8.5: ,ولاتعدود8 (1) 
.7 .هاوه .ل ماس *”روعممفاقلط 21اع88 هذ وعقمفطه “ ,18.5 روناكمدوه8 (2) 
.13 ,1934 رقعءم10 .50 ,*” قممتاعة .05 وع0تاناكخ “ .1 ,عولط هآ (3) 
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وتوقف [الزوجان الصينيان فى هذه الرحلة عند 17 فندقا و 1486 مطعما ولكنهما لم يعاملا كماونين 
( اى لم بقبلا بالفندق أو المطعم ) الا مرة واحدة فقطا . 


وبعد نهابة الرحلة ارسل لابير عنطريق البريد استفتاء خاصا لاصحاب هذه الفنادق والمطامم 
المائتين والخمسين يسألهم فيه عما اذا كان يمكنهم قبول الصينيين للاقامة او تناول الطعام عندهم , 


وقد قام بالرد على هذا الاستفتاء م1 فندقا ومطعما . رفض 97/ منها قبول الصينيين 
للنوم او لتناول الطعام . 


وتجربة أخرى قام بها كتئر وويلكئز )١(‏ فىسنة 1101 فقد قامت سيدتان امريكيتان ( من 
البيض ) وسيدة امربكية زئجية بزيارة ١١‏ مطمما باحدى المناطق الشسمالية الشرقية بامريكا . وفى 
كل مرة كان يحسن استقبال السيدات الثلائة ويقدم لهن الطعام دون ادنى تأخير . وبعد اسبوعين 
من زيارة كل مطعم كان يقوم الباحثانبارسال خطاب الى صاحب المطعم يطلبون فيه حجبز المطعم 
لحفل او مناسبة اجتماعية » وكانا بوضحان فى الخطاب كذلك ان الحفل خليط من البيض 
والزنوج ٠‏ ولكن لم يتلق الباحثان اى رد حتىبعد مضى سبعة عشر يوما من ارسال الخطابات »© 
وبناء على ذلك اتصل الباحثان تليفونيا بأصحاب هذه المطاعم » حيث تلقوا رفضها جميعا ما عدا 
قلة وافقت على استقبال الحفل بصورة مبدئية وبتحفظات خاصة . 


واذا كان لنا ان نعلق على هاتين الدراستين فلا بد ان نقول انهما تؤيدان الى ما نذهب الماه 
ضمنا وهو وجود فرق واضح بين التحامل فى صورته اللفظية وبينه فى صورته العملية او الادائية , 


ولكن الذى يلفت النظر بصورة حفيقية هوانه من المعتاد أن يكتب الانسان الاستجابةالحسنة 
واللقبولة اجتماميا أى التى ترضى عنها معابير الجماعة ولكنه قد يسلك سلوكا بختلفعن ما قدمه 
كتابة . وفى مثالنا هذا نجد ما يؤكد ذلك . فنجدان اصحاب المطاعم والفنادق بقبلوناللونين فى حالة 
وجودهم وجها اوجه ولكنهم, يرفضوثهم فى حالة استجابتهم لعبارات الاستفتاء اللفظية , 


وبالتالى فانه أمامنا احتمال من اثنين : فاما ان يكون التفاعل الحر المباشر (اى وجها لوجه) 
بين الملونين واصحاب الفنادق يغير من حدة تحاملهم وتعصبهم فيسمحون لهمباستخدام فنادقهم 
أو مطاعمهم . وفى هذا يمكن ان نسأل ماذا يحدشعند ما يلتقى الجنديان وجها لوجه فى ميدان 
الفتال دون سابق معرفة ودون ما ثار او جريرةومطاوب أن يقتل احدهما اآخر 5 هل نظرة كل 
منهما فى وجه الاخر تغير من سلوكه التحاملىالتعصبى الى سلوك من نوع اخر ... ام ماذا ؟. 


والاحتمال الثانى هو ان يكون الفرد الامريكى بخبرته وانفعاله وعاطفته لا مانع عنده من ان 
شارك الزنجى حياته فى شتى صورها ولكن المعابير والقيم التي انشأها مجتمع البيض اصبح 
عبدا لها بحيث لا يمكن للامريكى الابيض ان يخرج عن سمت هله القيم, فبرميه المجتمع بالشدوة 
وعدم السواء . وبالتالي فان الاستجابة اللفظيةللفرد الامريكى تختلف بوضوح عن استجابتة 
العملية أو الادائية . وهنا لا نتردد اذا صح هذا الاحتمال فى ادائة المجتمع الامريكي بقيمه التي 
فرضت على اعضائه سلوكا لفظيا يختلف عن سلوكهم. الادائى بالنسبة الى جماعة الرنوج . 


.ام روم .50 .عطق ,ل تناملجقطء8 غرعبو0 قمة كع ونه لوطرولك ,01655 لسة ره عماس (1) 
7 ,1952 
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وقد يطول الحوار فى هذا فنقول ان البيضانفسهم هم الذين أنشأوا هذه القيم ثم اعتنقوها 
وعموا بها » ولكن ليس كل البيض بل هم الآباء والاجداد الذينورثوا هذهالقيملأبنائهم والزموهم 
أن يلتزموا بها . وبقى أن نسأل انفسنا : كم منالصحة والصدق فى هذا الحوار ..., ؟ 


ولنناقش الآن بعض ما كتبه بيتجرو )١(‏ فىكتابه عن شخصية الزنجي الامريكي . فقد تجيب 
هذه المناقشة عن كثير من الاسئلة التي تقفز أمامنا بين: الحين والحين يقول الكاتب ان الدور 
الاجتماعي للفرد الزنجي يبدا بكونه حائزا على ذلك الاون الأسود الذى يميزه عن بقية الافسراد 
الآخرين فى نفس المجتمع . ويعلق ( بالدوين ) علىذلك بقوله ان ذلك اللون هو جزء من الثمن الذى 
يدفعه ذلك الرجل الملون ضمانا لبقائه فى المجتمعالامريكي . لان ذلك اللون اعطاه مكانة اجتماعية 
معيئة لو أنه أراد التخلص منها لوجد نفسه دون مأوى فى لحظات . 


ونحن ‏ من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي ب لا نتردد فى أن نقول ان مثل هذا الدور 
الاجتماعي يؤدى بالرجل اللون الى حالة من الانفصام الأجتماعي والنفسي حيثيشعر بالعزلة 
والانفصال عن مجتمعه ثم بالعزلة والانفصال عنذاته ونفسه . ونقول كذلك ان حواجر ز اللون والعنصر 

هي المسئولة الاولى والاخيرة عن ذلك . فالرجلالابيض والرجل الاسود يمكن أن د يفهم كل منهما 
ار ويتعايشا معا دون تحامل أو تعصب فى حالة خروجهم من حواجز أو قوالب ألاون والعنصي 
لانه فى وجود هذه الحواجز لا يمكن لاى منهما انيدرك المعانى الانسانية والمشاعر البشرية الموجودة 
فيما وراء هذه الفشاوات العنصرية . ولا نريد أن تكرر ما دابئا على 'توضيحه من خلال سطور 
وفقرات هذه الدراسة » وهو أن عملية التطبيعالاجتماعي بجميع مقوماتها وعناصرها ومؤؤسساتها 
هي صاحبة المسئولية فى خلق وتكوين وانشاء هده الحواجز والقوالب . فمن طريق عملية التطبيع 
اكتسب الطفل الامريكي. الابيض اتجاها من نوع خاصن » ومن درجة خاصة نحو الطفل الامربكي 
الاسود . بداث عملية التطبيع بقصة السادة والعبيد وأفريقيا السوداء وجلد الزئوج وصبرهي 
وقدرتهم على العمل الشاق » ثم ذكاء الرجل الابيض وقدرته على أحداث الممجزاث بحسن تفكيره 
وتدبيره . 


ولا أريد أن أقول ان هذه الاشياء قد تضمنئتها بالضرورة قصص الام لاطفالها فى امريكا 
أو فى جنوب افريقيا » لانه ينقصنى الدليل والبرهان على هذا القول والزعم . 


ولكن لننظر الى وسائل الاعلام فى أمريكا أو فى جنوب أفريقيا كما يقول لوجان () فاننا 
سوف نجد أن الموديلات أو عارضات الازياء أو الرجال فى الاعلانات التجارية من البيض - أى صورة 
الرجل الابيض كما أن أبطال القصص التى تتداولها.الابدئ. من الرجال البيض » بينما نجد أن 
دور الرجل اللملون سواء فى افلام السيئما أو القصص هو دور الرجل الغبي أو الساذج - على 
أحسن الفروض - أو الذى يقوم بعمل من الاعمال البسيطة التى لا تحتاج الى مهارة ذهنية 
مثل اعمال التنظيف أو الخدمة العامة فى الفنادق والمطاعم » أو اذا أريف بالملون خيرا ظهر فى هذه 
القصص ف ادوار التسلية والفكامة . 


ووسائل الاعلام هذه تخاطب النومين الابيض والاسود » فيتكون بناء على ذلك اخساس 
السنمو والعظمة عند الطفل .الابيض »© كما يتكون احساس النقص والانسحاب عند الطفلالاسود» 
واذا أمكن للطفل الابيض أن يعيش فى سلام معنفسنه عندما يشعر أنه أعلى واعظم من الطفل 


.لسفتاقه81 شولا ,1964 .رشسمعتعسفة معوع11 عط 6ه ع11أميم فى ,1 ,اعمولناءط . (1) 
.1954 .21.5 ,71205 ,.كطوسصط] قمه عكنة موعتعسف هذ ميءل2 ءط1 .28 ,مدوم1 (2) 
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الاسود » وعند ما يعامله المجتمع معاملة تقوم علىهذا الاساس » فان الطفل الملون لا يستطيع ذلك 
أى لا يمكنه أن يعيش فى سلام مع نفسه » لأنه ‏ وان احس بالنقص والقلة بالنسبة للطفل الابيض 
الا أنه غير مقتئع بذلك . 

ولهذا فان الطفل الملون محق فى أن يسال نفسه دائما ... من أنا ؟ ... ومن اكون . ؟ 
وناذا اكون هكذا .. ؟ وهذه أسئلة لها خطرها بالنسبة لطفل أو مراهق يحاول أن يؤكد وجوده 
وشخصيته . وتتجلى اخطر هله الازمات عندما يبلغ الطفل الملون سن المدرسة ويجد الابوان 
كثيزا من الحرج والقلق فى اخبار طفلهما ما معنىانه ملون » وان لونه القاتي سوف يجعله مختلفا 
عن بقية أقرانه واترابه من البيض . وقد سأل أحد الآباء : أيهما افضل ؟ هل نخبر طفلنا بالحقيقة 
أو نحجبها عنه أطول مدة ممكنة » ونتركه ليتلمسالحقيقة بمفرده عن طريق ما يقابله فى مجتسع 
البيض من صدمات وازمات . وقد أجرى العديد من الدراسات حول اجابة هذا السؤال الذى 
يورق الآباء والامهات فى مجتمعات الولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا » وهى المجتممات 
العنصرية التى تراول التمييز فى شيء من الرسمية والوضوح . 

فتقول جودمان )١(‏ ان الحساسية العنصرية تبدا عند الاطفال عند نهاية السئة الثالئة 
ترداد بشدة ووضوح . وقد وجدت الباحثة أناهم ما يستلفت النظر أن الاطفال الملونين ‏ فى 
مدارس الحضانة ب يفضاون أن يكون لونهم أبيض . كما انهم يفضلون اللعب ( بالعرائس ) 
البيضاء» وبتخذون اصدقاءهم من الاطفال البيض. كما انهم لا يشعرون بالحواجز العنصرية بنفس 
السرمة التى يشعر بها الاطفال البيض . وغالبا.ما يتقمضون شخصيات ابطال من غير الملونين. 


وتقول الباحثة ان هذه دلائل « كراهية الذات » وهي تخف تدريجيا كلما نما الطفل واقترب 
من السن التى بدرك فيها انه ملون » وعليه أن يقوم بهذا الدور الاجتماعي . وان كانت هناك 
حتى عند البالغين والراشدين من الملونين ب بعض المخلفات والبقايا من هذه الاحساسات 
والمشاعر ‏ ( الاحساس بكراهية الذات ) , 


وكان أيضا من نتائج هذه الدراسة ودراسات اخرى ان تعاليم الآبام لاطفالهم. قبل ذهابهم 
الى المدرسة لا تفنى شيئًا ولا تخل محل الخبرات الجادة التى تتكون لدى الاطفال من ازمات 
التفاعل بينهم وبين البيض . 


هذا بالنسبة للاطفال ‏ أما بالنسبة للمراهقين من الملونين فتأتى مشكلة الجدس فى المكان 
الاول » وتصبح حادة ؤملحة » وخاصة فى المجتمعات المختلطة بين البيض والزئوج © ففى بعض 
المناطق المتسامحة مثل الشمال فى الولايات المتحدة قد يكون للطفل الملون عدد من الاصدقاء البييض 
ندعى الى منازلهم وحفلاتهم » ولكنه بمجرد أنيباغ بداية مرحلة المراهقه 'توصد فى وجهه جميع 
أبواب البيض فلا بدعئن الى منازلهم أو حفلاتهم »وذلك مصدره خوف الآباء البيض أن يحدث نوع 
من العلاقة قد يوٌدى الى زواج فتى ملون من فتاة بيضاء . 

ثم نتراكم المشاكل على المراهق الملون وخاصة عندما يتعامل مع معلميه فى المدرسة وزملائه 
واصدقائة فى الجوار ممن هم على صلة بعالم البيض » فيتأكد لديه انخفاض قيمته الاجتماعية 
وانه لا يمكن أن يكون فى يوم ما صاحب مكانة منالدرجة الاولى . وهذا الاحساس لا بد ان يؤدى 
بذلك الفتى اليافع من أبناء الملونين الى ازمات عاطفية وانفعالية حادة تؤثر على سلوكه فى ذلك 
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المجتمع الذى بدا علاقته معه بالرفض والازدراء . ولنفرض جدلا أن هذا الفتى الماون قد تغلب 
على هذه الازمات المرحلية وتعداها بصورة أو بأخرى » فان هذا لا بعني نهابة مشاكله فى مجتمع 
البيض »© فانه سوف يلتقى مرة أخرى بالتمييز العنصرى عندما يقدم على طلب العمل أو الوظيفة 
التى اصبح مؤهلا لها ودرب مناجلها » فسوف تكون الافضلية دائما للرجل الابيض () وقد 
بحرمه التمييز والتفريق العنصرى من أن يسكنف اللمكان الذى يحبه وتهفو اليه نفسه . وهكذ( 
لا تنتهي مشاكل الرجل الملون بل تزيد وتتعقد كلما طال به الامد والاجل . 


ويقول كاتر وبئنيامين () ان آذان الزنوج فى أمريكا لم نسمع من البيض المتعصبين ب وما 
اكثرهم ‏ سوى نفمات التفوق والعظمة والسيادة التى تميز الرجل الابيض عن الرجل الملون 
حتى أن كثيرا من الملونين قبلوا هذه الحقيقة وآمنوا بها حتى أنه كما يقول الباحثان ‏ اذا قدم 
الدليل التجريبي للرجل الملون على أن ذكاءه وقدراته لا تقل على الاطلاق عن ذكاء وقدرات الرجل 
الابيض تردد كثيرا فى فهم مضمون هذا الدليل » بل انه يرفض كثيرا أن يقبله ( وذلك فى صورة 
شعورية أو لا شعورية ) . 

واذا دققئا النظر فيما قاله كاتر وزميلهنجد ان الفكرة التي سيطرت على الرجل الملون 
بخصوص ذكائه وقدراته انما نبعت من البيئةالبشرية المحيطة به ؛ حيث لقن أياها من خلال 
عملية التطبيع والتنشئة فير المقصودة . 


وهناك رد فعل متوقع لهذا سواء علىمستوى الشعور والاراذة © او على مسستوى 
اللاشعور ‏ وهو أن بحس ذلك الرجل الملون بأن هذه البيئة تكرهه ونتحامل عليه دون ما سبب 
أو جريرة ؛ أو كما يعبر عنه احد الزنوج فى احد الاستفتاءات التى.أجرتها مجلة النيوز ويك فى 
١ -‏ اننى اشعر بالحزن والقلق لانني ”عاقب طيلة حياتى على ذنب لم اقترفه » فنا لم 
أختر ذلك اللون الذى يسبب لي المتاعب والمشاكل . » 


وبحدثنا التاريخايضا عن تحامل البيئةالبشرية على الملونين سواء فى الولابات المتحدة الامربكية 
أو فى جنوب أفريقيا أو « مجتمعات اللعنة » كما تسميها حركات تحرر الزئوج فى كلا المجتمعين 


فالعبودية والرق كان لهما آاثر عميق فىشخصية الرجل الملون ورثها جيلا بعد جيل رفم 
أنفه وفوق ارادته » فلم يعترف نظام الرق فى أمريكا وجنوب أفريقيا بالعبد كانسان على الاطلاق : 
أى جرده من بشريته وانسانيته على جميع المستويات البيولوجية والمعنوية () وهذا غير ما حدث 
فى أسبانيا والبرتفال حيث كانت لهاتين الدولتينخبرة: القرون فى اعمال الرق من: قبل. اكتشاف 
العالم الجديد » ولذلك تطورت فيهما الامور حتىاصبح للعبيد بعض الحقوق: المحددة وان كانت 
محدودة ٠‏ 


واما بالنسبة لبريطانيا التى لم يكن لها خبرة اسبانيا والبرتفال. فان نظامها فى' الرق الدى 


7 ,ه071 ,تومامطروط أقك50 هذ ملاع عودمم أمعسي0 ,8 أمظ خمة ,ها بعمسقلامي (1) 
.1537 


*'رومتامعع علنه7 1قأعةز8 مذ سستموتمة)نمطاس4 عانطا] 6ه ماءع1811 " ,مآ رستسؤزدء8 نمه .1 نمز (2) 
.61,1960 و.امطعروم ,عمى .نطف ل 


,1959 ووع2 وووعنك0 ؤه نهنا لزتعجواى ,8 ,رقملا (3) 


فنا 


عالم الفكر - المجلد الاول ‏ العدد الاول 


انتقل الى جنوب أفريقيا وروديسيا ثم تبنته أمريكا فى مستعمراتها لم يعترف بالعبد أو الرقيق 
الا كقطعة من ممتلكات سيده حتى من الناحيةالشرعية والقانونية . 


ويعقب ماكسيليلاند )١(‏ على ذلك بقوله انالرق والعبودية فى أى صورة وعلى أى صورة 
تقتل عند الرجل اللون الحاجة الى المعرفة والتحصيل والابداع فبعد انتزاع « العبد » من 
بيئته الاصلية فى أفريقيا يوضع تحت ظروف مغايرة نماما » حيث يكافاً بالاطعام آو الايواء اذا أظهر 
ساوك الطاعة والخضوع والخنوع ؛ والعكس اذا ظهر منه سلوك المباداة او التصرف الاستقلالى . 


ولم يكن ذلك هو النتيجة الوحيدة للرق واثره فى شخصية الرجل الملون » فهناك ما هو ابعد 
من ذلك » فاصحاب العبيد من السادة كانوا يدفعون بهم الى صالة المزاد وخاصة الذكور منهم ‏ 
دون مراعاة لأى علاقة من أى نوع نشات بين عبدذكر وامة من الاناث فلم يعترفوا ب أى السادة ب 
براوج العبيد ب ويثبئى على هذا أن يباع الابفى المراد » وينشا الطفل المولود بين بدى امه فقط» 
وبالتالي يلتصق بها ذكرا كان أو أنثى » وبذلكنتاثر شخصيته بشخصية الام وسلوكها » وهذا 
أمر له خطره على شخصية الطفل الذكر , 


وقد نرعم أن مثل هذه الآثار قد تختفي بنمو الطفل واحتكاكه بغير الام من اعضاء المجتمع 
الخارجي » ولكن للأسف لا نستطيع ان ندعم هذاالزم ونقويه لآن ظروف الفقر والاملاق التي 
يعاني منها الملونون فامريكا وفىجنوب! فريقيامتضافرة مع ظروف الهجرة والانتقال من مكان الى خن 
دعمت ارتباط الطفل الملون والتصاقه بأمه » ومنثم تأثرت شخصيته ببعض الخصائص الالثوية 
التي تؤدى فى كثير من الأحوال الى الخضوع والانسحاب »؛ فهناك كثير من الدراسات تكد أهمية 
وجود الأب فى تطبيع وتنشئة الاطفال الذكور اجتماعيا (415؟) فبعض الأمهات اللاني يربين 
أطفالهن فى غير وجود الآبام يبالفن فى الرعاية والغناية بهؤلاء الاطفال وخاصة الذكور منهم, وتصل 
هذه العناية والرعاية الى حد التدليل البالغ الذى يتلف شخصية الطفل ويجعله دائما معتمدا 
على غيره . 


ويمكن ايضا تدعيم هذه الفكرة ‏ فكرة التصاق الطفل الملون بأمه بأن تقول ان الرجل 
اللون ‏ وخاصة منفير ذوى الهارة ‏ لا يمكنه أن يجد العمل الثابت بنفس السهولة التي تجده 
بها الانثى من الملونين وخاصة كخادمة أو مربية أو عاملة نظافة فى البيوث الخاصة » ولذلك فان 
الأسرة تعتمد غالبا وربما بصورة شبه دائمة على دخل الام من عملها » فتتجسد بذلك صورة 
الام كمصدر للرزق والعيش فى المحتوى النفسي لاطفالها » بيئما لا يكون الحال كذلك بالنسبة 
للأب الذى يفقد عمله من حين لآخر . 


ويتدخل عامل . الهجرة والانتقال ليضيف الجديد الى هذه الصورة ويمعن فى فصل الاب 

عن بنيه بغرض العمل أو كسب القوت وتقوم الام على تربيتهم تحت ظروف من الحياة غير طبيعية 
فينشأون على الثمط والشكل الذى سبق أنتعرضنا له بالوصف والتعليق . 

سس يس سس مس ب م يي ل سس ل ل سس سس 

06 ,لضةنومك1 انة لا ماع50 وستوتطعى ع5 ,2 ,فمم اماع13 (1) 

.1959 وللقصم8 ,لآ.71 ررمتومعمووق أمءي 40016 ك1 ,85 11ة/11 لمة رى ,مسفمة8 (2) 


.1959 بعو5 وطق ال لأ نمق[ نء5ة1/1 “ بسك وتعلاقلط همه .2 ,تعوون84 (3) 


تفن 


مشكلات التعصب والتحامل 


ولنا هنا تعليق أخير قد يكون ذا أهمية خاصة لما سميئاه سابقا « بمجتمعات اللعنة ») وهو 
جملة كتبها هئرى مايرز )١(‏ نستعيرها بنصها : 
عده؟ عقناعه اوعط عاذ عوه! ننه خااتد علا ررعع! غقنسر واتأقنوء زه عصرهد عطا عد لعطتاطماقء دمتأهم لخ > 

”.قمعم 

نستطيع أن نقول الآن اننا قد تعرضنا فىشىء من التحليل لسلوك التحامل والتعصب من 
ناحية ما يكمن فى خلفيته من اتجاهات ومعتقدات عنصرية كما اننا أشرنا أيضا على هذا النحو 
الى أصل هذه الاتجاهات والمعتقدات ونشأتهاوتطورها ويبقى امامنا الآن أن نناقش أمسرين 
كلاهما على جانب كبير من الأهمية اولهما الظروف والعوامل التي تساعد على بقاء واستمرار 
التحامل والتعصب بين جماعتين عنصريتين وثانيهما العوامل التي يمكن أن تساعد على تخفيف 
وتنقليل حدة التوتر الناجم عن الاتجاهات والمعتقدات المنصرية . 

فأما عن الأمر الأول وهو عوامل الابقاء والاذكاء فيمكن أن نصنفها على الوجه التالي ' 

عوامل تتعلق بالتركيب الاجتماعي لكل جماعة عنصرية على حدة . 

ب عوامل تتعلق بالعمليات النفسية الفردية ٠‏ 

ج - عوامل تتعلق بالمقومات الحضارية الخاصة بكل جماعة 


| عوامل التركيب الاجتماعي : وهده يمكن تحليلها على الصورة التالية :ب 


١‏ - الاذعا 


اعبار التحامل والتعصب : 
نريد أن نوضح وهو أن هناك ما يسمى بالجماعة الداخلية وما يسمى 
بالجماعة الخارجية » فالأمريكي الأبيض يعتبر جماعة البيض جماعة داخلية بالنسبة اليه بينها 


بعتبر جماعة السود أو الملونين جماعة خارجية والعكس صحيح بالنسبة للامريكي الملون فالجماعة 
الداخلية بالنسبة اليه هي جماعة السود » واماجماعة البيض فهي الجماعة الخارجية . 


والاذعان لمميار التعصب والتحامل الذى ينشا فى الجماعة الداخلية تجاه الجماعةالخار 
هو أول نواتج الطاعة الاجتماعية التي سبق الاشارة اليها كناتج أبضا من نواتخ عملية التنشئة 
والتطبيع الاجتمامي , 

فعندما يتكون الانجاه العنصرى والعقيدة العنصرية وتتوفر الشحنة الانفمالية 'العالية 
لانتاج سلوك التحامل فانه يصبح من الضرورى أن بتكون معيار خاص تكون وظيفته. الحافظة على 
هذا المستوى من التحامل والتعصب . 

وهذا المعيار الخاص لا يكون ‏ فى جميع الأحوال ب صريحا واضحا واكنة دائما ما يختفي 
وراء عديد من القيم والمعابير الأخرى التي تنتشرفى الجمامة . 


ومن الدراسات التي أجراها بيتجرو () فى جنوب افريقيا حول مسالة المعيار الخاص 


...]8 يلهء5 غأو01 ,إعوعمصء12 ممعتعسنة 04 ومتمدء81 عط ,لهسن18 دعكا معن .فاط رقهكة (1) 
.3 .2 1963 


هكسم ,3 ركمل تاه مناممعتعامة عذ رماع لومبطآنه منأءعو3 ممه بواتتهدودعط “ .1.15 ,اع موتااء2 . (2) 
,1958 .أساموع 


لعفا 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الاول ‏ العدد الاول 


بالمحافظة على مستوى التحامل والتعصب ضد السود ظهرت نتائج تؤيدنا فيما نذهب اليه من 
وجود هذا المعيار الخاص ووجوده مختلطا بغيره أو مختفيا وراء المعابير الأخرى . فقد عين 
الباحث درجة تمصب البيض فى جنوب أفريقيا ضد السود مستخدما فى ذلك مقياسا خاصا 
بالاتجاهات العنصرية ثم قسسمهم, ( أى البيض ) الى فئتين فئة شديدة التعصب والتحامل ضد 
الأفريقيين السود وفئة قليلة التعصب والتحامل . ثم عاد الباحث وعين درجة اذعان هؤلام 
البيض »© ؤكانوا جميعا من طلبة الجامعة ‏ اللمعاير الاجتمامية » مستخدما فى ذلك مقياسا 
خاصا بالطاعة الاجتماعية وقسمهم مرة أخرى الى فئتين : فئة شديدة الطاعة والاذعان للمعايير 
الاجتماعية » وفئة قليلة الاذعان » ومما يلفت النظر أن الباحث وجد أن الفئة شديدة التعصب 
تكاد تكون هي بنفسها الفئة شديدة الاذعان للمعابير الاجتماعية . 


وف الولايات المنحدة الامريكية ربما كان الأمر أوضح من ذلك وخاصة اذا تكلمنا عما يترتب 
على هذه الطاعة وهذا الاذعان من اثابة أو عقاب »حيث يتمثل ذلك فى نتائج الانتخابات الأمربكية 
وخاصة فى الجنوب علد نجاح من يذكي نار التعصب والتحامل ضد السود » ويؤكد استمرار 
التمييز العنصرى وفشل من يحاول أن يستجيب لنداء خاص فى نفسه بأن الانسان هو الانسسان 
مهما اختلف اللون أو الجدس أو اللغة أو ما هو غير ذلك . 


وواضح من ذلك أن عملية الاثابة والمكافاة عند الاذعان لهذا المعيار والعقاب عند الخروج 
عليه انما سوف تعرز سلوك التحامل والتعصب عند افراد الجماعة الداخلية ضد افراد الجماعة 
الخارجية , 


: ب انماط التفاعل الاجتماعي‎ ١ 


مما لا شك فيه أن أنماط السلوك والتفاعل بين الجماعات سوف نمزل موقف التحامل 
والتعصب » وخاصة اذا كان الاتجاه العمنصرى قد سبق وتكون وتدعم ©» وهنا نقوم كل جماعة أو 
كل فرد بتفسير انماط سلوك الجماعة الأخرى أو الفرد الآخر فى ضوء هذا الائجاه العنصرى أو 
العقيدة المنصرية » فعلى سبيل المثال اذا ارتكب احد الملوئين فى جنوب افريقيا جريمة منالجرائم 
الاجتماعية فاننا نجد أن درجة التماسك والتعاطف بين البيض قد ارتفعت ردا على هذا النمط 
من السلوك » وبالتالي فان هذا سوف يؤدى بالضرورة الى الاحتفائك بمستوى تحامل البيض 
على اللونين كأحد ردود الفعل التي تحمي حدود جماعة البيض وقياسا على ذلك فان اى سلوك 
من جانب الملونين سوف تفسره جمامة البيضملى انه نمط خارج عن نواميس المجتمع وبالتالي 
فهى ذنب وجريرة تستوجب الوقوف فى وجههومما نعته . وربما نكون ايضا محقينعندما لسوق 
عكس هذه الصورة » أى اذا كان الرجل الأبيضهو الذى ارتكب ذلك الخطا ونصبت جمامة 
الملونين من نفسها حكما عليه وعلى ما يقدمه من تصرف وسلوك . 
؟ ب تعضيد الزعامات مفاهيم التحامل والتعصب: 

سوف يظهر زعيم أو أكثر فى كل جماعة . ومن هؤلاء من يعتمد على مواقف الازمات ليؤكد 
وجوده وقيادته وليرفع درجة تماسك أفراد الجماعة من حوله ٠‏ ومن المبادىء الأساسية فى علم 
ديناميات الجماعة أن درجة التماسك الداخلي لأى جماعة من الجماعات ترتفع وتبلغ درجتها 
القصوى عند ظهور عدو خارجي نهدد كيانها ووجودها » فد بكون أعضاء الأسرةالواحدة فى شغفل 
شاقل ذن ينض البعض ولكنهم, يتعاطفون ويتماسكون فى حالة مرض احدهم بصورة تهدد بكارثة 
أو فجيعة ٠‏ 
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مشكلات التعصب والتحامل 


ولهذا السبب فان الزعيم سوف يحرص الحرص كله على أن .يجسم الخطر الخارجي 
ويجسده ويبرز صورته واضحة جلية فى المتسعالنفسي الاجتمامي للأفراد حتى يلتفوا من حوله 
وفى حالتنا هذه حالة الجماعات الداخلية والخارجية ‏ ليس هناك خطر أشد وأعتى على البيض 
يعادل خطر الملونين » ولا على الملونين يعادل خطرالبيض . وبذلك فان الزعيى سوف يؤكد جميع 
مفاهيم التحامل والتعصب من أجل بقائه وبقاء نفوذه وسلطته . 


؟ - تعضيد البيئة كفاهيم التحامل والتعصب : 


كثير هن مقومات البيئة الخارجية يساعد على استمرار التحاسل والتعصب ويحفظ 
مستوى ثابتا من التوتر والقلق تتميز به شبكة العلاقات بين الجماعتين الداخلية والخارجية » 
واول هله المقومات هي وسائل التواصل المنتشرة والمتداولة مثل القصة والسيئما والراديو 
والتلفزيون والاعلان والاغاني والامثال الشعبية التداولة والصحافة والفكاهات وما الى ذلك . 


ولا أعتقد أنني فى حاجة الى كثير من الشرح والتوضيح فى هذا المجال » فجمامات الأقلية بت 
مثل الرنوج فى امريكا ‏ يظهرون دائما فى هذه الوسائل فى أدوار حقيرة غير ذات أهمية أو تأثيي 
وذلك كما سبق أن اسلفنا . 

وربما كان من الطريف أن نسوق مثالا من الامثلة الشعبية الدارجة فى أمريكا ,بدل على الغرد 
الذى تتجمع فيه جميع الخصال السيئة أو بمعنى آخر شخص لا فائدة فيه ولا نفع يقول المثال 
( زنجي يهودى وأعور ) .301 لملزء عده لسة لزعل 2 رمتوعم ىم 


واطرف من ذلك الفكاهة التي يرويها الامريكيون عسن طالب ملون ازاد الرئيس الراحل 
ايرنهاور أن يكرمه فدعاه الى تناول الشاى معه فى البيت الأبيض »فذهب الطالب الملون واشترى 
كتابا يشرح أصول التعامل معكبار الشخصيات من الناس ثم حفظه عن ظهر قلب . والتقى الطالب 
الملون بالرئيس حيث قدم له الشاىبنفسه فنهض الطالب واقفا وانحنى فى أدب وقال « شكرا لك 
با سيدى أو با سيدتي حسب ما تقتضيه الظروف © . 


وهكذا فان القصة المقروءة أو المثل الشعبي الدارج أو الفكاهة المتداولة بجانب كل وسائل 
الاعلام والاعلان سوف تساعد ولا شك على استمرار انجاهاث التحامل والتعصب وعلى حفظ 
المستوى الطلوب من التوتر والقلق , 
ب - عوامل تنعاق بالعمليات النفسية_الفردية : 

وهذه يمكن توضيحها وتحليلها على النحوالتالى  :‏ 
١‏ - الشعور بالاحباط : 

لقد كان فرويد اول من ناقث فى شىء من لنفضيل العلاقة بين احساس الفرد بالاحباط 
أى احساسه بأنه لم يستطع تحقيق أهدافه واشباع حاجاته وبين لجوء الفرد الى نوع خاص من 
السلوك العدائي » وقد أيد هذا الرأى عديد من الدراسات التى تلت فرويد ومدرسته » فيقول 
دولارد وآخزون )١('‏ ان العنصر الذئ: يسبب الاحباط غالبا ما يكون غير مناسب لأن يمثل هدف 
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الكراهية والعدوانية » وذلك لأنه غالبا ما يكون سلطة أو قوة تفوق امكانيات الغرد الذى بحس 
بالاحباط » وبالتالي فانه ‏ أى هذا الفرد يبحث عن كبش فداء يسلط عليه عدواليته 
وكراهيته » وغالبا ما يكون هذا الآخير ضعيفا مسالا . 


فعلى سبيل المثال اذا تقدم رجلان احدهما ابيض والآخر ملون لوظيفة واحدة » واخذ 
الحكتم' بأسباب العدل والموضوعية وفضل أحدهما على الآخر معتمدا فى ذلك على الكفاءة فقط » 
فان الرجل الآخر ‏ وقد احس بالاحباط لايسلطعدوانيته وكراهيته على الحكم حيث انه قوة 
وسلطة بالنسبة اليه » ولكنه سوف يتجه الى الفرد الآخر متحاملا عليه . 


وربما امكئنا أن نوضح أكثر من هذا اذا اخذنا فى اعتبارنا المستوى العام » وحاولنا ان نفسر 
ما قَالهِ فارس جلوب فى مناظرته العامة فى لندن ‏ وقد سبق الاشارة الى ذلك من أن اليهود 
اضطهدوا فى جميع المجتمعات تقريبا ما عدا المجتمعات العربية » حيث يمثلون هم الآن دور 
المضطهد الظالم » فقد كان لعمليات القمع الشديدة التي عانى منها اليهود فى المانيا النازية أو فى 
دول شرق اوروبا » أو حتىفدول الغربدور واضح فى نكوين شعور عام بالاحباط نكون لدىاليهود 
نتيجة عدم تمكنهم من تحقيق ماربهم واهدافهم © ومما لا شك فيه أن هله المجتمعات كانت 
هى السلطة والقوة بالنسبة لليهود » فلم يستطيعوا أن يسلطوا عليها كراهيتهم, وعدوانيتهم » وبحثوا 
هن كبش فداه فوجدوه فى شعب طيب مسالم قير 'عدوائى . 


ونقول اخبرا انه اذا كان الاحباط يسبب العدوانية فان السلوك العدائى النائج سوف يحفظ 
للتحامل استمراره وثباته » وتفسير ذلك أنه طاءا أن السبب الاساسى فى الاحباط لم يتمكن الفرد 
من ازالته فان الكراهية والتحامل سوف يعيشان دائما من خلال بحث الفرد الدائم عن كبش 
القداء , 


؟ ‏ الحاجات الشخصية : 


قد يكون من الحاجات الشخصية للفرد والملحة عليه أن بصل الى درحة اجتماعية أعلى من 
تلك التى يشغلها.» ولا يمكنه أن يحقق هذه الحاجة ويثسبعها الا اذا اتخذ من سلوك التحامل نمطا 
مميزا لسلوكه وتصرفه . فعلى سبيل المثال نجد أن بعض الناس الذدين يريدون ان يرتقوا الى طبقة 
اجتماعية أعلى ابرزوا تحاملهم وتحيزهم ضد طبقةالخدم أو العمال البسطاء » وفى ذهئهم تصور 
واحد هو أنهم لن بكونوا سادة الا اذا تحاملوا علىالعبيند . 


وقد يكون من الحاجات الشخصية اللملحة أيضا حاجة الفرد للامن والطمانينه » الامر الذى 
لا يتحقق الا اذا لفظ ورفض الاختلاط بأعضاء الجماعة الخارجية ؛ محافظا بذلك على حدود آمنة 
مطمثنة بينه وبيئهم » وذلك عن طريق التعصب والتحامل 3 
نت الدين والمذهب : 

وهدا أمز يجب أن ننظر اليه على أنه مكون نفسى شخصى وعلى هذا الاساس ظهر اتجاهان 
رئيسيان فى دراسة علاقة الدين والمذهب بموضوع التحامل والتعصب ؛ أولهما : يرى أن الدين 
بمحو. فروق اللون والمنصر.» وانه أي الدين يأتي فى المرتبة الاولى من حيث التمييز بين البشر » 
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وقد نرعم هذا الاتجاه روكيش وآخرون )١(‏ حيث قاموا باجراء دراسة على مجموعة من البيض فى 
الولايات المتحدة فسألوا الافراد من أى الانواع التاليه يختارون أصدقاءهم : ب 

١‏ ب شخص أبيض متدين 

؟ - شخص زنجى متدين 

١‏ - شخص أبيض متدين 

١‏ - شخص أبيض ملحد 

ومن هذه الدراسة خرج الباحثون بأن الدين أهم من اللون ٠‏ 


والانجاه الثانى يرى العكس أى أن اللون والعنصر أولا ثم الدين والمذهب ثانيا » أو بمعنى 
آخر كما بقول أحد البيض المتديئبن « هؤلاء السود اصبحوا على ديننا لانئا أفضل منهم »وتزعم 
هذا الاتجاه تريانديس () حيث انتقد دراسة روكيش وقال انها لا صلة لها بموضوع التعصب 
والتحامل » بل تدور حول الصداقة والاختيار »وبذلك استخذم وسائل اخرى لقياس التحامل 
والتعصب » فوجد ان اللون والعنصر يأتيان فى المركز الاول بالنسبةللتمييز بين الافراد يلىذلك الدين 
والمذهب ٠‏ 

وهناكدليل آخر يويد تربانديس فيما ذهباليه » وهو ما وصفه بتيجرو () عن تجربته فى 
جنوب الولايات المتحدة عندما قارن بين ستة أبعاد اجتماعية مختلفة ») حيث وجد أن ؛ النساء اكثر 
تعصبا من الرجال ‏ والمتديدين أكثر تعصبا منغير المتدينيين ‏ وذوى الطموح اكثر تعصبا من 
القانعين ب واعضاء الحزب الديمو قراطىأو الجمهورىاكثر تعصبا منالمستقلينوالشسباباكثر تعصبا 
من الشيوخ ل وغير المثقفين اكثر تعصبا من المثقفين . 
ج ‏ عوامل تتعاق بامقومات الحضارية لكل جماعة : 

وهذه العوامل نتركز غالبا فى القيم الحضارية السائدة فى الجماعة ؛ حيث يتحول الانجساه 
العنصرى شيئًا فشيئًا ناحية الثبات والاستقرار » فيصبح جزءا من الابديولوجية الحضاربة 
للجماعة التى هى عبارة عن الكل المتكامل من الافكار والانجاهات وامعتقدات والقيم وهدذه 
الابديواوجية فى هذه المجتمعات ب مجتممات التمييز العنصرى تذكى لهبالتعصبوالتحامل؛ , 
اذ ريما قال الجيل الحالى « هذا ما وجدنا عليه آباءنا » فلم :يكن لهم سبيل الى التفيير أو التبديل » 
لآن هذه هى فكرة الجماعة التى انخذت صفة التقديس والاحترام .ومرة أخرى لا نريد إن لكرن 
الاتهام لعملية التطبيع والتشئئة اذ أنه واضح ثابت » فهي المسئولة أصلا وأساسا عن تكوين هذه 
الابديواوجية واحاطتها بالحدود الفاصلةالمقدسة, 


والامر الثائي الذى لا بد من مناقشته ايضا هو العوامل والاسباب التى يمكن ان ناخد 
بها لتخفيف حدة التحامل والتعصب ٠‏ 


ولنبدا هذه المناقشة فنقول انه طالما أن”المسئولية الكبرى فى هذا المجال تتعلق بالعمليسة 


الاساسية فى انشاء البشر وتعليمهم وتثقيفهم وتحضيرهم ‏ أى عملية التطبيع الاجتماعي ب فائه 
يمكئنا أن نقول بلا تردد ان السبيل الوحيد لازالة وتعطيل الاتجاهات والعقائد العنضرية وما 
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يترتب عليها من تحامل وتعصب هو عملية تطبيعاجتماعي صحيحة سليمة يقوم بها ويشرف عليها 
أفراد اصحاء اسوياء اجتماعيا ونفسيا » ومنالبادىء الهامة والاساسية لعملية التطبيع 
الاجتماعي الصحيحة هو أن نؤمن اولا انها اى عملية.التطبيع ليست بسيطة » ولكنها معقدة 
ومتعددة الجوانب والزوايا » وبالتالي فائنا لننستطيع أن تقترح حلا وحيدااو 
نموذجا محددا لما يجب أن نكون عليهمملية التطبيع » ولكنه لا بد ان نقول انه اذا أريد 
حل صحيح لمشاكل هذه العملية فلا بد أن تعالجح جميع الجوانب والاخطاء فى وقت واحد » حتى 
يمكنئا أن نتوقع تغييرا يمكن تقديره والاحساسبه » فعلى سبيل المثال يجب أن تعالج اخطاء 
القوانين العنصرية فى الولابات المتحدة الامريكية أو فى جنوب افريقيا فى نفس الوقت الذى تتعدل 
فيه خطة وسائل الاعلام ومحتواها ومناهجالتعليم وفلسفته واأسسه 4وبالتالى فانه يصبح منالمتوقع 
فى هذه الحالة ‏ وفى هذه الحالة فقط . ان نلحظتفييرا فى العلاقات الاجتمامية بين الجمامات 
العنصرية كما يجب أيضا أن نكون واقعيين فىاحداث هذه التغييرات المنهجية أو تلك التى نتملق 
بالمحتويات »© فلا يكون مرجعنا فى التفكير هو المثالية الكاملة حيث نتصور أن تذوب جميع الاجئاس 
والجماعات العنصرية فى جماعة واحدة بلا حدود أو فواصل من الناحية المادية » ولكن من الاجدى 
أن تهتم أصول عملية التطبيع الاجتماعى سواءعن طريق وسائلها المقصودة أو غير المقصودة 
بتو ضيح معنى الجنس والعنصر توضيحا علميا موضوميا دقيقا » مع ابراز الظروف والملاسات 
التاربخية التى اخاطت وتحيط بكل جماعة عنصرية ؛ وهذا بعنى اذابة الحدود والفواصل العنصرية 
بصورة معنوية عندما تأتى المقيدة التى يمكن أن تعتنقها جميع الاجئاس والعناصر فى المكان 
الأول . 

ومن المبادىء الهامة والاساسية أيضا لعمليةالتطبيع الاجتماعى الصحيحة أن تقوم على فكرة 
الانتشار والاتساع » وليس على المحلية الضيقة التى تكون عند الطفل » ومن ثم الفرد البالغ نوما 
من الذهن المفاق والفكر الجامد فلا يصبح من الممكن تغيير اتجاهه او اقناعه بفكرة جديدة . 


وتحقيقا لهذا المبدا ‏ يجب أن تعتنى عملي ةالتطبع فى أى جماعة من الجماعات لي سبحضارتها 
النوعية فقط »؛ بل تمتد الى حضارات الجماعات الاخرى وخاصة التى تقترب منها ماديا أو 
معنويا وليكن هذا الاهتمام موضوميا منصفا » فلا يكون اهتمام البيض بحضارة الزنوج مبنيا على 
ابراز دور الخرافة والبدائية فى حياتهم او معنىمثلث التجارة فقط ( نقل العبيد من افريقيا) , 
بل يجب أن تهتم أيضا بفضل العبودية عن اللون وآن تبرز امكانية القدرة والابداع عند جميع 
الاجناس والالوان . 

وتحقيقا لهذا المبدا ابيضا يجب أن تهتمعملية التطبيع بفرص اللقاء وتبادل الخبرة بين 
أعضاء الجماعات العنصرية » وذلك تحت الظرو ف اللائمة والتى نتيح نكوين الاتجاهات الموجية عند 
كلا الجانبين » فلا بكون هناك لقاء بين مجموعة منالمثقفين من البيض ومجموعة من المزارعين السود» 
فانه وان توفر لدى الفرد المثقف أن بفهم المزارع بظروف حياته وامكاناته فان المزارع الاسود 
سوف لا يفهم المثقف الابيض من أى ناحية من نواحيه . 

كما يجب أن تهتم عملية التطبيع ايضا بنشر المعلومات الصحيحة وغير المشوهة أو الموجهة 
توجيها سلبيا خاصاءعن الجماعات العنصرية الاخرى حتى نتاح الفرصة لاعضاء الجماعة لتكوين 
المعرفة الصادقة عن أعضاء تلك الجماعات وعن عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم . 


ومن المبادىم الهامة والأساسية الاخرى العمليةالتطبيع الاجتماعي الصحيحة انها عملية ليست 
قضيرة الأمد:أى أنها لا ناخد في حسابها الحاضر فقط بل: يجب أن تنظر دائما بعين التنبقٌ الى 
المستقبل اذ انها عملية دائمة. ومستمرة ومتصلة الحلقات , 


ينا 
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وتحقيقا لهذا المبدأ يجب انتهتم عمليةالتطبيع بمستقبل الطفل بقدر اهتمامها بحاضره فتعده 
للغد من ناحية الفكر والاتجاه والقيمة والمعتقد »وبذلك تبنى له طريق الانتصال بالحضارات 
الاخرى ليتفهم اسسسها ومبادئها ويتعرف على قوانين تطورها ونموها وهو فى ذلك ناقد علمي 
موضوعي . وربما كانت هذه هي أهم النقاطجميعا » فان تكوين الانجاه العلمي الموضوعي هو 
بمثابة تحصين ضصد تكوين. اتجاهات التحامل والتعصب . وتكوين الاتجاه العلمي لا بحتاج الى 

تفهم النظرية والمبدا بقدر ما بحتاج الى الممارسة والمران . 

وتحقيقا لهذا لبها أيضا يجب الا تتو قع الجماعات العائد السريع من أبنائها كمكافاة لها 
على تطبيعهم وننشئتهم اجتماعيا وحضاريا » بل يجب أن تعطيهم الفرصة للاشتراك في حضارات 
وثقافات عق ٠‏ وتحقيقا لهذا المبدا أيضا يجبان تعمل عملية التطبيع الاجتماعي على ابراز 
الأهداف الانشائية الأصيلة التي تسمو فوقكل جماعة عنصرية بحدودها الضيقة » وذلك من 
أجل ندريب افراد كل جماعة لآن يكونوا أعضاءبصورة أو باخرى في مجتمعات اوسع واشمل 
مما يعيشون فيه حاليا وبذلك تكون أي عمليةالتطبيع قد اكدت دوامها واستمرارها واتصال 
حلقاتها . 

ويبدو بذلك أن الأمر شاق وعسسير » وأنالطريق صعب وطويل ولكن لا بد أن يكون هناك 
امل في التغيير » فان رحلة الالف ميل تبدا دائمابخطوة واحدة ٠‏ 


خائمة وتعليق : 
لقد ادخرت بعض نقاط المناقشة الى هذهالخائمة حتى اشعر وانا بصدد الانتهاء من هذه 

الدراسة كما لو كنث مقبلا عليها من جديد . 

فقد وضح من تيار المناقشة السابقة وخاصةفي تحليل العلاقة بين عملية التطبيع الاجتماعي 
وبين سلوك التحامل والتعصب أن معظم مجتمعاتنا العالمية اللعاصرة تعاني من هذه الأزمات » سواء 
بصورة مفتوحة واضحة » كما هو الحال فيجنوب أفريقيا وروديسسيا والولايات المنحدة 
الأمربكية وما بقي للبرتفال من مستعمرات . أوبصورة مغطاة ولكن لها رائحة تفوح كما هو الحال 
في بعض المجتمعات الغربية الأخرى مثل المجتمع الانجليزى أو المجتمع الأ ماني ٠‏ 

وقد يتبادر الى الذهن أن عنايتنا في هذهالدراسة قد اقتصرت على التحامل والتعصب 
ضد السود أو غيرهم من الأقليات الأخرى فيأمربكا وجنوب أفريقيا » ولكن في حقيقة الأمر 
هناك صور كثيرة أخرى من التحامل والتعصب كنت اود أن أعالجها بالمنهج العلمي الذى اعتقد 
اثني الترمت به خلال المناقشة والتحليل » ولكنما كتب عن هذه الصور من التحامل والتعصب 
لا بعطيئا الفرصة الذلك » فمعظمه انطباعات شخصية او ملاحظات عابرة لا تتوافر فيها 
العلمية الموضوعية ٠‏ 

ومن أهم هذه الصور : التحامل والتعصببين الروس والأمريكان وخاصة في السسنئوات 
العشرين الأخيرة (أى بعد الحرب العالمية الثانية ) وما كتب في هذا مجرد انطباعات شسخصية أو 
ملاحظات لبعض الرحالة الأمريكيين في روسياأو الروس في أمريكا . ولو أنه معلوم ولا شك أن 
ما بين النظام الشيوعي والنظام الراسمالي قديؤدى الى التحامل والتعصب . 

وكذلك المسلمون في روسيا كأقلية عنصرية فلم يكتب عنهم الا القليل وحتى هذا القليل كتب 
من وجهة نظر غير محايدة (0 ٠.‏ 


7 .تنانآ .055 يتقف ستاعد81 50516 هذ وسعاطوءط لمعه ,.© عاومط/1؟1 (1) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الاول 


وكذلك العربفي اسرائيل كمواطنينمن الدرجةالثانية » فلم تتوافر لديئا المعلومات العلميية 
الموضوعية عنهم حتى يمكن ابراز هذا الموضوعالذى هو على جانب كبير من الأهمية . 


ونعود فنسال في هذه الخاتمة « هل يمكن لناان نعترف بفشل عملية التطبيع الاجتماعي على 
الصعيد العائي ؟ حيث أن نواتجها كما ثرى ونشعر ونحس وخاصةمند بدايةعصر التكنولوجيا 
الحديث أصبحت تؤكد ذلك ٠‏ 

وهل هناك طريق لاصلاح ما افسدته أيدىاجيال سابقة لهذه الاجيال الناشئة » أو بممني 
آخر أكثر دقة وصراحة هل من سبيل لاصلاحما افسدته ايدينا نحن ؟؟ .. 

لقد سبق أن اشرنا الى ذلك في سطور سابقة وخاصة عندما حاولنا أن نناقش العوامل التي 
من شانها ان تخفف حدة التحامل والتعصب ويمكن أن نعود اليها مرة اخرى عندما نوكن 
أهمية ندريب هذه الاجيال الناشئة على الطريقة العلمية اللوضوعية في التفكير وفي اتخاذ القرارات 
وني فهم وقبول الآخرين . ان الطريقة العلمية هي التي سوف تكون عند الفرد اتجاها علميا وقيمة 
علمية تمكنه من الحكم علىالاشياء حكما موضوعيامجردا بعيدا عن الهوى والذاتية » وربما كان 
المثال الذى أريد أن أسوقه هنا قاسسيا بعض الثيء وهو قصة يرويها ويتندر بها الملونون في 
امريكا » فقد حدث في يوم أن تقاتل البيض والزنوج في احدى الولابات » وجرح من الجانبين 
عدد كببر » منهم من ثقل الى اللستشفى وكان بحاجة ماسة الى عملية نقل الدم . وكان الجريح 
أبيض وام تتفق فصيلة دمه الا مع فصيلة دمممرض زنجي» فامر الطبيب وهو ابيض بتقل الدم 
لاثقاذ الجريح » ولكن المعرضة المشرفة على ذلك وهي من البيض أيضا ب احتالت حتى كسرناً 
الزجاجة التي اعطاها من دمه متبرعا ذلك المعرض الزنجي » وتركت الجربح يموت » وتكتمل القصة 
0 المعرضة عند حسابها « انني لواستطعان ارى دم هؤلاء الأشقياء يختلط بدم السادة 
من البيض ... 6 . 


وواضح أن الطبيب أبيض » ولكله يتمتع بالاتجاه العلمي والقيمة العلمية ») وواضح ايضا 
أن الممرضة من البيض » ولكنها اتخذت قرارا بعيدا عن الموضوعية كل البعد متأثرة في ذلك 
بالذاتية والهموى , 

وفوق الطريقة العلمية في التفكير تاتي العقيدةالتي يمكن أن تعتنقها جميع الالوان والاجناس 
البشرية ويشعرون جميعا في ظلها بالانتماء الى الاصل الواحد والجذور الواحدة فالامبلام 
والمسيحية ؛ وهما من أبرز الديانات التي ملأت العالم حبا وطمأنينة » قاما على التسامح وتقبل 
الآخرين مهما كانت ألوانهم واجناسهم » بل واديائهم أيضا » فالكل الى الله والى الله يعود .. 

فهل نحن في حاجة الى مسيح آخر أو محمدآخر حتى تنتهي أزمات التعصب والتحامل التي 
'تشعل نار الخوف والقلق والفزع في شعوب بأكملها من حين آخر ؟ .. 

اعتقد ان المسيح ومحمدا هما ما تركاه منتراث وتعاليم 53 

ولا أجد خيرا من هذه القصة الطريفة لأختتم بها هذه الدراسة وهي قصة ذلك العبد الاسود 

الذى كان يعمل في اء كنيسة حتى أرهقه التعب والنصب فلجأ الى داخل المبنى ونام » وهنا أبقظه 


السيد الأبيض فى غلظة وقسوة قائلا له ٠٠‏ ايها الغبي الا تخجل من نفسك كيف تنام فىمكان 
بوجد فيه الرب ؟ ,.. 6 . 


فقال العبد  :‏ دلنى يا سيدى على مكانلا يوجد فيه الرب وانا انام فيه » . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 
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0 كي برا ماد كب أبوريرة 


00 ولاحظ مابجرى فيه من حدوث وتنغير وزوال » سواء 
كان الناض انسانا بدائيا يتبع ميلا ربا للعقل البشرى أو مفكرا مثقفا يتبع طريقة التفكير العلهي 
والفلسفي » خطر له أن يكون وراء ما يشاهده من حدوث ونغير وزوال قوى فاعلة مدبرة» وكان ذلك 
بمقتضى مبداأ في العقل البشرى هو مبداأ العلة الكافية <وددء8 غدهندتقن5 مه وامنمسامط (1) 

والعقل البشرى » في تفسيره للاشياء » لم بقف عند تعليل الظاهرات والاحداث الجزئية 
كل منها على حدنه » ولا هو اكتفى بالرجوع الى الموّثرات القريبة المباشرة ؛ بل هو » بفضل تر قيه 
في التفسير وبسبب ملاحظة الارنبا بين الاحداث والظاهرات » توصل الى ضرورة وجود علة 
واحدة يرجع الى فعلها أو تأثيرها كل شيء . 


:د الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة استاذ الفلسفة الاسلامية » ورئيس قسم الفلسفة والاجتماع بجامعة الكويت» 
كان وكيلا لكلية الآداب بجامعة عين شمس , له عدة كتب مؤلفة ومترجمة فى الفلسفة الاسلامية , 


)١(‏ اذا دأى الانسان شيثا او حادثا فانه بفطرته يسال عن سببه ويبحث عن حقيقته » وكل العلم قام على هذا 
الاساس . وقد اعتبر ليبئتز 16102112 الفيلسوف الامانى ( ت”1!1 ) القول بالعلية واتلةودوك 
مبدا فكريا رئيسيا » ووضع صيغته على هذا النحو : ( لا واقع يمكن أن يكون حقا أو موجودا » ولا حكم يمكن أن يكون 
حقا » الا وتكون هناك علة كافية لكونه كذلك لا على خلافه » وانكانت العلل قى الغالب لا يمكن أن تكون «مروفة للا » 
( 32 عنهمآه عقدمكة ) 

ومع أن هذا المبدا يشير الى العوامل الموجودة فى العالم الواقع تحت حواسئا » فانه مبدا صادر عن العقل » وكل 
مبادىء الفكر من شانها أن تنطبق على شىء ها » حتى على العقل نفسه © ومع ذلك فهى عقلية . والعقل يتجاوز الحس 
ويحكم عليه » لان هذه هى مهمة العقل . 


ردنا 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الأول 


ومع أن آراء المفكرين في كلامهم عن علة الاشياء قد تنوعت» فان الغالبية الساحقة منهم رأوا 
أنها علة غير مادية )١(‏ وغير مشابهة لما نراه في هذا العالم » وأنها علة عاقاة » وأضافوا لها من صفات 
الكمال بحسب ما تخيلوا » على تفاوت حظوظهم من سمو في التفكير ومن توفيق في اصابة الحق » 
ومقدرة على التعبير عنه . 

وراث غالبية المفكرين أيضا أن علة العالم » الى جانب كونها المصدر الدى بفسر ظهور 
الموجودات هي أيضا رمز القيم ومصدرها . هي حق وخير » واليها يرجع كل حق وخبر . واليها 
يستند نظام الاخلاق في هذه الحياة ,٠‏ 

واطلقت على نلك العلة عبارات كثيرة » كما سنرى » وسميت بالاسم الذى يقابل كلمة الاله» 
في اللغة العربية . 


وهكذا أصبح القول بوجود الاله هو التفسير الكامل لهذا العالم , والعماد الذى تقوم عليه القبم 
الخلقية » واستقرت في القاوب طمانينة نشات عن ثقة الانسان بنظام العالم ونظام الحياة » 
وعن شعوره بما يرضى حاجات روحة ويحقق آماله » وصار مفهوم الالوهية محور كل تفكير 
فلسفى والفكرة العليا في العقل البشرى . 

وكان الوصول الى هذه الفكرة ثمرة لمحاولات العقل الباحث عن الحقيقة » وهذا ادى الى ما 
سمى « علم الربوبية الطبيعي 4 ترومامءع] 81,ن0دا< أو « علم الربوبية الفلسفي »© اموتاممومالم 
برهمامة:1” »© أى الذى تكون عند الانسان المعتمد على ماله من ملكات النظر » والذى صارت له 
صورةواضحة على بد فلاسفة اليونان(؟)» وذلك ني مقابل تصورات أخرى للألوهية »؛ خصوصا عام 
الربوبية المبنى على الوحى الالهى والبحث فيه . 


وبقدر ما تنوعت آراء الغلاسفة واهل الأديان فيما يتصل بالاله وعلاقته بهذا العالم »تنوعت 
في بيان الادلة على وجوده. وبعض ذلك كان راجعا الى تنوع وجهات'النظر في طبيعة هذا العالم 


والناظر في ذلك كله بتبين مقدار ما بذله العقل البشرى من جهد في محاولة معر فة الحقيقة» 
ومقدار عظم هذه الحقيقة »سواء فيما يتعلقبمصدر العالم أو بالعالم نفسه . 


ولا عجب أن بتحير العقل البشرى »© الذى تقيده قيود كثسيرة » في تصوره للكائن 
الذى لا يشبه شيئًا معروفا له » وأن تقصر ملكاته عن الاحاطة بكنهه » بل بكئه ما صدر عنه من 
أشياء لا نعرف حدودها وتكاد لا نعرف شيئًا عن حقيقتها . 


١ (‏ ) ان الماديين الذين يزعمون أنه لا موجود الا المادة التى نشاهدها قليلون جدا بين المفكرين » وهم فى الحفيقة » 
اليسوا اصحاب مذهب فى تفسير الكون » بل اصحاب رأى فى طبيعة الوجود » وهو رأى سطحى تعسفى وغير نقدى » 
لان .المادة كما ثراها لا تفسر شيئًا » وليست علة حقيقية لشىء . وهذا سيتبين من كلامنا فيما يلى . والمذهب المادى 
« لم يخرج قط فيلسوفا من الطراز الاول » ( راجع ماكنبه ,10زة1 8 لم فى 12.8.8 دائرة معارف الدين 
والاخلاق » مجلد 11 ص 511 »ع ١‏ , 

( ؟ ) كان التدين سابقا على التفلسف » وقبل ظهور الفلاسفة اليونان كانت هناك ديانات منزلة'معروفة واخرى 
غير منزلة . ولا شك فى أن فلاسفة اليونان عرفوا ذلك وانطبعت عقولهم بالكثير منه خصوصا افلاطون » لكن اليونان كانوا 
بوجه عام » فى تصورهم للالوهية وكلامهم عنها » يعتمدون على الملكات الفكرية الطبيعية , 
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الايمان بالله في عصر العلم 


والمهم أن البحث في الاله أجل موضوعات ا لنظر واعضلها » وأنه لم يتخخل' مذهب فلسفي أو 
علمي من تناوله بالبحث . وكانت محاولات ائبات وجود الاله اكبر ما شغل علما, الأديان » ومن أهم 
ما تعرض له الفلاسفة والعلماء على السواء . 

ومرجع ذلك الى الاهمية الكبرى للموضوع في ذاته والى ما بيترتب على الاعتراف بوجود 
الاله » أو الانكار له » من نتائج نظرية وعملية تتو قف عليها قيمة كل شىء . 


ومع أن الأمم ذات الحضارة الفكرية بوجه عام » وجميع اهل التفكير العميق المتزن » 
متفقون على القول بصانع قادر حكيم ») صدرت عنه الأشياء, وهو بدبرها على مقتضى الحكمة») 
فان الأمر لم يخذل' من أفراد يدكرون وجود هذا الخالق ») ويجدون من بنخدع بأقوالهم ٠.‏ وهم في 
الاغلب من غير المحققين في العلم بهذا العالم » أو من الناكصين عن الاستجابة لما بطلبه العقل من 
تفسير نهائى وصحيح وشامل للكون والحياة » أو من المخالفين للحق على علم به » أو الذين لا 
يربدون أن بسيروا في تفكيرهم وحياتهم بحسب ما تقضى به المعر فة بالاله وحكمته » أو المنظاهرين 
بكياسة زائفة » أو المغلوبين على أمرهم » أو نحو ذلك من ظروف الالحاد وأسبابه التي لا حصر لها . 

ونظرا لان الاستدلال على وجود الاله الحق » سواء تفكر الانسان في الكون أو رجع الى 
التفكير في نفسه »؛ اشبه بالاستدلال المباشر الذى لا يدفع أساسه أو نتيجته الا مكابر معاند 
لحكم العقل » فانه يمكن الشك في اخلاص المنكرين لوجود الله فيما يقولونه » كأنهم يجحدون 
بشيء يؤمنون به في قرارة نفوسهم ٠‏ 

ولكن لما كان الكلام فى اثبات وجود الله » فى الحقيقة » تفسيرا للعالى وسنداآ للقيم » فان 
الموضوع يصبح بالضرورة نظرية علمية فلسفية من الطراز الاول » ويتجلى ذلك من كلام العلمساء 
المحدثين عن وجود الله ٠‏ 

وما كان الايمان بالاله الحق هو أساس العقيدة في الآديان المنزلة فان المفكرين المؤمنين 
سلكوا في اثباتهم لوجوده طريق العلم والفلسفة . ومما سهل ذلك في بعض الآديان » وهو الاسلام » 
انه بنى الايمان بوجود الله على أساس النظر العقلى في الكون والانسان . 

وهلى هذا فان ذكر الادلة على وجود الله » سواء جاءث على لسانالعلماء والفلاسفةاو المؤمئين 
العلماء المتفلسفين » هو ذكر الادلة التي صدرت عن العقل الانسانى من وحى تفكيره في مشكلة 
هذا العالم والوجود بوجه عام . 

وهذا لا يتعارض مع استنارة العقول بالهدى الذى جاء من عند الله وكان للعقل ميزانا 
وحافظا من الزال في الحق الذى هو مصدر كل حق . 

ومن الطبيعى أن يتناول المشكلة أن يراعى الترتيب التاريخي © فيبتدىء بالمفهوم ١‏ 
للالوهية والادلة الفلسفية عليها » لأن ظهور هذه الادلة كان سابقا على ظهور أدلة ل 
علماء الديانات المنرئة من النصارى والمسلمين (0) ٠‏ 


)١(‏ مع أن اليهودية اقدم من الفلسفة فانه لم يظهر بين اليهود تفلسف الا بعد ظهورالفلسفة اليونائية بقرو نكثيرة» 
وكان ذلك على يد فيلون الاسكندرى (.؟ ق.م ب .مم) , لكنالا نجد عنده نظرا عقليا وتفسيرا علميا فلسفيا لهذا العالم » 
ولا أدلة نظرية لاثبات وجود الله » بل نجد عنده تاويلا رمزيا للنوراة ونزعات روحية صوفية » فيها عناصر أفلاطونية 
مع دفاع عن الدين , أما فلاسفة اليهود الكبار من أول نشوه التفكير الفلسفي بين اليهود الى ظهور موسى بن ميمون 
رات 11.4م ) فانهم نبغوا فى ظل الحضارة العربية الاسلامية » وهم ينتمون من الناحية الفلسفية الى التيارات الكبرى 
فى التفلسف بين المسلمين . 


يرن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


أن بدايات « علم الربوبية الطبيعي ( أو الفلسفي ) » » وكذلك ظهور الأدلة النظرية لاثباتث 
الاله تعالى » كانت عند فلاسفة اليونان )١(‏ » » وان كانت فكرة الالوهية قد كانت معروفة من قبل » 
خصوصا عند النتسبين للديانات المنزلة . 

واول ما نجد ذلك عند سقراط رت 5ق ٠م)‏ الذى تدل محاورات أفلاطون على ايمانه 
باله حكيم كان يشعر بأنه » بطريقته بالتفكير وبأسلوب حياته » يستجيب لثداء منه ‏ كما تذل 
روايات على انه كان بستدل على وجوده مستند! الى ما في هذا العالم من نظام واحكام » فهو في 
تاريخ الفلسفة في الغرب اول ممثل لوجهة نظر تليولوجية أى غائية (دهناممعده© امدنوهامعاة1 ) 
قيما بتعلق بالكون والانسان . 

فاذا نظرنا في مصنفات افلاطون » خصو صا « الجمهورية » و « القوانين » وبمض 
محاوراته مثل : دملعة20 ,ؤمءناتاه2 روم ملعقط8 ردوعطمبزطاه8 ,ومعقسل1" ,وماعاعمع ]1 
وجدنا محاولات جدية ذات صبئة فلسفية ‏ ديئية لبيان فكرة الالوهية واقامة الادلة على وجود 
الله ؛ ووجدنا بيانا لخيرية الاله التى ينبنى عليها نظام الأخلاق» ولقبول هذا العالم باعتبار انه خير » 
لصدوره عن اله خيثر » وذكرآ لافكار مثل : ان الاله هو « الراعى » وان البشر «غئمه» ؛ وان تفوس 
الاخيار في بديه » وهى نصير اليه بعد الموت ... 


ومن أدلة افلاطون على وجود اله » الدليل' الموجود في الكتاب العاشر من ١‏ الثوانين » » وهو 
مبنى على ظاهرة الحركة » خصوصا الحركة الدائرية المنتظمة التي تتجلى في حركات الاجسرام 
السماوية والتى لا يمكن » بحسب تصور أفلاطون » أن تكون صادرة الا عن نفس لها حركة 
بها تحرك تلك الاجرام . واذن فهناك نفوس هى علل فاعلة » ولما كان فعلها يجرى على نظام فهى 
علل عاقلة , وافلاطون يطلق في كلامه عنها لفظزمه (و600 . آلهة ) » لكنه كان في ذلك » كما 
يرى بعض العلماء () يعبر عما يتاسب التصور الشعبي عند اليونان . أما هو فكان يرى » كما 
يدل كلامه في محاورة طيماوس ؛ ان الاله واحد » بدليل أن العالم واحد وانه منظم . 


انية 


وقد يمكن الاستدلال على ذلك بما يقوله | فلاطون عن مثال الجمال ومثال الخير في كلامه عن 
عالم المثل المفارق لهذا العالم المحسوس . 
١‏ فمثال الجمال فوق كل وصف » وهو أزلي أبدى » ومصدر كل الجمال المتفرق في الاشياء » 
وهو منتهى ما يمكن أن تنزع اليه الارادة الانسانية (9) . 


ومثال اللخير في قمة عا المثل » فوق كل وصف » وهو منتهى ما يمكن تعقله : « هو الذى 
يعطى موضوعات المعرفة ويعطى الذوات العارفة القدرة على المعرفة . يجب عليك ان 


تعتبره هلة المعرفة وعلة الحقيقة » من حيث ان هذه يمكن أن تعرف . ومهما بلغ جمال المعرفة 


١(‏ ) كان تفكبر اليونان اساس تطور الفكر الفلسفيالاوروبى . والفكر الفلسفى والديئى فى الاسلام له علاقة وثيقة 
بالفكر اليوناني'من حيث القبول والنقد والرفض والتصحيع,الاكمال . ولذلك نهتم هنا بالفكر اليوناني, أما الفكر الديني 
والفلسفى عند امم الشرق القديم والشرق الاقصى » فانه » الى. جائب ما فيه من غموض وما يعوزه من العنصر العلمي 
العقلي » لم يكن له كبير شان بالنسبة للفكر الديني عند الاسلاميين أو للفكر الديني عند الاوروبيين . 


.1١عالل# مثل تيلور 10زة1 فى 5188 مادة | سرواعط] ع مجلد زا ص‎ )١( 
1111 (؟) الادبة ,لزاب‎ 


لهذا 


الايمان بالله في عصر العلم 


وجمال الحقيقة فان الخير أجمل من ذلك بكثير ٠.‏ وكما أن الضياء وقوة الابصار شبيهان بالشمس» 
لكنهما ليسا الشمس ذانها » فكذلك المعرفة والحقيقة شبيهان بالخير » لكنهما ( لا الواحدة ولا 
الأخرى ) ليسا ذات الخير .... وكما أن الشمس المحسوسة تجعل للأشياء صفة أن ترى » 
وليس ذلك وحسب » بل هي أيضا واهبة الصيرورة والنماء والفذاء من غير أن تكون هي حادثة » 
فكذلك الخير يجعل لموضوعات المعرفة صفة أن تعرف » وليس هذا وحسب »© بل هو يعطيها 
الوجود والحقيقة » على حين أنه هو فوق الوجود شرفا وقوة .... اعلم أن الخير والشسمس 
ملكان : أحدهما على عالم المعقولات » والآخر علىعالم اللحسوسات » (0 . 


وافلاطون يصف مثال الجمال بانه خير » ومثال الخير بأنه جميل » ويصف صانع العالم بأنه 


خير حميل . وبؤخذ من جملة كلامه» كما يستنتج بعض العلماء » أن مثال الخير عنده هو الاله وأنه 
اله واحد . 


لكن أفلاطون لا يفرق بين الاله وبين النفوس والمثل من حيث الماهية والحقيقة » ولا يفرد 
الاله بالأزلية » بدليل انه بقول بأزلية عالم المثل » و بوجود ما يشسبه مادة ازلية » مسماها : « القابل » 
(ددمعسدطعزول) أى القابل لتأثير المثل » وهي أساس نشكل هذا العالم » ويقول بنموذج سابق 
بحسبه صنلعت السموات والارض ٠‏ 


وهو اذا كان في محاورة طيماوس يتكلم عما يسميه « الصانع » ( وموسنصوط ) فان هذا 
الصائع ليس مبدعا بالمعنى الحقيقي » وانما هو يصنع من شيء موجود ‏ وبؤُخذ من كلام 
أفلاطون أن هناك مبادىء كثيرة تشترك في صنع ١اعالم ٠.‏ وهذا كله يشوب التوحيد عند أفلاطون » 
ويجعل امر الاله في تفكيره ملتبسا غامضا . ثم ان تصور هذا العالم كائنا حيا له نفس كلية 
بواسطتها يوئر عالم المثل في عالمنا لا يستند الى أساس علمي , 


مهما كان الآمر فان افلاطون يقول بوجود اله حكيم يعلم الخير . وفعلثه مشابه"' له » فهو 
الذى ينظم كل شيء ويعنى بالعالم . ويقول بعالم غير مادى فوق:عالنا » منه جاءت النفس 
الانسانية واليه تصير بعد لوث في حياة أخرى خالدة . وهذا كله يكوئن وجهة نظر دينية أخل 
أفلاطرن عناصرها من مصادر شتى لا داعي للكلام فيها . وكل تصوره للاله والكون » رغم ما فيه 
من نزعات عقلية وروحانية » مشوب بعناصر القصة والأسطورة . 


لكن المهم انه حاول البات وجود صانع مدبر » مستندا في ذلك الى النظر في العالم » وجمع 
فى برهانه » كما لاحظ تيلور(؟) » بين الدليل المبنى على ما نشاهده في الأشياء من حدوث وتغير يدل 
على استنادها الى مؤثر وبين الدليل المبنى على ملاحظة الارتباط والفائية في نظام الكون . 

فدليله ليس من النوع الاستنباطى المبنى على الأوليات » « هو ليس أوليا 1روزرم ه »© بل هو 
دليل مبنى على التجربة (تتمتهء)وهم 8 سدهمعصسبوءج) بسير من صفة معلول معلوم الى صفة 
علته . فوجود عالم من أشياء متغيرة » وكون مايجرى في عالم التغير هذا يبدى على نحو متزايد 
شيا يكشفه لنا النظر العلمي » وهو خضوعه لقو انين يدركها العقل » كل ذلك يعتبر حقائق نعرفها 
بالتجربة » والدليل لا ينهض بدون هذه المقدمات التجريبية ) . 


(١)الجمهورية‏ ») ص 5.ه 0.47 » حسب نشرة بكر , 
رى) 888 ومإرص مسيم , 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


أما دليل افلاطون المبني على نظريته في المثل » وملخصه أن تفاوت هذه الأشياء المحسوسة 
في صفاتها يدل على أن صفاتها ليست ذاتية بل هي ناشئة عن مشاركتها في شيء تكون له الصفات 
ذانية وكاملة » وهو عالم المثل الذى رباطه مثال الخير » فهو بستئد الى ملاحظة صحيحة » لكن 
أفلاطون لم بحسن الاستنتاج منها )١(‏ 7 

أما ارسطو فقد استدل على وجود الاله » كما استدل استاذه » مبتدئا من النظر في العالم 
وما فيه من تغير وحركة . 

هو يقول من جهة ان هذا العالم مسرح للتغير والصيرورة » والتغير عبارة عن أن شيئًا 
« بالقوة » » أى في حالة « الامكان » » يخرج الى حالة « الفعل » ؛ أى « الوجود المنحقق » . وهذا 
لا يكون الا بشرط وجود شيء يكون « بالفعل » . ولا كان التسلسل » اعني رجوع الشيء الى ما 
قبله وهكذا الى ما لا نهاية له في الماضي(دانمقدز بذ دناددعموءم - ودعنوه: 6ازدزام)) » مستحيلا » فاله 
يتحتم الانتهاء الى شيء موجود بالفعل دائما » وهو العلة الأولى . 


ومن جهة أخرى هناك الحركة الدائرية المنتظمة التي نشاهدها في نظام الافلاك . وارسطو 
يردها الى فعل النفس »؛ لكنه يرى أنها ليست مجرد حركة ذانئية بل هي حركة عن « شوق » 
(وأىةده ب دوغانموجة) نحو شيء تدركه النفس » وبذلك تكون النفس عقلا ( نوس ونامم ) . 
وهذه الحركة وان كانت في رأى أرسطو ازلية أبدية » فانها لا بد ان ترجع الى « محرك أول غير 
متحرك ) ( 7/10 لعامتسمنة ٠)‏ 

وأرسطو يقول « بمحركات اول » بقدر عدد الأفلاك كما تصورها » لكن هناك فلكا محيطا بها 
جميعا » وهو فلك النجوم الثابتة أو ( فلك الثوابت » » كما عبر العرب . وهو بحرك كل ما فيه : 
فهو المحرك الأول غير المتحرك بالمعنى الحقيقي المطلق . وارسطو يسميه الاله (9) , وهو واحد 
أزاي ابدى لا يتغير . والعالم كائن حي واحد يتحرك من الازل الى الأبد حركة عشق للمحرك الأول 
وتشبئه به + 

ويضيف أرسطو للاله صفات كثيرة » بعضها لا يخرج له من اسس نظرته » وبعضها استحسان 
منه بلا دليل ٠‏ 

فهو مثلا يبنى على فكرة أن المحرك الأول غير متحرك » وانه ثابت لا يتفير » فكرة انه لا يعلم الا 
ذائه ولا يعقل غير ذاته » فلا يعل, احوال الاشياء لانها متغيرة . فحياته عبارة عن تعقل دائم لذاته 
أو هي كما يعبر أرسطو « تعقل لكونه عاقلا » ( ووزوومم وزوءمم ) ٠‏ وقد فهم أرسطو من العلم 
العلم الكسبى الانفعالى الذى ينشا عن التاثر بالمعلوم » ولم بصل تفكيره الى العلم الفعلي الذاتي الذى 
توجد الأشياء طبقا له ؛ وهو علم واحد يحيط بها في جميع احوالها . 

وهو يصف الاله بأنه متلذذ لذة « بسيطة » وأنه مبتهج سعيد () . ولا يضيف اليه صفة 
القدرة أو الارادة . 
ل س9 

١ (‏ ) انظر أدلة وجود الله عند المطهر بن طاهر المقدسى فيما يلى . 

(؟ ) ملس تزطمماءل1 » الا. لأس 15 ب #لاايس/]1 , 2[/5165 م! ب س .1 فما بعده 

(؟ ) الاخلاق الى نيقوما خوس 1121 11064 
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الآيمان بالله في عصر العلم 


الاله عنذه ( عثّل مفارق للمادةٌ » أو « صورة خالصة » )١(‏ . ولما كان أرسطو يقول بهيولى 
أولى أزلية « وبصور » أزلية أيضا وبأن المادة تحركت من نفسها عن شوق الى المحرك الأول ونزوع 
نحو الوجود الكامل» فان الاله عنده لا يمكن أن يكون خالقا لشيء » وهو لما كان لا بعلم الاشياء فانه 
لا يمكن أن يكون له في العالم تدبير ولا عناية , 

ويؤّخذ من كلام لأرسطو )١(‏ أن المحرك الأول موضع تقديس وعبادة » لكن كيف يتسنى 
ذلك » وهو لا بعلم من أمر الانسان شيئًا » هذا الانسان الذى تصدر افعاله عن عقل وضمير وقدرة 
واختيار فلا بد له من اله يعلم نواياه ويقدرها ويجازيه عليها . 


الحق أنه يخيل للانسان أن ارسطو تصور شسخصا روحانيا كاملا ورفعه الى مرتبة 
الألوهية 9) » لكنه جرده من الصفات آلتي تجب للاله الحق كالقدرة والارادة والعلم .'.. الغ . 
وكان قصده بذلك أن ينزه الاله عن العلم بالأشياء التي دونه أو بالاشياء المتغيرة » فجمله جاهلا 
بكل شيم ٠‏ 

فاذا كان أفلاطون ؛ نظرا لقوله باله بعنى بالعالم وبالانسان » قد يعتبر موس سالمذهب في 
التأليه يتضمن هذه المعاني وهو ما سمى «ززو:!1 [وونطممووازطم © فان تلميذه أرسطو » نظرآ 
لقوله باله هو مجرد علة » ولا شأن له بالعالم وما فيه » بعتبر مؤسسالمذهب في التاليه يشتمل 
على هذه الأفكار » وهو ما سحى واء2 لومتطمموماتطاط 


على أن تصور كل من افلاطون وأرسطو للاله لا يعدو القول بأنه موجود أو علة مؤثرة على نحو 
ما » وهما لا ينفردان الاله بمميز خاص به » لا من حيث الماهية والحقيقة ولا من حيث الوجود 
الازلي الأبدى الذى يليق بالموجود المنزه عن مشابهة غيره من الملوجودات . وتصورهما للاله 
لا يفسر هذا العالم تفسيرا كاملا لامن حيث احداثه واظهاره الى الوجود ولا من حيث تعليل ما 
فيه من صنع بديع ونظام محكم » ولا من حيث الفاية من ظهوره » وخصوصا ظهور الانسان . 


ومن تصورات الألوهية التي بمكن أن تذ كر عن العصر القديم تصور الفلاسفة الرواقيين!؟) 
ووزه]ة » لأن له صبغة خاصة ٠‏ 


عند الرواقيين أن العالم كل كبير منظم مر تبط الاجزاء » وهو كائن حى كبير خاضع لقوانين» 
فيه غائية شاملة وحتمية أو ضرورة (ع#مومج) شاملة أيضا ©» فلا محل فيه لما بسمى الصدفة . 
. وهناك أيضا قدر لا مغر منئه وبع عةقسامط 


١ (‏ ) المقصود بالصورة الموجود اللامادى , 
(؟1) 8عتتعلس8 وعنط18 )!1 بس .؟ 


( ؟ ) يقول نيلور أن تصور أرسطو للاله هو ( ها يتمنى آرسطو أن يكونه لو أن ظروف الحياة الانسانية تسمح 
بذلك » وهو ان يكون مجرد مفكر علمى متمزر فى نفسة ولا صلة له بالطبيعة » 


(؛) هؤسس المدرسة الرواقية زيبنون 27201 ( بين ,118916 فم تقريبا ) » وكان تلميذه وخليفته هو 
كليانتيس 6163714365 صاحب الانشودة المشهورة فى التوحيد والموجهة الى زيوس ©» وخلفه كريسيبوس 
5ممزح ةتوت الذى كان مؤلفا كبيرا وقد عاشت المدرسة الرواقية الى ما بعد الميلاد بقرون ٠‏ 


لفلا 
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وعلة هذا العالم عقل وموم1 على »هو الاله » وهو سار 6«وسدصسة في الكون » 
كالبذرة التي تتفتح وتصير شجرة وومنوسبرومة ومعه] »© وهذا العقل الكلي بشمل جملة القوى 
البذرية زممغهسومة أمهه! التي تتفرع منه » ولكل منها خاصة تجعل للمادة التي تسرى فيها كيفية 
معينة ٠‏ 


وكل شىء مظهر للاله » وفيه المبدا الالهى والعقلى » والاله ليس مجرد القوة التى تبعث 
الحياة بل هو عقل الكل ومننتدم 0م ومعو! » هو العئاية الشاملة , وهو حكيم كامل »؛ وهو أساس 
القانون الطبيعي الذى يأمر بالخير وينهى عن الشر © هو يثيب ويعاقب » هو كائن حى سعيد 

ويعرف الرواقيون الاله بانه « نار صائعة تسير بنظام نحو تكوين العالم محتوية في ذاتها على 
كل القوى البذرية التى بحسبها تظهر الأشياء علىنظام الضرورة » (1). 


لكن الرواقيين يقولون ان كل موجود لا بد أن يكون ماديا جسمانيا » ويؤيدون رايهم هذا بأن 
برعموا أن ما ليس ماديا لا يمكن أن يفعل ولا أن ينفعل . وعلى هذا لا بد أن يكون المبدا الالهى 
في نظرهم ذا طبيعة مادية » وان كانت بالضرورة طبيعة مادية لطيفة اذا قورئت بالطبيعة المادية 
الكثيفة ٠‏ 


ان مذهب الرواقيين عبارة عن قول بوحدة وجود يسرى فيها المبدا الالفى ‏ «تواو )سوط 
فالاله ليس منفصلا عن المالم المادى » كما هو منفصل عنه في مذهب أرسطو أو أفلاطون » بل 
نسبة الاله الى العالم المادى كنسبة القوة الى مظهرها » أو كنسبة الفامل الى محل فمله » أو 
كنسبةالروح الىالجسد » لكن من غير فصل بين | لطرفين ٠‏ ف نظرنا اليه من جهة القوة 
الفاعلة الثابتة فهو الاله واذا نظرئا اليه من جهة القوة المنفعلة الثابتة فهو المادة , 


فها هنا مثال من تصور الالوهية ومن الواضح أنه تفسير للكون رغم ذكر اسم الاله اوالمبدا 
الالمى ٠.‏ ويخيل للمتفكر في مثل هذه التصورات أن الاله قوة ما مؤثرة في الاشيام . 


نعم ان الاله بحسب التصور الصحيح » مو جود قادر فمال » لكنه لا بدخل في تركيب العالم 
ولا يتقيد به ولا بنحصر فيه » وما ذلك الا لأن العالم أثر وفعل » فله فاعل . لكن الفاعل أكبر من فعله 
ومغاير له من كل وجه ؛ ولولا ذلك لما كان فاعلا له . وكل زعم بأن المبدا الفعال في الكونمتفرق 
فيه وانه أجزاء ساريةفي الأشياء » زعم لا يرتفعالى مرتبة التفكير الفلسفي » لانه يفضي الى استحالة 
تفسير العالم تفسيرا حقيقيا . هذا الى ما فيه من خلط بين العلة والمعلول أو بين الفاعل وفعله . 


واذا لاحظنا أن الرواقيين يتصورون أن العالم كائنى حى له عقل وجسد » وان كل شىء في 
العالم ممثل للكل ؛ وأن الاله اشبه بوعاء شامل لآلهة مثله » أو بوعاء كل شيء بخرج منه ويرجع 
اليه » استطعنا أن نقطع بأن تصور هؤلاء الفلاسفة للعالم وموجده لا بتجاون القياس على ما 
نشاهده من أحوال الانسان » ولا يتجاوز التصور الحسى . 

والحق أن الرواقيين كانوا يتصورون الك ن عللما كبير | سرومه :1/196 وذلك في مقابل الانسان 


الذى هو العام الصتم ووضي ار ٠.‏ ونفس الانسان نشبه في ماهيتها العقل الكلى وجسده 
إنشبه جسم واه 


2010 1 رتصهاءع1 ,عتطمهدملئط ععل عتطعتطءدء© : ععاعع نط5 .م 
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الايمان بالله قي عصر العلم 


أما دليل الرواقيين على وجود الله فهوليسدليلا من النوع الذى تقدم ذكره . وهو يمكن ان 
يفهم في ضوء نظرتهم الى الافكار والآراء السائدة بين الناس . 

فمن هذه الآراء ما يكون خاصا بأفراد أو بجماعات معيئة » فهي نتيجة لظروف فردية أو 
ثقافية أو اجتماعية خاصة ٠‏ 

ومنها ما يكون ذائعا مشتركا بين الناس على اختلاف البيئات والظروف والاحوال » 
كأن العقول السليمة أجمعت عليها . وهذا الذبوع بدل على انها صادقة . 

هذه هى نظرية « اجماع الامم » دسدئدعء0 وبوسكدم© التي بنى عليها الرواقيون دليلهم 
على وجود الله ٠‏ 

فبما أن جميع الأمم تومن بوجود آلهة أو اله يدر الكون ويعنى بالالنسانء فلا بد 
ان يكون هذا الايمان صحيحا لأن العقول انتهت اليه . 


ومن الواضح أن هذا ليس دليلا بالمعنى الد قيق » وان كان يشير الى اقتناع أصيل في لس 
الاننسان بوجود خالق مدبّر وهو ربما كان ناشمًا عن تفكير باطن مبهم وغير مفصل ٠‏ 


ومن تصورات الالوهية ذلك التصور الذى نشا عند أصحاب الافلاطونية المحدثة 
( سدندمنواممه!< ) التى يرجع تأسيسها الى افلوطين (ت./ا؟م) 

الاله في هذه الفلسفة هو المبدا الاول المتعالى عن ملابسة المادة » السابق لكل شسيء» 
والذى صدر عنه كل شىء » وهو فوق كل المفهو مات حتى مفهوم الوجود والخير والجوهر ٠‏ 

وعلاقته بالعالم هي أنه علة للعالم لا بمعنى انه سايق على العالم بالزمان » بل بمعنى أن العالم 
صدور أو فيض (8007مهجم8) أقل كمالا من المبدا وأن معنى صدور الاشياء عن الاله » أو «الواحد» 
أو « الأول » كما بعبرون » هو انما تستند في وحودها اليه »؛ وان كانت مظاهر متدرجة للكمال 
الذى لا يرال يتناقص كلما نزلنا في المراتب . 

والاشياء تفيض عن الاول لأنه خير » وأول المراتب عقل وبدهم وتفيض عن العقل نفس » 
والاجسام التى نشاهدها في العالم هى صور ووووص] أو مظاهر ووموهروومم هاو ظلال للنفس» 
واخيرا تأتى المادة الاولى وابرط عزم:م التى هى١‏ ظل الظل » ٠‏ 

وهذه الاشياء الصادرة عن الأول ترجع نحوه بالتأمل وتنزع الى الاتحاد به لانه خير . فالنفس 
تعرف ذاتها بتأملها للعقل » والعقل يعرف ذاته بتأمله للاول . 

وهكذا تكون الموجودات كلها وحدة تصدر عن الواحد وتستند اليه وتتأمله » والآأول هو 
الشامل لها , 
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هذا تصور للكون وعلته » ولا شك أنه تفسير للكون لا يستند الى مبادىء عقلية 
يستنبط منها » ولا هو نتيجة لنظر غلمى في هذا العالم . ويمكن القول انه خيال فلسفي جاء 
نتيجة لنزعات صوفية . ولا توجد مقدمة عقلية أو حسية واحدة يمكن أن تستدد اليها قضية 
واحدة مما يقوله القوم . 


وان كل كلام عن الاله وعن أدلة وجوده يجب أن يبدا من النظر في هذا العالم المائل 
امامنا » في ضوء الحس والعقل . وكل بداية اخرى » مثل الاستدلال من المفهومات او الممانى 
الذهنية © فانه يمكن اثارة الاشكالات عليها » كما سترى . 


كان للفكر اليونانى ؛ ممثلا في المذاهب التى تقدم ذكرها » تأثيره وصداه في الآرام التى 
ظهرت بعد ذلك . 

وكان ظهور المسيحية واختلاط عناصر من الفلسفة بتصورات علماء العقائد والمفكرين 
المسيحيين مجالا لظهور آراء في الالوهية » لا نعر ض لها هنا » ولمحاولات للبرهنة على وجود الله , 


وأول كلام له وزن فيما يتعلق بائبات وجود الله هو ما نجده عند القديس اوغسسطين 
قاوس 56 لات ١5؟؟‏ م)ء 


وهو يستدل على وجود الله من النظر في هذا العالم المحسوس الذى بدل تغيره على أنه 
مخلوق , ويدل نظامه البديع على أنه مصنوع )١(‏ . 


غير أن اوغسطين يذكر الى جانب هذا الاستدلال المستند الى الحس والعقل دليلا يصدر 
فيه عن نرعات أفلاطوئية ‏ أفلوطيئية . وهو يبنى دليله على يقيننا بالقضايا البديهية الرياضية 
والمنطقية وبالقضايا التى يوجبها العقل والضمير »مثل وجوب طلب الحكمة والامتثال للفضائل من 
العدل والشجاعة والعفة , 

وبقول ان هذه القضابا يقينية في ذاتها » وهى ليست من صنع عقلنا » لانها قانون ثابت لا 
بتغير بحكم عقلنا وبعلو عليه » فلا بد ان تكون تلك القضايا موجودة في شيء يكون هو الحق اللطلق » 
وهو الاله . 


وقد بكون هناك وجه لما بذهب اليه أوغسطين من انه » اذا كانت هناك حقائق وقيم 
متنوعة » فلا بد ان تشير هله الحقائق والقيم الى حق مطلق يكون هو المعيار الثابت لكل الحقائق 
والقيم وهو الإلّه () . 

لكن هذا الدليل غير محكم .وهو لا يؤُدى الى مفهوم واضح وكامل للالوهية » وخصوصا ان 
أوغسطين سار مع تصورات خيالية مثل قوله : ان مثثل" الأشياء ونماذجها التي قال بها أفلاطون 


١ (‏ ) للقديس اوغسطين كلمات فى ذلك » ذكرها يوسف كرم فى كتابه « تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصي 
الوسيط » القاهرة » دار المعارف » 19456 ص )5 . 


»)2 0 ,يقاتماعآ ,115 - 114 .م رآ يعتطممدهائطه ععل عاطءتطووع© : (ة) ععووما3 
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الايمان بالله في عصر العلم 


موجودة فى العقل الالهى » واعتبرها نماذج معقولة يخلق الاله الأشياء على مثالها وطاقات روحانية 
نورانية تشرق فى النفس الانسانية وتسامدها على أدراك أصول الماهيات والحقائق . 


على أن أوقسطين يرىان ذات الاله لا بمكن ١‏ دراكها بالمفهومات الانسائية » فهو « يعرف بأنه 
لا يعرف » . وهو قد خلق الاشياءعن لاثىء بفعل ارادى حر . ومعنى هذا أنه ير فض مأ ذهب اليه 
افلاطون وأرسطومن وجود هيولى قديمة الى جانب علة العالم ويرفض القول بالصدور مهاه مهم 
على ما هو معروف في الافلاطونية المحدثة تسدتمه غ2 [ممع11 


على بد القديس آنسلم تداءددم رئيس أساقفة كنتربرى (ت ١١.5‏ م) ؛ والذى كان 
معاصرا للغزالى (ت 5.ه هب ١١١!‏ م ) نجد تحولا في طريقة اثبات وجود الاله . 


فمع أنه في كتابه الذى عنوانههمزهوامجه]( يحاول اثبات وجود الاله مستندا الى فكرة 
افلاطونية هى القول بتفاوت الاشياء في الوجود والخير والكمال وبان الاشياء المتفاوتة في الكمال 
نستمد وحودها من مشاركتها في مبدا واحد هو أعلى منها ؛وهو الاله » فانه بريد اثياك وجود الاله 
على أساس استنباطي . وفكرة الالوهية هنا هي ا لتى يقدمها لنا الوحى . 

فهو فىكتابهبعنوان «وزهواومءم (١)يشير‏ الى أن « الجامل بقول فى قلبه ؛ ليس اله » () 
ويبين ان هذا الجاهل الذى بنكر وجود الاله قد لا يعقل المقصود من هله الكلمة » ولذلك يوضحها 
أنسلم بأنها ندل على « الشىء الذى لا يمكن تصور شيء أعظم منه )( ؛زيو06 تتماذومء قنائةم مبدو) 


فان كان الجاهل المنكر لوجود الاله لا بعقل معنى الااوهية 4 فهو لا بد يدرك معنى ١‏ الشىء 
الذى لا يمكن تصور شىء أعظم منه » . فاذا كان يدرك هذا المعنى » فانه لا يمكن أن ينكر وجود 
'الاله ٠‏ والدليل الذى يقدمه آنسلم يسير على هذا النحو : 

نحن نتصور ونعقل وجود كائن لا يمكن نصور ما هو أعظم منه . لكن هذا الكائن لا يمكن أن 
بكون في الذهن دممءلاءئمز دز فقط » لانه ان كان كذلك فنحن نستطيع أن نتصوره موجودا في 
الحقيقة وروز ؛اى خارج الذهن . وهو فيهذه الحالة يكون اعظم . 


واذن » فلو كان الكاثن الذى لا أعظم منه مو جودا في الذهن فقط فكائنا تقول : ما لا بنتصور 
أعظم منه يمكن أن يُتصور أعظم منه » وهذا تنا قض ٠‏ 

وعلى هذا فالكائن الذى لا اعظم منه لا بد ان يكون موجودا في الذهن كمفهوم وخارج الذهن 
كشيء حقيقي موجود بالفعل , 


- هذه هي صورة الدليل المسمى : « الدليل الانطولوجي » أو ١‏ الدليل الوجودى » 
( أتاعسدوعة أومنوهامئه0 ) الذى صار مشهورا منذ أيام آنسلم, والذى يقوم على : 


10) لعافتي 26 عل سستدومالة ناءة دمأوماذه:5 , ىو + 
)١(‏ مرموز 1/1١6‏ 
1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


١‏ ل تحديد تعريف الألوهية » وهو تعريف مبهم» بصر ف النظر عن تشكك بعض العلماءزا) 
فى أن يكون له معنى » لانه يشبه قول القائل مثلا :2 عدد لا يمكن أن يتصور عدد أكبر مله » . فهل 
مثل هذا العدد موجود فى الذهن ؟ كذلك الحالبالنسبة لمفهوم الشىء الذى لا يمكن تصور ما هو 
أعظم مله . 


؟' ‏ القول بأن الوجود الذهنى وجود ما ؛لكنه أدنى من الوجود المتعين خارج الذهن . 


ب امكان الاستدلال من الوجود الذهئيعلى الوجود الخارجي أو من تصور شيء على 
وجوده بالفعل » وهذا ما كان موضع اعتراضمنك أيام آنسلم نفسه . 

فقد نقده مفكر معاصر له هو جاونيلون «وازوينوت© () على اساس أن تصور الشيم 
أو القضية لا يدل على أن الشيء موجود بالفعلاو على أن الحكم الذى تتضمئه القضية حكم 
صحيح »© وعلى أساس أن الاستدلال من الوجود الذهني » وهو وجود متصوار ؛ على الوجود 
بالفعل » وهو وجود متحقق » غير جائز » كما أنه لا بجوز مثلا الاستدلال من تنصور جزيرة 
سعيدة فى وسط المحيط مملوءة بالثروات على وجودها بالفعل ,٠‏ 

وقد حاول جاوئيلون ان يضع تعريفا آخر لمفهوم الاله » وهو أنه : الكائن الذى هو أكبر 
من كل ما يمكن 'نصوره » وبجد أنه حتى هذا التعريف لا ينتج شيئًا الا اذا اثبتنا أولا ان مقابله 
موجود بالفعل » فأما استنتاج واقع من فرض فهو غير جائر . 

وقد وضع دانس سكوتوس 8006058 5م12 صذه3 المفكر الانجليزي زت 8.؟! ) ؟) صيغة 
أخرى لتعريف الاله » وهي أنه : « الشيء الذى يمكن تصوره بدون تناقض » لكن لا يمكن تصور 
ما هو أعظم منه الا مع الوقوع فى التناقض » . 

لكن هدا كله لا بقدم الاستدلال فى شيء . 

على أن آنسلم رد على جاونيلون بأن الانتقال من الوجود الذهنى الى الوجود الحقيقي لا 
يجوز الا فيما يتعلق بالكائن الذى لا يمكن أن يكون هناك اعظم منه . فتصور جزيرة سعيدة لا 
بتضمن ضرورة داخلية لوجودها » على حين أن فكرة الالوهية لها وحدها خاصة أننا لا يمكن أن 
نتصور أن مداوك! فين موجود . 

لكن هذا الرد غير مقئع » لانه لا يمكن الانتها. الى أنه يستحيل تصور أن الاله غير موجود الا 
على اساس آخر مثل أن يقوم الدليل العقلي على وجوده بالاستناد الى النظر فى هذا المالم أو نحو 
ذلك , 

وظل ١‏ الدليل الوجودى » موضع خلافبين الفلاسفة » فمنهم من قبله ومنهم من رفضه. 


فقد رفضه أكبر علماء العقائد فى العصور الوسطى »؛ وهو القديس توماس الاكويني 
#5لشاوعخ 5قصسمط” ( ات 1/!؟1 ) »© معتبرا الهدسفسطة . 
(١)هشثل‏ تيلور :1810 فى .2.1.8 مجلد ص 588 ع١‏ 
(؟) فى رسالة له بعئوان 1051016066 010 1.1061 - كتاب للدفاع عن الجاهل 
(؟ ) راجع .28.86.08 ع مجلد راص ملااع1 
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الابيان بالله في عصر العل, 


وكان توماس يرى » كما رأى متكلمو الاسلام قبله )١(‏ بوجه مام » أن المعرفة بالله لنست 
بديهية » أو « ضرورية » كما بقولون » بقصدون أن العقل لا يمكنه انكارها . 

وهو يقول اننا فى هذه الحياة » لا ندرك الحقيقة الالهية ٠‏ ويرد على آنسلم بأن يذكر انه 
لبس من الواضح أمام عقلنا ذلك « الشيء الذىلا بتصور ما.هو أعظم: منه » وان كل ما يمكن أن 
لستتلتجه من هله البازة تلو أنة:لا كتامفن فى تصور ما تدل عليه . 

والهم أن نوماس يرفض الادلة الأولية أو البديهية. أموتوج أو ؛ القبلية » كما يعبر 
بعض المحدثين » يقصدون أنها لا تعتمد على « التجرية 4 » بمعنى الاستدلال من شيء ندركه 
بحواسنا , ١ ١‏ 
وهو يذكر (1) خمس طرق لاثبات وجود الله ؛ على اساس التجربة , 

1 ل طزيق الاستدلال بالحركة «وزؤو]0 المشاهدة فى هذا العالم .. واستدلاله لا يخرج عن 
استدلال أرسطو الذى تقدم ذكره . 

؟ ‏ طريق الاستدلال بالعلة الفاعلة وونيه 6م263016 

فنحن نلاحظ فيما حولنا عللا فاملة » لكنا لا تلاحظ ان شينًا منهأ يخدث ذاته » بل له علة , 
ولا يمكن الارتقاء في سلسلة العال الفاعلة الى'ها لا نهاية بل لا بدا من الأنتهباء الى غلة أولى والا 
فانة لا يوجذ شسيء, لأن كل علة فاعلة سابقة هي علة ا يليها:» :فلا بد من الانتهاء الى 
غلة فاعلة لآ علة لها » وهي الاله . 

طريق الاستدلال بمفهوم الممكن والواجب : 

نحن .نرى أشياء نحدث وتزول © فهي يجوز أن تكون موجودة » ويجوز ألا نكون: موجودة » 
ولا يمكن ان تكون موجودة دائما . 

.فلو كان كل شيء, موجود يمكن أن لا يكون » لكان هناك وقت فيه لم بكن شيء موجودا:. واو 
كان :هذا صحيحا لما كان هناك شيء الآن 6 لآن ماليس موخودا لا يصير موجودا الا بفمل شيم 
موجود ٠.‏ 

وعلى هذا لا تكون الأشياء كلها مجرد «ممكنات » » بل لا بد أن يكون بينها شيء « واجب » . 
وهذا الواجب اما أنْ يكون وجوده راجما الى غيره أو لا بكون ٠‏ 

نان كان راجيا ان مره 'فان هذا لا يكن أن يتُسلسل 4 بل لايد م الانشهساء الى وأحت 
بذاته 26:56 »© وجوده لا برجع الى عُيره » وهو علة كل ما عداه ؛ وهو الاله . 

؟ ‏ طريق الاستدلال من ملاحظة تفاوت الأشياء فى صفات الحق والخير والشرف ونحوها. 
فهذا 'التفاوث معناه أن الأشياء تنفاوت فى قربها من شيء له هذه الصفات على اعظم ما تكون . 


واذن فهناك شيء هو الاعظم جقا وخيرا وشرفا والأعظم وجودا كدة عسترة< > لأن الاعظم 
من حيث هو حق هو الأعظم من خيث هو موجود : 


(1) هو قد عرف مذاهبهم وتائر بها من وجوه ثشتى ل راجع بحثا قيما للمستشرق والراهب الاسباني 6سين بلاييوس 
عناوغطاوتاطز8 ,وعءعتمقامءق ونهماوع؛ 1 عل 5عمتهتده 155 عل لوده أمجعما مأوعمكة ملآ ,وهأ0ة291 لاقم 
0 ,11 ,ماو لم1 


( ؟ ) فى كتابة 1860108163 511131128 » القسم الاول المسالة الثانية » فقرة ؟ 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الاول 


وهنا يشير توماس الى قول أرسطو فى الكتاب الثاني من « ما بعد الطبيعة » ( 1879 ب ١!‏ 
ا 

« ان ما هو حق على الوجه الأعظم هو علة الحق فى الاشياء الأخرى التي هي حق ..... 
ويكون للشيء من الوجود بقدر ما يكون له من الحق » 

ثم يقول : 

« ان ما يوصف فى جنس متن أجناس الاشياء بأن له صفة على اعظم ما تكون هو علة كل 
الاشياء التي من ذلك الجنس ..... واذن يوجد موجود هو بالنسبة لكل الاشياء علة وجودها 
وخيرها وكمالها » وهو الذى نسميه الاله ») . 

ه ‏ طريق الاستدلال من « تدبير الأشياء 4 نمع وده ئهممءمبدج عه ) 4أى من ملاحظة 
أن الاشياء الجمادية التي لا عقل لها تعمل متمشية مع غاية » بدليل انها تعمل على نحو واحد » 
بحيث تحقق ما هو أحسن . ومن هذا ينتج انها تحقق غابتها » لا على سبيل المصادفة بل على 
سبيل القصد . لكن الكائنات التي لا تعقل انما تحقق غاية اذا كان لها مدبئر عاقل () . 

واذن » يوجد موجود عاقل رتب الأشياء الطبيعية نحو غاية » وهذا هو الذى نسميه الاله . 

ونلاحتل أن من ادلة توماس ما يرجع الى ارسطو أو افلاطون » ومنها ما يقوم على تعليل 
الحدوث الظاهر فى الطبيعة » سواء من حيث ضرورة وجود علة فاعلة اولى او واجب وجود . 
وادلته بوجه عام كما لاحظ تيلور بحق () » تستند الى مبدا العلية ومبدا استحالة التسلسل 
فى العلل وضرورة الانتهاء الى علة أولى » وهمامبدآن يؤيدهما العقل . 

لكن بعض استدلاله لا يقوم على ضرورة عقلية » مثل قوله بأن « ما بوصف فى جئس من 
أجناس الاشياء بأن له صفة على أعظ ما تكون هو علة كل الأشياء التي من هذا الجنس ... 


الخ » 

فالنتيحة لا تلزم عن المقدمة » لانه يجوز أن تكون تلك الأشياء كلها معلولة بملة خارجة عن 
الجنس ومخالفة لكل ما فيه . وهذا موجود فى عالم المادة وعالم الحياة » فالاشياء تتفاوت فى 
صفاتها » وبعضها له من الصفة المشتركة أعظم نصيب » ولكنها كلها معلولة . 

والاله الحق ليس مجرد كائن بشارك الموجودات فى صفة ؛ ثم كل ما فى الأمر انه أعظمها 
حظا من تلك الصفة » بل ان ذاته مخالفة للأشياء » وصفاته مخالفة لصفات الأشياء » رغم 
الاشتراك في التسمية » والا فائة لايمكن أن يكون موجدا لها . 


© © 
ثم جاء ابو الفلسفة الحديثة فى ناحيتها النظرية » وهو الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
قعانوءد26 فصو (ت .110 م) بادلته لاثبات وجود الله . 


ومن هذه الأدلة ما يرتبط بالتراث السابق ؛ مثل الدليل المزدوج الذى يستئد الى وجود 
فكرة فى عقلنا عن كائن لا نهاية لكماله » وهو الاله. وهذه الفكرة بستنتجها ديكارت استناجا منطفيا 
من ادراكه لنفسه أنه كائن محدود غير كامل . 


188 يشبه هذا الدليل ابن رشد  راجع ما يلى ص‎ )١( 
, ؟ ) المصدر نفسه » صن ,لالاع1‎ ( 
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الايمان بالله قي عصر العلم 


وهو بعد أن يقول ان مفهوم « اللامتناهى » 1م15 فى ذهئئا ليس مجرد نفى «مناوعن21 
لمفهموم« المتناهى » إبز »© بل هو متقدم فى الذهنعلى « المتناهى  »‏ بقول *: 


« كيف كان يمكن أن يتسسئى لى أن أشك أو أرغب فى شىءم ») أعنى أن بنقصنى شىء وأن أكون 
غير كامل » لو لم يكن فى عقلى فكرة عن كائن اكمل مني» بالقياس إليه أعرف نقائص طبيعتي ! » )١(‏ 

ويؤكد ديكارت أن فكرة الكائن الذى لانهايةلكماله لا ترجع فى وجودها اليه » لانه غير كامل 
وهي ليست مكتسبة من الأشياء التي بعر فها » لانها كلها محدودة وغير كاملة » ولا هى مصنوعة 
بتوهم الكمالات التى يعرفها وتكبيرها » لآن ذلكلا يعطيئا فكرة اللامتناهى » فلا يمكن أن يكون 
مصدرها الا الكائن الكامل ذاته . 

وعلى هذا الاساس يضع دبكارت لاثبات وجود الله دليلا يمكن اجماله على هذا النحو : 


فى عقلى فكرة عن كائن كامل لا نهاية لكماله » وبما انى لا يمكن أن أكون أنا الذى أوجدتها فى 
عقلى » ولا هى ترجع الى الأشياء ؛ ولا هى من وضع قوة التخيل » فانه لا يمكن أن يكون الذى 
أوجدها الا الكائن الكامل الذى اوجدنى . بقول ديكارت () . 


« لا شك أنه لا ينبغي استغراب أن يكون الاله , اذ خلقني » وضع في عقلي هذه الفكرة لتكون 
« ماركة » ( طابع ) (#دومة3) الصانع على ما صنع . وليس من الضروري أن يكون هذا الطابع 
مغايرا للصنع ذاته : بل انه بمقتضى أنالله خلقنى فمن المقبول جدا انه خلقني بوجه ما على صورته 
وشبههوانىادرك هذه المشابهة ( التي ت تنتضمن فكرة الألوهية ) بنفس الملكة التى أدرك بها ذائى .٠..‏ 
وكل قوة الدليل الذى اصطنعه هنا لاثئبات وجو د الله تتلخص في أنى أدرك أنه سستحيل أن تكون 
طبيعتي ما هى عليه » أي أن تكون في عقلي فكرة و جود اله » لو لم يكن الاله موجودا حقيقة » هذا 
الاله ذاه الذى فكرته في عقلي » أعني الذى له كل هذه الكمالات العالية التى يستطيع عقلنا أن تكون 
لدبه فكرة عنها » لكن من غير أن بحيط بها جميعا» . 

وبحدد دبكارت مفهوم الاله بأنه ١‏ جوهر لانهاية له » أزلى أبدى » لا يتغير » قائم بذاته عليم 
بكل شىء ؛ قادر على كل شىء ؛ هو الذى خلقنى وخيق الأشياء الموجودة كلها » ٠ )١(‏ 

وهو يقول أن فكرة الاله » أو الكائن الذى لا نهابة لكماله » واضحة متميزة » أوضح من 
فكرة الجوهر ممنماوطن8 بل هى أوضح فكرة فى ذهنه وفيهما من الحقيقة الموضوعية 
#«ناموزطه غازاده أكثر مما في ابة فكرة أخرى .٠‏ 

ويستطيع الانسان أن بلاحظ عند ديكارت في ١‏ تأملاته » نزعة صوفية نحو التأمل الباطن. 
وكلامه عن ادراكه لذاته وادراكه لتفكيرهوما فيعقله من افكار » وكلامه خصو صا عن فكرة الألوهيةوانه 
.بدركها ادراكا فر يدا»و قوله انها مقر وئةبالفطرة ذااتها » بؤكد هذه النزعة الصو فية وبدعو الى ربطها 
ليس فقط بالنزعات الصو فية التى عر فها في الافلا طونية امحدثة أو نحوها بل بنزعات صوفية اخرى 
لا شك أنه عر فها في أثناء عزلته في هولنده . 

وهناك شبه بين كلامه عن فكرة. الالوهية المطبوعة في عقله وبين آراء مفكرين اسلاميين قالوا 
بأن المعرفة بالله فطرية في كل روح انسانية » لكن بين الرآيين فرقا كما سيتبين فيما بلى . 


)١(‏ قفنتطادهةملئطم قسامم عل جعدمنغهانةء 14‏ باريس /1551 2 (70) . ص5؟ى, 
( 1 ) الصدر تفسه ص ,28-6 
1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الاول 


. مهما يكن من شيء فان ديكارت يبنيعلى فكر ة الكائن الكامل التي يجدها في عقله دايله الآخر 
لاثناث وجود الله ؛ وهو صورة من « الدليل الانطواوجي » المعروؤف 
ودليل دبكارت هذا موجود في أكثر من كتاب من كتبه (؟) ٠‏ 
' وبمكن تلخيضه بمنتهى الاختصار على هذا النحو 
الاله » كما نتعقل مفهومه » كامل من كل وجه . 
. وبمااآن, الوجود بالفعل كمال 
فالاله الكامل لا بد ان يكون موجودا لفل .+ 
ويجد ديكارثان فكرةالاله الكامل تتضمن و جوده بالفعل” ٠‏ » كماءان فكرة المثلث المستقبم 
الاضلاع تتضمن أن مجموع زواياه بساوى قالبتين . 
١‏ ويفرق ديكارت بين استنباط وجود الكائن الكامل بالفعل من مغهومه في عقلنا وبين استئباط 
وذ شيم لتخيله من تجرد تخيلتا له بان فكرة الكائن ,الكائل نتضمن:منطقيا. ضرورة الوجود 
على حين أن افكارنا المتخيلة لا تتضمن سوى امكان الوخوك () . 
ويبدو كأئما المعرفة بوجود الله او حكمنا بأنه متوجود » 'في نظر ديكارث » عبارة عن قغنية 
تحليلية »اعنى اننا عندما نحال مفهوم الألوهية » وهو يتضمن عنده كل صفات الكمال » فائنا نعرف 
أنه لا بد أن يكون موجودا ٠‏ 
والحقيقة انه لو كان مفهوم الألوهية مراد فا لمفهوم الوجود باطلاق معناه اكان القول : الاله 
موجود » قضصسية تحليلية يخرج محمولها من تحليل موضوعها ؛ ولا يبسستطيع احد عند ذلك 
أن يقول ان الوجود غير موجود ٠.‏ 
لكن مفهوم الألوهية » من حيث الذات والصفات » أكثر من مفهوم مجرد الوجود . 
ويمكن أن يوجته على دليل ديكارت ما وجه على دليل آنسلم من اعتراضات 
ويمكن أبضا اثارة اشكالات اخرى : 
فيقول ديكارت مثلا انه بادراكه لذاته كجو هر يجد اساسا لادراك جوهر لا لهاية له 2 لا 
يعتريه تبدل ولا تغير » قادر على كل شىء عليم بكل شيء .... لكنه بقول ان عقله محدود . فكيف 
بمكنه ادراك الجوهر الذى لا نهانة له ؟ . 
ب وانضا يمن للانسان أن يقبل أن تكون فكرة « اللامتناهى » او فكرة « الكائن الكافل » ؛ في 
ذهننا مقابلا منطقيا لادراكنا لتناهى ذاتنا أو تناهى الأشياء او لكوننا غير كاملين . لكن هذا التقابل 
المنطقى لا يعطينا فكرة « اللامتناهى » ولا يعطينامفهوم « الاله الكامل » ؛ كما بتحدث عنه ديكارت 6 
ألا اذا كنا قد أخذناه من مصدر آخر كالتراث الدينى . وهل يمكن أن يدعى عقّل محدود انه يدرك 
اللامتناهى ادراكا حقيقيا ؟8 


ولا يمكن على أىحال دحض اعترا يقول ان المقابل المنطقي : « اللامتناهى » » الذى بن 
ض من هى ىد 
عنه ديكارت »؛ هو من صنع الخيال . 


١ (‏ ) فى التأملات » التأمل الخامس ص 56 فما بعدها وفى كتاب تتطممده تدم و[ عل معمأعممط.ء 
5 ( باختصار ) .. 


( " ) فى عفل ديكات أن ماهية الاله 606 هى عين وجوده ع0رة )زع 2 ( التاملاث 
ص 55 ) وهذا من أسس دليله , أما بالنسبة ا سوى الاله فالماهية غير الوجود , 
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الاينان بالله في عمثر العلم 


على. أنه يمكن. لتبسول ان الذزى أوجد نا وجعلنا كائنات محدودة غير كاملة اراد بذلك أن 
يدلّنا على وجوده استدلالا » لآن المحدوذ أونثخير الكامل لا يمكن أن يوجد ذاته » قلا بد له ببحكم 
العقل من موجد مخالف له , 7 < 

ان هذا التفكير موجود عند ديكارت » وهومن أدلته على وجود الله. الى جانب أدلة اخرى 
مثل : ان مجرد بقائنا في الوجود بدل على وجو د الله ٠‏ وذلك أن وجودنا يدخل في الزمان » 
والزمان اجزاء منفصلة » بعضها مستقل عن بعض »ووجودنا فيابة لحظة لا.يقتضى وجودنا في اللحلة 
الثالية ؛؛ فلا بد من أن الذى اوجدنا » وأوجد الأشياء » بحفظ وجودنا ووجودها ٠.‏ وعكذا بدل 
مجرد استمرارثا في الوجود على وجود الله )+ 

5مهه 

أن ادلة وجود الله عند ديكارت تسسير فى تيار الأدلة النظرية الاستنباطية » وربما كانث عسيرة 
الفهم او القبول بسبب اعتمادها على مفهومات مجردة يمكن اثارة الاشكالات حولها بانها خياليةن 
جهة كما يمكن من جهة أخرئ التشكك فى سلامة الاستنتاج منها . 


وعلى بد الفيلسوف الانجليزى جون لوك 16وم1 سطمل زت ١7.4‏ ) تاخد 
الشكلة صورة أقرب الى التفكير الطبيعى البعيد عن التعقيد » فهو في الكتاب الرائع من كتابه 
الكبير* « بحث عن العقل الانسالى 4 . (ومتلصةقمءقمنا. مقصسنة؟ عصتسععدمع. ي3554ز مم) 


و ل لاه اياك ا راع ادكه امك الود 2 01ه6...وعوا فصل لزيا يله ايك 
يذل على روح فلسفته وطريقته ف التفكين:» يقول' لول : 

2 انه وأن كان لم بعطنا أفكارا فطربة ووعلكئ 6مممم1 :. عن ذاته » ولم بطبع حروفا 
أصلية في مقولنا,نستطيع بها أن نقرا وجؤوده. » فانه بما أودعه في عقو لبا من ملكاث لم بجمل ذاته بلا 
شيء يشهد له .» لآن .لذا .الاحساس والادراك .وا لعقل »فلا تجتاج الى برهان واضح على وجوده ما 
دمنا نجمل ذاتنا معنا )ولا نحن نستطيع أن نشكو من .جهلنا في هذه النقطة الكبرى » لانه هيا لنا 
من كثرة الوسائل لمعرفته بقدر مما بلزم للفاية من وجودنا ولحرصنا الكبير على سعادتنا ,* 

لكن هذا ؤان كان اوضح حق يهتدئ اليه العقل ».وكان وضوخه ( ان لم اكن مخطثا) ييشبل 
الْيقيْن 'الرناضئ. » فانه نحتاج الى .تفكير .وانتباه » ويقتضى من العقل ان بسيز.علق:أساش'من 
الاستنتاج 'السليم من بعض معر فتنا الحدسية ». والا فاناني هذه المسسالة نكون جاهلين :وغير متيقيين 
على مثل ما .نحن عليه في مسائل أخرئ هى في حد ذاتها قابلة "للبرهنة الواضحة ..* 

ولذلك' فاننا لكى نبين أننا قادرون على ان عزف » إى أن نتاكد » انه يوتجد اله » ونين 
كيف نتوصل الى هذا اليقين » فانى ارى أننا لانحتاج لان نذهب أبعد من انفسنا ومن تلكالمعر فة 
بؤجودنا )ا ٠‏ 

يبنى لوك على هذا الأساس » امنى العرفة اليقينيةعند الانسانبونجود ذاته نوبانه. شىء مويجوذ 
بالفمل » وبقول ان من يشك في ذلك فهو لا يستحق أن نتكلم معه ولندفه(:زيتمتع فا بحبه 

من السعادة بانه لا شىء الى أن ينمه الجوع ؛ او الم آخر بعكس ذلك » 

بأنه شيء موحود بالفعل ومزء8 621 © وهو بعلم بيقين حدسى 
أن العدم: لا يمكن: أن :بصدز عنه موجود فعلى»7 واذن يقوم الباليل البين على 
أنه كان هناك شىء من الازل ؛ لان منا ليس أزليا فله بدابة .وما له.بداية لا بد أن.بجدث بفعل 


شىء آخر » 


رفوه انم 61ل ووو مسلط © أفرم 
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عالم الفكرب الجلد الأول العدد الأول 


ثم يستنتج لوك على نحو منطقى » ان ذلك الكائن الازلى لا بد أن يكون تام القدرة والعلم» 
ومصدر كل قدرة وعلم في الموجودات الحادثة » لانه من غير المقبول فى العقل أن يكون فى الانسان 
احساس وادراك وعلم ويكون صادرا عن شىءليس له هذه الصفات كالمادة مشلا . 

واذن فلا بد ان يكون هناك اله . 
ويلخص لوك رابه قائلا : 

« واذن فمن النظر فى أنفسنا وفيما ندركهف تكوننا على نحو لا يتطرق اليه الشك ؛ يؤٌدى بنا 
عقلنا الى معرفة هذه الحقيقة الاكيدة الواضحة :وهى انه يوجد كائن ازلى تام القدرة والعلم»انكان 
أى انسان يحب أن يسميه « الاله » فله ذلك » لآن الامر بين . ومن هذا الفكرة » اذا نظر الانسان 
فيها على الوجه الصحيح » يمكن استنتاج كل تلك الصفات الأخرى التي يجب ان نصف بها هذا 
الكائن الازلى » . 

ويرى لوك » بناء على دليله المتقدم » أن المعرفة بوجود اللهاكثر يقينا منالمعرفة بأى شىءخارج 
ميدان ادراك حواسنا » بل انها اكثر يقيئا من معر فتنا بأى شيء خارج ذاتنا » بشرط أن حسن 
استعمال عقولنا . 

وهو ينقد دليل اثبات وجود الله » المبنىعلى فكرة الكائن الكامل . وهى يقصد ديكارت بلا 
شك »؛ فيمن يقصد » لكنه لا يذكر اسم احد يمثلهذا الدليل . وهو بعد أن يشير الى نلوع امزجة 
المفكرين ونزعاتهم فى تفكيرهم واختيار الأدلة لاثبات الشىء الواحد يقول فيما يتعلق بالاساس الذدى 
بقوم عليه « الدليل الانطولوجي » : 

« انه ليس من السداد عند محاولة اثبات هذا الحق واسكات منكرى وجود الله أن يجمل 
احد كل الاهمية فى مسألة خطيرة كهذه لذلك الاساس وحده : فيعتبر أن كون بعض الناس عندهم 
في اذهانهم فكرة اله (لانه من البين أن بعضهم ليس عنده فكرة اله » وعند بعضهم ما هو اسوا 
من عدم وجود فكرةوعند معظمهم أفكار مختلفة كل الاختلاف) هو الدليل الوحيد على وجود اله. وهم 
من فرط حبهم لذلك المخترع الأثبر لديهم يلفون »أوهم على الاقل يحاولون أن يجرحوا » كل الأدلة 
الأخرى » وينهونئا عن الاصفاء لتلك البراهين قائلين انها ضعيفة أو زائفة » وهى التى يقدمها لمقلنا 
وجودنا والاجزاء الحسوسة فى العالم على نحوواضح وملزم » بحيث انى اعتقد انه يستحيل ان 
بدفعها انسان مفكر . فانى أرى أن القول « بأن الأمور الالهية التي لا ندركها ترى بوضوح من خلق 
العالم وهى مدركة من طريق الاشياء المخلوقة »)حتى قدرته والوهيته الأزلية » لهو قول حق 
مؤكد وواضح بمقدار ما يكون اى حق بقال » . 

وبؤكد لوك بعض آرائه مرة اخرى»؛ وهو يحرص على تأكيد وجود شىء ازلى وانه قادر حكيم 
غير مادى » ويدقق فى دحض المذهب المادى دحضا يقوم على المنطق » وكلامه مثال جيد على 


النقد الفلسفي للمادية . 


على بد ليبنتر غنإنصطزع.1 (ت 115 )لا نجد فيما يتعلق بالاستدلال النظرى الاستنباطى 
والدليل الأنطولوجى أكثر من تعقيد وتدقيق وتحليل لا تفيد فى شىم . 


فهو يربط بين القول بأن « الاله موجود » وبين مسألة التمييز بين ما بسميه « حقائق العقل » 
دونه عل دشاتره كحدمووء 6و نم1 التى هي قضاياتحليليةتعر ف صحتهاباستخر اج مفهو م محمو لهامن 
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تحليل موضوعها في ضوء مبدأ التناقض وما يسميه « حقائق الواقع » نوع عل مغائيم؟ 
0 01 05]نم1 التي هي قضايا تركيبية تعرف بالرجوع الى الواقع فى ضوء مبدأ العلة الكافية » 
لكنها لكي نأخذ صورة حقائق العقل تحتاج الى خطوات تحليللا تنتهي ولا بحيط بها الا الاله الذى 
بعلم كل شيء , والذى يعلم الأشياء كلها لا بعلم استدلالى كعلمنا ٠‏ 


ومن الوضح أن هذا ليس برهانا بأى معنى» وفيه شىء من روح النزعة الافلاطونية . 

وليبنتز يقبل الدليل الأنطولوجى عند 1نسلم ودبكارت على أساس أن القول بوجود اله 
ينتهى آخر الأمر الى أن يكون من حقائق العقل التى يوصل الى صدقها بالتحليل لمفهومهاء وان كل 
ما تحتاج اليه القضية هو أن يكون مفهوم الالهخاليا من التناقض » لان قولنا الاله هو « الكائن 
الاعلى تحققا فى الوجود تمسسنووتاو12 ممع ع وملءه لمعه غوه3/1 أو « الكائن 
الأكمل » سأرو نم56 موق برىء من التناقض » لأننا لا نضيف للاله فى هذه 
الحالة سوى محمولات ( صفات إلا تناقض بينها . 

لكن هذا لا يقدم الدليل الانطولوجى خطوة واحدة . 

على ازمن الأدلة على وجود الله عند ليبنتز : 

1١(‏ )لا بد منموجود بذاته 6و وم 4والا لما أمكن خروج الممكنات الى حيز الوجود 
الفعلي الذى نشاهده . 

(؟) الدليل الكوني أو الكوسمولوجى سوق أدوتعهاممروه0 » وهو يتلخص في 
الاستدلال من وجود العالم على وجود الله . 

(؟) الدليل المستند الى ما يسميه ليبنتز «الحقائق الأزلية» «هالعسه8 وغان27» فهي لا 
انتقيد بزمان أو مكان » ولا ترتبط بموجودات حادثة ؛ فلا بد ان تكون ني عقل أزلي ابدى هو الاله . 

( ؟ ) الدليل المبنى على تصوره لنظام الوجود»وهو مذهب ؛ المونادولوجيا 45,نرع21/0220010 
الذى يتلخص ف القول بأن العالم مؤلف من وحدات روحية منفردة منفصل بعضها 
عن بعض » فقبما أنها منفصلة » لكن بينها انساقا وانسجاماءفلا بد لها من منظم خالق قادر حكيم . 

وهذا الدليل وان كان من الناحية الصورية مقبولا » فانه يقوم على مقدمات لا يقدم عليها 
ليبئتز برهانا كافيا , 

وربما بكون هناك تناقض » كما لاحظ البعض )١(‏ » بين قول ليبنتز بأن كل « موناد » 
يحوى فى ذانه بذور صفاته وتطور أحواله وبين القول بعلة للمونادات خارجة عنها . لكن ليبنتز 
يقول بأن عالم المونادات مخلوق « ضربة واحدة »4؛وهو فى هذا يشمبه الذريين من أهل السئة؛تماما. 

وهكذا لا نجد عند ليبنتز » فيما عدا الدليل الكونى » ادلة مقئعة » بل أدلة مرتبكة فى 
تراث سابق أو قائمة على تصور للعالم يحتاج الى دليل . 

ويكفى لبيان نوع تصور ليبنتز للمشكلة قوله عن الآله مثلا : 

هو الوحدة الاولى والجوهر البسيط الأول ؛ وكل المونادات « المخلوقة أو المشستقة هى 


١ (‏ ) تيلور فى المرجع المتقدم 
أه1 


عالم الفكر : المجلد الاول ‏ العدد الاول 


مخجلوة تنشنا من لحظة الى اخرى بواسظة اف شعاع مستمر كالبرق يضدر عن الاله . وهذه 
الاشتمامات تصير لها أخدود أسعبث قابليةالمخلوقات التى من جوهرها أن تكون محدودة , 


وقوله عن المادة : 

كل .قطعة من المادة نشبه حديقة مملوءة نباتات أو حوضا مملوءا أسماكا » اكن ن كل عدن 1 
عضو حديقة أو حوض .٠.‏ 

ومن الواضمح أن ف كلامه عن الاله والعالم خيالا كثيرا » فلا بصح أن يستسهل احد الكلام 
عن الاله الحق بمفهومات وتصورات ممانعرف . واذا كنا لا نزال فى بداية المعرفة بعالم المادة 'فاننا 
لا بصح.ان نسترسل ف الكلام عنها مع خيالنا الىهذا الحد , 


ثم جاء الفيلسو ف الانجليزى ديفيد هيوم ودرن]ظ 2010 رت ١/1‏ ) بنرعتهالفلسفية 
وما فيها من روح النقد ومحاولة التمحيص الذى لا يصل الى الشسك بمعناه الحقيقى . وهو قد 
تبين الصعوبات التى تعترض النزعة العقلية الروحانيةكما نجدها عند ديكارت وا صحابالميتا فيز يقى 
العقلية » 'لكنه من نجهة اخرى لم يطمئن. اطمئنانا كاملا للمذهب الحسي ‏ المادى . وهو يقبل على 
أساس عملي أو عاطفى بعض ما ينكره نظريا بسبب عذم وجود الممرفة الواضحة أو الادلة 
الكافية . 


وفيما يتعاق بالموضوع الذى نحن بصدده نجده قد وضع المشكلة فى كتابه : « محاورات 
حول الديانة الطبيعية > روتهنافه ادها ممتسعمدك ممبيوماوتط 


'وتدل الافكار التى تنصدر عن الاشخاص الذنن يتناقشون على أن أحدهم » وهو “كليانتيس 
وعظلتهمول0 متفلسف بمثل ١‏ علم الربوبية الطبيعى الفلسفى » » والثانى » وهو ديميا 
وعوووج نمثل المتشدد فى الانمان بالوحى مع نرعة صوقية ومع قبول الادلة النظرية البديهية » 
والثالث » وهو فيلو واأمزم متشكك غير حاد . 


والذى يحكى المحاورة شخص مؤمن بوجود اله 

' .ولوضع المشنكلة على هذا النحو الجدي : 

« أى.حق هو من الوضوح بقبر وضوح القول بوجود اله ؟؟ .... واى حق هو من الأهمية 
مثل هذا الحق الذى هو عماد كل آمالنا » واوثق اساس للاخلاق »؛ واثبت .دمامة للمجتمع » والمبدا 
الوحيد الذى ينبغى آلا يغيب لحظة عن مجال افكارنا وتأملاتنا ؟ لكن عند معالجة هذا الحق الواضح 


العظيم الشأن أى مشاكل غامضة تعرض فيما يتلق بطبيعة ذلك الوجود الالفى وبصفاته 
وبمجارى ارادته ٠‏ ( ومعرومم]). . وخطة عنابته مورريلزومرط عو بوم | » 


وكلام المتحاورين يحتاج الى طول نظر والىتحليل دقيق . والهم أن المحاورات ندور حول 
الأمور التى تشير اليها هذه العبارات التى تضع المشكلة كلها . 
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لكن أهم ما فيها انها تذكر أنواع الآدلة التىظهرت لاثبات وجود الله عند فلاسفة:اليونان ومن 
جاء بعدهم من مفكرى القرون الوسطى الأوروبية » وتشير الى ما يمكن أن يوجه الى بعضها من 
اعتراضات » والى عدم كفاية بعضها فى اثبات المقصود . وهى تدل أيضا على الارتباك الناشىءمن 
التصورات غير الصحيحة فيما يتعلق بالاله ( مثلتصوره بحسب العابير الانسانية ) أو بعلاقتة 
بالعالم ( كالقول بانه سار فى العالم ) أو فيما يتعلق بالعالم ( مثل تضوره كائنا حيا ) وعلى الارتباك 
الناشىء من أوهام المذهب المادى : فلماذا لا يكون الوجود الحقيقي هو هذا العالم المادى » أو من 
الآراء الفاسدة فيما يتعلق بالانسان وانه كائن شقي بائس - وهذا راى مصدره الجهل برسالة 
الانسان » أو من الحل السطحى إشكلة الشر المزعوم فى هذا العالم .... 'وهكذا . 


والنقد الموجه للادلة على وجود الله بنصبعلى الآدلة النظرية الاستنباطية » وعلى الادلة 
امستئدة الى النظر فى العالم » جميعا . وهذا النقد يرجع بطبيعة الحال ألى. روح الشك الناقد 
عند هيوم . لكن تلك الادلة كما كان السابقونقد وضعوها لم يتم احكامها » ولذلك كانت موضع 
النقد . 


ولا ضرورة للدخول فى تفاصيل هذا النقدكلان بعضه تبين مما سبق وبعضه د افيما 
من كلام كنت عن الأدلة التقليدية , 


وجه كنت امه[ [مسنممصردز زت 18.5 ) في كتابه « نقد المقل الخالص .مدع عبط /ه عداونانت 
نقدا لادلة وجود الله جمع خلاصة الاعتراضات التى وجهت اليها ») واضاف اعتراضاتجديدة» 
اكن فى نقده مبالفة حقيقية ترتبط بجملة فلسفتهالنقدية وموقفه من امكان المعرفة الميتافيزيف 


والناظر فى آراء كنت فى هذا الباب يتبين بسهولة انه يريد ان يهدم ما يسمى علم الربوبية 
الطبيعي ‏ نزههاومط؟ 701نانةل2 أى المعتمد على العقل الانساني وملكاته ومفهوماته . 

على ان كنت ؛ فى كتبه السابقة على المرحلة النقدية )١(‏ من فيسفته كان يثبت وجوذ الاله على 
أساس مبدا العلية » والقول بان خروج الوجود الممكن الى حيز الوجود لا بد ان يسبقه وجود 
موجود واجب » والا لا حدثت الممكنات اصلا » وهذا الموجود الواجب 'بخب أن يكوان واحدا »عاقلا» 
مطلقا » ازليا » لا يتفير . فالاله الواحد هو المبدأ الواجب المطلق الذى تستند.اليه جفيع المنكنات!: 


وكان يثبت وحود الاله على اساس مذهب ليبنتز في القول بجواهر روحانية منفردة : فبما 
انها منفصلة » لكنها تؤلف نظاما فيه السجام » فلا بد لها من علة واجبة خارجية عنهأ (9) . 

وكان يرفض ١‏ الدليل الانطولوجى » عند ديكارت »؛ لأن هذا الدليل يقوم على اعتبار أن 
الوجود صفة » وهو فى نظر كنت ليسكذلك ؛وانما وجود الشىء هو الشىء نفسه . 


على أن كنت كان ينقد الآدلة الأخرى على وجود الله » ويشيز الى أنها لا ته تثبت وجود الاله 
الحق ؛ ومنها الدليل الكونى والدليل الفائي . 


١ (‏ ) مثل كتنابه بعنوان : « الاساس الوحيد الممكن لاثبات وجود الله » 
.004 0 مممعاولت عط أله اوتنه أعموسعل عط #5 متتدلصنام؟ عاطتقودم تزاده 186" 


( ؟ ) هذا في كتابه « صورة ومبادىء عالم الحس والعقل » ع أه وعأمتعمكم عداغ قمة حصروى عط 
.ل1توب عاطنوزااعلمأ ممه عاطتفضوة 
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لكن كنتفي كتابه «نقد العقل الخالص»(1) » وبعد حوالي عشر سنين لم بنشر فيها شيا »أظهمر 
هذا الكتاب وفيه نقد جميع الأدلة على وجود اللهنقدا منظما » فهو بعرض الدليل ثم يبين أنه زائف 
أو غير كاف : وهو بعد أن يتكلم عن الأدلة التى استخدمها العقل النظرى لاثبات وجود موجود أعلى 
بقرر أن هناك ثلاثة طرق لاثبات وجود الاله على اسس العقل النظرى » ويقول ان هذه الطرق : 

اما أن تبدا من تجربة محددة وادراك التكوين الخاص لعالم الحس وترتقى بحسب مبدا 
العلية الى وجود علة عليا منفصلة عن العالم . 

واما أن تبدا من تجربة غير محددة أى من وجود تجريبى ما . 

واما ان تبدا من مفهومات مستقلة تماما عنىكل تجربة . 

ويرى أن الادلة بحسب هذا الترتيب هى : 


١‏ - الدليل الفيريقى ‏ الدينى ممع لوعءتهم امعط - موزوبزطم ع1 
” ب الدليل الكوسمولوجى ٠.‏ كموعه [قعنقهأهم:وه0 عط 
؟ ‏ الدليل الانطولوجى ٠‏ ,ممه لتقعأوهامئه0 56" 


وبزعم أنه لا توجد » ولا يمكن أن توجد » أدلة غيرها . 

وكل اهتمامه يتركز حول اثبات أن العقل النظرى لا يستطيع » بقوته الخاصة وحدها » ان 
يحلق فوق عالم الحس . 

اما فيما يتعلق بالدليل الانطولوجي فان نقده له هنا تفصيل لنقده السابق» مع انكار أن يكون 
الوجود بالفمل صفة أو محمولا للشىء والقول بأنوجود الشىء هو ادراكنا لوجوده أو لصفة له ادراكا 
مباشرا وتأكيدنا لذلك » فقولنا مثلا : الاله موجود » هو ادراك لوجود ذانه وصفاته وتاكيد ذلك . 

ويذدهب كنت الى أن أساس الدليل الانطولوجى » وهو القول بكائن كامل أو واجب يستحيل 
أن لا يكون موجودا » ليس ملزما للعقل ؛ لأن المقل يستطيع أن يفترض عدم وجود مفهوم فى 
الذهن ؛ وبالتالى عدم الاستنباط منه . وهذا ينطبق حتى فى ميدان الرياضيات 4فالغاء مفهوم 
المثلث فى الذهن يسمح بالغاء كل أحكام المثلث , 

ويقرر كنت أن استنتاج وجود الشىء منمغهومهتحصيل حاصل تعس برههاهئدة] واطه:ه1)15 
وانه لا يرضى العقل السليم ولا يثبت امام الفحص الفلسفى . 

اما الدليل الكوسمولوجي فهو في راى كنت لا يقوم على الاستنتاج من مفهوم » بل على 
الاستنتاج من وجود شىء واقع على وجود شىءواجب لا بد أن يكون موجودا » وهو يسمى 
بحسب عبارة ليبنتز #انوؤزم] الاستدلال من امكان العالم ألب]1 متتمعع سدم هج تن معسيويم 

وصورته هكذا : اذا كان هناك شىء موجود » وليكن « أنا » » فلا بد من وجود موجود واجب 
الوجود ٠‏ 

بعبارة اخرى : الممكن الوجود لا بد له منعلة » وبما أنه لا يمكن التسلسل فى العلل فلا بد من 
الانتهاء الى علة أولى هى واجب الوجود » أو الكائن الذى له كمال التحقق متناسذووزلهء دعر 
وهو يسمى الدليل الكوسمولوجى » لأن موضوعة :هو العالم ( ومصسومت ) باعتباره 
شيئًا موجودا » دون نظر الى مميزاته كالنظام أو الغائية أو نحو ذلك » ولهذا فهو بتميز عن الدليل 
الفيزيقي الديني الذى سياتى الكلام عنه . 


بلق 2 عنتناط أه عناوناتنت 116 بحسب نشرة  :‏ للرولالا عبط ؤه وعامو8 غوع0 عط 
مجلد ؟4؟ ص /اإ1 فما بعدها , 
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ونظرا لأن تحديد مفهوم وأجب الوجود وصفاته لا بتيسر الا من طريق الاستنتاج مسن 
مغهومه »؛ لان التجرية لا تعلمنا شيمًا عن ذلك » قان كنت يرى فى الدليل الكونى صورة أخرى للدليل 
الانطولوجى ٠‏ 


هذا الى أن كنت يرى فى مبدا العلية» او القول بأن كل ممكن لا بد له من علة » أنه مقصور على 
حوادث هذا العالم وليس له انطباق وراء ذلك »وهو لا يدعونا الى البحث عن علة للعالم . 


ويذهب كنت فى نقده لهذا الدليل الى حد القول بأن استنتاج ضرورة علة أولى من استحالة 
التسلسل فى العلل لا يبرره العقل فى عالم التجربة فضلا عما وراءه . 


ولا حاجة للمضي فى ذكر اعتراضات كنتعلى هذا الدليل ويكفي أن نلاحظ ما فى نقده من 
مبالفة تصادم العقل والواقع معا . 

وهو مع أنه يعترف بأن الدليل الكوسمولوجى يقوم على القول بأن وجود أى شىء يقتضى 
استنتاج واجب الوجود »© وأن هذا الاستنتاجطبيعى » فانه يزعم أنه يمكن تصور عدم وجود 
هذا الواجب » فان التصور مقياس لصحة الآراء » بل هو يذهب الى أن مفهوم الوجوب (رإزووم16<) 
والامكان (رعدعوم:مم©) مبدآن ذاتيان فى العقل (جمووعظ< ره وعامعسلرظ عنام وزطمة) 
وليسا موضوعيين )١(‏ » بل ان مفهوم « الموجود الاعلى » قداء8 ممع ميك فى نظره » 
مجرد « مبدا تنظيم » عامتعدلم عللنولبوعع 


والمبالفة واضحة فى كلام كنت » لكن الدليل الذى ينقدة نظرى ومجرد الى حد كبير » ولا 
شك أن وضعهعلىهذهالصورة مأخوذ عن ليبنتز »وهو قد أخذه عن مفكرى العصور الوسطى ؛ وهم 
أخذوه عن الفارابي وابن سينا ووضعوه على صورة معينة . 

أما الدليل الفيزيقي ‏ الدينى الذى يمكنأنيسمى ايضا الدليل الفائي مومءط 1ممزهمامهاء1" 
فان كنت يقف منه موقفا آخر . يقول كنت : 

« ان العالم المحيط بنا يفتح أمام بصرنا منظرا هو منالروعة فى النظام والتئوع والجمال والملاءمة 
لغايات الى حسد أننا » سواء مضينا فى ملاحظاتنا للانهائية الفضاء فى اتجاه آو للاقسام التى لا 
حدود لها فى اتنجاه آخر » سواء نظرنا للعالم فى أعظم مظاهره أو فى أصغرها » حتى بعد أن نكون 
قد بلغنا اعلى ذروة فى العلم يمكن ان نصسل اليها عقولنا القاصرة » فاننا نجدنا أمام عجائب 
تفوق كل تصور » وأمامها تفقد قدرتها على ا لتعبير ولا تفى به بل يعجز الفكر عن الادراك » 
, ويئحل تصورنا للكل الى دهشة نفقد معها القدر: على التعبير » وتكون افصح عبارة لنا ان نكف 
عن الكلام ٠‏ 

فنحن نلاحظ اينما نظرنا حولنا سلسلة منالاسباب والمسببات » من الوسائل والغابات » من 
الموت والميلاد . ولما كان لا شىء قد دخل مننفسه فى الحال التى نجده عليها ؛ فانه لا بد لنا 
دائما من الرجوع الى شىء آخر » هو بدورهيبعث ايضا على التماس علة له ... وهكذا فان 
العالم لا بد أن يغرق فى بحر اللاشىم ؛ الا اذا سلمنا بأنه الى جانب السلسلة التى لا نهابة لها 
من الممكنات يوجد شىء هو أول وقائم بذاته »؛شىء هو الذى » باعتباره علة عالم الظاهرات هذا» 
يضمن بقاء عالم الظاهرات وبحفظه . 


(1) نقد العقل الخالص » ص 146 . 


166 


عالم 'الفكر ‏ الجلد الاؤل ‏ العدد الاول 


هذا البدا الاعلى » أى عظم ينبفي أن نضيف اليه ؟ اننا نجهل محتوى العالم » ونحن لا نستطيع 
تقدير عظمه بالقياس الى مجال الامكان . لكن هذا المبدا الاعلى » نظرا لانه ضرورة يقتضيها العقل 
الانساني المشترك » فما الذى يمنعنا أن نضيف اليه من الكمال ما يجعله فوق كل ما هو ممكن ) 
وهذا ما نستطيع أن نفعله بسهولة » وان كان ذلك بمساعدة الاطار الضعيف لمفهوم مجرد » بأن 
نمثل لانفسنا هذا الموجود حائزا كل كمال ممكن » 


وبرى كنت « أن هذا الدليل يستحق دائما ان يذكر بالاحترام » وأنه أقدم الأدلة وأوضحها 
وأكثرها انفاقا مع العقل الانساني . وهو يبعث الحياة فى دراسة الطبيعة » لأنه يستمد وجوده من 
ذلك اللمصدر » ويستمد منه قوة متجددة دائما . فهو يتبين أغراضا وغابات فى ميدان ما كانت 
ملاحظتنا تستطيع أن تكتشفها من نفسها » وبوسع معرفتنا بالطبيعة ؛ بأن بوجه انتباهنا الى 
وحدة يوجد مبدؤها خارج الطبيعة . ثم ان المعر فة بالطبيعة بصبح لها تأثير في هذه الفكرة» أعنى 
علة الطبيعة » وبذلك يرتفع اعتقادنا بوجود الاله الصانع للعالم الىمرتبة اقتناع لايمكنمقاومته(1)» 


ان كنت يقدر هذا الدليل ولا يرى جدوى من محاولة تجريح سلطانه او التشكيك فيه » 
لان: الشك يتبدد بمجرد أن يلقى الانسان نظرة. على عجائب الطبيعة وعظمة الكون' . 

لكنه يلخصه على النحو الاتى 

١‏ فى الطبيعة نظام 

؟ ل هذا النظام فى الاشياء ليس من ذاتها ' 

اذن لا بد من منظم عاقل . 

؛ ‏ هذا المنظم واحد على اساس وحدة الطبيعة وترابط اجزائها' . 

ثم يقول : ان الطبيعة اأن كالعمل الفنى » واستدلالنا على مصدرها كالاستدلال من الاثر 
الفني على مصدره . ولا يصح ان نذهب الى نوع آخر من الاستدلال» لان العقل لا:بفي بكل ما يطلبه 
كان ين علئيئة بعر فها الىمبادىء للتفسسير لايعر فها. ولا يمكئة ان يبرهن عليها (). 

فالدليل لا يثبت الا حدوث الصورة النىعليها العالم ووجود صانع » ولا بثبت حدوث 
المادة التى صنع 7 العالم: . ولا كان" الدليل يقوم اساسا على الاستدلال من اشياء هى فى ذاتها 
متحدودة »© فاله لا بث ما صانع قدرته مقيدة بقابلية 'المادة ولا يثبت” وجوه “خاليق 
للعالم بالمغئى الحقية, 

هذا الى اننا » فى رأى كنت لا نعرف كل العالم ولا مدى دلالته على القدرة المظلقة ولا مدى 
دلالة النظام والحكمة فى الغالم على الحكمة العليا » ولا دلالة وحدة العالم على وحدانية 
توه + 

والدليل اذا كان يدل على ان صاءع العالم يتصف بالجلال والقدرة والحكمة فانه لا يدل 
على ما للاله من كمالات مطلقة لا نهاية لها دلا نبعث فينا اكثر من الاجلال والتعظيم والثناء . 

ويرى كنت اننا فى هذا الدليل نبدا بملاجظة نظام الطبيعة ونستنتج انها ممكنة الوجود 
ثم؛ لسبتنتج وجود الموجود الواجب وبذلك نعود الى الدليل الكوسمولوجى الذى هو صورة 
مقئعة للدليل: الانطولوجى ٠‏ 


١ (‏ ) نقد العقل الخالص » ص 1489 ع1 
١ (‏ ) المصدر نفسه 
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. واذن فلا بد من اكمال الدايل الفيزيقى _الدينى بالدليل الوجودى . وعند ذلك بتهيا » من 
الناحية النظرية وعلى اساس مفهومات العقل ١'نظرى‏ » الدليل الوحيد المكن لاثبات وجود الاله 
وذلك بشرط ان بكون من الممكن اثبات قضية منطريق تجاوز حدود الاستخدام التجريبى العقل. 


ومن الواضح ان كنت مسرف كل الاسراف فى نقده . لانه اذا قام الذليل القظعى على ان 
هذا العالم ممكن الوجود فان العقل بقغي بضرورة وجود موجود واجب مخالف للممكناتفى ذاته 
وصفاته » وبمجرد هذا الاستنتاج يقضى العقل بأن ذاته وصفاته وكمالاته مطلقة ولا ندرك كنهها 
بعقلنا المحدود » بحيث يدل العالم على .اله حق واجب الوجود ©» فوق كل تصوراتنا ومفهوماتنا 
النقسية: . 53 


ومن جهة اخرى فان هذا العالم مهما كان من العظمة ومهما صدر من امثاله عن الاله منذ 
الازل » ومهما يصدر عنه الى الابد » فان ذلك كلهلا بصلح مقياسا للقدرة المطلقة التى لانهاية لها 
والتي لا بنضب لها معين . 


ان كنت على حق فى قوله ان العالم لا يدل على الالة الحق دلالة كافية . فالحق ان العالم 
محدؤد ؛ ولكن اكمال الدليل لا يكون من طريق الدليل الوجودى » بل من طريق الاستدلال من 
النظر في العالم » لكن مع التنزيه للاله ومع الادراك الكامل لمفهوم الوجود الواجب . 

وكنت على حق فى قوله ان الدليل اثبت وجود الصانع ولم يبت حدوث المادة , 


وكل النقائص التى يبينها كنت فى هذا الدليل الذدى يقدره تقديرا خاصا قد تلافتها أدلة 
مفكرى الاسلام لإثبات وجود. الله . خصوصا ادلة المتكلمين من الممتزلة والاشامرة . 


لقد كان غرض كنت من نقده لادلة وجود الله أن يهدم « علم الربوبية الفلسفى او الطبيعى »)» 
الذى يعتمد على العقل النظرى . 


والانسان سستطيع ان يقبل كلام كنت فى ان النرعة النقدية عند هيوم هى التى ابقظته من 
سبات مذهب الجزم اللميتافيزيقى . لكن نقد هيوم لا بخرج من الفلسفة التجريبية الانجليزية » 
وليس له فيها مقدمات كافية . ولذلك يربط بعض العلماء بين نزعته النقدية وبين آراء للغزالى» 
كما فعل العلامة الاسبانى ميجل آسين بلائيوس 2818605 مزقة أعدونكة 


والسؤال الآن هو : هلعرف كنت آراء الغزالى » على الاقل من الترجمة اللاتينية لكتاب 
« تهافت'نهافت الفلاسفة » لانن وشد او من مؤّلفات مفكرى المصور الوسطى الكثيرين .الذين 
رددوا آراء الغزالى فى التهافت ؟ 

يوجد بين موقف الغرالى من المنتافيزيقى العقلية » سواء فيما بتعلق بالعالم او النقفس او 
الاله » وموقف كنت شبه واضح . والذى نصبر على 'قراءة كتاب « تهافت الفلاسفة © للغزالى 
وكتاب « نقد العقل الخالص » لكنت »© يلاحظ فىمواضع كثيرة شبها فى بعض الافكار وفى الروح 
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(1) مثلا'فى كتابه [عمدواة عل 11020 نطترزمة8 1.2 مجلد ١‏ ص 648 -4) 2 متريد 1196 , 


لاد 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وخصوصا في محاولة هدم علم الربوبية الفلسفي وعلم الوجود العقلي و نقائض العقل (١)؛مما‏ بجعل 
الدراسة المقارنة لآراء حجة الاسلام وآراء فيلسو ف الالمان ‏ من أشيق الدراسات واعظمها شأنا . 

على ان كنت » وان كان ينقد الادلة العقليةالنظرية على وجود الله » فائه يمن بوجود الله » 
ويحاول ان يثبت وجوده من طريق آخر » هو طريق العقل العملى او العقل الخلقى . 

ان العقل يدرك الخير ويقضى باحترام قانون الواجب الذى هو الفضيلة والخير الاعظم فى 
نظر كنت . لكن مع ان الفضيلة فى ذاتها خير اعظم » فانها ليست الخير التام الكامل بالنسبة 
للانسان فى حياته 200 الانسان الواقع » ان كان يطمح الى الفضيلة » فائه ايضا يطلب 
السعادة بطبعه وما فيه من احساس انسائى »© فلا بد ان يكون الخير التام له مشستملا على السعادة 
بقدر ما هناك من فضيلة . لكن الواقع والتجربةفى هذه الحياة لا يدلان على ذلك . 

وكنت هنا يخالف الفلاسفة القدماء الذيناعتبروا ان السعادة والفضيلة مرتبطتان . هو 
يخالف الرواقيين الذين كانوا بقولون ان الحكيمهو الفاضل السعيد » وان شعور الانسان الحكيم 
بفضيلته سعادة . ويخالف الابيقوربين الذين كانوا يرون فى اللذة الخالصة سعادة . ويقول كنت 
انه لا طلب السعادة يزيد فى الفضيلة » ولا الفضيلةتجلب السعادة . والسبب فى ذلك هو ان عالم 
الحس الذى نعيشس فيه ليس فيه اتفاق بين ما هوحسى وما هو عقلى ؛وليس بين الفضيلة والسعادة 
اقتران علة بمعاول . ومع ذلك فان الانسان بريد هذا الاقتران » ويريد ان يكون مع الفضيلة 
سعيدا » لكنه ليس هو الذى وضع نظام الطبيعة ولا يمكنه ان يسيطر عليه . 

فبما ان الانسان يجب عليه ان يمتثل لقانون الواجب والفضيلة » ولا نتتحقق له السعادة » 
فلا بد للانسان من ان يؤمن بوجود اله حكيم خبر هو الذى وضع نظام الاشياء ونظام الاخلاق » 
بعلم ثوايانا الطيبة ويجاذينا عليها » ويكون هو الضامن لتحقق السعادة مع الفضيلة . 

ولما كانت الارادة الخيرة لا تستطيع في هذه الحياة ان تحقق كل ما يطلبه القانون الخلقى » 
وكانت لا تزال تريد ذلك ؛ فان الموت لا يمكن ان يكون نهاية حياة الانسان » ولا بد ان تكون 
الروح خالدة لكى تستطيع مواصلة طموحها والاقتراب من غايتها . وهذا يكون بطبيعة الحال فى 
حياة اخرى ٠‏ 

هذا هو دليل كنت لاثبات وجود الله بناء على حاجات العق لالعملى او حاجة النظام الخلقى» 
وذلك بعد ما زعمه من انه لا يمكن على اسسس العقل النظرى اثبات وجود الاله الحق . 

ومن العجيب ان كنت صاحب « قائون الواجب » و ١‏ الامر المطلق » برى ان هذا الايمان 
الغائم على الاعتبارات العملية والخلقية ايمان اختيارى » وانه » رغم عدم الزامه » يقوثى بواعث” 
الخير . ومع « انه فى احيان كثيرة قد يتزمزع » حتى عند الاخيار»فانه لا ينقلب ابدا الى الحاد » . 

انتهت الى كنت تجربة فلسفية كبيرةنشتم ل على آراء شتى فى الالوهية والادلة على وجود الله 
وقد نقدها نقدا ثائرا لا يثسبه فى الروح وفى بعض التفاصيلالا نقد الغزالى اله للفلسفة فى كتابه « نهافت 
الفلاسفة » . 

وقد ادى نقد كنت الى شيء من التشكك فىمقدرة العقل النظرى عند البعض » لكنه لم يود 
الى زازلة الثقة بالعقل » واستمر المفكرون يصوغون الادلة على وحود الله » لكن مع ميل عند البعض 
الى نزعات وحدة الوجود . 


١ (‏ ) لاحظ بعض العلماء شبها بين آراء الفزالي وكنت فى موضوعات جزئية مثل مسالة الزهان والمكان 
راجع كتاب (,آ) <تصةصيرء06 بمنوان  :‏ ,5أ[همة6© 5تسدسواوناءءزنات5 عووتوتاع .نا عمعوتطمهومائطط عوط 
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كان مجيء الاسلام بكتابه الحكيم نقطة تحول فى تاريخ الدين المنزل والتفكير الدينى والعلمى 
والفلسفي على السواء 


فقد جاء فيما يتعلق بالالوهية بالمفهوم الواضح الكامل للاله » بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة , 


وجاء يبنى الايمان على نظر العقل وثمرة المعرفة » وجعل موضوعات العقائد مسائل بحث 
وموضوع دليل وبرهان . 

ورسم منهجا فى المعرفة » كما رسم الطريق للمعرفة بوجود الله وما له من صفات الكمال . 

والذى يعنينا هنا بنوع خاص هو ان القرآن يعظم امر العلم والحكمة » ويامر بالنظر فى 
آياث هذا الكون الظاهرة ويشوق الانسان الى معرفة اسراره الخفية وينبهه الى ان الله جمل له 
الحواس والمقل فيجب عليه ان يستعملها . 


وهو اذ يتكلم عن الاله وصفاته وافعاله وتدبيره لهذا العالم يبين ان الطريق الى معرفة ذلك 
هو النظر فى هذا العالم » وهو يتكلم عن العالم وما فيه من وجوه كثيرة؛وكلامه بشتمل على جميع 
الظاهرات التى تبحثها العلوم الكونية والانسانية » هذا الى ان القرآن تكلم عن هذا العالم فى قضابا» 
هى أحكام عامةا بهتدى بها الباحث »؛ ونبه الى جوانب رئيسية لكى يجعلها الباحث موضع البحث 
الحسى والعقلى . 

والمقصود من كلام القرآن عن العالم وتنبيههالى آباته هو ان يستدل الانسان على وجود الاله 
تعالى من النظر فى العالم وان يعرف طبائع الاشياء وخواصها وقوانينها لكى يستخدمها ؛ لانها كما 
يقر القرآن مسخرة للانسان , 

والقرآن يدور حول فكرة الحق والعلم الصحيح فى كل شيء . 

وهو يعيب اهل التقليد الذين لا يستعملون عقولهم فى قبول الحق المخالف لا نشأوا عليه » 
ويؤكد مفهوم العلم الحق الذى لا تسوبه الشكوك والظنون ؛ وينهى عن اتباع الظن والهوى فى الحكم 
على الاشياء ويطالب بالبرهان كما يقدم البرهان على ما بقرره من قضايا . 


وهو بذكر ما عند الانسان من الحواس والعقل » ويعتبرها نعما كبرى » وبقرر مسئولية 
الانسان عنها . 

والمعرفة الانسانية » بحسب القرآن ؛ ثمرة الحس والعقل معا » وبخص القرآن بالذكر من بين 
الحواس » السمع والبصر » ويكثر من ذكر البصر والامر بالنظر للاشياء . 

وهو لا يزال عند كلامه عن آيات الكون ينبهالى أن فيها آيات » اى علامات دالة » لمن ستعمل 
حواسه وعقله ومن يتفكر ويريد ان يعلم ويوقن بالحقائق عن علم بها . 

وهو يعتبر ان مقاصد آياته ومعانيها انما تتجلى للعلماء » وان العلماء هم احق الناس بأن 
يدركوا ضرورة وجود الاله الحق وان يعظموه ويخشوه() . 


١(‏ ) لاحاجة لذكر شواهد على ما تقدم » ومن السهل » على من بريد » أن يتصفح القرآن ويستخرج الشواهد 
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واذا كان القرآن يشير فى بعض آباته الى أن المعرفة بالله مفروزة فى الغطرة الاصلية » اعنى 
فطرة الروح الانسائية على حالتها الاولى » قبل ان تظهر فى هذا العالم وتستخدم فيه هذا المركب 
البديع الذى هو البدن وما له من حواس ظاهرة وباطئة ومن جوارح »> فانه يوجه عقل الانسان الى 
الطريق لمعرفة الله بأن ينبهه الى النظر فى العالم وفى نفسه , 


« وف الأرض آبات للموقنين د وفى أنفسكم أفلا تبصرون » (س ١ه‏ الذاريات » .15 ب )8١١‏ 
« ان فى السسووات والارض لآبات للمؤمنين نو وفى خلقكم وما ببث من دابة بات لقوم يوقئون » 
رس 40 الجائية » !اب ؟ ) 


« سنريهم آباتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتىيتبين لهم أنه الحق » اولم' يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد » (س [)- فصلت »© 68 ) 


« افى الله شك فاطر السموات والأرض »© ( س ١»‏ - ابراهيم © .1) 


فالقرآن بجعل نقطة البداية لمعرفة الله ما يشاهده الانسان فى الكون وفى نفسه » وتدل آيات 
كثيرة فى القرآن على ان المقصود مما بشاهده الانسان فى نفسه هو نشأته وتقلبه فى مراحل الخلقة 
وبئيئه وإعضاؤه وجوارحه الى جانب ما يدركه الانسان فىحياته الباطنة : حياةالفكر وحياة النفس» 
المعنى الواسع لهاتين الكلمتين ٠‏ 


فالقرآن لا بجعل اساس النظر المؤدى الىمعرفة الله مفهومات مجردة » ولا معانى ذهنية » 
ولاءفضايا نظرية جدلية » وهو حتى عندما يريد ان يجادل لا يجمل موضوع الجدال خارجا عن 
نطاق امشاهد الذى يدركه الانسان مباشرة , 


وهذه هى البداية الطبيعية التى يجب انيعتمد عليها الانسان فى هذا العالم » وهى البدابة 
العلمية ‏ الفلسفية التى بشترك فى فهمها الجميع » وهى لا تتعارض مع طريق آخر للمعر فة بالله » 
سنشير اليه فيما بلى(١)‏ وهو يتميز عن الطريق النظرى المجرد الذى كان موضع خلاف بينالمفكرين 
ويتسم بانه ادراك حقيقى لشيء واقعى وان كانفى اعماق الروح الانسالية . 


واذا اردنا مثالا على طريقة القرن فى الارشاد الى معرفة الله فلنذكر الآبات الآنية : 


« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ني ان فى خلق السموات والارض واختلاف 
اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السسماء والارض 
لآبات لقوم بعقلون » ( س ؟ ‏ البقرة » 158 1514 ٠.)‏ 


تلاحظ ان الآبة قد وضعت القضية اولا » وهى وجود الاله الواحد » ثم نبهت الى الطريق 
المهر فة به. وان هذا الطريق ان يستعمل عقله . 


« فسبحان اللهدحين تمسون وحينتصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشميا وحين 
'نظهرون ب بخرج الحي من إلميت ويخرج الميت منالحي ويحيى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون 6د 
ومن آباته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون يي ومن آياته إن خلق لكم من الفسكم 
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أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون 4د ومن آياته خلق 
السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذلك لآيات للعلمين بي ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فى ذلك لآبات لقوم يسمعون ين ومن آياته بريكم البرق خوفا وطمعا 
وبئزل من السماء ماء فيحيى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون د ومن آيانه أن 
تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون ب وله من فى السموات 
والارض كل له قانتون ؛ي وهو الذى يبدا الخلقثم بعيده » وهو اهون عليه » وله المثل الاعلى فى 
السموات والارض وهو العزيز الحكيم ي ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من ما ملكت ايمالكم 
من شركاء فى ما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم الفسكم » كذلك نفصل الآبات لقوم 
يعقلون د بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » فمن يهدى من اضل الله » وما لهم من ناصرين +« 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم » 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون ‏ » ( س .!؟ ‏ الروم 4 ا( س .7 ) 5 


فى هذه الآيات نجد وضع القضية وهى : معرفة الله وتعظيمه » ثم يأتى الكلام عن تدبيره 
للاشياء وعن آبات الكون » ثم تأتى الاشارة الى الذين ظلموا انفسهم باتباعهم طريق الهوى » اى 
الميل الذى لا يستند الى علم او عقل » ولم يسلكوا طريق العلم المؤدى الى المعرفة بالله » ثم باتى 
التوجيه الى الدين الحق مع الاشارة الى ان الدينالقائم على العلم بطابق الفطرة الانسانية » اى 
الفطرة الاولى الاصلية والفطرة الحالية التىتتلخص فى العلم والمقل واستعمالهما الاستعمال 
الصحيح . 

« أولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما » وجعلنا من الماء كل 
شيء حى » أفلا يؤُمنون د وجعلنا فى الارض روامى أن تميد بهم وجملنا فيها فجاجا سبلا لملهم 
إيهتدون و وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون بد وهو الذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك سسبحون » ( س ١؟ ‏ الانبياء ؛ ٠.‏ - 78 ) , 


هذه الآبة تتعاق بموقف الذين ينكرون وجود الله »؛ وهي تنبههم الى نظام السموات والارض» " 
وتطالبهم بأن يفسروا هذا النظام بحسب قوانينالمقل الذى يقضى بأن الشيء الحادث والواقع 
والموجود على نحو معين لا بد ان تكون له علة كافية , 

« ألم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فىالارض واسبغعليكم نعمه ظاهرة وباطئة. 
ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »4 (س | لقمان » .؟ ) ٠‏ 


هذه الآبة ننبه الى القوانين الطبيعية التىيخضع لها نظام العالم ».والى ان هذه القوانين فى 
مجراها تحقق مصالح الانسان وتشير الى أن الجاحدين بوجود الله لا يستندون فى ذلك الى سند 
من علم بالامر أو منهج أو حجة علمية محققة مدونة . 

هذه الآبات انما نذكرها لكى بتبين ان نقطة البداية لاثبات وجود الله هى النظر فى هذا العالم » 
كما ان نقطة البداية للرد على الجاحدين هىالنظر فى هذا العالم ايضا . 

ولا بد من هذا التنبيه لان القرآن انفرد.بينالكتب المنزلة ؛ على صورتها التي وصلت الينا » 
بهذه الطريقة فى المعرفة بالله » وجعل مساألة اثبات وجود الله مسألة بحث علمى فى ضوء المقل 
والحس . ويوٌّخذ من آيات كثيرة فى القرآن ان الايمان بالله ثمرة العلم. وان الجحود بوجوده سببه 
الجهل , 

1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وعلى اساس من آيات القرآن امكن للعلماء ان يستخلصوا ادلة على وجود الله » ولا يزال 
المجال مفتوحا امام المفكر . 

فعلى اساس من جملة آيات القرآن التى تتكلم عن العالم وتنبه الى اباته وعجائبه واسراره 
استخلص مفكرو الاسلام » خصوصا علماء الكلام والمشتغلين بالعلوم الطبيعية والكونية بوجه عام 
دليلا على وجود الله هو المسلم, : « دليل التدبير » او « دليل الاتقان » او « دليل الاحكام » وهو 
. بتلخص فى الاستدلال من النظر فى نظام العالم على وجود صانع قادر حكيم طبقا لمبدا عقلى هو مبدا 
العلية الذى يقضى » كما تقدم القول » بأن كل حادث وكل شيء يقع على نحو ما لا بد له من علة 
كافية , 

وهذا الدليل بقى على صورته الاجمالية الى ان جاء ابن رشد رت هؤه ها ب ١158‏ م) 
فنظر فى آبات القرآن نظرا فلسفيا تحليليا » وميز بين دليلين يمكن اخذهما من آيات القرآن : 

الاول دليل الاختراع » ومعنى الاختراع هو الابجاد والاحداث . والمقصود منه فى نظر ابن 
رشد هو اختراع جواهر الاشياء واختراع الحياة فى المادة . ويقوم هذا الدليل فى نظلره على نوع 
من الدلالة التى يدركها الانسان بالحس والعقل ادراكا مباشرا ٠.‏ 

فمثلا فيما يتعلق بعالم الكائنات الحية نحن نلاحفل حدوث النبات والحيوان » وهذا بدل 
بحكم الضرورة العقلية على ان للحياة علة , 

وفيما يتعلق بنظام السموات نحن نلاحظ ان الاجرام السماوية تلتزم فسيرها حركات معيئة 
تؤدى الى غابات » وخصوصا فيما يتعلق بالارض وما عليها . 

معنى هذا ان الاجرام السماوية مسخرة مقهورة. والعقل يقضى بأن المسسخر مخترع مخلوق 
بالفرورة ٠‏ 

والدليل الثانى سماه ابن شد دليل العناية » وهذه العناية محورها الالسان خاصة . فنحن 
نلاحظ ان جميع نظام العالم من الشمس والقمر والليل والنهار » وكل ما على ظهر الارض » ملائم 
للحياة الانسائية ؛ بل ان تركيب الانسان نفسه ملائم لحياته على الارض. هذا شيء تلاحظه بالحس» 
والعقل يقضى بأن تكون هذه اللاءمة ناشئة عن فعل صانع مدبر حكيم قصد ذلك واراده . 

ويلاحظ ابن رشد ان من آيات القرآن ما بتضمن التنبيه على دليل الاختراع » ومئها ما 
بتضمن التنبيه على دليل العنابة » ومنها ما يتضمن التنبيه على الدليلين معازا) . 

واذا اردنا مثالا آخر يبين لنا كيف اخذ المفكرون الاسلاميون من بعض آبات القرآن ادلة 
نظربة علمية ‏ منطقية فى بنائها » فلنذكر استدلال الاشعرى()) فى كتابه « اللمع » » اى الادلة 
اللامعة » على وجود الله . فهو عندما يجيب عن سؤال من يسال عن الدليل على ان للخلق صائعا 
مدبرا » يستئد الى آيات القرآن التى تتكلم عن الانسان وتطوره فى مراحل الخلقة » قبل ولادنه 
وبعدها . 


يقول الاشعرى : 
الانسان الذى نراه فى حال كمال نموه البدني » قد تطور من مبادىء بسيطة ‏ وتلاحظ ان 
هله نتدقة خننية .. 


١ (‏ ) راجع التفصيل فى كثاب ابن رشد : « الكشف عن مناهج الادلة » 
( 1 ) هو أبو على الحسن بن اسماعيل الاشعرى » المتوق حوالى 914 ها 
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ولكن الانسان يعلم انه لس هو الذى ينقلنفسه من طور الى طور » لانه حتى وهو فى حال 
كمال قوته لا يستطيع ان يخلق لنفسه حاسة او جارحة . وهذا بدل على انه.» عندما كان فى بداية 
امره » اعجز عن ان يخلق لنفسه ذلك . 

وايضا بعلم الانسان انه ليس هو الذى ينقلنفسه من حال الشباب الى حال الكبر والهرم © 
بدليل انه لا يستطيع ان برد نفسه الى الشباب ‏ ونلاحظ ان هذه المقدمات تستئد الى الحس 
والاستدلال الواضح . 

واذن فبما ان الانسان ليس هو الذى يطور نفسه » وبما انه محمول رغم انفه على التطور » 
فانه ليس هو الذى اوجد نفسه » ولا بد له من موجد هو الذى اوجده وهو الذى يدير امسره 
ويئقله من طور الى طور .٠‏ 

بعد هذا بثبت الاشعرى ضرورة وجود علة كافية لكل شيء حادث ويقرر ان من يجحد ذلك 
يصادم قوانين المقل ٠‏ 

ويثبت الاشعرى ان صائع العالم لا بمكن ان يكون جسما » كما بثبت صفات الكمال التى 
للاله الحق وهى صفات الخلق والتدبر . 

ومع ان دليل الاشعرى يدور حول ظاهرة واحدة هى ظاهرة الانسان » فان الفكرة التى يقوم 
عليها تشمل كل شيء حادث يسير بحسب قوانين » وعالمنا كله كذلك . 

والى جانب الآبات التى اخذ منها المتكلمون ١‏ دليل الاتقان » 'نوجد فى القرآن آبات » هي 
فى ذانها » اشبه بالادلة المنطقية لاثبات وجود الله. 

ففى القرآن مثلا هذه الآيات القصيرة الموجهة الى منكرى وجود الله . 

«ام ختلقوا من غير شيء ام هم الخالقون جوام ختلقوا السموات والارض » بل لا بو قئون » الى 
قوله تعالى « أم لهم اله غير الله » سبحان الله عما يشركون » ( س 5ه الطور » ها 95 »2 517 ). 

والمتأمل لهذه الآياث القصيرة يتبين له انها تتضمن بيان الاحتمالات الممكنة » بحسب العقل » 
فيما يتعلق بتعليل هذه الاشياء الحادثة التى نراها : ما هى العلة الحقيقية لوجودها ! وتذكر 
الاحتمالات على صورة الاستفهام المقصود منه تأكيد النقيض : 

هل الاشياء الحادثة حدثت من غير علة ؟ هذا شيء برفضه العقل ٠‏ 

هل هى احدثت نفسها ؟ هذا ايضا برفضه العقل لما فيه من تناقض ٠‏ 

ولو فرضنا ان بمض الكائنات يؤثر فى وجود بعضها » فمن الذى اوجد نظام الكون فى جملته 
من السسموات والارض !؟ 

واذن فلا بد من علة لهذا النظام الكونى كله » وهى الاله الخائق الحق , 

والى جانب ما تقدم يوجد دليل آخر سماه العلماء « طريق ابراهيم » » وهو يسمى فى 
القرآن « حجة ») » وهو يِوٌّحْدْ منالآبات التي تبينلنا موقف ابراهيم (ع) من قومهالذينكانوا يقدسون 
الاصنام ومناقشته لهم وتفكره فى نظام الكون واهتداءه من تغير احوال الاشياء الى انها حادثة 
لا بد لها من محدث مخالف لها لا بتغير ( وهذه الآيات هى : سن 5 الاتعام » 1/6 ب 837 ) ٠‏ 

وفى القرآن آبات تتكلم عن شعور الانسانعندما تحيط به الاخطار المهلكة » وانه فى اوقات 
الشدة يلجأ الى موجد الكون الذى بيده قوى الطبيعة . وهذا الشعور فى حقيقته ناشيء عن 
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معرفة ضمئية وعميقة فى نفس الانسان يأن له خالقا هو خالق العالم ومدبره. لكن هذا الشعورالذى 
تغمره عوامل التقليد او الانكار او الشك او المكابرة والعناد او الغرور » يتجلى فى وقت الشدة . 
فهنا يتجلى ما فى الفطرة وما فى اعماق تفكير الانسان . وقد أقام بعض العلماء دليلا على وجود الله 
بستند الى هذا الشعور » كما فعل المطهر بن طاهر المقدسى (ت حوالى .96 ه ) فى كتابه: 
« البدء والتاريخ » » فهو يقول : 

« من الدليل على اثيات البارىء سبحانه وله النفوس وفزع القلوب اليه » اذا حربت 
الحوادث » اضطرار! . اذ لا يوجد مضطر وقد عضته نائبة ولدغته ناكبة بفزع الى حجر او شجر 
أو مدر أو شيء من الخلائق الا اليه » ويدعوه بما هو معروف عنده من اسم أو صفة ‏ هذا مشاهد 
عيانا ‏ كما تفزع النفس عند المكاره المخوفة الىطلب المهرب والنجاة » وكما يفزع الطفل الى ثدى 
امه ضرورة وخلقة . كذلك الله فى معرفة خلقه اياه » الا ان اثر الدلالة فى الخلق عليه اعظم من اثر 
ميل الطبع الى ما يلائمه وازوراره عما ينافره'. 

ولا بمكن الملحد امنكر » وان غلا وتعمق فى الالحاد » الامتناع فى معرفة الله واجراء ذكسره 
واسمه على لسائه » شاء ام ابى » فى حال عمده ونسيانه » لان قلبه ولسانه على ذلك خلق » كما أن 
طبعه على الميل الى المحبوب والازورار عن المكروه جبل » ٠‏ 

على اننا نجد فى القرآن » الى جانب هذا كله » آيات كثيرة توجه الانسان الى الايمان بالاله 
الحق من طريق الترهيب والترغيب » اى من طريق التأثير النفسي » مع الاستمانة بما يهن الخيال 
وبالامثال التى تعبر عن حقائق وبروح الموعظة الحسنة » من امثلة ذلك هذه الآيات : 

« يا ايها الناس اتقو ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيمويوم ترونها تتذ'هّل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد » الى قوله تعالى « حنفاء لله غير مشركين به » ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء 
فتخنطففه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق (س ؟]؟ ‏ الحج») .)1١ 25-١‏ 

« والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيمةيحسبه الظمآن مام حتى اذا جاءه لم بجده شيثًا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ب او كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه 
مو من فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض »؛ اذا اخرج بده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله 
له نورا فما له من نور » ((س ؟؟ ‏ الثور » ؤابس .5 ٠)‏ 

« له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغة » وما دعاء الكافرين الا ففضلال » (س ١8‏ الرعد » ١5‏ ) . 


« مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء » ذلك هو الضلال البعيد » ( س ١»‏ - ابراهيم 6 18) . 


« وجاء من اقصى المديئنة رجل يسعى » قال : يا قوم اتبعوا المرسلين ,د اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا وهم مهتتدون 4و ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون و أأنخذ من دونه آلهة أن بردن 
الزحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون ي انى اذا لفى ضلال مبين ‏ انى آمنت بربكم 
فاسمعون يي قيل ادخل الجنة » قال : يا ليت قومى يعلمون بي بما غفر لى ربى وجعلنى مسن 
المكرمين » (س 75 يسن » .؟ --8؟ ٠)‏ 

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكتم ايمانه : أتقتلون رجلا ان يقول : ربى الله » وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم » وان يك كاذبا فعليه كذبه » وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ان الله 
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لا يهدى من هو مسرف كذاب بو يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الارض »© فمن ينصرنا من باس 
الله ان جاءنا » (س .؟ غافر © 14 --19) . 

ونلاحظ ان هذه الآبات الاخيرة تجمع بين روح الموعظة وبين التفكير المنطقى على صورة 
طبيعية بسيطة »© وتنجو نحو الاقناع والتوجيه للسامع او القارىء من طريق دعوته الى اللوازنة 8 

واذن ففى القرآن انواع من الادلة على وجود الله » منها ما هو ذو طابع علمى فلسفى » ومنها 
ما له طابع نظرى منطقى »؛ ومنها ادلة اقناعية متنوعة تكفى لاقناع الانسان على اساس سيكو لوجى . 
وكلها جميعا لا تقطع الصلة بين الفكر والواقع . 

والقرآن يفترض أن فكرة الالوهية موجودة فى اذهان من يخاطبهم؛وهو يريد ان يقيم الدليل 
على وجود الله وعلى وحدانيته ونئزهه عن صفاتالكائنات الحادثة المتغيرة التي نشاهدها ؛ومن كل 
المفهومات والتصورات الانسانية . 

« ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير » (س 48 الشورى » 11) . 

« لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » ( سن 5 ب الاتعام » 1.9 ) . 

على ان القرآن اذ يبين الطريق معرفة الله بالاستدلال على وجوده من النظر فى العالم ويصفه 
بكل صفات الكمال اللائقة بالاله الحق » يشير الى أن كنه ذات الله تعالى لا يدرك . وهو لذلك 
لا يتكلم عن « ماهية » الله اى عن حقيقة ذاته ولا عن « هويته » 4» أى من هو » حتى مع وجود 
المناسبة الداعية الى ذلك » وانما يتكلم عن افماله وانه الخالق المدبر » وتدل على ذلك الآبات 
المتضمنة للمناقشة بين موسىعليه السلام وبين فرعون » فى موضعين من القرآن : 

« قال فرعون : وما رب العالمين ب قال : ربالسموات والارض وما بينهما انكنتم موقنين بي 
قال ان حوله : ألا تستمعون ‏ قال : ربكم ورب آبائكم الاولين د قال : إن رسولكم الذى ارسل 
اليكم لمجنون ,و قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقاون » ( س 58 الشعراء » 
157 -سمكا. 

« قال : فمن ربكما يا موسى بن قال : ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ين قال : فما 
بال القرون الاولى د قال : علمها عند ربى فى كتاب » لا يضل ربى ولا ينسى د الذى جعل لكم 
الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى »و 
كلوا وارموا اتعامكم, » ان فى ذلك لآبات لأولى النهى » (س ١؟‏ طه) 9ب 66). 

على أساس هذه الآبات يستدل المفكرون المسلمون على أن ذات الله تعالى لا تدرك » أعني 
أن العقل لا بحيط بكنه ذاته وان كان يقطع بأنه موجود » بالادلة التي لا يمكن انكارها . 

وايضا استئتج مفكرو الاسلام أن ذات الله لا يمكن ان تعرف التعريف المنطقى » لانه فريد 
في وخوده » فلا بدل في المفهومات العادية »ولأن التعريف المنطقى يتألف من الجنس القربب 
والفصل » وهو تعالى لا يدخل في جنس ولا نوع . 

وعلى اساس الآبات المتقدمة أيضا قام الب لبحث بين مفكرى الاسلام : هل لله « ماهية » 
بالمعنى الذى يطلق على الأشياء الحادثة التى يميز البعض فيها بين « ماهية » أو حقيقة بدركهاالمقل 
كالانسانية وبين وجود متعين بمميزات ومشخصات فردية مشل افراد الانسان وهو ما يسمى 
« الهوبة » ؟ وذهب الجميع الى أن الله تعالى لابمكن أن تكون له ماهية ينضاف اليها الوجود كما 
فى الممكنات المتكثرة » وأن له حفيقة مخصوصة لابعلمها الا هو . 

ومن الطبيعى أن العقل الحادث المحدود لا بحيط بكنه المطلق الذى لا نهابة له . 
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ولذلك فان القرآن عندما يتكلم عن الله فانه يذكر صفاته ويشي الى أفعاله » وايات 
القرآن في ذلك غنية عن الاشارة ( انظر مثلا س٠‏ البقرة 100 4آية الكرسى )س 5ه الحشر 
الآيات الاخيرة » سن ٠١‏ ب يونس #ا.س 7 الأعراف 06 . سن 178 الرعد ؟ . س .872 الروم 
4864 4 086 ) وقد يتكلم القرآن عن صفات الله على صورة التشبيه والرمز ( س 6؟ - النور 
هة'” ) . 

مهما يكن من شىء فان القرآن يعتبر أن مافيه من ارشاد الى المعرفة بوجود الله ويكماله 
ومن تنبيه الى هذا الكون وعجائبه كاف في بعث الايمان بالله والخشية له : 

« لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرابته خاشعا متصدعا من خشية الله » وتلك الأمثال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون » (( س 8ه الحشر 4 )1١‏ 


على انه اذا كان القرآن من جهة يرشد المتفكر الى الطريق الوُّدى الى الايمان بوجود الله 
ايمانا استدلاليا يقوم على النظر العلمى والفلسفى فى هذا العالم » فانه من جهة اخرى يشير الى 
ان أساس الايمان بالله » أعنى المعرفة بأنه موجود وأنه خالق الأشياء »موجود ف الفطرة الانسالية. 
ففى القرآن هله الآبة : 

فأقم, وجهك للدينحنيفا فطرةالله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله» ذلك الدين القيم 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ( سس .8 الروم ."7 ) 

وفي الحديث الصحيح ما يدل على ان كل مواود يولد على فطرة الايمان بالله الحق » ثم بتدين 
بدين والديه . 

وفي القرآن آيضا ما بدل على أن الايمان بالله الى جانب أنه معرفة أصلية فهو عهد وميثاق 
اخذه الله على الارواح الآدمية كلها ني عاللها »قبل أن تظهر متلبسة بالأبدان في هذه الدنيا . 


« واذ آاخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم : الست بريكم ؟ 
قالوا : بلى » شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة انا كناعن هذا غافلين د أو تقولوا انما اشرك آباوٌنا 
من قبل وكنا ذرية من بعلاهم افتهلكنا بما فعل المبطلون د وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون» 
س7 9# الاعراف 9/8( ب (١1/6‏ ) 

ومعرفة الروح بوجود الله وبأنه هو الخااق لها » تلك المعرفة الاصلية في عالم الارواح » 
ليست معرفة استدلالية » بل هى معرفة ضرورية أو تجربة روحية » فيها ندرك الروح وجود 
ذاتها وتدرك أن الله هو مصدر وجودها . 


وعلى أساس القرآن قام البحث حول المعرفة بالله » وهل هي فى هذه الدنيا استدلالية أو 
هى ضرورية بديهية مفروزة في الفطرة . 

وقد ذهب البعض الى أن كل عقل فيه المعر فة بالله » ولكنها مغمورة او لا يستطيع الانسان 
أن يعبر عنها » او هى مغمورة بتأثير عوامل كثيرة. 

وذهب البعض الى أن المعرفة بالله استدلاليه » وانها نتيجة للنظر العقلي فى العالم . والاولون 
هم في الغالب من الصو فية الذين بعر فون بطبيعة ااحال طريق النظر العقلى ويسلكونها » والى جانب 
ذلك يسلكون طريق التصفية الروحية ليدركوا المعرقة بالله في أرواحهم ادراكا ذوقيا ويدركوا 
تدبير الله فى كل شيم . 
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والآخرون هم أصحاب النظر والاستدلال ؛و هم جماعة المتكلمين والفلاسفة بوجه عام » وكل 
المؤمنين المشتغلين بالعلوم الطبيعية والكونية . 
على انه لا تناقض بين الطريقين » لان النظر والاستدلال لا بعارضان طربق التصفية » وهما 
يؤيدان من طريق البرهان ما تثمره التصفيةمن معرفة ذوقية » وان كانت هذه المعرفة أشبه 
بحياة حقيقة بالله وفى الله . 

والصوفية يرون أن المعرفة بالله الموجودة فى النفس من عهد : « الست بربكم » كالخط 
المكتوب على لوح وقع عليه غبار » ثم ازيل » فعندذلك يظهر الخط )١(‏ . ويرد ذكر هذا العهد مع 
الله فى أشعارهم » مثل شعر ابن الفارض وشعر سعدى الشيرازى وغيرهما . 

والصوفية المحققون فى حضور دائم بين يدى الله » حتى قال بعضهم : ما رأيت شيئًا الا 
ورأيت الله فيه » وقال الآخر : ما رايت شيئًا الاورأيت الله قبله (؟ ) 


ادلة مفكرى الاسلام على وجود الله كثيرة وهى متنوعة بحسب مدارسهم الكبرى » مسن 

فأما المتكلمون من معتزلة وأشاعرة فانهم جميعا يعتبرون أن أول واجب على الانسان هو 
أن بنظر بعقله ليعرف الدليل على وجود الله ويعتبرون ان حجة العقل هى الأساس للدين كله 
لان المعرفة بالدين المنزل وأنه حق وأن الانبياء الذين جاءوا به صادقون » كل ذلك بقوم على العقل 
وهم يرون أيضا أن الفاعل لا يمكن أن :يعرف الا بما يصدر عنه من افعال دالة عليه . وعلى 
هذا الاساس يؤُكدون مبدأ العلية أى أن الحادث لا بد له من علة » وانه بدل على علته بحسب 
ضرورة العقل ٠‏ 

وبناء على هذا كله فان دليل المتكلمين الر ئيسي لاثبات وجود الله هو « دليل الحدوث ») » 
أى انه بستند الى النظر في هذا العالم واثبات حددوث ما فيه من أجسام » ثم اثبات وجود محدث 
له » بمقتضى ضرورة عقلية لا شك فيها . 

واذا نحن نظرنا فى كتب متكلمي المعتزلة » فى مرحلة نضج علم الكلام عندهم 9) وجدنا ان 
الدليل الذى بفضلونه يسير على الترتيب الآني : 

١‏ هم يثبتون أن فىالاجسام« معاني » »© أى أشياء ندركهاءهى الاجتماعوالافتراق والحركة 
والسكون » وهم يسمون هذه الامور الاربعة : «الاكوان » » يقصدون أنها الاحوال الرئيسية التي 
يكون عليها وجود الاجسام ٠‏ 

» ل ويثبتون أن تلك المعانى حادثة . 

لا ل وأن الاجسام لا تنفك عن هذه الأكوان ولا تسبقها . 

؟ س يبيئون انه بما أن الاجسام لا تخلو منالاكوان ولا د تسبقها فلا بد أن تكون حادثة مثلها , 


١ (‏ ) « فوائح الجمال وفواتح الجلال » لنجم الدين الكبرى » ط القاهرة ص ١١‏ ( نحفيق فريئز ماير ) 

(1 )هم يرون أن الله تعرف لعامة الناس يصنعه © والى خاصتهم بكلامه » والى الاثبياء بنفسه ( راجع التعرف 
لمذهب أهل التصوف للكلاباذى » القاهرة ,195 » ص 510-5#) 

( ؟ ) راجع مثلا كتاب « شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » القاهرة 1450 ( مكتبة وهبة ) 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


وف ببان كل مقدمة من هذه المقدمات التى يسمونها : الدعاوى الاربيع ؛ بردون على 
الامتراضات التى نوجه اليها » مستندين فيذلك الى العقل . ويخصون بالرد مذاهبالفلاسفة 

واذا نظرنا فى كتب الأشامرة وجدنا الترتيب التالي: 

بعد أن يعر فوا مفهوم « العالم » وانه كل ما سوى الله تعالى وصغاته وانه مؤلف من جواهر 
وأعراض » اى من ذوات وصفات لها )» وأنالجسم يتألف من جواهر يقولون : 

١‏ ب توجد أعراض 

؟ - الاعراض حادثة 

"ا ب الجواهر يستحيل أن تكون بلا اعرا ض 

؟ ‏ يستحيل أن تكون هناك حوادث لا أول لها»بمعنى أنه يستحيل أن يكون قبل كل عرض 
عرض في الماضى الى ما لا نهابية , 

ه ل الجواهر لا تسبق الحوادث التى تعر ض فيها 

5 اذن الجواهر حادثة » لأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث . 

وبعد أن بثبت المتكلمون وجودالمحدث يقيمون الدليل على انه لا يمكن ان يكون جسما غواله 
لا بد أن يكون واحدا » بدليل ثبات نظام العالم وتناسق اجزائه . 


وهم يثبتون لله الصفات » لا بحسب ما يتخيلون » بل على اساس النظر والاستدلال من 
وجود العالم واحواله : 

مجرد وجودالعالم بدلعلى القدرة )وهم ببدءون باثبات هذه الصفة لان العالم نتيجة لها , 
ووجود العالم على نحو معين » ووجود الاشياء »)كل بحسب احواله الخاصة به » بدل على أن الاله 
مريد وانه فعال لما يريد . 


ووجود الاحكام والانساق في نظام الاشياء يدل على ان الله عالم حكيم , 
والارادة والعلم والحكمة تدل على ان الاله حى . . وهكذا الاستدلال على بقية الصفات . 
والمتكلمون في اثباتهم لوجود الله يوُكدون التنزية الكامل لذانه عن مشابهة الكائناتث الحادثة > 
ويردون على المذاهب المادية وعلى القائلين بالطبيعة وفعلها ردودا تستند الى النقد لمفهوم 
الطبيعة وكل استدلالهم يقوم على العقل والواقع الذى يشاهده الانسان في الكون أو في نفسه , 


ولا نجد عندهم 'نصورات خيالية كماعند فلاسفة اليوئان ولا مشكلات مصطنعة من قبيل 
القول بأن كون العالم محدودا يثير مشكلة عدم دلالته على القدرة المطلقة والعلم, والحكمة التى لا 
نهاية لها ٠‏ وهم بحكم قولهم بحدوث العالم يقو لون بأنه محدود متناه » ولكنهم يقولون ان ما يمكن 
أن بصدر عن الله لا نهابة له ولا حدود » ولكنه بظل دائما شيئًا حادثا متناهيا » وان كانت 
قدرة الله صالحة لابجاد ما لا نهابة له . 


وهذا اشيء عن تمييزهم الواضح بين الفاعل الحق أى الخالق القادر المبدع 4 وبين الاشياء 
المخلوقة المحدودة . . 


( ؟ ) راجع كتاب « الارشاد » لامام الحرمين الجويئى » القاهرة : تحقيق المرحوم الاستناذ محمد يوسف موسى , 


158 


الايمان بالله في غضر العلم 


على أن بعض المتكلمين انفرد بأدلة على وجو ذ الله اختص بها 

فيذكر لابراهيم بن سيار النظام » المتكلم المعتزلى الذىنبغ في النصف الاول من القرن 
الثالث للهجرة دليل على وجود الله يمكن تلخيصه فيما بلي : 

الاشياءفيهذ! العالم مختلفة متضادةبطبيعتها؛ لكنها مجتمعة ومقهورة على خلاف طبيعتها . 
ولا كان الضدان لا يجتممان من ذات أنفسهما فان اجتماءهما يدل على فعل لهما على خلاف 
طبيعتهما » والخاضع لقهر غيره ضعيف حادث محتاج الى محدث . 

وللاشعرى دليل على وحجود الله تقدم ذكره ( ص 1715 188 ) وهو يستند الى تفير احوال 
الاشياء تغيرا خارجا عن قدرتها وارادتها مما يدل على صانع لها يدير أمرها . 

وعند المطهر بن طاهر المقدسي )١(‏ الذى نبغْفى النصف الأول من القرن الرابع للهجرة اجمال 
لكثير من الادلة على وحجود الله » وأهمها : 

١‏ الدليل الذى يمكن أن نسميه « دلي لالاضطرار » أو « دليل الافتقار » » وقد تنقدم 
ذكره ( ص 1519 ب 115 ) وهو يتلخص فى التجاء الانسان فى أوقات الشدة الى موجد نظام الكون» 
ايمانا بذلك فى قرارة نفسه . 

؟ ‏ الدليل المستند الى اجماع الامم على وجود صائع مدبر » على نحو ما لاحظنا عند 
الرواقيين 9) . 

؟ ‏ الدليل الفائى » مع مزجه بالدليل الكوئى » وصورته هكذا : 

« ومن الدليل على اثبات البارى» سبحانه هذا العالم بما فيه من عجيب النظم وبديع 
التركيب ومحكم الصنع ولطيف التدبير والاتساق والاتقان » فلا بخلو من ثلاثة أوجه : 

اما انه لم يزل كما هى » 

واما انه لم يكن »© فكان بنفسه » 
واما أنه كوءنه مكو'ن » هو غيره » 

فلما استحال أن يكون قديما لم بزل» لمقارنة الحوادث اياه وأن ( ما) لم بخل من الحوادث 
فحادث مثلها » 

واستحال أن بكو'ن الشيء نفسه » لاستحالة الكائن أن يبقي نفسه ب فكيف بجوز توهم 
المعدوم أن يتركب فيصير عالما » 

لم ببق غير الوجه الثالث وهو أنه كو'نه مكوكن هو غيره » غير معدوم ولا محدث ؛ وهو البارىء 
جل جلاله .... »6 

؟ ‏ الدليل المستند الى تفاوت المخلوقات في درجاتها . فلو كانت الاشياء راجعة الى ما 
بسمى الطبيعة لاستوت أحوالها وتكافأت أسبابها ولم تتفاوت » 

فلما وجدناها على خلاف ذلك قلا بد لها منمدبئر » وهو الله . 

ه ‏ الدليل الغائى المستند الى الاتقان والدقة والنظام في كل شىء » مما بدل على تدبير 


قادر حكيم © 


. بيروت ( مكتبة خياط ) » ص 5ه فما بعدها‎ » ١ فى كتابه البدء والتاريخ ج‎ )١( 
, مما تقيم‎ 14١ (؟) ص‎ 


لذها 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب المدد الاول 


ويرد القدسى على القائلين بأن هذا العالم في نظامه وتركيبه يرجع الى فعل الطبيعة » 
على النحو الآتى : 

« فان زعم أن تركيب هذا العالم على هذا النفلم والتركيب من فعل الطبائع » فالطبائع اذن 
احياء قادرة حكيمة عالمة . ولم يبق بيئنا من الخلاف الا تحويل الاسم وتفيير الصفة , 

وان انكر حياة الطبيعة وحكمتها وقدرتها ؛ فكيف بجوز وجود فعل محكم متتةن من غير حكيم 
حي قادر ...1 

ولا محيص للملحد من ححج الله وآياته » فكيف وهو حجة بئفسه ولفيره ... »4 

وهناك اشارات عند المقدسى الى آدلة أخرى اقناعية مثل : 

مجرد اثارة السؤال : هل الاله موجود ؟ بدل على وجوده ٠‏ 

وكذ لك شك الشاكين في وجوده له نفس الدلالة 

وايضا وحود الخير والشر والثواب والعقاب يقضى بضرورة وجود الاله ..., 

٠.٠. 

والمتكلمون يهتمون باثبات مبدا العلة على اساس مستمد من الواقع والتجربة ومن طبيعة 
العقل , وهم أيغما يهتمون بأقامة الدليل على انفر اد الله تعالى بالاز زلية ويبينون ان القول بقدم المادة 
مستحيل » لانها » ويعتربها الانفعال والاعتماد » سواء كانت ميتة أو حية . وهذا يناقض 
مفهوم الازلية والقدم . 

وجميع المشتفلين بالعلوم الطبيعية والكونية والانسانية من علماء الاسلام لا بغفلون فيكتبهم 
عن الاشارة المستمرة اوجود الله وتدبيره للعالم وآيات صئعه الظاهرة فى نظام العالم ونظسام 
المقل واحوال النفس » بحيث يمكن القول ان طائفة كبيرة جدا من مفكرى الاسلام تقيم الادلة 
على وجود الله على أساس علمي مستمد منصميم الواقع . 

وقد اكتسسبت العلوم الطبيعية عند الاسلاميين يوامث كثيرة من تنبيه القرآن للكون وآبائه » 
وهنا تصدق كلمات كنت فا قوله ان الدليل الفيزيقي الديني يمد البحث الطبيعي ببواعث وغايات, 
وكما أن العلم المتزايد بالصنع يؤؤدى الى تزايد الس بالصائع فان العلم بوجود صائع 9 تهايينة 
لقدرته وعلمه وحكمته يمد الباحث فى الكون برو حتساعده على اكتشاف متزابد لاسرار الكون 

وه 

ولفلاسفة الاسلام ادلتهم على وجود الله .ولا بد من التمييز بيئهم » نظرا لتئوع طرقهم فى 
اقامة هذه الادلة , 

فالكندى © مؤسس الفلسفة الاسلامية ؛يمثل اتجاها مستقلا . ولو نظرنا فى كتبه لوجدنا 
أدلة على وجود الله تقوم على مقدمات واضحة : اها من البديهيات الرياضية والملطقية » واما من 
النظر فى الواقع الكونى . وأعم أدلته على وجود الله : 

١‏ الدليل الذى نستطيع أن نسميه : « دليل التناهى » » لانه يقوم على اثباث تناهي هذا 
العالم من حيث امتداده المكانى »؛ ومن حيث مدة زمانه » ومن حيث حركته ٠‏ 

والكندى يربط بين الجسم والزمان والحركة » كما فعل أرسطو » لكن على حين قال ارسطو 
بأزلية هذه الأشياء بلا دليل كاف 4 فان الكندى أقام الدليل على تناهيها » وبذلك أثبت بدايتها 
وحدوثها » أى حدوث العالم وضرورة محدثكله . ودليله يستئد الى افكرة مقبولة مئد أيام ارسطو 
وهى : أن كل ما يحدث ويخرج الى حيز الوجدود متتابعا على هيئة وحدات أو أجزاء » لا بد أن 
يكون متناهيا من أوله ومن آخره » والا أدى خلاف ذلك الى التناقض ٠‏ 

فنحن لى فرضنا أن امتداد هذا العالم فى المكان أو مدة وجودة فى الزمان أو حركته وحركة 


غنا 
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ما فيه » شىء لا نهاية له » ثم نظرنا من نقطة ما »فان الامتداد المكانى أو الزماني يكون بلا نهابة 
بحسب الفرض ٠‏ فلو أنئا نظرنا من نقطة أخرى تكون مع النقطة الاولى على خط مستقيم وتبعد 
عنها » لكان عندنا أبضا » بحسب الفرض شىء لا نهاية له . لكن ذلك يؤدى الى تفاوث اللامتناهى 
أو الى أن يكون الجزء مثل الكل . والتفاوت يدل على التناهى » والقول بأن الجزء مثل الكل 
تناقض . 

ومن جهة أخرى فان انتهاء الحوادث الى حادث يصل الينا » شيمًا كان أو زمانا » بقتضى أن 
يكون ما سبقه من حوادث واشياء جاء هو فى الترتيب بعدها » شيئًا متناهيا . 


واذا ثبت تناهى الزمان والحركة من جهة البداية فى الماضى ثبت حدوث العالم ووجود محدث 
له(). 

؟ ‏ الدليل الذى يستند الى ما نشاهده فىالأشياء منانها تعتربها ونتوالى عليها أحوال التغير 
من وحدة وكثرة وتركيب وانحلال » فتتابع هذه الأحوال يدل على انها ليست للاثسياء بحكم 
طبيعتها » فلا بد أن تكون راجعة لعلة خارجاعنها . 

٠‏ الدليل المنطقي التحليلى وهو يتاخصف أن الشىء الحادث لا بمكن أن يكون علة لحدوث 
ذاته لما فى ذلك من نناقض » لأنه لكى يحدث ذاتهلا بد أن بكون موجودا » وبما أنه لم يكن موجودا » 
فانه يستحيل ان بحدث ذاته . 

؟ ‏ وعند الكندى الدليل الغائي على صورة واضحة تجمع بين الاعتماد على الحس وعلى 
العقل » يقول الكندى : 

« ان فى الظاهرات للحواس » اظهر الله لكالخفيات ! لأوضح الدلالة على تدبير مدبر أول » 
أعنى مدبرا لكل مدبر ؛ وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لكل مكون » وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » ان 
كانت حواسه الآلية(؟) موصولة باضواء عقله » وكان اازكى عنده » فى كل أمر شجر بيئه وبين 
نفسه » العقل ..... فان فى نظي هذا العالم وترتيبه وفعل بمعضه فى بعض وانقياد بعضه لبعض 
وتسخير بعضه لبعض واتقان هيئته على الأمر الاصلح فى كون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات 
كل ثابت » وزوال كل زائل » لاعظم دلالة على اتقن تدبير ب ومع كل تدبير مدبثر ب وعلى احكم 
حكمة ‏ ومع كل حكمة حكيم ‏ لأن هذه جميعا من المضاف ... » 9) 

والكندى يتكلم فى رسائلة عن الاحكام والنظام فى هذا العالم ويرى أن ما فيه من الدقة والاتقان 
يفوق ما نجده فى الضنائع الدقيقة » لكن لا يدرك جمال الكون فى جملته الا أصحاب « العيون 
العقلية الصافية » » واهل المرتبة الغالية فى العلمبهيثة العالم وبنظام الطبيعة . (0) 

والكندى يثبت الوحدانية لله » كما يثبتتنزيهه من جميع المفهومات التى تصدق على 
الاشياء التى نعرفها ويسميه : ( الواحد الحق » أو « الانية الحق » . وليس معنى ذلك أنه يتصور 
أن الاله مجرد كائن غير مادى مفارق لعالم الحسككما هو الحال عند فلاسفة اليونان بوجه عام » بل 
الاله عنده ذات حقيقية » وهو » الى جانب تنزيههله عن التصورات الانسانية » بصفه بكل الصفات 
التى لابد منها للخلق والتدبير : من القدرة والعلم والحكمة والرحمة وكمال العنابة. بالمخلوقات 
والتدبير لكل شىء بما يصلح أمره ٠‏ 


١ (‏ ) راجع تفصيل هذا الدليل وغيره من أدلة الكندى فى نشرتنا لرسائله الفلسفية » الجزء الاول © القاهرة 
.50 ص ,لا فما بعدها , 

(؟) أى اعضاء الحس عنده » أى أنه بحس ويفكر فيما يدركه بحواسه , 

(؟) رسائل الكندى الفلسفية» ج ١ه 115-15١6‏ 

( 4 ) المصدر نفسه ص 180 


إفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


عند الفارابىنجد أساسا جديدا وطربقة جديدة لا ثباثك وجود الله . كان الفارابي فيلسوفا 
ميتافيزيقيا مثالي التزعة . وهو وان كان يسلم بدلالة هذا الصنع البديع المتجلى فى نظام الكون 
على وجود صانع حكيم > فانه لا يفضل سلوك هذا الطريق»ويؤثر طريق التآمللمفهوم الوجود وتحليل 
هذا المفهوم . يقول الفارابي : 


« لك أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه أمارات الصنئعة )١(‏ . ولك ان تعرض عنه وتلحظ عاام 
الوجود المحض () 4 وتعلم أنه لا بد من وجود بالذات » وتعلم كيف ينبغى ان يكون عليه الموجود 
بالذات, فان اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد (؛ وان اعتبرت عالم الوجود المحض فانت ازل » 
تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك () وتعرف بالصعود أن هذا هذا(ه) ‏ «سنريهم آياتنا فىالآفاق 
وفى أنفسهم » حتى بتبين لهم أنه الحق (1) » أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد () ») . 


٠‏ فص ؛ اذا عرفت أولا الحق » عسرفت الحق وعرفت ما ليس بحق 4 وان عرفت الباطل 
أولا » عرفت الباطل ولم 'نعرف الحق على ما هوحقه » فانظر الى الحق » فانك لا تحب الآفلين » 
بل توجه بوجهك الى وجه من لا.يبقى الا وجهه(ة)» 

وتفصيل الطريق التى يؤئرها الفارابيتتجلى فى قوله : الموجودات على ضربين : 

أحدها اذا اعتبرنا ذاته لم يجب وجوده » وهو يسمى ممكن الوجود . 

والثاني اذا اعتبرنا ذاته وجب وجوده » وهو يسمى واجب الوجود . 

فاذا فرضئا ان ممكن الوجود غير موجود لم بلزم عن ذلك محال » فاذا وجد .فلا غئى 
لوجوده مزعلة . ولا يجوز أن تمر العلل بلا نهاية » بل لا بد أن تنتهى الى شىء واجب الوجود 
هو الموجود الأول ٠‏ 

هذا الدليل يمكن ان نسميه « دليل الامكان » . 

وعند الفارابي دليل آخر يقوم على التمييز بين حقيقة الاشياء أو ماهيتها ( مثل الانسانية 
بالنسبة لافراد الانسان ) وبين وجودها اللتشخص المشار اليه أو هوبتها ( مثل افراذ الانسان ). فبما 
أن للممكنات « ماهية » « وهوبة » » وليست الاولىداخلةفىالثانية ولا الثانيةف الاولي؛ولا احذاهما 
'نقتضى الاخرىء» فانهما اذا اجتمعتا فلا بد لهما منمبدا مغاير لهما ماهيته عين هويته . 

ومع أن الفارابي يعترف بأن مفهومات « الوجود » و « الوجوب » و « الامكان » ؛ مفهومات 
عفلية أولية » فانه يمكن اثارة الاشكالات حولها ؛كما يمكن اثارة الاشكال حول عدم كفاية « دليل 
الامكان » فى اثبات وجود الاله الحق . ولو قال قائل ان هذا العالم واجب الوجود » ووجوده من 


١ (‏ ) وتستدل بها على وجود الصائع 

(؟ ) فترى انه ها ان يكون وجودا بالذات يعنى وجوداواجبا لذاته واما أن يكون ممكنا وجوده من غيره , 

( ؟ ) من المعلول الى العله . 

(؟ ) أى تسنطيع أن تفرق بين الواجب والممكن , 

( ه ) أى ربما لم تتخلص من التصورات المتعلقة بالاشياء فلم تنزه ذات الواجب عن ذوات الممكنات , 

( 5 ) هذا هو الطريق الاول الذى يسلكه الحكماء الطبيعيون الذين يستدلون بالخلق على الخالق , 

( 7 ) هذا هو طريق الحكماء الالهبين الذين يستدلون بالخالق على الخلق » أى يعرفسونه أولا ثم ينظرون الى 
الخلوقات , 1 

( ) فصوص الحكم للفارابى ٠‏ 


فنا 


الايمان بالله في عصر الملم 


ذاته » فانه لا يمكن ابطال دعواه الا باثيات حدوث العالم وأنه معاول بالمعنى الحقيقي . وهذا 
الاعتراض قد وجهه المتكلمون المته المتفلسفون » مثل فخر الدين الرازى )١(‏ » على دليل الفلاسفة . 

ولا يخرج دليل ابن سيئا على وجود الله ؛كما نجد هذا الدليل فى كتاب ١‏ الاشارات » ؛ عما 
يقوله الفارابى » وان كان كلام ابن سينا اكثر تفصيلا وأاحسن أسلوبا من كلام الفارابى . 

واللهم أن الفلاسفة الميتافيزيقيين يبئون دليلهم على الاستنباط من مفهوم الوجود وأنهم 
يستديطون صفات واحب الوجود استنباطا نظريا ويئرهونه عن صفات الكائنات الحادثه ٠‏ 

ودليلهم على اثبات الواجب يتضمن اثبات أن الجملة الموُّلفة من ممكنات لا بد أن تكون معلولة 
لعلة خارجة عنها » وبذلك لا يتوجه على دليلهم الاعتراض الذى آثاره كنت فيما تقدم » حيث أثار 
اشكال دعوى أن تكون الجملة المؤلفة من ممكئنات شيئًا واجبا بذاته » على خلاف حكم الممكن 

ويمكن تلخيص الكلام فى طريقة الفلاسفة والمتكلمين على النحو الآتي : 

« طريق اثبات الواجب عند الحكماء : انهلا شكفى وجود موجود : فان كانواجبا فهو المرام» 
وان كان ممكناء فلا بد له من علة بها نرجح وجودهفئنقل الكلام اليه . فاما أن يلزم الدور أو 
التسلسل » وهو محال ؛ أو ينتهي الى الواجب وهو المطلوب ٠‏ 

وعند المتكلمين : أنه قد ثبت حدوث العالم » أو : لا شك فى وجود حادث »؛ وكل حادث 
فبالضرورة له محدث : فاما أن يدور أو يتسلسل»وهو محال » واما أن ينتهى الى قديم لا يفتقر الى 
سبب اصلا » وهو المراد بالواجب ٠‏ 

وكلا الطريقين مبنى على امتناع وجود الممكنأو الحادث بلا موجد وعلى استحالة الدور أو 
التسلسل © ٠‏ 

٠.٠6 

ان موضوع هذه الدراسة هو الايمان باللهفى عصر العلم . والمقصود » بطبيعة الحال ؛ هو 
العلم بمعناه الحديث . 1 

لكن المعرفة العلمية بوجه عام بدات منذ زمان بعيد » خصوصا على يد اليونان » وارتقت 
ارتقاء كبيرا على بد العرب ؛ وعاش مفكرو العصور الوسطى الاوروبية على التراث اليوناني كما 
عرضه العرب واصلحوه » سواء فى الناحية النظرية او العملية التطبيقية . 

ثم ظهرت الحركة العلمية الحديثة فى أوروبا مع عصر النهضة » وازدهرت على بد فلاسفة 
علماء ؛ الى أن تميز العلم بمنهنجة وبتحديد موضوع اهتمامه “خصوصا فالقرن التاسع عشر والقرن 
العشرين ٠.‏ 

وكل الادلة التى تقدم ذكرها لاثبات وجود الله هى فى عصر العلم بمعناه الواسع » وان كان 

غة ز مجردة » وبمضها الآخر يتكلم عن الطبيعة والاستدلال منها كلاما لا يستئد 


وتتميز اللرحلة الحاضرة للمعرفة العلميةبمميزات كثيرة جدا من الناحية الحسية التجربية 
ومن الناحية النظرية على السواء , 

١ (‏ ) في مؤلفاته مثل : « الطالب العالية » و ( نهاية العقول » » وهما لا يزالان مخطوطين ٠‏ 

(؟ ) شرح المقصد الخامس والسادس من كناب المقاصد للتفتازانى » مخطوط باريس رقم 116 ورقة # ب 


زفنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وكثير من المفهومات والتصورات والاحكام العلمية ال أثورة عن القدماء » بل التى كانت مقبولة 
عند العلماء فى العصور الحديثة » تغيرت تماما وحلت محلها مفهومات واحكام آخرى . 


والمعرفة بالكون ازدادت زيادة كبيرة » سواء فيما يتعلق بالاشياء التى لا نهاية لها فى الكبر 
أو التي لا نهاية لصغرها .ومع ذلك فان العالم الكبير بشعر بضآلة ما وصل اليه من معرفة ؛ بل 
هو اليوم اقوى شعورا بذلك منهفىأى وقت مضى. وانتهى عصر الغرور بالمعرفة العلمية السطحية 
وبالنظربات والآراء العلمية التى سيطرت على العقول فترة طويلة وكانت نتيجة لتسرع ولمعرفة 
سطحية ولامزجة غير متزنة » مثل التصورات المادية فى تعليل ظهور الأشياء والتصورات الميكانيكية 
فى تفسير ظاهراتالحياة وتطورها والفكر ونشاظه؛ وانتهى ذلك الغرور بفضل ازدياد المعرفة العلمية 
انساما وعمقا على نحو يبشر باستمرار لا بنقطع ويفتح مجالات للمعر فة وتطبيقاتها لا تقفعند حد. 
والآن يقف العلماء أمام هذا العالم فى نوع من الغبطة العقلية بسبب ماتوصلوا اليه من معرفة 
بالعالم جديرة بأن تؤتي صاحبها لذة لا مثيل لهاءوفى نوع من الاتران والتريث فى الحكم على الاشياء 
وخصوصا فى نوع من الثقة المستميرة بالانسان وبنظام عالمه وبمركزه فى عالمه » وان كانت هذه الثقة 
لا ترال تحتاج الى سند لروح الانسان اكثر مما تمنحه اياه استنتاجاته السليمة من ملاحظاته 
للطبيعة وشعوره بمركزه فيها . 


وقد بعت المعرفة العلمية فىعقول المستغلينبالعلم حدوساوافكارا كثيرةتتجاوز معطياتالتجربة 
بكثير » وبعثت فى قلوبهم انواعا من الاحاسيس والاحوال النفسية تحركت منذ ازمئة بعيدة فى قلوب 
المتأملين لنظام العالم واحكامه ودقة صنعهوجماله»فوقفوا منه موقف التقديس العاطفي الشعرى » 
لكنها فى نغوس العلماء المحدئين » بفضل ما الكشفامام عقولهم من آفاق المعرفة الملمية»تاخل صيفة 
أخرى 'تنجمع الى العاطفة عنصرا عقليا منطقيا . 


وبخطىء من يتصور أن العالم بالمعنى الحديث مجرد انسان يستعمل ملكا الملاحظة والتفكير 


فى دراسة موضوعية للاشياء » دون أن يكون له موقف فكرى منها » ودون ان يتطلع عقله الى معرفة 
أعمق بكثير من الأسرار التى لا تزال الملاحظة تميطا عنها اللثام 5 


ان العالم الحديث انسان بعيش فى حضارة وثقافة ؛ وهو فى تعامل معها » لأنه وليدها » وهو 
فى كثير من الاحيان يعود الى الافكار الدينية أو الفلسفية ويراجعها فى الجو الذى بعيشن فيه » 
ويكوان له رايا فى قيمتها الحقيقية » وبدرك علاقتها وأهميتها لحياته . 


ولا يكون الانسان بعيدا عن الصواب اذا قرر ان الكثيرين جدا من العلماء يعودون الى وجهات 
النظر الدينية بعد فترة ابتعاد عنها » وأن العلم يدعو الى الايمان بالخالق القادر الحكيم ٠.‏ ويبين 
السسند والاساس للرسالة الخاصة للانسان . 


على انه لما كانت الاديان المنزلة لم تفهم الفهمالكامل بسبب اشتمالها على اعضل موضومات 
المعرفة » وهى : حقيقة هذا الكون » وحقيقة الانسان » ومصدر وجودهما » وبسسبب قصور 
المعرفة الانسانية عن حل هذه الممضلات حلا صحيحا » فان بعض العلماء يصبحون بينهم وبين 
انفسهم فلاسفة ولاهويتين » بل صوفية ؟ ويثيرون من الاسئلة الجوهربة فيما يتعلق بالعالم 
والاله والانسان ما يحتاج الى نوضيح» لكن لا كان الاشتغالبذلك ليس من صميم بحثهم فان كثيرا من 
العلم الذى وصاو! اليه؛ويفيد فى 'توضيح المشكلات) يظل خاصا بهم » الا اذا استفاد منه اأصحناب 
الميادين الاخرى فى اثبات ما يعنيهم ٠‏ والعلماء فى العادة لا يتكلمون فى هذه الميادين خصوصا ميدان 


فنا 


الايمان بالله في عصر العلم 


الايمان الا عند الضرورة ؛ اذا سئّلوا عن ذلك(1)أو انكر متفلسف أو عالم (9) وجود الله أو زمم 
أن العلم يتنافى مع القول بوجود اله » فعند ذلك يتكلمون فى الموضوع من حيث هم علماء مؤمئون 
لا من حيث هم علماء عقائد متخصصون . 

وقد كان لا بد قبل الكلام عن الايمان فيعصر العلم من بيان نوع الادلة على وجود الله » 
لكي تتبين أسسها ومقدار قوة السمند الدىتستند اليه » سواء من المعرفة بنظام العالم او 
بنظام الفكر » ويتبين مدى ما بلفته المحاولة الانسانية فى سيرها نحو العرفة بالحقيقة الكبرى التى 
هى مصدر كل حق وكل حقيقة . 

ولا بمكن ادراك أهمية العلم الحديث فى اثبات وجود الله الا اذا عر فنا : 

اولا : سبب الالحاد فى العصر الحديثخاصة 

ثانيا : نظرة العام الحديث للعالم وكيفية دراسته للاشياء وتفسيره لها . 


وقد كان هناك الحاد وملحدون دائما » لميخل منهم عصر » ومعظم الحادهم نتيجة للهوى 
او الجهل أو الى مزاج شخصى غير متزن انحرف بصاحبه عن الحكم السليم . وبعض المحدين يتعمد 
لامر أو آخر » محاربة الايمان بوجود اله . 


أما فى العصور الحديثة فان الالحاد يرجع ‏ بالاضافة الى ما نقدم » الى مذاهب فلسفية 
زائفة فى تفسير الكون يقبلها العاجزون عن الاستقلال فى التفكبر » او الذين ببفون من وراء اتباعها 
تحقيق اغراض شخصية . 

من هذه المذاهب المذهب المادى الذى صار يمثله فى العصور الحديثة افراد كثيرون من 
المشتغلين بالعلوم الطبيعية . وهم كثيرون خصوصا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مئد ايام 
الطبيب الفرنسي لامتبرى عن1ز؛ه2 12 (ات ١!!51‏ ) فى كتابه الذى سماه ١ ١‏ الانسان الآلة.» 
(عسنطعة31 عصستصروقع”1 ) الى أيام عالم الأحياء الألماني ارنست هيكل 812601661 ؛دودط لات 1915) 
الذى دافع عن نظرية التطور وزعم أن المادة هي الموجود الوحيد » وان الحياة نشات من المادة 
على نحو غير مقصود . وفيما بين هين الرجلين ظهر كثيرون جاءوا بتاكيدات بدل تطرفها على 
عدم صحتها » من قبيل ذلك ما زعمه البارون فون هولباخ2]0100 جه ...م (ت81/!١)‏ من أنه 
لا يوجد سوى المادة والحركة والعلئيئة » وما ادعاه ج . كابائيس وزدوطهه .© من أن الدماغ 
( الخ ) بهضم الانطباعات التي تأتي من الحواسوأنه بفرز الافكار على نحو ما » وما ذهب اليه 


١ (‏ ) مثل الكتاب الذى نشره 17/105108 010161 210111 بعئوان : 
016لا 21699 ,1958 رقه 80 205ةغناط ,0,8 ,مقع اأتلآ ومتلسدمعة صق صذ 600 0 ممم89106 م1 

وذلك بعد أن سال ثلاثين عالما من مختلف التخصصات فى العلوم الكونية والطبيعية والرياضية عن رايهم فى 
وجود الله . وقد أجاب كل منهم مستئدا الى ملاحظات ونتائج من هيدان تخصصه وكلهم يؤٌمئون بوجود الله ايمانا علميا. 
وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية الاستاذ : د. دمرداش سرحان » ونشرته مؤسسة فرائكلين؛القاهرة:بعئنوان اللهيتجلى 
في عي العلم . 

( ؟ ) مثل الكتاب الذى الفه العالم 210221508 'إووع02) 2 بعنوان عهملة 0صذنة غمم 5عم0 سد 
( الانسان لا يقف وحده 2 أى : الاله موجود وهو خالق الكون والانسان ) ردأ على كتاب “ز110::16 11132 بعئوان : 
36 58005 1431 ب الانسان يقف وحده ‏ لا يوجدالسه . وقد ترجم الاستاذ محمود صالح الفلكى الكثاب 
الاول بعئوان : العلم يدعو الى الايمان » نشره فى القاهرة منذ 1481 مؤسسة فرائكلين . 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ . العدد الأول 


الفسيسولوجي الهولددى . مولشوت 6إمراووع[ه1 [ (زت 1897 ) من أنه بدون فوسفور لا 
يكون هناك نفكير » وما قاله ل . بوخنر #ع«اءود8 .1 من أن المادة هي الأساس الأول لكل 
الموجودات » وان فى المادة كل قوى الطبيعة وكلالقوى الروحية .... ونحو ذلك من تأكيدات 
مطلقة لا بقبلها العقل العلمي الحديث , 


وكان من أسباب هذه الفلسفة المادية مالوحظ من ان الصور الكبرى للوجود الذى نعرفه» 
وهي : المادة والحياة والفكر » توجد فى عالمنا هذا متداخلة ومرتبطة . ولغير سبب ظاهر أو دليل 
مقئع رد الماديون الحياةوالفكر الى المادة ونشاطها»وساعد على ذلك دعوى مأثورة عن قدماء اليونان 
ل يتناولها الباحثون بالنقد » وهي القول بأنالمادة أزلية» فقبلها البعضوحاولوا تأبيدها بتجارب 
كيماوية تدل على أن وزن المادة فى مركب نخضعه للتحليل والتصعيد لا بتفير » فذهبوا 
الى أن المادة لا تفنى ولا تستحدث . وتمسكّالبعض بمثل هذه التجربة التي لا ,بصح أن تتخذ 
دليلا على أكثر مما فيها » الى ان جاء العلم الحديث فغير مفهوم المادة واثبت تبعا لذلك حدوثها وامكان 
فنائها ٠,‏ 

وكان من أسباب الالحاد نظربات التطورالتي كانت نتيجة الاحظات جديرة بالتقدير » لكنها 
لم نفسر نشأة الحياة ولا نطورها نفسيرا يقئعالعقل المستقصي ولا هي نظرت للحياة ضمسن 
محاولة لتفسير العالم ٠.‏ فالبعض انخدع بهلهالنظرية وتشكك فىوجود الله مع ان هذه النظرية» 
حتى على فرض صحتها » لا يمكن أن تدل علىانه لا يوجد اله » وان كانت قد تتعارض مع الفهم 
الحرفي لبعض النصوص الديئية التي بمكنتاويلها لداع عقلي قطعي » وهذا غير متوافر فى 
نظريات التطور . 

ثم أن كثيرا من العقول انخدع بمذاهب فلسفية اخرى هي مزيج من دماوى يكذبها الواقع 
مثل المذهب الادادى ( سؤتيةتدنزولا ) الذومثله شويتهون ‏ معن اموممطهة .لم (ت .185) 
أو مزيج من الخيال الفلسفي والاسلوب الأدبيكاللاهب الحيوى ( «وؤزلةاز0) )الذى مثله 
برجسون ١‏ «رموجمء3 .41 زات .115 ) » وكلهامذاهب تكلم آأصحابها عن الكون والحياة من غير 
أن بكوثوا علماء متخصصين فيما تكلموا فيه , 


وكان للنظريات الثالية المتطرفة دورها فىابعاد بعض العقول عن الطريق السليم للمعرفة 
بوجود الله » وهو النظر فى هذا العالم . 


ان طريقة العلم الحديث فى دراسة هذا العالم تعتمد على الحسس والعقل »دون شرود الخيال. 
واذا كان العلماء يستعينون بالخيال فهو ما يسمى« الخيال العلمي » الذدى يخدم تفسير الظاهراث 
وبتقيد بالواقع . 


: فالحواس تنطبع بمؤئرات من أشياء فى هذا العالع » وتؤدى هذه الانطباماث الى العقل » 
والعقل يتناولها بقوالبه ومقولاته فينظمها من جهةوبحاول التفسير من جهة أخرى . وهو فىتفسيره 
يتفيد بالواقع ولا بخرج عنه الا بخطوة منطقية ؛باحثا عن علة قريبة أو علاقة ثابتة مطردة بين 
الظاهرات » أو منتهيا الى حكم, منطقي يبنيه علىمبدا العلثيئة » وعلى ما يقضي به العقل فى حدود 
الاستنباط الذى بكاد يكون دائما استنباطا مباشرا . 


والطريق الأول للمعرفة بوجود الله عندالملماء المحدثين هو المتفق مع الروح العلمية 
الحديثة , 00 


هذا 


الايمان بالله في عصر العلم 


هم يبدءون من دراسة الواقع دراسة دقيقةتشمل كل جوانبه . 

فهم يدرسون طبيعة الأشياء ووظيفتها » منذرات المادة فى عالم الطبيعة » وكرات الدم فى 
الانساني » الى الارض وما عليها » والشمسن وما يدور حولها . 

ويدرسون الانتظام والتوافق » لا فى داخلالشيء الجزئي وحسب » بل فى جملة النظام كله. 

ويلاحظون الترابط والغائية والوحدة . 

وهم فى تفسيرهم للأشياء لا يقباون المفهومات غير الواضحة » مثل مفهوم الصدفة » ولا 
التفسيرات غير الكافية » مثل التفسير الميكانيكي للفائية الظاهرة فى الطبيعة أو التفسير التطورى 
أو نحوها , 

وادلتهم على آرائهم تستند من حيث المبدأ الى الواقع وملاحظته » ولا نستئد الى الجدل 

الا عند تحليل المشكلة » أو عند تلخيص نتيجةالاستدلال على صورة قياس منطقي بسيط 
واشع . 

على أن هذا لا يمنع من أن بعضهم بحاول أنيتجاوزن الحدود الضيقة للاهتمام العلمي الحديث 
الى شيء من روح التفلسف » لكن باعتبار أن١‏ كل انسان » حتى اولئك الذين يشتفلون 
بالعلوم الطبيعية لديه ميل أو نزعة نحو التفلسف » (0 . 

ولما كانت الطريقة العلمية تقتضي العرضالمحدد للآراء والتعبير عنها بابسط عبارة ممكنة » 
فانه يتحتم علينا مراعاة ذلك فى بيان رأى العلم والعلماء اليوم فى النقط الرئيسية المتصلة بالايمان 
بالله وباقامة الدليل على وجوده . 

وأول ما ينبغي أن نشير اليه هو التجربة الدينية عند العلماء . ونحن قد ذكرنا أنهم يعيشون 
في تراث ثقافي ‏ روحي يحملونه في ارواحهم » لانهم يتلقونه في التنشسئة الروحية والفكرية . 
ومنهم من يؤكد هذا العامل ويضم اليه عامل الخبرة والأحاسيس الداخلية العميقة التي لا 
تصل الى أعماقها المجادلات الفكرية » ويعتبرون أن تجاهل هله المعرفة الكامنة في النفس ينافي 
روح العلم » لأن العلم بطببيعته لا يتجاهل أى واقع . 

لكن معوثل العالم الحديث سواء في تقوية أيمان جاء من التراث الروحي وفي توضيحه أو في 
الوصول الى ايمان لم يكن موجودا » هو على نظر العلم . 

والايمان بوجود الله يقوم على أسس كبرى اهمها : 

. ل اثبات ان هذا العالم حادث في الزمان‎ ١ 

؟ أن حدوثه لا يمكن ان يرجع الى الصد فة ولا الى المادة ولا الى شيء محدود ؛ بل الى 
خالق قادر حكيم مخالف للأشياء ولا نهاية لكماله وقدرته وعلمه وحكمتةه . وهذان المبدآن 
موجودان في كل ايمان وني كل بيان لادلة الايمان . 1 

وبعد هذا ياني ذكر الادلة على وجود هذا | لخالق من النظر في العالم » ويكون الكلام في تصور 
الالوهبية على أساس الاستدلال العلمي ٠‏ 


» راجع كناب : الله يتجلى فى عصر العلم » نشر جون كلوفر مونسما  القاهرة ( دار احياء الكتب العربية‎ )١( 
5 ) عيسنى البابى الحلبي‎ 
ينا‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


ففيما بتعلق باقامة الدليل على حدوث هذا العالم في الزمان لا بد » قبل ذكر أدلة العلم 
الحديث » من اشارة الى طريقة القدماء . 

لم يكن عند فلاسفة اليونان قول بالحدوث المطلق لأشياء هذا العالم » كما تقدم القول » 
وذلك لأنهم كانوا يقواون بازلية المادة وتأثير علة العالم فيها او تأثرها من تلقاء نفسها بعلة العالم . 
ولم نظهر أدلة الحدوث المطلق لهذا العالم الا على بد مفكرى الاديان المنزلة » لاعتقادهم بالخالق 
المبدع بالمعنى الحقيقي الكامل . وقد راينا ‏ مثلا دليل الكندى على حدوث العالم » وهو 
يقوم على اثبات تناهى الزمان الماضي ودليل المتكلمين الاسلاميين » وهو يقوم على اثباث أن 
الاجسام مدل للحوادث » وهي الأعراض » فلا .بد أن تكون حادثة كالاعراض نفسها . 

اما العلم الحديث فهو يثبت حدوث العاام في الزمان على أسس واقعية : 


فمثلا يمكن تقدير عمر العالم على اساس و جود عناصر مشعة . فلو كان العالم ازليا اى 
مضى على وجوده زمان" لا نهاية له لكان الاشعاع قد انتهى منل زمان لا نهاية له . 

وايضا ندل قوانين الديناميكا الحرارية على ان هذا العالم حادث » لان الثابت أن الأشسياء 
الحارة تفقد حرارتها تدريجيا وتسير نحو حالة حرارة منخفضة لا تسمح بوجود طاقة ولا حياة , 
فلو كان العالم ازليا لانتهى مع مرور الزمان الذى لا بدابة له الى الخمود التام , 

واذا كان هذا هو الواقع الذى تشهد له التجربة فانه لا بصح اثارة اعتراضات تعسفية 
وتنخيلات تنقص ما بؤّخذ من الواقع على نحو واضح . 

واذن » فلهذا العالم بداية » وله عمر ومدة محددة يقدرها العلماء على نحو تقريبي ( حوالي 
خمسة بلابين من السئين ) » وهو لا بد أن يزول بعد نحقق الحكمة التي اقتضت وحوده . 

ان الانسان لا بملك نفسه أمام ما يقرره العلم » من وجود قوانين وحكمة في هذا العالم 
وانه محدود الوجود الزماني » من تنذكر ما ورد في القرآن من أن هذا العالم وكل ما فيه ظهر 
بحسب الحكمة وله مدة محددة » مثل قوله تعالى » مشيرا الى المعرضين عن البحث الهادى الى 
معر فة الله : 

0 أولم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السموات والارضوما بيئهما الا بالحق واجل مسمى» 
وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » (س .7 الروم » 8 ٠‏ وقارن س 68 الاحقاف » ”7 ) 

فاذا ثبت أن هذا العالم لم يكن ثم كان » فانالعقل يقغى بأن له مبدعا » ولا بد لمن يمن بالعلم 
أن ينتهى الى هذه النتيجة . 3 

ومعنى ذلك أن المادة » على صورتها التىنراها » شىء حادث . 

وأن القول بوجود خالق مبدع هو التفسي العقلى الواضحلحدوث الأشياء وطبائعها وقوانيثها 


لكن البعض يقول بما يسمى الصدفة أو الاحتمال . وهذا مالا يمكن أن يسلم به العلم » 
والا اثهار من اساسه . 006 


أن معنى الصدفة هو وقوع حادث من غير علة محددة مطردة تسبب حدوثه ؛ مثل أن اخل 
عددا من أشيام متشابهة ونجمل لها أرقاما مسلسلة » ثم نضعها فى كيس مثلا » ونخلطها 


ينا 


الايمان بالله في عصر العلم 


نماما » ثم نحاول أن نخرجها بحيث يكون خروجهابحسب الأرقام المسلسلة . ففى كل مرة يخرج 
شىء على غير قاعدة . وفرصة خروجها جميعابحسب ترتيبها ‏ اذا كان عددها ٠١‏ مشسلا ‏ 
هى واحد الى ...ر.ييري.ندنلاء٠‏ 

فاذا نظرنا الى تركيب العالم من اشياء لا نهاية لها ووجدنا ترتيبه ونظامه على هذا النحوالرائع 
فائئا لا يمكن أن نتصور أبدا أن يكون وجوده نتيجة الصدفة » بل لا بد أن يرجع هذا النظام 
البديع الهاثل المحكم الى خالق لا نهاية لقدرته . 


على انه يمكن اثارة اشكال » وهو : أن لا تناهى الزمان قد يسمح بصور من التنظيم نتم 
مصادفة لان التجربة السابقة مثلا تدإاعلى أنه لابد أن بقع بعض الترتيب بالصدفة . 
وهذا الامتراض وان كان افتراضيا مصدره الخيال فائه وهم باطل . وبطلانه يتجلى من أن 
الصدفة لا تقع الا فى مجال موجود » أى فى داخل نظام قائم بالفعل»فالسؤال هو: ما مصدر هذا 
النظام الموجود الذى تقع فيه الصدفة ؟ فلا بد من مصدر لكل شىء . والقول بالصدفة يدل على 
التهرب من حكم الواقع والعقل » هذا الى ما هو معروف من أن قبول فكرة الصدفة يدل على 
الجهل بعلل الحوادث . 

والعلماء يهتمون بابراز ما يلاحظونه من النظام الدقيق فى الكون ويؤكدون أن الكون ليس 
فيه فوضى ابدا » بحيث لا يصبح للقول بالصدفة أى مجال عند العالم الحقيقى . 


واذن فان أساس تصور العلم لهذا العالم هو مبدا العلية » أى تاكيد ضرورة وجود علة كافية 
لكل ما بحدث فى العالم وللعالم فى جملته . ومن غير القول بوجود العلية » على صورة تأثير شىء 
فى شىء ورجوع النظام كله الى مؤثر واحد ؛ لا يمكن العلم ولا التفسير العلمى للاشياء ٠‏ 


واذا بطلت الصدفة قان النظر فى هذا العالم يوٌدى الى ابطال المذهب المادى الذى يزعم أن 
المادة هى المبدا الاول واصل كل شىء فى هذاالعالم . 


والعلم يلاحظ ان المادة بحسب منهومها المستمد من ملاحظة طبيعتها » شىء سلبى الا اذا 
تدخلنا فى أمره . وهى وان كانت تنطوى على طاقة فهى ليست سوى طاقة ميكانيكية . هذا الى 
ان الصورة التى تبدو عليها المادة فى الحس ليست سوى حالة اشىء وراءها ؛ هو اقرب انيكونشيمًا 
معنويا , وكيف تكون المادة بوصفها المستمد من ملاحظتها علسة الظاهرات الحيساة أو الاحساس 
والادراك أو الفكر وكل ما يترتب على هذه كلها من وظائف ويرتبط بها من أحوال ؟ لا دليل على 
اللذهب المادى الا مجرد الادعاء الذى يخالفه الواقع الحسى والتصور العقلى » لان نشاط المادة » 
على فرض قبول مفهومها العادى »؛ لا بعدو ظاهرة الحركة الميكانيكية. والوظائف الحسية والفكرية 
نشاط من نوع آخر يحتاج الى علة مفايرة للمادة . 

ونا كان العلم ' قد اثبت بالتجربة أن المادة تتبدد وتزول وتسير الى الفناء فعلى اساس اى 
دليل يمكن اعطاء المادة دورا اكثر من الانفمال أو من الانطواء على طاقة يمكن استخدامها !؟ 


واذا بطل القول بالصدفة وبالتفسير المادى فانه لا يصبح هناك أى مجال للتصور الميكانيكي 
للعالم ولا للتفسير الميكائيكي حتى لاحوال المادة نفسها » لان كل القوانين الطبيعية التعلقة بلمادة 
لا تصدق. الا على الاشياء الكبيرة ‏ أما الاشياء اللامتناهية فى الصفر فاننا لا نعرف عنها الا قليلا » 
هذا منجهةومن جهةاخرى فانخضو ععالم المادة لقوانين يمكن ادراكها وتعقلها بدل على شىء وراءها 
مغاين لها فى حكمه » من حيث طبيعته وفاعليته . 


15 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


على أنه لا بد من التنبيه الى مصدر الخطأ فىالتصور الميكانيكى للعالم . ففي عالمنا هذا الذى 
لم يقم الدليل على أنه العالم, الوحيد الموجود » تتداخل صور للوجود ؛ المادة والحياة والفكر . 
ومظهر الحدوث والفعل فى هذا النوع من العالم مظهر ميكانيكى ؛ لكن المبدا الوّثر فيه ليس 
ميكانيكيا . وهذا شثىء يسهل ادراكه بإسر نظر : سواء تأملنا نشاط المادة أو وظائف الحياة » أو 
مظاهر الحياة الفكرية . فلا توجد علة واحدة مرئية بين العلل التى لا تحدى والتي تؤثر فى المادة 
ومظهرها الميكائيكى . ومن ينظر الى النبات أو الحيوان أو الانسان المفكر وبلاحظ المظهر 
المبكانيكي للوظائف ويقف عنده » كيف يستطيع أن يتكلم عما نسميه الحياة أو الفكر ان لم يقل 
بشىء غير ميكانيكي ومظهر فعله فى هذا العالم ميكانيكي . 

ومن التصورات التي اثبت العلم الحديث عدم كفايتها فى تفسير نشأة الحياة وتطورها نظريات 
التطور » وهو يميل الى اعتبار أن التطور تتيجة وليس سببا » فهو بحتاج الى تفسير . 

وينبغي نصور العلم الحديث للالوهية على الاساس الاستدلالي الذى يستئد اليه العلماء . 

وأول ما يمكن أن يقوله العلم عن الاله انه ليس ماديا » وهذه هى النتيجة المنطفية التى 
ننتج من بطلان المذهب المادى فى تفسير العالم . وهو اذا كان ليس ماديا فانه لا يمكن ان يعرف 
بالطرق المادية . لان لكل شىء طريقة » بها يعرف وجوده . 

ولا كان هذا العالم قد صدر عن الاله على هذا النظام المحكم فائه لا بد أن يكون قادرا عالما 
حكيما . وهذا يازم عن بطلان المادية من جهة ومن جهة أخرى عن حكم عقلنا بأن الوجود والنظام 
والغائية فى الصئع لا بمكن أن تصدر الا عن صانع ثه هذه الصفات وله كمال التدبير والعنابة 
بالمخلو قات . 

واذن فالاله عند العالم فاعل حقيقى » وهى لا بد أن يكون ذانا نتعقلها بصفات تحدد مفهومها 
فى أذهائنا » وهو ليس فكرة مجردة » أو مجرد كائن غير مادى منعزل عن العالم» كما تصوره ارسطو 
مثلا ؛ بل هو فاعل حق » خالق مدبر مئزه عن كل تصوراتنا ؛ وعن مشابهة هذه الاشياء التي نعرفها 

والمشتغلون بالعلم » الذدين بنزعون الئزعة الفلسفية نحو التعليل الكاق والشامل » يشعرون 
بالتقاء مفهوم الالوهية كما نتوصل اليه عقولهم مع مفهوم الالوهية الذى جاءث به الكتب المنزلة , 

والحق أن العالم الحق يقف منالدين ومن الكتب المنزلة موقفا علميا يتسم بالتاني فى الحكم . 
فهو ينظر الى الأمور الجوهربة فى هذه الكتب »؛ و لا يرى أن من شأنه البحث فى التفاصيل . واهم 
ما يعجبه هو ما تضمنته هذه الكتب من فكرة الالوهية الصحيحة التي هي القول بخالق قادر 
مخالف للأشياء » وذلك ما يؤدى اليه النظر العلميفى هذا العالم . 

واذا رأىالعالم فظاهر النصوص الدينية ما يخالف معطيات العلم فانه يفضل الانتظار حتسى 
تنكشف له معرفة جديدة » فلعلها تأتي متفقة مع فهم ما للدين ٠‏ والعالم بحكم مهمته التى بعيش 
لها مضطر الى أن يثبر مشكلة الايمان بمعئاه العام الواسسع وبمعناه الخاص . 

فهناك الايمان بمعنى تصدي قالمختصين فيما اختصوا به وأصحاب التجارب من العلماء فيما 
جربوه . والحق أن كثيرا من معارفنا وئصرفاتنا مبنى على ما أخذناه عن الفير ممن نثق فيهم » 
لانه لا يمكن لأحد أن يحصل بنفسه كل المعارف ولا أن يقوم بنفسه بكل التجارب . 

وهناك الايمان العلمي بوجود طبائع للأشياء وتأثير لبعضها فى بعض » وبوجود قوانين تعبر 
عن نظام مطرد وعليئه لا تتخلف » لكن العالم » نظرا لقوله بحدوث هذا العالم واستناده فى وجوده 
وبقاء نظامه الى خالق حقيقي » فانه بعيد عن الظن بأن قوانين الطبيعة ١‏ واجبة »4 (رمددومم»!( 
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بل هي قوانين « ممكنة » ( إدوومندمن ) »2 لأنها تتوقف على القدرة والارادة المبدعة المدبرة 
للأشياء . 


وهناك الايمان بالالة باعتبار أن هذا الايمان يرضى اولا العقل العلمي الذى يطمح الى تفسير 
الكون ؛ لانه تفسير طبيعى وبسيط وكاف » مهو يرضى حاجة عميقة فى روح الانسان الى سند 
متين مطلق يبعث فى نفسه الثقة بالحياة » ويثير له معنىهذا العالم؛ويؤدى الىالسكينةوالطمانينةه 
هذا الى أن الايمان بوجود الله يزيد المعرفة بالكون » كما أنه يقوى ورسخ بازدياد هذه المعرفة » 
وقد لاحل كنت هذه العلاقة بين النظر فى العالم وبين الايمان ؛ كما تقدم القول . 


00 واقل ما يمكن أن يكون للايمان بوجود الاله الحق بالنسبة للعالم هو أنه فرض كبير يساصده 
على فهم العالم وما فيه » ويبعث فيه الطموح نحومزيد من العلم بأسرار عالم صدر عن القدرة 
الحكيمة التىلا نهايةلها ونحى مزيد من امكان استخدام هذا العلم لمصلحة الانسان . ومن 
العسير حقا على أى عالم أن يشتفل بالعلوم الطبيعية بحثا عن أسرار الطبيعة وقوائيتها » وهو 
لا يمن بأن وراء هذه الطبيعةتدبيرا حكيما لخالق قادر . وهو لا بد له من الايمان بخالق مدير 
أو بقوة ما تصدر عنها الاشياء بقوانينها » ولابد من الاعتراف بأن هذه القوة حكيمة عاقلة » والا 
ناقض العالم نفسه أو نقص اساس معارقه . 


ان الانسان ليس محتاجا الى أن يذهب الى رأى ديكارت فى ضرورة اقامة العلم الطبيمي 
على الثقة بوجود اله كامل قادر حكيم » قدرته التى لا نهاية لها ضمان ثابت للنظام الكوني » وكماله 
وخيريته ضمان للثقة فى الوسائل التى منحنا اياها لتحصيل المعرفه » لكن للانسان الحق فى أن 
يسأل عن كرامة العقل الباحث فى الكون » وكيف وعلى أى أساس من المنطق يبحث عن طبائع وأسرار 
وقوائين فى الكون مع تجاهل واع لما وراء هذه الاغراض العلمية العالية ! 5 


ان الايمان عند العلماء ايمان هو اقرب الى الانسياق العقلى » وهو ايمان « بسيط »© 
بمعئى انه « خالص »© من شوائب التعقيد واثارة المشكلات العقيمة التى لا ترقى بمفهوم الالوهية » 
ومن صفات العالم الحق انه لا يتكلم فيما لا بعرف . وكما أنه لا يدرس المحسوسات بالتحليل 
العقلى نائه لا يدرس المعئويات بالمنهج الحسى . ولذلك فان العلم الحديث اقرب الى تنزيه 
الاله عن التصورات العادية ومن الالفاظ التي نستخدمها فى الكلام عن أشياء هذا العالم . 

فاذا اردنا ان نحدد نوع استدلال العلماء على وجود الله وجدنا ذلك واضحا وتلقائيا 
كامعرفة العلمية الواضحة . 

ولا شك اننا يجب أن نفرق من أول الامر بين المفكر المنصف النزيه فى حكمه فى هذا الموضوع 
وبين المتحيز المائل عما يقضى به دليل الحس والعقل . 

والعلماء لا يعتبرون أن من عملهم اثبات وجود الله ؛ ولا حتى البحث عن العلل الاولى 
للاشياء ولا البحث فى القيم والغايات . ولذلك فان كلامهم فى الالوهية يكون بحسب المناسبة 
الداعية الى ذلك كما تقدم القول )١(‏ الا أن العقل لا بد أن يثير السؤال عن مصدر هذا العالم . 
وهنا يكون الطريق العلمى واضحا لكل انسان » لانه طريق النظر فى الواقع : الكون والانسسان 
نفسه . 
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ومن شأن العلماء أن ينظروا للاشياء نظرا مباشرا » فلا يبدمون بمفهومات ذهنيسة 
مجردة » ولا بظاهرة جزئية ولا حتى بالنظر للعالم من حيثهو مجرد ظاهرةمعاولة؛بلهم بلاحظون 
الواقع الكونى من خلال ما كشفه العلم من دقة واحكام فى الاشياء وارتباط وانسجام بينها وغائية 
ظاهرة فيها .وهم حتى عندما يوجهون الانتباه الى ظاهرة كبيرة يدرس ولها فى سياقها » 
ويتبينون وظيفتها أو دورتها ٠‏ وعلى هذا الاساس يبنون استدلالهم المباشر طبقا لمبدا العلية الذى 
يؤمئون به ابمانا عمليا بشهد له الواقع ويقره العقل . وهم لا بثيرون شكوكا حول هذا المبدا ؛ولا 
يتكلفون الزعم بأنهم لا يرون شيئًا يسرى من العلة فى المعلول » كما يقول هيوم » ولا هم يدعسون 
أن مبدا العلية لا انطباق له الا على عالم الحس >كما بقول كنت » لان هذه اشكالات متكلفة . 


واذن فدليل العلم الحديث على وجود الاله هو الدليل الغائى #ومرط أووزهومامء21 القائم 
على مبدأ العلية يانلوده 6ه وامتمونءم ولا نكاد نجد دايلا غيره » رغم تنوع مقدمائته 
بحسب المجال الذى ترجع اليه . 


والحق ان نظر العلم » فى اى ميدان من ميادين التخصص العلمي التي لا تقع تحت الحصر » 
بكشف للباحث عن تنظيم بدبع وعن دورات للظاهرات وقوانين دقيقة تحكمها » بحيث يمكن وضع 
الدليل الغائي على صور شتى تجمعها النظرة التي توصل اليها العلم » وهى : أن العالم فى جملته 
وحدة متناسقة » طبيعتها واحدة وقوائنيئها شاملة . 

وندن نعلم أن البحث العلمى اظهر لنا أن مادة الاجرام العليا ليست مادة مغايرة لمادة الارض» 
هى ليست « طبيعة خاصة » » كما زعم اليوئان وسار على اثرهم من جاء بعدهم الى ان جساء 
عصر نقد المعرفة عند العلماء الاسلاميين والعلماء الاوروبيين فى العصور الحديثة من بعدهم . 

فمادة العالم واحدة والقوانين التي تحكم جزءا نحكم الجزء الآخر » وهذه الوحدة تدل على 
تدبير واحد ومدبر واحد . 

ولا يصح أن نثير اعتراضات من النوع الذى أثاره كنت واعتبره قادحا فى الاستدلال 
على وجود الله » وهو قوله : انا لا نعلم كل العالم . ومع اننا لا نعرف كل العالم فاننا نقطع أن 
هذا الذى نشاهده شىء موحد النظام » فإاذا كان هناك عالم من نوع آخر » وهذا جائز عقلا 
وحاصل بالفعل » فان دلالته » بحسب أحواله » على موجده » هى دلالة عالمنا » لان وجه الدلالة 
لا يختلف فيما نراه من حوادث وظاهرات عنه فيما لا ثراه منها . 


ولا شك أن العلم » اذ يهتم بدراسة العالم لكى يصل الى القوانين » فان من الطبيعي ان يسسال 
نفسه عنها : ما مصدرها ؟ لان موقف العلم لا ينتهى عند الملاحظة بل هو يقتضى التفسير . 


مهما يكن من شىء فان العقل العلمي »؛ حتى عندما يفسر الاشياء »© لا يقئع بتفسير جزئي 
أو تفسير يبين علة قريبة » بل هو يطمح الى التفسير الكلى الشامل ؛ والدليل على ذلك هو 
النظريات والفروض الكبرى المتعلقة بهذا العالم عند العلماء فيما بتعلق بنشاته وكيانه ومصيره 
وطبيعة قواليئه ٠‏ 

ومع أن المعطيات العلمية واحدة فان التفسير العلمى بتنوع ويختلف » ومن هنا كان 
اختلاف العلماء كما اختلف الفلاسفة : بين مادى بنظر الى العالم على أنه مادة ميتة وحركة » 
ويفسر العالم وظاهراته تفسيرا ميكانيكيا » وقائل بمبدا حيوى سار في كل شىء فهو يفسر العالم 
في ضوء هذا المعنى » وقائل بالصدفة والاتفاق في تعليل ظهور العالم وتشكل ما فيه ؛ وقائل بأن 
العالم يرجع الى.عقل قادر مبدع مستقل عن الكون » وناكص عن التعليل الشامل الكامل الذى 
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بنظر للعالم على أنه جملة حوادث » وان كل شىء عبارةعن سلسلةحوادث لا هدف لها ولاغاية (0. 
وهكذا 

لأجل ذلك لابد للعالم الذى يقتنع بوجهة نظر أن يجادل عنها » وهذا ما بفعله العلماء 
المؤمئون بوجود الله أحيانا . فقد بسير الواحد على الطريقة المنطقية المعروفة المسماة طريقة 
الفحص والتحليل او « طريق السبر والتقسيم »»كما يسميها العرب © فيبين وجوه الاحتمالات 
الممكنة لحل مشكلة ثم يفند الباطل منها ليتبين ماهو حق . 

وهذه طريقة أحد العلماء في مشكلة انكار الخالق.» فهو يضعها على هذا النحى : 

« كثيرا ما يقال أن هذا الكون المادى لا يحتاج الىخالق . ولكننا اذا سلمنا بأن هذا الكون 
موجود فكيف نفسر وجوده ونشاته ؟ هناك اربعة احتمالات للاجابة على هذا السؤال : 

فاما ان يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال » وهو ما يتعارض مع القضية التى سلمنا بها 
حول وجوده 

واما ان يكون هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم 

واما أن بكون أبديا ليس لنشاته بداية , 

واما أن يكون له خالق » 

ثم يبين أن الاحتمال الاول » الى جانب تنا قضه مع الفرض » يؤدى الى أن العالم وهم 
لا حقيقة له » وهو يخالف الواقع » فلا يصح ان نعتد به , 

وأن الرأى الثانى مستحيل » لانه لا يتصور أن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة ظهر من 
العدم بلا علة . 

وأن الرأى الثالث باطل .على أساس قوانين الديناميكا الحرارية الذى تقدم ذكره . 

ويئتهى الى صحة الاحتمال الاخير وانه « لا بد لاص لالكونمن خالق ازلى ليس له بدابة » 
عليم محيط بكل شىء » قوى ليس لقدرته حدود . ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع بدبه (9)» 

ثم هو يبين في ضوء نتائج العلم ومكتشفاته التئاسقوالفائية التى تتجلى مثلا في ملاءمة 
الارض للحياة الانسانية: بكل جوالبها المأدية والفكرية والروحية » وذلك بفضل وضعها بالنسبة 
للشمسن وحجمهاوحركتها » ووظيفة الغلاف الجوى الذى حولها . : 

ويثبت أن نظريات المصادفة والاحتمال لا يمكنآن تؤدى الى تفسير شىء منهذا لأن الفرصة 
لتكوين جرئء بروتوني واحد من العناصز التى يتأ لف منها لا تتهيأ الا بنسبة : ١1١ )1١( ١ ١‏ ( واخد 
بالنسبةالىرقم ٠١‏ مضروبا ىتفسهمائة وستينمر ة ) . وهذا لا يتيسر الا في عالم تتهيا فيه مادة 


(1) هذا هو رأى الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل 10113561 261]1320 الذى توفى هذا العام ر ,لاوا ) 
وقوله : ان العالم وما فيه عبارة عن سلسلة حوادث قول صحيح »2 لكن هذا يدل على أن له محدثا . وراسل يلكر 
الفاية والهدف دون أن يقوم أى دليل : مع أن دليلهما واضح لكل انسان » وهو الواقع الذى لا يمكن أن ينكره أحد , 
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أكثر مما بسع عالمنا بما لا يقاس . فكيف بامكان تكوين النظام المائل في كل شىء والتنسيق 
الهائل بين أجزاء هذا العالم ! ؟ ان هذا يحتاج الى عقل لا نهائي )١(‏ . 


هذا مثال من طريقة عالم من علماء الفيزياء الحيوية في تفسير نشاة العالم ٠‏ ومع ان طريقته 
النطفية التحليلية تشبه من حيث الروح طريقة ١القدسي‏ » فانها تقوم على نتائج نظر علمي . 


وعالم آخر من علماء الكيمياء والرياضة يشير الى خضوع اجزاء المادة اقوانين محددة لا 
يمكن أن تكون راجعة الى الصدفة مثل : التشابه بين خواص العناصر الموجودة في كل قسم من 
أقسام الترتيب الدورى لها حسب وزنها الذرى ؛ ومثل القوانين التى تحكم تركيب الذرة )على 
اختلاف العناصر » ثم يقول » ناقدا المذهب المادى: 

« فهل بتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من المقل والحكمة قداوجدث نفسها 
بنفسها بمحض المصادفة » أو أنها هي التي أوجدتهذا النظام وتلكالقوانين» ثم فرضتهملىنفسها؟ 
لا شك أن الجواب سوف يكون سلبيا . بل ان المادة عندما نتحول الى طاقة أو نتحول الطاقة الى 
مادة » فان كل ذلك بتم طبقا لفوانين معيئة ؛والمادة النائجة تخضع لنفس القوانين التى تخضع لها 
المادة المعروفة التي وجدت قبلها » . 

وهو يشير الى ما دلت عليه الكيمياء من « ان بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء » ولكن 
بعضها بسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة ٠.‏ وعلى ذلك فان المادة ليست أبدية 
ومعنى ذلك أنها ليست ازلية » اذ ان لها بداية » »ثم يقول : ٌ 


« فاذا كان هذا العالم المادى عاجزا عن ان يخلق نفسه أو بحدد القوانين التى بخضع لها » 
فلا بد ان يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادى . وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق 
لا بد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة . الا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادى كما في 
ممارسة الطب والعلاج السيكولوجى دون أن بكون هنالك ارادة » ولا بد لمن يتصف بالارادة أن 
يكون موجودا وحودا ذاتيا . وعلى ذلك فان النتيجة المنطقية الحتمية التى بفرضها عليئا العقل 
ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقا فحسب » بل لا بد أن يكون هذا الخالق حكيما عليما 
قادرا على كل شىء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره » ولا بد ان بكون هذا 
الخالق دائم الوجود تتجلى آيانه في كل مكان . و على ذلك فانه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق 
هذا الكون وموجهه 9) . 

أن طابع هذا الكلام » وان كان يشسبه استد لال المتكلمين الاسلاميين على وجود الله وعلى 
صفاته ؛ فانه ؛ كالكلام السابق» نتيجة لمقدمات علمية . وطريقة العلماء فى الكلام عن العالم سهلة 
ميسرة لمن يعرف اصطلاحهم العلمى » لآن منهجهم هو في الغالب المنهج المنطقى الرياضى » وان قراءة 
عرضهم لرأى. بقصد اثباته او دحضه تنشوق العقل السليم . 

وعالم ثالث ©» هو مهندس متخصص في 'نصميم ما سنمى : « العقول الالكترونية )» بشير 
في اثبانه لوجود الله الى الخبرة النفسية والتجربة الشخصية » ثم يصرح بأن عمله في تصميم 
الاجهزة سئين كثيرة جمله يقدر التصميم والابداع اينما وجد » ثم بقول ‏ 


(1) نفس الصدر ص 110-11, 
(؟ ) راجع كلامه فى ما تقدم , 
(؟) موتسماا ص 3197115 . 
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« وعلى ذلك فانه مما لا يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من 
حولنا الا مين ابداع أعظم لا نهاية لتدبيره وابداعه وعبقريته. حقيقةانهذهطريقة قديمةمن 
طرق الاستدلال على وجود الله » ولكن العلوم الحديثة قد جعلتها اشد بيانا واقوى حجة منها 
في أى وقت مضى . 


ان المهندس يتعلم كيف يمجد النظام » و كيف يقدر الصعاب التى تصاحب التصميم عندما 
بحاول المصمم أن يجمع بين القوى والمواد والقوانين الطبيعية في تحقيق هدف معين . اند بقدر 
الابداع بسبب ما بواجهه من الصعاب والمشكلات عندما ,بحاول أن يضع تصميما جديدا . 


لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ الكترونى يمستطيع أن يحل بسرعة بعض 
المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية « الشد في اتجاهين » . ولقد حققنا هدفنا باستخدام مئات من 
الانابيب المفرغة والأدوات الكهربية واميكانيكية والدوائر المعقدة ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه 
ثلائة اضعاف حجم كبر ١‏ بيانو » . ولا تزال الجمعية الاستشارية العلمية في لانجلى فيد 
'نستتخدم هذا المخ الألكتروني حتى الآن ٠‏ وبعد اشتغالى باختراع هذا|الجهاز سنة أوسنتنين »وبعد 
أن واجهت كثيرا من المشكلاتالتى تطكبها تصميمه ووصلت الى حلها » صار من المستحيلات 
بالنسبة الى أن يتصور عقلى أن مثل هذا الجهان بمكن عمله بأية طريقة اخرى غير استخدام 
العقل والذكاء والتصميم . 

وليس العالم من حولنا الا مجموعة هائلة منالتصميم والابداع والتنظيم ٠.‏ وبرغم استقلال 
بعضها عن بعض »© فانها متشابكة متداخلة » وكل منها أكثر تعقيدا في كل ذرة من ذرات تركيبها 
من ذلك المخ الالكترونى الذى صنعته . فاذا كان هذا الجهاز يحتاج الى تصميم افلا يحتاج ذلك 
الجهاز الفسيولوجى الكيمى البيولوجى الذى هو جسمى » والذى ليس بدوره الاذرة بسيطة 
من ذرات هذا الكون اللانهائي في اتساعة وابداعه » الى مبدع ببدعه ؟؟ 

ان التصميم أو النظام أو الترتيب أو سمئها ما شئّت » لا يمكن أن تنشا الا بطريقتين : 

طريق المصادفة » 

أو طريق الابداع والتصميم . 

وكلما كان النظام اكثر تعقيدا » بعد احتمال نشاته عن طريق المصادفة» ونحن فى خضم هذا 
النظام اللائهائى لا نستطيع الا أن نسلم بوجود الله . 

أما النقطة الثانية التى أربد أن اشير اليها في هذا المقام ؛ فهى أن مصمم هذا الكون لا يمكن 
أن يكون ماديا ٠‏ واننى اعتقد أن الله لطيف غير مادى ٠‏ واننى أسلم بوجود اللاماديات »؛ لاننى 
بوصفى من علماء الفيزياء اشعر بالحاجة الى وجود سبب أول غير مادى . 

أن فلسفتى تسمح بوجود غير المادى » لانه بحكم تعريفه لا يمكن ادراكهبالحواس الطبيعية. 
فمن الحماقة'اذن أن انكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول اليه . وفوق ذلك فان الفيزياء 
الحديثة قد علمتنى أن الطبيعة اعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها . 

وقد أدرك سير اسحاق نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال 4وانه يقترب منمرحلة 
تنساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته » وو صل من ذلك الى انه لا بد أن يكون لهذا الكون 
بداية » كما أنه لا بد أن يكون قد وضع تبعا لتصميم معين ونظام مرسوم . وأيدت دراسة 
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الحرارة هذه الآراء وساعدتنا على التمييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة . وقد 
وجد أنه عند حدوث أى تغيرات حرارية فان جزءا معينا من الطاقة الميسورة يتحول الى الطاقة 
غير الميسورة ى وانه لا سبيل الى أن يسير هذا التحول في الطبيعة بطريقة عكسية » وهذا هو 
القانون الثائى من قوانين الديناميكا الحرارية . 


وقد اهتم بولتزمان بتمحيص هذه الظاهرة » واستخدم فى دراستها عبقريته ومقدرته 
الرياضية » حتى اثبت أن فقدان الطاقة الميسورة الذدى يشير اليه القانون الثانى من قوانين 
الديناميكا الحرارية » ليس الا حالة خاصة من ظاهرة عامة تثشير الى أن كل تحول أو تغير طبيعى 
يصحبه تحلل أو نقص فى النظام الكوني . وفى حالةالحرارة يعتبر تحول الطاقة من الصورة الميبسورة 
الى الصورة غير الميسورة فقدانا او نقصاف التنظيم الجزيثي » أو بعبارة اخرى : 
نفتتا وانحلالا للبناء . ومعنى ذلك بطريقة اخرى أن الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبدع 
نفسها » لأن كل تنحول طبيعي لا بد أن يؤدى الى نوع من أنواع ضياع النظام أو تصدع البنام 
العام ٠‏ وفي بعض الحالات قد يسير النظام من البسيط الى المركب »© ولكن ذلك لا يتم الا على 
حساب تصدع اكبر للتنظيم والترتيب في مكان آخر , 

ان هذا الكون ليس الا كتلة هائلة تخضع لنظام معين © ولا بد له اذن من مسبب اول لا 
بخضع للقانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية » ولا بد ان يكون هذا المسبب الاول غيرمادى 
في طبيعته )١(‏ » . 


ان ذكر هذا النص كاملا يغنى عن تحليله »واللهم'أن نلاحظ طريقة بيان الراى والبرهئة عليه » 
وهى طريقة مميزةللروح العلمية الحديثةمن حيث نقطة البداية في الاستدلال والسير فيه الى 


نحن نعرف أن ديكارت استدل على وجود الله من تفكيره في نفسه » وادراكه وجود ذاته 
في عملية تفكيره » واعتبر ادراكه لذاته كعقل او كجوهر مفكر حقيقة أولية واضحة متميزة » 
ولم يزل يفكر حتى اكتشف في عقله فكرة كائن كامل وجعلها أساسا للدليل الانطولوجي فى اثبات 
وجود الله » وهو الدليل الذى نقدهمفكرون كثير ون كما تقدم القول , 


وها هو عالم متخصص ف الرياضيات يصف لنا الأساس الذى يقوم عليه ايمانه بوجود اله : 


« هل هناك اله ؟ سؤال ينطوى على الفكر او القدرة على التفكير » وانا لا استطيع ان افكر 
في هذه القدرة دون أن أسلم بموجد لها . 

فأنا لست جهاز! آليئا » وتفكيرى يذهب الى أبعد مما يمكن إن يذهب اليه عقل من العقول 
اليه فالعقل الآلي الحديث وظيفته تطبيق قاعدة معينة أو ايجاد علاقة معيئة تبعا لاصول 
محددة مرسومة , أما عملية التفكير فتختلف عن ذلك اختلافا بيئا » فهى تستطيع أن نتقيدبالقواعد 
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كما تستطيع أن نتفافلها . ان التفكير يتضمن استخدام المنطق والقدرة على الحكم » كما بتضمن 
تذوق الجمال والاستمتاع بالموسيقى وتقدير الفكاهات والطرائف . 


ان المنطق يستطيع أن يقرر صحة احد البر اهين أو خطأها » ولكن الفكر هو الذى يبدا 
المناقشة في أمر هذه البراهين ويوجهها » وهو الذى يستطيع أن يخترع النظريات الرياضسية 
الجديدة ويقيم الدليل على صحتها ؛والفكر يتضمن القدرة على تحليل النفس ونقدها . ومن الممكن 
تصميم آلة تلعب الشطرنج ولكن هذه الآلة ان تسعد بما تحققه من النجاح عاو تشمت في 
خسارة اللاعب الآخر أو تحزن على ما وقعت فيهمن الاخطام . 


فالفكر يتضمن أكثر مما نستطيع الآلة والقواعد الآلية ان تحققه . وائني أعتبر أن تفسير 
السلوك الانسانى تفسيرا آليا لا يستند الى أساس سليم » لانني استطيع أن افكر . 


وانا اعتقد أبيضا بوجود الله بسبب ما زودنى به من الانفعالات » ولكن هل اضعفت 
بهذا القول ؟ هل اعترفت بأن ايمانى لا يقوم على المنطق وأئني اومن لأنني اخشى الا اكون مؤمنا ؟ 
كلا فطبيعتنا الانفعالية دليل على حكمة الله وتدبيره » والا فكيف تكون حياة الانسان بغير هذه 
الانفعالات ؟ وكم يمكن أن يعمر الانسان على سطح الأرض بغير الدافع الجنسي وما يتصل به من 
الانفعالات ؟ وماذا تنخفض نسبة وفيات الأطفال عندما يزداد حب آبائهم لهم ؟ 


انني اعتقد بوحود الله لأنه وهبني التمييز الاخلاقى» فالجنئس البشرى لديه احساس فطرى 
بما هو خطأ وما هو صواب . وكما يقول لويس فىكتابه : « قضية المسيحية » ؛ ١‏ قد تختلف 
أفكارنا ومع ذلك فائئا جميعا ندافع عن حقو قنا وننشد العدل » .. ١‏ 


ان اعتقادى فى الله يقوم ايضا على حرية الارادة وذكائها ‏ الارادة الانسائية التى وصفت 
بانها العملية' الشعورية الكاملة التى نقود الانسان الى اتخاذ قرار معين » الارادة التى هى احدى 
الاقسام الكبرى التى يقسم علماء النفس قوى العقل اليها ( القوتان الاخريان هما ؛ الادراك 
والشعور ؛فأنا عندما أرغب أو أريد شيئًا معيئا يتخذ عقلي قرارا به » وارادتي هي التي تنفذه . 


ويختلف الانسان فى جميع هذه الصفات والمزايا عن سائر الكائنات الأرضية الأخرى فهو 
خليفة الخالق على الارض »؛ ولعل هذا هو عين ما يعنيه القديس بولس بقوله : « ان للانسان نشأة 
مقدسة » , 


ويتفق ما وصلت اليه العلوم حول وجود الله مغ ما جاء في الكتب السماوية من أن الانسان 
يحصل على العلم بطريقين : البصر والبصيرة . أما البصر فهو ما نتعلمه فى حياتئا وما تكتسبه عن 
طريق حواسنا من الخبرة بأمور الحياة .. واما البصيرة فهى ذلك النور الدى يفرغه الله فى قلوبنا 
فيكشف لنا ما لا تعلم'. وكذلك الحال فيما يتصل بالايمان بوجود الله » اذ لا بد ان يقوم أولا على 
البصر وملاحظة ظواهر كتلك التي أشرنا اليها سابقا » ثم نلتجىء بعد ذلك الى الله لكى يكمل ايماننا 
وبدعمه . 


ان رجال العلوم بعتمدون على التجربة » وأنا مقتنع بوجود الله اعتقادا سستند الى آدلة 
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نجريبية » ولكنها تجارب شخصية صرف ٠‏ ومع ذلك فهي اقوى لدى: من كل دليل » واشد 
اقناعا لى من أي برهان رياضي . لقد لمست هذا الدليل في نفسي منذ اثنتين وثلائين سئة عندما 
كنت بحجرتى فى القسم الداخلى بجامعة كورئل »يوم جاءنى البرهان واغدق الله على قلبي نور 
الايمان . لقد اصبح الله لدى اكبر من كل ما سواه » حتى اننى ارضى ان افقد كل شيء في هذا 
الوجود » ولا أرئد الى حالتي السابقة . 


لقد كان هو سبحانه صاحب الفضل فى هذا البرهان ؛ فهو الذى انزله على قلبي وجملني 
ف وجوده 0 . 


من السهل أن نتبينهنا نزعة صوفية . .تقوم على تأمل الذات والاستدلال مما بدركه الانسان 
في نفسه من الأحوال الداخلية » وصاحب هذا الكلام يذكر نوعا من النور الذى يفيض من الاله 
على قلب الانسان والذى يتحدث عنه الصوفية . ومن الشيق أن يقارن الانسان بين كلام هذا العالم 
وما يحدثنا عنه الغزالى من نور اليقين الى قذفه الله فى صدره فاخرجه به من حيرة الشك 
وظلامه , 


فهذا العالم المفكر يجمع بين الادراك الذاتى والاستدلال منه وبين نزعة نصوف » لكنه لا 1 
'تحربته الصوفية الكشفية , وكلامه يدل على أن الانسان لا يستطيع ان بتخلص من دلالة تفسه 
على مبدأ وجودها ولا من نرعات التصوف . 


واذا كان العلم يُدى الى كشف الوحدة فىنظام العالم من نواح, شتى فاته يؤدى بالضرورة 
الى وحدانية الخالق المدبئر » فبدلا من اثبات وحدانية الاله من طريق منطقى تحليلى بتلخص فىابطال 
التعدد على اساس أنه بيبطل ذاته أو يؤدى الى المحال او الى فساد النظام العالم » وهذا ما نجده 
عند متكلمى الاسلام(١)»‏ نجد عند العلماء دليلا علىالوحدانية يخرج من دلالة وحدة الصنع على 
وحدانية الصائع . 


وكان بعض المفكرين السابقين » مثل ابن رشد »© يقولون ايضا بوحدة العالم ودلالتها على 
وحدة صانعه » لكنهم بنوا ذلك على ملاحظة الغائية في العالم . اما العلم الحديث فهو يثبت وحدة 
المادة الكونية ووحدة القوانين التى تحكم العالم » وخضوع كل الاشياء لقوانين منسقة تدل على قدرة 
واحدة مسيطرة وحكمة شاملة . 


كان هذا الكون دائما موضوع تأمل الانسان . وكان يتأمله بعقله الباحث عن حقيقة الاشياء 
وقوانينها ؛ وبخياله الفنى والشعرى . كانت الدلالة المستمدة من العالم دلالة اجمالية . وقال 
البعض في تفسيره الكون أقوالا لا سند لها » حتىجاء العلم الحديث فتئاوله بالدراسة على المنهج 
العلمى . وكما كان ذلك سببا فى الاستفادة الخصبة من تطبيق المعرفة 'فانه إيضا فتح المجال 
لدلالات لا تحصى ؛ وخصوصا الدلالة القاطمة على وجود الخالق القادر الحكيم . 


١ (‏ ) هذا هو « دليل التمانع » أو « دليل الممائمة » الذى استخرجه المتكلمون من قوله تعالى : « لو كان فيهما 
آلهة آلا الله لفسدتا ) » ووضعوه على صورة تحليلية مشهورة موجودة فى كتب علم الكلام . وتتلخص فى أله لو كان 
هناك الهان مثلا » مع افتراض قدرة كل منهما وفمله لما إيريده » وتعلقت ارادة احدهما وقدرته بفعل شىء على نحو معين 
وتعلقت قدرة الآخر وارادته بفعل ذلك الشىء على نحو آخر » لنشا عن ذلك ما يبطل الوهية احدههها أو كليهما او 
انحلال النظام الكونى » فلا بد أن يكون الاله الخالق المدبر واحدا . 
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واذا كان العلم الطبيعى الذى كان فى القرنين الثامن عشر والتاسيع عشر لا يزال اشمًا قد 
اغتر بمكتشفاته القليلة » فارتفعت أصوات فردية بالالحاد » فان العلم الحديث يقترب من الايمان 
بالله اقترابا حقيقيا . ولا يمكن غير ذلك » لان الايمان بالله هو التفسير الوحيد الصحيح للعالم 
ومافيه. 


ونظرا لان بعض المشتفلين بالعلم وبعض الذدين ب لسبب أو آخر ‏ يعادون الأديان يدعون 
أن العلم ونتائجه تعارض الابمان بالاله الخالق القادر الحكيم » فانه قد ظهرت فى القرن الحالى كتب 
لا نحصى لاثبات وجوده »؛ وكتبها قوم ينتمون الى كل طائفة من طوائف المفكرين والمشتفلين 
بالعلم »؛ ومن أحسنها وايسرها فهما وأقواها حجة” وأشدها اقتناما كتب المشتفلين بالعلم بمعناه 
الحديث . وبعض الكتب تشتمل على اراء متخصصين من جميع فروع العلم » وتدل آراؤهم 
على روح جديدة فى النظرة للعالم » وهى انه نظام حكيم عقلى يدل على خالق حكيم . وبحس 
القارىء لهذه الكتب بمدى الشعور بالاعجاب والروعة امام عظمة الكون ونظامه المحكم البديع » وهو 


شعور متميز عن التقديس العاطفى للكون كما تحلى عند مفكرين متفلسفين ذوى نزعة صوفية” 
شعرية , لأنه اعجاب عقلي ٠‏ 

واذا كان البعض يرى أن هناك روحا من الايمان تسرى فى العلماء وتزداد قوة كل يوم فان 
التحدث الىهؤلاء العلماء وقراءة كلامهم بدلان دلالة لا شك فيها على رغبة نريهة فى تقوية الايمإن 
بالله » باعتبار أنه قضية علمية » هي اساس لقضية أكبر شانا » وهي قضية الايمان . 


ومن جهة اخرى نلاحظ ان كثيرا من الو منين يحاولون التعرف الى العلم ونتائجه » وان 
كثيرا من العلماء الموُمنين يلبون حاجة النفس الانسانية الى افق أوسع من افق الحياة العادية 
وها الماذية » فيكترون ل القت ونجود الله )عل هنهم بدي تمع 


ومع أن الالحاد أو التشكك في حقائق الايمان لا يزال موجودا عند قوم مغرضين أو غير جادين 
فى طلب ااوضوح فى تفكيرهم وحياتهم فان الحادهم لا ينطلى الا على جاهل بالعلم . ومن الملحدين 
من يكون مغلوبا على امره فيجهر بخلاف ما يوٌمن به فى قرارة نفسه , 

واذا كان العلم بما كشفه من اسرار الطبيعة ثبت دعائم الايمان فان تأمل الانسان لنفسه في 
ظاهر امره وبواطن نفسه بهديه الى مصدر وجوده ووحود الأشياء, . 

فان كان البعض » لسبب أو آخر باخلاص او بغير اخلاص »© بجحد بما برشده اليه عقله عند 


تأمل هذا الكون فان الانسان في العادة لا بمكنه أنيجحد ما يصل اليه من النظر فى نفسه » حتى 


لو لم يكن معه الا نفسنه . 
يقول أحد علماء الاسلام » وهو النهريبندى من علماء القرن الرابع الهجرى : 

ولو حل” أقطار” السموات عاقل* أو احتل في اقصى بلادر تتباعد” 

ولم ير“ مخلوقا يدل" على هدى” ولم يأته وحي' من الله قاصسد 

ولم ير الا نفسه كان خلقئها دايلا على بار له لا يعائند 

)١( دليلا على ابداعها واختراعها مثير؟ على مر“ الدهور يشاهد‎ ٠ 


١ (‏ ) البدء والتاريخ .للمقدسى » ص لإلا ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وهذا الكلام الاجمالى بشير الى نقطة بداية مؤكدة يمكنمنها التفكبر المؤدى الى معر فةالله. 


واذا كان بجوز الجدال حول حقيقة المفهومات والتصورات المجردة وامكان اتخاذها اساسا 
للاستدلال » فانه لا يجوز حول ادراك الانسان لذاته وادراكه لهذا العالمالدىيقع فى متناول حواسه 
ويتمثل فى وعيه على نحو مباشر ٠‏ 


والآن لا بد من السؤال : 

الى أى مدى يسير بنا العلم في طريق الايمان ؟ وهل ما نصل اليه من طريق العلم يكفى عقولنا 
ويرضى حاجة ارواحنا ؟ وما هو محتوى ما يمكنان نسميه التدين العلمى وما مدى كفايته وارضائله 
لحاجات روح الانسان ؟ ٠‏ 


قلئا ان العلم لا يتكلم الا بقدر ما يدرك منالوقائع » وبقدر ما يستئتج منها فى ضوء المنطق 
العلمى . والعلماء » فى العادة » لا يتكلمون خاري دائرة تخصصهم . لكن للدين اهمية بالنسبة لكل 
انسان لأنه يمس اصل الانسان ومصيره ومعنىحياته وغايتها » وله شانه فى تنظيم حياة الانسان 
فيما بيئه وبين نفسه وفيما بينه وبين غيره » هذا الى أنه يتكلم عن موضوعات هي اصول كبرى 
لوجهة نظر خطيرة فى الكون والحياة ومصدرها . 


فلا شك انه من الخير ان يساهم العلم بنصيبه فى توضيح هذه الاصول الكبرى وتثبيتها» 
وخصوصا اله يدرس الشيء الوحيد الذى يمكن ان يكون موضوع المعرفة ومصدرها ؛ والذى يحؤى 
فى ذاته من الاسرار والاعماق ما قد بعين على دركاسرار واعماق أبعد , 


لكن العلم مهما مضى فىطر بقه فانه مقيد بحدود موضوعه وامكان الاستنتاج منه وبحدود العقل 
الطبيعى وقيمة مفهوماته وتصوراته . 


ولا شك ف انه اذا كان هذا العالم بما فيهالانسان » اعنى جملة نظام الكون وجملة نظام 
النفس والعقل » مظهرا تجلت قيه قدرة الخالق المبدع » وظهرت فيه آيات علمه وحكمته » فانه 
بحمل الدلالة المدنوعة على خالقه . لكنالعالم مخلوق حادث » محدود فى وجوده وصفاته » على حين 
ان خالقه ازلى ابدى لا نهاية لوجوده ولا لكماله . 


فالعالم ان دل على الخالق فان دلالته رمزية صرفة » هى مجرد اشارة لشيء مطاق مختلف 
تماما» هى دلالة قعل على فاعل » فشمتان ما بيئهما !؟ 


واذن فان استنتاجات العلم فيما يتعلق بالاله وصفاته لها قيمة كبيرة » لانها دلالة عقلية » 
لكن يجب عليئا ان نعتبر ما يوصلنا اليه العلم مجرد علامة أو امارة ٠.‏ ومن نأطر ف اسزاد هله اللغة 
العربية ان الكون الذى نشاهده » هو وجملة نظامالخلق ما نراه منه وما لا نراه ؛ يسمى بكلمة : 
« عالم » التى معناها ؛ « العلامة الكبيرة » . 


فاذا كنا مثلا نعرف من النظر فى هذا العالم » وفى حدود الاستنتاج الدقيق » ان موجد 
العالم ليس ماديا » وانه قادر حكيم » مبدع » مريد » حى .. الى غير ذلك من الصفات © فان 
ما نراه لا يكفى فى ان يدل على ان صفات المبدع لا نهاية لها الا بخطوة عقلية جديدة هى : ان الشيء 
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الحادث لا بد ان يرجع آخر الامر الى فاعل حقموجود بذاته » كما تقدم القول اكثر من مرة . 
ثم ان ما نراه لا يدل على كل صفات المبدع » لان العلة اكمل من معلولها » لا من جهة ان صفاتها 
امظم من صفات المعلول بما لا يقاس وحسب » بلايضا من جهة أن لها من الصفات الذاتية ما لا 
يظهر ف المعلول 4 ولا يمكن أن يظهر ٠‏ 


واذن فلا بد من اكمال المعرفة العلمية بكمال الاله وجلاله » وهذا الاكمال لا يصح ان يؤخذ 
من تصورات عقلئا المحدود » ولا من تخيل كمال او استحسان صفات نضيفها اليه » لان هذا كله 
تصورات شخصية نسبية . بل يجب عليئا التماس المعرفة بالاله منالاله نفسه » بان بعر فنا بنفسه 
بذاته وصفاته » ويكشف لئا من اسرار ارادته وحكمته مالا نصل اليه » وذلك يكون بتعليم منه 
يأتى اليئا ونحاول ان نفهمه فهما صحيحا . 


ومهما كان الامر فان على من يطمح الى المعرفة العليا بالاله ان يحاول تحطيم حجاب الحس 
والعالم الحسى والوصول الى المعرفة المباشرة بالاله » وهى تجربة خاصة او معرفة ذوقية بقدر 
ما تتسع لها طاقة العقل » لانه لا يعرف الاله حقالمعرفة الا الاله نفسه ٠‏ 


ثم اذا آمنا من طريق الاستدلال العلمى بوجود الاله الخالق» فكيف نعر ف الحكمة من صدور 
هذا الخلق عنه » والعوالم التى خلقها غير عالمنا » وانواع الموجودات التى نحتل مكاننا بيئها » 
وحكمته من خلق الانسان والمعنى الذى اراده منوضع الانسان هلى هذا الكوكب » وما هو القانون 
والمثل الاعلى الدى يجب ان يحكم حياة الانسان ؛ وما سر وجود العقل مع القدرة والاختياد فى 
الأنسان وصلاحية ذلك لفعل الخير والشر » وماذا يفمل الانسان بحياته وماذا يكون موقفه ازاء 
خالقه ؛ وما مدى مسثوليته عن هذا كله » وما مصيره بعد هذه الحياة » هل الروح خالدة ؟ 
وهل من حياة اخرى للروح ؟ واى نوع من الحياة هى ؟ 


كل هذه اسئلة لا بمكن تفاديها » لانها انسانية » وهي مجال المشكلات والحاجات والأزمات 
الانسانية » وقد عبرت الانسانية عن الحاجة اليها تعبيرا نظريا وعمليا . لكن العلم لاا يجيب 
عنها » وليس له وسيلة لذلك » ولا العقل له وسيلة لذلك ٠‏ 


انه يمكن » ولا شك ؛ بعد الوصول الى الايمان العلمى بوجود الاله الخالق القادر الحكيم » 
ان نستنتج على نحو منطقى دقيق دقة الاستنتاج الرياضى بعض الآراء » لكن ذلك يبقى شيئًا 
كليا عاما » ولا نستطيع ان نعرف المحتوى او التفاصيل ٠.‏ 

فمثلا : اذا قام الدليل العلمى القطعى على وجود خالق حكيم لهذا العالم » فانه ينتج لنا منطفيا 
أنه لا يخلق عبثا ولا باطلا » وانه لا يخلق العالمثم بترك تدبيره » ولا يخلق الانسان العاقل الذى 
يتوثب عقله الى المعرفة الا ويعطيه علما فوق ما يصل اليه بوسائله العادية » فيحدثه عن عوالم 
وموجودات لا يعلمها . وهو لا يتركه بلا تعليميبين له الحكمة من وجوده والواجيات عليه فى 
حنيانه نحو ربه ونحو نفسه ونحو غيره » ويجيبله عن اسئلته عن الحياة وما بعدها .. وهكذا , 

لكن هذا كله » وان كان استنتاجا: صحيحا » فانه لا بعيئن لنا شيثا . 
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ولا يمكن مهما تكلف الانسان أن يصل فى هذه الامور الى تحديد » وهذا من ادلة الحاجة الى 
التعليم الالهى وافتقار الخلق اليه » لا لان عقولهمفى ذاتها عاجزة عن الحكم على الامور » بل لانها 
ليس من شأنها التحديد بين الجائزات »© ولانها رغم ادراكها للقيم ليس من شائها ايجاب الواجبات, 
لإن العقل وسيلة للمعرفة والادراك » وليس مشرعا فى امور نتجاوز ميداله . 


فلا بد من اكمال المعرفة العلمية التى يتوصل اليها العقل من النظر فى نفسه وفى الكون 
بمعرفة تأني من مصدر الكون والعقل 'فتساعد العقل على رؤية العالم فى ضوء جديد . وفى هذا 
فائدة للعلم وللدين وللانسان . 


وكما لا غنى لعالم الدين عن معرفة الثمرات الكبرى للعلوم الكونية والطبيعية والانسائية » 
لانه يمن بخالق الكون والانسان » فكذلك لا غنىلعالم الكونيات وعالم الطبيعة عن الاستئارة بهدى 
الدين ؛ لانه من طريقالعلم يؤُمن باله قادر حكيم , 

ان العلم يؤمن بمبدا العلية وبعلة للعالم » وهو يمن بما لا يرى ولا تدركه الحواس القاصرة» 
ويؤمن بآن هذا العالم تصميم عقلى يدخل فى اطارات عقلنا » فليس ف العالم ولا فى العقل ما يمنع 
العالم من قبول الدين المتزل . 


لانه » لما كان الدين المنزل من عند خالق العالم والانسان » وكان موجها للانسان المزود بالعقل 
والحواس » وهو فى هذا العالم » فانه يتحتم من حيث المبدا ان يكون هناك اتفاق بين حقائق الدين 
وبين ما يصل اليه العقل من علم » بشرط ان يكون الدين المنزل على حالة صحته الاصلية » وان 
نفهمه فهما صحيحا » وان يكون العلم الذى نصلاليه صحيحا » وان عرف حكم العقل الصحيح 


وحدود احكامه . 


وهذا امر جدى عظيم الاهمية » حقيق بان يعنى به الانسان المفكر . ولا خوف من النتيجة» 
فقد دلت التجربة على نجاح المحاولة فى الاديان المنزلة كلها » على نحو مرض » اذا صرفنا النظر 
عن المنطرفين فى جانب او آخر ممن لا يعتد برابهم . واذا نظرنا فى الاسلام مثلا وجدنا ان 
« المتكلمين » اقاموا مذاهبهم على اساس العقل » وان الفلاسفة من ايام الكندى الى ايام ابن رشد 
اكدوا انفاق الدين والفلسفة , 


فالكندى() يقول : إن كل ما جاء به الدين الاسلامى يمكن ان يفهم « بالمقاييس العقلية » التى 
لا يرفضها الا جاهل » وابن رشد يقول : انه لما كان الدين حقا فانه لا يمكنانيناقض العلم البرهانى» 
لان الحق لا يضاد الحق بل هو يوافقه ويشهد له() . 

ولما كان الاسلام دين عقل وعلم » وكان القرآن قد تكلم عن العالم ونظامه » وامر بالنظر فيه 
بالحس والعقل »؛ للاستدلال على وجود الله » فان العالم المسلم جدير بأن يوٌمن بالعلم كما يوّمن 
بالدين » فيطلب العلم بالكون لانه سبيل المعرفة بالله . 


١ (‏ ) داجع رسائله الفلسفية » ج ١‏ القاهرة » .140 خصوصا رسالته فى « الابانة عن سجود الجرم الاقمى 
وطاعته لله عز وجل » ورسالئه « فى كمية كنب ارسطو » 
١ (‏ ) فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » لابن رشد 
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ومند اتضال الاسلام بالعلوم والفلسفات افبل المسلمون على طلبها وتناولوها بالدراسة 
والنقد وانشأوا علومهم وفلسّفتهم '. وقد واجهوا ثفرات العلؤموالفلسفات اكثر من مرة » فىالعصر 
العباسى الاول وف القرن التاسع عشر ؛ ونجحوا فىتمثل العلوم.والفلسفات » وفي تثبيت الابغان ‏ 
الذى هو علم يقوم على العلم ‏ بفضل تجديد المعرفة . وهم اليوم يواجهون المهمة نفسها , 


وقد ظهرت فى الفترة الأخيرة كتب كثيرةلعلماء ومفكرين مسلمين وفيها نظروا للعلم الحديث 
وثمراته فى ضوء آيات القرآن التى تتكلم عن العالم وعجائبه وظاهراته واسرارها » لكنها لا تزال 
مخاولاك متفرقة , 


وقد ظهرت فى عشرات السنين القليلة الماضيةكتابات كثيرة لعلماء ومفكرين مسلمين حاولوا فيها 
فهم آيات القرآن التى نتكلم عن الكون وآناته فىضوء نتائج العلم » او هم حاولوا تفسيرها تفسيرا 
علميا . لكن ذلك كان محاولات متفرقة . قما اجدر العلماء المسلمين ان يجتهدوا فى العلم وان 
يدرسوا ما فى القرآن من اشارات كونية » وانيستفيدوا مما اشتمل عليه من تنبيهات واحكام 
كلية تتعلق بالكون » وان بتأملوا دقائق المعانى الكامنة فى آباته وكلماته . وان هذه دراسة تشوق 
العقل وتفتح امامه آفاقا عليه ان يدرسها دراسة تعمق وتمحيص ٠‏ 


ان القرآن »© كما يقول عن نفسسه « ذكر حكيم ») و « علم » و« حكمة ) »4 فهو يئبه الحس 
والعقل وبوجههما الى آيات الكون فى ضوء احكام وقضايا كلية او شاملة . 


وليس الغرض من ذلك مجرد تثبيت الايمان بالله » وهو اعلى معرفة علمية فلسفية » بل 
ايضا الاستمتاع بلذة العلم والبحث العلمي . 


ولا يصح الظن بأن العلماء الغربيين العاكفينعلى البحث فى العلوم بعيدون عن منابع الفكر 
الدينى او الفلسفى القديم والحديث » كلا » انهم يعرفون تاريخ علومهم » ويلمون بنصوص الدين 
وآراء علمائه » ويزاولون عملهم العلمى فى جو من ثقافة متكاملة . واذا كان منهم معرضون عن ذلك 
فانهم » وان كانوا يصلون فى العلم الى ما يصل اليهغيرهم ‏ لان وسائل المعرفة العلمية مطيعة لمن 
بريد استعمالها ويجد فى الوصول اليها ‏ فانهم تنقصهم روح البهجة الناشئة عن ادراك ما فى 
الكون من آبات الدقة والروعة الدالة على الخلاق العظيم ٠‏ 


واذا كان دليل العلم قد اثبت وجود الاله القادر الحكيم»فانه بذلك يضعالعالم امام مسئولية 
كبرى » فيما يتعلق بواجبه نحو هذا الاله وحكمتهمن وجود الانسان ؛ وفيما يتعلق بواجبه نحو 
ما يترتب على استعمال نتائج البحث العلمى . فهى قد تستعمل لخير الانسان او لالحاق الفرر 
به » ومن هنا بجب على العالم الحديث ان يهتم بالنتائج التى. تترتب على استعمال المعرفة العلمية 
اهتمامه بالبحث العلمى نفسه . 

ومن هنا بصبح الايمان بالاله باعثا على معرفة حكمته وعلى احترامها * فيكون العلم مؤيدا 
للايمان وعاملا على كمال الانسان وسعادته . 
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كان العلم الجحديث سسببا فى زعزعة الايمان احيانا » وذلك يرجع الى انه لم يكن علما صحيحا 
ولا كافيا » واليوم اصبح العلم داعيا الى الايمان » وذلك بفضل ازدياده وصحته ٠‏ 


قال لورد كيلفن » احد علماء الطبيعة الباززين : 

« اذا فكرت تفكيرا عميقا فان العلوم سوف تضطرك الى الاعتقاد بوجود الله » . 

وكان الفيلسوف الانجليزى فرانسيس بيكون يقول : 

« ان قليلا من الفلسفة يقرب الانسان من الالحاد؛اما التعمق ف الفلسفة فانه يرده الى الدين », 
والله يقول فى القرآن الكريم بعد تنبيهه الى بعض آيات الكون : 

« الما يخشى الله من عباده العلماء » ( س هلا قاطر » 18 ) ٠‏ 

وهو بقول مؤكدا انتصار العلم بالله والايمان به » بعد اكتمال المعرفة الالسانية : 


« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتىيتبين لهم انه الحق » اولم يكف بربك انه على كل 
شىء شهيد » (س ١؟ ‏ فصلت © 1ه)), 


١ (‏ ) فيما عدا المصادر المذكورة فى مواضعها اعتمدت » فى نقط لم تنيسر مراجعها » على المقالة الممنازة التي كثبها 
تيلور فى دائرة معارف الدين” والاخلاق عن الايمان' بالله 116197 - وقد أشرت الى دائرة المثارف هذه بالحروف 
.8.8.18 ( معلطغ8 همه دمنونتاءعه ؤه وللعدمماءرعمظ ) 
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فى الاجتماعالسنوى الذى عقدتة الجمعية الامريكية لملم الاجتماع رؤهاء80 لممزعه1وئه80 موه اتعصم 
فى مدينة شيكافو عام 1108 » القى العالم الامريكى الشهير تولكوت بارسوئز 5ممقمةط غزمهلة 
محاضرة بعئوان « علم الاجتماع كمهنة «وزوهم,< ج 5ه برهوزمزه80 »© أثارت كثيرا من الجدل 
والمناقشات حول ماهية ذلك العلم وميدانه ومناهجه ونظرة المشتغلين به الى انفسهم » وهل 
يعتبرون انفسهم حر فيين ومهنيين يلتزمون بأصول اللمهنة فى كل خطوة يخطونها ؛ وما هى تلك 
الاصول والقواعد ؛ وما اثر ذلك الالترام على مستقبل علم الاجتماع نفسه ونوع المشاكل التى 
يجب عليهم دراستها والتعمق فيها . وقد ادىهذا كله الى انقسام العلماء الى فئتين » ترى 
اخداهما وجوب توفر العالم على دراسة مشاكل محددة بالذات للتعرف على كل دقائقها وتفاصيلها 
بما يتفق مع مستلزمات التخصص الهنى الد قيقحتى وانكانذلك على حساب النظرة العامةالشاملة 
الى الحياة الاجتماعية ككل » او الى الخصائص الاساسية التى تميز المجتمع الذى بدرس الباحث 
تلك المشكلة او المشاكل المحددة فيه ؛ بينئما ترى الفئة الثانية انه على الرغم من اهمية التخصص 
الدقيق والدراسة التفصيلية لمشاكل جرئية محددة فان المبالفة فى ذلك الاتجاه تؤدى فى آخر الامر 
الى تحديد مجال علم الاجتماع وتضييق افق الباحث نفسه » وعزله عن التيارات والاحداثالعالمية 


. ) دكتور احمد ابو زيد » استاذ الانثريولوجيا الاجتماعية بجامعة الكويت ( بالاعارة من جامعة الاسكندرية‎ )  ( 
غمل خبيرا لشنئون .الجماعات القبلية بمنظمة العمل الدوا‎ 
٠ معظم الدول العربية‎ 

هن مؤلفانه : « البناء الاجتماعي : مدخل لدراسةالمجتمع » » وقد ظهر منه للآن جزوان عن ١‏ المفهومات » 
و « الانساق » ويزراوج في كتاباته بين الانثربولوجيا وعلم الاجتماع ٠‏ 
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نتيجة للتركيز على مشكلة واحدة محدودة بحدود الزمان والمكان » وهو الامر الذدى يتعارض مع 
ماهية علم الاجتماع باعتباره احد العلوم الانسانية التى تهدف قبل كل شىء الى دراسة الانسان 
فى ذاته. وحسم الخلاف احد اساتذة جامعة شيكاغو حين ذكر زملاءه بالتقاليد القديمة التى كانت 
سائدة بين علماء الاجتماع الاوائل الذين كانوا يجممون بين انساع الثقافة وشمول النظرة » وانه 
بعتقد بناء على ذلك ان علماء الاجتماع هم من اصحاب الثقافة الواسعة المتنوعة » وليسوا من 
اصحاب النظرة الضيقة المتزمتة وان « هذه الجمعية » » اى «الجمعية الامريكيةلعلم الاجتماع» 
هى ف المحل الاول جمعية علماء مثقفين وليست جمعية حرفيين ومهنيين ٠‏ ومن الطريف أن الراى 
استقر بعد الاجتماع على تغيير اسم الجمعية » فاصبحت ١‏ الرابطة الامريكية لعلم الاجتمساع 
صمتو ءمدقة لمعأعماماء50 ممعتتعصية وقد عاق بعض الظرفاء على ذلك بان تفيير اسم 
الجمعية كان خبر ما تمخض عنه ذلك الاجتماع السنوى » اذ لو كانت الجمعبة تمسكت باسمها 
القديم وقبلت فى الوقت نفسه الدعوة الى اعتبار عام الاجتماع حرفة او مهئة لصدقعلىالجمعية 
وعلىالعلماءالاسمالذىنشير البهالحروفالاولىمناسم الجمعية ذانها وهو .8.5.5 »؛ أى ( جحش ) 


ومع مافى هذه الملاحظة الاخيرة من طرافة وقسوة » فان لتلك المناقشات مغزاها العميق » 
ليس فقط بالنسبة لعلم الاجتماع » بل وايضا لكل لعلوم الانسانية » لأنها تكاد تلخص حفيقة الازمة 
الراهنة التى تواجهها هذه العلوم » والتى نتمثلبوجه خاص فى اختلاف الآراء حول طبيعتها » 
ودقة المناهج واساليب البحث التى تتبعها » ونوع الالتزامات التى يجب ان تلتزم بها ازاء الانسان 
والمجتمع » والعلاقات المختلفة التى تقوم بين فروعها ومدى الاعتماد المتبادل الذى يمكن ان يقوم 
بين هذه الفروع والتخصصات وما الى ذلك . وعلىالرغم منان معظم هذه المشكلات قديم ودارت 
حوله مناقشات طويلة منذ اواخر القرن الماضى » وبخاصة فيما يتعلق بعلم الاجتماع » ثم نجددت 
هذه المناقشات بعد الحرب العامية الاولى وبخاصة فيما يتعلق بالانثربولوجيا » فان الظروف 
الحالية التى يمر بها المجتمع الانسانى والتقدم الملحوظ الذىحققته العلومالطبيعية والبيولوجية» 
وتخلف العلوم الانسانية فى الوقت ذاته وعدم قدرتها على اللحاق بتلك العلوم » ابرزت اهمية هذه 
المشكلات بشكل غير عادى . ومن الخطأ ان نعتقد أن الاهتمام بالمشكلات الاجتماعية والسياسية 
وغيرها من المشكلات الانسائية احدث عهدا بكثير من الاهتمام بالظواهر الكوئية او الفيزيائية . بل 
ان العلوم الانسائية وبالذات علم الاجتماع او علمالمجتمع » كانت فى بعض فترات التاريخ تبدو 
اكثر تقدما من على الطبيعة ( الفيزياء ) كما هو الحال مثلا فى ايام اليونان وبخاصة ايام افلاطون , 
ولكن بمجىء حليليو وواناه© ونيوتن «مئبوو]ح احرزت العلوم الطبيعية من النجاح ما لم يكن 
مرتقبا » ونفوقت كثيرا على غيرها من العلوم . ومنذ عهد باستير #دهاووم » نظير حليليو فى علم 
الحياة» احرزت العلوم البيولوجية نجاحا يكاد يعادل ما احرزته العلوم الطبيعية . ولكن العلوم 
الاجتماعية لا يبدو للآن انها وجدث من يحقق لها ماحققه جليليو للعلومالطبيعية(١) ٠.‏ ومن هئا كان 
لا بد للمشستفلين بالعلوم الانسانية من أن يتعرفواعلى أسباب ذلك التخلف الذى تعانى منه العلوم 
الانسانية من ناحية »والطريقة المثلى للخروج منذلك التخلف الذى بكاد يشببه الجمود » ومن هنا 


(.! ). بوبر » كارل : عفم الذهب التاربخي » دراسة فىمناهج العلوم الاجتماعية ب ترجمة الدكتور عبد الحميد 
صبره » منشاة المعارف » الاسكثدرية ؤمؤ| » صفحة ى .. 
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أيضا كان لا بد لهم من الاهتمام بالمسائل المنهجيةوبخاصة المناهج التجريبية المتبعة فى العلوم 
الطبيعية بالذات . وهذه أيضا حركة قديمة ترجع الى أيام جون ستيوارت ميل : إانس .8 .ل 
الذى أراد « اصلاح » علم الاجتماع بالاستعانة بالمناهج التجريبية مثلما فمل ثونت غلسداللا فى 
محاولته:« اصلاح 4 علم النفس . ومع أن:هذه المناهج حققت كثيرا من النجاح فى علم النفس 
فهناك كثير من الشك فى مدى ما حققته من نجاحف العلوم الانسانية . 


ولقد ترنب على سرعة التقدم العلمى والتكنولوجىفى السنوات الأخيرة مع تخلف العلوم الانسانية أن 
زاد التشكك فى قيمة وجدوى هذه العلوم » على الاقل فى حالتها الراهنة . وساعد على ذلك ماظهر 
من انعزال كثير من المشتغلين بهذه العلوم عن الأحداث الهامة فى مجتمعاتهم وعجزهم عن ملاحقة 
التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والابديواوجية التى يمر بها العالم الآن . وانعكس 
ذلك واضحا فى موقف كثير من الحكومات من كلا الفئتين من العلوم ومدى اهتمامها بها ») وهو 
اهتمام. يمكن ان نقيسه بحجم الاتغاق على كلمنهما . وقد تكفى بعض الامثلة القليلة لتوضيح 
ذلك : فالمعروف مثلا ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية انفقت على تدعيم البحوث العلمينة 
والهندسية عام 1155 ما يزيد على خمسنة عشر بليون دولار » وهو مبلغ ضخم » ولكنه برتفع الى 
ما يقرب من العشرين بليوندولار اذااخذنافى الاعتبار المساعدات الاخرى الثانوية وغير المباشرة التى 
بذلت فى هذا المضمار . ويزيد هذا المبلغ زيادة هائلة ليبس فقط عن كل ما تكلفه المجهود العلمى خلال 
الحرب العالمية الثانية » بل انه يزيد ايضا على كل ميزانية الحكومة الفيدرالية فى السنة السابقة 
مباشرة على الهجوم على بيرل هاربور() . وقد ارتفع حجم الانفاق اكثر من هذا بكثير بعد عام 
5 لتيجة لتشعب البحوث العلمية والهندسية وتعقدها وامتدادها الى ميادين جديدة بعد 
ان دخل العلم مرحلة غزو الفضاء . وبعد ان كان البحث العلمى فىامريكا بكاد بنحصر فى الجامعات 
ومعاهد البحث العلمى وبعض الشركات الصناعيةالكبرى نزات الادارات الحكومية المختلفة الى هذا 
الميدان بقوة عارمة وميزانيات. ضخمة واعداد كبيرة جدا من العلماء المتخصصين الاكفاء » وهو امر 
جديد لم يكن لامريكا سابق عهد به . وليس امهم هنا هو ضخامة الانفاق على العلوم الطبيعية فى 
ذاتها . فهناك بغير شك ما يبرر ذلك الانفاق او بعضه على الاقل . وانما المزعج حا هو ذلك 
التقتير المقابل فى الانفاق على العلوم الانسانية وعدم الاهتمام اهتماما كافيا بتدعيم البحوث فى هذه 
المجالات على الرغم مما يرتبط فى الاغلب بالتقدم العلمى والتكنولوجى من ظهور كثير من المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياضية التى تحتناج الى حلول سربعة حاسمة » وما بتطلبه هذا كله 
من ضرورة دراسة الاوضاع الجدئدة وفهم منطقالعلم والتكنواوجيا وآثارهما فىالحياة الانسانية . 
وليسن من شك فى ان هذا كله خليق بأن يلقى اعباء جديدة على المشتفلين بالعلوم الانسانية والعلوم 
الطبيعية على السواء؛حيث يتعين على كل من الطرفين محاولة فهم الطرف الآخر والتعرف على 
ميادين ابحاثة واهثماماته والعمل على تعديل نظرته فى ضوء ذلك الفهم الجديد » على اساس أنه 
لإ بد من تصجيح إلتوإزن بين العلوم الطبيعية والانسانية أو تضييق الهوة التى تفصل بينهما بقدر 
الامكان . والشبيء الغريب هو انه على الرغم من الشعور المتزايد بخطورة الموقف الناجم عناختلال 


38 ,1968 .ل.ل1 ,ووع2 نزاأزورعلاتمل1 0010 ,عممعك5 5و وعقلادط نط1 زرتع) .8.للا ,بدمواءلط 
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التوازن ورجحان كفة العلوم الطبيعية الى الحد الذى يهدد مستقبل المجتمع البشرى بأسره » فان 
الخطوات الايجابية التىاتخذت للآنقليلة وغير فعالة . ففى انجلترا ‏ مثلا ب وهذا مثال آخر له 
مغزاه وان لم يكن مثالا صارخا كأمريكا » نجد ان مجموع ما ينفق على العلوم الاجتماعية اقل من 
جرء من ألف جزء مما ينفق على العاوم الطبيعية »وان هذه النسبة الضئيلة ترداد نضاؤلا لو اخدلنا 
فى الاعتبار ما تنفقه الصناعة ايضا من اموال على البحث العلمى والتكنولوجى(؟) . 


وقد يرجع بعض هذا التخلف الذى تعانيه العلوم الانسانية الى قلة الانفاق على البحوث » 
وان كان يمكن فى الوقت ذانه نفسير الانصراف عنتدعيم هذه البحوث ذاتها الى قلة العائد الملموس 
منها » والى اخفاق ١اشتغلين‏ انفسهم بهذه العلوم فى تدعيم مركزهم واقناع الحكومات والمجتمع 
بجدوى ابحائثهم التى كثيرا ما يشوبها الجدل والافتراضات الفضفاضة والتعميمات التى لا تستند 
الى اساس متين من الواقع . وربما كان هذا منبين الاسباب التىدفعت يارسونز الىالقيام بدعوته 
المتطر فةالتى اشرنا اليها » والى الاهتمام الزائد باتباع المناهج التجريبية ومحاولة محاكاة العلوم 
الطبيعية فى اساليبهاء»عسى ان يؤدى ذلك الى احراز التقدم المأمول . ومن الصعب ان نناقش هنا 
بالتفصيل ازمة العلوم الانسانية المختلفة » ولذا سنقتصر فى معظم الاحوال على الاشارة الى اثنين 
فقط من هذه العلوم » وهما علم الاجتماع والانثريولوجيا » او كما يسميان احيانا » علم المجتمع 
وعلم الانسان © كمثالين بوضحان الوضصع القائم فى المجموعة كلها . فالمشاكل على اية حال 
واحدة او متشابهة الى حد كبير , 


ولكن مهما يكن من امر تخلف العلوم الانسانية » فليس ثمة شك فى انها خليقة بان تلعب دورا 
هاما فى حياة الانسان المعاصر وانسان المستقبل » بل وقادرة على الاضطلاع بهذا الدور بشكل لم 
بتيسر لها من قبل » وان تساعد على حل كثير منالمشكلات والازمات التى نجمت عن التقددم 
التكنولوجى الحديث . والمعروف أن علم الاجتماع بالذات ظهر كنوع من الاستجابة للأزمة الى 
كان يمر بها المجتمع الاوروبى خلال المرحلة الدبناميكية التى ترتبت على ظهور الشورة الصناعية 


222 .2 .2 ,1966 هووناء2 زه مامطع تروط صز وكدععمما2 لسة عقمءم 11,[,4 بعأممعورع 


ويذكر آيزنك كمثال للتقتير فى الانفاق على الدراسات الانسانية ما يحدث فى مجال علم النفس باءتباره أحد العلوم 
الانسانية المتقدمة » ويقارن فى ذلك بين ما تتكلفه مثلااختبارات فياس ذكاء الاطفال للتعرف على قدراتهم وميولهم » 
مما يساعد على وضع خطة علمية سسليمة لتوجيههم منذصغفرهم فى الحياة وبين ما ينفق على بعض الأمور الأخرى الني 
قد لا تكون لها كل هذه الأهمية فى حياة الانسان . ومع أناختبارات ذكاء أطفال المدارس بين سن السادسة والحادية 
عشرة لا يكلف الواحد منها سوى نسعة بنسات وأن الأمريحتاجالى تطبيق خمسة اختبارات على فثرات متباعدة» بحيث 
تقل تكاليف الاخنبارات كلها عن أربعة شلنات وهو مبلغ زهيدجدا ولا يمكئ قياسه بما ينفقه أى شخص عادى على اصلاح 
أداة يلحقها التلف من الادوات التي يسستخدمها فى حياتهاليومية » فان هناك صعوبة بالغة فى توفير الال اللازم لتطبيق 
هذه الاختبارات على كل تلاميذ المدارس فى تلك السمن على الرغم من الفائدة الكبرى التي سوف تعود على الفرد نفسه 
وعلى المجنمع ككل » وعلى الرشم من أن ذلك قن يوفر على المجتمع كله وعلى الفرد ذاته كثيرا من المتاعب وخيبة الأمل 
والمجهود الضائع التي قد تحدث فى المستقبل اذا لم تطبق هذه الاخثبارات وامثالها, انظر فى ذلك صفحات ١! ١5‏ من كثاب 
آيزنك السابق ذكره . 
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أزمة الملوم الانسانية 


والثورات السياسيةوالظروف التى احاطت بعصر التنوير :وحروب: الاستقلال والثورات فى٠امريكا‏ 
واوروبا والغزوات والحروب النابليونية ٠‏ وكانالغرض من قيامه كحركة جديدة هو ابجاد وسائل 
وطرق واساليب يمكن بها تحليل العلاقات الاجتماعية المتشابكة المعقدة وتقريبها الى الاذهان . وهذا 
معناه ان علم الاجتماع نما وترعرع فى عالم سريعالتفير نسبيا كان يبدو حيئذاك على انه ينحرف 
بسرعة فائقة عن الاوضاع الراسخة الموروثة » كما كان الانسان نفسه يبدو فيه ضائعا لا بعرف ابن 
يسبر » كما كان يشعر بأنه اصبح عاجزا تماما امام نتائج اعماله وافعاله التى لم يكن بقدر نتائجها 
حق التقدير . لقد كان علم الاجتماع بذلك بمثابةالمطلب العقلى لنوع جديد من العلماء يختلفون تل 
الاختلاف عمن سبقهم من الكتاب الذين لم يدخروا وسعا رغم امكانياتهم امتواضعة فى فهم الانسان 
والمجتمع(؟) . ولقد كان العلماء الاوائل يرون فعلع المجتمع ب حسب قول فريدريش بوخولتازر 
تامططءس8 حاءزرةة1,ظ-. 2 نوعا من الدراسة الفذة الفريدة التى لم تكن العصور السالفة تحلم 
بامكان قيامها » كما كانوا يرون فى المشتغلين بذلك العلم الجديد طرازا خاصا من المفكرين يركزون 
كل اهتمامهم ويحصرون كل اهدافهم فى محاولة تقريب العلم من حالة المجتمع واوضاعه » وبالتالق 
يعملون على تكييف ذلك العلم الجديد للمجتمع . ومع ذلك فلم يحاولوا ان يطلقوا عليه اسما معينا : 
والمعزوف ان. الدى سبمى علم. الاجتماع بذلك الاسم هو اوجيست كونت و6ندرم© 6اونهدة الذى 
كان: يخضع ذلك العلم للقول الفرئسى المأثور ١‏ عزهلانادم عنادم تزلاعرم ركتماعمم نادم عله وو8 
اى انه كان يعتبر الغاية الاخيرة من علم الاجتماع هى التنبوٌ او التكهن » وان الغابة من -التنبقٌ هى 
التحكمْ والتوجيه والارادة . وبالتالى فان علم الاجتماع كان من ضمن اهدافه التغلب على الجموح 
الاعمى والنتائج غير المرئية وغير المقصودة التى قد نترتب على افعال الانسان(5) . وهذا هو بالضبط 
ما يبدو عليه الوضع الآن مع كثير من الفوارق فىالدرجة بطبيعة الحال . فالعالم يمر فى الوقت 
الحاضر بسلسلة طويلة من التغيرات العئيفة السريعة المتلاحقة » وقد زعرعت هذه التغيرات ثقة 
الانسان وابمانه فى كثير من القيم الموروثة » وجعلته يشعر بالضياع والضآلة ازاء التقدم العلمى 
والتكنولوجى الهائل ؛ ولم بعد يدرى تماما الى اين المصير . وكان لا بد للانسان ازاء ذلك من ان 
يرجعالىنفسه مرة اخرى يبحث فيها وف المجتمع الذى ينتمى اليه » وفى العلاقات الانسانية والقيم 
الاجتماعية والروحية » وكذلك فى الظروف الراهنة التى تحيط به عن موطىء قدميه » ويحاول 
ان يستشف منها شيئًا عن حاضره ومستقيله . ولكنه يصطدم فى اثناء بحثه بالوضع الؤلم الذدى 
انحدرث .اليه العلوم .الانسانية التى كان يمكن ان يسبترشد بهاءبالاضافة الى ,جالة التشكك وعدم 
اليقين التى نسيطر على المستغلين بهذه العلوم ذاتها.فيما بتعلق بتحديد الهدف منها ومناهجها 
والدور الذى تقوم به فى الحياة بعد ان فقدت » على ما يبدو » كثيرا من مقوماتها الاصلية القدبمة. 
وهذا يصدق على علم الاجتماع فى المحل الاول. . ولكنه يصدق ايضا على الانثربولوجيا .. ولقد دفع 
ذلك كله كثيرا من المشستغلين بالعلوم الانسانية وبخاصة الشباب منهم الىانيختبروا بعقل ناقد وضع 


1 تمزع دامنزه50 عط م 'إدم)قذة11 2ه عدصةرعاع8 عط “ ز.5 ,تافقمم1 هه .11 ,ماوق 
,1963 .آ.]28 ,للقكة - ععقوعمط ,لمتكل مه يومامكه5 : (605) على ,طننك1؟ سه .1 ماعا3 ص **ومطاظ 
,6 ,2 


( ه) نفس الرجع والصفحة . 
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عالم الفكر ب" المتجلد الاول ‏ المدد الاول 


هذه العلؤم فى :الوقت الحاضر بقصد التعرف علىسر الازمة التى تمر بها » وعناصر تلك الازمة 
وطريقة الخروج منها , 


0-5 


وازمة العلوم الانسانية هى فى اساسها ازمة كيان » ان صحت هله التسمية » نشات من 
الرغبة فى اثبات وجود هذه العلوم وتحديد مكانها بين بقية العلوم والمعارف تحديدا واضحا نهائيا 
ومعترفا به من الجميع » اى من المشتغلين بالعلوم الطبيعية والبيولوجية من ناحية » والمشتفلين 
بالعلوم الانسانية ذاتها من الناحية الاخرى » علىالرغم مما قد ببدو فى هذا القول الاخير منغرابة , 
فليس هناك حتى الآن اتفاق تام بين التخصصينف العلوم الانسانية انفسهم على تحديد هنلاه 
العلوم(1) والاعتراف بمجالات تخصصها ومدى التعاون الذى يمكن ان يقوم بينها » بل والاكثر من 
ذلك الاعتراف ببعضها بعضا . وهلا الموقف التشككى فى اهمية بعض التخصصات من جانب 
المشتغلين بتخصصات اخرى ضمن دائرة العلوم الانسانية ذاتها موقف قديم . فاوجيست كونت 
في تصنيفه العلوم |الذى وضعه في كتابهاالشهير «در وسرفى الفلسفة الو ضعيةءبنازووط عتطررمومازط عق مسسم> 
إيرتبا العلوم .نرتيبا تصاعديا من البسيط الى المعقد » مبتدئا بالرياضيات التى يعتبرها ابسط 
العلوم » لانها هى الاساسالاول الذى تعتمد عليهكل العلوم الاخرى » دون ان تستئد هى الى الى 
علوم اخرى ابسط منها » ومنتهيا بعلم الاجتماع الذى يعتبره اكثر العلوم تعقيدا . الا انه يسقط 
علم النفس من هذا التصنيف » لانه ليس علما خليقا بالذكر . وقد اتخذ دوركايم ‏ «تلهباعلتباط 
ايضا موقفا معاديا من علم النفس وان لم يصل الى حد الانكار التامله» ولكنه كان يرفض الاستعانة 
به فى فهم ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية ويحذر من الوقوع فى التأوبلاث السيكولوجية لتلك 
الفلواهر » وان كانت كتاباته هو نفسه لم تخل من مصطلحات علمالنفس(/) . وقد نجد دليلا واضحا 
على مدى تخبط العلماء فى هذا الصدد لو قارنا موقف دوركايم باعتباره عالم اجتماع » بموقف 


( 5 ) يطلق اصطلاح ( العلوم الانسانية ) فى العادة على الأنثربولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد 
والسياسة » وفد يدخل فى دائرتها ايضا التاريخ وفى بعضالأحيان الادارة العامة . وتختلف العلوم الانسانية عما يعرف 
غادة باسم الانسانيات . 110778701]165 التي تضم الآدب:الفلسفة والفن وما اليها .. وسوف تمود لذلك فيما بعد . 


( 7 ) دبما كان أفضل مثل لذلبسك هو كتابه عن( الانتحار » دراسة فى علم الاجتماع زعلعنسة مآ 
أنومامء0و5 عل علتمظ ؛ اذ على الرغم من آنه .حاول فى الفضيول الأولى أن يدحض الفكرة السائدة لدى 
كثير من الكتاب من ان الانتحار مشكلة تتعلق بالفرد من حيث هو فرد وأنه لا يمكن اذلك تفسيرها فى ضس]ء علم النفس 
وبالاشارة الى الحالات النفسية التي يمر بها الفرد فانه لايلبث أن يفرق بين ثلاثة أنواع من الانتحار يسميها النمطظ 
الأناني الذى ينشأ من انعدام تكامل الفرد فى المجتمع » والنمط الايثارى الذى ينشا من رغبة الفرد فى التضحية بحياته 
خصوعا لبعض الأوامر والتقاليسد © ثم الانتحار الناشيوعن الانحراف عن المعابير الثابتة أو الخروج عليها . 
ولا يكاد تحليل دوركايم للانتحار يختلف عما قد يكنبهالآن أحد علماء الأنثر بولوجيا السيكولوجية من أمثال هالويل 
نيك ك2 . أنظسر فى ذلسك كتابنا عن « البناء الاجتماعي : مدخل لدراسة المجتمع » » الجزه الأول » 
المفهومات .. الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة 1508 » صفحات .م ب 6م . 


00 


أزمة الملوم الأنسائية 


مالينو فسكى . :أة«0م زاوف ب باعتباره من علماء الانثر بو لوجينا_ازاء علم النفس والتاربيباعتبارهما 
علمين من العلوم الانسانية . 


فبينما يرفض دوركايم علم النفس على ما رآينا وينادى بأهمية التاريخ فى نهم الظواهصر 
الاجتماعية يقف مالينوفسكى موقفا مناقضا لذلكِ تماما . فهو يرفض التاريخ ولا يعترزف به 
كوسيلة او اداة فى أفهم الجتمع » ولكنه يستعين ‏ فى بعض دراساته على الاقل ‏ بعلم النفس لفهم 
بعض الظواهر الاجتماعية » بل انه كان يأخذ علىالمدرسة الفرنسية افراقها فى توكيد الجانب 
الاجتماعى من الطبيعة البشرية على حساب التغايزات الفردية وحاول » على هذا الامناس © "ان 
يعدل نظرية دوركايم عن طريق الاستعانة بالنظريات السيكولوجية عند باقلوف ,10كوط وفونث 
وكذلك الاستعانة بالتحليل النفنى(8) . 


وظهر هذا الانجاهواضحا بوجهخاصفدراساتهللدين والسحر حيث حاو ل تفسيرهمامع فيرهمن 
العلماء من أمثال ماريت 108:4 ولوى ءزو.1 ورادين مزلوز على اساس المشساعر والحالات 
الانفعالية كالكراهية والجشع والحب والخوف واارهبة وما الى ذلك . ثم نجد من الناخيسة 
الثالثة ايفائر بريتشارد 4مهطءاتءط-ومه8 .5.8 وهو تلميذ مباشر لالينوفسكى يقف موقفا معاديا 
تماما لعلم النفس على عكس استاذه » ويرى إن التاويلات التى تعتمد على علم النفس: يداخلها 
كثيز من الخلط وغدم الترابط ؛ كما ان فيها كثيرا من اللغى والهراء (5) ٠‏ 


ويبدو أن التشنكك في اهمية العلوم الانسانيةاو بعضها على الاقل_يتعدى دائرة المشتفلين 
بهذه العلوم أنفسهم الى غيرهم من اللفكرين والعلماء » كما يبدو أن موجة الثسك تبلغ ذروتها 
بالنسبة لعلم النفس بالذات الذى أثير حوله كثيرمن السخرية والتهكم اللاذعين وبخاصة فيما 
بتعاق بمناهجه وطرق البحث فيه » وهى مناهج وطرق تهدف الى توكيد الناحية « الملمية » 


( 4 ) يظهر هذا الانجاه بوضوح ف -كتابات مالينوفسكي الأولى حيث حاول تفسير الكبت والصراع اللذين يظهران فى 
العائلة. الأوروبية ثنيجة لوطأة الحضارة الحديثة بالاستعانة بالتحليل النفسي وكتابات فرويد ومدرسته ؛ كما يظهر أيضا 
فى كتابسه. عن . الجنس والكبت فى المجتمع الهمجسي 'زاءز500 غ39028 هذا موزووعملع2 لمه عدق » 
وان كان عارض فيه التفسيرات الفرويدية وبيئن عدم انطباقهاعلى المجتمعات البدائية وبخاصسة الجتمعات الأموميسبة 
21211115681 . وعلى'أى حال فقد نبذ مالينوفسكي فى كتاباته المتأخرة هذه الاتجاهات وبخاصة نظريات التحليل 
النفسي التي يصذها بانها نظريات فاحشة مسرفة » وأن حججها واهنة غامضة كما أنها تستخدم ألفاظا ومصطلحات 
ممقدة . أنظر فى ذلك الجزء الاول من كتابئا عن « البنساء الاجتماعي  )‏ المرجغ السابق ذكره صفحتي 1.1 ب 1.1 . 


(4)انظر ترجمتنا لكتاب : إينشسسارد ؛ الأنثربولوجيا الاجتمافية » 'منشاأة المعارف » الاسكندرية » 
الطبعة.الأولى ) صفحة ه/ , وياسف ايفائز بريتشارد حين: يرى أن ١‏ الصير الذى لاقاه العلماء. السابقون لم بردع 
الآنثربولوجيين المحدئين ب وبخاصة فى أمريكا ب عن محاولة صياغة النتائج التي وصلوا اليها فى ذلك الخليط من غلم 
النفس السلوكي والتحليل النفسي » وهو ما يطلق عليه اسم سيكولوجيا الشخصية أو سيكولوجيا. الدوافع والاتجاهات 
( صفدتا ه00 8 ) وهو يرى 2 على العموم » أن كلا من علم النفس والأنثربولوجيا يدرس نوعا خاصا به من الظواهر وان 
ها يدرسه أحدهما لا يمكن فهمه على أسساس النتائج التيتوصصسل اليها الآخر . وحتى يدرسان نفس الافعال فى 
السلوك الواقعي فانهما يدرسان تلك الأفعال على مستويات مختلفة من التجريد . (.صفحة 016 . 


كا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


فيه وتقريبه من العلوم الطبيعية . وكثيرا ما تعرض لهذه السخرية اساطين علم النفس والتحليل 
النفسى من امثال بافلوف وفرويد . ولقد كان بافلوف بالذات موضعا لسخريةبرناردشو فيروابته 
« زنجية تبحث عن الله 4 كه لععمء5 هذ لع علعواظ عط ) حيث بسخر شو من 
تجارب باقلوف المشهورة حول الافعال العكسية الشرطية . وبصرف النظر عسن مدى 
جدية برناردشو فى نقده وتهكمه وعن مدى فهمه لتجارب بافلوف » فالمهم هنا هو عنصر 
التشكيك وما يلقيه من ظلال قاتمة على هذا العلمفى اذهان الكثيرين منالناس - بل والاذكياء منهم ب 
الذين قد يخطئون ادراك الفرض من اجراء التجارب العلمية . فعلى الرغم من ان بافلوف يعتبر 
من اعظم علماء النفس فان شو يظهره على انه امير العلم الزائف » وان كل ما فعله فى العلم 
هو انه اضاع خمسة وعشرين عاما من عمره فى اجراء تجارب غريبة على الكلاب لجمع المعلومات 
التىيقيم عليها نظريتهالبيولوجيةحولاذا ما كان اللعاب يسيل من فم الكلاب حين تتعرض لبعض 
المنبهات والمثيرات مثل روٌبة الطعام أو شم رائحته وسماع بعض الكلمات أو الاصوات فى اثناء 
ذلك 4 وكمية ذلك اللعاب مقدرة بعدد القطرات التى تتساقط من الفم » وائه بذل كثيرا من الجهد 
والوقت في فتح أدمفة عدد لا يحصى من الكلاب وعمل ثقوب وفتحات فى افكاكها وخدودها 
لكى يسيل اللعاب منها بدلا من إن يسيل من طرف اللسان وهكذا .. وتسأل الفتاة الرئجية 
البسيطة بافلوف « اذا لم تسألنى أنا ؟ لقد كان بوسعى أن أجيبك على ذلك في خمس .وعشرين 
ثانية دون أن تضطر الى تعذيب كل هذه الكلاب المسكيئة » ويستئكر بافلوف السؤال وينمى 
على الفتاة جهلها وقصر عقلها » فقد كان بعر ف تلك الحقيقة عن سيل اللعاب طيلة الوقت ©» 
ولكنه لم يكن برهن عليها نجريبيا في المعمل وبذلك لم تكن هذه الحقيقة معروفة على المستوى 
العلمى من قبل .«لقد وصلتنىكنوع منالتخمين الفج ولكئنى أوصلتها للاخرين كحفيقة علمية )1١(‏ 


ونفس نسمية « العلوم الانسائية » بهذا الاسم بثير كثيرا من الجدل والبلبلة نظرا لانه بجمع 
بين مجالين مختلفين تماما منمجالات المعرفة »سواء من حيث الموضوع او المنهج أو اساليبالدراسة 
ويششبه اجد كبار علماء الانثريولوجيا المعاصرين »وهو الاستاذ روبرت ردفيلد 2608614 غروطه2. 
الوضع في امريكا »على الاقل » بمادبة ضخمة تضم مختلف المعارف والتخصصات » وقد جلست 
العلوم الاجتماعية أو الانسانية والى يمينها العلوم الطبيعية والبيولوجية والىيسارها الانسانيات» 
وفى الوسط تماما يجلس علم الاجتماع وعلم السياسة اللذان لا بكادان يدخلان فى اية علاقة 
رسمية مع جيرانهما على كلا الجانبين » بينمايظهر علم النفس الى اليمين بالقرب من العلوم الطبيعية 
والبيولوجية وأن كان يبدو رغم ذلك غير وائق تماما مما اذا كانيتعين عليه أن يقوى علاقاته وصلاته 
بالبيولوجيا أو بالعلم الاجتماعى » بيئما تعمل الجفرافيا جهدها للتقريب بين بعض الدراسات 
الاخرى التى تهتم بالجنس البشرى من ناحية والارض من ناحية أخرى . أما الانثريولوجيا فانها 
تجد نفسها في موقف,غريب وفريد ٠.‏ فهى ترسل مندوبين عنها يمثلونها في « مجلس البحوث 
للعلوم الاجتماعية لأعصد20 طاعموءوة ممنوزهق [وزومو » كما ان لها مقعدا محجوزا بين علمساء 


اقلق 231-32 .22 ماله .2ه بكأعمعوزع 


بذكن 


أزمة الملوم الانسانية 


البيولوجيا والفلك فى « مجلس البحوث القومي مم00 تادمةهو86 1هممنة07» بالا افة الى 
تمتعها بعضوية ١‏ المجلس الامريكي الجنعيات الثقافية )ذعناء800 4مسمدعة كه لأعصنام0 مو تعصم 
حيث نشارك فى أعمال المشستغلين بالفنون والآداب. 


ويا ما يكون نظام توزيعالمقاعد وترتيب الجلوس فانه لا يساعد على تبادل الحديث والراى بين هذه 
العلوم . فالعلماء الاجتماعيون على العموم يديرون ظهورهم للمشتفلين بالانسانيات الذين يجلسون 
الى يسارهم » مثلما يدير العلماء الطبيعيون على العموم ظهورهم للاجتباعيين . وتوزيع المقاعد بهذه 
الطريقة يعبر فى الحقيقة عن مواقف واتجاهاتمعينة تعكس نوعا من تفاضل الكانة والمئن 
مختلف التخصصات » وبالتائى ترتيب هذه التخصصات فى مراتب عليا أو دنيا بالنسبة لبعضها 
بعضا . فبعض التخصصات يعتبر « اصعب » من البعض الآخر وبالتالي أفضل منها واعلى 
مركزا ٠‏ وقد يكون المقصود بذلك صعوبة بعض هذه العلوم او التخصصات على الفهم وكذلك 
اعتمادها على الرياضيات » وهذا هو السبب فى تميز علم الاقتصاد على بقية العلوم الانسانية . 
ولكن كثيرا ما تكون « الصعوبة » مرتبطة فى أذهان الئاس بنفس طبيعة العلم ومجاله والموضوعات 
ألتي يبحث فيها . وهذا هو السبب فى اعتبار العلوم الطبيعية والبيولوجية اصعب من غيرها . 
ومن هذه الناحية بالذات » وعلى هذا الاساس » تعتبر الانسانيات » كالادب والفنون « اسهل » 
الدراسات والتخصصات » بينما تعتبر الانثر بولوجيا ‏ أصعب » وبالتالى » أعلى مركزا ومكانة من 
علم الاجتماع نظرا لان لها أو لبعض فروعها على الاقل ‏ صلة بالبيولوجيا » وهكذا . واللهم 
هنا هو أن « العلماء » والمنخصصين فى دراسة « الكائنات البشرية فى ذاتها » لا يشعر ون على العموم 
بانتمائهم الى فئة ١‏ العلماء » بالمعنى الدقيق الضيق لكلمة » وانه لا يدخل من بين المشتغلين 
بالعلوم الانسانية فى تلك الفئة سوى علماء الانثريولوجيا » وربما كان ذلك حسب تعبير ردفيلد 
اللاذع : ١‏ لان لهم صلة بدراسة الجماجم » .)1١1(‏ 


ولقد ترتب على ذلك الموقف الوسط الذى تقفه العلوم الانسانية بين العلم الطبيعي 
والانسانيات أن وجدت نفسها فى شبه مزلة عن كلا الفئتين من المعارف والتخصصات . وأدى 
هذا نفسه الى تخبط المشتفلين بهذه العلوم فى اختيار الطريق التي يسلكونها وان كان ثمة ميل 
قوى واضح للارتباط بالعلوم الطبيعية واتباع طريقها . ورغم طول المناقشات والجدل فلا تزال 
المشكلة قائمة » وهى مشكلة تتعلق بالمناهج فى المحل الاول وتثير كثيرا من الخلاف والشقاق 
وبخاصة بين الاجتماع والانشريولوجيا ٠.‏ وسوف نعرض هنا لجانب من نلك الخلافات والجهود 
التى بذلت ‏ ولا تزال تبذل ‏ لحل المشكلة لكى نتبين الى أى حد أفلحت هذه الجهود فى حلها او 
فى زيادتها تعقيدا . 


سكت 
وجزء كبير من مسئولية قيسام هذه الازمة بقع على عائق العلوم الانسانية ذاتها لترددها فى 


١(‏ 1)زلدعة عط قسه عمسو ممسسا؟ :10 هذ ,جوع تمفسسك1 عط عدمصة ععموكه5 لهأهه5 » رك ,لإقلع8 
.4244 .58 ,1 .1ه577 ,1962 مقمعنط ,واءاءوى 01 


رننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


'تحديد مجالات تخصصاتها بدقة واتباع مناهج خاصة محددة فى الدرأسات والابحاث التى تقومبهاء 
ثم فى تحمسها آخر الامر لطرق البحث الخاصة بالعلوم الطبيعية ومبالفتها فى تطبيق هذه المنامج 
والطرق على الظواهر التى تقوم هى بدراستها » اعتقادا منها ان ذلك سوف يرتفع بها الى المستوى 
الرفيع من الدقة والتقدم الذى احرزته العلوم الطبيعة والبيولوجية . ومع ان هذا الاتجاه ساعد 
بالفعل على تحقيق نتائج طيبة فى بعض المجالات وبخاصة فيما يتعلق بامكان قياس بعض الظوامر 
الاجتماعية والنفسية على ما سنرى فيما بعدفانه ادى من الناحية الاخرى الى ابتعاد العلوم 
الاتسانية عن موضوعها الاساسى » وهو فهم الانسان والمجتمع فهما يجمع بين الدقة والعمق 
والشمول . وبقول آخر»فان جزءا من الازمة الحالية ناشىء من محاولة تلك العلوم الاقتراب من 
العلوم الطبيعية والتشبه بها » او على الاصحالطريقة التى تسلكها فى ذلك. وتظهر هذه المحاولة 
للتشبه فى ابسط مظاهرها فى اصرار ١‏ العلوم » الانسانية على ان تطلق صفة « العلم » على نفسها 
وموضوعات نخصصها على ما نجده فى « علم » الاجتماع او السوسيولوجيا » و « علم » الانسان 
أو الانثربولوجيا و « علم » النفس و « علم » الاقتصاد ٠.‏ بل ان الئاس لم بعودوا بتكلمون عن 
السياسة او فلسفة السياسة وائما عن « علم » السياسةثاو «العلم» السياسى ومدوزه8 1وهناناوط 
فالتشبه بالعلم واضح اذن . وليس المقصود بذلك هو دراسة الظواهر الانسانية المختلفة دراسة 
موضوعية منزهة عن الميول والاهواء والتحيزات ‏ وان كانت هناك اعتراضات على امكان تحقيق 
هذه الموضوعية او حتى جدواها ‏ وائما المقصود هو التمسك الشديد بتطبيق اساليب وطرق 
البحث المتبعة فى العلوم الطبيعية على ما ذكرنا . وقد ارتبط هذا كله بطبيعة الحال بالاتجاه نحو 
التخصص الضيق » تمشيا مع مقتضيات العلم الحديث وما يؤدى اليه هذا التخصص الضيق من 
نفتيت لموضوعات الدراسة. بحيث ينتهى العالم الى ان يعرف اكثر واكثر عن اشياء اقل فأاقل , 
وليس ثمة ما يعيب التخصص الدقيق ما دام يؤدى الى البحث العميق . فكل ما حققته الملوم 
الطبيعية والبيواوجية من تقدم يرجع الىالتخصص الضيق . ولكن التخصص الضيق فى 
العلوم الانسانية ادى الى انحصارها فى دراسة موضوعات جزئية وابتعادها عما هو ١‏ انسانى » 
وانفصالها عن احداث العالم والحياة » وهو ما يؤّخذ الآن بشدة عليها وعلى المتخصصين فيها . 


ويختلف هذا الموقف اختلافا كبيرا عن تصور العلماء الاوائل لمجال ورسالة العلوم الانسانية 
بعامة وعلم الاجتماع بخاصة . وربما كان سبب ذلك هو اختلاف الظروف والاؤضاع التثى لابست 
نشأة علم الاجتماع عن الظروف التى يعمل فيها العلماء الحاليون . والواقع ان الرعيل الاول مسن 
علماء الاجتماع لم يكونوا «اكاديميين» بالممنى الشائع الآن للكلمة » بل ان الكثيرين منهم كانوا غرناء 
تماما عن الحياة الاكاديمية الضيقة ولا ينتمون اليها . ويعتبر بوخولتز #اوططءل8 وكونث نفسه 
وهربرت سينسر> 6#وموم5 0016ه]8 من افضل الامثلة لذلك النوع من العلماء ٠‏ لقد كان بوخولتزر 
صحفيا حرا وناقدا » وكان كارل ماركس » الذى يطلق عليه « اليهودى غير المتهود » اقتصاديا 
وفيلسوفا وعالم اجتماع وموّرخا ومصلحا اجتماعيا ومفكرا ثوريا . بل ان بعض العلماء الاوائل 
الذين اشتغلوا فعلا بالتدريس مثل فرديئائد تونيزر 5علممه؟ .15 وماكس قيير برواة/ا دكا 
وزسل عسسزة ودودكايم وغيرهم كانوا بطبيعةتكوينهم العقلى والثقافى الواسع غرباء » نسبيا » 
على الحياة الاكاديمية الضيقة » ولم يكونوا يحتملون فكرة ( الاستاذ » أو « المعلم » بالمعنى الضيق 


ل 


أزمة العلوم الانسائية 


للكلمة الذى بحصر صاحبه فى حدود تخصصهبحيث يغرق فيه تماما . وعلى الرغم من كل 
الاضافات التى اضافوها لعلم الاجتماع فانهم ام بحصروا انفسهم فى ذلك الفرع وحده من فروع 
المعرفة » بل ان معظم الفضل فى اسهامهم المتنوع العميق فى علم الاجتماع برجع الى تلك النظرة 
الواسعة المتعمقة(؟1) . كذلك كان الحال بالنسبةلعلماء الأثثر بولوجيا الأوائل » اذ كان سير هئرى 
مين “عصله]/ة. مده زه وماكليشان روجهم ع]١-وباخوفن‏ ووو رام -- و لحوبسن مور جان - 
ددعره2 وزوع1 يشتغلون بالمحاماة » وكان فوستيل دوكو لانج وعم مولسه0 عل أعزومم 
مؤرخا للعصور الكلاسيكية الوسطى » وكان تايلور,ه!2 .8 من المهتمين بدراسة اللفغات الاجنبية » 
وكان وليام روبرتسون سميت «إنم8 مدونتعطهج ./7 راعيا فى الكنيسة الاسكتلندية ومتخصصا 
فى دراساث العهد القديم كما كان سير جيمس فريزد 22268 ووبمول 8 متخصصاف الآداب 
الكلاسيكية » وهكذا(؟1) . ومن هنا جاءت نظرتهم الىالظواهر الاجتماعية والانسائية التىيدرسوثها 
نظرة شاملة واسعة تتعدى فى العادة حدود المجتمعالمحلى الضيق الذى يعيشون فيه » وتحاول 
الاحاطة بقدر الامكان بالانسانية ككل وان كان ذلك لا بخلو من مثالب . 


والظاهر ان ذلك كان هو الطابع الغالب علىمعظم العلسوم الانسائية . فلقد كان المؤرخون 
بهتمون فى المحل الاول بالتاريخ العالمى ككل اكثر من اهتمامهم بالتاريخ القومى» ويظهر هذا واضحا 
فى كتابات آدم سميث وهيجل وماركس وبوركهارت ؛لعوزاردم ورانكه مهدهج » ولا زلئا نجد 
رواسب ومخلفات هذا الاتجاه فى كتابات توينبى 6واوبرزه] ٠.‏ ولقد كان لورد أكتون دماء40 1.00 
يطلب من تلاميذه من طلبة التاريخ ان يدرسوا ١‏ المشكلات التاريخية » الى هى فى صمييها 
« مشكلات انسانية » ولا بقتضروا على دراسة العصور التاريخية التى كان بعتبرها دراسة ضيقة 
محدودة الافق ؛ كما كان كولنجوود 04وبوومناا0 يوصى تلاميذه فى علم الآثار بأن يدزسسوا 
المشكلات لا الأماكن الأثرية (14) . وليس من شكفانه كان للاوضاع العامة السائدة » حينذاك»دخل 
كبير فى اتخاذ ذلك الموقف . فالتغيرات السريمة الهائلة نسبيا والتطورات المتلاحقة التى صاحبت 
تحول المجتمع الاوروبي فى مصر الانقلاب الصنامى على ما رايئا كانت تتطلب من المستغلين بالعلوم 
الانسائية ان بحيطوا بكل هذه التغيرات واسبابها » وان ينظروا الى العالم المتغير نظرة شاملة 
لا تتوافر الا لمن يقف ‏ ولو جزئيا ‏ خارج اسوار الحياة الاكاديمية العالية الضيقة المحكمة ؛ وهو 
ما كان بتوافر بالفمل فى هؤلاء العلماء . 


ويعتبر علماء الاجتماع الأميركيون وعلماء الانثريولوجيا البريطانيون مسئولين فى المحل الاول 
عن ذلك الاتجاه نحو التخص ص الضيق » وبالتالى نحو النظرة الضيقة فى اثنين من اهم العلوم 
الانسائية . وسامد على ذلك ظهور النرعة الوظيفيةق التفسير الاجتماعى بعد أن الحسرتموجة 
التأوبلات التطورية التى كانت تسود فى القرن التاسع عشر نتيجة لا وجهه الملماء المحدثون لتلك 


(؟11) 26-27 .2 ,أله .هزه زللةفصملى طاءه 6 
( ؟1 ) ايغائر بريتشارد : الأنثربولجيا الاجتماعيسة ,المرجع السابق ذكره » صفحتا 1١.‏ ب 111 . 


( 14 ) ايغائر بريتشارد : الرجع السابق ذكره صفحة.؟1 . 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول. 


التأوبلات من انتقادات وطعون . فلقد بدأت الولاياتالمتحدةالامريكيةبعد الحربالعاميةالاولى تحتل 
مكانة مرموقة فى المجتمع العالمى وتفرض نفسهاوثقافتها على العالمبأسره » بحيث يمكن القول مع 
جيرث ولاندو انه بدا عصر جديد فى تاريخ العالم هو عصر الولابات المتحدة )1٠١(‏ الذى بتميز 
بالسيطر ةالأمريكية ليس فقط فال ميدان الا قتصادىاو السياسى »؛ بل وايضا فى مختلف ميادين العلم . 
وقد دخل علم الاجتماع الأمريكي بالذات مرحلةجديدة لها خصائصها واتجاهاتها المميزة النى 
نتعارض تمام التعارض مع الاتجاهات القديمة . فبينما كان العلماء الاوائل يهتمون بدراسة الابئية 
العالمية اخل العلماء الامريكيون يركزون اهتماماتهم على دراسة المجتمعات المحلية » او المشاكل 
الجزئية المحددة » وظهر بذلك ما يعرف على العموم باسم علم الاجتماع البيئى الذى يهتم بدراسة 
الوسط أو المجتمع المحلى » وذلك على بد روبرت بارك عزتوط 6واو8 فىيشيكافو منلدك 
العشرينيات من هذا القرن . وازاء هذا الاتجاه الامبريقى الجديد بدا علم الاجتماع بصورته القدبمة 
التى كانت مألوفة فى القرن التاسع عشر والتى يمثلها علماء من امثال كونت وسبنسر ودوركايم 
يختفى بالتدريج واعتبرت نظريانه مجرد نظرات ميتافيزيقية على احسن الفروض . ثم اخدذ 
الانجاه نحو التخصص الضيق يزداد وضوحا » ولم بعد السوسيولوجى بذلك مجرد متخصص فى 
علم الاجتماع فحسب » ولكنه اصبح متخصصا فى فرع محدد بالذات مثل سوسيولوجيا العائلة » 
الى سوسيولوجيا الراى العام » او سوسيولوجيا المعرفة او العلاقات السلالية » وما الى ذلك . 
ولم تعد الاولوية فى الدراسات والبحوث الاجتماعية الحديثة نعطى لاختيار المشكلة التى يراد 
بحثها او لنوع المعلومات التى يراد جمعها » وانما اصبحت الاولوية تعطى لطرق واساليب البحث 
التى يمكن استخدامها او الاستعانة بها فى جمع المعلومات وترتيبها وتبويبها وتحليلها . واختفى 
بذلك الى حد كبير ما كان رابت ميلز وإلذاخ خاون/؟ يسميه بالمخيلةالاجتماعية لومذهه1هزه80 
0 مسنم مس1 واصبحت تلك ( المخيلة ' تعتبير مسألة غير عملية وغير علمية على السواء ؛ كما 
اختلفت النظرة الى الكثيرين من العلماء. الامركيين الأفذاذ الذين اسهموا اسهاما لهقيمتهووزنه 
فى التفكير الاجتمامى النظرى فى أمريكا ذاتها منأمثال بيتيريم سوروكين معامده8 شفط 
فأصببح العلماء الامبريقيون يعتبرونهم متخلفين وتقليديين ويصغون آراءهم بأنها آراء عتيقة وبالية» 
كما كادت اسماء كونت وسبنسر ودوركايم وغيرهم منعلماء الاجتماعالكلاسيكيين تتوارى وتسقط 
فى زوايا النسيان والاهمال » ولم. بعد يرجع الى كتاباتهم سوى قلة ضئيلة من المتخصصين 
المتعمقين» ولاسباب ناريخية فقط فى الاغلب(15) . 


ولقد شاركتالانثربولوجيا الاجتماعية فى بريطانيا مشاركة فعالة فى تعميق هذا الانجاه ودففه 

الى الامام . ولقد فرضت طبيعة الدراسات الانثربولوجية ذانها ذلك الاتجاه علىالعلماء والباحثين. 

فحين ظهرت الانثربولوجيا الحديثة كعلم متميزوجهتكلاهتمامها الىدراسة الأشكالالبسيطةين 

التجمغات الانسانية التى.اصطلح على تسميتها بالمجتمعات البدائية » وهى بحكم الواقع جمامات 

صغيرة ومنمزلة بعضها عن البعض الآخر الى حد كبير » وبذلك لميكن ثمة بد امام الأنثريولوجبين 

000090332222222 
)1١6(‏ 2.29 مكلك .نزه ,تتهقصه1 بغ طتره 


(15)- 29-30 .صم يفتك 
أن 


ازمة الملوم الانسائية 


من قصر جهودهم فى الوقت الواحد على دراسةمجتمع واحد من هلهالمجتمعات الصغيرة المنعزلة 
بكل ما فيه من احداث ونظم وقيم وما بطرا عليه من تغيرات وتطورات سريعة متلاحقة؛وكانتطبيعة 
المنهج الانثربولوجىتضطر الباحث الى الاقامة فترة طويلة من الزمن فى الجماعة التى بدرسها حتى 
بتسنئئ له جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة التفصيلية » وبحيط بكل مظاهر الحياة 
ويتعرف على العلاقات الاجتذاعية المتشابكة التىتؤلف نسيج البناء الاجتمامى هناك . وحتى بعد 
أن اتسع مجال البحوث الأنثربولوجية وامتد الىالمجتمعات الاكثر تقدما وتعقدا ظل الانثربولوجيون 
مخلصين الى حد كبير لطريقة البحث التقليدية » ولذا فانهم بحرصون علىاختيار الجماعات الصغفيرة 
المحدودة كي يتمكنوا من دراستها دراسة تفصيليةمركزة . وعلى ذلك قان الجهود الضخمة الى 
كانت تبذل فى القرن التاسع عشر للوصول الى نظريات عامة تصدق على المجتمع الانسائى باسره 
وفى مسختلف صوره اخذت تقل ونتضاءل وتختفى بالتدريج » لتحل محلها دراسات وبحوث اقل 
طموحا واقل اعتمادا هلى التفكير النظرى البحت . كان علماء القرن التاسع عشر يهتمون ببحث 
المسائل العامة الواسعة مثل المعنى الاجتمامىللدين . أما العلماء المحدثون أو الممتدلون منهم 
على اى حال فانهم يفضلون دراسة الموضوعات الاكثر تحديدا مثل الدور الذى تلعبه عبادة 
الاسلاف فى النسق الاجتماعى الذى يقوم على نظام البدنات المنقسمة فى بعض المجتمعات الافربقية. 
ولم بعد الانثريو لوجى الحديث يحاول رسم ضورة عريضة شاملة لتطور فكرةاللسئوليقمثلا او تطور 
الدولة عند الجنس البشرى كله؛وبدا يقنع بفحصمشكلاتمعينة بالذات وملاحظتها بطريقة مباشرة» 
كأن بدرس مثلا العداوة او مركز الرئيس فى احد النظم السياسية بالذات » وذلك بالاشارة الى 
المجنمعاث التى تؤثر فنها العداوة او الرياسة تأثيرا واضحا فى بقية النشاط الاجتماعى . كذلك 
لا يحاول الباحث الأنثربولوجى المعاصر أن يزج بنفسه ف المناقشات النظرية العامة مثلالبحث 
فيما اذا كانت المجتمعات البدائية تنرعنحو الشيوعية أو الفردية وبتجه بدلا من ذلك الى دراسة كل 
انواع الحقوق الجماعية الفردية او الخاصة المتعلقة مثلا بملكية الارض او الماشية او غيرها 
فى مجتمع معين بالذات » وذلك لكى يحدد نوع العلاقات القائمة بين كل هذه الحقوق من ناحية 
وعلاقتها كلها بالانساق الاجتماعية التى تتائر بها مثل نسق القرابة والنسق السياسى والنسق 
الشعائرى وما اليها من ناحية اخرى(11) . يضاف الى ذلك عامل آخر حاسم كان له اثره فى 
اتجاه الانثربولوجيا هذه الوجهة ١‏ العلمية » أو الامبريقية الجديدة » واعنى به نوعية علماء 
الانثريولوجيا فى بداية الفرن العشرين وطبيمةتخصصاتهم الاصلية » فاذا كان العلماء الاوائل من 
امشال مورجان وماكليئان وفريزر وروبرتسون سميث قد تخصصوا فى الاصل فى الدراسات 
الانسائية والانسانيات » كالقانون والفلسفة واللغات الكلاسيكية على ما راينا » فان الكتاب الدين 
خلفوا من بعدهم كانوا فى الاغلب من العلماء الطبيعيين . فقد كان هادون بو44جة مثلا عالما 
فى الحيوانات البحرية » وسلجمان برودموزامع متخصصا فعلم الأمراض ( الباثولوجيا ) »واليوت 
سميثك طانم8 811106 .0 . من علماء التشريح » وبالفور. #ده,لوه من علمام الحيوان » 
وهالينو فسكى وبواز 8025 من علماء الفيزياء » وهكذا . وكان لهذا اثره بغير شك فى الاتجاه نحو 


( 1 ) ايفائز بريتشارد : المرجع السابق ذكره » صفحة7؟1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الدزاسات الحقلية التى تعتبر الآن الخاصة المميزة للدراسات الانثريولوجية (18) . ولقد ادى 
هذا الاتجاه الامبريقى خدمات جليلة للعلم : فقد ساعد مساعدة فعالة على تطوير. وتهذيب ادوات 
البحث العلمى » مما أدى فى النهابة الى تحقيق درجة عالية جدا من الدقة والضبط فى النتائج . 
كما ساعد على امتداد اهتمام العلماء والباحثين الى أنماط من الحياة الاجتماعية لم يكن يخطر ببال 
العلماء الشابقين دراشتها » مثل دراسة الناطقالسكنية المتخلفة فى المدن الحديثة :أو عصابات 
اللضوص ومحترفى الجر يمة أو مدمنى الخدرات!والثأر أو مجتمعات المقاهى والنوادى الليلية » 
وما الى ذلك من الجماعات الصغيرة المحدودة أو المشكلات الاجتماعية المحدودة . الا أن المبالغة 
فى هذا الاتجاه الأمبريقى ‏ أو على الاصحالاقتصار علية ‏ كانت لهبعض النتائجالضارة التى نتمثل 
بوجه خاص فى تقسيم المجتمع الى قطاعات متمايزة للتمكن من القيام بالدراسات المركزة»وفصل 
هذه القٍطامات عن المجتمع القومى » فضلا عن المجتمع الانسانى » وكان لهذا اثره فى انصراف 
العلوم الانسانية ؛ تدريجيا » عن رؤية المجتمع والانسان فى عمومهما كما ذكرنا من قبل . 


وليس المقصود بذلك هو الاعلاء من شأن الدراسات العامة الشاملة أو اعطاءها من الاهفية 
والتقدير اكثز مما تستحق . فلقد كان لهذه الدراسات التحليلية الشاملة عيوب كثيرة واضحة » 
وبخاصة في القرن التاسع عشر حين لجأ كثير من العلماء. التطوربين الى افتراض حدوث أمور لم 
تحدث بالفعل فى تاريخ الانسائية (15). ولكن مهمايكن من شأن هذه العيوب فانه يبقى لهؤلاء العلماذ 
التحليليين الاوائل الفضل في محاولة رؤية الامور في علاقاتها المتبادلة وعلى مستوى المجدمع 
الانسانى كله واقامة دراساتهم ضمن بناء اجتماعى ديناميكى دائم التغير . فلقد كان كل منهم يرى 
العصر' الذى بغيش فيه عصر ازمات وانتقال وتحول وتغير وأنه يحتاج بذلك الى الالمام بكل مسا 
نحدث فيه » ليس فقط على الصعيد المحلى أو القومى بل على الصعيد العالمي ككل . وبذلك كان 
ماركس مثلا ينظر الى عصره على انه عصر انتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية؛وكان سبسر من 
قبله: يراه عصر صراع بين المجتمع الصناعى المسالم الذى يسير حسب القانون الطبيعى والمجتمع 
الحربى الديكتاتورى الذنى يقوم على الطنيان والاستبداد » وهكذا . وهله ناحية نفتقر اليها 
النظرةالمحدثة فى معظم الاحوال » علىالرغممنان العصر الذى نعيش فيه: هو ايضا عصر ازمات 


(18 ) المرجع السابق » صفحة 11١‏ . 


( 14 ) من أفضل الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها هنا »ذلك النظام العقلي النظري البحت الذى أقامه لويس مورجان 
اليصور به نطور العلاقات الجدسية »؛ أو على الأصح تطور الزواج , وتتلخص نظرية مورجان فى أن المجتمع كان يتالف 
فى البداية من زهرة اجتماعية بسيطة تعيش فى حالة بدائيةلا تحكمها ضوابط أو قوانين أو قواعد خلقية » وبذلك كان 
أفرادها يحيون حياة اباحية وتحرر دون أن تكون هناك أيةضوابط تنحكم فى علاقاتهم الجنسية , ويسمى مورجان هذه 
المرحلة بمرحلة الاباحية الجنسية . ولم تلبث هذه الحالةآن خضعت لكثير من التنظيم بحيث نشأ عنها أشكال القرابة 
المختلفة فى مراحل تالية من التاريخ , وكان أول شكل فى رأيههو العائلة الدموية التي تقوم على زواج الاخوة والأخوات » 
تم 'تلاها ما يسميه. بزواج الجماعة حيث كان الزواج يتم بين جماعة من الاخوة: وعبد من النساء لا يشترط أن يكن أخوات» 
أو على العكس من ذلك بين جماعة من الأخسوات وعدد هنالرجال الذين لا يشترط فيهم أن يكونوا اخوة , ومن هذا 
الشكل. ظهر.شكلان جديدان هما تعدد الزوجات بالنسبةللرجل الواحد أو تعدد الأزواج للمرأة الواحدة: قبل أن يظهر 
آخر شكل من أشكال العائلة وأكثرها رقيا فى الوقت نفسه ءوهو الذى يقوم على زواج الرجل من امرأة واحدة فى الوقت 
الواحد , وليس هناك ما يدل اطلاقا على أن نظام الزواج هرفعلا بهذه المراحل » كما آنه لا يوجد ما يشي الى أن المجتمع 
الانساني عرف بالفعل زواج الجماعة . 
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أزمة العلوم الانسانية 


وتغير وتحول ليس لها مثيل فى كل تاريخ الانسابية . وقيل من العلماء المعاصرين هم انذبسن 
يحاولون أنينظروا الىعالمنا المعاصر منخلالالصراع القائم بين المثل والقيم المختلفة أو الصراع بين 
الانسانية والآلة التى هى احدى منجزات الانسان نفسه . وليس من شك في ان المسئول الاول 
عن التغير الواضح في النظرة الى موضوع علم الاجتماع وغيرهمن العلوم الانسانية هو الميل الشديد 
الى التخصص الدقيق الضيق الذى ارتبط باعتبار هذه العلوم مهنا أو حرفا واعتبار المشتغلين بها 
« مهنيين »أو ١‏ حر فيين »اكثر منهم مجرد مثقفينمتعددى الجوانب فى ثقافتهم ونظرتهم الى الحياة 
والمجتمع والانسان ( .؟ ) ٠‏ ويبدو ذلك واضحابين علماء الانثريولوجيا بوجه خاص . فالغالبية 
العظمى من بين هؤلاء العلماء يرتبط اسمهم ليس بنظريات معيئة أو حتى بدراسة مشاكل انسانية 
عامة وانما بدراسة مجتمع محلى واحدصغير »كماهو الحال » مثلا » بالنسبة لالينوفسكى الذى 
ير تبط اسمه بجزر التر وبريانهةله8اة1 4موزرذم:1التى وقف عليها كل حياته وجهوده . ولم بعطا 
صغة الشمول والعمومية لكتاباته الا بعض علماء الاجتماع الفرنسيين من ذوى النظرة الواسعة 
والقدرة على صياغة النظريات والوصول الى احكام عامة كلية من نحليل المعلومات الائنوجرافية 
التى جمعها مالينو فسكى ومقارنتها بفيرها من المعلومات الاثنوجرافية التى جمعها غيره من علماء 
الأنثريولوجيا من شتى المجتمعات . وهذا وحده هو الذى اعطىكتابات ماليئو فسكى معنى ومغزى 
تعدت بهما الحدود المحلية الضيقة التى كان تتنحصر فيها . وما بصدق على هالينوفسكى 
يصدق على غيره من علماء الانثريولوجيا الى حدكبير ( ٠ ) 5١1‏ 


واسسنا نتوقع » بطبيعة الحال » من العلماء المحدثين أن بخرجو غلينا الآن بدراسات عامة 
تشبه كتابات فريزر أو تايلور التى تملا في العادة مجلدات عديدة كما هو الحال 
في كتاب فريزر ‏ الفصن الذهبى » الذى يقع في اثنى عشر مجلدا . فلقد تغيرت الظروف التى يعمل 
فيها العلماء كما تغيرت طريقة التأليف العلمى عماكانت عليه في القرن التاسع عشر . ولكن الذى 
يؤخذ على « العلماء » المحدثين هو ابتعادهم الى حد كبير عن الانشغال بدراسة الاوضاع 
والخركات والنظم الاجتماعية المعاصرة والتفلفلفى معرفة اصولها واسبابها ونتائجها وتفضيلهم 
على ذلك الانحصار في مشكلاتهم الجزئية الضيقة . ولقد لاحظ جيرت و لاندو ( 6؟ ) في ذلك ان 
محلة علم الاجتماع الامربكية ترهمامكه8 ؤه 0 موسرم دغم كل الازمات والشدائد التىمرت 
بالعالم قبلالحربالعامية الثانية ورغم اقتربالعالممن تلكالحرب سرعة هائلة ومخيفة لم تنشر مقالا 
واحدا عن الحزبالنازى الا عام .115 4اىبعد ان كانت الحرب قد نشبتبالفعل 4وانهخلالالفترة 
الطويلةبينعامى11797 و 11517 لم يظهرفى:لكالمجلةذاتها سرغمعصريتها وأهميتهابالنسبة لعلم الاجتماع 
سوى مقالين اثنين عن ( الاشتراكية القومية )» وأن فهرس المجلة التحليلى خلال خمسين سنة 


(.؟) © صع)5 مذ «وعء1مهه5 ععر«عسلة7] 2 32 طالالة عط] :ع هامم نالل نمف :لاط را م “تناه 
1 .45 .ص اك .مد رطدتقالا 


(١؟‏ ) أنظر مقالنا عن ( الطريقة الانثربولوجية لدراسةالمجتمع ) » مجلة ؟لية الآداب جانمة الاس -كندرية » المجلد 
العاقي ما صفحات ول سا ,يو . 000000000000 
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عالم الفكرز ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


كاملة لم يرد فيهذكر كارل ماركس والماركسية سوى ثلاث مرات فقط بينما لا توجد فيه آبة اشارة 
على الاطلاق الى لينين والليئينية . ولا يزال كثيرمن علماء الاجتماع فى أمريكا يوجه خاص يغضون 
ااطرف عن الازمات الطاحنة التى يمر بها العالم الآن والتى تتمثل بالنسبة لأمريكا نفسها فىالتفرقة 
العنصرية وحرب فيتنام والظلم الاجتماعى الذى تتعرض له بعض فئات الشعب وانتشار 
الجريمة وما الى ذلك » ويركزون اهتمامهم على نفس المشاكل التى كانوا يهتمون بدراستها مسن 
قبل » او بدرسون موضوعات غريبة وبعيدة عن المألوف ليجذبوا الانظار اليهم»بينما يغفلون دراسة 
بعض الظواهر 'الهامة مثل الثورة الثقافية في الصين التى تؤثر في حياة ما لا بقل عن ستمالة 
مليون نسمة والتى يعتبرها كثير من المفكرين أكبر حركةجماهيريةفى تاريخ الجنس البشرى (17؟) 
والمسئول الأول غن ذلك هو كما ذكرنا من قبل الرغبة الجامحة في محاكاة العلوم 
الطبيعية فى نظرتها الى موضوعات نخصصها وطريقتها في معالجة هذه الموضوعات واتباع نفس 
المناهج والطرق وما تطلبه هذا كله من التخصص الضيق الدقيق . 


أت 


ولقد كان من الطبيعئ ان تمتد هذه الثورة الى كثير من النواحى التى تعتبر مسلمات اولية 
فى العلم والتى اقتبستها العلوم الانسانية بالفرورة حين اختارت لنفسها أن تسلك طريق العلوم 
الطبيعة والبيواوجية وتطبق مناهجها وتلتزم بنظرتها الى موضوعاتها . ولعل أهم ما يميز 
والدارسين بحيث يعتبر الحديشفىمو ضوعية البحوستها للظواهر التى تعنى بها . وقد نادى العلمام 
الاوائل في مختلف العلوم الانسانية بالتزام الموضوعية فيدراستهم أيضا للظواهر الانسانية »وظهرث, 
هذه الدعوة واضحة في كتابات علماء الاجتماع الاوائل » وتلقفتها منهم الاجيال التالية من البحاث 
والدارسين بحيث يعتبر الحديث فى موضوعية البحوثمن او لالدروسالتى يتلقاها طالب الاجتماع 
او الانشربواوجياباعتبارها شرطا اساسياف البحث١‏ العلمى » الدقيق . ولقد كان اميل دوركايم » 
شيخ الاجتماعيين الفرنسيين ؛ من أهم واكبر الدعاة بضرورة التمسك بالموضوعية العلمية لتحقيق 
١‏ علمية اعلم الاجتماع » وظهر ذلك واضحا في بداية كتابه الهام عن قواعد المنهج في علم الاجتماع» 
حيث تنص القآعدة الاولى على ضرورة اعتبارالظواهر الاجتماعية كمالو كانت أشياء . والمقصود 
بهذه الشيئية هو على العكس مما كان يعتقد الكثيرون من أعداء وناقدى دوركايم ‏ أن تعالج 
تلك الظواهر الاجتماعية بنف سالروح ونفس النظرة ونفس الاسلوب التى يعالجبها الباحت الفيزيائي 
أو الكيميائى أوا البيولوجى الظواهر التى يدرسها كل منهم في معمله . والمبدا الهامالذى يحكم 
الموضوعية ويضمنها هو السعى فى طلب الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة .. وأن يقول العالم الحق ولا 
شىعغفير الحق )على حد 'تعبر بوير مأمصمط ( 5؟ ). وهذا معئاه أن الباحث لا بد أن بكون بعيدا عن 
التحيز وان بتنزه عن الميؤل والمصالخ الخاصة أو حتى المبول والمصالح السائدة في فترة تاريخية 
معينة » سواء أكانت هذه ميولا سياسية أو اقتصادية أو طبقية . ومن هنا كانت القامدة 


( ؟؟ ) نفس اكرجع والصفحة ., 
( 14 ) بوبر » المرجع السابق ذكره » صفحة 5؟ , 
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أزمة الملوم الانسائية 


الثانية من قواعد المنهج عند دو ركايم تنص علىضرورة التخلص من كل الآراء والافكار والاهواء 
السابقة ونبذها . وهذا معناه في آخر الامر « ضرورة اجتئاب كل وجهة انتخابية » (0؟1)» 
وبالتالى الامتناع عن الوقوف موقفا نقديا او ابداء وجهة نظر معينة وعدم اصدار آبة أحكامتقيبمية 
فوظيفة العالم الاجتساعى أو الانثربولوجى -كمثالين للمشتغلين بالعلوم الانسانية هىالملاحظة 
والوصف والتحليل والتفسير فحسب . ولقدوجدت هله الدعوة لتحرير العلوم الانسالية من 
الاحكام التقييمية صدى هائلا عند الغالبية العظمى من المشتغلين بهذه العلوم » واتخذت 
الدعوة ب على ما يقول جولدئر ب شكل وصية اخرى تكاد تضاف الى ١‏ الوصايا العشر » وتقول 
«لا نصدر حكما تقييميا )»)وهىوصية تمتلىء بها الآن كل الكتب المدرسية ((6؟ ) . 


وتثير هذه الدعوة كثيرا من شكوك العلماء الشبانالآن مثلما اثارت من قبل كثيرا من١‏ 
والجدل بين علماء الجيل السابق . ولكن الشكوك الحالية تتخذ شكل الازمة نظرا لحدة المناتشة 
وطبيعة الموضوعات التى تتعرض لها » وهى موضوعات فيهاكثيرمن الحساسية وتمس الحكومات 
وكثيرا من الهيثئات الرسمية في الدول المختلفة »كما توجه كثيرا من التهسم للمشتغلين. بالعلوم 
الانسانية ٠.‏ ويتساءل العلماء الثائرون عما يبقصده أصحاب تلك الدعوى بالضبط من ضرورة تحرر 
العلوم الانسانيةبعامةوالعلومالاجتماعية بخاصة منعنصر التقييم . فهل المقصود بذلك هو أنيتجئب 
الباحث اصدار أى حكم تقييمى على المشاكل الاجتماعية التى تعترض حياة المجتمع والتى يقوم 
الباحث نفسه بدراستها ؟ أو هل المنصود هو تجنب التعرض بالدراسة أصلا لهذه المشاكلحتى 
لا بتعرض الباحث لاخضاعها للنظرة الناقدة الفاحصة واحتمال اتخاذه موقفا معيئا منها وبالتالى 
احتمال الحكم عليها ؟ أو هل المقصود هو ضرورة الترفع عنالمقتضيات الاخلاقية للعلوم الانسائية 
وبذلك يكتفى الباحث بسرد الوقائع بأمانة مع الامتناع تماما عن استخلاص اية مبادىء من تلك 
الوقائع ؟ ليس هناك راى موحد ومتفق عليه من جميع العلماء حول هله المسالة . 


وهناك أسباب منهجية » ولا شك ؛ وراء هذه الدعوى . ولكن على الرغم من اعتراف العلماء 
المعارضين بوجاهة هذه الاسباب فانهم لابشفلون مع ذلك الدوافع الاخرى الخاصة التى تكمن 
وراء هذه الدعوى؛والظروف التى احاطت بالعلماء الذين نبنوها ودعوا لها . وأفضل مثل ذلك هو 
ماكس قيبر م776 :.ة]/2 باعتباره أحد كبا العلماء الذين تركوااثرا واضحا فيتاربخ الفكر الاجتماعى 
الحديث» كما اه يتلقى الآن كثيرا من الطعنات التى بوجهها بعض العلماء الشبان الثائرين لانصار 
الموضوعية العلمية في العلوم الانسائية والمنادين بامكان التنزه عن اصدار الاحكام التقييمية في 
تلك العلوم . فلم تكن دعوى ماكس قيبر بامكان التخلص من الاحكام التقييمية ناشئة فقط من 
غبته فيتطبيق قواعد المنهجتطبيقا دقيقا علىعلم الاجتماع » وانما كان. يرى الى جانب ذلك ان هذه 


النظرةنر تفع بالعلومالانسائية وبخاصة علم الاجتماع عن أن تكون أداة في خدمة السلطات الحكومية 
( 5؟ ) نفس المرجع » صفحة 181 . 
)2 .35 ..هارأله .مه معملاناه6. 
/51) 36-7 .مم ,110 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


والاحزاب السياسية وتساعد الجامعة بالتالى على الاحتفاظ باستقلالها وتماسكها وابعاد اى تدخل 
خارجى في شئونها العلمية . فلقد كان واضحا له أن الاساتذة الذين بخرجون عن الموقف ١‏ المحايد » 
الذى يجبأن يتمسك بهالعالم في دراستهللمشكلات الانسانية والذين يعبرون فى اثناء دروسهم 
ومحاضراتهم عن آراء خاصة تعكس نظرة تقييمية ووجهة نظر شخصية ازاء هذه الشكلات يجذبون 
الى محاضراتهم أعدادا من التلاميذ أكبر مما تجذب محاضرات الأساتلة « المحايدين » أو 
«الموضوعيين» , وكانالتعبير عنالآراء الشخصيةف الجامعات الالمانية بتخذ وسيلة للتنافس بين 
الاساتذة وبالتالى تحقيق المكاسب الشخصية وبخاصة المكاسب السياسية »© ولذلك كان قيبر 
يرى ف التمسك بالموضوعية الخالصة وسيلة للقضاء على ذلك الاتجاه الخطير الذى كان بهدد 
الجامعة والحياة العلمية السليمة . يضاف الى ذلك أن التعببر عن الآراء الشخصية في مشكلات 
المجتمع والانسان أمام الطلاب قد تكون له نتائج خطيرة على تفكيرهم » اذ قد بتخذ شكل ما 
بعر ف الآنباسم عملية « غسل المخ » » خاصة وأن الطلاب في المراحل الاولى من حياتهم الجامعية 
لا يكونون على درجة من العلم والثقافة والقدرة على فحص الاراء وتحليلها بطريقة نقدية »وبدلك 
بتقبلونما يلقيهعليهم اساتذتهم كقضايا مسلمبها »وفي ذلك خطورة باافة على التفكير الشخصى 
وبالتالى على حرية التفكير اذ يخرج الطلاب نسخة مكررة من استاذهم . والاغلب أن قيبر 
كان في هذا كله يحارب التعبير عن القيم السياسية بالذات وليس القيم الجمالية أو الدينية ؛ 
أو هو على الاقل لم يعارض بنفس العئف والقوة مناقشة شئون الفن والدين والتعبير عن الراى 
فيها بصراحة . فلقد كان همه الاول هو الابتعاد بالجامعة دن الخصومات السياسية التى كانت 
بة في المانيا على ايامه » واعتقد أن الجاممة حين تنأى بنفسها عن مثل ثلك الممارك 
تستطيع أن تؤدى رسالتها على اكمل :وجه كما يستطيع اساتذتها أن ينصرفوا بكل جهودهم الى 
العمل الاكاديمى الخالص الذى يجب أن يقفوا حياتهم عليه وحده . بذ.اف الى ذلك ان مناقشة 
الشئون السياسية تخضع دائما ‏ فى نظر قيبر ‏ لكثير من القيود والؤثئرات والضغوط » وبذلك 
لا يمكن أن نكون حرة بالمعنى الصحيح للكلمة » و لذا فقد بكون من الخير الامتناع عن مناقشتها 
أصلا ٠‏ ( فالكبت الذاتى » القائم على امتناع الشخص من تلقاء نفسه عن مناقشته هذه الأمور 
هو افضل طريقة لتجنب التعرض للقمع الخارجى . الا أن العلماء الشبان ينعون على قيبر هذه 
السلبية ويرونان شأنه فيهذا الموقف شأن من يرى أن الانتحار هو افضل وسيلة لتجنب التعرض 
لخطر القعل » وأن النتيجة المحتومة لهذهالسلبية هى اباد الجامعة تماما عن احدى وظائفها 
الاساسية » وهى محاولة اكتشاف الاهداف الرئيسية للحياة الانسانية عن طريق حرية المناقشة 
والجدل (8؟ ) 


والواقع أن هناك من الشواهد ما يبرر موقف التشكك الذى يقفه العلماء الشبان الآن من 
مسألة موضوعية البحث فى العلوم الانسانية : ذلك أن الحكومات كثيرا ما تتدخل فى توجيهالبحوث 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية »؛ وتحدد. موضوعات معينة بالذات تعطيها أولوية مطلقة ©» 
وتطالب العلماء بدراستها قبل غيرها من المشاكل التى قد تكون اقرب الى ميول هؤلاء العلماء» 
سس سس يش 79 72 27س 
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أزمة العلوم الانسانية 


كما أن تمويل معظم, الدراسات والبحوث فى الوقت الحاضر يأتى من مصادر حكومية أو شبه 
رسمية على العموم . واعتماد العلماء فى هذه المجالات على الهيئات الرسمية بفرض بلا شك قيودا 
معينة على آراء الباحثين والعلماء فى المشكلاتالتى يدرسونها . وكثير من العلماء والباحثين فى 
مختلف الدول هم فى الحقيقة مجرد « موظفين »فى الادارات الحكومية » يقتصر نشاطهم العلمي 
على دراسة المسائل التى تعينها لهم الدولة أو الادارة الحكومية التى ينتمون اليه . وثمة فارق 
كبير بغير شك بين أن تسهم الحكومات والشركات فى الانفاق على البحوث التى يقوم بها العلماء 
حسب رغباتهم الشخصية وبدون تدخل من تلكالحكومات والشركات من احية » وأن تقوم هيئة 
معيئة بتحديد مشكلة معيئة وتختار لدراستها باحثين معينين تقوم بالانفاق عليهى فى اثناء مدة 
البحث والدراسة . فمعظم الدراسات والبحوث التى ندخل فى هذه الفئة الاخيرة انما تجرى 
لخدمة أغراض معيئة » ولذا فهي تخضع فى كل خطوة من خطواتها لتدخل تلك السلطات ورقابتها 
وتوجيهها مما قد يؤثر فى النتائج التى تصل اليها.بل ان الكثير من هذه الدراسات الاجتماعية 
والانشريواوجية والسياسية والاقتصادية يتم بتوجيه ادارات المخابرات فى الدول المختلفة . والمثل 
الذى يفرض نفسه هنا بقوة هو وكالة الخابرات المركرية ( .1.4 © )فى أمريكا التى تنفق 
أموالا طائلة على ذلك » وتسخر أعدادا كبيرة منالعلماء اللتخصصين فى مختلف فروع العلوم 
الانسانية ‏ وغيرها ‏ للقيام بدراسات معينةليس فامريكا وحدها بل وأيضا فكل بلاد العالم . 
وقد ثارث شبهات كثيرة.حول علاقة بعض الجامعات الامريكية الكبرى مثل جامعة كولومبيا 
ومعاهد البحوث والدراسات العليا بتلك الوكالة؛وكان ذلك من أهم الاسباب التى أدت الى ثورة 
الطلاب فى تلك الجامعات احتجاجا على تسخير العلوم الانسائية فى خدمة اهذاف «غير السانية» . 


ومن الانصاف أن نذكر أن استعانة الحكومات بالمشتفلين بالعلوم الانسانية لتحقيق اهداف 
معينة ظهر بشكل واضح وملى نطاق واسع خلال الحرب العامية الثانية » حين عمل بعض العلماء 
الانثربواوجيين وعلماء التاريخ بالذات فى المخابرات المسكرية للدول المتحاربة » وتولى بعضهم 
بالفمل شئون الحكم, والادارة فى امناطن التى تم فتحها» وقاموا بعدد من الدراسات فى أثناء 
ذلك (9؟) . وقد لا يكون هناك غبار ف اجعانة الدولة بخبرة علمائها فى المجهود الحربي لكسسب 


(4؟ ) من أهم الأمثلة على ذلك متسساركة العالسم الأنثربواوجي البريطاني ايفائز بريتشارد فى حروب شسمال 
أفريقيا ونولبه منصب الحاكم العسسكرى فى برقة لبعضالوفت ثم تاليفه كتابه الشهور عن السئوسيين فى برقة تحث 
اسم مهمعز 02 أوسصوة ع1 
كذلك اهنم عدد من علماء الأنثربولوجيا فى أمربكا لاسبابتتعلق بالدعاية. والحرب بدراسة شعوب الأعداء والحلفاء على 
السواء » واستعانوا فى ذلك بخبرتهم الطويلة فى دراسسةالمجتمعات البدائية والبسيطة » وكذلكِ بخبرتهم فى تركيب 
الثقافات الزائلة المتداعية والتي على وشسك الاندثار » ثم ابرازها كوحدة متكاملة من اللعلسومات المبعثرة التي كانوا 
يحصلون عليها من الشيوخ الأحياء فى تلك المجتمعات , وقدقاموا بتطبيق ذلك المنهج نفسه على الشعؤب المشستركة فى 
الحرب وبخاصة على اليابان بقصسد تركيب ثقافتهم وفهم مزاجهم وطابعهم الخاص أو ما يعرف عموما باسم ( الخاق 
القومي » أو ( الطابع القومي » عندهم . وقد اعتمدوا فىذلك على الكتابات والمملومات التي كانت فى متناول أيديهم 
نظرا لاسنحالة القيام بدراسات حقلية مباشرة فى أثناءالحرب , وقد عرفت هذه الدراسات مئذ ذلك الحين باسم 
دراسة الثقافة عن بعد » , وقد اشترك فى تلك الدراسات بعض كبار العلماء هئاك من أمثال كلاكون تتطامطعاعي61 
ومارجريت ميد 11630 119183766 وجورر ‏ 7ع601ومترد 87هماء11 3 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


المعركة ؛ ولكن الامر لم يلبث ان خرج عن ذلكالنطاق الىمجال استخدامهموف عمليات التجسس 
من أجل فرض السيطرة والنفوذ على البلاد الاخرى فى زمن السلم » وهو وضع يعتبره العلمساء 
والمتمردون الثائرون منافيا للاخلاق . والاكثر منذلك هو أن بعض العلوم الانسانية » وبخاصة 
الانثريولوجيا » استعين بها فى توطيد أركان الاستعمار على ما كان يحدث فى المستعمرات 
البريطانية فى افريقيا ٠.‏ فقد كانت الحكومات الاستعمارية تستعين بمن تسميهم بالأنث ربو لوجبين 
الحكوميين » لاجراء دراسات خاصة بين القبائلوالشعوب الخاضعة لحكمها » وجمع معلومات 
حول موضوعات معينة بالذات » لكي تسترشد بها فى سياستها وادارتها لتلك المجتمعاث بطريقة 
لا تتعارضش مع القيم والنظم. التقليدية السائدة هناك » وبذلك كانت الحكومات الاستعمارية تتمكن 
بمعونة هؤلاء الأنثريولوجيين الحكوميين من تفادى كل ما من شأنه اثارة تلك الشعوب » فلا 
نطالب بحريتها واستقلالها » ويعتبر ذلك العمل أيضا فى نظر العلماء الثائرين المتمردين مئافيا 
الاخلاق . صحيح أنه فى بعض الأحيان كان يسمحهؤلاء الانثربواوجيين الحكوميينبالقيام بالدراسات 
التى يرغبون هم انفسهم فى اجرائها والتى تتلاءم مع ميولهم أو تجيب على بعض الاسئلة العلمية 
التى تدور فى اذهانهم » وكذلك فحص بعض النظمالتى لا تهم الحكومات بشكل مباشر مثل النظام 
الديني أو القرابى أو الآداب والفنون الشعبية والاساطير وما الى ذلك » ولكن هذا كان يعتبر فى 
العادة عملا جانبيا يقومون به حين يفرغون منعملهم الاساسي . ومما له دلالته فى هذا الصدد 
أن نجد عالما مثل ايقانزبريتشارد الذى بدا حياته فى خدمة حكومة السودان ايام الحكم الثنائي 
كانثربولوجى حكومي يقول بعد أن انتهت هله الفترة من حياته العاملة وانصرف الى البحث 
الاكاديمي انه لكي « لا تضار المثل والقيم العلميةينبغيعلى الانثربولوجيين الابتعاد على العموم عن 
مسائل السياسية والحكم . بل انني اذهب فى ذلك الى حد القول بأن الاعتماد ب حتى فى البحث 
الخالص عن الحقائق ‏ على تعضيد الحكومات ومؤازرتها فيه شىء من الخطر على الانثربولوجيا » 
كما قد يؤدى الى الصراع والتدازع بين وجهة نظرالأنثربولوجي ورأى الحكومة فى مكونات البحث 
الأنثربولوجي ٠‏ فقد يكونلانثربولوجي شغف خاص ببعض مشكلات الدين البدائي ويود لى يقف 
عليها جانبا كبيرا. من هنايته » بيئها نفضل الحكومة والحكوماتعلى العموم لا تهتم كثيرا بالدين ب 
لو يوجه تلك الجهود لدراسة المشكلات الناجمةعن هجرة الابدىالعاملة مثلا» أو قد تريد الحكومة 
منه أن يقصر دراسته على نظام ملكية الارض فقط عند شعب من الشعوب » بيئما برى هو أن من 
الصعب فهم هذا النظام الا بدراسة كل الحياة الاجتماعية هناك . ومن الطبيعي أن بنصرف 
اهتمام الأنثربولوجي الى الموضوعات الانثربولوجية بفض النظر عما اذا كانت لها أو لم يكن 
لها أهمية عملية على الاطلاق » كذلك من الطبيعي أن تكون حكومات المستعمرات مهتمة بالمشاكل 
العملية بفض النظر عن قيمتها النظربة . وقد نشات صعوبات واشكالات كثيرة حول هذه 
المسألة ».(.؟) . ومن شأن هذا كله أن يلقى ظلالا كثيفة على ادماء الكثيرين من المشتغلين بالعلوم 
الانسانية بأنهم يتوخون الموضوعية فى دراساتهم وبحوثهم, » فى الوقت الدى يقومون فيه فى الواقع 
بأبحاث موجهة ومفرضة ومتحيزة » وتهدف الىتحقيق اهداف معينة) حددتها لهم هيئات لاتتصل 
بالعلم ولا بموضوعية البحث من قريب أو بعيد . ولذا كان الكثيرون من العلماء المتمردين يرون فى 


( .7 ) ايفائز بريتشارد : المرجع السبابق ذكره »صفحتا ؟/ا( » 1# . 


للف 


أزمة العلوم الانسانية 


دغوى الموضوعية العلمية فى العلوم الانسانية نوها من النفاق العلمي الذى يجب فضحه وكشف 
النقاب عنه . 


وليس فى هذا كله الكار لقيمة الموضوعية ؤذاتها أو لأهميتها فى البحوث العلمية اذا كان 
المقصود بها هو تسجيل كل الحقائق والوقائعالتصلة بموضوع الدراسة . والموضومية بهذا 
المعنى لا تمنئع من ابداء الرأى الشخصي فى تلكالحقائق والوقائع بعد أن يتم تسجيلها بكل دقة 
وامانة » فضلا عن انها لا تتعارض بحال مع دراسة الاحداث الكبرى التى تؤثر فى حياة الجتمع 
والانسان والعالم . أما أن يمتنع العلماء عن ابداء.رأيهم الصريح فى أمؤر حياتهم, ومجتمعهم فتلك 
هي السلبية فى أبشع صورها » لانها تتصفبالائزواء والانكماش والجبن عن مواجهة الواقع 
ونقده وتحديه ان احتاج الامر لذلك » وبذلك تصبحالموضوعية مرادفة لخيانةالرسالة والتراخي 
عن تحقيق الهدف الحقيقي للعلوم الانسانية » وهو محاولة فهم الانسان والمجتمع من كل الجوانب 
وفى مختلف الابعاد والاعماق () . 


وعلى أية حال فاذا كان البحشالعلمي بعاني الكثير من النقص اذا لم يتمسسك الباحث 
بالموضوعية العلمية فى دراسته للوقائع والحقائق وتحليلها فان الاضرار المترتبة على الموقف السلبي 
أو الموقف الحيادى المطلق كثيرة وخطيرة فى تقدير اعداء ذلك الاتجاه » خاصة أن البالفة فونحائى 
نقد ما يحدث فى المجتمع وتقويمه قد يودى فى آخر الامر بالمجتمع كله . وللملوم الانسائية فى ذلك 
عظة وعبرة بما حدث ف العلوم الطبيعية ذاتها . فقبل الحرب العلمية الثائية كان الراى السنائد 
فى العلوم الطبيعية ينادى بضرورة التمسك بالموضوعية العلمية المطلقة مع عدم التقيد بالقيم 
الانسانية على اعتبار أن العام لا ينبغي له أن يخضع لآبة احكام تقويمية . وظل الحال كذلك 
حتى القيت القنبلة الذرية على هيروشيما فبدا العلماء يراجعون أنفسهم, ولم يعد الكثيرون منهم 
واثقين من صحة هذا الراى ٠‏ وهذا نفسه ينطبقعلى العلوم الانسائية . فلو اقتصر اهتمام علماء 
الاجتماع والانثريولوجيا وغيرهم على تحسين اساليب البحث ومناهجه وتطويرها بقصد التوصل 
الى نتائج اكثر دقة دون ابداء اهتمام ممائل بتنمية المسئولية الاخلاقية لدى العلماء والباحثين 
فقد بنش جيل لا بهتم بالاخلاقيات ولا بالانسانية ككل . واذا كان للعل, ‏ على ما يقول جو لدثر 
فى ذلك تطبيقاته البناءة والهدامة على ما يتمثلبوضوح فى تفتيت الذرة فان هذا لا يبرر اغفال 
الفوارق بين الناحيتين أو تجاهلها » خاصة أنتبين هذه الفوارق لا تتعارض مع معابير الموضوعية 


)2 1-2 .مم كله .زه هذ ر(قلع) طءنل71؟ ث مزماق 
ويلاحظ جولدئر فى مقالته التي سبقت الاشارة اليها والتيعالج فيها ما يسميه بعلم الاجتماع الخالى هن القيم أن الجرى 
وراء دغوى اللموضوعية والتحرر من الأحكام التقويمية هواول علاقة من علامات الخبل والشيخوخة المهنية ؛ كما أنه آخر 
ومضة فى المطالب الشابة الجريئة 02.04.0.35 ,001161 بالاضافة الى أنه يؤدى الى خلق نوع من التبلد الخلقي عند 
هؤلاء العلماء » ويساعد على تحفيق الأطماع والمكاسب الخاصةعن طريق التخفي وراه ستار الموضوعية العلمية , والللاحظ 
مثلا أن بعض علماء الاجتماع الأمريكيين قاموا بدراسسات وابحاث هن شانها أن تساعد على زيادة انتشسار التدخين 
وترويج نجارة السجاير بالتائي رغم ما يعرفونه عن العلاقة بين التدخين والسرطان .42 .م ,154 


زلف 


عالم الفكر ت اأجلد الاول ‏ العدد الاول 


العلمية » وكل ما يعنيه هو التخلص من تلك اللامبالاة الاخلاقية التى تصبغ سلوك الكثيرين من 
المشتفلين بالعلوم الانسمانية الآن (5) . 


30-5 


ولقد سبق أن آشرنا الى. ان الازمة التىتمر بها العلوم الانسانية الآن نشات فى الاصل 
من الرغبة الجامحة فى استخدام مناهج وطرق وأساليب العلوم الطبيعية وتطبيقها بحذافيرها فى 
دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية » على أملأن يساعد ذلك على الوصول الى نفس الدرجة 
من الدقة التى: بلغتها العلوم الطبيعية والبيولوجية . والدعوة الى اتباع المناهج العلمية فى العلوم 
الانسانية قديمة » وقد ظهرت بوضوح عند أوجيست كونت ثم عند ميل . وهناك بلا شك كثير 
من النواحي المشتركة بين هاتين الفئتين من العلوم » وهى تتمثل بأبسط صورها فى الامتماد على 
الملاحظة والتحليل . بل ان الدعوة لا ستخدام المناهج الكمية والطرق الاحصائية قديمة اأيضا» 
وترجع ‏ فيما يتعلق بالانثريولؤجيا على الأقل الى تايلور . انما الجديد فى الآمر هو تسسليم 
الغالبية من المشتغلين بالعلوم الانسانية الآن يقول لورد كلفن «زواهكا 4.م1 ان المعرفة التى 
لا يمكن قياسها هي معرفة هزيلة وغير مقنعة (71 ) . وسيطر الفكرة القائلة بأن نجاح العلوم 
الانسانية وتقدمها وأداءها لمهمتها على الوجه الاكمل رهن بقدرتها على استخدام مناهج العلوم 
الطبيعية وطرق البحث فيها وبخاصة استخدامالقياس والاحصائيات والاستبيانات والجداول 
وما اليها . ولقد أصبح كثير من علماء الاجتماع بالذات» ا اواو 
الى علماء الفيزياء والكيمياء ويتصرفون فى دراساتهم على هذا الاساس ؛ بفض النظر عن رأى 
الفيزيائيين والكيميائيين انفسهم فى ذلك . كماظهرت نرعة قوية للمقارنة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الانسانية كانت كلها فى الاغلب تنتهي الىاقرار أن الفارق بينهما هو فارق فى الدرجة فقط » 
ويتمثل على الخصوص فى اختلاف كل منهما ىصيافة المشكلات وحل تلك المشكلات . ومهما 
يكن من شيء فهناك فى الواقع عنصر مشترك بينمناهج هاتين الفئتين من العلوم كما ذكرنا » ويرجع 
ذلك الى أن العلوم الانسانية فرع من فروع المعرفة التى تحاول الجمع بين الجانب النظرى 
والجانب التجريبي ولو الى حد محدود . والمقصود بالجانب النظرى هنا هو الميل الى تفسير 
الحوادث والتنبقٌ بها عن طريق النظريات او القوانين الكلية التى تحاول تلك العلوم اكتشافها » 
بينما نقصد بالجانب التجريبي 'أن لتلك العلوم سندا من التجربة » بمعنى أن الحوادث التى 
تفسرها وتتنبأ بها هي وقائع يمكن مشاهدتها »كما أن المشاهدة أو بالاحرى الملاحظة هي الاساس 
الذى نعتمذ عليه تلك الملوم فى قبولها أو رفضها لآبة نظرية من النظريات . واذا كانت العلوم 
الانسانية تحاول الوصول: الى نفس اهاج الدى حققته الغلوم الطبيعية فان ذلك لن بتم على 
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الفا 


أزمة العلوم الانسانية 


الوجه الاكمل الا اذا تمكنت من الوصول الى مثلالتنبؤأث أو التكهنات الدقيقة التى تصل أليها 
العلوم الطبيعية » والمحك فى ذلك هو أن تؤيدالتجربة تلك التنبؤات أو التكهنات (4) . 


وليس هنا مجال الدخول فى مناقشة مناهج العلوم الطبيعية والانسانية بالتفصيل » فقد 
عولجت هذه المسائل بكثرة فى الكتب المدرسيةالتى تهتم بوجه خاص بتبيين خصائص العلم 
والمنهج العلمي . ولكن يمكن القول مع سكيئر ممودزط8 أن العلم ‏ بعامة ب مجموعة من المواقف 
التى تتمثل فى الانجاه نحو دراسة الاشياء » وليس ما يقوله الآخرون عن تلك الاشياء . 
ولذا فهو يرفض الركون الى ما هو وارد فى الكتب ويهتم بدلا من ذلك بدراسة الواقع 
ذاته » كما أنه لا يقبل أى راى أو قول ‏ مهما كان شائعا ‏ اذا تعارض مع ملاحظة الواقع 
والطبيعة . فالعلم هو تقبل الحقائق والوقائعحتى وان تعارضت مع الرغبات والاهواء الذاتية» 
وهو بذلك يتطلب درجة عالية من الامانة العقلية. ومع أن العلماء ليسوا اكثر آمانة من غيرهم من 
البشر فان العلم وممارسته يعطيان أولوية خاصة لتلك الامانة كما بقول بردجمان «ودمع8:10 »© 
فالام::” العقلية اذن هي وسيلة التقدم فى العلم » وهذا هو السبب فى أن كل الاحكام تخضيع 
للتجارب العديدة المتكررة » وهذا أيضا هو ما يخلق الجو العلمي الذى يفترض توافر الدقة » 
كما يساعد هو نفسه على الوصول الى تلك الدقة المطلوبة . ولكن بالاضافة الى كون العلم مجموعة 
من المواقف والانجاهات فانه بحث عن النظام أو االترتيب والاطراد » وعن العلاقات الممكن وجودها 
بين الاحداث والظواهر فى الطبيعة . ويبدا العلم فى العادة بملاحظة حالات فردية يصل منها الى 
التعميم أو الى القانون العلمي الكلي . ومع أن الانسان يكتشف مثل هذه العلاقات فى خبراته 
اليومية فان العلم بكتشفها بطريقة اكثر دقة ومنهجية » ويعبر عنها أيضافى أسلوب دقيق 
محكم (0؟) . وهذا هو الفارق الهائل بين نظرة الزنجية ونظرة باقلوف الى سيل اللعاب من فم 
الكلب . 


والوصول الى القوانين العلمية عمل طويل شاق »؛ ويحتاج الى تضافر كثير من القوى خلال 
فترة طويلة من الزمن .: فهو ليس من عمل الفرد » كما أنه لا يتوقف على اكتشاف فرد واحد » 
وائما على المعلومات التي توفرها أجيال متتاليةمن العلماء . ولذا فان الخاصية الاساسية للعلم 
هي تراكم هذه المعارف والمعلومات . وبقول آخر » فان العلم ينتمي الى ذلك النوع من المعرفة 
الذى بعر ف باسم المعرفة التراكمية و«زاهانسمدح . وتخضع هذه المعرفة التراكمية ب أو العلم ب 
لنوع من المحكات تساعد جميع المشتغلين بها على الحكم عليها بالصدق أو الكذب » وذلك على 
العكس من المعرفة اللاتراكمية » كالادب » فهي لا تخضع مثل هله المحكات ؛ ولا يمكن أن تؤدى 
الى اتفاق عام . ومن هنا كان الحكي, عليها بانهاغير مفيدة بل وأن من الخطأ تسميتها « معرفة » 


( 74 ) كارل بوبر » المرجع السابق ذكره » صفحتا؟ا ب .0 . 
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غألم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


على الاطلاق » اذ ليس لها معنى بل وهذ! هو الهم فى نظر المعترضين على هذه التسمية ب ليس 
لها أى اثر حقنيقي فى السلوك البشرى . (5) 


ولقد خطت العلوم الانسانية خطوات كبيرة حقا فى سبيل تطبيق المنهسج العلمي فى ميادين 
دراساتها الخاصة . وكثير من هذه العلوم ‏ وبخاصة علم النفس وعلم الاجتماع » والى حد ما 
الأنثربولوجيا ‏ نستعين بالقياس الى جانب اللاحظة . وقد ادت الملاحظة الدقيقة فى كثير مسن 
الأحيان الى اكتشاف نوع من النظام أو الاطراد بين الظواهر التي تهتم بها هذه العلوم » مما ساعد 
على اصدار بعض التكهنات او التنبؤات حولالسلوك الانسائي ٠.‏ والواقع انه لولا اكتشاف 
هذه الاطرادات لا أمكن معالجة كثير من الشسئون التي تعرض احياة الانسان والمجتمع ٠‏ وتهدف 
المناهج العلمية بأساليبها الرياضية والمنطقية والتجريبية الى توضيح هذه الاطرادات وابرازها » 
وهذا نفسه هو ما يحاول الكثيرون من علماء الانثربولوجيا وعلم النفس الاجتماعي تحقيقه من 
خلال دراساتهم الحقلية » وما يهدف اليه أيضا علماء النفس من استخدام الطرق التجريبية 
التي تمارس ف العيادات والمختبرات » والتي تخضع لكثير من الضبط والتحكم (9) . ومن 
هنا كان الحاح الكثيرين من المتخصصين ف العلومالانسانية فى ضرورة الاستعائة بالمناهج والطرق 
الرياضية والتجريبية للكشف عن تلك الاطرادات والتعبير عنها » على اساس أن هذه المناهج 


( ؟ ) تنمثل المعرفة التراكمية بافض.ل صسسورها ف العلوم الطبيعية , فمئف البدايات الأولى لدراسة الفلك 
والطبيعة مثلا منذ آلاف السسنين فى شرق البحر الأبيض المتوسط بدات معلوماتنا عنهما تتراكم وننزايد كي تنحول الى 
علم الفلك والفيزياء الحديثين . وقد استمرت عملية التراكمطيلة هذه القرون رغم ما كانت تتعرض له احيانا من ركود » 
كما أن كثيرا من الأفكار القديمة احتفظت بصدقها للآن » وانكان البعض الآخر ظهر كذبه وعدم دقته فاسقط من الاعتبار , 
وكانت النتيجة من هذا كله هو ظهور علم متماسك محدود ومتمايز وله نظرياته المقبولة من الجميع , واذا كان ثمة 
اختسلافات بين العلماء فى بعض مجالات العلم فان هذه الاختلافات لا تنعلق بالأسس أو بماهية العلم ذاته وائما تدون 
حول المسائل الفرعية والجديدة , وهذا لا ينفي امكان قيامما يمكن اعتباره « ثورات » فى العلم تعدل دن بعض هذه 
الاسس . وفى هذه النواحي بالذات تختلف امعرفة التراكميةعن المعرفة اللاتراكمية والتي يسثبر الادب خير مثال لها , 
فعلى الرغم من أن الأدباء كانوا منذ القديم يكتبون حول أمورمعينة مثل الحق والخي والجمال والانسانية وما اليها » وهي 
الموضوعات ذاتها التي لا بزال الأدباء المعاصرون يكتبون عنها » فليس ثمة ما يدل على حدوث أى تغيير خلال القرون الطويلة 
الماضية ننيجة لتراكم هذه الكتابات والخبرات » كما حدث فى العلم . وبيئما يعرف عالم الفلك أو الفيزياء الآن عن فرع 
تخصصه اضعاف أضعاف ما كان علماء اليونان يعرفون »فلا يزال الأدباء ب على ما يظهر ل فى نفس الموقف الذى كان 
أدباء اليسونان بجدون أنفسهم فيه . ويقول برينتون 811002 .0 فى ذلك انه لو بعث احد الآدباء اليوئانيين 
مثل أرسطو فان أو أحد الغلاسفة مثل أفلاطون ما وجد صعوبة كببرة فى متابعة ما يقال الآن فى الادب أو الفلسفة » أما لو 
بعث أرخميدس فسوف يحتاج الى سنين طويلة جدا حتى يستطيع فهم مبادىم الفيزياء أو الرياضيات الحديثة , 
وبينما يستطيع أرسطو فان أن يتابع بسهولة ما يكتبه جورج برناردشو مثلا » ويستطيع أفلاطون أن يتابع بسهولة أيضا ما 
يكتبه فيلسوف مثل جون ديوى » فلن يكون من السهل على أرخميدس أن يفهم كتابات بوهر 180 أو أينشتين , 

أنظر فى ذلك على العموم : 
,1963 .21.1 ,عله80 ستاماءعمة ,تلوق -ععسعرط مكطعدمط]" سعلمل8 06 ومتعمدة مطكر .© رمماملط 
2 -و ,صمط 


0/0 ) 16 .2 و أء .مه ما6سماعاق 


يلف 


أزمة العلوم الانسانية 


والطرق ملك « للعلم » فى ذاته » ولا يمكن أن تكون وقفا على علم دون آخر » وانه يحق للعلوم 
الانسانية بناء على ذلك أن تستعين بها ما دام ذلك يؤدى الى تحقيق درجة اكبر من الدقة 
والتعط: 


ومع التسليم بهذا كله»فان السؤال الهم الذى يتردد فى الأذهان ولي يجد اجابة نهائية حتى 
الآن هو : الى اى حد يمكن استخدام مناهج العلوم الطبيعية وطرقها وأساليبها فى العلوم الانسانية» 
وبالتالي الى أى حد يمكن اعتبار العلوم الانسانيةعلوما طبيعية ؟ هناك صعوبات كثيرة تقف حائلا 
بين هاتين الفئتين من العلوم رغم كل ما يبدو من تقارب وتشابه بينهما » ويكفي للتدليل على ذلك 
ضرب بعض الأمثلة من مناهج العلوم الطبيعية ومدى انطباقها على العلوم الانسانية دون ان ندخل 
مع ذلك فى تفاصيل كثيرة لا داعي لها . 


وأول هذه الأمثلة ‏ وهو فى الوقت ذاته بمثل اولى الصعوبات ب هو التجريب أو اجراء 
التجارب المعملية كعنصر متميز عن الملاحظة التيتستعين بها العلوم الطبيعية والانسانية على 
السواء . ويعتبر منهج التجربة المنهج الاساسي ف العاوم الطبيعية » وهو يعتمد على عزل الظواهر 
الطبيعية صناعيا » والتحكم فيها بقصد التوصل الى تحقيق الظروف المتمائلة المرة تلو المرة » وما 
يترتب على هذه الظروف من نتائج ثم تكوين النظربات . ومن المسلم به أن العالم الفيزيائي يتمين 
على العالم الاجتماعي أو الانثريولوجي مشلا باستخدام الوسائل العملية واجهزة القياس 
والملاحظة الدقيقة » ويستعين بها فى اخضاع الظواهر التي بدرسها للمراقبة والملاحظة الدفيقتين . 
ومع أن هناك معامل ومختبرات لبعض العلوم الانسانية فى كثير من الجامعات ومراكن البحوث فانه 
من الصعب اجراء التجارب فيها بالمعنى المفهوممن كلمة 9 تجربة » . والواقع أن هناك كثيرا من 
الاعتراضات على امكان القيام بمثل هذه التجارب » ومعظم هذه الامتراضات ذات طابع نظرى أو 
منطفي . فمئهج التجربة يعتمد ‏ كما يقول كارل يويد على الفكرة القائلة بان الأمور المثمائلة 
تحدث فى الظروف المتمائلة » وهو أمر يصعبتحقيقه فى العلوم الانسانية . وحتى لو امكن 
تطبيقه فلن تكون له فائدة كبرى 4 بل انه قد يكون عديم الفائدة تماما » لأن الظروف المتمائلة لا 
بمكن أن تتحقق الا فى حدود الفترة التاريخية الواحدة » ولذا فلن يكون لاى تجربة نجربها الا 
دلالة محدودة جدا . يضاف الى ذلك أن عزل الظواهر الاجتماعية صناعيا من شأنه أن يستبعد 
العوامل التي لها الاهمية العظمى فى العلوم الانسائية ٠.‏ فنحن ان نجد أبدا روبدسون كروسو وى 
نظامه الاقتصادى الفردى المنعزل نموذجا مفيداللنظام الاقتصادى الذى لا تنشأ مشكلاته الا عن 
التأثير المتبادلبينالافراد والجماعات . » ( 78 )بل ان ثمة استحالة كاملة فى اجراء التجارب 
المفيدة فى بعض العلوم الانسانية مثل علم الاجتماع ٠.‏ وتتمثل هذه الاستحالة فى ان التجارب 
الاجتماعية الواسعة النطاق ‏ مثل توزيع الملكياتالكبيرةلا يمكن اعتبارها تجارب بالعنى الفيريقى 
أو الدقيق للكلمة » ١‏ اذ ليس الفرض منها العم على تقدم المعرفة من حيث هى كذلك » بل يقصد 
بها تحقيق النصر السياسي . وهذه التجارب لاتجرى ف المعمل بمعزل عن العالم الخارجي © بل 


(8؟) كال بوبر : المرجع السابق ذكره » صفحة 19 . 
لطفا 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الأحرى أن نقول ان:اجراءها بغير الظروف الاجتماعية نفسها » وليس من المكن نكرارها فى ظروف 
ممائلة » مسن حيث ان الظلسروفتغيرت نتيجة لاجرائها فى المرة الاولى 
(4؟) » وذلك كله بالاضافة الى امكان تحكي, العالم الطبيعي فى اختيار الظروف التي يجرى فيهسا 
تجاربه وتغيير هذه الظروف كيفما شاء » وهو الأمر الذىلا يتيسر للعالم الاجتماعيأوالأنثريولوجي. 
صحيح أنه أجرى عدد من التجارب فى ميدان علم النفس وبخاصة علم النفس الصناعي وى ميدان 
علم الاجتماع الصناعي » وكان لبعض هذه التجارب دلالة عميقة مثلتجارب « مصانع هوثورن 
وه وددوطاسوواخ »2 المشهورة » كما اأجريت بعض التجارب التي تتسم, بالج رأةلقياسبعض 
الاستجابات فى أثناء العملية الجنسية على أشخاص من كلا الجنسين تقدموا من تلقاء أنفسهم 
ومارسوا العمليةالجنسية تحتعدسات التصوير وعيوناللاحظين وتعتبر فتحا جديدا فىالدراسات 
التجريبية على البشر (. ؟)» الا ان هذا كله لا يمكن أن يقا 
فى معامل الفيزياء والكيمياء تحت ظروف تكاد تكون مثالية » وذلك بعكس الحال بالنسبة للتجارب 
التي قد بود العالم الاجتماعي أو الانثريو لوجي اجراءها فتقف دونها كثير من العقبات والصعوبات 
الفنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية .فلقد اثارت تجارب ماسترز ‏ وبماكم]( .لا .للا 
وجونسون «وومطو1 .2 .77 لقياس الاستجابةالجنسية عند البشر رد فعل عليف بين رجال 
الكنيسة والمتديئين غموما فى أمريكا والغرب »4ولولا أنها أجربت سرا وفى الخفاء لمدة احدى عثرة 
سنة لما قدر لها ان نتم (41) . ولذا فان كثيرا « من التجارب التي نرغب فى اجرائها الى أقصى 
حد سوف تبقى فى عالم الأحلام زمانا طويلا » وذلك رغم أن هذه التجارب هي من النوع الجزئي 
وليس منالنوع اليوتوبي . ولا مفر للعالم. الاجتماعي من أن يعتمد فى عمله أكثر مما نبغي على 
التجاربالتي يجريها فى ذهنه » وكذلك على التشريعات السياسية التي تصدر فى ظروف وبطريقة 
ينقصها الكثير مما نرغب فيه من وجهة النظر العلمية (5:) . بل ان ثمة كثيرا من الشك يخالج 


رن بالتجارب الدقيقة اللتكررة التى تجرى 


(9؟ ) نفس المرجع والصفحة , 


(.)) ,.0© عق منامر8 معان[ عقموودء2 لم5 سقصسة1 :.8. /ا ,مممصطام1 عت ,.11. /[ ,قرع غقة1/1 
1 .66 <مغوه1 


ولفد أجريث هذه التجارب التي تعتبر الأولى مننوعها فى تاريخ دراسة العلاقات الجنسية ‏ على 1م؟ امرأة 
و 11 رجلا تطوعوا فى الغالب للقيام بالعملية الجنسية تحت شروط معملية حهدها القائمان بالبحث ( وليام ماسترن 
والسيدة فرجينيا جونسون ) . وتقع الفالبية العظمى منالأشخاص الذين أجريث عليهم التجارب من ؟لا الجنسين 
بين سن العشرين والخمسين وان.كان هناك عدد قليل هنالنساء تراوحت أعمارهن بين الحادية والخمسين والثمانين 
( 86 امرأة ) وعدد محدود أيضا من الرجال بين سن الحادية والخمسين والتسعين ( 4؟ رجلا ) , وبالاضافة الى المعلومات 
الكثيرة التى توصلاليها الباحثان ب عنطريقاللاحظة والقياس_ليس عن طريق السؤال كما كان يحدث فى كل الدراساتالني 
سبفتث هذه التجارب س عن التغيرات الفيزيقية التى تحدث فى الجسم اثناء الاستثارة الجنسية مثل سرعة غربات القلب 
والنفس وتصبب ١اعرق‏ والتغيرات التي تطرأ على. الأغضاءالتناسلية » فقد أمكن لهما أيضا تسجيل الكثير من الملاحظاث 
عن آنماط السلوك والعادات الجنسية والنظرة الى الجنس عند مختلف الأعمار ودرجات التعليم وما الى ذلك , 


(41؛) أنظر فى ذلك ٠‏ 
7 مم1 بتأتقاناء12 ععلهة رععسوويع8 لمم5 ممسك1 ,ره كتوراهمة مخ .1818 بتعطمعم8 


(51 ) كارل بوبر : المرجع السابق ذكره » صفحة 111, 


عفن 


أزمة العلوم الانسائية 


المرء فى مدى دقة ودلالة هذه التجارب » وفيما اذا كان هؤلاء الاشخاص بتصرفون بطريقة طبيعية 
حين بتم عزلهم فى حجرات خاصةالاحظة سلوكهم وقياسه » وبخاصة حين تكون المسألة متملقة 
بالسلوك الجنسي وممارسة العملية الجنسية . ولذا فكثيرا ما يوصف العلماء الذين يقومون بمثل 
هذه التجارب أنهم يبحثون بتجاربهم عن قوانين لا تنطبق فيالحقيقة الا علىتلكالحجرات المعزولة 
٠ 49‏ 

وهذا ينقلنا الىالثالالثاني:اذا. كاناحد اهداف الملاحظة والتجريب فى العلوم الطبيعية هو 
الوصول الى القوانين الكليةالمضبوطة» فالى أى حد امكن تحقيق ذلك فالملوم الانسانية ؟ الواقع اننا اذا 
استثنينا علم, الاقتصاد فان الحصيلة مسن هذه «القوانين» فى بقية العلوم الانسانية تبدو ضئيلة 
للغاية ٠‏ بل ان ما يسمى ١‏ قوانين » فيها ‏ أو فىبعضها على الاقل مثل علم الاجتماع وانشريولوجيا 
لا بخلو من العيوب وأوجه النقص . والمعروف أن نجاح التعميمات فى العلوم الطبيعية 
يرجع الى اطراد الاحداث الطبيعية »- وهو الأمر الذى لا يتوافر دائما فى احداث الحياة 
وشئون المجتمع واحوال الافراد » ولذا فانكثيرا من الاحكام العامة الكلية التي أطلقها بعض 
السوسيو اوجيين أو الانشربولوجيسين ليست فى حقيقة الأمر الا قوالا بديهية لا ترقى الى مستوى 
القوانين » ولا تلبث عموميتها ان تنهار أمامالفحص الدقيق . وبالاضافة الى ما تتمتع به 
القوانين فى العلوم الطبيمية من الصدق فانها تتميزعادة بالوضوح والايجاز والخلو من اللبس 
والغموض » كما أنه يمكن التعبير عنها فى الاغلبفى صيغ رياضية دقيقة ومحكمة » وذلك على 
العكس تماما من الأحكام الكلية التي نصادفها ف العلوم الانسانية » فهي تصاغ فى العادة فى قالب 
من الكلمات الطئانة » وبداخلها كثير من الغموض؛كما بحوطها الكثير من التحفظات (44) . وعلى ذلك 
فان الدعوى بأن الأنساق الاجتماعية مثلا أنساق طبيعية تجد كثيرا من المقاومة ليس فقط مسن 
جانب العلماء الشبان الثائرين الذين خلقوابثورتهم الازمة الحاليية التي تمر بها العلوم 
الانسائية ‏ أو جزءا من هذه الازمة على الأقل بل وأيضا من عدد من كبار الملماء ١‏ المحافظين ». 
فابقائر بريتشسارد يصف هذه الدعوى بانها الوضعية النظربة فى أسوأ صورها » » ويرى 
أن من حقه أن يطالب الذين يقررون أن غايةالأنثريواوجيا وبالتالى العلوم الانسائية هي 
الوصول الى قوانين اجتماعية تشسبه القوانينالتي يصوغها العلماء الطبيعيون أن يقدموا لنا أمثلة من 
هذه القوانين الاجتماغية . ١‏ ولكن لم يظهر للآن أى شيء يشبه ولو من بعيد قوانين العلوم 
الطبيعية ؛ وكل ما امكن الوصول اليه هو بعض الاحكام الحتمية أو الفائية أو الغملية . وقد أنت 
كل التعميمات التىحاولبعض العلماء اطلاقها غامضة مبهمة فضفاضة مما يقلل من قيمتها 
واهميتها »هذا على فرض صدقها . والحق أن هذه التعميمات ليست سوى مجرد تكرار 
للمعائي الجرئية وابراز الاشياء العادية الألوفة وصور أخرى وعلى مستوى استدلالي ساذج 
بسيط .» (0))ولقد درا تعلى صفحات مجلة جو)< منذ سنوات مناقشات طويلة تجمع بين العنف 
والطرافة حول امكان وصول الانثربواوجيا الاجتماعية بالذات الى قوانين عامة تشبه قوانين العلم 


( 19 ) كيميني 6 جون » الفيلسوف والعلم ‏ ترجمةالدكنون أمين الشريف » الؤسسة الوطنية للطباعة والنشير 
بالاشرةاك مع مؤسسة فرنكلين » ببروت 1955 : صفحة /اد؟ » بوير » اكرجع السابق ذكره » صفحة 14 , 
( 44 ) المرجع السابق » صفحة ١ه‏ 
( 45 ) ايقائز بريتشارد » المرجع السابق ذكره صفحة ١ه‏ 


فقا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الطبيعي فى صدقها وعموميتها . ولقد تزعم الانثريواوجي البولندى أندرييسكي ‏ اة«6ز0:2م 
الدفاع عن الدعوى ١‏ بامكان صياغة التعميمات أو القوانين الصادقة » بل وذهب الى أن هناك 
قوانين بالفعل من هذا النوع » وضرب لذلك بعضالامثلة » مثل ارتباط انتشار نظام تعدد الزوجات 
بالتفاوت الاقتصادى الشديد فى الجتمعات البدائية » وان الحروب تؤدى الى ظهور الحكم 
الانفرادى » وأن الزيادة الكبيرة فى عدد السكان تؤدى الى الحرب . ويرى أندربيسكي أن ثمة أمثلة 
أخرى يمكن ذكرها للتدليل على وجود القوانين الاجتماعية » وان كان العلماء مع ذلك لم يصوغوا 
حتى الآن الا عددا قليلا نسبيا من هذه القوانين »وذلك نظرا لحدائه العلوم الاجتماعية ( علم 
الاجتماع والأنثريولوجيا بالذات ) . ويلاحظ أندرييسكي أن الناس كانوا دائما يقفون موقفا عدائيا 
من كل العلوم فى:أول عهدها » ولو صدقت المزاعم التي كانت تنكر امكان الوصول الى قوانين فى 
العلوم الطبيعية لما كانت هناك الآن علوم الفيزياء والكيمياء والحياة « البيولوجيا » وغيرها . ولكن 
أحد الانثربولوجيين البريطانيين وهو لورد راجلان هاو 1.04 تصدى للرد على اندرييسكي على 
صفحات المجلة ذاتها » وحاول أن يفند ما ذهب اليه عن طريق التشكيك فى أن القضايا التى ذكرها 
تؤلف قوانين مطلقة . وبين راجلان مثلا أنه ليمسثمة تفاوت اقتصادى عند قبائل استراليا » ومع 
ذلك فهم بعرفون نظام نعدد الزوجات » وأن قبائل الماساى زووه] فى شرق افريقيا من اشد 
الشعوب حبا فى الحرب ومع ذلك فالحكم ديمقراطي »© ولم يظهر فيها ديكتاتور واحد »© واخيرا 
فان بلاد البنفال متخمة بالسكان » ومع ذلك فانهم من اشد الشعوب حبا فى السلام (5) ) . 
وعلى أية حال فان قيام مثل هذه المناقشات حول موضوع لم بعد محل بحث على الاطلاق فى 
العلوم الطبيعية منذ زمن طويل يدل دلالة واضحة على مدى اختلاف وجهات النظر بين المشتغلين 
بالعلوم الانسانية » كما يدعو الى التشكك فيما اذا لم تكن كل الجهود التي ببذلها هؤُلاء العلماء 
للكشف عن مثل هذه القوانين هي جهود ضائعة وغير مثمرة وأن كل ما سوف تؤدى اليه هو 
« اثارة بعض مناقشات جوفاء عن المناهج . » (0؟) 


والثال الثالث والاخير هو محاولة العلوم الانسانية استخدام المناهج الرياضية والكمية فى 
وصف وتفسير الظواهر التي تدرسها . وقد افلحعلم الاقتصاد فى ذلك الى حد كبير كما صادف هلم 
النفس وعلم الاجتماع بعض النجاح ؛ وامتدت المحاولات أخيرا الى الأنثربولوجيا النى اخذت 
تنحو بنرعة مند الاربعينيات نحو المناهج الكمية» وتحاول أن تصوغ الوقائع الاجتماعية فى حدود 
وألفاظ كمية مثلما يفعل علماء الاجتماع المحدثون » خاصة بعد أن ظهر عدد متزايد من العلماء 
الذين يزاوجون فى دراساتهم بين المناهج السو سيولوجية والانثربولوجية» ويمزجون بين الوصف 
الكيفي البحت والتحليل الكمي » على اساس أن هناك من الحقائق عن الانسان والمجتمع مالا 
يمكن فهمه فهما دفيقا الا عن طريق الاحصاء والاستعانة بالمناهج الرياضية . فالسلوك الانساني 
فى مظاهره الجماعية يمدنا بنوعين أو فئتين من المعلومات أو الحقائق : حقائق لها دلالات كمية 


50> )انظر فى ذلك مجلة .1951 رء00]ء0 4مة 1951 7/193 ,كاز 
كذلك راجع الحاشية التي اضفناها فى آخر صفحة ]4 من كتاب ايقائز بريتشارد السابق ذكره , 
( !4 ) ايقائز بريتشارد » المرجع السابق ذكره » صفحة عه 


فنا 


أزمة العلوم الانسانية 


تشير الى الحجم والمقدار » وحقائق ذات دلالاتكيفية تحتاجالىمجرد الوصفوالتفسير . (18) 

والسائد عند الكثيرين مزعلماء الآنثربولوجيا الآن هو أن تطور العلم سوف يوٌدى بالتدريج 
الى اخضاع المعلومات التى تعالج الان فى حدود والفاظ كيفية للتفسيرات والتحليلات الكمية أو 
العددية » وانه اذا كانت دراسة البناء الاجتماعيف المرحلة الحالية من مراحل تطور العلم الاجتماعي 
بعامة والأنثربولوجيا بخاصة تحتم وصف الثقافة السائدة فى المجتمع فان ذلك سوف يختفي 
بتقدم الدراسات الكمية لهذه الحقائق ( 66 ) » وأنه لابد من استخدام القياس فىمجالالانثربولوجيا 
الاجتماعية بنفس الطريقة التي يستخدم بها فى الدراسات السوسيولوجية الحديئة وامطاء 
العناصر غير المتغيرة فى الحياة الاجتماعية قيما عددية حتى يمكن اضفاء بعض الدقة العلمية على 
الدراسات الكيفية . وبذكر ليفي ستروس ‏ الذى يعتبر من أشد الدصاة لاستخدام المناهج 
الرياضية فى الدراسات الاجتماعية حماسا فىمقال هام له بعنوان « الرياضيات والانسسسان 
«متسسحط”آ غ6 5عناونةهدمعنا:8.دم.1 » . أن الشيء المؤكد هو أن الشبان الذين سوف يتخضصصون 
فى العلوم الاجتماعية لا بد أن تكون لهم ثنافة أساسية متيئة فى الرياضيات حتى لا بنطردوا من 
المبدان العلمي . (.6) 

ولقد استشهدت هنا بما يحدث ف الأنثربولوجيا بالذات نظرا لحدائتها كعلم اذا قيسبت 
بالعلوم الانسائية الاخرى من ناحية ولان منهجه بحكم الظروف التي تجرى فيها الدراسات 
الحقلية فى المجتمعات البدائية والمدخلفة التىيصعب الحصول فيها على معلومات عددية ب هو 
منهجكيفي وصفي الى حد كبير . ولكن الملاحظ على العموم هو انه على الرغم من قوة الدعوة 
لاستخدام المناهج الرياضية فليس هناك من بين العلماء المعاصرين فى الأنثربولوجيا على الاقل من 
يرى أن هذه المناهج تكفي بذاتها لفهم الحياة الاجتماعية » وان كانت تساعد على دراستها بطريقة 


( 18 ) يتمثل النوع الاول من الحقائق ب كما يراه الانثربواوجيون مثلا ب فى مقدار مهر العروس واتساع نطاق القرابة 
وعمق البدنات مقدار بعدد الاجيال التى تفصل بين المؤسس الاول للبدنة أو العائلة الكبيرة والاعضاء الاحياء من 
افراد تلك البدنة أو العائلة » ومدى اتباع ومراعاة احدى القواعد القانونية أو التعاليم الخلقية وما الى ذلك من 
العلاقات الاجتماعية التى تحتاج الى القيام ببعض الاحصائيات » على الرغم من أن الوسيلة لتحقيق ذلك قد لاتكون 
ميسورة فى كل الاحوال , اما الحقائق ذات الدلالات الكيفية فتتمثل فى الالتزام بدفع المهر تبعا لخطوات ومراسيم 
وطفوس محددة » والاعتفاد فى السحر والشعوذة » والشعائر الدينية وها الى ذلك - انظر فى ذلك الجزه الاؤل 

( المفهومات ) من كنابنا عن ( البناء الاجتماعى ) ب المرجع السابق ذكره » صفحة مه . 
6 :(60) 10 هذ «نزلنةة عقة0 عأسصمكة مسن :ع تتاأعيماة [قأه50 0مة قصسك » .36 ,معارمر 
.68 -22.95 ,1949 .2 0.1 ممروعظ -عتاءلد82 مغ لعامعوعمط معتلد5 بعسطعسهؤة لوقم8ق 


(١‏ ه03 10 روملوممعطلمة ززلء) ععمءء ك1 مذ « عتساعدماة ه30 م0 » .0 ,ؤدنوماق «زرمل 
ر« علقه50 6 تناءناما8 ع عاأمععهو0 عنآ » ,.© ,طعلةوكه.6© :53 -524 .52 ,1960 .1.2] مودملدة 
.1955 ,5173 رعنوادكه5 عل عتسهدوفهمعامآ1 وولطون0 


انظر ابضا الجزءالاول(المفهومات)من كتابنا عن البناء الاجتماعى ب المرجع السابق ذكره صفحات 6ه ب 8" حيثيوجد 
عرض اكثر تفضيلا لهذا الاتجاه مع الاشارة الى اهم الاختلاقات بين التحليل الكيفى والتحليل الكمى لاحدى الظواهر 
الاجتماعية هى ظاهرة الطلاق فى المجتمعات الافريقية ,. 


إرنقا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


أكثر دقة من السرد الوصفي الخالص . وفورتيس نفسه » الذى أشرنا الى مقاله القيمى الذى 
يدعو فيه الى انتحال المناهجالرياضية فى دراسة المجتمعات البدائية » والذى يعتبر من أشد 
اللتحمسين للتحليلات الكمية للظواهر الاجتماعية يقول فى نهاية مقاله الذى يدرس فيه بعض 
الظواهر عند قبائل الأشانتى « لقد حاولت أن أبين فى هذا المقال أن التحليل الاحصائي الاولي أمر 
لازم لتوضيح بعض مشكلات البناء الاجتماعي الذى يمر بعملية تفاضل اجتماعي . فمن الواضح 
أن استخدام مصطلحات وعبارات مثل « الزواج والاقامة عند أهل الزوج » ؛ أو « عند أهل 
الزوجة » » ان يفيد فى مثل هذا المقام شيمًا »بينما استخدام المعلومات العددية تساعدنا على ان 
نرى تنظيم الحياة العائلية عند الاشانتني هو نتيجة لتفاعل وتداخل عدد من العوامل المحددة 
تحديدا لا بخلو من الدقة والتي تعمل فى وقت معين بالذات أو على مدى فترة محددة من 
الزمن .» ( ١ه‏ ) وهذا يعني أن استخدام العمليات الاحصائية الاولية نساعد فقط على ازالة ما 
بحيط ببعض المصطلحات الكيفية من غموض ولبس . ولم تفلح كل المحاولات التي بذلت حتى 
الآن » في علم. الاجتماع والانثريولوجيا بالذات في الوصول الى صياغة قوانين اجتماعية فى الفاظف 
وحدود كمية مثلما أفلحت العلوم الطبيعية حيثيعتبر الوصف الكمي للكيفيات الفيزيقية شرطا 
أساسيا لصيافة القوانين العلمية فى قالب رياضي محكم . واو نظرنا مثلا الى صيغة مشل 
يزداد اميل نحو التوسع الاستعمارى بازدياد شدة التصنيع » لتبين لنا على الفور ؛ كما يقول 
كارل بوير » اننا لا نملك طريقة لقياس الميل نحو التوسع أو لقفياس شدة التصنيع . ( 5ه ) ومما 
قد تكون له دلالته فى هذا الصدد أن كبار علماء الرياضيات انفسهم تجاهلوا تطبيقاتها على العلوم 
الانسانية نظرا لصعوبة هذه التطبيقات . (8ه ) 


هه 


والاختلافات المنهجية بين .العاوم الانسانية والعلوم الطبيعية اوسع وأشمل بكثير ميا 
ذكرنا (01) »2 ولكننا تكتفي بهذا القدر لأنه ليس من أهدافنا هنا أن نكتب بحثا فى المناهص سج 
بقدر ما تهدف الى ابراز أهم عناصر الازمة التي تمر بها العلوم الانسائية الآن » مع العلم بان 
جذور المشكلة قديمة وأن معظمها يدور حول المناهج . ومع التسليم بأنه ليس ثمة ما يضير العلوم 
الانسانية فى استعانتها بمناهج العلوم الطبيعية واساليبها فى البحث اذا كان ذلك يسامدها على 


ركه) .2 ونأك .ره ,قعارم] 
( 1ه ) كارل بوبر » اأرجع السابق ذكره » صفحة م 
( ؟ه ) كيميثى © اارجع السابق ذكره » صفحة .مم 


( 06.) يمكن للقارىه. أن يجد عرضا ممتازا لأوجه الشبه والاختلاف بين مناهج العلوم الطبيعية والعلومالانسانية 
فى كتاب كارل بوبر «دلي الذهب التاريخى »الذى سبقت الاشارة اليه فى أكثر من موضع © فالكتاب ‏ كما يقول المترجم ‏ 
(( دراسة منسقة فى مناهج العلوم الاجتماعية من حيث مقارنتها بمناهج العلوم الطبيعية » فيضحح المؤلف كثيرا من 
الاخطاء الشائعة عن المناهج ويتناول موضوعات هامة » /الثمييز بين التنبق والنبؤة والتفسي التاريخى والنزعة الكلية 
ووحدة المنهج العلمى » . 


لنن 


ازمة العلوم .الانسائية 


الوصول الى نتائج اكثر دقة مما تصل اليه بالفعل عن طريق الملاحظة البحتة او اللاحفة 
بالمشاركة» فان الممارضين :لذلك الانجاه ‏ أو المعتدلين منهم على الاصح ‏ يرون ضرورة تعديل 
هذه المناهج بما يتلاءم مع طبيعة العلوم الانسانية ذاتها وطبيعة الموضوعات التي تهتم بدراستهاء 
وهيمو ضوعات تصلفى آخر الامر ‏ بشكلاو بآخر_بالطبيعةالانسانية ذاتها . والشيءالمميز لممظم 
هذه العلوم هو أن موضوع دراستهسا ‏ أى الطبيعة الانسائية ب يؤلف فى الوقت ذاته جزءا من 
المنهج؛وانه بناء على ذلك بتعين على الباحثفى هذه العلوم أن يستخدم ١‏ السائيقه » فى 
محاولته فهم النظم الاجتماعية وانماط السلوك المختلفة والحوافز والدوافع الكامئة وراء هذا 
السلوك ؛ وهو الأمر الذى لا نجده فى العلوم الطبيعية . فليس هناك تعاطف بين الباحث 
الفيزيائي مثلا والذرات أو بين الباحث البيولوجي وذباب الفاكهة وهكذا . فهناك نوع مسن 
الحوار اذن بين الباحث وموضوع بحثه فى العلوم الانسائية » وهو حوار ضرورى لفهم المشكلة 
فهما حقيقيا ميقا » بينما لا تعترف العلوم الطبيعية بوجود مثل هذا الحوار » وذلك لانها 
تلتقى بموضوعات بحثها على انها أشياء وليس كأشخاص كما يحدث فى العلوم الانسانية أو بعضها 
على الاقل . وواضح أن هذا القول الاخير يتعارض تعارضا تاما مع ما يقوله دوركايم فى قاعدته 
الاولى المشهورة من قواعد المنهج فى غلم الاجتماع من ضرورة اعتبار الظواهر الاجتماعية كما اى 
كانت اشياء حتى نتوافر الوضوعية العلمية فى الدراسة . والواقع ان كثربن من المستفلين 
بالعلوم الانسانية انتبهوا مئذ زمن طلويل الى ضرورة اهتمام الباحث الاجتماعي والانثريو لوجي 
بوجه خاص بهذه المشاركة الوجدانية او التعاطف واعتبارهاجزءا من عملهما بعكسما يقولدوركايم 
تماما . وقد أطلق كولي 600017 مذ زمن غير قريب على هذه العملية اسم الاستبطان التعاطفي 
"مزه ناه ومو واعتبرها جزءامن منهج الدراسة على الرغم من أئها تثير كثيرا مسن 
الصعوبات امام الباحث الذى بجد نفسه بذلك موزعا بينمتطلبات الموضوعية العلمية وبين التعاطف 
مع الاشخاص الذين بدرس حياتهم وساوكهم وافكارهم وقيمهم . وقد عاد هذا الاتجاه الى 
الظهور من جديد فى السنوات الاخيرة على .ايدى عدد كبير من العلماء الشسبان الذين يريدون أن 
يعيدوا الى العلوم الانسائية « السانيتها » . ونجد كثيرا من ملامح هذا الاتجاه واضحة على 
الخصوص فى كتابات بعض الانثربولوجيين الذين خرجوا على النمطالالوف فى الدراسات 
الانثربولوجية التقليدية التي كانت نتمسك بحر فية المناهج المتبعة فى العلوم الطبيعية ( 0ه ) : 


والراىالذى يسود الآنعند هؤلاء الكتاب هو أنه مهما تظاهر المشستغلون بالعلوم الانسانية بائهم 
سسيرون فى نفس الطريق الذى سلكته العلوم الطبيعية وانهم يطبقون فى دراساتهم وبحوثهم 
مبادىء الموضوعية العلمية التي تحتم عليهم اعتبار الظواهر الاجتماعيةوالانسائية على العموم كمالو 
كانت أشياء فائهم لا يستطيمون التخلص من حقيقةهامة وهيائهم يعنون أصلا بالحالاتالذهنية 
وائهم يكونون اقرب الى موضوعات تخصصهم حين بتكلمونعنالمشاعر والعواطف والافكار والمثل 


( 50 ) من اهم هؤلاء العلماء اوسكار لويس 67715.آ 09031 الذى يمتمد الآن اعتمادا متزايدا فى دراسسته 
للمجتمعات البسيطة على دراسة الحالات وتاريخ حياة اشخاص معيئين كما ترد على السنتهم م انفسهم . ويظهر هذا 
على الخصوص فى كتابين من اهم كتبه هما 12011165 1196و 17113 21:3 وكذلك الانثريولوجى البربطانى الشسساب 
جوليان بث ريفرذ 210-1819655 1111183 الذى يعطىفى كتاباته اهمية بالغة لتحليل القيم الاجتماعية كما يظهر فى 
دراسنه لاحدى القرى الاسبانية في كتاب له بمنوان وتعزة عم له عاومعط عط" 


يننا 


عالمالفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الاول 


والعلاقات :والدوافع.والنظم والقيم الانسانية وما اليها . والواقع انهم يتعرضون لهذه الامو فى 
كتاباتهم حتى وان لم يقولوها بصراحة أو لم يذكروها فى تلك الالفاظ والحدود. ويبدو هذا واضحا 
فى كتابات اثنين من كبار المدافعين عن « علمية» علم الاجتساع والأنثريولوجيا وهما دوركايم 
وراد كليفبراون.(ه) فالذين مثلا لن يمكن فهمه عن طريق معرفة عدد المساجد أو الكنائس أو 
المعابد فى المجتمع وعدذ المترددين عليها فى كل صلاة أو عدد الذين يتقدمون بتظلماتهم لافرحة الاولياء 
وانواغ التظلنات التي يرفعونها الى هؤلاء الاولياءواذا ما كانت هذه التظلمات والشكاوى تكتب 
بالحبر او الرصاص كما ظهز فى كتاب حديث عنهذا الموضوع فى مصر . كذلك ان يمكن فهم العائلة 
كنظام اجتمامىعن طريق دراسية عدد البيوت وعدد طوابقها وعدد الغرف فيها وطريقة بنائها والواد 
المستخدمة فى البناء ووسائل التهوية والاضاءة ولا حتى عدد افراد هذه العلائلات الذين بعيسون 
معا تحت سقف واحد أو فى بيوت متفرقة»وما الىذلك من المعلومات العددية التى لا شك فى اهميتها 
ولكنها لا تكفى اطلاقا لفهم هذين النظامين الاجتماعيين » انما الذى يجدى فى فهم النظم هو. دراسة 
الحالاث الذهنية المنصلة بها واثرها فى فئاتمعينة من الناس فى مواقف معينة بالذات . ويصدق 
هذا بششكل او باخر على كل العلوم الانسانية . بلان علماء الاقتصاد انفسهم كثيرا ما يضيقون 
بخدود وقيود النظريات الاقتصادية الصؤويةويثورون:عليها ونعطونبعض اهتمامهم لدراسةالدواقع 
١‏ ة لسلوك الئاس فى مواقف اقتصاديةمعينةوبذلك يدخلون ميدان الفلسفة دون أن يدركوا 
ذلك»مثلما فعل منمذر 51066 و قبلن ووااة!؟ ونايت عونم .1.81 وغيرهم . وربما كان هذا 
هو السنبب فى الافتمام الزائد الدى يوليه علماءالاجتماع. والانثربولوجيا بالذات: لدراسة نسق 
القيم . اذ مهما بافت' المعلومات: التئى يخصل عليها السو سني وجيون والانثربواوجيون عن ساوكالناسى 
المجتمع من الذقة والتفصيل والكثرة فان تكون لهااهمية حقيقية الا.اذا درست فى ضوء نسق القيم 
السائد فى ذلك الجتمع » وذلك على اعتبار ان اختيارات الانسان وتفضيلاته والمعايير التى نتحكم 
فى عملية الاختيار والمفاضلة هى التى تؤٌلف فى الحقيقة موضوع العلم الاجتماعى . وهله المعابير 
. هنْ قبل كل شئء مشستويات خلقية وعقلية » ومنهذه الناحية 'فانها تكون اقرب الى مجال الادب 
والفلسفة منها' الى العام الطبيعية (09) . وكمايقولجون كيمينى ١‏ انهفى الضعبّان تبقى المغانى 
العاطفية بمعرل عن الفرضيات » فكل منا يهم لاتنطوى عليه الافعال من تضمينات اخلاقية . ذلك 
لانه من الصعب ان يصار الى صياغة النتائج المتوقعة للجهود البشرية فى قالب خلو من الشعور .٠‏ 
ونْحنندرك اليومق دراستنا لتاريخ قوانين حركاتالاجرام السماوية كم كان حظ علمّاء الفلك عظيما 
لانه “لم بكن: بهمهم ما هئ مدارات: تلك “الاجرامطالما كان باستطاعتهم وصفها بدقة ٠.‏ اما العلوم 
' الاجتماعية فان الصعوبة هى أن الضغط للوصولالى نتائج مرغوبة لا ياتى من خارج نفس العالم بل 
من داخلها . فهو نود لو يستطيع الاعتقاد بان بعضالافعالتودىالى المرغوبمن النتائج »)(8ه) ٠‏ 


( 01 ) أنظر على الخصوص رءونعتونء 12 ءذلآ 15 عل وععتماسعمه181 وعسحه8 وعة , ترسزةطاعتاط 
.35 ع0هقاكن1 مقسعقسم عط , .مخ ,تبومعة8-ع6ئله130 


(ل8ه) 22.4849 أ .جره ,ل[ع قلع 
( 8ه ) كيمينى : اكرجع السابق ذكره » صفحتا 2561 5115 
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وهذه أمور تشير الى ان ثمة علاقة قوية بينالعلوم الانسانية والانسانيات وتردنا الى ما ذكره 

رد فيلد عن" تصويزة للوضع القائم الآن بانه اشبهبالمادية التى تجمع مختلف الممارف والتى 

اللجلس 'فيها الغلوم الانسائية بين العلوم الطبيعية من جهة والانسانيات من جهة اخرى . نجزء 

كبير من امعلومات :والحقائق والوقائع والافكار التى نتردد فى الكتابات الاجتماعية والالثريولوجية 

وتيرنها نصاذفها فى كتابات الفلاسفة والادباء » بلان الاعمال الفنية ذاتها تعبر فى كثير من الاحيان 

عن الاهتمامات والاتجاهاتالسياسية والددد والاقتصادية والقيم الاجتماعية وكلها امور تدخلفنطاق 

العلوم الانسائية . ولس المهم ‏ كما يقول ردفيلدان يقال ان الفلاسفة يستمدون اراءهم وافكارهم 

ومعلوماتهم من الكتب بيئما يستمدها الاجتماميؤن والانثريولوجنون من: واقع الحياة » انما المهم 

هو أن الاثثين ' يمتمّان 'بالحالات: الذهنية وانساقالقيم عند البشر . صحيح أن هناك اختلافاتبين 

الانساليات' والعلوم 'الانشائية » وهى تتركز فى الاغلب فى أن الانسانيات تهتم بوجه خاص بابداعات 

المخيلة الخالقة التى' تضدر. فتن الافراد نتيجة لمجهودهم الخاص الوامى ؛ بيئما تهتم العلوم 

'الانسانية" بالنظم التى .تظهر تلقائييا خلال الزمن والتي لا يرتبط وجودها وبقاؤها بالفرد من حيث 
هؤ فزد:»؛وصحيح أيضا أن الفلاسفة يعطون من الاهتمام والانتباه للمذاهب الفكرية مالا نجده 

عند معظم المثستفلين بالعلوم الانسبائية وهكذا » ولكن الخط الفاصل بين الانسانيات والعليوم 

الإنبسانية: ليبس قاطعا :نماما .. .فهناك من بين علماء الانشربولوجيا مثلا من بهتم. اهتماما بالغا بالمعابى 

الجمالية .عند البدائيين ب :مثليا فعلت. روث بنزل امتصم8ظ ادج بدراساتها للانماط الجماليية 

علد صائعي الفغار عند هلود البويبلو ؛ وما فعل بول بوهانان 82سصطه8 إننوط فى دراساته 

"للقن الافر يقر ل ومثقم من يهتم أندراسة الفلسفةالبدائية مشل بول رادين منقه« ‏ اوم الذى 

'امعلى كثيرا من' الأهتمام لانماط التفكير غند بعض قبائل الهنود الحمر وفكرتهم عن الكون ومركز 

أالانسنان” فيه وضْمئن كثيرا م نالنتائج التي وصل" اليها فى كتابه عن « الرجل البدائي كفيلسوف » 

معتافّةُومانطعط ' مه مقالة: و«انسط . وهناك ابضا من علماء الاجتماع وبخاضةمنالفرنسيين 

.من .يقالج .فى كتاباته:مشاكل الفلشفة من زاوبة سوسيولوجية مثل: جخوزج جير فتش . 1408© .© 
:والؤاقع.ان كتانات.علهاء الاجتماع الفرنسيين أقرب فى طابعها العام الى الكتابات الفلسفية المجردة 
تمنها. الى الكتاباثة السونيق لؤجية: التى تصدرع علماء الاجتماع الأمربكيين او البريطانيين:(05) كما 

٠‏ أن: هناك من علتماء .الاقتصاد :ايضا من: يكتبؤنبطريقة اقرب الى كتابات الفلاسفة كما هو الحال فى 
ثنابات هار ولك .أننيسس : وزدمة :11:01 .” وهكذا ٠‏ ولكننا نجد من الناجية الاخرى انعلم النفس 
...وهو “ايحد .العلوم الاننينانية ‏ ال حد ما على الاقل _يعطى الاولوية فى.دراسته للفرد كفرد بعكس 
الجال فى بقية. العلوم الانسانية الاخرى التىتهتيفى المحل الاول بالناحية الجماعية فى حياة الانسان 

وبذلك يكون اقرب فى هذه الناحية بالذات الىالانسانيات. وهذا كله علاوةعلى الاتجاهات الحديثئة 

فى الانشريولوجيا إلتى. اخذنت تعنى عناية فائقة بدراسة الشخصية وعلاقتها بالثقافة بحيث 


( 58 ) اهنم كثبر من. علماء الاجنماع الفرنسيين بتبيينالسائل المشتركة بين الفلسفتوعلم الاجتماع ٠‏ ومن الكتب 
الهامة: فى ذلك كتاب دوركايم عن (١‏ الفلسفة وعلم الاجتماع عذه50010 )ع وأطم2811050 رغم صفر حجمه وقد ترجم 
حديثًا الئ المعرثية بعنوان « فلسفة.واجتماع » , كذلك يمكن للقارىء ان يجد عرضا وافيا وعميقا لبعض هذه المسائل 
..المشتركة فى: الكتاب..القيم الذى: أصحره الدكتور قبارى محمد أسماعيل عن ١‏ علم الاجتماع والفلسفة » ( الدار القومية 
للطباعة والنشر ب الاسكندرية:) وهو يقع. فى ثلاثة. اجزاء عالج فيها مسائل النطق والعرفة والاخلاق م 


فقا 


عالم-الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


اصبحت مدرسة الثقافة والشخصية عاتامومومءم قم وعسؤادت من أقوى وأهم المدارس 
الأنثريولوجية الآن (.5) ٠‏ 

فهناك اذن ارض مشتركة بين العلوم الانسانية والانسانيات » وان كان هناك فى الوقت 
نفسه ميل واضح للتغاضى عن وجودها واغفال شأنها جريا وراء التشبه بالعلوم الطبيعية » أو 
على الاصح نتيجة للتشبت بما يسميه هايك عإعووي بالنرعة التعالمية «روناموه8 .)6١(‏ وهو 
انجاه فيه كثير من الخطر على العلوم الانسائية لانه يقوم على التقليد الاعمى لنهج العلم ولفته مع 
اغفال طبيعة العلوم الانسائية ذاتها ومتطلباتها. والاحساس بهذا الخطر هو من اكبر الدوافع 
التى تحفز العلماء الشبان الان الى اعادة النظرفى موقف العلوم الانسانية وعلم الاجتماع بالذات 
وصلتها بالعلوم الطبيعية .من ناحية والانسانيات. من ناحية اخرى » كما انه هو السب المباشر 
فى محاولة التقريب بين العلوم الانسائية والانسانيات بعد انطال انفصالهما وافتراقهما 
ولقد انتبه كثير من العلماء البريطانيين فجأة ب كمن يصحو من النوم بفتة الى أن'العلومالانسانية 
والانسانيات تفرعت من اصل واحد يرجع الىدراسة الثقافة الكلاسيكية »وتنبه كثيرمن العلماء 
فى المانيا فجأة ايضا الى ان العلوم الانسانية والانسانيات تنتميان الى شىء واحد يطلقون عليه 
كلمة «عالممطومءووزومم نوز وأنه خليق بهم لذلك ان يكتشفوا من جديد تلك العلاقات التى 
طال اغفالها او تجاهلها . وكان السؤال التقليدى الذى يواجههم هنا ايضا هو ما الشيء المسترك 
بين العلوم الانسانية والانسائيات ؟ ثم ما الذى تستطيعالعلوم الانسانيةانتاخذه من الانسانيات 
فى المرحلة الراهئة من تطورها وبعد ان ارتبطت بالعلوم الطبيعية ارتباطا قويا لا سبيل الى الكارة ؟ 


والجواب على هذا السؤال يبدو سهلا فى نظر بعض العلماء الذين تعرضوا لهذه المشكلة . فهم 
يرون بكل بساطة ان الشيء المشترك بينهما هو ١‏ الانسانية » ذاتها . وكما يقول ردفيلد فى ذلك : 
ان الانسائية تعتبر عاملا مشتركا بينالذين « ينظرون » الى الانسان كما يظهر فى الكتابات الاديبة 
والاعمال الفنية « اى المشتغلينبالانسانيات » والذين « يدرسون » الانسان كما يتبدى فى النظم 
الاجتماعية والانماط السلوكية الظاهرة امامهم . فالانسانية هى الموضوع المركرى الذى تدور 
حوله اهتمانات المشفلين بالعلوم الانسانية والانسانيات على السواء(19) . ولو اعيد توزيع 
الدراسات الاكاديمية من جديد حسب موضوعاتها وليس تبما للمناهج التى تستخدمها فى 
الدراسة والبحث لوضعت العلوم الانسائية مع الانسانيات فىمجموعة واحدةمتميزة عنبقية المعارف 
والغلوم الاخرى » لانه مهما قيلمن ان العلوم البيولوجية » مثلا تدرس الانسان فان ( انسائية » 
الانسان ليست هي موضوع اهتمام هله العلوم البيولوجية فضلا عن العلوم الطبيعية؛بيئما هى 


20 50-1 .28 ,يأك -جزه 260166105. 


( 1 ) اورد هايك آراءه عما يسميه بالنزعة التصامية فى مقال طوبل ظهر فى اول الامر على ثلاث دفعات فى مجلة 
عتم مم8 ( الجموعة الجديدة فى الاعداد 45 2 ؟4 » 25 ) ثم جمع الاجزاء الثلائة معا ونشرها فى كتاب بمنوان 
النزمة التعالية ودراسة اللجتمع « إأعأء50 02 861037 عط 04ة سكتامءك5 زمه7؟ 4 7 زمره » 

( 1 ) وحتى فى الحالات التى تعالج فيها العلوم الانسانية موضوعات تبدو بعيدة تماما عن مجالاث اهتماماتالانسانية 
مثل الدراسات الديموجرافية 'التى تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على المناهج الاحصائية بحيث يبدو البشر كفا لو كانوا 
مجرد اعذاد وارقام فان مشكلات هؤلاه البشر تفرض نفسها بشكل أو بآخر على الباحثين ©» ولا بد من ان تؤخف هذه 
المشكلات فى الاعتبار على اساس :ان ذلك يساعد على فهم اساليب وطرق الحياة والسلوك . 


ليلفا 
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الموضوع الاساسى للعلوم الانسانية(19) . وهذه اقوال غامضة وغير محددة » لان كل ما تعنيه فى 
الواقع هو ان المشستغلين بالعلوم الانسانية يمكنهمان يجدوا فى فنون وآداب وفلسفاتالعالم مصادر 
غنية لدراسة الانسان والمجتمع وان الاستمانة بها تؤدى الى فهم اعمق وافضل للمشكلات التى 
يعالجها هؤلاء العلماء(؛1) . وهذا يصدق ايضا على موقف الادباء والفلاسفة ورجال الفن من 
العلوم الانسانية وضرورة العمل على استيعاب نظرتها الى الانسان والمجتمع والاستعانة بالنتائج التى 
'تصل اليها هذه العلوم فى كتاباتهم واعمالهم الادبية او الفلسفية او الفنية , 

ومهما يكن من شيء »؛ فالواضح ان العلومالانسانية ‏ ربما باستثناء الاقتصاد ‏ لا تزال 
انتخبط حتى الآن بين الفلسفات التقليدية التى تدور حول الطبيعة الانسانية والرغبة فى قيام علم 
طبيعى للسلوك البشرى تحت اسماء مختلفة ٠‏ فعلى الرغم من كل ما بذل فى سبيل د 
العلوم الطبيعية على العلوم الانسانية فان هذا الاتجاه يلقى الكثير من المعارضة » ليس ذ 
للصعوبات التى يلاقيها العلماء فى تطبيق هذه المناهج فى دراسة الظواهر الاجتماعية والانسائية » بل 
وايضا كرد فعل للنتائج التى ترتبت على المفالاة فى محاولة تطبيق هذه المناهج واغفال طبيعة 
هذه الظواهر . وقد.اخذ الاتجاه الذى سيطر علىالدرامات السبوسيواوجية بالذات مند اوجست 
كونت ل والدى بمقتضاه كان ينظر الى علم الاجتماع على أنه علم طبيعي ‏ فى الانحسار . وهذا هو 
ما يحدث ايضا فيما يتعلق بالنظرة التى سادت ردحا طويلا من الزمن فى الابحاث الانثربولوجية 
والتى كانت تعتبر النسق الاجتماعى نسقا طبيعيا . فالعلوم الانسائية لم تسقط تماما الفلسفة 
التقليدية عن الطبيعة الانسانية كما انها لم تتقبلتماما وجهة النظر العلمية . ولا يزال الانجاهان 
ببعيشان جنبا الى جنب ويصارع احدهما الآخر(ه1) . وليس هذا مجرد اختلاف اكاديبى » اذ 
يترتب مليه فى ااواقع نتائج عملية هائلة تتصل بموقف الانسان من الحياة ذاتها . انه بقول آخر 
اختلاف يتصل بمسالة الحرية الانسانية من ناحية او خضوع الفرد لموامل خارجية تتحكم فيه 
وفى سلوكه » كما انه يتصل بالنظم السياسية ونظم الحكم ذاتها . ومن هنا نجد ان الازمة الراهنة 
التى تمر بها العلوم الانسانية الآن والتىتبدو فى ظاهرها ازمة خاصة بالمناهج لها فى الامر 
ابعاد ايديولوجية ؛ كما انها متأئرة الى حد كبير بالازمة الناشبة بين نظم الحكم المختلفة » نظرا لا 
لهذه النظم من صلة وثيقة بطبيعة السلوك الانسانى . وسوف يظل هذا الاختلاف على المناهج 
وعلى طبيعة العلوم الانسانية ومدى ارتباطها بالعلوم الطبيعية والانسانية قائيا ومحتدما طالما 
كان هناك خلاف ف الراى حول طبيعة الساوك الانسانى نفسه . ولكن هذا موضوع آخر جدير 
بدراسة مستقلة , 


(58) 2.47 و له من ,0610عكا , وقد ذهبت روث بنديكت 106ل6م.8 12118 الى ان طبيعة المشكلات التى 
يصفها المشتغفلون بالانسانيات والادباء منهم بصفة خاصة قريبة فى تغاصيلها الى موضوهات الانثربولوجيا » بل انها تذهب 
فى ذلك الى حد القول بان الادب اقرب من بقية العلوم الانسانية الى الانثربولوجيا فى هذا الصدد » وبثاء على ذلك فان 
الانئربولوجيا اقرب الى الانسانيات منها الى الاجتماع او علمالنفس او الاقتصاد > على الرغم من انها كلها تندرج تحت 
مقولة العلوم الانسانية , انظر فى ذلك مقالها عن الانثربولوجيا والانسانيات,2121663د1ط! غنا) 8110 [0108ن30 كدف 

.5 .2 و1948 .عع .أوتومامروساسة سمعتعسم 
ودبما كان السبب فى ذلك هو ان الانثربولوجى يعتبر « الانسان ) وبخاصة فى المجتمع المحلى الصغيرة هو موفسوع 
الانثربولوجيا . ويساعد المنهج الذى يتبعه الانثربولوجيونف ابحائثهم على ذلك التقارب » فهو منهج يعتمد على الملاحظة 
المباشرة وعلى الشاركة فى نشاط المجتمع ليجمع اكبر قدرممكن من اللمعلومات والحقائق والوقائع عن الناس فى شئى 
نواحى حيانهم مما يؤدى الى قيام علافات قوية بين الباحث وموضوع بحثه وهم سكان ذلك المجتمع ., 

( 14 ) الواقع ان هذا يحدث فعلا فى بعض الدراسات السوسيولوجية والانثربولوجية وبخاصة تلك التى يقوم 
بها باحثون اجانب فى بعض المجتمعات ذات الثقافة العريقة » كتلك الدراسات التى يقوم بها الستشرقون بوجه خاص وبعض 
الانثربولوجيين البريطانيين فى الصين والهند » اذ يحتاج الامر منهم الى دراسة ذلك المجتمع بما فيها اللفة والادب 
والغن وما اليها للوصول الى فهم اعمق للنظم الاجتماعية السائدة فى تلك المجتمعات , 


لفن 


أزمة العلوم الانسانية 


ترما رأءقدعظ عمسم بعددديع8ه لمسوعة ممسسكط .ه كتسرلمعق ص ,8 يه .2 تعطمعيه 
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.1963 : .ل .21 ,لله-ععنوعءظ كطوسمط؟ م8100 زه وسمتمهطة عط : .© ,ودمغممهظ 
.166 بتقعناء ,تزومامطع رو هذ عفسععموآا8 سه عقدة5 : .1 .11 باعموورعر 
.1949 .2 .آ1آ 0:00 رعسفعس5 لوع50 (60) .1 ,وعترمم 


.1960 .11.2 مممءنط ,712003 رووامممعطاسسن4 رز (لع) .م رع طء 10 


,.0© عه 16-810802أانآ رعكسمودع82 لقنا5 ممسسكة؟ : .8 ./آ ب«مقصطم1 عن .11 ,]ا ,وبعامو]1 
.166 12م0أوه8 


.1968 .ل .]28 رققعوط 'والوتع تنآ 0770180 رععمعك5 كه وعفاتاوط ع5 ر (لع) .2 .لآ ,رددداءةح 


رقق216 إالقاع اتسنا مموءتط0 ,وأعكه5 كه تإلبط5 عط لمه معطمل ممسسك : .12 ' بواعقلعج. 
.1262 


,1953 .]2 رققعم2 عع ع1" وومتتمطعء8 سمفسسكة همه ععمعكق5 ر .12 .8 بتعمملاة 


120 .ل .]2 بالقطا-عء تفط ملقلا" ده وومامكه5 ر (ولع) .1 .ى ,طعنة1! قمة .30 متعاع 


خرف 


تمهيد : 

قد طالما خطر لي وأنا انظر في كنب ابى عثمان 
ااجاحظ » وفي تلك المحاورات والمناقشات التى 
ينقلها أو .يختلقها قلمه البسارع » عن المتكلمين 
والنحويين وامؤدبين واصحابالحلقات والرواة. ٠‏ 
الخ» جملة من التساؤلات: التى لا أرتاب فى ان كل 
ناحثا يجيلها في ذهنه وهو يعيش مع أبى عثمان 
في حربهوسلمه معاصحاب الفرق والادباءواككتاب 
في مجالسهم وحلقاتهم وبيوتهم » لاسيها أن غصره 
عصر نشط فيه التاليف واحتدم فيه الجدل بين 
أصخاب الذاهب في شتى اتجاهاتهم. ٠‏ وم 


' يكن الجاحظ في نفله لهذه الصور الحية عن 
الواقع الا فاتحا لطريق سلكها من بعده جملة من 
الكتتاب-فى تسجيل النشاط العلمى لعلماء عضرهم 
وكان من ابرزهم في القرن الرابغ الهجرى أبعو 
حبان ااتوحيدى الذى كان هو نفسه ناسخا 
ووراقا كما كان عاما جليلا ٠‏ 

ومما يضاعف اهمية هذه المادة'التى يثفلها. كل 
من هذين الكاتبين أنهما كانا متعملين اتصالا حيا 
وشخضيا باكثر ما كان يدور في غصريهما من تلك 
النشناطات » وهما 'شاهدا عيان ا يرّيان ان لم 
بكونا من ذوى المشاركة الفعلية فيها ٠‏ ومن:'هنا 


* الدكتورة وديعة طه النجم أستاذة الآذب العربي بجامعة الكويت , كانت أستاذة مساعدة للآدب العربي بجامعة 


نغداد . لها بحوث منشوزة فى الجلات العلمية فى العراقوسوريا ومن“أهم مؤلفاتها : 


العباسية ( 1956 ) , 


الجاحظ والختاضرة 


اهن 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الاول 


تثير كتاباتهما جملة من المسائل في ذهن القارىء » 
أابرزها : 

ترى كيف كان العلماء يعيشون في عصرنشاطف 
العلم والثقافة ؟ كيف كانت منزلتهم في مجتمعهم 
وكيف كانت علاقاتهم بعضهم ببعض وباولئك 

اتصلوا بهم خارج دائرتهم ؟ وما هىالعوامل 

التى نتحكم في مناقشاتهم ومناظراتهم وتنافسهم 
الشخصى ؟ وما هى الامور التى تعمل في الخفاء 
متحكمة في تلك الآراء المنبثة في كتبهم ؟ ٠‏ 

وكان على » للاجابة على بعض هذه التساؤلات 
أن ابحث عما خلف الظاهر من علاقات خفية بين 
العلماء » علاقات قد تخرج من حد المجاملة الى 
المصارحة » ومن حد المصارحة الى المناقشة » 
ومن حد المناقشة الى المهائرة ٠‏ فما هىالمواقف 
التى يتخذها العلماء ب بصفتهم الفرديةاوالطبفية 
'نجاه هذه العوامل ؟ ٠‏ 


وآخيرا وجدث الامر يساتحق الوقوف علده » 
ومحاولة الكتابة فيه مسةعينة عليه بدراسة شىء 
عن حياة العلماء ومحاولة استكناه الدوافسم 
الحفيقية للمواقف التى يتخذونها ٠‏ وقد كشف 
البحث عن حقائق طريفة تنصل بالنشاط العلمى 
عند المسلمين في عصر التكوين العلمى » هو كل 
من القرن الثانى والثالث والرابع للهجرة ٠‏ 

والفضل - أوله وآخره ب أن نبه على هذه 
العلاقات أولا باول حينما خصها بالذكر اجمالا 
وتفصيلا في اكثر ما كتب وألف ٠...‏ ذلك هو أبو 
عثمان الجاحظ ٠‏ 

فاذا وفقت للصواب فيما اذهب اليه في بحثى 
هذا » فذاك لانه آنار لي الطريق » واذا اخطانى 
الحظ فلائى لم اعرف كيف أهتدى به . 


ومن ظن أنه يتقن كل شىء ففد خذله عقله 
وخاننه بصيرنه ( ويشسفي لاهله ان يداووه  )‏ كما 
يقول ابو عثمان ب ٠‏ 

من هم العلماء الذين نعنى بهمفي دراستنا هذه؟ 

ان العصر الذى ندرسه هو الذى يملى علينا 
تحديد مفهوم هذه الطبقة » اذ يجب ان نحترز 


ضف 


من المفاهيم الحديثة التى حملها 3 اذهائنا . 
فالعصر الذى ندرسه هو عصر نشاط العلدوم 
الاسلامية في مظاهرها النظرية والعملية . 
ولعل أهم ما يميز هذا النشاط العلمي الشعباء 
واتساع ولاق وان كان ينطلق مبدئيا في أدوازه 
الاولى من الدراسات الذينية فالعلوم العقلية 
واللغوية والفقهية تتفرعمن' دراسات القرآن» وما 
تلبثان .بتسعنطاقها وتتعقد شعبها فيتضح فيها 
التخصص بمرور الزمن . فعلم الكلام ينتسا عن 
مشكلات ومسائل ل بالدين اول آلامر > 
والدراسات اللغوية تنش متصلة بالقرآن » والفقه 
والتشريع ينبع من القرآن » وهكذا شأن كلنشاط 

أو غير علمي يقوم فى مجتمع يرنبط فيهالدين 
بحياة الناس بآوثق الروابط .. 


فالعلماء في هذا البحث هم المتكلمون والفقهاء 
والنحويون واللفويون ونقلة الادب ودارسوه 
والؤرخون .. بغض النظر عما ينظرون فيه أو 
بختصون به دون 0 .٠.‏ لكئنى الخرجت 
الشعراء من جملة العلماء الا اذا كانت للشاعر 
عناية علمية خاصة دون الشعر ٠‏ 


فالعالم بمفهومه العام هو من يبحث عن 
الحقيقة ‏ ابة حقيقة بوسيلة من الوسائل 
الموضوعية . وهذا وحده كاف لكى يبعد الشعراء 
عن دائرة العلماء . لكن هذا التعريف لا يخرع 
الأدباء ومؤرخي الادب واللغوبين . فهؤلاء جميعا 
على اختلاف مناهجهم ووسائلهم ‏ يتفقون في 
صفة واحدة هي انهم يطلبون الحقيقة الموضوعية. 


فما هى الصفات التى يجب ان تتوافر في العالم 
كما يرتثيها هذا العصر الذى نحن بصدده ؟ 
وما هى الصفات الكونة للشخصية العلمية ؟ . 


قد يصعب علينا ان نحكم على الشخصية 
العلمية » وأن ترسم حدودها في عصر لم تستكمل 
فيه المناهج العلمية نظامها » بل كانت لا تزال 
تمر فى دور تكونها . ولذلك سأحاول نتبع الصفات 
التى يفضلها هذا العصر عن طريق استفرائها من 
أخبار الشخصيات العلمية نفسها . فقد تمادح 
العلماء وتذاموا وتفاضلوا وتعايبوا ؤاخثلفت 
الاحكام في شخصياتهم كما اختلفوا هم .ان 
فيما بينهم » نتيجة تشعب المذاهب وتفر قالناس 
بينها . ولن ندل في مناقشة ما ذهب اليه 
اصحاب المذاهب في العيب على خصومهم ؛لكن 
الخصومة نفسها قد تقودنا الى ما كان يلتزم به 
من خلق علمى ., 


فهذا ابن قتيبة الدينورى ( من علماء القرن 
الثالث الهجرى ) في خصومته مع الجاحظ ببأخذ 
عليه جملة أمور . ولسنا في معرضَ مناقشة مدى 
صدق ابن قتيبة أو كذبه على الجاحظ »؛ لان ابن 
قتيبة يذهب مذهبا مخالفا لمذهبْ المعتزلة الذى 
به الجاحظ ٠‏ لكن بهمنا مما بعرضه ابن 
قتيبة الصورة التى براها الشخصية العلمية » 
وهى في رأيه منتفية عن الجاحظ بأسباب اهمها . 


أن الجاحظ ‏ وهو من المتكلمين ‏ كان مسن 
« احسئهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيع 
الصغفير حتى يعظم »وتصغير العظيم حتى يصغر» 
ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشىء ونقيضه , 


لعل هذه الالتفاتة من ابن قتيبة ‏ وهى التفانة 
طريفة ب تذكرنا نمسا وصف به | السفسسطائيون 
اليونانيون الذين كان الجاحظ بقسطوافر 
من قابلياتهم على اقامة الحجة ونقّضها في نفس 
واحد . 


ونستنتج مما يذهب اليه ابن قتيبة أن وضوح 
المذهب »© دون التلاعب بالحجة لاقامة الشيء 
ونقيضه » صفة علمية يجب أن يلتزم العالم بها , 
ذكيف بنظر الجاحظ نفسه الى هذه الصفة هل 
يوجهها توجيها آخر » هل يعللها او ببررها .. 


يأنينا الجواب على هذا في أول كتاب الحيوان 
الذى الفه الجاحظ وهو واع أن هناك من سيعيب 
عليه طريقته فى عرض الحجج امتناقضة »فينظر 
الى الموضوع من وجه آخر . وبعد أن يعدد 
جملةمن العيوب التي أخذت على مو لفاته ورسائله 
ويرد عليها » يمضى قائلا : 


« وعبتنى برسائلى الهاشميات واحتجاجى فيها 
واستقصائى معانيها وتصو يرك لها في 
صورة واظهارى لها في انم حلية . وزعمت أنى 
قد خرجت بذلك من حد المعتزلة الى حد الزيدية» 
ومن حد الاعتدال في التشيع والاقتصاد فيه الى 
حد السرف والافراط فيه . وزعمت ان مقالة 
الزيدية خطبة مقالة الرافضة وان مقالة الرافضة 
خطبة مقالة الغالية » وزهمت أن في أصل القضية 
والذى جرت عليه العادة أن كل كبير قأوله 


0020 تأويل مختلف الحديث ص الا ب ؟/ا ٠‏ 
2,0 الصدر نقسيه , 
)2 معجم الادباء ؛ ج ١‏ ص ٠ 4١‏ 


العلاقات بين العلماء فى العصر العباسي 


صغير » وأن كل كثير فأنما هى قليل جمع الى 
قليل » (؟ ) ويبدو أن عائبه لم يكتف بذلك بل 
نسبه الى كل مذهب كتب فيه أو بحثه » على 
تناقض الاتهام » ولذلك قال الحاحظ : «وعبت 
ممارضتن الريدية وتفضيلى الاعترال على كل 
نحلة ... » وهذا مناقض المقول الاول( زعمتانى 
قد خرجت بذلك من حد العتزلة الى حد 
الريدية ) ٠ويرد‏ الجاحظ على عائبه قائلا ١وانت‏ 

تسمعنى أقول في اول كتابى قالت المثمانية 
والضرارية كما سمعتنى اقول قالت الرافضة 
والزيدية » فحكمت على بالنصب لحكابتي قول 
العثمانية » فهلا حكبت علي بالتشيع لحكايتى قول 
اارافضة »؛ وهلا كنت عندك من الغالية لحكابتى 
حجج النالية » (7) فالجاحظ ‏ في 
يعض حجج المذاهب الختلفة عرضا تقريرينا 
دون أن بكون تعبيرا عن وجهة نظره هو ٠.‏ فهو 
يتجرد للموضوع من ميوله واتجاهاته » وهذا ما 
نسميه في عصرنا بالموضوعية » وهى صفة مهمة 
من صفات العالم . ولكن يبدو أن هذه الصفة 
العلمية لم تتضح معالها بعد في القرن الثالث 
الهجرى ولذلك لقى الجاحظ بسببها هجوما 
عنيفًا . وما دمئا فى معرض الحديث عن الجاحظ » 
فقد وجهت اليه مطامن اخرى تتصل بالطريقة 
العلمية ؛ أهمها ‏ في نظرى أنه سل معانى 
كتاب الحيوان من كتأب الحيوان لارسطوطاليس 
وهذا الاتهام الخطير ‏ بفض النظر عن مدى 
صحته يبحمل دليلا على أن الكاتب في أى 
موضوع من الموضوعات عليه أن يشير بصراحة 
الى من سبقه في الكتابة في موضوعه ») وأن من 
تمام الشخصية العلمية نسبة العلم الى مصادره . 
وفي هذا المعلى يقول الاصممى 7 من حبق مسن 
بقبسك علما أن ترويه عنه » (ه) 


ثم يترجع صدى هذه القولة بعد قرون عند 
السيو فيفرد بابا فى ( آداب اللقوى ) ويجعل 
بين فصوله فصلا بعنوان ( عزو العلم الى قائله )» 
يقول فيه ومن بركة العلم وشكره عزوه الى قائله 
وبأتي بأمثلة على ذلك . 


ومن الجدير بالذكر هنا » ان الموضوعاث التى 


كتب فيها المؤلفون المسلمون ربما انتقلت مسن 
جيل الى جيل. » واعيد التأليف فيها. اكثر من 


)220 الحيوان ج ١‏ » ص لاب,1١ا‏ , 
220 الفرق بين الفرق » ص 1578 ٠‏ 
)25 الزهمسر ج ! ص 9ا؟ ٠,‏ 


رارقا 


عالم الفكر ‏ الجلد الال ت:العدد الأول 


مرة ؟ بل ربما اطلق على مؤٌّلفات تطرقمو ضوغات 
معينة العناوين نفسْها أيضا ٠‏ 'لكن الامانةالعلمية 
تقضى بالاعتراف بفضل المتقدم على المتأخرمهما 
كانت منزلة التقدم » ما دام قد سبق الى هذا 
الموضوع والى التسمية . ومن طريف ما وجده 
كاتب من كتاب القرن الرابع الهجرى في هذا 
الضدد ‏ هو المحسن التنوخى ت حيئنما عزم على 
تأليف كتابه ( الفرج بعد الشدة ) أن كتابا آخرين 
.قد سبقوه الى التاليف في هذا الموضوع ؛ والى 
استعمال العنوان نفسه © لكنهم تجافلوا فضل 
السابق عليهم » والتنوخى لا بدرى كيف حدث 
مثل هذا الامر » عتمدا أو سهوا » يقول : وقرات 
أيضا كتابا للقاضى أبى الحمنين عمر بن القاضى 
ابى عمرو محمد بن يوسف القاضى رخمهم الله 
في مقدار خمسبين' ورقة قد سماه ‏ كتاب الفرج 
نعد الشدة ب أرحعه اكثى ها رواة الدالئى وجني 
'واضاف اليه اخبارا آخر اكثرها حسسئة وفيها 
ما هو غير مماثل عندى لا عناه ولا مشاكل لما 
نحاه » واتى في اثنائها بأبيات شعر يسيرة » فن 


معادن لامثالها جمة كثيرة © ولم يلم اا 
ابن أبى الدنيا ولا 1 0 
الكتاب وواخدتث أنا الدنياً “ القاد 


"آبا' الحشين لم يذكرا 0 كتابا في هذاالمنى 
فان لم يكونا عرفا هذا فهو طريف © وان كانا 
تعمدا ترك ذكره تثقيفا لكتابيهما وتغطية على 
“كتثاب الرجل فهو اطرف . (97) 


ووجه الطرافة فيما يقوله التنرخي ان ما 
فمله هذان الؤلفان لا يستقيم, مع لماي العلمية 
والامانة التى بيجب ان نتضف بها العالم . لكن 
ببادو أن المآخذ التي رآها التاخر ون على المتقدمين 
من العلماء المسلمين كانت نتيجة لتوصل التاخرين 
الى مرحلة من النضوج بحيث اتضحت 
"لديهم قؤاعد 1 وضانَ تطبيقها 
«التزامنا » على حين كانت متفاوتة 'الاثر وغير هلزمة 
في الطور الاول من تكونها . فمناهج المتقدمين 
تتفاوت بين الدقة' المتناهية والاهمال التام في 
'تطبيق القواعد التى تعينت حدودها عندالمتأخرين 
فلا يصمح أن تؤّخل دائما مقياسا للامانة العلمية 
أو عدمها .. ومع ذلك وضع المتاخرون 


0و الفرج بمد الشدة ص ا , 


قواعد نظرئة .حاولوا تطبيقها علق-امثلة من العلماء 
المتقدمين بعد ان تعازف عليها المتأخرون ٠‏ وقد 
شرحها السنيوطي مفصلا فى ( المزهر ) ٠.‏ (48) . 


ومع ذلك هناك شبه اتفاق ب عبر العصور ى 
خول صفات معينة الشخصية العلمية او لمن 
يحمل العلم . فمن اهم :صفات العالم » فضلا عن 
التغيث ؤدأئة النظر والتغمق :وصفاء الفكروحسيٌ 
الاستئياط ... الخ الخ » أن بعرف اين بضع 
علمه وكيف يفيد منه.. فبعض القلماء 
حسن التصرف لذلك فهو رغم غزارة علمنه لا 
يدرى كيف يقدم مادته العلمية » فينفرط عقد 
علمه بسبب ضعف شلكه . وممن عيب عليةهذا؛ 
ابو عبيدة معمر بن المثنى الرواية المعروف . فقد 
قيل عن مجلسة انك اذا انيت مجلسه اشتريث 
الدر في سوق 'البعر » اى "انه رغم سعة علمّه 
لابعرف أسلويا مناسبا يقدمه به . وقد قيتل 
ان علمه بالكتب على سعته كان نظريا »'ولم بعتن 
بالجانب التطبيقى لهذا العلم . وقد روث آكثر 
الصادر عنه وعن الاصمعى نادرة تروى بلسسان 
الاصمعى وهو خصم ابي عبيدة ومنافسه 
الشديد في علمه ‏ . يقول الاصمعى : 


حضرت انا وابو عبيدة عند الفضل بن الريئع 
فقال » كم كتابك في الخيل © فقلت مجلد 6215 
فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال » خمسون مجلدا. 
فقال له »قم الى هذا الفرس وامسك عضوا عفبوا 
منه وسمه . فقال » لسنت: بيطازا. » وانما. هذا 
شىء أخذته عن العرب . ققال © قم با أصمفى 
واقغل ذلك ٠‏ فقمت وامسنكتء تاصيفة .وجملت 
اذكر عضوا عضوا واضع يدى عليه وانشد ما 
قالته العرب الى أن بلغت حافره . فقال » خذه 
فأخذت الفرس »> فكنت اذا اردت ان اغيظه ركبة» 
واتيته .. (5) 


وليس بمسبتبعد أن تكون العصبية ضد أبي 
عبيدة هي التي أثارث هذا الاختلاق من مكاقئة 
وحفزت عليه »و لعل شيوع المناظرات بين الخضوم 
كان من حوافز هذا الوضع على مبذاجة الرواي 
المارة الذكر . الا ان دلا أهم لديبا من مدذى 


)2 الزهر » ج ؟ ص 8,1 - 598 , وانظر البحث الطريف الذى كنبه فرائتز روزئتال.عن : فناهج الملماء المسلمين د 


ترجمة انيس فريحة ب بيروت ‏ 1951 , 


(1)90 بفية الوعاة ج 5 ص 118 » وباختلافقليل فى الألفاظ :انباه الرواة ج ) ص 100 . 


اننا 


صحتها . وهي أن هناك نه 
بين المعرفة المجردة من التطبيق والمعر فةالتطبيقية 
لع ترتبط بالحياة ة العمية ٠‏ وأن هناك ادراكا 
للطريقة آلتى تستحصل فيها المعارف وتقدم ِ 
وقد عيبعلى بعض|العلماء اعتزالهم الناسوبعدهم 
عن الحياة . وللجاحظ ملاحظة طريفة في 
مدى ما ببلغه اعجاب العالم بما بكون منه فيؤٌّدى 
ذلك الاعجاب الى الاعتزاز بكل ما نصدر عنه 
شحسن من نفسه ما قد ف عين غيره , 
دكن الجاحظ عالم نفسانى فى أصالة ملاحظته اذ 
ل : واعلم أن العاقل أن لم يكن بالمتتبع فكثيرا 
0 ه أن بحسن في عييله 
المقبح فى عين غيره 8 فليعلم ان لفظه اقرب نسبا 
منه من ابنه » وحركته أمس*؛ به رحما من 
ولده » لان حركته شىء احدثه من نفسه وبذاته 
ومن عين جوهره فصلت ومن نفسه كانت ..٠.‏ 
ولذلك نجد فتنة الرجل بشعره وفتنته بكلامه 
وكتبه فوق له بجميع لعمته ... )1١0(‏ 


والجاحفل يقرن الحرص على العلم بالحرص 
على المال»بل قد ببلغ حرص الانسان على العلم مبلغا 
د واقوي من ره على امال 84 إإنه سي ا 
لحاجة وابضاع لا لبفية ٠.‏ (11). 


“الى نيا لما هلا 
للعالم تلك الصفات التجريدية التى توصل اليها 
اخوان الصفاء عن طريق محاولتهم التوفيق بين 
الادبان' والفلسغات ولذّلك فالعالم عنذهم تجتمع 
فيه صفات روحانية: وعقلية تجعلهفي مر تبةالانبياء 


فأهم ما يشترط توافره في العالم ‏ خصال سبع 
هي : 

السؤال والصمت © ثم الاستماع ثم التفكر ثم 
العمل به ثم طلب الصدق من نفس فم كثرة 


الذكر انه من نعم الله » ثم “ترك الاعجاب يما 
ايحسئه ٠‏ والعلم عندهم بكسب صاحبه عشر 
خصال محمودة : اولها الشرف وان كان دنياآ 
والعز وان كان مهيئا » والغنى وان كان فقيرا 
والقوة وان كان ضعيفا والنبل وان كان حقيرا 


)160) 
)11 
)11 


الحيوان ج ١‏ ص 46 ٠‏ 
رسالة فى كثمان السر » رسائل الجاحظ ج ١‏ ص 84 '. 


ألعلأقات بين العلماء فى العصر العباسي 


والقرب وان كان بعيدا » والقدر وان كان ناقصا 
والجود وان كان بخيلا والحياء وان كان صلفا ؛ 
والمهابة وان كان وضيعا والسلامة وان كانسقيما 
- ذلك فللملماء آفات وعيوب واخلاق ردية 

اج الى تجنبها » منها : الكبر. والعجّب 
1 .. ومئها كثرة الخلاف والمنازعة فيه 
وطلب الرياسة به والتعصب والعداوة والبفضاء 
فيما بيئهم (11.) 


هذا ما يرتئيه اخوان الصفاء في العلم والعلماء 
ا نظريا .فكيف كان الشأن في واقع هذ!المصر؟ 
وهل كان رايهم منسجما مع ظروقٍ العلفاء 3 
كان زد فمل لها'؟ . 


لعل الجواب على هذه المسائل يأئينا .بلسسان 
رجل خبر العلماء وجلس في مجالسهم وشارك 
في نشاطهم بل قد قيل انه كان متصلا بجماقة 
أخوان الصفا » ذلك هو ابو حيان التوحيدى . 
فلا عجب أن نجد صدى لاقوالهم فى كتاباته وان 
بحاول تطبيق مفاهيمهم العقلية التجريدية على 
الشخصيات العلمية في عصره ٠‏ فماذا نجد ؟:. 


لقد سأله الوزير البويي مرارا أن يصف له 
١‏ عصابة العلماء )' كما يسميهم ‏ أو يضف له 
أخلاق الملماء الذين كان أبو حيان' على صحلة 
بهم . وقد-جالس أبو حيان هذا الوزير فترة من 
الرمن » وكتب- يضف مجالسسئه له فيا ناب 
( الامتاع واأؤانسة ) ٠‏ فيعرض أبو حيان مجمومة 
من ,علماء عصرء :© القهائهم وم وفلاسفتهم 
ومؤرخيهم . فنجد نماذج من الشس خصيات 
اميس تعثل لنا رات هذا المعر الى الملم 
والعلماء 


يقول ابو حيان:في وضف أبي غبد الله الحسين 
1 »؛ وهو فيه و, انتهت اليه رياسسة 
ل الام ل نا العسر له نبا و اله وق 
الكلام » « كان الرجل ملتهب الخاطر واسمع 
أطراف الكلام » مع غثاثة اللفظ .. وكان يرجم 
الى قوة عجيبة في التدريس » وطول نفس في 
الاملاء » مغ ضيق صدر عند لقاء الخصم ومعاركة 
القرن » بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع » 


الرسالة التاسعة من رسائل اخوان الصفا مجلد ١‏ »)ص 567 48 . 


ينذا 


عالم التكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


وكان سبب هذا الجبن والخور قلة الضراوة على 
هذه الاحوال © ولقد خري في مشاهد عظيمة ٠‏ 
.وأما بقينه فكان ضعيفغاءواما سيرته فكانت واقفة 
غلى حب الرياسة وبذلالمال والجاه اذا حضراء مع 
تعصب شديد إن قدنمه واحبه وانحاء مفرط على 
من عاداه ... » 059 . 


ثم يقول في ابن المعلم » وهو من رو ساء الشيعة 
الامامية في الفقه والكلام والآثار « وآما ابن المعلم 
فحسن اللسان والجدل » صبور على الخصم » 
كثير الحيلة ظنينٍ السر* » جميل العلانية (4) . 
وأما ابن خيران خلا بعدو الفقه وفيه سلامة؛ 
وما الدارئى فقد اتخذ الشهادة مكسبة وهو 
يأكل الدنيا بالدين ... وهو اليوم قارون » وقد 
علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد » الا أنه مع 
ذلك نفل الباك خبيث الخبء تايل 
اليقين ... » (5) ٠,‏ 


وينصب نقد ابي حيان على اولثئك الذين 
يظهرون غير ما يبطنون » ويجعلون العلم طريقا 
للكسب والمتفعة الفردية ٠‏ ولا يتورع أبو حيان 
عن ذكر عيوب الشيوح ويأخذ من 
علمهم » فقد ساله الوذير ا عن أبي سليمان 
السجستاني المنطقي » وهو أشبه بأمتاذ لابي 
حيان » فقال أبو حيان يصغه : « اما شيخنا ابو 
سليمان فانه ادقهم نظرا واقعرهم غوصاء 
واصفاهم فكرا » وأظفرهم. بالدرر » واوقفهم على 
الغرر © مع تقطع فى العبارة » ولكنة ناشكة عن 
العجمة » وقلة نظر في ألكتب » وفرط استبداك 
بالخاطر » وحسن استئباط للعريص © وجراة 
على تفسرم الرمز 6 وبخل بما عنده من هذا 
الكثر .. »© (01ا, 


أما مسكويه » المؤرخ المعروف » وهو من 
اصحاب أبي حيان أيضا 6 ( ففقير بين أغنياء وعيي 
بين. ابيناء » لانه شاد كما بقول أبو حيان ‏ »2 


(ع1) الامتاع واكؤانسة حي 1 ص ,16 , 
(؟١1)‏ المصدر نفسه ») ص 161 . 

(16) المصدر نفسه » ص 5175-16١1‏ 
(15) المصدن نقسه ص 168 

رلاد) الصدر نفسه ع ج 1 ص م8 . 

(101) انظر : كشف الظتون مجلد ؟ ص 1801 . 


وأنا أعطيته في هذه الأيام ( صفو الشرح 
لاسسافوجي ) و ( قاطيغورياس ) من تصنيف 
صديقنا بالرى” ... وربما شاهد أبا سسليمان 
وليس له فراغ ولكنئه محس فى هذا الوقت 
للحسرة التي لحعته فيما فاته من فبل .. » (09. 
والسبب في هذا أن مسكويه على ما يبدو لنا من 
قول أبي حيان لم يحسن اختيار ما يناسبه من 
العلوم © ولم ينتهز فرصة نشاط العمر وفراغ 
البال للتفرغ لها » « هذا مع تقطيع الوقت فى 
حاحاته الضرورية . والشهوية والعمر فصسير 
والساعات طائرة .. » ٠‏ وقد كان مسكويه خازن 
كتب ابن العميد » فتهياأت له فرص الاطلاع لكنه 
لم يعرف كيف يستغلها » لذلك يقول فيه ابو 
حيان ؛ « ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أبي 
الطيب الكيميائي الرازي » مملوك الهمة في طلبه 
والحرص على أصابتة مفتونا بكتب ابي زكريا 
وجابر بن حيان .. » (1) ٠‏ 


ولعل التوحيدى يعرةض هنا بمسكويه لحرصه 
على المال » اذ شاع بين المسلمين في هذه العصور 
أن طلب الكيمياء يتصل بأسرار صناعة الذهب 
ويسمى عندهم بعلم الصئعة . وقد انكر بعض 
فلاسفة المسلمين المعروفين كابن سينا والكندى 
هذا العلم وردوا على المشتغلين به (14) . ومما 
يبؤيد هذا المعنى الذى يوحي به كلام التوحيدى 
ها بقوله هو أيضا عن مسكويه في موضع آخر : 
« ولقد قطن العامرى (15) الركة خم مسستيد 
جمعة )٠١(‏ ودرس واملى وصنف وروى © فما 
أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة ولا وعى مسألة » 
حتى كأنه بيئه وبينه سد" »؛ ولقد تجرع على هذا 
التواني الصاب والعلقم و غم بقمه حنظل 
النداكة في نفسه » وسعع باذنه قرارع الملابة من 
أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله . وبعد فهو ذكي 
حسن الشعر نقي اللقظ وان بقي فعساه بتوسطٌ 
هذا ١‏ الحديث , 0 أرى ذلك مع كلفه بالكيمياء » 


(0)19 فيلسوف من المتبحرين بالفلسفة اليونانية » اتصل بابن العميد » وتوق سنة ,88 هال . 


")2 أي مجموعة , 
لدف 


وانفاق زمانه وكد” بدنه وقلبه في خدمة السلطان 
واحتراقه في البخل بالدانق والقيراط والكسرة 
والخرقة » نعوذ بالله من مدح الجود باللسسان 
وابشار الشبح بالقمل » وتمجيد الكرم بالقبول 
ومفارقته بالعمل » وهذا هو الشقاء للصبوب 
على هامة من باي به » والبلاء المحصوب بناصية 
من غلب عليه .. » (١؟)‏ , 


فمسكويه أضاع عمرة في طلب أمر لا طائل من 
ورائه للمقسل وامعرفة » واولسع به بوازع من 
الحرص والشح . ولقد لامه أبو حيان على حسده 
لاولئّك الذين كانوا ينالون عطاء السلطان اذ كان 
مسكويه يرى أن هذا المال قد ضاع فيمن 
لا ستحفه . فيرد عليه أبو حيان قائلا « ايها 
الشيخ أسألك عن شيء واحد واصدق فانه لا 
مدب للكذب بيني وبينك » ولا هبوب لريح التمويه 
علينا ») لو غلط صاحبك فيك بهذا العطاء ضعاقة 
وأضعاف أضعافه أكنت نتخيله في نفسك مخدالئا 
ومبذرا ومفسدا أو جاهلا بحق ألال ... فاعلم 
أن ألذى بدد مالك وردد مقالك انما هو الحسد 
0 فأنت تدعي الحكمة 
فى الاخلاق وتريف منها الزائف وتختار 
مثها اللختان ؛ فافطن لأمرك » واطلع على سر'ك 
وشرئك .. » (59) , 


ومع ذلك فقد خلف لنا مسكويه آثارا جليلة » 
منها كتابه المشهور في التاريخ ( تجارب الأمم ) 
كما كان حاذقا في فلسفة الآخلاق وله كتاب في 
( تهذيب الاخلاق ) » وقد كتب مع أبي حيان 
التوحيدى كتبا اشبه بالمحاورات بينهما » 
فضلا عن وصية خلفها بعاهد فيها الله على رياضة 
النفس ومجاهيدتها في مطامحها وأن « بعف 
وبشجع وبحكم ) . ٠‏ وعلامة حكمته : ان ستبصر 
في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شيه من 
العلوم والمعارف الصالحة » () . وتبدو روح 
الزهد واضحة في الو ية . ولفهم أن مسكويه 
عاش أواخر أيامه في ضنئك من العيش اذ يقول 
عنه ياقوت انه « لم بخل من نوائب الدهر » , 


لقد كان هذا هو شان العالم حيئما تحكمت 


العلاقات بين العلماه فى العصر العباسني 


في حياته ظروف لم تكن كلها مما يمكن التحكم 
فيه ٠‏ ولم 'تكن. حيأة أبي حيان نفسه بأقل أسى 
وشقاء ؛ ولقد أصابهما من ريب الزمان ما 
أصابهما . ولقد شقي أبو حيان بعلمه فانتهئ 

باحراق كتبسه تشسيها بعلماء اء من .الخيل الأول 
سابقين عليه كما يقول ‏ وبدلا من أن ينال 
الحظوة والنزلة بعلمة » كان هذا العلم مجلبة 
للتماسة والشؤم» عرف بهما أبو حيان في حياته . 


هذا قد يقودنا الى السؤال التالي : 
ما هي منزلة العلماءم ماديا وأدييا في العصر 
الذى نتحدث عنه ؛ ما هي وسائل ؟ كيف 


كانت منزلتهم في المجتمع ؟ وما هي علاقتهم 


بالخلافة العباسية ... 18 . 


تتارجح منزلة العلماء في ١‏ الاسلامي 
الذى ندرسه بين الاجلال لهو الازر امهم ٠‏ وبتحكم 
في هله النزلة أمور » منها ما يتصل بشخصياهم] 
ومنها ما يتصل بمنزلة علمهم وخلقهم » أو بمقدار 
ما لهم من الشهرة أو الخمول . 

ولعل ابرز ظاهرة في هذا العصر الذى ندرسه 
أننا لا نكاد نجد علما مقصورا على جماعة دون 
غيرهم » فالعلم مشاع أن بطلبه » بفض*” النظر عن 
العمر أو الأصل أو الطبقة أو الحرفة » وان كان 
العل, وحده لا يكفى لكي يرفع من صاحبه في 
السك الاجتماعي ؛ أو بجعاه مثثربا عند الخليفة © 
كما سئرى في الامثلة . فالكسائي يطلب الد 
متأخرا وبرتحل » في طلبه » من الكو فة الى البصرة 
وبجلس في حلقة الخليل بن أحمد ل؟) ٠‏ وسيبوبه 
كان في أول امره يطلب الحديث وياخذه على حماد 
ابن سلمة » حتى يعر'ض به جماد ذات يوم » 
لانه لحن » فيعزم على دراسة النحو »0 فمضى 
ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب الحضرمي 
والخليل وسائر الي » (50) .. وللرجاج 
قصة طريفة في بدء اهتمامه بالنحى » يقصها هو 
علينا » يقول ٠‏ 


« .. كنت أخرط الزجاج » فاشتهيت النحو 
فلزمت المبرد لتعلئمه » وكان لا بعاشم مجانا ولا 


606 الامتاع والمؤانسة ج ١‏ ص + » كذلك يذكر الكيمياء قاثلا » ومن طلب امال بالكيمياء الفتقر » ص ؟؟1 . 


٠218 مثالب الوذيرين ص‎ )7١ 

(18) 2 معجم الأدباء» ج ه ص 16 . 

)2 الصدر نفسه » ىج +1 ص 1584 , 

(0)15 مجالس العلماء ص 156 «ه المجلس 55 . 


يقفا 


عالم الفكر -- المجلد الاول ب العدد الاول 


بعكم با جرة الا على قدرها ٠‏ فقال لي » أي شيء 
صناعتك ؟ قلت © أخرط الزجاج وكسبي فى كل 
دم 0 ودائقان .أو درهم ونصف »2 وأريد أن 

0 تعليمي وأنا أعطيك كل يوم درهما واشرط 
لك آن أعطيك اباه أبدا الى أن بفرق الموت بيئنا » 


امنتغنيت أو احتجت اليه (51) , 


وهذا نشير الى انعدام الطبقية العلمية س ان 
صح أن نسميها كذلك ‏ » فليس العلم وقفا على 
جماعة معينة بل يناله كل من يرغب او يظهر 
قابلية معينة فيه » بض النظر عن حر فته أو 
مرحلة عمره أو حتى دينه . وقد شاعت في اجتمع 
الاسلامي علوم معينة كان يتقنها النصارى دون 
غيرهم © كالطب والترجمة ٠‏ 


ويتفاوت علماء هذا العصر في طبيعة كسبهم » 
وأكثرهم كانوا يمارسون مهنة أو حرفة من 
الحرف التى يمارسها الناس في حياتهم المانية . 
ولم نقف المادة حائلا بين العالم وبين ممارسة 
نشاطه العلمي ا 
أمر هذه | 


علم ) . (009 . 0 0 9 بالبختة دون 
المجتمع العبئاسي الهوات .جسيمة لم يعد الناس 
نون فعا عل شي . أما حملة العلم 


ا د ع 
حول فيه 


« كنت في البسرة الب العلم وان مقل: ؛ وكان 
على بايغ بقال © اذا خرحجت بكر يقو قول لي : الى 
أبن فاقول : الى فلان المحد'ث اذا عبت المساء 
بقول. لي : من أبن ؟ فاقول :من عند فلإن 
الأخبارى اللو فيقول با هذا اقل و 

أنت شاب فلا نذ نفك واطلب.معاشا نعود 
عليك نفعه واعطني جميع ما عنذك من الكتب 
أطرحها.في هذا الدن وأضّب عليها من الماء للعشرة 
أربعة وانبذه وانظر.ما يكؤن مله :. والله او طلبت 


(55)- معجم الأدباوءنى ١‏ ص ٠١.‏ 2< 


( 11 )2 المقدسى » نقلا عن الثعالبي » اللطائف والظرائف ص 1], 


(58ع) الفرج بعد الشدة ص ١11؟‏ . 
(5) مجم الأدياء » جا ها ص 1,26 ب 105 . 
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المييقا 


منئ بجميع ما لديك من الكتب جوزة ما 
اعطيتك ...»© (3ك) ٠.‏ 


اكن اكثر العلماء الذين كانت لهم حلقات أو 
مجالس علمية » كانوا الى جانب ذلك يمارسون 
نشاطا تحاريا أو حرفة يكسبون منها عيشهم . 
قيل عن ثعلب » وهو من أشهر نحاة الكوفة » انه 
بعد موته « خلف احدى وعشرين ألف 00 
وألفي ديئار ودكاكين بباب الشسام قيمتها ثلا 
آلاف ديئار » وضاع له قبل أحمد 0 
ألف ديتار . وكان بتجر له بها , » (5) + 


ولعل في هذا دلالة على أن العلم لم يكن دائما 
طريقا فسب > وائما شيعا كلل ن طبقة 
المعلمين وااؤٌدبين » لا سيما اولئك الذين يتضلون 
بالخليفة » وان كان يعرة"ض بهؤلاء انهم يبيْعون 
علمهم أو يأخذون على العلم أجرا ٠‏ دوى عن أبي 
العيناء ب وهو أديب بصرى فصيح اللسسان 
بعد من الظر فاء ‏ أنه حضر مجلس التوكل فاراد 
المتوكل أن يعبث به » فاتهمه بلسان ابن سعدان 
بانه رافضي ٠‏ فأندفع أبو العيناء متهجما على 
ابن سعدان فقال : « ومن ابن سعدان »4 والله 
ما يفرق بين الامام والماموم » والتابع والمتبوع 
انما ذاك حامل درة ومعلم صبية © وكخل كان 
كتتاب اللهاجرة . :فقال : لا تفعل لأنه مؤدبالمؤيد » 
فيقول أبو العيناء » با أمير الموُمنين » انه لم يؤّدبه 
تحسبة وانما أدبه بأجرة » فاذا أعطيته حقه فقد 
قضيت ذمامه » (0) . 


اننا لا نستطيع أن نرسم صورة ثابتة لطبيغة 
العلاقة القائمة بين العلماء والسالظان » .لأنها 
تتفاوت وتتحكم فيها ظروف قد لا تنصنل 
بالمقابيس العلمية أبدا . لكئئا نحين أن بعض 


> العلماء قد أدرك هذا الجانب. من: التقدين .فانف 


أن يتقرب بعلمه من ذوى السلطان أو .أن تكؤن 
منزلته قائمة على غير ما براه العلماء' . روى عن 
أبي العباس ثعلب قال : « قئال لي محمد ننن 
عيسى بحضرة محمد بن عبد الملك » نحن نقدمك 
لتقدمه الأمير . فقلت © يا.شيخ-» انيْ لم ؛ اتعلم 


العلسيم لتقدمني الأمراء وانما تعلمته لتقدمني 
العلماء » (1؟) . 'وهذا شبيه بمعنى آبيات ينسب 
قولها الى علني" بن عبد العزيز الجرجاني القافي © 
جاء فيها : 
ولم: اقض حق العلم ان كان كلما 
بدا طيبع صيته أي 
ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدمبا 
أإشقى به غرسا واجنيه ذئلة 
اذن فابتياع الجهل قد كان احزما 
ولو أن أهل العلم ضانئوه صبائهم 
ولو عظموه في النقسوس تعظما (59) 


ومن ٠‏ هؤلاء::العئماء من كان يائف 'ان .ياخد 
جائرة من 'الخليفة أو سواة وكان يعيش في امسن 
الحاجة المادية . روئ عن ابراهيم بن أسخاق 
الحرربى ب وهو محدث وعالم درس على احمد 
ابن حنبل » وقد عاش فى خلافة المعتضد ( وتوفي 
سنة400] هن )اث . أن العتضد ارسسل اليه 
بعشرة آلاف درهم وسأله أن يفرقها بمعر فته » 
فرد المال قائلا للرسول الذى جاء به © عافاك 
الله » هذا مال لم .تشفل انفسنا بجمعه فلا 
تشغلها بتفرقته .0 قل لأمير .المؤمنين ان تركتنا 


سلما 


.,والا تحولنا من جوارك (؟؟ ):. وقد قيل عسن 


الخليل بن احمد.انه لم بر افضل منه « فيالتلطف 
عن السب بالعلم » كان الناس بأكلون بعلمه وهو 
فى خص له . وخرج الى مكة والناس يقولون فى 
الحرمين قال الخليل وذكر الخليل » ورجع الى 
البصرة ولم بعلم بمكانه » (4) , وقد ذكر عله 
أبو حيان خبرا مع والي البصرة سليمان بن علي* 
يؤكد.صفة التررقع عن قبول امال على العلم من 
الوالي (80.) 

وده 

2 ف 0 

مز 0 
وللزجاج نفسبه قصة طريفة تظهر جانبا من مئزلة 
العلماء وعلاقتهم بعصرهم وبالخلافة او بذوى 


0 7 المصدر نفسه» جا واص 119. 
)3 المصدن نفسهء)ج )) ص /1 182. 
(9؟) المصد نفسهءج ا ص115. 
(44)- محاضرات الادباء» ج ] ص 86 . 


العلاقات بين العلماء فى العصر المباسي 


الشأن ٠‏ فقد كان الرجاج مقربا من القاسم بن 
عبيد الله قبل ان يصبح وزيرا للمعتضد . 
اليه الرجاج ان بعده آنه اذا ما اصبح وزيرا أن 
مه مدرين الف ديتان ٠,‏ فنا ولى هذا الرزارة 
بعد آبيه ذكره الزجاج بوعده » فلم بدر كيف 
بحتال له على امال خوفا منآن يتكشيف الامز 
للمعتضد . فولاه عملا ليس من اختصاص نحو 
أو مؤٌدبٍ القيام به . اذ قال له القاسم ( اجلس 
للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستجعل 
عليها ولا تمتنع عن .همسألتي شيئًا تخاطب فيه » 
صحيحا كان و محالا الى ان بحصل لك مال 
النذر ) » ففعل ذلك وكان ريما راجع الوزير في 
الامر فيقول له هذا انك غبنت وكآن يجب أن 
تأخل من القوم أكثر فيذهب ( وبماكسهم) 
فيزيدوته حتى لبلغ الخد الذى رسهه له الوزير 
300) 


.ويذهب التطرف باخرين الا يقبل فلسا واحدا 
على علمه . وقد رويت النادرة التالية عن ابراميع 
الحربى ‏ وقد مر ذكره قبل قليل ب : حد 

أبر بكر الشانمي 5 قال قال ابراهيم الحربي » ما 
اخذت على علم. قط احرا الا مرة وإجدة © فائئي 
وقفت علىبقال فوزنت له قبراطا آلا فلسا فسالني 
عن مسالة فاجبته فقال للفلام : اعط بقبراط ولأ 
تنقصه شيئًا فزادنى فلسا . (/8 ) هذا رضم 
ان مجموعا ضحُما من الرواة قد اخلوا عنه 
ودرسوا عليه » منهم موسى بن هرون .الحافك » 
وابو بكر الانبارى النحوى وابو عمر الزاهد»وخلق 
كثير غيرهم ‏ كما يقول ياقوث ( 91 ) ٠.‏ فلو 
كان ابراهيم باخل اجرا على علمه لغنى بهؤلاء لكنه 
كان يعيش فى. حاجة وفقر شديدين » وقد كان 
ملك ما لا بقل عن اثنى عشر آلف جزرء من لغة 
وغريب. كتبها 'بخطه » ولم يجرق هلى. بيع واجد 
منها في حياته بل كان يضن بها رغم حاحة اهله 
الى كوت يومهم. ٠‏ 0 


' ومن العلماء الذين ذاقوا طُمُم الم 


1ه ) الب الوزيرين »اص 114 انهاه 
زلقف منجم الأدباء » جه ١ض‏ 1188 ٠‏ 
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ابي حيانالتوحيدىسابقا. فد مرت بابي سليمان 
هذا ايام كان لا يجد فيها رغيفا بأكله » فلما 
بحاله وزير صمصام الدولة ارسل اليه مبلغا من 
مال بواسطة ابي حيان نفسه» فنسمع التوحيدى 
يخاطب الوزير قائلا « والله ابها الوزير » ما أعرف 
ببغداد ب وهى الرقعة الفسيحة الجامعةوالعرصة 
العريضة الغاصة ‏ انسمانا أشكر .لك واحسن ثناء 
عليك » واذهب في طريقالعبودية معك » منه ٠.‏ » 
(5]) ثم يقول له « فلما وصل اليه ذلك الرسم ‏ 
وهو مائلة دينار وحاجته ماسة الى رغيف 
وحوله وقونه قد عجرا عن اجرة مسكنه وعن 
وجه غدائه وعشائه » عاش » (79 ) . 


لكن هذه الحال لم تكن هي السائدة » لان 
الخلفاء والوزراء كانوا يضمون نحت ظلهم جماعة 
من العلماء يبحيون مجا » فضلا عن 
المؤدبين الذدين استدعوا لتأديب أولادهم ٠‏ وهم 
يختارون من جلة العلماء » بعد أن تعقد اهم 
مجالس هى اشبه بامتحان عام ليختار منهم 
احسئهم تصرفا في علمه . قيل « لا أراد المتوكل 
أن بأمر باتخاذ المؤدبين للمنتصر والمعتز جمل 
ذلك الى إيتاخ » فامر ايتاخ كاتبه أن يتولى 
ذلك» فبعث الى الطوال والاحمر وابن قادم 
واحمد بن عبيد ابن ناصح وغيرهم من الادباء »© 
فأحضرهم مجلسه ؛ فجاء احمد بن عبيد فقعد 
في آخر الئاس » فقال له من قرب » لو ارتفعت ؟ 
ففال » حيث انتهى بي المجلس . فلما اجتمعوا 
قال لهم الكاتب 6 أو تذاكرتم وشقنا علن موا 

من العلم فاخترنا .)5٠ ( ..٠‏ ضرم 


الا أن علم الرجل لم يكن دائما هو المقياس 
الاول في تقدير شخصيته وفي رفعة منئزلته عند 
الخليفة . وقد روى بهذه المناسبة خبر طريف عن 
الفراء ؛ اذ طلب لتأديب المعتصم » فلزمه نحوا من 
شهرين » ثم مأ لبث أن جاء رجل يقال له ابو اياد 
فطلب القعود معه » فسسئل لينظر ما مقداره في 
العربية فقيل له » كيف تقول يا زيد اقبل ؟فقالٌ 
با زيد اقبل . قيل فما هذه الضمة ؟ فقال 
لواو التي فى قوله وأقبل ٠‏ يقول الفرناء فارتضى 
وأقعد مع المعتصم فاستغنى © وأزلت أنا . 
وكان يعجب بهذا ويتعجب منه وبقول : الدنيا ل 
نأتي على استحقاق ( ١»؟‏ ) 


وقد كان على هؤّلاءالعلماء ان يحسنوا التصرف 
في مجلس الخليفة » وان بتمتعواأ ببدبهة حاضرة 
ليمتعوا بأحاديثهم واخبارهم وأن يكون لهسم - 
غضلا عن العلمى ‏ معرفة بحسن المجالسة فقد 
1 الاصمعي قوله ( وصلت بالعلم وثلت بالملح) 
اا 
المجلس العلمى القائم على العلم وحده . ويبدو 
أن العالم. يجي أن برامى آداباً خاصة في حشرة 
الخليغه » ومن سها عن هذه الحقيقة لم بحد 
رضى عند الخليفة على علمه وفضله ٠‏ 


حكى عن الكسائى انه قامت بيئه وبين اليزيدى 
مناقشة فى حضرة الرشيد »؛ على بيت من الشعر. 
فلم بحسن الكسائى الجواب » وتحمس اليزيدى 
« فضرب بقلنسوثه الارض »© وقال أنا أبو محمد » 
الشعر صواب ... » مبيئا الوجه الصحيح من 
الاجابة ٠‏ فقال له بحيى بن خالد » اتكتلى بحضرة 
أمير المؤمئين » »ونكشف عن راسك ؟ . والله 
لخطأ الكسائى مع ادبه احب اليئا من صوابك مع 
سوء فعلك . فقال ( لدة الغلبة انستنى من هذا 
الجسم + 06978 


ومن العلماء » على سعة علمه وقدره في 
المجالس والحلقات العلمية ؛ من لم بئل حظوة 
عند أصحاب السلطان » لا لقلة علمه لكن لسهوه 
عن قواعد المجاملة التي ياخل بها الخلفاء أو الوزراء 
مجالسهم 5 والعل هذا كان من أهم الاسباب التي 
نكدث عيش أبي حيان عند الصاحب بن عباد ٠‏ 
فقد كان الصاحب ‏ وهو من وزراء البويهيين ب 
على عنايته بالملم والعلماء » مولعا بالمديح والثناء» 
بحب” أن يقال له ذلك في وجهه . فلما قصده 
أبو حيان أراد أن يعيش ى ظلهكاديب وعالم 'له 
سعة فى ١‏ . لكن آبا حيان لم يعرف طبيعة 
الصاحب من هذه الجهة 4 فلم يجامله بل كان 
هريما ممه شراعة الفضيتة والارت حفيظبه 
علية » فحاؤل بكل ما أن بقلل من شأن 
أبي حيان وأن يظهر احتقاره له , وكان من نتائج 
تلك العلاقة تلك الرسالة الغاضبة التي كتبها 
أبو حيان فيه وفى ابن العميد » وكان قد قد قصده 
هو أيضا ولم يفلح عئده . (9؟ ) 


ولم ينعم ابو حيان بالسعادة الا فترة وجيرة 


الهف الامتاع والمؤانسة » ج ١‏ ص 19 » ص ]8 , 
لقف مجالس العلماء » ص "١‏ » مجلس ١‏ ., 
(0)141 الصبر نفسهء ص56 . 
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)2 معجم الأدباء » ج 18 ص 11/8 ٠‏ 
)2 هي رسالة ( مثالب الوزيرين ) ٠‏ 


من حيانه » بتردد صداها فى كتاب ( الامتاع 
والمؤانسة ) الذى كتبه مسجلا فيه الليالي الت 
نادم فيها ابن سعدان وزير صمصام الدولة فى 
بغداد » بعد عودته من الصاحب وأبن العميد . 
ونبدو أن تجربته مع الصاحب واين العميد قد 
علّمته كيف يدارى مجالس الوزراء هذه . ولذلك 
فأول ما يقوم به أبو حيان ‏ فى الليلة الاولى مسن 
اجتماعه بالوزير » هو أن ستاذنه باستعمال كاف 
الخطاب ؛ لكي بحس بشيء من الحرية فى المخاطبة 
ولا تصد”" نفسه عن الحديث بتكلف الكناية 
والألقاب . يقول حاكيا خطابه للوزير وطلبه ذلك 
اليه : 


٠‏ كل شيم أريد أن أجاب اليه يكون ناصرى 
على ما يراد مني ان منعته نكلت » وان 
نكلت قل افصا- ا ل 
وقد طمعت بالنفاق ) والقلبت بالخيية وقد قدت 
خنصرى على المسألة . فقال حرس الله روحه » 
قل' » عافاك الله » ما بدا لك ©» فأنت مجاب اليه 
مادمت , قلت » يِودْنْ لى فى كاف المخاطبة وتاء 
المواجهة » حى أتخلص من مزاحمة الكناية 
ومضايقة التعربض وأركب جدد القول من غير 
نقية ولا نحاش ولا محاباة ولا انحياش . قال : 
لك ذلك وانت المأذون فيه » وكذلك غيرك وما فى 
كاف المخاطبة وتاء المواجهة ؟ ان الله تعالى ‏ على 
علو شأنه وبسطة ملكه و قدرته على جميع خلقه بى 
يواجه بالتام والكاف . ولو كان فى الكثابة بالهاء 
رفعة وجلالة وقدر ورتبة وتقديس وتمجيد لكان 
الله احق بذلك ومقدما فيه .. » (6) 


لكن هذا من الشاذ على المألوف . الوزراء فى 
هذا العصر بطلبون طريقة معينة ف المجالسة 
وتقديم الطاعة » ويبدو ان أبا حيان تفسه 
بصدق اذنيه حين هذا اكلام © ولذا تسمعه 
بيخاطب الوزير قائلا أيها الوزير » قد خالطت 
العلماء وخدمت الكبراء وتصفحت أحوال الناس 
5 أقوالهم وأعمالهم واخلاقهم » فما سمعت هذا 
المعني من أحد على هذه السياقة الحسنة والحجة 
الشافية (٠ ١‏ 0 


ومع ذلك نبدو أن قوة الشخصية قد تفرض 
تفسيها على هذه العلاقات أحيانا » وعماد ذلك 
فى هذا العصر الذى ندرسه ب حسن التخلصض 


(44) الامتاع والمؤائسة ىج 1 ص ,5 ب 11. 
0 المصدر نقسه » ص ٠.11‏ 


العلاقات بين العلماء فى العمر العباسي 


وحضور البدبهة . فما يتطلبه الخليفة 
أو الوزير قد لا يكون العلم الخالص او التعمق فى 
النظر » بقدر ما يتطلب النادرة وحضور الجواب 
والقابلية على التخلص ‏ بالحق أو بالباطل ب . 
وكتب الادب القديم تحفل بأمثلة لامتحان العلماء 
من قبل الخلفاء » لكن النجاح فى هذه الواقف لأ 
بيقوم على مقدار العلم أو التعمق فيه بل قد يقوم 
على حسن مداراة المسؤول ومزاج السائل ٠‏ 


فهذا ابو عثمانالجاحظ معتزلي صاحبمذهب 
فى الاعتزال بدافع عنه ويكتب فى تفضيله » يظن 
من بنظر فى علاقته القوية بالمعتزلة أنه قد ت 

كما تورطوا فى تقربهم من الخلاذ 
وذخ امم العدرد السياسي ٠‏ فقد 
المعتزلة بمنزلة ليس بعدها منزلة فى خلافة كل من 
المأمون والمعتصم والوائق » الذين جملوا الاعترال 
مذهبا رسميا للخلافة بدلا من السنة التى جرت 
عليها الخلافة . وبموت الوائق وتولى التومل 
الخلافة » تجابه المعتزلة محنتها السياسية ؛ اذ 
ما لبث المتوكل أن ضرب على ابديهم »؛ وأعاد 
الخلافة الى السنة . وحيئما يلقّى القبض 
محمد بن عبد الملك الزيات وزير الوائق وممثل 
المعتزلة فى البلاط العباسي » ثم يقتل فى الثنور 
الذى كان يقتل هو فبة خصومه » بهرب الجاحظظ 
ويختبيء ؛ وحينما بسأل عن ذلك 4 بجيب قائلا : 
( خفت أن أكون ثاني اثنين اذ هما فى العنور) 
)50) 


بقول الجاحظ هذا وهو فى موقف لا أظن أن 
ادا سجرة فيه عاق إلنادرة والسخرية > وحيالة 
تتعرض لخطر حاسم . ولكننا ما نلبتُ حتى 
آبا مشمان فى مجلس أحمد بن ابي دؤاد الابادى 2 
خصم الزيات ‏ »؛ يحاوره ويداريه وبحاول أن 
يتخلص من حرج انر د قاين 
دبديمة عرف يهأ الجاحظ فى كل مجال ٠‏ 
فترة حتى ذ به رسائل با 
الخلاثة 6 ويطلب اليه الي 0 
للتوكل » أن يعجل بأنجاز رسالته ١‏ فى الردث عل 
النصارى ) لينال مشاهرتة » بل بعده بالدة 
دم أن هو فل ؟ عول النتي ف ككابنة الى 
الجاحظ : « ان أمير المؤمنين ‏ أئ المتوكل - بجد 
بك » ويهش عند ذكرك ولولا عظمتك فى نفسله 
لعلمك ومعر فتك لحال بيئك وبين بعدك عن مجلسنه 


(15) 2 مسجم الادباء» ج 15 ص 15 . 


إلذذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


ولفصبك رأيك وتدبيرك فيما أنت مشفول به 
ومتوفر عليه . وقد كان القى الي من هذا عنوانه 
فردتك فى نفسه زيادة كف بها عن تجشيمك » 
فاعر ف لي هذه الحال واعتقد هذه المنة عل, 
كتاب الرد على النصارى »© وافرغ منه وعجل 
به الي » وكن من جدا به على نقسه » تثال 
مشاهرتك »©» وقد استطلقته لما مضي » 
واستسلفت لك لسنة كاملة مستقبلة . وهذا مما 
لم تحتكم به نفسك » وقد قرأت رسالتك فى 
بصيرة غنام . ولولا أني ازيد فى مخيلتك لعر فتك 
ما يعتريني عند قراءتها » والسلام .. (9؟ ) 


ولا نتهم ابا عثمانبالنفاق والمداراة .. اذا ؟ . 


ان الجاحظ من الكتاب القلائل الذين جعلوا 
علمهم وأدبهم فى خدمة الناس جميعا » وفى تصوير 
دقائق الاشياء وحقائق العلاقات فى عصر 
عليئا كثير من أموره ) لتقلبها وتناقضها . فبقي 
أبو. عثمان مخلصا لقلمه رغم كل شىء فلم يقفه 
على «خدمة :فزد. مين أو .على “جلامة فكنة واحية 
ظل يدور فى دائرتها مفمض العيئين . فالجاحظ 
كتب .للخاصة والعامة » للمتمرن والمتفرس 
للعالم والمتعلم .. الخ » وان عطفه علىعامة الناس 


ليثير الاعجاب . ومن هئا شاعت كتتبه وقرأها 
العامة وتداولوهاءوهي كتب قدم أكثرها الجاحظ 
هدية الى وزير أو كاتب » ونأل عليها جوائز 


الجاحظ ومعر فته » والاخبار التى بين 
تؤيد امجاب المتوكل بالعلم والعلماء . 
بهم فى ا 0 
بعض العلماء ورفعهم الى درجة مريبة من الابهة » 
ثم ما لبثت أن أوقع بهم بصورة مفاجئة . وان 
قصته مع الطبيب بختيشوع بن جبرائيل 
مثلا بارزا على جدة مزاجه وسرعة انقلابه . فقد 
كان بختيشوع طبيبا سريانيا حاذقا » منل خلافة 
الوائق . لكن بعض أصحاب الوائق المقريين منه » 
أوقعوأ به فنكبه وقبض أملاكه ونفاه الى 


 )119(‏ الصدن نقسهء ص 4ف. 
(0))148 عيون الأنياء ص ١.1‏ . 
(45) تاريخ الحكمار» ص 108 . 


بحذا 


جنديسابور . فلما ولي المتوكل قربه وأقفدق 
عليه الاموال فبلغ مبلغا عظيما حتى « كان بضاهي 
المتوكل فى اللباس والفرشش » (18 ) . وكان 
المتوكل يتبسط معه دون تحرج . وف ذات يوم 
قال المتوكل له » ادعني . فقام بختيشوع باضافة 
المتوكل فى داره « وأظهر من التجمل والشروة 
وأنفق فى الاضافة ما أعجب المتوكل والحاضرين . 
واستكثر المتوكل لبختيشوع ما رآه من نعمته 
وكمال مروءته .. وحقد عليه وتكبه بعد أيام 
يسيرة» (6)). 


ولقد كان فى حاشية المتوكل شخصيات عرفت 
بالكيد والايقاع بكل « من ذكر بالتقدم فى معر فة», 
ولقد كان محمد وأحمد »؛ ابنا موسى بن شاكر 
مقدمين عند المتوكل حتى لقد « ديرا على الكندى 
( الفيلسوف المعروف ) حتى ضربه المتوكل 
ووجها الى داره فاخذا كتبه بأسرها وافرداها فى 
خرانة سميت الكندبة .. » (.ه) 


ولعل جزءا كبيرا من اللوم واقع على المتقفرب من 
الخليفة + لان العالم يدرك بعقله كيف يقف عند 
حد في علاقته بالناس » ولذلك وصف بعض 
هؤلاء العلماء الذين لم بدركوا هذه الحقيقة بأن 
علمهم اكثر من عقلهم . 1 
السرخسى إبعده القفطى أحد فلاسفة الاسلام له 

في علمه . وكان تلميذا ليعقوب 


' بن اسحاق ؛ الكندى » وكان متفئئا فى علوم القدماء 


والعرب . كان مؤدبا للمعتضد ورفعه المعتضد 
الى ولنة “المنادمة © ولع كبات: بلك تحني ندا 
اليه بأسراره ويستشيره في أمور مملكته . 

وكان هذا بالتالى سببا لقتل المعتضد له . قد 
آثار تقربه من الخليفة حفيظة وزيره القاسم بن 

عبيد الله وكان الخليفة قد افضى اليه بيك 
يتصل بالقاسم © فاحتال هذا عليه حتى ادخل 
أممه <+ خلسة في قائمة جماعة حكم عليهم أن 
يقتلوا ٠‏ ووقع المعتضد بقتله دون علمه .(01) 
ولقد وصف القاسم بن عبيد الله هذا بأنه من 
( دهاة العالم ) » وهو الذى قتل ابن الرومي 


بالسم (61). 


ز.ة) عيون الانباء » ص ٠1845‏ 
١م)‏ تاريخ الحكماء » ص /إلا ب ٠/8‏ 
)2 الفخرى » ص 107 , 


لكن من الطريف أن نحد كاتبا مسن صولاء 
المقربين عند الخليفة يتأسى على زمان ضاعت 
فيه مفاهيم الحق » لانه غلب خصمه عندالخليفة 
بالباطل امزوق بحسن اللفظ » لا لأن الحق كان 
معه » ذاك هو ابراهيم بن العباس الصولى »وكان 
المتوكل قد ولاه ديوان الضياع » فرفع أحمد بن 
المدبر شكوى عليه الى المتوكل يتهم فيها كاتبه 
باختلال الادارة وتضبيع المال . فلما سأل 
المتوكل ابراهيم في ذلك بادره ابراهيم ببيتين من 
شعره يتقرب فيهما من المتوكل » فاستحستهما 
المتوكل وخلع عليه ولم يستمع الى قول ابن 
المدبر فيه . لكن ابراهيم احس بالغم وبتانيب 
الضمير » وحيئما يسأل عن ذلك » يقول يا بنى > 
الحق اولى بمثلي وأشبه » اني لم ادفع احمد 
بحجة »© ولا كذبفيشىء مما ذكر ولا انا ممن 
يعشره في الخراج » كماانه لا يعشرنى في البلافة 
: وانما فلجت برطازة ومخرقة » أفلا أبكى » فضلا 
عن أن اغتم من زمان يدفع ذلك كله ؟ .. (لاه) 
لكن هذه » فى ظني » من الاخبار الطريفة النادرة!, 


د اعد 

تعد العلاقات الشخصية بين العلماء فيالقرون 
الهجرية الثانى والثالث والرابع من اكبر المظاهر 
حيوية » ومن ادلها على نشاط الحركة العلمية فى 
العصر العباسى . ولم تقم العلاقات بين العلماء 
على نمط واحد ؛ بل تعددت مظاهرها »؛ فمنها 
علاقات تعليمية بين عالم ومتعلم ؛ وعلاقات 
مذهبية » وعلاقات انسجام وتثافر يعبر عنها في 
حلقات المساجد ومجالس البيوت وفي الاسواق 
عند المناظرة أو الجدل او تبادل الرأى . ولقد 
تطور كل مظهر من مظاهر هذه العلاقات حتى 


0؟ه) معجم الأدباء » ج ١‏ ص إلا١‏ » ص 18| ب 151 , 


العلاتقات بين العلماء فى العصر العباسي 


أصبحت تحكمه شروط وداب كان على جميع 
الاطراف أن تخضع لها. وتعد العلاقاتالتعليميةين 
اواثل مظاهر نشاط الحركة العلمية في الجتمع 
الاسلامى » كما يعد العضر العباسى من العصور 
اللهمة في تطور الحركة العلمية ؛ وبالتالى تطور 
العلاقات التي تربط بين العلماء من.جميعالاطراف, 


تمتاز العصور العباسية بظاهرة مهمة كان 
لها شأنها فى الحياة الادبية والعلمية » وكان لها 
شأنها في نشاط حركة التأليف وني انتشارالكتاب 
بنطاق لا حدود له . واعنى بهذه الظاهرة نضوج 
الكتابة وشيوع ادواتها ورخصها »2 بحيث 
تهيأت لكل المهتمين بتعلمها ؛ واصبح من الممكن 
لاى مؤُلف ان يتصل بقرائه عن قرب وأن يوجه 
اليهم كتاباته ويعنى بمختلف مستوياتهم العقلية » 
وان يجعل كتبه » اذا شاء واسطة للتعليم . 
والكتابة ب وان لم تكن معدومة فيالعصور السابقة 
كانت أدواتها من الكلفة بحيث لم نتهيا لجميع 
الناس بيسر . فقد كان استعمال البردى هو 
الشائع وهو غالي الثمن » ولذلك كان يقتصد في 
استخدامه حتى في الدواوين الادارية . (64ه ) 
فقد قيل عن عمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الاموى 
انه كان بأمر كتابه بجمع الخط كراهيةاستعمال 
الطوامير » فكانت كتبه انما هي شبر أو نحوه . 
(5ه ) ويبدو أنالبردى كان هو الشائع في دواوين 
الخلافة » حتى في خلافة المنصور . (1ه ) وربما 
استعمل فى غرض التأليف فى نطاق محدود » 
لاسيما في الكتب التي ألفت للخليفة نفسه » كما 
يستدل من قطعة باقية من كتاب ( تاريخ الخلفاء ) 
الذى ألفه ابن اسحاق للخليفة المنلصور . 
١ه‏ ) . ثم أخذ المسلمون صناعة الورق مسن 
الصينعن طريق سمر قئد » وقد كانت بداية ذلك 


(001)014 باجع فى هذا مقالة المستشرق ( جب ) بعئوان ب خواطرفى الادب العربي » بدء التاليف النثرى ‏ »© باللغة العربية 


فى كتابه (1962) 0ر51[ كه مناه 


© عط هه ننه 


وقد ضمتها صلاح الدين المنجد فى ( امنتفى من دراسات المستشرقين ب ه11 ) ٠‏ 


(0))60 الوزراء والعتاب» ص 8م , 
(65)- الصدر نفسهء ص 188 , 
(1ه) 0 القطمة نشرتها الستشرقة 


٠ لاهو[‎  وفاكيشىف‎ 1. 460+ 


ردكا 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول ب المدد الاول 


في السنة الاولى او الثانية من حكم العباسيين » 
ثم أنتقات صناعته الى العراق في زمن البرامكة ٠‏ 
والظاهر ان جمفرا البرمكي قد استبدل استعمال 
الرقوق بالورق في دواوين الحكومة » (8ه) . 


لقد أصبحت الكتب في هذا العصر وسيلة 
من وسائل التعليم » ولعل الباحث بتو قع أن تنوب 
ااكتابة مناب الحفظ كوسيلة للتعليم » وذلك لكثرة 
اننشارها وسهولتها في هذا العصر » اكن الحال 
لم تكن كذلك .. ولذلك يختلف كتاب هذا العصر 
في المفاضلة بين ( الكتابة ) و ( السسماع ) المباشر أو 
الانصال بالشخصية العلمية مباشرة » أو الحفظ 
كوسيلة لأخد العلم ونشره . فقد شاع القول من 
جهة على السن بعض العلماء ان الكتابة اكثر وثوقا 
لأجل المحافظة على العلم » وأن الحفظ وحده ريما 
اضاع على المتعلم علمه . وقد قال بعضهم في هذا 
الصدد ؛ « كنت عند بعض العلماء » فكنت اكتب 
عنه بعضا وادع بعضا ؛ فقال اي » اكتب كل ما 
تسسمع » فان أخس ما تسمع خير من مكائه 
ايض م 
وقال الخليل بن احمد : تكثر من العلم لتعرف 
وتقلل منه لتحفظ .. « (54 ) ومع ذلك فالعلماء 
لا يتفقون على شيء فى هذا الامر » وهم فوق ذلك 
يرون أن الكتب وحدها لا تحيى الموتى )وبقصدون 
بذلك أن الانسان الذى ليس له أدنى قبول لتلقي 
المعرفة ؛ لن ينفعه كتاب ولا علم . ويبدو أن 
الكتاب عندهم لا يفني عن السماع والاتصال 
الشخصي . فالمعروففب مثلا أن كتب الجاحظ قد 
شامت وانتشرت فى حياته حتى بلغت المفرب » 
وقد ادخلها الى الاندلس أولئك الذين اخذوا 
عنه » ويْنصٌ على كتابين دخلا الأندلس في حياته» 
هما البيانوالتبيين ‏ وأسلوبه التعليمي واضح ) 
ورسالة التربيع والندوير . فاثارت كتبه فضول 
المتعلمين هناك » فقصده تلاميذ منالمغرب ليتصلوا 


00 محاضرات فى تاريخ العرب والاسلام ص © , 
(ؤه) كتاب الحيوان » » ج ١‏ ص 8ه . 

2040 معجم الأدبار» ج 1١‏ ص 1.6 ب 126 . 
(31) 0 المصدي تقسهء ج م ص 9.. 


ذنفا 


به عن قرب وليسمعوا منه بعد أن بلغت شهرته 
الآفاق . وقد قال عنه احد هؤلاء : « كان طالب 
العلم بالمشرق يشر ف عند ملوكنا بلقاء أبي عثمان» 
(8.) وهكذا قصده هؤلاء التلاميذ . لكن 
الطريف فى هذا الصدد » أن الجاحظ ؛ على غلو 
منزلته » وبلوغه سن الشيخوخة » وعلى شهرته 
فى المشرق والمغرب ؛ كان لا يزال عند مجيء هؤلاء 
المغاربة يعلم الصبيان الصغار . وهو أمر غريب 
حقا بعد أن ارتفع الجاحظ الى منزلة من الخلافة 
بحيث كان ناصحا لأولاد المعتصم » وطلب ليكون 
مؤدبًا لاولاد المتوكل فاعتذر ... وهو » فضلا عن 
ذلك ؛ اول من يصنف المعلمين الى صنفين . معلمي 
الصبيان » والؤدبين . ويعد الصئف الثاني ارفع 
منزلة فى العلم والمجتمع » وقد هرىء من الصئف 
الاول وكتب فيهم حكابات لاذمة ؛ ومع ذلك كله » 
بظل هو يمارس تعليم الصبيان الى فترة متآخرة 
من حياته . ولعل هذا من أوجه الغرابة فى طبيعة 
التعليم فى المجتمعالاسلامي . فرغم الاحتقار الذى 
تلقاه المهنة » نجدها مع ذلك من اكثر المهن.شيوعاء 
وقد مارسها العلماء اكثر من آبة مهئة أخرى . 


فالكتاب اذن » مهما بلغ فضله فى الانتشار فى 
الآفاق ؛ لا بعوض عن اللقاء الشسخصي والاتصال 
المباشر بالعالم . على أن بين علماء هذا العصر من 
كان بعتمد اعتماذا كليا على السماع والحفظ دون 
الكتابة ؛ وقد اشتهر منهؤلاء النحوىالكوفى أحمد 
بن بحيى © ثعلب » حتى لقد كان يتخذ حفظه 
وسيلة ومنهجا فى حلقاته ولا يعتمد على شيء 
مكتوب قط . قيل عنه : 7 وأبو العباس لا يمس 
كتابا اتكالا على حفظه وثقة بصفاء ذهنه» . ويقابله 
فى الطرف الثاني أبو سعيد السكرى الدذى كان 
« كثير الكتب جدا » فكتب بيده ما لم ,بكتبه أحد » 
فكانا فى الطرفين لأن أبا سعيد كان غير مفارق 
للكتاب عند ملاقاة الرجال .. » 5١(‏ )»2 هذا 
وهما متعاصران . 


ومع ذلك نفهم من أخبار ثعلب أنه ريما اخذ 
عن شيوخ لم بعاصرهم بل استعان على ذلك 
بكتبهم » وبما أخذه عنهم تلاميذهم » فقد قيل 
عنه انه كان يروى عن أبي نجدة كتب أبي زيد وعن 
الأثرم كتب أبي عبيدة ؛ وعن أبي نصر كتب 
الاصمعي » وعن عمرو بن أبي عمرو كتب أبيه . 
( 85 ) فمن الواضح أنه لم بعاصر أحدا من هؤلاء 
العلماء الذين درس كتبهم بل قرأها علىتلاميذهم , 
لكنه يميل الى حفظ ما يأخذه ؛ وكان يقوم بالاملاء 
على تلاميذه من حافظته , 


وهناك أكثر من دليل على أن هذه الكتب التي 
تسسمى ( كتبا) هي فى الواقع أشبه ب ( مذكرات) 
ياخذها التلميذ عن أستاذه » فهي ليست كتبا 
مؤلفة بالمعنى الذى نفهمه » أى أن المؤلف قام 
بكتابتها وتنظيمها » بل هي محاضرات المجالس 
التعليمية وأمالي الشيخ على تلاميذه » ولا بد أن 
تعلبا .قد درس هذه المذكرات علىتلاميذ الشيوخ, 
ولقد كان لاستعمال الكتابة كوسيلة من وسائل 


بها عنهم » فكانوا يتعمدون وضعها موضعا صعبا 
لتبقى الحاجة معها اليهم » سئل الأخفش فى ذلك» 
.يقولالجاحظ : « قلت لأبي الحسن الاخفش 19(4) 
أنت أعلم الئاس بالنحو »فلم لا تجعل كتبكمفهومة 
كلهاءوما بالنا نفهم بعضها ولا نفهمإكثرها» ومابالك 
تقدم بعض العويص وتؤخر .بعض المفهوم ؟ . قال» 
أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله » وليست هي من 
كتب الدين » ولو وضعتها هذا الموضع الذى 


العلاتات بين الملباء فى العصر العباسي 


تدعوني اليه , قلت حاجتهم الي" فيها . وانما 
كانت غابتي المثالة » فأنا أضع بعضها هذا الموضع 
المفيوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا الى التماس فهم 
ما لم يفهموا . وانما قد كسبت فى هذا التدبي اذ 
كنت الى التكسب ذهبت » . ( 6 ) قالاخفش 
اذن يخشى ان بقبل الناس على كتبه وتنتفي 
الحاجة اليه . لكن كتبه على صعوبتها قد وضعت 
لغاية تعليمية . وللاخفش قصةمعامازني وااجرمي 
فى أمر كتاب سيبويه . فالمعروف أن الكتاب لم 
بأخذه احد عن سيبويه غير الاخفشن ٠.‏ فخشي 
المازني والجرمي أن يدعي الاخفش الكتاب لنفسه» 
فاخذاه واشاعاه بين الناسروايةعن الاخفش.. (10) 


لقد كان للعلاقة بين الشيخ والتلميذ اثر على 
طبيعة حركة التأليف فى هذه العصور » لأن اكثر 
ما شاع من كتب الشيوخ كان فى الحقيقة ما كتبه 
التلاميذ من مذكرات أخذوها عن الشيخ »فيشييع 
الكتاب برواية التلاميذ . فهذا كتاب الكامل للمبرد 
وصل اليئا برواية الاخفش الاصفر > (55 )تلميد 
المبرد ٠‏ ولا بكتفي التلميذ برواية الكتاب عن 
أستاذهنصا دون أن يتدخل فيه » بليقوم بتنظيمه 
والتعليق عليه وادخال آرائهمميزة عن اراء شيخه 
بقوله ( قال ابو الحسن الاخفش ) .ولا يكتفي 
بالتعليق يل قد يقوم بموازنة بين الروايات التي 
أخذها عن المبرد فى غير هذا الكتاب فيقول مثلا » 
( حدثنا المبرد فى غير الكامل ) » ( 11 ) والطريف 
أن الاخفش قد أخذ ايضا عن ثعلب » امام مدرسة 
الكو فيين فى عصره وخصم المبرد البصرى المذهب. 
ويقوم الاخفش بتصحيح روابات استاذه المبرد في 


(51) - ممعجم الآدباءء ج ه ص 9|| . 


)2 ابو الحسن الأخفش هذا هو سعيد بن مسعدة » مولى بني مجاشع بن دارم وكان من نحوبي البصرة » ويعرف 
بالأخفش الاوسط » توفي فى سنة 11١‏ ه وقيل 1١5‏ ( انظر بروكلمن : ( تاريخ الآدب العربي ) الترجمة العربيسة ‏ 


جاص اماد امه 
(76) كتاب الحيوان» ج | ص ١و‏ 5ؤو, 
(56) نزهة الالباء فى طبقات الأدباء ص 51ب 355 . 


(11) 2 هو علي بن سليمان المعروف بالأخفش الاصفر وهو من نحوبي بغداد » توفي سلة 16م ها . 


(59) الكامل للمبردءج ) ص 154 . 


يننا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الاول 


الكامل بروايات اخذها عن تعلب أو عن الكو فيين 
عامة . (184) 


وقد تبلغ الثقة بين الشيخ والتلميذ مبلفا 
بيجعل الششيي يقدم لتلميذه كتابه بخطه دون أن 
بمليه عليه أو يسمعه التلميذ عنه كاملا ٠.‏ قيل عن 
ابراهيم بن أحمد الطبرى انه قرأ قصيدة شبل 
بن عروة الضبعي على أبي عمر الزاهد ثم تناولها 
من عبد الله بن جعفر بن درستويه ) لكنه لم يتمها 
قراءة عليه » فقال له ابن درستويه : « قد دفعت 
اليك كتابي بخطي من بدى الى بدك » وقد اجرت 
لك القصيدة فاروها عني » فان هذا ينوب عن 
السماع والقراءة ... » (51 ) . لكن التلميذ 
اذا أشاع علم أستاذه كان من حق الاستاذ عليه 
ان ينسب اليه ما اخذه عنه » وهذا من آداب 


العلم التي اصطلح عليها المسلمون . 


ومن الطريف فى هذه العلاقات التعليمية ان 
عالمين من العلماء فى منزلة واحدةقد يأخذ أحدهما 
عن الآخر فى العلم الذى اختص به وتفرد للعمل 
له ؛ فيفيد احدهما من الآخر فى موضوعه . قيل 
عن الرياشي والمازني ؛ وهما من علماء النحو 
فى القرن الثالث للهجرة » ان الرياشي قرأ على 
المازني النحو وقرا عليه المازني اللفة » وكان 
المازني يقول : « قرا الرياشي علي" كتاب سيبويه 
فاستفدت منه اكثر مما استفاد مني » يعني أنه 
أفادني لغته وشعره » وافاده هو النحو » ( .17 ) 


وليست العلاقة بين العالم والمتعلم قائمة على 
التعليمية المجردة من عواطف الالفة والمحبة 
والتعاطف © فقد يتفقد الشسيخ تلميذه ويعينه فى 
معاشه » وكذلك يفعل المتعلمون فيما بينئهم ٠.‏ 
حكي عن ابراهيم بن سعيد بن الطيب » وهو 


رقةد) المصدر نقسه يج | ص .8 ,جح ؟ ص .م . 
ركد) مجم الأدباء » ج 1 ص .11 , 

0.) المصدر ثقسيه» ي 1١]‏ ص )) , 

رللل) المصدر نقسه )بج | ص 166 1686 . 
زاليف الفرج بعد الشكدة » ص 118 . 


لذن 


( من عبيد السبي »© وكان ضريرا ) © أنه قدم 
واسط واراد أن يتعلم القرآن » فجلس الى حلقة 
أحد الشيوخ « فكان معاشه من أهل الحلقة » ثم 
أصعد الى بغداد فصحب أيا سعيد السيراق ب 
العالم اللغوى المعروف فى القرن الرابع ‏ وقرا 
عليه شرح كتاب سيبويه » وسمع منه كتب اللغة 
والدواوين . وقد عده باقوت بين الادباء الذبن 
ترجم لهم . (1/ا) 


وهذا أبو بوسف تلميذ أبي حثيفة صحبه «على 
فقر شديد » وكان ينقطع بملازمته عن طلب الحماش 
فيعود الى منزله الى فقر شديد » وكانت أمه 
تحتال فيما يقتاته يوما بيوم » . حتى كان ذات 
يوم فلم يجد ما يأكله » فبات جائعا وتأخر من غد 
عن المجلس حتى احتال فيما اكلوه . فلما جاء 
الى أبي حنيفة » سأله عن سبب تآخره فصدقه » 
فقال » ألا عر فتني فكنتث أمدك ولا يجب أن تمد ( 
(1/) وللجاحظ قصة فى أول حياته شبيهةبقصة 
أبي يوسف حتى فى تفاصيلها . فالرابطة التي 
تربط بين العلماء اشد من رابطة الدم والقربى » 
هي رابطة العلم والمقاساة فى سبيله . 


د داعد 


القد كان انتشار التعليم ونشاطالحركةالعلمية» 
منذ القرن الهجرى الثاني » سببا من أسباب تعدد 
المذاهب والمدارس العلمية والانجاهات المقلية . 
وعلى حين كانت الاختلافات المذهبية فى العصور 
الاسلامية الأولى تتخذ مجرى المجاهرة العنيفة 
التي تقوم على السيف » وعلى المجاهرة اللسانية 
التي تعتمد على الخطابة والبلاغة العربية الأصيلة 
التي اساسها التأثير المباشر فى النفوس وفى كسب 
الأعوان » 'تنخذ هذه الخلافاث فى العصر العباسى 


سبلا جديدة » أهمها الالتجاء الى المحاجات العقلية 
القائمة على اسس من المنطق أصبحت 
واضحة فى مناهج المي بعد اتصالهم بأمنول 
الفلسفة الارسطوطالية خاصة . ولم تعد الخطابة 
بمفهومها العربي القديم وسيلة مهمة فى حياة 
الئاس » لا سيما بعد أن أصبح بالامكان اتخاذ 
الكتابة وسيلة لنشر المحاجات والمسائل واجوبتها. 
وهنا تلعب العلاقات بين العلماء دورا مهما فى 
'توجياه الحركة العقلية » فكلما زاد الاحتكاك بين 
العقليات المتبايئة والمذاهب المختلفة » زادت حدة 
الشرارات الملبعثة عن هذا الاحتكاك »؛ وبذلك 
اندفعت الحركة العلمية قدما الى الأمام . 


ولعل من أهم آثار هذه المحاجات العلنية في الحركة 
العلمية اننا بدانا تلحظ قى هذا العضر حسرص 
العلماء وزيادة توقيهم فى البحثوالنظر وف التعبير 
عن آرائهم خوفا من الزال » لأن مناوئيهم بقفون 
لهم دائما بالمرصاد . ونحن نتعلم أن الخطا 
المكتوب اصعب على التصحيح من خطا شفوى 
يسمع ولا يدون . ولذا » فزيادة التوقي نتضاعف 
فى الآراء المدونة والآراء التي يترقبها الخصوم 
ليتلقفوها بالنقد والتمحيص . ولعل الجاحظ خر 
من عبكر عن هذا الامر بقوله : 
وينبفي ان كتب كتابا الا يكتبه الا على أن الناس 
كلهم له أعداء » وكلهم عالم بالامور » وكلهم متفرغ 
لد 0 

فاذا انخذ املف هذه الحيطة » راجع نفسه 
فيما يقوله أو بكتبه ولم يصدر رايا فطيرا . وأظن 
أن الذى دفع الجاحظ الى هذا القول خبرته 
الشخصية وتعرضه لكثير منالمحاجاتوالتحدبات 
عن كتبه الني اذاعها فى الناس »© فهو ينظر الى 
الامر نظرة خبير ونظرة عالم نفسي » مستشهدا 
بقول الشامر : 


)2 كتاب الحيوان » ج ١‏ ص 488 ٠‏ 
انيف الصدن ثقسيه , 
)2 المصدر نفسه » ج | ص 1.7 ٠‏ 


العلاقات بين العلباء فى المصر العباسي 


أن الحديث تغر* القوم خلوته 
حتى يلج بهم عي واكثار 


ومتمثلا بقولهم ( كل منجر في الخلاء بسر ) ذلك 
أن الذى يجرى فرسه مئنفردة يعجب بها لعدم 
وجود خيل يقيس مرعتها بها » وكذلك الامر 
فيمن | خلا بعلمه عند فقد خصومه » وأهل المنزلة 


من اهل صناعته ) ب كما يقول ب (1/6) ٠.‏ 


ثم نرى الجاحظ يتهم نفسه قبل أن يتممه 
خصومه ؛ فيعتذر عن كتابه بملاحظة جاحظية 
أملية : بقول : « وانا أعوذ الله أن أغر* نفسي 
خصمي وتصفح العلماء لكلامي فاني 
أعلم أن فتنة اللسان والعلم اشد من فتئة النساء 
والحرص على المال ... » ( 1/0) ويغلب على ظني 
أن هذا لا يكون الا فى عالم شغل بالعلم عن كل 


ماعداه!, 


فالرقابة العلمية اذن ب وهي رقابة الخصومب 
خير وازع ضد الغرور » تفرض نفسها على العالم 
فى هذا العصر الذى نشطت فيه الحركة العلمية 
مصحوية بخصومات ومعانداتث وتحديات . ولعل 
هذه الرقابة أشد على الكاتب من أبة رقابةاخرى. 


يروى الجاحظ ‏ ب وهو خير من يمثل المتكلمين 
فى هذا العصر ‏ والتكلدون من أوائل من عني 
بالجدل العقلي » قصة جدلية طريفة جرت لبعض 
المتكلمين فى مجلس الخليفة المأمون » تصور مسدى 
اهمية المجابهة بين العلماء واهمية هذه الرقابة 
التي اسميها ( رقابة علمية ) . يقول الجاحظ : 


« قال لي بشر المرئسي ؛ عرض كتابي على 
المأمون فى تحليل النبيذ » وبحضرته محمد بن 
العباس الطوسي »؛ فانبرى للطعن عليه والمعارضة 
للحجج التي فيه » وأسهب فى ذلك وخطب» واكثر 
واطنب »© فقلق الأمون واحتدم وهاج واضطرم 


يذنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الاول 


لاستحقار الطوسي وخلاء المجلس له . وكان 
بحب أن بزعه وازع يكفه بحجة تسكته »4 فلما لم 
ير أحدا بحضرته يذب عن كتابي » قال متمثلا : 
يالك من قبرة بمعمسر 
خلا لك الجو؛ فبيغى واصفري 
ونقرى ما شئت أن تنقرى 


فما كان الا ريث فراغه من التمثل بهذه الابيات؛ 
حتى استؤذن لي فدخلت عليه ٠‏ فقال يا ابا 
عبد الرحمن » ما تقول فى النبيذ ؟ . قلت حل 
طلق يا امير المؤمنين . فقال >فما تقول فيما أسكر 
كثيرة ؟. قلت » لعن الله قليله اذا لم يسكر الا 
كثيره . ثم قال » ان محمدا يخالفك . فاقبلت 
على ابن أبي العباس » فقلت له » ما تقول قيما 
قال أمير الومنين ؟. قال » لا خلاف بيني وبينك؟ 
كلاما بوهم به أهل المجلس » حبا التسسائم مني 
والتخلص من مناظرني » لا على حقيقة 
التحليل له . فاستفتمت ذلك منه وقلت له)فما 
لي لا ارى اثسر قواه فى عقلك؟. فض حك المأمون» 
فلما رايت ضحكه اطنبت فى معائي تحليل النبيذ » 
وابن ابي العباس ساكت لا ينطق » وكان قبل 
دخولي ناطقا لا بسكت ٠‏ فلما رأى اللمأمون سكوته 
عند حضورى مع كثرة كلامه فى ثلب كتابي وعيبه 
كان # قبل دخولي » قال متمثلا 


مالك لا تنبح ياكلب الدوم 
قد كنت نباحا فما لك اليوم 


ثم نظر الي فققال » ان الكتب عقول قوم وراءها 
عندهم حجج لها » فما ينبغي أن يقضي على كتاب 
الا اذا كان له دافع عنه » وخصم يبين عما فيه » 
فان أبناء النعم وأولاد الاسد محسودون ..0/1(2) 
فالمختلي بحججه ليس كالعارض عقلهعلى خصومه» 
لأن من يلزم: الحيطة من الخصم » يكون أشد 'نوقيا 
ودقة, 


وتعد القدرة على المناظرة والمحاجة صفة لازمة 


للعالم الذى بتمتع بالقابليات العلمية . وذلك أن 
العالم الذى اعتاد أن يسلم له بالامر دون ثقاشى 
أو سوال أو تشكيك فيما يقوله » يثق من نفسه 
بأمور لا تستحق أن بوثق بها » فيضل عن الحقيقة 
ويضل . ولعل التكلمين من أوائل العلماء الذين 
التفتوا الى هذه ١‏ » فعنوا بالجدل عثاية 
ما بعدها عناية » وامتازفيهم جماعة بالقدرة على 
استغلال آلة الجدل العلمي » المنطق . ولقد قيل 
عن النظام » انه كان مناقدر المعتزلة على الجدل, 
يروى عنه أنه جرت بيئه وبين أبي شمر احد ائمة 
القدرية المرجئة » مناقشة فى دار أيوب بن جعفر 
بن سليمان العباسي ؛ وهو من الموالين لابي شمرء 


« وكان أبو شمر » اذا نازع لم بحرك بديه ولا 
منكبيه ولم بقلب عينيه ولم بحرك رأاسه حتى 
كأن كلامه انما يخرج من صدعصخرة .. »(/0/1). 
لكن النظام اضطره بالحجة حتى «حرءك يديهدوحل 
حبوته وحبا اليه حتى أخذ بيديه . وفى ذلك 
اليوم انتقل أيوب من قول ابي شمر الىقول 
ابراهيم النظام . ويعلق الجاحظ على هذا قائلا : 


« وكان الذى غر أبا شمر وموده له هذا الراى 
أن أصحابه كانوا يستمعون منه ويسلمون له 
ويميلون اليه » ويقبلون كل ما يورده عليهم ويثبته 
عندهم . فلما طال عليه توقيرهم له » وترك 
مجاذبتهم اياه » وخفتت مؤونة الكلام نسي حال 
منازعة الاكفاء ومجاذبة الخصوم » ثانا ) 


فالتحدى الذى يجابهه المالم خير حافز له على 
مراجعة ما يأخذ به ويسلم له . والشك عند 
المتكلمين أول ما يبدأ به للتوصل الى اليقين . ولعل 
اكثر العلماء تعرضا للتحديات والخصومات ©» 
اولك الذين كانت لهم وجهة نظر معينة أو 
كانوا ينتمون الى مذهب من المذاهب 
العقلية أو الفقهية أو العلمية .. الخ » التي 
شاعت فى هذا العصر وانقسم العلماء بيئها الى 
اتجاهات شتى »© ومدارس بنتمون اليها » كما 
انقسم الناسمتأثر ين بهم ومتعضبين لطر فاو آخر. 


الشف كناب فصل ما بين العداوة والحسد » رسائل الجاحظ ج ١‏ ص ١)؟‏ ب 146 ٠.‏ 


لففف البيان والتبيين » ج | ص 191ب 1ة , 


ليلكا 


ولعل اشهر خلافات فى تاريخ الحركة الفكرية 
الاسلامية لهذا العصر » تلك الخلافات التى 
نشبت بين الكوفة والبصرة بجميع اتجاهاتهما 
المقلية والسياسية واللغوية .. الخ فالكوفة 
عرفت بميل علمائها فى الفقه الى التاويل وفيها 
نشات مدرسة الراى وكانت ميولها السياسية 
علوية » فاتخذتها الدعوة العباسية مركزا فى أول 
نشاطها » حين كانت الدعوة العباسية علوية 
اميل » فلعبت الكوفة دورا ايجابيا مهما منذ قيام 
الخلافة العباسية » ولقد كانت عاصمة الخلافة 
عند أول قيامها ٠‏ ثم, أصبحتمركزا مهما لنشاط 
فرق الشيعة المختلفة» واتجه الفقه فيها ودراسة 
اللفة والنحو اتجاها له طابعه المميز . أما البصرة 
فقد كانت العوامل الموّئرة فى تكويئها ذات طابع 
مخالف . فهى عثمانية فى ميولها السياسية 
الاولى . وقد احتضنت فى اول قيام الدولة 
العباسية» حركات وثورات مناوئة للحكم العباسى 
وقد لعب المعتزلة ب وهم المتكلمون الاوائل الذين 
هضهوا الفلسفة الارسطوطالية » وطمموا بها 
العقيدة الاسلامية ب دورا رئيسا فى.الحياة 
البصرية . وقد تاثرت العلوم العربية بهذهالحركة 
الجدلية » وكان للمنطق اليونانى أثر فى نحو 
البصرييين: . 

فالخلاف بين الكوفة والبصرة خلاف منهجى 
قائم على طبيعة ( التناول ) للموضوعات المختلفة, 
ويعزو الاستاذ طه الحاجرى هذا الخلاف الى 
عناصر البيئة القديمة المكونة لكل من هاتين 
المديئتين » ويقول : 


والواقع أن البصرة والكوفة ما كان لهما أن 
يلتقيا » آذ كانت كل منهما تمثل واحدا مسن 
هذين الطابعين المتقابلين بمعنى أنه كان اغلب 
عليها واقوى آثرا فيها ٠‏ فالبصرة تمثل الطابع 
العقلى ؛ والكوفة تمثل الطابع الباطنى السرى . 
فعلى قدر ما بين هذين الطابعين من خلاف كان 
الامر بيئهما فى شستى نواحى الحياة العقلية » فذلك 
تأويل هذه الخصومة العئيفة الدائبة المتصلة بين 
البلدين ٠.٠.‏ 


(198) الجاحظ حياته وآثاره ص 56 . 


العلاقات بين الملماء فى العصر العباسي 


فلم يكن الامر للصدفة حين كانت اليصرة مهد 
الاعتزال وبلد المعتزلة » فى حين كانت الكوفة مهد 
التشيع وبلد الرافضة . وبين الاعتزال والتشيع 
ما بين الطابع العقلى والطابع الباطنى أو ما بين 
العقلية اليونانية والعقلية الكدانية , 


ولم يكن الامر للصدفة أيضا حين كانت نشأة 
النحى فى البصرة على ذلك الاساوب التنظيمى 
الدقيق » فمرجع هذا ايضا لذلك الطابع المقلي 
الارسططالى الذي غلب على البصرة فوجهها ألن 
ذلك النحى من الاستقراء والتصنيف والتتظيم 
واستخراج قوانين اللغة من خلال ذلك . ثم لم 
بقتصر الامر على ذلك بل لقد ظهر أثر هذا الطابع 
واضحا قويا على أبحاث النحو منذ نشاته » فهو 
أول أمره متأثر بالروح الكلامية خاضع لاسا 
الفلسفة اليونانية ...(78 ) 


لكننا ما نكاد نسمع بمجابهةبين الكوفة والبصرة 
طيلة الفترة التى كانتا فيها قائمتين وحدهما » 
حتى تنشا بغداد وتحتل مركزها الاول فى الحركة 
العلمية »؛ فتنشسط المجابهة وتشتد المنافسة 
بين علماء البلدين . وان نكون بعيدين عنالصواب 
اذا قلئا ان بغداد بعد انشائها وعمارتها قد 
أصبحت مركزا تجتذب اليها علماء الطرفين » 
فاتاحت بذلك فرصة لم تكن لتتاح لعلماء الكوفة 
والبصرة أن بلتقوا وآن يتواجهوا مواجهة حيوية 
فكان ذلك من اهم الدوافع للحركة الملمية » 
وازدهارها . ولو لم تكن بفداد قد جمعت سين 
هؤلاء العلماء من جميع الاطراف لا كان هناك 
مجال للتمييز أو التوفيق بين البلدين » ولقد 
سعى علماؤهما الى مديئة السلام ٠,‏ 


والعلماء عندى يشكلون الجانئب الحى مسن 
الحركة العلمية » فمواجهاتهم تكشف لنا عن 
جوانب طريفة للموضوعية العلمية أو العصبية 
التى قد تجنى على الطرفين . فالتحديات التى 
كان نحويو الكوفة والبصرة يتبادلونها أصبحت 
مضرب المثل فى الحركة العلمية لهذا العصر . 
وتتخذ هذه التحديات اشكالا مختلفة » علمية 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


أو شخصية , فقد يبعث أحد الجانبين بمسألة 
من المسائل بواسطة أحد تلاميذه الى خصمه » 
يتحداه فيها ويسأله عنها ليختبر علمه ولتعرف 
منزلته عندالناس . وكانكل جانبمن المتخاصمين 
ا ا ا ا 
لا سيما ان تلاميذ الشسيخ كانوا أشباه دعاة له 

ومؤيدين إذهبه ودافمين عنه أمام خصومه . فهو 
لا بريد أن يفقدهم . فهذا الكسائى » وهو عالم 
جليل بين نحاة الكوفة وقرائها » رقى بعلمه حتى 
بلغ بلاط الرشيد ؛ ولم يكن مؤدبا لاولاده فحسب 
بل ارتفع الى مرتبة الجلساء . كان بحيط نفسه 
بمجموعة من التلاميذ كانوا أشبه بدرع يتقى به 
الضربات الاولى لخصمه . ويبدو أنه لم يكن 
يواجه خصومه منفردا » بل نجده فى المناظرات 
العلنية يقدم تلاميذه لمناوشة الخصم ولا » وما 
يلبث أن يحضر الى المجلس بهيبته ووقاره »ليقول 
كلمة الفصل » كما يظهر في مناظرته لسسيبويه ٠‏ 
ولقد كان التلاميذ فضلا عن ذلك أشبه بحلقة 
وصل بين مجالس العلماء » لهم حرية التنقل 
بيئها ولهم الحرية فى التوفيق بين المذاهب التى 
يأخذونها عن شيوخهم ؛ كما أن لهم حريةالمفاضلة 
.بحكى عن ثعلب أن ختنه ب وهو زوج ابنته ب كان 
يخرج منمنزله وهو جالس على باب داره فيتخطى 
أصحابه ويمضى ومعه دفتره ومحبرته فيقراعلى 
ابى العباس المبرد كتاب سيبويه » فيعاتيه أحمد 
بن يحيى على ذلك ويقول له » اذا راك الناس 
تمضى ألى هذا الرجل تقرا عليه يقولون ماذا ؟ , 

ولم يكن يلتفت الى قوله .. (4) . وسثل 
مرة » كيف صار محمد بن يزيد المبرد أعلم 
بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى » أى ثعلبا . 
فقال » لان محمد بن يزيد قرأه على العلماء وأحمد 
بن يحيى قرأه على نفسه .. 


ولقد رويت عن المبرد وثعلب منافرات كثيرة 
اختلف الناس فيها وفى تفضيْل احدهما على 


صاحبه »؛ وانحاز المؤلفون الى أحدهما دون الاخر 
حسب ميولهم الى البصريين أو الكو فيين . فالمبرد 
بصرى درس كتاب سيبويه » أما احمد بن بحبى 
فكوفي المذهب . وقد أتيحت الفرصة لهذين ' 
العالمين أن بتصلا ويتواجها مواجهات شخصية 
بعد مجيء كل منهما الى بغداد . وكانت لكل 
منهما حلقته فى المسجد » وان كان بعض تلاميذهما 
مشتركا بينهما . 


وقد بتعصب اتباع عالم من العلماء تعصبا 
شديدا له حتى يغضبوا له أن يواجه خصمه أو 
بذهب اليه بنفسه » خشية أن يقول الناس عله 
انه اتصل به أو تتلمذ عليه .. روى ابن الاثبارى 
قل وس السام » يعنى ثعلبا » يقول © 
على المضي الى المازني لاناظره » فاتكر 

ذلك علي" أصحابنا وقالوا : مثلك لا يصلح أن 
يمضي الى بصرى » فيقال غدا انهتلميذه ) فكر هت 
الخلاف عليهم » ( .6 ) . وقد ذكر ابن الانبازى 
هذا الخبر فى بعض مصنفاته ليفخر بثعلب » لكن 
العلماء المسلمين قالوا : « أراد ابن الانبارى أن 
يرفع من ثعلب » فوضع مئه . » » وكان متعصبا 
للكوفيين . ومعنى هذا أنهم وجدوا هذا الموقف 
من العصبية المسيئة الى العالم »اذ لم يجد العلماء 
فى هذا العصر غضاضة حتى فى الاخذ عن 
خصومهم والتعلم منهم . فهذا الكسائي » رغم 
مواقفه الصريحة من نحوبي البصرة ؛ انحدر الى 
البصرة فلقي الخليل بن أحمد وجلس فى حلقته 
وأخذ عنه . ( 8١‏ ) ولا اظن هذا القول من باب 
الوضع على العلماء أو الانحياز للبصربين » لان 
أخذ الكسائي عنعلماء البصرة لم يقللمنمنزلته. 
بل زاد من شاأنه عند الكوفيين والبصربين معا . 
لكن هذا الامر » مضافا اليه شدة المنافسة التي 
زادت حدة فى الجيل التالي » وفخر الكوفيين على 
البصريين وتقربهم من الخلافة فى بغداد » هو الذى 
جعل الجاحظ ‏ وهو بصرى مُنششا وتكوينا 


سس لس سسب ببسي سر :1 :ةك 


لقف معجم الادياء » ج ١‏ ص .11 ب 11 ٠.‏ 
(:4) 0 الصدر نفسهءج م ص .1١8‏ 
رل4) المصدر نفسه » حي ؟١‏ ص 184 . 


انا 


ومذهبا ‏ يفخر على الكوفيين قائلا : « وهؤلاء 
يأتونكم بفلان وفلان وسيبويه الذى اعتمدتم على 
كتبه وجحدتم فضله .. » (851) 


ولا يعاب العالم اذا اعترف بغلببة خصمه 
ورححان ريه » لا سيما اذا كانت هذه المناقثشات 
طريقا قويما للوصول الى الحقيقة » لا وسسيلة 
للمعائدة أو اثارة العواطف . وما دامت هذه 
المناقشات تدور فى دائرة العلماء » فلا خشية 
منها . لكن اكبر ما كان يخشاه العلماء هو أن تغلب 
روح العامة على الروح العلمية فتوجه هذه 
الاختلافات وجهة خطرة على الحياة العلمية وعلى 
المجالس العلمية . ونفهم مما يتردد على السن 
بعض العلماء أن خشيتهم ليست يسبب العلماء 
المخالفين لهم فى الراى » بل من أن نشتبك العامة 
فى النراع . وهذا اكبر ما كان يخشاه المعتزلة فى 
نراعهم مع أاحمد بن حنبل فى أحداث اللحنة » وقد 
انحازت اليه العامة بصورة صريحة حتى هاجموا 
سجنه وحاولوا اخراجه بالقوة » فافلت زمام 
الامر من يد المعتزلة ولم يكديستتب لهم بعد 
ذلك . (ام) 


والعامة تحكم بالظاهر وتحكم بعواطفها دون 
الالتزام بمنهج علمي » ولذلك فقد يتوقى العلماء 
من تدخل هوّلاء فى مناقثماتهم » لا سيما تلك التى 
كانت تجرى على مسمع من العامة فى المساجد . 
قيل حين جاء سيبويه من البصرة الى مديئنة 
السلام » اتى حلقة الكسائي وفيها غلمانه الفراء 
وهشام ونحوهما . فقال الفراء للكسائي : ١‏ لا 
تكلمه ودعنا واياه فان العامة لا تعرف ما يبجرى 
بينكما » وتغليبها بالظاهر ©» فدعنا وايأه .. » 
(6 ) . ولعل ما كان شاه الفراء هئا هو أن 
يشتبك الكسائي مع سيبويه فى امسج وهو 
محل عام يرده الناس بجميع طبقاتهم ‏ وقدعرف 
الكسائي بفضله ومنزلته فى بغداد > فاذا ناظره 


(65) المصدر نفسه » ج١1‏ ص 1129 ٠‏ 
ركم) عن أحداث المحنة » راجع : 


الغلاقات بين العلماه قى العصر الغبانسي 


سيبويه » وهو الشاب الناشيء الذى يتعرض 
لشيخ مكين المنزلة » على مشهد من, الناس ) 
فالعامة قد تنحاز بداقع الحماس العاطفي الى 
سيبويه بفض النظر عن قيمة الحجج النى يوردها 
الطرفان . ولذلك خشي تلاميذ الكسائي عاقبة 
هذا التعرض فعرضوا انفسهم للمناقشة دون 

ومن جهة أخرى»حاول بعض العلماء أنيستفل 
هذه العاطفة وهذا الحما سالذى تصدر فئه العايه 
فى حكمها » فأثارها ثم غلب خصمه بالحق أو 
بالباطل » وهو واع ان الحجة ليست الى جانبه » 
والعامة يعجبون بنمط من الكلام الفصيح يصيب 
أسمامهم دون الالتفات الى دقائق المعائي أو 
التعمق فيها , ولقد كان هذا الخلق فى العامة من 
العواملالتى أعانتالقصئاص فالمساجد الاسلامية 
على أن يتحفوهم بانواع من الملاهي والاحاديث 
الممتعة والمفعمة بالمبالفات » بحجة الوعظ الدبني 
والتفسير القرآني » فكان العامة ينجذبون اليهم 
دون الالتفات الى مدى الانسجام المنطقي فى هذه 
الاحاديث ٠.‏ 


والأصمعي حكاية مع سيبويه عن مناظرة جرت 
بيئهما فى المسجد علئنا » سندع الاصمعي يحدثنا 
بها » وفيها من الدلائل على هذه الامور ما فيها . 
يقول الاصمعي : 


« .. انه عرض علي شيء من الابيات التى 
وضعها سيبويه فى كتابه » ففسرتها على خلاف 
ما فسره © فبلغ ذلك سيبويه فبلغني انه قال » 
لا ناظرته الا فى المسجد الجامع . فصئيت يوما فى 
الجامع ثم خرجت فتلقاني فى المسجد فقال لي : 
الم يا يا سعيد ) ما الذى اتكرت نن بيت كذ 
وكذا ؟ ولم فسرت على خلاف ما يجب ؟ . 
له » ما فسيرت الا على ما يجب » والذئ فسرته 


( 1897 - النءظ ) رعمط لاله فده اقطنساظ ط لفسطقف ,تمغغةم .37.36 


(46)- تاريخ بقدادء ج ؟( ص 199 . 


إلئذا 


الجلد الاول ‏ المدد الاول 


عالم الفكر ب 


أنت ووضعته خط » تسألني واجيب . ورفعت 
صوتي فسمع العامة فصاحتي ونظروا الى لكنته 
فقالوا : لو غلب الاصمعي سيبويه » فسرتنيذلك» 
فقال لى » اذا علمت أنت يا أصمعي ما نزل بك 
مني » لم التفت الى قول هؤلاء . ونفض بده فى 
وجهي ومضى . ثم قال الاصمعي » يا بني فوالله 
لقد نزل بي منه شيء وددت أني لم أتكلم فى شيء 
من العلم . » (6م) 


لقد كان العلماء المسلمون بتعر ضون لامتحانات 
قاسية تعرض فيها معارفهم للاختبار بصور 
مختلفة . ولا اقصد بهذا تلك المقابلات التى كان 
بجريها الخلفام لجملة من العلماء ليختاروا منهم 
دين لاولادهم » فهى كثيزة“وكرد فى كتب تاريخ 
الادب »؛ وقد كاد كل عالم أن بتعرض لها لاسيما 
اللحاة , 


ان الطريف من هذه الامتحانات هى تلك التى 
يقوم بها العلماء بعضهم, لبعض فى المجالس العلنية 
بسبب نلك المنافسة على المنزلة العلمية » وليس 
هناك مؤسسة مسؤولة عن منح القاب علمية ان 
منح رنب معينة »© ولذلك بترك الامر للنتائج التى 
تترتب على هذه المناظرات او التحديات التسى 
يتبادلها العلماء. ٠.‏ وقد كان لبعض المناظرات اثر 
عظيم فى تقرير مصير العلماء ‏ كما سيتبين لنا 
سمه 


ان نباهة عالم من العلماء في اى علم تعر”ضه 
لهذه التحديات العلنية »ويحرص العالم هو ايضا 
على ان بحافظ على سمه ومئزلته » اذ ليس هناك 
منزلة بوصل اليها ويوقف عندها © فتؤخذ 
بالتسليم له . اذ لا يزال العالم معرضا للامتحان 
حتى اخر رمق من حياته » حتى وان بلغ اعلى 
مرتبة فى العلم والمعرفة . فهذا ابو على القالى بعد 
من ائمة اللغة والادب » وكان احفظ اهل زمانه » 
حتى انه حين استدعى من المشرق الى الاندلس 


(هم) معجم الأآدباء » ج "] ص 18 . 


وجلس للتدريس هناك » املى كتابه ( الامالى ) 
كله من حفظه .. ( 856 ) ومع نباهته وعلو شأنه 
بعر“ض يوما للامتحان » اذ ثراه يخطىء فى اقامة 
وزن بيت من الشعر كان قد رواه مستشهدا به فى 
بعض مذكراته مع الادباء » فأنشد بيت عبدة بن 
الطبيب ٠‏ 


نمت قمنا الئ جرد مسومة 
اغراقهن لآيدينا مناديل 


فأنشد عجن البيت على هذه الصورة : 
لأبدينا مناديل ) 


( أعرافها 


فأنكرها ابن رفاعة الالبيرى » فاستعاد البيت 
مرتين» وانشده ابوعلى علىهذه: الصورة»فلوىابن 
رفاعة عنه منصرفا وقال : مع هذا يوفد على امير 
المؤمنين ونتجشم الرحلة العظيمة » وهو لا يقيم 
وزن بيت مشهور بين الناس »؛ لا يغلط الصببيان 
فيه . والله لاتبعته خطوة . وانصرف عن 
الجماعة .... (/لم ) 


وهذا المبرد » من اشهر علماء البصرة في النحو» 
واوئقهم فى نحو سيبويه » يطلب من قبل عيسى 
بن ماهان » فيرد عليه من العراق وقد ذاع صيته 
فيها » بعد ان اتصل بالخليفة المتوكل ويسأله 
عيسى بن ماهان » ذات مرة » عن معنى ( الشساة 
المجثمة ) » فيقول » هى الثاة القليلة اللبن : مثل 
اللجنة ويسأله عن شاهد »© فياتى بقول راجر : 


لم يبق من آل الجعيد نسمه 
الا عنير لجبة مجثكمه 
ثم يدخل على اثره ابو حنيفة الدينورى 
فيسأله عن المعنى فيقول في'الشاة المجثمة » 
هى التى جثمت على ركبتها ونحرث من قفاها 
فقيل له » كيف تقول وهذا شيخ العراق ابسو 


(1)4- ذكر القالي ذلك نصا فى مقدمة كتابه » الأمالي ج اص #9 . 


(41) 0 نفح الطيب » ج ١‏ ص 44 2 عن مقدمة الأمالي بقلم الأصمعي . 


ينا 


العباس المبرد يقول. هى مثل اللجبة وهى قليلة 
اللبن » وانشد البيت . فقال ابو حنيفة » ايمان 
البيعة تلزم ابا حنيفة ان كان الا لساعته هذه . 
هذا التفسير وان كان البيت الا لساعته هذه . 
فقال ابو العباس المبرد » صدق الشيخ أبو حنيفة 
أنفت أن ارد عليك من العراق وذكرى ما قد شاع 
فاول ما تسألئى عنه لا أعرفه ( 86 ) . فهذه 
المواقف شديدة على العلماء . 


ونسمع أن المعني” بالأادب من الامراء والقواد 
كان اذا دخل بلدا قام بجمع علمائه فى مناظرات 
علنية ومجالس تنظم لهذا القصد » لكى بختار 
منهم صفوة يتخذهم نصحاء وحاشية © ولكى 
يفاخر بهم بقية الحاكمين . فهذا ابو الفتتح ابن 
العميد حين دخل بغداد عقد مجالس مختلفة 
للفقها, يوما » وللادباء يوما وللمتكلمين يوما: 
وللمثفلسفين بوما وفرق اموالا خطيرة وتفقد ابا 
سغيد السبراق وعلى بن عيسى الرمانى وغيرهما 
وعرض فليهما المسير معه الى الرى ٠ )456( ٠٠.‏ 
ولعل هدفه من ذلك ان يباهى بهولاء الصاحب بن 
عباد وغيره من خصومه الوزراء والامراء البويهيين 
الذين جمعوا حولهم حاشية من العلماء . 

وحين تعرض للصاحب بن عباد حاجة. لطبيب 
من الاطباء » يكتب الى عضد الدولة فى بغداد ان 
يلتمس له طبيبا ٠.‏ وبعد السؤال والمشاورات » 
ينصح أن يبعث بأبي هيسى جبرائيل لا لعلمه 
بالطب فحسب » بل لانه متكلم جيد الحجة عالم 
باللفة الفارسية »© وكأنه يختار عالما للمناظرة 
والاحتنجاج لا للعلم بالطب فقط . فلما وصل الى 
الرى لقيه الصاحب وانزله احسن منزل » حتق 
اذا مضت على اقامته مدة اسبوع اعد له يوما 
عنده اهل العلم بأصناف العلوم ورتب لمناظرته 
انسانا من اهل الرى . فيسأله هؤلاء قى مسائل 
تتصل بالطب فيشرحها لهم شرحا وافيا ؛ ويعلل 


(قة) انباه الرواة » ج | ص 4١‏ , 
(كم4) مثالب الوزيرين ء ص .لكاب ؟الابه 
(.9) 2 عيون الأنباء» ص 111 . 

(1ة) تاريخ بفداد » ج 1١1١‏ ص 19 ٠‏ 


العلاقات بين العلماء فى المصر العباسي 


تعليلات لم يكونوا قد سمعوا بها . وبعد ان يجتاز 
هذا الامتحان العلني » يحل من الصاحب محلا 
رفيعا فيخلع عليه ) ثم يبدا باستشارته » ويطلب 
اليه ان ولف له كتابا في الامراض التي تعرض 
من الراس الى القدم © ثم يمئحه عليه ب بعد 
اتمامه ‏ الف ديئار فكان جبرائيل كثيرا ما بفخر 
قائلا” صنئفت مائتي ورقة اخذت عنها الفا ديئار 
0 

وما دامت هذه المناظرات تقوم مقام امتحان 
تقرر مصير العالم نتائجه » :فلا عجب ان تعقد 
عليها اهمية عظيمة » وتقوم بتنظيم وعلم سابق 
وبعين لها تاريخ معلوم ٠‏ فهى اشبه بمناقشات 
الرسائل الجامعية التى تقيمها بعض الجامعات 
فى عصرنا هذا . لكنها غير مقصورة علىالمبتدئين 
في اول درب البحث العلعي » بل تعرض لها كبار 
الشخصيات العلمية الذين قطعوا من الدرب 
شوطا طويلا . ولقد اشتهرت مناظرات فى تاريخ 
الحياة العلمية الاسلامية » كان لها شأنها فىتوجيه 
الحياة هذه '. وتشترك هذه المناظرات بجملة 
سمات » بشهرتها وبتنظيمها وبنتائجها الحاسمة. 
واسبق هذه المناظرات زمنا »المناظرة بين سيبويه 
والكسائ + 


نتفق المصادر الاسلامية على امور تتصل بهذه 
المناظرة وتختلف فى أمور » تبعا لميل الو لفين نحو 
البصربين أو الكوفيين .٠‏ 

فسيبويه النحوى البصرى »© نشا وتثقف فى 
البصرة » واتقن النحو وهو شاب وكانت له حلقة 
فى شتى الممارف الادبية وهى فى مقتبل العمر . 
(.11) ولم يكن قد انصل ببغداد أو بالخلافة قبل 
هذه المناظرة . أما الكسائي » وهو من قركاء الكو فة 
وشيوخها فى النحو »© فقّد كان قبل المناظرة مؤدبا 
في بلاط الرشسيد لولديه الامين والمامون © وقد 
صحب الرشيد حتى موته . 
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هالم الفكر ‏ المجلد الأول المدد الاول 


فلماذا تسرى تقوم مناظرة بين عاللمين بهاتين 
المنزلتين » هل الغابة منها أن تقرر منزلة البصرة 
من الكوفة فى النحو ؟ . هل تكمن وراءها مطامح 
شخصية ترنو الى الشهرة والدباهة ؟ . 


تقول بعض المصادر ان سيبوبه قصد بحيى 
بن خالد البرمكي » وزير الرشيد » فقال له: 
« جئت لتجمع بيني وبين الكسائي » . وتختلف 
الروايات فى رد يحيى البرمكي على سيبويه » 
فيئقل ياقوت عن جماعة من نحوبي الكوفة 
والبصرة بينهم. المبرد وثعلب أن يحيى رد عليه 
قائلا : «لا تفمل فانه شيخ مدينة السلام وقارئها» 
ومؤّدب ولد أمير الؤمنئين » وكل من فى المصر له 
ومعه ») (11) . ويفهم من كلام يحيى البرمكي أن 
هناك محاذير من التعرض لشسيخ فى منزلة كمنزلة 
الكسائي » ليس عند الخليقة وحده بل عند اهل 
بغداد » اذ أن « كل من فى المصر أله ومعه » . وفى 
هذا مجازفة تكفي لمنع شاب قدم بقداد وحده 
وليس لله فيها مؤيدون . لكن اليفدادى بنقل 
روايته عن رواة الكوفة وحدهم »2 فياتي فيها رد 
يحيى بصورة مختلفة » اذ يقول لسيبويه: 
« الكسائي عندنا رجل عالم لا يمتنع عن مناظرة 
أحد » وانا اتقدم اليه فى الحضور » ( 17 ) . 
والفرق بين الجوابين أوضح من أن بدل عليه . 
على أن بعض الموؤرخين المتاخرين يذهب الى أن 
بحيى البرمكي هو الذى أراد أن يجمع بينهما 
لانهما اماما الكوفة والبصرة فى زمانه . فجمع 
بينهما قصدا ٠.‏ (596) 


واخيرا بعين سوم للمناظرة بعد أن يستاذن 


الخليفة فى ذلك وبدعى كلا الطرفين . وببدو ان 
سيبويه لم يكن فى صحبته أحد من أصحابه أو 
من مؤيدى مذهبه »؛ « فلما كان ذلك اليوم » فدا 
سيبويه وحده الى دار الرشيد » ( 15 ) . وكان 
الكسائي قد احاط تلاميذه علما فحضر منهم جمامة 
قبل حضور شيخهم ») كان منهم الفراء والاحمر 
وهشام بن معاوية ومحمد بن سعدان .. (15) . 
ولقد ساعد هؤلاء التلاميذ على توهين قوى 
خصمهم اذ بداوا بمناظرته والقاء المسائل عليه » 
قبل حضور شيخهم الكسائي . ولم يقف الامر 
عند حد المناقشة بل تعدثاه الىالتعريض والاثارة» 
اذ كلما أجاب سيبويه بجواب »6 قال له الاحمر 
« أخطأت يا بصرى » » على مسمع من المجلس 
كله » فغضب سيبويه وقال « هذا سوء ادب » » 
وامتنع عن المناظرة حتى يحضر الكسائي . وآخيرا 
يحضر الكسائي »وكانه يدخل حلبة المصارعة بعد 
أن وهنت شوكة خصمه » وتبدأ المناظرة بيئهما ٠‏ 
ويختلفان فى المسألة النحوية المشهورة » ثم تقوم 
قضية ؛ اذ من سيحكم بين الطرفين وهما عالما 
مصريهما . ويقال انهما رجا الى بعض الاعراب 
الذين يوثئق بفصاحتهم » فيحكم هؤلاء بما براه 
الكسائي ويردون قول سيبويه ٠.‏ وهنا تسمع 
اتهامات البصريين توجكه الى الكوفيين . فقك 
ذهب أصحاب سيبويه الى أن ١‏ الاعراب الذين 
شهدوا للكسائي من أعراب الحطمية الذين كان 
الكسائي يقوم بهم ويأخذ عنهم.» ( 17 ) . وقد 
قبل اكثر من ذلك فى وصف نتيجة الناظرة » يقول 
ياقوت « وتعصبوا عليه وجعلوا للعرب جعلا حتى 
وافقوه على خلافه .. » (58) . بيثما برد 
الكو فيون على رواياتهم بقولهم « فقال بعض 


ركو) معجم الادباء » جه 15 ص 118 11 , 
(؟ة) تاريخ بفداد » جا 11 ص 1,4 . 
()ة) انباه الرواة » ج ؟ ص 4)؟ . 


(هة) معجم الأدبامء » ج 15 ص 118 . 


لك المصدر نفسه . لكن البغدادى لا يذكر من سلاميذالكسائي الذين حضروا فير الفراء والاحمر . 


(/اة) 2 معجم الأدبار» ج 15 ص 15١‏ . 
رح المصدر نقسه » ص 116 . 


فنا 


الجهال ان الكسائي واطأ الاعراب من الليل حتى 
تكلموا بالذى أراده ٠‏ وهذا قول لا يعرج عليه لان 
مثل هذا لا يخفى على الخليفة والوزير وأاهل 
بغداد أجمعين » ( 11 ) . فالكوفيون فخورون 
بشيخهم » بل لقذ ذهب بعضهم الى أن بدرة المال 
التي دفعت الى سيبويه لم تكن من يحيى البرمكي 
بل كانت من الكسائي نفسه »2 أو بايعاز منه » 
وكانه أشفق على سيبويه بعد ما لحقه من خزى 
الخيبة والفشل . 


لقد كان لهذه المناظرة اثر ظل يذكره الرواة 

حتى عصرنا هذا , ولعل من اهم آثارها عندنا » ما 
أصاب سيبويه نفسه من خيبة وألم » حتى لقد 
خرج وصرف وجهه تلقاء فارس »© وأقام هناك 
حتى مات غما بالذرب » ولم يلبث الا يسيرا ولم 
بعد الى البصرة . ولهذا القول » عندى » احتمالان 
هما : اما ان المناظرة كانت من الاهمية فى حياة 
العالم بحيث انها توشك أن تقرر مجرى حياته » 
لا العلمية فحسب بل حتى مصيره . أو أن الرواة 
المؤيدين للبصربين قد زادوا فى وصف أثر المناظرة 
في سيبويه نفسه فجعلوها سببا في موته غما وهو 
لا برال فى مرحلة مبكرة من حياته » اذ نذهب 
هذه الروايات الى أنه مات ولم يبلغ الاربعين من 
العمر . ( ٠.١‏ ) وانا ارجح الاحتمال الاول » 
وذلك لاهمية هذه المناظرات العامة فى الحياة 
العلمية » ودليلنا على ذلك أمثلة اخرئ من هذه 
المناظرات التي سجلتها .لنا كتب تاريخ الادب من 
كل عصر ٠‏ 


ففي القرن الرابع الهجرى تجرى مناظرة لا 
تقل أهمية عن هذه المناظرة » وهي شبيهة بها من 
جهات كثيرة » ومختلفة عنها فى امور اخرى . 
تلك هي المناظرة بين بديع الزمان الهمذاني وأبي 
بكر الخوارزمي التي كان لها شآن عظيم فى حياة 
هذين الرجلين . 


العلاقات بين العلياه فى العصر المياسي 


فأبو بكر الخوارزمي يعد من أشهر أدباء القرن 
الرابع الهجرى » طلب الادب وقام بنشره وكان 
نه اناع ...وقد لب فى البلاد بين المراق'والتيا؟ 
وفارس »؛ واتصل برجال عصره » فلقي سيف 
الدولة الحمداني وخدمه ؛ ثم مضى الى بشارى 
فنيسابور فسجستان . وقد كان مفضلا عند 
الصاحب بن عباد » حتى لقد جعل له الصاحب 
رسما يصل اليه كل سنة » وهو مقيم, بنيساريور 
٠١١ (‏ ) وقيل عنه انه « كان بتعصب لآل بوبه 
تعصبا شديدا » » ولعل هذا كان من الاسياب 
التى جملته يتعرض لظروف قاسية فى حياته » 
وهيات هذه الظروف جوا من التألب عليه ©» 
ساعد عليه اعلان الخوارزمي عن رآيه فى سياسة 
بعض القواد » اذ كان « يفض من سلطان خراسان 
ويطلق لسانه بما لا يقدر عليه  »‏ كما يقول 
الثعالبي ‏ ( ؟.٠‏ ) . الى أن كانت أيام تساش 
الحاجب وررجع منخراسان الىنيسابور منهزما. 
فشمت به وجعل يقول »© قبحا له وللوزير أبي 
الحسن العتبي ! » فأمر هذا بمصادرة امواله 
وقطع لسانه . وقبض عليه فعلا وأخذت أمواله » 
الا أنه استطاع أن بهرب الى الصاحب فىجرجان. 
وحدث أن قتل العتبي وقام مقامه أبو الحسين 
المزني » وكان من أشد الناس حبا للخوارزمي » 
فاستدماه وأعاد اليه ما اخذ منه فارتفع شاه 
عند ولاة نيسابور ٠.‏ وان كان بعض وحوه نيسابور 
ظلوا مستوحشين مله . (؟1١١1)‏ 

أما بديع الزمان » فقد كان حين لقائسه 
للخوارزمي » آديبا شابا لم يتجاوز الخامسة 
والثلاثين من العمر » يطلب الشهرة وقد استقرت 
أصولها عند الخوارزمي © ويطلب التقرب مسن 
حكام عرفهم الخوارزمي وكان ذا منزلة رفيعة 
عندهم ٠‏ 

فما هو الطريق نحو الشهرة والمنرلة » ولم 


(6)95 تاريخ بغداد » ج ]| ص ).1 ( رقم الترجمة 6))7م") . 


, 116 ممجم الأدباء» ج ]| ص‎  )1..0( 
٠ 1,24 - 1.4 يثيمة الدهر » ج ) ص‎ )160 
المصدر نفسهء» ص غىلااه‎ )1.1( 


إيايكا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


لا يتحدى اديبا وشيخا معروفا » ولم لا يكون هذا 
التحدى على مشهد من علماء عصره 5؟ . انها 
فرصة اذا خسرها لمم يخسر الا جولة » وهو لا 
يزال شابا فى اول الدرب . 


ان أول مناورة يقوم بها البديع فى هذه السبيل 
هي أنه حالما وصل الى نيسابور » وقد عاد اليها 
الخوارزمي واستقر بها » كتب اليه كتابا بالتعظيم 
والتبجيل فى المخاطبة يطلب فيه لقاءه . وبعد أن 
يلتقي به اول مرة 6 يكتب بديع الزمان كتابا آخر 
اليه يعاتبه فيه على سوء لقائه . ( ٠.*‏ ) ويعتذر 
الخوارزمي اليه ويتكاتبان بألقاب التعظيم 
والمخاطبة » ب ( الشيخ سيدى ) و ( الاستاذ 
سبيدى ) » التي على المبالفة فيها » لا تعني شيئًا 
خاصا » لانها سمة من سمات التادب التي عرف 
بها العصر » وهي مالوفة فى المخاطبات الفارسسية 
بصورة خاصة . وقد اثبت باقوت رسائلهما بهذا 
الشان . (1.5) 


أولا يكتفي البديع بذلك بل يسعى الى لقسناء 
الخوارزمي في مجلس عام . ويبدو ان هناك 
أتجاها في نيسابور كان يسعى لتحدى منزلة 
الخوارزمي »© بقول ابو الحسن بن آبي القاسم 
البيهقي ١‏ وأعان البديع الهمذاني قوم من وجوه 
نيسابور كانوا مستوحشين من أبي بكر » فجمع 
السيد نقيب السيادة فى ئيسابور أبو على بينهما 
وأداده ( أى آبا بكر الخوارزمي ) على الزيارة » 
وداره بأعلى ملقاباذ فترفع » فبعث اليه السيد 
مركويه .. ) )١.6(‏ 


وهكذا يضطر الخوارزمي الى لقاء هذا الاديب 
الشاب فى ظروف لم تكن صالحة تماما » كما 
كانت للكسائي عند لقائه سسنيبويه . ويحضر 
الخوارزمي تحيط به جماعة من تلاميذه » لكنه 
بدلا من تقديم بعض تلامذته للحلبة أولا ب كما 


. معسم الأدباءء جه | ص 146 ب م‎  )15( 

(1.4) للمصدر نفسهدءج | ص 150 ء ص 195-188 , 
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كلق المصدر نفسه » ج | ص 9إلإ1 , 


هنا 


فمل الكسائي ‏ يتقدم اليه بنفسه . وكانه قرين 
له أو مساو كنزلته . وهذا يكفي امترافا ضمنيا 
لاقراره له بالمئزلة المعادلة له » وهو الاديبالشيخ 
الذى اقر الرؤساء له بالنزلة ٠‏ لكن يبدو انه لم 
يكن للخوارزمي بد من ذلك . 


وتستمر المناظرة بينهما اكثر من يوم . 
فبعد اللقاء الاول تدوم المناظرة حتى وقت متأخر 
من الليل » حتى بات القوم فى مجلسهم وقد غلب 
عليهم النعاس » ثم أصبحوا فتفرقوا . 


ويقوم البدبع بمناورة آأخرى محاولا امسداد 
الظر ف للجولة التالية » وقد وثق من نفسه بعد 
أن وجد الجو ملائما له . فيزور ابا بكر ويعتذر 
اليه عما بدر منه فى مناقشته الاولى فيتصافيان. 

ويبدو ان الجو نهيأ فعلا لبديع الزمان عند اهل 
نيسابور »© اذ كان « بعض الرؤساء مستو حشامن 
الخوارزمي وهيأ مجمعا فى دار الشيخ السيد أبي 
القاسم الوزير » ( ١1.١‏ )4 وكان ذلك للمرة 
الثانية ») وحضره جماعة من العلماء . وقبل بدء 
المناظرة يلقي بديع الزمان قصيدة فى مدح آل 
البيت » متقربا بها من شيوخ المجلس . 

وتبدا المناظرة بينهما في مسالل ادبية 
وشعرية ولغوية . ولو صدقئا ما 'ننقله الروايات 
من وصف لهذه المناظرة » لرأيئا مدى غلبة صلف 
الشباب واندفاعه على بديع الزمان » وقد وجد 
الاسماع تشحان اليه . وأذكر مثلا على ذلك :هذا 
الجزء من المناظرة : 

ينشد بديع الزمان البيتين التاليين : 
مهلا أبا بكر فزندك اضيق 


واأخسرس .فان اخساك حسي يرزق 
يا أحمقاا وكفساك تلك فضسيحة 


جسمسرءنت نار ممسر'تي هسل تحرق 


والتعريض بأبي بكر الخوارزمي » فى هذين 
البيتين لا يحتاج الى الدلالة عليه والاشارة اليه. 
ومع ذلك » تقول الرواية » آن الخوارزمي قال : 
« با أ 'حمقا ؛ لا بجوز فانه لا ينصرف » . 
فيجيبه.التديع-: « لا نرال نصفعك جتى. ينضر ف 
وتنصرف معه » )1١.9(‏ 


ولو صح هذا الامر فانه خروج ظاهر على أدب 
المناظرة » لا سيما اذا كان يصدر من مناظر شاب 
نحو شيخ كبير السن . ولا أدرى كيف يسكت 
اهل المجلس على سوء الادب هذا » وبخاصة اذا 
علمتا أن المناظرات كانت تلتزم يآداب معينة 
مرسومة كان على الطر فين أنيراعياها. الا انيكون 
هناك تواطوٌ على احراج الخوارزمي . أما آداب 
المناظرة » فسأعرض لها فيما.بعد » وهي ان دلت 
على شيء فائما تدل على نضوج العلم والعناية 
به » حتى اذا بلفنا القرن الرابع للهجرة»؛رسخت 
كثير من عاداته واصبحت قواعد بلتزم بها . 


ولا يكتفي البديع بهذا حتى بهزا بالخوارزمي 
على مسمع الئاس وفى مشهد منهم » اذ يقال انه 
قام وقبل راس الخوارزمي ويده وقال « اشهدوا 
أن الفلبة له . قال ذلك على سبيل الاستهزاء » 
لحمنلا).ء 


لقد كان لهذه المناظرة آثار بعيدة فى حياة 
هذين الرجلين » فالمؤرخون يذهبون الى أن 
نجم بديع الزمان قد تألق على أثر ذلك » وقد 
خلا له الجو » وخاصة بعد موت الخوارزمي 
الذى قيل عنه انه عاد الى بيته وانعغزل 
انخزالا شديدا وانكسف باله وانخفض طرفه ©» 
ولم بحل عليه الحول حتى خانه عوره » وذلك 
في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثمالة .. » 
.)1١09(‏ وكان مولده فى سنة 09لا ها. 


(1.07) المصدر نفسهء ج | ص06( . 


(1.8) المصدن نقسهء جا ص 145.. 


العلاقات بين العلماء فى العصر العباسي 


هذا هو شأن هذه المناظرات فى الحيساة 
العلمية لهذه العصور . ولا بقل انها عن 
مناقشات الرسائل العلمية فى عصرنا » بل لقد 
كان اثرها ابعد واسبر غورا » لانها شملت ذوى 
المكنة والتمرس ف العلم ولم يسلم منها الشيوخ » 
ولم يكن ائرها باقل شأنا فى تقرير مصيرهم عند 
معام ر بهم ٠.‏ 


لقد شملت هذه المناظراتك أصحاب العلوم 
والمناهنج"اللختلفة © ولم 'تقتضر على المختضين 
بعلم واحد . ولقد شهد القرن الرابع المجرى 
أصنافا من هذه المناظرات كان لها من الصيت ما 
جعلها تفرض نفسها على المؤلفين فرضاء؛ 
فنقلت بدقة أكبر لانها دونت أثناء جريائها . 
ولعل من أشهر مناظرات هذا القبرن »© تلك 
المناظرة التي قامت بين شيخين ؛ لكل منهما ب 
فى علمه الذى اختص به منزلة لا تقل عن 
منزلة صاحبه . وقد زاد من قيمة هله المناظرة 
أن آراء هذين الشيخين تمثل اتجاهين بارزين فى 
هذا العصر . وقبل الحديث عن هذا الامر لا بد 
من عرض شيء بتصل بهما ٠‏ 


الشيخان هما : الحسن بنعبد الله أبو سفيد 
السيراف » العالم النحوى المعروف ٠‏ قال عنه 
ابن الانبارى»7 انه كان من أكابر الفضلاء وأفاضل 
الادبا, » زاهدا لا نظير له في علم العربية ٠‏ وكان 
أبوه مجوسيا . وصئف تصائيف كثيرة اكبرها 
( شرح كتاب سيبويه ) ولم بشرح كتاب سيبويه 
أحد أحسن منه . ولو لم يكن له غيره لكفاه 
ففسيبلا .11085 ) + وكساق فصن 
اعلم, الناس بنحو البصريين . وقد فضله أبو 
حيان التوحيدى على كثير من نحوبي عصره لانه 
اجمع لشمل الغلم وانظم لذاهب العربوادخل 
في كل باب واخرج من كل طريق والزم للجادة 


(1.09) < المصدر نفسه, ي | ص .218 ويتيمة. الدهر: » ج 4 ت ص 1.5 ٠‏ 


160ل) نزهة الالباء » ص 11؟ - ٠11‏ 


نفنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الوسطى في الدين والخلق » واروى في الحديث 
واقضى فيالاحكام وافقه في الفتوى وأحضر بركة 
على المختلفة وأظهر اثرا في القتبسة .)١١١(‏ 


أما الطرف الآخر في المناظرة فهو متى بن يونس 

القنائى » وهو من العلماء النصارى » وصفه 
القفطى بأئه عالم بالمنطق شارح له » مكثر وطيء 
الكلام قصله التعليم والتفهيم » وعلى كتبه 
وشروحه اعتماد اهل هذا الشأن فى عصره ومصره 
(؟١١)‏ . وقال عنه ابن النديم انه من أهل دير 
قنى ممن نشأ في اسكول مرماري .. واليه انتهت 
رئاسة الم في عصره . ( 1|17) ويبدو آن 
شروحه في المنطق يعول عليها الناس في القراءة ٠‏ 
وقد نقل عن السريانية وشرح كتب المنطق 
اليوناني» . )1١6(‏ 


فالناظرة اذن بين نحوى ومنطقي . اما موضوع 
الناظرة فهو اللفاضلة بين النحو والمنطق . وليس 
هناك من شك في أن محاورة كهذه قد جرت 
فعلا . ( ١١5‏ ) فهى فضلا عن وصولها الينا 
بدقة »© لان الوارقين أحضروا محابرهم والواحهم 
وكتبوها عندما كانت تجرى » ( ١١5‏ ) وفيٍ هذا 
من الدليل ما فيه على ما يعلقه العلماء مسن 
الاهمية على هذه المناظرات . اقول » فضلا 
عن ذلك ؛ ليس بفريب أن تقوم مفاضلة بين النحو 
والمنطق بين شيخين من شيوخهما » لانها تعبر 
عن الدفاع عن منهجين مختلفين من مناهج الفكر 
في هذا العصر . كل منهج يتخذ آلة معينةللتوصل 
الى الحقنيقة التى يطلبها » وبالتالى ينظر الى 
الحقيقة من الوجهة التى توصله اليها وسيلته , 


فاللغوبون ( وآلتهم النحو ) يرون جانبا مسن 
الحقيقة يختلف عما يراه الفلاسفة (وآلتهم المنطق) 
منها . والمفاضلة تجرى بين هاتين الآلتين . 


ورب سائل يسال : ما هي المناسبة بين النحو 

والمنطق حتى يقوم شيخان من شيوخ هذا 
العصر ليتناظرا فيهما ؟ . ولعل الاجابة على هذا 
السؤال تكمن في طبيعة النشاط العلمى لهذا 
العصر وظروفه المحيطة به . 


يمتاز القرن الرابع الهجرى بنشاط ملحوظ 
فى العلوم العقلية وباتجاه المشتغلين بهذه العلوم 
الى الافادة من الفلسفة اليونانية بنطاق وامسع 
تأسست على اثره قواعد الفلسفة الاسلامية 
مستقلة شيئًا فشيئًا عن الدراسات الدينية 
والعلوم الشرعية والنقلية ٠.‏ ولقد كان اكثر 
القائمين بهذا النشاط الفلسفي ذوى ثقافة يونانية 
أو اطلاع على العلوم اليونانية بواسطة السريانية . 
ولقد ادى هذا النشاط الى ضرورة التمييز بين 
منهج العلوم العقلية ‏ وعلى راسها الفلسفة ل 
ومنهج العلوم النقلية ‏ وعلى راسها الشربعة ب 
ثم التفسير واللغة » وهو منهج يختلف فيالسبيل 
التى يسلكها الى الحقيقة . ولقد عيب علىبعض 
متكلمى هذا العصر خلطهم بين المنهجين © اذ 
تناولوا الشريعة والفلسفة بمنهج واحد © فلم 
يأنوا بشىء . ولعل ما قام به الخوان الصفا 
للتو فيق بين العلوم المختلفة والفلسفات والاديان 
والعقائد بقف مثالا بارزا على هذا الخلط الأقصود 
بين مناهج متعددة المحالات . ولعل خير من عبر 
عن هذا التمييز بين منهجى الشريعة والفلسفة » 
أبو سليمان السجستانى المنطقى » وقد مر بنا 


انظر المقالة التي كتبها المستشرق 12:80110.61// مناقشا مدى صحتها التاريخية فى : 
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يننا 


ذكره في اول هذا البحث » وهو ممن عني 
بالفلسفة وعاش في معمعة هذا القرن . وقد 
كان أبو سليمان نفسه تلميذا لمتى بن يونس » قرأ 
عليه وتصدر لافادة هذا الشأن وقصده الرؤساء 
والاجلاء . وكان ابو حيان ‏ كما رأينا سابقا ب 
أحد المتصلين المعتصمين به . (111 ) ولقدمرض 
أبو حيان عليه جملة من رسائل اخوان الصفا كان 
قد وجدها مبثوثة في سوق الوراقين ‏ كما 
يقول ‏ » فحملها الى شيخه ليعرف رأيه فيها . 
فنظر فيها أياما وأعادها اليه . وكان أول نقد 
يوجهه السجستانى الى هذه الرسائل قوله : 


« تعبوا وما اغنوا ونصبوا وما أجدوا وحاموا 
وما وردوا وغنوا وما طربوا » ونسجو فهلهلوا » 
ومشطوا ففلفلوا » ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا 
يستطاع»ظنوا انهم بمكنهم انيدسوا الفلسفةالتىهى 
علم النجوم والافلاك والمجسطى والمقادير وآثار 
الطبيعة والموسيقىالتى هىمعر فة النغم.والايقاعات 
والنقرات والاوزان » والمنطق الذى هو اعتبار 
الاقوال بالاضافات والكميات والكيفيات في 
الشريعة » وان يضموا الشربعة الى الفلسفة . 

وهذا مرام دونه حدد وقد توفر على هذا 
قبل هؤلاء قوم كانوا أحدء انيابا واحضر اسبابا 
واعظم اقدارا وارفع اخظارا واوسع قوى واوئق 
عرا » فلم بتم لهم ما أرادوه » ولا بلغوا منه ما 
امئلوه وحصالوا. على لوثاث قبيحة » ولطخات 
فاضحة والقاب موحشة » ومواقب مخزية واوزار 
مثقلة .. » )١18(‏ فالفرق بين الشريعة والفلسفة 
فرق جوهرى ف المنهج الذى تسلكه كل منهما فى 
الوصول الى الحقيقة . ومن هنا قام علماء هذا 
القرن بالمناقشة والمفاضلة بين هذين الاتجاهين 
في كل مناسبة . ولقد جرت تحديات بهذا اللغنى 
بين أصحاب الشريعة وأصحاب الفلسفة فىسوق 
الوراقين التى كانت اشبه بمنتدى يجتمع فيه 
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العلماء في هذا القرن للاطلاع على ما ينسخ مسن 
كتب فى دكاكين الوراقين . كانوا يلتقون فيها 
فيلقى بعضهم على بعض مسائل يختبرون فيها 
علمهم وقابلياتهم على المناظرة ٠.‏ ومن هذا المعين 
الزاخر استقى ابو حيان التوحيدى مادة كتبه » 
فجاءت مفعمة بتلك المناظرات التى كانت تدور 
في كل مناسية بين اصحاب المذاهب المختلفة . 


ومن اقرب هذه المناظرات الىاللوضوع الدى نحن 
فيه ؛ تلك المناظرة التى تدور بين المقدسى ( وهو 
ابو سليمان محمد بنمعشر البيستى)؛والحريرى 
ة » في المفاضلة بين الشريعة 


أما مناظرة السيرافي ومتى بن يولس © فهى 
على أهميتها لم تقرر شيثًا في مصير الدحو او 
المنطق . ولعل أول مأ يلغت النظر في هذهالمناظرة 
انها مرتجلة لم تهيا بسابق موعد » ولم يتبع 
المتناظر انمنهجا مرسوماء ولذلك قد تبدو اللسائل 
فيها مرتبكة وغير واضحة العلاقة . 


جرت الناظرة في مجلس الوزير ابن الفرات » 
وزير المقتدر . وكان ذلك سنة 5؟؟ ها . 


وقد حضر المجلس جمع من جلة العلماء ٠‏ ويبتدر 
ابن الفرات أصحاب المجلس قائلا : الا ينتدب 
منكم انسان لمناظرة متى في حديث المنطق »© فاله 
يقول » لا سبيل الى معرفة الحق من الباطل » 
والصدق من الكذب ؛ والخير من الشر » والحجة 

من الشبهة ؛ والشك من اليقين » الا بها حويناه 
من المنطق وملكناه من القيام به واستفدناه من 
واضعه على مراتبه وحدوده » نأطلعنا من جهة 
اسمه على حقائقه ... فاخجم القوم واطرقوا . 
)١1١(‏ 
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ويبدو أن متثى بن يونس كان مستبدا بهذا 
العلم وقد أثار حفيظة من حوله بكبرياله ٠‏ ومع 
ذلك بتهيب العلماء من مجابهته في هذا المقام , 
فيعنفهم ابن الفرات على احجامهم وتنامزهم 
وترامزهم » وهو بعدهم فى العلم ( بحارا  )‏ كما 
بقول ‏ . فيجيبه السيرافي قائلا : 


اعذر ايها الوزير فأن العلم المصون في الصدر 
غير العلم المعروض في هذا المجلس على الاسماع 
المصيخة والعيون المحدقةوالعقول الحادةوالالباب 
الناقدة » لان هذا يستصحب الهيبة » والهيبة 
مكسرة » ويجتلب الحياء » والحياء مغلبة . وليس 
البران في معركة خاصة كاللمصاع في بقعة عامة 
1لا 


لكن السيراني ما يلبث حتى يقدم ؛ مترددا اول 
الامر » ثم واثقا من نفسه بعد قليل ٠‏ ويبدو أن 
تحيز المجلس له كان من الدوافع التى نشطته 
فادهش الحاضرين بتدفقه بكلام ما كان يظن 
انه قادر عليه . وقد نقل علي بن عيسبى الرمانى 
احد العلماء الذين حضروا المجلس »4 وضفا 
لما انفض عليه المجلس © يقول فيه : وتقوض 
المجلس وأهله يتعجبون من جأش: أبى سعيد 
الثابت » ولسانه المتصرف ووجهه المتهللوفوائده 
المتتابعة ( ١11‏ ) . ويسأل ابو حيان على بن 
عيسى قائلا : اما كان ابو علي الفسوى ( وهو 
من أثمة النحو في هذا العصر أيضا ) » حاضر 
المجلس ؟ . قال » لا » كان غائبا » وحدث بما 
كان » فكان بكتم الحسد لابى سعيد على ما فاز 
به من هذا الخبر المشهور والثناء ( "198 ) . 
والسبب قى هذا التحاسد ان ابا علي 
كان هو الآخر ممن انصب على التحو »6 
وكانت بينه وبين أبى سعيد السيرافي منافسة في 
هذا العلم . وقد قام أبو علي بشرح كتاب سيبويه 


هو كذلك » لكنه ‏ على ما يقول ابو حيان ‏ متثقد 
بالفيظ على ابى سعيد وبالحسد له » كيف تم 
له تغسير كتاب سيبويه من أوله الى آخره » 
بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته ( 151 ) .ولقد 
بلغت المنافسة بينهما حدا حتى أن أبا على 
اشترى: شرح أبى سعيد للكتاب الا أن اصحابه 
أبوا الاقرار بذلك وزعموا انه اراد النقض عليه 
واظهار الخطأ قيه . ولملهذه المناقشةبينهدين 
العالمين قد اثارت معاصربهما ودفعت أحد أمراء 
هذا العصر الى التفكير فى الجمع بيئهما فى مناظرة 
عامة أيضا » فلم بقض له ذلك كما يقول أبو 
حيان لان أبا سعيد مات فى رجب سنة ثمان 
وستين وثلاثمائة . ( 114 ) 


فالناظرات في هذا العصر امتحانات علنية 
منظمة” » ونتائجهًا تنقشر في الدوائر: العلمية 
فتثير: اهتهام جميع العلفاء ممن حضر نأو لم 
يحشثر 'المجلس ٠‏ : ويبدو' من اخبان أبى سغيد 
السيراني التى ينقلها أبىو حيان » وهو تلميذه في 
النحو ؛أن الشيخ قد تعرض لهذه المواقفمرات 
غير هذه . ويبدو أنه لم يكن موفقا فيها جميعا . 
فقد جوبه بمسبألة في. مجلس أبى الفتح ابنالعميد 
ذات مرة ©» وقد تحداه العامرى » وهو أحد 
فلاسفة هذا العصر » مر بنا ذكره سابقا بوفاجاه 
بسؤال لم يكن بجول في وهمة . لكن أبا سعيد 
تخلص من الجواب ببلاغة لسانية لا قيمة لها في 
الميزان العلمى او الفلسفى. لهذا لعصن ,. ويبدو 
ان ابن العميد نفسه قد التفت ألى حرج موقف 
السيرانى » فادار دفة الحديث نجو وجهة اخرى. 
وفيما يلي الخبر عن أبي حيان ا فيه من طرافة 
فى وصف هله المواقف ) بقول : 


انعقد المجلس في جمادى الآخرة سنة اربع 
وستين وثلاثمائة » وغص بأهله . فرأيت العامرى 


(111) 0 الصدر تقسهديءص 1.6 . 
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ذا 


وقد أنتدب فسأل أبا سعيد السيرافي » فقال © 
ما طبيعة الباء من ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟ 
فعجب الناس من هذه الطالبة » ونزل بأبى سعيد 
ما كاد يشده به . فائطقه الله بالسحر الحلال » 
وذاك أنه قال » ما احسن ما أد"بنا به بعض امو فقين 
من اللمتقدمين فأنه قال : 


واذا خطبت على الرجال قلا تكن 
خطل الكلام تقوله مختللا 

واعلم بأن مسن السسكوت لبابسة 
ومن التكلف مايكون محلا 


والله يا شيخ » لعينك اكبر من فرارك » 
وارآك أوفى من دخلتك » ولمنشورك أبين من 
مويك . فما هذا الذى طوعت له نفسك »وسدد 
عليه رايك ٠‏ انى اظن ان السلامة بالسكوت 
تعافك ©» والغنيمة بالقول ترغب عنك . والله 
الممستعان . » وهنا بتدخل ابن العميد ويظهر 
اعجابا بالسيراى فينشد ابياتا من الشعر ثم 
يقول : هاتوا حديثا آخر فقد ينسنا من هذا . ني 
أقبل على ابن فارس معلمه فققال » يسنا من كلام 
أصحابك في الفرضةوالشط . ثم يقول أبو حيان 
فلما خرجنا قلت لابى سعيد السيراني » ايها 
الشيخ » رايت ما كان من هذا الرجل الخطير 
عندنا » الكبير في انفسنا . فقال » ما دهيت قط 
بمثل ما دهيت به اليوم . ولقد جرت بينى وبين 
أبي بشر متى صاحب شرح كتب المنطق مسسنة 
عشرين وثلاثمائة في مجلس أبى الفتح جعفر بن 
الفرات » ملحة كانت هذه أشوس وأشرس منها 
(5؟1 ) . وكان العامرئ اخذ بثأر المناطقة من 
النحوبين . وبهذه المناسبة يحدث السيرافي ابا 
حيان بتفاصيل مناظرته مع متثى ( بزوبرها ) » 
كما يقول التوحيدى » رغم مرور أكثر منأربعين 
عاما عليها ب كما جاء في تاريخ السيراني لها . 
ومن الجدير بالذكر أن السيراني الآن قد جاوز 
الثمانين من العمر . فهو ©» على مئزلته العلمية 
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العالية » لا يزال يعرض لهذه الامتحانات العلنية. 


لقد اصبحت الناظرات ذات شان في القرن 
الرابع » تخضع لنظام واضحم المعالم © لا بقل في 
درجة نضوجه » عن نظام ( المناقشات الاكاديمية) 
التى تعرف في الجامعات اليوم ب ( ويهمزصء8 ) 
ولست أقصد الى المبالفة فيما اذهب اليه ) فقد 
اجتذب انتباهى في وصف هله المناظرات © 
وبخاصة في القرن الرابع » انها منظمة تنظيما 
تخضع فيه لقواعد وآداب معينة لا بد انها .قد 
تطورت عبر العصور حتى وصلت الى صورتها ٠‏ 
الناضجة هذه . ولا شك أن العلماء قد توصلوا 
الى هذه القوامد العامة نتيجة لخبراتهم التسى 
مروا بها في الناظرات: المختلفة فمجالس العصور 
الاولى بسيطة ومباشرة » وهي فى الاغلب » لا تقوم 
بسابق تنظيم » فكانت تجرى في حلقات المساجد 
والمجالس العامة عرضا . حتى تلبه الى اهميتها 
بعض الخلفاء » فأصبحت تعقد بسابق علم . 
ولعل المأمون من اوائل الخلفاء العباسيين الذين 
عنوا بالجدل وبأقامة مجالسخاصة لهذا الغرض. 
وربما شارك هو نفسه في ادارتها وتوجيهها . 
وما تلبث هذه التحديات ان تنتقل من ( المنافرة) 
العاطفية الرتجلة التى تقوم على أسس أخرى © 
الى ( الناظرة ) التى تقتضى التخصص العلمى 
والتعمق في هذا التخصص.» والتعرف على جميع 
دقائقة . لان النتائج المترتبة عليها اصبحتعامة 
ولم تعد فردية » وأصبحت تعبيرا عن المدارس 
الفكرية والعلمية وعن المنافسة الشديدة بين 
مناهجها اللمختلفة . ولقد كان للمعتزلة الفضل 
الاول فى العصر العباسي فى احلال الجدل هذا 
المكان الاول في مجالسهم . وقد ادرك المتجادلون 
بخبرتهم أن هناك قواعد يجب أن تخضع لها 
الاطراف المتجادلة » اذا كانوا يطلبون الحقيقة » 
وه “مطلية العالم 4لا الاثارة العاطفية التى هى 
اولى بالعامة. . ونسمع من آداب المناظرة قولهم: 
قيل لا يميل الى الجلبه واللجاج الا من عجز عن 
النلبة بالحجاج. ٠‏ 
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وقال اللأمون لهاشمي حضر مجلسه فناظره 
وشغب : 


لا ترفعن صوتك يا عبد المصسمد 
ان الصواب في الاسد” لا الأشد (151؛ 


وقيل « اجتمع متكلمان فقال أحدهما » هل 
لك في المناظرة ؟ ٠.‏ فقال ؛ على شرائط : أن لا 
تفضب » ولا تعجب ؛ ولا تشفب » ولا تحكم » 
ولا تقبل على غيرى وأنا اكلمك » ولا تجعل الدعوى 
دليلا » ولا تجوز لنفسك تأويل آبة على مذهبك 
الا: جوزت الى تأويل مثلها على مذهبي » وعلى 
أن تؤثر التصادق »؛ وتئقاد للتعارف » وعلى أن 
كلاه نكا بين رنناطرنه فل ان الحق ضالته 
والرشد غايته .. » ٠. )١51(‏ 


ويبدو من مناظرات القرن الرابع انها لم تكن 
0 ن مسبق فحسب » بل هي منظمة 
تنظيما ديا » لأأسسيما اذا كانث الناطرة بإن 
مجمومة من العلماء » لا بين شخصين فقط , 
حينذاك نجد عالا يتراس المجلس ويقوم بترتيب 
الكلام ؛ ويعطي المتناظرينالفرص المناسبة للسؤال 
والرد . وهو أشبه بما يعرف عندنا اليوم برئيمس 
الجلسة (مممصتمطه) ‏ *: 


ذكر أبو حيان مجلسا شهده في عصر عز الدولة 
في بغداد » وكان يراس الجلسة أبو الوفاء 
الهندس . يقول ابو حيان : « ولقد رايت ايا 
عبد الله البصرى في مجلس عز الدولة سنة ستين 
١‏ يعني وثلاثمائة ) » في شهر رمضان . والجماعة 
هنا ابو حامد المروروذى »2 وأبو بكر الرازى © 
وعلي بن عيسى © وابن نبهان » وابن كمسب 
الأنصارى » والأبهرى » وابن طرارة » وابو 
الجيش شيخ الشيعة » وابن معروف » وابن أبي 
شيبان » وابن قريمة » وناس كثير . وهو فى 


(115) محاضرات الأدباءء زر بوت 7 (1945)»ج | ص إلا . 
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ايوان فسيح في صدره من حضروا من أجله . 
وأبو اللسوفاء المهندس نقيب الجلس وهر تب 
القوم » (158) . ويبدو من كلام أبي حيان أن 
رئيس الجلسة كان منحازا الى أحد الاطراف 
المتناظرة » اذ كان مع أبي عبد الله البصرى الذى 
تحدةاه القوم بجملة مسائل » لأنه كان قد كفئرهم 
وادعى مذهبا معيئا . فلما وجد أبو الوفاء أن ابا 
عبد الله البصرى قد ارتبك ولم بعد قادرا على 
الجواب » تدخل ليعفيه من الاجابة » محتجا بانه 
مريض ويخشى عليه الانتكاس © يقول : 


« ثم قام علي بن عيسى الشيخ الصالح وقال : 
هذا مجلس يبتهى بحضوره لشر فهويفتخر بالكلام 
فيه لكثرة من يعرف وينصف . والمفالطة فيه 
مأمونة » وليس في كل أوان يتفق هذا الجمع 
وبيئنا وبين هذا الشسيخ ب يعني أبا عبد الله ب 
مسألة من أجلها ومن اجل نظائرها قد استجاز 
تكفيرنا وتفسيقئنا والتشنيع علينا » وتنفير 
المقتبسين منا . وهأنذا قد ابتدات سالا » 
فلينصر مذهبه كيف شاء » وانما هو دين يجب 
أن نبحث عنه من العارفين . فقال عز* الدولة : 
كلام منصف » ما أسمع بأسا ولا أرى ظنة تحث" 
بذلك على الجواب . فاصفرء ابو عبد الله وقلق » 
وفطن أبو الوفاء » وكان ضلعه معه وصفوه له » 
فحال بينه وبين الأمير وقال » الشيخ عليل » وانما 
حفر للخدمة » وبعض غلمانه ينوب عنه » ولا 
ينبغي أن بتعب فيحمي جسمه ©» ويخاف لكسه 
ويصير ما قصد من قضاء حقه في التجمل 
بحضوره سببا للتألم » (159) ٠‏ 


ويمضي أبو حيان ني نقل اجزاء أخرى من هذا 
المجلس . ومن الواضح أنه يبعي أهمية هذه 
الجالس »© فلا يكتفي بنقلها في كتبه » بل نجده 
يعني عناية خاصة بتأريخها بالسئة والشهر » 
بل واليوم ان أمكنه ذلك . ومن الطريف أنه » مع 


جملة من الوراقين » ريما أحضروا أوراقهم 
ومحابرهم فيقومون بنقل الحديث متناوبين ,٠‏ 
فقد روى ذات مرة حديثا مفصلا للصاحب بن 
عباد عن أبي حامد المروروذى ٠‏ فيسأله الصاحب 
كيف استطاع أن يحفظه » فيجيبه قائلا « كنا 
جماعة نتعاون على ذلك ويرسم في الواح » (150) . 
ولذلك تأتي كتب ابي حيان » أحيانا كثسيرة » 
أشبه بمحاضر لهذه المجالس . فقد كان كتاب 
اللقابسات تدوينا لما كان يدور في مجلس أبي 
سليمان السجسستاني من محاورات بينه وبين 
فلاسفة عصره » وهي محاورات لا تقل اهمية في 
طبيعة الموضوعات التي تطرقها » عن محاورات 
أفلاطون . لكن مما بوّسف له أن أبا حيان » على 
اهتمامه بهذه المناظرات » قد اعتذر أحيانا عن 
نقلها كاملة » لأنه شغل بموضوعات اخرى » 


العلاتات بين العلباء فى النصر العباسي 


أشدها عليه تلك الخصومة بينه وبين الصاحب 
وابن العميد التى اضاعت كثيرا من طاقاته العلمية» 
وفوتت علينا أمورا اكثر طرافة واهمية في هذا 
المجال . فقد اعتذر عن نقل المناظرة مع ابي 
عبد الله » مارة الذكر » قائلا : « ولولا أن" هذه 
الرسالة ( بعني مثالب الوزيرين ) لا تحمل المسألة 
والجواب »؛ بما فيها من فنون القول ؛ لآتيت 
بالمجلس على وجهه » (151) ٠‏ 

وهكذا نشأت الحركة العلمية في العصور 
العباسية » وتطورت وسط معمعةمن الخصومات 
العلمية التي لم تخل أحيانا من الاندفاعات 
العاطفية التي لا تخلو منها الحياة الانسالية . 
ولذلك فهي » بصورها المختلفة ) انسانيةفي هيكلها 
وطبعها » دفعت رغم كل شيء بالحركة العلمية 
الى الأمام . رحمهم اله جميعا ٠‏ 


عد داعا 


1147177771 0ك 


(.1) اللصدر نفسه » ص 181 ٠.‏ 
(11) المصدر نقسه » ص .16 . 0 


إرنفا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الاول ‏ العدد الاول 


١ت‏ أبن أبي أصيبعة ( موف الدين احمد بن القاسم ) 
ب عبيون الأنباء فى طبقات الاطبتاء ( دار الحياة ب بيروت - 
مكقل)ا, 

؟ ب اخوان الصفا ب رسائل ( بيروت ب 1920 ) ٠‏ 

؟ ب الآنبارى ( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد  )‏ نزهة 
الألبتاء فى طبقات الأدباء ( مطبعة المعارفب بقداد ب 605| ), 
؟ - بروكلمن ( كارل  )‏ تاريخ الأدب العربي » ترجمة 
عبد الحليم النجتّار » ( دار المعارف ‏ القاهرة ب 1951 ) , 

ه ب البغدادى ( احمد بن علي  )‏ تاريخ بغداد ( مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة ب |إؤا ) , 

ب البفدادئ ( عبد القادر بن طاهر  )‏ الفرق بين 
الفرق ( القاهرة ‏ .151) ٠.‏ 

ب التوحيدى ( أبو حيان ) ب الامتاع والمؤانسسة 
( لجنة التاليف ب القاهرة 1401 ) تحفيق أحمد أمين وسيد 

8 - التوحيدى ( ابو حيان  )‏ مثالب الوزيرين 
( نحقيق ابراهيم كيلاني ب دمشق ب 1951 ) , 

١‏ ب التئوخي ( المحسن بن علي  )‏ الفرج بعد الشكدة 
زر بقداد ب ممؤل ) , 

٠‏ ل التثعالبي ( عبد الملك بن محمد  )‏ اللطائف 
والظرائف » ترتيب اللقدسي عن مؤلفين للثعالبي هما اللطائف 
والظرائف واليواقيت فى بعض المواقيت ‏ ( القاهسرة 
ءيؤ1)ء 

١١‏ ل التعالبي ( عبد الملك بن محمد  )‏ يثيمة الدهر 
( مطبعة السعادة ب القاهرة ب 28/1985 ) , 


١١‏ ب الجاحظ ( عمرىو بن بحر ) البيان والتبيين 
ر لجنة التأليف والترجمة والنشر ب القاهرة ب 21/1468 
ب تحقيق عبد السلام هرون ) ٠.‏ 

1 ل الجاحظ ( عمرو بن بحر )ب الحيوان - 
( ط . البابي الحلبي الثانية ب القاهرة ‏ تحقيق عبد السلام 
هرون ) . 

١5‏ الجاحظ ( عمرىو بن بحر ) ب رسائل الجاحظف 
( القاهرة ب 19516 ب تحقيق عبد السلام هرون ) . 

6 - الجهشيارى ( محمد بن عبدوس ) ب الوزراء 
والكتئاب ( ط , البابي الحلبي ‏ 1488 ) تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين , 

1 - الحاجرى ( طه  )‏ الجاحظ حياته وآثاره ( دار 
المعارف ب القاهرة سر 1911 ) , 

. )146| ب حاجي خليفة  كشف الظنون (طهران ب‎ ١1 


نلف 


4ت السراقب الأصمسفهائي ب مهاضيات الأدياة 

زبيوت - اككخل)ء 
- روزنتال ( فرانتز ) ب مناهج الملماء المسلمين » 
ترجمة أنيس فريحة » ( بيروت ب 1561 ) , 

.؟ . الزجاجي ( عبد الرحمن بن اسحاق ) ب مجالس 
العلماء ( التراث العربي ب الكسويت ‏ 1988 ب تحقيق 
عبد السلام هرون ) ,. 

١‏ ل السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر  )‏ بفية 
الوعاة ( القاهرة ب 1954/ه" ) , 

1" - السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) ب المزهر 
زط - البابي الحلبي ب سئة 9 ) . 

15 - ابن الطقطقا ( محمد بن علي ) ب الفخرىى فى 
الآداب السلطانية ( صادر ب بيروت ب 1955 ) , 

- الطيباوى ( عبد اللطيف ) ب محاضرات فى تاريخ 
العرب والاسلام ( بيروت ب 19517 ) . 

ه] ب القالي ( اسماعيل بن القاسسم ) ب الأمالي 
( اللكتب التجارى ب بيروت ‏ عن طبعة دار الكثب المصرية ) , 

1 ابن قنيبة ( عبد الله بن مسلم ) ب تأويل مختلف 
الحديث ( القاهرة ب 1911 ها ) , 

ب القفطي ( علي بن يوسف  )‏ انباه الرواة على 
أنباه الئحاة ( القاهرة ب ,01/156 ) نحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم . ١:‏ 

4 - القفطي ( علي بن يوسف  )‏ تاريخ الحكماء 
( ليبزك - 19,8 ) . 

9 © المبرد ( محمد بن يزيد ) الكامل فى الآدب ( مكتبة 
النهضة المصرية ب 15165 ) , 

.؟ ب ابن النديم ( محمد بن اسحاق ) .ب الفهرست 
( القاهرة ب سنة 1 ) , 

١؟‏ ب ياقوت الحموى ‏ معجم الأدباء ( القاهسرة 
ل حلم ) , 

اكاب [ةطصفآط .ط لقصطة ,(./11.8) «معغومط 

( 1897عللق8 ) بقصطة1-اة امه 


المقالات 
١‏ ن مقالة بعنوان ( خواطر فى الآدب العربي ) من كتاب : 
عاو عط ده وعنلين5 ,(.خ.8.8) ممت .1 
بلنهط ضموعع1 خسة عع160نه1 ,تسدلة1 زه سمتكودذ 
1962 


لمزم فطع 6ه 1فمسامل بطغدامتامعمهعة .2 
.1905 ,لإأعاعه5 عأعغقاقف 


ابر 


تزاتتك راسك 


الفيللووا ل يسع ىال شاط مرا[ الور «.) 


ترجمة : صدقي حطاب 


فى ليلة الائنين الثاني من فبراير ( شباط ) .151 مات ايرل رسل ( عضو الجمعية الملكية 


والحائز على وسام الاستحقاق ) فى منزله فى بلاس بنرين فى مقاطعة ميرونث » وقد بلغ من العمر 
السابعة والنسعين ٠‏ 


تفوم أحقية برتراند رسل ف أن يذكره الناريخ على أساس وطيد ألا وهى مؤلفاته فى المنطق 


الرياضي والرمزى » وف الفلسفة » تلك المؤلفات التى جعلت تثيره شاملا وعميقا . ان قصة 
المنطق الرمزى وفلسفة الرياضة فى القرن العشرين هي قصة توسع البناء الشامخ الذى وضع 
أسسه رسل وفريجيه عوم ٠‏ لقد جرت أعمال رئيسية فى تجديد البناء » ولكنها كانت أعمالا 
من الداخل ٠‏ ففي الفلسفة العامة عندما نفكر ففمور 70088 .0.8 ولودفج فتجنشتاين 
177111828115111 0110ان1 إباعتبارهما مشكليالفكر فى النصف الأول من هذا القرن » فانئا نكون 
حينئذ نفكر فى رجال آئر فيهم رسلواثروا فيه . ولم يتسرك رسسل مريدين 
وحواريين وانما هناك بدلا من ذلك عشرات مزالفلاسغة الذين دفعتهم الاسئلة » التى كان رسل 
أول من سالها » الى البحث والاستقصاء ٠‏ ولميكتف رسلبآن يجمعبين صلابة التطرف وصداق 
الفئان وانما كان يجمع ألى جانب هذا كله شعورا حيا بالضحكات ٠‏ فاذا كانت هناك من سخافات 
منطفية مختفية ضمن تركيباته الجردة » فانه يعرضها بلا رحمة وهو مبتهج بذلك ٠‏ ولقد أصبحت 
التناقضات التى لم يكن بتستر عليها تؤلف معضلات الفلسفة ٠‏ 


لقد 


تمثلت فى رسل جميع صفات آل رسل شنا عنده ‏ قضية نزع السلاح الذرى من جانب 


ونزواتهم . كان يعبر عن رأيه دون أن يأبه بالنقد . واحد . كان رسل قد وصل فىمنتصف الثمانينات 
الذى قد يلقاه من الزعماء أو من اصحاب|لمتقدات» عندما القى بنفسه فى خضم هذه القضية يحماس 
أو بالقانون الذى القى به فغياهب السجن مرتين. 0 لا يخبى » وقد استحوذ عليه شعوره بمسئُوليته 
لقد ظل طوال حياته حلية ومكسبا لانواع مختلفة فى ايقاظ زملائه على الخطر المحيط بهم . كما 
من القضايا العامة ؛ ومعظمها لم تكن تحظى بعطف سيطرت عليه جسامة الشر الذى يمكن أن تعود 


شعبي . 


وكانت آخر هذه القضايا # وأخطرها 2 به هذه الأسلحة . وفى حدة استنكاره ؛ وميع 


() نشرت فى نعي رسل فى صحيفة التايمز عدد 6 فبراير .1917 بعئوان 
,”عو عط زه قدسعاممءط طاتي كسعممة كاعم غطوندهة مطبد ععطممومائطط ,5:25 :0.11 ,اعدوسد1 نبو“ 


يلها 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


النشاط الؤئر لقواه التى أخذت تضعف اخذ 
مكان التقدير الرزين للوسائل السياسية للخلاص 
من هذا المصير يبهت شيئًا فشيئًا أمام ناظريه . 


لقد كان رسل هو رجل الفكر فى القرن العشرين 
الذى حل مشكلة الاتصال » ولعله سبق الآخرين 
فى انجلترا الى ذلك . فقد وجد رسل طريقه 
للاتصال بالعامة واستغلها حتى النهاية ولا سيما 
ب وبشكل متعمد ‏ فى أخريات حياته . لم يكن 
هناك شيء جديد فى هذه الطريقة . فالامر لا 
يتجاوز التعبير عن أفكار واضحة بأسلوب واضح. 
ولكن ما اقل الفلاسفة أو الفنانين ممن عاصروه 
الذين استطاعوا ان يحققوا نصف ما حقق ! 


وبعادل هذا فى الاهمية قدرته لا على استخدام 
اصطلاحات لغوية مفهومة لعامة الرجال والنساء » 
وأنما ايضا قدرته على استخدام اشارات مفهومة 
للعامة » لانها من صميم تجاربهم . قصاحبنا من 
الخاصة فى نسبه » وفى تألقه الفكرى » وفى عاداته 
العقلية » وفى سلوكه 6 ومع ذلك كان يخاطب العامة 
بيسر » كما كائوا يصغون اليه بيسر . والسر فى 
ذلك نجده فى التناقض الظاهرى © وهو أنه مع 
هذا كله كان يشترك معهم فى اسلاف من العامة . 
لقد .كان فكره انجليزيا صميما . 


ولد برتراند آرثر وليم رسل ( الايرل الثالث 
فى آل رسل | فى رافينز كروفت ‏ 16م عءقت20. 
بالقرب من تنتيرن «معاج11 فى مقاطعة مونمث 
ع#تتطقطاسمصرده/1 فى 18 ماير الإلم!ا . وكان 
الابن الثاني للقايكاونت أمبرلي 
وحفيد لورد جون رسل الذى أصبح فى نهاية 
حياته السياسية ايرل رسل . وأمه كاترين ابئة 
اللورد ستانئلى الألدرلي الثاني مه رعلصهاة 10:4 
رماجعما4 ٠‏ وقد كان برتراند يشبه آل 
رسل كما كان اخوه الاكبر » الايرل الثاني » يشبه 
آل مثا .ققد -وجدك عبقرية ال رسال 
تعبير| عنها فى مظهره وفى صفاته الفنية وفى تعدد 


ذه 


1ع نسم 2( 


مجالات تفكيره . ورسل أول من يعثرف بأن جانبا 
كبيرا من حياته قد جددته السئوات الأولى من 
حياته » اذ لي بقصد بها أن تخرج مواطنا تقليديا. 
لقد تحول والده قبل ولادة برتراند ‏ من الايمان 
المستقيم الى اللا أدرية ٠.‏ وماتت أمه وعمسره 
سنتان »© ومات والده وعمره ثلاث سئوات » 
فكفلته جدته « التى كانت متزمتة وصارمة فى 
مقابيسها الأخلاقية » » كما وصفها » وقد ابقت 
على وجود توحيد فامض فى قصر بمبروك . وكان 
أبوه قدأوصى بأن ينشأ ولداه تنشئة لا ادرية » 
وعين وصيين حثري التفكير عليهما » ولكن المحكمة 
لم تاخذ بالوصية » وعينت قاضي القضاة وصيا 
على الطفلين . 


ظل برتراند رسل يعيش فى البيت ( حياة لم 
تكن سعيدة جدا ) حتى ذهب الى كيمبردج وتعلم 
فى البيت على يد مربيات ومعلمين خصوصيين . 
وقد كانت كيمبردج هي أول انطلاق له الى العالم 
الخارجي . كانت ب كما وصفها | « عالما جديدا 
لا حد لبهجته » » عامرا بالأصدقاء من أمشال 
لويس ديكنسون ودكتور تريقيليان وماكتا جارت 
وجورج ادوارد مور . وقد ا بماكتا جارت 
ومور ٠.‏ وأصبح بفعل تأثير ماكتا جارت من تلاميذ 
هيجل أو بعبارة ادق من تلاميذ برادلي » ولكن 
مور الذى كان آثره على ذلك الجيل كله فى 
جامعة كيمبردج عميقا وموفقا ‏ أبطل سحر 


التحق رسل بكلية ترينيتي كدارس فى ضام 
وكان ترتيبه السابع فى درجة البكالوريوس 
فئة أولى فى الرياضيات فى عام 14417 . ويمكن 
تفسير تدني تقديره نسبيا الى أنه لم, يكن يهتم 
بالرياضيات لذاتها » وانما كان بهتم بها باعتبارها 
مثلا معرفة معينة » لقد كان اهتمامه فلسفيا. 
وحصل فى العام التالي على درجة البكالوريوس 
فئة أولى فى العلوم الأخلاقية بامتياز فف . فلما 


ترك كيمبردج امضى بضعة شهور كملحق شرفي 
فى السفارة البريطانية فى باريس »© وبعد ذلك 
ارتحل الى برلين فدرس المسائل الاجتماميسة 
والاقتصادية » وقد جاءت ثمرة هذه الدراسة 
مبكرة فى عام 1455 حين ألقى فى مدرسة الاقتصاد 
فى لندن ست محاضرات عن ديمقراطية المانيا 
الاجتماعية . ولكنه نرك العمل السياسي الذى 
بدا وكأنه قد ورثه . 


انتخب فى عام محاضرا فى كلية تريئيتي 
عوعلام© رتم1 » وفى عام 1455 حاضر فى 
أمريكا عن الهندسة المغايرة لهندسة اقليدس . 
ونشر (مقالا حول اسسسن الهندسة)وقاذه تحصيله 
فى الرياضيات والفلسفة الى دراسة المفكر الذى 
كان أفضل مثل على الجمع بينهما ٠.‏ فنشر فى عام 
٠.‏ كتابه الممتان ( عرض تقدى لفلسسفة 
لاببنتس ) 9) وهو أول أعماله الكبرى . ورفع 
فى هذا الكتاب من قدر فكر لا يبنتس #ندطنم1 
كثيرا » وأكثر مما كان يلاقي من تقدير فى ذلك 
الحين ‏ ولم يتحول عن هذا التقدير أبدا » فقد 
وصف لا يبنتس فى كتابه (تاريخ الفلسفة الغربية) 
ترطصهوماتطاط جممعاءع للا 6ه برماوتط بأنه 
« احد رجال الفكر الافذاذ فى كل الازمان » 
ولا شك ان حكم رسل قد بني على اعترافه 
بلايبنتس « كرائد فى المنطق الرياضي © ادرك 
أهميته عندما لم يدركها أحد غيره » . وهذا هو 
الميدان الذى انجز فيه رسل اكثر اعماله ثورة » 
وقد شابه لايبنتس تماما فى نظرته وفى انجازاته . 


وفى عام ٠٠‏ لفت رسل الأنظار » فى مؤتمر 
للرياضيات فى باريس » الى مؤلفات بيانو م«هوط» 
كما لفتها فى عام 11.7 الى مؤلفات فريجيه 
ا . وفى ذلك الحين كان لهما أوثق التأثير 


برئراند رسل 


على فكره . وبفضل هذه الاكتشافات » وبفضل 
لايبنتس » أعطى العالم فى عام 11.7 كتايه 
( أصول الرياضيات 6ه وعءامتعسقمط 
كع دسعط و1 ) الذى كان الغرض منه ١‏ أولا 
بيان أن جميع الرياضيات تنبع من المنطقالرمزى» 
وثانيا كشف أصول المنطق الرمزى نفسه ما أمكن 
ذلك » . وقد قصد بكتاب ( أصول.الرياضيات ) 
أن يكون الجزء الأول الذى يتلوه جزء ثان يشتمل 
على عرض استنباطى للنتائج . ولكن هذه المهمة 
نفذت فى كتاب مستقل ألفه بالتعاون مع الفرد 
نورث وايتهد . وبدءا فى تأليف كتاب ( أسس 
الرياضيات مع دمع طتم]8 دتم سمط ( 
فى عام 11.٠.‏ واتماه بعد عشر سنوات فى ثلاة 
اجزاء نشرت على التوالي فى الأعوام 151١‏ ىو 
11١54‏ . واعيد نثير الكتاب مع مقدمة 
جديدة فى عام 1550 »2 وفى السنوات التالية . 
وقدمت الجمعية الملكية التى انضم, اليها رسل فى 
عام .19 منحة لنشر الكتاب من أموال الحكومة. 
وكتب رسل فيما بعد ما يلي عن تاليف هذا 
الكتاب : « ان فكرى لم يشف تماما من الاجهاد 
ابدا . ولا شك أنني مئذ ذلك الحين اقل قدرة 
على تناول التجريدات الصعبة كما كنت اتثاولها 
من قبل » ٠‏ 

ان كتاب ( انسس الرياضيات ) من الكتب 
الفاصلة فى تاريخ الرياضيات وامنطق معا . فقد 
تحقق فى هذا الكتاب ‏ بصورة أوفى وافضل مما 
تحقق فى أى كتاب سابق ب تحويل الرياضيات 
الى فرع من فروع المنطق . وقد برزت فى اثناء 
عملية التحويل فى أيد ماهرة رمزية جديدة ذات 
قوة منطقية كبيرة . ولقد كان أدوم ما قدمه رسل 
للفكر الفلسفي واثبت.سمة من سمات جميمع 
كتاباته الفلسفية هو استخدامه لهذه القوة . 
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ونا 


عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وقد سمى هو نفسه هذا الاسهام « الذرية 
المنطقية ») . رونم مخ 1وونههم1 © وهو تعبير 
يوفي مهارنه ونفاذ بصيرته فى “التجليل اللمنطقي 
حقهما # فى محاولته حل الأفكار المعقدة الى 
عناص ان .لم تكن بسيطة فانه لا يمكن دحضها . 


ان تفصيلات انجازات رسل التى تجعل اارء 
يتحدث دون أدئى مبالفة ‏ بالنسبة للفكر 
البريطاني على الاقل ل عن فلسفة ما قبل رسل 
وعن فلسفة ما بعد رسبل © هي موضوع اهتمام 
طلب الفلسقة . ولكن حتى رجل الشارع 
يستطيع أن يفهم قيمة تحرير التحليل المنطقي من 
طفيان النحو العادى والاعراب . لقد كان تقؤيم 
رسل المتواضع الذى قوم به فى المرحلة المتآخرة 
من حياته انجازاته على النحو التالي « أن نفع 
تركيب: الجمل الفلسفي بالنسبة للمشاكل 
التقليدية عظيم جدا » , 


واحسن ما يوضح هذه النقطة تلخيص لأهم, 
ما اكتشف رسل وهو نظرية الوصف التى طورها 
فى مقالته « حول الدلالة » التى نشرها فى مجلة 
همنلح فى عام 11.6 . ان عبارات مثل عبارة 
« رئيس ألولايات المتحدة الحالي » قد سببت 
كثيرا من الازعاج الذى لا نفع منة للفلاسفة الذين 
حاولا ان يجدوا معنى الوجود . » فلنفرض اننى 
قلت «:ان الجبل الدِهبي غير موجود » ولنفرض 
أنك -سألت « ما هو الجبل الذهبي ؟ » قانه يبدو 
أنني قلت « انه الجبل الذهبي » فانني اكون 
حينئد أعزو اليه نوعا من الوجود » . فالفرق فى 
العبارتين « الجبل الذهبي غير موجود » و «المربع 
الدائرى غير موجود » فى الالفاظ وحدها . ان 
كلا من « الجبل الذهبي » و ١‏ المربع الدائرى » 
ندل على شيء يختلف عن الآخر بالرغم من انهما 
غير موجودين . هذه هي المشكلة التى حساول 
رسل أن يجابهها بنظرية الوصف . فبموجب. 
هذه النظرية تفسر جملة 2 سكوت: 50 
هو مؤلف .رواية ( ويفرلي ) » على أنها تقول 


نيلها 


« هناك كاثن ما هو س بحيث أن عبارة » ص كتب 
روابة ويغرلي ». صحيحة اذا كان سس هو ص 
وغير موجود « تعني » ليس هناك كائن ما هو س 
بحيث أن « ص ذهبي وجبلي ») صحيحة عندما 
تكون س هي ص » وليس غير ذلك . » وهكذا 
فان « الوجود » لا يمكن أن بكون غير تأاكيد 
للأوصاف . ولعل رسل لم يكن يبالغ حين تحدث 
عن هذه النظرية فوصفها بأنها عملت على«القشاع 
ألفي سنة من الاضطراب الذهني حول «الوجود» 
بادئة ببحاورة وبمنغهم 206‏ لافلاطون » , 

وقد استخدم رسبل خلال خمسين عاما من 
التأليف الفلسفي قوة هذا الأسلوب المنطقي الهدامة 
فى فحص المشاكل التقليدية والفلسفات التقليدية» 
وسواء اكانت استنتاجاته مقبولة ام غير مقبولة 
فان مجرد استعمال الأاسلوب كان مصدرا 
للتوضيح والتنوير ولا سيما فى تحليله للعلاقات 
وللفئات والاستمرار واللانهاية والصور اللفوية . 
وأخلد إعمال رسل العظيمة مده المستمر للشك 
النهجي الى كل ميدان مسن ميادين البحث 
الفلسفئ". ان ما يميز تجريبية زسل التحليلية 
الحديئة ‏ كما يقول هو نفسه ‏ عن تجريبية 
لوك وباركلى وهيوم هو وحدة الرياضيات 
وتطوير اساوب.منطقي قوى . لقد كانت المعرفة 
التجريبية 'والمعرفة: الاستنباطية هما النومين 
الوحيدين من المعرفة الللدين كان رسل بهلى 
استعداد للاعتراف بهما . لقد. كان ببحث عن 
اجابات على مسائل الفلسفة التى كان لها 
« صفة العلم اكثر من صفة الفلسفة » . وقد 
اعترف بأنه قد توجد هناك مسائل لا 
يستطيع العلم والفكر أن يجد اجوبة لها » ولكنه 
رفض أن بعتر ف بأن هناك طربقة اأخرى ») حدسية 
أو غير ذلك ؛ يمكن أن تعطى اجوبة . 


ولعل تجريبية رسل هي أصوب ما فى تطفلاته 
على الفلسفة السياسية » وهي تطفلات شاذة » 


واكنها لطيفة فى الاغلب . فلم, يكن رسل فيلسوفا 
سياسيا . ولكن رجلا ولد وفى عروقه دماء آل 
رسل قد لا يستطيع أن لا يحمل روح لوك ع0م1. 
كتب فى عام !114 فى كتابه الفلسفة والسياسة 
وءةثامط قم برطرووهازا22 يقول : ان الفلسفة 
الوحيدة التي تقدم تبريرا نظريا للديمقراطية » 
والتي تتفق مع الديمقراطية فى مزاجها العقلي 

ي اللجريية ٠.‏ لقد بين لوك الذى يمكن اعتباره 
مؤسس التجرببية مدى الترابط الوليق بين هذا 
وبين آرائه حول الحرية والتسامح . ومن هنا 
مضى رسل يقول : « ان جوهر النظرة الليبرالية 
لا يكمن فى نوع الآراء المتبناة وانما فطريقة تبنيها» 
فهي تتبئى بشكل تجر يبي بدلا من أن تتبنى بشكل 
جازم » . غير أنه لا يمكن القول بأن رسل قد 
التزم بهذا المبدا فى جمييع تصريحاته وخطبه 
العامة , 


رشح رسل نفسه فى عام 11.19 للبرلمان عن 
منطقة ويمبلدون مطالبا بحق المرأة فى الانتخاب 
ولكئه فشل . ولكن حرب ١118-1516‏ هي 
التي هيات متنفسا لدافع لم يشبع عنده هو دافع 
الخبر . فد انخرط بدون تردد وباخلاص فىحملة 
السلام ٠‏ وقد جعلته النتائج السيئة مركز عاصفة 
وطنية » ولا نستطيع أن نثبتها هنا الا مجملة . 
أكد رسل فى صحيفة التايمز أنه مؤلف نشرة عن 
( رابطة عدم التجنيد ) ومن ثم حكم عليه مقر 
رئيس بلدية لندن بغرامة قدرها مائة جنيه» 
وأبعد بطريقة تعسفية ووضيعة عن التدربس فى 
كلية ترينتي . وصودرت مكتبته هناك لتسديد 
الفرامة . وكان من المفروض أن يذهب فى خريف 
عام 1415 الى جامعة هارفارد ليحاضر فيها » 
ولكن المسئولين فى هارفارد أفهموا أن الحكومة 
البريطانية لا ترى أن من اللصلحة العامة اصدار 
جواز سفر له يمكنه من مقادرة البلاد . 


برتراقد سل 


ومنع فى سبتمبر من ذلك العام من دخول آبة 
منطقة محظورة » كما أن كتيب العدل ابان الحرب 
عستاية ]1 هذ متسل الذى أصدره قيما بعد» 
وشبه فيه تحارب الأمم بعراك الكلاب تستفز 
رائحة فريق منها الفريق الآخر » جلب له سخطا 
عظيما . وآخيرا حكم عليه فى فبراير ( شباط ) 
من عام 1918 فى محكمة شرطة العاصمة فى لندن 
بالسجن ستة أشهر لانه علق فى نشرة رابطة عدم 
التجنيد على الجيش الأمريكي تعليقات ١‏ قصد 
بها ومن المحتمل أن تؤدى الى اسساءة 
العلاقات بين حكومة جلالته وبين الولابات 
المتحدة » . وعندما استؤنف الحكم حول القاذ 
السجن من الدرجة المتوسطة الشدة الى الحم 
وكتب فى أثناء فترة سجنه كتابه ( مقدمة للفلسفة 
الرياضية ) لمع تمصع و11 0) ممغعسهمممر 
.لإطاج5ه811 وبعد الحرب ارخى لعقله العنان » 
فجال فى جميع الدراسات الانسانية تقريبا . زار 
روسيا فى عام .111 مع وفد من حزب العمال 
البريطاني فلم يعجب « بدكتاتورية البلشسفيين 
العسكرية » . وأعلن على الفور تحذيره الأول من 
حقيقة البلشفية ‏ فى كتابه ( التطبيق والنظرية فى 
البلشفية ) نروزوع طواه8 ك0 ورمعط] فسموعء اعوط ع1 
2 وظل ينتقد الشيوعية السوفيتية حتى فى 
أثناء حرب 19175 - 11460 » عندما وصلتث 
شعبية رسل الى 'ذروتها . وجاءت بعض 
محاضراته التي القاها فى لندن على .صورة كتاب 
( تحليل العقل ) )١(‏ نشر فى عام 111١‏ . وذهب 
فى اثناء عام .111 الى الصين لمدة قصيرة كاستاذ 
للفلسفة فى جامعة بكين . ومن ثمرات هذه الزيارة 
كتابه « مشكلة الصين » () الذى كان مشجبا 
علق عليه عداءه للحضارة الفربية واليابانية . 
وعندما رجع من الصين رشح نفسه فى منطقة 
شيلسي عن حزب العمال فى عامي 1111 و1917 
واكنه فشل . وقد كتب بالتعاون مع زوجته 
الثانية كتابه 2 مستقبل الحضارة الصناعية » 5) 
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ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الاول 


بين كتابيه « الذرات » ((]) ( 1917 ) و « ألف باء 
النسبية » (؟) 1190 »© وهما كتابان يمتازان 
بالشرح الجميل الواضح . 


وقد أدى اهتمامهما ( هو وزوجته ) بالتربية 
الى اقامة مدرسة فى عام 1411 بالقرب من بيترز 
فيلد » ومنح الأطفال فيها قدرا كبيرا من الحرية » 
ونقلت زوجته المدرسة فى عام 1181 الى مقاطعة 
هي رتفورد . وكتب حول هذا الموضوع كتابين هما 
فى التربية ) (؟) عام 1976 » و ١‏ التربية والنظام 
الاجتماعي )0 عام |١8‏ »4 وفى هذين الكتابين 
اسراف فى الحديث عن الاتجاهات الحديثشة . 
وظهر بين هذين الكتابين كتاب « تحليل المادة » (ه) 
وهو استعراض رائعع للفيزياء الحديثة مع 
استنباطات ميتافيزيقية اكثر عرضة للجدل . 
وتلته كتب اخرى هي : ١‏ الموجز فى الفلسفة » (1) 
و« مقالات فى الشك » () و «الزواج 
والأخلاق » (1) و ١‏ اكتساب السعادة » (9), 


ونشر فى عام 1916 أهم اعماله خارج ميداني 
المنطق والفلسفة » وهو كتاب « الحرية 
والتنظيم » )٠١(‏ وقد نتبع فيه الأسباب الرئيسية 
للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
أوروبا وامريكا خلال القرن التاسع عشر . وقد 
غطى هذا الكتاب كتابه الفخم ١‏ تاريخ الفلسفة 
الغربية » حين حاول أن يرى الافكار من خلال 


اطار العصر الذى ولد هذه الأفكار . ولكنه يختلف 
فى تأليفه عن الكتاب الثاني » فالتركيب فيه اكثر 
من التحليل » ويضم شيئًا من كتاباته المضيئة . 


وبالرغم من أن نجاح قوة حمقى كالهتلرية هز 
كثيرا من نزعاته العقلية ‏ كما هز الكثيرين ‏ 
وجعله يهجر دعوته الى السلام » وبالرغم من انه 
حاول( ولكنه فشل ) أن يحلل طبيعة ( القوة ) )١١(‏ 
فى كتاب مشهور » كان الى التجهيز 
السياسي الذى يمكنه من تحقيق وصف شاف 
لشكلة القرن العشرين السياسية . ويظهر هذا 
فى محاضراته التي ألقاها فى عامي 1168 ب 1161 
فى برنامج محاضرات ريث ‏ و6تداءعة طاع1 116 
وهي بعنوان ( السلطة والفرد ) . فقد اخطا فى 
اختيار الموضوع الذى تحدث فيه » ولكنه لم 
يشك فى قدرته على ربط الأفكار المعقدة بتجارب 
الناسن: المادتين اليومية م 


واصبح رسل فى السنوات الأخيرة عرضة لآن 
يفدو شخصية شعبية ومحترمة بل ومبجلة . 
فقد منس فى عام ١16.‏ جائرة نوبل فى الادب » 
وكان قد منح قبل ذلك بعام وسام الاستحقاق » 
وفى عام 1401 انتخب مشاركا شرفيا فى معهد 
نيويورك الوطني للفئون والآداب » وهو اللذى كان 
قد حكم عليه من قبل بعدم اللياقة لشغل الكرسي 
الجامعي فى احدى الجامعات الامريكية » وقد كان 


نا 
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يمكن أن تكون شيخوخته صافية كشيخوخة 
فيلسوف عاقل وحكيم أليف » مكرم » يصغي 
اليه بود واحترام » ويعطي بين الحين والآخر 
التعليق الساخر والحاد بما يبقي على اسطورة 
الثائر حية , 

ولكنه اختار سبيلا غير هذا » فلا زالت تتردد 
فى الذاكرة أصداء كلمة اذاعها فى عام 1106 بعد 
انفجار القنبلة الهايدروجينية الأولى » حين ارتفع 
صوته النحيل الرتيب يملؤه زخم محايد لبني 
« تذكروا انسانيتكم وانسوا ما دون ذلك . فاذا 
استطعتم أن تفعلوا ذلك ©» فان الطريق أمامكم 
مفتوح الى الجنة الجديدة » فان لم تستطيعوا 
فليس أمامكم, سوى الموث الشامل » . وهو 
تحذير ظل يكرره بصوت حاد ومرتفيع حتى 
وافته المنية . 

لقد ساعد فى ولادة حملة نرع السلاح النووى 
فى فبراير عام 1164 وأصبح رئيسها » وحاول 
قبل هذا وبعده حشد آراء العلماء لتأبيد وجهات 
نظره . وى سبتمبر من عام .115 ضاق ذرما 
بأسلوب حملة نزع السلاح النووى المتقيد 
بالقانون » ووجد أن رئيسها كوليئز 5 
ودزازه شخصاه من المستحيل العمل معه » 
فانشق عنها مؤلفا لجنة المائة « للعصيان المدني 
ضد الحرب النووية » . وقد أثبت المصيان أنه 
من النوع المنظم » واستمر رسل الذى كان قد 
ادرك الثامنة والثمانين حينئذ ‏ يطوف بالبلاد 
طولا وعرضا داميا للحملة © ويصدر البيانات 
العاجلة للصحف » وينظم المظاهرات العامة بقدر 
ما كانت صحته تسمح له . وداب على ارسال 
برقيات التحذير لزعماء العالم » ولا سيمافى 
عدفوان الازمة الكوبية فى اكتوبر عام 1351 . 

ومرة اخرى أدى به تحدبه للسلطة الى السجن 


فى سبتمبر عام 1151 فقد استدعى ومعه بعض 
أعضاء الجنة المائة الى المحكمة لتحريضهم الجمهور 


برتراند رمل 


على خرق السلام بدعوتهم الى مظاهرة بالجلوس 
فى ميدان البرلمان ٠‏ ولما رفض أن بتعهد بأن ,يكون 
حسن السلوك حكي عليه بالسجن مدة شهرين » 
وخفض القضاة المدة الى سبعة ايام على أثر 
احتجاج محامي رسل . وقضى مدة الحكم فى 
سجن بريكستون الذى عرفه قبل ثلاثة وأربعين 
عاما , 

وفى مطلع عام 1151 استقال رسل من رياسة 
لجنة المائة » ومن الأسباب التي اوردها فى تبرير 
هذه الاستقالة أنه اصبح مشفولا بعمل من نوع 
آخر وان كان موجها الى نفس الفاية . وفى أواخر 
ذاك العام أعلن عن اقامة مؤسستين هما مؤؤسسة 
برتراند رسل للسلام » ومؤسسة الأطلسي 
للسلام » ويهدفان الى تنمية المقاومة الدولية 
لتهديد الحرب النووية » وازدادت عزلته فى 
السنوات الأخيرة من حياته » حيث كان يعيش 
فى بلاس بدرين فى بيته الريفي فى شمال ويلز » 
وظل أمين سره السيد رالف شومان يصرئف 
معاملات رسل مع العالم الخارجي فترة من الرمن 
بينما أخذت مشروعاته العامة التي ربط اسمه 
بها تزداد غرابة »كمحكمته الدولية لجرائم الحرب 
التي قضاتها من رجال الفكر المشهورين الذين 
حاكموا الولايات المتحدة غيابيا على التهم الناشئة 
عن سياستها فى فيتنام ؛ وبعد أن واجهت المحكمة 
بعض الصعوبات بخصوص مكان عقدها » مقدت 
جلستها الأولى فى ستوكهوام » واصدرت قرارها 
بالاجماع بتجريم الولايات المتحدة , 

ولقد كان نشاط رسل مثيرا للجدل ؛ وملهما 
لفريق من الناس ورآه الفريق الآخر مضحكا أو 
موجها فى غير وجهته الصحيحة . وقد حجب هذا 
النشاط فى السنئوات الأخيرة من حياة رسل 
انجازات عمره المديد الخارقة : أثره على الفلسفة. 
وشيء آخر على الجمهور أن يتذكرة جيدا وهو 
عبقريته فى تبسيط أوابد الافكار وصعابهنا ٠‏ وقد 
امتلك ناصية اسلوب جعله فى مصاف باركلي 


لين 


عالم الفكر الجلد الأول العدد الاول 


وهيوم: اللذين حليا الأدب والفلسفة . وسواء 
اكتب. بالرموز أم بالالفاظ فانه كان بارعا فى: كليهما 
وسلسا فى كليهما . ويحسده كل من يحاول 
الكتابية لطباقه المحكم » ولثقته الزائدة بنفسه 
الرائعة »؛ ولقسوته المهذبة فى محاورته) ولتئاقضاته 
الباهزة » ولذكائه ومرحه . وعند ما يكتب رسل 
وبتدخل فى العاطفة » ويتقمص الثائر الفيلسوف» 
فان كتابته يجب أن توضع فى مصاف أشرف ما 
كتب فى اللغة الانجليزية . وكان أيضا فارسا من 
فرمبان المذياع » وقد ألقى بعد الحرب عسدة 
سلسلات من الأحاديث الاذاعية التي لا تنسى . 
ان الصور الموجزة التي رسمها لأعلام معاصرية 
تمتاز بالوضوح. والبراعة » وشيء من السخرية 
وشيء من العطف » وهي تذكرنا بحيوية صور 
( اسكتشات ) جون أوبرى البارعة . وقد نشر 
رسل فى هام /1971 الجزء الأول من سيرته وهو 


د عد اعد 


زفنا 


يشمل الفترة الواقعة ما بين 181/6 1116 » ثم 
أعقبه بجزئثين آخرين ٠‏ 

تزوج رسل أربع مرات . وكانت زوجته الأولى 
أليس ويتال بيرسول ٠‏ وقد انحل هذا الزواج فى 
عام 1111 4 فتزوج فى نفس هذا العام دورا 
وينيفرد . وانحل هذا الزواج فى عام 1518 . 
وتزوج فى عام 1117 باتريشيا هيلن » وانحل هذا 
الزواج فى عام 1101 وتروج فى نفس هذا العام 
اديث فينش من نيويورك . وقد رزق رسل من 
زوجته الثانية هما جون كونراد فايكاونت 
أمبرلي » وليدى كاترين جين رسل © ومن زوجته 
الثالثة طفلا هو الشريف كونراد سيباستيان 
روبرت رسل . ويخلف رسل فى اللقب فايكاونت 
امبرلي الذى ولد فى .عام 111١‏ وتزوج فى عام 
من سوزان دويئفان التي أنجبت له بنتين 
وانحل زواجهما فى عام 1168 . 


1 مخ‎ ٠ 
3 9 الطبيثالازلف‎ 
الطسبت‎ 
وإغسيوئى القدم‎ 


لقد شاهدت هواية تاريخ الطب وهى تنمووتناصل في قلب صديق في سنى »> عرفته منذ 
طفولته » ثم احببانه وصادقته » ولازمني ولازمتهوكانى هو » والهوابات ننشأ دون وعى من 
نهواه » كأنها ننيت أنفاقا على شكل نزوة حيناو تسلية فينة أو واجب مفروض » وقد تكون 
بيضة الديك ولا تعاد » او يكثر تكرارها » وهى تفرس في هدوء جذورها في اعماق المرء وتواصل 
مدها الى كل ميدان من ميادين فكره الى أن تحتله تماما » لوقوعها في تربة معدة » تتفذى 
منها وتفذوها » كما يتغذى النبات من الارض ويفنيها ٠‏ 


بدات قصة صديفى بآلة تصوير أهديت اليه »اولع بها فامست لعبة فرافه » ثم ما لبث أن 
شغلت حل باله وفتحت له » كسمسمة على بابا »عالم الفنون التصوبرية والتشكيلية » اذ اخذن 
ينقل التمائيل والنقوش » ويستفسر معانيهاونواريخها » ومن ثم عنى بتاريخ الادب وسيرة 
الفن » وعن طريقها بالتاريخ عامة ٠‏ ثم شاهد هواياته تثمو وتفرع ويشتبك بعضها ببعفن 
كالاشجار الاستوائية النى تدمج فروعها حتى تجعل منها كنلا صلبة متماسكة تسدل ظلها على 
الغابات»فغاص فوسحر الفن وفى فن السحر»ء وهوفي كل هذا ينتفقد العنصر الانسانى فيها » فانحدر 
الىعلومالانسانووجد ب آخر مطافهالطبءالذى بدمج الجسد والروح والشخص والبيئة فيصورة 
متكاملة للانسان » أقوم سبيل الى الثل التي اشادبها ترانس )١(‏ والتى اتخذ منها شعارا : « الى 
من البشر وما من شىء بشرى غريب عنى » ٠فصهر‏ كل ما احبه فى معدن لمع كالرآة فى ذهنه 
وعكس شعاعا سفرت في ضوئه اعماق لم يسبق له رؤينها » وقد استمده من النظرة التاريخية 
التى تثير اليوم بشعلة الامس ٠‏ 


كنت ذات يوم فى صحبته نطلع حسب عادتنا اللفائف المتراكمة ترسم سيماء شخص قد 
على بعض النصوص القديمة ونتجادل فيمعانيها فمواجهتنا فىهدوء وكانه ينتظر منا بدء الحديث. 
الى ان اعيانا التعب » واحرقت عيوننا ابخرة 2 لم ندر كيف دخل ولا من ابن اتى » شكله متعوج 
اللفائف المحترقة ©» وأطبقت جفوننا . وعندما وهندامه متغير تبعا لنزوات الابخرة » تعلو رأسه 
فتحناها رأينا موجات السحب المتصاعدة من هرم . قلنسوة فرعونية نارة وعمامة عربية تارة أو قبعة 


الاستاذ الدكتور بول غليونجي اخصائى الفدد الصم بوزارة الصحة العامة بمستشفى الصباح ٠‏ 

كان اسناذا بكلية الطب بجامعة عين شمس , 

وتام وسمعتلة عه اتطثه تمقصسسطة ؛ صن مسدمكط 

1 0 من كلام ترافس : شاعص لاتيني ولد بقرطاجنة ( نحى. !9‏ 4ه! ف.م, ) ») ألف تمثيليات على طرال الكتاب 
الأغريق » وصل سكت منها الينا » وقد ورد النص المذكور فى احداها وعنوانها : ( الرجل الذى عاقب نفسه » ٠‏ 


رفنا 


هالم القكرب الجلد الاول ‏ العدد الاول 


الفرنجة تارة اخرى » واوضح مافي وجههابتسامة 
دمثة ر تنم علىرقة وطيبة فى مزيج من الس إبةالتى 
0 5 من العطف والحئق ٠‏ 


سأله صديقى : « من انت ؟ »6 


فأجاب : « متى ؟ » 
قلت : ١‏ انما يسألك عن اسمك »© وقد اقتحمت 
داره » فكيف 2 :امت :67 


أجاب بهدوء : « انى الطبيب الازلى الخالد ٠‏ 
وان كنت اليوم نلانا والغد هلانا » فان روحى 
هى روح لعل وقلبى وذهنى لا يتبدلان .اليس 
عصركوهو الذىاضافبعدا رابعا الىابعادنا الثلاثة 
نم فسيره بأنه الزمن ؟ اتكتمل أية قضية ان لم 
يذكر سيرها الزمنى ؟اذا سالتنى عن اون السمام 
حق لى سؤالك : اتطلب لونها في الصباح ام في 
المساء ؟ واذا استفهمتنى ارتفاع البحر ابتك 
« متى 6 ؟ أعند الد أم الجزي ؟ لقند حملت 
اسماء شتى فى ازمنة مختلفة(؟) . كنت » مشد 
خمسين قرنا » طبيب الأسئان ( حسي ب دع ) 
زميل ( امحتب ) الذى الهه الفرس والاغريق » 
ثم كنت 7 آيروى » طبيب العيون والامعاء والشرج 
وحاكم العقارب » والفت فنا في الطب عندما كنت 
( نتجر حتب ) » واتهمت عندما كنت ( أيروى ) 
فى مؤامرة لقلب رمسيس الثالث (؟) » وأعدت بناء 
مدرسة سايس بأمر سيدى ( دارا ) بعد أن دمر 

معابد مصر ومدارسها عندما عاد مسن 
حملته الفاشلة في الجنوب وشاهد الاحتغال بعيد 
الحصاد فظن الشعب يبتهج لهريمته () ) . 


كنت اذن(ادجاحور سنت)القد اعجبنىتمثالك 
فى متحف الفاتيكان وقرات وصف رحلتك المنقوش 
عليه » ولكن لقد ذكرت انك كي أن 
الاسسنان » ثم فى امراض العيون والبطن وهذا قبل 
اليوم بأربعة الاف سنة ويزيد » فهل بادر الاطباء 
يتخصصون منل ذلك الوقت السحيق ؛ ونحن نقد 


التخصص تقدما حديثا ؟ ثم ما معنى لقب ( حاكم 
العقارب ) 35 


ضحك وقال : «اننا»لعجزنا ازاء لسع العقارب 
ولدغ الثعابين كنا نلجا الى الصلوات والدعاءات» 
وقد مارستهذا اللونمن الطب اللاهوتى الىجانب 
الطب التجريبى » ومن هنا جاء لقبى هذا 6 اما 
سيب التخصص البكر فهو أن سر وحدة الجسم 
الآدمى » المبنية على اتصال اجزائه بوساطة الدم 
السائر في الاوعية والقوى الجارية في الاعصاب » 
كان خفيا عنا بعد » فقسمنا الجسم © تبعا لشكله 
الخارجى » الى راس وبطن وقدم وعين واسئان 
وما اليها )ولا يخفى عليكم أنهذه الصورةالمتأصلة 
فى أذهائنا »وان كانت اقرب الى التعاريفاللفظية 
منها الى الحقائق التشريحية » تنكشف بوضوح 
تام في خلال الاضطرابات النفسية غير العغرية 
التى تصيب بالشال او فقدان الحس أشطرا من 
الجسم تابعة لهذا التوزيع»وقد راق هذا التقّسيم 
البديهى فى عيون أولائك الاغريق من المتاخرين 
الذين توهمواوجود روابطبين الكواكب والاطراف 
تسيطر»بحكمها الا ولى على الثانية» وهى فكرة سادت 


عالم الطب حتى عهد النهضة وبعده » وما زال 
الكثيرون منكم آخذين بها » كما انها شامت بين 
طبقات الشعب غير المثقفة »التى استبدلت بالافلاك 


القديسين والاولياء » فاسندت الى هؤلاء شسبه 
تخصص»ينفرد بموجبه كلمنهم بمرض يشفيهزه) 

قلت في اعجاب : 

انك جمعت فى صورة واحدة مظاهر تبدو » 
أول وهلة » مسستقلة » اذ انى لم أتصور قط وجود 
أبة علاقة بين الشال المسترى وتخصص الاطباء 
في باكورة التاريخ فقد افهمتنى في لحظة حقيقة 
فاتتنى سئين » وما دمت كريما هذا الكرم 
بمعلوماتك هل لى ان اسأل عن تاريخ وصول 
التخصص الى اوجه » وهل كان له الشأن نفسه 
فى البلاد الاخرى ؟ 


عزيرى » ان تاريخ التخصص وازى خط 
سير النظريات الفسيو أرجية © لان" الطب ما هو 
7 ثمرة من ثمار عصر)بتغذىمنهوبتلوبه» يختلف 
بدو المرض في عينه عند كل منعطف يسلكه » لقد 


ال فى ( تاديخ ) هردوت 41 (؟ و !1 ) أن المصريين امنوا بتناسخ الأرواح وان كانت هذه المقيدة لا تبدو جلية فى 
دينهم » وقد آمن بها بعض الافسريق أمثال فثافسسورس وأنبادقليس وذكرها أفلاطون , 
ا .(152 ,23يي]اهعقطعتة .ع8 ,1 .1931 رخ لعن عل) مسنم عل .لعز .تروط 
5 انظر تفصيل سيرة هؤلاء الأطباء وغيرهم من أطباء مصر الفرعونية فى : ١‏ الحضارة الطبية في مصر الفرعونية » . 
تاليف بول غليونجي وزينب الدواخلي © طبع داز المعارف بالقاهرة » سنة 130 الباب الأول . 
ه - لهةملإأقطامية هه م1 ممتئهاءم عاطتحددمع ماناقمة عمنعلل8]6 ممنامرع18 غمواعهة ص دمتتممتلوامعمة راتما 
.7 ,4 ,]2011 ,1969 ,قلط .1/160 ,تمتهفوءه سقسسط قط له عفقسذ 


كفا 


حسبت القرون الوسطى المجذومين من الملعونين 
وتبذاتهم من بين ذويبهم »ولم بر انسان عهدالئنهضة 
حرجا من العدوى التناسلية » وتلون الدرن فى 
العصر الرومانتيكي بلون شاعرى انيق » فى صدر 
عصر الصناعة عدات الامراض الصناعية اناوة 
العمل الطبيعية . 


علقت على هذا : 

واكل شعب ما هو جدير به من الطب . 

قال : 

اجل » ولا يفيده الا ما بوائمه اذ ان فئنا 
منأذهاننا وعقائدنا وأوهامنا وكلمااسماه فلاسفة 
الالمان نظرتنا الكونية وددنوناهومةغاء/0 كافراز منها 
ولذا فان التخصص العضوى لم يدم طويلا » وقد 
زال تماما عندما انتشرتٍ النظر: ات الجديدة التى 
صورت الجسم في صورة وحدة متماسكةوبالتالى 
لم بحظ عند اطباء الاغريق بالمكانة التى وصل 
اليها مند المصريين » لان طبهم كما اعتدناتعريفه 
هو انتاج القرن السادس ق . م . »أي عهد 
ابنقراط » الذى تلا ذروة الطب المصرى بعشرة 
قرون »© والذى دمج في غضوله فلاسفة الاغريق 
- لشغفهم باقامة النظربات التعقلية ‏ افكار 
) فشاغورس )بشأن الارقام وبخاصة قداسة الرقم 
؟ الذى عزى آليه الكمال » فينظربات (انباد قليسر) 
التى 'تصورت العالم مولا من آربعة اركان هى 
الماء والهواء والنار والتراب » مرتنبطة بأربعخواص 
هى الرطوبة واليبس والبرودة والسخونة »وعيئوآ 
لكلعنصر وافتعلوا له اربعة اخلاط خمنوا الجسم 
مكونا منها »هى الدم والبلغم والصفراء والسوداء 
وربطوها بالاركان الاربعة والخواص الاربعوادموا 
ان نسبها نحدد الصحة او المرض ٠‏ فلم يكن في 
هذا النظام المتماسك مجال لتقسيم الجسم 
تقسيما قد نسميه « اقليميا » . ومع ذلك فان 
الشعب الاغريقى ‏ تبعا لتصور كامن في ذهن كل 
انسان ‏ كان يقدم القرابين لاله الطب اسقلاييوس 
على شكل الجزء المريض من الجسم غير مبال 
بنظربات فلاسفته . 

وما دمئا نتحدث عن تأثير العقائد فى الطب فان 
البابليين ب بدافعمنعقائدهم ‏ آمئوا «ببلقنة»(5) 


الطبيب الازلى 


الجسم ووزعوا أجزاءه على آلهة مختلفة » فكان 
السحرة يتلون مثل هذه التعويذة () : 

هاجم ( الاشاكو ) الرأاس 

هاجم ( النمتارو ) الحياة 

هاجم ( الاتوكو ) قفا العنق 

هاجم ( الو ) الشرير ‏ الصدر 

هاجم ( جالو ) الشرير # 

هاجم ( أكيمو ) الشرير ‏ البطن 

هاجم الاله الشرير ( القدم) 

.ومن أساطير ( شومر ) التي تنم على مثل هذا 
التفكير ان الالهة ( ننهرساج ) بعد أن أوتعت 
المرض على ثمانية أجزاء من جسم زوجها ( انكعى ) 
لعقابه على أكله ثمانية نباتاث أنجبتها له زوجته 
( أوتو ) الهة النبات وابئة حفيدته » أرادت 
ابراءة بابعاز من الثعلب فخلقت له ثمانية آلهة » 
واحدا لكل جزء مريض ٠‏ 


هل تميز لنا بين طب المصربين والاغريق 
والبابليين ؟ 

ب يمكن القول اجمالا وبكلمات قليلة » ان طب 
المصربين كان خبرة » وطب الاغريق مرانة فلسفية» 
وطب بابل سحرا وشعوذة » وكان بُحكم” 
الطبيب فى مصر بأمانته فى تطبيق التعاليم المسلم 
بها » وى اليونان بسلامة منطقه أو ببهارته 
السفسطية ؛ وفى بابل بدرابته بالطوالع والفؤول » 
وائما تميز هذا الاخير بالقسوة فى العقاب » آخذا 
بمبدا المثل بالمثل » المصرح به رسميا فى قانون 
حامورابى (8) 

قال صديقى ‏ ما نزال نشاهد اليوم » سين 
أطبائنا » أمثلة من كل من هله النماذج وكأن 
التاريخ بعيد نفسه دوريا . 

قلت بل انه بجرى جربا حلزونيا بين قطبين 
يتراوح بيئهما وانما على مسيتونات متباعدة 2 
وهذان القطبان يمثلان نظريتين مخد 0 
الاولى أولية المزاج فى احداث الامراض 
أولية البيثة ».أو بتعبير آخر ا التربة 


5- بلقئة : لفظة مستحدثة أطلقت على تقسسيم الدول الكبرى لمنطقة البلقان الى دويلات مستقلة . 


7 انظ : 


.كلم" ,بعماملة]8 ,قندمانزطة8 مغ غه عتتزدقة مع عملءء18460 ه[ ,1938 ,.6 ,تتهمعامم 0‏ 


لي حامورابي : ملك من ملوك بابل (1848 18.5 ق.م, )مؤسس الملكة البابلية » شرع قانونا يعده أقدم قانسون 
معروف © موجود منه نسخة منحوتة على الحجر فى متحف اللوفر بباريس » يحدد مسئوليات الأطباء وعقابهم اذا مسا 


أخفقوا فى العلاج , 


يكفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول . العدد الاول 


والبذرة , فأين كان موضعكم من هذين القطبين ؟ 


قال : اننا تصورنا ‏ أول عهدنا بالطب - أن 
المرض بأتى نتيجة لعوامل دخيلة » قف تون 
أرواحا أو حشرات أو ديدانا أو ما اليها » تقتحم 
هذه العناصر الجسم وتدخل اوعيته وتسرى فيها» 
فتحدث اما عوارض عامة كالحمى والاعياء » واما 
ظواهر البثاثية كالخراريج والقرح والأورام(ار١٠)‏ 
ألم أن أغري مدرسة قنيدوس )١١(‏ اقتبسوا منا 
هذه الفكرة » وهى الآخذة بالعناصر المرضية 
السارية فى الجسم © وحولها بعدهم أسائذة 
مدرسة قو (15) ) التى تبغ فيها ابقراط » الى 
عناصر طبيعية » فدمجوها فى صلب نظرباتهم 
الرياعية ألتي اسلفنا ذكرها » وعرفوا ( اأراج ) 
بأنه تابع لنسبة الأخلاط الأربعة فى الجسم ©» 


واولوه المنزلة الأولى فى اعداد الجسم لهذا المرض 
أو ذاك » وبهذا انتقل مركز الثقل من البذرة الى 
التربة , 

تابع صديقى الحديث فقال ب وقد دارت 
اللولبة وجاء أمثال بيشا ( غعوطونه ) و الابنيك) 
معددوم1؟1) فقارنوا الأعراضبالأحشاء»و فرشو ف 
#روزهز؟ (14) الذى اعتمد على المجهر النظرى 
فانشا علم, الباثالوجيا الخلوية » فأهملت الأخلاط 
السائلة » واتجه النظر الى الأنسجة الصلبة » ثم 
جاء باستور ##نعاقة2 (15) الذى كشف 

عن الجراثيم » فأعيد العامل الدخيل الى منزلته 
الأولى واستبدل بأرواحكم وديدانكم وحشراتكم» 
ونظر الى المرض على أنه من فعل الجرائيم على 


٠ الأنسجة‎ 


> بللمغطعناهغ8 عق ع11000 أمررع8 أمعاعصف مذ عممعنه3 1ه5نل2/10 لسة عنههة11 ,1963 ,.2 ,تتاعمدمتتلهط6 


1968, 12 عقىة قأمووصقم قع3 أء فمعلامروة 5عاعه) و16 فصول 2312016 عل جمنامه‎ - ٠ 


1001 
.2 ,تتاهصناه أ [هطان. 
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2-11 قنيدوس : مدينة على الشاطىء الأسيوى المقابل لقوء »نشات بها مدرسة نافسدث مدرسة قوء المماصرة لها » وانجبت 
انفطاحل أمثال الفلكي اودكسوس ( 4.5 906 قى.م, )الذى حدد أيام السئة بانها 6؟ يوما وربع يوم والمعمارى 
ستراتو الذى شيد مثارة الاسكندرية » وبعض العلماء الذينجنحوا فيما بعد الى الاسكندرية » وقد تميزت بنظريات كان 


لها » سابقا » شان كبير فى التفكير الطبي المصرى القديم »وربما ورثتها عنه » ف<واها أن اجتياز الوضم حدودهالا: 


انيادية 


ينتج عنه ظهور مواد غير طبيعية تسرى فى الجسم وتسببالمرض , 

11 00 قوة: جزيرة صفيرة تجاه شاطىء آسيا الصغرى » حل بها شعب دورى الأصل » نزح اليهسا من ( ابدورس ) 
بالباوبونيز » حيث عبادة أسقلبيوس رب الطب عند الافريق وشيد معبدا لهذا الاله كان بزوره المرضى للاستشفاء » وقد 
كشف فيها عن معابد يتراوح تاريخها بين القرنين السادس والثاني أق.م. 


؟! سس الاينيك تعنتهعضآ 1666 10/41 1815 ) طبيبفرنسي »© من أوائل الذين دأبوا على تشريح من يدوت من 


اكرضى © ومقارنة أحشائهم بمظاهر مرضهم © ابتكر طريق الفحص بوساطة السمع » وكان يضيع ب 


أول الآمر ب أذنه 


على الجسم مباشرة » الا أنه خجل يوما ما من وضع أذنهعلى صدر سيدة شابة تمتاز بشىء من البدانة » فتذكر لعبة 
بلعبها الأولاد وحذا حذوهم» فلغة قرطاسا على شكل اسطوانةفارفة » استعملها لتوصيل الصوت من الصدر الى اذنه » ومن 
ثم اخترع أول «سماع ( سماعة ) وكان على شكل أسطوانة منالخشب » وتمكن بهذه الآلة من وصف كل العلامات السمعية 


المعروفة الى اليوم , 


15ت فرشو 7/1001 امآ2100 ( 1411 ب 14,5 ) عالم ماني اهنم بالسياسة الاجتماعية وابتكر علم باثولوجيا الخلايا 


بدأ به على تفحص الانسجة الريضة بالمجهر . 


دك باستور ( 1811 ب 1856 )1لاء]3ة2 101015 


: كيميائي فرنسي من أشهر العلماء » له فميادين التخمير والكيمياء 


اللجسئمة ]018[ 01:6 5600 بحوث ثورية > يدين له العالم »مع أنه لم يكن طبيبا » بالكشف عن الجراثيم وعن دورها في 


الأمراض العدية © أنثقيدت زراعة العلب وترا 
1 وأبتكر علاج الكاتب بعقن أقدار متز 


الخراف فى فرنسا من الأفلاس » ببحوثه فى أمراض الكسروم والجمرة 
عن الغبرودر بعد ترويضه فى الجلسرين مددا متزايدة لتخفيف وطاته » وقد 


عمل أول” من شسُفى من هذا المرض القتشر يقية مره حارسا بالعهد الذى أطلق عليه اسم باستور بباريس » اعترافا 


بجميله » واستشهد دفاعا عنه خلال الحرب العالية الثانية. 


لهذا 


ام يمض زمن طويل قبل أن يقدثر البعث 
للسوائل المرضية فى صورة مجددة » على أيدى 
أمثال فيدال 1ول 9/1 )١1(‏ الذين دابوا على 
تحليل السوائل تحليلا كيماويا فحلت البولينا 
والسكر والكولسترول محل السوداء والصفراء 


ول محادثنا ونظر الينا نظرة غامضة وقال : 


ولكنكم ما تزالون فى حيرة شديدة » أفى قدرتكم 
تعريف إلمرض » أى مرض من تلك الأمراض التى 
تكثر مشاهدتها ؟ كيف تعر”فون مرض التيفود 
الذى يسببه بشلوس ابرس << «بو ‏ هل 
هو مجرد اقتحام هذا اللكروب للجسم ؟ 

كلا » فانالجرثومة قد تؤم الجسم وتأوى فيه 
سنين طوبلة دون حدوث مرض ظاهر ؛ كما فعلت 
فى ( مارى التيفويدية ترروا< 4نمطامير” ) تلك 
الطاهية الأمبريكية التى نسببت فى ما لا بقل عن 
ثلاث وخمسين حالة تيفود اعقبت الوفاة ثلاث 
منها » دون أن تصاب بأى أذى ٠‏ 

أهو الحمى التيفويدية ؟ 

كلا» فان حميات ممائثلة قد تنصاحب اصابات 
بجراثيم اخرى» كما ان جراومة ابر قد تصحبها 
حالات تختلف عنها كل الاختلاف كالخراريج 
التهان السمحاق اد انواع من الروماتزم أو 2 
حويصلة الصفراء 

قال صديقي : عدنا اذن الى اهمية التربة 
اد الراج » الذى يكيف استجابة ١‏ 
الى أى فزو أو أعتداء » وهذا يرجح 
ما ذهب اليه كرتشمن. +تتصطوامرع1 )1١(‏ 
وأمثاله ممن بو“بوا طبائع الانسان حسب شكله 
ونسب مقاييسه » وقد ثبتت لبت صنحة اسعنتاجهم 
الى حد بعيك . 

تحدانا محادثنا : 

أتعد هذا جديدا ؟ لقد سبقكم الاغريقوالرومان 


الطبيب الأزلى 


فى هذا الحقل وبو“بو! أيضا الأشكال » وربطوا بين 
كل من الشكل والطابع والمزاجوالاحشاء والامراض» 
وبين الأجرام المميمنة وقت الولادة . وها انتم 
ما زلتم تنعتون المعتوهين بالقمريين عنأقسبة 
وتقولون عن كثيبى المراج انهم زحلئون ومن 
محبى السلطة ومريعى الغضب انهم أسديئون . 


اعترض صديقى وكانه فى حلم : 

ان حاسة الشعراء أصدق من تحقيق العلماء » 
لقد قال شيكسبير : « ليس العيب فى فلكك وائما 
ألعيب فيك » وكأنه تنبا بجزيئات نوايا 
الخلابا التى نسميها ( الجينة ) وممءت وهى 
الحاملة منذ لحظة تكوين الأجنة للصفات الورائية» 
بفضل مراكز قوى تحويها » تحدد كل مميزات 
الجسم »6 كلون العيئين أو طول الذراعين»بوساطة 
خمائر تسيطر على التفاعلات الكيماوية » وقد 
يكون الكشف عنها ملتقى حاملى لواء الكيميساء 
بمعضدى فكرة النسيج »© واندماج النظريات 
الخلوية فى النظريات الكرماوية ونهاية اللولية التي 
حيرت الطب منذ نشاته بانطباق قطبيها . 


ضحك محاورنا ضحكة كاتمة : 
أراكم تعيرون ماضينا أهمية لم يتبادر الى أذهائنا 
اعارته مثلها » وقد راقبت جهودكم المضنية دون 


تغهم دوافعها » أنتطلعون حقا الى حقائق تاريخية 
ثابتة ؟ 


أجابه صديقي : 


يها الزائر الجليل » ان على الود ؛ اذا ارتفع 
الى المستوى الذى يؤُّهله الى هذه النسمية ؛ أن 
يستخد. م كل الوسائل الممكنة للحصول على بغيته» 
والا يكتلى بجمع. الأحداث ومعرفة تواريخهما 
والاطلاع على النصوص والروايات والتنقيب عن 
المبائى المندثرة والبقايا البشرية الهالكة وما اليها » 
وانما عليه امتحان حصيلته فى اضواء مختلفة » 
كالخبير الذى يسلط على الرسوم الاثسعاعات 
السينية والبنفسجية وتحت الحمراء قبل البت 


كام فيدال 77571481 قمع ( 141 2 ؤاذا ) طبرب فرنسي كان بالغ الأثر فى اتجاهات الطسب الحديثة » عثى 


بأمراض الكلى وبالحميات.» وهو أول من أعار تحليل الدم ماهو جدير به من الأهمية » وكان أول من وصف ارتفاع نسبة 
البولينا فى الدم نتيجة لأمراض الكلى » وابتدع تشخيص حمى التيفود :بقياس تلازم الجرائيم فى مصل المرضى , 


كس كرتشمر 20618 آءقا13 أوعم82 (خنلذا - 


) :طبيب نفساني ماني » لفت نظره وجود ارتباط وثيق بين 


شكل الجسم أو سئب أجزائه وبين ما يعانيه مرضاه مناضطرابات نفسية » وقسئّم الاشكال الى فئات يخص كلا منها 


لون من المرض © ثم توسع دريبر 
وتلاهما الكثيرون فى هذا الانجاه 


؟عمة2 عورم 2 فى هذا الاتجاه وربط بين الشكل والأمراض الجسمانية » 


/ا/ا؟ 


المجلد الاول العدد الاول 


عالم الفكر ب 


فى أصالتها » اما الأضواء التى يجب علينا اعدادها 


التى نحن فى صددها » أى 
من الجو الذى سادها »؛ وهو يشمل العقايد 
الدينية والاوضاعالاجتماعية والاطاراتالسياسية 
والمناخالأقليمى وبشكل عام فلسفة العصر وبيئته. 
قال : 
أستحملون فى أنفسكم موسوعات مصنفة من 
العلم باللفات ة وعلم الأديان وتفسير النقوشس 
والرسوم والانتاج لفنى والبقايا البشرية والمنرلية 
والقصص والروابات » مع ما فى كل هذه الأبواب 
من صعوبات ومعوقات تحول دون اجتيازها ؟ 
انه لم يغب على على سبيل المثال ب قسط 
الاجتهاد فى نقل علمائ النصوص الهر وغليفية أو 
المسمارية الى اللفات الحديثة ؛ كيف يدعون 
الاحاطة بمداولات النصوص وهم قلما 
عليها » لقد ترجم أبل عط : 
١‏ تريف من قلفة ختان » 10) وأخرى : « علاج 
سقوط الرحم » (11) فى حين أن جرابو «ممهرن 
'ترجمهما : « نرفا بسبب شوكة سنط »© وصلاج 
ار فع ثديى المرأة ؟ (؟) )١(‏ الى عنلما نقلت 
فى القفرن الخامس عقر ق.م نسخة 
من املف الذى أطلقتم عليه « بردية ادوين 
سميث »© (1؟) لأطلع عليها تلاميذى اضطروت الي 
حشوها بهوامش تفسر العباراتالقديمة التيكانث 
أهملت ونسيت معاليها بعد أن مضى على وضعها 
خمسة مشر قرنا , 
مددت بيدى الى خر 
نسخة من هذه البردية 
أجل انك علقت على الحالة السابعة : « أن حبل 
الفك هو مجموعة الاوتار التى تربط طرف الفكُ» 


4 الكتب وأخذت منها 


وعلبة الرأس هى متوسط قمتها بالقرب من المخ ) 
وقد شبهت بالعلبة » ©» وعلى الحالة الرايمة* 
« ان عبارة : اربطه فى مرساه » بعني بها : 
يازم نظام حياته السابق دون وصف أى 8 

وكأنى بامبروان بارى فوط م.زمءطيصةم (5) 
يصرح يمك ثلاث اناف سك + 8 اث شمدكة 
والله ابرأه » » فاذا كنت تقمصت أيضا ( بارى ) 
قل لى » بالله » هل صحيح ما قاله كاتب عنك © 
انك اذ دعيت لعلاج هنرى الثالث ملك فرنسا من 
الجرح البليغ الذي أصاب عيئه فى اثناء مبارزةة 
قست عمق الجرح واختبرت خطورته بادخال 
عصا فى عين مجرم حكم عليه بالموت » فى موضع 
جرح اللملك وفى اتجاهه وعمقه (؛5) ؟ 


حول مجرى الحديث واستطرد قائلا : 

وما اكثر ما اخطاتم فهمى ! انالالفاظ»كالاحياء» 
لها تاريخ طبيعى » تولد وتئمو وتنتطور » وقد تفئى 
وتزول » ولكنكم تأخذونها على آخر معانيها . فما 
أكثر ما وقعتم فى الحيرة ! خذ مثلا وصف الاغريق 
لحبة ( زيا 268 ) وهى تعنى اليوم الذرة » 
وكانت عندهم الحنطة » وانتم تعلمون أن الذرة 
لم تصل الى بلادنا الا د عرد بحارة كو لومبوس 
من القارة الامير دكية »© وكم من لفظة استعملت 
مجازا أخذتموها على لفظيتها . هل من 
المعقول أن ندهك ( سن الحمار ) أو راسه (ه؟) فى 
دهان أو نشربه فى شراب كما ادعى المترجمون 
المتمسكون بحرفية الكلام » بيئما سن الحمار زما 
اليها من التسميات الوصفية كانت اسماء نبانات؟ 

ما بالكم لو أن كاتبا من القرن الثلاثين الميلادىادعى 
أنكم تأكلون ( عين الجمل ) أو تستعملون النباتاث 
التي أسماها الخيال الشعبى نشاشة الذباب 
لاءطتم عمعلزه أو دم الاخوين تنو طقصمنه قمعممةئ 


م 00030 
4 - .0 .810 بمعمفطتعممن) تفقو تصناطاا عت صذوعة ,1937 ,قناؤهدم قتوط8 عط ,.0 مللعططظ 
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2 .210 ,مالك ,لاء1866 


م ,1 ,ا1 يمتامعه ,76188 عتسعلملة .وعم معالة .0 .3160 .0 .تقمهة ,11 ,دصقي 


1 م 


.2 ,1 ,117 ,رماتل ,وزممرهة 0 


؟ .1930 رمقةءتتك رؤوعوط نرتقي رتسل دةعنط0 عط ,لعافمعر8 نإط .60 ,ونانتؤصوم طاتصرة ستحو8 


بنك بارى فأعوظ عقام ددم : ( حوالى .161 .155 )جراح فرنسي لازم هثرى الثاني » وشارل التاسع » وهنرى 
الثالث من ملوك فرنسا » صاحب الجيوش فى خلال حروبالمائة سئة واستبدل بطريقة الكى القديمة ربط الشرايين 


لوقف النزف » وله تصنيف وافر , 


5 - رممقاظ عه نأداظ .84 ,صماء:8 تإنا© عدم ,292 .م ,آآ ر#عموءظ عل معزه]وتكط”1 عل مسق ”0 معنم اولك 
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نيكنا 


.ولعوط 
.0 .210 ,18 قروط8 .م 


أو اسان الفرس هعملمة»هاة عسطمو« أو غيرها 
منتلكالتى أطلقتهم عليها اسماء تشبيهية ؟ هلى 
استطاعة قارىء عادى قراءة (قانون)ابن سينا أو 
(الحاوى)للرازىدونالرجوعالىأمهاتاللغفةوالمعاجم 
اللتخصصة ؟ اننا » نحن العرب » نعنى بالخوخ 
نوما من الفاكهة فى لبنان ونوعا آخر فى مصر » أن 
كلام العربمن السعة بحيثلا بحيط به الا نبى(51) 
حسب قول الفقهاء ‏ وقد علق عليهم ابن 
فارس بقوله « هذا كلام حرى أن يكون صحيحا » 
وما بلغنا أن أحدا ممن مفى ادعى حفظ اللفة 
كلها » »اضفالى الصعوبات اللفظية الاصطلاحات 
اللفوية التى تختص بها كل لغة كسئن العرب فى 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه » وحذف أداة النفى » 
كقولهم « والله أفعل ذاك » تريد « لا أفعل » » 
وذكر الواحد والمراد الجمع » والعكس » والفرق 
بين ضدين بحركة »© كقولهم : « يُخفر اذا نقض 

من أخفر » ويخفر اذا أجار من خفر ؛ واستعمال 
اللفظة لشيئين متضادين كقولهم الجون للاسود 
والابيض »© والرجاء للرغبة والخوف »© والجلل 
للشىء الصغفير والكبير » وأمثالها ملات كتب 
الالفاز » ثم انكم تفسرون الالفاظ بما لا علافة له 
بأصلها » تزعمكم أن اسم منطقة ‏ السيف » 
مقتبس من لفظلة 0115© (10) وهى مختصر 
عبارة يستعملها موردو البضائع الموانىء » بيئمآ 
السيف اسم قصيح لساحل البحر .. 


. صدقت والله » لقد ورد “ مثل لهذه 
الصعوبات فى ترجمة انجليزية لكتاب : ١‏ الافادة 
والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث اللمعابنة 
بأرض مصر » الذى وضعه موفق السدين 
عبد اللطيف البغدادى نحو سنة ..؟1 م » 
ورد فى المقال عن فيضان الئيل واثره على د 
مصر أنه « يأتيها طين أسود علك فيه دسومة كثيرة 
يسمى الابليز » ويبدو أن المترجمين ظنوا الابليز 


الطبيب الازلى 


هو الابريز فترجموه الذهب الحر (18) فى حين أن 
الابليز هو طمى ألنيل » ثم أن الاعتماد على التراجم 

والاقتباسات دون الرجزام الى الاضول 56 
أخطاء المترجمين والمعلقين » وأفضل مثال لهذا 
ما لحق بنظربات عملاق الطب القديم ؛ الفاضل 
جالينوس » مندذ أن نشرها فى القرن الأول الميلادى» 
فقد عرضها حنين بن اسحاق ف العهد العباسي 
على شكل “© لم ترجمهما ليناكر 6عقمن[ 
ترجمة مباشرة من أصولها اليونانية على شكل 
آخر » واتضح من آخر نحقيق أجراه سيجل 
أمعوزة أن جالينوس اتهم ظلما بالوقوع فى 
عدة أخطاء » فقد نسب اليه القول بأن حركة الدم 
فى الأوعية تتم على شكل مد وجزر » وهذا ما لم 
بجىء فى كتاباته (9) » وقامت حملات عنيفة 
ضده آخلة عليه فرضه وجود مسام خفية فى 
حاحز القلب ينفذ عبرها الدم » وكل ما قاله فى 
هذا الصدد أن هذه المسام ل ممرا اضافيسا 
لفائض الدم » وهو عندما فرض وجود مسام غير 
مرئية لم يشط ابعد من هارق موك أذ 
فرض وجود وصلات بين الشرابين والأوردة لم 
يكن له الى رؤيتها سبيل قبل اختراع ليونهوك 
مكاعم لاع نم16 (0؟) المجهر النظرى » ثم ان 
صعوبات اللغة ليست العوائق الوحيدة التى 
يجابهها الوُرخون » فائى كثيرا ما اعترضت على 
تفسير علماء الآثار لبعض البقايا التي كان احرى 
بهم استرشاد المختصين فيها » وقد درجت بعض 
الحكومات على تشكيل لجان نضم اختصاصات 
مختلفة على شكل ( طواقم ) من الباحثين »لتعرض 
عليهم كل ما يتوسم فيه علاقة © ودعتى 
اذكر على سبيل المثال لما قد يقع فيه المؤرخون 
وصف دارسى بإووعتو7 عالم الآثار الفرنسى 

لنقش بمقبرة مريروكا بسقارة » بمثل اف 
يصوغون قلادات من الذهب »© ويتميزون بقصر 
أطرافهم السفلى بالنسبة الى طول جلوعهم . 
استغرب دارمى هذا الشذوذ لخبرته بمهارة 


- امزهر فى علوم اللغة وانواعها : تأليف عبد الرحمن جلال الدين السيوطي »© دار احياء الكتب العربية » القاهرة جزء 
اءعص؟54”"زرب)ص.طم؟. 
فنك لفظة ”0011 مختصرة عبارة أدأوأء”1 عع سصدع5مآ 0056 ومعناها ثمن وتأمين وشحن . 
5-1 موفق الدين عبد اللطيف البفدادى» الافادة والاعتبار ,. انظر ص ؟؟ من : 
20 رتتعللة .0 1965 ,.8 ,1 يققه106/آ ههه ,.ش.ك ,رشهع10؟ ,.18 ,لمق ,لزم1 متعاقة8 ع1" 
1 رتعهدم1 1968 ,عستعتل816 قدهة نروو1متورط ,0 ممعلويزة و'معلة0 ,.8 باغومزة 
1 اليونهوك عله 0ع لاناءع] حنقل 402ظق ( 1781 - +111 ) أشهر من عثى بعلم المجهر » وكان يحفر 


عدساته بتفسه » فصنع آلات .كانت » مع عيوبها الآلية »أجود صنع عصره » وتمكن من تكبير الاشياه ./1؟ هرة » وتعتد 


اكناحف اليوم بما بقى من صئعه , 


5/4 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الاول 


فنانى هذا العهد » فجنح الى أنهم قصدوا تمثيل 
الصافة راكعين » ولكتهم تسرعوا فرسهوا المائدة 
التي يعملون عليها قبل رسم اطرافهم » فشغلت 
المجال المعد للاطراف »© ولم يجدوآ مفرا من وضع 
الاطراف منبسطة فى ارتفاع كان مخصصا لها وهى 
منثنية » ومن هنا قصرها النسبى . غير أنه فاتف 
وكيف لا أن الذراعين تميزا بالقصر نفسه لأن 
أولئك الصاغة كانوا من الاقزام المصابين بعاهمة 
( الاكوندر وبلازيا ) التي تمتاز بقصر الاطراف 
لتوقف نموها فى سن مبكرة . 

أصبت يابنى وتشخيصك للعاهة سليم ؛ كانت 
الاقزام تكلف بصيافة الحلي وبحفظ الأمتمة 
والكنوز » لسهولة العثور عليهم اذا ما فروا بها , 

اعتر ض صديقي * 

« ان عكس هذا الخطأ أكثر خطورة » © واتجه 
نحوى ١‏ « وقد وقعت أنت فيه . فقد يفسر الاطباء 
نفسيرا طبيا ظاهرة ذات مدلول رمزى © انك 
أسندت مياعة شكل الفرعون اخناتون الى خلل 
فى غدده (1؟) » كما ظنه ما سبيرو من قبلك 
امراة » والحقيقة أنه أراد تجسيم عقيدته ؛ وهى 
إن الهه ( أتون ) هو الخالق الاوحد ؛ لم يشاركه 
فى الخلق غيره » فهو أبو الكون وأمه معا ؛ جمع 
فى نفسه خصب الذكور والاناث » فكان لابد علي 
وهو صورة الاله اللتجسدة ‏ من تمثيل نفسه على 
شكل لاجنسي . » 

قلت : 

هذا رأى فئة من علماء الآثار ولكثنا » معشر 
الاطباء » لن نصدقهم حتى يتم الكثشسف عان 
مومياله ٠‏ 

اختفت ابتسامة الزائر وفشت الكآبة وجهه : 

لن يحدث هذا أبدا . ان سيدى اخنئانون 
كان أول من نادى بالتوحيد » وكان مصدر ايمان 
بنى اسرائيل » وناهض عبادة الآلهة التى تسمونها 
أصناما وكان أقواهم آمون » وقد انتهك مومياءه 
واأسفاه كهنة هذا الاله انتقاما منه » وأعدموها 


الات 9 .ص ,1آلآئة .و8 اهف .كء5 .ممم 


لثُلا يسمحوا له بالتمتع بحياته الثانية » ولهذا 
السبب » ولهتكهم أغلب آثار عاصمته ( تل 
العمارنة ) (؟؟) لن يتاح لكم الوصول الى الحقائق 
كاملة أبدا . 

وهنا سألته فى فضول وقلة لياقة : 

وما الذى دعاكم الى تحنيط الموتى ؟ 

اجابني غاضبا : 

انى مندهش لجهالتك » فضلا عن حماقتك . 
انما حنطنا موتانا لايماننا باستمرار حياتنا بعد 
اأوت فى البيوت التى شيدناها لاستئئاف 
عيشتنا على نمطها الاول » وهى التىأسميتموها 
أنتم مدافن وئئا نحن نطلق عليها « دور الخلود »2 . 
لم وسوس قط بفكرة اوت ب كزعم بعضكم س > 
وانما عنينا بالمدافن اوسوستنا بالحياة » ولشغفنا 
بها » ومن ثم اهتمامنا بحفظ أجسساد أهلنا سليمة» 
لتقف أمام الاله صحيحة »© ولنستمتع بملذات 


الحياة كاملة ونستنشق صبا الشمال ليلا )؛ 


ونتلذذ بحرارة الشمس هارا » ونستطعم ألوان 
الأطعمة المنفوشة على الجدران ؛ وتئعم بحب 
الزوجات والاولاد الى الابد . 

أجبت : 

- أن لكل عادة غريبة سببا معقولا » لقد وصل 
اهتمامكم هذا الى استبدال اطراف صنافية 
بالاطراف المنروعصة »© والى تركيب الجبائر على 
الاذرع الميتة اذا كسرها ( الحانوتية )4 وكنا 
نجهل الدافع الى سلوككم الذى ؛ أقل ما يقال 
عنه » أنه يبدو غريبا ٠.‏ ولكن الادهى فى هذا أن 
هذه العادة » التي كانت طقسا دينيا بحتا ؛ افاد 
منها الطب فوائد غير منتظرة » فان لف الجثث 
بالاربطة بطرق فى غاية الفن درب فمّة من الناس 
تخصصوا فى الأربطة © فعاونوا الاطباء فى 
تحبير الكسور والخلوع عند الأحياء كما 
كانوا يفعلون بالاموات »© وقد ذكر هذا فى بردية 
أدوين سميث ؟ 

عدت ففتحت البردية وقرات : 


« ان الغطاء الذى يستعمله الطبيب هو ربا 


7 ,2 ,تناعمدامتتهط6© 


ا تل العمارنة ( خوت تاتن » أى أفق فرص الشوس )العاصمة التي شيدها أمنحتب الرابع ليبتعد عن نفوذ كهنة 


آمون بمديئة ( طيبة ) » عندما اتخذ اسم أخن ب أتن ليتجردمن اسمه الأول الشامل لاسم الاله آمون » تفع هذه المدينة 


فى متوسط الطريق بين القاهرة وأسوان » واسمها العربينحت من اسمى قرية ( التل ) وقبيلة ( بنى عمران ) القاطنة 


حاليا بها » وقد هدمها لاحقو اخناتون بعد موته لشدة 


كرههم للعبادة الجديدة » ويدل ما تبقى منها على تقدم كبير فى الفن 


وعلى ظهور نزعة طبيعية فى الرسم آثرت على الفن المصرىطيلة من الزمن , 


لا 


موجود بين أبدى المحنطين » 4والى هذا فان اعتياد 

فنتح الرؤوس والبطون أرشد الى مواضع الأحشماء 
وأكالها ‏ وأسهم فى رفع الحظر عن تشوي الوتى 
فى عهد البطالمة , 

قال : 

أجل لم نقم السلطات الاسكندرية منويات 
عندما ف مع زميلي هيروفلس (52 
وابرازستراتوس 5 (4؟) باجراء الصفات العريا 
والتجارب على الاعصاب والعضلات التي مكنتنا 
من تصحيح أخطاء الذين كانوا يحرقون موتاهم 
أو يحجمون عن تشريحهم ظنا منهم أنه انتهاك 

لتعاليم الدين »© كما ان مقابلة اصابات الأحشساء 
بالاعراض المرضية رجحت كفة القائلين بأن امرض 
مبنى على أسس عضوية ٠‏ 

قلت : 


وفيما بخصنا » فائنا ندين لعادة التحنيط 
بمعلوماتنا عن حالتكم الصحية ؛لآن البقايا البشرية 
تفشى بأمانة أسرار الحضارات المنصرمة » لو أنها 
لا تتعرض للتلف »© ولذا فان معرفتنا لامراض 
الماضى تكاد تقتصر على أمراض الغظام والكسور 
وما استعمل فى سبيل علاجها من أربطة وجبائر » 
ومع ذلك فان تشخيصها ليس بالأمر السهل بعد 
ان نخر فيها الدهر » وهو بثير مناقشات حادة بين 


أاخصائى العلم الذى أطلق عليه آخيرا 
( باليوباثو لوجي ) تره10ه00ئةم91260م أى علم 
أمراض الاحأثة والآثار ؛ حيث نراهم يتجادلون 


فى مؤتمراتهم حول سبب تكائف العظام التي 


الطبيب الأذلى 


كشف عنها فى هذه الجبانة أو تلك . اهو الزهرى 
أو الجذام أو التهاب غير نوعى أو ورم ؟ وحول 
ريخ أول ما وصل الزهرى الى قارتنا » أوفد 
عليها هدية من أمريكا بوساطة بحارة كو لومبوس» 
أم كان متوطنا عندنا من قبل ؟ أما فيما بخص 
عهدكم »© فاننا أكثر دراية بحالتكمي الصحية 
لحفظكم الانسجة الرخوة فى حال تسمح بتفحصها 
على ادق وجه ؛ وليس بالمجهر النظرى فحسب ©» 
وائما بالمجهر الالكترونى الذى وقفنا على أدق 
دخائل الخلايا » كالميتوخوندريا ممقسمطءه؛تسر 
وقد أظهر ( روفر ) مسج (ه) فيهسا 
بفضل احتفاظ الأنسجة بهذه الحال الجيدة » 
بويضات البلها رسيا » وآثار تصلب الشرايين » 
فضلا عن أمراض أخرى »© وعرفنا أن رمسيس 
الخامس توف عقب مرض الجدرى » وان الملكة 
نفرتارى والفراعئة امنوفس الثالث وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى كانوا صلعا » والحق يقال اننا 
عر فنا بفضلكم عن حالةالفراعنة الصحية مألا نعرفه 
عن ملوك القرن الحالي . وما دمنا فى ذكر عادات 
نستغربها ان لم نجد حوافز معقولة لها ؛ فاسمح 
لى أن استفسر عن أمر عادة اخرى تدهشسنا »وهى 
الرواج من الأخوة والآخوات . 

اعاد آخر حديثى الغضب الى محيا محادئى 
بعد أن كان أواله أمتراق بفضل التحنيط عليئة ب 


انك ما تزال تحكم. عليئا بمنطق النصف الثاني 
من القرن العشرين » ألم ايها الشاب الفرير أن 
نساءنا كن يتمتعن فى مجتمعنا بمركر أرفع 
تتمتع به مساؤك فق أكثر بلادكم حشارة قشي 


؟؟ 0 هرروفيلس ( حوالي ..؟ ق.م. 


) : عالم اسكندرى ؛هوى التشريح ووصف أجزاء عديدة من الجسم “منها الاثنى 


عشر والمخيخ والنخاع الشوكي والأوعية اللمفاوية » وفرق بين الاعصاب والأوعية » وأدرك أن الاعصاب تنقل الحس وتدفع الى 
الحركة » وكان أول من عده النبض مستعيئا بساعة مائية »وقد يكون اقتبس هذا الابتكار من تعاليم مصرية قديمة » حيث 
ان عدة النبض مذكور فى برديات ادوبن سميث وابرز وبرلين » وان هناك نماذج معروفة من الساعات المائية ترجع الى عصر 
تحتحس الثائث » كما انه حاول حل مشكلة الدورة الدمويةداناها أكثر من غيره , 


)؟ - 0 ايرازستراتس (.(8 ب .ه] فيم. ) 


: من تلاميذمدرسة قليدوس المنافسة لمدرسة قوة الأبقراطيسة » وكان 


مشرتحا دؤوبا » لم تقل معلوماته فى رأى بعض المعاصرين عنمعلومات فيزاليوس فى القرن السادس عثير م , استئدب ب على 
ها يبدو أول مرة فى التاريخ ‏ الى التجربة والعلوم التجريبية لتعليل الظواهر الجسدية » منها فيزياء الفراغ وفكرة نفور 
الطبيعة من الخواء التي اتخذ منها أساسا لفسيولوجياجديدة . فقال ان اتساع الصدر فى أثناء الشهيق يمتص 
ألهواء داخل الرئة » وبامثل. أن انبساط القلب يجتذب الهواءمن الرئة » وذهب الى أن الشرايين لها خاصية البساط ذاتية 
تجتذب بموحبها الهواء ( أو النفس ) من القلب الايسر » حيث ان الدم » فى رأيه » محصور فى الأوردة والقلب اليمن » 
أما النزف فان سيبه اندفاع الدم من الأوردة الى الشرايين بدافع الفراغ الناتج فى الشرايين عند فتحها وخروج الهسواء 
منها » فاستنتج وجود صلات متطرفة بين الأوردة والشرايين يجنازها الدم وانما فى حالات مرضية فقط . 


6؟ - رقق 226‏ لإأنقتعلاتمنآ معوعن2 بأمرع8 غمعاعهة 2ه نرومامطنوممعهتةوط ع1 : 


1 ,.ط.! ,11861 
ادق 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الأول 


انهن كن يشاركئنا تسالينا ومشغولياتنا » 
ويصاحبئنا فى رحلات القنص وصيد الأسماك 
وفى الولائم والاستقبالات الرسمية» وكان لبعضهن 
شأن خطير فى ادارة دفة الدولة »© منهن 
( حانشبسوت ) (1) التى جمعت بين قوة الرجال 
ودهاء النساء ورشاقتهن »© وانتزعت الصولجان 
من بدى نحتمس الثالث واستولت على الحكم » 
والملكة نيتوكريس (1؟) التي حكمت مصر وانتقمت 
لأخيها شر انتقام » والملكة(تيبى)التى سيطرتعلى 
ابئها اخناتون والتي يلغ ولع زوجها بها وهو 
اللدرف المرواج امنوفيس الثالث - الى حد حفر 
بركة واسعة خصصها لنزهاتها المائية والى توزيع 
جعران نقش عليه هذا الحادث لحفظ ذكراه )وكل 
سيدات ' الامرة الطيبية اللائى لعبن دورا فذا فى 
الاحداث الهامة التى بتحربر مصر من حكم 
الهكسوس » ولعل الملكة التي نالت اعظم صيت 

هى (عح ‏ حتب ) زوج ( سقنئرع ) بطل الحملة 
التي طردت المفتصيين ؟ والتي ورد على شاهدها 
بمعبد كرئك انها هى التي ضمت صفوف عسكر 
مصر واخمدت الثورة . وكانت الوراثة ب احيانا 
كثيرة ب تنؤول عن طريق النساء » لآن الأم عدت 
وصلة السلالة وواهبة الحياة » اذ كانت عقيدة 
اسلافنا ب بادىء ذى بدء ل أن الذكر ماهو الا 
مبدا منبّه لالقسام البويضة ونموها » وقد جهل 
بعض البدائيين علاقة العملية الجنسية بالحمل 
جهلا تاما وانصرفوا الى أن المرأة قد تلقيح من 
الهواء او الجن أو أرواح الأجداد .. 


أضفت * 

أو من شظية شجرة جسدت شخصا كما روى 
فى قصة الأخوين (587) وماتزال بعض القبائل 
المتخلفة تؤمن هله العقائد » وتحجب 
الصبيات من ملشحات مزعومة كالارواح والرياح 
والاعاصير والحيوانات البرية . 


استطرد : 

ومعذلك فقد بكرنا الى دور الذكور فى التكاثر 
8 بعض أميراتنا كالاميرة ( ادوت ) كانت 
تلقب ب ( ابنة الملك التى من جسده ) (9) وانما » 
1 الكهنة الا فظن من قو ) لحرت حفارياة + 
صبح الزواج من الأخوات محبوبا لهدفه الى 
ومع : أولهما الاحتفاظ بالارث من الو قوع فى أبد 
غريبة » وثانيهما ضمان الحدار السلالة مي اسلا 
الالهى » اذ أن الاله كان اأصل الأسرة المالكة 
ومصدرها للحقة فى الملك» ونتيجة لهذه الاعتبارات 
قيد حق الجلوس على العرش بالزواج من أميرة 
منحدرة من أصل ملكى عن طريق الملكات » لا عن 
طريق الاماء أو الأميرات الغريبة التي كان القصر 
الملكي مكتظا بها » وهذا حتى يتحقق فى الاولاد 
النسب الى الاله ٠.‏ فكان لزاما على فرعون 4 وان 
كان ابن الملك ‏ الزواج من أخت انجبتها املكة 
الكبيرة وكانت تسمى الزوجة الكبرى »© والى 
هذا فان الصبيان والصبيات كانوا يربون تربية 
منفصلة فلم تنشا بينهم مشاعر الأخوة التي 

استنكرتم من أجلها هذا النوع من الصلات . 


2-5 حتشيسسوت (1515 - 


الأول وولية العرش » تزوجت أخاها تحتمس الثاني وانجبت منه ابنتين 


قءم. ) : نرى على تماثيلها سيماء الحزم وقوة الشكيمة » كانت ابئة تحتمس 


» احداهما زوج تحتمس الثالث ابن زوجهاأ من 


محظية . رمتلت فى سن مبكرة » وتسلمت زمام الحكم بحزم وقوة » وأحبت السلم ووصلت بالبلاد الى أعلى رفاهية , 
وفد ابتنت معبدا فريدا فى ( دير البحرى ) » قيمته التاريخية ليست فى ابتكار طرال معمارى جديد فحسسب » وائما فى 
تمثيلها على جدرانه على شكل ملك » وتلقيبها بلقب ( الملك )والشمس الانثى ٠‏ 

اك بيتوكريس . روى هردوت ( 1 و 1,١‏ ) أن امرأة تدعى نيتوكريس حكمت مصر » وأهلكت الكثيرين من المصريين انئقاما 
لغدرهم بأخيها خلال حكمه © وقد أولوها الملك بعد قتله »فقد ابئنت قاعة واسعة تحت الأرض ودعت الى وليمة عددا 
كبيرا منهم وبخاصة أولئك الذين علمت أنهم كانوا من المتآمرين على قتل اخيها » وأطلقت عليهم فى أثناء الوليمة 
ماء النهر من قناة خفية » وبعد أن قامت بفملتها هذه القت بنفسها فى غرفة مليثة بالرماد حتى لا تعاقب » مما يعزز هذه 


الرواية ب وان كان دخلها شيء من الخيال وقبس من أسطورة أوزيرس وايريس ‏ 
وفتن ومؤامرات بين الطامعين فى العرش » وان مانيئسو (0طاعمة]() 


ووصفها بأنها كانت أنبل واحب نساء عصرها . 
4 قصة الاخوين » أنظر ؛ 


أن مصر كانت فى هذا العهد ساحة صراع 
المؤرخ السسمنئودى ذكر ( نيتوكريس ) 


.1949 ,كلكة2 ,ع لاتاعصهدكنة]/7 -معتملة ,قعأمه00 ع قسمقمم18 ,. ,ع امآ 


9 .23 .م تلق .862 .ناطناط ,5300353 عل 5علآتنده7 ,ناه0”100 55ةغفة]8 ع[ ,1935 ,.1 رطهالقسدينة3 


نينا 


قلت ؛ ان مثل هذه العادات ما يزال ساريا فى 
بعض أنحاء العالم دون أن ندرك دوافعها التي 
بيئنتها لنا بالعودة الى الماضي » فان احداث 
الحضارة ليست مظاهر عابرة تنشا فى مكان ما 
أو زمان ما » ثم 7 وتفنى » وانما هي سلسلة» 
كل حلقة منها آثرا عميقا فى الحلقة التالية » 
وهدًا الأثر يبدو على صعيدين » الفسردى 
والجماعى » فيحق لنا اذن دراسة هله الآثار 
لتعيننا على تحرى بعض نواحي التفكير الانسانى» 
فامرء يولد شيخا كهل” بتاريخ اسلافه » ويتبع 
فى تكوينه الخطوات التي مروا بها » وقد يتوقف 
نموه عند حد يمائل مرحلة من هذه المراحل أو 
ينتكص اليها » ومن ثم نيدو عليه علاماتعدمالوثام 
الاجتمامي التى تتراوح+- حسب مرحلةتخلفهبين 
الشدوذ المقبول والاشضطر اب الذهنى الكامل أو 
الجنون » وكلما تقدمت حضارتنا زاد عدد الذين 
لابقدرون على اللحاق بها » ومن هنا الازدياد فى 
عدد المستشسفيات التي تعالج فيها الاضطرابات 
النفسية . وقد تسنى لعلماء تحليل النفس أمثال 
فرويد نم12 و بونج عسل ا تفسيي 
عمليات الذهن الباطن باعتباره عودة الى تفكير 
الانسان راث » وهذا بتطبيق المشاهدات 
الفولكلورية على مشاهدات نتناول سلوك المرفى 
الموسوسين أو تفكير الاطفال أو بعضمظاهر التفكبي 
اللاوعيي كالاحلام الأوهام » وبالعكس فقد امكثهم 
فم عمليات الذهن البدائى بمقارنتها بها فى 
الاطفال والشواذ » ولذا فان العالم بعلوم الانسان 
( الاتدروبواوجيا ) قد يكون اقدر على تفسسير 
النصوص القديمة أو العادات الغابرة من زميله 
عالم اللفات ٠.‏ 


واذا اعتبرنا الطب وجدنا وسائل التشخيص 
والعلاج القديمة ما تزال تمارس فى قرانا وبين 
الشعوب التي لم تهد الى العلم بعد » ودعنى !اضرب 


الطبيب الأزلى 


مثلين من طرائق مذكورة فبردية أبرس »وتسلسل 
استعمالها دون انقطاع من القرن الخامس عشر 
ق.م. الى الطب الشعبى اليوم عن طريق الاغريق 
والقروت الوسطى الاوزويية والعري فر ففيمة 
الحمل وجنس الجنين بملاحظة فعل بول الحامل 
فى بعض النباتات » وهو ما يزال بمارس ىق 
الاناضيل ( )د 41) ) وعلاج بمض أمراض النساء 
بوساطة دم الحيض الذى شاهدنا استعماله بين 
بدو شبه جز عريرة سيناء 40) وما يرال جازن 3 
بعض القرى الاوروبية » بل ان مثل هذه | 
والعادات ما يزال فاشيا فى فئة ممن بدعون 
فائقة ولكنهم. بضعون العجب والممجزات وق 
العلم المحقق . 

على أن المنهج ( الفولكلورى ) يسهل على من 
انفمس فى حياة الشعب موضوع دراسته مندل 
طفولته » بينما يعسر على المستشرقين بحكم 
( اوروبيتهم ) التي البعدهم عنه وقد تؤدى بهم 
الى التخبط وارتكاب اخطاء جسيمة فى تاويل 
مسائل غابت عنهم وان كانت عندنا بديهية . ل 
مثلا ما وزد من عالين تناولا موضوعا وأحدا » هو 
اترجمة ابن النفيس . فان مايرهوف 8منابعبره/2 
(؛) المستشرق الالماني الذى أمضى ق 
طويلا من حياته بمصر » تشكك فى تسمية هذا 
العالم ( آبو الحسن ) لأنه لم يتزوج البتة ولم 
بنجب ابنا يسمى ( الحسن ) » وكاد الكاتب 
الاسباني كوريزى دل أجوا< هدهخ اعفن مدع © 
(9 ) ينفى حقِقة تاربخيته وؤكلد 
أنه ث خياى لأن اسمه ورد فى بعض 
المخطوطات ( على ) > وفى الاخرى ( ابو الحسن )6 
وسبب تعثرهم جهلهم عادة الكنى التي ام تكسن 
لشعب الا للعرب ٠‏ 


سالنى محدثى : 
أفدنى عن هذه العادة ؟ 


: #مشلوممجةذل 2ه ل0مطاعدد تسوتعمة هه م0‎ - ٠ 


,.51 بلنلقطكا عه .8 متقصصسف ,.2 ,تتاوسدامناهطان 


,3 .110 ,.7 .آلآ بنزومغقتة8 .2160 ,نهد لهاعةة وستمتس عمل لسة إممقموعمم 


١‏ - عل عتقزه)1ةظ'0 .كم .هده 211 كتامأهم0 جه عنقمدمممنة0:8 وععقما و16 عجدة ,1.8 ,اتعتعمة عكر 
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1 .7103 .رههمة8 .لعصر .626 ,1967 ر.ة رقتاهث أعل عنعتمتدت 


برلينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الاول 


الخبته + 


ان الذى دعا العرب الى الكنى هو الاجلال عن 
التصربح بالاسم باستعمال الكنية » وهذه السنة 
وهى من مفاخرهم » لم يخصوا بها الا ذوىالشرف 
من قومهم ‏ وقل من مشاهير الاسلام من ليست 
له كنية , 


تمتم صديقى : 
اكنيه حين اناديه لاكرمسه 
ولا القيه والسوءة اللقب(ه») 
قهقه زائرنا من عبر القرون وقال: 
الا ترى انك تؤكد شكوكى بالتصربح بصعوبة 
؟ فاين تجدون اذن اللصفاة التى تفصل بين 
العصف والحبوب فى اقوال أولئك الذين تسميهم 
مؤرخين وما هم الا رواة يبتفون ‏ اولا وآخرا ‏ 
أسر مستمعيهم بعجائب يزعمون أنهم شاهدوها . 
اتنصدق تلك القصة الساذجة التى رواهما 
هردوت عن سيدى فرعون اذ زعم ان العمى 
اصاب مولاى عقابا على تجاسرة على النيل اذ 
سخط عليه وقذف رمحا وسط دواماته لافراطري 
فيضانه الذى غمر الزروع » ثم ان وحيا جاءه بعد 
مضى عشر سئوات » بأنه سوف يسترد بصره اذا 
غسل عيئيه ببول امرأة لم نجتمع الا بزوجها 
فقط » فجرب بول امراته ثم » على التوالى »بول 
كثيرات من السيدات »© ولا عاد اليه بصره احرق 
النساء اللاتى جربهن حاشا تلك التى أبصر 

بعد الافتسال ببولها فقد اتخذها زوجا له(») ؟ 


ان هذه القصة:تمثل حقا ما لا سبيل للعقل 
الى تصديقه » وهناك رواية اخرى من رواياته 
كدبتها القرائن وهى ان بابللم تعرف مهنة الطب 
وأن المرضى كانوا بعرضون بها في قارعة الطريق 
على المارة لعل احدا من هلا يوصى بعلاج شاف 
(7؟ ب ) » مع ان المؤكد أن الاطباء كونوا بها مهنة 
موضوعة نحت رعاية الدولة ومنقسمة الىطوائف 
عدة وقد كشف عن اختام بعضهم تذكر أسماءهم» 
فكيف جاءت تلك الروايات على لسان( هردوت » 
وقد مجده الؤّرخون ولقبوه ( ابا التاريخ ) ؟ 


ل يابنى 4لابنئجو احد مهما اشتدت شخصيته 


من تأثيراتالتيارات السياسية والمصااحالعنصرية 
17 يخلص « هردوت » من الدعاية السيئة التى 
نشرها بنو اسرائيل حول سيرة مولاى . 

هذا رأي استاذنا الدكتور احمد بدوى (15 
ج ) الذى رجح ان سيدك كان فرعون « ااخروج» 

فأشار الشيخ الى رف من ارفف المكتبة وقال: 
أرى عندك كتاب « هردوت بتحدث عن مصر » 
الذى صدره هذا العالم بمقدمة ثمينة » دعنى 
افتحه واتلو عليك ما كتبه عنه بعد ان اغدق عليه 
الاطراء ووصفه بأنه « ملأ الدنيا وشغل الناس » 
تناوات الكتاب معجبا بعلم الشيخ وسعة اطلاعه 
ولأوفر تعبه قرات ما بلي : 
ما أكثر ما خدع الؤرخون بين ايدى التراجمة 
كما بخدع السائحون اليوم وما اكثر ما ظهرت 
بساطة « هردوت » حين صدق ما جاء منهم , 
ومن المحققق ان « هردوت »© قد خدع بجا وم 
من روايات الادلاء والتراجمة ..٠.‏ ليس من 
السهل علينا ان نمضى في تصديق « هردوت » 
دون ان نتصور حوائل منالشك لا مناص من 
الوقوف غندها » 

وان كانت أمانة أحمد بدوى العلمية املت عليه 
التشككفى انصاف حكمهاذ اضاف:< الله يشهدان 
الشك لم بثر في نفسى بالنسبة لهردوت وده 
واكن بالنسبة للكثيرين غيره » وقد يكون سبب 
ذلك هو طول النظر فى تاريخ وطنى الطويل » وما 
عانى اسلافئا وعانيئا نحن من غدر المستعمرين 
قديما وحديثا » , 


وهنا تدخل صديقى . وقال ؛ 
وما رأبكم في سترابو ونأاوغة الذى يعد ثبتا من 
اثبات الجفرا فيا التاريخية والذى » بعد ان صرح 
بأن سننة الختان نشأت في مصر » زعم ان بني 
اسرائيل اخذواعن: المصريين عادتى ختان الصبيان 
وخفض البئات » مع علمنا علم اليقين بأن اليهود 
لم بخفضوا بناتهم البتة (40) ؟ 


لم بجبه عن" سؤاله وكان الحديث فى الامون 
الدينية حرم عليه » فأسرعت » لرقع حرجه : 


1 الزمخشرى فى « ربيع الابرار » ذكره السيوطى ( 51 )اص 8664 , 
1 - تاريخ هردوت © أنظر « هردوت يتحدث عن مصر ) »تاليف محمد صقر خفاجه وشرح أحمد بدوى » دار القلم » 


القاهرة » 1955 : 


5 .5 ,2111 ,1132980 ,مسقدمعمنعا8. ,.طنة 
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أن حدرنا من القدامى لا يقل عنه ممن هم اقل 
منهم قدما » كيف نوفق بين اجلال الدهر لابن 
سينا وبين رأى البغدادى فيه اذ صرح تبعا 
لابن ابى أصيبعه ‏ بأنه كلما امعن في كت بالقدامى 
ازداد فيها رغبة وفى كتب ابن سينا زهادة ... 
وان اقوى من اضله ابن سينا بكتابه في الصنعة 
الذى تم بها فلسفته التى لا تزداد بالتمام الا 
نقصا (2)) . 


تكائفت الغيوم المتصاعدة من اللفائف واطبقت 
على الشيخ ستارا أخفاه عنا لحظة » ثم اسفرت 
عن خطوط اخذدت ترسم وجها نحيفا وعينين 
ثاقبتين » وعمامة مقلمة ضخمة . 


انه قال عنى هذا الكلام وائما اوتى بالمثل »وقد 
اشرت في حياة اخرى الى حدة لسمانه في ( طبقات 
الاطباء )وان كنت قد توخيت الخفة والرقة اللتين 
ثليقان بعالم كان صديق جدى واستاذ والدى 
وعمى ٠‏ 


قل لى » افادك. الله » ان كنت تجسدت في ابن 
أبى اصيبعة فما سبب اغفالك ابن النفيس فى 
مصنفك الثمينالذىلاغنىعنهفمعر فةاطباء الاسلام؟ 
أحقيقى ما رواه مايرهوف من ان ونيرة وقبت 
بينكما فأردت الانتقام منه بعدم ذكر اسمه »وعدم 
ذكر اسماء الاعداء كان من سئن كيئة المصريين 
وملوكهم اذا ما ارادوا محو ذكرى اعدائهم . 

عادث اليه سيماؤه الفرعونية 'لحظة وقال* 

ان الكلام لم يكن في نظرنا اداة اجتماعية وانما 
قوة كونية تملك القدرة على الخلق » وكنا نؤمن 


بأن الكلمة هى الشىء وبأن الاسم هى الشخص » 
وان محوه يبيد صاحبه فيمئعه من استئئاف 


الطبيب الأزلى 


حياته في قبره » وهذا هو ما فعله كهنة آمون 
بأخناتون »)وتحتمس الثالث بحتشبسوت » واكن 
ما أسرع استنتاجاتكم وما احمقها » بل الى 
ذكرته واعطيته حقه من المدح والتقدير »وكيف 
لا أفعل وقد عر فتهمعر فةجيدةوزاملتهفىدمشق ثم 
فىالقاهرة قبل اناغادر ارض مصر قاصدا صفد 
ونشأت بيننا اواصر صداقة وطيدة ؛ الا ان ما 
قلته عن القرشى ‏ كما كنا نسميه أحيانا ب جاء 
ضمن جزء من مذكراتى لم يرد على موار:116نا2 
ناشر اول طبعة لؤلفى » وقد وفق البساحث 
السورى يوسف العش الى الكشف في المكتبة 
الظاهرية بدمشق عن الاشتات الناقصة من 
الطبعة الاولى والى نشرها فبرائى منهذه الفرية. 
إلى © 


وما أن انتهى من هذا الكلام حتى رايناه يكبر 
في نظرنا » واذا بالرازى يجلس تلقاءنا ويشكو في 
مرارة : « اعتاد منتحلو لقب المؤرخين » فى سذاجة 
وقد يكون فى سوء نية » نقل اغرب الروايات 
المختلفة » لقد حكى ابن خلكان » مقتبسا من 
ابن جلجل » أنى كنت صنفت للمنصور كتابا 
فى اثبات صناعة الكيمياء (5:0) فاعجبه وحيانى 
بالف دينار » وطلب الى ان اخرج ما ذكرته فى 
الكتاب إلى الفعل » واحضر لى كل ما احتاجه 
من آلات وعقاقير وما يليق بالصناعة كاملا » ثم 
اننى عجزت عن انجاز زعمى وان المنصور قال 
لى : ما اعتقدت ان حكيما يرضى بتخليد الكذب 
في كتب ينسسبها الى الحكمة ويشغل بها قلوب 
الناس © وحمل السوط على راسى وامر بان 
أضرب بالكتاب على رأسى حتى يتقطع ؛ وكان 
ذلك الضرب السبب الزعوم في نزول الماء في عينى 
وفقدائى الببصر » 


آفاق. صديقى من تاملات انفمس فيها كالفريق 
وقال : 


1ه ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » طبعةدار الفكر » بيروت » 050ة! © الجزء الرابع , 
14د يوسف العش ة نخشوطات دارا الكتب الظاهصرية عالتاريخ وملحقاته » مطبوعات المجمع العلمى السورى بدمشق 


لقص كر ع 


هاس ابن خلكان » وفيات الاعيان وأنباء 5 الزمان. » الجزء الثاني .. 


يلا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الآول 


علمتنى الايام رد أية رواية لاتسندها القرائن 
والبراهين » حتى اذا زعم راويها انه عاينها 
بنفسه . لقد كنت اعمل ‏ منذ ثمان وثلاثين 
سنة ‏ بقرية متاخمة للقناطر الخيرية بقسرب 
القاهرة » اتوجه اليها صباحا وأعود منها مساء » 
وحدث أن منطاد « جراف زبلين » زار القاهرة 
خلال طوافه الاعلامى وهبط بمكان معد له 
بالصحراء لمدة ساعات معدودة » وغداة هذا اليوم 
ذهبت الىالقرية واجتمعت فيها كعادتىبالاعيان» 
العمدة وشييخ التجار ورئيس الكتبة 
وانصت في اعجاب لايفوقه الا تعجبى وذهولى » 
الى رواية المنطاد »وقد اصبحت على السئتهم 
أسطورة » وفحواها ان اهل القرية شاهدوا 
المنطاد وهو يحوم فوقهم » ثم وهو يطوف على 
سطح النيل » ويثب من فوق القناطر لمتابعة 
رحلته النهرية » واكدوا انهم رأوه بقلع من فوق 
سطح النهر الى السماء » ثم هبط على اليابسة 
ليعود الى القاهرة على الطريق الزراعية » 
فساورتنى عندئذ فكرة مقلقة » وهى ان مشل 
هذه الشهادة من قبل اعيان القرية وسلطاتها 
كاذنت فى العصور الملصرمة فى السجلات 
الرسمية وتبلغ للسلطات المركزية وتدخل صلب 
التاربخ . اما ان الخيال الجماعى يصل الى هذا 
الصعيد من الابداع في الابتكار بعد وقوع الحادث 
بساعات »© فهذا ما يشفع لمردوت وابن خلكان 
وغيرهما اذ نقلوا نوادر حكيت بعد حدوثهابقرون 


قلت : 


اهى سذاجة منهم حقا ؟ ام هل هناك دوافع 
آخرى تحفز الرواة الى افتعال قصصهم ؟ لقد 
عرفنا حافزا منها وهو التشهير السسياسى .© 
وآخر هو الرغبة في جذب اعجاب الجماهير » 
ولكن هناك ما هو اخطر وهو الانانية وانتحال 
أقوال الغير للاعتداد بالنفس » وابرز بطل في هذا 


المضمار كان قسطئطين الافربقى الذى رحل من 
شمال افريقيا الى جنوب ايطاليا محملابيؤٌ لفات 
العرب والافريق » وترجمها الى اللاتينية دون 
ذكر أصولها » فاكتسب شهرة اغتصبها من غيره 
وعد" زمنا طويلا جهبذا من عمالقة الطب (01) 

اعترض محادثنا : 

لا تنس أن الامانة العلمية لم تكن من مميزات 
هذه العصور ولا من متطلبات التصنيف » ولا 
أن الفضل لقسطنطين فى بعث الطب فى سالرئق 
بجنوب ايطاليا وفي زرع بذرة نشرت طلعها الى 
سائر ايطاليا والى مونبليى في فرنسا » فانتجت 
الزاد الذى غذا النهضة الطبية الاوروبية » 
والغريب ان عدم التقيد بذكر المراجع استغل 
استغلالا عكسيا » فان الكثيرين من الكتاب دابوا 
على اسناد اقوالهم الشخصية الى مشاهير 
الاسلاف لدعم نظرياتهم او التمويه بسعة 
ثقافتهم » كما تنحلون اليوم اسماء جحا او أبى 
نواس أو(ج . ب . شو) مده .8 ,6 
في نكاتكم لاثارة ضحك مستمعيكم . 
أضفت : 

أن هذا اللون الفردى من الانانية لا بكاديسب 
له حساب اذا قورن بما هو أدهى وأمر »2 وهو 
نوع من الاعتداد الطائفى او العنصرى الذى 
يتخاطف لقم الشهرة ليغذو بها صيت مواطنيه 
مهما كانت تفاهتهم » فيحرف التاريخ بطرق 
علمية مزيفة . وقد اخذت هله الظاهرة تبرل 
حديثا على شكل يشير الى حملة دعائية منظمة 
دخلتها حؤافز نبتت من الحال السياسية 
الراهنة وهى شبيهة بتلك التى ادت منذ ثلاثين 
قرنا الى ابتكار رواية عمى فرعون » وقد 
استهد فت هذه الهجمات أخيرا الطب الاسلامى 
فادعى بعضهم ان المع صفحاته كانت من انتاج 
غير العرب ٠‏ 


1ه 00 قسطططين الأفريقي ( 1.18 ب !1.8 م ) طبيب من قرطاجنة ألم الماما تاما باللغات الشرقية . وطاف بمطر 
وسوريا والعراق والهند والحبشة » واحاط فيها بعلومها »ثم فرء الى سألرنو هربا من تهمة السحر » واتخف بها محلا 
مرموقا بين الاساتذة والحمارسين » وأصبح أمين دوق أنوليا ؛ؤانتهى بالرهبنة فى دير جبل كاسيئو » ويمده قسطلطين 
رائد الطب العربي فى أوروبا » فقد ترجم مؤلفات ابقراط وجالينوس والمجوسى وغبرهم » ويؤخل غليه أنه انتحل الفضل 
فى وضع كتبه دون ذكر الذين انتفع بسابق علمهم » ونسبهالنفسه » وكان لمؤلفاته نفوذ دام طيلة من الزمن فى اوروبا . 


دنا 


قاطعنى صديقى * 

أن لهذا النوع من التاريخ الملتزم » أو اموجه 
على نمط الادب الملتزم والموجه ‏ دوافع قوية 
معروفة »© ولكن ما بالكم في انكار بعض العرب ‏ 
وهم عرب أما بحكم اصلهم أو بحكم ديهم أو 
لغتهم او حضارتهم أو بيئُتهم ‏ أمثال ابن 
سينا والرازى ومحاولتهم اليل من الطب 
الاسلامى ٠‏ 


قال محاورنا وقد ازدادت عمامته وضوحا 
وبهاء ١‏ 


لهم ذريعة يتحججون بها فى نكران مآثر الطب 
الاسلامى » وهى ان هذا الطب لم يكن اسلاميا 
اذا عنى بهذه التسسمية أننا » كلنا » كنا ندين 
بالاسلام » ولم يكن عربيا اذا قصد بهذا اننا 
كلنا كنا من ابناء شبه جزيرة العرب ؛ وما أوهى 
هذه الحجة فان ازدهار العلوم والفنون خارج 
شبه جزيرة العرب وعلى أيد غير عربية في صدر 
الاسلام لم يحدث الا بفضل هذا الدين الالهى 
الذى أبرء الكفاءات العقيمة وكشسف العيون 
المطموسة وجمع فى ارضه الطيبة وتحت رعايته 
التنورة ورود كل الاجناس وزهور كل الاديان » 
لما فيه من السماح الذى حرر البشر من الحبال 
الازلية التى كبلت الفكر من قبلة . الم يأمر 
الامبراطور قسطنطين بقصر دراسة مؤٌلفات 
ارسطو على أبوابها الاولى وتحريم ما يلي ( الصور 
البلافية ) ؟ الم نهرب من الاسكندرية ومن اثينا 
لتضييق الخناق علينا ؟ ثم الم بهىء لنا بنو أمية 
ومن بعدهم العباسيون الجو اللائم للانتاج ؟ هل 
فرق الخلفاء بين اطبائهم المسلمين والنصارى 
واليهوذ والمجوس' والصابئة » وقد سمح النبى 
عليه الصلاة والسلام باستشارة الاطباء ولو من 
غير المسلمين » اذ يروى أنه لما مرض سعد بن 
أبى وقاص في حجة الوداع عاده النبى وقال له 
« انى لارجو أن يشفيك الله حتى بضر بك قوم 
وبنتفع آخرون » 4 ثم قال للحارث بن كلدة ( 
عالج سعدا مما به » والحارث على غير دين 
الاسلام » ان هؤلاء المضللين المغالطين يتئناسون 
حقيقة اكيدة وهى أننا » لولا الاسلام » ما 


الطبيب الاذلى 


استطعنا صقل ازهى حضارة شاهدها المالم , 

أطبق علينا سكون كثيف هنيهة » ثم اشرق 
وجهه عن ابتسامة فضول » وبعد تردد قصير 
تشجع فقال بسرعة وفي نفس واحد : 


أراكم تمضون الليالى في دراسة ماضىمهنتنا 
وتقفون عليها قدرا وفيرا من جهودكم » هل لى 
ان استفهمكم الفائدة التى تتوقعونها منها » وهى 
اصبحت ضياع وقت ومشغلة عقيمة بعد التقدم 
الذى احرزه فئنا في القرن الماضى ‏ وقد قيل 
ان عدد العلميين فى خلال خمسين سنة مضت 
فاق عددهم مند بدء التاريخ » لقد كان هدفنا 
من قراءة المؤلفات القديمة البحث عن اصول 
العلم » لاعتقادنا انه أوتى اسلا فنا كاملا ثم تناقص» 
اما أنتم فما هو عذركم فى نفض غبار المكتبات ؟ 
أفيدونى » أفادكم الله » هل تجدون في التاريخ 
متعة مرضية مردها العود الى طفولتكم للتهرب 
من اعباء سنيكم الرشيدة ؛ أم هى اناقة ذهنية 
تبهرون بها غيركي ؟ أو اعتداد بالماضى لتعويض 
فراغ الحاضر كشان ( أولاد الذوات ) الذين لا 
مفخرة لهم الا في ذكر أجدادهم ؟ ما هىحجتكم 
في جعلها علما مستقلا ذا نظم ومناهج ومؤلفات 
ومؤتمرات خاصة ؟ هل تتوقعون العثور على 
معلومات جديدة » ام تبتفون منها التعالى على 
الاسلاف 1 


تعجبت من طول هذه المداعاة وشهدتها وقلت : 

أبها الاستاذ الجليل حاثى أن اهزا بما وصلتم 
اليه من المعرفة واتعالى عليكم »ليس دور الخ 
الحكم على صواب النظريات العلمية او خطئها © 
وحسيه إن يضعها بين ما سبقها وما لحق بها » 
ليحدد دورها فى تكوين الفكر البشرى»وليتعرف 
على ماضيه وبالتالى على نفسهكما نصحه سقوط 
علىماضيه وبالتالي على نفسه كما نصحه سقراط 
عندما قال لاحد مريديه : « اعرف نفسك »© . 


لالضرج عليكنع أن كنم اقمتسم 
نظريات اخطأها الزمن » وما النظريات سوى 
محاولات ؛ لا معدى من افتراضها » لضم حصيلة 
العلومات اللجمغة في صورة موحدة »؛ على أنيقام 
البرهان لها أو ضدها بمحك الاختبار » أما 


يليا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الاول 


فائدتها فهى أنها نكوءن قاعدة لفرؤض جديدة 
تستحث الباحث الى ابتداع مزيد من التجارب 
للبرهان عليها » فاذا ظهرت المتناقضات وجب 
اهمالها وتشييد بناء جديد يوفق بين كل 
المعطيات » وهكذا تثير لا تنطبق الا بالوصول 
الىالحقيقة »اذا قدر للانسان يوما أن بعثر عليها. 


وهنا اعترضنى صديقى وقال : ومع ذلك فك 
من نفلرية مجانبة للحقيقة ادتالى كشوف جديدة 
وقامت بخدمات جليلة . ان حضارتنا وكل 
انجازاتنا قد بنتها فروض ادركنا اليوم ادراك 
بطلانها » وقد أرغمئا على اهمالها التقدم 
ذاته الذى هى خلفته وما اشك فيان ابهر نظرياتنا 
التى نتباهى بها ») سيرغمنا ما ستخلفه من التقدم 
على وضعها في رف مهملات التاريخ » وقد محونا 
من اذهاننا حتى تلك التأملات التى ارسخنا. عليها 
'تصورنا لاركان الكون © فقد احبرثنا نظرية الكم 
سكمونوالتى تقسم شتى مظاهر الطاقة الىاقدار 
محددة لا تقبل التجرئة ©» الى استبدال صورة 
جديدة بتلك التى كانت ترسم الكون على شكل 
متنتصل قابل لتقسيم لانهاية ل له»وشتتتالفينرياء 
الحديثة الذرة ‏ التى عددناها غير قابلة للقسمة 
او للتحويل وبنينا عليها الكيمياء التقليدية » كما 
اناحت تحويل المعادن الذى لم يكن بأذهاننا الى 
قبوله سبيل في ظل النظريات القديمة » وانكر 
العلم الحديث وجود الجوهر الذىسماهالفيزيائيون 
( أثير ) » وهو قوام ميكانيكا الامواج التى وصلت 
بعلوم الضوءوالاشعاع الى ما وصلت اليه » فبرر 
موقفه السابق بالتصريح بأن اللوجات المزعومة انما 
كانت أنسب تصوير للمعادلات الحسابية التى 
تحكم اغلب خواص الطاقة دون غيرها . 


ثم ليس الفرض.من جهودنا الوقوف على 
معلومات جديدة وان كنا نجد أحيانا في كنف 
الماضي أفكارا تبدو طريفة لانها وقعت فترة فى 
ل النسيان + 


اما اذا كنا اسمينا هوايتنا ( تاريخ الاخطاء ) 
فاننا لم نطلق عليها هذه التسمية لنسخر منها 
وائما لتأكيد قيمتها التعليمية » فقد قال النبى » 
عليه الصلاة والسلام: « السعيد من اتعظ بغيره » 


ليينا 


والطب » شانه شأن سائر العلوم المعتمدة على 
الخبرة » حرى بأن يتخذ من هذا الحديث 
الشريف شعارا وتبراسا . 


قال 

وما الطب في عرفك ؟ 

أن الطب ملتقى يتقابل عنده انسانان كل 
منهما ثمرة عصره » وهما الطبيب والعليل »وقد 
خضعت العلاقات التى ربطت بينهما لموضع كل 
منهمامن القوى الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
المعاصرة له » وتاريخ هذه العلاقات هو تاريخ 
الطب » واننا عندما نتحدث عن العليل نعنيه على 
شكليه الفردى والجماعى © وفي كلا الحالتينتتيح 
معرفة ماضية استقراء مستقبله والتخطيط له » 
اذا وضعت احداثه الماضية موضع الاحداثيات 
الرياضية التى تجيز معرفة بعضها التكهسن 
بالمجهول منها » ورسم مخطط بيانى كامل لها . 

أما حرمان الطالب من ادراك حظ النظريات 
التقلب » فانه لا بخفى على احد ما في مشل هذا 
التصرف من الاجحاف بحقه وبحق العلم » اذ أن 
تلقين العلم على أنه حقيقة ثابته يجمد الذهسن 
ويغلق ابواب التقدم . 

واذا انتقلنا من الفرد الى الجماعة فان الحاجة 
الى الخبرات المكتنزة أمس* وألزم » وبخاصة حين 
نستهدف ازالة مرض متوطن او الوقاية من وبام 
أو التكهن يسيرة ٠‏ 

قال محادثنا وقد تموجت ملامحه واستقرت 
في شكل ضابط روسى : 
لو ان قائد جيوشنا الكونت الكسى اندريفتش 
اركشييف > #وزعطه1هي4 طما وتم ملسم أمعلة 
وزير دفاع القيصر اسكندر مس هله الحقيقة 
عند ظهور الكوليرا على حدود روسيا والهئد » 
لتجنب القول : « انه لأنسر للجمال ان تنفذ من 
سم الخياط من أن تخترق الكوليرا صفوفنا » 
وجنب بلاده هذا الوباء ؛ ولو أن مولاى القيصر 
نقولا ادركها لتريث قبل أن يدفع بجيوشه من 
بلاده الموبوءة نحو اوروبا لاخماد الثورات المندلعة 
بها » ورحم مثات الآلاف من موت اليم » من 


بينهم قائدان من كبار قواده » المارشال ديبتش 
والامير قسطنطين اللذان » بسبب اصابتهما اطلق 
الجيش على الكوليرا ( مرض المارشالات ) (65) . 


بعيئيه وكأنه استعراض شربط ذكرياته: 
« لقد حولت الامراض مجرى التاريخ بدفع اقوى 
من احكام المشرعين. وبطش الاباطرة »وهذا ما يجب 
درجه ليس في مناهج كليات الطب فحسب ©» 


وانما في دراسات كليات الاقتصاد والكليات 
الحر شاهدت بعيني' هزيمة.( سنحريب ) 


ملك أشور فى القرن الثامن ق . م . عندما 
انقضت علينا الفثران ونحن معسكرون على مناقد 
مصر » وقرضت الجعب والاقواس وحمائلالدروع 
فولينا الأدبار وسققط منا الكثيرون ( نئ د) © 
وصاحبت” جند ( سبارتا ) عندما فككنا » رغم 
أنو فنا » حصار أثينا خو فا من العدوى بالطاعون 
الذى فتك بها (5) ») وقد أهلك الاسقربوط 
الأساطيل وحال دون كشف القارات المجهولة 
قرونا عَدِيدّة » وفشل أول مشروع فتح قناة 
باناما بسسبب تفشي الحمى بين العاملين به » 


وفتكت الالتهابات المعوية بجيتوش الحلفاء فيا 


جاليبولى ابان الحرب العالمية الأولى » وكنت 
أجهل وأنا أعاود جورج الثالث ملك انجلترا » أن 
شذوذه السياسي » وقيل جنونه » الذى ادكى 
الى ضياع مستعمراته واسستقلال الولايات 
المتحدة » نتج عن ( كروموزوم ) مرضى ورثه من 
آبائه يسبب ما تطلقون عليه اليوم اسم (بور فيريا) 
تارمم (58) ولو أن الملوك والساسة 
وهبوا نكهة من الحاسة التاريخية لاحجموا عن 
الزواج من الأقارب وحالوا بهذا دون انحلال 
سلالاتهم وضياع امبراطورياتهم وهو أمر غير 
معالم العالم وأسهم » دون شك »؛ في دفع العالم 
نحو الديمقراطية . 


الطبيب الأزلى 


قال صديقي ساخرا : 


لم تنقص هذه الحإسة السهتممزين الذين 
تغلبوا. على قاطنى امريكا الأصليين بتوزيع ثياب 
مرضاهم المصابين بالجدرى عليهم » فأهلكوهم 
بسلاح افتك من الرماح والمدافع . 


صمتنا هنيهة غائصين في افكارنا ثم رفع 
محادثنا السكون الذى خيم على الغرفة المعبأة 
بالدخان'؟ ١‏ 


يا.بنى” من أهسل فنى » انكم' تقفون موقفا 
« يطيب فيه النظر الى الغد كما يطيب فيه النظر 
الى الأممن » فلا يفرد فيه الفخر بالآباء دون الأمل 
فى الابناء («5) » انى أشيد بجولاتكم فى ماض:|شعل 
شعلة ضئيلة حولتموها الى نور متلالىة وهاج ٠4‏ 
واثنى بو فائكم لاجبال من الاطباة تناقلوا عبشا كنتم 
عليه أقدن:منهم 6 الا أنه:اذا 'خفئت ناحية منه'» 
تثاقلت نواحيه الأخرى » ان المرضن لن 'برول ولق 
ينتهي ولن يغلب ». وانما كالعدو الماهن.»«ينتقل 
من خصن الى آخز .اذا زتقتهوه في' جخز' © شننك: 
عليكم هجماته من جحر آخر ». أن كنتم تغلبتم 
على الأمراض المعدية التي كانت تفتك بنا » فقد 
خلقت لكم أمراض الشيخوخة والسرطان مشاكل 
علاجية واجتماعية أخطر شأنا واعقد حلا . لقد 
كهنّت قطان أكثر البلاد حضارة » وحمكلت 
الدول أعباء لن تقدر عليها في المستقبل » فعليكم 
الآن » فضلا عن المرض » دراسة الانسان بأكمله 
علئانه جزء من بيئته»فقد قالفرشوف انانتشار 
الأوبئة مظهر من مظاهر عدم التواؤم الاجتمامي 
والثقافي وخلل في توازنها . وهو الذى أفصح 
برايه بأن الطب علم اجتماعي ولن يتم الا بالتفلاب 
على عناصر ثقافية سلبية طالا آخرت المشروعات 
الصحية » لا تنسوا العارضات الشديدة من قبل 
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لذننا 


الجلفا الاول ‏ العدد الاول 


الم الفكر 


اصحاب الاملاك على مشاريع صرف الفضلات ومن 
قبل أصحاب الصناعات على اجراءات منع تلوث 
الهواء .والمياه لانها تتعارض مع حقنوق اللكية 
الخاصة » وقد اصبحت هذه المشاكل على رأس 
قائمة المسائل التي تستوجب حلولا جذرية . 
فاذا اردتم الاتعاظ بالماضي وجب عليكم التذرع 
بقدر كبير من الصبر والمثاترة ٠‏ لقد أصششيح 
البحث عن تاريخنا غملا معقدا جعنل من كل 
متحصف معهد بحوث يحوى طبقا من التحف 
وأطباقا من المختبرات » وتعددت وسائل البحث 
واقنتئبست لها كل الطرائق المسنتحدثة فضلا عن 
الفنون المعهودة: » الكم ان تكتفوا. بالتصوير 
الشمسي؛ بل: عليكم إضافة الاشبعاعات اسبينبة 
وتحت الحمراء وفوق البنفسجية . لا كني 

تعر فوا انواع الإخشاب بل عليكم مقابلة 0 
خطوط نموها بجداول معروفة برود[عدهناءههم06 
وعليكم تقويم المعادن النادرة في الخرف والزجاج 
لمعر فة مصادرها » وتحديد المحاور المغنطية في 
الافران التي ( طبخت ) فيها لمقارنتتها بانحرافات 
محون الارض الممنطى على مر القرون © :وقياس 


شماع كاربون 16 4 وما الى هذه الطرائق :التي 
ما يرج الانان ييتكرها 4 على الا شرا الف 
البشرى فيها “فا 'العلم أذا 'فصل'عن الاذب 
أمبنى: كليا غاشما '# كما أن الأدب: اذا سبحب منه 
قوامه العلمي كان دوي طبل اجوف . ..لا تنقضي 
سنة 'واجدة دون اعادة 'فتح ملفات قضنايا:كان 
.. انها هر واية ؛ اذا 
امنتخذمت ٠استخذاما‏ نفعيا © لارساء قواعد 
فنطلةقون 'منها آلئ. مستقبل:افضل » واذا وضعت 
التذكثر قي بخدمة-الآمال البشيرية '». انها هنؤابة 
جديرة بكل احترام وبكامل العناية » ...'انها 
دراسة لا نهاية لها .. 


بحسسب أمرها منهيا » 


وما أن تلفئل بهذه الكلمات الأخيرة حتى سمعنا 
دوى زجاج ينكسر» ولفحتنا ربح هبت فجأة من 
النوافد » وغمرتنا-أوراق متطايرة » واذا بميني 
تنفتح على سحب ذائبة ».حاملة معها وجها 
محبوبا » مخلفة وراءها ابتسامة عطف »6 ابتسامة 
دون “وجه »© :كالمؤجات التي سحب من تحتها 
الفريائيون قوامها الاثيرى ٠‏ 


عرض وتخليل : 


دكتور: اسماعيل صبرى مقلد 


من أهم. الظواهر' السنيئاسية :النى تميز عالمنًا 
المعاصر انبثاق الثورات على نطاق وبمعدلات 'فاقت 
كل تصور . وطبيعى:أن: هذه الثورات يتمايز من 
حيث دوافعها » وهلابساتها » وبيئاتها » والاطار 
التاريخى الذى بحيط بكل واحدة منها » وكذلك 
من حيث التراكيب: الاجتماعية والسياسية 
والنفسية والايديواوجية للزعامات الى تهيمن 
عليها وتقُؤذ ناصيتهأ » فضلا عَنْ الاختلاف فى 
الاهداف والغايات التى تجأول: كل ثورة بلوغها . 
ومن هنا ظهر.ألى حيز الوجود الكثر من التحليلات 
إلتى تحاول التعمق فى دراسة هذه الظاهرة من 
مختلف ابعادها. وجوالبها . : 

والكتاب الذى نحن بصدد عرضه. هو اخند 
هذه. الدراسإت اللتخصصة. فى .موضوع الثورة . 
وهو تحاؤل اتشريح ظاهرة الثورة فى ااجتمغات 


السياسية وانكان لا بدعى للفسبهانه بصدد تطوسن 
نظرية يمكن من جلالها تحليل هذه الظاهرة تحليلا 
نهائيا وشاملا » اذ أن ذلك كما يقول الو لفان ليس 
فى مقدورهما » ولكنه بدلا من ذلك يقدم عرضا 
مختصرا ومركزا للتحليلات النظرية التى كتبت'عن 
أسباب هذه الظاهرة وعوامل نموها.».والى جانبء 
ذلك بعرض لعدد من الثورات التى حدثث فى 
مبتطقتي ااشرق الاوسبط وامريكا اللائيئية على 
أساس من الدزاستة المقارنة , 

ومنذ البداية بحاول المؤلفان إن يضها تعريفا 
مُقبولا. لظاهرة الثورة » على الرغم من ألهما اقرأ 
بصعوبة التوصل النْ مثل هذا التعريف © نظرا 
لتفاوث الانجاهات من هذه الظاهرة . فبيئما 
نر البغض الى الثورة على انها تغيير غبى شرعي 
لنظام الحَكم يعتقد البَعض الآخر ان مفهوم الثورة 


الفا 


الجلد الاول . المدد الاول 


عالم الفكرب 


لا ننضرف الا: الى التغييرات الاجتماعية العميقة 
الجذور » والتى:تجد تعبيرا لها فى اجراء تحويرات 
فى الهيكل السياسى العام للمجتمع » واحيانا 
ما تؤدى هذه التنحويرات فى النهاية الى بلورة 
ابديولوجية معينة» أو رفع شعارات معيئة» ولكن 
الثوزة تبقى بعد ذلك كله عملية تغيير اجتماعى فى 
الاضامن 5 


وقبل ان يختار اولان تعريفا مقبولا لهما » 
يشتعرضان: نماذج مختلفة من التعريفات التئ 
قيلت فى هذا الشأن . فسيجموند نيومان.وهانا 
آريئدت ينظران الى التغيير الاجتماءى. على أنه 
زكيزة استاسية من ركائز الثورات. الحديثة ٠.‏ وى 
داى نيومان أن الثورة هى بيثابة تفيير جَذْرِيِ 
وشامل » ليس فقظ في 050 
القائم » وائما فى الميكل الالجتماغى 2 0 الموذج 
الملكية الاقتصادية المسيطر . وهو بلالك لا .يركز 

على معيار الحزبة كاساس ترتكر خْلْه الثورة:. ِ 


وبعرفشالرز جونسون الثورة بانها « قبول 
العنف كأداة لا معدى عنها فى احداث التغيير 
المطلوب » » ويعر فها همفريز » بأنها « وسيلة غير 
قانو الاحلالحكومة باخرى » اما فليكس جروس 
فهو يميز بين شكلين من أشكال التفيير بالقوة فى 
نظم الحكم : الاول وهو عبارة عن نقل مسلط 
السياسية من مجموعة حاكمة الى اخرى » وهذا 
يشكل انقلابا ؛ والشكل الثاني هو اجراء تفييرات 
اجتماعية جذرية بواسطة القوى التى تنبثق من 
أسفل هذا النظام » وهذا ما يمكن تسميتة بالثورة 
الاجتماعية ٠وفى‏ داى جروسان الأودات لطيائة 
تكون فى بعض الاحيان ثورات أجتماعية .. أمسا 
الثورات الاجتماعية فهى. دائما ثورات ميامقة . 


أما جيمس روزينو فهو يميز بين ثلائة انواع 
من الثورات : الثورات التى نظهر بسنبب صراعات 
شخصية حول التوزيع 1 ائم للادوار داخل النظام 
السيانى » وهذه 'الثورات تقنع باحداث تفيير فى 
هذه الخدود ولا تتعداها الى' احداث تغيرات 
اساسية فى هيكل المجتمع . وأمريكا اللاتينية هئ 
ابرز الامثلة لهذا النوع من الثورات .. ثم هنبال 
النوع الشاثى من ثورات ١‏ التى تحدث يسبب الرغبة 


م 


فى تغيير الترتيبات القائمة للسلطة السياسية » 
والكيفية التى تشغل بها المراكز والادوار داخل 
الهيكل السياسى العام » وهى ‏ مثل النوع 
السابق ‏ حين تقوم بهذا التغيير لا تتعداه الى 
تغيمر هذا الهيكل على اى نحو جذرى ٠‏ والثورات 
ضد السلطة الاستعمارية أو الشورات التى 
تستهدف احلال بعض الانظمة الاوتوقراطية 
بانظمة اكثر ديمقراطية هىمن بين النماذج البارزة 
لهذا النوع من الثورات . واخيرا يبقى النوع 
الثالث من الثورات وهى التى تحدث لا بسبب 
تغيير الاذوار الشخصية » او ترنيبات السلطة 
السياسية ؛ وانما لتغيير المجتمع نفسه » ومن 
هذا النوغ : الثورات الشيوعية والثورات التسى 


طالب بمعدية اليه .٠‏ الخ , 


ويعرف ديل يودر الثورة الحقيقية بأنها منى 
التئ تخدث تفييرا جوهريا فى الانجاهات والقيم 
الاجتماعية التى يرتبط بوجودها استمرار 
امؤسسات التى يرتكز عليها النظام التقليدى , 


وهناك تعريفات أخرى كثيرة يوردها الوُلفان 
لكتاب ومحللين سياسيين مشل ركس هوبسر » 
وجود فرى التون»ووليام ستوكس» وهى لا تخرج 
فى مضموننا عن التعريفات اللا 


وينتهى المؤلفان الى القول بأن التعريف الذى 
يقبلانه للثورة لا يعتبر جديدا بالمقاييس السابقة 
ولذا .فانهما نخلصان الى ان تعريف كالفرت» 
للثورات بأنها «التبدخل بالقوة اما لتغيير الحكومات 
القائمة از تغيير امؤسسات التى يستئد عليما' 
وجود هذه الحكومات » » يعتبر تعريفا مقبولا 
وكافيا من وخهة نظرهما .٠‏ 


وفى فصل اخر يتخدث أو لفانعن العنف كاحذ 
جوانب الثورة فيقولان ان كثيرا من الثورات نقنتزن 
باستخدام العنئف »© ويرجع ذلك الى كمون أن 
التفييرات التى تحدث نتم بوسائل غير قانونية » 
وفى هذه الحالات يبدو العنف ضروريا لمؤاجمة 
المقاومة التى تظهرها الحكومات التى 'سبتهدفها 
التغيير الثورى .. 


والعئف كاحد ادواب» ألقوة السنياشية يمن 


أن ينبئق من أحد المصادر التالية : فهو قد ينشا 
لاسباب ذاتية أو تلقائية يولدها نبار الأحداثالتى 
تحيط بعملية التغيير » كما قد ينشأ العنف نتيجة 
تقوض الاجهزة التى تقوم على تنفيذ القانسون 
وفرضه » فانهيارها يعنى اطلاق تيار العنف دون 
ضوابط تردعه أو تستطيع تجميده وايقافه ٠‏ وى 
حالات اخرى بكون العنف نتيجة تدبير سابق . 
بمعنى أنه بشكل الاداة الرئيسية التى يرتكز 
عليها احداث التغيير المطلوب ,. 


ويقترن بتئوع مصادر المعنف اختلاف مماثئل 
فى كثافة هذا العنف » ومدى استمراره »والكيفية 
التى يستخدم بها ») وكل هذه أمور ننتج أساسا 
بسبب الاختلاف فى التجارب التاربخية وفى 
مستويات النمو السياسى والاقتصادى والثقافى 
للبيئات التى بحدث فيها هذا العنئف . 


وفى هذه النقطة ينتقل المولفان الى التمييز بين 
الانقلاب غمع2*8 مبرم >والثورة ماساممظه 
فبالنسبة للانقلاب. هو عملي ةاحلال لمجموعة حاكمة 
بمجموعة أخرى » ويتم ذلك اما بالاستخدامالفعلى 
للعنف او التهذيد باستخدامه ) وغالبا ما بتم هذا 
بشكل غير متوقع اطلاقا . ومن أمثلة الانقلابات 
غي العنيفة » الانقلابات العسكرية فى أمريكا 
اللاتينية» والانقلاب التركى فى عام .115 ؛وانقلاب 
أيوب خان فى الباكستان عام 1108 » والانقلاب 
المسكرى الذى حدث فى غانا فى عام 1555 .. 
الخ . اما عن الانقلابات العنيفة فمن امثلتها : 
انؤلاب السلال فى اليمن فى عام 1171 » والانقلابات 
التي حدثت فى العراق فى عامى 1108 » 1559 » 
والانقلاب الذى حدث فى نيجرريا فى عام 1555 . 
وهناك انقلابات نتم بطريقة عير عنيفة » ولكن 
استخدام العنف بظهر فى مرحلة لاحقة علسى 
وقوعها: » مثلما حدث بعد انقلاب موسولينى فى 
ايطاليا عام 1111 »2 وانقلاب أتاتورك فى تركيا 
عام 1117 » وانقلاب شيانج كاى شيك فىالصين 
عام 1511 »© وانقلاب أندوئيسيا عام 1556 . 


والانقلاب هو الاستيلاء على مراكز السلطة 
السياسية فى الدولة وادوات القسر التى ترتكزر 
عليها » وليس شروريا أن يؤدى الانقلاب الى 


سياسات العنف أو الثورة في عالمنا المعاصر 


حدوث ثورة اجتماعية » والما تتركز جهود 
القائمين بالانقلابات على محاولة اضفاء طابع من 
الشرعية على عملية استيلائهم على السلطة » كما 
قد يلجئون الى استخدام اساليب الترويجالدعائي 
وترديد ادعاءات الثورية»وافتعال بع ضالشعارات 
او اجراء بعض التغييرات السياسية الشكلية » 
ويكون الهدف من وراء ذلك كله هو دهم وجودهم 
فى مراكز السلطة التى استولوا عليها . 


أما الثورات فهىالتىيعتمد قيامها واستمرازها 
ومقدرتها على تحقيق فاياتها السيامسية 
والاجتماعية بمدى التأبيد الذى تمنحه الجماهير 
لها ؛ وبدون هذا التأبيد الجماهيرى » تفقد 
الثورة اهم ركائرها . 


ونحن نقبل هذا اللمعيار للتفرقة! بين الثورة 
والانقلاب » ففى راينا ان الذى يميز هاتين 
الظاهرتين عن بعضهما هو عمق التحو ل الاجتماعى 
الذى تنستهدفه عملية التغيبر فى مراكز السلطة » 
وكذلك طبيعة الاطار الابدبولوجى الذى يشم 
التغيير فى داخله . فاذا كان التحول عميقا »وكات 
الابديولوجية التى تحكمه ذات ابعاد ومضامين 
نستتجيب للاحتياجات العامة للتغيير كما تعير 
عنها الغالبية العظمى فى المجتمع » امكئنا أن نسمى 
ذلك ثورة . اما اذا كان التغيبر شكليا » وكاننقل 
السلطة بتم اساسا لحساب فئة طامعة فىالحكم» 
او كانت الايديولوجية التى يروج لها فارغة من اى 
محتوى اجتماعى حقيقى ؛ فان هذا الوضعلا يمكن 
وصفه الا انه مجرد انقلاب لا اكثر ٠‏ 


وبمد هذا التمييز بين موضوعى الشورة 
والانقلاب » بحاول الؤلفان أن يقدما تحليلالاسباب 
الثورات وكذا لظروف البيئات التى ننشا فيها . 
وهما يوُكدان فى بداية تحليلهما أن الثوراتلا تظهر 
بطريقةا عفوية ) وائما تنبثق من صميم الاستجابات 
وردود الفعل الانسانية نجاه الاوضاع المتفيرة 
للبيئة بمفهومها السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى .. الخ ٠‏ ولا تقتصر ابعاد البيئات التى 
تحدث فيها الثورات على النواحى الداخلية بل 
تتعداها الى الظروف الدولية التى تؤثر على نحو 
او آخر فى تطور هذه الظواهر الثورية . 


زذذا 


عالم القكر الجلد الاول ب القدد الاول 


وبالنسبة لاسباب الثورات فان حصرها كما 
يقول الؤلفان عملية صعبة » نظرا للتعقيد الشديد 
الذى تنتصف به ظاهرة الثورة » وان كان هناك 
بعض الدارسين ممن حاولوا أن: يحددوا هذه 
الاسباب؛ فمنهم مثلا من يميز بي نالعوامل البعيدة 


المدىالتى نزيد مندرجة السخط وعدمالاستجابة 
للاوضاع القائمة » والغوامل المباشرة اى التى 


تعجل باحداث هذا التفيير . او بمعتى آخر هناك 
أسباب أساسية وأسباب ثانوية ٠.‏ ويجيء فسى 
مقدمة هله الاسباب الاساسية ‏ كما يقول 
شامرز جونسون ‏ اختلالتوازنالنظام الاجتماعى 
شكل حاد مع عدم اتخاذ اجراءات. تصحح هذا 
الاختلال او تخفف مسن حدنه ») وبذا يصبح 
امتمراره أمرا متعذرا » ومن هنا 'نظهر الثورة » 
كاداة لاستبدال هذا النظامبآخر اكثر توازنا واكثر 
استجابة وارضاء للاحتياجات الاجتماعيةالمتغيرة. 
اما الاسباب الثانوية فهى اللابسات التى تسرع 
بوقوع الثورة واصدق ما يمكن ان يقال عنها هى 
انها عوامل تفجير . 

ونفس هذه التفرقة بقرها هارى ايكشستين الذى 
قسم اسبابالثورةالى نوعين ١‏ الاسبابالاساسية 
او الحقيقية التىتخلق ارادة التفيير وتبرز الحاجة 
الملحة اليه » والاسباب التى تودى الى نشوب 
الثورة تحت تأثير ظرف من الظروف . 


وبوجه مام بحاول !لفان تعليل أسسباب 
الثورات فيما بلي : هناك أولا السيطرة الأجنبية» 
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية » فهي ؤدى 
الى تفذية الاحساس بالتبعية وخلق التصميم على 
ضر ورة انهاءهذه الرابطة غير التكافئة التى تقومعلى 
اساس الاستغلال غير العادل لدولة من الدول. ومن 
أمثلة ذلك فعظم الثورات المعادية للاستعمار التي 
حدثت فى آسيا ؤافريقيا » أو الثورات التي حدثت 
ضد التسلط الشيوعيقالمجر وبولئدا عام 1485 
أما الصدر الثاني فهو الظروف الاقتضادية وهي 
الموضوع الذى تركزت حوله تحليلات كارلماركس 
الذى ربط الثورة الاجتماعية بالعوامل المادبة 
والاقتصادية , وكذلك هناكعدد من المفكرينالذين 
يغلبون اهمية هذا العامل فى تغذية الثورات ومنهم 
ألكسيس ونوكفيل وجودفرى التون » وكربن 
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برنتون »وجبمس دافيز »وارثرلويس الدىيقولان 
قيام فئات اجتمامية واقتصادية جديدة » لا سيما 
فى الدول حديثة العهد بالاستقلال » والتغير الذى 
يحدث ف الانماط التقليدية للدخل » وعدم نوازن 
النمو الاقتصادى » والتفاوت فى توزيع الثروة » 
كل هذا يؤدى الى القلاقل والثورات . وباختصار 
يمكن القول بأن كل هؤلاء الكتاب والمحللين يتفقون 
فى أن اتجاه الجماهير من واقعها الاتتصادى 
وظروف حياتها المادية » هو من أهم العوامل التي 
تقع بسسببها الثورات ٠‏ والمصدر الآخسر للشورة 
يكمن فى النزاعات والصرامات السياسية الداخلية 
التي كثيرا ما تظهر بسببانفصالالنظام السنياسى 
عن قاعدته الاجتماعية المتفيرة . وفى حالات اخرى 
تحدث الثورة بسبب “ضعف النظام السياسى 
وعدم قدرته على مواجهة تحديات المشاكل التي 
تظهر فى الدولة . ويكون هذا الضعف من الحوافزر 
القوبة التى تدفع الى محاولة تغيير هذا النظام 
والاشتيلاء على السلطة السياسية . 


وفى مكان آخر بتحدث|٠‏ لو لفان عنمراحل الثورة 
وهما بشاركان جودفرى التون اعتقادهبانه لايمكن 
'تحديد نقطة البدء فى نمو أى ثورة من الثورات » 
لأن .للثورات جذورا نمتد الى الماضي الذى قد 
يصبح من المتعذر التعرف على اطاره الزمني 
الحقيقي . ونفس هذا الراى اكده كربن برنتون 
الذى ذهب بالامر الى حد أن قال « ان المراحل 
المبدئية للثورة لا يمكن تحديدها حتى بواسطة 
الثوار انفسنهم » » على انه فى: حالات كثيرة تكون 
البداية الممروفةلثورةمن الثوراتهى وقوعانقلاب) 
ثم يتبعذلكتطور هذا الانقلاب الى ثورةاجتماعية. 
وفى حالات أخرى تجىء الثورة نتيجة حدوثبعض 
الاضطرابات العنيفة ومنها تبرن الزعامات التي 
تقود هذه الئورات ©» ومن أمثلة ذلك : الشورة 
المكسيكية فى عام 191١‏ »2 وثورة بوليفيا فى عسام 
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واذا تجاوزنا هذه المرحلة المبدئية للثورة البى 
المرحلة التي تليها » فانها المرحلة التي يطلق عليها 
الؤلفان « مرحلة العنف الثورى » ؛ اذ أن حدوث 
الثورة يستتبعة تدمير الننظام القديم: ».واستبعاد 
المجموعة. الحاكمة. التى. كانت تقوده. وتوجهه .: 


وهذه المجموعة لا تستسلم بسهولة للثورة » وائما 
تلجأ الى اسلوبالمقاومة باستخدام العنف المضاد» 
وهده المعاومه التي ببديها القديم اا اللجلاجيد 
هي التي تخلع على هده المرحلة طابع 

وفى هذه المرحلة التالية على ب الشورة 
مباشرة تحدث اشياء أخرى كثيرة منها تدمير 
الولاءات والارنباطات الايديواوجية والسياسية 
سنطام الذى تنغير » واستبدالها بولاءات سياسية 
وايد يولوجيه. جديدة » كذلك يتم الترويج لقيم 
4 0 النظام المنهار » ووضع دستور 
وعد بالتفييرات الكبرى التي 


جديد يكون بمثاد 
ستلفدها الثورة . 


وعلى العموم فان هذه المرحلة هي مرحلة 
اختلال عنيف بين ما تحاول الثورة القضاء عليه » 
وبين ما تحاول إن تستحدنته»ه وتدفع به الى 
الوجود » أو بمعنى آخر » فان طبيعة هده المرحلة 
هي أنها عملية هدم وبناء » هدم للقديم وبناء 
للجديد . 


وتعقب ذلك مرحلة اخرى » هى مرحلة ما بعد 
استفراز الثورة وتخلصها من كل مراكز المقاومة 
القديمة » وهذه المرحلة نتركز فى محاولة تثبيت 
كبان القورة » وايديولوجيتها » وقيمها » 
ومؤسسانها » وتوفم الاستقرار الضرورى 
لاحداث التفييرات التي بسسببها قامت الثورة . 


ثم ينتقل المؤلفان بعد ذلك الى مناقشة نقطة 
حيوية اخرى تتعلق بتخصائص القادة الثوربين » 
وكذلك خصائص التابعين الذين د اظار 
الثورة , وهما طرحان لمازلا بدلا هما اذا كان 
هناك حقيقة ما "يمكن أن نسميه بالنموذج الثورى 
فى الفيادات . وللاجابة على هذا التساؤل يلجآن 
أولا الى اسستعراض بعض مما كتب فى هذا 
الخصوص . فكربن برنتون مثلا بقول ان هناك 
بعضا من الشوار الذين لا يختلف ساوكهم عن 
سلوك امجرمين فى ال مجتمعاث المستقرة » وان لم 
يكن هذا النموذج هو المسيطر بالضر ورةعلى سلوك 
القباذات الثورية . ونستند نظرية كرين برننون 

على أن معظم هلام الثوار ينحدرون من أصول 
اجتماعية غير راقية . اما جودسبيد فهو بعتقد 
أن القادة الثوربين يختلفون عن الأفراد العاديين 
فى أنهم يجمعو قوة التصميم وعدم المرونة 
أو العناد فى 1 . عن آرائهم السياسية » هذا 
بالاضافة الى العاطفية غير العادية » 
واقتناعهم الطلق بصحة القضايا التي إيداقمون 
عنها ويروجون لها . 


سيأسات المئف أو الثورة في عالنا العاصر 


وهناك مفكر آخر مثل أريك هوفر الذى امكنه 
أن ,بحصر خصائل القيادة الثورية فى حوالي النتي 
عشرة خصله »© وان كان قد اعتبر أربعا منها 
خصالا أساسية وهي ؛ )١(‏ الجرأة التي تصل الى 
حد التهور » (؟) القدرة على اجتذاب واستقطاب 
ولاء مجموعة من الأفراد المتحمسين » (؟) القدرة 
على توحيد الاتباع وضم الصفوف وراء هذا 
القيادات 6 ()) التعصب فى الاعتقاد بأنها ‏ اىهذه 
القيادات ‏ هي وحدها التي تملك الحقيقة وأنه 
ليست هناك حقيقة أخرى بجالبها ٠‏ 


ومن بين الصفات الأخرى التي حددها هوفر 
القائد الثورى : الارادة الحديدية » والاعتقاد بانه 
الانسان الذى اختارته الاقداز لهذه المهمةالثورية» 
وجاذبية الشخصية وصونيوطح التي تمكنه من 
فرض الطاعة العمياء على تابعيه ؛؛ والقدرة على 
تفهم واستيعاب الطبيعة الا 
هوفر من هذه الصفات القيادية : الذكاء الخارق» 
والأصالة. » ونبل الشخصية » وهو يري الها 


أخرى كل للف » والنزعة الشمردة على العالو 
القائموالاستهانة بآراء الآخرين أو حتىاحتقارها, 
وهتلر وموسوليني بعطيان مثلا واضحا غلى ذلك. 


اما ااؤلفان فانهما يخلصان من ذلك كله الى 
القول بأن هناك عدة خصائض تجمع بين القادة 
الثوربين » ومنها ان هؤلاء القادة يجب أن بكونوا 
على قدر معسين من التعليم وليس ضروريا أن 
كونوا مثقفين ولقتامعااءامة كما يجب أن 
بكونوا قادرين على خاق: ايديولوجية تعبر عن 
أفكارهم وتترجم سيتطلهم على الواقيع الذى 


يسعون الى استبداله 


وحول خصائص التابمين » يقول المؤلفان » ان 
الثورات الاجتماعية تتميز بعدموجود فوارق 
أساسية فى صفات القادة والتابعين ؛ بعكس الحال 
مع الانقلابات التي نظهر فيها هذه الفوارق 
: فالثورة الاجتمامية تجىء تعيرا عن 


ك التى تجىء تعبيرا عن 
مغامرة » ومن ثم يكون 
هناك مجال لظهور اختلافات فى هذه الخصائص 
والصفاتث . 


وبجانب هذه الملاحظة التي ببديها أو لفسان 
حول خصائص التابعين فى .كل من خالتي الثورة 


يننا 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الاول ‏ العدد الاول 


والانقلاب » فإن هناك كتابا آخرين ممن تصدوا 
لهذه النقطة بالتحليل . ومنهم أريك هوفر الذى 
اجملعدة خصانص رأى ضرورة توافرها فى 
التابعين الذين يقفون وراء القياداتالثورية ومنها: 
قوة الشعور بالخيبة والمرارة من جراء استمرار 
نظام معين . وتوافر الرغبة الأكيدة فى تدمير هذا 
النظام واستئصال جذوره؛ هذا الى جانئب صفات 
أخرى مثل الخضوع والطاعة والاستعداد الكامل 
لتنفيذ ما يطلب منهم من مهام وتكليفات . وهناك 
أيضا هوبز بوم الذى يرى ضرورة وجود نزعة 
مثالية خياليه فى هؤلاء التابعين » لآنه بدونها لا 
يمكن أن تحدث ثورات كبرى » ويضرب مثلا لذلك 
بالثورتين الفرنسية فى عام 19/84 » والروسية فى 
عام 15117 . 


وبوجه عام » ينظر الوُلفان الى فئات الفلاحين 
على أنها أقل فئات المجتمع ثورية » وذلك لكونها 
بعيدة عن التأثر بالابديو لوجيات التي تغدى الرغبة 
فى التغيير الاجتماعي » بعكس الفئات العمالية التي 
تقطن المدن © فهي بحكم تنظيمها وانفتاحها على 
الافكار والايديولوجيات ١‏ »تكون هدفا سهلا 
للدعايات الثورية » وتربة خصبة لنمو الشورة 
وازدهارها ٠‏ 


وهذا الاعتقاد من جانب لايدن وشميت يلتقي 
مع تحليلات النظرية الماركسية التي ترى فى العمال 
أو طبقة البروليتاريا ركيزة الشنورة وعمودها 
الفقرى » وذلك بسيب قوة احساسهم بالظلم 
والاستغلال الواقع عليهم من طبقة البورجوازيين 
المتملكين لأدوات الانتاج من جهة »)وبسبب قادراتهم 
النتظيمية العالية والمكتسية من واقع دورهم 
الخاص فى العملية الانتاجية من جهة أخرى » ولكن 
اذا أخذنا بهذا المعيار الماركسي فى التفرقة بين 
العناصر الثورية » والعناصر غير الثورية فان ذلك 
.يعني تجميد احتمالات الثورة الاجتماعية فى 
المجتمعات الزراعية أو غير الصئاعية » على الرغم 
من أنه قد تكونهناك مصادر للاستفلالالاجتما 
لا تقل فى غراوتها عن الاستغلال الذى عناه 
ماركس؛ الأمر الذى يجعل من الاحسياس بضرورة 
التفيير أمرا ملحا . والامر الاكثر واقعية 
وموضوعيه » من وجهة نظرنا هو أن ينظر الى 
المشكلة برمتها من زاوية الظروف الذانية لكل 
جتمع » وما اذا كانت الأنظمة السياسية 
والاجتماعية السائدة تستجيب أولا تستجيب 
للاحتياجات الاجتماعية العامة . 0 


وفى فصل آخر من الكتاب يتحدث المؤلفان عن 


لكف 


الايديولوجية الثورية » فيذكران أنه لا يمكن أن 
تكون هناك ثورة بدون دليل أو تبرير نظرى 
وايديواوجي بلازمها » حتى يعطيها مضمونا يحدد 
اتجاهها من قضية التغيير التى تطرحها على 
. وهذه هي الحقيقة التي أشار اليها 
قال انه ليس هناك عمل ثورى بدون 


ووظيفة الايديولوجية » كما يحللها الو لفان .هي 
تبرير العنف الذى يصاحب قيام الثورة » كمسا 
انها الأداة التي تستخدم فى تبرير عملية التدمير 
النظام القديم » وتحديد معالم التغيير الذى سيتم 
بعد نقل السلطة السياسية من مراكزها القديمة 
ألى مراكزها الجديدة . 


ورغم هذه الاهمية لدور الايديولوجيةفى الثورة 
فان مضمون هذه الايدلوجيات الثورية يتفاوت 
تفاوتا كبيرا من ثورةالى أخرى . فالثورةالبولشفية 
ارتكزت علي ابديولوجية ذات ابعاد وافتراضات 
نظرية كثيرة متشابكة » بينما استئدث الشورة 
الامريكية على وثيقة نظرية واحدة هي اعلان 
الاستقلال » وكذلك الثورة الفرنسية التي اقثرنت 
باعلان حقوق الانسان »© والثورة المصرية التي 
أفترنت بكتاب فلسفة الثورة .. وهكذاً . وق 
راى الوُلفين ان الثورتين الفرنئسية والروسية هما 
من أبرز الثورات التي تولدث عنها ايديولوجيات 
ولم تكن احدائهما العاصفة الا نتاج تراكمات 
ايدلوجية على مدى سنوات طويلة سابقة على 
وقوعهما , 


ويتناول الكتساب بالتحليل عناصر ابرل 
الابدبو لوجيات الثورية التي شهدتها المجتمعات 
الانسانية المعاصرة ؛وهي الانديولوجية الماركسية» 
والايديو لوجيات القومية »والايديولوجيات الثورية 
العارضة أو التي ليس لها مضمون محدد أو 
محتوى متكامل » وائما تستحدث على نحو 
يستطيع ان يبرر ما حدث وهى ما يطلق عليه 
/قمآ - ه106 اكثطة - ععلو14 وهذا النوع 
الأخير من الابديواوجيات ‏ كما يؤكد الؤلفان - 
هو النتاج العملي لجو الفوضى والاضطراب الذى 
تخلقه بعض الثورات بحسب ظروفها والبيئات 
التي تنشأ فيها » وعلى ذلك فهى تختلف من وقت 
الى وقت » ومن شعب الى شعب . 


ء الاخير من الكتاب هو بمثابة دراسة 
تطبيقية مقارنة اعدد من الثورات التي حدثت فى 
بعض أجزاء من العالم » هي على التتحديد أمريكا 


اللاتينية » والشرق الاوسط »© وهذه الثورات 

هي الثورة المكسيكية فى عام .111 © والشورة 
القوبية فى عام 1154 والثورة التركية فى عام 
99ل ؛ والثورة المصرية فى عام 1 . وريما 
كان اختيار هذا النطافٌ الجفرافي بالذات راجما 
ألى خبرة الولفين به اكثر من غيره » حيث ان 
احدهما وهو الدكتور كارل لايدن هو أستاذ علم 
الحكومات بمركز دراسات الشرق الأوسط التابع 
لجامعة 'نكساس وهو صاحب خبر قطويلة ومتعمقه 
بأحوال منطقة الشرق الأوسط » أما الذكتور كارل 
شميت فهو استاذ علم الحكومات بنفس ااجامعة» 
وهو خبير فى الشئون السياسية لامريكا اللائينية» 
وله فيها عدة مؤلفات أهمها :السميوعيةفالمكسيك» 
ودبناميكات السياسة والحكم فى أمريكا اللاتبنية. 


وقد اتبعالؤلفان فىاجراء هذه الدراسة المقارنة 
نهجا منظما متاقتمةؤوزة أى أنهما حاولا 
درأسة كل ثورة من خلال المقاييس النظرية التي 
اسهبا فى عرضها وتحليلها فى الجزء الاول من هذا 
الكتاب » وهي على وجه التحديد : 


١‏ ) ظاهرة القوة والعنف وما اذا كانت تدخل 
ضمن خصائص أى من هذه الثورات » أى هل تم 
الالتجاء الى العنف أو أن الثورة قد حدئت بطريقة 
سلمية ؟ 


؟ ) الأسباب التي أدت الى نشموء كل واحدة 
من هذه الثورات ٠‏ 


؟ ) مراحل التطور المختلفة التي قطمتها كل 
ثورة » والخصائص والمسئوليات التي اقترنت 
بكل مرحلة ٠‏ 

؟ ) طبيعة القيادات ومجموعات التابعين الذين 
ينتظمهم الاطار الثورى ٠‏ 


ه) ايديولوجية الشورة . 


وقد انتهت هذه الدراسة المقارنة الى أعطاء 
بعض النتائج الحيوية حول كل واحدة من هذه 
الثورات بطريقة تحدد معالها العامة فى النهابة . 


فبالنسية للثورة المكسيكية فى عام .151 كانت 

من أكثر هذه الثورات عنفا » ويرجع ذلك الى أن 
ظاهرة العئف المتطر فكانتالطابيع المميز للسياسة 
الكسيكية حتى اواخر القرن التاسع عشر » وكان 
النظام الداخلي برتكز فى الأساس على عنصر الكبت 
السياسي . ولذا فانه لم يكن هناك ثمة مفر من 


سياسات العنف أو الثورة في عامنا المعاصر 


استخدام العنف للاطاحة بدكتاتورية دياق القائمة 
فى المكسيك آنذاك . 

وهذه الثورة المكسيكية العظيمة التي تزعمها 
فرانشيسكو ماديرو أطلقت القوى الاجتماعية من 


عقالها بشكل اتاح اعادة تصميم الهيكل الاجتماعى 
وما برئبط به مي اوضاع وعلاقات على نحو جيك 


أما شخصيه ماديرو » الذى لم يكن قد تجاوز 
حينذاك الحادية والثلاثين من عمره» فلم تكن من 
الطراز الثورى بالمعنى الصحيح وأن كانت قيمته 
قد تركرت فى أنه استطاع أن يظهر كشخصية 
قومية » وكرمز يمكن أن يجمع حوله الشسعب 
الساخط على الأوضاع التي خلفتها الدكتاتوريات 
الجائرة فى المكسيك وبدون هذه الممانى التي كانت 
ترمز اليها شخصية ماديرو » كان من الممكن 
دياز أن تجهز على بوادر الثورة التي 
تنتشر فى أجزاء متفرقة من الدولة , 


وثورة المكسيك هذه لم نكن لها ايديولوجية 
ثوريه تحدد طابعها العام من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية » كما لم تعلن عن أى برنامج ورى 
ذى ابعاد ومضامين دولية » كما حدث مع بعض 
الثورات وبالاخص الثورتين الفرنسيةوالروسية,. 
وربما كان ذلك راجعا الى كونها ثورة محلية نمت 
فىظروف مكسيكيةخالصة؛وكانتموجهة بالدرجة 
الأولى الى تغيير واقع الشعب المكسيكي نفسه . 


وقد استطاعت هذه الثورة خلال مراحسل 
'تطورها المختلفة أن تقلل من استخدامات العنف 
الى الحد الادنى الضرورى الذى يستوجبه أمن 
الثورة ويهيىء لها القدرة على الاستمرار ٠.‏ وقد 
أمكن تجنب الاسراف فى استخدام العنف » رغم 
أن الثورة كانت قد بدات تنفذ سئسلة من برامج 
الاصلاح الاجتماعي الجذرى . والذى جعل تجنب 
العنف المتطرفامرا ممكنا هو طبيعة العناصر التي 
هيمنت على قيادة الثورة » فقد كانت كلها عناصر 
معتدلة » استطاعت أن تبعد الفثات المتطرفة عن 
التأثير فى اتجاهاتها وأساليبها . وطيلة هذها مراحل 
التي قطعها نطور الثورة المكسيكية أمكنها أن تبلور 
عددا من الأفكار التي استخدمت كاداة لتوجيه 
الحكم ٠.‏ وقد استقرت هذه الافكار واكتسبت من 
القوة والاحترام ما جملها موضع القبول التأم حتى 
من قبل الزعامات الحاكمة حاليا . 


وبالنسبة للثورة التركية التي قادها مصطفى 
كمال أتاتورك فى عام 1917 فانها لم تكن ثورة 


هلها 


قالم الثكر ‏ اإجلد الاول ‏ الغدد الأول 


مبنية على العنف كما حدث فى غيرها من الثورات ٠‏ 
أما عن الاسباب التي قادث اليها فهي ترجع الى 
حالة السخط التي عمت تركيا عدة أجيال » وان 
كان الذى حركها واسرع بها هو هزيمتها فيالحرب 
العالمية الأولى وتحلل امبراطوريتها وانهيارها » 
والاستيلاء على ممتلكاتها » واحتلال جانب هام 
من الاراضي التركية إنفسهًا بواسطةالدولالاجنبية» 
وهي أمور نتسج عنها أن أصيبت مؤسساتها 
السياسية يما يشبه الشلل التام . 


ويرجع نجاح اتاتورك فى قيادة هذه الثورة الى 
كونه البطل العسكرى الحقيقيالذى برز منالحرب 
ضد الغزو والاحتلال الأجنبي لتركيا » وهو الذى 
استطاع أن بجسد ارادة المقاومة فى وقت كان كل 
ما فيه يدعو الى قبول الهريمة والاستسلام للامر 
الواقع © وهذه الحقيقة هي التي ادت الى تركير 
جانب هائل من الولاء السياسي للشعب التركي فق 
اناتورك » كما أنها هي التي أدث الى الابقاء عليه فى 
مركز السلطة والقيادة دون منازع . 


وبعد نجاح ثورة أتاتورك أخذ يحولها مسن 
الطابع الوطني البحت الى النواحي السياسية 
والثقافية » وهو لم يكن معنيا بالأمور الاقتصادبة 
بقدر ما كان معنيا بنقل تركيا الى دائرة الحضارة 
والثقافة الغربية » ومحو كل أثر لثقافتها الشرقية 
التي اعتقد انها كانت السبب المباشر وراء تخلفها 
وما ألم بها من هرائم ونكبات ٠‏ 


وقد ادى ذلك بأتاتورك الى تنفيذ العديد من 
البرامج التي كانت لها أصداء واسعة داخل تركيا 
وخارجها , 


أما عن ايديولوجية ثورة أتاتورك فائها تبلورت 
على شكل عدد من الحججوالافكار التي استخدمت 
فى تبرير التفييزات :التي استحدثتها الشورة : 
وعموما يمكن تحديد مناصر الابديولوجية الكمالية 
فى ستة غناصر متميزة هى : 

لات التمسك بالمبدا الجمهوزى : 

؟ ب القومية , 

#اب الشعبية «روزا:[و »© بمعنى تدمير 
الامتبازات الاجتماعية والتركيز على معيار الكفاية 


الفزدية ومبدأ الفرص المتكا فئّة للجميع دون مسا 


554 


؟ # تركيز السلطة الاقتصادية وسسلطة 
التخطيط الاقتصادى فى بد الدولة سمنم8 


ه ‏ الفصل الكامل للدينعنالدولة يموتيةايامعة 


الثورية أى أن الثورة مستمرة وانها لم 
تكن لتنتهي بمجرد حدوثها » بل انها ظاهرة تتطور 
مع الوفت . 


واذا ما تعمقنا فى تحليل التأثيرات وردود الفعل 
التي تسببت عنها هذه الثورة فى خارج تركيا » 
فان هذه التأثيرات » فى رأى الوّلفين » كانت أوضح 
واقوى ما تكون فى ايران وأفغانستان . ففيايران 

قام رضا خان بانقلاب فى عام 1151 » ثم اعلن 
نفسه شاها لايران فى عام ١115‏ © وقد اس 
رضا شاه كثيراً من أفكارٍ أتاتورك ومبادئه »وكذلك 
فعل نفسى الشيء أمان الله ملك آاففانستان . 


بعد ذلك ينتقل الؤلفان الى تحليل القورة 
المصربة فى عام »؛ فيقولان ان هذه الثورة 
:نمت دون عنف ودون اراقة دماء ٠‏ ويرجع ذلك 
فى رايهما الى أن الطابع الغالب على تاريخلسياسة 
فى مصر ؛ هو طابع المسالمة وعدم العنف . 


وفيما يتعاق بالاسباب التي ادث الى تفجو 
هذه الشورة فمنها : مظاهر الخلل 0 
شبه الكامل التي أصابت أجهزة.الحكم قبل 
الثورة » وفقدان النظام القديم كل مقدرة حقيقية 
على مجابهة المشكلاتالحيوية المرتبطةبواقعالحياة 
المصرية » فالملك المسانق فاروق لم 
أدنى شعور بالمسئولية ©» كما أن السوآد الأعظم 

من الشعب كان يحياحياة الشظف والتخلف » 
بالاضافة الى أن الاحتلال الأجنبي كان جائثما على 
صدر مصر » ثم هناك المرارة القاسية التي خلقتها 
الهزيمة القاسية فى حرب فلسبطين فى عام 1164 2 
والتي جرحت كبرياء؛ الجيش وأاوجدث فيه 
شعورا بالذلة والمهانة , 


ويقول الإلفان انه ما من عامل كان له اكبن الاثر 
فى التعجيل بوقوع هذه الثورة مثل الفساد الذى 
كان ضاريا أطنابة فى صفوف الجيش »© وبخاصة 
على مستوى القيادات » وقد ولد هذا الفساد 
سلسلة من ردود الفمل النفسية العثيفة فى 
أوساط ضغار الضياط الذين كانوا ينتمونبطبيعة 
تكوينهم الاجتماعي ألى الطبقات المتوسطة » وبدا 
هذا أوضح ما يكون بعد عام 1164 » أى فى أعقاب 
المزيمة فى حرب فلسطين ٠‏ وقد شهدت هذه 


الفترة نوبة متزابدة من العنف السياسي الذى 
وصل أقصاه مع حريق القاهرة فى يناير 1161 ء 
وكنت الفترة التي اعمبت' هذا الحريق مليئة 
بالاضطراب وعدم الاستقرار السياسي والتغيير 
المستمر فى الحكومات » وقد انتهت فى يوليو 1161 
بوقوع الثورة . 


وبالنسبة للايديولوجية الثورية وعناصرها 
الرئيسية » فانه ودما يقول المولفان » ام يكن 
للقائمين بالثورة فى ذلك آلوقت فكرة واضحة عن 
ماهية الثورة الاجتماعية » وائما كادت الفترة التي 
تلت: قيام الثورة ولمدة عافين تقريبا » متركرة على 
الثواخي السياسية الداخلية التي انتهتأ ببروذ 
جمال عبد الناصر كزعيم لمصر . 


الضناغفت ورؤوس الاموال» وتنفيد برامجالاصلاح 
النززاعي ».والاخل بمبدا نركزية الشخطيط 
الاقتصادى » واأصدق وصف لهذه الابديولوجية 
الميئاق الوطني الذى وضع فى عام 1155 والذى 
أوضح أن هناك مبادىء ستة قامت بسببها ثورة 
يولي عام 41401 وهذه المبادىء هي : 

١‏ القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخؤنة 
الصريين + 3 

؟ ‏ القضاء على الاقطاع . 

, ب انهاء سيطرة راس المال. على الحكم‎ ٠ 

؟ ‏ اقامة الفدالة الاجتماعية 

ة ل اقامة جيش وطني قوى 

- اقامة الدبمقراطية السليية . 
.وقد اوضع الميشاق الوطني.أن: هناك عدةاوضاع 
هيات الطريق نحو تنفيذ مبادىءم اثثورة هذه» وى 
مقدمتها : 

أ :وجود اراذة التفيير الثورى التي ترفض 
أى: قيذ نحد من حزية الجماهير. ‏ 3: 

ب ل وجود طليعة ثورية أمكنها أن تصل الى 
السلطة » وتستخدمها لا لخدمة المصالح الأنانية 
لطبقة معينة » .وانماا لخدمة الشسعب كله.على 
اختلاف فِان 
. بجا ب وجود عقلمفتوح الكل التجارب الانسانية 
بأخذ منها ويعطيها دون ما تعصب أو تحيز ..- 


سياسات العثف أو الثورة في عالمنا المعاصر 


د ايمان لا يتزعزع باللدورسله وكتبهالمقدسة 
التي نزلت لتهدى الاسسان الى الحق والعدل ٠‏ 


ثم يتعرض المولفان للمحنالتي صادىتها الثورة 
المصريه » فيعولان ان هذه الثورة قد نرت بعدد 
من المحن والازمات » وان كان ابرزهاً تدخل مصر 
العسكرى فى اليمن الذى خاق لها العديد من 
المشاكل ؛ ثم هزيمة مصر مرتين.امام اسرائيل فى 
خلال عشر سنوات ٠‏ 


وينتهي الؤلفان من تحليلهما الى القول بان 
هذه الثورة كادت اهم ثورة وقعث فى تاريخالعمرب 
الحديث »© ويرجع ذلك الى عمق التآثيرات التي 
خلقتها لا فى الشرف الأوسط فحسب »؛ وانما 


فى اجزاء ومداطق اخرى من العالم » وان كانت 
الهزيمه التي حدنت صر سسنة /1951 قد حدت 
من هذا التاثير واضعفته الى حد كبير . 


ومن :الثورة المصرية ينتقل الؤلفان الى تحليل 
الثورة الكوبية فى عام 1101 فيفولان انها انيثبت 
من صميم الاوضاع المنهارة التي وجدت فى كوبا 
قبل الثورة » ومنها :سيطرةالشعون بخيبة الامل» 
والفقلق: والتوترات الاجتماعية.) والفوفضى 
الاقتصاديه » وشعور المثففين بالعرلة .. الخ . 
وقد ظهر فيدل كاسترو. ليمهد الطريق أمنام 
التفيير الثورى الشامل » واهم ما يميزه كقائد 
ثورة هو أنه رجل قول وعمل فى الوقت نفسه » 
فهو الذى استطاع أن يدير ويخطط للثورة التي 
اقتلعت دكتاتورية باتيستا من جذورها » كما أنه 
هو الذى. وضع:الاساس ا سيكون عليه حال 
كوبا بعد تدمير النظام: الفديم ونجاح الثورة ٠‏ 


وثورة كاسترو فى كوبا أمكنها أن توفنر 
ابديو لوجية ثوريه وبرامج وشعارات تستطيع أن 
تبرر التفيير الثورى الذى كانث بصدد أحداته » 
كبا أنها بذلك وضيعت المقابيسن التي نكن 
بواسطتها ترشيد. كل ما تلجأ اليه الثورة مسن 
سلوك وافعال . ومن خصائص الثورة الكوبية انها 
أم تلتزم بقوالب وصيغ ابديولوجية منزمته ؛وانما 
حاولت أن تحؤر فيها:يما يضيف الى التجارب 
والإبديولوجيات الثورية عناصر مستمدة من واقع 
التجربة الكونية نفيبها م 

ويضيف الؤلفان أنه لم يحدث فى تاريخ أى من 
الثورات_الحديثة فى العالم أن بدا لقائد واجد مثل 
هذا التاثيرز الذى يمارسه كإسترو غلى ثورة كوبا » 
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وبدون قيادة وزعامة كاسترو » فريما لم, تكن 
الثورة الاجتماعية لتحدث فى كوبا بالشكل الذى 
حدثت به > وكان أقصى ما يمكن عمله هو انهاء 
دكتاتورية باتيستا » والعودة بالأوضاع السياسية 
والاقتصادية الى ما كانت عليه قبل وصول 
باتيستا الى الحكم » وهي أوضاع لم تكن لتفيد 
منها أولا وقبسل كل شيء الا الطبقات العليا 
والوسعلى فى الجتمع الكوبي” . 

والى كاسترو ورفاقه القليلين » يرجع الفضل 
فى تعبئة قوى الجماهير وراء الثورة بعد أن تحقق 
النصر على النظام القديم ؛ معتمدين فى ذلك على 
البرامج الراديكالية فى الاصلاجح الاجتماعي التي 
قاموا بتنفيذها مستجيبين فى ذلك لحاجات 
الجماهير ومطالبها الملحة » ولكن فى اطسان 
الابديو لوجية .» وبالاساليب التي اعتقدوا انها 
اكثر مقدرة على أرضاء هذه المطالب الجماهيرية 
من غيرها . 

ومن الخصائص الاخرى التي تنفرد بها الثورة 
الكوبية الى حائب مروئتها الايديولوحجية » هو ان 
المجموعة القائدة أو الحاكمة استطامت ان تبقى 
على نفسها في الحكم لفترة تزيد على عشر سنوات 
'نفرببا دون تغيير أو نطهير فى صغوفها » كما حدث 
مع غيرها من الثورات التي كانت تلتهم قادتها 
وزعماءها الاصليين » وائما التغيير الذى حدث 
هو فى القيادات على امستوبات الأقل . 


وبخلص الوؤلفان الى القول بأنه مهما حدث فى 
كوبا فان ثمة حفيقة مؤكدة وهي أن كوبا لن ترجع 
حال الى ما قات علية هام 1191 جين الفعرت 


فيها هذه الثورة التي أحدئت دويا هائلا ليس فى 
كوبا أو فى أمريكا اللاتيئنية فقط » وائما فى المعمورة 
بأمرها . 


والفصل الاخير فى هذا الكتاب بخصصه 
الؤلفان للحديث عن مستقبل الثورة » وهما 
بتساءلان فى مقدمة هذا الفصل : هل انحسر المد 
ألثورى اليوم عما كان عليه طيلة القرنين الماضيين؟ 
3 أن ظهور الدول الحديثة العهد بالاستقلال 
يؤٌدى الى الاتساع المستمر فى نطاق الثورة ؟ وهل 
تودى ثورة الاتصالات الهائلة في العالم اليوم الى 
'توليد خلوط لفسية وسياسية واجدمامية بده 
بعض بلدان العالم فى اتجاه الشورة » أم ان تأثير 
ثورة الانصالات لم يصل بعد الى هذا المدى ؟ 


ويجيب الؤٌلفان على هذه التساؤلات بقولهنا 
اننا نعيش فى حقبة ثورية جديدة »© فالمجتمعات 
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المفككة اجتماعيا وسياسيا كانت باستمرار التربة 
الخصبة لنمو الثورات » وهي ستظل هكذا . 
كذلك فان المشكلات الداخلية والخارجية التي 
تعاني منها البلاد التي استقلت حديثا تضغط على 
كثير منها فى اتجاه الثورة . 


ويضيف الوٌلفان الى ذلك قولهما بأنه على الرغم 

من أن الثلث الآخير من القرن العشرين يبدو مليئًا 
بالثورات » الا ان هذه الثورات ستختلف من 
منطقة الى أخرى » فاحتمال هذه الثورات فى 
أوروبا الغربية وامريكا الشمالية واستراليا 
والاتحاد السوفيتي قل منه فى مناطق أخرى مثل 
أمريكا اللاتيئية وآسيا وافريقيا والشرق الأوسط 
وذلك بسبب سوم الاحوال الاقتصادية » وضعف 
الهياكل السياسية والاجتماعية الت تجمل من 
الثورة فى هذه المناطق الأخيرة الحل الى م 
أن بحسم هذه التناقضات . ومعنى هذأ كله هو 
أننا مقبلون ؛ ولا ريب » على عصر جديد بشهد 
العالمو فيه اندلاع الثورات » بمعدل وعلى نطاق لم 
بحدث قط من قبل فى تاربخ المجتمعات الانسالية. 


هذا باختصار اهم ما ورد فى الكتاب من افكار» 
واذا كان لنا من ثمة ملاحظات على هذا الكتاب 
سواء من ناخية المادة التي اشتمل عليها )أو 
منهاجه فى التحليل ؛ أمكننا أن نقول ان الكتاب لم 
بوف هذه الظاهرة حقها من البحث والتحليل ») 
وينطبق ذلك على كل من الجوائب النظرية 
والتطبيقية التي تعرض لها هذا املف . 


وأغلب الظن أن الكتاب وضع لاعطاء فكرة عامة 
عن موضوع الثورة ودورها الجتبعاث الحديكة» 
ولم يحاول التعمق فى دراسة مخثتلف جوانبها 
الفلسفية والابديولوجية والانسائية والسيكلوجية 
والاجتماعية والسياسية)على نحو بجلوكلغوامض 
هذه الظاهرة المعقدة . ومن ناحية أخرى ؛ فان 
الثورات التي اختيرت للتحليل تمثل عينةمحدودة 
ومتحيزة من الثورات التى وقعت فى القفرن 
العشرين » وقد تجاهلت ثورات هامة حفرث لها 
اخدودا عميقا فى مجرى التطور الانساني ؛ ومن 
أمثلتها الثورة البولشفية فى عام 11117 » والثورة 
الصيئية فى عام 1169:.. الخ , 


ورغم هذه الهناث وثقاط الضعف » استطاع 
الكتاب بمأ احتواه من جهد علمى قيم ان يلقي 

بعض الضوء على واحدة من خط الظواهر 
التي ظلت توفي فى تطور اللجتممات الانسائية علي 
مر الأزمان » وبخاصة فى النصف الثاني من القرن 
العشرين ٠‏ 


عرض وتحليل : الدكتور أبو الوفا النفنازانى 


١‏ مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور ترمنجهام 
رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية 
فى جامعة جلاسجو بانجلترا سابقا ٠‏ وهو يعمل 
حاليا استاذا زائرا فى الجسامعة الامريكية فى 
بيروث وقد صدر هذا الكتاب فى « سلسلة التراث 
العربى » باشراف الاستاذ تقولا زيادة بجاممة 
بيروت الامربكية , 


ويمد ترمنجهام من اكبر الرواد الاوائل اللدين 
تخصصوا فى دراسات الاسلام فى افريقيا » ومن 
دراساته فى هذا الميدان : «الاسلام فى السودان» » 
لندن 1959 » « الاسلام فى اثيوبيا » » لندن 
١ ©»‏ الاسلام فى غرب افريقيا » » لندن 
5 » « الاسلام فى شرق افريقيا » لندن 
؟كؤةا . 


ويذكر ترمتجهام نفسه أن تلك الدراسسات 
كانت تتناول أقاليم معينة ؛ أما دراسته الجديدة 
التي نحن بصددها فهي محاولة لنظرة كلية شاملة 
على الاسلام فى افربقيا من ناحية آثاره الحضارية 
والثقافية والمادنية على الافريقيين ٠‏ 


لللكلة 


عالم الغكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وقبل ان نتناول أبرز الاتجاهات والاقكسار 
الواردة فى الكتاب بالمناقشة والتقييم والنقد » لا 
بد لنا من القاء نظرة اجمالية على مضمونه ) تحدد 
للقارىء الخطوط العامة له والمنهج الذى اتبعه 
املف فيه » فهذا مما يسهل على القارىء بعد 
ذلك فهم مناقشتنا لبعض جزئيات الكتاب أو 
قضاياه الكلية وذلك حين يضعها فى اطارها فى 
العام الذى لا تفهم فهما صحيحا بدونه » وفيما 
بلي هذه النظرة الاجمالية : 


؟ - يششمل كتاب ترمنجهام(١)‏ مقدمة وخمسة 
فصول 

فالمقدمة تتناول افريقيا من حيث علاقاتها 
بحضارة ومدنية العالم الاسلامي () المتاخم 
لها . وفى رابه أن العالم الاسلامي مع كونه قد 
احتوى شعوبا مختلفة فى مناطق متباعدة يصعب 
الاتصال بينها » كان يشكل فيما مضى وحدة 
لم بعد لها وجود الآن . والاسلام حضارة دينية 
حيث أن الدبن هو أساس وجودها وتوحدها » 
وجميع نظمه وأخلاقياته وشريعته وعلومه 
وفئونه هي تعبير عن روحه » وبهذا تميزت هذه 
الحضارة عن غيرها من الحضارات ٠‏ على أن 
هذه الحضارة لم تكن ذات نموذج واحد » فكان 
هناك مثلا الانقسام العميق بين السنة والشيعة » 
وكانت هناك ايضا اختلافات كبيرة بالنسسبة 
لمستوياث المدئية » فقد كان ثمة تباين بين البدو 
والفلاحين وسكان المدن؛كما كانت هناك اختلافات 
اقليمية . وقد العكس هذا كله على حضارة 


الاسلامفى افريقياء فقد تأثر الافر 
اسلام الحضارية على اختلافهسا » وله 
تكن منطقة جنوب الصحراء ( الحزام الافريقي ) 

بمعزل عن العالم الاسلامي الاوسع » فهي متاخمة 
له وتربطها به صلات . ويقرر ترمنجهام أن مدلية 
الاسلام فى افريقيا ظلت بدائية 6اتاتسلمط 

وحتى لا يسىء الافريقيون قفهم هسل التعبير 
يضرب لهم مثلا بحضارة اليونان القديمة » فبيئما 
كانت هذه الحضارة متقدمة جدا كانت مدنية 
أصحابها. بالنسبة لها بدائية » وعلى العكس من 
ذلك كان الرومان . ان اعتناق الافريقيين 
للاسلام احدث تغييرا طفيفا فى قدرتهم على 
السيطرة على احوال وجودهم ( المادية ) 
لان صلتهم بمدئيات الشعوب الاسلامية الاخرى 
كانت سطحية ٠‏ ولكن اعتناق الاسلام » من ناحية 
أخرى ؛ أدى بمرور الزمن الى تغير حضارى 
( ثقافى ) عميق » الا انه كما يقول ترمنجهام ليس 
بالعمق الذى كان يحدث لو أن الافريقيين تلقوا 
التأثير الكامل للحضارة الاسلامية ٠‏ لقد كان من 
الممكن ‏ نظريا ‏ أن ينفتحوا على كل مصادر هذه 
الحضارة » ولكن لم بكن فى استطاعتهم ذلك » كما 
كانت هناك عوائق من المقلية الافريقية وببية 
المجتمع الافريقي ذاته تقف حائلا بيئنهم وبين 
المصادر التي اتيحت لهم أحيانا . 


وفى افريقيا اربع مناطق حضسارية كبيرة : 
الصرية والغربية ؛ على شاطىء البحر الابيض 
المتوسط » وهما فى نطاق حضارة العالم الاسلامي 


(1) الناشر : لونجمانز ‏ مكنبة لبنان ,. لندن ‏ بيروت 193/4 


(1) يشير ترمنجهام هنا أنه يستخدم الاصطلاحين : 


لان اليك المدنية او نالك 


الحضارة بمعناها عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع » فالمدنية هىما كان متعلقا بالمديئة » وهى ذلك الجانب من الحضارة الذى 
يتمثل أساسا فيما يتخذه الانسان من وسائل للسيطرة علىما حوله » فهى اذن الصورة الخارجية او المادية للحضارة,اما 
الحضارة فهى ما كان معنيا بحياة الانسان ذاته وبالطريقة الثي يعيشها بها وهما وجهان لا ينفصلان وبيئهما علاقة 


متبادلة من حيث التفيي . 


انا 


والسوداء ( مبوء]< ) والحامية ( عانص ) )١(‏ 
فى جنوب الصحراء الافريقية ؛ وهما على هامش 
نلك الحضارة . ولم يكن المسلمون قديما بعرفون 
عن هذه المنطقة الواقعة جنوب الصحراء اكثر 
من انها المنطقة المجهولة التي يأتي منها العبييد 
والذهب ! لقد كانت الصحراء حاجزا طبيعيا 
وحضاريا فى نفس الوقت . وفى رأى ترمنجهام 
أن الفارقالاكبر بين المنطقتينالشمالية والجنوبية 
يعود الى أن الاولى ( مصر والمفرب ) قد دخلت 
فى الاسلام منذ وقت مبكر فوجدث فيها حضارة 
اسلامية متكاملة » وكانت هذه الحضارة المتكاملة 
مصدرا رئيسيا للتيارات الاسلامية الوافدة 
الى السود والحاميين ( وان كانت هناك ايضا 
'نبارات أخرى اسلامية وافدة الى افريقيا مسن 
جزيرة العرب ) ولكنها لم تفد الى افريقيا قبل 
القرن الحادى عشي الميلادى . ولم ,بسيطر الاسلام 
نماما على منطقة جنوب الصحراء الا مئذ القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . ومئد ذلك الحين 
الى اليوم نجد ان هذه المناطق الواقعة جنوب 
الصحراء ما زالت فى مرحلة التقالية أو موقتف 
التقالي » لقد كسب الاسلام معتنقين كثيرين 
له ابان حكم الاستعمار أيضا » وهذا يعني أن 
الأفربقيين لازالوا فى كل مستويات التحول أو 
التكامل الاسلامي . 


وكل حضارة من تل كالحضارات الاربع الفرعية 

تختلف عن الاخرى من حيث الدرجة التي تمثات 

بها الاسلام وصاغته » ومن حيث نوع الحضارة 

الكائنة فى منطقتها قبل دخول الاسلام اليها . 

فالحضارة الفرعية الافريقية السوداء الاسلامية 
( معنا لناءطناة عتسواة1 ممعتقف-موع1< ) 


آئر الاسلام على افريقيا 


متميزة عن الحضارتين المغرببة والنيلية الاثيوبية» 
والمصرية أكثر اختلافا من هاتين علهاء فهي 
ننتمي كلية الى الاسلام العربي»وان كانت سماتها 
المميزة لها تظهر عند الفلاحين فى نظمهسم ٠‏ ان 
ننيجة التغير الحضارى فى افربقيا كانت دائما 
مزيجا من عناصر افريقية وعناصر اسلاميية» 
وهذه الاخيرة هي التي تشكل النظرة الحضاريةاً 
العامة للحياة . 


ان الافريقيين لم بقبلوا الحضارة الاسلامية 
ككل » فان الذى اثر فيهم هو الاسلام من حيث 
هو حضارة تشريعية هوم[ أما قيمسسه 
العقائدية والفلسفية والادبية والفنية فانها لم 
تنفذ اليهم » انهم لم يرفضوها » ولكنها لم 
توضع أمامهم أبدا ! لقد دخل الاسلام الى غرب 
افريقيا من المغرب »؛ والى شرقها من حضرموت 
وهما من اقل مناطق العالم المربي تطورا . 


ومن السمات المميزة للحضارة الاسلامية فى 
رأى ترمنئجهام انها قائمة على اساس حضسارة 
المدن مونهونلزكك هوطئن1 © وافريقيا ليس 
فيها نسبيا الا عدد قليل منالمان »؛ وحيثلا توجد 
مدن كما هو الشأن بالنسبة للبانتو 18 
والقبائل النيلية » كان الاسلام لا بجد 
طريقه الىالسكان » لقد ازدهر الاسلام فى افريقيا 
حيث كان ثمة أساس لدنية المدينة جنبا الى جنب 
مع وجود العلاقات التجارية التي كانت تصدر 
عن المدنية اساسا . 


؟ ‏ ويفصل المؤلف بعد ذلك » فى الفصل 
الاول 4 الكلام عن مناطق الحضارة فى افربقيا 
ويقسم المنطقتين الواقمتين جنوب الصحراء الى 


١ (‏ ) يشير ترمنجهام الى أن تفرقته بين الاسلام الاسود 151322 20هع]< والاسلام الحامي تصدأة! 6ناأتسه]1 
لا تنضمن أى تفرقة عنصرية » وانما هى راجعة عنده الى الاختلاف بين نمطين من العقلية الافريقية ومن الحضارةوالنظرة 
ألى الحياة » ومن ردود الفمل بازاء الاسلام وتمثل حضارته » فالاسلام واحد » والاختلاف هو فى فهمه والتعبير عنه . 


رثكا 


1 
١‏ ضدبية,سلابة أواصعرمي فإلهة 


قدي اسمرمية 


صذاطن القمافة الا شلافية 


كنا 


مناطق أخرى فرعية » فيبلغ عدد المناطضق 
الحضارية فى رأيه.سبعا )١(‏ بيائها على النحو 
التالي : 

١‏ مصر : وحضارتها أساسا هي الحضارة 
الاسلامية » مع حضارة نيلية تظلهر نفسها فى قرى 
الفلاحين , 

؟ - المغرب ١‏ .حضارة افريقية تنتميالىالبجر 
الابيض المتوسط » .ولكن مع أسس من حضارة 
البرير الاقليمية . 


٠ ب السودان الغربي : الاسلام الاسود‎ ٠ 
. ؟ ب السودان الاوسط : الاسلام الاسود‎ 


وب السودان النيلي أو الشرقي ؛ الاسلام 
الحامي ‏ الاسود . 


 "‏ المنطقة الحامية الشمالية الثرقية ١‏ فى 
أدئيريا ‏ اثيوبيا ب الصومال ) : اسلام البدو فى 
القرن الافريقي الشرتي . 


الساحل الشرقي الافريقي : الاسلام 
السواحلي . 

ودراسة ترمنجهام لهذه المناطق الحضارية هي 
دراسة لتاريخها وخصائصها وما يمكن أن يكون 
بينها من تاثير متباذل . وتقسيمه لها على ذلك 
النحو يستئد الى خلفية متعلقة بالنواحي 
السكانية والجغرافية والاننولوجية والحضارية » 
والى كيفية تقبلها للاسلام ومدى تأثيره فيها . 
وهذا. الفصل من الكتاب ‏ وان كان يغلب عليه 
الطابع التتاربخي ‏ نضمن مغلومات هامة تتغلق 
بالانجاهات الدينيه والماهبية والحركاث الدينية 


ائر الاسلام على أفربقيا 


التى سيطرت على بعض تلك المناطق » كحركات 
الطرق الصوفية وحركات الجهاد الاسسلامي 
والمهدية ؛ ونوع الحكومات التي قامت فيها قبل 
الاستعمار الاوربى »© واثر الاستعمار فيها » وما 
الى ذلك من التفصيلات التاريخية والحضارية 
المتعلقة بها , 


وينتقل ترمنجهام فى الفصل الثائى الى دراسة 
عملية التغير الديئنى والحضارى فى كل منطقة 
من المناطق الحضارية السبع » بادئا بالكلام 
عن انتشار الاسلام واستيعابه فى تلك المناطق » 
وادوار ذلك » والعوامل الموثرة فيه 4 ومراحل 
تحول الفرد الى الاسلام » ونتائج اعتناق الاسلام 
وعمق التغيير الذى احدثه فى الديانه الافريقية 
والمجتمع الافريقي » ونظشم الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية , 

ومراحل انتشار الاسلام فى افريقيا اربع :ب 

)ما١5.‎ -518( فتح شمال افريقيا‎ - ١ 


؟ - انتشار الاسلامق الحزام الافريقى 1١8.(‏ 
.اام 

؟ ‏ فترة الحكومات الدينيك ووزعهيهومعم]؟" 
او الدول التى تجمل الاسلام دين الدولة 
(.هلاات اءكام) 


؟ ب فترة الاستعمار الى اليوم الحاضر . 


وكان الاسلام حين يدخل الى منطقة مانن 
الناطق الخضارية بتغاعل مع حضارتها السابقة 
ويسيطر على العقائد والعبادات والنظم الاجتماعية 
والسياسسية بمقادير متفاوته 4 وهو 


يلخص سير عمليات التفير فى المعادلة التالية  :‏ 


)١(‏ انظر أيضا بحثا لنرمنجهام عن مراحل انتشار الاسلام ومناطق الحضارة الاسلاميةفى افريقيا القى فى الحلقة 
الدراسية العامية الخامسة لافريقيا بجامعة أحمد وبلو » زاريا » يناير 1954 » ونشر بكئاب « الاسلام فى افريقيا 
الاستوائية » 02لاقة 1001021 نط تتداذ1 » لندن 55ةا “من ص ١10‏ الى ص 184 . 


ناكرا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ المدد الاول 


الاسلام الحضارة الافريقية ‏ تفاعل - مركب 
اخير . 


ان هذا الفصل من الكتاب يظهرنا على عمق 
معر فة ترمنجهام بالديانة الافريقيةالحلية الوثنية 
سونهدودم والاعتقادات الافربقية كالايمان البدائى 
بالارواج تسوتسفصة وطقو س الاتصال بأرواحالاسلاف 
قنك متطقمكر » والسحر والكهانة 
(همنائمز أل همه ونعة)3 ) وغبر ذلك » ودقة رصده 
للتفاعلات التى حدثت بيئها وبين الاسلام ٠.‏ 


/ 


ه اما الفصل الثالث من الكتاب 4فهو دراسة 
علمية ة للحياة الديئية للمسلمين الافر بقيير: 
ويبدؤه ترمنجهام بدراسة عن الاسلام فى 
مبينا ما فيه من وحدة المعتقد والعبادة والنظم 
اوتكامله » وان الممارسة العملية لاحكامه اهم 
ت النظرية . وشريعة 
الاسلام فى رأى ترمنجهام ‏ وان كانت لها مجالات 
مختلفة فى التعبير عن احكام الاسلام ‏ ذات وظيفة 
واحدة متكاملة »وهو يوضح مجالات هذهالشربعة 
بالرسم البيائى التالى : 


له ؛ 


فى نشبيت دعائمه من المعتقدا 


الاسلام 


التعبير عنه كمنهج فى الحياة التعبير عنه من ناحية العبادة التعبير عنه كعقيدة 
( السلوك الاخلاقي ) 

وحدة المؤمنين الوحدة من خلال اعمال العبادات وحدانية الله 

(الامة) ( الصلاة ‏ المناسك ... الخ ) ( التوحيد) )١(‏ 


/ 


/ 


الشريعة 


ويتناول ترمنجهام فى هذا الفصل ايضا نوع 
نعليم رجال الدين فى افريقيا » وعبادات الاسلام 
العملية على اختلافها كالصلاة والركاة والحج 
والجهاد » ودور هذه العبادات عند الافريقيين » 
فالحج مثلا كان من العوامل الهامة فى ربطهم بغيرهم 


من المسلمين فى العالم الاسلامى » وكذلك الجهاد 
كان له دور هام فى افريقيا فقد كان شعارا لبعض 
الحركات الدينية الافريقية » ومن مظاهر الاسلام 
فافريقيا أيضا الاخل بنظام التقويم الهجرى 
لاهميته بالنسبة للعبادات وغيرها من الاحتفالات 


)20 يوضح هفا الرسم البيانى أن الاسلام عقيدة وشريعة وأخلاق » فالعقيدة هى التوحيد وما يستئيقه من 
العقائد الايمانية الأخرى »© والشريعة بالمعنى الخاص ( الفقة ) تشمل أحكام العبادات والمعاملات وما اليها » والاخلاق 
تشمل كل ما يننظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبمجتمعه وباسر ته » فللاخلاق وظيفتان : فردية واجتماعية ©» فالاسلام اذن 


دين متكامل يفطى جميع نشاطات الفرد ومختلف نواحى المجتمع » ومجلاته الثلاث التى يشير | 


ترمنجهام هى 


الشريعة بالعنى العام , ومن الغريب أن يفهم الاوربيون الاسلام على هذا النحو ‏ ومنهم ترمنجهام ‏ ثم يقولون بامكانية 
اخذ المسلمين بعلمانية الفرب التي تفصل الدين عن الدولة » أو تعزله عن النشسساط السسسسياسي 
والاجتماعى ونحصره فقط فى نطاق العفيدة وجانب من الشريعة هو العبادات » فالعلمانية تسقط اعثبار الدين منهجا في 


الحياة يشكلها وفق قيمة ومبادئة , 


هنا 


الديئية . وفى الفصل أيضا حديث مستفيض عن 
الاخلاق الاسلامية الفردية والاجتماعية التى 
انخذت الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى 
لها » ويشير المؤلف الى ان الاخلاق الاجتماعية فى 
الاسلام كانتتهد ف دائما الى ايجاد صلابة تماسك 
الامة . 

ومن المعاومات الهامة الطريفة التى تضمئها هذا 
الفصل توزع المذاهب الفقهية الاسلامية فى مناطق 
افريقيا . فالملاهب المالكى يسود اسلام الحاميين 
والسود والمغرب وصعيد مصر ؛والملهب الشافعى 
يسود معظم مصر وشرق افريقيا بما نى ذلكاثيوبيا 
والصومال 4والمذهب الحنبلى جاء الى افريقيا بعد 
الحركة الوهابية . أما المذهب الاباضى ( أحد 
مذاهب الخوارج ) فيوجد فقط فى مجموعات 
صغيرة فى الجزاثر وزنزبار »؛ ويوج4 المذهب 
الحنفى فى مصوع واجزاء من اريتيريا وفى اجزاء 
داخل الحبشة » ويوجد ايضا فى مدينة هرر 
( وه اثر من اثار المثمانيين لما كانوا فى مصر ) » 
ويوجد المذهب المالكى أيضا فى داخل اريتريا » 
جاءها من السودان الثيلى » كما يوجد المذهب 
الشافعى ايضا فى أجزاء من أريتريا . 

ولما كانت الطرق الصوفية عاملا مهما فى نشر 
الاسلام فى افريقيا ( الى جانب انتشاره عن طريق 
التجار المسلمين ) » فقد خصص ترمنجهام جانبا 
من هذا الفصل للكلام عن هذه الطرق من ناحية 
معتقداتها ورياضاتها العملية وأثرها فى حضارة 
الافريقيين ( وان كان قد تئاول شيمًا من تاريخها 
فى فصول الكثاب الاخرى » خصوصا عندما تحدث 
فى الفصل الاول عن سيادة الطرق فى المغرب » 
واعتبار التصوف طابما لحضارته ) » وهى دراسة 
لم تحظ الى الان بعناية تذكر من جائب الباحثين 
فى افريقيا أو فى غيرها » ومعظم ما كتب عن الحركة 
الصوفية ودورها الفعال فى افريقيا بالذات مكتوب 


أثر الاسلام على أفريقيا 


ويرى ترمنجهام أنتقديس الاولياء وإبه غمنهة) 
والطرق الصوفية لم يكن لهما اثر كبير على 
الافريقيين السود » فلم بكن لديهم من هذه الطرق 
الا القادرية والتيجانية ؛ على حين كان يوجد منها 
لدى الحاميين المات . وام تنتشر الطرق بين 
الافربقيين السود الا فى القرن التامسع عشر » 
وبشكل محدود »© بظهور حركة الاحياء الدينى 
على يد اثنين من أقطاب التصوف هما أحيسد 
التيجائى ( /ا1!/87 ب 1616 ) 4 وأحمد بن ادريس 
(.76( -0ا16 ) »© وهما مغربيان » وقد 
انتشرث الطريقة التيجانية فى افريقيا » ليس فقط 
فى اتتجاه الجنوب عبر الصحراءالى السودان الغربى 
وانما انتشرت ايضا فى السودان النيلى بين 
الافريقيين الغربيين المقيمين هناك ؛ وفى الوقت 
نفسه اخترقت قبائل الجالا الاثيوبية » ومند 
سئة 1116 نجد أنها نمت نموا كبيرا فى غرب 
افريقيا » وأصبح لها منذ سنة .1916 شعبية 
خاصة فى وسط السودان ٠‏ وفى شمال نيجيريا 
أصبح هناك تنافس بين اتباعها وأتباع الطريقة 
القادرية , أما أثر النهضة الادريسية فقد جساء 
من جزيرة العرب حيث عاش أحمد بن ادريس 
ووضع تعاليمه » فامتد اثرها الى الصحراء 
الشرقية »؛ وشرق السودان »2 والملطقة الشسمالية 
الشرقية » خصوصا الصومال . وقد تحقق 
انتشار الطرق فى هذه الاماكن بفضل تلاميذ أحبد 
بن ادريس ؛ ومنهم على الاخص محمد بن على 
السئوسى ( 1141 ب 1809 ) ومحمد عثمان 
المبيغنى ( 11/19 ب ه18 ) وابراهيم الرشيدى 
( المتوفى سنة 181/6 ) وقد أصبح لكل من هؤلاء 
التلاميذ طريقته الخاصة » وقد أصبح للسئوسية 
نفوذ قوى على ليبيا ووحدتها الدبئية » ومنها 
انتشرت جنوبا الى تشاد . وتفرعت عن الرشيدية 
طريقة اخرى هى الصالحية ( سنة (184 ) 
التشرت فى الصومال . ومع ذلك ظلل للطريقة 
القادرية نفوذ فى كثير من المناطق الافريقية » 

إوذانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ 'لمدد الاول 


وعلى الرغم من أن المبرغنية قد أصبح لها نفوذ 
سياسى فى السودان الشرقى » الا آن القادرية 
منتشرة فى الحقيقة فى افريقيا الاسلامية كلها . 
ان أثر الطرق الصوفية فى افريقيا ‏ على حد 
تعبير ب تر منجهام كان قويا سواء على السطح أو 
فى الاعماق » لقد استطاعت أن تدخل افرادا فى 
البعد العميق للاسلام » الذى يتجاوز الفهم الفقهى 
الظاهرى الى الفهم الاخلاقى الروحى العميق له . 
لقد كانت هناك عناصر صوفية وراء حركات 
الجهاد كما هو الششأن فى حركة الحاج عمر فى 
غرب افريقيا ») وحركة محمد أحمد اللمهدى فى 
السودان النيلى . ولم يكن الانتماء للطرق حائلا 
بين أنباعها وبين المشاركة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية كما هو ظاهر عند الافريقيين 
السود فى اخذهم بنظام الطرق ٠‏ 


وثمة موضوع آخسر غير موضوع الطرق 
الصوفية يحظى باهتمام المؤلف فى هذا الفصل » 
وأعنى به ناريخ حركات المهدية فى افريقيا ونوع 
الاعتقادات الكائنة وراءها » وهو يركز على حركة 
المهدى فى السودان تركيرا خاصا . ثم يتعرض 
بعد ذلك لما يمكن أن يكون موجودا من أثر للفرق 
الاسلامية فى افريقيا 4 فيتحدث عن الشيعة 
( ومنهم فى رآبه الاسماعيلية اتباع آغاخان ) مبيئا 
أنها لم تحظ فى افريقيا بانتشار ما . أما مذهب 
الخوارج » وهو فى الطرف المضاد للشيعة من 
ناحية العقائد فاثره ضعيف فى زنزبار التى يوجد 
فيها بعض الاباضية من الخوارج » ويشير الى 
فرقة جديدة هي فرقة القاديانية التى اسسها 
ميرزا غلام أحمد المتوفى سنة 11.8 »© ويتعرض 
لتاريخ دخولها الى افريقيا الغربية سئة 1111 © 
والى شرق افريقيا سنة 1176 4 ولكن مسلمي 
افريقيا وقفوا فى وجهها باعتبارها فرقة منحرفة 
تختلف عقائدها عن عقائد الاسلام » وقد اثار 
القاديانيون خلافا وجدلا شديدا حول الترجمات 


يلك 


التى قاموا بها للقرآن باللغات الافريقية » ولهذا 
فهي لم تحظ بانتشار يذكر , 


وبالجملة فان المذهبالذى ساد افريقيا عقائديا 
هو مذهب أهل السنة والجمامة » ولم يكن 
لمذاهب الفرق الاسلامية الاخرى من أثر يذكر على 
الاسلام فى افريقيا قديما وحديثا ٠‏ 


() ويبين ترمنجهام بعد هذا فى الفصل الرايع 
من الكناب اثر الاسلام على الحياة الاجتماعية » 
ويحدد الطريق الذى امكن بواسطته تفيير 
المجتمعات الافريقية . ان مجتمعات افريقيا 
بطبيعتها مجتمعات اقليمية » ولكنها بعد امتناق 
الاسلام » وهو دين ذو صبغة عالمية » استطاعت 
أن تخلق موقفا جديدا ونظرة جديدة الى الحياة 
والمجتمع والعلاقات الاجتماعية فى نطاق عالمية 
الاسلام ( كلاه عاتملا عتسواكا ). 
ولكن ماذا كانت وسائل تحقيق ذلك ؟ انها عبادات 
الاسلام وطبيعة تكوين مجتمعه ونظمه . على أن 
التغير الاجتماعي قد اختلف مساره عند الافريقيين 
السود عن مساره عند الافريقيين الحاميين » 
وكلما كان التفير الاجتماعى يسير جلبا الى جلب 
مع التعريب ( 2رمعهوزطورم ) فانه لم يكن 
يلقى مقاومة كما كان الشأن فى المغرب والسودان 
النيلي ») حيث ساد نظام المجتميع الاسلامى 
العربي والعادات العربية » على أن بعض القبائل 
احتفظت بصور مجتمعها الخاص وعاداته » ملهم 
بدو قبائل البجة فى منطقة جبال البحر الاحمر » 
ومنهم النوبيون الجئوبيون © والبربر فى جبال 
مراكش » وبدو الحاميين فى الشمال الشر قى مثل 
عفار والصوماليين . 


وكان النموذج الاسلامى الاجتماعمى  (‏ ©1136" 
سعغدم أهنهه5 مزدرواء1 2 ) متمثلا فى المدينة» 
ففي المدن كان الاسلام يحقق غرس صوره 
الاجتماعية بشكل اظهر كما هو واضح فى مدن 


غرب ووسط السودان مشل تمبكتو » وجن » 
وسوكونو » ومايدوجورى » فهي مدن لا تختلف 
عن مدن افريقيا المعربة » كأم درمان عند التقاء 
النيلين » أو فاس أو مراكش أو القيروان » ولكن 
ثنائية المجتمع تصبح ظاهرة لو تح ركنا خارج 
المدن السودانية المذكورة الى القرى المجاورة 
مزارعي سونجهاى » بوظو » هوسا » أوكانورى » 
ولكن من ناحية اخرى فان قرى الثيل السودانى 
لا تختلف عن ام درمان فى مجتمعها . 


ويتتبع ترمنجهام آثر التغير الاجتمامى فى 
مجال الاسرة ونظام الزواج » ومدى أثر الاسلام 
فى نظام الاسرة الافريقية المنتسبة الى الام 
( 68سنازم ج84 ) © وأثره على طبقات المجتمع» 
ونظام المديئة والتجارة والاقتصاد ١‏ والمحرمات 
( موطو1 ) 4 والدولة والنظام التشريعى » مبينا 
مستويات هذا الاثر على اختلافها . 


ومن النقاط الهامة التي تعرض لها دور العرب 
واللفة العربية فى المجتمع الافريقي » وف رايه ان 
انتشار الاسلام جنبا الى جنب مع اللغة العربيسة 
كان أفعل تأثيرا فى المجتمعات »© ففهم الاسلام عن 
مصادره الاولىالعربية شيء هام بالنسبة للتفيير» 
لقد أثرتاللغة العربية فى اللغاثالافريقية بالالفاف 
اللفوية ذات المعائي المجردة. على أن تأثير العلمانية 
الغربيةا قد امتد الى مجال اللفة العربية » وأوجد 
عند الافريقيين رغبة فى كتابة لفاتهم بالحروف 
اللائينية » التى يرى المؤلف ‏ ونحن نختلف معه 
فى رابه ‏ انها اكثر ملاءمة للكتابة من الحروف 
العربية بالنسبة للفاث الافريقية » وعلى الجملة 
فان دور العرب فى افريقيا من الانساع بحيث لا 
يمكن نو فية الكلام عنه فى هذا الكتاب كما يقول 
المؤلف . 


(1) وثاتى بعد هذا كله مع المؤلف الى الفصل 
الخامس والاخير من كتابه » وهو فى راينا اهم 


أثر الاسلام على افريقيا 


فصول الكتاب » بل ان القارىء له ليشعر أن 
جميع الفصول السابقة عليه هي بمثابة التمهيد 
له . ان موضوع هذا الفصل هو حاضر افريقيا 
الاسلامية » وعنوانه « الافريقي المسلم فى عصر 
من عصور التغير » . ويعنى ترمنجهام بعصر 
التغير الفترة الزمنية التي تمتد من الاستعمار 
الاودوبي فى الريع الاخير من القرن التاسع عشر 
الى العصر الحافر . وهي الفترة التى استهدف 
الافر يقيون فيها ويستهد فون لضغوط قوىجديدة 
بنية متمثلة فى المسيحية » أو علمانية متمثلة 
فى الفكر الغربي » ونظم الحكم والحياة السياسية 
والاجتماعية . هذه القوى الجديدة تعتبر ظاهرة 
مضادة فى التغير ») ويجب وضعها فى الحسبان 
حينندرس تغير المجتمعات الاسلامية الافريقية 
المعاصرة » فهي حاليا فى فترة ثغير ديناميكية . 
ومهما تكن التبريرات التى يبرر بها ترمنجهام 
التشار الاسلام بشكل موسع فى عهد الاستعمار 
فائنا نرى أن هذا الانتشار كان ولا يرال فى المحل 
الاول بمثابة رد فعل مضاد للتحدى الغرسي 
الدينى والحضارى . لقد حاول الاستعمار بشستى 
الوسائل اضعاف الاسلام والحد من انتشاره » 
ولكنه لم ينجح فى ذلك , ان الاستعمار _باعتراف 
ترمئجهام نفسه ‏ كان يعمد الى عزل المناطق 
الاسلامية عن غيرها فى بعض الاحيان » ويكفي 
أن نذكر مثلا واحدا ذكره ترمنجهام هو مزل 
الاستعمار الانجليزى جنوب السودان عن شماله 
( فى الغترة من 1155-1454 ) بحجة قرك 
الجنوب ليتطور فى خطوطه الخاصة ! وقد ادى 
هذا الى عدم انتشار الاسلام وحضارته بين 
مجتمعات الوثئيين فى الجنوب ( ص ٠.١‏ ) لقد 
حمى الاسلام ب على حد تعبير ترمتجهام ب 
المسلمين من تأثير المدئية العلمانية التى اعتبرها 
الافريقيون مسيحية ! ( ص ٠١7‏ ) 4 ومن ناحية 
أخرى اتخذ المستعمرون سياسة عزل الاسلام 
عن واقع المجتمع » فيقول ترمنجهام ما نصه ١‏ 
لحان 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الاول 


« وأكثر من هذا » فائه كان من سياسة الحكومات 
الاستعمارية ابقاء المسلمين فى عزلة . فكان رد 
فعلهم ( رد فعل المسلمين ) الانسحاب كدفاع 
عن الذات » ( ص 1.1 ) » ولنا أن نتساءل : هل 
انسحب المسلمون من الميدان فعلا ؟ الاجابةة على 
هذا السؤال هي بالنفي » والا فكيف نفسر انتشاد 
الاسلام ابان حكم الاستعمار مع حر صالمستعمرين 
على عزله بعيدا عن المجتمع ؟ بل كيف نفسر 
انتشاره فى العصر الحاضر ب كما يذكر ترمنجهام 
نفسه ل فى غيليا وسيراليون ومالي وأجزاء من 
نيجيريا وشمال الكاميرون وشرق افريقيا 
رص ١.5‏ )4 . ان هذه المسألة كانت تحتاج من 
نرمنجهام نظرة أكثر موضوعية »؛ فانتشار الاسلام 
فى أى مكان وفى أى عصر قد يفسر بأسباب اخرى 
من ببنها وضوح مبادئه وقابلية العقل الانسالى 
للاقتناع بها . 


وبرى نرمنجهام وجود ثلاثة أنواع من 
الحضارات فى افريقيا الآن : فهناك المباطق 
الحامية التى رسخ الاسلام فيها ء والحزام 
الافريقى » وخط رفيع على الساحل الشرقى » 
والاسلام فيها هو اسلام العصر الوسيط بطابعه 
الشرعى » وهو بحكم نظرتها للامور ©» وان كان 
في هذه الناطق مشاركة في الحضارة الاوروبية 
بدرجات متفاوته » وهناك مناطق أخرى دخل 
ليها الاسلام في المائة السنة الاخيرة معالتاثيرات 
الغربية الصاحبة للاستعمار » ومسلمو هذه 
المناطق متأثر ون بالعلمانية بدرجات متفاوتة » 
والاسلام فيها لا يمتد الى جميع مظاهر الحياة » 
وهناك بعد هذا وذاك مناطق في أساسها الوثنية 
مع وجود نفوذ مسيحى وعلمانى » والاسلام فيها 
ضعيف . فهناك بحسب هله المناطق اذن ثلاث 
حضارات : الحضارة الاسلامية الافريقية » 
والحضارة المحلية الافريقية » والحضارة الغربية 
العلمانية » التى قد يتشابك بعضها مع البعض 

لان 


الآخر في مجتمع واحد بدرجات متفاوتة ( ص 
١١‏ ) . أما في العالم العربى فلا يوجد فيه الا 
حشاركان هما الاسلامية والغربية العلمانية , 


ويعطينا ترمنجهام صورة اخرى لاثر حضارة 
الغرب بالنسبة لنظم الحكم المعاصرة فى افريقيا 
فمعظم الدول الافريقية قد استقل في الفترة من 
1151-5 4 ولكنها اتجهت فى نظام الحكي الى 
الاخذ بفكرة القوميةالعلمانية دروزلقم 6م21 عوادمءة 
لقد وقف رجال الدين موقفا سلبيا تجاه هذا 
التحول . على انه حيث توجد اغلبية مسلمةبكون 
ثمة نفوذ للاسلام كما هو الحال في موريتانيا 
والسنفال ونيجيريا الشمالية والئيجر والسودان 
والساحل الشرقي ( الصومال ) ولكئه فى غير هذه 
المناطق معدوم الاثر . اما الشمال الافريقي فهو 
متجه بأمانيه الى الشرق الاوسط وليس الى 
افريقيا . ويظهرنا ترمنجهام على آمر بالغ الاهمية» 
وهو أن الحكام الجدد فى الدول الافريقية الآن 
قد ورثوا عن الاستعمار غالبا عدم الاكتراث 
بالاديان التي تمارسها شعوبهم » وهم يتطلعون 
الى السلطة الكاملة » ويرتابون فى كل قوة اخرى 
كالاسلام أو المسيحية يمكن أن تواجههم » وصم 
لهذا يضعون القيود على نشاط المنظمات الديئية » 
ويحلونها اذا اقتضى الامر » ولا يظهرون احتراما 
للقادة الدينيين » وبالجملة فهم يرون أن قوتهم 
تستمد من القومية » ولقنهم فى نفس الوقت 
حذرون تجاه الدين الذى يمثل في رايهم قوة 
تنتمى الى الماضي الذى لا رجعة له » ويرغبون في 
عزله عن السياسة تماما ( ص 1١4‏ ) وهناك الى 
جانب هذا شيوع علمائية التعليم » وتناقص عدد 
مدارس تعليم القرآن بالتدريج »؛ وضعف الطرق 
الصو فية » والنقطة الهامة في نظر ترمنجهام أن 
الاسلام لا يقوى على صرخة يستجمع بها قواه ! 
( ص ١١50‏ )24 وبالجملة فان الصورة التي برسمها 
ترمنجهام للاسلام هي صورة قائمة للغاية لملك 


تثبيئها من قوله ؛ « ان الاسلام يفقد قيمه السابقة 
واعتباره كمدنية » ويبدو أنه يقود الى غير مكان ؛ 
ان الاسلام بالنسبة للرجال الجدد بما فيهسم 
المسلمون » أصبح شيئًا مرتبطا بكل الامور التي 
تقيد ونؤخر » ومن بينها التعليم التقليدى واللغة 
العربية وطريقة كتابتها فى افريقيا غير الناطقة 
بالعربية » وفي نفس الوقت يتباطا انتشاره » 
ويضمحل نفوذه . ان هذه التغيرات مرتبطة بالجى 
العام المتغير في افريقيا ! » رص .)1١١.5‏ 


ويقرر ترمنجهام نى ختام كننابه وجود اسلام 
افر يقي جديد (مدوأة1 دمهل5ق4-م20) فىبعض أماكن 
افريقيا ؛يمثله أفراد اعتنئقت مجتمعاتهم الاسلام 
خلال المائة عام الاخيرة في نفس الوقت مع دخول 
الاستعمار بمابحمله من حضارة مسيحية وعلمانية 
اليها » وقد تأثروا في نظرتهم العامة بهذه الحضارة 
الجديدة » وقد أوجد اولئك الافراد » ومنهم 
أناس عاديون وفلاحون وسكان مدن » نظرة عامة 
مكونة من عناصر اسلامية وأخرى غربية » وتوجد 
هذه النظرة العامة بين ولواف في السسنفال ويوروبا 
فى غرب نيجيريا » كما نوجد فى غينيا وسيراليون 
وأماكن أخرى من المناطق الفرنسية السابقة . ان 
الذين اعتئقوا هذه النظرة لم يعتنقوا النظرة 
المتأثر بالحضارات الثلاث الموجودة الآن في افريقيا 
ورغبتهم فى اللملاءمة بيئها . 

٠‏ تلك هي أهم النتائج التي توصل اليها 
ترمنجهام في كتابه عن آثر الاسلام على افريقيا » 
وهي في ١‏ ثمرة دراسات علمية عميقة متأنية 
أنفق فيها سنوات طويلة من عمره » وتدل على 
علميه فى التفكير » واتخاذ منهج دقيق فى التحليل 
والموازنة والتركيب . ومن الواضح من خلال هذا 
الكتاب أن المؤلف قد نهيات له ثقافة عميقة ذات 


آثى الاسلام على أفريقيا 


مكونات متتعددة > فهو حين يعالج موضوع الاسلام 
في افريقيا نجده يستفيد الى أبعد مدى من معر فته 
بعلوم شستى كالتاريخ والحضارة والفلسفة 
والاجتماع والانشريولوجيا والاتنولوجيا وغيرها في 
تفسير التطور الحضارى له » ومدى الاثر الذى 
تركه على شعوبه الافريقية ٠.‏ وليس من شك في 
أننا في العالمين العربي والاسلامي في اشد الحاجة 
الى مثل هذه الدراسات الجادة من الناحية 
الاكاديمية » والصريحة في نفس الوقت في اطلاع 
المسلمين على اخطائهم وواقعهم الوّلم » فهي تفتح 
أمامهم آفاقا جديدة لفهم ما بجرى في مجتمماتهم 
المعاصرة فهما علميا بما تقدمه اليهم من قوانين 
التفير الاجتماعي التي تحكم تطور المجتمعات » 
وتدفعهم الى اعادة النظر فى أوضاعهم وتطويرها 
تعسو نافدر انفدل ‏ وعن تاجل ان 
نتجه الجامعات العربية والاسلامية الى التوسع 
في دراسة المجتمعات الاسلامية اللعاصرة على هذا 
النحو العلمي المتكامل » ولا تكتفي بالتركيز على 
دراسات التراث الاسلامي في مجالاته الفلسفية 
والتاريخية والحضارية والتشريعية © ولا بد في 
راينا من أن يرتبط التراث بقضايا العصر . 


ومع ذلك نحن نختلف مع ترمنجهام حول عديد 
من النتائج والقضايا والافكار التي يوردها في 
كتابه نكتفي هنا بأن نتحدث عن اهمها : 


فمن ذلك تصوره لوضع الرأة في المجتمع 
الاسلامي حيث بقول : « ومن الاصوب أن يقال 
ان الرجال داخلون في الاسلام بشكل أعمق على 
حين أن مشاركة النساء فيه هامشسية » لأن 
الاسلام بهييءللنساء مجالا ضمْيلاللقيام بالشعائر» 
١ص‏ 65 -9؟ ) . وهذا غير صحيح لأن الاسلام 
يساوى بين الرجل والمزاة في التكليف الشرعي(1) 


. » قارن : آل عمران : .15 - ه14 » ويقول الرسول ( ص ) : « النساء شقائق الرجال‎ ١ 


لللققة 
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قهي مكلفة بجميع العقائد والعبادات والمعاملات 
والاخلاق . وللمراة ‏ كما هو معلوم من الاسلام 
أن 'تحضر للصلاة في المسجد »© وكانت تخرج مع 
المسلمين في الغزوات على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم »© وقد تنفضل المرأة الرجل في مجال 
التقوى والعبادة والعلم . يقول ابن حزم مبينا 
مساواة المراة للرجل في التكليف الشرعي : « ان 
الخطاب من الله تعالى عموم للرجال والنساء » 
لا يجوز ان يخص به الرجال دون الدساء » فيكون 
من فعل ذلك مفتريا على الله . وبيقين يدرى 
كل مسسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
الى النساء كما بعث الى الرجال )١(‏ » . ويرى 
بعض علماء أصول الفقه أن قول الله تعالى : « وما 
كان اومن ولا مؤمئة اذا قضي الله ورسوله امرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بيعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئا » ( الاحزاب : 1؟) 
دليل على ان امراة والرجل سواء بالنسبة للاحكام 
الشرعية واعتقاد وجوب الأمور به أو نديه » و فعله 
على ما هو عليه ؛ ان كان واجبا فواجب ؛ وان كان 
ندبا فندب () . لقد ساوى الاسلام بين امرأة 
والرجل في العمل بالأحكام الدينية والجراء عليها ) 
واعطاها الى جانب ذلك جميع حقوقها الانسانية » 
وانصراف بعض المسلمين في افريقيا أو في غيرها 
عن العمل بأحكام الاسلام في هذا الصدد لا ينهيض 
دليلا على الاسلام ذاته » بعبارة أخرى لا يجوز أن 
تؤخد مبادىء الاسلام أو تفهم على ضوء واقع 
المسلمين لوحود التفاوت بيئهما الآن . 


ومن ذلك ايضا ما يتعلق بكلام لترمنجهام عسن 
الطرق الصوفية فى افريقيا : فهو يرى عند كلامه 
عن المغرب باعتباره منطقة من مناطق الحضارة 


الاسلامية السبع » ان انتشار الطرق الصوفية 
فيه منذ القرن الخامس عشر الميلادى بصورة 
شعبية هو الذى اعطى الاسلام المغربي طابعها 
خاصا مميزا ( ص 8 ) . ونحن نختلف معه فى 
هذا التخصيص »؛ لان انتشار الطرق الصوفية 
انتشارا شعبيا لم يكن خاصية انفرد بها المغرب 
وحده » بل كان نظام الطرق موجودا فى مصر 
أيضا » وله اثره العميق فى الحياة الديئية فيها 
منذ القرن الثالث عشر الميلادى وما بعده . بل 
ان الحركة الصوفية كانت نشسيطة جدا فى أقطار 
أخرى اسلامية غير المغرب ومضر » ففي العسراق 
مثلا ظهر قطبان صوفيان كبيران من أصحاب 
الطرق هما عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية» 
واحمد الرفاعي مؤّسس الرفاعية . وكانت هناك 
هجرات صوفية اذا صح هذا التعبير تأني 
الى مصر من المغرب كهجرة الثشاذلي واتباعه الى 
مصر () »؛ وكان لمدرستهم الصوفية فيها أثر لا 
يقل عن اثرها فى المغرب ان لم يكن ازيد . هذا 
كله فضلا عن الاثر العميق الذى تركه اقطاب 
آخرون كاحمد البدوى وابراهيم الدسوقي فى 
مصر ( وهما معاصران للشاذلي تقريبا ) مما لا 
بيزال موجودا الى اليوم فى المجتمع المصرى . ولا 
يخفى على ترمنجهام أيضا أن التصوف ابان حكم 
العثمانيين لمصر مئد القرن السادس عشر قد 
انتشر فيها انتشارا شعبيا واسعا بحيث يمكن 
القول بأنه كان طابعا عاما للحياة المصرية » بل 
ان الازهر وهو المركز العلمي الاسلامي الاكبر كان 
مطبوعا فى ذلك العصر بالطابع الصو وكان يفد 
اليه الكثبرون من ابناء افريقيا » فيتأثرون بما كان 
سائدا فيه من العلوم بما فيها علم التصوف » 
وكان كثير من شيوخه الكبار يمدون فى نفس 


, 1.7 ابن حزم : الفصل ف الملل والاهواء والنحل » القاهرة 8801| 2ج ؟ » ص‎ )١( 
, ](85 (؟1) الأمدى : الاحكام فى أصول الأحكام » القاهرة )41] ب 81؟| هاء ج | , ص‎ 


( ؟ ) انظر كتابنا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » الطبعة الثانية » القاهرة 9584| ص مم ب ام , 


زلانا 


الوقت من أقطاب التصو ف كالدردير والحفنى 
والشرقاوى وغيرهم . )١(‏ فلا يصح اذن أن تغفل 
مايفك أن بتي وتزائط الجتمتتصرعة 
الصوفية » فى عالم اسلامي موحد » والمؤلف نفسه 
بشير الى بعض مظاهرها فى افريقيا ٠‏ فقد كانت 
الطرف الصوفية فى حركة مستمرة تنتقل احيانا 
من المغرب الى المشرق » كالطريقة الشاذلية » 
التي استقرت فى مصر ومئها وجدت طريقا الى 
الشام والجزيرة العربية بل والى الملابو » واحيانا 
اخرى كانت تنتقل من المشرق الى المفرب » 
كالطريقة القادرية التي نشات بالعراق ثم سرعان 
ما امتد انتشارها الى الشمال الافريقي ومنله 
عبرت الصحراء الى مناطق عديدة فى افريقيا اشار 
اليها المؤلف » فكان دورها فى افريقيا اكبر بكثير 
من دورها فى الشرق العربي . يضاف الى ذلك 
أن طرقا صو فية عديدة جاءت من الجزيرة العربية 
الى افريقيا »وكان لها فيها اثر أعمق بكثير مناثرها 
فى المناطق التي نشأت فيها كالطريقة السمانية 
( اللسوية الىمحمد السمان أحد شيوخ الخلوتية 
وهو مدفون فى المديئة المثورة ) » والطريقهة 
الادريسية التي اسسها أحمد بن ادريس وتفرعت 
عنها المبرغئية فى السودان » والسئوسية فى ليبيا. 
وهذا كله يدعونا الى القول بان تقسيم ترمنجهام 
لمناطق الحضارة الاسلامية فى افريقيا » بعد 
اعتباريا لا حقيقيا » على الاقل بالنسبةا لدور 
الحركات الصوفية فى افريقيا . 


وثمة نقطة اخرى يففلها المؤلف وهي الاثر 
المتبادل بين الطرق الصوفية فى مصر والسودان 
ففي العصر الحافر مثلا نحد طرقا صوفية 
مضرية لها فروع فى السودان كالاحمديمة 
والبرهامية» ونجد فى نفس الوقت طرقا سودانية 
لها فروع فى مصر كالادريسية والميرغنية . وهذه 


ائر الاسلام على افربقيا 


نقطة تحتاج الى مزيد من البحث العلمي ولم 
يكتب عنها ب فيما نعلم ب شيء الى الآن , 
وهناك بعد ذلك موضوع آخر نحب ان تناقشه 
مع ترمنجهام وهو مدى أثر الحضارة الاوروبية 
العلمانية على الحضارة الاسلامية فى افريقيا » 
وقد لاحظنا انه يضخم هذا الاثر الى الحد الذى 
بجعله يقول ١‏ انها ( أى النظرة الغربية العلمانية ) 
اقوى من الاسلام على التقيير » ( ص ١.5‏ ) , 
وهو بفرق بين نوعين من الاسلام لى افريقيا 
اسلام تقليدى > ( اوروناتفه:ة) واسلام 
معامن ( #هاناموة ) وهو يستخدم مصطلحين 
مختلفين كل واحد مئهما له مضمونه الخاص فى 
هذا الصدد ٠‏ فهناك العلمانية ( درونعوادمعة ) 
والعلمئة ( «مهمتوانهمه3 )2 وهو يميل 
الى القول بأن ما يجرى فى افريقيا الآن هو علمئة 
وليس علمانية » لآن العلمانية ايديولوجية أو 
موقف نجاه الحياة برفض القيم الروحية والنظرة 
الدينية تماما . أما العلمنة فهي التفير الذى بسير 
من حضارة دينية الى حضارة معلمئة كل مجالات 
الحياة فيها يستقل بعضها عن البعض الآخر » 
والعلمنة فى رابه أمر لا يمكن تجنبه هنا وهناك 
فى العالم . انها تحدد وتضسيق المجالات التي 
يستوعب فيها الاسلام حياة معتنقية » فنظرتها 
تختلف عن نظرة المسلم التقليدى »© فبالدسبة 
لهذا المسلم كل ما هو روحي لا يمكن فصله عن 
وجوه الحياة الأخرى . ان العلمنة تشطر الحياة 
الى أجزاء » ويصبح الاسلام معها عاملا واحدا 
بين عوامل متعددة فى المجتمع ٠‏ والعلمنة فى رأى 
ترمنجهام لا تؤدى بالضرورة الى العلمائية ؛ وكل 
ما فى الامر انها تفتح الطريق أمام موقف معلمن 
تجاه الحياة . ونحن نجد فى افريقيا اولئك الذين 
بكون الاسلام بالنسبة لهم قوة روحية واخلاقية 


١(‏ ) انظر فى تفصيل هذا بحثا لنا عنوانه : الطرق الصوفية فى مصر » نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ) المجلد الخامس 
والعشرون » الجزء الثانى » ديسمبر 1958 » ( ظهرت المجلة "19 ) , 


؟ 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الآول 


ولكن لا علاقة لها بالحياة » مع احتفاظهم بالولاء 
للاسلام باعتباره الوسط الحضارى الذى ينتمون 
اليه. وشان الحضارة الاسلامية فى ذلك شأن 
الحضارة الغربيةايضا فهما قد فصلتا بالتدريجعن 

بئية . ان مستقبل الاسلام يتوقف 
على تلفيق صيفة جديدة للعلاقة بين الدين 
والحياة مختلفة عن الى شيء آخر عرف ف الماضي 
( ص 0؟1) . ونحن لا نقر ترمنجهام على هذا 
الكلام خصوصا انه يعترف فى مواضع 
كثيرة من كتابه بتكامل الاسلام . ان الاسلام 
التقليدى فى رأينا هو الاسلام الكامل » اما الاسلام 
المعلمن ( الجديد ) الذى ينحصر فى نطاق بعض 
العقائد الضعيفة والممارسة الشكلية لعبادات 
الدين » فهو اسلام ناقص لا فائدة منه » وقد 
بخرج معتئقيه عن الاسلام بالمرة » فكل نواحي 
النشاط الاجتماعي أو الحضارى أو المدئي أو 
السياسي فى المجتمع الاسلامي هي من الاسلام 
بدليل قول ترمنجهام نفسه 1 « حينما تواجه 
الاسلام كحضارة فان أى تغير ( مهما كان مجاله) 
هو ديني » رص ١؟16-]١١).‏ 


فالاخذ ببعضجوانبالاسلام دون البعضالاخر 
ب من وجهةالنظر الاسلامية ت لا يجوز بل لايمكن. 

ويعجبنى وضع ترمنجهام للمشكلة التى 
يواجهها الاسلام فىالعصر الحاضر قائلا ان امشكلة 
التى يواجهها المسلمون هى : كيف يمكنهم 
الاحتفاظ بقيمهم المستمدة من ترائهم وايجاد 
التكامل بينها. وبين القيم الجديدة ص (١؟١)‏ فاذا 
نجح المسلمون فى هذا الميدان وضعوا حدا 
للصراع القائسم . وقى راس انان 
الصعوبات التي يواجهها الاسلام الان فى 
أفريقيا بلوفى اى مكان آخر هى صعوبات مرحلية 
والاسلام بطبيعته دين صراع » دخل منذ يومه 
الاول فى صراعات عقائدية وخرج منها ظافرا » 
وكانتالاخطار العقائدية محدقة به من كل جانب 


لمان 


فى العصر العباسى ولكئه تغلب عليها وتجاوزها » 
وكذلك كان شأئه فى جميع العضور التالية »)وكان 
دائما يؤكد اصالته وقدرته على البقاء والتغيير 
فى الجتمع . لقد ظن خصوم الاسلام انه اذا لم 
تهزم الاسلام القوى العسكرية فلتهزمه المبادىم 
والافكار المضادة له ! انالعصر ألذى تعيش فيه 
هو عصر الصراعالايديو اوجى العنيف الذى لم يشهد 
له تاريخ الانسانية مثيلا ؛ ونجاح الاسلام فى هذا 
الصراع ليس فى ايجاد صيفة جديدة لاربط بين 
الدين والحياة كما بقول ترمنجهام » بل فى قدرته 
على احتواء ابديولوجيات العصر المتحدية له » 
وهو قادر على ذلك لو كان المسلمون فى العصر 
الحاضر على قدر كبير من الوعى بما يدور حولهم 
ويراد بهم وليس هذا هو موقف الاسلام وحده فى 
عصر سادت فيه الفلسفات المادية وشاع الانحلال 
الخلقى فى كثير من مجتمعاته » بل هو موقفف 
الاديان جميعا . 


ونعود مرة اخرى الى موضوع العلمانية فنقول 
انها تتعارض مع الاسلام وان اتفقت مع المسيحية 
( الى حد ما ) على اعتبار ان المسيحية لم نكن فى 
اصولها الاولى تشتمل علىانظمة سياسية للدولة 
وانما كانت دينا ينظم علاقة الفرد بربه » ويقوم 
على اساس مبادىء اخلاقية معروفة كالمحبة 
والرحمة والتسامح وما الى ذلك . اما ما يوجد 
الان فى العالم المسيحي من نظم للحكم » او نظم 
اجتماعية اخرى » فهو وضعى ؛ فالعلمانية حين 
تنفصل الدين عن الدولة لا تشكل خطرا على 
المسيحية . ولا كذلك الاسلام فان اصوله المنزلة 
( القرآن والسئنة ) تضمنت قواعد تشريعية 
متعلقة باأاأصول الحكم والاقتصاد والحرب 
والعلاقات الدولية وماالى ذلك. والاسلام يستئد 
الى سلطة الدولة اساسا ؛ فاذا عزلته الدولة عن 
الواقع الاجتماعى » ضعف شأنه واصبح مهددا 
بالزوال . ان مفهوم كلمة « دين » فى الغرب غير 
مفهومها فى الاسلام والخلط بينهما غير جائز . 


ولا يصح ان يقال ب من وجهة النظر الاسلامية 
البحته ‏ دولة دبنئية ودولة علمانية » بل يقال : 
دولة اسلامية » لان الدولة فى الاسلام تجمع بين 
ما هو دينى وما هو زمنى أو مدني . وثمة ملاحظة 
جديرة هنا بالاعتبار وهى أن مايصلح فىمجتمعات 
الغرب لا يكون صالحا بالضرورة لمجتممات العالع 
العربى او الاسلامى » فالمجتمع الاوروبى ليس 
نموذجا لكل مجتمع بشرى ؛ والانسان الاوروبى 
ليس بالشرورة مثالا لكل انسان © وقد تتجاون 
البشرية حضارة الفربالى نوعآخر منالحضارة. 


بقيت ملاحفلة اخيرة وهى ان ترمنجهام ركر 
على آثر الحضارة الغربية وحدها فىافريقيا » ولم 
بتعرض لاثر ايديولوجيات اخرى ذات طابيع 
مختلف فى السنواتالقليلة الماضية على المجتمعات 
الافريقية . فقد اخذث كثير من الدول الافريقية 
بالنظام الاشتراكى » ونشهد افريقيا الانتحولات 


ائر الاسلام على افريقيا 


اشتراكية ذات دلالة هامه . فما هو موقف 
الاسلام من مثل هذه التحولات ؟هذامما لم يحاول 
المؤلف ان يذكره او يجيب عليه, كذلك لم ,يتعرض 
المؤلف للتكتل الافريقى الذى نمثله منظمة الوحدة 
الافريقيه النى اعلن ميثاقها سنة 195717 © وماذا 
يمكن ان بكون له من الاثر , 


وبعد : فانه مع هذه الملاحظات التى مرت بك 
عن كتاب ترمنجهام » فان هذا الكتاب يظل فى 
راينا من ادق وامتع ما كتب عن الاسلام فى 
افريقيا . 


وهو جدير بأن بنقل الى اللغة المربية) 
علمية عن تاريخ الاسلام 
وواقعه المعاصر فى افريقيا » ويجب على كل مثقف 
عربى او مسلم ان يقف عليها ويعى دلالاتها , 


الدكثور 
ابو الوفا النفنازائى 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الآول 


من الكنب الجديدة 
كتب وصلت لأدارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 


10م ممصم 6 ,نوع10م 0ر81 كه وزوعطامر5 ى :؛ سدكآلا قصه طاعدظظ نمنه ]ا : (لع) زر ,1 .1 ,رمام 
.1969 مهم بلعتطاء]/1 ,لإطجدومء عتسصدمع18-مكو5 لسه 


.1968 021غهمآ ,ذقعمط أعووع ع1 رقعمر1 عتكلاسعق 5‏ زر .© .ل رتعطا رومت 

.9 ...]2 .10,8 مأطسسام© ,وععدعك5 لمعزووطط ع قمه رومامزظ : (لع) .5 ,12692685 
.1969 ,2002مآ ,قوع عتستعلوعق رعتط)18 قمع بره10وزة1 : (60) : ,1 .”1 بوصتام8 

.0 <ه0دمآ ,.2.[آ 050:0 ,1000 04 عسلولاآ عط زر .له تعكدع8 عق ,2 بتعطولط 


1851516061 ,لإأعك50 والأوسقة ه صل وطوتطعزووط : (لع) .8 .0 ربععملمط يق ,15 ,8 روعلانه2 
,9 ملسم 


.6 :تمقدمآ : .5.لآ 0:05 رعغسمولط أءزجه5-مملة ع( كه توعاسك : ,ل روهد © 


تأادء2 ع1 ,عممة تعلتخ زر عكنة يدلو18 مز كاء5 1ه ممللوامعفوعط عط ر ,8 متممكامن 
.9 16020012 ,وقعرط 


,1969 01010 رقع لاولسعمو[© ,1900-1960 اطعسمطا؟ عقتمعق5 ؛ (لع) ؛ .12 بعممممر 
.8 ممه0هم18 ,وطق قحة نتعطةة1 .01 فستومس1 عن هسه عط قسه مسام0 ؛ للى بعابروكز 
.8 2001مرآ رانتوط سموعع1 عق عقل80016 رز وعتاتستاهوت رن .17 بعلمصممعز 


عاق آلآ لمه لسسمعوععد8 عمعمله ؛ سمدم افق عقعمقمهل كه “11154 ى : .5 بمسفرمعلةلا2 
.199 .11855 رعوللتطسة© ر,ؤقعمظ تزاتورعالدنآ ومو بأعومسة 


لإعاتللزة رععمعءك5 2ه ترططاوموماتطط عط 6ه أععرقة م4 : لارمعط1 ممه غمعة7 ر .6ل للا بأع0:8 
:و .لآ 


.19 0050 بلأءعجاعةا8 بععمعك5 2ه 'زطمودمائط5 عط صز وعتهسة5 : (لع) : .]2 معطعومم 


لذن 


فى الاعداد التالية من المجلة : 


العدد الثانى ب المجلد الاول 
يوليو ‏ اغسطس - سبتمير ,191/٠‏ 
ل قسم خاص عن عالمنا المنفي 
15 الالكترونيات ‏ وتقارب الثقافات للدكتور محمود ريئض 
5] خصائص حضارة العصر للدكتور نور الدين حاطوم 
العقول الالكترونية للدكتور صلاح طلبة 
مستقبل التفذية فى العالم للدكتور حسن طه نجم 
التربية فى عالمنا المتغير للدكتور محمد ناصر 
البنائية والوجودية 1 ديفيد ميكاثيل ليفين 
غير الابواب الثابنة 


العدد الثالث ‏ المجلد الاول 
اكتوبر ‏ نوفمبر ب ديسمبر 
الانسان والكون 


كدعاس سكاس اس اسداس اساسا 
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وا مس تسل التفذية”ا 
6-0 التمبد اتام : 
ه. الالكترونيات وتقاربالثتافات 
ها لف كرواليضحارة ١‏ 


. رديسن لتحرير : المد مشاركالعدواقى 
1 © مستشارالتحرير : دكلوراكمد ابوزييد 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الارشاد والانباء فى الكوبت ى يوليو ب اغسطس ب سبتمير 191/٠‏ 
الأراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية ى وزارة الارشاد والانباء ب الكوبت ص . ب 158 


المنوبات 


عالمثا المنغم 
ا نقلم مستشان التحزير حي عير امم اللي اللي الي 
الفكر والحضارة ١‏ 


١ (‏ ) الثورة الفكرية المعاصرة فى الغرب / دكتور عبد الرحمن يدوق به بي له مر ا إل[ 


(؟ ) خصائص حضارة العمر دكتون ثور الدين حاطوم ١‏ مب مم ام امي الإو 
الالكثرونيات وتقارب الثقافات دكتون محمود رياض ده دري الي اللي عن الإ 
العقول الالكتروئية ذكتور صلاح الدين طلية ١ ١‏ مي م بت الم 
مستقبل التغذية فى العالم دكتور حسن طه النجم 3 
التربية فى عالمنا المتغي ذكثور محمن تاصر 6ت مني مدي م ممه ار إلإل 


+#8#» 
آفاق المعرفة 


دكثو على حاففل المشل الاقريقى لنت علي عي عند لنت لنت وول 
شاكر مصطفي الادب الهجرى الآخر موق رلا 3 
على ادهم الفوضوية 0 ... 0 


جد عد بد 


تجارب وخبرات 
دكتورة سميرة الزيادى تجاربى مع الحثرات ا ا ا ا 5117 
عرض الكنب 


نظرة الى قلبى ا اح مد كور ملحد او د ١‏ 9 


لا فيدا أو الحياة 1[ 1 ذا ا 00 
ازمة جنك مف هقف عمف علق مره ويف هقف اعة هلالا 


الدراسات التى تنشرها المجلة نعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


عالسقي)اللعسيحر 


فى كتاب حديث بعنوان « العفريت فى الآلة عمنطكمل8 ع هذ ؤومط© 6م21 )١(‏ بقص الكانئب 
الشهير آرثر كيسلر «علاىءه1 مر قصة خرافية عن 'ناجر باحد الأسواق الشرقية 
أله 8 لم ب يجيد الحساب مما كان يفرى به عملاءه وشجمهم على غشه وخديعته » وذلك على 
عكس امألوف فى الاسواق الشرقية حيث يُتوقع من التاجر ان بغش عملاءه وبخدعهم ٠‏ وضاق 
الرجل بحاله فابتهل الى الله أن ينعم عليه باحدى آلات العد البسيطة التى يستخدمها الأطفسال 
فى اول عهدهم بتعلم الحساب والتي تتألف من بعض حبات الخرز المنظومة فى عدد من الأسلاك أو 
القضبان الحديدية الرفيعة للاستعانة بها فى عمليات الجمع . وحمل تلك الرقّبة الى السماء عفريت 
خبيث ولكنه ارسلها الى غير القسم المختص . وفى صباح اليوم التالى ذهب التاجر ليفتح حانوته 
الصغير فاذا به أمام محل تجارى ضخم يتألف من عدد من الطوابق منالبناء الحديدى ومزود 
بأحدث الأجهزة الحاسبة الالكترونية بما فيها آخر جهاز كمبيوتر أخرجته شركة آى . بي ٠‏ ام 
.. ودخل التاجر فى دوامة حسابية مننوع آخر . فقد حار أمام كل هذه الآلات والاجهزة 
الدقيقة المعقدة » وأخل يعمل أصابعه فى مفائيحهاكيفما اتفق دون جدوى . وارتبكت أعمالهالتجاربة 
أكثر من ذى قبل » واستبد به الفضب فأخد يضرب الجهاز بعنف بيديه » ولكنه لاحظ أثناء ذلك انه 
حين يدق على مفتاح معين بالذات عدة مراث يبرز له رقم بختلف ختلاف عدد الدقات . وشيثا 
فشيئًا بدا سر العدد البسيط بتكشف له » واستطاع بذلك أن يستخدم ذلك «العقل»الالكتروني 


١ (‏ ) صدر عام [195 ويعتبر الحلفة الثالثة الكملةلكتابين سابقين عليهوقد أحدثا ضجة حين ظهرا لأول مرة وهما 
كتاب قعءع11هبرمءء51 عط] وكتاب «وناوء© 08 على عآوفيهما يعالج كيسلر الكشف العلمي والالهام الفئى الللدين 
بتمثل فيهما مجد الانسان وعظمته ب بيئما ينتهى الكتابالحالي « الغفريت في الآلة » بالتعرض مشكلة الدوافيع 
الداخلية الثى تدفع الانسان الى ندمير نفسه + وهذا ب فنظر كيسلر. ‏ هو قدر الانسان ومصيره ٠‏ 


ّ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


الحديث فى تسيير أموره البسيطة المتواضعة التي لم تكن تتعدى عمليات الجمع . ومرت آلاف 
السنين ونتابعت الاجيال وتوارث ابناؤه واحفاده واحفاد احفاده ذلك الجهاز العجيب »© وامكنهم 
خلال تلك الآلاف الطويلة من السنين أن يصلوا الى بعض العمليات الاكثر تقدما والتى لم تتعد 
على اية حال سعمليات الضرب البسيطة, ولم يدرك التاجر او احفاده ان هذه الآلة التى قنعوا منها 
بتلك العمليات الحسابية الساذجة هي نفس الجهاز الذى بحسب بكل دقة دوران الافلاك وحركة 
الأجرام لسنوات عديدة مقبلة ؛ كما أنه هو نفس الجهاز الذى يساعد الانسان الآن على غزو الفضاء 
وسوف يسامده على هتك الكثير من أسرار الكون. 

وبصرف النظر عما قد تثسير اليه القصة وما قد نستخلصه منها لانفسنا ‏ من تخلف الشرق 
عن الغرب فى هذه الفئون والعلوم ب وهو أمرلا جدال فيه ب فان للقصة مغزى أبعد واعمق 
من هذا بكثير ٠.‏ والمغرى الحقيقي الذى يهدفاليه كيسلر بلا ريب هو ان الانسان كان يحمل 
دائما ومئذ نشاته الاولى عقلا قادرا على التفكيروعلى الوصول الى اشد العمليات تعقدا واكثرها 
دقة وعمقا » ولكنه عاش مع ذلك آلاف السنيندون ان يدرك قيمة ذلك العقل الدى يحمله فلم 
يستخدمه بذلك الافى ابسط الأمور ؛ شانه فى ذلكشان التاجر الشرقي الساذج وذريته الذين لم 
بدركوا قيمة « العقل » الالكتروني . فلقد كانانسان كرومانيون «مموداة . من الذى ظهر 
منذ حوالي خمسين الف الى مائة الف سنةمضت والذى انحدرت منه السلالات الأوروبية 
البيضاء الحديثئة يبحمل فى جمجمته مخا يقاربفى الحجم والشكل مخ الانسان الحديثاو الانسان 
العاقل 5علمة؟ وترماط » ولكنه ظل مع ذلكيميششى فى الكهوف ولم يفلح فى أن يتعدى حدود 
حضازة العصر الحجرىق عه ورمع . وبعد عشرات الإلاف من السسسئين مسن 
التطور البطيء المضني استطاع الانسان انيكتشف عقله بكل قدراته وطاقاته الهائلة . ولكنه ما ان 
توصل الى ذلك السر الذى ظل حبيسا لمشراتالقرون حتى تغير كل شىء . فلقد تغيرت نظرة 
الانسان الى نفسه والى العالم الذدئيحيط بهوالى العلاقة التي تربطه بذلك العالم . ولقد انخد 
من عقله ونفكيره وسيلة واداة للكشف عن أسرارالكون وتغيير وجه الحضارة ووجه الحياة ذاتها . 


وليس من شك فى أن المجتمع الانساني كازدائم التغير وأن الحياة الانسانية هي عملية تغير 
طويل مستمر ٠‏ ولقد 'غررم الكتاب ‏ وبخاصةعلماء الاجتماع والانثريولوجيا ب بمحاولة رسم 
وتحديد المراحل التي مر بها الجنس البشرى منذظهوره ومنذ نشاة المجتمع الانساني حتى الآن » 
وساد هذا الاتجاه بوجه خاص فى القرن التاسععشر » وظهرت بذلك نظربات عديدة ننظر اليها 
الآن بكثير من الاشفاق والحذر لعدم استنادهاالى معلومات كافية » وان' كانت فى الوقت ذانه 
تسمتحق كل تقدير نظراة للظروف الصعبة القاسيةالتي كانت تحيط بالتفكير العلمي حيئذاك . وعلى 
الرغم من تعدد واختلاف هذه النظريات فى كثيرمن التفاصيل فانها تجمع كلها على أن المجتمع 
كان فى معظم فترات تاريخه يتقدم ويتطور منحالةالتخلف والوحشية الى حالة الحضارة الحديثة 
وما يرتبط بذلك من نضوج فى قوى الانسانالعاقلة وتخلص تفكيره من أوهام الأساطير 
والخرافات والفيبيات والميتا فيزيقا وتقدمه بالتالي نحو آفاق العلم الوضعي الذى لا تحده آبة حدود. 
وهذا .معناه أن التغيرات التي طرات على الجنسسالبشرى وعلى المجتمع الانساني فى عمومه لم نكن 
مجرد نفيرات فى التكوين الفيزيقي للانسان أو فالعادات أو المظاهر السلوكية أو جتى فى مظاهمر 


0 


عالنا المتغير 


سوف تسيطر عليه العلوم البحتة والعلومالطبيعية بالذات » وان التغيرات الواسمة الهائلة 
والسريعة فى مجال العلوم لابد من أن تستتبعتفيرات هامة فى حياة الانسان ونظم المجتمع وبقية 
المعارف الانسائية الاخرى . وارجو آلا يؤخذهذا القول على انه اجحاف بحق الانسائيات أو 
أنه هجوم عليها وتشكيك فى أهميتها وضرورتهاللانسان والمجتمع على السواء . انما لابد من أن 
ندرك سدى وطاأة العلم الحديث والتفكير العلميالدقيق على الانسانيات والعلوم الانسانية وأن 
نتوقع اشتداد هذه الوطاة . واننا نجد من الآنبعض الانجاهاث التى تدعو لاخضاع الشسعر 
للسيبرانية ‏ ومنمهسيعطبره التي تعتبر مناكثر مراحل استخدام الرياضيات تطورأ وتقدما» 
كما نجد كثبراآ من المحاولات الجادة التي يقوم بهابعض العلساء ب وليس الادباء او الشستغلين 
بالانسائية - للتعرف على العلاقة بين العلوم والانسائيات ومستقبل الانسانيات وشكلها نحت 
تأثير العلم الحديث » على ما فعل مثلا سير بيترمدور مم11 بعاءط يزو فى محاضرة 
شهيره له عن ١‏ العلم والادب » »؛ وكما عالجالمشكلة كذلك منذ سنين اللورد سنو ب«ممة .8.6 
فى محاضرة شهيرة أيضا عما أسماه ١‏ الثقافتين ‏ ووربلغآبت 10 عط]” ) » وهي محاضرة 
الثاها اصلا فى جامعة كمبردج واثارت كثيرا منالجدل والمناقشة ثم تحولت الى كتاب لا يقل 
شهرة عن المحاضرة الأصلية () . 


ولقد حاول « سئو » أن يبين الانفصالالخطير بين ( الثقافة التقليدية » أو « الانسالية » 
كما يسميها و ١‏ الثقافة العلمية الحديثة » مماادى الى استقطاب المجتمع الغربي فى مجموعتين 
متعارضتين تماما لدرجة انه لم بعد ثمة أى حواربيئهما . ففي انب ,بقف « المثقفون » ويعنى بهم 
جميع المتعلمين باستثناء ‏ العلماء » والهندسينالدين يؤلفون فئة متمايزة اها ثقافة مشستركة 
تتمثل فى موقف موحد من العالم وفى استجابتهم لاحدائه بطريقة معيئة وهي - فى رأى سنو ب 
استجابة ذات طابع ايجابي » وذلك بعكس الحالبالدسبة للمثقفين الذين يتسم موقفهم بالسلء 
وبالخلو من صفات « الثقافة العلمية » , فالثقافةالتقليدية فى رأبه ليست فقط ثقافة ١‏ لا علمية » 
والا لكان الأمر بهون 4 بل انها ايضا ‏ وهذا هوالخطير فى الأمر ‏ نقف موقفا عدائيا من العلم 
وهو موقف مؤسف بغير شك . ولم بتردد سئوفى أن يرى أن العلاج الوحيد لذلك » وهو عصلاج 
يحمل فى طيانه نضييق الهوة بين موقفى الانسانالتمارضين من الحياة كما ذكرنا » هو فى تحويل 
فة التقليدية الى ثقافة علمية ؛ ووسيلة ذلكهي التعليم بحيث يتعرض الدارسون فى كل فرع 
لتاثيرات الفرع الآخر ؛ ولكن ‏ وهذا هو المهمحفا ‏ على اساس أن يصطبغ التعليم فى الوقت 
ذانه بصبغة علمية قوية » ويُعطى الطالب مزيدآمن العناية والاهتمام للتدريب فى ميادين العلم[©. 
فالعصر الحالي الذى سوف يمتد الىالمستقبل ب هو عصر العلم قبل كل شيء . ولقد 
وجدت هذه الدموة صدى قويا فى كثير من الجامعات الحديثة بوجه خاص بحيث ربطت هذه 
الجامعات نفسها بالصناعة والتكنولوجيا » لدرجةانه منذ اسابيع قليلة فقط ظهر أن مجلس ادارة 


( ؛ ) ظهر الكتاب بعئوان : و غأوم1 لدوعء5 ه اسه رمعسفلنت 150 عط ,2.0 رلرممة 
.4 .11.7 ,لإمقوطئة جتوعتعسم برولة 


ليل ع1 :(لع) 14 هذ **7 مم2 سه عه قصدهكة لك :عممعادة" ,.1/.1[ بددماءل2 
.8 .2 ,1968 71.7 رققعء توانمة انهلآ 010:0 بععمعق5 6و معلالاوط 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


جامعة وارويك فى بريطانيا يتألف كله باستشناءشخص واحد ب من رجال الصناعة مما اثاد 
الطلاب وأدى الى قيام أعنف معارضة يتزعمه الآن الناقد الشهير ليقيس للك ركنا 
من جامعة كمبردج ٠‏ 


ومهما يكن من تعارض وجهات النظر فالذى لاشك فيه هو أن ااعلم يعتبر عنصرآ هاما 
وخطبرا فى حياة اللجتمع الانسسناني المعاصر وأناهميته وخطورته سوف تزدادان بمرور الزمن ©» 
كما أن نتابع الاكتشافات فى كل فروع العلومالطبيعية والحيوية أصبح يشد الأذهان الى العلم 
بشكل لم يكن مألوفا من قبل » خاصة وان تقدم وسائل الانصال والثقافة والتعليم وتنوعها ساعدا 
مساعدة فعالة على نشر العلوم فى كل انحاء العالم وتقريبها الى الأفهام » ويستوى فى ذلك التعريف 
بالمعلومات او المادة العلمية ذاتها أو المنهج أوالتطبيقات المرتبطة بها أو النتائج المترتبة عليها , 
وكل هذا يضع الانسان فى المجتمع المعاصمر فىموقف فريد ازاء العلم والتعليم والثر 
هذا الموقف الفريد فى التغيرات الحديثة التيبدات تطرا على التعليم ووسائله المختلفة » بحيث 
أضبح التعليم ذائه يعتبر ى حسب تعبير رودنيك( صفحة 5.؟ ) أحد المشروعات الكبرى فى هذه 
المرحلة الحضارية الثالثة التى بدانا ندخل فيها . وليس من شك ف ان التعليم سوف يعطى اهتماما 
متزايدا بالمستقبل ومشاكله المرتقبة بعد أن كانمعظمه موجها للماضي أو الحاضر علىاكثر تقدير. 
وهذا معئاه أن كثيرا من الموضوعات التي تظهرالآن فى مناهج المدارس والجامعات سوف نختفي 
ويظهر بدلا منها موضوعات ونخصصات آاخرىجدبدة نتيجة لتقدم العلم وتغبر الظروف العامة 
التي يمر بها المجتمع الانساني » كما أن ندريس العلوم سوف يحتل مكانا بارزا فىأى خطة دراسية 
بالاضافة الى محاولة المزاوجة بين العلومالطبيعية والانسانيات . وكل هذا من شأنه أن يؤدى فى 
آخر الأمر الى نغيبر النظرة الى الحياة وموقف الانسان منها بحيث نصطبغ حياة الفرد وتصر فاته 
وعلاقاته بذلك الطابع العلمي المتميز بالدقةالقاطعة . وحينئذ سوف يصبح العلم حضارة 
بقدر ما هو أداة للحياة ولتغيير تلك الحياة . 


احمد ابو زيد 


د عد ابد 
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1 وج ل نطفلسوت 
الثُورة السك رت ا مصامرة الث 
عبار بدوى * 


( أبرز الاحداث فى السئوات الخمس الاخيرةفى أوروبا وامريكا هو التمرد :) 

تمرد المجتمع الناشىء فى احضان التطورالمدني الهائل » على هذا المجتمع الدى نصفه بأنه 
« مجتمع الاستهلاك ) . 

وتمرد الابناء على الآباء ؛فى محاولة لاستقلالالشباب عن الشيوخ آبآ من كانوا : آباء بالدم » 
أو بالروجح . 

وتمرد الادنى على الاعلى فى كل نظام يقوءعلى الترتيب : فى السياسة ؛والاقتصاد »والدين. 

وتمرد البداوة والفطرة والفريزة علىالحضارة والآلة » والتعقيل » والنمطية , 

وتمرد اللاوعي على العقل المنطقي المجرد ؛والحلم على الواقع . 


وما حركات الشباب فى الجامعاث الامريكيةعلى اختلافها ؛ والشسباب الفرنسي فى احداث مابو 
8 المشهورة » والشباب الايطالي باحدائهالدامية المتواصلة من شتاء سئة 1474 حمئ 
اليوم » ونظائر هذه الحركات كلها فى سائر بلداناوروبا وامريكا » وما تمرد الطبقات الدنيا من 
الاكلبروس المسيحي على سلطات الكهئوث العلياوعلى رأسها سلطة البابا .. الا مظاهر لحركة 
التمرد العامة هاتيك . 


لقد أرادثت هذه الحركات كلها ان تطلقالرغبات المكبوتة والغرائز المقهورة »© والنوازع 

المتضعدة اوالمتسامى بها او المصروفة عنتيارها ومجراها الاصيل » تطلقها من حيث ترقد 

الدكتوى عبد الرحمن بدؤى استاذ ورئيس قسم الفلسفةبجامعة عبن شمس ج,ع.م ويعمل الآن استاذا بالاعارة بالجاممة 

الليبية » له كتب ودراسات عديدة باللفة العربية والفرنسيةواالامانية كما أسهم فى تعريف القارىء العربى بالوجودية , 
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فى كهوف اللاشعور تحت وطأة صمامات جبارةمن الوان التحريمات التي تكدست وتصلبت على 


مضي الازمئة تحت تأثير قواعد السلوكالاجتماعي وتقويمات الاخلاق وأوامر الاديانونواهيها وذرائع 
السلطة الطاغية ومبرراتها . 


وكانت الحملة على الآلية والآلة أول ارهاصبهذا التمرد : لقد قصد الانسان من صنع الآلة 
الى ان بحرر نفسه من عبودية.العمل » وانيسخرها لتادية وتحقيق مآربه وحاجاته 
ومتطلبانه » واذا بالآلة تصبح كالعفريت الذىخرج من القمقم وام يعد فى وسع الساحر ان 
بعيده اليه بعد ان استحضره وسخره فى قضاءبعض اعماله » فنشاً عن التقدم الصناعي الهائل 
تلك الظاهرة التي كثيرآ ما يتردد اسمها اليوموهي « تجريد الانسان من السانيته » 
فصآ عل نوو تمه رط ول وتسمى أحيانااخرى باسم « الاستلاب »4 يونهمفناه اى 
استلاب شخصية العامل بالنسبة الى ناتج عمله »ومن هنا لم يعد للانسان فى هذا المجتمع الصناعي 
العالي الآلية الا عند" واحد » على حد تعبيرهربرت مركوزه وونوية1 فى كتايه المشهون : 
« الانسان الاحادئ” البعئد » عد أقنع لتنا مم1 » هذا الكتاب الذى أصبح 
بمثابة انجيل احركات الشسباب التي انينا علىذكرها مندذ قليل ٠‏ 


ثم ان مجتمع الاستهلاك يجعلنا نلهث دائماوراء كل مبتكر فى التقدم الصناعي : بالامس لم 
نكن نمرف السيارة ولا الثلاجة ولا الغسالة ولاادوات الاذاعة والتسجيل » فاذا بنا اليوم ليس 
فقط نعد هذه الاشياء كلها من الضرورات الاوليةللانسان » بل وايضا نحرص كل الحرص على ان 
نقتني احدث انواغها ونماذجها » والدعاية التيتلجا اليها شركات الانتاج لتصريف منتجاتها تكاد 
تدفع الناس دنعا الى اطراح النماذج الاقدموانخاذ الاحدث » وزاد فى تقوية هذه الدعاية 
وسائل الاعلان الجذابة بالملصقات وفى الاذامةوالاذاعة المرئية ( التلفزيون ) » ثم التنافس بين 
الناس لاسباب عدة منها التباهي على الآخرين »فصار الئاس فيما يشبه الحمئى يلسعهم جلاد 
التقدم الصناعي الهائل الذى يلهب ظهورهم بسياط لاذاعة باستمرار ٠‏ 


وهكذا انقلب الهدف من المدئية » حتى آلتّالحال الى النحو الذى وصفه سيوران )١(‏ فقال : 
« ان المدئية تعلمنا كيف نتعلق بالاشياء » مع انواجبها هو ان تلقنئا فن التخلي عن الاشياء » لانه 
ان توجد حرية ولا ( حياة حقيقية » بدون تعلم التخلي وعدم الامتلاك » اني استولى على شيء » 
واحسب نفسي سيدا له » والواقع اني عبد له »كما الي عبد ايضا للآلة التي اصنعها واديرها » , 

وبنتج عن ذلك ان ينتقص الانسان من قدرنفسه » لانه سيقيسها بالنسبة الى هذه الآلات » 
فيحط من قدر نفسه بقدر تقديره لكفاءة الآلة ودقتها وكمالها » كما يلاحظ جوئتر الدرز فى كتابه 
« الانسان المتقادم » (5) 

لقد كان الانسان صائعا » فصار بالتقدمالصثاعي الهائل » صائعا مصنوعا معا : اذ تتصتع 
مفهومئه عند الناس وفى نظر نفسه روابطه معالآلات ومنتجيها ومصائعها وكيفية استفادته منها 
ومقدار ما يتهيا له الحصول عليه منها » ثم ما هودور الانسان فى ادارة هذه الآلات؟ انه دور يتضاءل 
باستمرار » وكلماقل دوره كان التقدم فى الصناعةاعظم » اليس المثل الأعلىفى المصانع الآن هو تنحقيق 
اكبر قدر عن الآلية «هتنهس دم أن لميكن الآلية التامة ؟ ولا يقتصر هذا على الصناعة 


)١ (‏ فى مقال له ب « المجلة الفرنسية الجديدة » 1222923152 عدالاع2 17101117116 عبد يوليو 1951 , 
( ! ) داجع فى ذلك كتابئا « دراسات فى الفلسفة الوجودية »ص م.! ب ص 5.! » القاهرة » الطبعة الثانية » سئة 1955 
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بالعنى اللحدد ؛بل والزراعة » بل والتجارة والنقودوالائمان ؛ والتقدم الرائع للالكترونيات على وشك 
ان يحدث بدوره ثورة هائلة فى الآلية لا نستطيعالآن ان نتنب بمداها ونتائجها البعيدة » نظرا 
« المعجزات » التي تحدثها الاجهزة الالكترونيةالآن » ولكي تعرف الى اى مدى صار الانسسسان 
مستعبدا للآلة وغريبا كمكذلم عن الانتاج »قارن حال العامل اليوم فى مصلع تسوده آخر 
صرخة فى الآلية «وننوسرم سج »4 وبين حالالعامل صاحب الحرفة دووتاية فى القرون 
الماضية ؛ بل فى اوائل هذا القرن العشرين » ان ثمهوة سحيقة بينهما » ولا تطور هناك ولا اتصال » 
بل طفرة هائلة 


ويبدو لي انالانسان »وقد يئس من التحررمن سلطان الآلة والآلية » رأى نفسه مضطرا الى 
التنفيس عن نفسه بواسطة الوان من التمرد على السلطات التي اتيئا على ذكرها فى اول هذا المقال» 
ونعاق هذا التنفيس بامر واحد ذى مظاهرمتنوعةحتى الآن» الا وهو ؛ الابروس دم ( غريزة 
الجنس وما يرتبط بها ) » اى انه تعلق بأمربيواوجي عريق حرصت المجتمعات الانسانية 
منذ عهد سحيق على احاطته بهالة من الأمراروالوان التحريم وانواعالقيود والحرمات ودوطة » 
ولعب فرويد وحواريوه من اصحاب تهاويلالتحليل النفسي برموزه وطفومسه وتاويلائه 
التي نشبه السحر القديم والكهنوتية العتيقة ؛ورطاناته الجوفاء ذات التهويل ‏ نقول ان هؤلاء 
لعبوا دورا كبيرا فى توجيه النفوس نحو هذاالهدف » وتركيز معظ الاهتمام عليه . ووجد ذلك 
فى النفوس هوى فأقبلت عليه فى اندفاع مبهورالانفاس » خصوصا وقد ربط هوؤّلاء بين الابروس 
وبين علاقات انسانية عديدة لاببدو ان لها بدارتباطا » مثل علاقات الابناء بالآباء والامهات 4 
وعلاقات السلطات العليا الرئيسة مع السلطاتالادنى المرؤوسة » الخ .. واستعانوا على ذلك 
بجهاز من الرموز والتأويل الرمزى المفرط فالغلو » جهاز فاق بآلآف ارات اجهزة التأويل 
الباطن التي برع فيها الباطنئية من بين المذاهبالاسلامية () . ووجد عامة الئاس فى هله 
التفسيرات حلولا او مبررات سهلة ممتمة »فاستئدوا اليها فى تصرفاتهم وتبريراتهم ٠‏ 


لقد ذهب مركوزه وودم1 () وهوالششيخ ايفن الذى عنقيد له اليوم لواء هذه 
الحركات رغم انه قد جاوز السبعين ‏ الى انتحرير المجتمعان يتم الا بتحرير هذا ( الايروس » 
805 وتحقيق كل نوازعه دونحدود ولا قيود. وزعم بعد ذلك انهذا التحرير بواسطة «الايروس» 
هو فى الوقت نفسه تحرير للخيال . ذلك انديكارت وكنت #روز ومن سار فى اثرهما رأوا 
فى الخيال انه العقل بوصفه متوجها نحو الجسم 4وانه الرابطة بيناالحسوس والمعقول»فافاد مركوزه 
من هذه الفكرة من أجل تشخيص وعلاج مجتمعهالمتحرر هذا » فقال ان الحساسية ينبغي ان تنقاد 
للخيالبدلا من انقيادها لسيطرة العقل «الزائفة»4اذ سيتولى الخيال التوسط بين الملكات العقلية 
والحاجات الحسية . و ١‏ بالايروس »© بحققالانسان اخيرا وجودا مستريحا يشيع فيه السلام 
( 66أمهم عمدعاكله مسر ) 


وهذا التحرير الكلي للانسان لا نستطيع تحقيقه الطبقة العاملة » لانها صارت مندمجة فى 
الرأسمالية ) شيئًا فشيئًا ؛بل سيقوم به الثائرونالجدد وهمكل المضطهدين ف الغالم وكل المحرومين 


(؟ ) داجع نشرتنا لكناب الفزالي : « فضائح الباطنية » 
( ؛ ) راجع احاديثه مع فرانسوبرو 
.9 ذتنة2 بكتتاعاتلغ اطخ ,لسممعم تنان ... عمسععقل8 عومرعامٌ عسورىم وزمعممي. 


وداجع عنه مقالا فى جريدة « لوموند ) بتاريخ 11 نوفمبر سئة1955 بقلم جان لاكرو! ‏ .15أ20:0.آ 16972 
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واللمهانين والمستضعفين فى الارض ثم التلاميذالذين ينحدرون من الطبقات الوسطى ‏ هكذا 
برى مركوزه ! 


ومن عجب ان بعض هؤلاء ‏ وهم بعضالطلاب فى ايطاليا فى عام 15154 دعوا شيخهم 
هذا الى لقاء » فكان المهزوم فيه هو مركوزهنفسه » لقد ضجوا وصاحوا فيه حتى منعوه من 
التفوه بكلمة ! وهكذا كان اول ضحايا دعوته ,. ! 


وكان من مظاهر هذه الدعوة الى التحرربواسطة ‏ الايروس » الاتجاه نحو التجرد البدني 
او العئري:وقد بدا خفيفا فىالمسارحالاستعراضيةئم اصبح رقما ضروريا فيما عرف باسم 
الاستربتيز ٠‏ (ووهممئمةو) اى خلع العارضة« الفئانة » للابسها الداخلية قطعة فقطمة فى 
محاولة تثير الافراء حتى تصبر كما كانت امهاحواء قبل الخطيثة الاولى » ولكن فى الظلام .. 
واذا به البوم يخطو الخطوة النهائية فى مسارحبرودواى فى نيويورك »اذ صار ثم روايات مسرحية 
يكون فيها الممثلون والممثلاث عرايا تماما لا يست راجسامهم اى شيء اطلاقا » ومن الامثلة على ذلك 
روايات : « الايروس اللذيلذ ».و « السيد الشابدانتئ واخيرآ « أى كلكتا 4 هاانماةه0 التي 
بلغت القمة فى التعرى والفجور معا »؛ ولا بهدفاصحاب هذه الروايات لمجرد الاثارة الجنسية » 
بل وراء ذلك هدف سياسي هو رفض المجتمع »ورفض المدنية الصناغيةالآلية » والرغبة فىالتحرر 
من ارهاق منجتمع الاستهلاك ‏ والا فان التعرى فىذاته أمر تعود الناس عليه فالأقاليم الاستوائية فى 
افريقيا وآسيا واستراليا وامريكا الوسطى » ولايرتبط بأى معنى من معاني التمرد او الاباء او 
الرفض » وكل شيء انما يقاس بالبيئة التييجرى فيها » ولكن الذين يلجاون الى هذا التعرى فى 
مسارح برودواى انما يقصدون أن يكون ذلكمجرد وسيلة للاعلان عن سخطهم على المجتمع 
الصدامي » أو مجتمع الاستهلاك » فالقصد اذنهو مجرد اثارة الانتباه الى أمد ما بوسيلة من 
الوسائل الخارجة عن المالوف . 


وثم ظاهرة آخرى لسنا ندرى هل نربطهابهذه الدعوة الى التحرر بواسطة « الايروس » او 
بأمر أخطر منها وهو التحرر من السلطة المنظمة ‏ ونطمهءةط( »؛ ونعني بها الثورة العارمة 
التي شسبت فى الكنيسة بعامة » والكنيسةالكاثوليكية بخاصة منذ خمس سنوات ولا تزيد 
مع: الايام الا.عنفا » وكان الاكلبروس الهولندىالكاثوليكي هو الطليعة الجسور لهذه الحركة » 
والجانب الذى يربطها بدعوة التحرر بواسطة« الايروس » هو ان مطالبها الرئيسية السماح 
لرجال الدين بالزواج » والا يقتصر ذلك علىالمرائب الدنيا ( الشماس والقسيس) بل يمتد الى 
الاسقف والمطران. » ومن يدرى ربما البابا كدلك !وقد غقد الاكليروس الهولنذى فى شهر يناير سئة 
11 مجمعا رعويا كان من أهم مقرراته السماحللقسيس بالزواج ( وهؤ امر محتمل فقط » ولكنه 
مكروه » فى الكنائس الشرقية ) » ثم التقليل منشان السلطة البابوية والاسقفية » ورفض كثير 
من. الحقوق التي يدعيها البابا لنفسه فيما يتعلقبسبلطته فى الفتوى والتشريع واصدار القرارات 
الممزمة لرجال الدين , 


واتخذت هذه الثورة طابعآ لاهوتي اوضحعند القساوسة الالمان » والمانيا مند عهد باور 

( ب#ندو) ومدرسة توبنجن ويوهانفريدزش: أشتراؤس عريقة التقاليد فى نقد 
النصوص المسيحية المقدسة » وفى انكار كثير منالعقائد التي تعد أسناسية فى الكاثوليكية بل 
والمسيحية بعامة » ولكنها بلغت دزجة خطيرة جدآفى السسئوات الخمس الماضية حتى كادت ان ثأتي 
على كل مقدسات الكنيسة العقائدية والكتابية 1. 
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وعبثا ضاعت المحاولة الجبارة التى قام بهاكارل بارت «:,ج8.إرجز لوضع ما عرف ياسم 
« لاهوت الازمة » أو اللاهوت الديالكتيكي » لقداصدر فى سنة ١119‏ شرحا على رسالة القديس 
بولس الى أهل روما » كان له ضجيج هائل فالاوساط البروتستنتية الالمانية » واثار مجادلات 
عنيفة بقيت أصداوٌها نتردد حتى عهدقريب جداكلقد أراد بارت ان ينقد المسيحية من الوضع 
الذى اوصلها اليه اشلير ماخر( تعزهوروموء1زهة )بدعواه الى« دين العاطفة » . لهذا قرر اولاوجوب 
المحافظة على الفارق الامتناهى بين المخلوقوالخالق » بين العبد والرب » فقال انه ليس ثم 
بين الانسان والله انتقال دبالكتيكى » بل طفرةكيفية » على حد تعبير كي ركجور أبى الوجودية 
الذى تأثر به بارت كثيرا 6 ان الفرد فى حضرةالله وحيد » خاطىء ؛ فى علاقة سلب » ومقولة 
الخطيئة هى التى تميز فردانيته » ولا بيكن ملءالهوة التى بين الانسان وبين الله الا باللطف الالهى» 
واللطف امر خارق »؛ معجزة » وليس فعلا” منافمال المعرفة » والسلب ينطوى على الايجاب » 
والوجود فى نفس الوقت مرض قاتل وهو حياة :فسلبية الخطيئة .. اذا انكرها اللطف الالهى 
ارتفع الانسان الى الايجاب المْنَجي . ان الله هوالله » والانسان هو الانسان ) والانسبان ليس هو 
الله » أى أنه انسان بقدر ما هم ليس الله »فوجود الله هو لا وجود الانسان» ووجود الانسان 
هو لا وحود الله » وعلو الله مطلق » أصيل علا يحتمل اى مقارنة بينه وبين الانسان » واذن 
فبارت قريب الثسبه من نصور المعتزلة المسلمين لله وصفاته , 


ولهذا هاجم بارت كل دموة الى تقريبالمسافة بين العبد والرب » وبالجملة كل محاولات 
الصو فية للا'نس والقرب والوصلوسائر المقاماتفى الطريق الى الله » وحتى اعمال العبد لا قيمةلها 
عند الرب .. فانها امام الله ليست صالحة ولاطالحة » بل الله هو الذى يعطيها الأسماء والاحكام 
حسب ما يريد » ووققًا لتدببراته التى لا ينفذ الىسرها احد » وفى هذا يختلف نمام الاختلاف عن 
المعتزلة المسلمين »؛ ويقترب منابنحنبل والاشاعرةواهل السنة بعامة » أعنى القائلين بالتفويض التام» 
وقد بالغ كارل بارت فى هذا التفويض الى درجةان قال انحكم اللهلايمكن انيكونتفسيق [القديس) 
فرنشسكو الاسيزى وتبرير او المغفرة لتشيزارىبورجيا ( الفاسق الاكبر عند الناس ) ؟ ويمكنهان 
بحول كل ١‏ نعم » انسائي الى « لا » ؛ وكل ١‏ لا »الى « نعم » . ويستوى لديه ان ندخل الجلة 
او ندخل الئار .. والقديسون وهم يناضلون فسبيل الله يناضلون ضد الله ... والرجل المتدين 
هو خاطىء بما هو كذلك »© والدين هو موته امامالله » والابمان بأتى من الله نفسه ... إن الانسان 
يعرف الله لان الله يعرفه » ولن يبحث عن اللهان لم يكن قد وجده من قبل » فالايمان اذن هبة 
كونية»منحة مين' لندان الله» فتضئل" الهى محض». 


ولكن لا هوت بارت عفى عليه قبل وفاةبارت منذ عامين » اذن امتد الهجوم الى دعالم 
الايمان الدينى المسيحى نفسه» وراح رجال الدينهم انفسهم يتساءلون عن مدى الصدق التاربخى 
فى الاحداث الكبرى فى نشأة المسيحية » والصدقالعقلى للعقائد الرئيسية » حتى عصفوا بعقائد 
أساسية مثل : التجسيد » والحمئل بلا دنس »والقيامة » الخ .. 

وفى الولايات المتحدة الامريكية قامت حركةمناظرة اتسعت وتجاسرت بحيث تجاوزت احيانا 
المدى الذى وصلت اليه ثورة رجال الدين فىهولنده والمانيا ٠‏ 

وحتى فى أشد البلاد محافظةفى امور العقائدالدينية المسيحية عند رجال الدين » اعثى فى 
أيطاليا وفى فرنسا » قامت حركات » صحيح انهاليست بعنف ما حدث فى هولنده او المانيا » ولكنها 
على كل حالهرت السلطات الكنسية العليا ودعتهاالى العود على نفسها لتغيير مواقفها » والتكيف مع 
الحركات السائدة فى العالم ٠‏ 
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وهذا يقودنا الى الحديث عن التمرد علىالسلطة : سلطة الاب بالنسية الى الولد »؛ وسلطة 
الدولة بالنسبة الى الفرد ؛ وسلطة الدول الكبرىازاء الدول الصغرى » وسلطة الاستاذ بالنسبةالى 
الطالب » وسلطة رب العمل بازاء العامل . 


والجديد فى هذه الألوان من التمرد هو تمردالابناء على الآباء : سواء كانوا آباءهم بالدم » او 
آباءهم بالروح (أى اساتذتهم ) ٠‏ 


وكلنا بعلم ما جرى من احداث عنيفة فمختلف حرمات الجامعات فى امريكا واوروبا 
واليابان ) حيث جاوز الامر أحيانا كل معيار »وصار الهجران هو الاساس » والانتظام هو الششاذ 
والنادر» وتجلى ذلك الاضطرابخصوصا فيسنتى/1171 111/4 4 ولكن الموجةانحسرث فى النصف 
الثانيمن العام الماضىحتىأوشك المد انينحسر كاهبعد إن يس اصحابهمن امكان تحقيق شىء ايجابي 
ملموس » وبعد ان ملوا هم أنفسهم من عبث ماانساقوا فيه دون اهداف واضحة ولا افراض 
مقصودة » لكن الهزة التى اصابت التعليم العالىمن هذا الاضطراب فى تلك البلاد لاتزال جروحها 
لا تندمل » بل ربما احتاج الامر الى وقت طويل قبل ان تزولآثاره المدمرة » على انهذه الحركات 
كان مقضيا عليها بالاخفاق منذ البداية » لسببواضح جدا وهو ان الطلاب ليسوا عناص 
انتاج وليس لهم بالتالى استقلال اقتصادى »© بلهم عيال على الآباء » لا يستطيعون ان بعيشوا 
بانفسهم »؛ ولا بد للولد الضال ان يعود الى بيتالوالدين ان آجلا أو عاجلا » بل هو اضعف 
اقتصاديا ‏ من أن يبقى بعيدآ عنه اكثر منايام معدودات ! 


وتمردهم على آبائهم بالروح ‏ اعنى اساتذتهم ‏ هو الآخر لا بد منقض بعد وقت قصير 
وان كانت الحاجة ها هنا أقل الحاحا » وذلكلافتقارهم الى التحليلالعقلى الكافى »وال ىالتجربة 
فى أمور هي بطبعها معقدة مثل امور العلم » اذ لايكفى المرء ان يلوك بعض الشعارات » وان يرطن 
باسماء ماو » وتشى جيفارا » وكاسترو » لانهؤلاءرجال افعال » ولا يمكن الاستغناء بهم عن رجال 
الفكر والعلم والاقتصاد » وتجربة جامعة فنسين ووسمعمد/؟ المخفقة اخفاقا شنئيعا اصدق 
دليلعلى ذلك ! وجتىاشد الاساتفة «الطلائعيين»)حماسة لانشائها قد اصيبوا بخيبة امل 
مروعة » كما اعترفوا لى فى العام الماضى فى باريس. . كان الاستاذ يبدا المحاضرة فى الأدب الفرئسى 
مثلا؛ فى القرن السابع عشر » فيصيح بعض٠,‏ الاشداء » ؛ دعنا من راسين ومولبير وكورئى » 
أولئكالمنعفئين» واشرحلنا قصائد ماو تسيه نونج!؟فيستجيب الاستاذ ويقرا هذه القصائد فى ساعة 
او ساعتين ‏ ثم يقول للطلاب : وماذا بعد هذا #والعام طويل ؟! وكذلك الحال فى دروس الفلسفة 
والتاريخ » وسائر المواد » وسرعان ما ادركالطلابانفسهم عقم هذا الذىنادوا به»واذعنوا ‏ متبرمين 
طبعا ب للمحاضرات نتخذ مجراها الطبيعي المعتاد؛وتمرد الطلاب على ما يسمى باسم « المحاضرات 
التى 'تلقى من أعلى المنصة » نهئؤونوة)3 وربوه وطالبوا بالمناقشات يجريها الاساتذة والطلاب على 
سواء » فأفسح الاساتذة للطلاب المجال ونزلوا لهمعن « عروشهم  »‏ فماذا كانت النتيجة ؟ ا"رتبج” 
على الطلاب بعد دقائق لقلة بضاعتهم ان لم يكن انعدامها فى المادة موضوع الدرس » فلم يكن ثم غير 
واحد من اثنين : اما التوقف » أو ان يعود الاستاذالى المحاضرة « مبن' » « عل » كما كان » وطبعا 
انتهى الأمر الى الرضوخ الى الوضع القانى »اعنى المعتاد ! 

على أن ثم جانبآ آخر فى تمرد هؤلاء الشبابعلى الآباء » وهو جانب انطلاق الفرائز المكبوتة 
وعلئ راسها الغريزة الجئسية » مما يكو'ن مظهرآمن مظاهر حركة التحرير عن طريق ١‏ الايروس » 
التى تحدثنا عنها من قبل » ولا داعى للعود أليها . وانما نشير فقط الى -انه فيما يتعلق بالشباب 


ها 


الثورة الفكرية المماصرة فى الغفرب 


ارتبطت هذه الحركة احيانا بظاهرتين خطيرتيناكثر شيوعا فى الشباب وهما : تعاطى المخدرات» 

وارتكاب الجرائم الدامية» واستقراء اسبابهاتينالظاهرتين مما يخرج عن نطاق هذا المقال . 
ولقد اثيرت بمناسبة تمرد الشباب هذاوحركة التحرر بواسطة « الابروس » مشكلة ما 

اصبح يطلق عليه اسم « مجتمع الترخص » 'زأءأهه3 عزووتصموط » نعتآ للمجتمع 


الامزيكى والاوروبى الحالى ؛ ويعنون به المجتمعالذى يرخص لابنائه بكل شيء » ويزيل عنهم كل 
الوان القيود والحرمات وعوامل الكبثالتى فر ضتعلى المجتمع منئذ آلاف السئين »© وراح البعض 


يستدل من قيام « مجتمع الترخص » هذا علىمصير الحضارة الاوروبية » ويقارئها بما وقبع 
للحضارات الكبرى فى ات انحلالها من ١قبالعلى‏ « الايروس » واكتفاء بالخبز والالعاب 
5عقمعمرله أن فصر واقبال علىالشهواتالعنيفة والمخدرات والتهاويل والمخاريق » بدلا من 


المذاهب العقلية والافكار المنطقية » وانجاز الاعمالالبطولية التى تعتمد على التقشف والفداء ؛ 
فأثبرت من جديد المشكلة التي أثارها اشبنجلر مواومووة فى سنة 1116 وسنة 1159 فى كتابه 
« اتحلال الغرب »(©) . 


وايدت التياراتالجديدة والاحدا ثالجديدةدعوى اشبنجلر. فالوجودية نرى الوجود أسيان» 
يكتنفه العدم من كل نواحيه » وترى فى الانسانموجودا مُسنكما الى ذاته ») محصورا ب وهو 
لحر الاكبر ‏ فى نطاقمواقف حدية تاخد بتلابيبحريته » مترنحآ بين الامكانات المتجاذبة المتمارضة 
التى لا مناص له من الاختيار الحر بينها » محاطاباالامعقول فى افعاله وحركاته » مهجن الذات 
بالادوات فى عالم من الادوات » والوضعية الجديدةترد كل معرفة الى شكلية لغوية » فتفرغ 
المضمون من مداو له» ونرده الى مجرد شكل لفظىاومن هنا وجدنا طوفانا من الابحاث اللسانية 
واللفوية يكتسم العالم فى السنوات الخمس الاخيرة»خصوصا بتأثير البئياوية وميوئلةسساصنضة 
الضاربة اطنابها فى الدراسات اللغوية فى فرنساوامركا بخاصة . 


اما الاحداث الجديدة فاهمها القنبلة الذريةالتى احدثت ثورة هائلة فى ادوات تدمير الانسان 
لنفسه »؛ مما اطلق صيحات الفلاسفة والمفكرينمن كل اتجاه : من كارل يسبرز ؛ الوجودى() 
حتى برترندرسل الواقعى الحدث() وحتىاللاهوتيين المسيحيين مثل ه . تيليكة 
معلءناءخط1 .13 () » وبيكارد فوووزط .246 (4)1»وأخيرا د. دوبارل. واتوطنط .2 ٠ )١(‏ وكل 
هذه الابحاث تدل على مدى الرعب الذىانتابالانسان مما ينتظره بواسطة آلا الدمار الشامل 
التى اخترعها ليقضى بها على نفسه بنفسه . ولميعد الامر مجرد تشاؤم هام به امنبنجلر » أو مزاج 
سوداوى انتتاب بعض النفوس ااريضة فاشاحتبوجهها عن الحياة وانكفات على الموث تستعذب 
التامل فيه » مثلما اخذ على هيدجر فى اهتمامهبالموت»وكما اوضحناه تفصيلا” فرسالثّنا «مشكلة 
الموث » ( بالفرنسية »؛ القاهرة سنة 9584| ) . 


( ه ) ولقد عرضنا لذلك تفصيلا فى كتابنا « اشبنجلر )( الطبعة الاولى سئة 1161 »© القاهرة ) . 

( 5 ) فى كنابه « القنبلة الذرية ومستقبل الانسان » منشن »سنة /140 © وقد حللناه تفصيلا ( راجع مجلة « حوار » 
العدد الأول . 

( /) فى بحثه بعنوان « الحس العام والحرب الئووية » )( نيويورك » سئة 1585 ) 

(8 ) فى كتابه «القنبلة الذرية كمسالة عن الاخلاق المسيحية)( توبنجن » سئة 1604 ) . 

( 9 ) فى مقال بعئوان «تذرية الشخصية » ( اى جعلها مثلالذرة ‏ مقال فى مجلة 1[12176181]85 سئة 1958 ص 151 
16 )ا , 

٠١ (‏ ) فى كتابه بعئوان « الحضارة والذرة » ( باريس » سنة؟195 ) ٠‏ 
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وبتلوها في الأهميةتقدم المواصلات الجوية واللاسلكية بحيث صار العالم وحدةواحد ةلايحدث حادث 
فى اى ركن منعزل من اركانه حتى بحس به سائرالعالم ويتخل منه موقفا » فما من القلاب يحدث 
فى دولة حتى تعلم به سائر الدول فى الحال »ونتخذ بازائه موقفا مستمدا من اعتبارات خاصة 
بها » وما من تقدم علمى يجرى فى بلد حتى يشاركفى الاستفادة منه سائر الدول » مهما احيط 
بالسرية التامة المزعومة » وما من اضطهاد يقععلى شعب او حزب او جماعة او فرد حتى يشارك 
فيه الجميع » ومن هنا صارت المسئولية علىمستوى الكرة الارضية »© ولم بعد فى استطاعة 
أحد ان بيقف ذلك الموقف الذدى وقفه صاحبالفندق فى روابة « هرمن ودورونيه » لجيته وهو 
عدم الاكتراث الحروب التى تجرى خارج حدودالوطن » ثم ان المسئوليةلم تعد مسثوليةحكومات » 
بل امتدث فشملت الشعوب نفسها » وف التحليلالرائع الذى كتبه كارل يسبرل وتوروول عن 
« مسئولية الالمان » عن الحرب العالمية الثانيةوما سبقها من مقدمات كشف عن هذه المسئولية 
التى على عامة الشعب ازاء ما يصدر عن زعمائهمن قرارات وأفعال . 


فمن رأى يسبرز(!١)ان‏ هذه المسثوليةقائمة» لايشفع فى تخفيفها ان يقال ان الكلمذنبون 
لان الشستر كامين' فى نفوس الناس جميعا ٠,‏ انه سيكون تهربا واعتذارآ زائفا من جانبنا نحن 
الالمان اذا شئنا ان نخفف من مسئو ليتنا باننحيل الى حال الانسان بوجه عام » فمثل هذه الفكرة لا 
'نجعل ذلبنا أخف » بل هى تزيد من تعميقه )ومشكلة الخطيئة الاصلية ينبغى ان نستغفلها 
للتهرب من مسئوليتنا الالمانية » . 


ثم انه صار من العسير جد » ان لم يكن من المستحيل » اخفاء الحقائق عن الئاس » فقد 
اقتحمت الوسائل اللاسلكيةكل الجدران والعوازلودخلت الى اعمق المخادع ؛ ونطوع باذاعة الحقائق 
كثبرون » بحيث عادت عبارة الاسرار وهمآ منالاوهام » كل ما هنالك أن افششاءها قد بأخذ بعض 
الوقت © ولكنه من المحتوم عليها إن تفثى فى امدقصير بحيث تحدث كل آثارها » خصوصا وان 
استخدام الاقمار الصناعية»وطائرات الاستكشاف الدائمة الدوران » كل ذلك قد جمل ان لا حرمة 
لشيء اليوم ! 

على ان لهذا الأمر وجهه العكسى : صحيحانه قضى على السرية والانفراد بالمستضعفين » 
ولكنه فى الوقت نفسه اعطى أن يملكه ويتقئه اداةكلا يمكن اى فرد ولا جماعة الدفاع عن نفسه 
بازائها » والا فماذا يفعل فرد او جماعة محدودةامام اجهرة اعلام هائلة التنظيم ترهقه كل يوم 
بتوجيهات فى خط معلوم !؟ ثم ان ملكية هذهالاجهزة لا ينهض بها الا الحكومات القوبة او 
جماعات الضغط الكبرى ‏ وامام هؤلاء واولئكما اضشد اعزلية الفرد ؟! 

** وي 


ومن الخير هنا ان نعرض بعض مواقفالفكرين امماصرين من مشكلة الصنامة الفنية 
( التكنيك ) , 
ونعرض بوجه خاص لا يقوله نيقولا ابنيانو المولود فى يوليو سنة 11.1 © وهو استاذ فى 


)1١١(‏ داجع «مسالة الذنب» » ص 186 :140 من الترجمةالفرنسية ‏ ..) ,012886أنااه5 6ز2 : وتومدة1 1ئ3ع1 
.48 رقتنة2 ,.عصوظ 
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كلية الاداب بجامعة توريئى فى شمالى ايطاليا »يرى ابنيانو فى بحث له عن « مفارقات الصناعة 
الفنية »(15) ان التعارض بين الانسان والتكنيكهو الموضوع المفضل عند اصحاب النزعات الى 
التنبؤ وتحديد مصير العالم فى العصر الحاضر . فموُواو أشهر التشخيصات لا يسمى بالازمة 
الحالية » والمتنبئون بالانحلال وبموت المدنيةالميكانيكية الفربية » والمدافعون عن الروحية 
الخالصة ‏ كلهم منفقون على عد الآلة هىألد اعداءالانسان واعتبارها السبب المباشر او غير المباشر 
لانحلاله الروحى ‏ فالعالم الذدى تسوده الماكينةعالم بلا روح » مشيع للانحطاط »© وللموت » هو 
عالم فيه اتخذ الكم نهائيا مكانة الكيف » وفيهتوقير قيم الروح قد استبدل به توقير قيم الآلات 
والمتافع . 


«ان التقدم التكنيكى وفر للانسان اليسروالسهولة » لكنه صرفه عن اعتبار الحياةالروحية» 
وبهدا سلبه الميزة الحقيقية الوحيدة التى يمكنهان يستخلصها من اليسر والسهولة .. الا وهى 
ان يستطيع تكربس نفسه لتربية ذاته على نحوافضل » ذلك ان الآلة نثد'خيل فى العمل نظاما 
رنيبآ بنعكس اثره الضار على حياة العاملباسرهاءمما يدفعه الى البحث عن وسائل منحطة التهرب» 
ان التكنيك قد بدد العمل الى اشتات منالعملياتالرتيبة التى تتكرر كما هى باستمرار » وتولد 
اللال والارهاق .. 


« والتكنيك قد سلب العامل لذة رؤيةالعملالذى قام به وقد تم على بدبه » وسلب عمله 
الحرية والمباداة اللتين بنعم بهما صاحب الحرفة «هوؤزبرم والفلاح » ولهذا ببدو ان التكنيك 
ينحل الى انكار للشخصية الانسانية والفردانية )وهو يقتضى عملا من نمط واحد »© يكفى للوفاء 
به تنظيم سلبى لا بهبىء السبيل الى الثمو وتوكيدالذات الفردية » والتكنيك يشيع الانحطاط ؛ لان 
الاعمال التى يقتضيها هى بحيث يمكن ان يحلمحله فيها غيره على سواء ٠‏ وبهذا يفقد العمل كل 
طابع شخصى . 


« ومن الناحية الفنية ايضا يبدو التكنيكعلى انه من فمل عقل يدعى لنفسه القدرة على 
'نقدير كلشيء وثرثيبه مقدما وعلى نحو تجريدى؛ويرد الحياة » وليس فقط العمل » الى روب 
يستبعد كل ججد” وكلمفاجاة» ويستبدلبتلقائيةالحياة الفعل” الرتيب للجهاز الآلى » واخيرا فان 
التكنيك يوجه الانسان نحو كل ما هو كم » وكتلة »وامتداد » وبهذا يربطه بتخارج المادة » ويركز فى 
هذا التخارجح 6إنرونركءرم كل طاقاته » مانعااياه من التأمل فى ذاته ومن الاستجابة الى دعوة 
اوغسطين الى التامل فى داخل الذات » ولهذاالسبب فانه بالتوجيه الذى يطبع به الحياة 
الانسانية فانه مضاد مباشر» للمبدا الذى تقومعليه الروحية »؛ التى هى طبيعة الانسان الحقة ». 


فبماذا بشير اللشئخصون لهذه الحالة اما العودة الى الطبيعة » مفهومة” بمعنى العسودة 

الى الزرامة الحرة والحرف الصغيرة ب فأمرخيالى وهمى » خصوصا ونحن نعلم ان التنظيم 
قلف فتمعك5 رعدمتوتكء ع ,11050413 مز ,(ومتمءه1 ولاعل 550ه0ة:ه2 .آ1 ) : ممقدعوططة .21 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الصناعى الحديث انما هو منبثق من الحر فالصغيرة » كما ان مثل هذه العودة تجمل .الحياة 
على مستوى الجماهير الاجتماعية مستحيلة أوتردها الى مستوى فى غاية الانحطاط . 


لكن الحجج التى يدلى بها المدافعون عن التكنيك ضعيفة هى الأخرى ؛ او علىالاقل لا تحل 
الشكلة التى نحن بصددها وهى مششكلة العلاقةبين التكنيك والانسان بوصفه عقلا » اذ لا شك فى 
ان التكنيك بقلل من التعب المادى عند العامل 4وانه شرط" لا غنى عنه للرفاهية الاجتماعية 4وانه 
ينظم العمل وبخضمه لضوابط ثابتة ‏ كل هذهمزايالا يمارى فيها انسان » لكنها لا تتعلقبالمشكلة 
الاصلية وهى كيف ينهض الانسان بنفسه عقليا ؟ان التكنيك يضع الانسان فى مُحتررجة وأمسام 
مفارقة «رونهههوم : ذلك ان الانسان اخترعالآلات للوفاء بحاجاته » لكن ببدو ان هذه الآلات 
امسكت بتلابيب هذا الانسان » وتمردت عليهوصارت سيدة بعد ان كانت عبدة » واداة اخضاع 
بعد أن قنُصدد منها ان نكون آداة تحقيق لسيطرتهعلى المادة . لقد كانت الآلة وسيلة » فصارت 
غاية » ونا "صارت غاية أخفت او أبطلت الغاية! التى كان عليها ان تخدمها » وهكذا وقع 
الانسان فى دوز فاسد . 


فما الحل ؟ لا يريد ابنيانو ان ينساق وراءالدعاوى المريضة الى اطراح التكنيك » بل بتخد 
موقفا ايجابيا قويا » فيرى ان العلاقة بين الانسانوالتكنيك ( الآلة ) لا يمكن ان تحل لصالح الانسان 
اذا استبنكر الانسان التكنيك . فلو اهمل الانسانالبحث عن ادوانية الاشبياء » والانتفاع بالآلات فى 
تحصيل الحاجات » فانه بهذا لا يلغى علاقته معالعالم » بل يسيء فهم هله العلاقة » ويصير 
عبد لها لانه صار عاجزآ عن اشباع حاجاته »حتى ابسطها. « ولهذا فان الموقف الوحيد البديل 
اهذا هو ان يقبل وان يحقق ‏ الى اقصى مدى علاقته مع العالم » وان يدفع بشجاعة الى الامام» 
بقدر المستطاع» البحث العلمى والتنظيم التكنيكىلعمله » ولربما كانت كل الشرون المشار اليها 
ناشئة » لاعن التكنيك » بل عن عدم او قلة القبولالتكنيك » ولهذا فان الدواء الوحيد الفعال يقوم 
فى القبول الجذرى الواضح التام لكل ما هو تكنيكبما هو عليه وبما ينبفى ان يكون عليه » وفى هذه 
الخال » لن يتم اصلاح التكنيكالا بالتكنيك نفسه؛وعدم انسانية التكنيك ناشيء فقط من كونه 
ليسن بعد' تكنيكا بدرجة كافية » وانه لم يتحققبمد بوصفه كذلك » وهذا التحقيق الناقص 
ناشىء. بدوره عن جبن الانسان وهربه أمامالتكنيك»وعن الخوف الذى يئتاب الانسان فى مواجهته ). 


ويتضح .هذا من التامل فى الامتراضاتالموجهة على التكنيك » انه يؤخد عليه انه يشتث 
العمل الى اجزاء صغبرة مما يتولد عنه الملالؤالرتوب والاماتة للمباداة الشسخصية » لكن الواقع 
ان هذه مرخلة ناقصة .للتنظيم التكنيكى للعمل »وكلما نما التكنيك وتطور واكتمل » اى كلما صار 
تكنيكا حقا ؛ تصير مهمات العمل أشد تعقيداوصعوبة»والماكيئة المعقدة تتطلب عقلا” واعيآ بقظة 
نشيطا للتحكم والاذارة والضبط والباداة ؛ وعددالفئيين والعمال المهلين اللتخصصين يتزايد فى 
المصائع المجهزتكنيكيا) واستعمال اليد لايزول ولكنهيصير 'خارج| لتكنيك؛ والتكنيك يستغل كل المواهب 
ويمكن من الافادة منها وبهذا ييسر لكل انسانان يتولى من الاعمال ما هو ميسر له » ويشجع 
على التنويع والتفاضل فى الاعمال وفى الناسالعاملين على السواء » وبهذا يتحقق نظام ترتيبى 
من الهمات والوظائف يوكل التوجيه فيها والادارةالى العقل والارادة القوية»وهذا التنوع والتفاضل 


1 


الثورة الفكرية المعاصرة فى الغرب 


فى المهام يستبعدان الانحطاط والآلية والرتوب »والتعقيد المتواصل الذى يحدله التكنيك من شانه 
ان بقضى على الملال » وفضلا عن ذلك فان التكنيكمزوئد” بمرونة وقدرة على التكيف هائلتين : فكل 
تغيير فى اخوال الانتاج » وكل تقدم فى الآلات »يحدد تشكيلا جديدا للتنظيم التكنيكى بأسره » 
وكل هذا يبد التحجر والرتوب واللال . 

كذلك بقنيم التكنيك علاقة تضامن من فعليةبين العاملين ؛ لان تقسيم العمل يفترض وحدة 
الجهود وتضامنها ؛ ومن هنا فان من شأنالتكنيكان يسامد علىادراك المرء انه لا يستطيعان يستقل 
بنفسسه عن الآخرين؛ويجعله على وعىتام بمسئوليته قبل الآخرين . 


كن لا بد حتى يتحقق هذا الا يننظرالى التكنيك على انه امر عقلى خالص »؛ لان القول 
او توكيد الطابع العقلى او المجرد النظرى للتكنيكمعناه ان ينظر الى ما هو مرحلة انتقالية مونتة 
ناقصة على انه مرحلة كاملة ونهائية » ومعناهالا بنظر فى التكنيك الا الى الماكيئة .. الماكيلة 
البسيطة التى ترد فيها وظيفة الانسان الى مجردمحرك ارافعة او ضاغط على زر .. 


لكن التكنيك ليس هو الماكينة » بل الابتكار والاستكمال الواعى لماكينات بتزابد تمقيدها 
وتحتاج الى مزيد من المباداة الفردية والتضامنبين المهام » والتكنيك يولج الماكيئة فىشمول التنظيم 
الانسانى 4 الذى لا يمكن الهيمنة عليه او تنميتهالا على اساس موقف السائى حقا » وبالتالى 
روحى ١‏ « انالتكنيكيقتفى كشرط اولىواسامىله : فهم التكنيك » وفهم' التكنيك هو الانسان فى 
موقفه الاسامى » , 


وهذا الفهم والقبول للتكنيك يفترض تحققشروط : أولها ان يتخلى الانسان عن الدعوى 
الوهمية التى نزعم ان الانسان يمكن أن يتحقق »بوصفه روحية © بغض النظر عن كل علاقة مع 
العالم » أو بالانطواء على ذاته داخل الشعور ٠.‏ ان الروحية الحقة فعالة » ومحققة » ولمذا 
فانها لا تردرى العالم ولا تخارجه » بل تنفتح عليه ونتعر فه وتعترف به بوصفه طرفا فعلاقةجوهرية 
بالنسبة اليه وانه انما يتحقق حقا فى اطار هذهالعلاقة . ولا شيء اشد مضادة للانسانية الحقة 
للانسان من التعارض بين الخارج والداخل »الظاهر والباطن»ولا شيء اكثر بطلانا من المحئرجة 
التى 'نضع الانسان فى مواجهة هذا التعارض . انالانسان جزء من العالم » ولا يمكن ان يتجاهل 
طبيعته المتناهية هذه دون ان يخدع نفسه بوهم اللامتناهى الزائف » ( ص 186) ٠‏ 


وبهذا الدفاع الحار عن التكنيك ؛ ودورهنئى تمكين الانسان من تحقيق ذاته » لان الانسان 
موجود ‏ فى العالم ‏ بالضرورة يختم ابنيانوبحثه المتع هذا » والذى فيه يعبر خير تعبير عن 
موقف الوجوديين من مشكلة العلاقة بين الانسانوالتكنيك ؛ فالوجودية كما نعلم تقوم على تحقيق 
الممكد'ت : وعلى ضرورة تقرير ان الانسان ‏ فالعالم ‏ » وان هذا العالم عالم ادوات » فمن 
الطبيعى اذن ان نتحمس للدفاع عن التكنيك علانه كفيل بتحقيق هذا كله على آيسر نحو » 
وان لم يكن كافيا » ان التكنيك شرط اسابىاتحقيق الذات الوجودية الحقة ؛ ولكنه شرط 


فحسب ٠.‏ 
هذا عن مششكلة اتعلاقة بين الانسان والآلة : 
51 


عالم الذكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثائي 


وأما عما دعا اليه « كوزه » من التحريربواسطة الايروس فقد رأى برو ع«نمم,وم ‏ فى 
كتابه المذكور آنا « انه وان صح التشسخيص الذى وضعه مركوزه » فان النتيجة غير ما يهدف اليه : 
انه يهدف الى الثورة » ولكن دعوته لن تؤدى فىالواقع الا الى التخريب ؛ ذلكان اساس فكرة 
مركوزه اساس' واه » لان فكرة «الحياة المشبعة»و ١‏ الوجود الناعم بالسلام » هى فكرة نتنافى مع 
طبيعة الانسان »© فالايروس غليان غامض لقوىمعقدة » لا يمكن ان تشبه بخلق الجمال. والانسان 
الشهوائى الحسى انسان مبتور © وتاريخالانسانيةكله بدلنا على ان الانسان سعى دائما الى الحكم 
على الايروس ووضع الضوابط « واخضاعهللقول العقلى » . والانسان صراع داخلى وتمزق مستمر 
بين سيدين صارمين هما «الابروس»و«اللوغوس»او « الشهوة » و « العقل » . وآفة نفكير مركوزه 
انه يفترض نوعا من البراءة الاولية فى اص لالانسان » بالعود اليها ينحل الاشكال » وهذا 
تفكير لاهوتى » رغم أنف مركوزه » ومهما ادعىالفصاحة الذهئية » ولننكون نجاة الانسانبالمودة 
الى البداية » بل بالسعى قنداما نحو نفاضل أوفر»وذلك بالعلاء على نفسه باستمرار » وتجاول 
المراحل » وبالجملة : بالسعى الى الانسانالاعلى الذى دعا اليه نيتشه . 


وهكذا نرى ان الطريق الذى ينبغى انيسعى فيه الانسان هو ذلك الذى رسمه نيتشه 
وسلكه الوجوديون . 


د عد عد 


با 


والرر كتعاط * 


حضارة عصرنا الحاضر سليلة عصور عريقةفى القدم » وثمرة جهود بشرية متضافرة ومتصلة 
عبر الاجيال » وحصيلة انتاج آخذ بالتقدم بوما عن يوم ٠‏ واذا كان هنالك من نعت تنعت به فهى 
أنها حضارة عالمية لا تعرف لها موطنا خاصا » اوبيئة معيئة , 


لفد جرت بعض أقلام الغرب على وصف الحضارة الحديثة بالحضارة الأورويية وبخاصة 
حضارة أوربة الغرببة » ولكن هذه الحضارة مالبثت أن امتدت عبر المحبط الأطلسى ونمت فى 
أمربكا ٠‏ وصنذا ما دعا آخرين الى تسميتهابالحضارة الفربية » لأن أوربة وأمربكا من حضارة 
واحدة » وذلك تمبيزا لها عن الحضارات ١‏ نها تختاف عنها كليا ٠‏ ولكننا اذا حللنا هذه 
الحضارة نفسها وجدناها تنح لالىعناصر مختلفةكثيرة » ولا ترجع الى الحفسارة الاغريقية ب 
الرومانية وحدها » لان هذه الحفسارة الأخرةنفسها ليست وليدة بيئتها فحسب » بل انها 
ثتالف من عناص حضارات شرقية سبقتها بازمانبعيدة ٠‏ 


واذا كان الاعتزاز بهذه الحضارة يدفع بعضالكتاب الفربيين الى القول بان هذه الحضارة من 
صنع الانسان الآبيض الذىانشاها ونماها ونشرهافى أرجاء كوكبنا الأرضى أداء لرسالته النى حملها 
وحده دون غيره » فان هذا القول يجب أن نعترهمقبولا فى القرن الناسع عشر » عندما كانت أوربة 


وساعدت الدول الفربية الكبرى على استعمار القارتين القديمنين : آسيا وافريقية ٠|‏ 
وفى الربع الثانى من القرن العشرين أخذتنفمة الانسان الآرى مبدع الحضارة تقرع الأسماع 


ونعلى » وبخاصة فى عهد هتلر » الذى تبنى آراء ونظريات بعض العبر'قبين » واحل الانسان الآرى 
مكانا عليا » ووصف عبر'قه بالتفوق وابداعالحضارة » وفيره بالتخلف والركود . 


#الدكتور نور الدين محمد حاطوم » استاذ التاريخ الحديثفى جامعة الكويت ورئيس قسم التاريخ بجامعة دمشسق 0 . 
كان هميدا لكلية الآداب بجامعة دمشق , له مؤلفات كثيرة فىالتاريخ الحديث وتاريخ الحركات القومية , يقوم الآن بنشر 
الموسوعة التاريخية الحديثة , 


إرفا 


عانم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألثاثي 


ولو بحثنا عن الأسباب التى دعت الى هذهالمزاعم ونشرها اوجدناها ترجع الى الفرور الذنى 
تملك بعض اللمفكرين بعد أن رأوا حكوماتهم تفتجالبلاد وتستعمر أهلها وتسخرهم لخدمتها بما 
يصدرون اليها من مواد أولية وسلع غذائية ؛وبما يستوردون منها من منتجات مصئوعة » 
وأفكار » وعاداتوتقاليد وفلسفات . 


ان نظرة فاحصة الى هذه الادعاءات تدلنابوضوح على تجاهلها الحقيقة التى يجب ان تقال 
بحق وصدق : وهى أنه ما من انسان أو عر'قمعين اختص بابداع الحضارة دون غيره » بعد أن 
اثبتت التحاليل المخبرية فساد النظرية العر قية؛ونقاوة الجنس » ودلت الأبحاث العلمية على أن 
بني البشر كانوا على اتصال وثيق » مهما كانتطرق المواصلات بطيئة » منك اقدم العصور ©» 
واختلطوا بعضهم ببعض » وأعطى كل واحد منهمالآخر وأخذ عنه » وان الحضارة ليست حكرة 
خاصة »© بل هي من ابداع البشر جميعا قديماوحديثا والى الأبد . فهى اذن حضارة عالية ‏ 
ومن حق الجنس البشرى كله ان يفخر بها » لانهاحضارته » ومن خلقه » لا فرق فى ذلك بين اسان 
أبيض وانسان ملون ؛ أو بين عرق وآخر(ا) .اما أن تكون هذه الحضارة قد نمت ونطورت 
وتقدمت فى بعض البيئات أكثر من غيرها فذلكامر آخر »© ومرهون بشروط وظروف عديدة 
سامدت على هذا الثمو والتطور والانتشار . 


ولا ننكر » بعد » أن هنالك حضارات سادكفى أقاليم معينة ثم بادت »© وتميز هذه الأقاليم 
عن غيرها » كحضارة بلاد ما بين النهرين . والحضارة المصرية القديمة » ولكن هذا لا يملع 
من وجود اتصال حضارى قديم ومستديم بينالبشر واغناء بعضهم بتجارب بعض .٠‏ ولكن 
الحضارة الحديثئة تمتاز عن غيرها بأنها عصارةتلك الحضارات التى سبقتها وآلت اليها » وانها 
لا تربد فى عصرنا أن تكون مقصورة على بلد بذاته أو قارة بعيئها » بل ان تعم العالم أجمع بابداعها 
ومنجزاتها » وكلما تقدمت طرق المواصلات وتسسارعت وجدت سبيلا الى الانتشار » ولم 
نبق جزءآ من اجزاء كوكبنا الأرضي الا نفذت اليهبوسيلة أو بأخرى » حتى انها صعدت الى القمر 
بفية اتخاذه رأس جسر لانطلاق جديد نحو العوالم الأخرى. وقد لا يكون هذا اليوم عنا ببعيد » حتى 
وكان طموح هذه الحضارة لا يقف عند حد » فلاتلبث أن تحقق كسبا حتى نتبعه بآخر » لتحقق 
ذاتها فى عالم الافلاك واطار الكون . 


وهذه الحضارة مطبومة بطابع التقدملعلمى الحثيث والسريع » مع ما يلازمه من تقدم 
فى التكنولوجيا . وهذا النمو العظيم والمتوازىلكليهما معا يعطى انسان النصف الثانى منالقرن 
العشرين الايضاح الشامل الذى ينتظره من التأملفى الكون والمادة والحياة مع ما يشارك ذلك من 
فلسفة لفهم هذا الوجود . ومن الملاحظ أنالتقدمفى ميدان العلوم الرياضية يعتبر حادثا اساسيا » 
لآن تأثيرها أصبح واضحا وقطعيا فى مختلفمجالات الفكر البشرى . لقد كثرت النظريات 
وتعددت بتقدم المعرفة » واخلت كل قضيةمطروحة أو محلولة تولد بذاتها قضايا كثيرة 
وأسئلة عديدة ؛ ولم بعد الواحد منا يأمل ؛ حيشيعمل » الا فى معرفة عميقة فى جزء من اجزاء 
المعرفة ٠‏ واكن الرياضيات تجاوزت ميدانهاالخاص واستمرت فى تطورها الصاعد مئذ آخر 
القرن التاسع عشر حتى اصبحت لغة مجردة ولفةالتعبير عند العلوم الأخرى . 


وهذا التقدم العلمي يطمح اليوم » كما كانيطمح من قبل » ولكن بشكل افضل » الى فهم 
الكون وفهم أسرار وجوده . وفى هلا الميدانتلتقى فروع المعرفة » وان بدث ظاهرا متباعدة : 


١ (‏ ) داجع ( لقاء الحضارات » » للمؤلف فى مجلة الجمعيةالتاريخية المصرية الجزء الاول للعام 195 .. 
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فالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحياةوالطب والجفرافنيا وعلم طبقات الأرض 
( الجيولوجيا ) ؛ والراديو الفلكى ( علم ملاحظةالكون ) والملاحة عبر الكواكب تنتهى كلها الىمفهوم 
مقبول غالبا لكون لا بنتهى فى الزمان والكان .ولأول مرة تحققت مكاسب عظيمة ودقيقة فى 
معرفة مركبات الكون من نجوم ونظام كوكبى . 


وفى قضية تركيب المادة بذلت جهود عر فةالمركبات النهائية لها » واثارت البحوث فى هذا 
الحقل قضايا هامة وصعبة كقضية الصلة بينبنية الذرة وبنية الكون » وقضية مبدا التقيد 
بقانون العلة والمعلول »التىيقول بها الأمير الفرنسىلوى دوبروى الحائز لجائرة نويل 1415 »© وعدم 
التقيد للفيزيائي الألماني فرنر هايزنبرغ الحائزلجائرة نوبل أيضا عام 1585 . وكلا هذينالعالمين 
يأمل الوصول الى الهدف الأساسى لجميعالأبحاثالقائمة حاليا وهو نظرية الساحة الموحدة » أى 
معادلة المادة التى بحث بها آبنشتاين و وضعب جميع القوانين الفيزيائية . وبتعبير آخر ©» ان 
ظواهر النجوم نتضح بالفيزياء النووية » وانالنظرية العامة للكون ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية 
النواة الذرية[) ٠‏ 


وفى معرفة الحياة تم الوصول فى علم الحياة( البيولوجيا ) الى اكتشافين هامين : الاول ؛ هو 
اكتشاف المضادات للحيويات ( انتيبايوتيك ) . فقد سبق هذا الاكتشاف الحرب العالمية الثانية 
بعشرة أعوام عندما رأى الطبيب البريطانى السيرالكسندر فليمنغ » الحائز لجائزة نوبل عام 41158 
أن وجود العفن على سطح الزرع الجرثومى بقاومنمو هذا الأخير . وفى 191159 قامت فئة من باحثي 
اكسفورد بدراسة منظمة لهذا التأثير وعزلتالبنسيلين » وفتحت بذلك الطريق لاكتشاف 
مضادات اخرى للحيويات » فى وقت بدات فيهالمعالجة بمركباث السولفاميد تفقد نفاذها بظهور 
سلالة حرثومية مقاومة لها . 


والاكتشاف الثانى ؛ كان على الصعيدالنظرى » وفى مضمار علم حياة الخلية : ففى عام 
6 ظهرت النتائج الجزئية الأولى التىرحصلعليها بواسطة الفحص بالجاهرة الالكترونية 
وتشريح الخلايا والكائنات الحية الصغيرة تحت الجاهرة وكيمياء الخلية»واظهرت مقارئةالتجارب 
قيمة الحوامض النووية والدور الذى تلعبه فىحياة الخلية » لأن هذه العناصر تعتبر مسؤولة 
عن النشاطينالمميزين للمادة الحية وهما : التمثيلاى القدرة على صنع مادة ممائلة تماما لمادتها 
الخاصة »؛ والتكاثر اى الاستعداد لبناء خلاياحية . وهذه الأبحاث ما زالت نظربة » ولكن من 
الممكن القول بأنها ستنتقل فى المستقبل القريبمن نطاق. النظر الى نطاق التطبيق وتدخل فعلم 
الورائة ودراسة الأورام الخبيثة ( السرطان ) . 


ولعبت الكيمياء دورها الحديث »© فقد استطاعت بامكاناتها التركيبية الجديدة إن تشكل 
اجساما عديدة لا قف عند حصر » وحققت ما حلمبه السيميائيون فى العصور الوسطى » وجهسزت 
بمنتجاتها وسائل الانتاج لجميع الفاعلياتالبشريةودخلت فى مختلف درجات حيائئا اليومية وى 
صناعة المنسوجات كمقو » وفى اعداد الأصبغةوالالوان والصناعات التحضيرية والتجهيز بالمواد 
الزولية والضرورية للزراعة وفىميدانالمستحضراتالصيدلانية والغذائية والمنشطات الجسدية . 
وليس بعيدا فى اللمستقبل ان يستغنى انسانالعصر الحاضر عن الآكل والأطعمة بشكلها الطبيعى 
المعروف والمكلف والمضيعة للوقت » وبكتفى ببضعحبيبات تغذيه وتدفع عنه ألم الجوع ؛ وتغنيه عن 


١‏ ) راجع: ع وعم ,19 .2 يعمتةرممسعامه© علههه]7 16 ,سقزيده8 أنتوط غم عتتممعوط اعميومة 
.64 5و5 ,لتآمك له 


إا 
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المطابخ والطهو وما اليها من أدوات الطعام “وتجعلمئه انسانا نحيلا وأكثر روحانية » وأقل نعرضا 
للأمراض » واعظم مناعة . 

وهكذا يبدو أن التقدم العلمى الصاعقصفة مميزة لحضارتنا الحديثة . اما أن يقال 
ان العلماء يستطيعون أن يجيبوا عن كل شيءاليومأو فى مستقبل قريب أو بعيد »؛ فثلك قضيسة 
خاطئة » ولا بمكن طرحها على العلماء لأنها تنفرهم »وهم أعلم من غيرهم فى الحقل العلمى وملابساته . 
ولكن الهم هو أن الدراسات العلمية المختلفة التى حققت مكاسبها أصبحت تؤٌلف عدة كبرى واجهرة 
عظيمة فى ف فتح المجهول » وان العلماء يوُلفوناليومجبهة سلمية فى معركة العلم تلتقى فيها أنواع 
الدراسات 0 معا فى تقدمهرا) . 


وصفة اخرى لحضارتنا الحديثة : هى انهامطبوعة أيضا بطابع التقنية » وهذه نتيجة من 
نتائج الثورة الصناعية الدائمة والمنطورة ٠.‏ وقدعرف تاريخ البشرية ثورات صناعية ثلاثا : كانت 
الاولىعندما اخترعالانسانالقديم الأداة وسخرهالاغراضه وحاجانه اليومية الطارئة . ولكن هله 
الاداة كانت بطيئة الانتاج » ولا تومن كل ما يطلبمنها » لأن التقنية نعوزها » وهذا الفقر فى التقنية 
كان عاملا من جملة العوامل التى دفعت الى الرقلاستغلال الحقول والمناجم فى امريكا عقب 
الاكتشافات الجغرافية الكبرى » هذا فضلا عنأن الرقيق لا يحسن استخدام الآلة»واكثر منذلك 
انه غير قادر على العناية بها وصيانتها (؟) ٠.‏ ومهمايكن فان هذه الاداة المستعملة على بساطتها كانت 
فى حينها تعتبر تقدما محسوسا وكسبا صناعيساوتة 


وبدات الثورة الثانية منذ استخدم الانسانالآلة البخارية والفرنالعالى فىاواخر القرن الثامن 
عشر» ونشأت عنهذا الاختراع علاقات اقتصاديةواجتماعية » وتعينت هذه العلاقات تبعاللتقنيات 
التى نشات عن هذه الثورة . ولا مرية فى أنادخال الفحم الحجرى والآلة البخارية والحديد 
والنقل بالبواخر والخطوط الحديدية قد قلبالعلاقات الاجتماعية » وولد المجتمعات الصناعية 
وساعد على تحرير الرق » لأن انقدم التقنية دعاالى الاستغناء عنه وتنحريره » ولقد كانت الكاترا 
الرائدة فى هذا الميدان » وهى اولى الدول التي ارتقت عندما التقنية قبل غيرها () . 

غير ان تسارع التقدم التقنى زاد ف,التناقضات وتعارض المصالح والمقاومة بين طبقة 
المنتجين وطبقة العمال فى مجتمع منتجين » أى فىاقتصاد مجتم ع يعمل قبلكل شيء للتجهيز وصنع 
وسائل الانتاج . وقد ظهر التناقض جليا ايضابين التقدم التقنى والعملءلان العلاقاتالاجتماعية 
اخذت شكلا جديدا وهو التضاد بين أقلية منتجةواكثربة مستهلكة . 

ولم نكن هذه الثورة الصناعية ممكنة اولاتقدم الحركة العلمية وتطبيق العلم فى ميدان 
التقنيات التى نشأ عنها نسو صناعات جديدةكاستخراج المناجم والصناعة المعدنية والحديدية 
التى تنتج العتساد الصناعى والأشغال العامةوالاجهرة الرافعة والصناعة الكيماوية وتجديد 
الصنامات التقليدية وتجنيد الأيدى العاملة فىالصناعة ووسائل النقل الحديثة , 


ونشأ عنهذا التطور حادثان عظيمان وهما! “ولا » التزايد ١ل‏ فى انتاج العتاد ووسبا 
عن 0 يك السويم 3 
١ (‏ ) راجع مجلة « 166211149 » عدد حزيران +195 , 


(؟)راجع: 2 بانقتصع !035 17.م ,مهم أعاامل؟ عا عونا نولا أممعير 
(؟ ) راجع: 9 5صقع عأعطعة11 “2000 حهرا عقانرعز8 ,عرنامطوطواط عل 046 
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الانتقال والمواصلات بشكل جديد يختلف تماماعن الوسائل المعروفة التقليدية . ثانيا : تشكيل 
الطبقة العاملة وقد بدا شأنها يعظم يوما بعديوم . ولقد أدخل الحادث الآول تمييزا واضحا 
لا سابق له بين البلاد والناس ؛ بين من يصنعونويملكون وسائل الانتاج الجديدة والمواصلات » 
وآدوات التدمير » وبين من لا يملكون هذه الوسائل ويتعرضون الى الخضوع لقانون الأولين ٠‏ 


ووضع الحادث الثانى تصنيفا جغرافيا واجتماعيا للسكان : فقد كانت الصناعة الناشئة 
فى القرن التاسع عشر تتركز جغرافيا فى مناطقالمناجم التى تجهزها بالطاقة أو بالفلزات المعدنية » 
وفى مراكز عقد المواصلات وى مناطق النفوس »؛ وفى النصف الثاني من ذلك القرن أصبحت المديئة 
نتاج النمو الصنامى أو التصنيع . 


وساعدت الأبحاث التى قامت فى هذا السبيل على تخفيض سعر الكلفة وحثالاستهلاك 
المتزايد » وتخفيض زمن العمل وعدد العمالالمستخدمين لتحقيق انتاج معين > وادخال الكم 
والكيف فى مراحل تحضير الانتاج » وى طبيعةاليد العاملة المستخدمة»وف تحقيق آلات ميكانيكية 
جديدة تعمل للانتاج » والاقلال من تعقيد الجهودوالحركاتالمبدولة بتقسيم متزايد للعمل وتحديده 
وتسلسله ونوقيته ٠‏ 

والثورة الصناعية الثالثة بدات منذ تعاقبتالتحويلات الصناعية وظهرت مصادر جديدة 
للطاقةومواد أوليةجديدة وفهار سكبرىللمنتجاتالصناعية » لآن الآلة لم تعد مسامدا بسيطسا 
للانسان » بل اخذت تنوب عنه » وف الحالاتالنهائية نتجاوزه بتحقيق عمليات لا يستطيعالقيام 
بها فى مضمار الميكانيكية والعقل الألكترونى وفتحالفضاء وخرق حجاب ألصوت وغير ذلك مما يأئينا 
به المستقبل القريب والبعيد من مفاجاآت تتعدئنطاقنا الخاص فى التحقيق والانجاز والعمل » 
مما زاد فى عدد المنتجات الصناعية دون انقطاع 4وفى عدد القطع الداخلة فى بناء الآلة او الجمان 
المستعملين وفى تعقيدهما أيضا . 


ويظهر الدور الحالى بخاصة متميزآ بتحولاساسى ف الملاقات بين الانسان والآلة . واذا كان 
حقا أن العامل يخثى دوما أن ترده الآلة الىالبطالة فان العلاقة بين هذا الانسان والآلة آخذة 
اليوم فى التغيير . لقد قللت الآلة » فى القرنالتاسععشر » العمل المقبول لتحقيق انتاج معين بتبسيط 
عمل الانسان وزيادة قونه » ولكنها بقيت لهمساعدة » ولولا وجوده لفللت دون حراك ودون 
نفاذ . أما اليوم فان مراحل بكاملها من الانتاجأو الحركات أصبحت الآلة تقوم بها وحدها » 
وغدت رقابة العمليات الصناعية أو غيرها منعمل الأجهزة » ولا يتدخل الانسان الا من بعيد 
ليوجه العبليات فى تسيبر المراحل اليكانيكيةالفرورية ؛ وهو يعلم عن بعد » بواسطة وسائل 
الاتصال التى تقع تحت يده ؛ الحوادث الطارئةليصحح الخلل » كما .يظهر ذلك فى تسيير الأقمار 
الصناعية »والسفن الكوئية والأجهزة المستعملة فيصنع الخطوط الحديدية والصناعة الميكانيكية » 
وفى أعمال المكاتئب نحت اسم أصبح معروفا وهوالآلية الأوتوماتيكية , 


وعلى هذا النحو أصبحت الآلة نفسها معملالصنع القطع وتركيبها لصنع أجهزة جديدة . 
واخذت الأجهرة الالكترونية تساعد على القيامسرعة فائقة جدا بعمليات وتصنيفات وحسابات 
لو جرت فى احسن الشروط لاحتاجت الى عدد عظيم من العمال خلال ساعات أو أسابيع . كما 
فتحت العقول الألكترونيةامام الصناعيين والتجارواصحاب البنوكوشركات التأمين والطالبينالنصح 
والارشاد والضاربين الاستخارة فى قضابا الزواجوالمتئبئين بنجاح الحروب والراجمين بالفيب » 
آفاقا جديدة واسعة لا تقف عند حد أو قيد ,. 
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وهكذا نرى أن بعضا من حاضرنا اخليتحرك بفاعليات وتسلسل حركات آلية لم تحاف 
الانسان © ولكنها على أقل تقدير » قللت تدخلهوردته الى حده الأدنى » وبعثت فى فكرنا عالما 
جديدا ومستقبلا قريبا أو بعيدا بكل ما يسر أويضر 


وربما يكون منالسابق لأوانه أن نفكر بأنجميع الأعمال البشرية » يمكن أن تكون فى وقت 
قصير آاية : : لان بعض قطاعات النشاط قلما تكون على استعداد لآلية مربحة ومفيدة اذا كانت 
تاجية فيها تنمو بسرعة قليلة جدا “لا سيما أن الآلية الحديثة تتطلب كالبحث الدرى 
مستوى نقنيا عاليا واحتياطيا ماليا عظيما 4وهذا ما يجعلها امتيازآ منامتيازات الشركاتالصناعية 
جدا ؛ لان هذه الشركات تستطيعبما لديها من امكانيات متعذرة على غيرها أن نتجه 
نحو قطاعات نشاط جديد فى حقل الانتاجوالاستهلاك والخدمات . وقد يقول بعضهم ان 
هذا الأمر يمكن ان يناط براسمالية جديدة »؛بينمايرى آخرون أنه يتعاق بالانتقال من الاشتراكية 
الى الشيوعية » عند شعب تحرر من أشكالالعملالقديمة ولديه منالوقت الجاهز ما يستطيع 
التصرف به . 


ومهما يكن فان الجغرافيا تميز بين البلادالتى يمكن أن تؤدى فيها الآلية » بعد فترة مسن 
الزمن » الى تغييرات عديدة فى مواطن الانتاجوالاستهلاك » وبين البلاد التى لا يمكن أن نشسبهها» 
ولو من بعيد » وتجد نفسها مضطرة الى البحشمن شكل من أشكال التعاون والمبادلات مع البلاد 
التى تسلحت بالأجهزة اللميكانيكية والآلية » هذافضلا عن أنه يمكن النظر الى هذه القضية من 
وجه آخر : وهو أن نتساءل ما هو وضع البلادالفاصة بالأيدى العاملة العاطلة عن العمل التى 
بتضاعف سكائها فى فترة جيل واحد اذا دخلتهاالآلة او اضطرت لادخالها ؟ لا شك ان البون يصبح 
شاسعا بينها وبين البلاد الممكنكة القليلة السكاننسبيا . وعالم اليوم يزداد اختلافا وتباينا اكثر 
من اى وقت مفى مع ما فيه من ظواهر تدل علىتقارب البشر ووحدتهم ٠‏ 


واذا قلنا ان حضارتنا اليوم تتصف بتقدمالعلم وتقدم التقنية فيجب أن نتصور ان لا فاصل 
يحجز بين العام والتقنية » بل هما بعيشان عيشامشتركا وكل تقدم يصيب احدهما ينال منه 
الآخر وينعكس عليه » ولا يمكن تعيين الحدودبين العلوم والتقنيات . ونمو هذه الأخيرة يفرض 
على العلم القيام بأبحاث واكتشافات » كما أنتقدم العلم يدعو الى تقدم التقئية . وهكذا بتمم 
احدهيا اآخر ولا بنفصل عنه . ولنذكر علىسبيل المثال ان الصواريخ التى وضحت وحسنت 
قد اصبحت الآن من أفضل وسائل اكتشافالفضاء ومعرفة الكون » وان المؤسسة القومية 
للملاحة عبر الفضاء الأميركية جعلت مهمتها العملعلى تقدم علم وتكنولوجيا الفضاء »؛ وارسال 
اميركيين الى القمر » وان ما يقارب نصف الليون من الرجال مسخرون للفوذ الى اسرار الكون 
وتعريف ظروف نظامنا الشمسى »؛ وان كل هلهالأجهزة جميعها تقتضى تعاونا وثيقا وواعيا بين 
العقل والآلة » وأن العلم والتقنية المتلازمينيسيطران على العالم ويلعبان فى تطوره دورا 
أساسيا ؛ وأن الامكانيات التي تتيحانها لانسان النصف الثانى من القرن العشرين والقرن الحادى 
والعشرين تبدو بغير حدود وتلمى عنده العاطفةبضرورة القيام بجهد مستمر وشاق ومكلف 
وأحيانا مخيب » ولكن هذا لن يفت فى عضدالعلماء » لان الحياة عندهم علم ومعرفة وتفكير . 


0 وقد ادى تقدم العلم والتقنية وتعاونهماالوثيق للانسان العاصر خدمات.جلى فى حياته 
اليومية . فتقدم الطب ومنه المعائجة وصناعةالادوية والعمليات التى تجرى فى احسن الشروط 
والومى الصحى وتنظيم توزيع الأغذية » ان كلذلك قد ساعد ولا شاعلىتخفيض نسبة الوفيات 
وزيادة السكان : فالمجاعات والاوبئة والأمراضالتى اعتبرت زمنا طويلا من غضب الآلهة او 
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ظاهرات من ظواهر القضاء والقدر زالت اليوممن سطح كوكبنا الأرضى أو على الاقل » لم تعد 
كما كانت عليه بشكلها المخيف والمبيد والمزمن . 


ولكن البشرية ما زالت تشعر بتناقض عظيم بين رغبتها الدائمة فى تحسين ظروفها المعاشسية 
وبين التزايد المتسارع فى عدد السكان الذين يج باشباعهم » لأن الانسان حين يأتى الى هذا الوجود» 
يأتى خالي الوفاض مستهلكا » وليس بالامكازدوما اعطاؤه الطرق والوسائل التىيصبحبواسطتها 
منتجا ليؤمن التوازن بين الانتاج والاستهلاك »اضف الى ذلك أن الحاجات والرغبات الجديدة 
والمتجددة باستمرار قد ازدادت بنسب عظيمتف العقود الأخيرة منهذا العصر» حتى ان اشباعها 
لم يتحقق الا للعدد القليل من الناس ممن توافرتفى بلادهم شروط التقدم الصناعى ‏ أو ممن تهيات 
لهم الاسباب التى مكنتهم من ارضاء رغباتهم . 


اما الاكثرية العظمى من الناس فان تكاثرهاالعددى أصبح مائقا ومانعنا يحول دون الوصول 
الى الحياة المتقدمة » ولا يجود الا بالنزر اليسير» وما ذلك الا لآن الفائض المترايد للسكان يقف امام 
كل امل يرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعىويجعل بلوغ الرفاه العام أمرآ صعب المثال , 


وقد نرانب على هذا الفائض ازدياد التئاقضيين البلاد المتقدمة حضاريا التى تريد أن يكون 
ازدياد عدد سكانها عابل” فنى” لها لأنه يساعدهاعلى تسارع حركة الانتاج والاستهلاك » وينوع 
دورة الانتاج » وبين البلاد المتخلفة التى نظه_رعقيما اقتصاديا واجتماعيا بسبب طفيانالسكان. 


لقد ترايد سكان الارض بشكل سلسلةهندسية : ففى اول هذا القرن كان رقم السكان 
مليون نسمة . وفى حوالى العام ١10.‏ تجاوز اارقم المليارين ونصف الليار » مع تزايد 
يقارب المائة مليون فى العام» اي بما يربو على مائتىالف نسمة فى اليوم . 


ونشير التنبؤات الى أن رقمالسكان سيكو نسبعة مليارات فى العام ...! أى بعد .7 عاما , 
واذا مددنا منحنى الأعوام حتى .."8؟ » فهذ! التمديد معناه الغد فى عمر العصور الجيولوجية ) 
ولكنه يعتبر كافيا للوصول الىرقم للسكان لا يجد فيه الانسان موطما لقدميه على سطح الأرض ٠‏ 


وقد راى المؤرخون أن رقم السكان فالعالم فى بدابة التقويم الميلادى ارتفع الى .0؟ 
مليون نسمة » وآن عدة آلاف من السنئين مضت حتى انتقل من ٠٠.‏ مليون أو ١١٠١‏ مليوناً 
الى هذا الرقم .5؟ مليونا , 


ولكننا اليوم نرى تزايد المسكان يتم فىسنوات قليلة » وليس هذا التزايد واحداً فيجميع 
القاراث : فقد تضاعف سكان أوروبا بمن فيهم سكان القسم الآسيوى من الاتحاد السوفيائى فى قرن 
واحد من .181 الى .191 » كما تضاعف سكانآسيا فى ال .1 سنة الأخيرة » ومثل ذلك سكان 
أفريقيا فى الوقت نفسه . وتضاعف سكان أمريكا الشمالية فى .؟ عاما » وسكان أمريكا اللاتينية 
فى .”ا ماما . هذا مع العلم ان انطلاق التسارعلا يوضع فى تاريخ واحد بالنسبة لجميع البلاد . 
وهذه الزيادة الرهيبة المخيفة فى عددالسكان تدعو الى التشاؤم خوفا من حدوث 
المجاعات بسبب قلة الأغذية » غير أن آراء رجالالعلم فى موضوع المجاعات وزيادة السكان ليست 
مجمعة © فضلا عن أن هذه الناحية لم تدرسدراسة جدية بعد ؛ ولم تعتمد بعد على احصاءات 
وثيقة » لا سيما أن التقارير الادارية التى تتناولالسكان كثيرا ما تشوبها المبالغة والابهام » وتدخل 
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فى هذا الحقل كثير من الاعتبارات الدينيةوالاقتصادية والسياسية ؛ ويرى بعضهم اباحة 
استعمال الموانع وآخرون عدم معاكسة الطبيعة »وبتساءل الاقتصاديون اليابانيون الممتازون ما اذا 
كان تنظيم الولادات والتخطيط العائلى » بفيةارضاء رفبات المستهلكين المباشرة » يمكن ان يحول 
أو ان يبطىء التقدم العلمى والاقتصادى » وهميرون أن زيادة النفوس قد تشحذ الهمم فىالبحث 
لابجاد الأغذبة الكفيلة بسد الحاجات © وتساعدبالتالى على التقدم العلمى »؛ وما زالت هذه القضية 
بين اخذ ورد ٠‏ 


وحضارننا الحديثة مطبوعة أيضا بطابعالسرعة المتسارعة : لقد كان الانسان القديم يريد 
الوصول الى غايته دون أن يسال عن الزمن ؛اما السان اليوم فيسأل الوصولالى لبانتهى! قرب 
وقت وباسرع سرعة »وبحاسب نفسه على لد قيقةاللهندتر"ة سدى » لقد اصبحت المواصلات ]ز 
وننقل الاشسخاص بالكياومترات الساعية ؛والطائرات التجارية تجوب الفضاء بسرعة تفوق 
سرعة الصوث » والتوصيات عليها قائمة على قدموساق » والذهاب من اوروبا الى أمريكا نرهصة 
يومية » ورجال السياسة والأعمال والخبراءوالمهندسون والاطباء بنتقلون بسهولة وسرعة 
لا تتصور بين قارة وقارة»وبيسر اكثر من انتقالهم بين اقليم وآخر فى بلادهم . لقد العدمت المسافات 
أو امسبحت فى حكم العدم » ونمدا العالم بلدا واحدا » وبالرغم منذلك فان تحديد العلاقات 
بين البشر وانتقالهم ليس متعلقا بتدخل المسافةالزمنية؛ بلبتدخل السلطات والادارة والتاشيرات 
والسافة السعرية . 


حقا لقد أصبم الاتصال سهلا بين جميع اممالعالم » رغم التمييز بينها » وتغيرت أساليب 
الحياة بفضل هذا الاتصال السهل القريبالبعيد؛ ولكن هذا لم يمنع من وجود التناقض : واذا كان 
بعض الناس يفكرون ويعملون على صعيد الناقةوالبعير » أو على صعيد الكيلومتر » فان اكشر 
الناسف العالم المتمدين يفكرون ويعملونوبتعاماوناليوم على المقياس القارى والعالمى » وملى صعيد 
الشمول واللحظات : فمن الممكن لاسطول جوىان ينتفل من نقطة على سطح الارض ويفنى حياة 
الملابين من البشر » ويجعل البلاد خرابا يبابا »والديار بلاقع » فى أقلمن بضع ساعات؛ويعود الى 
قواعده سالا آمنا ٠.‏ وتستطيع الطائرة فى الوقتنفسه ان تنقل الأمراض والأوبئة من مسافات 
بعيدة لولا الوقاية والحجر الصحي . 


واذا كا'ت هذه السرعة تتجاوز المسافاتالطوال » كالمحيطات » والبوادى » والجبال » غسير 
مبالية بعقبة » فان سرعة العلاقات المحلية والا قليمية ما زالت تشكو البطء : فمشاكل المواصلات 
بين المدن لم تحل بعد © ولا يبعد أن تكون بينالأحياء فى المديئة الواحدة » وقد تعزلنا العوامل 
المناخية كالثلج والمطر والفيضان عن اقرب قرانالى مديئتنا » ونبقى على اتصال مع العالم بالراديو 
والنلفزيون » وهكذا يصل الترانزستور ابنالبادية وهو على ظهر راحلته يقطع البيداء على 
أنفام الموسيقى العالمية وخطب الزعماء السياسيين واحاديث المدينة وبطرب وبعجب مما يدرك 
ولا يدرك » ولكنه على كل حال يثقف نفسه بهذاالجهاز وطوله لا يتجاوز طول الكف © وليس 
ببعيد على البدوىأنيثقفنفسهبعد اياممعدودا بتلفزيونلهنفس الابعاد والحجم ويجمع بي نالصوت 
والصورة وبين لذة السماع ومتعة المشاهدة )وسيستفنى ابن المدبنة عن جريدته اليومية فلا 
بهتم بها بعد أن أنته متأخرة عن سماع الأخباربالراديو ورؤيتها على الشاشة » وسنخاطب عن 
قرب من نريد ونرى صورته أمامئا عل ىالجهاز الذى نخابره به.» وهو بيئنا حاضر غائب . وهكذا 
وصل اللاحون الثلائة على ظهر ابولى ١١‏ و ؟!الى القمر فى خمسة أيام أو اقل » كما نقطع البحر 
امتوسط على متن الباخرة فى خمسسة ايام وبضعساعات , 
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ولكن هذه السرعة المادية » مهما بلغت »© أبعد من أن تصل أو تواكب السرعة النفسية فى 
لغة العاطفة والحب »© لأن هذه لا تعرف حدآ لقوتها عندما نبغى الوصول الى ما نربد » حيث 
تقول : « وغدى فى هواك يسبق أمسى » . ومثلهذه السرعة لم يتوصل اليها فرسانالفضاء 
الخارجى » غير أننا فى متعة الحب الصاف نستمهلالزمان ونرجو دوام الليل » وقول للشمس : 
« تعالى تعالى بعد سنة مثس قبل سنة » . 


ومن هذا التناقض فى العلاقات البشرية علىمقياس كوكبنا الارضى نستخلص فكرتين : 


الأولى ‏ هى الشعور بالمشاركة مع بنىالبشر مع ما فى هذه المشاركة من مخاطرات 
والتزامات : فما من احد يستطيع اليوم أن يكونغير مُبال بالحوادثالجارية ؛ مهما كانت بعيدة » 
والتى بمكن ان تتسلسل سرعة فائقة وتكونمفعمة بالنتائج التى تعم الكرة الأرضية جمعاء : 
ان القضية الفلسطينية وحرب فيتئام تشغلان,ابعادهما المتصاعدة وجدان العالم بأبره . 


والثانية ‏ هى اتساع نطاق القضايا الاقتصادية والسياسية على المقياس العالمى » 
بينما تضيق فكرة الجوار وتفرض انشاء نظم للتنسيق والتوحيد بين البشر » مثل عصبة الأمم 
فى فترة ما بين الحربين» ومنظمة الأمم المتحدة بعدالحرب العالمبة الثانية » والى ما هنالك من منظمات 
دولية فى حفل الغذاء والعمل والصحة والتعليم والعلم والثقافةوالتربية والمساعدة الفنيةوالتعمير 
والتنبية والاعلام واللعرفة العميقة لكل ما يتعلقبحياة حاضر العالم ومستقبله » وقد نجحت هذه 
المنظمات قليلا واخفقت كثيرآ » وما زالت تتعثر فى سيرها » رغم الجهود المبذولة لتقويتها . 


ولكن الهوة ما زالت سحيقة امام هذهالمحاولات الكثيرة فى تعميم المواقف وشمول النظم» 
ولعل انقسام العالمالى كتلتين : الكتلة الراسماليةبرعامة الولايات المتحدة » والكتلة الاشتراكية 
برياسة الاتحاد السوفياتى » ليس الا الشكلالاساسى والوحيد فى الاختلاف والتنوع . 


وتبدو قضية التخلف شائكة فى حضارةاليوم » لآن البلاد التى تتصف بهذا الوصف بحكم 
ظروفها التاريخية وجدت خارجة عن حركاتالتصنيع الكبرى التى أقامت الاقتصاد الصناعى 
وطورث المجتمعات » وما زالت رغم نموها الحديثمحافظة على بنائها الاجتماعى العتيق » ورارحة 
تحت وطأة طفرات ديموغرافية مذهلة تحاولحلها فلا تجد لها حلولا جذرية . 


ومهما يكن مر هذه البلاد المتخلفة فانالتطور السياسى » فى ظروفه الخاصة والعامة » 
أدى الى استقلالها وخلاصها من نير الاستعمارالذى اثقل عليها وكان من جملة عوامل تاخرها 
فترة غير قصيرة من الزمن » وهى الآن تعانى ازمةالنمو التى تنتاب عادة البلاد الحديثة الاستقلال ٠‏ 
واذا كانت مصادر ضعف الحكم فيها ناشئة معام التجربة وقلة الخبرة والجهل بالقضايا 
الاقتصادية والسياسية مع ما يصحب ذلك منالفساد وانانية الزعماء ووحدانية الحزب الحاكم 
والشدة المذهبية والصرامة العقائدية التى تذهبالى درجة التطرف وتخوين الفير » فيجب أن 
تعترف أن هذه الحالات رغم أخطارها الجدية )ليست نوعية وخاصة لخطيرة واشارات حمراء 
تحول دون التقدم الى الامام » وأن وعي الشعور النامى والمتكامل كفيل مع الزمن ؛ بازالة الابهام 
ودفع الأخطار واحلال الرشاد محل الضلال ٠‏ 


واذا استقلت هذه البلاد سياسيا » فاستقلالها ما زال سربع العطب »© ومحفوفا بالمكاره من 
كل نوع » لآن الخلاص من الاستعمار سياسيا لايعني الخلاص منه اقتصاديا » وهي مضطرة 
بحكم ظروفها الموضوعية الى مد بدها الى عدوهابالامس فىسبيل المعونة الفنية والتنميةالاقتصادية 
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والتطور الاجتماعى » أو الى التعامل مع بلاد لمتذقها مرارة الاستعمار 6 أو للحوار مع البلاد 
الاشتراكية فى جو الصداقة والسلام والتفاهم والاحترام التبادل والمساعدات غير المشروطة . 


وما من شك فى أن الحوار الاقتصادىضرورى للبلاد الراقية كما هو ضرورى للبلاد 
المتخلفة . واذا كانت هذه الأخيرة تنتظر منالحجوار الحصول على الوسائل المخففة لوطأة 
التخلف » ان لم تستطع ازالته » فان الأولى » أىالبلاد الراقية ترى فى البلاد المتخلفة متممسا 
لاقتصادها. ببتص منها » طوعا أو كرها » زيادةالخبراء والفنيين ووسائل التجهيزات الحديئة » 
كما تمتص مله بالضرورة احتياطياتها مناللحاصيلالخام أو تقاسمه رزقه الطبيعي الفوقىوالتحتى 
بين تبادل الخبرات والمنافع والحفاظ ‏ فى هذاالتعاون المبنى على المصالح المتبادلة ب علىالصيغ 
القانونية والحقوقية التى تنجو من طفيانالاستعمار الحديث أو من مخلفات الاستعمار 
القديم . وفى مضمار هذا التعاون يقوم التنافسبين العملاقين » بين الاقتصاد الراسمالى 
والاقتصاد الاشتراكي » » فى الاهتمام والبحث »قبل كل شيء)عن البلاد ذات القيمة السترانيجية 
والاقتصادية » ويلبس التدخل السياسى تحترداء الاقتصاد والثقافة الوانا عميقة او زاهية 
تختلف حسب درجة الافراء وقوة المقاومة . 


ولا بخلو هذا التعاون الوثيق احيانا مناخطار » وله مناقبه بالقدر الذى يساعد على النمو 
والتقدم وتحقيق الكاسب والأخدذ بأسباب الرقي» وله مثالبه بالقدر الذى تكون فيه المساعدات 
مشروطة ظاهرا او مستترة » لانها تضع المنخلفب شاء او لم يشأ » عن وعي أو عن غير وعي ‏ 
نحت رحمة المتقدم الزاقى » وتجعله ياتمر بأمرهويعمل بايخائه ولو كان مستقلا سليما معاق » 
ولعل الدول الكبرى العملاقة » على ما فيها منحول وقوة » لا نظهر قيمتها الا بقدر ما يدور فى 
فلكها من دول صغرى . 


ولكن هذا التقدم » الذى نحققه البلادالمتخلفة والسائرة فى ركب الحضارة الحديفة 
لا يعدو عن ان يكون صغيرا وقليلا اذا ما قيسسبالنسبة الى. التقدم بخطا الجبابرة الذى تحققه 
البلاد المجهزة صناعيا وتقنيا والعريقة بحضارتها, وهذا ما يدعو فعلا الى اليأس » رقم قوة الايمان » 
حتىكأننوعا منجبر بةتفر ضر على البلاد المتخلفة لتبقى حيثهي ولو حاولتالر قي والتقدم. وبالرغممن 
هذا الوضع الذى يدعو فى بعض الاحوال الىالقنوط »© فلا مبرر للبقاء على التخلف المقيم » 
ولا بد منالسعى حثيمًا فطريق النهوض والرقى. 


وآخر ما نصف به حضارتنا الحديثة هوانها تعانى اليوم أزمة(!ا) ؛ ان عصرنا الذى نعيش 
فيه تركيبى يضم عناصر مختلفة وغير متجانسةمن ركام الحضارة وأفانينها فى الخلق والابداع » 
انه عصر الكثرة والوفرة: والتناقض والاختلاف والتنوع فى كل شيء : فى انماط الحياة ومستواهاء 
وفى الأفكار والعقائد والمذاهب » وفى شتى أنواعالتطور من قديم وحديث »© وكلها تنجتمع على 
صعيد واحد » وفى البلد الواحد » وحتى فى البلادالمتقدمة اكثر من غيرها . 

واليوم ‏ وقد بلغت الحضارة ما بلغت  .‏ يثور الانسان الواعى على هذه الحضارة وعلى 
3 »)ويحاول أن يقيمها ويقدمها » وينجعل ما كان 
1 مقبولة .ومعطيات مسسلما بها » موضع شك وتساؤل » 
ولا فرو اذا وجدنا حضارة العصر تعانى ازمة بلازمات ». وأبرز هذه الأزمات ثلاث : 


2 راجع : 9 قمو ,عذقناه16 هآ ,386 :2 ,1945 عمتهرةم تصع اومكح عرزمؤو11ايآ يتدمتة اتغطه‎ )١( 


رن 


خصائص حضارة المصر 


الأزمة ا'عقلية » والازمة القومية » والأزمة الاشتراكية . 


لقد حاولت الحضارة الحديثة » بما فيها منعلم وتقنية » وبعد تامسات عديدة فى مختلف 
الميادين » أن نجعل من العقل رائدا لتسير علىهداه فلا تضل السبيل » وتوصلت الى الطريقة 
التى تجعل الانسان سيد الطبيعة ومالكا لها. وقد هيات له هذه الطريقة جميع الأسباب التى 
« عتفللتت” » وجوده وسهلت ظاهرا عليهسيطرتهعلى العالم وسلوك حياته » ولكنها فى الوقت ذاته 
أفقدته أو تحاول أن تفقده أسباب حياتهوحريته»لقد أوجدت هذه الطريقة تكنو قراطيين يؤخذون 
بالميكانيكيات الاقتصادية دون اعتبار كاف للعواملالبشرية ؛ وعقولا مجردة ومتحجرة تحمل 
سيطرتها ويصبر عليها . وقد بلغت هذه القوىكامل سلطاتها فى الدول الديكتاتورية » وتحاول أن 
نتسلل الى الأنظمة الديمقراطية عن طريقالخططووضع المناهج وجميع التدخلات التى لا مبرد لها 
للدولة » وااحاق القيم الانسانية والروحية بهولاء التكنوقراطيين والبوروقراطيين المتحكمين . 
من هنا تخرج صرخة الضمير الواعى على ااعقلانية المستبدة التىتريد أن تسير الانسان حسبهواها 
وتحرمه لذة العيش كما بتضور ويريد » وهكذا بنادى الثائرون اليوم : « العالم ليسن عقلا » 


والأزمة القومية تتجلى فى أن الحركاتالقومية التى قامت فى العالم ادت فى النهاية الى 
نشكيل دول قومية حذتث حذو بسمارك وكافوروهتار وموسولينى وستالين ٠.‏ وعلى ما يبدو أن 
التعصب للقومية دفع الى التقوقع فى الاطارالاقليمى » ولكن هذا الوضع دعا الى التساؤل 
وطرح القضيتين الآنيتين : 


أولا : هل البلاد المحصورة فى داخل حدودها ولا تقوم بأى تحديد لسيادة بعضها حيال 
الاخرى نتوصل الى تأمين سلام العالم ؟ 


تانيا : هل الحكومات المركزية الخاضعةلتفوق الدولة » ولو كانت شعبية » تتوصل الى 
تأمين الحريات وانقاذ الديمقراطية ؟ 


ان التساقل في مثل هذه القضايا دعا الى الخروج على القومية والانتقال الى مرحلة 
جديدة وهى مرحلة الفوقمية ( الفوق قومية )وذلك بوجوب تصعيد الحدود القومية وجمع 
الأمم التي تؤلفها فى منظومة قادرة على توكيد وجودها وقوتها أمام الكتلتين الكبيرتين »؛ وهذا 
ما ظهر فى محاولات التنظيم الأوروبى فى اعقابالحرب العالمية الثانية » كما فى المنظمة الأوريبة 
للتعاون الاقتصادى التى تشكلت فى 15 نيسان8؟9؟1 وتضم 15 دولة » وفى منظمة المجلس 
الأوروبى ؛ الذى جعل مركزه مدينة ستراسبورغوضم 6 عضوا وهدفه تحقيق اتحاد أوثق 
وتشسجيع نشكيل راى عام أوروبى » وفى ١‏ الكنظمةالأوروبية للفحم والفولاذ » التى اختارت مدينة 
اللوكسمبورغ لتكون مقرا للسلطة العليا لهذهاانظمة » وفى « الأسرة الاقتصادية الأوروبية » 
أو « السوق المشستركة » وفى ١‏ الأسرة الأوروبيةللطاقة الذرية » أو « اليورانيوم » وفى ١‏ الرابطة 
الأوروبية للمبادلة الحرة » »© وكلها كوات تطلعلى عالم يتجاوز حدود القومية ويتطلع الىاتحاد 
أعم وأوسع ٠.‏ 

والأزمة الاشتراكية نشات من الافراط فى تطبيق القواعد العقلانية على الحياة السياسية 
والاجتماعية» لأن التجربة الانسانية اظهرتعيوبهاوانقسامها على نفسها فى الخلاف القائم اليوم بين 
الانحاد السوفياتى والصين » بين نظام يريد أنيتحلل من قيوده » ونظام ما زال فى حدائة سنه 
وعز صرامته » وهله الأزمة الاشتراكية توضحلنا الثغرة التى حدثت فى قلب العالم الشيومعي 


رفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثائي 


وتعقيد العلاقات التى يريد شدها مع العالم الغربى » كما توضح أيضا تطورها نحو تحقيق 
مغنئم من الحرية ما زال محدودا وضعيفا . 


ومهما يكن من امر هذه الحضارة فيجب الاننكر انها حققت منذ مطلع هذا القرن رقما عظيما 
وأعمالا باهرة » وآخر ما حققت نصران مبيئان »هما تطعيم القلب والوصول الى القمر » ولن يكون 
هذان النصران الوحيدين والآخيرين . وقد كانتهذه المغامرات الفائقة » قبل سئوات قليلة فى 

حيز الاحلام والخيال » أما اليوم فقد فتحت/فاقا لاتحد فى تقوية الأعضاء المتضررة أو البالية 
المتوهئة » وفى المواصلات الحرة عبر الكواكببفضل العلم الحديث والتقنية الحديثة المتجددين 
دون انقطاع . وان اختراع العقل الالكترونى ب وْكدلنا عن يقين بأن تسارع التقدم »وهو صفة مميزة 
لحشارة العصر » أبعد ما يكون عن بلوغ حدودهالقصوى » لأن البحث العلمى الدائب المستمر » 
بما لدبه من عقول بشرية وأدمغة الكترونية ساعد على القفز فوق الحسابات العادية المملة » وسار 
بالانسان ؛ خلال جيل » الى الأمام فى معر فة الكون والعالم مما لم تعر فه البشرية منذ آلاف السسنين . 
ولعلنا نتساءل بعد هذا عن المفاجآت العديدة التىننتظرها فى العام ...؟ (0. 


لقد بلغ المجتمع البشرىفالشعوب الطليعيةالنمو مستوى الرفاه والأمن والوفرة » ونعمت 
الاكثرية الساحقة فى هذه الشعوب بما لم تنعمبه فى عصر سابق » ولا شك فى أن مجتمعمات 
بشرية أخرى ما زالت تعتبر محرومة » ولكن مانجده نحت تصرفها وفى متناول بدها من نعم 
الخضارة الحديثة وخيراتها يفوق أضعافا مضاعفة ما كان ينعم به الأمراء 'الاقطاعيون فى العصور 
الوسطى » والبورجوازيون فى القرن الفائت . واذاقارنا :تحسين شروط الحياة فى عصرنا الحالى 
بزيادة متوسط ممر الانسان وقبلنا أن التقدميتفاوت حسب البلاد وحسب الشعوب فانئا نقبل 
أيضا أن التقدم حاصل فى كل مكان بل وف المناطقالمحرومة » وأن هذا التقدم قد تسارع كثيرا فى 
مختلف الميادين لمزيد من النعيم والسعادة وطولالعمر والفراغ وتحدى الطبيعة والموت © وى 
سبيل مساواة أعظم وتوزيع للخيرات أشنمل . وأصبح معروفا بالبداهة ان هدف هله المجتمعات 
الحديثة ليس الوصول الى الحد الأدنىمن الحياة»بل بلوغ المزيد والمزيد المتسارع دوما وابدا » 
ويتساوى فىهذا السباق العالم الرأسمالى والعالم الاشتراكى » وما دام الأمر كذلك فهل هذا السباق 
ينتهى الى لقاء بنى البشر على صعيد واحد تذوب فيه العقائدية ويصبح بثو البشر أقل تعصبا 
لداهبهم » وهى فى حقيقتها وسائل لبلوغ المنى »ولا تناحر بعد اليوم !؟ 


ولكن هذه الحضارةعلى ما قدمت وأحرزت؛ ما زالت موضع شك » ويعتقد بعضهم بافلاسها 
وعدم قدرتها على مح الانسان الكرامة والشرف .ولا شك فى أن هذه الضجة القائمة حول حضارة 
العصر لم تلق صداها لولا أنها عبرت بنفسها عن القلق الذى يخامر النفوس . لأن هذا القلق ناشىء 
عن التقدم نفسه » رفم سرعته المتزايدة » وبسببهذه السرعة نفسها . والانسان المعاصر يشعر 
بتبعيته لانتاج الخبراث المادية واستهلاكها »ويرىنفسه خاضعا لعدة هيئات فنية ومكتبية تؤمن 
وتنظم انتاج هذه الخبرات واستهلاكها » ولذايتملكه القلق والتبرم عندما يرى نفسه مكبلا بهذه 
القيود والعوائق » ورغم أن التقدم العلمى والتقنى والاقتصادى حل العظيم من مشاكله ويحاول أن 
بحلها بسشكل اسرع » فان هذا التقدم نفسه يخاق للانسان مشاكل جديدة ويضعه امام صعوبات 
بات لا يمكنه التنبق بها . وهو فى كل يوءامام تغيرات أوسع واكبر تعقيدا » فلا يكاد 
يسبتقر حتى نتدخل تغيرات أخرى تعترض سبيله فيحاول التكيف معها أيضا . وهكذا يظهر تآخره 


)١(‏ داجع: غصهلامة عدم 2000 صخرة ,تعصة1-1]11 رممطمط4 أء ممقط؟! مممدموكز 
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- خصائمن: حضارة العصر 


عن تقدمه » وهذا التاخر آخذ بالتزايد . ومن الأخطار الجديدة الناشئة عن تسارع التقدم 
قضية استئناس الذرة والنتائج الخطيرة التىتترتب عليها فى الحال والاستقبال على مصسير 
البشرية والأرض ٠‏ 


وهناك قضابا اخرى أساسية لا تتعلق بظاهرةخاصة بنتائج التقدم:» بل بقانون التقدم نفسه » 
كرنادة عدد السكان وضرورة اطعامهم واقامتهم بعد أن اشارت التنبوات الى .ان عدد سكان العالم 
سيصبح + مليارات فى العام الفين أى بعد .8 عاما . وهذه المدة كافية للوصول الى رقم لا يبقى 
فيه على سطح: الكوكب موطىء لقدم انسان » وقد يقال'ان الارض اذا استفلت استغلالا عقلانيا 
أمكنها أن تفذى سكانها الحاليين بل وسكانا اكثر منهم © واكثر من ذلك اذا:استخدمت الموارد 
الأو قيانوسية والموارد الشمسية »© ولكئنا نجدنا امام حد لسكنى الكوكب لا يمكن تجاوزه . 


كذلك يضع ثبات السكان قضية طول العمر والشيخوخة المديدة » والتنافس بين الآباء 
والأبناء»والاجيالالقديمة والجديدة» ويتعقد ترايد. حاجات الاستهلاك العام والاستهلاك المددى 
بحسب الراس » لأن تزايد الاستهلاك يعتبر صفة مميزة للمجتمع الحديث وتبرير! لجهده نحبى 
التقدم »ولعلنا نتساءل ماذا بمكن إن تكون فى العام ...42 علىسبيل الفرض» حاجات الاستهلاك 
لسكان الأرض وقد بلغ عددهم سبعة مليارات نسمة ووصاوا الى مستوى حياة الولايات المتحدة 
حاليا ؟ 


لفد فكر بعضهم باستعمار الكواكب الأخرى» وليس الوصول الى القمر الا ظاهرة لهذا التفكير » 
فاذا فرضنا أن هذا الاستعمار مثمر » فان أقربالكواكب الينا » وهو الزهرة » على ..؟ درجة 
حرارة منا » والمريخ دون مولد حموضة( أوكسجين ) غير صالح لحياة الجسم الانساني 
بشكل طبيعي » فما بالنا بالكواكب الكبرى البعيدةوالكواكب الأبعد منها حيث تقترب الحرارة مسن 
الصفر اللطلق » ويكون الازوت سائلا والتثاق لاعظم من تثاقل الأرض بمئات المرات . اما منظومة 
الكواكب الاخرى فان المسافة بينها وبيئئا تقاسبالسنين . ان لم تكن بمئات السسئين ‏ النووية » 
وهذا يعني أن أسرع السفن الفضائية التى يمكنتصورها للوصول اليها تتطلب حياة اجيال 
واجيال » بما يعادل ,) عاما على سفينة سوبربوللو اسرع بعشرة آلاف مرة من آبوللو التي نرلت 
على سطح القمر . 


ولذا فمن المعقول والمقبول ان نحكم بأنالتوسع لا يمكن أن يكون غير محدود فى عالم 
محدود » أو ان نفكر بتقدم مادى غير محدود ؛أما الشكوك والمخاوف التى نخلق حولنا « اأزمة 
تقدم » فربما تكون منذرة بعصر ما يرال بعيدا عنا » ولا نعتقد بعد هذا أن التقدم والتوسع قد 
استنفذا غاياتهما ولفظا انفاسهما » فلدبهما من السرعة والتسارع ما بجعلئا ننتظر منهما فتوحات 
جديدة وانتصاراث مبيئة » ومكاسب حقيقيةتنكسف أمامها مكاسبئا الحقيقية منها والوهمية؛ 
لآن لغر الحياة لما بحل » ولآن العمل البشرى لاينته » ولآن القافلة الحضارية ما زالت ثغّل” 
السير“ نحو آمال وأحلام بفير حدود . 


وبعد فما هو موقف الانسان أمام معطيات حضارة العصر ؟ ان الفلسفة والادب والفن التى 
ظهرت بعد 1160 تشسيد كلها بقيمة الانسانوجهده وموقفه الحر وارادئه وحريته التي 
يكتشفها فى الخبرات التى تنتزعه من كل ماضيهومن كل ما يعتقد بأنه كان كائنه والتى تؤلف 
وجوده الخاص ٠.‏ وان الانسان يشعر بضرورة اعادة النظر في كل شيء وطرحه على بسساط 
البحث من جديد . وان التقاليد بقديمها وحديثهاقد اهتزت عروشها بقوة » وان ظاهرة العصر 


إياا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثاني 


الحاضر تريد قبل كل شىء أن تعطي الانسان منجديد » وأشقى انسان فى الناس مكانه الحقيقي 
وكرامته الحقيقية وعظمته الثميئة التى لا تقدر .وان افضل النظم واحدثها ليس لها الا قيمة 
نسبية » وليست أقوى من الناس الذين يضعونهاء ومن الممكن اقامة السدود ضد الفيضائات المهددة» 
واصلاح الحق العام » وتعزيز الاستقلال وتجدبدالطرق التشريعية ولكن كل هذا يظل غير كاف 
ولن نكون له قيمة الا اذا اعتمد على اساس روحي واخلاقي متين » لان هذا الأاساس وحده يمكن ان 
بعطى الانسان الحر القوة التى تساعده على انهاءمشاكل العصر الذرى والثورة التقنية » وفوق 
كل شىء يجب الاهتمام باقامة النظم التى تحمىحرية اختيار الانسان من هم أحياء بعيشون معئا 
أو للذين يأتون فى المستقبل ويرون القضايا بشكل مغاير لنا لئلا يكتشفوا اننا استنفدنا من فير نفع 
وبجنئون »؛ امكانات اختيارهم وافسدنا عليهم محيطهم الطبيعي والاجتماعي . ولن تكون 
للحضارة قيمة الا اذا صانت كرامة الانسان وساعدته على التحرر » وان من حق كل انسان ان 
يثور لحريتسه وكرامته » واذا ثارت الشسبيبة الجامعية فى هذا العصر فلآن لها مطاليب تريد 
تحقيقها : لقد وجدت نفسها محرومة من كل أمن على مستقبلها وقد نبددث اوهام الماضى» فثارت 
على الآباء والاسائذة ولن نهدا هذه الثورة الابالمزيد من الحرية والتحرر من قيود الماضي 
البغيض , 


محمود رياض *# 


األكزونيات وتقاب الثقافات 


مقدمة 

اذا القيئا نظرة عامة على تاريخ تقدم البشرية منذ عصورها الاولى نجد ان هناك علامات 
واضحة على طريق هذا التقدم تشير الى تطوراتهامة كان لها أثر بالغ فى دفع عجلته الى الامام 
وازدهاره » ولا نكون مبالغين اذا ذكرنا ان الاكتشافات الحديثة فى علوم الالكتروئيات هى من أهم 
هذه التطورات » تلك الاكتشافات التى اخذتتتوالى منذ مطلع هذا القرن وتتشعب فى تطبيقائ 
حتى شملت نواحى كثيرة فى حيائنا اليؤمية سواءمنها ما يتعلق بالعمل والانتاج او ضروب الثقافة 
والفكر الانساني أو وسائل اللهو والتسلية؛ ناهيكبما لها من استخدامات خطيرة ادت الى تقدم 
الاسلحة ووسائل التدمير فى الحروب الحديثة ؛ولقد اصبحت الاجهزة الالكترونية فى عصرنا جزء؟ 
لا يتجزا بل هى بمثابة القلب النابض فى معظرالآلات الحديفة التى لا غنى عنها فى حياتنا 
العصرية , 

ولقد دعت هذه الاسباب هيئة الامم المتحدةومختلف الدول والهيئات العلمية الى العئاية بهذا 
الفرع الخطير من فروع العلم الحديث فعقدت لهالعديد من المؤتمرات والندوات لتبادل الراى 
والوصول الى اتفاقيات دولية تتناول بعضشئونه الهامة مثل توزيع الذبذبات ووضع حدود 
للمواصفات الفئية وما اليها . 


ومن الواضح انه لكي تتقارب الثقافة بينمختلف الشعوب » يجب كخطوة اولى ان تنتقل 


د الدكتور محمود محمد رياض ب استاذ الالكترونيات بجامعةالكويت اشتفل بالتدريس بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية , 
ساهم فى بناء اول مفاعل ذرى بالجمهورية العربية المتحدة .فى سنة 1416 عين وزيرا للمواصلات ‏ امين عام الانحاد 
العربي للمواصلات السلكية اللاسلكية ,قام بابحاث فالتوجيهاللاسلكى وله مقالات علمية منشورة بالجلاث العلمية المصرية 
والاجنبية ٠‏ 


فذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


هذه الافكار » من علم وادب وفن بأشكالهالمختلفة » ونتداول بين الناس حتى يطلعوا عليها 
وبتفهموها وعندئذ تأتي الخطوة التالية بأن تؤثرالثقافات الجيدة على غيرها وتزداد انتشارا » 
وبذلك نتقارب الافكار ويزداد عمق التيار الذىيربط بينها » وهنا يبرن الدور الكبير الذى تلعبه 
وسائل الاتصال الألكترونية الحديثة فى نواحىنقل هله الثقافات والربط بيئها . 


وسوف نقتصر فى هذا المقال على القاء نظرةشاملة على النواحى التطبيقية لعلوم الالكترونيات 
الحديثة التى كان لها اثر واضح فى تقارب الثقافاتبين شعوب مجتمعنا الانسائى الكبير » نظرا لما لهذا 
التقارب من نتائج بعيدة المدى نتعدى حدودالمسافات الشاسعة والفوارق الحضارية واللغوية 
والدينية والثقافية » تلك الفوارق التى ظلتقرونا عديدة تقيم الحواجز المليعة بين الشعوب 
وتكاد تعزلها عزلا تاما عن بعضها البعض »؛وسيتئاول بحثنا فى هذا السبيل النقاط الآنية : 


- اكتشاف اشباه الموصلات والترائزستور , 
التلفزيون ٠.‏ 
الاتصالات اللاسلكية عبر الفضاء بوساطةالاقمار الصناعية . 


الآثار غير المباشرة لبعض المخترعات الالكترونية . 


١‏ ب اكنشاف اشباه الموصلات والترانزستور 


5رماكتقمة ]1 عق ورمععسلممعادوعم 


ظل الصمام .الألكتروني ( ونا متناتاعةل؟ عندهتسرروط1) على مدى حقبة طويلة من الزمن 
بمثابة الاداة الرئيسية التى تستخدم فى صناعةاجهزة استقبال الاذاعات الصوتية والمرئية(الراذيو 
والتلفريون ) .وقد أدى هذا الوضع الى فرض قيود بالضرورة علىامكانيات انتشار هذه الاجهرة» 
اذ'انها كانت نحتاج فى اغلب الاحيان الى استخدامالتيار الكهربائي العادى فى المدن » وقد حاول 
الهندسون التغلب على هذه الصعوبة بأن بذلوام<اولات عديدة لتصميم اجهزة وصمامات تعمل 
بالبطاريات السائلة والجافة بحيث يمكن حملهاونقلها منمكان الى مكان الا أن هذه المحاولاتكانت 
مخدودة الائر نظا لارتفاع تكلفة هذه البطارياتوسرعة استهلاكها فضلا؛ على أن حجم الاجهرة 
نفشها كان لا سمح بسهولة حملها ونقلها » وهكذاظل استخدام جهاز' الراديو مقصور؟ على المدن 
والقرئ الكبيرة التى يتوقر فيها التيار الكهربائيوعلق فئة محدودة منالناس الذي ن تسمح مواردهم 
المالية بتحمل نفقاته . 

فى غام 1301 وقع حدث هام كان بمثابةثورة عارمة فى عالم الالكترونيات وترتبت عليه 
آثار بالغة فى نطوير صناعة الاجهزة الالكترونية »فقد اكتنشف فريق من العلماء فى مختبراتالابحاث 
بشركة « بل » الامرئكية خضائص جديدة كادتيالجزمانيوم والسليكون امكن بوساطتها استخدام 
هاتين المادتين فى صناعة رقائق دقيقة أطلق عليهااسم, « اشباه الموصلات والترائزستور » ٠‏ فقد 
أثبتت التجارب والابحاث بأن الترانزستوريمكنه ان يحل محل الصمام الألكترونى ويؤدى 


ينا 


الالكترونيات وتقارب الثقافات 


جميع الوظائف المطلوبة منه فى الاجهزة الالكترونيةبكفاءة تامة فضلا على انه بمتاز عنه بميزات كبيرة 
تتضح من الجدول الآتي للمقارنة بينهما : 


( الصمام الالكتروني ) ( الترائزستور ) 

يحتاج الى طاقة كهربائية كبيرةنسييا لتسخينة اج الى آبة طافة كهربائية للتسخين 
حتى يتولذ فيه التياد الالكتروثي ويتطلب مرور 0 ا الالكتروئي فيه فورآ ببجرد 
بعض الوقفت حتى تصل درجة الحرارة فى ب توصيل البطارية ٠‏ 
أجرائه الى حد ممين . 

يستلزم جهدا كهربائيا عاليا ( 101286 لا يستلزم سوى بطاريات جافة صفيرة 
لتشغيله اها ا الى استخدام تيار الحجم لتشفيله بنفس الكقاءة . 
الكهربائي العادى او بطاريات خاصة كبيرة ١‏ 

حجم الاجهزة التي يستخدم فيها - مهها رومن يمكن بناء الاجهزة فى احجام صغيرة جدا 
تصغير حجم الصمامات ا لدرجة أن بعضهاً يستخدمها ضعاف السمع 

بوضعها داخل الاذن ٠‏ 

5 تؤثر فيه الاهتزازات وتصدر عنها اصوات| لا تؤثر فيه الاهترازات لدقة حجمه . 
غير مقبولة فى الاجهرة و5موذه]7 عنممطمممه:/2 


صورة )١(‏ تبين صغر حجم الترائزستور بالنسبة 
البعض الصمامات الالكترونية الشبائعة الاستعمال 


صورة رقم )١(‏ تبين صفر حجم المكونات كالاعدوو نه 
التي تستخدم فى دوائر الترانزستور بالنسبة 
لمثيلانها التي تصحب الصمامات الالكترونية , 


'نوضح الصورتان رقم () » () صغفر حجمالترانرستور والمكونات التي تستخدم ممه فى 
ألا 


عالم الفكر الجلد الأول العدد الثاتي 


الدوائر الالكترونية بالمقارنة مع الصمامات الالكترونية ومكوناتها » وهذا هو السر الذى يكمن 
وراء تطور صناعة الاجهزة الألكترونية بهذا الشكلالمذهل فى السئوات الآخيرة حتى أصبح جهان 
الراديو بما يحمله من البطاريات من صغفر الحجم بحيث يمكن وضعه فى الجيب . 


صورة رقم (؟) 


صورة دقم (؟ » 41 
( توضحان مجموعة من أشباه اللوصسلات والترانزستورات الحديثة المتناهية في الصفر ) 


ولقد اطرد التطور فىصناعةا باه الموصلات والترانزستورات المتناهية فى الصفر وكذلك 
الاجهرزة الالكترونية التي تستخدمها بحيثاصبحت فنا فى التصنيع قائما بذاته -زريموز ز1/ز 
0 هع وصار فى الامكان استحداث اجهزةخاصة اختلف الأغراض العلمية والانسائية لم 
يكن فى الحسبان الوصول الى صناعتها من قبل ؛بل ان هذا الفن الجديد قد ادى الى تحسين أدام 
الاجهزة وخفض اسعارها بتقليل اسلاك التوصي ل الداخلية ومراحل التصنيع فضلا على تقليل 
استهلاك الطاقة الكهربائية من البطاريات اللازمةللتشغيل . 


هذه التطورات الكبيرة كان لها اثر كبيز فىانتشار اجهزة الراديو بالذات » فقد ادى انخفاض 
اسعارها وصفر حجمها وقلة استهلاكها موالبطاريات الجافة الصغيرة الى ان اصبحت فى 
متناول ايبدى ذوى الدخل المحدود من الناس|ينما كانت محال اقامتهم , 


وعكذا دخل جهاز الراديو الصغير خيمةالاعرابي فى الصحراء وبيت الفلاح فى الريف بل 
تغلغل هذا الجهاز الى الغابات والادغال ووصلالى البقاع النائية فى أقصى المممورة حتى لقند 
أصبح بعد بالملابين فى أي دولة » وكان من اثرذلك أن أصبح الانسان فى أى ركنن من اركان 
الأرض. بشارك بشعوره ووجدانه عن طريقالاذاعات العالية » فيما بجرى من أحداث ند 
على بعد الآف الاميال ويسمع أنباء ما يجرى فالبلاد الاخرى لحظة وقوعها » اضف الى ذلك 
ما تسعى اليه كثبر من الهيئات المستثيرة من نشرثقافة بلادها وترائها عن طريق الاذاعة وبلفات 
أعل البلاد التي توجه اليهم » وقد كان لهذا كلهاثر بالِغْ فى تقارب الثقافات بين الشعوب المختلفة 


14 


الالكترونيات وتقارب الثقافات 


واخذ ابناء البشرية جميعا يقتربون من الناحيةالفكرية من بعضهم البعض » ويكونون ما يسمى 
بالرأى العام العالمي بالنسبة لمعظم الأحداثالكبيرة اي حين الى حين فيانحاء العالم . 


وهناك مجالات أخرى لاستخدام الاذاعةالصوتية لي تزل قى بدابتها ولسوف تتضح آثارها 

البعيدة فى المستقبل » ومن ن أهم هذه المجالات علىسبيل المثال تعليم القراءة والكتابة للسواد الأعظم 

من الشعوب النامية » اذ ان هذه الطربقة. تؤدىالى محو الآمية فى سنوات قليلة وبنفقات زهيدة 

لا تذكر بجانب ما يتطلبه انشاء العدد الكبير منالمدارس » اضف الى ذلك نشر الثقافة العامة بين 

ذوى الدخل المحدود ممن لانيسر لهم ظروفهمالاقتصادية أو المعميشية كثرة الاطلاع على الصحف 
وامجلات وسائر المطبوعات . 


ويمكئنا أن نتصور مدى التقارب الفكرىالذى يحدث بين الشعوب اذا ما اختفت الامية 
وأصبحت الغالبية العظمى من بني الانسان علىمستوى من الثقافة يؤُهلهم لاستيعاب ما يجرى 
فى العالم من أحداث والحكم عليها حكما منطقياصحيحا . 


؟ - التلفزيون 


بدات تجارب الارسال التلفزيوني فى عدد منالبلاد قبل الحرب العالية الثانية وكان بعضهسا 
يستخدم فى ذلك الوقت خليط” من الأجهزةالالكترونية والميكانيكية » وقد اشرفت بعض هذه 
التجارب على الوصول الى نتائج تبشر بالنجاح الا انها ما لبشت ان توقفت جميعا عند نشوب 
الحرب » وقد ساعد التقدم الكبير الذى احرزتهعلوم الالكترونيات تحت ضغط ظروف الحرب 
على انتاج اجهزة اكثر دقة وكفاءة مما أدى الىنجاح الارسال التلفزيوني فى كثير من البلاد عندما 
استؤنف فيها بعد ان استتب السلام » وقدانتثرت بعد ذلك الاذاعات التلفريونية فى كثير 
من الدول الاوروبية والولابات المتحدة الامريكية »وزاد عدد اجهزةالاستقبالونما نموا مطردا لاسيما 
ان معظم هذه الدول استطاعت صنع الاجهزة فىمصائعها المحلية فضلا على ان حكوماتها قدمت 
كل معاونة ممكنة للابحاث والاختبارات التي يقومبها علماؤها كما بتضح لنا من الرسوم البيانية 
المرفقة فى الصورتين رقم () » (1) ٠‏ 


6د أوم مه لاه كه وه وم عه جه رمها 
شكل ( ه ) يوضح الزيادة فى العدد الاجمالى لمحطات الارسالوالتقوية فى البلاد اعضاء الهيئة الدولية للاذاعة والتلفزيون 


1 


عالم الفكر ب ١اجلد‏ الأول ب العدد الثاني 


وكان من الطبيعي ان تتلو هذا النمو خطوةهامة هي ربط محطات الارسال بشبكة من 
الكابلات الارضية او الوجات اللاسلكية المتناهيةالقصر بحيث يتسنى للمشاهدين رؤية البرامج 
التي تذاع فى البلاد اللجاورة » وقد انتظمت البلادالأوروبية فى شبكتين رئيسيتين احداهما هي 
شبكة (دونوزومسدرظ ) التي تضم دول اوروباالغربية والثانية هي شبكة ( دوزوزمهنم1 ) التي 
تضم دول اوروبا الشرقية » وما لبئت الشبكتانان تبادلتا كثيرآ من البرامج الاخبارية والثقافية 
والترفيهية على مدى الاعوام العشسرةالاخيرة » اما الولايات المتحدة الامريكية فلها 
شبكتها الخاصة التي تغطى تلك البلاد الواسعةمن اقصاها الى أقصاها . 


ثم جاء بعد ذلك دور الاقمار الصناعية ربط هذه الشسبكات التلفزيونية الرئيسية عبر 
المحيطات والقارات فى خلال السنوات القليلةالماضية ‏ كما سيأتي ذكره فيما بعد ب وهكذا 
أصبح فى مقدور المشاهد عن طريق هذه الوسائلالفئية الحديثة أن يرى وهو فى منزله ما بجرى 
من احداث على بعد آلاف الاميال » ولعلدا ما زلنانذكر بعد ما قامت به محطة تلفريون الكويت مند 
شهور قليلة اذ نقلت اليئا الاحداث التاريخيةالتي صاحبت رحلة الصاروخ ابوللو ؟1 الى سطح 
القمر وعودة الرواد بسلام من تلك الرحلة الىالحيط الهادى , 


وهذا عرض موجز دراحل التقدم فالاذاعةالتلفريونية فىاوروبا وامريكا »اما بالنسبة لافريقيا 
فيمكن القول اجمالا بان التلفريون فى هذه القارةلا يزال فى بدايته » فقد دخلت هذه الاذاعة الى 
افريقيا لاول مرة فى عام 1451 عندما الشاتاحدى الشركاث الخاصة محطة فى المملكة المغريبة» 
ثم تلتها بعد بضع سئوات كل من الجمهوريةالعربية المتحدة ونيجيريا وروديسيا الجنوبية 
وغيرها من الدول التي اخذت تدخل فى هذا مضمار تباعا » الا ان انتشار التلفريون فى بعض 
البلاد الافريقية بعاني شيئًا من المصاعب ؛ وتأتيعلى راسها مسألة اعداد البرامج بسبب عدم 
رسوخ قدم الفن المسرحي او الافلام السينمائية )مما أدى فى كثير من الاحيان الى ان تعتمد برامج 
التلفزيون على الافلام المستوردة التي قد لا تروقلابناء البلاد » كما ان النواحي المالية تشكل صعوبة 
اخرى نظرا لآن انخفاض مستوى الدخل فى بعضالبلاد الافريقية لا ييسر لكثير من الافراد شراء 
أجهزة الاستقبال المرتفعة الثمن » اضف الى ذللءعدم توفر الكهرباء فى اماكن كثيرة من تلك البلاد . 


اما بالنسبة للقارة الآسيوية ‏ فيما عدااليابان ‏ فان الحال لا يختلف كثيرا عن افريقيا » 
الا ان التقدم السريع الذى طرا على الخدم ةالتلفريونية فى اليابان قد دفع كثيرا من تلك الدول 
التي. حصلت على استقلالها بعد الحرب العالليةالثانية الى الاهتمام بهذه الوسيلة الحديثة كمظهر 
من مظاهر التقدم واحدىالدعامات الاساسيةالتيترتكز عليهاالنهضةالتعليمية والثقافية والتر فيهية. 


ويمكن القول اجمالا بان عددا كبير؟ منالدولالنامية فى آسيا تعاني من نفس المصاعب التي 
تواجه مثيلاتها فى افريقيا من حيث الافتقار الىالبرامج الجيدة والنواحي المالية وعدم توفلر 
الكهرباء , 


بعد هذا العرض التاريخي الموجز لانتشارالتلفزيون فى انحاء العالم » يهمنا ان لعرف أثر 
هذا الاختراع الحديث على تقارب الثقافات بينالناس فى مختلف الدول ؛ فمن الواضح ان الاذاعة 
التلفريونية تعتمد فى كثير من برامجها على الافلامالمستوردة والمنقولة على الشبكات الرئيسية من 
البلاد الأخرى سواء أكان ذلك بسبب الرغبة فالتبادل الثقافي ام لعدم كفاية الانتاج المحلي كما 
اسلفنا ») اضف الى ذلك. استخدام الاقمارالصناعية فنقل الاحداث: الهامة صونا وصورة 
وقت وقوعها » وأيا كانت الاسباب فقد اصبح فىاستطاعة الفرد العادى وهو جالسس فى عقر داره 
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الالكترونيات وتقارب ١‏ 


أن يرى ويسمع ما يجرى فى انحاء العالم من اخبارويتابع تطورات الاحداث على الطبيعة وبطلع على 
عادات الناس فى البلاد الاخسرى وأساليبهم فالحياة وحكمهم على الاشياء والمواقف المختلفة من 
خلال الافلام الترفيهية والمسرحيات فضلا علىمدى تقدمهم فى فئون الموسيقى والرقص .. الخ » 
وهكذا أخذ الانسان فى هذا العصر بشارك مشاركة فعالة بشعوره وفكره ووجدانه فيما يجرى فى 
عالمنا من احداث » وازدادت الروابط الفكرية توثقابين مختلف الاجناس الى درجة كبيرة لم تكسن 
لتصل اليها بدون هذا الاختراع الحديث ؛والامثلةعلى ذلك كثيرة : فاذا وقعت كارثة من كوارث 
الطبيعة كال زلزال فى بلد من البلاد شعرت به جميعبلاد العالم » بل رأث مشاهده المروعة بعد حدوثه 
بساعات قلائل » فتبادر الشعوب المختلفة الى مديد المعونة الطبية والمادية الىالمنكوبين » واذا شنت 
احدى الدول حربا عدوانية على دولة اخرىانتشرت اخبارها وصورها بسرعة البرق وظهرت 
على شاشات التلفزيون فى انحاء العالم فتبادرالشعوب التي تاخذ جانب الحق الى تأبيد الشعب 
المعتدى عليه ماديا وآدبيآ » وقد أدى ذلك الىقيام رأي عام عامي بحسب حسابه وتعمل الدول 
كبيرها وصغيرها على كسب تأبيده بمختلف الوانالدعاية , 


.ةك هه ّيه لاه كه ون 4ه سه وه (إهو١ا‏ 


شكل (4 ) يوضع الزبادة فى عدد استوديوهات التلفزيون فى البلاد اعضاء الهيئة الدولية للاذاعة والتلنزيون 


وهناك عاملان اساسيان سوف بكون لهماابلغ الآثر فى زيادة تأثير التلفزيون فى تعميق 
التيارات الفكرية والثقافيةبينمختلف الشعوب:- 


العامل الاول هو بدء استخدام اشباهالوصلات والترانزستور والدوائر الالكترونية 
المنناهية الصفر فى صئامة اجهزة استقبالالتلفزيون ‏ شأنها فى ذلك شأن اجهزة الراديو ب 
مما يؤُدى الى صغر حجم الجهاز وسهولة نقلهمن مكان الى مكان وامكان تشغيله بالبطارية دون 
الكهرباء » وقد بدات هذه الاجهزة تظهر ف الأسواقالا أنها ما زالت مرتفعة الثمن » فاذا امكن التغلب 
على هذه العقبة وأصبحت فى متناول ذوى الدخ ل المحدود فسوف تنتشر انتشارا سريعا لا سيمانى 
المناطق التي لا يتوفر بها التيار الكهربائي فى البلادالنامية فى افريقيا وآسيا ؛ ولا بخفى ما لهذا 
الانتشار من آثار كبيرة على زيادة الروابط الفكريةوالثقافية بين مختلف الشعوب ٠‏ 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


اما العامل الثاني فهو استخدام التلفزيونكوسيلة تعليمية لمكافحة الامية ونشر الثقافة على 
نطاق واسع بين سواد الشعب » ومما لا شك فيهان هذا الأساوب فى التعليم له أثر اكبر كثبرآ من 
استخدام الراديو لان مصاحبة الصورة للصوتاها اثر فعال فى تسهيل مهمة المدرس وترسيخ 
مضمون الدرس فى ذهن الطالب »© وان كانالتلفزيون التعليمي لا يزال فى بدابته الا اننا نتنب 
له بتثار كبيرة فى النواحي الفكرية عندما يؤدىرسالته فى محو الامية ونشر الممارف بين اعداد 
كبيرة من الناس » وقد بدات بعض الدول س ومنهادول متقدمة مثل الولايات المتحدة ب فى تطبيق 
هذه الوسيلة الحديثة بان أمدث عددا كبيرآ منالمدارس والنوادى باجهيرة استقبال تلفزيوني 
واعدت برامج تعليمية خاصة تذاع فى اوقاتمعينة » وقد روعي فى اعدادها ان تناسب المستوى 
الثقافي للفئات المختلفة من المشاهدين ٠‏ 


٠‏ ب الاتصالاتث اللاسلكية عبر الفضاء 
بوساطة الاقمار الصناعية 


عندما استطاع الانسان فى السئوات القلائلالأخيرة ان يطلق اقمارآ صنامية تدور فى افلاك 
حول الارض » وان بتحكم بدقة فى مدارها منحيث السرعة والاتجاه » بدا التفكير فى استخدام 
هذه الوسيلة الجديدة فى الاغراض السلمية » ومنبينها الاتصالات اللاسلكية » وبذلك برغ علىالعالم 
فجر جديد قفرت فيه الانصالات اللاسلكية قفزةهائلة الى الاماموتحقق حلم الانسائية بانشاء شبكة 
موحدة نربط أرجاء الكرة الأرضية بعضها ببعض. 


صورة ( ١‏ ) توضح دوران قمرين صناعيين حول الارض فمدارين متعامدين 


كانت الاتصالات بين القارات نتم حتى عهدقريب » اما بوساطة كابلات بحرية ومتتقصطن8ة) 
( وواطهت تعبر المحيطات أو باستخدام موجاتلاسلكية ذات ذبذبات عالية ‏ رعموسوم5 طون ) 
( قتمتأوءتهتاصسه© وللمع1 اما الوسيلةالاولى ‏ وان كانت ذات كفاءة عالية ‏ فهي باهظة 
التكاليف سواء من ناحية راس الال او نفقاتالصيانة والتشغيل ولد اقتصر استخدامها على 
الحالاث التي تشتد فيها الحركة بين النهايتين 4واما الوسيلة الثانية فكفاءتها منخفضة ؛ اذ ان 
حيز الذبذباكت ( فصوظ8 برددوسوورع ) الذويمكن نقله بوساطتها محدود جدا عدا انها تخضع 
الى حد كبير للظروف الجوية والاشعاماتالفضائية كالبقع الشمسية وفيرها . 


أما الاقمار الصناعية فلها ميزات فائقة فىهذا المضمار : أولاها ان القمر الصناعي يستطيع 
545 


الالكترونيات وتقسارب الثقانات 


أن « يرى » رؤية لاسلكية مباشرة ‏ لا يحجبهااى عائق ‏ مساحات شاسعة على الكرةالارضية 
بحيث يستطيع الأنسان عن طريقه ان ينشىءاتصالات لاسلكية على مستوى عال جدا من الكفاءة 
بين جميع البلاد التي تفع فى افقه » الآمر الذىلم يكن متيسرا بالوسائل التقليدية التي كانت 
معروفة من قبل » ومن بين هذه الميزات أيضان التراسل ( همنووتسمنهم1  )‏ بهذه 
الطريقة الحديثة بجرى على الوجات المتناهييةالقصر (همود»«ومه16) مما بجملالاستقبال 
واضحا غاية الوضوح ويسمح بنقل حيز كبيرجدا من الذبذبات وبذلك يتسنى نقل البرامسج 
التلفزيونية والاذاعات الصونية والملات منالكالمات التلفونية والبر قيات فى وقت واحد » الأمى 
الذى كان فى حكم المستحيل قب لاستخدام الاقمارالصناعية . 


ولعله من المناسب هنا أن نسرد بعضالمعلومات الطريفة عن هذه الوسيلة الحديثة قبل 
ان يتطرق بئا الحديث الى دراسة آثارها : - 


كيف يوضع القمر الصناعي فى مداره ؟ 

كان هذا الامر فى بدابته على جانب كبير م نالصعوبة الى إن استطاع العلماء أخير؟ اناج 
الصواريخ ذات الطاقة الهائلة والتحكم فى مسارهابدقة » والمعروف أن أي جسم قريب من سطح , 
الارض بقع نحت تأثير قوة الجاذبية الارضية (/ز:ج,ن ) وهذه القوة تتناسب تناسباة 
طرديا مع وزن الجسم وتئاسبا عكسيا مع مربعالمسافة التي تقع بينه وبين مركز الكرة الأرضية » 
وعلى ذلك فكلما بعد الجسم عن سطح الأرض قلوزنه وضعف تأئير الجاذبية الأرضية عليه » ومن 
اللعروف ايضا أن اي جسم بدور بسرعة كبيرةبقع تحت تأثير قوة آخرى تتناسب مع سرعته 
ونحاول ان تبعده عن مركز الدوران » وتسمىهذه بالقوة الطاردة المركرية عه امعدكتامه0 ٠‏ 


وعلى هذا فلكي يدرك القمر الصناعي مدارهيجبانيدفعبهالى طبقاتالجو العليا ويبدا دورائه 
حول الارض بسرعة مناسبة تنساوى عندهاالقوتان المتعارضتان اللتان تؤثران عليه وهما قوة 
الجاذبية الأرضية والقوة الطاردة الركزية » وكلمازاد ارتفاع القمر فوق مطح الارض انخفضت 
السرمة اللازمة لحفظ هذا التوازن » فالقمر الذىيرتفع الى ٠١٠١‏ ميل مثلا يجب أن يتم دورةواحدة 
كل هر/لم دقيقة » فى حين انه اذا ارتفع الى ..“ميل يتم دورته كل 1.6 دقيقة » أما اذا امكن 
رفع القمر الى ارنفاع شاهق يبلغ .11717 ميسلافان وقت الدورة الواحدة يصبخ 6؟ ساعة تقرنبا 
أى نفس سرعة دوران الارض » وفى هذه الحالةيسمى بالقمر المتزامن (م)ئلا6ئة5 5نامهمعطعموة) 
ومثل هذا القمر اذا انجه شرقا وكان مدارهرأسيا فوق خط الاستواء فانه يظهر ( اذا امكن. 
رؤيته ) وكانه ثابت فى السماء بالنسبة للآرض . 


الاقمار التي يمكن استخدامها فى الانصالاتاللاسلكية وانواعها : 
يمكن تقسيم هله الاقمار بوجه عام الىثلاثة أنواع رئيسية هي : ب 
القمر غير العامل أو العاكس : 
ويمتاز فى تركيبه بالبساطة اذا انه يتخذشكل بالون كبير مغطى بغلاف معدئي ولا يختوى 
على آبة اجهزة بداخله » ويستخدم للجرد انعكا سالاشارات اليه من الأرض فتصل بذلك الى 


مسافات بعيدة » وقد أطلق أول قمر من هذاالنوع فى أغسطس عام .115 تحت أسم 
(1 مطنق) على مدار يبعد ٠١.١‏ ميل عنالآرض »© وقد استخدم هذا القمر على مدى 
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سئوات فى ارسال موجات اذاعية تحمل الصوتوالموسيقى وحتى بعض البرامج التلفزيونية 
لمسافات شاسعة ٠.‏ 
واهم عيوب هذا النوع من الاقمار هو القوةالهائلة التي يتطلبها جهاز الارسال الارضي لكي 
تسد , استقيال اشارات واضحة عند جهازالاستقبال ٠.‏ 
: 8 


اجهزة الاستقبال والارسال وسطحه الخارجى مغطى 


صورة (8 ) قمر صناعى عامل ويحئوى فى داخله على 
بالبطاريات الشمسية , 


صورة ( ١‏ ) يلزم ,ه او اكثر من الاقمان المنخفضة 
الارتفاع غير المتزامئة لكي تحفق الاتصال بين اىمحطتين 
على سطح الارض ٠,‏ 


القمر العامل غير المنزامن : 

وفى هذه الحالة فان القمر يحتوى فى داخلهعلى جهاز واحد او اكثر من اجهزة الاستقبال 
والارسال تمدها بالقوة اللازمة لتشغيلها مجموعةكبيرة من البطاريات الشمسية( ووزئةغ89 مهاه8) 
تمتص أشسعة الشمس وتحول طاقتها الىطاقة كهربائية ( صورة ‏ )»2 ويلتقط جهاز 


الاستقبال فى داخل القمر الاشارات التي ترسلهاالمحطة الأرضية فيزيد من قوتها ثم يرسلها بالتالي 
الى محطة استقبال ارضية اخرى » وبهذه الطريقةفان الأمر لا يستلزم ارسال اشارات بالغة القوة 
من الارض » وهذا ما يؤدى الى خفض تكاليفالحطات الارضية » وبطبيعة الحال فان الاجهزة 
التي تستخدم داخل القمر يجب ان تكون علىدرجة عالية جد من الجودة والكفاءة » اذ أن 
الطلوب منها أن تعمل بانتظام وبدون أية صيانةلعدة سنوات , 


لف 


الالكترونيات وتقارب الثقافات 


أما كون هذا النوع من الاقمار غير متزامن فلأنه بطلق على دار منخفض نسبيا ب وسرعة 
مدارية عالية س بغية الاقتصاد ا تالصواريخ»الا إن القمر الواحد نى هذه الحالة لا ببدو ظاهرآ 
بالنسبة لمحطتين أرضيتين فى وقت واحد الا لفترةقليلة من الوقت ثم يختفي وراء الافق ولا بظهر 
ثانية الا بعد فترة طويلة أخرى » ولذلك فاناستخدام هذا النوع من الاقمار عن طريق عدة 
ازواج من المحطات فى نفس البقعة من العالملا يتأنى الا بزيادة عدد الاقمار المرئية فووقت واحد 
( صورة ١‏ ) » وهذا قد يكون سببا فى عدم ملاءمةهذه الوسيلة من النواحي الاقتصادية » الا انها 
قد نستخدم فى أغراض أخرى كالأرصاد الجوبةوالبحوث العلمية والفلية . 


-ممطعصده" وامداة رو مم8 
بهباجة مسقطه علزالةامه هلام 
7 مل اموا اكه عه ج16 
+ 1اناحاثلاتلة عل نودم انع إلا 
أو لزاره ازع الوط «رمزاة» 
0ن 100 :(و 11 6ه 
6 9296 توا رود متسر اعنم" 
11 الماأص !16 "لامي 
-16عجا لأناف وإتنء لومعطا ج«واع 
“اناارنأة وممتاملة (أن ها 00 وها 
#ماناعهما انماما و«وافنادم مط . 
نيان 


صورة ( ١,‏ ) : قمر صناعى متزامن يقع فوق خط الاستواءعئد خط الطول 5؟ غربا يستطيع أن يخدم ١..‏ دولة بها 
41 من تلفونات العالم وينقل الاذاعات الصوتيةوالتلفزيونيةبينها بلا انقطاع 


القمر العامل المتزامن : 

وهو لا يخرج فى تركيبه عن النوع السابقبوجه عام مع اختلاف فى أجهزة الضبط والتحكم» 
ونظرآ للارتفاع الهائل الذى يجب ان يبلغه همذاالنوع قبل ان ينتظم فى مداره فان الصاروخ 
الحامل له تزيد تكاليفه بدرجة كببرة » ويقابلهذا خفض كبي فى تكاليف المحطات الارضية .لآن 
القمر ثابت فىوضعه بالنسبة لها فىالسماء » أضفالى ذلك ان مدى هذا القمر كبير جدا لدرجة ان 
ثلائة أقمار فقط من هذا النوع تكفيلايجاد اتصالمباشر عبر الفضاء بين جميع انحاء المعمورة ( انظر 


يف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثاني 


الصورتين ( 1١ 4 ٠١‏ ) 4 ويمكن عن طريق هد الاتصال نقل الاذاعات الصوتية والتلفزيونية 
ومئات من الكالمات التلفونية والبرقيات فى نفس الوقت كما سبق ذكره 5 

هذه الاسباب فان هذا النوع من الأقمارهو الذى يستخدم الآن فى الاتصالات اللاسلكية 
هبن الفقساء :. 


صورة ( 1١‏ ) : ثلاثة اقمار صناعية متزامئة تستطيع ان تغطىبلاد العالم كافة بمواصلات الفضام , 


وقد تنبهت الدول الى خطورة هذه الوسيلةالجديدة من وسائل الاتصال » فعرض الأمر على 
هيئة الامم المتحدة التي اتخذت بدورها قرارآيقضي بان تكون مواصلات الفضاء متاحة لجميع 
الدول لاستخدامها على مستوى عالمي دون تمييزبين دولة واخرى » ومعنى هذا القرار انه لا سمح 
لابة دولة باحتكار هذه الوسيلة حتى ولو كانتهي التي تطلق الاقمار الصناعية , 


كما بادر الاتحاد الدولي للمواصلاتالسلكية واللاسلكية الى عقد اول مؤتمر دولي للمواصلات 
اللاسلكية عبر الفضاء فى جنيف بسؤيسرا خلالشهر نوفمبر عام 1451 © وقد اتخذ هذا الؤتمر 
عدة قرارات هامة منها ما بتعلق بتخصيصمجالات جديدة من الذبذبات للاذامات الصوئية 
والتلفزيونية والكاللات التلفونية والبرقيات »فضلا على مجالات اخرى لابحاث الفضاء وعلم 
الفلك اللاسلكي والارصاد الجوية وغيرها منالنواحي العلمية » ومن هذه القرارات ما بتعلق 
باستحداث خدمات جديدة لسفن الفضاء فىحالاتالاستغاثة والطوارىء وما اليها . 


بعد هذه الدراسة المؤجرة يجدر بئا أننلقى نظرة على الآثار الخطيرة التي تترتب على 
استخدام هذه الوسيلة الحديثة ربط بلاد العالم بعضها ببعض من النواحي الثقافية » علما بأننا 
ما زانا فى هذا المجال بعد فى بداية الطريق» ويمكنئاان نتصور ما سيكون الحال عليه بعد عشر سنوات 
مثلا : حين يجلس الرء فى داره فيزى على شاشةإلتلفزيون ما بجرىمن احداث فىاقصىالأرض لحظة 
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وقوعها » أو يستمع فى الراديو الى اذاعات واضحقلا تشويش فيها تأتيه ليلا ونهارآ من جميع انحاء 
العالم » أو بدير قرص تلفونه فيتصل فى ثوانمعدودات باقاربه وأصدقائه فىالقارات الأخرى. . 
لاريب فى ان هذه الصورة التي ينتظر ان تتحققفى المستقبل القريب تحوى ابعادآ من التقفارب 
الثقافي والتآلف الفكرى سوف يكون لها اعمقالآثار على الاجيال القادمة من البشر » وممالا شك 
فيه انها سوف تؤدى الى أن يكون الناس أعمق فهما لمشاكل بعضهم البعض واكثر استعدادة 
لتقبل وجهمات النظر الاختلفة او تفهمها علىالاقل . 


؟ - الآثار غير المبساشرة لبعض امخترعات الالكترونية 


سوف نتناول هنا الآثار غير المباشرة التيتترتب على استخدام الالكترونيات فى استحداث 
أو نطوير بعض الاجهزة والتنظيمات ٠‏ وجروإورع التي تلعب دورآ هاما فى تسهيل الاتصال الفكرى 
والثقافي بين أرجاء العالم » على اننا سوف نقتصرعلى الاشارة فى ابجاز الى بعض هله المخترمات 
وذاك على سبيل الثال لا الحصر : ب 


اجهزة تسجيل الصوت : 


ظلت أجهزة التسجيل سائرة فينفسالطريق الذى بداه توماس اديسون المخترع الامريكي حين 
توصل فى مطلع هذا القرن الى تسجيل الصوتعلى اسطوانات ثم على اقراص من الشمع » 
واخذث هذه الاجهزة بعد ذلك تتطور ببطء الى اناكتشف الصمام الالكتروني وامكانياته الكبيرة » 
وحبنئذ قفرت الأنواع الستخدمة فيها قفزةواسعة الى الامام : منها.ما يسجل الصوت على 
اقراص من البلاستيك زهيهة الثمن » ومنهاما يستخدم الاشرطة المفناطيسية التي تستوعب 
الساعات الطوال منالأحاديث والموسيقىوالاغاني»اضف الى هذا صفر حجم الأجهزة نفسها وقلة 
النفقات اللازمة لتشغيلها وسهولة حملها مزمكان الى مكان . 


كل هذه التحسيناتأادت الى اتساعمجالاتاستخدام هذا النوع من الاجهزة » ولعل أهم هذه 
المجالات فى نظرى هو تعليم اللغات الحية بطرقحديثة سهلة » وعلى أسس فنية جديدة » نقد 
أصبح فى متئاول الفرد ان يقتني جهاز تسجيل ومعه مجموعة كاملة من الدروس اللازمة لتعلم 
أي لفة مسجلة على « اسطوانات » كما انالجامعات ومعاهد العلم اخذت تستخدم هذه 
الوسيلة الحديشة على شكل « مختبرات ..للغات » حيث يستطيع الطالب وهو جالس فى 
مكانه أن بنصت الى مختلف التسجيلات اللفويةمما ساعد الاستاذ مساعدة كبيرة فى اداء مهمته » 
ويمكننا ان نتصور مدى مساهمة الالكترونيات _حتى فى هذا المجال المحدود ‏ فى نشر الثقافات 
وتقارب الأفكار » اذ ان انتشار اللفات يوٌّدى الىتيسير سبل التخاطب والتفاهم بين مختلف 
الاجناس . 
اجهزة اللاحة البحرية والجوية : 

انتشر استخدام الالكترونيات فى السنواتالاخيرة انتشار؟ كبيرة فى الأجهزة الخاصة بتيسير 
الملاحة البحرية والجوية » واصبحت هذه الأجهرةتعتمد اعتمادا كليا على الدوائر الالكترونية 
الحديشة فى هداية السفن فى اعالي البحاروالطائرات ذات المدى البعيد » وتحديد اماكنها 
بدقة على الخريطة فى أية لحظة على مدار الاربعوعشرين ساعة » بل أن هناك من الأجهزة 
ما يستخدم حاليا فى المطارات الدولية لأرشادالطائرات ومنع تصادمها عند النزول فى اسوا 
الظروف الجوية » بل انها تستطيع انزالالطائراتتلقائيا دون تدخل من الطيار نفسه عند الحاجة 


144 


عالم الفكر ‏ اجلد الأول العدد الثاني 


الى ذلك 4 ولعل ابلغ دليل علىما وصل اليه التقدمفى هذا المجال ما مسئاه اخيراً فى رحلات أبوللو 
الأمريكية الى القمر وكيف استطاعت الأجهزةالالكترونية أن تحدد فى دقة متناهية مكان هبوط 
الكبسولات التي تحمل رجال الفضاء فى المحيطالهادى » ووقت هذا الهبوط بالضبط مما سهل 
عمليات انتشالهم وانتشال الكبسولات بما تحملمن معاومات لا تقدر بثمن . 


ولننظر الآن فيما بترتب على ذلك من آثاربالنسبة للموضوع الذىنحنبصدده : فمما لا شك 
فيه ان تأمين سلامة المسافرين والبضائع بالبواخروالطائرات قد ادى الى تقريب المسافات البعيدة 
بين أنحاء العالم واصبح الانتقال من مكان الىمكانمهما بعدث الشقه فى متناول عدد كبير من الناس 
باجر معقول وفى ساعات قلائل » مع توفر وسائلالأمان بدرجة لم يعرفها الانسان من قبل فىتاريخه 
الطويل على وجه الارض » وكما سبق ان اسلفنافان اختلاط الناس بعضهم ببعض يزيل الحواجز 
بيئهم ويعمق التيارات الفكرية التي تربطهم ٠‏ 
اجهزة التنبؤات الجوية : 

أخذت هله الاجهزة فى السنوات الاخيرةتعتمد اعتمادآ كليا على الالكترونيات » واصبحت 
محطاث الأرصاد الجوية المنتشرة على وجه الكرةالارضية ‏ بل وفى سمائها داخل الاقمار الصناعية 
ب تستفي بياناتها ونشراتها وقياساتها عن طريقالدوائر الالكترونية العديدة المركبة بها » وقد ادى 
هذا الى تقدم ملموس فى صحة التنبوءات الجويةومةاربتها للواقع . 

اما الدور الذى تلعبه هذه النشرات فىحياتنا اليومية فهو مهم واساسي لا سيما بالنسبة 
لتأمين الملاحة البحرية والجوية وكفاءة الاتصالاث!للاسلكية وغير ذلك من اوجه النشاط » وهنا 
يتضح الدور غير المباشر الذى تلعبه الالكترونياتفى حياتنا الفكرية والثقافية . 


آنا 


العقول الالكرّونية 


عملهاواستعالاتها وآ شارها 


١‏ #عصر آلات التفكير 


يحناج الانسان فى كفاحه من أحل الحياةوالسيطرة على الطبيعة الى استخدام حواسه » 
وذهنه » وعضلانه ٠‏ فحواسه نكشف له الدنياحوله » وذهنه يرشده الى ما يجب أن بفمل نجاه 
البيئة التى يعيش فيها » وعضلانه هى وسيانهالمادية فى تنفيذ ما يرشده اليه ذهنه .. 


ولا كانت قوى عضلات الانسان محدودةفقد قدح ذهنه لتسخير قوى الطبيعة فى خدمته» 
وكان نجاحه فى ذلك فائقا » فقد اخترع الآلةالبخارية » ومولد الكهرباء » والمحرك الكهربى » 
وآلة الاحتراق الداخلى » وبهذا أضاف الى قوىعضلانه قوى أخرى تبرزها مرات ومرات وتؤدى 
له خدمات من ثلاث درحاث : فهى نساعده فانجاز أعمال كانت تثقل كاهله » وتؤدى له اعمالا 
أخرى من نوع هذه الأعمال ولكنها تزيد عليهاعشرات المرات © كما تقوم له بأعمال من أنواع 
جديدة ما كان يستطيع القيام بها بدون هذنهلآلات ٠‏ 

كذلك كان مدى رؤية الانسان وسمعهمحدودا » على أنه بقدح ذهنه أمكنه اختراع 
التلسكوب » والميكرسكوب » وآلة التصوير »والسيئما » والتليفون » والتلغراف » والراديو » 
والتليفزيون ٠‏ وبذلك انسعت أآمامه الآفاق »وابصر دقائق الأشياء » وراى وسمع ما يحدث فى 
أجزاء الأرض الأخرى وهو بعيد عنها آلافالأميال ٠‏ 


ولقد اخترع الانسان كل الآلات السابقذكرها دون أن يجد ذهنه من اللمساعدات سوى 
() الدكتور صلاح الدين طلبة . استاذ الاحصاء بجامعةالكويت ورئيس قسم الاحصاء والتامين بكلية التجارة بجامعة 
الاسكندرية ,, له بحوث منشورة فى الجلات العلمية العربيةوالاوروبية فى الرياضيات والاحصاءات الحيوية والتأمين . من 
مؤلفاته : مقدمة الطرق الاحصائية ( دار المعارف ‏ الاسكنددية ) . 
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تلك التى قدمتها له الآلات الحاسبة التقليديةالهزيلة»وعدد منالجداول الرياضية الليثةبالاخطاء 
وبعض المعلومات التىسجلها بنو جنسه فى الكتب والمجلات . علىانه كلما ازداد تقدمه فىتسخير قوى 
الطبيعة استجدت لهاحتياجات حسابية ورياضيةجبارة ولم تعد الآلاثالحاسبة التقليديةوالجداول 
الرياضية القديمةكافية لتلبية هذه الاحتياجات. كذلك تراكمت الكتب والمجلات واصبح البحث 
فيها عن المعلومات من أشق الأمور . 


وهكذا لزم الانسان أن ببحث عن وسائلمن نوع جديد تساعد ذهئه فى حل المشاكل 
الرياضية العويصة » وتقوم له بالأعمال الحسابيةااروتينية المتراكمة » وتخزن له المعاومات وتمده 
بها منقحة عند الطلب بأقل جهد وبدون النتظار . 


ولقد اوشك الانسان فى القرن المافى علىالنجاح جزئيا فى هذا السبيل عندما اهتدى عالم 
الرباضيات الانجليزى تشارلز بابدج(١)‏ الىالمبادىءالاساسية اللازمة لتصميم الآلاث الساعدة للذهن 
فى حل المشاكل الرياضية » وف اداء الأعمالالحسابية . على ان التكنواوجيا فى عصره لم 
تسعفه فى اتمام صنع آلة صممها لذلك وسماهاه الآلة التحليلية » » ونامت افكار بابدج قرنا مسن 
الرمان , 


واخيرا ‏ ومند ربع قرن فقط ‏ ونح ثتضغط الاحتياجات الحربية ‏ جاءت النجدة 
لمساعدة اذهان الناس فى شكل آلات يحب البعضان يسميها ١‏ العقول الالكتروئية » » ويفضل 
العلماء أن يطلقوا عليها اسما اكثفر دقة مثل» الآلات الحاسبة الالكتروئية  »‏ أو شيئًا مسن 
هذا القبيل . ولم يكن نجاح الانسان جزئيا فىهذه امرة » وانما كان كليا وفوق كل ما كان 
يسعى اليه أو يتوقعه ») فقد صنع آلات من نوع جديد تماما تحل أصعب المسائل الرياضية » 
وتؤدى اللابين من الأعمال الحسابية الروتيئية فىثوان معدودة ٠‏ كما انه فى الاستطاعة توسيع 
« ذاكرتها » لتسع اى قدر من العلومات بعدتنقيحها » ثم تعطيها فى الحال عند الطلب , 


وهى تفعل كل ذلك بدون أن تنتعب»وبدونان تمل » وبدون ان تخطىء ٠‏ 


ولقد كان من باكورة انجازات هذه الآلاتعمل الجداول اللازمة لاطلاق المدافع » وحل 
العديد من المسائل الرياضية اللازمة لتصميموصنع كل من المفاعل النووى » والقنبلة الذرية » 
والطائرات النفاثة » والصواريخ الجبارة » والقنبلةالهيدروجينية . ولم نكن الآلاث الأولى تستخدم 
للأغراض التجارية لكثرة تكاليفها ) وكبر حجمها »وعدم توفر المتخصصين فى مجال استعمالها 
وتشغيلها .. على أن التقدم التكنولوجى السريعجعل فى الامكان صنع أنواع جديدة من هذه الآلات 
بتكاليف أقل وحجم أصغر مع كفاءة اكبر » سواءمن حيث سرعة الاداء أو سعة الذاكرة » كما ان 
الناس تعلموا كيف يستعملون هذه الآلات » وبذلكنرات الآلات الحاسبة الالكتروئية الى الاسواق 
بالعشرات » ثم بالمئات » ثم بالآلاف » وأصبحت صناعتها واحدة من اكبر الصناعات » وفى أقل من 
ربع قرن أصبحنا نجد هذه الآلات فى خدمة العلم»والطب » والهندسة »© والصناعة » والتجارة 
والاقتصاد وغيرها . 


ولكن ما هى الخدمات التى تؤديها الآلاتالحاسبة الالكترونية فى هذه المجالات ؟ انها ساعد 
ذهن الانسان فى حل المشاكل الرياضية والعلمية »وى تذكر المعلومات » وفى تثسخيص الأمراض ©» 
وفى تصميم مختلف الأنواع من الآلات » وفى الادارةالآلية للمصانع » وفى استخدام الموارد المحدودة 
عقوططة8 ووامقك (1) 

إن 


المقرل الالكترونية 


بأكبر فائدة » وى الأعمال الاحصائية باداراتالحكومة؛ والأعمالالمحاسبيةبا اصارف والشركات» 
بالاضافة الى كثير غير ذلك .. 


ولكى بتبين الى أى حد تساعد هذه الآلاتذهن الانسان فى المجالات المختلفة يكفى أن نقول 
بأن الآلة الواحدة الكبيرة منها تستطيع ان تحلفى دقائق من المسائل الرياضية أكثر مما يستطيع 
مائة من الرياضيين فى عام كامل » وأن تؤدى فى:وم واحد من الأعمال الحسابية ما يشل ملايين 
الكتبة فى أسبوع » وان تحفظ فى ذاكرتها ما يملأمئات المجلدات . وعما قريب سياتى اليوم الذى 
نسع فيه ذاكرة بعض الآلات ما يوجد بمكتبة عامةكاملة . 


ولا يستطيع أحد أن يتنبا باللدى الذىستصل اليه نتائج اختراع هذه الآلات الجديدة 
التى يقابل دورها فى مساعدة الذهن ذلك الدورالذى تقوم بهالآلاتالتقليدية فمساعدة العضلات. 
فالآلات الحاسبة الالكترونية تؤدى للذهن خدماتمن ثلاث درجات : فهى تساعده فى انجاز أعمال 
كانت ترهقه ؛ وتؤدى له أعمالا أخرى من نوعهذه الأعمال ولكنها يمكن أن تزيد عليها آلاف 
المرات » وتقوم له بأعمال من أنواع جديدة ما كانيستطيع القيام بها بدون هذه الآلات . 


ولئن جاء اختراع الآلة البخارية اعلاناللثورة الصناعية نما هو الاعلان الذى جاء به 
اختراع الآلات الحاسبة الالكترونية ؟ ان الناسيحبون أن بقيسوا التفيرا تبمقدار نتائجها المادية» 
ولذلك بقول البعض منهم ان اختراع هذه الآلاتجاء اعلانا لثورة صناعية ثانية . على اننا نكون 
أكثر دقة لو قلنا ان ما جاءت به هذه الآلات هوه ثورة ذهئية » سيكون لها من الآثار ما لا يقاس 
به أثر اختراع الآلة البخارية.أليس من أول آثارالآلات الجديدة أن دخل الانسان عصر الفضاء ؟ 
وهل كان يمكن بدون هذه الآلات اطلاق الصواريخف الاتجاه الصحيح» ثم تتبع مساراتها ؛ وتوجيهها 
فى ذهابها الى القمر » وعودتها مله ؟ 


ولا تفتصر آثار الآلات الحاسبة الالكترونيةعلى مواقع منعزلة ( مثل الصواريخ عابرة الفضاءه 
أو البحوث النووية ) وانما نمتد آثارها الىميادينواسعة » فقد نتج عن وجودها ظهور علوم وطرق 
جديدة تغطى مجلات الادارة » والصنامة ؛والاقتصاد » والاجتماع » والحرب . ومن هذه 
العلوم والطرق الجديدة : «البرامج الخطية»؟) ؛و « المحاكاة »6() و « تقويم المشروعات »(4) » 
وغيرها مما سنتكلم عنه فيما بعد . ولاشك انهسيترتب على اختراع الآلات الجدبدة ظهور علوم 
وطرق اخرى ام يحلم بها الانسان » ولعله مناخطر الآثار التى تترتب على اختراع الآلات 
الحاسبة الالكترونية أن الادارة الآلية أو « الأوتوميشن 4ره) فى الصناعة أصبحت أمرا ممكنا .. 
ولقد ظهرت بدابة ذلك فى صناعات تكرير البترولوبعض الصناعات الكيمائية والكهريبة ») وهكذا 
ستدير « العقول » الالكترونية المصانع » وتشرفعلى الآلات الأخرى »© وتقضى شيئًا فشيئًا على 
احتياجات الصناعات القائمة للأيدى البشرية .ولابد أن مجرد ظهور هذه الفكرة بقض مضاجع 
علماء الاجتماع والاقتصاد » ورجال السياسة . فهل ستؤٌدى « الأوتوميشن » فى الصناعات الى 
أن نعم البطالة ‏ بما يترتب على ذلك من آثاراجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة » ام 
ستنشأ من ذلك صناعات جديدة تحتاج الى عمالجدد ( مدربين فى هذه المرة بدرجات متفاوتة ) 
فيكون الأمر فى صالح العمال والناس جميعا فىالنهاية ؟ 


ولو امعنا الفكر فى هذا السؤال فربماوجدنا ان الارجح الا تعم البطالة فى المجتمعات 


01 1اننة (5) كتجمم 4 حم عاسسزة (3) قستسمقوممم نتوعملا (2) 


ركف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألثاثي 


النقدمة » فسينشا فيها دائما صناعات واعمالجديدة . وانما الويل كل الويل للمجتمعات التي 
ستبقى ف المؤخرة العلمية والتكنولوجية . 

ولعله جاء الوقت الآن لكى نصف الآلا تالحاسبة الجديدة ونصنفها » على أنه قبل أن 
نفعل ذلك نحب أن نتفق على أن نعطى هذه الآلاتاسمها العلمىالمتفق عليه وهو ال « كمبيوتر 1(4). 


والكمبيوتر كلمة معناها فى اللغة الانجليزية« الحاسب » على شريطة ان يستلزم الحساب 
تفكيرا وخطوات . والكلمة مشتقة من لفظ لاتينى(/) معناه « يفكر » . على أن الاستعمال الفنى 
الفظ « كمبيوتر » أصبح الآن مقصورا على آلا تمعينة تتمشى صفاتها مع التعريف التالى : 


( الكمبيونر آلة تلقن أوامر وبيانات ثم تنركفتقوم بأعمال « حسابية )) تنالف من خطوات د ٠‏ 
وننم عملها كله فى نلبية الأوامر بدون ندخلالانسان + وعندما تصل الى النتيجة المطلوبة 
نعطى هذه الننيجة أو تبدأ عملا مبنيآ عليها » ٠‏ 


لعلل القارىء لاحظ اننا لونعط للكمبيوترفهذا التعريف صفته « الالكتروئية » المشهور بها. 
لقد فعلنا ذلك عمدا لأنه يمكن صنع كمبيوتر لايستعين بالوسائل الالكترونية » فالالكترونات 
دقائق صغيرة تسبح فى مسالك لها » ومن الممكنتصميم جهاز تقوم فيه جزيئات الهواء أو الماء 
بنفس الدور الذدى تقوم به الالكترونات فالكمبيوتر الالكترونى . كما انه من الممكن تصميم 
كمبيوتر لا يستخدم فيه سوىالوسائل الميكانيكيةمثلالروافع والعجلاتالمسئئة «التروس» . ولقد 
صمم نشاراز بابدج أول كمبيوتر علىهذا الأساس فعلا ( وكان ذلك كما سبق أن ذكرنا قبل اكثر من 
مائة سئة من اتمام صنع أول كمبيوتر عرفهالتاس) . 


على ان الفارق الاساسي بين الكمبيوترالالكترونى والكمبيوتر غير الالكترونى هو أن الأول 
بقوم بعملياته بسرعة مذهلة نبز آلاف المرات سرعةاى كمبيوتر غير الكترولى ٠‏ 


وسواء كان الكمبيوتر الكترونيا او غيرالكترونى فانه لا يزيد عن كونه آلة من اخقتراع 
الانسان » ولا يستطيع ان يفعل شيئًا من نفسه ؛ومن التجاوز أن نسميه « عقلا » .. على أن هذا 
لم يمنع بعض العلماء من التفكير فى اختراع آلاث« ذكية » .تستجيب للمؤثرات بطريقة التجربة 
والخطأ » ولن نناقش هنا امكان وجود مثل هلهالآلات . وعلى كل حال فليس الكمبيوتر من الآلاث 
التى يمكن وضعها تحت قائمة « الآلات الذكية »#حسب التعريف السابق . 


على أن هذا يجب ألا يجعلنا نحط من قدرالكمبيوتر 4 والواقع أن له من القدرات ما بجمله 
قادرا على « اتخاذ القرارات » فى مواقف معيئة( على أساس قواعد تلقن له ) اذا كانت « الأوامر » 
الصادرة اليه من الانسان نتطاب منه ذلك وكانتصميمه مبنيا علىاساس الاستجابة لهذه الأوامر. 
وهناك كمبيوترات يمكنها ان ( تلعب ) الشطرنجونتخذ بعد كل حركة من الخصم قرارآ يتوقف 
على الوضع القائم وقتثد . 

وهذا ينقلنا الى الكلام عن أنواع الكمبيوتر والتصنيفات المختلفة التى يمكن ايجادها بين هذه 
الاتواع . 


عمقانامصرمه ‏ (7) تعانام تمه (6) 
 (‏ ) تنم الخطوات واحدة بعد أخرى فى الكمبيوتر الرقمي بخلاف الكمبيوتر التناظرى الذى تتم فيه « الخطوات » 
معا في وقت واحد ( سياتى وصف أنواع الكمبيوتر فيما بعد). 
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العقول الالكترونية 


؟ ‏ أنواع الكمبيوتر 


نستخدم الكهربية فى أنواع الكمبيوترالحديثة المختلفة » وسيكون من اللائم أن نراجع 
بعض المعلومات الكهربية الاولية التى تلزمنا للتمييزبين النوعين الرئيسيين من الكمبيوترات . 


النبضات الكهربية() : 


لعله من المفيد أن نراجع اولا معلوماتنا عننبضات القلب التى نعرفها جيدآ .. من المعلوم 
أن نبضات القلب تحدث بمعدل ./! نبضة ف الدقيقة ( فى المتوسط ) »4 ولسنا تقصد بالنبضة 
ذلك الصوت الذى نسمعه من القلب » وانمانقصد بها ذلك الاندفاع فى الدم . أو الضغط > 
الناشىء عن انقباض القلب . وهنا بجدر بنا ان نذكر أن هذا الانقباض يتبعه تراخ. واذا قسمنا 
الدقيقة الى ٠.١‏ فترة متساوية فاننا نجد انه اذاشرع القلب في النبض فى بداية الفترة الأولى فان 
النبضة تستفرق جزءا من هذه الفترة » يليهاتراخى القلب فى باقى الفترة » ثم تبدا نبضة أخرى 
فى بدابة الفترة الثانية » وهكذا . 


النبتهة فد 
شكل ( ١‏ ) يمثل / نبضات لقلب ينبض بمعدل .ا 0 0 
نبضة في الدفيقة , ١‏ 


ا 
ل دثيقة 
ل 


ويمثل شكل () سبع نبضات لقلب ينبض بمعدل .!! نبضة فى الدنيقة» 
والخط الراسى الايمن يبدا من اسفل متجها الى اعلىممثلاان ضغط الدميزداد فجأة (فبدابةالفترة 
الاولى ) الى ارتفاع معين . ويتلو ذلك خط افقىممثلا أن ضغط الدم يبقى مرتفعا أثناء النبضة ,٠‏ 
أما الخط الراسى الثانى فيبدا من اعلى متجها الىاسفل ممثلا أن الضغط بنخفض فجاة عند نهاية 
انقباض القلب وبدابة تراخية » ويتبع ذلك خطافقى ممثلا أن الضغط ببقى منخفضا طوال بقية 
الفترة الأولى . وهكذا بالنسبةالى باقى النبضات ٠.‏ 

ومن الواضح أن هذا نبسيط شديد فىتمثيل التفيرات التى تحدث لضغط الدم نتيجة 
حدوث حركة القلب » فالواقع أن ضغط الدملا يرتفع فجأة ( عند بداية الانقباض ) بالطريقة 
الظاهرة فى الشكل » ولا بد أن اتمام الارتفاعيستفرق وقتا » مهما كان هذا الوقت ضثيلا . 
على أن كل ما يهمنا هو أن نعتبر ان القلب يرسل١‏ اشارات » متتابعة فى شكل نبضات »© وربما 
كانت الضغوط غير متساوية فى هذه الاشارات »ولكن هذا لا يهمنا » فالاشارات تحدث بصرف 
النظر عن مقدار الضغفوط فيها » وعن تسساوىهذه الضغوط أو اختلافها فيما بينها . 


والآن دعنا نقارن بين نبض القلب وعملموظف التلغراف الذى يجلس الى آلة الارسال . 
يمكننا ان نطلب منه أن يقلد عمل القلب ويرسل اشارات » فى فترات زمئية متساوية فى شكل 
« نبضات كهربية » . ولو كانت سرعة ارسالههى ./ تبضة فى الدقيقة فمن الميكن ان نمشل 
النبضات الكهربية التى يرسلها فى ٠١/1١‏ دقيقةبنفس الرسم الموجود فى شكل (1) ٠‏ 


ولنفرض أن هذا الموظف قسم الدقيقة الى. فترة متساوية كما طلبنا ولكنه بعد ارسال 
5عذانام عتعواءع (8) 


ليان 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألثاثي 


الاشارتين الأولى والثانية لم يرسلالثالثة والرابعةثم أرسل الاشارات الثلاث التالية فى مواعيدها , 
عندئدذ يمكننا أن نمثل الاشارات ( النبضات ) التىأرسلها كما فى شكل (؟ ) ٠‏ 


شكل (؟ ) يمثل حدوث نبضتين ثم فياب نبضتين 6 2 


نم حدوث ثلاث نبضات ( في حل دقيقة ) , 


111 
2 
ل دئيقة 


على أن هناك من الأجهرة الكهربية ما يمكنهارسال مئات الآلاف من النبضات ف الثانية » ومن 
المكن أن نجعل جهازا من هذه الأجهزة يرسلنبضات ف الفترات التى نعينها له» وأن بتو قفعن 
الارسال فيما بين هذه الفترات . 


وقد بكون زمن النبضة ١/,‏ ميكرو ثانية اوأقل ( ت تحتوى الثانية على مليون ميكر وثانية ) » 
مع وجود فاصل بين نبضتين متتاليتين قدرهميكرو ثانية واحدة او اثئتان . 
« الضغط الكهربي » : 

عندما نقترب من محطة لتوليد الكهرباء قد نرى لافتة عليها المبارة « خطر . ضغط كهربي 
عال » . وربما ذكر تحت هذا التحذير العبارة2 ...0 فولت » مثلا . ولا بأس من استعماللفظ 
« ضغط كهرى » فىدراستناءوان كان من الافضل استخدام كلمة اخرى هى « الفولتية » (أو فرق 
الجهد ) . والضغوط الكهربية لا تصل فى منازلناالى هذا المقدار المخيف » فأجهزتنا مجهزة لتحمل 
٠‏ فولتا أو ١١.‏ فولتات أو شيثًا منهذاالقبيل.أما فى السيارة فان الضغط الكهربي يكون دون 
ذلك بكثير » فالبطارية الموجودة فى السيارة تكونقونها الدافعة الكهربية " فولتات أو ١١‏ فولتا » 
ذلك لاننا لا نحتاجالا الى مقدار ضئيل من الكهرباءفى سياراتنا ٠.‏ والضغط الكهربى هو ما يعمل على 
دفع الكهربية فى الاسلاك والأجهزة . وكلما زادهذا الضغط زادت « شدة » التيار الكهربى . 


ثلاثة أنواع من الكمبيوتر : 

تقوم الأعمال الحسابية اما على اساس العد؛واما على أساس القياس ٠‏ وغالبا ما يبئى القياس 
على فكرة التناظر ٠‏ فالانسان مثلا يقيس درجةالحرارة بتحديد ارتفاع سطح الزئبق ف الترمومتر» 
وكل ارتفاع لهذا السطح « يناظر » درجة حرارةمعيئة . وكذلك تقاس سرعة السيارة باستعمال 
جهاز معين ذى مؤشر »© وكل وضع لهذا الموشريناظر سرعة معينة لدوران عجلات السيارة . 
وهكذا . 

وهناك ثلاثئة أنواع من الكمبيوترات هى : 

. ل الكمبيوترات التناظرية(ة) التى تعملعلى أساس القياس‎ ١ 

؟ - الكمبيوترات الرقمية(٠)‏ التى تعمل على أساس العد , 

ب الكمبيوترات الهجينة(١1)‏ وهى تجمعبين القياس والعد . 


تطزط (11) لوتونتك (10) #عملفصة (9) 


إن 


النقول الالكترونية 


الكمبيوتر التناظرى : 

يتقلى هذا الكمبيوتر البيانات فى شك ل ضغوط كهربية تسمى « اشارات » وتعالج كل 
« البيانات » فى وقت واحد (أى أنها لا تعالجواحدة بعد أخرى كما هو الحال فى الكمبيوتر 
الرقمى ) . ونتحدد القيم العددية لهذه الاشاراتبمستوى الضغط فيها. ويقوم الكمبيوتر التناظرى 
بعمليات الجمع » والشرب » والقسمة » ووظائفرياضية اخرى ( كالتكامل المحدود) . 


ومن غير الممكن أن تصل دقة القياس الىدرجة دقة العد . ولذلك نجد أن درجة الدقة 
تقل فى الكمبيوترات التناظرية عنها فى الرقمية .على انه يمكن بتحسين التصميم وتطوير 
التكنولوجيا صنع كمبيوترات تناظرية ذات درجتعالية نسبيا من الدقة . ومئذ سنوات يوجد 
بالأسواق آلات من هذا النوع تصل فيها درجةالدقة الى 55ر15/ . الا أنه قد يكتفى مسن 
الكمبيوتر التناظرى بنتيجة تصل فيها درجةالدقة الى 316// ٠‏ 


وفى مقابلأندقة الكمبيوتر التناظرى ليستعالية جدا ( ويفوقه الكمبيوتر الرقمى فى ذلك 
بكثير ) » نجد أنه نظرا لآن عمل هذا الكمبيوترمبنى على القياس فان بامكانه اعطاء النتيجة 
المطلوبة فى الحال »© ويكون لذلك شأن كبير فالمواقف التى لا تسمح فيها الظروف بالانتظار . 


وتستخدم الكمبيوترات التناظرية فى اطلاق القذائف الموجهة وتصحيح مساراتها » وفى عمليات 
الرادار » وفى العمليات الصناعية الآليذر( الأوتوميشين ) » وفى أشياء اخرى كثيرة . ومن 
اهم استخداماتها انشاء نماذج « تتحاكى » نظمامعقدة بصعب فيها حساب النتيجة بالطرق 
العادية » ولكن الكمبيوتر التناظرى بعطى هلهالنتيجة فور . 


ويتركب الكمبيوتر التناظرى عن عدد نالدوائر الكهربية التى تفوم بالعمليات الحسابية , 
والانواع الرئيسية لهذه الدوائر قليلة . ولك الدوائر المتشابهة تتكرر عددا كافيا من المرات 
للقيام بالاعمال الحسابية المطلوبة » ونقصدبالدوائر التشابهة تلك التى تقوم بنفسالنوع من 
العمليا تالحسابية . وعندما يراد حل مسألةرياضية توصل أجزاء الكمبيوتر معا تتناظر 
العمليات فيه مع التغيرات التىيرادايجاد نتيجتها. وفى الكمبيوترات التناظرية الحديئة تنستخدم 
لوحاث خارجية للتوصيل حتى يتسنى تحضيرلوحة جديدة لكل عملية مقبلة اثناء عمل الكمبيوثر 
فى عملية أخرى . وبذلك لا يبقى الكمبيوتر عاطلابين عمليتين . 


والنتيجة التى نريد الحصول عليها. منالكمبيوتر التناظرى قد تكون جوابا رقميا يظهر 
على واجهة الآلة فى شكل ضغط ثابت » وقدتكون هذه النتيجة قياس التغيرات المتتالية التى 
نحدت اتفير خارجى ( مثل سرعة جسم أو المسافات التىيقطعها فى فترات متتالية من الزمن) 
فتظهر هذه فى شكل رسم يظهر على شاش ةالجهاز»كما قد يكون المطلوب من الكمبيوتر اصدار 
اثارة كهربية يبدا بها. عمل معين ( مثل اطلاق قذيفة على طائرة معادية » أو احداث تغيير فى 
عملية صنامية ) , 


الكمبيوتر الرقمىي : 

يتم العمل فى الكمبيوتر الرقمى على أساسالعد باستخدام نبضات كهربية نسميها اشارات. 
والهم هنا هو وجود اثارة أو عدم وجود اشارة ؛ولا بهم اطلاقا مقدار الضغط فى النبضة © ببخلاف 
الحال فى الكمبيوتر التناظرى , 


/اه 


غالم الفكر ‏ المجلد الأول المدد ألثاثي 


وبالاضافة الى العمليات الحسابية العاديةفان الكمبيوتر الرقمى يمكنه أن يقّوم بعدد من 
العمليات ” المنطقية » . وكما سبق أن ذكرنا يقومالكمبيوتر الرقمى فى عمله بخطوات متتابعة » 
بخلاف الكمبيوتر التناظرى الذى يعالج كله القيم » التى تلقن له فى وقت واحد . 


ويكون تلقين الأواسر والبيانات للكمبيوترالرقمى الحديث فى شكل سلاسل من النبضات 
الكهربية بنظام معين » يتوقف على ١‏ اللغة » التى0 يخاطب » بها كما سياتي فيما بعد . وينشا من 
هذه النبضات سلاسل من نبضات آخرى تؤدىالى النتيجة المطلوبة . 
وتفسير الفقرة السابقة هو ان الاوامروالبيانات تلقن للكمبيوتر الرقمى - باستعمال 
شفرة معيلة ‏ فى شكل «١‏ نبضات » تتخللهاة فراغات » بنظام معين يتوقف على نوع الأوامر 
والبيانات » ويصمم الجهاز على اساس أن يئشامن كل أمر بعينه سلسلة خاصة من النبضات 
تتوقف على البيانات وعلى النتائج السابقة » وف النهاية نحصل على النتيجة الرقمية الطلوبة . 


ويعطى الكمبيوتر الرقمى النتيجة بكل دقة ما لم يحدث فى العمليات التي يقوم بها تقريب 
( بسبب طبيعة العلاقات الرياضية فى المسالةالممروضة للحل ) ينثا عنه تراكم الخطأا » وخاصة 
فى الأحوال التى تعاد نفس العملية على النتائجالجزئية مرات عديدة (قد تصلالى آلاف المرات) , 
على انه يمكن الحصول من الكمبيوتر الرقمي علىاى درجة نريدها من الدقة بريادة الوقت المخصص 
للحل . 

وليس من النادر أن يوجد عشرون رقما فىبعض العمليات التى يقوم بها الكمبيوتر الرقمى . 


وقد صنعت الكمبيوترات الرقمية الأولىبفرض حل مسائل رياضية معقدة فى الفيزياء » 
ولعمل جداول اطلاق المدافع» ولحل مسائلنشاتعند صنع القنبلة الذرية الأولى » وقد تلا ذلك 
تصميم كمبيوترات أخرى لأغراض علمية وحربيةمشابهة . على انه سرعان ما ظهر انه بالامكان 
استغلال الكمبيوتر الرقمى فى اغراض تجارية ؛وخاصةعندما ظهر جيل جديد منهذهالكمبيوترات 
قليل التكاليف نسبيا»وساعد على ذلك أنه ظهرت للكمبيوترات الرقمية فوائد جالبية كثيرة ؛ فالى 
جانب قدرة هذه الآلاث على حل المسائل الرياضيةامعقدة التى لا يتم حل بعضها الا بعد اجراء 
الملايين من العمليات الحسابية » فان هذه الآلاتيمكن ان تستخدم فى تنظيم وتلقيح المعلومات » 
ثم فى استرجاعها بمجرد الطلب عندما يلزم الأمر ؛كما يمكن ان تستخدم فى اتخاذ القرارات المبئية 
على معلومات جديدة أو معلومات « مخزونة » .ومن أهم استخدامات الكمبيوتر الرقمى الكبير 
ما بكون فى الدراسات المبنية على « محاكاة »النظم المعقدة التى تسير فيها الأمور عشوائيا » 
أى بطريقة يصعب معها التنبؤٌ بالنتائج ) وقد أمكن باستعمال طرق المحاكاة عمل دراسات حربية 
واجتماعية واقتصادية وبيولوجية ما كان يمكنان تتم قبل اختراع الكمبيوتر . 
الكمبيوتر الهجين : 

قد يكون من الأفضل أو من الواجب فيبعضالمواقف أن يكون العمل فى بعض أجزاء الكمبيوتر 
على أساس التناظر»وفى البعض الآخر على اساسالعد » أى أن يكون الكمبيوتر « هجينا » مكونا من 
اجزاء تناظرية واخرى رقمية . وفى هذه الحالةيلزم أن يحتوى الكمبيوتر على واحد على الأقل 
من النوعين الآتيين من المبتكرات : 


ليك 


العتول الالكترونية 


ء_ 1 محولات نناظرية/رقمية »(19) » وهى مبتكرات تحولتغير ا تالضغوط الكهربية (الناشئة 
من التغيرات المادية ) الى ارقام . 00 


ب « محولات رقمية/نناظرية »(19) »وهىمبتكرات تحول الأرقام الى تفيرات فى الضغوطف 
الكهربية . 

وعلى سبيل المثال نجد أنه قد يلزم فى بعضالصناعات أن يتأثر الكمبيوتر بالتغيرات غسير 
المرغوبة فى عملية الانتاج » وان يعطى نتيجة لذلك« أمرا » بالتعديل اللازم فى سير العمل . هنا 
نجد أن كلا من التلقين واعطاء النتيجة يكون على اساس التناظر . فاذا كان يرى أن يكون الحساب 
فى الكمبيوتر على اساس رقمى فانه فى هذه الحالةقد يحتوىالكمبيوتر المستعمل على الاجزاء الآتية: 

أ آداة تلقين نناظرية ب محول تناظرى /ر قمى 


جا ب قسم للحساب على أساس رقمى د محول رقمى/تناظرى ٠‏ 


* # و 


؟- تصنيفات أخرى للكمبيوتر 


اذا قسمنا الكمبيوتراتحسبالغرض الذىاعدت من اجله ( بصرف النظر عن نوعها القائم 
على أساس التقسيم السابق ذكره ) نجد أن هناك صنفين من الكمبيوترات هما : 


١‏ الكمبيوترات ذات الغرض الخاص(14)التى لا يستخدم الواحد منها الا للفرض الذى 
أنشيء من أجله . 


؟ ‏ الكمبيوترات ذات الفرض العام(5١)التى‏ يستخدم الواحد منها فى أغراض متعددة ٠‏ 

ومن الكمبيوترات ذات الفرض الخاص تلكالتى توجد فى المصارف لبيان أرصدة العملاء » 
أو التى تستخدم فى مكاتب الطيران لبيان وجودمقاعد خالية وحجز هذه المقاعد فمكاتب للشركات 
قد توجد فى أقطار او قارات مختلفة ؛ أو التىتستعمل مع الجيوش لتصحيح اتجاه اطلاق 
المدافع »أو التى توجد فى العيادات الطبية الكبرى لتشخيص مرض بمعلومية أعراضه والتساريخ 
المرفى للمريض ٠‏ 

ويكون الكمبيوتر التناظرى ذا غرض خاصف الغالب . 

أما الكمبيوتر الرقمى فانه يكون ذا غرضخاص أو عام ٠‏ 

ويقابل حصر فائدة الكمبيوتر ذى الغرضالخاص فى نطاق ضيق أن اعطاء الأوامر اليديكون 
عملية بسيطة لا.تستلزم وقتا تقريبا » بالاضافةالى قلة تكلفة انشائه نسبيا ٠‏ 

وتعامع ندم عملقصة/لماتوتة (13) وسعامع رمه أماتوتة/ومتهصة (12) 


متعاناوهرمه عوممنتام لدمعدعع (15) ومعاتمصم ووممعم [تعومة (14) 


لفن 


فألم الفكر ‏ الجلد الأول الءدد ألثاثي 


وتلقسم الكمبيوترات الرقمية ذات الغرضالعام ألى فئتين هما ؟ 
اه الكمبيوترات العلمية(") , 
ب كمبيوترات الأعمال(11) ٠‏ 


تصمم الكمبيوترات العلمية على اساسامكان الاستجابة للعديد من الأوامر المختلفةاللازمة 
كن ٠‏ المسائل العلمية بانواعها » بينما تصممكمبيوترات الأعمال على اساس الاستجابة لعدد 
قليل نسبيا من الأوامر المختلفة مع وجود مقداركبير من البيانات . وبذلك يختلف عدد الأوامر 
المننوعة التى يمكن للكمبيوتر أن ينفذها حسبالفئة التى ينتمى اليها . ويتراوح هذا العدد 
عادة بين ١1‏ أمرا و 155 أمرا مختلفا . 


وبرغم هذا التقسيم للكمبيوترات الرقميةذات الغرض العام الى فئتين فانه من الممكن 
استخدام الكمبيوترات العلمية لأغراض الاعمال .على أنه من الوجهة الاقتصادية يحسن استخدام 
كمبيوترات الأعمال لهذه الأغراض . 


ومن الممكن أن نستخدم كمبيوترات الاممالفى اعمال المحاسبة وفى بعض الادارات الحكومية » 
وفى أعمال الشركات , 

على أن هذا لا يجب أن ينسيئا أن هناككمبيوترات رقمية ذات غرض خاص تستطيع 
القيام ببعض هله الأعمال . فهئاك مثلا كمبيوتراتر قمية خاصة لأعمال المحاسبة » واخرى خاصة 
لحجز المقاعد فى شركاث الطيران » وهكذا , 


وقبل أن ننتقل الى نقطة اخرى يحسن بناان نميز بين ١‏ الأعمال » و « علم ادارة الاعمال » 
الذى تطور فى السنوات الأخيرة نطورا كبيرا جداباستخدام الطرق الرياضية الكمية والمنطقية , 
ومن المسائل المستحدثة فى هذا العلم انواع تحتاجالى استعمال كمبيوتر رقمى علميذى سعة نخزين 
كبيرة جدا . 


؟ ‏ البرامج(0١1)‏ ولغات الكمبيوترات 


« البرنامج » هو مجموعة الأوامر التى تبين للكمبيوتر جميع الخطوات التي يلزم تاديتها 
بترئيب معين لحل مسألة معينة » ويجب ان تكو نكل التفاصيل الدقيقة موجودة وصحيحة , 
وعندما يضع كل من شخصين برنامجا لحل نفسسالمسألة فان البرنامجين يكونان مختلفين عادة , 


وتختلف المدة اللازمة لوضع البرنامج منمسالة الى اخرى » فقد يستلزم وضع البرئامج 
من شخص مدرب أسابيع أو أشهراً » وربمااحتاج وضع برنامج الى عمل فرقة بأكملها مدة 
سئة كاملة , 


وهناك قول شائع أن فى كل برنامج خطاعلى الاقل » والمقصود هنا طبعا هو البرنامج عند 
وضعه لأول مرة وقبل تجربته . 


قستوموممم (18) عا باصددمه 5دعملون6 (17) تعاتاصحصمه عتكتتمعلهة (16) 
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العقول الالكتروئية 


وكلامنا هنا يدور حول البرامج التي تعدللكمبيوتر الرقمي ذى الفرض العام » اى الممد 
لحل انواع مختلفة من المسائل . اما الكمبيوتر ذوالغرض الخاص فانه يكون مصمما بحيث لا يحتاج 
الا الى أمر بالبدء مع اعطاء البيانات اللازمة . ١‏ بخاطب » الكمبيوتر الرقمي باستعمال رموز تبعا 
لشفرة خاصة نتوقف على تصميم الكبيوتر تسمىلفة الكمبيوتر » على أنه نظرآ لصعوبة استعمال 
لغة الكمبيوتر الاصلية فانه قد اخترعت لفاتكثيرة تكتب بها البرامج وتلقن الى الكمبيوتر 
فيترجمها الى لفته الخاصة وذلك باستعمالبرنامج معد لذلك يختلف من كمبيوتر الى آخر . 


وسوف نعطى فيما بعد شيئًا من التفاصيلف هذا الموضوع . ( انظر تذبيل ٠ ) ١‏ 


ه ‏ نظم الكمبيوتر(19) 


قد يكون الكمبيوتر جزءا من « نظام »يحتوى على آلات أخرى متصلة بعضها بالبعض 
الآخر » وريما كان بعض هذه الآلات كمبيوتراتاخرى . ويقولنا « نظام كمبيوتر » نقصد مجموعة 
من الآلات المختلغة التي يؤدى فيها كمبيوتر معيندورا جزئيا . وسنتكلم فيما بلى عن بعض النظم 
المختلفة , 


نظم كمبيوتر الوقت الحقيقي (0) : 
يستطيع الكثير من الكمبيوترات إن بصلالى القرارات فى أجزاء من ألف من الثانية بعد 
تلقينها الأوامر والبيانات ٠.‏ وفى كثير من الأحياننجد أن هناك عددا كبيرا من المسائل المطلوب 
عرضها على الكمبيوتر » ويكون عرضها عليه ممايستدعي انتظار كل مسالة حتي بحين دورها » 
ولكن هناكمن المواقف ما يستدعي أن يكو نالتلقين بدون انتظار » حيث أنه يلزم اعطاء النتيجة فى 
الحال ٠‏ 
ومنهنا نشأ نوع جديد مننظم الكمبيوترات؛»الغفرض منه التحكم فى بيئة معينة » وذلك بتلقي 
الاوامر بدون انتظار الدور » واعطاء النتيجةامطلوبة بالسرعة الكافية للتأثير الأمثل فى البيئة , 
والنظم من هذا النوع تسمى ١‏ نظم كمبيوترالوقت الحقيقي » . 
وفى هذه النظم يكون الكمبيوتر عن بعد فىالغالب ويكون تلقين المعلومات بطرق مختلفة منها 
استعمال ازرار متصلة بالآلة . وبعد مرور وقتوجيز ب بسمى وقت الاستجابة ‏ يتلقى العامل 
الاجابة المطلوبة . وقد يكون هذا الوقت بعضاجزاء من الف من الثانية كمانى استعمال الرادار» 
أو نحو ثانيتين كما فى نظم حجز مقاعد الطيران »أو نصف دقيقة كما فى نظم الر قابة على المخازن » 
أو خمس دقائق كما فى نظام الرقابة فى مصنعورق ٠‏ 
نظم الوقت المشترك (1) : 
يميل الانجاه فى الراكز الصناعية والعلميةوالتجارية الكبيرة فى الدول الصناعية الكبرى الى 
اقامة نوع من الكمبيوترات الرقمية يتصل بالواحد منها عدد من العملاء لكل منهم نقطة تحكم 
55 عع اموسرم عستالوعم (20) فتسعاذلزة متعانامصرمه (19) 
قسعاوزة #عأتاصسمه فممقطة عست (21) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


مستقلة فى مقر عمله يعطى منها الاوامر والبياناتويتلقى فيها الاجابات . وهله النظم التي يخدم 
فيها عدد من العملاء فى وقت واحد تسمى نظم« الاشتراك فى الوقت » . 


ومن الأمثلة على هذه النظم نذكر نظاما (19)لشركة جرال الكتريك الأميركية مصمما لعمليات 
الاشتراك فى الوقت هلى نطاق واسع » وفى هذاالنظام يمكن لثلثمائة فرد ان يستخدموا الكمبيوتر 
فى نفس الوقت » ويمكن لاكثر من آلف « نهاية »1(6) ان توصل بالنظام . 


ويمكن للكمبيوتر فى هذا النظامان يتسجيبفى اجزاء من الف من الثانية » وان يجيب بصوت 
مسموع على أنواع من الاسئلة » وان يحل المسائلالبسيطة » كما يمكنه ان ينفذ عمليات طويلة 
كاملة بالطربقة التقليدية للكمبيوترات العادية . 


ويحتوى هذا النظام للاشتراك فى الوقتعلى مبتكرات مختلفة السرعة منها كمبيوترات 
رقمية صغيرة » وآلاث طباعة ( تايبريتر ) تكتبعن بعد » ومبتكرات للعرض المرئي » وكمبيوئرات 
تناظرية , 


؟ ‏ عباقرة الكمبيوتر الرقمى 


بجمع الكتاب على أن للكمبيوتر الرقمي جد هو الرياضي الانجليزى « تششالز بابدج » () » 
واب هو الرياضي الهتغارى المولد « جون فونئويمان » (15) . وبجانب هذين العبقريين هناك 
الفيزيائي الأمريكي « هوارد ايكن » (1) الذى كانله الفضل فى صنع أول كمبيوتر رقمي ٠.‏ وسئورد 
فيما بلي شيئًا عن حياة كل من بابدج وفوننويمان ودورهما فى اختراع الكمبيوترات الرقمية) 
وكذلك شيئًا عن دور ايكن فى ظهور الكمبيوتراتالرقمية الى حيز الوجود . 


نشارلز بابدج ( ]ذلاا ب 18/1 ) : 


ولد نشاراز بابدج» الذى يعتبر جد الكمبيو ترات الرقمية » فى ديفونشير بانجلترا » وتلقى 
فىيصغره تعليما غير منتظم»علىانه قام بتعليم نفسهالرياضيات الى درجة أنه عندما ذهب ال ىكمبردج 
للالتحاق بالجامعة وجد نفسه أكثر علما بالجبرمن المشرف الذى وكل أمره اليه . وقد رفض 
بابدج التقدم لامتحانات كمبردج للحصول علىدرجة الشرف فى الرياضيات » وكان هذا خطأ 
منه » على أنه مع ذلك اختير فى سنة 181 أستاذاللرياضيات فى الكرسى (1) الذى كان يشغله 
نيوتن فى القرن السابع عشر » وقد احتفظ بابدج بهذا المنصب احد عشر عاما دون أنيعطى محاضرة 
واحدة فى الجامعة , 

وفىأحد ايام سنة 1811 كان بابدج جالسافى مكتبه فى « الجمعية التحليلية » (8) ينظر الى 
جدول لوغاريتمات »© يعلم انه ملىء بالأخطاء ؛عندما خطرت له فكرة حساب الجداول الرياضية 
باستخدام الآلات » وكان بابدج وقتئذ يستعرضفى ذهنه عملا كان قد تم فى فرنسا . فقد كانت 
الحكومة الفرنسية قد قامت بعممل جداولرياضية عديدة بطرق جديدة بأن وضع ثلاثة أو 
اربعةرياضيين فرنسيين طريقة حساب الجداول»وقام ستة آخرون بتقسيم العمليات الى خطوات 


ممقلا 902 مصط30 (25) ع8هططة8 وعاأعوانت (24) امصتصصعة) (23) 08-5 (22) 
لإأعاءه5 لوءنالإلمقمة (28) 65لأوتمعطنة]/ كه عتقط2 مسوأقوعيآا (27) دعانم لعوسسمك (26) 


53, 


العقول الالكترونية 


بسيطة لا تحتوى الا على عمليات الجمع والطرح ؛ثم قام بأداء هذهالخطواتثمانون شخصا لا يعلمون 
من قواعد الحساب سوى الجمع والطرح . وقدجمل ذلك بابدج ماخوذا طول الوقت بفكرة أن 
الآلات يمكنها أن تقوم بأعمال مثل هؤلاء الرجالغير المدربين وبطريقة أسرع واكفا » واذ ذاك قام 
بعمل نموذج لآلة مبنية على فكرة رياضية بسيطة( فكرة جداول الفروق ) وعرضها فى سلة 
فقوبلت بحماس عظيم مما جعله يفكر فىانشام آلة كبر كثيرآ ؛ وقد مضدت ١‏ الجمعية » 
الملكية » (19) المشروع وقابل وزير المالية بابدج ووعده بمنحة يدقع منها تكاليف الانشاء » كمسا 
أقامت الحكومة مبنى يؤدى فيه العمل . 


وبيئما كان العمل متوقفا لمدة عام سنة7؟16 خطرت لبابدج فكرة آلته « التحليلية »(؟) 
التيكانيرىانها اكثر قدرةبكثير من آلة «الفروق»وأنها سيمكنها القيام بالعمليات الحسابية من أى 
نوع ٠‏ على أنه بيئما كانت تصميماته للآلة تتضمن جميع الافكار الرئيسية فى الآلات الحاسبةالر قمية 
الحديثة الا أن حالة التكنولوجيا فى عصره لم تكنتجارى اطماعه فى بناء الآلة الكبيرة الحجم والقدرة 
التى صممها » فلم يتمكن من اتمام صنعها أبدا ؛وفى سنة 18541 توقفت الحكومة عن مده بالمال ٠‏ 
على أن ابنه هنرى الذى كان ضابطا فى الجيشالبريطاني أخذ بحاول اتمام عمل أبيه بعد موته 
وبنى قسمآ من الوحدة الحسابية قامت بطبيعالنتائج على الورق مباشرة . 


ومن الافكار الرئيسية التي أدخلها بابدجاستعمال البطاقات المثقبة فىتلقين المعلومات للآلة» 
فقد كان عليه أن بجد طريقة آلية للتحكمفعملياتالآلة وفى تقديم الأعداد فى صورة ١‏ تفهمها ») .وقد 
وجد الحل لهذه المشكلة فى البطاقة المثقبةالتي كانالفرنسي جاكار (؟) قد اخترعها سئة 18.1 
للتحكم فى أنوال النسيج . 

( بعد وفاة بابدج بنحو عشرين عاما اخترعالدكتور هرمان هولرث  )(‏ الذى كان مشرفا 
على تعدادات السكان فى الولابات المتحدة ‏ طريقةتسجيل البيانات بعمل ثقوب فى البطاقات © ثم 
اخترع سلسلة من الآلات لفرئ وتحليل البياناتالمسجلة بها) . 
هوارد ايكن : 

بيئما كان هوارد ايكن يقوم بأبحاثه فى سئة/1111 للحصول على الدكتوراه فى الفيزياء من 
جامعة هارفارد فى الولابات المتحدة فكر فى صنعآلة حاسبة يستخدمها فى حل المسائل المددية » 
وقد اخترع آلة بسيطة لذلك ثم طورها لكي تح لمسائل اكثر نعقيدا » وفى اثناء ذلك كله فكر فى 
صنع آلة حاسبة ذات غرض عام يمكئها إن تحلمسائل من انواع مختلفة » وبالاتفاق مع شركة 
آى بي أم(؟) صنع كمبيوترآ رقميا ذا غرضعام أطلق عليه اسم « مارك ١‏ »(4) واقيم فى 
جامعة هارفارد فى سنة 1566 ٠‏ 


وقد كانت هله الآلة التي استغرق صنعهاخمس سنوات أول كمبيوتر رقمي 'نم صنعه » 
ولكن بالرغم من أنها كانت آلة ميكانيكية كهربيةفانها لم تحرز تقدم؟ محسوسا فىتصميمها المنطقى 
على آلة بابدج الميكانيكية » ويختلف الكتاب فتحديد الوقت الذى علم فيه ابكن بأفكار بابدج » 
فبعضهم بقول انه لم بعلم بها الا بعد اتمامتصميمهلآلته » وبعضهم يقول ان هناك ما يوحى بأن أفكار 
بابدج هى التى اوحت بتصميم الآلة « مارك | ». 


لتقسيونةة عنمه1ةحدامءوه1 (31) عمنطع ه11 لمعن رامدة (30) تراعنهه5 2021 (29) 
1 عتهخل<  )34(‏ (811) دعمتطعدل! ددعستعه8 لقدوتتمسعاصة  )33(‏ طاتعللة1؟ سمسعظ .0 (032) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاتي 


على ان الاستاذ ايكن اكتسب سمعة كبيرةباتمام صنع هذا الكمبيوتر وبما اداه بعد ذلك فى 
مجال تصميم الآلات الأكثر 'نقدما » وعندما عقد« الموُتمر الدولي معالجة المعاومات » تحت رعاية 
اليونسكو فى 16 ١؟‏ يولية 1165 بباريسعقدت له رئاسة امؤتمر . 


جون فون نويمان ( 19٠5‏ - /ا150 ) : 


عندما توفى العالم الرياضي ‏ الهنفارىالمولد ‏ جون فون نويمان فى وشنطون بالسرطان 
فى اوائل سنة !19601 كتبت الثيوبورك تايمز تقولعله : 


« لقد عرف بأنه الرائد العالمى فى تطويروصناعة الآلات الحاسبة العالية السرعة .. التي 
جعلت فى الامكان حل مسائل كانت تحتاج بدونهذه الآلات الى أعمال عدد كبير من الئاس لحلها » 


ولد فون نويمان فى بودابست وحصل على الدكتوراه فى الرياضيات فى سن الثالثة والعشرين 
ثم سافر فى عام .117 الى أمريكا ليعمل فيجامعةبرنستون » وفى خلال ثلاث سئوات حقق لنفسه 
مكانة بين أعظم الرياضيين . وتلا ذلك تعييئه فمعهد الدراسات العليا فى برنستون . وأصبح » 
مع ابنشتين » واحدا من أوائل اعضائه الدائمين . 


كان فون نويمان متعدد المواهب © فقد قامنى أوائل سئوات عمله باضافات عدبدة فى علم 
ميكانيكا الكم »وكان كذلك ممهدا فىالمنطق الرياضى لطريق جودل (0؟) وقام بادخال علم جديد هو علم 
« استراتيجية الألعاب » هندما اشترك مع العالمالاقتصادى الكبير أوسكار مورجنسترن (5) فى 
تاليف كتاب « نظرية الالعماب والتصرفالاقتصادى» (/؟) الذى ظهر سنة 1145 .وترقعه 
أعماله فى هذا الكتاب وحده الى منزلة نيوتن .وف أثناء الحرب العاللمية الثانية دعته الحكومة 
البريطانية للقيام بأبحاث فى مجال الأرصاد الجويةوصناعة الطائرات . 


وفى سنة م146 أحدث اكبر قفزة ىصناعةلكمبيوترات عندما اقترح تخزين البرامج داخل 
الآلة بدلا من استعماللوحة سدادات (28) واسلاك للتحكم من الخارج » وقد اوضح فى نفس الوقت 
ان تصميم الكمبيوتر على اساس استخدام النظامالثنائي للأعداد ( الذى لا يستخدم فيه منالأرقام 
غير الصمر والواحد والذى. سئقوم بدراسته فيمابعد ) يوفر قدرا كبيرا منالتجهيزات اللازمةللآلة. 
وبالاستعانة بآخرين من ذوى الكفاءة قام بتصميم سلسلة من الكمبيوترات الرقمية على الأساس 
الجديد » ولم بترك أدق التفاصيل فى تصميمالدوائر الالكترونية . وقد ادت افكاره فى مجال 
تصميم الكمبيوترات الرقمية الى أن الكتاباصبحوا يقسمون تاريخ هذه الآلاث الى عهدين : 
عهد ما قبل فون نويمان» وعهد ما بعد فوننويمان» فبفضل التخزين الداخلي للبرامج يمكن للآلة ان 
تعالج الاوامر حسابيا و « منطقيا » وبذلك يكونلها القدرة على أن تغير وتعدل الأوامر التي تعطى 
لها مما فتح آفاقا جديدة واسعة للمرونة والتحكي الذاتي فى الكمبيوتر . 


وفى سنة 1160 أصبح فون نويمان عضوافى لجنة الطاقة الذرية الأمريكية وحصل على 
جائرة فرمي (19) وقدرها خمسون ألف دولار . 
عتسرمممء8 فسة تفوت 2ه بررمعم1 “ (37) اع أكوعع ]1 و05  )36(‏ أعلعه00 أنرسك1 (35) 
تمع (39) لنومطعنام (38) “.نه تفطاع8 
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العقول الالكترونية 


٠‏ الكمبيوترات الرقمية الأولى 


لم يكن من الممكن انتاج الكمبيوتراتالر قميةالأولى بالجملة . فالكمبيوتر الأول الذى صممه 
ايكن كان « نسخة » واحدة لم تتكرر وقد أعطىله اسم خاص به لا بطلق على اى آلة اخرى . 


وكذلك كان كل من الكمبيوترات الرقميةالأولى مختلفا فى تصميمه عن الكمبيوترا تالآخرى 
وله اسمه الخاصبه. ولم يحدثانتاجالكمبيوترات بنسخ متعددة على أساس نفس التصميم الا عندها 
أصبح' ذلك اقتصاديا بتقدم التكنولوجيا . 


وبالاضافة الى ما ذكرناه عن الكمبيوتر « مارك! » الذى صممه ايكن فاننا سنورد فيما يلي 
شيئًا عن تاريخ بعض الكمبيوترات الأولى ذاتالنسخة الواحدة»ثم عن بدابة ظهور الكمبيوترات 
التى صنعت لأغراض نجارية , 1 


الكمبيوتر ( انياك » (40) : 

بالاضافة الى الكمبيوتر « مارك ١‏ 0 نمصنع عدد من الآلات الحاسبة الالكترونية فى المدة 
- 1114 4 كما كان عدد آخر غيرها فى دورالتصنيع ؛ على أن أول تقدم تكنولوجي على 
« مارك ١‏ » كان بصنع الكمبيوتر « انياك » . فمعان هذا الكمبيوتر لم يكن له تفوق « منطقي » 
محسوس على ١‏ مارك ١‏ » الا أنه كان أول كمبيوتر الكتروثي .. 


وقد صنئع الكمبيوتر « انياك » فى مدرسآمور (]) للهندسة الكهربية فى جامعة بنسلفانيا » 
وكان الغرض من صنعه عمل جداول رياضيةلازمة لاطلاق قذائف المدفعية » وصمم الآلة 
الدكتور اكرت () والدكتور موشلي(5)) منمدرسآمور بالتعاونمعالميجور جو لدستين 
(4؛) من مدفعية الجيثى الأمربكي ©» وقد التحؤبهذا الفريق أفراد عديدون » وكان مصممو الآلة 
من الشباب » فقد كان جولدستين فى الثانيةوالثلاثين من عمره » وكان اكرت فى العشرينات 
الأولى » وبعد ثلاث سئوات من العمل تم صنعالآلة فى صيف 1455 »4 وقد كانت التكنولوجيا 
الهندسية فى اطوارها الأولى وقت صنع الآلة 4وكان معدل احتراق الصمامات الالكترونية كبيرا » 
وكانتالآلةنحتوىعلى 18.٠.٠‏ صمامالكترونى(45)( مع متابع كهربي ) » ولم تكن نستطيع ان 
تعمل بكفاءة مالم نكن كل هذه الصمامات صالحة؛ومع ذلك نجحت الآلة» وكان من أولى المسائل التي 
اعطيت لها مسالة معقدة في الفيزياء النوويةفقامت بحلها فى ساعتين » ولو كان هذا العمل 
قد وكل الى مائة شخص للزمهم سئة كاملة »وقدامكن لهذه إلآلة حل العديد من المسائل التي 
تراكمت اثناء الحرب العالمية الثالية . 


على أنه كان بعيب هذه الآلة ‏ بمقياسالكمبيوترات الحاضرة ‏ أنه لحل كل مسألة 
جديدة كان يلزم الاعداد اليدوى لتوصيلاتكهربية تلائم هذه المسألة » وكان فى ذلك تقييد 
للدور ١‏ المنطقي © للآلة ... 


.(2مكتأمعلقه فمهة «متدموعلمةآ تممتعصس18 عندممامعاع) عشللاظ (40) 
لاإأعددهك]3 صطام3 (43) اماع ممووعرط .3 (42) مسنععساعد8ظ 02 أومطءة ععدمكة ع1 (41) 


(علوبا عتدمععاة) عطس متتسبهةر (ك4) عمنامفاه 6 سمسعط (44) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


وفى سئة 1145 كان فون نويمان يعم لمستشارا لجماعة تعمل فى مشروع القنبلة الذرية 
فى لوس الاموس عندما سمع » بطريق الصدفةتقريبا » بنبا مشروع الآلة الحاسبة التي كان 
بجرى اعدادها فى مدرسة مور للهندسة الكهربيةبجامعة بنسلفانيا . ولما كان مششروع القنبلة 
الذرية يحتاج الى اجراء أعداد هائلة منالعملياتالحسابية فقد عمل بالتعاونمعالميجور جو لدستين 
ومع بيركس (40) من جامعة متشجان فى دراسة!أوضوع . ونتيجة لهذه الدراسة صدرت سلسلة 
من التقارير قدمها فون نويمان » وقد تضمنتهذه التقارير الأفكار الأسياسية التي ادخلها 
فون نويمان والتى سبقالاشارة اليها. ( وقد بين فون نويمان فى احد هذه التقارير أنه بيئما كانت 
الآلة « انياك » تعمل بواسطة ١4...‏ صمامالكتروني باستخدام النظام العددى العشرى 
فانه باستخدام النظام العددى الثنائي كان يكفينحو ...” أو ...؟ صمام ) , 


وفى سنة 1141 اقترح فون نويمان طريقة لتحويل « انياك » الى آلة ذات نخزين داخلي وقام 
بالدور الرئيسي فىتصميم أدق التعديلاتاللازمة. وهكذا أصبحت الآلة « أنياك » أول كمبيوتر ذا 
تخزين داخلي ‏ بالاضافة الى كونها أول كمبيوترالكتروني ٠‏ 


الكمبيوتر « ادفاك » 1) : 

فىاحد التقارير الاولىالتى قدمها فوننويمانبشان الآلاث الحاسبة الالكترونية نتيجةلدراسات 
نمت سئة 1160 جاء تعريف بآلة مقترحة أطلق عليها اسم « ادفاك » . وفى سئة 1115 ظهر 
تقرير آخر ؛ بالاشتراك مع جلدستين وبيركس »وفيه نفصيلات اكثر » وقد قام اكرت وموشلي 
بتصميم تجهيزات الآلة « ادفاك » التى تم صئعها فى مدرسة مؤر أيضا فى سكة .6ؤأا . 
وكانت أول كمبيوتر الكتروني يتم صنعه فى أمريكاعلى أساس التخزين الداخلي مند البداية وعلى 
أساس النظام العددى الثنائي . وكان يمكن لهذهالآلة تخزين 1.16 كلمة » كل منها مكون من 
؟ رقما ثنائيا » اى صفرا أو واحدا . 


الكمبيوتر ( ادساك » (40) : 


كان تقرير « ادفاك » حاثا لتصميم اثنتينمن الآلات الحاسبة الالكترونية فى انجلترا » وقد 
بدا العمل فى صنع احدى الآلتين فى أوائل سنة!114 فى المختبر الرياضي بجامعة كمبردج وأطلق 
عليها اسم « ادساك » وقد قامت هذه الآله بأولعملية حسابية فى مايو 1144 4 وهكدا كانت 
« ادساك » أول آلة نم صئعها على أساس افكار فون ثويمان ٠‏ 


وقد اشرف على صنع هذه الآلة الأستاذويلكس (4) ( الرئيس الحالي للمختير الرياضي 
بجامعة كمبردج ) الذى اشتهر اسمه كواحد مناكبر مصممي الآلاث الحاسبة الالكترونية فى 


انجلترا ٠‏ 
الفترة التالية : 


تلا ظهور الانياك والادفاك فىامريكا والادساكفى انجلترا ظهور سيل من الآلات الحاسبة الرقمية 
على أساس افكار فون نويمان » وجاء اختراعالترانسستور سنة 1468 عاملا' جديدا فى 


عا دمن متتقتسماة عاطمتية؟ عاعوعلط عتممممعاع) عه اطع (47) نا ./لا تطاعة (46) 
11/11 .7 .]8 (46) (تعاناصصهوت علأقسم امسق عهمعما5 لعترماءط عتممامماع) عمومع (48) 
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العقول الالكتروئية 


التكنولوجيا ؛ وفى السسنوات الوسطى منالخمسينات ظهرت كمبيوترات تستعمل 
الترانسستورات بدلا من « الأنابيب المفرغة »(التى كانت تستخدمكصماماتف الات الالكترونية 
السابقة ) مع عدم تغيبر الاساس المنطقي لتصميمالكمبيوتر . وفى البداية كان صنع الآلات م نالنوع 
الجديد لخدمة الأغراض الحربية التي كان يهمهاصغر حجم الآلة وخفة وزلها . 


وفالخمسينات الأخيرة ظهرت حاسبات الترنسستور للاغراض التجارية (مثل هانيول .6.0 » 
. .م (0؟) ومثل آى .بي .ام 5 .7 ) » (44) وتلا ذلك فيض من الطرازات المختلفة مسن صنع شركات 
عديدة . 


وفىالستينات ادخلت«الدوائر المتكاملة»)(1؛)فى صناعات الكمبيوتر » وتحتوى الدوائر من هذا 
النوع على عدد كبير من المبتكرات الالكترونيةوالكهربية العادية وكلها موجودة فى مساحة ضيقة 
جدا » وبذلك امكن صنع كمبيوترات الكترونيقرقمية غاية فى الصغر » والعامل الاساسي الذدى 
بحد من الحجم الأدنى للكمبيوتر هو وسائ ل التلقين واستخراج النتائج من الآلة » حيث أن 
الانسان لا يستطيع استعمال الآلات اذا نقصحجمها عن حد ممين , 


على انه ان يكون بعيدا ذلك اليوم الذىبحمل فيه الانسان كمبيوترآ رقميا الكتروئيا 
كاملا فى محفظة جيبه » ولا يستطيع المرء ان يتنبابما ستتمخص عنه التكنولوجيا فى مجال صناعات 
الكمبيوتر »© والاغلب ان ما سيستجد مسيكوزسابقا للحلم فى كثير من الأحيان ٠‏ 


8 النظم العددية : 


فى تاريخ الأرقام : 

اننا متعودون على النظام « العشرى » للعد؛فعندما نصل الى العدد « عشرة » نبدأ من جديد 
فنقول « احد عشر » قاصدين واحدآ بعد العشرةالآولى » ونتبع ذلك بقول ١‏ اثناء عشر » 4 واذا 
قلذا مثلاا خمسة وثمانون فاننا نقصد ثمانيءشرات وخمس مفردات » وعندما نصل الى عشر 
عشرات نقول مائة » وعندما نصل الى عشر مئاتنقول ألف .. وهكذا .. 


وليس النظام العشرى ,للعد نظاما عاما لا يستخدم الناس غيره » فالهنود الحمر 
ستخدمون نظاما « خمسيا » . فبعد أن بصلواالى العدد ١‏ خمسة » بقواون « خمسة وواحد » 
لم « خمسة واثنان » » وهكذا .. والاستراليونالاصليون يستخدمون نظاما ثنائيا غير كامل » 
فبعد أن يصلوا الى اثئين يقولون ١‏ اثئان وواحد 4ثم « اثنان واثنان » . على انهم يقولون « كثير » 
اذا زاد العدد عن ذلك . 

,وقد علل ارسظو استخدام النظام العشرىبان الناس كانوا يستخدمون أصابع اليدين فى 
العد » ولو كان ارسطو يعلم بأمر الهنود الحمر واستخدامهم للنظام الخمسي لعلل ذلك بانهم 
يستعملون اصابع يد واحدة.أما الاستراليونالاصليون فالاغلب انهم يستخدمون اليدين دون 
الأصابع فى العد . 


قاتناعر لعتوتوعكمذ (49) 4 1811 (43) 0 لمة 400 1لء«زعمم1 (47) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


ولكل نظام عددى « أساس »© . فنظامناالعددى اساسه عشرة 4 ونظام الهنود الحمر 
أساسه خمسة»ونظام الاستراليين الأطيينأساسهاثنان . 


وليست العشرة اكبر اساس مستعمل للعد» ففي بعض الصناعات فى الخارج نجد ان الاساس 
المستعمل هو « الدرزن » (50) ( الدستة ) أىاثنا عشر فيقال مثلا « درزنان واربعة » يليما 
« درزنان وخمسة » وهكذا » والدرزن منالدرازنتسمى « جروسة » )5١(‏ 4والدرزن منالجروسات 
تسمى « جروسة كبيرة » (51) » أما لماذا يفضل الاساس الدرزني فى تلك الصناعات فذلك لانه 
يمكن تقسيم الدرزن بدون باقالىنصفين»أو ثلاثةاثلاث » أو اربعة أرباع » أو ستة اسداس » بيئما 
لا يمكن تقسيم العشرة بدون باق الا الى نصفين اوخمسة اخماس » ولو أن الناس خلقوا بسسحة 
أصابع فى كل يد فمن المكد انهم ماكانوا فكروا فىالنظام العشرى » ومن الراجح انهم كانوا استعملوا 
النظام الدرزني فى حياتهم اليومية . 

والرموز التي استخدمها الناس فى الماضي لتدوين الأعداد تختلف باختلاف المكان والزمان » 
فالمصريون القدماء رمزوا للواحد بخط رامى عوللاثنين بخطين راسيين »؛ وهكذا حتى العدد ه 
الذى مزوا له بتسعة خطوط » اما الاعداد عشرةومائة والف وعشرة آلاف ومائة الف فقد 
استخدموا رمزا خاصا لكل منها » واذا وضعواشيئًا من الرموز بجوار بعضها البعض فان العدد 
النائج يساوى مجموع قيم الرمول » وفيما بليبعض الأمثلة , 


العدد ١‏ 1 ا 1 


الرمز عند قدماء المصريين  ١‏ ذل لظ 6 (للصم 


وقد اتبع الرومان نفس الطريقة بتحويريسيط » فاستخدموا رمزا لكل من الواحد » 
والخمسة » والعشرة » والخمسين والمالةوالخمسمائة » والألف » واذا جاء رمز الى يسار 
رمز اكبر منه كانت قيمة العدد الذى يدل عليهالرمزان معا تساوى الفرق بيئهما » وفيما عدأ 
ذلك نحصل على قيمة العدد كله بالتجميع .وفيما يلى بعض الأمثلة : 


العدد للد م ان ف لاما بلول فيو 


الرمز الروماتى 1 11 ا /ا'1 11لا الاكاا 6 از 


ولقد بقي الأوربيون يستعملون الرموزالرومانية للأعداد حتى نقلوا الأرقام الهندية عن 
العرب وسموها « الأرقام العربية » » واقدممخطوط أوربى معروف يحتوى على تلك الارقام 
كتب فى اسبانيا سنة 11/5 ميلادية . 


ولم يكن رمز الصفر موجودا فى مبدا الأمرفى الأرقام الهندية » كما أن شكل تلك الأرقام تغير 
من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان . وربما جاء ادخال رمز الصفر فى القرن التاسع الميلادى. 
وكان هذا الرمز على شكل دائرة . وكان العربيكتبونه بهذا الشكل ونقلوه الى أوربا بصورته 
الهندية » وما زال عرب المفرب يكتبونه بالشكل الدائرى الى الآن . على أن عرب المشرق استعملوا 
النقطة بدلا من الدائرة عندما حدث اللبس بينهوبين رقم الخمسة الذى كان يشسبه عئدهم قلبا 
قمته الى أعلى . 


655 أوممع (52) 5 (51) ددمل (50) 
538 


المقول الالكترونية 


والميزة الحقيقية للأرقامالهندية هىاختلاف القيمة التى بدل عليها الرقم باختلاف موضعه » 
أى منزلته من العدد ؛ فالرقم ؟ بدل على أربعةف المنزلة الأولى » ولكن على أربع عشرات فيالمنزلة 
الثانية؛وعلىاربع مئاتفالمنزلة الثالثة » وهكذا . وبحافظ على المنازل بادخال الصفر ان لزم الأمر» 
فمثلا نكتب ه.؟ حيث يكون لدينا اربع مات وخمس مفردات بدون وجود عشرات بجانبذلك. 

والنتيجة انه بفضل الهنود والعرب أصبحلدى الناس الآن عشرة أرقام مختلفة هى 1211 » 
1غ 4ه 4 44 »؛ . ومن هذه الارقاميمكن أن نرمز لأى عدد صحيح . فمثلا ١‏ 
كملاءم ه لت يرا )ل (ه ير ٠.‏ )لس (ل ير.10) + (. براي ء()ط (4 كرا..ث1) 

أوا5هلا.م - 5 به بر ٠١‏ لا ير .اكد . برءل؟ +6 ير .1ك 

ولقد أدى ادخال الأرقام الهندية العربيةالىتسهيلالعمليات الحسابيةالىحد أنها أصبحت 
لعبة اذا قيست بالصعوبات التى كان يعاني م الاقدمون فى حساباتهم . ولكى يدرك القارىم 
مقدار نلك الصعوبات فليحاول مثلا أن يقوم بعمليةضرب 186 فى 14117 باستخدام الرموز اللانيئية 
لهذه الأعداد وهى ؛ ‏ 1717© , 1)1711 2111200 . 
النظام الدرزنى للأعداد : 

ولنفرض ان الئاس جميعا ادركوا مزاياالنظام الدرزنى التى ذكرناها وارادوا التحول اليه 
مع الاحتفاظ بطريقة المنازل فى الكتابة ») فماذايفعلون ؟ ان الأرقام الهندية العشرة ( بما فيها 
علامة الصفر ) لا تكفيهم وعليهم أن يضيفوا رقمينآخرين اذا كانوا ما زالوا معجبين بشكل تلك 
الأرقام » وقد يحلون هله المشكلة بكتابة ( ع )رهزا للعشرة » وكتابة ( ح ) رمزا للأحد عثر » 
مثلا ٠‏ 

والآن هب أن صانعا أحصى مفردات بضاعته فوجد أن لديه احددى عشر جرومسة كبيرة ) 
وخمسة جروسات؛ وعشرة درازن؛وثلاثمفرداتاخرى» فكيف يكتب هذا العدد فىالنظام الدرزنى ؟ 

من الممكن أن نكتب نحن بيان البضاعة كالتالى : 

آحاد درازن جروسات جروسات كبيرة 
0 ع 0 جح 

حيث « ع » ح » لهما القيمتان اللتاناخترناهما لهما » اما الصانع فانه لن يكتب السطر 
الأول من هذا البيان ويكتفى بكتابة ؟ع وح وهوعدد درزنى مكون من أربعة ارقام » ولكى لا بمحدث 
لبس فائنا سنكتب هذا العدد مع بيان اساسهدمعه هكذا : ( اع مح )س, ؛ ومما تقدم ينتج أن : 


لاع مح )سن - 3 18١+‏ ير !| + ه ير ]اكب || ين 511 
حيث الاساس فى الطسرف الأبسر ٠.‏ ,وبالاختصار نجد أن العدد 150.8 (عشرى ) 
النظام الثنائي للأعداد 65 : 
سبق أن ذكرنا أنه فى سنة ه115 بين نويمانان اكفاً الكمبيوترات من جهة الاقتصاد فى تكاليفا 
ممعازة لإتقصاط (53) 
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عالم الفكر . المجلد الأول العدد الثاني 


الانشاء هى ما قامت على النظام العددى الثنائي .وقد كانت الآلات السابقة مصممة على الأساس 
العشرى . وهذه نقطة كثيرا ما بتجاهلها الكتابحتى أن'عدداآ كبيرآً من مستخدمى الكمبيوتر 
الرقمى يظئون أن الطريقة الوحيدة لتصميمالكمبيوتر هى أن يبنى على النظام الثنائي . 

واذا كان النظام العشرى يحتاج الى الصفرونسعة أرقام » والنظام الدرزنى يحتاج ال ىالصفر 
واحد عشر رقما » فان النظام الثنائي يحتاج الىالصفر والواحد فقط » وتكون قيمة الواحد فى أى 
منزلة بعد الأولى ضعف قيمته فى المنزلة التىالى ,يمينها » فالواحد قيمته فى المنزلة الأولى «1» 
وفى المنزلة الثانية « ؟ » وف المنزلة الثالثة « 6 »وف المنزلة الرابعة « م » وفى المنزلة الخامسة 
« 5ل( » وهكذا .. 

فمثلا ٠١1١‏ فى النظام الثنائي ب ١‏ ب 1 ير ؟ + . بير 6 ب 1١‏ عم - أحد عثر . 


وفى الجدول التالى بعض الأعداد العشريةوما يقابلها فى النظام الثنائي : 


)1١( جدول‎ 

عشرى ثنائي عشرى ثناني عشرى ثنائي 
١‏ 1 0 0 1 ليل 
١ 1‏ 1 لعا 17 اط 
1 مل 1 1 14 ا 
5 1 1 ليل 5 العطل 
0 ييل 1 16 7 00 
5 )1 1 ل 1 ل 
7 ل 15 ا 1 م1 
16 ملل لذأ انط 


1 ءالا 


والميزة الحقيقية للنظام الثنائي للأعداد هىانه يجعل فى الامكان استخدام وسائل ماديةبسيطة 
فى تسجيل الأمداد واجراء العمليات الحسابيةعليها . فمن الممكن مثلا أن نعتبر المصباح المضىء 
ممثلا” للواحد » والمصباح المطفأ ممثلا صفرآ »وباستخدام أربعة مصابيح يمكننا ان « نسجل » 
أى عدد صحيح واقع بين صفر وخمسة عشر »ففى شكل (9 ) مثلا نجد أن المصابيح تمثل العدد 
الثنائى ١.1١١‏ ( أحد عشر ) . لاحظ أن المصباحالثالث من اليمين مطفا وحده . 


ولتمثيل العدد « ١‏ » نضيىء المصباح الايمنوحده ونطفىء الباقى . ولتمثيل العدد ١‏ نضيىء 
المصباح الثانى من اليمين ونطفىء الباقى ؛وهكذا . 


شكل ( ؟ ) . هذه المصابيح تمثل العدد الثنائى 1.11 ١‏ 4 م3 ١‏ 2 
ويساوى احد مشر , 


ولماذا اخترنا المصابيح بالذات ؟ ذلك لأنالمصباح يكون على احدى حالتين : فهو اما 
مضيء واما مطفا . ( ويمكن أن نختار احدىالحالتين ممثلة للواحد » فتكون الأخرى ممثلة 
للصفر ) وليس الامكان قاصرا على استخدامالصابيح فى هذا المجال. فالمبتكرات التى تستخدم 
فيها مواد مغنطيسية تكون من أحسن الوسائل للتعبير عن حالة من احدى <التين . فاذا اخذنا 
قضيبا مصنوعا منمادةمفنطيسية مثنيا علىشكل حلقة مفتوحة كما فى شكل ( 6 ) فانه من الممكن 
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؛لمفول الالكترونية 


مغنطة القضيب بحيث بكون طرف معين منه قطباشماليا » كما يمكن عكس اتجاه المغنئطة ليصير 
نفس الطرف قطبا جنوبيا ٠‏ ونستطيع ان نختاراحدى جالتى الحلقة ممثلة للواحد » فتكون الحالة 
الاخرى ممثلة الصغر . ومن الواضح أنه لو كانت الحلقة مقفلة فان مناقشتنا لا تتأثر . قالمهم أنه 
اذا كانت المفنطة فى اتجاه معين تمثل « الواحد » فان المفئطة فى الاتجاه المضاد تمثل « الصفر » . 


25 
كه 
شكل ( 4 ) , يمكن أن تاخذ احدى الحلقتين المفنطتين همثل ب ب ب 38 


اللواحد فتكون الاخرى ممثله للصفر » ويصح هذا الكلام على 


الحلقتين المفتوحتين كما يصح على الحلقتين المفلقتين ٠‏ 9< 2 


العمليات الحسابية فى النظام الثنائي : 
من السهل أن يتحقق القارىء من القواعدالآتية للعمليات الحسابية الأربع فى النظام الثنائي. 


الجمع الطرح 

ل م 
ادا 1 1 
هم سك 


١‏ + ١س‏ . وتحمل واحدا الى المنزلة التالية .- ١‏ ! مع اقتراض واحد منالمنرلةالتالية 
١ - ١ + ١ +١‏ ونحمل واحدا الىالمئزلةالتالية 


الضرب القسمة 

0 0 

1ه ا ا 

1 ولا يجوز القسمة على الصفر ٠‏ 


١ يدا‎ 

( وبمكناحراء عملية طرحباستخدام الجمع»كما يمكن اجراء عملية الفرب بتكرار الجمع » 
واجراء عملية القسمة بتكرار الطرح ) . 
نظم عددية اخرى : 

من النظم العددية الاخرى الهامة فى عملبعض طرازات الكمبيوتر » النظام الثماني(]) 
والنظامالسادس عشرى(0ه) . والنظام الأولاساسهم والثاني أساسه 11 ٠‏ 

وفى النظام الثماني يكفي استعمال الصفروالارقام من ١‏ الى لا 

دمعاقترو لمدماععلفيعط (55) معاقلزة 1آهامه (54) 


لف 


عالم الفكر المجلد الأول ب العدد ألثائي 


أمسا فى النظام السادس عشرى فيلزماستخدام أرقام ترمز الى الأعداد الصحيحة من 
عشرة الى خمسة عشرة بالاضافة الى الارقامالعربية الهندية , 
النظام العمشرى بالشفرة الثنائية (05) 
أحيانا يستخام النظام العشرى معاستخدام الشفرة الثنائية لكل رقم عشرى . 
وبالنظر الى جدول ( ١‏ ) نجد أنه بلزم أربعة أرقامثنائية لتمثيل الرقم 1 وهو اكبر رقم عشرى . 
واذا كتبئا الأعداد باستعمال الشفرة الثنائية منأسفل الى أعلى نجد أن العدد /!؟.144 مشلا 
يمكن الرمز له كالاتي  :‏ 
بتوءلاء 
لييميةة 
أأميةه 
لبناءط 
حيث العمود الايمن هو « .١١|‏ » مكتوبا رأسيا من اسفل الى اعلى ( ويساوى ‏ ) والعمود 
الثاني من اليمين هو « ..!٠.‏ » ويساوى ؟.وهكذا . 
النظام السادس عشرى بالشفرة الثنائية : 
رأينا كيف يمكن استخدام »؟ صفوف منالارقام الثنائيةلتمثيلعدد عشرىمثل 185.11 . 
على انه يمكن استخدام نفس العدد من الصفوف لتمثيل عدد سادس عشرى . فمثلا يمكن ان ناخد 
فى النظام الأخبر الحروف ع » ح ؛ ن ؛ ل » ر » لتمثل الأعداد من عشرة الى خمسة عشر كلاتي : 


العدد الرمز فى النظام السادس عشرى 


بولئ ف كن 


ومع استعمال الأرقام الهندية العربيةبنفس قيمها » فان المد مع لاش ؟ السسادس عشرى 
والذى يساوى 
+ + عر تكب ه 1 ج11 كير 
يمكن الرمز له باستعمال الشفرة الثنائيةمن اسفل الى اعلا كالاني : 
٠لءاء‏ 
انيل 


1١11١ 
اعلاء‎ 


سيبس سس سس يبيب ب يي 


تمعفقزة [هسلوعل لعلمه برمقماط (56) 


زف 


العقول الالكترونية 


؟ ‏ الاقسام الرئيسية للكمبيوتر الرقمى 
بالرغم من أن الكمبيوترات الرقمية تختلف فيما بينها اختلافات بيئة فى التفاصيل فان الافكار 
الرئيسية فيها واحدة . ويبين شكل (:) الأقسامالخمسة الرئيسية للكمبيوتر الرقمي وهي : 
١‏ التلقين(00) ( أو الادخال او التغذية ) 
؟ ‏ التحكم والتوجيه ( الكنترول ) (51) 


؟ ب الذاكرة (1ه) أو التخزين (0) 
؟ ل الوحدة الحسابية (11) 


ه - الاخراج 019 ٠‏ 


شكل ( ه ) , الاقسام الرئيسية الخمسة للكمبيوتر الرقمي , 


: ب التلقين‎ ١ 


نتلقى الآلة الاوامر والبيانات عن طربةالتلقين ( الادخال ) . وهناك طرق مباشرة وطرق 
غير مباشر لذلك . للتلقين المباشر يمكن استخدام( تيبزيتر » كهربي أو ازرار تحكم . ولا تستخدم 
هذه الوسائل البطيئة الاعند الضرورة ( لتصحيحخط فى البرنامج أو لاختياره مثلا ) . 


ومن الوسائل المباشرة الاخرى للتلقينالمفاتيح والازرار الموجودة على واجبة التحكم . 
وتستخدم هله فى التحكم اليدوى باعطاء الأمر للكمبيوتر بالشروع فى العمل أو فى ايقافنه وفى 
عمليات أخرى . 


وللتلقين غير المباشر تستخدم وسائل مختلفة يتوقف اختيارها على عوامل التكلفة والسرمة 
وسهولة الاستعمال والمرونة ٠.‏ ومن الوسائل غيرالمباشرة للتلقين : البطاقات المثقبة . شريط الورق 
المثقب . الشريط المفنطيسي . الكتابة بالحبر المفنطيسي . الحروف الضوئية . الطتبول 
الفنطيسي ٠‏ البطاقات المفنطيسية . الاقرا صالفنطيسية . وسنتكلم عن بعض هذه الوسائل 
فيما بعد ٠‏ 


أنسد عتاعستطفتية (61) 08 (60) لإامتعمم (69) آملدوه (58) أناهصة (57) 
غتاممط (62) 


فنا 


عالم الفكر ب !لجلد الأول انعدد الثاثي 


؟ ' التحكم والتوجية : 


إينظم قسسم التحكم والتوجيه ترتيب عملياتالكمبيوتر » فيفسر الأوامر » ويوجه جميسع 
الأقسامالاخرى (وفق ما تقضى به الأوامر) بترتي بمعين . ولهذا القسم القدرة على تغيبر ترتيب 
العمليات حسبالنتائج الجزئيةآو نتيجة مقارناتمعينة ,. 
النخرين : 

عندما تدخل المعلومات الى الكمبيوتر عنطريق وسائل التلقين فانه لا يمكنها الانتقال الى 
قسم الحساب مباشرة » فعليها أن تنتظر حتىيستدعيها التحكم تبعا لأوامر البرنامج. والتخرين 
هو مكان الانتظار » ويتفاوت وقت الانتظار م نكسر ضئيل جدا من الثانية الى زمن طويل والى 
أن تدعو الحاحة الى الاستدعاء ٠‏ 

وينقسم تخرين الكمبيوتر الى قسمين :التخرزين الرئيسى(19) والتخزين المساعد(؛1) 
وللتخزين الرئيسي ( الذاكرة الرئيسية ) ثلائة وظائف وهي : 

أولا : التخزين القت للاعداد والأوامر ااواردة من التلقين أو التي فىطريقها الى الاخراج. 

: تخزين جميغ البيانات والأوامر اللازمة للمسالة التي يعالجها الكمبيوثر . 

ثالثا : التخزين القت للنتائج الجرئيةللحساب . 


أما التخزين المساعد ( الذاكرة الاضافية )فله وظيفتان هما : 
؛ تخزينالمعاومات والبرامجلحينالحاجةاليها فى المستقبل . 
ثانها : زيادة سعة التخزين الرئيسي . 
ويتصل التخزين الرئيسي اتصالا” مباشرآبقسمي التحكم والحساب » ويقوم بدور اساسي 
فى معالجة البيانات . ويجب أن يكون لهمن السعةما يكفي الأوامر والبيانات اللازمة للمسألة تحت 
الحل ؛ وعند اللزوم يستخدم جزء من التخزينالمساعد لتوسيع التخزين الرئيسي . 
وينقسم التخزين الرئيسي الى اجزاءمتساوية الحجم لكل مئها عنوان (10) فى التتخزين» 
وعندما يبحث التحكم عن معلومات معينة فالتخزين فانه يطلبها عن طريق عنوائها . 
وبعد معالجة البيانات فى قسم الحسابتنقل الى التخزين الرئيسي أو التخزين المساعد 
( إو كليهما) حيث تبقى الى وقت الحاجة اليها . 
واكثر مبتكرات التخزينالرئيسياستخدامافى الوقت الحاضر هو ١‏ اللب المفنطيسي »© (1) 
الذى يتكون من حلقات صغيرة من موادمغنطيسية . وهو مرتفع الثمن نسبيا بالمقارنة 
بالوسائل الاخرى . وندخل البيانات او تستدعيمن اللب كلمة فكلمة فى وقت بتراوح بين نصف 


ميكزو انيه وخمس ميكرو ثانيات ( الميكرو ثانيةجزء من مليون من الثانية ) . ويسمى هذا الزمن 
باسم « زمن الاتصال » (17) ٠‏ 


ومن وسائل التخزين الرئيسي الأخرى: الشريط الرقيق » (14) . وعندما تلزم بعض 
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العتول الالكترونية 


ألبيائات من التخزين المساعد فان قسم التحكم بوجه عملية نقلها الى: عنوان معين فى التخزين 
الرئيسي . وعندما يلزم الآمر تعاد البيانات معنتائج الحساب الى التخزين الاضاني . 
ويكون الادخال ( التلقين ) الى التخزينالرئيسي بواسطة « قارئة » للوسيلة المنتخدمة 
للادخال ( التلقين ) تختلف باختلاف تلك!اوسيلة. ويكون انتقال البيانات من التخزين الرئيسي الى 
التخزين المساعد بواسطة نبضات كيربية فالأسلاك الموصلة يتبعها تسجيل تلك البيانات . 
ومن ومائل التخزين المساعد : الشربطالمفنطيسي » والطنبور المفنطيسي »؛ والقسرص 
الغنطيسي ٠‏ 
؟ ب الوحدة الحسابية : 


يقوم القسم الحسابيبعمليات الجمعوالطرحوالضرب والقسمة ( و فىالكمبيوترات العلمية 
باستخراج الجذور وعمليات حسابية اخرى ) . 


وقد سبق ان ذكرنا ان العمل يتم ف الكمبيوتر الالكتروني الرقمي باستخدام نبضات 
كوربية ٠.‏ ويمكن ان تفسر النبضة بوجود الرقم« ١‏ » وعدم وجود نبضةبالرقم « صفر »والرقمان 
١‏ » صفر هما الرقمان الثنائيان » اى المستعملانف النظام العددى الثنائي . 


والادخال والتخزين والاخراج تعتمد كلهاعلى مبتكرات ١‏ ثنائية » . فالموضع المعين فىبطاقة 
قد يكون مثقبا » فيفسر بوجود ( ١‏ » أو غيرمثقب فيفسر بوجود « صفر » . والحلقة 
اللفنطيسية قد تكون ممغئطة فى اتجاه معين يفسربوجود « ١‏ » أو فى الاتجاه المضاد فيفسر بوجود 
« صفر » » وهكذا . 


هم الاخراج : 

تقوم وسائل الاخراج بوظيفتين هما : 

أولا : تسجيل نتائج معالجة البيانات . 

ثانيا : اعطاء البيانات المسجلة أو المحسوبةفى صورة يفهمها الانسان . 

وقد نسجل البيانات الناتجة من المعالجةعلى شريط مفنطيسي أو قرص مغنطيسي أو 
طنبور مغنطيسي أو بطاقة مفطيسية . وفى هلهالحالةقد يحتفظ بال معلوماتلاستعمالها أوتومانيكيا 
بواسطة الكمبيوتر تبعا لأوامر البرنامج . وكذلك قد يكون الاخراج بالتسجيل على بطاقات مثقبة 
أو شربط مثقب ٠‏ 

ومهما كانت الطريقة التي تسجل بها النتائجفى الاخراج ( مفنطيسية او غيزها ) فانه يمكن 
نحويلها الى صورة مطبومة بلفة يفهمها الناس علىالورق ».أو تحويلها الى صورة مرئية على شاشة 
تشبه شاشة التليفزيون » أو الى كلام مسموع عنطريق التليفون . 

ولا يقتنصر الاخراج اذن على الصورةالمطبوعة » أو المرئية على الشاشة » أو المسموعة 
بواسطة التليفون » فالواقع أن مجرد تسسجييلالنتائج بصورة من الصور ( التىيمكن تحويلها الى 
صورة مفهومة للناس ) يعتبر اخراجا . 

إئذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وحدة المعالجة ( التشفيل ) المركزية(15) : 

يجتمع القسمٍ الخاص بالتحكم مع القسم الخاص بالحساب فى وحدة مادية واحدة يطلق 
عليها 3 « وحدة المعالجة المركزية »4 وهلهالوحدة هي الكمبيوتر الحقيقي . ففيها مصدر 
التحكم والتوجيه » كما أن العمليات الحسابيآةتتم فيها . 


وبذلك تكون العمليات الرئيسيةفالكمبيوترهي : التلقين ‏ التخزين المعالجة المركزية ب 
الاخراج ٠‏ 
ومن الممكن الآن أن نعيد وسم الاقسامالمختلفة للكمبيوتر كما فى الشكل (5) . 


شكل (1) . الاقسام الرئيسية 
للكمبيوتر الرقمي ٠‏ 


٠‏ بعض مبنكرات التلقين والاخراج والنسجيل 
البطاقة المثقبة : 


ناك اكثر من نوع من البطاقات المصنوعةمن الورق المقوى التي تستخدم لتسجيلالمعلومات 
بواسطة ثقوب بشفرة خاصة . وسنشرح هنابطاقة آى . بي . ام 


هذه البطاقة مستطيلة الشكل فى حجم كفاليد ومقسهة الى 6١‏ عمودا رأسيا . ويوجد بكل 
عمود 1١‏ موضعا للتثقيب . والمواضع التسعةالسغلى تسمى مواضع « عددية » . أما الثلائة 
العليا فتسمى « مناطق )١(‏ » وموضع الصفريكون موضعا عدديا ومنطقة فى نفس الوقت ٠‏ 


ويمثل كل رقم يثقب واحد فى الموضعالناظر بالعمؤد » أما الحروف فيمثل الواحد منها 
بثقب فى موضع عددى وبثقب فى منطقة » وبع ضالعلامات والرموز الخاصة تمثل بثقب أو اثشين 


قعده2 (70) «0دمععم0م لمعه (69) 


فا 


العقول الالكترونية 


أو ثلاثة فى عمود واحد . ونسهيلا لقراءةالبطاقاتتكون الأرقام مطبوعة على كل عمود على حدة 
ويكتب رقم كل عمود فى أسفله » وتكون كل البطاقات مشطوفة من الجانب الأعلى من نفس 
الجهة حتى يمكن وضع البطاقات كلها فى وضعمتناظر . 
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شكل ( /) . بطاقة 181/1 أو <11011601011 اللثقبة , طولها ارم! سسم وعرضها ]رم سم وسمكها ماد, 
مليمترا تقريبا وتحتوى على .م عمودا , 


وقد استخدمت البطاقات المثقبة لسنينعديدة كوسيلة للاتصال بالآلات الحاسبة » سواء 
لادخال المعلومات اليها » أو لتسجيل المعلوماتالخارجة منها . 

وميزة البطاقات المثقبة انه يمكناستعمالهالادخال العلومات الى الكمبيوتر اكثر من مرة » 
اذ انه من السهل الاحتفاظ بها . 


ونثقب البطاقات اما يدويا أو باستخداملوحة ازرار ( كهربية ) أو اتوماتيكيا فى وحدة 
اخراج لتسجيل نتائج الحساب . وبعد الانتهاءمن تثقيب بطاقة( فى غير وحدة الاخراج ) ,يلسزم 
مراجعة التثقيب باستخدام آلة تحقيق » امايدوية أو كهربية ٠‏ 


شريط الورق المثقب (01 : 

تمثل البيانات على شريط الورق بواسطةثقوب بشغرة معيئة تختلف من نظام الى آخر . 
وفى العادة يمثل الحرف أو الرقم بنظام من الثقوبفى صف بعرض الشريط . وعدد مواضع التثقيب 
بعرض الشريط يختلف من خمسة الى ثمانية . ويكون عرض الشريط حوالي بوصة عادة ٠‏ ومن 
الشائع ان تحتوى البوصة من طول الشريط علىما يمثل عشرة ارقام أو حروف ٠‏ 


عصةا نعم لعطعستام (71) 
ف 


هالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


٠‏ وهناك انواع متعددة من آلات تثقيب شريط الورق . ويكون التثقيب باستخدام لوحة ازراد 
كهربية أو اتوماتيكيا فى وحدة اخراج لتسجيلالنتائج . 


شكل ( 8 ) , شريط ورق مثقب ذو ثمانية تقوب بعرض الشريط ( مع الشقرة الخاصة بالارقام من صفر الى 4 
والحروف اللانيئنية وبعض العلامات في نظام 114 ) . 


الشريط المفنطيسي 09 : 


من الشائع استعمال الشريط المفنطيسيفى تسجيل البيانات . وقراءة البيانات عليه 
بواسطة الكمبيوتر اسرع من قراءة البطاقاتالمثقبة او شريط الورق المثقب . والمبدا الذى 
يبنى عليه تسجيل البيانات على الشريطالمغنطيسي يمائل ذلك الذى يبنى عليه تسجيل 
الاغاني والاحاديث على شريط التسجيل العادى, ويكون قطر الشريط المغنطيسي 1١1/,‏ بوصة 
وطولة ..12 قدما تقريبا . والعرض الشائعللشريط يتراوح بين ,/1 بوصة وبوصة عادة » 
ونتراوح سرعة قراءة الكمبيوتر له بين ٠.‏ بوصةف الثانية و .10 بوصة فى الثانية . 


ويوجد بعرض الشريط سبعة مسارات فالغالب . وبذلك يكون هناك / مواضع ممغنطة او 
فير ممفلطة فى شفرة خاصة , 

وهناك نوع جديد من الشريط المفناطيسيموضوع فى علبة مستطيلة () كتلك التى 
انستخدم فى التسسجيل العادى ولكنها اكبر حجما. 
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شكل (5 ) ٠‏ شربط مغنطيسبي وقد ظهر عليه الاجزاءاممغئطةالمقابلة للارقام والحروف اللاتيئية والعلامات المبيئة في الصورة 


الطثيور ا مفنطيسي 09 : 


يكون الطنبور المفنطيسني علىشكل اسطوانةمن الالومنيوم مطلية بمادة مغنطيسية © ويدور 
بسرعة كبيرة أثناء التسجيل عليه:. ويتفاوت عددمسارات التسجيل عليه » كما يتفاوت الطول 


سمل علتاأعمعهمم (74) عأأعوققه (73) عا علتأعمعهم (2) 
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العقول الالكترونية 


المستعمل . وقد تصل سرعة الطنبور الى ١0...‏ دورة فى الدقيقة » وم نالشائعان تكونسعةتخزبنه 
حوالى نصف مليون رقم ثنائي وقد تصل الى» ملابين أو اكثر . 


القرص المفنطيسي (00 : 
تستعمل الاقراص المفنطيسية كاداة تخزيناضافى » ولها سعة تخزين كبيرة جدا". وهى 
'تشسبه اقراص ( اسطوانات ) جرامافون كبيرةوتكون مغطاة بطبقة رقيقة من اكسيد الحديد . 
وندور الأسطوانات حول محور رآسي مشتركبمعدل آلف دورة أو أكثر فى.الدقيقة .. وتكون 
المسارات على القرص فى شكل دوائر ذات مركزواحد . وتتوقف سعة تخزين القرص على كل 
من سرعة الدوران » وقطر القرص »© والكثافةالمفنطيسية المستعملة لكل رقم ثنائي ٠.‏ وقد 
نصل سعة التخزين على القرص ذى .؟ بوصةوالمطلى من وجهيه الى عشرة ملايين رقم: ثناثي ٠‏ 
وباستعمال عشرين قرصا معا قد تصل سعةالتخزين الى ..! مليون رقم ثنائي ٠‏ 


ومن الممكن اعادة استعمال القرص الذىسجل عليه بيانات ( أو برامج ) مرات عديدة . 
وعندما يخزن عليه معلومات جديدة تمحىالمعلومات القديمة التي كانت مكانها . 


ومن الممكن ابقاء الاقراص متصلة بالكمبيوتراتصالا دائما . كما انه من الممكن استبدالها 
بغيرها » ميا يعطى مقدرة على التخزين غيرالمحدود . 


اللب المفنطيسي (01 : 

يستعمل اللب المفنطيسي للتخزين الرئيسيف الكمبيوترات الحديثة ( ولم يكن يستممل قبل 
الخمسيئات الأولى ) . ويتكون اللب من حلقات صغيرة بدرجات متفاوتة مصنوعة من مادة 
مفنطيسية . والصغير منها قد يكون قطرهالخارجي ؟.ر. بوصة وقطره الداخلي 18.ر. 
بوصة . وقد يحتوى نظام الكمبيوتر الواحد على.؟ مليون حلقة . وتسجل البيانات على الحلقات 
بمغنطتها بواسطة تيارات كهربية تمر فى اسلاكبمركرها اوتلف حولها . ونمكن « قراءة »الحلقات 
بواسطة نيارات كهربية أيضا . 


ويمتاز اللب المفنطيسي بأن الكمبيوتريستطيع ان يسترجع منه اللمملومات بطربقة 
« الاتصال العشوائي » (7/) بمعنى أن الحصولعلى بيان موجود فى:موضيع ممين. بالذاكرة 
لابستلرم المرور على المواضع الموجودة قبل ذلك ٠‏ 


الطابع السربعة : 

قد يكون من اللازم الحصول على النتائجمن الكمبيوتر فى صورة مطبوعة » ولذلك تستخدم 
مطابع خاصة ذاثت سرعات عالية » وهناك انواعمختلفة من هذه المطابع » فبعضها يطبع بواسطة 
دوران اسطوانة عليها حروف بارزة » وبعضهايطبع بواسطة مطارق . وقد تصل سرعة الطبع 
الى ..0 سطر فى الدقيقة مع مسافات ضيقةاو واسعة بين السطور » ويحتوى السطر على 
أو اكثر منمواضعالطبع ( حروفا أو أرقاما). ومع السرغة الكبيرة للآلة يمكن طبع صفحات كبيرة 
فى ثوان . 


6055 تملسة: (77) عدهه . ملأعصهقهقم (76) 151ل عتأعمعهه (75 
لها 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


1١1‏ 2 الكمبيوتر والأوتوميشن فى الصناعة 


الأوتوميسشين (00 : 
فى العمليات الصناعية ستعمل لفظه أاوتوميشن » بمعنى استعمال الآلات للرقابة 
والتحكم فى آلات اخرى . واللفظ مشتق من كلمةاغريقية(؟!) معناها العمل التلقائي . 


وفى عمليات الأوتوميشن يوجد طوران * 
فى الطور الاول يصدر الكمبيوتر الأوامر الىآلة الانتاج : 


وفى الطور الثاني ترسل نقطة العمل تقريرةالى الكمبيوتر تبلغه فيه بالتغيرات التي حدثت فى 
حالة العمل . ويطلق على التقارير من هذا النوعاسم ١‏ التغذية المرتدة »(:م) , 


وعندما يتلقى الكمبيوتر التغذية المرتدة اى التقرير بتفيرات الحالة ب فانه يعدل عمل 
آلة الانناج » أو يوقفها » أو ينتقل الى طور اخر »)حسب ما يملى عليه البرنامج » وبسبب قدرات 
الكمبيوتر الفائقة لا يلزم غير زمن ضثيل للغايةلانمام تحليل المعلومات الواردة بتقرير التفذية 
المرئدة واصدار الأمر التالي 5 


والاوتوميشن شائع الاستعمال فى صناعةتكرير البترول التي كانت من أولى الصناعات فى 
هذا المجال ؛ وهتاك عدد من الصناعات الكيميائيةشاع فيها العمل بنظام الأوتوميشين » منها 
صناعات النابلون واللدائن ( البلاستيك ) والتقطير والطحن . 


وفى الصناعات الهندسية نجد ايضا أمثلةعلى الاوتوميشن وان كان ذلك لا يشمل فالغالب 
غير بعض اطوار العمل » ومن الامثلة على ذلكبعض اطوار صناعة السيارات . على أن اليسوم 
الذى سترى فيسه الاوتوميشن يعم المصانعالهندسية الكبرى ليس بعيدا ‏ وفى الواقع هناك 
من. المصائع اليوم ما يسير كله على هذا النظام . .مثال ذلك بعض مصانع أجزاء الآلات اللاسلكية . 
وهناك بطبيعة الحال رجال يعملون فيها » ولكنهم فنيون مدربون تدريبا عاليا مهمتهم مراقبة عمل 
الآلات الاوتوماتيكية » وصيانتها » واصلاحها انلزم الآمر . 


ولا بعلم أحد»حتىالعلماءانفسهم ؛امكانياتالكمبيوتر فى مجال الأوتوميشن ٠‏ ولكن من اكد 
أن استعمالاته ستزيد يوما بعد يوما . واذا كانتالثورة الصناعية الأولى قد انث ثمارها بعد نحو 
مائة وخمسسين عابا » فان الكمبيوتر قد أعطونتائج مذهلة وهو وليد بعد . ومن المظاهر 
« البسيطة »). للأوتوميشن نحكم الكمبيوتر فىسغفن الفضاء » فهو برسل لها الأمر » فترد عليه » 
فيرسل'لها أمراآ آخر. كل ذلك فى لمحة العين . ومن مظاهر الأوتوميشن أيضا أن بعض.الطيارات 
المجهزة بكمبيوترات تستطيع الهبوط فى المطاراتبدون مسباعذة من القائد » كما يستطيع بعضها 
أن تطير بدون قائد وتؤدى عملا حريبا ثم تعودوتهبط ف الممر المحدد لها . 


علعدطلعع1 (80) 05 ممغتة (79) ططماية (78) 


ْم 


العقول الالكترونية 


الى اليمين : : « جد العقول الآلية ») 
تشارلز بابدج ( 1/51 1481 ) . 
كان استناذ! للرياضيات فى كمبردج , 


تحت الى اليسار : الرجل الذى 
أعطى أكبر دفعة للمقول الالكثرونية .. 
جون فون نويمان ( 19,9 إه5ا ) . 
كسان اسستاذا للرياضسيات فى ممهد 
الدراسات العليا فى برنستون , 


تحت الى اليمين : والد علسم 
(١‏ السيبرنتكس » نوربرت قيئر (1456 
- 1456 ) , كان أستاذا للرياضيات 

في معهد ماساتشوستس التكنولوجي ٠‏ 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثاني 


المنظر الأمامى للكمبيوتر « مارك ١‏ »1 1141576 الذى تمصنعه فى سئة 1446 وكان أول كمبيوتر رقمى ذى غرض عام » 
ولكنه لم يكن الكترونيا ٠‏ 


الكمبيوتر « انياك » 587211480 الذى تم صئعه سئة 1115 وكان أول كمبيوتر رقم الكتروني . لاحظ أن قاعدته تدور 
حول القاعة على شكل حرف [1 . 


دوائر فى ثلاثة اجيال متعاقبة 
من الكمبيوترات الرقمية : 
(١1)فى‏ الخلف ‏ دائرة 
« انابيب مفرغة » , (؟ ) فى 
الوسط ب بطاقات « الحالة 
الصلية » التى جاءت نتيجة 
اختراعالترائزستور وحلتمحل 
الانابيب المفرفة . (# ) فى 
القدمسة ب تحت الفسسوء 
قالبان )اللدوائر الدقيقة 
يؤدى كل منهما جميع الوظائف 
« المنطقية ) للكمبيوتر . وبرى 
خلفهما مجموعة من " قوالب 
واخرى من ؟1 قالبا من هذه 
القوالب الدقيقة , 


العقول الالكترونية 


صورة مخترعي الترانزستور من علماء شركة بل. 
الامربكية للتليفون » اخذت لهم سئة اختراعه 
( 1964 )2 وهم من اليسار الى اليمين : 

و . شوكلى '[50001128 .3117 

و. ه . براتين 2أ8:8]]8 .8 .ع 

ج , باددين 800668 .1 


وقد نالوا لاختراعهمجائزة نوبلسنة 1561 


عالم الفكز ‏ اللجلد الأول المدد الثاني 


نموذج للصناءات الالكترونية الدقيقة مما يستخدم في تركيب الكمبيوترات الحديثة : 


على ثقب ابرة طولها 6ره سئتيمترا تتزن لوحة عليها 14 صماما ثنائيا » واربعة ترائزستورات » 
وثمانية مقاومات كهربية , 


بفى أن نشي الى أن هذا النموذج يعتبر « كبيرا » بالنسبة الى آخر ما وصلث اليه دقة الصلع 
في المكونات الالكترونية . 


الى اليسان ب 

الكمبيوتر التناظرى 116-20 ع0د8 وفيه تصل دقة 
الحساب الى 59ر95/ز وهى مرتفمة بالنسبة 
للكمبيوترات النظرية » منخفضة اذا قورنت بدقسة 
الكمبيوترات الرقمية , 

( لعأ متزرمعة1] وعتولعودقة عتممعاءع81 ) 


المقول الالكترونية 


الى اليمين والى اسفل - 
الكمبيوتر الحربى المحمول بالمجى عنروطاتلى غنوال4م 
هائيول العءلاترعصمظ ‏ ), 


ا 70 


عالم الثغر ‏ المجلد الأول العدد الثاثي 


نظام كمبيوتر هن سلسلة آى . بى .ام/.1؟ 8/5123 360/ 181/1 . وترى وحدة المعالجسة 
المركزية فى يمين الوسط » وخلية بيانات فى يسان الخلف » ومجموعة أقراص فى يسار الامام , 


نظام كمبيوتر متوسط الحجم طراز يونيقاك ..14 <زعءاةلا8 9400 11111178440 


العقول الالكترونية 


نسم كمبيوتر كبير الحجم طران آى.سى.ال 1/15.5 101.1906-4 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب ألمدد ألثاثي 


00 


نظام كمبيوتر كبير « للوقت الحفيقى » طراز يونيقاك 2444 60)؟/ز8 494 177119840 تستخدمه 
الخطوط الجوية ويلعب دورا هاما فى مشروع( الانسان الى القمر ب ناسا» 
4 اقم 0 ه110 عا 10 13 خقماحر 


مركز شركة 0:8]100م002 12010218 «للكمبيوتر على الخط » للخدمة التجارية العامة » 
حيث يستخدم نظام الكمبييوتر يونيقاك 491 491 1010/11/80 ( للوقت الحقيقى ) االجة 
البيانات المرسلة عبر خطوط تليفونية مؤجرة من المشمتركين فى منطقة بوسطن ( أمريكا ) , 


العقول الالكترونية 


و زنينا * 
0 


يدتفظ انعو الكمبيوترات بارقامهم سرا لسئوات عديدة , ولكن « لجنة الاوراق الصناعية.» 
المنبثقة من ( لجنة أمريكا لاستثمارات البئوك » قدرت فى أواسط الستيئات أنه فوسئة .191 ستكؤن 
المبيعات الامريكية من تعهيزات « معالجة البيانات » فى هسءتوى .! ألف مليون دولار , وليس هذا خيالا , 
ففي سنة 1911 مثلا أنفق من ميزانية الدفاع الأمريكية وحدها ..؟1 مليون دولار لشراء الكمبيوترات » 
كما أن صناء'ت الكمبيوتر تنمو بمعدل من ١.‏ الى ؟! فى المائة سنويا , 

والصورة العليا » التى أخذت فى سئة 1456 عتبين تركيب الاسلاك الداخلية فى مطابع نظلم 
الكمبيوترات فى خط الانتاج فى احدى منشآت شركة اى,بى,ام 181/1 , 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثائي 


يمكن لنظام 1800 181/1 
مهة حدمتازذتبدوعة قنوط 
متعازيرة [أمتدم0 

أن يقوم بوظائف مختلفة فى 
كثي من الصناعات العامة 
وتطبيقات البحوث » مشل 
الاثراف على خط التجميع » 
والتحكم فى عملية صثاعة 


الصلب » والتحليل الدقيسق 
لقديفة أثناء اطلاقها , 


الكمبيوتر فى الصئاعة ؟ 


عامل يشاهد الكمبيوتر آ/222-8 من انتاع لهانواط 
.0 اعم أناو8 يطبع أوامره لتغيير الآلات . ويطبع هذا 
الكمبيوتر كذلك البيانات التى تساعد عمال الصيائة علسى 
تحديد موضع العيوب فى الآلات وتصليحها بدون ضرورة 
البحث فى النظم الكهربية واليكانيكية والهيدروليكية . 


التقول الالكترونية 


الكمبيوتر فى التجارب 


العمبيوتر ‏ ,2102-8/1 
المشاهد الى يمين العامل 
الفلى يستخدم هنا محطة 
العهد الوطني الاسكتلندى 
للهندسة الزراعية قسسرب 
ادبئره لاختبار جهاز جديد 
( قبل انتاجه ) لجلى 
البطاطس يستعين باشسعة 
أكس فى رفض كل المواد 

الغريبة , 


باحث فى الكيميساء 

التطبيقية فى مجلس البحوث 
الوطنى فى أوتاوا يستممل 
نظاما لشركة لقاتونط 
.110 وأو 84550 مبينا 
على الكمبيوتر .آ/21(2-8 
لدراسة الرئين الفنطيسى 
الثووى ٠‏ 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثائي 


الكمبيوتر فى التمليم 


في مشروع « لوكال » .10041 تشترلا خمس مدارس عليا في منطقة بوسطون فى استكشاف استشدام 
الكمبيوترات في الفصول الدراسية © وذلك باستعمال نظام الاشتراك في الوقت ‏ )معدم نو إفانواط 
1155-8 0181011م ,تن والذى يمكن الاتصال به عن بعد بواسطة التيبريتر أو خطوط الثليفون العادية , 


كمبيوتر التدريب «عصنة 7650© تزها:4 الذى يحتوى على " « قوالب » تقابل الوحدات الاساسية 
الست الوجودة فى ممظم الكمبيوترات ذات الغرض العام , 


ل 


العقول الالكترونية 


7 
/ 
الكمبيوتر في البنوك الكمبيوتر فى مساعدة التصميم الهندسى 


باستخدام بطاقة العميل وسماعة التليفون والازرار الموجودة باحث فوأحد مختبرات شركة جنرال موتورز للسيارات ٠‏ 
بجانبها تتصل الموظفة بكمبيوتر البنك وتستعلم مئه عن رصيد يستعمل نظام 1080-1 61/1 لاختبار برنامج كمبيوتر 
العميل » وتخبره بمبلغ العملية فتتلقى منه قيمة الرصيسد يسمح بتعديل « رسم ) تصميم جزء من سيارة , 
النهائي لتعميل , 0 


الكمبيوتر في المعاهد العليا 

أحد العلماء في معهد ماساتشوستس التكثولوجى 
يتصل بكمبيوتر كبير للمعهد لاجراء عملياته الحسابية 
أو حل مسائله العلمية دون أن يغادر مكتبه , 


هالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


من وسائل التلقين والاخراج 


الارقام والحروف المكتوبة بالحبر العادى وباليد يمكن أن قارئة شريط مثقب (.10[1) 
تفرؤها ( قارئة حروف ضوئية » 763061 67ا828لت 11081م0 
وترسلها مباشرة الى الكمبيوتر (814]) 


المطبعة الالكثرونية آى.سي, 
ال 10119331588 تستطيع 
أن تطبع لقاية .180 سطرا فى 
الدقيقة ويحتوى السطر على 
45 أو 1١.‏ آل .11 حرفا أو 
رقما حسب الطلب , 


02 


العقول الالكترونية 


بعض وسائل العرض 


باستعمال هذه ( النهاية » 
يتصل هذا السمار بكمبيوتر 
بعيد عبر خط صوتى فيتلقى 
الاجابة على شاشتين منفصلتين» 
اليمنى منها للبيانات الرقمية 
والحرفية » واليسرى للرسوم 
التى تنكون بتجمع اللفطا , 
والئهاية الستخدمة هى 


-وعا1 ممم “واسيظ ١‏ 
.آقمتصسية؟ 70 عأمنا 


ردا علىسؤال القىباستممال 
فرص التليفون يتلقى هذا 
المهندس اجابة صوتية مسن 
الوحدة الستخدمة وهى وحدة 
0 8[ وتحصل الوحدةعلى 
| البيانات من كمبيوئر يجصسع 
كلمات الاجابة من « قاموس » 
كلمسات مسجلة على الطلبون 
المفنطيسي الظاهر في أعلى وسطا 
الصورة , 


عالم الفكر ‏ اللجلد الأول ل العدد الثاني 


بعض وسائل التسجيل والتخزين 


102/11/40 القرص المفنطيسي الوحيد 4156 ئنا 102117/4 طنبور مفنطيسي نموذجي من انتاج يونيقاك‎ ٠ 
, القابل للنقل‎ 


بنك بيانات )) يتكون من مجموعات 
قابلة للنقل من الاقراص الغلطيسية,. 
يمكن الاتصال بها بعد ه! جزء مسن 
ألف من الثانية ( 24 8 ٠)1‏ 


العقول الالكترونية 


- وسائل وعلوم جديدة 


علم 2 رجل سكان السفيئة » (1) 

فى سنئة 1988 قرر نوربرت فيئر (45) أستاذالرياضياتبمعهد ماساسوستشش للتكنولوجيا(؟ة) 
مع طبيب القلب روزنبلوث «(4) استكشافه الأرض المحايدة بين مجالات العلم المتوطدة 
ااختلفة .. تلك المناطق المتاخمة لحدود العلموالتي تحوى أعظم الفرص للباحث الؤهل » . 
وقد أطلق فينر على العلم الجديد اسم« سيبرنتكس » وهي كلمة اغريقية معناها 
« رجل سكان السفيئة » . 

وقد نمت الفكرة بسرعة وجدذبت عدداكبيرآ من العلماء ذوى التخصصات المختلفة » 
وهكذا نشات أنواع جديدة من علم ١‏ رجل سكانالسفيئة » ذات اتجاهات رياضية والكترولية » 
وبيولوجية » وتكنولوجية .. 

وفى أوسع المعاني يششمل علم « رجل سكانالسفيئة » كل مسجالات الرقابةوالتحكم والمواصلات 
فى الآلة والانسان . 


واليوم يشمل هذا العلم كلا من المواضيعالآنية : 


نظربة الملومات  )40(‏ المواصلات _الحسابات الاو توماتيكية (41) - الأوتوميشن ل 
'نفسير الظواهر البيولوجية ب التكيسف (01) -التفذية المرتدة فى ١‏ الحيوانات » الالكترونية ) أاى 
الآلات التى د بالتجربة والخطا ‏ الترجمة نظرية العا بالاستراتيجية ‏ التنبوء» 
واتخاذ القرارات » وبحوث العمليات (/8) _الاستنتاج الأوتوماتيكي . 

ويتصل الكثير من هذه المواضيع بالكمبيوتر او استعملاته . 


البرمجة الخطية : 


عر فت « بحوث العمليات » بأنها « استعمالالطريقة العلمية ») وخاصة طريقة القياس ©» 
الوصول الىقرارات يبئى عليها العم لالتنفيذدى». 

ولا شك فى أن البرمجة الرياضية هي اهم صور بحوث العمليات » وأول فصل فى البرمجة 
الرياضية هو « البرمجة الخطية » والتي يمكنتبسيطها بالقول بانها طربقة رياضية للاجابة على 
السوال التالي : 

اذاكان لدينا موارد محدودةذاتاستخدامامتعددة فيكف نستخدمها للوصول الى اكبر فائدة 
ممكنة (أو لتحمل أقل قدر من النفقات ) ؟ 

( وبطريقة ادق ؛ البرمجة الخطية هي النظرية الرياضية لابجاد النهاية العظمى أو 
الصغرى لدالة خطية لتفيرات متعددة مع وجود قيود فى صورة « غير متساويات » خطية ) . 


طاعساطوعءوم18 84) 1.7 0 833 م111 أاعمءه1< (82) كعاعممعطته (81) 
دمتتهقامة20 87) مده قأنعلةه عتأقصسماية (86) لامع ده مركم )65 
.تامتوعقع: قدمهيهمه (88) 


بدن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثائي 


وقد كان أحسن الحلول اشكلة المواردالمحدودة المتعددة الاستعمالات هي الطريقة () 
التي توصل اليها الرياضي ( الألماني المولد )دنتزج )5١(‏ مع اثنين من زملائه » وكان وصولهم 
للحل سئة 1155 لصالح البنتاجون » على أنالحل لم بنشر الا فى سنة 1101 عندما تاكد 
الأمريكيون أن الروس قد وصلوا الى نفس الحل. 

ولقد:جاء الكمبيوتر فى الوقت الملائم لخدمةالحل الذى وصل اليه دنترج وزملاؤه والمبنى على 
عمليات حسابية طويلة لا يمكن اجراؤها باستعمالالآلات الحاسبة التقليدية الافى ازمئة طويلة جدا » 
بحث لا يحص لعلى الاجابة الا بعد فوات وقتالافادة منها . 


وهكذا بدا علم البرامج الخطية . وتبعهعلم البرامج غير الخطية . 

ولقد جاءت البرامج الخطية حلا لمشاكلتقابل رجال الحربعندما تكون مواردهم محدودة. 
على أن هذا النوع من المشاكل يقابل النساس فىالصناعات ايضا » وبنفس القوة ٠‏ ومن هنا جاء 
دور علم « البرامج الخطية » فى علوم الادارة , 


'نقويم المشروعات؛ ١‏ 
فى « أهرام » الجبعة كتب محمد حسئين هيكل : 


انني لا اجادل لحظة فى أن اسرائيل دولةمتقدمة تمتلك كل الوسائل التي انتجها العلم 
لتحقيق التقدم » , 


« لديها جاممات ومعاهد فنية على مستوىممتاز بأى مقياس عالمي ٠١‏ » 
« ولديها مقدرة على استيعاب علوم الادارةالحديثة الت ك التقدم المادى » . 
ولد على م 3 هي محرا 6 


« ولدبها بنسبة سكانها أكير عدد م,_العقول الالكتروئية فى العالم وكانت هذه العقول 
هى التي حسبت لهاضربة الجو الحاسمة صباحيوم ه يونيه 1151 » بطريقة ال 8#7م وهي 
« معادلة التنسيق الكامل فى اطار واحد بين خطوات متعددة لكي تتم جميعا فى نفس الوقت 
وبأعلى درجة من الكفاءة ... » 


ونحب أن نضيف الى تعريف « الأهرام »لطريقة «برت» أنها نستخدم عندما يوجد مشروع 
له مناطق متعددة » بعضها يجب أن نتم فيهالنتيجة فى وقت ضيق » والبعض الآخر له 
فائشس من الوقت ‏ وذلك مع وجود مواردمحدودة » ويستدعي استخدام هذه الطريقة 
تحليلا دقيقا للمشروع بأكمله لكي تعمل قائمةبكل النشاطات او الأعمال الفردية التي بيجب 
أداؤها لكي يتحقق الهدف النهائي » وبحتاجالامر الى. استخدام كل المواهب والخبرات لكي 
يكون التحليل كاملا تماما ومحتويا على ك[التفصيلات » وبعد وضع قائمة النشاطات 
ننظم هذه فى شبكة تعرض فيها العلاقات المتتابعةبها ؛ وبذاك يلقى الضوء على المناطق التي ليس 
لها فائض من الوقت للضياع عند تنفيذ المشروع» والمناطق التى لديها ذلك الفائض . 


عتموط .8 مهرمع (90) 600" ععام دمو (89) 
جد الاسم الكامل هو « نكنيك تقويم ومراجعة المشروع » . 


5 علاوتصطءء]” بعلبعا مه متتمسلو8 سووممم “ 
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العقول الالكترونية 


علم الكمبيوتر (81) 

505 لم يحدث قط لاختراع واحد أن ظهرت له الآثار العميقة فى المجالات المختلفة فى سنوات 
0 مثلما حدث للكمبيوتر © ولقد تبين بعدان ادخل فون نويمان الأفكار التي اتى ذكرها 
فيما سبق أن هذا الاختراع جاء فاصلا بينعهدين؛ فلا مجب اذن أن رآينا الاقبال مند البداية على 
ميدان الكمبيوتر من علماء الرياضيات والفيزياء ؛والمهندسين » ورجال التكنولوجيا ؛ وأصحصاب 
رؤوس الأموال . ولقد نشأ من ذلك علوموتكنولوجيا وصناعات جديدة . ومن العلوم 
الجديدة فى هذا المجال « علم الكمبيوتر » . 


ويهمنا هنا أن نتكلم عن بعض الفروع التيتدخل تحت اسم هذا العلم الجديد .. 


فى سنة 1804 نشر الرياضي والفيلسو فالانجليرى جورج بول 69 ( 1619 - 1666 ) 
كتابه المسمى ١‏ بحث عن قوانين الفكر التي تبنىعليها النظرياتالرياضية للمنطق والاحتمالات»(5) 
ولم يكن بول قد نشر قبول ذلك شيئًا يستحقالذكر من البحوث الرياضية الأاصيلة التي لهسا 
مثل العمق الذى ظهر فى هذا الكتاب . وبذلكاصبح اول شخص يبنشر باكورة بحوثه العلمية 
الخلاقة فى سن الاربعين » على أن افكار بوللم تقابل فى مبدا الامر بالتقدير الذى تستحقه » 
اذ لم يكن واضحا أى قيمة عملية النتائج التيوصل اليها » أو تلك التي وصل اليها الرياضي 
الانجليزى الآخر دى مورجان (14) فى نفس المجال؛وام نظهر هذه القيمة الا عندما كتب كلود 
شائون )٠0١(‏ فى سنة 1178 رسالته للماجستيرفى العلوم من معهد ماساسوستشش للتكنولوجيا » 
فقد بحث شانون فى رسالته طريقة ايجاد ابسطواكفا توصيلات المفاتيح (1) والمتابعات 
(99) فى الدوائر الكهربية باستعمال تعبيراترياضية مبنية على العلاقات بين المتفيرات على 
أساس المنطق » نلك العلاقات التي أوجدها جورجبول والتى يطلق الآن على قواعدها اسم 
« الجبر البولي »4 . 

ومن هنا اصبح الجبر البولي احد الفروعالاساسية فى الرياضيات اللازمة للكمبيوتر . 
كذلك نشأ فرع جديد لعلم الكبيوتر باسم « نظريةدوائر المفاتيح » (10) ويتضمن تطبيقات الجبر 
البواي فى التوصيلات الكهربية .٠‏ 

ولعل القارى يدهشن اذ يعلم أن « تصميمالكبيوتر الرقمي » أصبح الآن تطبيقا للجبر البولي 
(فى الواقع لفرع له بعرف باسم « الجبر البولىالثثائي » (8ة) ) ٠‏ 


علوم وفروع أخرى : 
فى مجال وضع البرامج للكمبيوتر توجددراسات كثيرة لانشاء لغات جديدة للكمبيوتر 
االؤنامط ذه وها عط له رمنادهناوعجمة “ (93) عاوه8 عهرمءع0  )92(‏ عممعكد رماتاحرصمه (91) 
*” وءناناتطقطممم لصة عنوه1 غه ووترمعط لوءنتةوسعطغهم عد لعلسيم؟ ععة طعتطه ده 
5علاع ينه (96) «مسقطة .8 عنننهك (95) مدعنه]1 12 كننأكنوسة (94) 
م1 ممعادد8 بنقمأم (99) لإتمعط أبعم عسلطعفأبوة (98) قتزواء: (97) 
843 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


تكون أكثر صلاحية واسهل استعمالا من اللفاتالحاضرة . وتتعاون اقسام الرياضيات واللفات 
فى الجامعات فيما يطلق عليهاسم «لغات البرامج», 

ولا كان عمل الكمبيوتر متعلقا أساسابالبيانات فقد نشأت صلة وثيقة بيئه وبين علم 
جديد بعرف باسم ١‏ نظرية .البيانات » )0١(‏ . 

وفى علم الفيزياء زاد الاهتمام بفرع« فيزياء الحالة الصلبة » )٠١(‏ نظرا لتطبيقاته 
فى صناعة الكمبيوتر . واليوم يدرس الباحثونكيف يمكن الاستفادة من اشعة « الليزر » )٠١1(‏ فى 
صناعة كمبيوترات من جيل جديد تتم فيهالعمليات بسرعة الضوء . 


١‏ علوم الكمبيوتر واستعمالاتهفى الجامعات والمعاهد العليا 


لقد رايئا كيف أن الفضل الأول فى مجالالافكار الأساسية فى تصميم الكمبيورتاث كسان 
لاسائذة الجامعات وعلى راسهم : 

الرياضي بابدج من جامعة كمبردج 

الرياضي فون نويمان منجامعةبرنستون 

الفيزيائي ايكن منجامعة هارفارد 

التكئو اوجي ويلكس من جامعة كمبردج 

ولا عجب اذن أن نرى الاهتمام المتزايدبعاوم الكمبيوثر وتطبيقاته فى الجامعات والمعاهد 
العليا فى البلاد المتقدمة » وفيما يلي بعضالمعلوماتالتى تبين مدى اهتمام الجامعات فى هذا المجال. . 

فى بريطانيا د بتخصص ف علم الكمبيوتروتطبيقاته والعلوم المتصلة به اتصالا مباشر؟ اكثر 
من .50 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وامعاهد العليا » موزعين كالآتي : 

111 عضوا فى أقسمام « علم الكمبيوتر » 

الا عضو فى أقسسام « علم البيانات » 

8 عضوا فى أقسام « الرياضيات » 

ويوجد فى جامعة لندن وحدها معهدمتخصص باسم « معهد علم الكمبيوتر »بالاضافة 
الى قسمين من اقسام « علم الكمبيوتر » . 


وفى جامعة كمبردج يعمل فى « مختبرالرياضيات » ستة من أعضاء هيئة التدريس 


قتع5ة] (102) 5علكنزنام عتهاة 0ثامة  )101(‏ بإممعط) «متتمصسعمكمز (100) 


ع بيانات 1514 . 
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ألمقول الالكترونية 


المتخصصين فى علوم الكمبيوتر وعلى راسهمالاستاذ ويلكس عضوا الجمعية اللكية الذى صمم 
الكمبيوتر « ادساك » . 

وق الولايات المتحدةالامريكية يد يوجد اكثرمن آلف كمبيوتر رقمي فى حوالي أربعمائة جامعة 
ومعهد عال » ويزيد نصيب علوم الكمبيوتر وتطبيقاته عنه فى بريطانيا بكثير بطبيعة الحال» 
وامامى الآن دليل الدراسات العليا باحدى الجامعات ( جامعة سيراكيوز ) فاجد ٠‏ مقررات 
من علوم الكمبيوتن ٠‏ 

واما فى البلاد العربية فالأمر مختلف بطبيعةالحال . ولست أقصد أن أقارن بلادنا فى مجال 
علوم الكمبيوتر بالبلاد الصنامية الكبرى التيتسبقنا فى مجال العلم والتكنولوجيا بمسافات 
تزيد كل يوم » ولكن مما يشسجع أن نجد أن هناداريع جامعات حكومية فى الجمهورية العربية 
المنحدة بها مراكز حساب الكنروني وذلكبالاضافةالى مختبر الحساب الالكتر وني بالجامعةالامريكية 
بالقاهرة . وهذه الجامعات ( بترتي ببدء استعمالهاللكمبيوتر ) هي : الاسكندرية ( كمبيوتر أمربكي)» 
عين شمس ( كمبيوتر أمريكي ) القاهرة ( كمبيوتر انجليزى ) » الأزهر ( كمبيوتر بولندى ) والآلتان 
الأخيرتان كبيرتا الحجم حديثتان وسعة التخزينالرئيسية فى كل منهما قابلة للنمو الى ؟"؟ الف 
كلمة » أما التخزين الاضافي فيمكن أن يصلالى مات الملابين » وعندما تكملا جزاء كمبيوتر 
جامعة القاهرة فانه سيمكئه تنفيذ 11 برنامجافى وقت واحد . 

وفى البلاد العربية الأخرى » مثل الكويتوابنان » يوجد كمبيوترات ببعض الجامعات »؛ كما 
أن البعض الآخر فى طريقها الى انشاء مراك حساب الكتروني ٠‏ 


١‏ - تكاليف الكمبيوتر 


نسم نظم الكمبيوترات الى سستمجموعاتحسب حجمها » وفيما يلى بيان بالايجار الشهرى 
بالتقريب فى الولايات المتحدة لكل من المجموعاتكما كان سنة /1951 : 
المجموعة الايجار الشهرى بالدولار 
المجموعة الأولى ( كبيرة جدا ) فوموةا" أن و١‏ 
المجموعة الثانية ( كبيرة ) جسة االق " طاء مزق 
الجموعة الثالثة ( متوسطة ) ٠‏ أآلى 0 
الجموعة الرابعة ( صغيرة ) 000 
المجموعة الخامسة ( صغيرة جدا ) 5٠.٠66.‏ الى 0 
المجموعة السادسة ( أصغر المجمومات ) ممم الى 00 


هه ؟هة؟ع هو 


* بيانات 1157 ولا بد آنه قد حدثت تطورات كبيرة منذ ذلك الوقت . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثائي 


١‏ خاتمة 
فى سمئة .1911 هاجر الى الولايات المتحدةالأمزيكية شاب من مواليد بودابست يحمل 
الدكتوراه فى الرياضيات. وكان عمره عند وصولهالى الولايات المتحدة سبعة وعشرين عاما . 


وفى سنة 1110 هاجر الى الولايات المتحدةالأمريكية شاب آخر من مواليد بودابست ايضا 
يبحمل الدكتوراه فى الفيزياء . وكان عمره عندوصوله الى الولايات المتحدة سبعة وعشرين 
عاما كذلك . 

وقد عرف الرجل الأول فيما بعد باسم« والك الكمبيوترات الحديثة » , 

أما الرجل الثانى فقد عرف فيما بعدباسم « والد القنبلة الهيدوجينية » . 

وقد عرفنا الرجل الأول فيما تقدم فهويانوس فوننويمان الذى غير اسمه الأولالىجون. 

أما الرجلالثانىالذىيدعى ادوارد تلر(١٠)»فلم‏ نذكر عنه شيئًا فيما سبق . وربما يظن 
القارىء اننا ذكرناه هنا لنبين أن شخصين منامة صغيرة لا حول لها ولا قوة قد قاما بجهود 
علمية ستغير نتائجها وجه العالم الذى نعيش. فيه»وان فى هذا عبرة لنا . فلعله يشب يوما ما فى بلادنا 
شخص يغير وجه هذه الأرض بأعماله العلمية . 


اننا لم نقصد ذلك تماما » وان كنا نتمناهبطبيعة الحال » ولكننا قصدنا شيئًا آخر . فقد 
جاءت افكار فون نويمان أثناء عمله فى لجنة الطاقةالذرية الامريكية » وكذلك جاءت افكار ادوارد تلر 
أثناء عمله فى نفس هذه اللجنة . وهناك مثليقول « بعد الحرب نتحول السيوف الى نصال 
للمحاريث » »فصنع السيف سيؤدى يوما ما الىرحرث الأرض . وها نحن قد رايئا كم افاد الناس 
فى وقت السلم من الكمبيوتر ومن الطاقة الذرية . ولعلهياتى اليوم الذى يستطيع فيه الناس تسخير 
الطاقة النووية الهيدروجيئية لخدمة البشر . 


عندئذ سيتغير كل شيء على هذه الارض . فالهيدروجين من اكثر العناصر انتشيارا » ولا يكاد 
يكون له ثمن ٠‏ والطاقة النووية التى يمكنتوليدهامنه ليس لها حدود . 

وهناك بارقة أمل فى نجاح الانسان فى هذاالسبيل بعد نتائج بحوث علمية اعلنت حديثا فى 
روسيا . وكل ما نتمئاه أن يعم الخير كل البشر. 

ولي أمنية » ارجو من صميم قلبى انتتحقق : هى أن يكون للعرب قسط ؛ أى قسط » 


فى الجهود العلمية التى ستقود الانسان الى الكنوزالتى لن تنضب ما بقى من الناس أحياء على هذه 
الارض . 


مااع لتوسلظ (103) 
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المقول الالكترونية 


تذييل(١)‏ 
أنواع البرامج ولغات الكمبيوتر 

يتالف البرنامج من سلسلة من الأوامر تلقن للكمبيوتر وتخزن فى ذاكرته الرئيسية قبل العمل» 
وتختلف هذه السلسلة عادة من برنامج الى آخر »ويقتفى وضع برنامج لحل مسألة معيئة ما بأتى : 

. نجزئة المسألةالىخطوات اوليةيستطيعالكمبيوتر ان ينفذها‎ ١ 

؟ . كتابة الخطوات فى تسلسل سليم . 

؟ ب ترجمة البرنامج الكتوب الى ( لغة )يفهمها الكمبيوتر , 

؟ ل اختبار البرنامج باستخدام مجموعة بسيطة من البيانات . 


والكنترول » اى التوجيه والتحكيم » هوالذى يفسر كل ١‏ أمر » بعد أن يتلقاه فى دوره من 


التخزين الرئيسى مكتوبا بشفرة ثنائية ( فى معظم الكمبيوتراتالر قمية)تعرف باسم «لفةالآلة)009. 
وتعرف الأوامر فى هذه الصورة باسم « أوامرالآلة )٠١١(»‏ وتتوقف لغة الآلة على تصميمها . 


وفى الأيام الأولى للكمبيوترات الالكترونيسةكان واضعو البرامج يكتبونها بلفة الآلة التىوستدفد 
عليها » وكانوا بلاقون فى ذلك مشقة كبيرة . وعلىسبيل المشال اذا كانت الآلة المستخدمة هى 
آى . بى ١‏ ام/ .6 )٠١(1/.‏ فانه كان يكتب : : 
1 011! 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 


للأمر بسجمع محتوبات 7 الموضع رقم ( 167 ) » فىالذاكرة الى « المراكم )٠١/(»‏ وهو المكانالدى تخزن 
فيه نتائج الجمع والطرح الخ .. تخزينا وقتيا أثناء عملية الحساب . : 


على أنه قد امكن التخلص من معظم العناءالذى كان بلاقيه واضعو البرامج باختراع لفات 
سهلة الاستعمال نسبيا تترجم فيما بعد الى١‏ لغة الآلة » باستخدام برنامج خاص يتوقف على 
اللفة المستخدمة وعلى تصميم الآلة . وتزيداللفات التىاخترعت فىهذا المجالوشاع استعمالها 
فى أوقات مختلفة عن 1١١‏ لغة » وذلك بخلاف اللفات التى كان استعمالها محليا. . 


اللفة الرمزية(١1)‏ 

وقد كانت اولى اللفات التى اخترعتالتخلص من مصاعب لفة الآلة تسمح'لواضع 
البرنامج بكتابة « الأوامر » فى صورة تحتوى علىمختصرات لغوبة واعداد عشرية . وعلى سبيل 
المثال اذا اريد جمع محتوبات « الموضع رقم 185 » الى « المراكم » ( وهو الأمر السابق ذكره) 
فانه قد يكتب 183 22م 


0 18211 (106) كاهتاعناماقها عستطعههم (105) ٠١‏ عفقتاهمة! عمتطعهدم (104) 
.ع8 ةناههة] عتامطسرزؤة (108) 0ه 1 تاسسعمة (107) 


ن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول المدد الثاثي 


وكذلك كانتأوامر الطرح والضرب والقسمةوالقراءة والوقوف تكتب فى بعض البرامج ( المعدة 
للتنفيذ على آلات معينة ) كما يلى على التوالى( من اليسار الى اليمين ) : 
111 ,20 ,/اآ21 مالالا ,اناق 


ومن السهل تنذكر صور هذه الأوامر اذ أنهااختصارات للألفاظ الانجليزية : 
'1ئآة1 ,حلهع2 ,ع2]9710 ,لإأصنآ11 ,أعوعاظناق 


والتى لها المعانى المقصودة فى الأوامر ( وقد كتبناالحروف المحذوفة فى اللغة الرمزية بخط صفي) ٠‏ 
والشفرة من هذا النوع تسمى « شفرةتذكرية )٠١1(»‏ لأنه من السهل تذكرها . ود 
على البرنامج الذى يستخدم لترجمة اللفة الرمزيةالمكتوبةبهذا الشكلالى لغة الآلةاسم «مجمُع»(١١1)‏ 
كما يطلق على عملية الترجمة اسم «تجميع»(1١١) ٠‏ 

وقد اخترعت فيما بعد لغات أخرى ذا تثمستوى عال(١١)‏ ( لا تستخدم مع الكمبيوترات 
ذات السعة الصغيرة جدا ) . ومن هذه اللفاتماعم استعماله مثل لغاث «فورتران» و «كوبول» 
و « الجول » وقد اشتقت هذه الأسماء كما هومبين فيما يلى : 


منقاوللخ78 هاسسكامم) 50111410 
(ففممناعصمة لعندع 0 - 5فعملونا8 بمسحم00) 60801 
.(8قناهصهآ لعامء 0 - ونورداء 0آم) 41601 


والأمر الواحد المكتوب باحدى هذه اللغاتيترجم الى سلسلة كاملة من « اوامر الآلة » 
والبرنامج الذى يستخدم لهذهالترجمةبتو قفعلى اللغةوعلى تصميم الكمبيوتر ويطلقعليهاسم «مجمع 
كبير )١١9(6»‏ كما بطلق على عملية الترجمة اسم« التجميع الكبير »(1159) . 

ونستخدم لفتنا فورتران والجول فى النواحىالعلمية(5١١)‏ بيئما تستخدم لغة كوبول فى النواحى 
التجارية ( الأعمال غير العلمية ) , 

وهناك لغة حديثة نسبيا تستخدم فى كلمن الناحيتين العلمية والتجارية وتعرف ياسم : 

(1! 08خنآ6اللخضآ 141111710 01006) ابام 
لفة فورتران : 
أعلنت شركة آى . بي . ام هذه اللغة سنة/اه؟1 بعد سئوات من البحوث » وكانت اللفة 


'نتكونمن ...0؟ سطر من الرموز. وقد اكتشف تبعض الأخطاء فيها فى مبدا الأمر ٠.‏ وقد صححت 
هذه الاخطاء واستمر العمل فى تطوير اللغة مدةطويلة وظهرت عدة صور مئها , 


ولغة فورئران ذات قيمة عظيمة فى حلالمسائل العلمية التى تعتمد على معادلات أو 
علاقات رياضية .٠‏ وتستخدم هذه اللغة فى الوق تالحاضر مع كمبيوترات من صنع العديد مسن 
الشركات . 


ناقتة ‏ اءنءاعطونط  )112(‏ بإاطسوعووة (111) اط تمع855 (110) عله عتدمصصمعهم (109) 
علفتمعنهة (115) دملغهلامهممء (114) #عاتمددهه (113) 


ليلد 


العقول الالكترونية 


افة كوبول : 

فى سنة 1101 فكرت وزارة الدفاعالأمريكيةفى تشكيل لجنة من الحكومة ومن ممثلى شركات 
الكمبيوترات للقيام بتطوير لغة تتكون من الغاظدارجة الاستعمال فى امريكا وذلك لاستخدامها فى 
معالجة البيانات باستعمال أى كمبيوتر رقمى ذىسعة تخزين معقولة . وكانت لغة كوبول ثمرة 
لجهود هذه اللجنة , 


وتتكون هذه اللغة من الفاف معينةوتتركب جملها حسب قواعد خاصة . وعندما 
يتم شخص وضع برنامج بهذه اللغة فانه يكوزمن السهل على شسخص آخر بعرف اللغةالانجليزية 
أن يفهم هذا البرنامج وان لم يكن فى استطاعتهوضع برنامج ممائل له . 


لفسة الجول 


كانت ألجول اول لغة كبيرة تصممها لجنةمشتركة من منظمات مختلفة . وفى الواقع كانت 
اللجئة التى صممتها دولية . وفى مارس ١504‏ صدر فى كوبنهاجن أول عدد من (نشرةالجول)(115) 
وفى سنة ١1958‏ صدرت صورة معدلة من هلهاللفة , 


لغهة | راط 

منذ بداية استعمال لغة فورتران كانواضحاان هذه اللغة تعانى من قصور لعدمامكاناستعمالها 
فى عدد من الآلات الموجودة بالاسواق . وذلكبالاضافة الى صعوبات فنية أخرى . ولعالجة 
ذلك وافقت منظمة « شير )١١/(»‏ وشركة آى ,بى . ام فى سنة 1151 على تأليف لجنة مشتركة 
لتصميم لغة ذات مستوى عال تخلو من قصور فورتران ٠‏ وقد تلقت اللجئة مساعدات من أفراد 
وهيئات اخرى . وفى اقل من ثلاث سنوات ظهرت هذه اللغةوكانلها تأثير كبير على صناعة الكمبيوتر. 
ويعتقد البعض انها ستحل فى المستقبل محل لغات فورتران وكوبول والجول ٠‏ 


برنامج المصدر(9١)‏ وبرنامج التطبيق )1١9(‏ 


عندما يتم برنامج ويعد لتلقينه للكمبيوترلترجمته الى لغة الآلة فانهيسمى «برنامجالمصدر» 
والبرنامج الذى بنتج من الترجمة يسمى ١‏ برنامجالتطبيق » والبرنامج الاخير هو الذى يستخدم 
مع البيانات للحصول على النتائج المطلوبة , 


تذييل (؟١)‏ 
نبذة تاربخية عن الكمبيوترات التناظرية 
كما سبق أن ذكرنا كان الكمبيوتر « انياك »اول آلة حاسبة رقمية الكترونية . على ان اول 


ااتطورات الألكترونية ف صناعةالآلاتالحاسبة كانفى مجال الكمبيوترات التناظرية . فبففل 
التكنولوجيا الالكترونية التى نشأت اثناء الحربالعالمية الثانية امكن صناعة صور الكترونية لالة 


«تتقتقمرم أعوزطه  )119(‏ 7تنقتومنم ععتناهة  )118(‏ تتظطفظة (117) صاعااد8 امهلخ (116) 
44 


ألم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألثاثي 


ميكانيكية تعرف باسم « المحلل التفاضلي » (15)كان الدكتور فائنيفر بوش[1"1) من فعهك 
ماساسوستش التكنولوجى قد اخترعها سنة. 118 وتم صنع نسخ عديدة منها بين هذه السئة وسئة 
41 . وكانت هذه الالة مبنية على فكرة مبتكر صنعه الفيزيائي البريطانى الكبير اللورد كلفن 
سنة 1419/5 ويعرف باسم « مكامل كلفن 10(6١)على‏ انه من المرجح أن بوش وزملاءه قد عملوا 
مستقلين عن افكاز كلفن ٠.‏ 


وقد كانت « المحللات التفاضلية » مفيدة للغايةنى دراسة النظم المعقدة التى يمكن تمثيلها بمعادلات 
تفاضلية . على انه سرعان ما ظهر ان الكمبيوترات الزقميةالجديدةاكثر قدرةواوسعافقا » مما جعلها 
تتحل بسرعة محل الكمبيوترات التناظرية كلماسمحت طبيعة المسائل المعروضة بذلك . 


سد 
اود ان اقدم جزيل الشكر للهيئات والشركات الصائعة للكمبيوترات التي تفضلت بتقديم 
صور توضح نظم الكمبيوترات ومكواتها واستعمالاتها مما جاء بعضه فى هذا العدد من مجلة ( عالم 
الفكر ) . ولا شك أن المجلة ستقوم بتقديم البعضالآخر فى فرص قادمة ., 


د عد عد 


عع ملزاهمة لهنامع نل (120) 
طويد8 عوباعصمولا (121) 
مغهةق عنمأ متجاعء1 (122) 


الدقول الالكترونية 


المراجم 


.66 ,الأتأءسوىة عاا : مأمتمعسفلسظ تعادصمره لمننهتم : > :1 معتتعم8 1١ ١‏ 
7 21101811 : غ16أ8نا110 سهطا يعاقم5 : +«مازل5 : ./1 .8 80117018211 2.22 


بتوأكط الا له اتمطعمنظ بأأه11 رز تعتدماععا8 عنا1 قسة ماعن لممءزمءة : .6 .1 تلتعمعم ‏ .3 
1968 


.168 ,مععة :8ه ةتماسة 30 عأبامرم0© :.خ.[82018/21 2 .4 


بلاتتاسم0 علط : وعامتعصامط “عانصسه© أوأتعلط : 0085018711017 818201710115 3.02 
,162 
.1968 بالوةاءمءتاجة2 رج عدأقوعء27:0 128068 مغ «مناع مم1 : .2 ,1 020ص م0 .6 


رعمهندهل! حهلا : دوماع اماتقاط 10 عأوما قمة كعللةسعطنيهكا8 : .1 .1 018885501731© .7 
1966 


82111511 7118 طللم 501888 طاللذف 101كمفعنامع 08 17ل82الاتعدمعط ‏ 2 .8 
امعاقوطط ,آ .اهلا رقعوةاام© مصة كعنانمع تهنا تائيه مز اعتمودع]] عقتامعله3 + 001011611 
,1969 ,3008مآ ,ع0150 لإتعصملنها5 وابزاقعزة]! عنعاظ زر وعمردعاءع8 


.64 ,الةل]-عءتتدعظ رز وءونا “تغط 0ه كاعانامصسه© : .]1 ./ل[ 0851101108 .و9 
.8 بالمكآءععتتمعمط رز امسر عنقو8 عطا 10 د«منتاءلممام1 : .2 ,كآاطمع ‏ .10 
.7 ,81118111!104 خاطتةم60/ا82810 11.١‏ 


قلا 011اسزة سآ .© ,0الخله5101118 لمعه .7 .0 ,تلع للفلا : .للا .6 ,كللهلا 8‏ .12 
7 ,اله]ط1-ءء معد زر ويعانامصره© لماتولط 


.69 ,الماطععمنادعه رز وممصم : ./ .11 كالتظمم 2 .13 


.5 ,للهقة]-مءتامعء رز عنةنناقه3 عانامصره© : .8 ,5108185 ١‏ .14 
.7 والو1-عء معط زر مولوءط عا مم0 : 


بحعامطمماظع .م همتطفتاطياظ ععماد© زر قرمافتكسه1 لمة وعلوزط ‏ : .© 508/14188 2 .16 
.1263 


.7 مبتتهلاتسرعةكلا : 1/0 معله1! عط :0 معلاأقسعطنو1 : .2 .ا 085ناط ‏ .17 


لوحوكة .م عدمء اا لاس ممع طلمه0 عط1 : تعتدمماععاع امه واعتماءماع : .11 .11 681131511 .18 
.8 ,111 000 


لقعو تنقاء8 عه؟ حرمناءه لم0 تمل هه باعتمعدع8 صذ كتعاناصسهك لمانوز : .نل .2 .8 التتظع8 6 .19 
63 ,للن-بجةع0 عل2ة : وعممعاءة 500181 مه 


رقمعم8 راتقنع اندلا عولط حمق ,كعمتطعوة حنة كات سنناكه1 عمتهانهاة© :.8 .0 1788ههظ ‏ ,20 
1950 


7 ,النتآ- هده 116 : معامتممط بمعاقزق معانامصم0 لمائهاه : .11 1881115181111 .21 
.7 يسفللتممعوك8 : توتمعط نامك عمنطعاتد5 مامد : .11 12818687 .22 


.م2 يستطقتاطن8 معاوعكا طانده3 زر علتوللا نم1 8# قسة تتعنامصه© : .3 .8 8لظاتاهآ ‏ .23 
1963 
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.66 .هك لاندع!-0ه8 عط زر «متتقتطوكسسة صل معأسؤممك لماتوتط :لل مأعاكئا 


خعهلاجع20 زر لعا مسرم [هأأعاط مأ ممناء نم1 ؛ .1.15 7/811آ:8811 مسه .ه .0 لاقافاا 
.6 ,للوك1 


7 مالة1آءعء ممم : كدعا نامحده0 عتمماءة81 1ه 15ها معسولصد : .710 بآطاكلم]1 

7 1ل19آ-عع امعط ز تاءعسماهد8 101 قانناه عمنطعائورة : ,2 .1 1/8416115 

.1968 ,7/11 رز دهن ةاتتصنة نهة عستاءل140 #عأنصصدم© : .17 .175 11111ماة 

.7 مالهط-عءعممعمم : تسعاقازة “مم00 عمدت لمعه 4ه مواوءم  :‏ .1 157111مكز 
,1969 ,الوكط-وء قمعم ر عابامده© عط ممه كسملأقء ته تاستسممعاء1 : 

05 ,11ن1آ-اقةد 11 ز تعسلرط عاناصصره© لمانوأط ‏ : .7 .8 ,1001201116 


-1/16018397 ز قتطتو1ع17/1 ممنداء)511 لسة لمانعاط رعقاناط : 1418 خمه 1111811411 
.5 ,1111 


.5 ,لصهنهه810! ههلا رز كأئناه© لمة 5تعأناممهك© أماتوام : .16 .82 1045م 
,1969 ,للة1آ-ءمتادعء : قعمةناعمقآ عمتسسومومءط : .18 .1 '541/1118131 


(صتفلعاقصة) ععتعوا18 رز ممتمععداهدظ لداعتاءعاع 4ه والعوممء زمه8 عداعده© : .11.0 لآمة 
,1262 


7 ,233ة5 : عأدوط ه11 لسة لإتقددمناء11 تعاامصره© : .ل .© [ططل[م8 


-01809 116 : قا أناص011© 0ق 65 تشعطتة]! : .ى .1 1111/818خة امه .1 .0 8118117 
7 ,لان 


.1964 111105011 غة 1182165 ر لإتناخهع0 لاأعتخدع 13 قط هذ عممعلمة : ,2183018 ,17841011 


.7015 قعاقة8 “6أنام دده ,.عمآ 6181118171 خ للخلا 1زم 80110411071 :18011111041 
قتتنة5 ,1-7/1 


-111610 3210 معد اناقصة ,قرماعنا0ممعتدة5 ردم ةأقصهء] ,ه عأموطلصة11 : .82 ,11 موصمط1 
.1968 مللهكآ-عءمعمط زر وممتدمناعماة 


.1959 ,1لنةآ-نة1 1100 : قدتعاقزة علتانامسه© لمانهأم : .8 .1 1711114315 


-3ة01 216 : "عا نط0 لقاتع61 0 15 اامسوموم5 أو مسلط ىم : .11 .11 :8181لا 
5 ,لان 
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41 
42, 


ا 


لعل من بين أبرز مظاهر النغير اننى يواجهها عالمنا الحاضر هو النمو العددىالمريع لسكانه»وبشكل 
يفوق حد التنبوٌ والحساب » بحيث اصبح يكونحالة من التحدى الخطير للجنس البشرى يجابهها 
في نواحى حياته المختلفة : في حصوله على الطعام »على السكن » على التعليم» على العمل الذى يرتزق 
مله » وعلى امور كثيرة اخرى » وهى حالات تدفعهجميعا الى استدرار موارد بيئته ما امكن » الى 
حد ربما ادى فى بعض الاحيان الى تدمير هذهالوارد » وذلك لانه مهما كانت هسذه الوارد غزيرة 
وكامئة القابليات الا انها على نفيض السكان 4لا يمكن ان تنمو بدون حدود » تلك الحدود التى 
يعيئها كيانها الطبيعي واكرتبط باوضاع المناخومساحة السطح وما تحت السسطح من ثروات 
معدنية وما فوقه من مظاهر التربة ٠‏ 
صحيح ان الانسان الحديث بعلمه وبفنونهالصناعيةقد نمكن من تغبير الكثير من معاني الموارد 
الضبيعيةوحول ما كان سلبيا منها وجعله ايجاببا »وهو لا يزال ماضيا في هذا الطريق ؛ ولكن لا شك 
فى ان الجواب النهائي على امكانية استمرار هذا التغير تعطيه البيئة الطبيعية نفسها ٠‏ 


وفى خضم هذا التغي اصبحنا نجد الصالهاليوم » لا سيما اصحاب الشان فيه » يزداد قلقا 
من امر هذا التزايد الكنفجر لسكانه » وذلك نظرآها لهسذا الوضع من علاقة بامر اكفاء الحاجسات 
الفذائية » هذه الحاجات الفذائية التى يسببنقصها الاخلال فى الكثير من مواقف الانسسان 
وسلوكه » حيث قد تضطره مثل هذه الحالة الىالهجرة » وقد تدفعه الى الاستجداء والتسول » 
وقد تدفعه الى بيع ابثائه » وقد تدفعه الى اك للحم اخيه » وقد تدفعه أخيرا الى مهاوى الفناء 


الدكتور حسن طه النجم , استاذ الجغرافيا المساعد,جامعة الكويت , وجامعة بغداد , اشثرك فى تاليف وترجمة 
عدد من الكتب فى الجفرافيا الاقليمية والاقتصادية , 


5, 
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جوعاء ويزداد قل قالعالم من ذلك اكثر فاكثر كلما نشرت احصائية جديدة عن تعاظم اعداد سكانه » 
ففي عالم اليوم ينفتح فى كل دقيقة حوالي .1 فما جديدآ طالب؟ الطعام»وسيزداد عدد هذهالافواه 
المفتوحة اكثر فاكثر كالما مرت السنون ٠‏ 


ان تغاقم مشكلة التغذية بما لها من علاقةبتزايد سكان العالم يمكن ان تتجسم لنا بدرجة 
اكبر لسدى القائنا نظرة خاطفة على التقديراتالاحصائية لمختلف سكان العالم عبر التاريخ 
الحديث » والتي سترينا بوضوح أن اعداد السكانهؤلاء قد اخذت بالتنامي المطرد ولا سيما مئذ 
بداية القرن التاسع عشر © وهو القرن ‏ الذىبدات فيهنتائج الثورة الصناميةنتجاوب اصداؤها 
في انحاء مختلفة من العالم وتؤتى أكلها في رفعمستويات المميشة وتحسينسبل الحياة ‏ فخلال 
المثة سنة الواقعة بين ...16 و ..11 زاد سكانالعالم من حوالى 100 مليون نسمة الى ٠١08‏ 
ملبون نسمة او بنسبة 1/7/ نقريبا » فى حين قفرالرقم الى 15.٠.‏ مليون نسمة بعد خمسين سنة 
فقط من بدابة القرن الحالى » او بنسبة ؟ه/ ؛هذا على الرغم مما اصاب العالم خلال هذه الفترة 
من القرن العشرين من مآمى الحربين العالميتينالأولى والثانية » والحروب المحلية والاقليمية 
الاخرى » والتى عملت جميعها على ازهاق ارواحاللابين من السكان الذين معظمهم فى عمر الانتاج 
والتكاثر»كما خلفت ما خلفته من الأوبئة والامراضالكاسحة التى اختطفت ملابين اخرى وذلك 
كنتيجة لتفثى المجاعات وسوء التغذية وقلةالعنابة الصحية , 


على ان هذه النسبة من تزايد السكان التىحدثت فى النصف الأول من القرن الحالى لم 
تلبث إن تكررت بعد عشرين سئة فقط من بدابةالنصف الثاني من هذا القرن»)حيث بلغ عدد سكان 
العالم فى مطلع سنة .1177 اكثر من ..75 مليوننسمة »© وذلك كنتيجة لانتشار الوعى الصحى 
وشسيوع التماطف الانسانى الباعث على اغائةالمصابين بالمجاعات منها وعلى تبنى برامج 
الساعدات المختلفة » وغلى الرغم من ان هذالتفجر السكانى للعالم وبهذا النمط قد اخد 
يرعب المعنيين فى مختلف انحاء العالم بحيث ادىذلك الى تعالى الدعوات الى تحديد النسل وبكلل 
كل الجهود لتحقيقه » ولكن دون جدوى .. فانجميع الدلائل تشير الى ان هذه الزيادات بهذا 
الشكل امريع ستستمر » بل ,نتأمل تقارير الاممالمتحدة بانها ستكون بدرجة اشد مما كانت عليه 
سابقا بحيث سيتضاعف سكان العالم فى نهايةالقرن الحالى ( اى بعد ثلاثين سئة من الزمن ) 
مرة اخرى ويصل عددهم الى حوالى .مليون نسمة »© ثم يتكرر نردد التضاعف هذا فى 
فترات اقل فأقل اذا ما استمرت الزيادة على هذا معدل بحيث يؤمل ان يصل سكان العالم الى 
حوالى ...ره؟ مليون نسمة بعد مئة سئة منالآن ‏ هذا اذا لم تحدث كوارث مبيدة تحد من 
هذا التكاثر )١(‏ » ( انظر الشكل ١‏ ) . 


فهل اذن مع هذه الحقائق المفزعة عن تنامى سكان العالم سيتمكنهذا العالومن انيحقق لسكانه 
غدا افضل ينعم فيه افراده بحياة حرة منمخاو فالجوع ‏ التى هى اشد المخاوف المنفصة للعيش 
والمودية به احيانا ‏ وهل ستتمكن التقنيةالحديثة من ان تحقق المعجزات التي نراود دائما 
وابدآ افكار الموغلين في التفاؤل » فتضفى نتائجهابذلك حلل الرفاه والخير العميم على سكان 
هذا الكوكب 5 ام ان قدرة الانسان ستحددها فعلا القدرات الطبيعية المحدودة وبذلك بصدق 
حدس (الالثوسيين الجدد 210-1151 ) والذى يعبر عنه احد روادهم ‏ الاستاذ ارلك 
211 بجامعة ستانفورد الامريكية ‏ في قولهبان « النطاق الحياتى لهذا الكوكب ‏ وبوارده8 


(1) انظر صحيفة ال 00113101371 اللندنية » عدد,؟ فبراير ./ »كذلكمجلة 711016 تايم » عدد ؟ فبراير.191 . 
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سوف لن يكون قادرآ على اعالة هذه البلابين من 3 
السكان » واذن فليس هنالك بد من حدوث 
المجاعات والاويئة والحروب التى تعمل على 
'تقليص سكان العالم . » () 


ان الاجابة علىهذهالاسئلة وامثالها ستشكل 
الهدف الاساسى الذى سيقصده هذا البحث » 
حيث سيحاول اولا” تحليل الوضع الفذائىلسكان 
العالم كما هو عليه فى الوقت الحاضر » ثم كما 0 
بحتمل ان يكون عليه غدآ » وبيان مدى قدرة لد 
مصادر هذا العالم على اكفاء حاجات سكانه 
الغذائية المتئامية » وبما ان هذه الحاجاتالغذائية 
المتنامية لا يمكن ان نضع لها حدودا منظورة اذ 
ما زال سكان العالم في تزايد متفجر وما زالت 
مطاليبهم فى توسع مع ارتفاع مستوياتهم المعيشية) 
اذن لا بد ان نضع نحن لبحثنا حداً نقف عنده 
لتحفيق مثل هذا التحليل ٠.‏ وسئتخذ من نهابة 3 
القرن الحالى ‏ اى سئة ...؟ - نهاية وحدا ل 
لذلك » هذا الحد الذى يعتقد البعض بإن مصادر ري الفيستتييطب رسيتي 
العالم المتوفرة حاليا ستجابه من بعده الصعوبات و 0 
فى سبيل توفير ما يفى بحاجات السكان الغذائية. الصدر: علا انشع عددء ولييسة 1 


مصاع سكانالمالم سرع ليت أ 


اعد لكان لاف اخلائييت 


تسعد ستكاد سابع علوت | 


بسصباعف ممكان العافرموب _| 


لالم 
“سح سيا 


وتحفيقا للقصد فان هذا البحث سيعمدالى اتخاذ مصادر الام المتحدة ‏ لا سيما منظمة 
الغذاء الدولية ‏ معيئا مهما لاقتباس المعلومات »خاصة الاحصائية منها » لفرض التحليل » هذا 
على الرغم من نقص هله المعلومات اساسا » وذلكبسبب تعذر الحصول عليها من جزء كبير من 
مناطق العالم المختلفة » وعلى الرغم من نققصالمصادر ذاتها محليآ » ولكن مع ذلك قانه بحدود 
ما توفر من المعلومات من هله المصادر ومن غيرهافان البحث سيحاول تحليلها للوقوف منها على 
صورة التغذية بوضعها الحالي وللتوصل الوبعض النتائج التى تمت بصلة الى مستقبلها . 


ونظرا لآن البحث الحالى لم يصمم لأنيكوندراسة شاملة لمشكلة متشعية الابعاد عميقة 
الجذور » كمشكلة التغذية فى العالم » فانئا سوفنلجا الى التعميمات بدل الدخول فى التفاصيل 
الدقيقة » لا سيما فيما يختص بتوزيعالظاهرات المتعلقة بالمشكلة » ولاجل تحقيق ذلك فاننا سئلجأ 
الى تفسيم العالم الى اقاليم ومناطق جغرافيةكبرى نعتقد ان الدول التى تضمها كل واحدة 
منها تشترك مع بعضها البعض فبعض الخصائصالتى تنمت بصلة الى وضع التغدية وانتدساج 
موادها » كما ان مثل هذا التنظيم الاقليمى للعالمهو الذى تبئته معظم المصادر التى عالجت هذه 
الشكلة » عالمية مئها ام خاصة . 


هذه المناطق المقترحة للبحث هى : امريكا الشمالية ( وتضم كندا والولايات المتحدة ) » 
واوربا ( عدا الاتحاد السوفيتى ) » والاتحاد السوفيتى ( بقسميه الاوربى والآسيوى)» 


١ (‏ ) انظر مجلة التايم الآنفة الذكر , 
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والاوقيانوس ( ويشمل استراليا ونيوزيلئدة )- وهذه جميعا زائدا اليابان تكون ما يسمى بدول 
العالم المتقدمة » اما المجموعة الاخرى من المناطق فتشمل : الشرق الاقصى ( عدا اليايان )» والشرق 
الاوسط ( بما فى ذلك الجمهورية العربية المتحدةوالسودان وليبيا ) » وافريقيا ( عدا دول الشرق 
الاوسط منها ) وامريكا اللاتينية ( وتضم امريكاالوسطى وامريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبى ) 
وهذه جميعا نسمى بالمناطق النامية . 


وضع التفذيه والفذاء فى العالم اليوم : 

لا شك فى ان تنقييم الوضع الغذائي الحالىاو التخطيط لتحسينه للمستقبل » سواء كان 
ذلك على المستوى الاقليمى او المستوى العالمى »ليس بالامر الهين » اذ أن ذلك ( كما اوضحنا 
سلفا ) بحتم توفر المعلومات اللازمة والكافية عن الانماط والمستويات والاتجاهاتالواقعيةلاستهلاك 
المواد الغذائية » وهذا بتطلب وجود مصدرينهامين : 


١‏ ميزانيات الطعام قامعا ومسهل8 لم120 والتى تجرد مجموع انتاج الاغذية 
المعدة للاستهلاك ( معدلة بالنسبة لما بدخلالتجارة منهسا) على ان ناخل بعين الاعتبار 


ما يوفر منهذا الانتاجلأغراض الصناعة والعلفالحيوائى والبذار والضياع اثناء النقل والتخرين. 


؟ - مسوحات الاستهلاك الغذائى (ولاءلااناة اوتا مستناعدمه-لمه]) وهى التى توضح 
الانماط والمستويات الحقيقية للتغذية لمختلفجماعات المجتمع ») سواء كان ذلك بالنسبة 
لطبقاتهم او لأعمارهم او لاجئاسهم او لأعمالهم(!)ولما كان من المتعدر الحصول على القدر الكبير 
والدقيق من مثل هذه المعلومات لكثير من مناطق العالم » لا سيما النامية منها وذلك بسبب بعض 
اللشاكل المحلية من أمثال صعوبة النقل والاتصال»والجهل باهمية المسوحات الغذائية»وكيفية القيام 
بها فقد ادى كل ذلك الى استنباط المعدلا تالخاصة بمستويات التغذية بالاستناد الى دراسة 
بعض الحالات المحدودة والتى برجى منها انتكون ممثلة لمجموعات سكان القطر الواحد 
الختلفة » رغم انها لا تعكس الصورة الصحيحةللوضع الغذائى فى الدولة , 


ففى محاولة سابقة من قبل صاحب البحثلتقييم الوضع الغذائي لاقليم معين »؛ وجد أن 
معظم الدراسات المنيسرة قد نمت نسبة الى بع ضالجماعات المقيمة بالقرب من المدن » لا سيما 
العاصمة » والتى لا شك فى انها جمامات لا يمكنان نمثل الجماعات الريفية البعيدة » وذلك بحكم 
اتصال الأولى بالحواضر ذات المستويات المعيشيةالعالية بالنسبة الى الارياف » هذا مع العلم بان 
سكان الارياف والمدن الصغرى فى معظم الدولالنامية يكونون النسسبة الساحقة للسكان . ثم ان 
استنباط معدلات التغذية للدول النامية ذاتالمستويات المعيشية المتبايئة لا يمكن ان يشير الى 
الواقع الفعلى لمستوى التغذية العام فيها . ذلكلان مثل هذه المعدلات تخفى بين طياتها الكثير من 
الوقائع العملية للوضع الحقيقى لتغذية الطبقاتالفقيرة والضعيفة الدخول والتى تكو'ن نسبة غير 
قليلة من السكان . 


ومع كل ذلك فقد ساعدت مثل هلهالدراسات على اعداد ميزانيات طعام ومسوحات 

غذائية عامة لكثبر من دول العالم» مكنتللمنظماتالدولية وغيرها الخروج منها بدراسات مفيدة 

)١(‏ انظر :5600163 مستمصداط أممبطابعتوة “ «متامسبكمهح لموط "له كوناك قاد رعاأساء5 ,للا 
6 ,ته ,.228.0 ,7 .ول 
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تقييم الاوضاع الغذائية للعالم ومناطقه المختلفةوبصورة متتابعة » وهى عملية لا تزال مستمرة فى 
طريق التطور . 
0 


من هذه الدراساتومنغيرها منالاحصائياتالتوفرة » تتوارد الادلة جميعا على ان الانتاج 
المطلق للمواد الغذائية فى العالم قد تزايد تزايدآملحوظا » لا سيما خلال العقد الأخير من الزمن : 
بحيث بلغ ابن سنويا للفترة الواقفة بين 1501و 1957 والجدول رقم ١‏ يرينا توزيع هذه 
الزيادات بحسب نسبتها الملوية لمختلف مناطقالعالم الكبرى » ومنه نستشف لاول وهلة بان 
نسب الزيادات كانت عموما اعلى فى مناطق الدولالمتقدمة مما هى عليه فى مناطق الدول النامية : 


جدول- ا- 


نمو انتاج المواد الغذائية للعالم واقاليمه المختلفة : 


المنطقة النسمية المئوية لصافى زيادة الا # 
السنوى : لاهةا ب /13551 
اوربا الغربية لاد؟ 
اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى اد 
امريكا الشمالية 1 بكر 
الاوقيانوس يكن 
الاقطار المتقدمة الاخرى اد 
المعدل العام للاقطار المتقدمة دض 
امريكا اللاتيئية 0 
الشرق الاقصى ( عدا الصين واليابان ) اد 
الشرق الاوسط لذ 
أفريقيا (عدا جنوبها ) بك 
المعدل العام للاقطار النامية /اد؟ 
المعدل العام للعالم دك 0 
وميه 5 
الصدن : .1969 بعتب انسعتعوم سه نمو ؤه عنهاة غطآ1 ,.0.ف.8) 


هذه الضورة لنمؤ "الانتاج وان كانت تبدوعلى درخة جَئْدة من الاطراد » ولكنها لا ثبلاو 
ابجابية. جدا عند مقارئتها بنسب تزايد السكانفى العالم » والتى نتضاعد جيلا بعد جيل بحيث 
بلغت خلال النصف الاول منعقد الستيئات نسبةتقرب من ؟/) ».وهى نسبة يتبأين مداها بيسن 
حوالى ا /ز لامريكا اللاتينية واقل من 1ب لجميعالقارة الاوريبة » وذلك كما يبدو انا من الجدول 
التالى : ( كذلك انظر الشكل ‏ ؟ -) 
3 
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توزسع موالبئدا لتالر لس طللادة 
الصبلدما 
69 ,يماوسملة ,ممم نميلع مممومةك جلسلسرتكه 
(١مشكل‏ ؟ ) 
3 


جدول -؟1- 


يككلا- 9564| : 


النسبة المثوية لزيادات السكان السئو 


المنطقة النسبة المثوية للزيادة 
اودبا انء 
امريكا الشمالية ادا 
امريكا اللاتينية 1 
افريقيا بك 
الشرق الاقصى ( عدا اليابان ) هر" 
الشرق الاوسط 1 
الاقيانوس ار 
المعدل العام للعالم مدا 


واذا قارنا مثل هذه الزبادة للسكان بنسبةزيادات انتاج المواد الغذائية لمناطق العالم المختلفة 
المبيئة فى الجدول  ١‏ د فانه سيظهر لنا آنيامدى التخلف الذى يتسم به انتاج المواد الغذائية 
( بمعدل الشخص الواحد ) فى الدول النامية عماهو عليه فى الدول المتقدمة » وذلك كما بظهره 
الجدول ب ”7 ب والشكل   #‏ والخريطة في الشكل ‏ »؟ ٠‏ 
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(الشكل 1) 


' 2 1 
أمرنها اللرسة المسرئيه ل دمهى رعما اليابان ولضين) 


السشرشه الوط اتريقيا (عا منوبها )> 


ابجاهات اشاع الزغرب وتزاير السكات 
اشاب الفا سس ف المناطوء النامية 
ع إ|سة 1914 بر عه ةك )1٠١‏ 


الصدد 967/ معساأنى تحو 4 أههه] ]هو ع/داى »71 . 
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جدول ب 5- 
معدل صسافي اله بة المئوية لزيادة انتاج المواد الغذائية للشخص الواحد سنويا : للفترة 
/اه؟ 1957/1١‏ : 9 
المناطق المتقدمة الناطق النامية 
اوروبا الغربية هبر 1 | أميركا اللاتينية ا 
اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي ؟ر؟ | الشرقالاقصى (عدا الصين واليابان) ار. 
امريكا الشمالية كرء, ]|الشرق الاوسط ( عدا فلسطين ) ان 
دول متقدمة اخرى ور( |افريقيا ( عدا جنوبها ) اام 
الاو قيازوس كدا 
معدل المناطق المتقدمة "را | معدل المناطق النامية اد. 
| الممدل العام للعالم لك 
الصدر : ,1969 ع ناا أنعتيهوة له لوو "زه عأوا85 ع1 ,. 7( 


بتبين لنا من مطالعة الجدول الانف الذكر والشكل (8 ) والخريطة التي توضحهما بان تزايد 
انتاج الواد الغذائية » لا سيما فى الدول النامية 4لا يتكافا مطلقا مع حاجات السكان فيها. فلو اخذنا 
بنظر الاعتبار كون الفرد فى هذه المناطقغالبا ما يعيش بمستوى غذائي واطىء ب يعادل 
بمقياس السعرات الحرارية مالا يزيد على ..١؟سعرة‏ يوميا ؛ بالمقارنة مع معدل ...لا سعرة 
او اكثر بالنسبة للفرد فى الدول المتقدمة # فضلاعلى ما ذكرناه سابقا من أن مثل هذه المعدلات لا 
نمثل الصورة الحقيقة لوضع التغذية لللسبةالعظمى من السكان » اذن لتبين لنا النقص الكبير 
الذى نعانيه الدول النامية فى انتاج المواد الغذائيةنسبة الى الوفر الكبير الذى نحققه الدولالمتقدمة» 
ونتحدث انا الاحصائيات الحديثة عن انتاج الموادالغذائية فى الدول المتقدمة بان بعض هذه الدول 
قد اخذت تعاني من تكدس بعض المواد الغذائية بصورة مستمرة خلال عشر السئوات الماضية » 
بحيث يؤمل ان تصل بالنسبة لبعض هذه المواد _مثل القمميح ب حدآ بصعب معه تخزينها » لذا فلا 
بيجب أن نستغرب اذ نجد بلدا كالولايات المتحدةالامريكية مثلا » ينتج من المواد الغذائية ما بعادل 
٠..ر!!‏ سعرة حرارية بوميا للفرد الواحد » فىااوقت الذى لا تريد حاجة هذا الفرد على ...ا 
سعرة ٠‏ وفيما يليجدول يوضح لنا مدى التكدس الذى تحقق لبعض المواد الغذائية فى بعض دول 
الانتاج الوفير خلال العقد الحالي من الزمن .(1) 


جدول-- 
مقادير التكدس.من بعض الحاصلاتالفذائية ( بملابين الاطئان ) : 
معدل معدل التنبوء 
15 157 
نهدا 155 ككذل | لاكذز الاكذل إل كتخا 
ات القمح : 3 
فى الولايات المتحدة لا" 15 كر»ا | كراا إلارة! | ار؟؟ 
فى كلذا در 1 ادا كزاا | لاره! إارم1ا كد11 
في الارجنتين لانء 3 كدء لارء 2 /انء. 
.فق .استراليا.. ارء ايه كرء. 1 كل درلا 
في فرنسسا 1 ورك ا /ادا كا /اد؟ 
المجموع ادكه /اد؟؟ ؟رة؟ | كرال؟ | كرلا؟ | كرمه 
)١(‏ انير : .1969 عترم ل عترة[نعلوة اسه لوه عه عنها5 ع1 ,.0.فع 
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توزيع معدل زميادة اننا المواد الغذائ د العا سنوبكًا 
بالنسبة للمرر الوإحد للطترة /19621- 19717 


- 


مستقبل التغذية فى العاام 


؟ ب الحبوب الغليظة (منالذرة والشعير وغيرهما) 


فى الولايات المتحدة ادعلا لاه كنا كن يكف 111 


فى كندا 5 ادك هر اره ك5 اده 
فى الإرجنتين آنه الاء ادء كر مدا مدا 
فى استراليا اد. لاذه آاد. انء اد ا 

فى فرنسا ادا ارا | كرا ادا كرا دا 


اللجموع لادلة| م4 | كلع | ركه | لدعم 


: الربدة‎  * 


المجموع امي | فلا | كاد | كاده 


مكنء | ؤورء 55ظ 


تال 


الجبوع العالى | ادها | .اد؟! | حم | «نها | انها | كبلاا 


استنادا الى هذه الحالة القائمة فى عدمتكافؤ انتاج المواد الغذائية بالنسية للفرد الواحد 
فى مختلف دول العالم » ونظرآ لان اكثر من ثلثي سكان العالم هم من سكان المناطق الثامية » وان 
هذه النسسبة سترداد مع تزايد السسكان فىالمستقبل(١)‏ فان من التوقع ان تنحصر مشكلة 
التفدية فى العالم » وستبقى محصورة بهذهالمناطق النامية . يؤيد ذلك ما توصل اليه السح 
الغذائي العالمي الثالث الذى نشرته منظمة الغذاءالدولية سئة 1178 من ان ١.4إز‏ من سكانالمناطق 
النامية تعاني اما من نقص التغدية او"من سوئهآ ؛واذا اضفنا الى ذلك الجمامات التي تعاني مسن 
مثل هذه الشاكل فى الدول المتقدمة ( حيث قداشارت الانباء مرة ان فى الولايات المتحدة وحدها 
يوجد حوالي 18 مليون نسمة من السكان »او حوالي 4/ من المجموع يعانون منسوء التغذية) 
فانه يمكن القول بان ما يقرب من نصف سكانالعالم يعانون اما من علائم المجاعة أو من نقص 
التغذية (؟) . واذن فسيكون من قبيل تحصيلالحاصل ان يقتصر اى بحث عن مشكلة التغذية 


(1) انظس : اذا فععتناوقع!1 قصة وو عفلبدروظ غه معاطومظ يعتانطه5 قمة ,ناحفظ كستمط ان 
( مقالة خاصة ) .اوصناة لمهم لس عونا مصمة 6 عممعع .8 


(؟) انظس : .5 .5 ,1963 يعتصمظ ل ا 
لجلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثائي 


فى العالم على المناطق النامية بالدرجة الاولى 4والتي تشير جميع الدلال الى انها فى طريق التاز 
م بجميخ 1 
بسبب التزايد الكبير الذى تشهده هذه المناطقفي سكانها . 


عوامل وملامح سوه التغذية : 
انسوء التغذية او نقصها عند سكان العالم ؛ولاسيما سكان المناطق النامية » لا ينشا فقط 


عن تخلف الانتاج النسبي للمواد الغذائية ونقصما يتوفر منها للافراد » وانما أيضا عن نوعية 
الغذاء وانماط التغذية ففي الوقت الذى نشاهدفيه الواطن فى دول العالم المتقدم يستمد غذاءه 


من مصادر متعددة »؛ نجد الفرد فى الدول الناميةيستمد غذاءه من مصدر رئيسي واحد او من 
بضعة مصادر قليلة »ففي الهند مثلا تكون الحبوب الغذائية اكثر من .5/ من مواد الغذاء للسكان 
خاصةالريفيين منهم ‏ بينماهي لا تزيد على ٠١‏ /ز من وجبة الفرد الامربكي ؛ هذا فضلا على ان 
الاعتماد على الحبوب الغذائية وااواد النشويةآخذ فى التناقص فى الدول المتقدمة لحساب 
المصادر الغذائية الاخرى مثل الخضروات والفواكهوالمنتجات الحيوانية » وهذا ما يؤدى الى احلال 
التوازن بين عناصر التغدية المختلفة من السعراتالحرارية والبروتيئات والفيتاميناتالمختلفةوالتي 


تعتبر جميعا ضرورية لبئاء جسم صحي وسليم للفرد » وذلك على النقيض من الاقتصار على 
مصادر محدودة فى التغذية » التي وان كانتاحياناتحقق وفراً من السعرات الحرارية ؛ الا انها 
تشكل نقصا فى العناصر الاخرى المذكورة اعلاه »هذا النقص الذى يعزى اليه الكثير من الامراض 
التي تلازم الاطفال وتصيب البالغين فى الدولالناميةامثال الكساحوالبلاجرا وفقر الدم وغيرها» 
حيث بقدر بان العالم يفقد يوميا حوالي ...ر. ١‏ نسمة من السكان ( معظمهم من الاطفال ) بسبب 
الامراض التي ينشأ جزء لا يستهان به منها منسوء التغذية )١(‏ . ففي مقارئة ثانية بين مكونات 
الغذاء للفرد الامريكي ومكوناته للفرد الهندى نجد بان مقدار البروتينات المتوفرة للفرد الامريكى 
تبلغ حوالي ١5‏ جراما يوميا » 5 منها ( او حوأايئلثيها ) من البروتينات الحيوانية اللهمة » فى حين 
ان ما يتوفر للفرد الهندى لا يزيد كثيرا على معدله؟ حراما يوميا » عشرها فقط من البرونينات 
الحيوانية » وفى الصين الوطنية التي تعتبر الآزاحسسن مستوى فى التغذية من كثير من الدول 
الآسيوية الشرقية الاخرى ( عدا اليابان ) » نجد ان هذه الارقام هى 1141 على التوالى(') ولكنها 
على اى حال دون مستوى البرونيئات المتوفرةللفرد في الدول المتقدمة كما ونوعا . 


وفى الجدول التالي انتخبنا بعض الدول التيتمثل كلا من المناطق المتقدمة والمناطق النامية 
على التوالي ومن مختلف قارات العالم وذلكلتوضيح مدى التباين الذى تتكون منه مصادر 
الغذاء المتوفر الفرد الواحد يوميا وبين فترتينءن الزمن : فترة سابقةوفترة حالية!؟) » والتي من 
القارنة بيئهما يمكن الاطلاع بسهولة على مدىونوع التطور الذى نتسم به التغذية فى مناطق 
العالم المختلفة . 


١ (‏ ) من رسالة خاصة للرئيس نيكسون الى مجلس الكونجرس الامريكي فى تمول 1956 , 
١ (‏ ) انظر المصدر السابق الذكر : .149 .5 يعس اأناعتوة نحة لمهي *ه عنها5 156 
(؟ ) نفس المصدر 
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مستقبل التفدية فى العاام 


جدول به - 
معدل ما يصيب الفرد الواحد من بعضالواد الغذائية المعدة للاستهلاك : 
( غرام/يوميا ) 
2 ب| بط 6 3 8 
الدول الففرة ا سكريات أخضروات فواكه | لحوم | حليبٍ 
أ المتقدمة 
١‏ انجلترا 1575 --18؟5ا| [5[|13؟؟١1 ١|‏ |1١؟١ا‏ )4غ( أكما أ١.؟‏ 
بالا )| ل ريسن مين | بحخفن الظن ال اككة 
١‏ ايطاليا 555 -50]15518؟| 1٠٠١‏ |11 ها إلإلم أده "١5|‏ 
ككقلب 1559| 8560| 11٠١‏ | كلا 3 الضا الما اليلق 
١-المجر‏ كل- |551١‏ |كلا؟| 161 هلا لذج لفن آاننا 
17 م؟| ١م‏ إلى ١١|‏ أكذل |!؟]١‏ مك 
؟ ‏ الولايات المتحدة| 988١ب‏ 1596| 1ه١|‏ 185ل | ه8١‏ | .15 |لا؟ ألاذا أعكه 
/1ةل لالا١|‏ عر | مل | ك5ث؟ |5؟؟ أهخذ أمكك 
إه ‏ اليابان 96ؤ| - 8م١5‏ [25)|؟ا |51 «ةا |؟؟ |4 |1 
فلل .814| مط ]| لاه ننه الكل الها الملل 
5 - استراليا همؤا ‏ خم |151١|‏ .هما |]لا [ل1ة 6لا |5؟ذ! أخلع 
103 1316| ؟.؟ إمة كن الطذا الدكن الضف 
ب الدول النامية 
١‏ الهئد 65 م1 |للا؟| 1١١‏ لض لخر الفا إلى الفا 
مكؤل 55 |5656| 1م 0 : 3 3 الل 
؟ ‏ الجمهورية| ١168‏ - .ه [91؟] 1515 1 ه6١‏ ذلا إىظ ؟كا 
العربية المتحدة 55-1550 |8]501؟ ل الكل الف لظا القئل 
- تركيا 995 -خ8؟ةا | ١1ه| ١5‏ 7 م 5ه |1 1ا؟ 
5ؤل- (5ؤز|١ل؟|‏ ه.(ل [له إهذم؟ |.” إلامط 1" 
؟ ب جابون 1555-55 |؟؟ |8"1ا( 1م ١.‏ عا أكم كا 
1551 ه5ؤل[5ه [إل١١(١ (١|‏ ه.ل |١؟١‏ اكلا |ل/؟ 
ه ‏ المكسيك 2 ادا الفا 2 مد ]اه ]965ل كه إ.خا 
558 -5|1955ه8|؟؟ لكل املد الل انك لين 
5 فنزويلا 00 لفقا 5 
13 16 ل 


وكنتيجة لهذا التباين فى مصادر الغذاء عندمختلف شعوب العالم »لا بد ان تكون ميزانية 
الغذاء من السعرات الحرارية والبروتينات التييستمدها الفرد من غذائه متباينة ايضا » يبدو 
لنا ذلك واضحا من استنباط مثل هذه الميزانيةللدول التي ورد ذكرها فى الجدول ‏ 0 ل والتي 
يظهرها لنا الجدول التالي : 
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عالم الفكر. المجلد الاول ‏ العدد ١اثاني‏ 


حجدول "5 ب 
تقرير السبعرات الحرارية والبروتينات التي تصيب الفرد الواحد من معدل مواد الغذاء 
الاستهلاكية : 
الدول الفترة السعرات ل الخيوائية مد 
1 المتقدمة 
١‏ انجلترا قبل الحرب 8 اريم كرف 
18/117 16 ولام بكرف 
؟ ب ايطاليا قبل الحرب يا كركلا لكين 
1/00 لكا آدهم دره؟ 
 "*‏ المجر 11/0 1 /ادا1 ادل 
/15 6 15 كس 
؟ ب الولايات المتحدة| قبل الحرب اليلق لامكقم /اداه 
الامريكية / 8/1" كين كره31 كن 
ه ‏ اليابان قبل الحرب 00 /ايكه /اد/ا 
/11 15 /اد1/ا كد18 
اب الدول الئامية : ا 
١‏ الهيد قبل الحرب 1 آركه كد4 
15 ليا آره14 آره 
؟ ‏ الجمهورية العربية] م6.0/194 لورفا 511 ادكا 
المتحدة لككنا 18 م8 مداا 
الات تركيا 11 لم كره1ا 
1/0 8 درلا1 ذره1ا 
؟ ‏ جابون لحرن 111 اره؟ /اره1 
ه ب المكسيك 1/115" 1 16 مره1 
155 1 /ارهم" كره1 
1 فنزويلا 1/1 كرف لادمه 1 
ددا 1215 ره" نا 
المصدر : .1969 ,عسائنثلوم نمه لممت] زه علماى عط 


واذا ما اعتمدنا ميزانيات الغذاء التي اعدتهامنظمة الغذاء والزراعة الدولية ل 4م دولة خلال 
فترة النصف الاول من عقد الستينات اساسا لتقييم الوضع الغذائي فى العالم » وقارناها ببسدل 
حاجات الغرد الواحد منالغذاء بمقياس السعرات الحرارية » كما توصلت اليها دراساث المأظمة 
ذاتها نسبة الى الاعمار والظروف المناخية العامةالتي تميز المنطقة )١(‏ » وبمقياس البروتيئات كما 
اقترحت نسلها لجنة الطعام والتفذية لمجلس البحث القومي الامريكي 9) #ادعههوه اندملئةاز 
العضناوع فاننا سنتمكن من تمييز عدد م المستويات الغذائية كمأ يعيشها عالمنا اليوم»والتي 


ملاحظة :تعتبر البروتيئات ب خاصة من المصار الحيوانية ‏ ذات اهمية شديدة فى بئاء الجسم » اذا انها تكون نصفا 
جسم الانسان بعد استئزاف المياه مله , 
)١(‏ انظير : 8 وتددم1 ,15 .هلا كغتلساة أهصه تابلط ,كامعتعأباوعه عتولقك ,مقع 
(2؟ ) انظس : رالا أنعتيوة /ه عزأممط تقلا عطا) ,نمو بعد انعقوم له اتعمضومءط .5.نا 
(61 .م 1959 


ملا 


مستقبل التغذية فى العالم 


بعد تد قيقها وجدنا أن من الممكنانتنتظمفىخمس مجموعات رئيسية نتوزع جغرافيا فى مناظق العالم 
المختلفة بالصورة التى تظهرها لنا الخارطة فالشكل ‏ ه ‏ وهذه هي  :‏ 


١‏ مناطق الفيض الغذائي : وهي المناطق التي يزيد معدل ما يصيب الفرد الواحد فيها 
من السعرات الحرارية على ...؟ وحدة يومياويزيد معدل البروتينات التي يتناولها على ./ 
جراما يوميا والتي اكثر من نصفها من مصادرحيوانية » وتشمل هذه امريكا الشمالية واوربا 
الغربية والوسطى والاوقيانوس . 


؟ ل مناطق عالية التفذية : وهي التييتراوح معدل نصيب الواحد من السعرات 
الجرارية فيها بين ..10 و ..." وحدة يوميا »ومعدل البروتينات بين .5 و .م جراما » اكثر 
من ربعها من مصدر حيواني » وتشمل الاتحادالسوفيتي والدول الاسكندنافية وشرق اوربا 
ودول البحر المتوسط الاوربية وتركيا والمكسيك والبرازيل والارجنتين واورجواى وباراجواي 
وافريقيا الجنوبية واليابان . 5 


؟ ب مناطق معتدلة التفذية : ويتراوحمعدل استهلاك السعرات الحرارية فيها بين 
60٠.6.‏ و..560 وحدة للغرد الواحد يوميا ؛ومعدل البروتينات بين .ه و .5 جراما يوميا» 
اقل من ربعهما من مصدر حيواني » وتشملالصين ودول الشرق الاوسط ( عدا الجزيرة 
العربية ) » وافريقيا ( عدا أواسطها وشرقها )ودول غرب امريكا الجنوبية . 


؟ ‏ مناطق ضعيفة التغذية : ويبلغ معدلاستهلاك السعرات الحرارية للغرد الواحد كما فى 
المنطقة الثالثة » الا ان معدل البروتينات التيتصيب الفرد الواحد بقل عن .0 جراما يوميا 
واقل من ربعها من مصدر حيؤاني »© ونشملهله بقية دول الشرق الاقصى واواسط افريقيا 
وموزمبيق وملاجاسي وكواومبيا في امريكا الجنوبية ٠‏ 


ه ‏ مناطق رديئة التفذية : ويقلمعدل استهلاك السعرات الحرارية فيها من 
٠.‏ وحدة يوميا للفرد والواحد والبروتيناتعن .ه جراما يوميا » حوالي عشرها من مصادر 
حيوانية » وتشمل الجزيرة العربية ( عدا بعضمناطق الخليج العربي الصغيرة ) والصومال 
والفيلبين وجزائر جنوب شرقي آسيا وبوليقياواكوادور ومقاطعات فيانا ٠‏ 


عد عد عد 


ولدى تدقيقنا الخارطة فى الشكل ‏ ه -والجدولين هر فائنا نتمكن من استخلاص :بعض 
النتائج العامة لاوضاع التغذية فى العالم اليوم : ١‏ 


١‏ ان دول العالم التي تعاني من انخفاضمستوبات التغذية هي تلك التي تقع ضمنالمناطق 
المدارية وشبه المداربة من جميع قارات العالم( عدا البرازيل ) » وهذه هي التي تسمى بدول 
المناطق النامية ؛ ولما كانت هذه المناطق تضم حوالي ثلثي سكان العالم » فان ذلك يويد ما ذهبئا 
اليه آنفا من ان غالبية سكان العالم تعاني منمشاكل سوء التفذية اليوم ٠‏ 


ومع ذلك قان تصنيف هذه الدول الىمثلهذه المستوياتلا يمثل الا معدلات عامة للاستهلاك 
الغذائي والذى ‏ كماقلنا ‏ يخفي بين طيانهالعديد من الحالات التي هي أدئى جدآ من 
المستوى الذى تنضوى تحته وحتى فى مناطق التغذية الجيدة » كالبرازيل » هناك مناطق » مثل 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


'( السرتاو ) فى شمال شرق البرازيل التيتعتبر بر من بين المناطق المتكررة النكبات الغذائية 
0 المناخية فيها » فلا شك اذنان توجد اجزاء فى مناطق التغذية الضعيفة هي 
اسوأ جدا مما تظهر به على الخارطة بحيث قدتصل الى مستوى المجاعات الكاسحة . 


؟ ب ان مصادر التغذية علد الشسعوبالنامية » كما سبق وذكرنا لا تزال ترتكز بالدرجة 
الأولى على الحاصلات الزراعية من الحبوب والنشويات » لا بل قد نزايد الاعتماد عليها عبر 
السنين القليلة الملاضية حتى الوقت الحاضر )بيئما لا تزال المصادر الحيوانية تحتل مركزا 
ثانويا جدا فى تفذيتها بل ربما شهد مركزها شيئامن التقلص بين بقية مصادر الغذاء ٠‏ 


اب يحدونا الحدس الى القول انه فضلاعلى عدم التوازن المنظور بين مصادر الفذاء 
وعناصره ااختلفة فى الدول النامية »فان مثل هذهالحالة قد تزداد اختلالا عبر السنة وبتفير 
الفصول » وذلك كنتيجة طبيعية لوفرة موادالغذاء بعد موسم الحصاد وشحته قبل ذلك؛ومما 
يزيد اعتقادنا فى ذلك هو ضعف وسائل التخزين والحفظ للمواد الغذائية مما لا يمكن معه تحقيق 
توازن توزيعها عبر السئة » ومما يويد مثل هذهالظاهرة ايضا وقائع المجاعة التي تجتاح الكثير 
من الدول النامية بين آن وآخر عند تخلفالحاصلات او فشلها لسبب من الاسباب .٠‏ 


؟ - اما بالنسبة للشعوب المتقدمة » فانغذاء افرادها يتسم بالتوازن بين عناصره المختلفة 
ومصادره الثبانية والحيوانية وان المصادرالحيوانية تزداد وزئا فى تكوين وجبة الطعسام 
اليوّسة + 


ه ‏ ان الشعوب التي حققت قدرا كبيرامن التقدم واصبحت فى عداد الشعوب الجيدة 
التغذية » مثل دول البحر المتوسط الاوربية 4والتي تمثلها ايطاليا فى الجدول » ودول البلقإن » 
والتي تمثلها المجر وكذلك اليابان قد حققتتطورا كبيرا ايضا فى نمط تغذيتها فى الآونةالاخيرة» 
حيث زادت من استهلاك المنتجات الحيوانية و!لخضروات والفواكه » فحققت بذلك قدرا جيدآ 
من التوازن بين عناصر الغذاء المختلفة . 


مستقيل الكفاية الغذائية 


اذا كان هذا هو الوضع الغذائي لثلثيسكانالعالم اليوم » فكيف اذن سيكون الفد عندما 
سيتضاعف سكن العالم بصورة متزايدة وخلالفترات متقاربة من الزمن ؛ وعندما ستكون معظم 
الزيادات من نصيب المناطق النامية السيئةالتغذية ؟؟ ثم لو اننا سلمنا بامكانيات العالم على 
مواجهة حاجات السكان الغذائية المتنامية : فالىاى حد ستتوفر مثل هذه الأمكانيات ؟ وما هو 
المستوى الغذائي الذى نريد توفيره لسكانالمستقبل ؟ أهو المستوى السائد » والذى هو 
لمعظم سكان العالم دون مستوى الكفاية بحيثلا يتناسب مع القدرة الانتاجية المطلوب اداؤها 
من. قبل افراد مجتمع منتج ومتطور ؟ أم هومستوى الكفاية الذى نفرضه التوصيات الصحية 
بابسط معدلاتها ؟ 

لقد سبق ان اوضحنا فى مقدمة البحث انالراى السائد فى الوقت الحاضر هو ان مصادر 
الغذاء الحالية فى العالم ستعجز عن تلبية حاجاتالسكان من الطعام بعد نهاية القرن الحالي » عندما 
يزيد سكان العالم على 57.٠.‏ مليون نسمة » ولكن الى جانبذلكهناك آراء اخرىتشير الى انفيالعالم 
من الامكانيات ما تيسر طعاما لاضعاف هذا العددمن السكان » فيقدر الاستاذ كولن كلارك بجا .© 


16 


مستقبل التفدية قى العالم 


بان العالم يتمكن من اعالة .../!4 مليون نسمةوبالمستويات الجيدة السائدة فى امريكا الشمالية 
و ...لاة! مليون نسمة بمستويات التغذية فىأنيابان )١(‏ » وهذه اعداد يمكن أن يصل اليها سكان 
العالم خلال 0؟1 و 180 سنة على التوالى باعتبارانمعدلالزيادة السنويةسيستمر بمقدار 1/2 1). 


ومع ذلك فان مثل هذه الاعداد الضخمةمنالسكانومثل هذه الفتراتالزمنية لبلوفها يمكن 
ان تمثل الحدود القصوى للاعالة على سطح هذا الكوكب »؛ والتي لو توفرت جميع الظروف الواقية 
لها فان العالم سيبلفها يوما ما : ولكن يلى ذلكالسوٌال وهو “ماذا بعد ذلك 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان مثلهذه الاحتمالات القصوى لاعالة السكان يرتكز 
تحقيقها على امكانية تطوير القدرات « الحدية المصادر الغذاء فى العالم بالاعتماد على قدرة التقئية 
الحديثئة ؛ وهى عملية » كما سنرى فيما بعد ؛محفوفة بالكثير من الشكوك والسلبيات » لذا 
فاننا نرى تأكيد ما ذهبنا اليه فى مقدمة البحثمن اننا سنتناول بحث مستقبل التغذية فى العالم 
بما لذلك من علاقة بالمصادر الؤكدة التى قلنا انهاستبلغ طاقة اعالتها القصوى في نهاية القرن 
الحالى . 


عد عدعاد 


لا شك فى ان بيان مستقبل الكفاية الفذائيةكدراسة ترتبط بمشكلة الجوع وسوء التفذية 
لا بد ان يتم بتحليل جميع العوامل امرتبطة بهذهالمشكلة دون الاقتصار على بعضها » نقول هذا 
بسبب ما يحدونا من الاعتقاد بان الكثير منتقديراتالاعالة لسكانهذا الكوكب غالبا ما تستند 
على العامل المادى لقابلية الارض الانتاجية فى حينان هناك عوامل اخرى متعددة الجوائب وذات 
صفة داينميكية متغيرة ترتبط بكلا الكيانين :الطبيعى والبشرى » والذى يعطيئا تحليلها على 
مستوى ترابطها مع بعضها البعض الجواب علىأمكانية معالجة مشكلة الجوع وسوء التغذية » 
وبالتالي تقييم مستقبل التغذية من الوجهة العملية ٠‏ 

فمثلا : ما قيمة انتاج مواد وفيرة لا يتمكنالسكان من الحصول عليها يسبب ضعفا قو تهم 
الشرائية»او انهملا برغبونفياستهلاكها بسبب عدءتذوقهم لها ؟؟ ولقد وجدنا سابقا مثلا حيا على 
ذلك من تكدس بعض الاغذية فى بعض الدول ؛بينما كانت شعوب اخرى تعانى نقص الفذاء ؟ 

ثم حتى لو افترضنا ارتفاع القوة الشرائيةللمستهلك » ولكن ما اهمية ذلك فى رفع مستوى 

النغذية لديه ان لم يعمل على تنويع وجبة طعامهبالشكل الصحيح ؟؟ وهكذا فان هناك العديد من 
الامون التى يمكن ابرادها فى هذا الصدد . 

اننا لذلك نرى بان دراسة مستقبل التفذيةف العالم ‏ او فى اى جزء من اجزائه ب يجب إن 
تتناول بحث المواضيع التالية : 

. ب تقييم الحاجات الغذائية للسكان علىضوء تزايدهم خلال الفترة المعينة من الزمن‎ ١ 


)١(‏ انظير : ,لآ .71 متهلانلاعة]8 .عقن مصمة لسة ادهع مرمنغهلناممم لعقكت متام 
1 .امه 1967 


(؟) انظر : 2ع تتنمزماء 1269 نموم اسه ارمع ممناوتتاهمم ,عتطسم عوطم 
(1969 ,4 .ه210 ,18 .آهل ,وعتادقهاة لمة وعتسمدمعءظ لوسغلسمتهة غه ماعلا8ظ الغسمسر 
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؟ ل تقييم مصادر. الارض الانتاجية على ضوء حاجات السكانالمتنامية منالغذاء وبمستوى 
توزيعها الاقليعى . 

لات تقييم اثر التقنية الحديثة فى زيادة وتنويع انتاج المواد الغذائية من مصادرها ., 

؟ ل تحليل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة بانتاج واستهلاك المواد 
الغذائية . 


: تقييم الحاجات الغذائية‎ - ١ 


فى تقييمنا لحاجات السكان الغذائية على ضوءتزايدهم حتى نهاية هذا القرن » سنتخذ من 
المقاييس المقترحه صحيا من قبل منظمة الغذاءالدولية(١)‏ اساسا للبحث ؛ علما بأن مثل هذه 
بيس لا تمثل الا الحدود الصغرى التى نكفل للكائن البشرى وجودا مثمرا ومنتجا ضمن 
منطقته الجفرافية » وذلك لان مقاييس التفذيةالحالية لا سيما فى المناطق النامية » لا يمكن ان 
تشكل مثل هذا الأساس الصحيح لاحتسابالتقييم الغذائي » كما انها لا تتناسب مع عالم 
الفد الذى يرنو فيه الجميع الى حياة افضل . 


لقد اوضحنا فى مقدمة البحث أن عددسكان العالم سيصل الى حوالى .57.6 مليون 
نسمة فى نهاية القرن الحالى » موزعا على مناطقالعالم الكبرى بالشكل الذدى يوضحه الجسدول 
التالى ؛ 
جدول - /ا- 
توزيع سكان العالم على مناطقه المختلفة خلال فترتين ( بالملايين ) 


, لمجمو 1 
منطقة 3 7 للجموم للزيادة 
.1816 العالم ءا 

الشرق الاقصى ( عدا 
اليابان ) 111 1 1 
الشرق الاوسط 1 د 5 
أمريكا اللانينية 21 ادل 11 
'فريقيا ذه 4 1 
مجموع المناطق النامية |.1785 2 |لار4" 11 

اوروبا ( ضمئها الاتحاد 
السسوفيتى ) ها" 7“ 1 
امريكا الشمالية 115 مد" 1 
الاو قيانوس 17 منء. 155 
اليابان 54 1 18 
مجموع المناطق المتطورة 1.٠.٠١‏ لكين 1 
المجموع العالمى لسن 0 1 


انشر : ملا 010:1 ,.217.4.0 السابق الذكر 
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مستقبل التغدية فى العالم 


يتضح لنا من هذا الجدول ان معظم زياداتالسكان فى نهاية القرن ستصيب المناطق النامية » 
اذ 'سيتضاعف سكانها ل نسبة الى احصاء سنة1150 التى اتخذت سنة قياسية فى الجدول ب 
ما بين مرتين ومرتين ونصف ( عدا الصين التىاتخذت نسبة الزيادة فيها اخيرآ بالتناقص بسبب 
شعورها بوطاة الازدحام ) وهذه الزيادات هىاعلى من نسبة الزيادة الكلية لسكان العالم والتى 
ستبلغ أقل من الضعف » وهى حتما اعلى جدامن نسبة تزايد السكان للدول المتقدئة والتى 
ستقرب من .؟/ فقا من مجموع سنة 1150( أى ان نسبة زيادة السكان للدول النامية ستبلغ 
حوالى ثلاث مرات نسبة زيادتهم للدولالمتقدمة) . 


كل ذلك يعني ان سكان المناطق الناميةالذين كانوا يكونون حوالى .لاإ من مجسوع 
سكان العالم » سيكونون فى نهاية القرن ..8/ منهذا المجموع » وسيترتب على ذلك بعض النتائج 
الآنية والتي ابرزها اشتداد الطلب على الموادالفذائية وحتى لو افترضنا بقساء مستوياتهم 
الغذائية الحالية دون تغيير » بما يزيد على مرتين فكيف اذن فيحالة ارتفاع مستويات التغذية كما 
ونوعآ ؟ هذا فى الوقت الدى ستخلو فيه المناطقالمتقدمة من مثل هذه الشاكل » كما تخاو منها 
الآن » كنتيجة لقلة نمو سكانها ولجودة الانتاجفيها . 


هنا نجد التبرير الكافى للقلق الذى يساورالمعنيين بشؤون التغذية فى العالم » من ان مشكلة 
مستقبلها ستنصب بالدرجة الاولى على المناطق النامية » ومن الممكن تصور هذه المشكلة بشكل 
اوضحأو هاودنا النظر فىالجدول  ٠‏ والخريطةفى الشكل ‏ 9 » والتى ظهر فيها ان معدل صاق 
زيادة انتاج المواد الغذائية للشخص الواحد فالمناطق النامية كان ١ر./ز‏ سنويا للفترة الواقعة 
بين 1451 و 1137 بيئما للمناطق المتقدمة كانالمعدل ارا بر سنويا » ومنالواضحانهذا التخلف 
فى معدل انتاج المواد الغذائية للمناطق النامية لميكن ليعزى الى التخلف فى مجموع الانتاج الكلى 
منها » وانما الى نزايد السكان بشكل سريع وبنسبةتفوق احيانا نسبة زيادة الانتاج ( كما حدث ذلك 
مثلاا فى القارة الأفريقية ) . 


واذا كان لمنطقة ما » أو لدولة معيئة فى هذهالمجموعة من امكائية على حفظ مستويات غذائية 
معينة رغم تفاقم معدل الانتاج للشخص الواحد ؛فانما بعود ذلك اما الى المساعدات الخارجية التى 
نتوارد على الدولة فى اوقات الازمات او الى عمليةاستيراد الافذية من الخارج : وهى جميعا عبليات 
محفو فة بالكثير من المخاطر والمشاكل ان لم ترتكزعلى سياسة ثابتة ومستقرة للدولة»وذلك لان عدم 
استقرار مستويات التفذية فى اية امة من الامم بعتبر من اكبر دواعى القلق الاجتماعى فيها . 


ان وجود النسبة العظمى من سكان العالي بعيشون بمستوى الكفاية « الحدية » للتغذية او 
دونها » هى حالة تحمل بحد ذاتها الكثبير مندواعى الخطر »؛ فغالبا ما تكون المجاعة حالة 
استمرارية لظاهرة سوء التغذية ذلك لانالانسانالناقص التفذية لا بتيسر له اكتناز اى فائض من 
الشحوم او عناصر الغذاء الاخرى فى جسمه » لذاتراه يهوى امام اول علامة من علامات شحة الغذاء 
باسرع وباشد مما يتعرض له الانسان الكام ل التغذية الذى له قدرة افضل على المقاومة(0) . 


)١(‏ الظر: )101535 015 قعتتا1 هذ عتلعء20 ممكخنب!8 لصة كمه ,لاعقعقة)1 
3ل 1967 ,21 .210 ,كوزفية38 لهدمنيالظ_.0بيط» 
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من هذا المنطلق لا بد ان نخطط لمستوبياتغذائية أفضل لسكان عالم الغد » تزداد فيها 
حصة الفرد من الطعام كما ونتعدد نوعا » ولقدعملت مصادر منظمة الغذاءالدولية 5.1.0 على 
وضعمثل هذه الخطة التى نستهد ف رفعالمستوى الاستهلاكى للمواد الغذائية لشعوب الدول النامية 
فى مناطقهم المختلفة ودعت العالم الى التعاون علىتطبيقها بمرحلتين : الاولى قصيرة الأمد تحقق 
ادئى مستويات مطلوبة للتغذية »؛ وتسمى بمرحلة( عقد الانماء لمنظمة الامم المتحدة : 
6ه نتعدوملةرة2 .ل(.ل) والثانية طويلة نستكمل بموحبها مستويات غذائية احسسن وذاك 
عند نهاية القرن الحالي حيث يكون افراد المجنمعات النامية ة وصلوا الى مرحلة جيد من المستوى 
الصحي والبناء الجسماني » وتوصي هذاه الخطةبشكلها النهائي»بان تتوفر المواد الغذائية بالكميات 
والنوعيات المذكورة فى الجداول التالية مختلفالمناطق النامية وذلك كي يتحقق مستوى غذائي 


يراوح بمقياس السعرات الحرارية بين ..؟1و 11.٠.‏ سعرة يوميا للفرد الواحد . 
جدول 8 
مقادير المواد الغذائية التوفرة حاليا والواجب نوفرها للمستقبل ( بالنسبة لنطقة الشرق 

الاقصى ) 

امادة الغذائية المتو فر منها حاليا المطلوب للمستقبل إنسبة المطلوب الى 

اوقد (جرام / يوميا) ( جرام / يوميا) |المتوفر /ر 

الحبوب الغذائية 2 لل 0 

الدرئيات النشوية 1 15 4 

السكر 4 0 14 

البقول والمكسرات 3 4 1 

الخضروات والفواكه ‏ |)؟! ملم 131 

للحوم 15 53 يفا 

البييض 9 0 ينذا 

الاسماك 1 7 0 

الحليب إن 1 15 

الشسحوم والدهون 34 15 نذا 

مجموع السعرات 

الحرارية 1 1 

مجموع البروتيئات 1ه 7 

الحيوانية منها درلا 7 


11+ 


مستقبل التفدية فى العالم 


جدول 4ب 


مقادير المواد الغذائية ا متوفرة حاليا والواجب توفرها للمستقبل 
'( بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ) 


0 المتوفر منها حاليا | الطلوب للستقبل إنسبة الطرب_الى 
المادة الغذائية ١‏ جرام/ يوميا " عجرا يا التوفر بز 
الحبوب الغذائية 151 إلا 481 
الدرئيات النشوية 51 11 ١‏ 
السكر ا 52 00 
البقول والكسرات 137 3 1 
فواكه وخضروات /7 إذذذنا 1 

لك 155 
6 6ه 
16 1 
بجنا 1 
7 1 
000 
فا 
"3 
جدول ب ١٠1ب‏ 
( بالنسية لافريقيا ) 
المادة الغذائية المتوفر منها حاليا | المطلوب للمستقبلانسبة المطلوب الى المتوفر 
9 ( جرام/يوميا ) (جرام / يوميا)_| 2 
|الحبوب الغذائية 0 0 1 
الدرنيات النشوية ‏ |#ا؟ 11 . 
المجكر 5 9 1.10 
البقول والمكسرات /الا. 51 114 
أخضروات وفواكه 6" لذن لذ 
اللحوم 6< 7 ها 
الييض 5. 6 قا 
االسمك لم يا أيار 
الحليب 15 .1 1 
شحوم ودهون 15 ا فنا 
مجموع السعرات / 
الحرارية لورفا 000 
مجموع البروتيئات |11 ولا 
الحيوآنية منها ١‏ 1 


المبلا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الاول - العدد الثاني 


1١ - حدول‎ 

( بالنسبة لامريكا اللانينية / عدا الارجنتين وارجواى وبارجواي ) 

الادة الندائة اللتوفر منها حاليا الطلوب للمستقبل | نسبة الطلوب إلى 
الما ( جرام / يوميا ( جرام / يوميا التوفر بن 

الحبوب الغذائية 111 ا؟ لل 
الدرنيات النشوية 11 13 7 
التسكر 4 7و لذ 
بقول ومكسرات 0 35 1 
خضروات وفواكه ا وهم 1 
اللحوم 7 هم 16 
البيض 1 1 1 
السمك 4 15 0 
الحليب ا" 1 قل 
شحوم_ودهون 1 1 115 
مجموع السعرات 
الحرارية 51 .و1 
مجموع ألبروتينات 1 ال 

من دراسة الجداول المدرجة اعلاه يتضحلنا ان خطة التفذية المقترحة المستقبل ترمي 


عموما الى التقليل من استهلاك الحبوب الفذائية والنشويات والتي تكون النسسبة الكبرى لمصاد 
التغذية للشعوب النامية بينما تؤكد على زيادةاستهلاك المنتجاث الحيوانية التي هي فضلا على 
قيمتها الفذائية الاخرى » فانها مصدر للبروتينات الضرورية لبناء الاجسام ونموها . 

ولدى اتخاذ هذه المطاليب اليومية اساسا لاحتساب الحاجات السئوية منها للفرد الواحد » 
فان مقاديرها المطلوبة سيظهرها لنا الجدولالتاليموزعة على مناطق العالم ااختلفة : 


1١ - جدول‎ 


( مقادير المواد الغذائية الواجب توفرها للامد الطويل نسبة الى الفرد الواحد سئويا ) 
« معدلة بالكيلو جرامات » 


المادة الغذائية لنطقة الشرق الاقصى 0 الشسرف| لإفريقيا الامريكا اللاتينيةا 
الحبوب الغذائية 11 1 111 116 
الدرنيات النشوية ‏ 8م 1 41 1 
السسكر 19 14 1 /" 
بقول ومكسرات لق لم كل 0 
خضروات وفواكة لا 156 1١‏ 1 
اللحوم 1 00 لق ل 
بيجم 0 1 . 5 
السمك ... 11 5 17 5 
الحليب 5 لل 7 11 
أشسحوم ودهون 0 1 0 0 


1) الجداول الاريمة النالية ماخوذة من 


5106 1000 180:14 11150 116 السابق الذكر 


بْث 


مستقبل التغذية فى العالم 


واو ربطنا هذه المقادير من المواد الغذائية المطلوب توفرها بما سيكون عليه سكان كل منطقة 
من المداطق المذكورة فى نهاية هذا القرن ( بحسب جدول 7 ) لتجسدت فيها الكميات الهائلة من 
المواد الغذائيةالمختلفة الواجبتجهيزها للاستهلاك للمناطق النامية والتى تتراوح مقاديرها بين اكثر 
من ٠.٠.‏ مليون طن لكل من الحبوب الفغذائيةوالفواكه والخضروات وحوالى .؟ مليون طن 
للبيض ( او ما يقرب مسن نصف بليون بيضة»توسطة الحجم سئويا ) موزعة حسب مناطق 
استهلاكها بالشكل الذى يظهره الجدول التالي : 


جيول -8ا ب 
مجموع المواد الغذائية المطلوب توفرهاللاستهلاك سنة ...؟ 


« بملابين الاطنان/ سئويا » 


0 للنطقة الشسسرق:لنطقة الشرف| .. . ) الامريكا 

المادة الغذائية الاقف اولك لافرشيا اللانينية المجموع 
الحبوب الغذانية للق 54 43م 1 533 
الدرنيات النشوية أهم١ا‏ . مه 5 1 
السكر 5 مر" درم 11 ل 
بقول ومكسرات , 1 1 لل 1 هنا 
خضروات وفواكة ‏ 89.؟ اه ملالا أهدرمعم  "١5|‏ 
لحوم 41 5 14 "و 1 
بيض مر. 1 3 5 5 بف 
سمك درم؟ 0 . 5 لاه 
حليب مرق. 1 1 هرذع دراه 1 
شحوم ودهون مزالا 5 30 5 م51 

ولو قارنا هذه الحاجات الغذائية الواجب توفرها فى لهابة هذا القرن بما هو متوفر منها 
للاستهلاك الآن فى كل منطقة من المناطق '( بحسب معدل اوائل عقد الستينات ) فسيبدو لا ان على 


منطقة الشرق الاقصى ان تضاعف تزويدها من مجموع الاغذية الزراعية الممدة للاستهلاك باكثر 
من ؟ مرات ومن الاغذية الحيوانية باكثر من هر“مرات وعلى منطقة الشرق الاوسط ان نضاعفها 
؟ر؟ مرات و ١ر؟‏ مرات على التوالي » وبالنسبةلافريقيا لار؟ و ؟ره مرات على التوالي » ولامرربكا 
اللاثينية ( عدا دول حوض نهر بلاتا ) “رلا و ومرات على التوالي » هذا بينما يقدر للدولالمتقدمة 
ان تزيد من تتجهيزها منالمواد الغذائيةالاستهلاكيةبما لا يزيد كثيرآ على نصف انتاجها الحالي . 


ولدىاستخلاص هذه الزياداتفىانتاججميعالمواد الغذائية المطلوب توفرها فى العالم فى نهاية 
القرن الحالي ومقارنتها بوضعية انتاجها الحالي( باعتباره بعادل ٠.١‏ ) » يبدو ان مجموع الرقم 
القياسي لانتاج هذه المواد سيبلغ 111 موزعا علىمناطق العالم المختلفة بالشكل التالي : 
11 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


جدول ب 16 ب 
( نسبة توقر المواد الغذائية فى مناطقالعالمالمختلفة ) 
النطقة النسبة الحالية بم |النسبة المطلوبة سنة ١..؟‏ عما هي عليه حاليا 
الدول المتقدمة 05 1 
الشرق الاقمى ذا 1 
الشرق الاوسط 5 1 
افريقيا 5 5 
امربكا اللاتيئية 3 14 9 
المجموع العالمي 1 كما 
« الصدر : لإعلاتدة 5000 للرم؟ لطا عطل» 


من هذا يتبين لنا أن على المناطق النامية ان تحتل مراكز اهم فى تهيئة المواد الغذائية لسكانها » 
وان منطقة الشرق الاقصى بالذات يجب ان تتبواالمركز الأول بدل الدول المتقدمة فى توفير مقادير 
هذه المواد » كما يبدو من بيانات الجداول التي سبقت الجدول الحالي ان معظم الثقل فى عملبة 
الترويد الغذائي هذه بقع على المنتجاث الحيوانيةالتي هي اصعب تحصيلا” واغلى ثمنا من الماتجات 
الحقلية » وخاصة نسبة لسكان المناطق الناميةالذين معظمهم من ذوى الدخول الضعيفة .. 


فهل تتمكن المناطق النامية من توفير مئلهله المطاليب الغذائية ؟ وهل يكون ذلك من 
مصادرها الاقليمية ام من مصادر خارجية ؟ 


ان الجواب على ذلك ينقلنا الى العنصرالثاني من بحث مستقبل الكفاية الغذائية : وهو 
تقييم مصادر الارض الانتاجية : 


: اتقيبع مصادر الارض الانناجية‎ - ١ 


لقد جاوانا على الصفحات السابقة تقييم حاجات السكانالغذائية كما تتطلبه اعدادهم وكما 
بتطلبه المستوى الغذائي المنشود فى نهاية القرنالحالي » وقد وصلنا الى النتيجة الصارخة من 
أن العالم سيحتاج الى تحقيق زيادات هائلة منالمواد الغذائية تريد على ٠١‏ / من مجموعانتاجها 
الحالي كي يتمكن بها سد تلك الحاجات : فمناين سيتمكن العالم من تحقيق تلك الزيادات 18 


لا شك فى ان المصدر الاول والاساسي للحصول على الطعام هي الارض : الارض بمفهومها 
الانناجي الزراعي .. ويمكن ان نتأكد من حقيقةذلك اذا علمنا ان 417/ من مجموع استهلاك 
السعرات الحرارية و .لاب من البروتيناتمصدرها المباشر الاراضي الزراعية » اما اذا 
اضفنا الى ذلك الاغذية المستمدة من المنتجاتالحيوانية ( عدا الاسماك ) ب والتي هي منتجاتث 
أرضية غير مباشرة ‏ فان هذه النسب سترتفعالى 35/ وككذي على التوالي 037 


فهل ستبقى الارض المصدر الاساسيالمعول عليه فى الحصول على مواد القذاء بهذا 
الشكل ورغم تزايد الطلب وفق المقاييس التيشرحناها آنفا ؟ 


انظر مفائة 511080126 السابقة الذكر » كذلكيبدو لنا من هذه النسب ان البروتينات المستمدة منالاسماك 
( كانتاج بحرى ) لا تكون اكثر من 4 إز فى الانفذية العالية , 
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مستقبل التغدية فى العالم 


واذا كان كذلك : فما مدى طاقتها الانتاجيةاجابهة تلك الحاجات ؟ 


لأجل ان نجيب على هذه الاسئلة وامثالها ذلا بد لنا من ان نلقي نظرة ولو خاطفة على قابليات 

الارض الانتاجية ؛ وخاصة بما لذلك من علاقةباعداد السكان : حاضرا ومستقبلا . 
** 

ان التقديرات المعروفة عن مدى قابلياتالارض الانتاجية ‏ بمقياس الاراضي الصالحة 
للزراعة ‏ فى غاية التباين » فهي نتراوح بين.؟ و .5 بالمائة من مجموع مساحة البابس 4ولكن 
يبدو أن كلتا النسبتين تشوبهما بعض المغالاة ؛حيث ان التقدير الواطىء قد بني على اساس 
صلاحية التربة ‏ وهى كما نعلم عنصر قابل للاستصلاح والتغيير بعض الشيء » بينما التقدير 
العالي بني على اساس الامكانيات المناخية » والتي قد تكون ملائمة دون ملاءمة بقية العوامل الطبيعية 
الاخرى المرتبطة بقابلية الانتاج الزراعي ‏ وسواءكانت تلك النسبة او هذه او ابة نسبة وسط 
بينهما » فان ما يستغل للانتاج الزراعي حاليا »وبشكل من الاشكال » بكو'ن حوالي ١٠/ز‏ فقط » 
من مجموع سطح اليابس بيئما هنالك .؟/ الخرى هي في عداد المراعي والمروج الدائمة : وهذه 
جميعا تتوزع توزيعا متباينا بين مناطق العالمالمختلفة بالنسب التي يظهرها الشكل (1) 


ومن هذا التوزيع يبدو لنا ان مجم وعالاراضي الزراعية فى المناطق النامية يبلغ حوالي 
05 من مجموع مساحاتها فى العالم » وان علىهذه ان تعيل ْ/ من مجموع سكان العالم 
حاليا ؛ وحوالي ٠١‏ /ز منهم فى نهاية القرن » بينمايتبقى فى المناطق التقدمة 8)/ز من الاراضي 
الزراعية التي عليها ان تعيل ."/ر من سسكانالعالم وان تحملها لضغط السكان سيكون اقل 
نسبيا فى نهاية القرن ٠‏ 

اما بقية الاراضي التي يعتقد بانها صالحةللزراعة » ولكئها غير مستغلة » فلا بمكن تحديد 
مواطن توزيعها على وجه الدقة ولا تقييم قابلياتهاالانتاجية بصورة قطعية » ولكن على اى حال فائنا 
نعتقد أنها على العموم اقل انتاجية واردا مو قعا »وذلك لان الانسان عندما بعمد الى استفلال ابة 
ارض فلا بد ان يعطي الافضلية فى ذلك الىجودتها الانتاجية وفقا لما يسمى بقانون الاولوية 
لإعمسنمم ره س1 أو الى موقعهاالجفرافي المناسب وثققا لقانون الاتصال بإ زازطزوومعهءم زه #«ه1 
ومع ذلك فان مثل هذه الامور انما هى مواضيع نسبيةتتغير قيمتها بتفير الظروف!ازمانيةوالكانية 
التى 'نغير من وسائل واقتصادية الاستثمار . 


ولمل معظم هذه الاراضي غير المستغلة الآنهي تلك التي توجد ضمن المناطق المدارية الرطبة 
وشبه الرطبة حيث يعتقد بان استغلالها فىااستقبل سيجابه ااكثير من المشاكل » امشال 
زيادة ترشيح التربة وصعوبة حراثتها بعد جفافهاوتعرضها للانجراف الائي اثناء استفلالها وذلك 
بسبب شدة هطول الامطار فى مثل هذه المناطق »كما يعتقد بان نسبة اخرى يمكن إن تضاف من 
حصة امراعي فيما لو احسن استغلالها والمحافظةعليها » لا سيما من عملية انجراف التربة . 


على اننا لو اخذنا ما هو مستفل حاليا للزراعة وما هو في عداد المراعي او غيرها من 
ضروب الاستثمار من حيث توزبعه الجغرافي على مناطق العالم المختلفة وقارئا ذلك باعداد السكان 
الذين تضمهم كل منطقة من هذه المناطق ‏ حالياومستقبلا ‏ لظهر لنا مدى التباين لمعدل حصة 
الفرد من هذه الاراضي فى كل جزء من اجزاءالمعمورة : ( انظر الخريطة في الشكل /) . ومن 
تدقيق الخريطة الموضحة لهذا التوزيع بتضح لناان اقل حصة تصيب الفرد من الاراضي الزراعية 
توجد فى منطقة الشرق الاقصى » حيث نبلغ 1 ار . من الهكتار ( عدا اليابان التي تصل حصة الفرد 
فيها الى ".ر. من الهكتار ) وان اعلى حصةتوجد فى الاوقيانوس حيث تبلغ #كر؟ هكتسار 


ه11 


١‏ شكل0) 
(لنسبة اللىة لنوزييج | لتبينئى كلصي الى كالخابات > وَالْسَكَانُ 


اد 0 1 0 
١«دناءا‏ موقا للضنية 
عا اناد أوديا 1 5 
02 2 لا 
5 كا الاتتعاد افنيي 0 ب : 
3 هي 
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مقدارمايصْبيث المد الواحد من 'لاشإمضئ ست الستا رهاق العائر"«المكار” 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاثي 


الفرد الواحد » ولو اضفنا الى هذه المقارنةالبسيطة حالة تزايد السكان فى نهاية هذا الثرن 
وكما سيتوزعون على مناطق المالم المختلفةوالحقائق الاخرى عن ضروب الاستثمار التي 
تتوزع البها اراضي هذا الكوكب لتمكنا ان نتوصلالى بضعة حقائق عن طبيعة مصادر الارض 
الانتاجية . 


١‏ ان نسبة الاراضي الزراعية - والتيلا تزيد كثيراعلى ٠١‏ بر من مجموع مساحةاليابس 
تعتبر واطئة بالقارنة مع اعداد السكان وحاجاتهم الغذائية ولا سيما فى المستقبل » باعتبار ان هذه 
الاراضي بوضعها الحالي ام تتمكن من سد حاجات السكان بالستوى المطلوب » فكيف اذن 
ستتمكن من ذلك عندما يتضاعف عدد سكانالعالم وترداد مطاليبهم الغذائية فى بعض المناطق 
بمقدار # او 6 أضعاف مطاليبهم الحالية ؟ ولذا حتى لو ضوعفت بقية الاراضى التى يعتقد انها 
صالحة زراعيا ( والني قد لا تزيد اكثر من مرتينعلى المساحات المستفلة حاليا ) فان انتاجها 
بمستوئ الاستثمار الحالي سوف ان يتمكن منمقابيلة مستوى التجهيز الغذائي المنشود لسكان 
العالم » هذا مع العلم بان فى الكثير من المناط قالمزدحمة السكان قد تناقصت نسسبة الاراضي 
الصالحة للاستفلال وغير المستغلة » ففي الهندمثلا بلغت نسبة الاراضي المستفلة فعلا فى الزرامة 
حوالي .هإزمن مساحة البلاد () بالمقارنة مسع.٠/‏ للمعدل العالمي » لذا فلا يعتقد بانه قد 
تخلفث هنالك اراض كثيرة غير مستفلة . 


؟ ل كما سبق وذكرنا ؛ ان هناك اختلالا”بين نسبة الاراضى الزراعية والرعوية الى السكان 
فى المناطق النامية ونسبتها فى المناطق المتقدمة ؛فبالنسبة للاراضي الزراعية فى المناطق النامية 
هنالك وحدة من الاراضي اكل ثلائة اشخاص )بينما هئالك وحدتان لكل ثلاثة اشخاص فالمناطق 
المتقدمة » اما بالنسبة للاراضي الرعوية فهنالكوحدتازمنها لكل ثلائة اشخاصف المناطق النامية» 
بيئما توجد اكثر من ثلاث وحدات ونصف لكلثلاثة اشخاص ف المناطق المتقدمة ( هذا عدا 
اليابان ) .٠‏ 


وسترداد هذه النسبة اختلالا نحو نهايةالقرن ؛ فتصبح وحدة واحدة من الاراضي 
الزداعية لكل اكثر من سنة اشسخاص » وحواليوحدة من الاراضي الرعوية لكل ثلائة اشخاص ى 
المناطق النامية بالمقارنة مع وحدنين من الاراضيالزراعية واربع وحدات من الاراضي الرعوية لكل 
خمسة اشخاص ف المناطق المتقدمة . 


ل ل اما بالنسبة لحصة الفرد الواحد منهذه الاراضي ؛ فقد سبق ان اشرنا الى مدى 
التباين الموجود فى ذلك فى مختلف مناطق العالم والذى يبدو منه ان معدل نصيب الفرد الواحد 
من الاراضي الزراعية والرعوية فى المناطق الناميةهو نصف نصيبه فى الدول المتقدمة وستقل مثل 
هذه النسبة فى نهاية القرن لتصبح حصة الفرد فىالمناطق النامية من الاراضي الزراعية والرعوية 
ثلث حصة الفرد منها فى المناطق المتقدمة ., 


واذا ما علمنا ان ضغط السكان الريفيين فالمناطق النامية على الاراضي الزراعية اشد مما 


هو عليهف المناطق المتقدمة » حيث انهفي كثيرمن الاحيانتصل نسبتهم فى الحالة الاولى الى اكثر من /1١‏ 
من مجموع السكان بالمقارنة مع حوالي ؟1/ لبلدمثل الولابات المتحدة و /ابز لبريطانيا » وان هذا 


,. انظر مقالة : 2]036طآن51 الآنفة الذكر‎ ) ١( 
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مستقيل العفدية فى العالم 


الضغفط سيزداد بعرو الزمن بسبب تزايدالاعداد المطلقة للسكان هؤلاء )١(‏ » اذن لتمكنا ان 
ندرك بصورة آنية صعوبة وجود سوق محليآملائمة للمنتجات اازراعية فى كثير من الدول 
النامية » وبالتالي عجز الاراضي الزراعية فيهاعن تموين السكان المدنيين على الاقل بحاجاتهم 
الغذائية الكافية » هذا فضلا على انه كنتيجةلشدة الازدحام هذا » فان كثيرا مسن الاراضي 
الزرامية فى المناطق النامية تنوء تحت عبءالاستفلال الكثيف » ففي كثير من مناطق جنوب 
وجنوب شرقي آسيا نستغل حقول الرز لحاصليناو اكثر خلال العام الواحد » هما يشير الى عدم 
توفر اراس اخرى صالحة وجاهزة للاستفلالبدرجة تستحق الاهتمام » ففي الهند مثلا” تقدر 
الاراضي الصالحة للانماء الزراعي وغير المستغلةبحوالي ١1/ز‏ من مجموع الاراضي ااستفلة »وفى 
الارجنتين ‏ حيث السكان اقل ازدحاما ‏ لا تزيدمثل هذه الاراضي على من جمرء التمجثل 
بل وحتى فى الدول المتقدمة مثل فرنسا » لميبق من مثل هذه الاراضي اكثر من .5/ وفى 
الولايات المتحدة حوالي ١٠6‏ /ز ') ٠‏ 


هذا من حيث الاراضي الزراعية الممدةلانتاج المحاصيل الحقلية وغيرها » اما بالنسبة 
للاراضي الرعوية » فاضافة ة الى ما ذكرناه سابقامن ان نصيب الفرد فى المناطق النامية لا يزال اوطأ 
مما هو فى المناطق المتقدمة » فان اهميتها للتغذيةبمقياس الانتاج الحيواني لا تزال قليلة بالمقارنة 
مع اهمية نفليرتها فى الدول المتقدمة » فلو اخذناانتاجية الماشيه ( من اللحوم والحليب ) اساسا 
للمقارنة ؛ فان هذه الظاهرة تبدو مرة اخرىعلى درجة كبيرة من التباين بين مختلف مناطق 
العالم » وذلك كما يظهرها لئا الجدول التالي : 


جدول ب 168 
( توزيع اعداد الماشية وانتاجيتها علىمناطق العالم المختلفة ) 
ا حسب احصام 1564 » () 


0 الانتاجية بملايين الاطنان 
اعداد الماشية بالملابين 0 عيب 
01 قره 115 
5 1 ادلا 3 
يوزيلندة ١8|‏ كدا 1 
فيتى 1 ادم 3 
3 16 وده 13 
كنا لف 37" 
185 كنء 7 
11 درا 4 
لات تكفا 1 


(«متاعسلممم 0ه لارهللا عدتفمع مم1 أله 5عناتلاط أوومط ,08.4.0 


١ (‏ ) انظر مقالة : 6201216:واطخ الآنفة الذكر , 
(؟) انظس : .67 عاممطتقعلز «امتاعنتلمء2 ,.18.4.0 
(؟ )رفم أن ارقام الانتاجية تعود الى فترة قديمة بض الشيء الا أن مقارنتها مع بعض مثيلانها الحدرثة لا تظهر 
تفييرا كببرا فى نسب الانتاج ,, 
18 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثائي 


يتبين لنا من دراسة هذا الجدول انه علىالرغم من ضخامة اعداد الماشية التى توجد فى 
المناطق النامية ؛ حيث تكون .//ز تقريبا منامجموع العام » الا ان انتاجيتها واطئة جدا » 
فائتاجية اللحوم منها لا تكون اكثر من ثلشالانتاجالعالمى ؛ بيئما للحليب لا تزيد النسبة على خمس 
هذا الانتاج منها . تتجلى لنا هذه الحقيقة بصورةاوضح اذا علمنا ان انتاجية بقرة الحليب ف الهند 
ر بموجب احصاء 1408 ) تبلغ حوالى .؟؟كيلو جراما سئويا وف الباكستان 41١‏ كيلو جراماء 
بيئما فى هولندة تصل الانتاجية الى حوالى ..؟4 كيلو جرام وى فلسطين نجحت عمليات التهجين 
في ايصال الانتاجية الى حوالي ..7؟ كيلو جرامسئويا ٠‏ 


من هذا الجرد البسيط لمصادر الارضالانتاجية يمكن ان يتضح لنا ان مشكلة توفرها 
تكاد تتمركز فى المناطق النامية » وان هذه المشكلةستتفاقم اكثر فى المستقبل » وانه بالنظر لعدم 
وجود احتياطى كبير من مثل هذه المصادر » فانمستقبلالانماء الزراعى فيها يكمنبالدرجة الاولى 
فى تحسين وسائل وانماط استغلال المصادرالحالية قبل البحث عن مصادر جديدة , 


ولنا من اليابان خير مثل على ذلك » فالفرداليابانى يستمد معظي غذائه اليوم من .ر. من 
الهكتار بالمقارنة مع #ر. من الهكتار للمناطقالنامية » ومع ذلك فقد تقلص استيراد بعض المواد 
الفذائية في اليابان في الآونة الاخيرة » ومن الرز بالذات بنسسبة /ا؟بر سنة 1651 و 67/ز سنة 
لككلء 


ان مثل هذا الوضع يتطلب التاكيد علىاهمية التقنية الحديثة والاستفادة من نتائجها في 
فى ميدان الاستفلال الزراعى وانتاج الاغذية . 


: ب اثر التقنية الحديثة في زيادة التاج الاغذية‎ ٠ 


لعل من اهم الخصائص التى تميز عمليةاستثمار مصادر الثروة فى المناطق النامية بصورة 
خاصة » هى الهوة السحيقة التى تفصل بين الوسائل والانماط التى يزاولها الانسان فى الانتاج 
والانماط والوسائل التي ابتدعتها التقنية الحديئةوتوصلت اليها مختبرات البحوث والحقول 
التجريبية » وتزداد مثل هذه الهوة عمقا كلما اشتد الانسان تمسكا بوسائله التقليدية » وكلما 
توصل البحث العلمى وتوصلت التجرية الىنتائججديدة في طرق الاستغلال . وتشير بعض الامثلة 
التى اوردناها على الصفحات السابقة او التىسئذكرها فيما يلى على صحة هذه الوقائع . 


اذ ما الذى اوصل انتاجية البقرة من الحليب فى فلسطين الى أعاى المستويات » فى حين 
ان موارد ارض فلسطين لم نتغير خلال العقودالقليلة الماضية ؟ 
وما الذى جعل منطقة شلالات نياجرا «مووزاخ1 فى كندا والولايات المتحدة من بين اهم 


مناطق الصئاعة فى العالم » فى حين كان الهنودالحمر الاوائل يهربون منها فزعا من صوتث هدير 
الماء المتساقط ؟ 


وما الذى حول منطقة السهوب الآسيويةفى سيبريا الى مناطق انتاج زراعى وصناعى هامة 
بعد أن كانت مسرحا لتسابق قطعان الرعاة ؟ 


ان الجواب على هذه الاسئلة ومثيلاتها بسيط وبديهى : ذلك انجهد الانسانالعلمىهو المسؤؤول 
عن تغيير صورة سطح الارض بهذا الشكل » وعنتغيير معانى الثروة وتفجير كوامئها » وعلى هذا 
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هستقبل ألتفذية فى العالم 


فان مصادر الانتاج فى ألواقع بالعلاقة مع هذاالجهد العلمى البشرى تحمل مفهوما ديناميكيا 
متغير؟ مدفوعا الى حد بعيد بحاجات الانساننفسه . 1 


ان البحث الحالى لا يهدف الى شرح جوانبالتقنية المتعددة فى موضوع الانتاج » فان ذلك 
بخرجنا كثيرآ عن نطاق بحثنا المحدود » ولكنهيحاول تقصى بعض الآثار المهمة التى يمكن ان 
عن استخدام اساليبها والتى يمكن تلخيصهابالعبارة المختصرة : زيادة الانتاجية نسبة الى 
عوامل الانتاج المستعملة» وذلك عنطريقاستنباط وتطوير القابليات الكامنة فى هذه العوامل . 


لقد عملت ولا تزال تعمل التقنية الحديفةعلى زيادة الكفاءة الانتاجية اصادر الثروة المختلفة 
باساليب متعددة امثال التفيرات البيواوجية التيتحدثها فى تكوين الكائنات الحية كنتيجة لعمليات 
التهجين » وذلك كى تجمل منها كائنات اقدر تكيفافى بيئات جديدة غير بيئتها الاصلية » او اكثر 
انتاجبة لثر وةمعيئة»كذ لكا لتغييراتالتى تحدثها فوبناء التربةالميكانيكى وتكوينها الكيماوى لجملها اكثر 
فدرة على الانتاج ؛ او الاستزادة من مصادر المياهوالاقتصاد فى استعمالها » لا سيما فى الزراعة(ا) 
حيث تكون الحاجة اليها ماسة جداً فى كثير منمناطق المالم او الحصول على بعض عناصر الغذاء 
من مصادر اصطناعية » مثل الحصول على البروتينات من الصناعات البتر وكيماوية بلوحتى 
التفيبرات الفيزيولوجية التى تعمد اليوم بعضالابحاث الى احدائها على الكيان البشرى فيسبيل 
جمله اكشر تحملا للاجواء المرهقة والبيناتالصعبة » هذا بخلاف ابتداع الوسائل والانماط 
الجديدة فى الانتاج مثل الآلات الحديثة والدوراتالزراعية وعمليات التسميد وغير ذلك . 


وتعتبر عمليات التهجين من اهم الجهود التىينظر اليها العالم اليوم نظرة تفاؤل فى سبيل زيادة 
انتاجية الارض من المواد الغذائية » فقد تمكنتالمختبرات والحقول التجريبية من ان تنتج 
هجائن جديدة من البذور تعيش فى بيئات غيربيئاتها الاصلية فتوسعت بذلك مناطق انتاجها » 
وان تنتج غلة اكثر فزادت بذلك الطاقة الانتاجيةاوحدةالانتاج الواحدة . فمن امثال ذلك التوصل 
الى بذور القمح الشديدة المقاومة للجفافوللبرودة » فامتدت بذلك مناطق انتاج هذا 
الحاصل اكثر بائجاه الاقطاب » حيث لم تكن الارافي بذات امكانية للانتاج الزراعي ٠‏ كما توسعت 
نحو حافات الصحارى : وفكلتا الحالتين استطاعالانسان ان يستغل ارافى اقل ازدحاما بالسكان 
ويوفر بذاك حاصلات للمناطق ااردحمة . 


كما ادت مثل هذه الجهود الى الحصول علىهجائن من الذرة ادت بدورها الى تزايد الانتاجية 
منها » لا سيما فى منطقة الذرة الاميركية حيثتضاعفت انتاجية الهكتار من ١2.٠١‏ كيلو جرام 
الى حوالي ..7 كيلو جرام خلال الاربعين سنةالماضية » كما ان استعمال الاصناف الجديدة من 
الرز فى بعض مناطق الشرق الاقصى قد ادىالى زيادة اناجيته الى اكثر من 1/5/ على مستواها 
الاعتيادى بحث اصبحت بعض الدول هناك تجابهمشكلة فيض الانتاج دون امكانية تصديره مما 
حدا بالمدير العام لمنغلمة الزراعة والغذاء الدولية .5,4.0 الى استقصاء احتمال عقد اتفاقيات 
دولية لتسويق الرز لا سيما بين الدول النامية . 

غير ان مما بعرقل الاستفادة من مثل هلهالبذور بشكل واسع هو تلكو الكثير من الدول 
النامية فى استعمالها » لسبب او لآخر »© فكانتالنتيجة تخلف جنى الفوائد منها بما يتلاءم وتزايد 


١ (‏ ) لعل من ابرن الامثلة على ذلك هي الزراعة الهوائيسة1[0500011:05] التي تستفيد من آخر قطرة من المياه فى 
عمليات ري المحاصيل . 


لفن 


غالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد ألثاثي 


الحاجة الى المواد الغذائية » ولكن يبدو ان جهودخبراء منظمة الزراعة والغذاء الدولية وغيرها قد 
اخذت نفلح فى الآونة الاخيرة فى ضرورة الاستفادةمنها » ويعتقد كنتيجة لذلك ان دولة كالهند مثلا 
ستتمكن فى سنة 191/6 1976 من اكفاء نفسهاذاتيا من الحبوب الغذائية »؛ على ان يصحب ذلك 
تبنى الوسائل الأخرى الكفيلة بتطوير نظام ريفىمناسب يساعد على حسن توزيع الانتاج ويسهل 
فية طرق الانتاج الحديثئة ومكافحةالاوبئة(1) , 


استعمال د 


وكما ان تهجين البذور الزراعية قد ادى الىزيادة انتاجية الارض » فان تهجين الحيوانات قد 
أدى ايضا الى زيادة قابلية الحيوانات على التكيف لبيئات جغرافية جديدة والى زيادة انتاجيتها على 
السواء » ففى امريكا اللاتينية مثلا هجنت الابقارالهندية المدارية مع الابقار الهولندية » فأدى ذلك 
الى الحصول على سلالة جديدة ذات قابليةللعيش فى اجواء القارة المدارية بصورة خاصة » 
ولكن فى نفس الوقت بانتاجية عالية من اللحوموالحليب , 


ولا تقل عمليات استصلاح الاراضى واحيائهااهمية فى مجال نوسيع رقعة الاراضى الزراعية 
وزيادة انتاجيتها » فتجفيف المستنقعات وازالةاالوحة من التربة واضافة المخصبات والمواد 
الكيماوية الاخرى لاعادة بنائها وموازئة تركيبهاالكيماوى » وتطوير مصادر المياه وتطبيق الوسائل 
الاتتصادية فى استعمالها » لا سيما فى المناطقالجافة » بل وحتى استعمال ابحاث الفضاء فى 
الكشف عن مناطق الاصابات والامراض النباتية فىالحقول الزراعية والمبادرة الى مكافحتها » هى 
امثلة قليلة من زخم هادر من الابحاث التي تجرى الآن في العالم لانماء مصادر الثروة وتطويرها في 


على ان استعمال التقنية الحديثة فى زيادةالانتاج يجب انتواكبها الدقة والحكمة فىالتطبيق» 
وذلك لان قوة العلم الحديث قد تقابلها قوتمعاكسة تقضى على الكثير من العناصر القيمة فى 
مئة الانسان الطبيعية (؟) ففي الباكستان مثلا : في الوقت الذى توسعت فيه مشاريع الرى لارواء 
:© مليون فدان من الاراغى منذ 1465 » فانهذهالشاريع نفسها دمرت ه ملابين ان ستبت' 
المموحة وذلك بعد عشر سنوات من الزمن 4ولا تزال باكستان تفقد بين .ه الى ٠.٠.‏ الف 
فدان سنويا لنفس السبب » والامثلة على ذلكتتكرر في كل من العراق وايران وااولابات المتحدة 
وغيرها من المناطق الاروائ 


وفى الجمهورية العربية المتحدة يقال انتوسيع عمليات الرى وتخزين المياه قد اديا الى 
تقليل نسبة الطمي الذى يرمي به نهر النيل فيمصبه مما أدى الى هجرة اسماك ( السردين ) عن 
الشواطىء المصرية بحيث ادى ذلك الى تناقض الانتاج منها بشكل كبير جدآ . وفي فلسطين المحتلة 
ادى استعمال بعض السموم للقضاء على فئرانالزارع الى قتل الطيور الساحلية التى كانت 
تقنات عليها فى الوقت الدى اكتسبت فيه الفثرانمناعة ضد تلك السموم بمرور الزمن بحيث عادت 
الى التكاثر وبشكل سريع . ويخشى المجلس البر يطاني للبحث العلمي من كثرة تلوث مياه الخزاناث 
التي نستمد مياهها من الانهار التي نستلم قدرا كبيرا من بقايا عمليات التسميد من الفوسفات 


)١(‏ انظر مقالة : ,01143011لاة 1 لقتنن أسعتوف متماكن5 م 5م56 غجع11 ,مغو العنزم1 
.(1969 رتاععة]/! ,اسعلع 1 امعسجماءبه<12 لهدده ل اممععم) 


(؟ ) انظر مقالة: غمعطصماءرء8 لمم اعقوم صز معن5و1 لمعناتت معبط1 بمتتجماة متجلع 
.(1969 ,تأععه]/!,بوعزع18 ,رماعووط عماس 
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مستقبل التفدية فى المالم 


والنترات » لان ذلك يؤدى الى نمو بعض طحالب المياه التي تشكل غطاء قوق المياه بمنع تغلفل 
الشمس ونفوذ الاكسحين ؛ وهي حالة يقضى معهاعلى الحياة السمكية في هذه الخزانات كما يوٌدى 
الى زيادة فقدان الياه منها بطريق التبخر والنتح. 


لذا فيمكن القول اناستعمال وسائلالتقنيةالحديثة لا يمكن ان يتم بصورة عشوائية » بل ان 
مدى نجاح ذلكيتناسب طرديا مع مستوىالثقافةوالوعى العلمى فى البلاد » وهذا أمر يعتبر فىغاية 
الاهمية بالنسية للدول النامية . 


؟ ‏ العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية : 


قد ببدو لنا لآول وهلة ان حل مشكلةالتفذية فى العالم يمكن ان يتحقق ببساطة من 
طريق زيادة اناج الطعام كما ونوعا الى المستوىالذى يمكن ان بسد حاجات السكان الغذائية » 
وفد يعنى ذلك من الناحية الموضوعية تبنىالاساليب الحديثة فى زيادة وتنويع الغلةمن الوحدة 
الانتاجية الواحدة ) او التوسيع الى اراض جديدةعن طريق استصلاحها واعدادها للانتاج « 


ان زيادة انتاج الطعام وان كانت فعلا تكو" نالهدف النهائي احل مشكلة التفذية » الا ان كيفية 
تحقيق هذه الزيادة وكيفية تمكين المستهلكين منالحصول عليها حيث يحتاجونها تشكل الجوانب 
العملية فى مجابهة المشكلة وحلها » فلو الخذنالانتاج العالمىالحالىللاغذية مثلا وقارناه بحاجات 
الاستهلاك الحالية فى العالم ؛ لا بدث لنا صورةالتغذية بهذا الشكلالكثيبوالشوه الذىهى عليه 
نملا فى كثير من مناطق العالم » ولقد تبين لنا منالجدول ( ؟ ) مدى التكدس الذى نجم عن 
فائض الانتاج لكثير من امواد الغذائية فى بعضدول العالم » ولو اخذنا من هذا الجدول حالة 
الفائض من القمح فقط » والذى اخل بتزايدما بين ٠١‏ الى ٠١‏ مليون طن سنويا فى بعض 
الاحيان » لوجدنا انه يمكن ان يسد حاجة ما بين .19 مليون شخص سنويا من الحبوب 
الفذائية , 


كما أننا لو اخذنا حالةانتاج المواد النذائية فيبلد كالولايات المتحدة» حيث يعادل 11١.٠١‏ سعرة 
وميا للفرد الواحد » وهو معدل بساوى اربعةاضعاف حاجة الفرد الاعتيادية » لتبين لنا مرة 
اخرى مدى الفيض الغذائى التى تتميز به بعضالدول نسسبة الى « الشحة » فى دول اخرى » 
بحيث يؤدى مثل هذا الفيض غالبا الى التبذير والاسراف اثناء التوزيع والاستهلاك . 


كما اننا اوضحنا فى الجدول « 16 » وفرةمصادر التغذبة الكامنة فى الثروات الحيوائية فى 
كثير من الدول النامية التى هى نفسها تعانى منمشاكل التغذية)»ولكنها دون استفادة تذكر بحيث 
ان شعوب هذه الدول نتعرض الى الكثشسير من الامراض الناجمة من نقص العناصر الحيوانية 
فى طعامها . 


فالمشكلة من الناحية الموضوعية اذن ليستبتلك الدرجة من التدهور » ولكن حلها بصورة 
وافعية ايس بتلك الدرجة من السهولة والبساطةايضا © والذى ربما يتراءى بانه مجرد علاقة 
بسيطة بين اعداد السكان وكمية الانتاج » بينمايرتبط الحلف الواقعبالكثير منالعلاقاتالاقتصادية 
والاجتمامية للمجتمع والتى هى بحد ذاتها تختلفمن بيئة جغرافية الى اخرى » ومن ثقافة الى 
اخرى » بحيث يتوجب ان يكون لكل جماعة منالناس فى كل بيئة معينة حل خاص بها ٠‏ 
يفنا 
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أما من حيث العلاقات الاقتصادية المرتبطةبوضع التغذية وبمستقبلها » فانها ذات صلة 
بمجموع الدخل القومى وبمشاريع التنميةالاقتصادية المتعددة الجوانب فى الامة الواحدة . 

فان الدخل القومى بيقرر معدل دخل الفردالواحد والذى بدوره يحدد قوته الشرائية ‏ القوة 
الشسرائية التى تعتبر اليوم اساسية لتحديد قدرةالفرد على توفير حاجاته الغذائية فىالدول النامية» 
اذ انه بدون مثل هذه القدرة ان تكون هناك ايةقيمة اوفرة المواد الغذائية سواء داخل حدود 
الدولة او عبر قنوات التجارة الدولية , 

وتبدو لنا أهمية مثل هذه الصلة بين القوةالشرائية ومستوى التغذية من دراسة الجدول 
التالى الذى يورد نماذج موضحة للعلاقة بينهاتين الظاهرنين من دول ذات دخول مختلفة , 


جدول- 11ب 
« معدل مستوى التغدية نسبة الى معدل مستوى الدخل في بعض اقطا العالم » 


3 الحرارية 
الدولة الستوى (بالدولار) المستولة ( يوميا )|1 جرام يوميا ) 5 
انكلترا 1١11‏ لفذكرا 44 لمكن 
فرنسا 1 55 كل ركه 
الاتحاد السو فيتى |15 إيلنظا كرهم/ 515 
ايطاليا 393 اروف 4 1 
الهند 06 1.7 دراه ع 


على ان هذا الجدول لا يظهر فقط مدىالعلاقة الايجابية بين مستوى الدخول ومستوى 
التغديسة »؛ وانما يوضح ايضا بانه فىحالة الدخول العالية فان عناصر التغذية تكون 
متكافئة : نباتية وحيوانية (بدليلكثرةالبروتينات الحيوانية المستهلكة ) » بينما فى حالة الدخول 
الضعيفة فان النسبة العظمى من الغذاء مستمدةمن مصادر نباتية وهو امر سبق ان اشرنا الى 
خطورته في احداث سوء التغذية او نقصه . فمنالادلة الشاهدة على ذلك هو ما سبق ان ذكرنا من 
ان الحبوب الغذائية تكون المصادر الاساسية ىتغذية الشعوب النامية»حيث تشكل ما بين .ه - 
٠‏ من مقادير الاغذية المستهلكة يوميا فى مناطق الشرق الاقصى » بيئما في بريطانيا مثلا لا تشكل 
الحبوب الغذائية اكثر من ؟١//ر‏ من مصادر تغذيةالفرد . 

على انه ليكن واضحا لدينا أيضا بان العلاقةالايجابية هذه بين الدخول ومستوى التفذية 
لا يمكن ان نستمر فى تصاعد وبدون حدود » بلانه بحكم عدم مرونة الطلب على المواد الفذائية 
بعد حد الكفاية فان استمرار زيادة الدخول إنيحدث آثارآ مشابهة فى طلب المواد الغذائية 
واستهلاكها » ويبدو ذلك جلي من دراسة الجدولالسابق الذكر»حيث نلاحظ أنالفرق بينمستوى 
دخل الفرد البريطانى والفرد الإيطالى الذى يبلغحوالى الضعف 4 لم يحدث ضعف الفرق فى 
مستوى التفذية . 


من ذلك يمكن إن نستنتج ان مرونة الطلبعلى المواد الغذائية ستكون شديدة عند الشعوب 
الضعيفة التغذية والضعيفة الدخول » وستبقىالنسية العظمى من دخول الشعوب النامية تنفق 
على المواد الفذائية لمدة غير قليلة من الزمن الى انتتحقق لديها مستويات الكفاية الغذائية ٠.‏ يبدو 
لنا ذلك واضحا من مقارنة توزيع معدل دخلالفرد على مطاليب الحياة المختلفة فى كل من 
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الولايات المتحدة والهند » ففى الولايات المتحدةيتوزع معدل الدخل على المطالب المختلفة بالنسب 
المثوية التالية : 


الغذاء ./ا/ » الس كن 55/ » الملابس 15ب »امور اخرى .؟/ . اما في الهند فتوزيع 
الدخل بتم بالشكل التالى : 


الغذاء 77٠.‏ السكن 728 اللملابس /ابز اموراخرى 550/ » واذن فمن الممكن ان نتوصل الى 
النتيجة التي لا تقبل الجدل وهي ان تحسنمستويات التغذية عند الشعوب النامية يرتبطك 
ارتباطا وثيقا بتحسن مستوى الدخل القومى »؛وبالتالى تحسن الدخل الفردى . 


فما هو وضع الدخل القومى للشعوبالنامية ؟ 


لعل من المفيد فى هذا الصدد ان نعلم بانشعوب العالم النامية التى تكون حوالى 7١‏ من 
سكان العالم لا تساهم بأكثر من ٠١‏ /ز من مجموعالدخل العاللى(١)‏ وان الفروق بين مستويات 
الدخول للشعوب النامية والشعوبالتقدمة ترداديوما بعد بوم بدل ان تضيق» وذلك كنتيجة لتزرايد 
سكان المناطق النامية بدرجة اسرع مما فى المناطقالمتقدمة » بيئما لا تنمو مشاريع الاعمار والانماء 
فيها » وبالتالى لا ينمو مجموع انتاجها القومىبالسرعة المطلوبة . ففيدراسةلعدل التغير السنوي 
للسكان ومعدل دخل الفرد الواحد اجريت على؟7 دولة من الدول النامية فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية للفترة من 55/1101 حتى.7114/115 4 وجد ان سكان هذه الدول قد 
زادوا ببعدل هر؟ بر سنويا بيئما كان معدل زبادةالدخل الفردى مرا / () » وهذا بعني ان زيادة 
الدخول بمعدل دخل الفرد الهندى ( كما هو مبينفى الجدول 11 ) قد لا تتعدى الدولار الواحد 
سنويا » بيئما هى للدول المتقدمة قد نزيد على ." دولارآ سنويا للفرد الواحد ٠‏ 


ان نرايد سكان المناطق النامية بهذا الشكلنسبة الى زيادة انتاجها العام » لا شك انه يؤدى 
الى تزايد البطالة » الامر الذى يعنى انخفاضمستويات المعيشة وتناقص القدرة الشرائية 
للاغذية لدى الكثير من العائلات؛ومع ذلك فسيبقىترايد السكان ذا أثر كبير فى تزايد الطلب العام على 
الافذية فيؤدى بذلك الى جنوح اسعارها نح والصعود مما قد يدفع الدولة الى استيرادها مسن 
الخارج وانفاق الكثير من الاموال على ذلك » فىالوقت الذى يمكن أن تستغل مثل هذه الاموال 
فى اقامة مشاريع التئمية التى تؤدى بدورها الىتقايص حجم البطالة عن طريق ابتلاع ايدى عاملة 
جديدة . 


ومن الامور الاخرى التى قد تحدث البطالةبين السكان ‏ لا سيما الريفيين منهم ‏ هو الميل 
نحو اننويع الحاصلات الزراعية خاصة وان هذاالتنويع يعتبر ضروريا لتنويع مصادر التغذية » 
فلقد لوحظ فى البرازيل مثلا » انه نتيجة التحولمن زراعة البن كحاصل رئيسى فى بعض المناطق ب 
الى تربية الحيوانات للحصول على منتجاتها » انقد حصل تقلص مستمر فى مقدار العمل المطلوب 
الذى ربما ادى الى الاستغناء عن /4٠.‏ من الايدىالعاملة التى كانت تعمل ضمن وحدة التاجية 
للبن » ومثل ذلك بحصل ايضا فى تنزانيا كنتيجةلتقلص زراعة السايسال ب 1ووزق 2 - ( وهو 
من حاصلات الالياف الزراعية ) لحساب التوسعف انتاج محاصيل حقلية وحيوانية اخرى ) حيث 


)١(‏ انظير : .24 ,8 ملزبصيد 1000 لآتم لرتطا ع1 
)١(‏ انظر مقالة : عاط معطم 
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ان ذلك سيؤدى الى الاستفناء عن اكثر من 10/ من العمال الزراعيين فى بعض الاحيان » ولا شك 
فى ان هذه الحالة ستتكرر فى حالة تنويع الانتاالزراعى فى مناطق الشرق الاقعى التى تبتلعزراعة 
الرز فيها الملابين من الابدى العاملة » وعلى ذلك فقد لا يكون لزيادة الانتاج ‏ كما ونوعا ب معنى 
فعلي في زيادة الاستهلاك عند جماعة كثيرة منالناس نتيجة لتزايد البطالة وانخفاض مستوى 

من هنا اصبح الواجب على مشاريع التنميةالتى تهدف الى رفع مستوى الانتاج الغذائي » 
وبالتالى رفعمستوى استهلاكه انتحسب حساب استيعاب هذا الفيض من السكان : سواء ذلك 
الذى يحصل بطريق الزيادة الطبيعية او نتيجةالهجرة من الريف بسبب تقلص الحاجة الى 
العمل » وذلك بان تعمد الدول النامية الى تنمية المشاريع الصناعية والمدنية الاخرى جنبا الى 
جنب مع مشاريع التنمية الزراعية ٠‏ 


ان وجود مشاريع التئمية المدنية الى جانبالريفية منها يعتبر من الامور الضرورية لامادة 
البناء الوظيفى لمجتمع الدول النامية » فوجودنسبة كبيرة من السكان الريفيين ( الذين قلنا انهم 
قد يشكلون احيانا ثلثي نسبة السكان ) يعنىضيق السوق المحلية للانتاج الزراعى القومى » 
باعتبار ان معظم هذا الانتاج يستهلك من قبل السكان الريفيين انفسهم قبل ان يصل الى المديئة 
ففى دولة كالصين مثلا » نجد أن حوالى ١8م/من‏ انتاج الرز فيها يستهلك حيث ينتج » وفى 
الهند نجد ان .5 // منهذا الانتاج لا يغادر القرية»لذا فكلما حصل تكافقٌ بين نسبة السكان الريفيين 
والسكان المدنيين ‏ وذلك عنطريقاقامة المشاريع اللدنية التى تجتذب العمل الفائض فى الريف ب 
فان احتمال توسع السوق المحلية ومساهمة ابن الدينة فىاستهلاكالمواد الغذائية سيزداد بالتبعية» 
كما ان ذلك يسامد على ان يساهم ابن القرية فيالحصول على جزء من ابواب الفاق الدخول لابن 
المدينة » فيؤدى ذلك بالتالى الى توزيع احسنلمستوى الدخل العام . 


على انه يتوجب على خطط التنمية الزراعيةلاجل ان تحقق هدف توسيع الاسواق المحلية 
العمل على تحسين وسائل نسويق المنتجاث الزراعية وبصورة منتظمة وذلك عن طريق تطوير 
وسائط النقل والمواصلات والتوزيع والتخزين وغير ذلك ؛ والا فان العملية ستصبح ذات جانب 
واحد تتكدس نتيجته السلع ونتردى اسعارهافترمى بذلك بالفلاحين فى احضان اللخسارة ؛ مما 
سيدفمهم الى ترك الانتاج . 


ولقد لاحظنا سابقا كيف أن دخول الاصئافالمحسئة من الرز الى بعض مناطق الشر قالاقصى 
قد ادى الى زيادة انتاجيته » ولكن دون تسهيل عمليات تسويقه » مما عرض الفلاحين الى بعض 
الازماث المالية » فدفع ذلك المدير العام لمنظمةالغذاء والزراعة الدولية الى استقصاء احتمال 
عفد اتفاقيات دولية ‏ اقيلمية للرز لتسهيلتسويقه وتثبيت اسعاره بشكل ملائم للمنتسج 
والمستهلك . 


فى مجال التنمية هذه » يتبادر الى الذهن سوال آخر عما ستكون عليه حالة انتاج المواد 
الغذائية لو عمدت جميع الدول النامية المجاورةالى تطوير انتاجها من حاصلات متشابهة » بحيث 
يؤدى ذلك الى تشبع الاسواق المحلية او الاقيلميةمنها » كما انها قد لا تتمكن ان نجد طربقها الى 
الاسواق العالمية الاخرى » خاصة فى الدولالمتقدمة»بسبب كثرة الحواجز الجمركية المفروضة 
على استيراد السلع الزراعية اليوم وبسبب سوءالسمعة التى تسبق السلعة القادمة من الدول 
النامية , 


لهذا 
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لذا فقد اصبح من ١أواجب‏ علىالدولالناميةان تمارس التعاون فيما بينها عن طريق احلال 
التوافق بين خطط التنمية فيها ب على المستوى الأقليمي اول" ثم على المستوى الاوسع بعد ذلك » 
بحيث يؤدى ذلك الى تقليص فرص التنافسبين انتاج السلع المتشابهة بالشكل الذى يتلاءم 
والاروف الجغرافية لكل دولة من هذه الدول سولعل الاسواق الاقليمية الماشتركة التى بدات تبرز 
الى الوجود اليوم هى نموذج على امشال هذا التعاون . 


# و 


اما من حيث العلاقات الاجتماعية ومدىاثرها على مستقبل التفذية » فهي حالة اخرى 
نستحق الاعتبار فى المناطق النامية » وان عاداتوطبائع انتاج واستهلاك المواد الغذائية والمتائرة 
بالتقاليد والاعتبارات الدينية والذوق » لهىعقبات ل قد تعتبر أصعب من غيرها فى بعض 
الاحيان ‏ فى سبيل حل مشكلة التغذية , 


فمن حيث الانتاج ؛ والذى يتسم فالمناطق النامية على العموم بانخفاض الفلة وباقتصارها 
على حاصل رئيسى او حاصلات قليلة محدودة )فان ذلك يعود الى عوامل كثيرة مثل نظام الملكية 
الزراعية وتقاليد الانتاج وكيفية الاستفادة من بعض مصسادر الثروة الموجودة في الزرعة * 
كالحيوانات . 

فيما يختص بنظام الملكية الزراعية » فانهتبما لشدة ازدحام السكانفمعظ, المناطق النامية» 
لا سيما الريفية منها » وبسبب نظام الميراثالسائدق بعضها فان معظم المزارع صغيرة » بل وتزداد 
صغرا بمرور الزمن » الى درجة بحيث انهامع نظام الانتاج الحالى قد لا تفى حتى بحاجاث 
اصحابها من الانتاج ‏ لذا فهى عموما زراعيةاستهلاكية #ستصمة مممعاوزوان5 2 وذات 
عوائد نقدية قليلة جدا على الفلاح بحيث لا تيسرله استعمال الوسائل الحديثة فى التنمية حتى اذا 
توفرت ‏ كما انها نقتصر على صنف رئيسى واحدف الانتاج بحيث تصبح معه وحبة الفلاح مكونة 
ابضا من طبق رئيسي واحد تنقصه عناصر الغذاءالمختلفة . 


وهذا على نقيض ما بيميز المناطق المتقدمة ؛حيث الانتاجية اعلى : بالنسبة للمزرعة وبالنسبة 
للفرد المنتج » بحيث يتوفر معه فائض للبيع » لذاففى الكثير من المناطق المتقدمة هنالك ما بين 1١‏ 
الى ٠١‏ عائلة يمكن ان تستفيد من انتاج عائلةفلاحية واحذة » هذا فضلا على تنوع الانتاج . 


اما الحيوانات التي توجد في المزارع » فلهاقصة اخرى ف المناطق النامية » فانها فضلا على 
بعض التقاليد الدينية التى تحرم الاستفادة منها »فانها ان وجدت في المزرعة فانها لا تستعمل الا 
لمساعدة الفلاح فى اعمال الزراعة والنقل دونالاستفادة من منتجاتها » هذا فى الوقت الذى 
تشارك فيههذه الحيوانات الفلاح حاصلاتالحقلرغم ضعف انتاجيته » وحتى فضلاتها ب فبدلا من 
استعمالها فهعمليات نسميد التربة واعادةالخصوبةاليها فائها تحول الى وقود لاستعمالها فى الاغراض 
المنزلية ب وهكذا فغالبا ما تكون الحيوانات بهذاالشكل عبئًآ على مصادر الغذاء بدل ان نكون 
مصدراً له . 

ان من المحتمل أن تستمر مثلهذه الاوضاع والانماط الزراعية فى المناطق النامية ما دام الفلاح 
جاهلا وبعيدا عن مصادر الارشاد الزراعي وفقيرا تجاه تكاليف الانتاجالحديث»وليس هناك اصعب 
من تغيير تقاليد الفلاح الجاهل والفقير . 
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اما من حيث عادات وطبائع الاستهلاك فهىامور اخرى ذات اهمية كبيرة فى موضوع التغذية » 
فقد لاحظنا سابقا ان من اهداف مستقبل التغذيةضرورة التأكيد ليس على زيادة استهلاك المواد 
الفذائية فحسب » بل ربما اهم من ذلك نحسيننوعيتها وطريقة استهلاكها » بحيث يؤُدى ذلك الى 
جعل الناس يأكلون احسن الى جانب ما يأكلوناكثر » ولكن هل من الممكن نحقيق ذلك » حتى لو 
فرض وتحسنت دخول الافراد وتوفرت لهمالواد الغذائية كما ونوعا ؟ . 


ان كل الدلائل نشير الى ان تبديل عاداتالكثير من الناس فى استهلاك المواد الغذائية يعتبر 
من الامور الصعبة التحقيق خلال فترة قصيرةمن الزمن »© مهما تحسنت احوالهم المعاشية 
وارتفعت دخولهم . فلقد لوحظ بطريق التجربافى كثير من الدول النامية التي ازدادت فيها دخول 
بعض العلائلات بأن ربة البيت لا تزال تشترىنفس مواد الغذاء التقليدية وتطبخها بنف سالطريقة 
التي تعودت عليها ‏ تلك الطريقة التي تقضيعلى الكثير من عناصرها الغذائية ‏ ولعل مما 
يؤيد هذه الحقيقةهي ظاهرة تزايد المطاعم الاجنبية( لاسيما الشرقية منها ) فى الكثير من المدنالغربية 
الكبرى التي بدات نتعر ض لتوافد الكثير منالزواروالسياح الاجانب من انحاء العالم المختلفة » هؤلاء 
الوافدين الذين نشير امكانية قيامهمبالسفر البعيدالى تحسن مستوى دخولهم وارتفاع مسستوى 
معيشستهم » ولكن مع ذلك يجد هؤلاء من الصعوبةعليهم تغيبر ذوقهم فى عملية التفذية ؛ كما ان 
الكثيرين من المهاجرين الشرقيين » وخاصة منالهنود والشرقيين الذين خلفوا امورا كثيرة 
وراءهم فى وطنهم الأم نازحين الى اوطان جديدةلم يخلفوا فى هجرتهم عاداتهم الغذائية » فما كان 
من هؤلاء الا ان بأخذوا معهم ما يسمى احيانابثقافة الرز وسناتىت ومزج-. الى حيث 
هجروا » فكان ذلك سببا فى دخول زراعة هذاالحاصل الى بعض مناطق العالم الجديد . 


لذا فيبدو لنا واضحا ان تغيير عاداتالتفذية لغرض تحسينها لا بد ان يبدا مع الاجيال 
الجديدة الناشئة وهنا تنبدو اهمية مشساريعالتغذية الجماعية ؛ سواء كان ذلك في المدارس او 
فى غبرها ؛ فى سبيل تحقيق هذا الهدف . 
الخلاصة : 

ان المحاولة التي قمنا بها على الصفحا القليلة الماضية لعرض مششسكلة التفدية كما 


سيواجهها المالم فى المستقبل وبيان الجوانبالمرتبطة بعلاجها يمكن ان تقودنا الى استخلاص 
بمض النتائج عن هذه المشسكلة والتي نوجرهافيما يلي : - 


١لا‏ شك في ان مشكلة التفذية السائدةتنجم اساسا عن شحة المواد الفذائية المهيئة 
للاستهلاك » وذلك كننيجة لتفوق نسبة ترايدالسكان على نسبة توفير هذه المواد الغذائية » وإن 
المستقبل سيزيد هذه المشكلة تعقيدا مادام مثلهذا التسابق بين الحالتين مستمرا بهذا الشكل . 


؟ ل ان الحديث عن هله الشكلة وعنمستقبلها يكاد يقتصر حاليآ على المناطق النامية 
فى العالم » والتي تتسم فيها العلاقة بين السكانوالغذاء بمثل هذا الطابع السلبي »وان كل الدلائل 
تشير الى ان مثل هذه العلاقة السلبية ستتفاقم كنتيجة للتفجر السكاني الذى يحدث فى هذه 
المناطق » مما يؤدى الى الاخلال بقيمة التزايدالدى يتحقق فى انتاج المواد الغذائية فيها » اذن 
فلا بد من معالجة هذا التفجر السكاني كمفتاحلحل المشكلة فى المستقبل . 


 *‏ ان مستقبل التغذية في هذه المناطق بجبان لا يرتبط فقطبسد حاجاتالسكان الغذائية 
أي بما يسد رمقهم وبالمستوى السائد اليوم » بللا بد ان يعمد الى رفع مستوى التغذية الى ادثى 
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مستقبل- التغدية فى. العالع 


الحدود الصحية المطلوبة » بما يكفل تحقيق حياةمنتجة للافراد فى وسط مجتمع منتج» لا مستهلك 
فقط » فمشكلة التغذية فى الواقع ليست مشكلةمجاعة اكثر من كونها مشكلة نقص او سوء تغذية, 


؟ ‏ اذا كانت حوادث المجاعة عبارة عن حالات طارئة ومؤقتة » فان سوء التغذية او 
نقصها اكثر ازمانا بين الشعوب النامية وان كلامنهما يكو'ن عقدة فى حلقة مفرفة فى موضوع 
التنمية وزيادة الانتاجية » فلا يمكن ان نرجو منافراد خاوي البطون ان يقدموا انتاجا كنوًآ » كما 
ان الانتاج غير الكفقٌ لا يمكن ان بسد حاجات الافراد بالشكل المطلوب . 


ه- ان هناك من الدلائل ما يشير الى انالمناطق النامية تمتلك من القابليات . والامكانيات 
الكامنة ازيادة انتاج المواد الغذائية ما يكفل اكفاءمعظم حاجاتها منها ‏ على الاقل للامد المنظور # 
وذلك لأن مواردها الحالية لم تستغل استغلال'جيدآ بسببضعف المنتجوضعف اساليبه القديمة 
والتقليدية » كما ان نطوير هذه المصادر المحليةاو الاقليمية امر ضروري لتقليل امل الاعتماد على 
استيراد من الخارج ب ولا سيما من دول الغيضالغذائي ‏ وذلك بسبب الصعوبات التي تنش عن 
نباين مستويات المعيشة وتكاليف الانتاج ؛وبالتالياسعار تلك المواد المستوردة والتي لا يمكن للدول 
النامية ان تواجهها نظرا لارتفاعها . 


هذا فضلا على ان تطوير المصادر الحالية وتنميتها يعتبر اكثر اقتصادية » لأنه فضلا على 
كونه يعمل على رفع مستوى معيشة مجمومةكبيرة من الناس المرتبطين بوجودها فهو بتطلب 
عمليات احياء اراض جديدة او فتح طرق جديدةاو تنظيم استيطان جديد ٠‏ 


1 لما كان هناك ترابط شديد بين زيادةالدخول وتحسين مستويات المعيشة © فقد اصبح 
من الضرورى ربط مشاريع الانماء الزراعيبمشاريع التئمية الاخرى لتحقيق التوازن بين 
الجوانب المختلفة للعملية » وذلك لان القطامات الانتاجية ا مختلفة فىالدولة انما هىعناصر مترابطة 
فى عملية واحدة نتصل بانتاجها القومى العام . 

/ا ل ان نباين توزيع مصادر الثروة بينالمناطق المختلفة » نتيجة لاختلاف وتباين العوامل 
الجفرافية » بقضي على الدول المتجاورة » على الاقلبان نتعاونمع بعضها البعضفيعمليات التنمية 
لا سيما في ميدان الانتاج الزراعي» كي تستطيع انتحصل على الفوائد الممكئة من ذلك © وذلك لانه 
بسبب هذا التباين لا يمكن لاية دولة من الدولمهما كانت واسعة وغنية بمواردها ان تكفي نفسها 
بجميع ما تحتاجه من انتاجها المحلي . 
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نا 


التزبية عا مس االملغير 


محمد اضر 


لعله من المناسب قبل البدء في مناقشة هذ!الوضوع أن نبين أننا سنحاول التاكيد على دور 
التربية فى عاانا التغير ٠‏ اننا بطبيعة الحال نفترض أن عالدنا في تغير » وان كانت مناقشسة التغير 
الاجتماعي خارجة عن نطاق هذا البحث من حهة 4 كما انها من اختصاص علماء الاجتماع من 
جهة اخرى ٠‏ 

وسششيير فيما بعد الى بعض التفسيرا تالاجتماعية والاقتصادية والسياسسسية والعلمية 
والتكنولوجية التي تلقي على التربية في العصر الحديث دورا خاصا ٠‏ 


كذلك من المفيد أن نذكر في بدابة بحثنا هذ! أنمفهوم التربية قد يختلف باختلاف الفلسسفات 
الاجتماعية والتتربوية التي يدين بها هذا المربي أوذاك ٠‏ فهناك من بعرف التربية بانها (.حياة ) او 
( نمو ) أو ( نوجيه ) كما يذهب الفيلسوفالامربكي المعاصر الى ذلك ٠ )١(‏ ويرى آخرون 
بانها عملية تفتح ( شبيهة بعملية تفتح الزهرة )أو ترويض-الملكات الذهنية ». وهكذا () ٠‏ كذلك 
هناك من يؤكد على الفرد في العملية النربوية » بيئما يؤكد غيره على المجتمع » ويؤكد ثالث على 
الانسجام بين الأرد والمجتمع 9) ٠‏ 


وزيادة على ذلك فهئالك تربية نظامية مقصودةتتم في المدارس والجامعات والؤؤسسات الثقافية 


# الدكتور محمد ناصر استاذ الثربية بجامعة الكويت ككان استاذا وعميدا فى كلبة الاتربية بجامعة بقداد ثم وذيرا 
للثربية ووزيرا للثقافة والارشاد في العراق » من اهم مؤلغاته:التربية الوطئية » تربية المواطن العربي » دليل الطالب 
للدراسة فى الولايات المتحدة الامريكية , 
١ «‏ » انظر جون ديوى تعريب متى عفسراوى وزكرياميخائيل « الديمقراطية والتربية » 
« ؟ » انظر حول ذلك رونيه اوببر تمريب عبد اللهعبد الدائم : التربية العامة » وجورج شهلا وعبد السمييع 
حربلي : ١اوعي‏ التربوى ومستقبل البلاد العربية « ؟ » انظرالمصدرين السابقين 
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الاخرى 4 والى جانبها تربية غير مقصودة نتم خارج هذه المؤسسات وبوسائل اخرى كالصحف 
والمطبوعات الاخرى والراديو والتلفزيونوالسينماوا سرح الخ ٠‏ 


على اننا لاغراضنا العملية ستقبل التعريف الذى يؤكد على تنمية شخصية المتعلم ‏ طفلا كان 
أو مراهقا أو حتى راشدا في بعض الاحيان _واعداده ليكون عضوا نافعا فى المجتمع » » ويمكن 
ان نقبل التعريف التالي للمربي الفرنسي؛ اوبير » في هذا الشأن : 


« التربية جملة الافعال والآثار التي يحدثهابارادته كائن انساني فى كائن انساني آخر » وفى 
الغالب راشد في صغير » والتي نتجه نحو غاية قوامها ان نكون لدى الكائن الصغير استعدادات 
منوعة تقابل الغايات التي بعدلها حين يبلغ طورالنضج (؛) ٠‏ » 


التغيرات في مجتمعنا المعاصر 

ان التغيرات التي حدثت في مجتمعنا المعاصر »وخاصة منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عثشر » 
كثيرة .. لقد حدثت خلال هذه الفترة ثورات سياسية واجتماعية عدة» واهم هذه الثورات من 
حيث مدى تأثيرها في المنطقة التي وقعت فيها وفيالعالم كله ثورة الاستقلال الامريكية (8لالاا م ) 
والثورة الفرنسسية ( ١/89‏ م ) والثلورةالبلشفية (/!1١6ا‏ م). 


ومكدنا القول أن هذه الثورات الثلاث الكبيرةاستهدفت » كل باسلوبها الخاص »نحقيق مبادىء 
الحربية السياسية » والعدالة الاجتماعية » أوالديمةراطية الاجتماعية كما يفضسل الكتاب في 
البلدان الاشتراكية نسميتها » مقابل الديمقراطية'لسياسية التي يؤٌكد عليها الكتاب في البلدان 
الراسمالية » والاخوة ‏ أخوة البشر مهمااختلفت الوانهم وعقائدهم وشعوبهم واجئاسهم . 


ان نأثير هذه الثورات منفردة أو مشتركة امتدالى خارج البلدان التي وقعت فيها ويمكننا أن 
نعزو كثيرآ من التغبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في ما نسميه الآن بالعالم 
الغربي أو الرأامسمالي والعالم الشرقي أوالاشتراكي والعالم الثالث أو غير المنحال .. الى 
هذة الثورات . 


وقد تأثر بها عالمنسا العربي يطبيعة الحال .وتزكت هذه الشورات وآثارها السسسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية طابعها على نظم التربية والتعليم. في مختلف انحاء العالم » ومنها عالمنا 
العربي كما سثئرى فيما بعد , 


وقد تقدنت العلو م » وخاصة العلوم الطبيعية »تقدما كبيرآ خلال القرنين الأخيرين بلغ اضعاف 

فد نار نث النشرية السابق باكمله » وبلغ تقدم العلوم ذروته في تفجير الطاقة الذرية التي 
في الوقت ذاته ب نعمة اذااحسنت البشرية استخدامها لخيرها » ونقمة اذا 
استخدمتها يي ٠‏ وتقدمت التكنولوجياجنبا الى جنب مع تقدم العلوم » واصبح العالم 


الشداية لا يجين أن يسستغني عن التكنو لوجيااذ معنى ذلك عودته الى الوراء ب الى عهود 


« ؟ » آانظر رونيه اوبير : التربية العامة » ص 2 19 . 


فنا 


التربية في عالنا المتغبى 


ورافق النهضة العلمية والتقدم التكنولوجي تطور كبير في الاقتصاد رفع من مستوى معيشة 
الانسان » وخاصة في البلدان المتقدمة الى حد كبيربما هيأ له من وسائل مادية وصحية ومعيشية 
وثقافية وترفيهية لم ببق ان تهيات له فيالماضي . ١‏ 0 


كذلك تيسرث طرق المواصلات بين أجزاء العالمالمختلفة وقصرت المسافات فيما بينها » وسهلت 
الانصالات بواسطة وسائل الاتصسال الحديثة كالصحف والمطبوعاث الاخرى والراديو والتلفريون 
والسيئما الخ ... وهكذا لم يعد اي بلد بمعزل جغرافي او اقتصادى او فكرى عن بقية انحاء 
العالم ٠‏ ورافق هذا التفير العلمي والتكنولوجي والاقتصادى تغير في الانظمسة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كما سبق واشرنا الىذلك قبل حين » وكذلك تغير' فى قيم المجتمع . 
وقد وضعت كل هذه التغيرات اعباء كبيرة على التربية في البلدان التي حدثت فيهسا على نطاق 
واسع . وقد يكون من المفيد ان نستعرض الدورالذى قامت .به التربية في بعض البلدان المتقدمة 
لكي نتضح لنا العلاقة بين التغيرات العلميةوالتكنولوجية والسياسسية والاقتصسادية 
والاجتماعية التي تحدث في المجتمع من جهة وبين التربية من جهة اخرى . اننا سوف نستعرض 
الاتجاهاث العامة وان ندخل في التفاصيل التيان يفي بها كتاب بله أن يكون بحث عام (8) , 


الدولة والمجتمع الدولي والتربية 

لقد كانت التربية فى كثير من بلدان العالم الى وقت قريب من الاعمال التى تقوم بها الميئات 
الخبربة والدينية والثقافية وحتى التجاريةوكذلكالافراد » وبدا اهتمام الدولة بالتربية فى اواخر 
القرن الثامن عشر على اثر نشوء الحركاتالديمقراطية والقومية() . 


وفى أعقاب الثورة الفرنسية قام نابليون بانشاءنظام قومي للتربية خول فيه الحكومة الفرنسية 
الاشراف على جميع مراحل التعليم منالمدرسةالابتدائية الى الجامعة , 

وقد عرف هذا النظام الغرنسي بمركزبتهالشديدة ٠‏ اما فى انكلترا فلم تسن الحكومة قانونا 
لتنظيم التربية والتعليم الافى عام .1817 م . وقدمئح هذا لقانون صلاحيات واسعة.لا بعسرف 
بالسلطات المحلية » ولكنه لم يمنح الحكومة صلاحيات تذكر » وعند :اعلان الثورة الفرنسية 
(18 م) لم يكن هناك نظام تربوى فى اى بلداوربى(0) ٠‏ 

واما :الولايات المنحدة فقد شرعت أول قانونيمنح الحكومة الفيديرالية صلاحية القيام بدور 


تربوى » وان كان محدودا جدآ ؛ فى عام 1855م .وسمي بقانون مورل (غعم 1ه ) وهو 
بنص على تخصيص اراضر حكومية يستفاد مندخلها فى مساعدة كليات الولابات « وليس كليات 


« ه » يمكن الرجوع الى كثير هن الدراسات التربويةالفنية الاهلية والرسمية التي صدرت خلال الحرب العالمية 
الثانية وبعدها فى كل هن الولايات المتحدة وانجلترا وفرنساوالاتحاد السوفيتي مثلا وليس حصرا فى تحديد دور التربية 
فى كل من هذه البلدان اجابهة التفرات التي حدثت في العالمعامة وفيها خاصة . 
(1) انظر : جودرج شهلا وعبد السميع حربلي « الوعيالتربوى ») الفصلان 16 و 16 
(7 ) انظر : .5 ,64 ,مط مك18 تتسعاطم عط كه ورمأكلة1 عق .تعطعوطتمظ ,8 سطول 
راونا 


عالم: الفكر. ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


'تابعة الحكومة الفيديرالية » اذ لم تكن مثل هذهالكليات قائمة » لكي تقوم بتدريس ١‏ فروع المعرفة 
ذات العلاقة بالزراعة والفئون الميكانيكية © . 


ومنه يتضح أن دور الحكومات فى اوروباوامريكا فى انشاء المدارس او المعاهد التربوية 
الأخرى وتمويلها والاشراف عليها اتى متأخر ا فى اواخر القرن التاسع عشر ) كما انه كان 
محدودا . ولكن هذه الصورة تغيرت تدريجيا فالبلدان التي ذكرناها وفى غيرها بحيث انه لم 
تنته الحرب العالية الثانية اله وقد ازداد دورالحكومات بصورة عامة شؤون التربية والتعليم» 
وما سبب ذلك باترى 1 


سببه اله بالنظر للتغير السريع الذى يجرىف المجتمعات الحديثة لم يعد فى وسع الحكومات 
أن نترك السياسة التربوية » وشؤون التربيةوالتعليم الاخرى للمجهودات الفردية او نشساط 
الهيئات الدينية او الخيرية او حتى للحكومات!احلية او الاشراف الضعيف للحكومات المركزية 
او.الفيدرالية . 


ان قوة الدولة الحديئة اصبحت تعتمد علىاستثمار طاقاتها البشرية » وعلى التقدم العلمي 
والتكنولوجي والتطور الاقتصادى » وكل هلهلا تتحقق الا بتخطيط تربوى ضمن الخطة 
الاقتصادية » تلعب الدولة فيه دورآ رئيس »وهكذا نجد ان اهتمام الكلترا بشؤُون التربيسة 
والتعليم تمثل فى عدة. اعمال من ابرزها سن قانونالتربيةلعام 1164 الذىاسست بموجبهاول«وزارة 
للتربية » بعد ان كان الجهاز الذى بشرف اشرافاضعيفا على شؤون التربية والتعليم قبل ذلك 
يسمى « مجلس التربية ) واصبحت وزارةالتربيةبحسب القانون الجديد « تدير وتوجه »السلطات 
التربوية المحلية من اجل « تنفيك السياسةالقومية بكفاية . » (8) ولم تعد شؤون التعليم 
الجامعي فىانكلترا مندون سياسة » وقد اقترحتاجنة اللورد روشئز ووزنططه#0 لم1 التي 
شكئها رئيس الوزراء عام 1151م والتي نشرتتقريرها حول « التعليم العالي » فى بريطانيا عام 
57م اهتماما اكبر بشؤون التعليم الجامعيوالعالي » وتمويله » وتنسيقه » واسهامه فى خطة 
الدولة القومية . 


وحدث نفس الانجاه فى الولايات اللتحدةالامريكية » فقد دعا كثير من الهيئات التربوية 
وفى. مقدمتها الجمعية التربوية الوطنية ( سمنهأعووقة ممتلوء20 أهدوننع21 )2 والمجلس الامريكي 
للتربية ومنئهه:184 له اأمسناوت ووترودوم الىاهتمام واسهام اكثر من الحكومة الفيديرالية 
بشئون التربية والتعليم والعلم ٠‏ ودعا جيمسكونانت 6بتهسرمه ووسرول رئيس جامعةهار فرد 
سابقا الى تطوير « سياسة قومية مناسبة مواجهةالتحديات للعصر الجديد والمخيف الذى نعيش 
فيه . » (1) وفى الواقع تم تشريع كثير من القوانينالتي زادت من اسهام الحكومة المركزية فىشؤٌون 
التربية والتعليم » اما عن طريق وزارات الصحةوالتربية والشؤون الاجتماميةاو وزارات التربية 
فى الولايات ( 5هلةة25 )اوعن طريق وزاراتاخرى تعنى بالعلوم او الابحاث كالزرامة 
أو القوات اللسلحة ( الجيش » والبحرية ؛والطران ) او لجنة الطاقة الذرية » أو اللّسسة 
القومية للعلوم . 


اما فرنسا التي يتميز نظامها التربوى بامركزية اى بسيطرة الحكومة المركزية عليه مند اول 


(8)اأنظر: .255 .2 «منخوعناق18 علتتمبومسرم© ,مدا موامطوئل 
(5)انظر: .134 .م لإعتاوط لقدم نموم 180 لأصق!ة غمقمده2 أمدلم8 وعدمول 
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التربية. في هالنا المتفير 


تأسيسه على عهد نابليون ب فانها استفادت منطبيعة نظامها التربوى هذا فى وضع خطة قومية 
تتلاءم حسب ما تراه والشروف التي تجتازها » وفى الوقت الذى منحت: فيه فرنسا 
المفاطعات صلاحيات اوسعفىحقل التربيةوالتعليم »الا انها ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ب 
عملت فى الوقت ذاته على ضمان نطوير التربية فىمراحلها المختلفة وتوجيهها لخدمة الافراض 
الوطنية ؛ وقد كانت لجنة الدراسات ( ووفدةك,رة دهنوونس م2 ) التي رأسها الاستاذ بول 
لانجفا ( «ذامههمة انهم ) وعرفت باسمهفيما بعد )»وضمت عددا من رجالالفكر والجامعات 
فى فرنسا . . كانت هذه اللجئة سباقة الى اقتراحاصلاح جذرى ( 1161م ) للتربية والتعليم بتلاءم 
واللروف الجديدة التي جابهت فرنسا » وتخدماغراضها القومية . )٠١(‏ 


اما الاتحاد السوفيتي فاشرافه على شؤونالتربية والتعليم كان ولا يزال » أقوى فى أى من 
البلدان التي ذكرناها » فالحزب الشيوعي كانولا يزال هو المخطط الأول للسياسة التعليمية فى 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي التي يبلغ عددهاست عثرة جمهورية والتي تكون الاتحاد ؛ ولا 
تخلى تقارير الحزب التي تناقش اثناء مؤتمرات الحربمنبحث لشؤونالتربية والتعليم وتوجيهها 
لخدمة الاغراض القومية ؛ ولذلك فانه بالرغم منوجود وزارة تربية لكل جمهورية » وعدم وجود 
وزارة اتحادية للتربية ؛ فان وحدة النظاموالاهداف والطابع المام مضمونة هن طريق 
الحزب الشيوعي على نطاق الاتحاد السوفيتي اما التعليم العالي والتعليم الثانوى الاختصاصي 
فله وزارة مركزية واحدة » مركزها موسكوعاصية الاتحاد السوفيتي » وهي مسؤولة عن 
شؤون التعليم الجامعي والتعليم العالي الذى بتمفى المعاهد الاختصاصية المالية(ومغدة نومآ «مطعنا) 
والتعلي م الثانوى الاختصاصى الذى يعد الفنيين كالساغدين الطبيسين والمعلمين 
للمدارس الابتدائية والموسيقية الخ .. وتشرفالدولة بطبيعة الحال على النشاط العلمي من 
طريق اكاديمية العلوم المرتبطة بمجلس الوزراءوالاجهزة الاختصاصية الاخرى . 


وهكذا نجد ان الدولة الحديئة اصبحت تمي رالتربية والتعليم اهتماما متزايدآ بلغ ذروته خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها » وسبب ذلك انمصير الامم اصبح متوقفا الى حند كبير على 
استثمار الطاقات البشرية المتوفرة لذ كل منهالضمان تقدمها وامنها وكذلك ضمان تقدمها 
العلمى والتكنولوجي » وبلغ التنافسسفى ذلك اشدهبين اكبر دولتين فى العالم وهما الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الامريكية » وعلى سبيل المثاليمكن ان نذكر انه بمجرد اطلاق الاتحاد السو فيتي 
اول قمر اصطناعي فى الفضاء فان القلق اصابالولايات المتحدة الامربكية. خشية من ان يتغلب 
عليها الاتحاد السو فيتي فى العلم عامة وفى حق ل الفضاء خاصة » وكان من نتائج القلق انالولايات 
المتحدة صارت تعير دراسة نظام التربية والتعليم بضورة عامة واعداد العلماء والمهندسين بصورة 
خاصة فى الاتحاد السوفيتي اهتماما كبيرا أذىالى القيام بكثير من الدراسات القيية فى هذا 
الشان » ولم يكن الانحاد السوفيتي اقل اهتمامامن الولايات المتحدة بدراسة نظم التربية والتعليم 
عامة واعداد الاخصائيين خاصة فى الولاياتالتحدة .. 

وفى ذات الوقتالذى اهتمت به الدول الحديثةبشؤون التربية والتعليم وتوجيهها فى سبيل 
خدمة الاغراض القومية » فان المجبمع الدوليمتمثلا فى هيئة الامم المتحدة وفى منظماتها 
الاختصاصية » وخاصة منظمة الامم التحدةللتربية والعاوم والثقافة ( اليونسكو ) اعارت 
التربية والتعليم اهتماما كبيرا لخدمة الاهدافالتي انشئت هيئة الامم التحدة من اجلها وهي 


(6٠)انظر:‏ 800080 علانخومدمحصة© ,كجو]1 5دامطه101 الفصل الخامس عثر 
1 


عالم' الفكز ب الجلد الاول ب المدد الثاني 


السلام . واحترام.حقنوق الانسان الاساسيةوكرامة الفرد » ونصت ديباجة ميثاق اليونسكو 
على انه .ما دامت. الحرب تنش فى عقول بنيالانسان فعلينا انتزاعها منها وزرع السلام مكالها» 
وجاء.نى المادة السادسة والعشرين من الاعلانالعالمي لحقوق الانسان مايلي : 


لكل شخص الحق ف التعلم » ويجب ازيكون التعليم فى مراحله الاولى والاساسنية على 
الاقل بالمجان. وان يكون التعليم الاولى الزامي؟ »وينيفي ان يعمم التعليم الفني والمهني » وان بسر 
القبول' للتعليم العالي على قدم المساواة التامةاللجميع وعلى اساس الكفامءة . 

؟ ل يجب ان تهدف التربية الى. انماء شخصيةالانسان انماء كاملا » والى تعزيز احترام الانسان 
والحريات الاساسية وتنمية التفاهم والتسامعوالصداقة بين جميع الشعوب والجمامات 
العنضزية او الدينية ؛ والى زيادة مجهود الاممالتحدة لحفظ السلام . 


ان هيئة الامم المتحدة واليونسكو لا يمكن انتتدخلا فى توجيه التربية والتعليم فى بلدان الدول 
الاعضاء .فيها ولكنها »؛ وخاصة اليونسكو»تستطيعان تشجع الؤتمرات والدراسات التربوية التي 
نخدم اهدافها فى السلام والتفاهم الدولي كماتعقد هي مثل هله الموٌتمرات وتنشر كثيراً من 
الدراساث 'التيتهدفالى غرس السلام والتسامحالخ .... 

ولم تخل هذه الاعمال من فائدة » ولكن العالم »ويا للأسف الشديد ؛ لا يزال بعيدا عن تحقيق 
البسلام .والعدالة واحترام كرامة الفرد » وامامناكثير من الشواهد على ذلك ومن ابرزها مالحق 
بالشعب الفلسطيني خاصة وبالامة العربية عامةمن انتهاك لحقوق الانسان على ايدى الاسرائيليين 
والمستعمرين ٠‏ 

ان تجارب العالم غربيا كان أم شرقياً فى الاهتمام المتزايد بالتربية والتعليم واعتبارهما ١‏ سياسة 
قومية » لا يجوز تركها للهيئات الخاصة والافراد»خاصة فى هذا العصر » بل لا بد من « توجيه » 
الدولة لهما ‏ ان هذه التجارب جديرة بان تثبراهتمام الحكومات العربية وجامعة الدول العربية 
بشؤون التربية والتعليم وزفعها الى منزلة« السياسة القومية )للامة العربية فى شتى 
أقطارها , 


الديمقراطية السياسية و الديمقرا اطية الاجتماعية وا والتر بية 


متساوية فن حيث حق الانتخاب 0 وسو اجر 0 فى البرلمان ام آية هيئة 
ممائلة له ؛ او حقهم فى ان ينتخبوا هم كممثلين للشعب » . وقد كافحت البشرية طويلا وسبيل 
الحصول على الديمقراطية السياسية » وجملهاشاملة للراشدين والراشدات بفض النظر من 
فقرهم او غناهم » جهلهم او تعلمهم » او كونهومن آية طبقة اجتماعية » او من اية 0 
او داى سياسي الخ .. ولا تزال بالرغم من ذلككثير من الفنات وحتى فى الشعوب المتقدمة 
كالزنوج فى الولايات الامريكية المتحدة » والسكانالاصليين وهم الاغلبية الساحقة فى جنوبي افريقيا 
ودوديسيا وفى كثير من المستعمرات لا تنمتعبهذا الحق » ولكن بالرغم من هذا يمكننا القول 
بإن اغلبية البلدان المتقدمة فى اوربا وامربكا وفىاجزاء اخرى من العالم قطعت شوطا كبيرا فى 
تحقيق قدر كببي من الديمقراطية السياسية . 


لهنا 


.التربية في عالمنا المتغى 


فما هو دور التربية فى البلدان التي تؤمه_بالديمقراطية السياسية ؟ ان دورها هو ضمان 
نجاح النظم الديمقراطية السياسية التي تعتمدملى التطور فى التفير الاجتماعي وليس على 
الانقلابات العسكرية او الثورات » ويكون ذلكبنشر التربية والتعليم ورفع مستواهما واعداد 
القادة الذين يحتاج اليهم النظام الديمقراطيالسياسي .. ومنذ ارسطو ف القرن الرابع قبل 
الميلاد والمفكرون والسياسيون يربطون بيناستقرار النظام السياسي وتطوره التدريجي من 
جهة وبين نشر التربية والتعليم والوعي السياسيمن جهة اخرى ؛ وقد صاحب نشوء القوميات 
الاوروبية فى القرنالثامنعشر الميلادىاهتمامكبير بالتربية » ويظهر ذلك فى اثار ماتزيني وغرببالدى 
فى ابطاليا و « فخته » فى المانيا وغبرهم منزعماء الحركات القومية الاوربية الذين رأوا فى 
نشر التربية بين شعوبهم دعما للقومية وللنظمالسمياسية الديمقراطية التي بنيت عليها » ويعرى 
الى احد السياسيين الانكليز قوله : « لنربحكامنا » قاصدا بذلك ان الشعب الذى يختار 
حكامه » والذى يختارهم من بينه » ينبفي انيتربى ويتثقف اكي يحسن اختيار الحكام »ولكي 
يحكم الحكام المنتخبون بهدى من المعرفة والحكمةوالعقل » لا الجهل والماطفة الملتهبة . 


وهكذا نجد ان الدول المتقدمة بدات بتعميم التعليم الابتدائي كحد ادنى للتربية الشعبية 
مستهدفة من ذلك القضاء على الأمية » وبسرتبقدر ما تسمح بذلك ظروفها الاقتصادية »التعليم 
الثانوئ والتعليم العالي لمن يستطيع تحمل نفقاتهماوالاستفادة منهما » وسيرته على نطاق ضيق 
للمتفو قينمن ابناء الطبقات الفقيرة »ولم يكن التعليم الثانوى والتعليم العالي الى ما قبل الحرب العالمية 
الاخبرة متيسرين الا لنسبة ضئيلة من الطبقات الاجتماعية الوسطى والعاملة فى البلدان الاوربية 
التقدمة الرئيسية كانكلترا وفرنسا والمانيا بله البلدان الاخرى (01) ٠‏ 


ولا.شك ان عدم تطبيق مبدا تكافوٌ الفرص فالتمليم الثانوى والتعليم العالي امام جميع الشبان 
والشسابات فى هذه البلدان حدء من ممارسةالديمقراطية السياسية التي تومن بها هذه 
البلدان » ويمكن اعتبار الولاياث المتحدة البلدالغربي الوحيد الذى هيا الفرصة لاعداد كبيرة من 
خريجي المدارس الثانوية للالتحاق بالمدارسالعالية » ولكن بالرغم من ذلك فان اعدادا كبيرة 
من الاطفال والشبان الزنوج لم نتهياً لهم الفرصةعلى قدم المساواة مع الاطفال والشبان البيض » 
وكنتيجة لدلك أصبح ١‏ الحكام » الذين أشار اليهم السياسي البريطاني على نوعين » نوع ذىمستوى 
ثقافي عال ونوع ذى مستوىثقافي واطى»)الأوليتكون منالبيضوالثانيبتكون من الزنوج » واصبح 
كفاحالرنوج فى السنو ات الاخيرةفىسبيل ضمانتكا فو الفر صأمام جميع الاطفال والشبانف الولايات المتحدة 
وفى سبيل القضاء على عزل مدارس الزنوج عنمدارس البيض ( 0108هعة:ع56 01هطاه5 ) أصبح 
كفاحهم شديدآ دعا المحكمة العليا فى الولايات: المتحدة أخيرا » وهي أعلى هيئة قضائية.فيها » الى 
اعلان عدم دستورية العرل » ويعني هذا أنه لميعدى أمكان اذارة أبة مدرسة كانت خاصة 
بالبيض فى الماضي ان تمنع الآن اى طالب زنجيمن الالتحاق بها استنادا الى أنه زنجي وليس 
ابيض . ولا شك ان هذا القرار سيساعد علىازالةالفوارق بين اطفال وشبان الشعب الواحد ومن 
ثم بين مواطني الشعب الواحد » ولكن بالرغي منهذا القرار الخطير فانه لا يزال امام الولايات 
التحدة شوط كبير فى لودل رفعلمستوى الثقافي للمواطنين الزنوج الى المستوى 
الذى حققه المواطنون البيض ٠‏ 


واذا عدنا الى المستوى الثقافي والتربوى فىبعض البلدان المتقدمة وجدنا انه ارتفع ارتفاعنا 
(١11)انظر:‏ هبلك عنام مدصصه2© ,كمداظ مقامطوتلة 
وخاصة الفصول الخاصة بانكئترا وفرنسا والولايات المتحدة , 
يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


ملحوظا فى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين »الاولى والثانية » وانه استمر فى الارتفاع بعد 
الحرب العالمية الثانية 4 فقد رفعت الولاياتالامريكية المتحدة سن التعليم الاجبارى من عير 
١6‏ الى عمر 18 4 ويسرته بعض ااولايات فيها كاليفورنيا مثلا ) من حيث جعله مجانيا الى سن 
العشرين » اما انكلترا فكانت قد قررت خلال الحرب العالمية الثانية رفع سن التعليم فيها من 
6 الى 1/6 » ولكنها اجلته لاسباب عملية »وجعلته الى سن 11 بدلا من ذلك وأما فرنسا 
فقّد رفعته من سن ١5‏ الى سن ٠ 1١‏ 


وقد رافق رفع مستوى التربية والتعليم فىهذه البلدان من حيث السن اعادة النظر فى تنظيم 
الدراسة الابتدائية والثانوية بهدف ان تكون المدرسة واحدةقلابناء الشعبالواحد ( عننوتصند عادمة ) 
كبا سينا الفرنسيون او المدرسة العامة ( أممطءة «مصتدرهح ) كما يسميها 
الامريكيون » والغرض الرئيسي من ذلك أن يمرمواطئو المستقبل فى مدرسة واحدة توحد من 
نظرتهم الى الحياة والى النظم السياسية التييعيشون فيها بقدر الامكان وتعرضهم ناهج 
تربوية واحدة أو متشابهة . 


وتؤكد هذه المدارس على مقدار معين مندراسةاللفة القومية والتاريخ والجفرافيا والواجبات 
الوطنية ؛ اما فى مرحلة الدراسة الثانوية فيؤكدالمنهاج على دراسة اللغة القومية والادب القومي » 
والتاريخ وعلى دراسة النظام السياسي ؛ الىجانئب الدراسات الاخرى التي تختلف بين طالب 
وآخر »وزيادة على ذلك نحاول المدرسة الثانويةفى كل من الولايات المتحدة وانكلترا ان تكون 
شاملة ( #««زومعطهمصرم0 )اى مدرسة تضم الدراسات الاكاديمية او النظرية التي تؤهل 
الطالب لدخول الجامعة الىجانبالدراساتالمهنية( الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو البيتية ) 
التي تؤهل للالتحاق بوظيفة متوسطة . وتهدفهذه المدارس الى اعداد مواطني المستقبل اعدادآ 
واحدا عن طريق التحاقهم بمدرسة ثانوية واحدةوتلقيهم الدراسات الثقافية ( اللفة والادب ) 
والسياسية او الاجتماعية جنبا الى جنب ؛ وفيماعدا ذلك تيسر لكل طالب اتباع المنهاج الذىبلائم 
قابلياته ويتفق ورغباته ٠‏ 


وان اهم انتقاد يوجه الى نظم التربية ف البلدانالمتقدمة والتي تدين بالديمقراطية السياسية » 
أن الديمقراطية السياسية وحدها لا تهيىء فرصآمتكا فئةامام الطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية 
للاستفادة من التربية .. وقد شعرت الدولالغربية » وفى مقدمتها انكلترا بالعيوب التي نرافق 
النظام الديمقراطي السياسي الذى لا ترافقهديمقراطية اجتماعية او اقتصادية » والمقصود 
بالديمقراطية الاجتماعيةاو الاقتصادية أن تقل لالفوارق الطبقية بين المجتمع عن طريق توذزيع 
عادل للثروة » بحيث لا بعود العامل الاقتصادىعائقا امام الطالب الكنق فى اختيار الدراسة التي 
تناسب قابلياته وميوله الى اعلى المستويات ؛ ولواخلنا الكلترا كمثل على بلاد عرفت بين العالم 
بقدم ونجاح ديمقراطيتها السياسية لوجدنا اندمنك عام ( .11م ) كان التعليم الابندائي فيها 
اجباريا ومجاني من سن الخامسة الى سنارابعة عشرة » ولكن هذا التعليم لم يكن بوٌدى 
الى باب مفتوح بالنسبة للتلاميذ الذين ينهونالدرسة الابتدائية » اي انه لم يكن بوسع الا نسبة 
ضثيلة جدا من هولاء التلاميذ الالتحاق بالمدرسةالثانوية التي كانت تتطلب اجورا دراسية من 
طلابها والتيلم يكنبوسعجميعاولياء آمور التلاميذالذين يرغبون فى الالتحاق بها دفعها نظرا الى 
ان أغلبيتهم الساحقة من الطبقات العاملة اوالوسطى 4 اما ابناء الطبقة الغنية فكانت تلتحق 
بمدارس اعدادية (19همطهة ناتمغدمووومم) أو بالمدارس الخاصة ( 15ووطم5 وناطم ) ومنها 
تذهب الى جامعتي اكسفورد وكمبردج فى الفالباو الى الجامعات الاخرى » ومعنى هذا حرمان 
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ابناء الطبقة العاملة وكثير من ابناء الطبقة الوسطىمن التعليم الثانوى والتعليم العالي . (15) وقد 
دعت حركة العمال فى الكلترا الى اعطاء فرصمتساوية لجميع التلاميذ » ودعت الى ما سمته 
« دراسة ثانوية الجميع » . وقد دعا أحد التقاريرالتربوية المهمة التي بنى عليها اصلاح التعليم فى 
انكلترا ‏ تقرير سبنس (6:مم0ه وموم5 ) عام 1188 الى اصلاح أخطاء الماضي وذلك برفع 
التعليم الاجبارى الى 10 وسنالدوام الجزئيالى 1 وتنويع الدراسة الثانوية الى ثلاثة انواع: 
تقليدية » وصناعية » وحديثة مع اعطاء هذهلانواع نفس الكانة والامتيازات » وكانت هذه 
خطوة فى طريق فسح الفرص امام التلاميذ الذينينهون المدرسة الابتدائية للالتحاق بالمدرسة 
الثانوبة دون صعوبات اكاديمية » وتذليل قسممن الصعوبات الالية . وجاء قانون التربية فى 
عام 1144 ايعيد تنظيم التربية ويعطى وزارةالتربية التي شكلت بموجبه ‏ كما سبق ان ذكرنا 
ذلك ب حق « ادارة وتوجيه » السلطات التربويةلغرض ١‏ تنفيذ السياسة القومية بكفابة ) وقد 
جاء هذا القانون خطوة تقدمية فى تنظيم التربيةوالتعليم فى الكلترا واتاح فرصا متكافئة للاطفال 
والشبان فى التربية والتعليم » ومع هذا فلا بزالامام الكلترا وقت غير قليل قبل ان نتحقبق 
الديمقراطية الاقتصادية فيها الى جانبالدبمقراطية السياسية بحيث بجد جميع الشبان 
امامهم فرصا متكافئة للافادةمن التربية والتعليم. 


ويمكن القول ان ما بجرى فى الولايات الأمريكيةالتحدة فى حقل ديمقراطية التربية والتعليى ب 
اذا ما استثئينا مدراس الزنوج والتربية الخاصةبالزنوج ‏ شبيه بما بجرى ف انكلترا بصورة عامة» 
ولكن الولابات المنحدة ان نتحقق فيها ديمقراطيةتربوية صحيحة مالم تتح فيها فرص متكافئة أمام 
جميع التلاميذ من بيض وسود .. 


وسارث فرنسا بصورة عامة فى سبيل اتاحةالفرصة امام جميع التلاميذ على قدم المساواة من 
بعد الحرب العالمية الثانية » ولكئها لم تصل بعدالى تحقيق مبدا تكافوٌ الفرص التربوية فى التمليم 
الثانوى والعالي » وعلى العموم بمكننا القول انالدول الغربية التي بدات بالدبمقراطية السياسية 
شعرت بمرور الزمن وبالتجربة ان الديمقراطيةالسياسية وحدها ‏ لا تكفي لتحقيق العدالة 
الاجتماعية والمساواة والحرية والأخوة وهوالمبادىء التي دعت اليها الثورة الامريكية والثورة 
الفرنسية ومن قبلهما وبعدهما النظرياتالسياسيةالانكليزية . 


اما الدول الاشتراكية فكانت ولا تزال تصر علىان الديمقراطية السياسية لا معنى لها من دون 
تحقيق الديمقراطية الاجتماعية او الاقتصادية »ولذلك فان الاتحاد السوفيتي مثلا حاول مند 
اول استيلاء الحرب الشيوعي على السلطة فىاعقاب ثورة اكتوبر !111 أن يزيل الفوارق 
الاقتصادية بين المواطنين تمهيداً لتحقيق المدالةالاجتماعية والمساواة والاخوة بينهم ٠‏ 


سن 


لقد كانت روسيا قبل عام 1511م مثل غيرهامن البلدان الأوربية » تقاسي من تأثر نظام التربية 
فيها بالنظام الطبقي الذى كان سائدا فيها » فكانهناك سلمان للتعليم : 

التعليم الابتدائي الريفي والماني ( ومدته اريعسنوات ) ويبدا من سن 8 ويلتهي فى سن ١١‏ ؟ 
والتعليم الابتدائي العالي ( ومدته اربع سئواتايضا ) وببدأ من سن ؟1 وبنتهي فى سن 16 »2 
وكان هذا السلم التعليمي مقصورة على عام ةالشعب » وكان لا يؤدى الى الالتحاق بالجامعة » 
بل الى دخول دور المعلمين او المدارس الثانويةالصناعية . واما السلم الثاني فيتكون من نوعين 


(11)انظر: ,6 ,255 .كم برمتتموسة8 عاتم فصوت رقمدك8 كقامطوتل 
لاس سات م اسم مم 
لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


من المدارس الثانوية ‏ مدارس الجمئيزيا (4أقمسسرز ) وهي المدارس الادبية أو م 
الكلاسنيكية ومدة الدزاسة فيها 4 سنواتوالمدارس الحديثة (إبعخز ) وهي المدارس 
الشني تسمل الدراسسات العلمية ومدةالدراسة فيها ا او .م سنوات » ويحق لخريجي 
مبندارسل الجمننيزينا الااتحاق بالجامعاتمباشرة » أما خريجو المدارس الحديثة فيحق لهم 

اما دخول العاهد الصناعية العليا بعد اجتيازامتحان مسابقة واما دخول الجامعات بعد اداء 
امتحان فى اللغة اللاتينية التي لم تكن ضمن منهاجالمدرسة الحديثة . 


وقد نباورت اعادة تنظيم المدارس فى الاتحادالسوفيتى فى ثلاثة انواع من المدارس العامة : 
1١:«‏ » مدرسة ابتدائية ذات أربعة صفوف( فصول ) فى الارياف « ؟ » مدرسة ثانوية غير 
كاملة ذاك سبعة صفوف فى المدن والمناطقالصناعية وبعض الارياف « * » مدرسة ثانوية 
كاملة ذات هشيرة ضفوف ف المدن الكبيرة والمراكز الصناعيةالكبيرة»وقد رفع سن التعليم الاجبارىق 
عام .1168 من سن الثامنة الى سن الثانية عشرةف الارياف » ومن سن الثامئة الى سن الخامسة 
عشرة فى المدن » وفتحت المدارس امام الجميععلى قدم المساواة»وبذلك سبق الاتحاد السو فيتى 
البلدان الغربية فى تطبيق مبدا الديمقراطيةالاجتماعية او الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 
ومبدا تكافقٌ الفرص التربوية(؟1) . وبامكانالطالبالذى ينهى الدراسة فى المدرسة الثانوية 
الالتحاق بالجامعة بعد اجتياز امتحان خاص فالقسم او المعهد الذى يريد الانتماء اليه » علىاله 
ننبفى على الطالب السوفيتى أن يقضى عامين ف الخدمة العسكرية وعامين آخرين فى العمل قبل 
أن بحق .له الالتحاق بالجامعة باستثناء طلابالعلوم وبعض فروع الهندسة الدين يحق لهم 
الانتماء الى الجامعة مباشرة نظرا للحاجة الماسةاليهم .. 


وهكذا نجد ان الحالة الاقتصادية للطالبأاو وليئه لا تؤثر علىتربيته أن سلبا أو ابجابا #اذ ان 
الفرصة متوفرة للكل الى اقصى حد تمكنهم قابلياتهم من الوصول اليه .. 


2 ويشمل منهج المدرسة الثانوية الى جائبالتربية السياسية والعقائدية للطالب وذلك 
بدراسة النظرية اللاركسسية » دراسة اللفةالروسية والادب الروسى والرياضيات خلال سنى 
الدراسة الثانوية وهذا بطبيعة الحال بالاضافةالى الدروس الاكاديمية الاخرى والدراسات 
العملية التى يؤكد عليها نظام التربية السوفيتى . 


والمدرسة الثانوية العامة واحدة للجميع »وبذلك تخلص السوفييت من العيوب التى توجه 
لى التعليم الثانوى فى البلدان الغربية والتىنتلخصفانه لا يرال طبقيا أو لم بتخلص بعد من 
»؛ إذ توجد هناك المدارس الخاصة الىجانب المدارس الحكومية فى كل من الكلترا وفرنسا 
ات المتحدة . 


ل 
الطب 
وااولاب 


وتوجد الى جائب المدارس الثانوية العامة :( ١‏ ) المدارس المسائية التى تقدمدراسات تكنيكية 
معادلة الدراسات التى تقدمها المدارس الثانويةالعامة (؟ ) المدارسالمهنيةالصئاعية وهى مدارس 
لا تؤدى الدراسة فيها :انى الالتحاق بالتعليم العالي ومدة الدراسة فيها من سئة الى ثلاث 
سنوات وتستهدف تدريب التلاميذ فى المدنوالريف على مهارات مهئية معيئة ( 8 ) والمدارس 


(18)انظر: 1 ,310 .25 1مقوعن80 علالنونومدوم© ركصدكع كوامناءزلز 
والفصل السادس عشر «النظام التربوى فى الاتحاد السوفيتي»بصورة عامة , 
انظر كذلك : .21 دمناءء5 1196 عتفمعمدة (دومتاقء80 عطونط) كمنطط1 لمآ 
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التربية في عالمنا المتغير 


الثانوبية الاختصاصية وهى مدارس تقع بينالدراسة الثانوبة والدراسة العالية وتدرب 
الفنيين على اعمال اختصاصية كمساعدى الاطباءاو الممرضات أو فنيى الاشعة أو معلمى المدارس 
الابتدائية , 


وجميع انواع المدارس الثانوية الماكورةباستفناء ء المدارسالثانوية الصنامية ( التى تتراوح 
مدة الدراسة فيها بين سئة وثلاث سنوات )تؤدى الى التعليم العالي . 


ويدخل الطالب الثانوى المؤّهل اما الىالجامعة او الى المعاهد العليا التى تناسب 
اختصاصه فى مرحلة الدراسة الثانوية » وبذابكون الطزريق امامه مفتوحا للتقدم دون ان بعوقه 
المال كما هو الامر فى البلدان الغربية , 


والخلاصة اننا لاحظنا من دراستنا لتطورالتربية فى بعض البلدان الغربية ( اذكلترا وفرئسبا 
والولايات المتحدة ) انها بدات بالديمقراطيةالسياسية » ولكن ظهر لها بالتطبيق وبالتجرنة 
انالديمقراطية السياسيةوحدها لا تيسر للتلاميذالذين سيكونون مواطنى المستقبل فرصا تربوية 
متساوية » وبذلك لا تحقق العدالة الاجتماعيةوالمساواة والاخوة ‏ وهى المبادىء التى ما فتئت 
هذه البلدان الغربية تدعى انها حريصة علىالسيربهداها ‏ ومند الحرب العالمية الأولى » ومن بعد 
ذلك منذ الحربالعالميةالثائيةوهذهالدول الغربيةتسير نحو ملافاة الاخطاء التى وقعت فيها وتقترب 
شيئًا فشيئًا من الديمقراطية الاقتصادية . 


كما لاحظنا ان الدول الاشتراكية التىلا تعطى آبة قيمة للديمقزاطية السياسية ها كم 
تكن قبلها ديمقراطية اقتصادية »تعمل على تطبيقمبدا تكافق الفرص التربوية بصورة أحسن مما 
تطبقه الدول الفربية وترتفع بالمستوى الثقاق|واطنيها تدريجيا الى الحد الذى تصبح فيه 
الديمقراطية الاقتصادية ناقصة اذا لم ترافقهاالديمقراطية السياسية ©» وهكذا تقترب” الذقل 
الغربية والدول الاشتراكية من بعضها البعضعلىالرغم من الفوارق التى تفصل بيئها ؛ ٠‏ 


ويقول هائر مؤلف كتاب « التربية المقارنة »بهذا الصدد ما يلى : « ان هذه البلدان الاديع 
كانت فى الماغى كما هى الآن قائدة للبشرية فى بناءمجتمع ديمقراطى جديد كما انها ابدتها بالافكار 
التى اصبحت فيما بعد ملكا لجميع الشعوبوالاجناس » لقدكان لالكلتزا ثورتها قبل الاخريات 
واوجدت باسم ١‏ الحرية » توازئا بين التقاليدوالتغير » وكان لامريكا زفرنسا ثورتاهما فيألقرن 
التالي باسم « المساواة » وقوضتا الى الابد بقاياالامتيازات الاقطاعية » وبعد قرن آخر أقتفت 
روسيا اثرهم باسم ١‏ الاخوة » فى ثورة عارمة ؛وان آثار هذا الرلزال الروحى يجس: .بها الناس 
فى. جميع انحاء العالم » وان بقظة الشعوب الملونةهى النتيجة المباشرة له . » (19) ٠‏ 


وهكذا تكون التربية قد لعبت دور؟ مزدوجاوان لم يصل الى غاياته النهائية بعد فى محاولة 
لنحفيسق الديمقراطية السياسية والديمقراطيةالاجتماعية او الاقتصادية فى ذات الوقت فى عالمنا 
المتفير ‏ ومن أهم النتائج التى جئاها العالمالمتقدممن ذلك انه رفع من المستوى الثقاق والسياسى 
للمواطنين فيه بصفة عامئة بحيث اصبح هد المستوى الجديد احد الضمائات لاستقرار النظام 
الاجتماعي وتطوره » كما أنه فى الوقت نفسه هيافرصا متكافثة أمام جميع المواطنين للاقادة: من 


1 )انظر: ,2 ,013 نه ءنال8 0976م218 صصق ,رقصمة1 21100123 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول س العدد الثاني 


التربية والتعليم وذلك بمحاولته تحقيق مبداالديمقراطية الاقتصادية اما بشكل تدريجىوبطيء 
وناقص كما تفعل الدولالغربية واما بشكلجذرىكما فعلت الدول الاشتراكية .. وتزودنا تجارب 
العالم الغربى والعالم الاشتراكى بعبر ينبغى عليئافى وطننا العربي الكبير ان نستفيد مثها .. 


العلم والتكنولوجيا والتريبة 
اصبح العلم والتكنولوجيا من الأمور التىترتبط بالتربية ارتباطا وثيقا » كما انهما حازا على 
اهتمام الحكومات . 


ان حياة الامم المتقدمة اصبحت تعتمد الىحد كبير على تقدمها العلمى والتكنولوجى الى 
جانب متانة نظامها السياسى والاقتصادىوالاجتمامي » وزاد من اهتمام الحكومات بالعلم 
والتكنواوجيا التقدم الهائل فى الابحاث الذريةوالاقمار الصناعية والصواريخ الموجهة التىاصبح 
تفوق دولة واحدة فيها على دولة أخرى أو دولاخرى بثير الخوف فى نفس الدولة أو الدول 
المتخلفة » واننا نعيش الآن فى عصر تحاول فيهاقوى دولتين فى العالم ‏ الاتحاد السوفيتى 
والولاياتالامريكية المتحدة ‏ أزلا تتخلفاحداهماعن الاخرى فى حقل العلم والتكنولوجيا وخاصة 
فى حقل الذرة والصواريخ . 


إن للعلم ناريخ يعود الى العصور القديمة ؛ولكن التقدم العظيم الذى حققه العلم الحديثيعود 
الى العصور المتأخرة حيث قام فرنسس بيكونوغاليليو وديكارت وغيرهم » بتطوير الطريقة 
العلمبة » وقد ادى ذلك الى كثير من الاكتشافات والاختراعات العلمية خلال القرن التاسسع عشر 
وبداية القرن العشرين » وكانت هذه الاكتشافات والاختراعات نتم خارج المعاهد العلمية العالية » 
وخاصة الجامعات » وفى داخلها » كما كانت تتمفى الغالب نتيجة للتشبث الفردى الذى يقوم به 
العالم نفسه أو بالتعاون مع زملائه او مساعديهاو بتشسجيع من بعض الشركات الكبرى التى بدات 
تهتم بالبحث العلمى الذى له علاقة بمجال نشاطها, 


ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا فقدبدات الدول تشعر بان التطور العلمى يثبفى ان 
لا بترك الى الرغبة الفردية للعالم أو الىالمصادفاتأو الى سياسة « دعه وشانه ») ( مينه ووونه1 ) 
بل لا بد من تدخلها فى الأمر . 


وكانت الحروب أو الاستعداد للحروب منجملة العوامل التى زادث من اهتمام الدول 
بالعناية بالعلوم والتكنولوجيا » وهكذا نجد انالدول الغربية مثل الكلترا والولابات المنحدة 
وفرنسا بدات ببذل مساعدات مالية وغيرهالتشجيع البحوث العلمية » ولعل الولايات المنحدة 
كانت من أبرز الدول الغربية التى سنت القوانين لتشجيع البحوثمنجهةولاعداد العلماء والباحثين 
من جهة اخرى » وهكذا نجد أن مؤّسسة الدفاعفى هذه البلاد أو بعض الوزارات أو المؤسسات 
الاخرى تقوم بابرام عقود معالجامعات؟و الشركاتالكبرى لكي تقوم لها ببع ضالبحوث»كما خصصت 
مساعدات مالية كبيرة لاعداد العلماء والباحثين ؛وعلى سبيل المثشال فان الاموال التى خصصتها 
الحكومة الفيدرالية لمساعدة البحوث والتربية( اعداد العلماء والباحثين ) ارتفعت من لارهه 
مليون دولار فى عام 1144 الى 6ر6لاه مليوندولار فى عام 1908 4 وقامت كل من وزارة 
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التربية في عالنا المتغي 


الدفاع ؛ والؤوسسة القومية للصحة ؛ والمؤسسةالقومية للعلوم بتوزيع هذه المبالغ . وقد اصاب 
الجامعات حوالى درا5/ منهازها) . 


وى سبيل تلسيق البحوث العلميةوتشسجيعها والتأكد منان الولابات المتحدة ستبقى 
فى المقدمة فقد تم انشاء المؤسسة القومية للعلوممئذ عام ١‏ ؛ ويعتبر انشاوؤٌها حدثا كبيرا 
5 تاريخ العلم 3 

وظهر اهتمام الولايات المتحدة بالملم والبحث العلمى فى اللجان القومية المتمددة التى 
عينها رئيس الولاياتالمتحدة لدراسة قضابا معيئةتتصل بالعلم والتعليم الجامعي » ومن أشهر هذه 
الدراسات « التعليم العالى للديمقراطية » ( لاممتعممع7 رمع دمنغهمسه8 معطونة ) 
التى نشرت فى عام /1141 م والتى اثارت اهتماماكبيرا فى الولايات المتحدة وفى خارجها » ويشير 
هذا التفرير بصراحة الى أن « مستقبل حضارتنايعتمد على الاتجاه الذى ستتخذه التربية ليس 
فقط فى المستقبل البعيد » وانما فى الايام القادمة»وشكل الرئيس لجنة اخرى عام 1401 عالجت 
قضايا التعليم العالى(01 . 


والى جانب الاهتمام بالعلماء والباحثين فانالولايات المتحدةأبدث اهتمابها أيضا بالأشخاص 
النكنواوجيين . اذ انه يتوقف على هولاءالتكنولوجيين تقدم الصنامة والزراعة والهندسة 
والتجارة الخ .. ويمكننا القول بان اهتمسامالحكومة الامريكية الفيديرالية بالكليات الزراعية 
والتكنولوجية مند اواخر القرن التاسع يعكسهذا الاهتمام الذى ازداد بمرور الايام » ويمكن 
اعتبار قانون مورل ( 1815 ) أول خطوة حكوميةفى سبيل الاهتمام بالتربية التكنولوجية وقد تبع 
ذلك نشريع آخر فى عام 1111 » انشئت بموجبهكليات الزراعة والميكانيك والتى تطور بعضها الى 
ما يشبه الجامعات التكئولوجية فى المانيا » وقد قدمت هذه الكليات والمعاهد الحكومية منها 
والأهلية ( ومن اشهر المعاهد الاهلية معهدماساجوستس التكثولوجى المعروف ب (,161.1) 
خدمات جلى لتقدم الصناعة فى الولابات الامريكيةالتحدة . 


وبالرغي مسن الجهود الكبيرة التى بذلتلتنسيق الجهود العامية والتكنولوجية » وخاصة 
بعد انشاء المؤسسة القومية للبحوث فى عام01؟1 ؛ فان هناك من يعتقد بائه ينيفى بذل 
جهود اخرى ازيادة التنسيق على مستوىاولايات وعلى المستوى الفيديرالى » ويعتبر 
جيمس كونانت رئيس جامعة هارفرد السابق ىمقدمة الداعين الى ذلك . 

ولعل من المفيد إن نئهى ملاحظاتنا حولالولايات المتحدة بالعبارة التالية وهى مقتبسة من 
قانون التربية للدفاع الوطنى لعام 1154 كما عدلف عام 19588 1 

« يرى الكوتفرس ويصرح بان سلامة الأمةتتطلب التطوير الكامل للمصادز الفكرية والمهارات 


الفنية لتشسبانها وشابائها » وتتطلب الظروفالطارئة الحافرة إن نهيا فرص تربوية اضافية 
وبصورة كافية « للطلاب » . ان الدفاع عن الامةيعتمد على اتقان الاساليب الحديثة المنطورة من 


(16)انظر: .م بإعناه5 لقنم غةعسدك8 وستمهطاة ,أمقمههن أمفزرظ وعسول 


(15) ا ال ل لا 
وفى هذا التقرير تقئرح اللجئة ان يستفيدب من فرصالتعليم العالي ما لا يقل عن ,ه/ من خريجي المدارس 
الثانوية , 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


المبادىء العلمية الممقدة » كما يعتمد أيضا عل ىاكتشاف وتطوير مبادىء جديدة » واساليب 
جديدة » ومعرفة جديدة » , 


« وبحب أن نزيد من جهودنا لتشخيصاعداد اكثر من قابليات الامة وتربيتها » ويتطلب 
هذا الجهود برامج تضمن أن لا يحرم طالب ذوقابلية من فرصة التعليم العالى بسبب العوز 
المالى » وان نصلح باسرع وقت ممكن عدمالتوازناموجود حاليا والذى ادى الى أن نسبة غير 
كافية من نفوسنا حصلت على تربية فى العلوموالرياضيات واللغات الاجنبية » وان تتدرب فى 
الحقول التكنولوجية » . 


ان هذه العبارة نبين بوضوح الاهمية التىتعلقها دولة كبرى على التربية العلمية 
والتكنولوجية بحيث أنها وضعتها بمئزلة الدفاععن الأمة . 


ويمكن القول ان تطورآ ممائلا » وان كانيختلف فى تفاصيله » حدث فى البلدان الفريية 
وخاصة الكلترا وفرنسا وامائيا ) وقد وصلالاهتمام فى الكلترا بالعلم والتكئواوجيا الى درجة 
انشاء وزارة للعلم فيها » الى جانب وزارةالتربيةالتى تهتم بشؤون التربية والتعليم . 


وقد نشطت الدولالاعضاء فى منظمةالتعاونوالتطور الاقتصادى (©08) لتطوير التربية 
العلمية والتكنواوجية فى كل منها » كما انهاتتعاونفيما بيئها بالقيامبدراسات'قليمية للتؤصل 
الى خير السبل فى ذلك(09) . 


واما الاتحاد السوفيتى فيزودنا باسلوبآخر فى التربية العلمية والتكنولوجية .. اله 
بالرغم من أن لروسيا القيصرية خبرة غير قليلةفى الحياة العلمية والتكنواوجية المتمثلة فجامعانها 
القديمة ومعاهدها التكنولوجية » وبالرغم من أنالقيصر بطرس الاكبر كان قد خطط لتصنيع 
روسيا وتقدمهاءالا أن تلك المشاريع توقفتبسببالحروب ولم يكتب لها ان تتطور بالشكل الذى 
تطورت به الجامعات ومعاهد التكنولوجيا الفربية. . فانه باستيلاء الشيوعيين على الحكم فى روسيا 
فى .أعقاب ثورة اوكتوبر 19117 حاولت الحكومةالسوفيتية ان تخطط للتطور الاقتصادى ومن 
ضمنه التطور العلمى والتكنولوجى » مستفيدةمما كان لها من خبرة فى الحقلين » وقد وضيع 
الاتحاد السو فيتى اول خطة خمسية ( لمدة خمسسئوات ) فى عام 111/8 »© واستهدفت هذهالخطة 
الاسراع فى تصنيع الاتحاد السوفيتي وتجهيزهبالعلماء والباحثين والخبراء والتكنولوجيين » وقد 
شملت الخطة اصلاحا جوهربا لنظام التربيةوالتعليم بكامله » وأعطت اهمية كبيرة فى ذلك 
للتربية التكنولوجية والمهنية للأيدى أو الكوادرالتى سيوكل اليها تنفيذ عملية التصنيع . 


وقد نمكن الاتحاد السوفيتئ لذلك فىخلالعشرين عاما سمنذ البدء بتطبيق الخطة الخمسيقفت 


من نحوبل روسيا منبلد زراعى يضمريفها حوالى.م/ من سكانها الى دولة صناعية عظيمة(18) 
وبالنظر للحاجة الماسة الى العلماء والتكنولوجيين لتطوير الاقتصاد فى اجزاء الاتحاد السوفبتى 


١0 (‏ ) تضم دول منظمة التعاون والتطور الاقتصادىالدول التالية : النمسا » بلجيكا » كندا » الدانمرك » فرئسا » 
جمهورية المانيا الغربية » اليونان » أيسلئدا » ايرلند! »ايطاليا » لكسمبرج » هولئدا » النرويج » البرتغال ». اسبانيا » 
السويد » سويسرا » تركيا » المملكة المتحدة » الولاياتالتحدة » يوغوسلافيا , 


(18)انظر: 5 ,74 .رم ماعن 8 معان مدم هرم رقصواط موامء لز 
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التربية في عالمنا المتفم 


الاخرى »© فان الحكومة عملت على مضاعفةالمدارس الصناعية » وعلى توزيعها بشكل منسجم 
فى انحاء البلاد » وعلى فتتح مدارس جديدة بطرقجديدة » ومناهج جديدة لسد الحاجة الىالفروع 
التى لم نكن موجودة فى المدارس السابقة (15) , 


وقد جند الانحاد السوفيتى العديد منالطلاب للالتحاق بالمدارس والمعاهد الهنية 
والتكنولوجية » وكمثل على التطور الذى حصل فاننسبة الطلاب الذينكانوا بدرسونالتكنولوجيا 
فى عام 1116 ( قبل الثورة ) كانت /١4‏ بينماارتفعت هذه النسبة فى عام 15# الى 51/ 
وكانت نسسبة طلاب الزراعة فى عام 1116 حوالى1را بر بينما زادت فى عام 11718 الى ؟١|‏ /ر (0) 
ولقد كان هذا على حساب الدراسة الثانوبيةالعامة » ولكن الامور بدات تكون اكثر موازئة بعد 
ان سدت الدولة حاجتها الى الأبدى الفنية , 


واذا ما اردنا ان نقارن بين الأسلوب الذىاتبعه الاتحاد السوفيتى فى التصنيع وفى اعداد 
العلماء والتكنواوجبين » بالاسلوب الذى اتبعتهالدول الغربية فلا نجد عبارة توضح ذلك خيرآ 
من العبارة الثالية للاستاذ هائن : 


« بيئما لا بكاد ان يسمى التغير الاقتصادىالذى حدث فى انكلترا بثورة بل الأولى ان يسمى 
« نطورً صناميا » استغرق .12 عاما لتحقيقهولتكييف النظام التربوى للبناء الاقتصادى »؛ فان 
التغير فى روسيا هو فى الواقع « ثورة صناميةجذرية على خير ما تكون الثورة » فلقد اختزل 
عاما من التاريخ الاقتصادى والتربوىالانكليرى فى فترة لا تتجاوز عشرين عاما » نتج 
خلالها تغير علىاعلى مستوى من الجذرية والسرعقعرفه التاريخ» وحتى التحول الشهير الذدى حققته 
اليابان والذى اثار خيال العالم الغربي لا بقار نبتحول الاتحاد السوفيتى(1؟) 


وهكذانرىمجدداانالعلم والتكنولوجيا يعتمداناعتمادا كبيرا' على التربية وانه لكي نحقق التطور 
الاقتصادى او الصناعى الذى نهدف اليه فلا بدمن أن نخطط لذلك تخطيطا علميا .. ان الدول 
الغربية بدات فى اعداد العلماء والتكئولوجيين مندون خطة ؛ ولكنها وجدت نفسها » وخاصة خلال 
الازمات كالحروب ؛ وفى الوقت الحاضر »؛مضطرةلان تعتمد على خطة قومية نشرف عليها الدولة » 
وقد رايئا كيف ان هذا قد تم فى الكلترا عن طريق وزارة العلم والتكئو لوجيا الىجانب وزارة التربية» 
كما انه قد تم فى الولايات اللنحدة عن طريق الو سسات الحكومية كالمؤسسة القومية للبحوث 
ووزارة الدفاع . 
أما فى الاتحاد السوفيتى فقد كان التخطيطبداية العمل » ولكل بلد ظروفه التى تملى عليه 
انباع الطريق التى تناسبه ؛ فما هى الطريق التىتناسبنا فى البلاد العربية ؟ 


# و 
(15 ) انظر المصدر السابق ص : /ا 


(.؟) انظر المصدر السابق ص : /ا/ا 
)1١(‏ المصدر السابق ص : 1064 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


التئمية الاقتصاذية والتربية 

بالرغم من أن كلا من المواضيع الرئيسية التيؤاثرناها ( الدولة والمجتمع الدولى والتربية + 
والديمقراطية السياسيةوالديمقراطية الاجتماعيةوالتربية ؛ والعلم والتكنولوجيا والتربية) 
والموضوع الحالى ( التنمية الاقتصادية والتربية )متداخلة مع بعضهاءوخاصة الموضوعين الأخيرين» 
الا ان كلا. منها يؤُكد على ناحية واحدة دوناخرى .. هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذه 
النواحى لا تشمل جميع النواحى التى لها علاقةبموضوعنا الرئيسى وهو « التربية فى مجتمعنا 
المتغير » » اذ أن. هناك نواحي أخرى كالتربيةالديئية والخلقية والتربية لم نتعرض لها فى هذا 
البحث نظراً لانها تتطلب بحسبما نعتقد معالجةخاصة بها ولذا فسوف نكتفى بمعالجة التنمية 
الاقتصادية والتربية » ثم ننتقل من بعد ذلك الىدراسة التربية والتغير الاجتماعي © ثم ننهي 
بحثنا ببعض النتائج والاقتراحات الخاصة بعالمناالعربى . 


لقد شاهدت السنوات الاخيرة اهتمامامترايدا بالتخطيط التربوى نظرا لعلاقته الو 
بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولي سالاهتمام بهذا الامر مقصورآ على الدول المتخلفة 
فحسب بل انه يشمل الدول المتقدمة ايضا » امابالنسبة للدول المتخلفة فالأمر ملح جدا نظرا الى 
انه لم بعد فى الامكان ترك التنمية الى. سياسة« دعه وشأنه » ( علةةا ينوووأنا ) آاذان 
هذه السياسة لا نستطيع مجابهة المشاكل الملحةالتيتتطلب حلولا سريعة ىضوء العلم والتخطيط» 
ولم يكن حظ الدول العربية او ذول منطقة الشرقالاوسط قليلا من حيث التخطيط للتنيية 
الاقتصادية والاجتذاعية » ولكن ما قامت بهلا بزال فى البداية » فان البنك الدولى للانشساء 
والتعمير : ( :1.8.2.2 ) بناء على طلب بعضالحكومات العربية » قام بدراسات حول التلمية 
الاقتصادية لعدد من الدول العربية كالكويتوسوريا والمراق » ووضعت بعض الدولالعربية 
انفسها مستعيئة ببعض الخبراء مشاريع سئوات( خمسية او عشرية.) لكي تننمى مواردها الطبيعية 
والبشرية وتستثمرها لصالحها , 


ولم يكن اهتمام الدول الغربية أو الاشتراكيةبالتخطيبط لأفراض التنمية الاقتصادبية 
والاجتماعية باقل من اهتمام الدول المتخلفة .وقد سبق ان ذكرئا « منظمة التعاون والتطور 
الاقتصإدى » ( مع8ه ) التي تضم عددآغير قليل ن. الدول الغربية المتقدمة كالولايات 
المتحدة. وانكلترا والمانيا وفرنسا وغيرها » سبقان ذكرناها كاحدى المنظمات الغربية التي اهتمث 
بالتخطيط. التربوى العلمي كجزء من .التخطيط الإقتصادى العام ؛ وبالاضافة لهذه المنظية المهمة 
توجد هيئات فى كل بلد غربي تهتم بالتخطيطالاقتصادى والاجتماعي فيه .. 


أما الدول الاشتراكية » فقد اعتمدث منذ او لتشكيلها على التخطيط الاقتصادى والاجتماعي 
والثقافي ؛ وقد سسبق ان ذكرنا ان الاتحادالسوفيتي وضع اول خطة خمسية له فى عام 
© ومئد ذلك الوقت والاتحاد السوفيتييضع الخطة الاقتصادية تلو الاخرى » وقد 
اقتفت الدول الاشتراكية الاخرى اثر الانحادالسوفيتي فى هذا الشأن . 


فاين تكمن العلاقة بين التربية والتنميةالاقتصادية ؟ 
هناك أولا' عدد من الاقتصاديين والسياسيينالذين يعتقدون بان استثمار الطاقات الانسانية 
الكامنة فى الافراد الذين يكونون الشعوب أو الدولهو شبيه باستثمار المواد الخام » ولذا فان 
البشر يكونون « راسمال بشرى » » وان استثمارهذا الرأسمال هو « استثمار للانسان » . ويدلل 
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التربية في عالمثا المتغير 


هؤلاء الاقتصاديون على ان التربية والتدريبعامل مهم فى عملية الانتاج الى جانب العوامل 
الاخرئ (5) ؤهناك ثانيا اعتقاد بان الصرف علىالتربية يجب ان يبنى على نفس الأسس التي 
يبنى عليها الصرف على اى مشروع اقتصادىآخز ؛ ومعنى هذا أنه ينبغي عليئا أن ننظر الى 
التربية كعملية استثمارية وليس كعمليةاستهلاكية » فنحدد استئادا الى ذلك ما نصرفه 
على كل مستوى تربوي على أساس الأهدافالاقتصادية والاجتماعية التي يحققها . (55) 

وهناك ثالئا شعور بان عليئا لكي نضمن نجاحالخطة الاقتصادية والاجتماعية التي نضعها ب أن 
نعد الابدى العاملة الفنية والماهرة والكوادرالادارية والمشرفة والمنفذة والمخططة والعلمية 
والتكنولوجية التي تحتاج اليها الخطة العامة ومن الضرورى لكي بتحققذلك ان نضمنالتنسيق 
بين التربية والتخطيط » وهناك اخيرا ولي سآخرا » شعور بان الخطة الاقتصادية والاجتماعية 
يجب أن نكون بعيدة المدى ؛ وان ذلك بتطلب انتكون للتربية هي الاخرى خطة بعيدة المدى 
منسجمة مع الخطة الاقتصادية ٠‏ (كك) 


وهكذا برز دور التربية فى عملية التنميةالاقتصادية والاجتماعية ولكن تغير الظسروف 
الاقتصاديةوالتكنو لوجية يزيد من مهماتالتربية «انها تفرض على التربية .ان تربط نظمها وطرائقها 
ومناهجها باغراض التنمية “انها تملي عليها مهماثجديدة من مثل العناية بالتكوين المهني » ونشر 
التقدم. العلمي والتكنولوجي » والاعداد للبحوثالعلمية الاساسية والتطبيقية »وخلق رو حالابتكار 
والتجديد فى عصر يقوم فيه الاتناج على هل االابتكار والتجديد المستمر » (50) 


التربية والتغير الاجتماعي 

لعل هذا الموضوع يثير كثيرآ من الاسئلة »فهلالتربية هي التي تقود المجتمع الى التغيير 
الاجتمامي ؟ ام هل تتبع اللجتمع فتتغير تبعاله أام هل هي عامل استقرار وثبات فى المجتمع ؟ 

يختلف المربون فى الاجابة على هله الاسئلةوامثالها » واكن لو تتبعنا تاريخ التربية من جهة 
والدراساث الانثروبولوجية الاجتماعية من جهةاخرى ارأبئا ان المجتمع فى الغالب اوجد النظام 
التربوى والمدرسة النظامية لكي ينقل الى الاجيالالجديدة اساليب عيشه ومهاراتهوخبرانهوتراثه 
وقيمة بحيث يجملها ‏ أى الاجيال ‏ كنؤة للقيامبدورها عند النضج » ولقد سبق أن قبلنا تعريفا 
بية للمربي الفرنسي اوبير يتضمن هذهالمعاني»وقد برى البعض فى قبول هذا المفهوم للتربيية 
تاكيدا على الدور المحافظ للمدرسة وقد يصبعالدور اللحافظ أحيانا دورا رجعيآ .. ان لهذا 
الخوف ما ببرره فى المجتمعات اللمفلقة على نفسهامن الداخل أو الخارج »؛ فالمجتمع من هذا النوع 
ان سمح لاخدى مؤؤسساسة الاجتماعية التيهي من صئعه ‏ ان تعمل على تفييره » وقد 


(؟؟ )أنظير : 501 200 وتمرمدمءد8 10 ولعه21 أهدمتئقه88 وستامومعحه5 م0800 
.7 .م وأتاعتسمماء روط 


(؟1 ) انظر المصدر السابق « ص م » 
()؟ ) أنظر اللصدر السابق , كذلك انظر عبد اللهعبد الدائم « التخطيط التربوى » 
(0؟ ) عبد الله عبد الدائم من محاضرة مطبوعة له 
1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


حدث هذا فى الجتمعات القديمة بصورة عامة كماحدث فى العصور الوسطى » وخاصة فى اوربا 
حيث لم يكن فى وسع المدارس الكاثوليكلية انتتخذ لنفسها منهجا أو اسلوبا غير المنهج أو 
الاسلوب الذى ترسمه الكنيسة الكاثوليكية لها ؛وقد حدث مثل هذا فى عصور التآخر التي مرث 
على الشعوب العربية والاسلامية » اذ اصطبفتالمدارس الدينية بالصبغة المحافظة ان لم تكن 
الرجعية » ولكن الجتبع اذا كان منفتحا علىنفسهمن الداخل أو الخارج فان اللدرسة فيه تسم 
بالحافظة امرنة التي تقبل التفير التدريجي البطىءالذى سبق وقبله اللجتمع ذاته » ويمكن ان نورد 
امثلة عدة على هذا النوع من التطور التربوى ٠٠١‏ 


فقد تطورت المدارس الانكليزية منذ او لتأسيسها الى الوقت الحاضر تطورآ كبيراً ؛ بحيث 
ان المرحلة التي وصلت اليها الان يمكن ان تعتبرثورة تربوية اذا ماهي قورنت بما كانت عليه 
المدارس الانكليزية فى الماضي - منذ مائتين اوثلثمائة سنة مثلا” ل ولكن هذا التطور التدريجي 
للتربية الانكليزية انعكاس للتطور التدريجي للمجتمع البريطائي ٠‏ 


واو رجعئا الى الثورات التي سبق وذكرناهافى اول هذا البحث كالثورة الامريكية والشورة 
الفرنسية والثورة الشيوعية وحاولنا ان نمرفتاثير التربية والمدارس فى وقوعها لراينا ان هذا 
التأثبر كان ثانويا » ولو اخذنا فرنسا بالذات قبلالثورة الفرنسية (1/81 ) كمثل لوجدئا ان 
المدارس الفرنسية فيها كانت تتعاطف معالاشرافورجال الدين (1؟) نعم لقد حاول بعض الكتاب 
الثوربين التأثبر على الطلاب » ولكنهم لم بتمكنوامن التأثبر فيهم عمليا . ولم يتيسر لهؤلاء الكتاب 
التأثير فى الناشئة الا بعد نجاح الثورة الفرنسيةوتبئى الدولة للافكار الجديدة (1) 


ونبين لنا هذه الامثلة ان اللدرسة هي من صنعالمجتمع ؛ وانها لا يمكن ان تقوده الى التغير »وائما 
هو الذى بقودها » وقد اصبحت المجتمعاتالمتقدمة تدرك النتائج الخطيرة التي تنجم من نظام 
تربوى لا بتمتع بقدر معقول من الحرية الاكاديمية»وحرية الاختلاف فى الرأي وحرية البحث وحرية 
النقد » اذ أن الحرمان من هذه الأمور يشل العمليةالتربوية ويؤدى الى الجمود الفكرى بدلة مسن 
الابداع » ولذا فالنا نجد ان أاجتمعات المتقدمةصارت تحرص على ضمان هذه الحربات للمعاهد 
التريوبة » وخاصة المعاهد العليا والجاممات »ونجد أن هذه الحريات الاكاديمية تتمثل على خير 
شكل عملي ولا ثقول مثاليا ‏ فى انكلترا وفرنساوالبلدان السكئدناوية » اما الولايات الامريكية 
المنحدة » فبالرغم من أنها تنتمي الى التراثوالتقليد الأوروبيين » فان الحريات الاكاديمية 
فيها لا تتوفر بالشكل الذى تتوفر فيه فىالبلدانالتي سبق ذكرها .. 


وبصورة عامة يمكئنا القول ان المجتمعاتالجمعية (وأإادزون5 دناؤزلدرسام ) أىالمجتمعات 
التي تضم فئات مختلفة ذات مصالح مختلفة كماهو الحال فى البلدان الغربية اكثر نسامحا فى 
الاختلاف بالراى واكثر مراعاة للحريات الاكاديميقف ضمن المفهوم الغربي لها من المجتمعاثالكلية 
( موضعائله7) كماكان الحسال فى الائيا النازية وايطاليا الفاشية » ومن المجتمعات 
الاشتراكبية ‏ التي لها هى الاخرى مفهومهالخاصبها للاختلافف الراىوالحرياتالاكاديميةل 
فحيث توجد فئات مختلفة لها مصالح مختلفة ولها فلسفات اجتماعيةوسياسية مختلفةواحزاب 
سياسية مختلفة وديانات وطوائف دينية مختلفةكما هو الحال فى الدول الغربية » فان الاختلاف 


0 )اأنظير : .2 1تمللقعنال كه 5معاطمءظ عط 6ه وماول8 ىم تعاعوطنهة ,5 امل 
« 70 » أنظر المصدر السابق ص : 46م 


110 


التربية في عالمنا التفيي 


الذى بتمثل فى المجتمع فى بعض نواحي الحياةينتقل الى المدارس التي تسيطر عليها بعض 
الفنات » كالمدارس الدينية او المدارس الخاصة فىانكلترا مثلا » فلكل من الكنيسة الانكليكانية 
والكئيسية الكاثوليكية مدارسها الخاصة التيتكون تابعة لتوجيه الكنيسة التي تنتمي اليها » 
وليس الى الدولة » والتي تتبع مناهج خاصةغير مناهج الدولة , 


كما ان لنقايات العمال فى انكلترا نظاما تربوياواسعا اتربية الراشدين بين الطبقة العاملة » ولا 
تخضع هذه المدارس لاشراف الدولة » وبالنظرالى أن حزب العمال يدين بالاشتراكية فمن 
المتوقع انه ببشر للاشتراكية بين العمال فى هذهالمدارس حتى فى ظل حكومة محافظة ( أعني حكومة 
بتولاها حزب المحافظين ) لا تؤمن بالاشتراكية , 

ويعتبر هذا الوضع فى انكلترا من المشاكلالتربوية الهمة التي تنطلب حلا عمليا تقبله 
الاكثربة ولا تعارضه الاقلية أو الاقليات معارضةمبنية على العقيدة الدينية » او الضمير ؛ أو الرأي 
بحيث تحقق للشعب البريطاني الوحدة ضمنالتنوع او كما بقولون فى الانكليزية ١‏ رانملا 
رات كعبط متطاتللا ) وقد قطمت الكلتراشوطا لا بأس به فى هذا امجال » وخاصة فيما 
يتعلق بالاشراف على التعليم الخاص ؛ ولكنلا تزال امامها بعض المشاكل التي لم تحل , 


واكن » لنتسماءل الآن ‏ ألا يكون للتربية أوللمدرسة دور فى تغيبر المجتمع » ومتى يبرذ 
مثل هذا الدور ؟ يكون للتربية أو للمدرسة دورف تغيير |اجتمع حين بعهد اليها المجتمع بذلك » 
فان الثورات التي سبق ذكرها ( الامريكية ؛الفرنسية »؛ الروسية ) عهدث الى التربية بالدور 
الجديد الذى يتطلبه المجتمع الجديد منها » ويمكنان نكون الثورة الروسية خبر مثل على ذلك » فانه 
بمجرد استيلاء الحزب الشيوعي على السلطة فى روسيا سيطر على النظام التربوى وحوله مسن 
جهاز يويد الحكم القيصرى الى جهاز بعاديهويؤيد حكما جديدآ مناقضآ تماما لذلك الحكم . 


ومندذ ذلك الوقت والتربيةفالاتحاد السوفيتيتخدم النظام الجديد » واصبح مثلها فى هذا بعد 
ان استقر النظام الشيوعي مثل المدارس فى ظل النظام الديمقراطي الغربى بصورة عامة » وحدث 
الشيء ذانه حين استولى الحزب النازى علىالحكم فى المانيا قبل الحرب العالمية الثانية » فان 
التربية اصبحت وسيلة من وسائل الدولة لتأيبدالنظام » وكذلك حدث الشيء ذاته فى ظل الحزب 
الفاشستي فى ايطاليا , 

ويوجد هناك مفكرون ومربون يعتقدون بانهينبغي أن لا تكون التربية تابعة للمجتمع » كما لا 
ينبغي ان تكون قائدة له » وانما ينبغي ان تعنىبتربية الرجال والنساء بشكل يساعدهم على 
تنمية امكاناتهم وتطويرها كما تساعدهم علىالتفكير المستقل » ويعبر الربي الألماني المشهور 
فروبل (اءموومتم) عن هذا الراىبالعبارة القوية التالية : 


« انني لو كنت جهازا فى الدولة لعنيت بعملاجهزة أخرى »© ولكنني أرغب فقط فى تدريب 
رجال احرار » ومفكرين » ومسستقلين » (10) ونجد من بين المربين المحدثين جون ديوى الفيلسفوف 
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التجريبي الامر بكي 14805 11605 ) بدعو الىأن لا تتأثر التربيةبالظرو ف السياسيةوالاجتماعية 
للمجتمع » بل على العكبس ان تحدد هيأهدافها مستقلة عن اى نأثير خارجي »ؤقد وجدت 
هذه النموة فيما بعد تجاوبا عند مرب امربكي آخر ‏ الاستاذ جورج كونتس «قاهناه© .8 .0» 
الذى دعا المعلمين وهم الذين يملكون اكبر قوة فى توجيه الاجيال القادمة » ويتسلحون 
بتراث الماضي وتجاربه وحكمته الى أن يستولواعلى الساطة عن طريق تكوين جيل يؤمن بنظام 
اجتماعي جديد » وريه فى ذلك أن السياسيين والعسكربين ورجال الدين ورجال الاعمال حاولوا 
قيادة الجتمع ولكنهم فشلوا فى ذلك »© فلماذا لا بدي المعلمون داوهم فى الدلاء وبجر بون حظهم 
فى انقاذ المجتمع من محنه التي بقاسي منها . (0؟)ومع ان الاستاذ المذكور حاول أن يصدر بيانا مع 
غيره من المربين يدعون فيه المعلمين الى هذه المهمةالخطيرة » الا انه لم يكتب لهذا البيان أن يرى 
النور » لأن الذين اجتمعوا لتوقيعه لم يتفقوا علىطبيعة النظام الاجتمامي الجديد الذين يدمون 
اليه (50) 


فى الوطن العربي 

بالرفم من اننا لم نستوف معالجة البحث منجميع النواحي ؛ وانما اخترنا بعض النواحي 
المهمة منه » فاننا يمكن ان نستخلص بعض النتائهمن دراستنا تساهدنا على تحدبد اكثر وعيا ودقة 
لدور التربية فى المجتمع العربي الحاضر » وربماسأكون معبرا عن آرائي الخاصة فى اكثر ما 
ساورده فى هذا القسم من البحث , 


بعض النتائج والاقتراحات بالنسية لدور الثر 


ان المجتمع العربي فى تفير » شئنا ام ابينا ءثم ان من مصلحتنا أن نوجه هذا التغير لصالح 
الآمة العربية وان يستهدف هذا التفير الوصولبالامة العربية ‏ متحدة » أو موحدة »أو متضامنة» 
أو غير ذلك الى مصاف الأمم المتقدمة » وباسرعوقت ممكن » واود ان أؤكد على نوعية التقدم 
والسرعة .. اذ المشاهد مع الاسف الشديد اننافى نقل بعض مظاهر التغير كاستعمال السيارات 
او نشييد العمارات الكبيرة أو انشاء المستشفيات او تأسيس المدارس الحديثة ؛ أو اتباع الاساليب 
الحديثة فى الادارة .. اننا نعنى بالشكليات دونالجوهر فاستعمالنا للآلة بصحبه اهمال لها وعدم 
صيانتها مما بوٌدى الى توقفها عن العمل فى وقتسريع » واقامتنا للأبنية بصحبه اهمال لصيائتها 
والعناية بمرافقها المختلفة مما يؤدى الى تلفهاالسريع ؛ وادارتنا للمستشفيات والمدارس اذا ما 
هي قيست بالادارة المتبعة فى البلدان المتقدمةتظهرنا وكاننا بدائيون » واساليبنا الادارية لا نزال 
حبيسة الاوراق والاضابير والروتين.. واهتمامنا بالظاهر ‏ التي نعرف انها لا تمثل الواقع ب 
تجعلنا نعيش فى عالم وهمي من التقدم الذىنعتقد اننا حققناه » ولذا فان عليئا حين نفكر فى 
التفير وفى التقدم أن نفكر فى التفير الحقيقيوالتقدم الحقيقي .. ولن تصل الامة العربية الى 


14 ) ألف الاستاذ جورج كونتس كراسا يدعو فيه الىهذه الفكرة وعنوانه : هل تستطيع المدرسة بناء نظام اجتماعي 
جديد ؟ 7 لم50 2163 ه فاتت8 أممطء5 عط موقط 


(.؟)أنظر: ‏ .593 .2 .وغهقهه820 6ه وسسعاطمءط عطا زه برمئكال معطموط يمه 
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مصاف الام المتقدمة » اذا لم تحقق تغيرآ وتقدماحقيقيين » اما السرعة فى التقدم فحيوية بالنسبة 
للأمة العربية » ونحن لا يسعنا أن ننتظر اجتيازالفترات التي مرت بها انكلترا مثلا منذ الشورة 
الصناعية فى القرن الثامن عشر الى الوقتالحاضر » بل لا بد من اختصار هذه الفترة » كما 
اختصرتها اليابان » وكما اختصرها الاتحادالسوفيتي » ائني لا استطيع تحديد الوقت + 
لنحقيق التغير والتقدم » ولا شك ان المختصين من بين خبراء الامة العربية والخبراء غير الغرب 
الذين نثق: بهم قادرون على تحديد الوقت اللازملتطور كل بلد عربي او مجموع الامة العربية »ومن 
العوامل التي تدعونا الئّ اختصار الوقت ان لنا عدوآ خطيرآ سبقنا فى مضمار التفير والتقسدم » 
واعني به اسرائيل والصهيونية العالمية ومنيؤيدهما.» واننا ليس فى وسعنا الانتظار اكثر من 
مائة وخمسين سئة لكي ننتقل من مجتمع متخلفالى مجتمع متقدم » بل.لا بد من اختصار الوقت 
كما اختصرته اليابان والاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وبغد هذه المقدمة اذكر النتائج والاقتراحاتالتالية : 


١‏ ان التربية عملية بناء ولم بعد فى امكان ايقامة تريد البقاء والحياة أبن تهمل عملية بناء كيانها» 
فلا بد ان تشمل التربية جميع اطفال الامة العربيةالذين هم فى سن التعليم الالزامي » وان تيسرها 
لفيزهم بقدر ما تسمح به الظروف الاقتصاديةولكن بسخاء فى مرحلتي التعليم الثانوى بانواعه 
والتعليم العالي بانواعه . 


؟ ‏ ان العاام العربي يمر فى فى تغيرات سياسيةواقتصادية واجتماعية وثقافية»ولا يمكن ان تعرل 
التربية عن هذه التفبرات » بل الواجب علىالخططين مستقبل الامة العربية ان يحسبوا 
للتربية حسابا مهما فى انجاز عملية التغير والتقدمبشكل حقيقي وفى اسرع وقت ممكن . 


ات لفد تقدمت العلوم المختلفة والتكنولوجيا تقدمآ هائلا' » ولا بد للامة العربية من أن تعد من 
ابئائها وبئاتها من يتفقه فى العلوم والتكنولوجيابنفس المستوى الذى تفقه فيه أمثالهم من الدول 
المتقدمة فى هذه الحقول » ولذا فينبفى العنايةالقصوى باعداد العلماء والباحثين والتكنولوجيين 
العرب ٠‏ 

؟ ‏ كذلك تقدم الاقتصاد والادارة تقدما كبيرآسواء اكان ذلك من ناجية المعرفة الهائلة التي 
وصل اليها الانسان لنجاح العمليات الاقتصادية والادارية ام منئاحية الاساليب الحديثةفالانتاج 
والتوزيع والادارة » وينبغي تبعا لذلك ان نمدالاقتصاديين والاداريين :الذين يستطيعون تطوير 
اقتصادنا واساليبنا الادارية من اشكالها شبهالبدائية الى الاساليب الحديثة حقا ٠‏ 


ه ‏ ان التربية عملية سياسية بقدر ماهيعملية بناء ؛ وهي عملية سياسية بمعنى انها تعد 
المواطن الذى يكون عاملا فعبالا فى تكوين الام ةالحديثة والدولة. الحديثة » كما يكون عاملا فى 
سبيل استقرارها وتطورها . 
ولذلك فلا يسع الامة العربية ان تهم ل التربية»وان الثقالناً كامة من وحذات غائلية ومشائرية 
اه1 
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وطائفية الى وحدات سياسية بضع علىالحكومات العربية تأكيد الولاء فى نفس التلميذ للوطن قبل 
العوائل والعشائر والطوائف التي ينتمي اليها . .اي غرس التربية الوطنية الحقة » وبالعمل قبل 
اللفظ . 


كذلك لا بد للأمة العربية ‏ وهي ممثلة فى وحداتها السياسية الصغيرة ‏ من ان تؤكد على الولاء 
للأمة العربية » وان تتتخل جميع الحكوماتالعربيةموقفا صريحا ب روحا » وعقيدة وعملا لا لفظا 
فقط ل من وحدة الامة العربية » ويجب ان لابقف بحسبما اعتقد اى نظام سياسي ‏ ملكيا كان 
أم جمهوريا » اشتراكيا ام غير اشتراكي ‏ اماءوحدة الامة العربية او انحادها فى وجه الخطر 
الاكبر الذى بجابها ‏ وهو الغزو الاسرائيلي الصهيولي .. 


5 اننا فى الوقت الذى نرى أن تلعب فيهالتربية دورها فى التربية للمواطنة الحقة » والولاء 
الصحيح للامة العربية » فائنا نرى أيضا إن تكونتربيتنا انسانية وعالمية » تومن بالتعاون بين شعوب 
الأرض قاطبة » وتدعو الى السلام العالمي»وتحاربالتعصب العنصرى .. وان تأخد هله التربية 
الانسانية شكلا عمليا ‏ لا لفظيا ‏ فقط , 


1 ان شؤون التربية والتعليم ينبغي ان تكونمن اختصاص الدولة لا ان تترك للأفراد والهيئات» 
ويفضل ان تقوم الدولة بفتح المدارس ومنمختلفالمستويات وكذلك الجامعات وتمويل هله 
المؤسسسات » واذا شاءت السماح لبعض الفئاتوالهيئات بفتح مدارس خاصة »؛ فينيفي اولا ان 
تجيز الحكومة فتتح هذه المدارس الخاصة » وثانياان تتبع هذه المدارس المناهج الدراسية المقررة » 
وثالكا ان تضمن الحكومة الاشراف على هلهالمدارس وتوجيهها . 


8 ان البحث العلمي الصرف منه والتطبيقي» ينبغي ان يكون من مسؤولية الحكومات العربية : 
ولكن يشبغي ان تكون للامة العربية خطة متكاملةللبحث العلمي » فلا تحاول كل حكومة أن تقوم 
بما تفعله الحكومات الاخرى » ان مثل هذا العملاهدار للمال والطاقات البشرية » وان يؤدى الى 
نتائج نتناسب والجهود التي بذلت والأموال التيصرفت » وبالنسبة للبحث العلمي داخل البلد 
الواحد فى حالة وجود اكثر من جامعة فانه لا بد من تلسيقه . 


كذلك يجب ان يكون هناك تنسيق بين الجامعات وبين مجالس البحوث فى البلدان التي توجد فيها 
مثل هذه المؤسسات »؛ ويا حبذا لى اعادث تلا البلدان النظر فى علاقة هاتين المؤسستين (الجامعة 
ومجلس البحوث ) بعضها ببعض ٠‏ 


4 انه بالنسبة للتعليم الثانوى بانواعهوالتعليم الجامعي لا بد من أن نفسح المجال فيهما 
لكل ذوي القابليات التي يمكن ان تفيد من هذينالنوعين من التعليم » دون ان يعوق هؤلاء اى عائق 
سببه المال ) أى فقر الطلاب او ذويهم » ولا بد إننحقق اقصى ما نستطيعه من ديمقراطية اجتماعية 
بين فنا الشعب كافة عن طريق التربية» فالتربيةاذ! أحسن استخدامها تفدو احدى الوسائل التي 
تذيب الفوارق الطبقية فى المجتمع » وتخلص ذلك المجتمع من الصراعات الطبقية واجتيازها الى 
المجتمع العادل الذى تتحقق فيه الديمقراطيةالسياسية والاجتماعية فى الوقت ذاته » وذليلنا 
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الأول فى نشسجيع ذوى القابليات على الدراسة ال ىْالحد الذى تمكنهم قابلياتهم من الوضول اليه هو 
مبدا تكافقٌ الفرص التربوية امام الجميع . 


٠‏ - أنه من الافضل بالنسية للتعليم الثاثوى والتعليم الجامعي ان يدرس الطلبة على اختلاف 
الفروع التي ينتخبونها ( فى المرحلة الثانوية ) او الاختصاصاتالتي يختارونها إفى التعليم الجامعي) 
قدرآ مشتركا عن الدراسات التي توحد نظرنهم ال ىالحياة « فلسفتهم » وتربطهم بتراثهم الحضارى 
والثقاق وتبصرهم بمشاكلهم كافراد وبمشساكلمجتيعهم , 


انه ليس من غرضي ان احدد الدروس اوالمواد التي ينبغي ان تعطى للطلاب فى كل مدن 
المرحلتين السابقتين ؛ ولكن يمكن ان اذكر على سبيل المثال اللغة العربية » والادب العربي ؛ 
وشيئأ من الادب العالمي » والحضارة العربيةالاسلامية ) مع علاقتها بالحضارة الانسائية ومادة 
تنصل بمشاكل الفرد كعلم النفس مثلا ومادةنتصل بمشاكل ااجتمع الحديث مع التاكيد على 
المجتمع العربي »© ومادة علمية لغير المتخصص فالعلوم .. 


١١‏ انه امام التقدم الذى بحدث فى رفعمستوى التعليم الثانوى بفروعه المختلفة والتعليم 
العا و تواه فى البلدان الغربييةوالاشتراكية لا بد لنا من اعادة النظ فى هائيء 

جامعي ورفيع مستو أ شتر بد لنا من فى هائنين 
الرحلتين من حيث المناهج الدراسية والمستوىوالوسائل التعليمية وطرق التدريس . 


ولا بد ان تكون مدارسسنا الثانوية وجامعاتناذات مستوىر فيع حقا )وان تتخلص من الشكليات 
ففكل شيم وخاصة الاساليب الادارية البالية؛واننتحول الى وحدات تربوية كفؤة ومؤهلة للقيام 
بالدور التربوى المطلوب منها فى تغيير العالم العربىمن عالم متخلف الى عالم متقدم , 


- اننا فى المرحلة التي نجتازها لا بد لنا مناستخدام التربية ‏ المدارس والجامعات _كوسيلة 
لتحقيق التفير الاجتماعي الذى نريده » انه لا يمكننقّل 'مجتمع متخلف الى مجتمع متقدم وناهض 
ومتصنع الا عن طريق المدرسة والجامعة ولكنناينبفي فى الوقت ذاته ان نحاذر من ان تكون 
مدارسنا وجامعاتنا أدوات مسلوبة الفكر » اذ أنسلب الفكر وعدم نشسجيع التفكيرالمستقل والابداع 
سيقتل امكانات الخلق فى الشخصيات الانسائيةالتي تمج بها مدارسنا وجامعاتنا فى طول البلاد 
العربية وعرضها ؛ وسئصاب نتيجة لذلك بالجمودبدلا من الحيوية , 


1 ب تلعب التربية دورا كبيرا فى التنميةالاقتصادية » ولذلك فلا بد من النظر الى التربية 
علىانها عملية استثمارية وليسستممليةاستهلاكيةكما كنا ننظر اليها فى الماضي »؛ كذلك لابد 
للمخططين والسياسيين منأن يدركوا دور التربيةفى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وان يكون هناك تناسق بين خطط التنميةالاقتصادية والاجتماعية وبين خطط التربية او 
التخطيط التربوى . 

5 - من الضرورى ان تتعاون الدول العربيةفيما بيئها فى مشاريع تنمية اقتصادية على غرار 
الشاريع التي تعاونت بعض دول البحر الابيضالمتوسط فيما بينها عليها باشراف منظمةالتعاون 
والتطور الاتتصادى ( 2ع08 ) ..ان مثلهذه المشاريع التعاونية تمهد لنا الطريق لتعاون 

1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول المدد الثاني 


أوثق » كما انها تكون بمثابة تجارب واقعية اوميدانية للتعاون فى حقل التنمية الاقتصادبة 
والتخطيط التربوى ٠‏ 

وختاما أود ان انهي ما كتبت بعبارة شهيرةللكاتب الانليزى ه . ج . وبلز وفحواها ١‏ ان 
المدنية سباق بين التربية والدمار » » فان وعينا اهمية التربية فى بناء مجتمعنا وعملنا على قيامها 
بدورها الانشائي فى نقدم العالم ازدهر 'العالم وبقيت مدنية الانسان » وان لم نع ذلك » وتأخرثت 
التربية عن القيام بدورها » سْبقْهًا الدمار وقوضالمانية , 

ان العالم كله عرضة لان يحقق المدنية اوالدمار » والامة العربية تعيش فى فترة ان لم 
تنقذها التربية كان نصيبها الدمار » فان انقذتها_وهذا ما نرجوه ‏ كان نصيبها الحياة والتقدم , 


16 


تمهيسد : 


ام أرد أن أمشي فى اثر قوم يمتفون بأن ما 
خلق الاغريق من آداب وفلسفة وفنون كان 
معحرة «١‏ 8:60 2/1:2016 ») كما بقول رينان 
ولا الذين يردون كل علوم المدئية الغربية 
وفئونها وسياستها الى أصول بونانية 
ويكرهون أن بردوا أصول المدنية الاغريقية الى 
شيء قبلها فهي من خلق امة الثابفين الموهوبين 
الاغنياء بعقلهم وعلمهم ومعجزة العلوم والفنون» 
والذى ردني عن أن امشسي فى ركب هذه 
المدارس والأخذ بكل ما تكتب أو تقول تجربة 
شخصية استبقيت فيها حريتي فى قراءة ما 
أحب وفى التأمل فى اصول الفكر اليوناني 
والاخلاق اليونانية التى تثير كامن ضميرى 


كأنما تبعث من خلا من آباء ضمائرنا وترسل 
الحياة فيما وارته احقّاب الدهر من آداب 
المصربين » وكانت هذه التنجربة كالكتابة المقدسة 
وكاشراق المنين تبعث فى الروية أسباب 
القربى بين الشتيتين .. وكان ديموستين 
الآثيني حادى هذه التجربة وأول من سألت 
عن عقله وديئه وتهذيبه » فعئوان المقال «العقل 
الاغريقي » كان سؤالا سألته يوما عسى أنافهم 
به آبات عقل ديموستين .. وكانت النتيجة أن 
تتصل حياة هذا الخطيت بفلسفة افلاطون 
وبطولة أبطال سو فوكل وبطولة انتيجونة 
خاصة » وبذلك ربطت فى هذا المقال بين 
بطولبة انتيجونه وبطولة سقراط وبطولة 
ديموستين » وأصبحت البطولة قاسما مشستركا 


() الدكتور على حافظ استاذ ورئيس قسم الدراسات الكلاسيكية سابقا بجامعة الاسكندرية قام بترجمة اعسال 


سوفوكليس الكاملة عن اليوثانية , 


ه16 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


بين اعلام الأدب الافريقي وكان الشساعر 
( بندار » فى أول القرن الخامس ق.م يتغنى 
بهذه البطولة فى محافل الالعاب الأولومبية وكان 
بين شعر بندار ونقوش معابد المصريين نسب 
قريب فى الرمز لدين العدل والخلود وامتدت 
الأسباب فاذا بعبادة الابطال كانت دين 
المصربين العادلين الأولين ودين من أخذ عنهم 
من الافريق صلاة الابطال ‏ فامتدت بذل.ك 
آداب ديموستين الى اصول المدنية الاولى 
واصبحت المعابد صلاة الابطال من أولياء الله 
والانسانية » ونفسير العقل الأغريقي بهذا 
الدين يكشف المعدن الصافى والممدن المزريف 
فيمن اخذوا بآداب الاغريق فى تجربة الرومان 
وتجربة المدنية الغربية الحديثة ٠‏ 


وفى الأدب الموناني كتاب كتبه أفلاطون يبين 
منزلة الخطر الماحق الذى أحاط بمدنية العدل 
والخير ‏ هذا الكتاب هو كتاب بروتاجوارس 
السوفسطائي الذى يعجب بما جاء يه 
بروميثيوس من علم انساني جديد ٠.٠.‏ سرق 
بروميثيوس النار التى تخلق الفنون والصناعة 
ووهبها الانسان وعجز بروميثيوس عن أن 
باتي الانسان بالعدل فهو أب المدنية الحديثة فى 
كل ما تفخر به وفى كل ما تشكو منه . 


للق 
عبادة الأبطال 


آخر صلاة يودع فيها هيكتور (ا/الحياةقبل 
أن يلقي حنفه أن نادى ربه والالهة أجمعين أن 
يهيئوا لابنه ما هياوا لحياته فينيغ فى الفضل 
على بني طروادة » وآن يهيئوا له حياة طيبة 
عادلة ليسمو فى ايليون حتى يقول القائلون اله 
بز آباه فى مجد الفتال وليقتل عدوه ويسلب 
سلبه وتقر به عين أمه ٠‏ 


وبانت مسالة المسائل فى المدنية القديمة ان 
البطولة والفضيلة لا تورثان الا ما شاء الله ٠.‏ 


وبذلك أصبح هذا الميراث صلاة بيد الله يؤتي 
الفضل من يشاء والايام التى تصاحب حياة 
كل حي قد تحمل المجد و تحمل الشقاء وتزهر 
الانساب احيانا وقد ترتد عقيما ++ كالنبات 


والشجر فلمن يغرس الكبير يمد 
الابطال ايمانهم بتمسار البطولة التى تتقطع 
دونها العزائم .. لله رب العامين ويتلفىثمرات 
البطولة من يحمل ناجها ويسعى لها سعيها فى 
أمم مؤمنة بصلاة الابطال » فميراث البطولة 
حي ازلي لا يموت ٠.‏ قائم خالد حنى برقي 
اليه بطل موّمن فى عممر هذه المدنية أن فى 


١‏ هيكتور بن بريام ملك طروادة وهوبطلطروادة فالياذةهومير وهو نيد آخبيل بطل ملوك الاغريق فى هذه القصيدة 


ك1 


صحوة الاقدار فى آعمار الانسانية ٠٠.‏ آمنت 
قرية ان أعز ثمرها لا يثمر الا فى زدع الؤمنين 
العادلين » وآمنت مدنية الابطال انها لا تنجب 
أبطالا بغي العدل .. وثمار البطولة تمان 
الانسانية العادلة الدائبة يتوج بتاجها كل 
ابغة طلاع أودية حمال آلوبة ٠١‏ انها ليست 
ميراث رجل ولا آاسرة وهي ميراث النابفين فى 
العالمين فى أزل الدهر ٠.١‏ 


كانت مدنية العادلين اللمؤمئين الذين عاشوا 
فى حياتهم سعداء فلما ماتوا نشرت الانسائية 
ذكرهم فى صلاتها وبنت لذكرهم مع الالهة 
معابد الاولين ٠.‏ انهم أرثوا الانسانية صلاتهم 
وموسيقاهم وتفردهم فى الآداب والحكمة .. 
وارتقاءهم الى الثل الاعلى » وخلودهم فى 
جزر السعداء » وخلدث المعابد سيرتهم فى 
الحياة والممات وخلد الشعر اعمالهم فى الحرب 
والسلم .. ويحج الابطال الى معابدهم من 
كل فج عميق .. لتتصل اسباب البطولة 
بين الوث والحياة .. وخلقت هذه المدنية 
الخلود لآثار البشر الفاني فى افعالهم واقوالهم 
وظلت افعالهم واقوالهم آثارا خالدة كآثار 
معابدهم وصارت حكمتهم كنوز الابد , 


عد بد اعد 


عاشت صلاة الابطال فى معابد مصر ومعايد 
الاغريق نخلق ابطال الشعر وابطال الطب 
وابطال الفنون والراى والحكمة حتى مغرب 
المدئية الاغريقية فى مدائئها المختلفة » فكل 
مشرع كان حريصا على أن يهلب مدينته 
بالموروث من سير الابطال وبمقادير عادلة من 
شعر الابطال والموسيفى ورياضة الابدان » 
فمنذا الذى اطفا نور معابد العدل وصلاة 
الابطال قبل أن تفرب مدنية المصربين القدماء 
ومدنية المدائن الهيلليئية .. الانسان الذى 
عجز فلم يستطع تكاليف المدل والبطولة .. 


0126](166 بروميثيوس‎ - ١ 


العقل الاغريقى 


سكنت عبادة معابد المصربين والتشرت ف العامة 
والكافة عبادة دين جديد ضمنت للعامة جنة 
بغير بطولة وسكنت معابد الهيلليئيين عن 
عبادة الابطال حين نقم العامةمنالابطال تفردهم 
بالعدل والعلم والسعادةوجاءهم بروميثيوس(١)‏ 
بقبس مسروق من معابد زيوس . وجاءهم 
السو فسطائيون بعلم جديد لا بؤمن بالله ولا 
يكلف البطولة فى شيء والمورد السهل شديد 
الزحام . 


متى هب الصراع بين أولياء العامة وبين 
الابطال فى تاريخ الادب القديم, ومتى سرق 
بروميئيوس تبس النار وجاء يعدو به الى 
العامة فافضب زيوس واحتمل بروميثيوس 
العقاب متكبنا وتلبا بروال ملك زيوس .. 
بوم يحتل ضمائر البشير اله أقوى من زيوس 
نفسه .. الاساطير التى حدثت بهذا الصراع 
اكتنفت اصولها سحب القدم » وما يمير 
الآداب الاغريقية القديمة الا انها تبدا فيما بقي 
من آثارها بآثار الابطال وأناشيد الآلهة فى شعر 
هومير .. ثم ينحدر منحدر المدئية الى حكومة 
العامة وآداب العامة .. ويوم تعلو كلمة 
العامة هجر معابد العدل والخير كتجربة خلت 
ليس لها وارث حتى فى أحلام الانسانية .. 
فهل بحل لنا أن نذهب مذهب أولياء الله 
والعدلونرميمدنية العامة بأنها بربرية سعيدة 
ومدنية مزيفة ؟؟ فمنذ هجرت معابد العدل 
والخير لم يسمع الانسان موسيقى العدل ولم 
بقرا الانسانبقلبه وجنانه صلاة الخلود ولا يكاد 
الانسان أن بصدق بدينها لانه ألف تهذبب 
العامة وحده وأحل فيه علماوٌه الاولون الكذب 
وبدلوا فضائل العادلين رذيلة وصاروا كاجناس 
الحديد . 


« الا ليتني لا بقضى علي” ان أعيش بين رجال 
الجنس الخامس فأموت قبل أن يولدوا أو اولد 
بعد أن يذهب الله بهم من الارض .. انهم 


هو رب من اربابالاساطير سرق قبسا من نار تعلم العلوم والفنون وجاء بها 


الانسان وهو اب المدنية الحديثة التي تتذن الصناعة وتجهلالعدل , اقرأ اسطورته فى بروتاجوراس لافلاطون 


/اه1 


عالم.الفكر ن المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


جنس الحديد الذين لا ستريحون مسن 
الكد نهارا ويعنون من عنائهم ليلا » قد 
رماهم الله بهموم ثقال وقد يختلط بشرهم 
خير ما حتى يذهب الله بهذا الجنس من 
البشر الفاني اذا ولدوا بمفارق بيضن لا يشبه 
الاب بئيه ولا يشبه الابناء آباءهم ولا يكرم 
الضيفضيفهولا بحبالصديق صديقهولا ينصر 
الاخ اخاة.كما الف النامن أن يفعلوا فيما خلا 
من الدهر واذا بلغ الوالدان الكبر فلا يكرمهما 
ابناؤهما ويلوم الابناء آباءهم بكلماتك فظيعة 
يا لهم من أشقياء انهم لا بعر فون خشية الآلهة 
.'. الهم يأبون أن يطعموا فى الكبر من أطعمهم 
صغازا لا يقيمون وزنا للقسم ولا للعدل والخير 
ولا بمجدون الا فاعل السسوء والظالمين » والعدل 
عندهم فى القوة وضياع الحياء .. وبؤذى اهل 
السوء الفاضلين بالافتراء والبهتان ويحلفون 
الايمان على.ما يقترفون ويمضى الحسد فى 
أعفاب البشر المساكين يرميهم بالزيب ويشمت 
فى مصالبهم .ويقتفى. آثارهم بوجه بغيض 
وحينئد يهجر الارض العريضة الى السسماء 
الحياء والعدل يخفيان جسمهما الجميل فى 
ثيابهها البيضاء ولا يبقى للانسان فى الارض 
الا الآلام والعذاب .. ( هيزيود : « الاعممال 
والأيام » ١1/6‏ وما بعده) , 


وا كما كفا 


الدنية إلاولى وجدت فى دين العدل سعادة 
الدنيا والآخرة فنطاولت آمال العاجزين السى 
جزاء العادلين فاقتحموا أبواب جنة السعداء 
بشهادة .مزورة واحتل الاسكندر الاكبر طرفا 
من معابد العدل والخير فى طيبة مصر » وسْمي” 
الظالمون الفاشمون ابطالا اذا غلبوا ٠٠.‏ وطردث 
البطولة الكاذبة المزيفة بطولة الحق والصدق 
من .ضمير' الانسانية وغلب الظاهر الكاذب 
جوهر الحق والصدق وعشيت الضمائسر 
فاطمانت لباس الانسان وعميت عن باس الله 
والعدل » وينهض فى منحدر المدنية صئنوان 
متشابهان من الرجال يغلب المزيف الاصيل 

ليانلا 


ويقتل الفاجر الؤمن وتنهض بينهما حرب فى 
التهذيب والايمان والصدق حتى تصبح معابد 
العدل والخير اطلالا مهجورة مفمورة فى صحراء 
الزمان ٠٠‏ وفيها كنوز آباء الانسانية وسر 
التهذيب والادب ولا تذكر حاتى فى صصلاة 
العابرين ٠‏ 


لوا كما كفا 


متى تفرق الاجيال فى غمر الانسانية بين 
رجلين معاصرين شب أحدهما بتهذيب الابطال 
وشب قريئه بتهديب السوفسطائيين وكلاهها 
بلغفىاثينا ف القرنالرابعق. ممنزل الزعامة وغلب 
المزيف الاصيل على أبواب المجد فى الحيساة 
الدنيا .. زعيمان من خطباء اثينا فى القرن 
الرابع ق . م . هما أشين وديموستين .. 
كيف تميز الاجيال الاصيل والمزيف فى معدن 
الرجال ومعدن الصدق والرور فيما يقول 
انصار الصدق وأولياء الكذب ؟ 


ولا تبلغالقرنالخامسق . محتى تكش فآداب 
هذا القرن عن صراع بين مدرسستين : 
مدرسة الابطال القديمة ومدرسة التعلسم 
الحديث وكل مدرسة تنبت طرازا من الفكر 
والمبادىء والرجال ٠‏ 


الفكر الظالم : انت أيها السجوز الهرم .. 


الفكر العادل : انت السبب الذى جمل 
الشباب لا يحبون ان يذهبوا الى المادرسة 
وسيرى الاثينيون يوما أى تعليم, علمت جهالهم 
.٠‏ أنت مفسد الشسباب والمديئة التي تؤويك 
مغلوبة على عقلها . . 


منشدة الكورس:: كفا عن الحرب والشتائم 
٠٠.‏ بين لنا أنت بأى تعليم علمت القدماء وقل 
لنا انت ( تريد الفكر الظالم ) ما هو تعليمك 
الخديث .. من يبدا ؟ 


الفكر الظالم : دعه يتكلم فاذا فرع هن كلامة 
رميته بسهام من أفكار وجمل جديدة .٠‏ 


منشدة الكورس : ( تخاطب صاحب الفكر 
العادل ) تحدث انت يا أيها الذى توج الاقدمين 
باكمل الاخلاق والفضل ») أفصح عما تحب وبين 
لنا طبيعتك .. 


الفكر العادل : ساحدلكم عن التعليم القديم 
الذى كان سائدا يوم كنت مزدهرا بقول الحق 
والعدل » وكان العلم والحكمة ديئا وكان محرما 
على متعلم أن يلمز بالصوت وكنت ترى أبئاء 
الحي كالبنيان المرصوص فى طريقهم الى معلم 
اأوسيقى عراة فى صف واحد ولو امطرتهم 
السماء وابلا من جليد منفوش كانوا يتعلمون 
نشيدا : 


« يا بلاس » با لك من قاهرة المدن » 


أو نشيد الصوت البعيد ويحافظون على 
الهارمونية التي ورثوها عن آبائهم ثم يذهبون 
الى معلم الرياضة البدنية , 


المنطق الظالم : هذا التعليم البالي .. 


المنطق العادل : بهذا التعليم البالي علمت 
ابطال مراتون وانلت تعلم تلاميذك أن يتلفعوا 
بعباءاتهم » وبذلك ثق بي واتخذني رفيقا أيها 
الشاب »ساعلمك أن تكرهالتسكع فى الاجورا (ا) 
وتنأى عن الحمامات العامة وان تخزى من 
العار اذا سخر منك ساخر وان تفسح المكان 
الشيوخ وان تقف أن قدموا عليك ولا ترد 
القول على أبويك ولا ترتكب عارا بخزى جمالك 
٠٠‏ وتقضي زمانك فى ساحاثت الرياضة مزدهرا 
وضاء ولا تفعل ما يفعله شباب اليوم الذين 
يملاون « الاجورا » بالثرثرة التي لا تفني 
شيمًا , » ) 


والمنطق الظالم سمي بهذا الاسم لانه ينكر 


, الاجورا : اى الاسواق‎ -١ 
أريستوفان : السحب +10 وما بعده‎ - ١ 
الضفادع /11/| وما بمده‎  : ؟ - اريستوفان‎ 


' العقل الافريقئ 


القانون والعدل وَنْغلب “الزاى الضعيف غلى 
القوى ويحل الخرام ويحزم الحلال .. 


والمنطق العادل نتخدذ هيرقل أبا الابطال 
اسوة فى تعليمه .. 


* ا عر 


الفك “نيران ”لجل .والفكرة. ثهرة التمليم 
والرجال_الذين تهذبوا بآداب الابطال شبوا 
ابطالا والذين تعلموا علوم العابة: كان همه 
اكثرهم أن يغلبوا الباطل على الحق ويجحدوًا 
الحق' والعدال وبحلوا هنا حرم: الله وبحزموة 
ما احل الله , 


ويميز اريستوفان فى كوميدية الفيفادع بين 
تعليفين فى أثينا ؛ انبتاتوامين متصارمين فى 
أثينا فى :القرن الخامس ف ٠‏ م . : 


« مثل مدينتنا فيمن. تختار مين رجالها 
العادلين الطيبين كمثل ما تصنعالمدينة فى 
اختيار الغملة القديمة. الاصيلة والذهبالجديد 
٠.‏ اننا لا نستعمل ذهبا صافيا غير مزيف. كان 
أجمل عملة وكانت وحدها اضدق ما صك من 
عملة فى بلاد 'الهيللينيين والبلاد جميما ونؤثر 
عليها عملة مسن .نحاس خبيث صكت بالاسس 
فى اسوا صبك ونفعل.ذلك فى اختيمان 
رجالنا » :نحن نعلم.من كان لهنم 
اصيلا منسئُبا. وكان حكيما مالا عادلا.ومن 
الصالحين » . ونعلم الهم تهذبو! فى ساجيات 
الرياضة وف الموسيقى ومنشدى:الشعر » اننا 
لا.نختارهم. ونؤثر عليهم رجالا مزيفين بن' 
نجامن. خبيث .وهم. أشزار ابئاغ أشرار » هم 
رجالنا فى كل صؤب وهم آخر, بلاء. ما كانت 
للديبة فى .ما مضئ لتتخذهم كفارة ,تكفن يهم 
عن ذنوبها » (0) 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


اذا اجتمع المال المزيف والمال الاصيل فى 
الاسواق اختفى المال الاصيل من الاسواق .. 


عد عد عد 


وما بلغه العقل من الكمال فى أوج المدلنية 
الاغريقية كان أعلى قمة سما اليها ابطال العقل 
فى تاريخ هذه التجربة الانسانية .. وكل ما 
تطاولت أليه نفوس'الابطال فى عمر الزمان جعل 
الخلود لله وحده وما يبث الله من روح فى حياة 
الانسان الفائي ٠...‏ 


الانسان حلم من ظل نهار منقشع حتى يلقى 
الله عليه بعضا من نوره فيرتد سعيدا مجيدا . 
جربة أبطال المدنية فيما خلا من الدمر 
بدت كنبع نهر منحدر من قمم جبال شريفة 
صعد الى أعاليها ابطال الموسيقى والطب 
والبيان والحكمة .. وخلدت فنون مدنيتهم 
آثار الخالدين .. والفكرة سر من اسران الله 
.. فى أسرارها موسيقى الخلود وترفع الانسان 
الفاني الى مثل الله الاعلى » لا بزال الانسان 
مصعدا فى ثناياها فان حضره الموت ظل هاديا 
وحاديا للمصعدين فى أعمار الانسانية »2 ولا 
يقصرون شرف المصعدين على أمة من الامم ولا 
على نسب من الانساب وجعلوها للموهوبين من 
الامم. التي آمنت بعبادة الابطال وتهدبت 
بتهذيب الابطال .. وبئيت المعابد لله ولصلاة 
الخالدين: .. قد خلت مدنية الابطال فى مصر 
وف بلاد الافريق حتى اطفئت مصابيح كانت 
نضيثها فى معابد العدل والخير أبطال العدلن 
والخير » حتى سمُم الانسان فى مدائن الاغريق 
تكاليف الابطال فى القرن الرابع قبل الميلاد 
ولكن خلود الفكر يهيىء لها من بني الانسان 
اجيالا من بني البشر يتلقون مجد الفكرة 
ويصعدون فى آمالهم الى ما صعد اليه ابطال 
الآولين » وهم فى مجد شبابهم ينشدون ان 
ارنقوا نشيد الأولين :م 


« اني احمل أليك يا امبرتي تاجا نسجته لك 
من زهر مرعى طاهر .. لا يجرق راع أن ,يرقى 
اليه بأغنامه ولا يصل اليها أبدا حديد المناجل 


1 


ولا ترقى اليها الا نحلة الربيع تغدو وتروح فى 
مراعيها الطاهرة. وسقيها الشرف والحياء 
بحبات الندى ولا ببلغها احد بعلم مدروس 
ولا يبلغها الا الموهوبون الذين آتتهم طبائعهم 
العلم فى كل علم .. هؤلاء احلت لهم زهور 
اارعئ يقتطفونها وحرمت قطوفها على الآثمين 
.. فتقبلي يا أميرتي المحبوبة من بد نقية لقية 
رباطا لشعرك الذهبي .. اني وحدى من دون 
العالمين قد ثلت هذا المجد .. الي أميش معك 
اجيبك بكلامي واسمع دعاءك ولا أرى وجهك » 
اجعلي خاتمة حياتي كأولها . » )١(‏ ( يوربيد ب 


ا« د و 


قد يولد فى عمر الانسانية فى بلاد الله رجال 
ينهضون الى بطولة العلم والفنون » لان تجربة 
الاولين دين انساني لا يتجزا .. من آمن به فى 
عمر الزمان جاء بمثل ما جاء به ارباب الفكر 
فى مدينة العدل ومن قال بأن الفضيلة لا تورث 
يرمي خلق الله بالعقم ويد الله تجود بالخير 
كالريح المرسلة والذى صرف ابئاء الافريق عن 
دين البطولة فى القرن الخامس والزابع ف ٠‏ م 
نزعة جديدة فى الحياة .. آمئوا بالقوة ولم 
يؤُمئوا بالعدل وجعلوا الانسان ميزان كل شيء 
وذهبوا الى أن الانسان خلق كل شيء .. خلق 
آلهته وخلق مدنية مادية ونبغ فى الكلام واعتد 
ببأسه وقوته ونسب لنفسسه ما خلق الابطال 
من قبله وسعى الى مناصب الشرف وحرم 
منها من هم احق بها منه ..٠.‏ كل هذا التحول 
كان من طبيعة البشر فىكل دهر ؛منهم من يبئي 
ومنهم من يهدم » وكل شيء ما عدا الله باطل 
٠٠‏ وقسوة المصير ان بعيث رجال فى معايد 
الممنين ثم لا يموتون حتى تقفر المعابد من أهلها 
ويروا. ابناءهم يتولون قصدا عن دين. آبائهم 
الطيبين ومن يفعل ذلك فكأئما قتل آباءه .. 
وبين الاجيالخلاف ف التهذيب»جيل بنى معبدا 
وآمن بما يقول العلماء : . 


« ان فى السموات والارض. نظاما بني 


بهار'مئونية العدل لان الله يزن كل شسيء 
بحيوميترية محكمة » 


والفصول بئات هذا العدل »© والقوانين 
الرشيدة ثمرات هذا العدل » والسلام والعلم 
ومكارم الاخلاق طيبات هذا العدل » ويخلق 
هذا الادب طرازا شريفا من عظماء الرجال 
والابطال » ثم ينهض جيل فيتغافل عن هذا 
التهذيب ويتهاون بحكمته .. ويفرغ الضمائر 
من التهذيب الحكيم,: « فاذا شب فتى محروما 
من التهذيب وشب على حب امال واستطعم 
عسل الدبابير وعاشر الحشرات الضارة التي 
'نستطيع ان تمتعه بلذات من كل جنس فانه 
يغبر حكومة ضميره فيقترب من حكومة العامة 
.. فاذا سارع احد لنجدة المبادىء الباقية من 
الأولين فقد ينجح لينقذ نفس الفتى قبل ان 
تحول .. وقد يحدث ان تنمو فى نفس الفتى 
لذاث كبرت سرا وخفاء اذا اغفل الوالد ولده 
فلم بهذبه .. واخيرا تحتل هذه الشهوات 
قلعة الضمير اذا آنستها فارفة من التعليم 
ومبادىء الاخلاق الفاضلة ومن الحقيقة 
والصدق وكلها آمن حراس تحرس عقول 
الذين يحبهم الله من الئاس »© . 


فاذا كان نواد الفتى فارغا من التهذيب 
هبط عليه غزاة من المبادىء الكاذبة الخادعة 
ومن باطل الراى » تحاصر ضميره كما يحاصر 
العدو القلاع ثم تستولي عليها ثم توصد هذه 
المبادىء الفاسدة باب الحصن ولا تدخل فى 
الحصن نجدة من نصيحة يوليه اباها من كانوا 
اكبر سنا » قد انتصرث المبادىء الكاذبة ثم 
سمث الحياء غفلة والقته بمزجر الكلب ودمتث 
الحكمة جبنا ونبذتها مكانا قصيا وتقتلع 
التوسط وتدبير المال وتعد ذلك من شمائل 
اازارعين التى لا تليق بالاحرار وتظاهرها 
شهوات كثيرة لا نفع لها . 


واذا انتتصرت هله المبادىء الكاذبة افرغت 
الضمير وطهرته كائما تعده للولوج فى الاسرار 
الكبسرى وحيئئك تزف الاسراف والفوضى 


العقل الاغريقى 


والفاحشة والفجور وضاءة فى موكب عظيم 
وعليها تاج وتغني محامدها وتنشد مزاياها 
وتسمى الاسراف تهذيبا والفوضى حرية 
والفجور وجاهة والفحش شجاعة(١)‏ ( أفلاطون 
الجمهورية الكتاب السابع) ٠‏ 


كان انصار التعليم الحديث اشد الئاس 
يقيئا انهم علماء وهم محرومون من الخيسر 
والعدل فنهض سقراط يكشف لهم عن خفايا 
نفوسهم فسخروا علمهم الذى بصور الكذب 
بصورة الصدق وقتلوا بطلا من القديسين 
ااؤمنين العادلين وهزمت اثيئا وتولى الؤّمنون 
عن معابد العدل والخير ويومئذ وهب أفلاطون 
مواهبه ونبوغه لينقذ مبراث العدل وتهذيب 
الابطال فيما خلا من معابد العدل والخير كما 
يقول فى الخطاب السابع : « لا سبيل الى نجاة 
البشر من الشرور قبل ان بصل العلماء حقا 
وصدقا الى الحكم او يتولى الله الحاكمين فى 
المدائن فياخذوا بالعلم حقا وصدقا » 


)0( 
(< أفلاطون » 


فى شباب أفلاطون فى أوائل القرن الرابيع 
ف . م . غلبت على الفكر الافريقي مبادىء 
بربرية من الايمان بالقوة والتسلط ( التيرانية ) 
والكفر والجهل بالموروث مندين العدل واتحدر 
نهر المدنية من مدائن متقاتلة على الفلبة ٠‏ كل 
مديئة تريد أن تبسط سلطائها على ما عداها 
من مدائن الاغريق بالحرب أو نال مال حتى 
استيقظت آمال فبليب المقدوني فأوقد بين 
المدائن الفتنة ليضرب بعضها ببعض ويستعين 
ببعضها على بعض » تأورث المدنية الحدرشة 
سياسة الجواسيس ومصادقة الخونة الذين 
يخونون أوطانهم والئفاق التام الذى يخدع 
الانسانية فتتخذ الذئب حكما وتستفيث به 
كرسول العدل والتقوى ليحمل أعلام الدين 
حتى يقت المؤمنينفى محر اب صلاتهم ويمحو الذدين 
يعارضونه من الأرض .. ويشترى خطباء 


للها 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد الثاني 


المدائن بالمال والوعود » وأورث المدنية الحديثئة 
« الطابور الخامس» واشترىالعلماء والفلاسفة 
ومن ينحدر من .نهر المدنية فى اولها فيبصر 
المعابد حافلة عامرة بأبناء العادلين » يبصر فى 
القرن الرابع اتعس ما انبتت البربرية من مظالم 
جر اهلها على ان يقيموا لنصرهم معابد كالتي 
بنت الانسانية فيما خلا من الدهر لمجد 
العادلين .. وسميت الصولة والفوز بأ ىسلاح 
مدنية وصار الال دينا والسطوة والباس 
دينا . وصار النجاح دينا » واقام العقل 
الاغريقي مدارس للكلام بلهو فيها شباب الأمم 
التعس بالغاظ الكذب » واستفحل الداء من 
أوله ليجر الشيخ الكبير الفاني الى القضساء 
ويُسلط عليه بيان كاذب من أشباه اللحامين . 


فى هذا اللملحدر ببغى الطففاة ويقتلون 
سقراط ولا يجد افلاطون مناصاً من أن يصرف 
كل همته ونبوغهلحفظ آداب الابطال العادلين» 
فلما رأى أفلاطون فساد السياسة استمسك 
بالعلم الصحيح ( الفلسفة الحقة ) فهي التي 
نظهر السياسة العادلة وكل أخلاق الفرد ولا 
تبرؤٌ البشرية من آلامها حتى يبلغ العلماء 
الصادقون الحكم أو ينقلب الحاكمون بقدر 
الهي فيصبحوا علماء وفلاسفة غير مزيفين 
( أفلاطون الخطاب السابع 5؟9؟) . 


حتى أيام أفلاطون فى آخر القرن اتخامس 
ف .. م ٠‏ كانت معابد مصر ما زالت عامرة 
بالعلماء وممابد الاغريق التى يفشاها سقراط 
وأفلاطون عامرة فآوى افلاطون الى معابسد 
مصر ليتفقه بها فى فقه العدل وليرى فيها 
ويسمع ما يقول العلماء عن العلماء والفلاسفة 
الذين صاورا ملوكا واملوكالذين كانوا فلاسفة» 
ودف أفلاطونالفكرة بيانا ونفصيلا ونكاد نحصر 
فكرة أفلاطون فى أوج الفكرة التى بلفها أبطال 
الانسانية العادلون فى المدنية المصربة وفى مدنية 
الاغريق حتى القرن الرابع فى ٠‏ م ٠‏ 


العالم الفيلسوف رجل فطر على حب الخير 
ندا 


وحب الانسانية فيسعى الىبحر مقدس ليحمل 
من مائه الطاهر النقي سقاية للظامئين صلاة 
لله والخير ٠.٠.‏ وترمز الكتابة المقدسة لحب 
العلم بقلب متعلق ببحر العلم الطاهر ومتعلق 
بالخير لير وىالظامئين بالعل حسبة لله والخير, 


كك 


الفيلسوف حبيب العلم والخير » يوم 
تصبح معابد الابطال فى مصر وفى بلاد الاغريق 
اطلالا مهجورة ساكئة قد بناها قومها للخلود 
أفئن تقطعت الأسباب وغاب العلم فى المعابد 
عمن كفروا بهذا العلم ولا يصدقون بابطاله » 
نظن أن ما آمنوا به من خلود قد طمره نراب 
الجهل وعماية الضميير . 


كيف يرد السمع الى آذائنا والبصر الى 
أعيئنا والئور الى قلوبئا لنسمع موسيقى معابد 
مصر فى طيبة وئتفقه فى دين المدل فى اعلى 
ودبان الحقيقة والصدق ونحضر حياة اللملك 
الفيلسوف الذى أصبح ملكا وتشهد مجحد 
الخالدين .. ليست زهرة الفكرة « ععهمء » 
الشى يزرع الطاهرون فى حديقتهم ,.١‏ 
بشىء حتى تجمع بين الشتيتين بمرهف الفكر 
والفكرة الحقة التى نزرع فى ضمائرنا 
ليست بشىء حتى تجمع الاولين والاخرين فى 
وادى الحقيقة والصدق. . والفكرة التى بناها 
أبطال البيان خالدة ترد الى أصولها وتسمع 
اجيال المؤمنين سرها ونجواها ؛ والفكر 
الاغريقي الذى آمن بالعدل والخير والخلود 
امتداد لفكر المصربين الأولين الذين أقاموا 
مدنيتهم وفكرهم على عمق من دين العمدل 
والخلود 


من يزرع فى ضميره لله والخير فكر افلاطون 
وشعر بندار فى تمجيد أبطال الالعابالاولومبية 
ثم يرتفع الى اناشيد هومير فى ابطال حرب 


سمه 


طروادة فى الحرب والسلم ويقرأ شعر هيزيود 
ثم بأوى الى معابد طيبة فى مصر تتفتجله كزهر 
الفكر أسرار الكتابة والنقوش فى معابد الصريين 
ويعلم بهداية فكرة افلاطون ان المعابد لا تقسام 
الا لعبادة الابطال الخالدين وليست المعابد 
بناء لبأس الملوك الا فى زمان الهاوية . 


« اذا بلغ ( ابطال النايغين ) من العمسر 
خمسين عاما فمن نجى منهم ونبغ فى كل شىم 
فى العلم والعمل لا بد من دفع هؤلاء الى غاية 
( البطولة ) ولا بد من الزامهم أن يمدوا امين 
ارواحهم الى النظر الى الكائن الذى يمد 
الاشياء كافة بالنور. فاذا راوا الخير فى جوهره 
اتخذوه اسوة لهم فى اصلاح وطنهم وتجميل 
انفسهم وتهذيب الآخرين فيما بقى لهم من 
العمر » كل* منهم على قدرهويقضو نجل وقتهم 
فى العلم والفلسفة ‏ فاذا قسم لهم ان يحكموا 
وطنهم وان يبذلوا جهدا فى سبيل قومهم 
فعلوه ليؤدوه كما تؤدى الضرائب ولا يفعلونه 
ابتغاء الجاه وبذلك يعلمون سواهم ليكونوا 
مثلهم ثم بتركون اذن حراسة الوطن الى جرر 
السعداء ثم يبئى لهم الوطن معابد وصلوات 
يذكرون فيها أربابا اذا اذنت ( البيتيا ) 
استخارة أبولون فان لم تاذن ذكروا فىالسعداء 
الخالدين . » (افلاطون الجمهورية الكتاب 
السابع .6ه ) . 


اذا أقيمث لابطال العدل المعابد » بني المعبد 
بموازين العدل مثلما بنيت فكرة الابطال بالعدل 
.. فماذا تعرف المعابد عن العالم الذى بلغ بالعلم 
آفاق البطولة فى العلم والفكرة » هو رجل تعلق 


قلبه بالماء من ناحية وبالخير من ناحية فاذا 
رمزا للعلم ببحر الله الطاهر رييخ 


العقل الافريقى 


وللخير بسقاية الظامئين | ؛ فهو 
1 
ا 


ساق يبحمل اناء يصب منه الاء الذى 
جاء به من النهر وحيث اننا نتخذ هذه الرموز 
كحروف فى كتابة مقدسة فلا بد ان نجمل كل 
رمز متصلا بالله فيكون البحر بحر الله ويكون 
الحب السقاية لله » وتكون الرموز الثلاثة 
0 


جخصمد الاء والقلب المعلق :1 اى الحب 


وسقاية الماء 1 كلها تعادل ما حفظت 
] ا 


الكلمة الاغريقية فى كلمة الفلسفة اى حب العلم 
والحكمة «عأطعه مانطط» 


ب - حب العلع : 

والفلسفة التي رفض فى حبها افلاطون 
الملك » هي علم المقدسات فيما أورئت مدنية 
الابطال والعدل فى مصر القديمة وفى بلاد 


وان شئنا ان ندخل فى اسرار هذا التعريف 
الذى بنيت له معابد الابطال فى مصر وفى بلاد 
الاغريق فليس لنا من سبيل سوى أن نجمع 
هذه الاسرار مما انقذه افلاظون من جمال 
أسرار الممايد , : 


اولى درجات هذا العلم انه صلاة مطهرة لان 
ماء الله طهور وهو الذى بخرج الحي من قيود 
الجسم الى سماء المقدسات »© ومن الاغريق 


١‏ ل الكلمة الهيروغليقية التي ترمز للطهر والحب والخير والتى تترجمها كلمة الفلسفة اليوثانية هى: 


التق 


مسمس 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


من آمنوا بتطهير النفس بالموسيقى والرياضة: 
وهو التبع المقدس الذى يرقى اليه ابطال العلم 
وهو مثل الله الاعلى » والرمن الثاني هو القلب 
المتعاق بالعلم والخير أى الحب وقد كتب 
أفلاطون عن الحب ونقل الحديث عن قديسة 
غزيبة لم يعين فى أى المعابد. لقيها سقراط لكنها 
ادخلته فى اسرار:الجمال والحب )١(‏ . واذا 
بهذا. الخب هو تعطثشى للجمال والخير وداب 
وصبر فى سبيل الجمال والخير .. الحماسة 
والحب بلاحقان الانسان ليخلقا من الانسان 
الفاني أثرآ باقيا .. خلود المواهب غاية هذا 
الحب وكلما ارتقى الانسان كان أشد الئاس 
طلبا للخلود والموهوبون الذين اوتوا النجابة فى 
ارواحهم يلدون الفكرة والنبوغ فى العقل »ومن 
هؤلاء الشعراء والخالقون »واعلى الفكر واجمله 
ما اتصل بسعادة الامم والافراد .. اى الحكمة 
والعدل » ومن ينظر الى هومير وهيزيود 
وسائر الشعراء الماجدين .. يحسدهم على ما 
انجبوا من خلق اكسبهم مجدا لا يبوت وذكرا 
خالدا وقوانين « ليكورج » حامية لاسبدايمون 
والهيلاد»وصواون خالد بقوانيئه » ولهم جميعا 
أشباه فوبلاد الهيللينيين وفى بلاد البربار )وهذه 
الآثار أقامت لهم معابد وصلوات فى كل مكان 
وهذا الحب اى التعطشس للجمال ارتقى الى 
المثل الأعلى ٠‏ 


خب العلم والخير قائم فى الروح » والروح 
خالدة » فى أسرارها قوة الهية ترتفع بجئاحين 
الى سماء الآلهة ومن صفاتها الجمال وحب 
العلم والخير .. والارواح الخالدة ترتفع الى 
قبة السماء وتطلع على جوهر الاثسياء فى 
السماء وفى غير السماء ‏ كما يصف أفلاطون 
هذه الطالع السماوية , 


« هذه المطالع التي ترقى ليها الروح فوق 
قباب السماء لم ينشد نشيدها شاعر فى هذه 
الارض ولن ينشد شاع ما يوفيها حقها .. 
واليكم بيانيه ؛ يجب أن نجرأ على قول الحق 


١‏ - افلاطون : المائدة 1.؟ وما بعده 
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وخاصة من يبحث عن الحق » فالحقيقة التي 
لا تحد بشكل ولا تعين بلون ولا نبلغها بحواس 
اللمس لانها حقيقة فى صميمها لا تبصر الا بعين 
ربان الروح وهي موضوع معرفة الحقيقة وحي 
التي تقيم فوق هذه المطالع ب وعلى ذلك ففكرة 
الله التي تأخذ غذاءها من العقل والعلم الصافي 
وكل روح تتفذى بغذاء من معدنها لا تلبث ان 
تشهد الحقيقة ونحبها ونتأمل حقائق الاشياء 
ونتخذ منها غذاءها وتنعم بذلك حتى تسم 
دورتها .. فى هذه الدورة تنظر الروح العدالة 
فى جوهرها ونرى!!عرفة فى جوهرها ؛ المعرفة 
التى لا تعتريها الغير ولا تصور فى صورة شىء 
آخر مما نسميه فى الارض بأسمائه وهي 
الحقيقة فى الجوهر الحق الذى لا تبديل له 
فاذا شهدت الروح كل الاشياء فى حقيقتها 
وجعلتها غذاءها ‏ انها اذن تطل على السسماء 
ثم ترجع الى بيتها حاديها وسائقها عند 
حفليرة خيلها ويطعم الخيل ويسسقيها بالامبروز 
والنيكتار « اى طمام الخالدين وشرابهم » 
( افلاطون فيدر 168 ) ٠‏ 


عد بد اعد 


غاية ما تطاولت اليه فكرة ابطال الانسانية 
هي معرفة الحقائق الخالدة ويمبر بلوتارك عن 
هذه التجربة بقوله ( غاية العلماء معرفة الكائن 
الاول الكائن العلي الاعلى » الكائن الذى لا تبلفه 
الا بالفهم الخالص » الكائن الذى بعيشش فى ربة 
العدل ايزيس .. وايزيس تدعو الى معبدها 
من يبحث عن الكائن الاول واسم معبد ايزيس 
يدل على ان العلم فيه هو معرفة الحقيقة اذا 
دخله الانسانخاشعا متفكرا ( بلوتارك وايريس 
واوزيريس ؟). 


البطولة التي تبلغ سماء الحقيقة جعلت 
الابطال يبلغون آفاق الصدق الابدى وهمالذين 
أورثوا الانسانية دين العدل والتقوى وهم 
الذين آمنوا بخلود الروح .. وتراهم فيما 
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هذه الصور صورها معهد شيكاجو 


بالاقصر تففسل ‏ بها رئيس بعثتهم الاستاذ شارلس 


تيمس 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاثي 


نقش على المعابد من آثارهم يلبسون جلدآ 
أسود ليتشبهوا يهيرقل الذى غلب الأسد 
المفترس ولبس جلده ... فهو رمز لبطولة 
العلم .. « غابة العلم الخير » 


والرمز الاخبر من كلمة حب العلم هو سقاية 


ساق بحمل اناء يصب منه 


الماء وهو أشرف غاية العلم .. غاية العلم الخير 
كما يفصل آباته افلاطون . 


شرف 
اكلك الفيلسوف 


« لا تهجع اوجاع الانسانية حتى يكون 
الفلاسفة ملوكا ويكون الملوك فلاسفة » يجمعون 
بين سلطان الملك والعلم © . 


هذه الحكمة علم وأمل فى فلسفة افلاطون 
وما ضرنا ان نرد الحكمة الى مواردها الأولى 
ونقول غير خائفين ولا ظالمين إن افلاطون قد 
جاء بهذه الحكمة من معايد المصربين .. ونكاد 
نفترض كلما تأملنا ما خلفالناقشون من صور 
املك الفيلسوف فيما بنى المصريون من معابد 
فىطيبة أن افلاطون قد سبقنا اليها وهى عامرة 
بملمائها الذين كانوا فقهاء فى العلم والعدل 
وببنوا لأفلاطون معنى ما خلدت المعابد مسن 
صور ملك يحرث الارض وفوق راسه تاج 
العادلين ويضم ثمار فلته وفى الصورة قدمه 
اليمنى .. وقد وقفت عند هذه الصورة 
والمعابد اطلال لا ترد سوّالى واول العلم 
السوال والتعجب .. وقد رجعت الى هذه 
الفرفة ( فى مديئة هابو بالاقصر ) أصورها كلما 
وجدت سبيلا وهي نهز ضميرى بروعة الصلاة 
فكيف يضيع هذا المعنى ان ارتفعت هذه المعايد 
الى دين الخلود ؟ اليست من بقايا دين الخلود 
التي أبقاها الادب الاغريقي اسطورة بطل جميل 


هلما مات نأرسيس ثبتت فى موضعه زهرة 


أذدا 


النرجس وهذا املك الحارث بني مكاله 
معبد وحمل المعبد زهور اعمالهفالمعيد والنقش 
فكرة من بينات الخلود ولا تموت الفكرة حتى 
يطمسسها الجهل أ الموت .. ثم احيى هذه 
الفكرة فى نفسي هومير واشيل وافلاطون 
واصبحت هذه الصورة فى كتابتها المقدسة 
تخليدا لحياة الملك الفيلسوف .. انه الذى 
يحرث حرث الله فى قلبه لا بحرثه الا بحرث 
الفكرة والعلم لله والخير » فلما تبينت هذا 
المعنى ابصرت الملك فى صورة مجاورة يلبس 
جلد الاسد فهو قد بلغ البطولة فى العلم وى 
صورة مجاورة وثاق يربطه « توت » اله العلم 
والحكمة واله له راس اسد اى رب الحكم .. 
فهى جامع بين سلطان الحكم والعلم وفى صورة 
مجاورة ( الذمة ربة العدل ) تقوده ميتا الى 
جزر السعداء الخالدين .. وفكرة الابطضال 
المادلين خالدة يتلقاها ابناء الانسانية السعداء 
الذين يرقون الى شرف الخلود . 


واقرب صورة الى هذا النقش نقشش ابقاه 
هومير فى شعره الخالد وهو اقرب آباء المدلية 
الاغريقية دينا وفنا ونسبا بدين المصريين 
وفنونهم .. وناقش الكتابة المقدسة فى 
اساطير الاغريق كان هيفايستوس الذى نقش 
درع اشيل بطل الابطال فى حرب طراودة » 
وبذلك نعلم ان فكرة الخالدين بنيت فى عمسر 
الزمان فى كل صور فنون الخالدين ‏ النقش 
والموسيقى والكتابة المقدسة والفلسفة والمنطق 
وارتفئت بذلك جميعا الى وادى الحقيقة 
الازلية والصدق .. وهيفايستوس ثقش على 
درع بطل الابطال صورة كنقشى معابد المصريين 
« صور مدينتين جميلتين من مدائن البشر 
الفانين .. بى احدى هائين الصورتين صور 
هيفايستوس زواجا وافراح زواج وزفاف 
العرائس على ضوء المشاعمل حول المدينة 
وتتصاعد من ورائها صيحات الفرح من كل 
صوب .. وفتيانا يرقصون ويدورون فى دائرة 
الرقص وخرجت كل امرأة ووقفت عند عتبة 
بابها معجبة وتجمع ملا المديئةفىساحة اسواقها 
هب فيها خصام بين رجلين على دية قتيل اما 


العقل الغريثى 


ينذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


احدهما فيقول انه دفع الدية كاملةويعان ذلك 
على اللا وينكر الآخر انه اخد شسيئًا وكلا 
الخصمين قبل ان يضع حدآ لهذا النراع » 
وشايعهما اللا وكلا الخصمين قبل أن يصيح 
معه أنصاره .. وف الجمع منادون .. يدعون 
الحي الى السكون وشيوخ الل جالسون على 
مقاعد من حجر ف دائرة مقدسة امسسكوا 
بأبديهم عصي المنادين ذوى الصوت الجهسور 
واعتمد الشيوخ على هذه العصى وقضى كل 
منهم بدوره ب وكان وسط القضاة على الارض 
قنطاران ذهبا لخير قاض يقضى بينهما بالعدل 
'... « هومير الالياذة النشيد الثامن عشر » 
رمككاء 


* د ور 


وتفسير هذه الرموز أن البطل كإن حصنا 
أفشى السلام والفرح والعدالة فى قومه وهذه 
صفة الملك العادل فى السلم .. اما الحرب فقد 
صوره بصورة كالتي حفظتها معابد المصربين 
حين يهب املك بعربة الفروسية لرد المعتدين. 


وفى النقش صورة اخرى قريبة من صورة 
الملك الفيلسو فالتىنرى وقد نقشهيفاستوس 
فوق الدرع حقلا للك .. فى هذا الحقل زراع 
بأبديهم مناجل حادة يحصدون بها ( غلة الملك ) 
فتهوى على الارض فوقمجارى الحرث قطوف 
الفلة بعضها فوق بعض قد حرمت فى حزم .. 
حرمها الزراع الذين يربطون الفلة فى حرم » 
ومن هؤلاء وقف ثلائة يحمل لهم الصبية ما 
يجمعون من منثور الفلة .. بحملونها بين 
ايدبهم ويقدمونها لمن يجمعوثها حزما ولا يكل 
عملهم .. والملك واقف ساكن يحمل 
عصا املك فوق خطوط حرثه وقلبه فرح 
سعيد . . والمنادونمن بعيد تحتشجرة باسقة 
يعدون الغذاء .. قد قربوا للآلهة ضحية عجلا 
سمينا .. والنساء تعد الغذاء للزراع وتبذر 
عليه دقيقا كثيرا أبيض ( هومير الالياذة النشيد 
الثامن عشير .6ه وما بعده ) , 


وما تأويل هذا النقثش. عندى الا انه تعبير 
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كتعبير الكتابة المقدسة عن ملك فيلسوف زرع 
حقل الله فى نفسه اى قلبه وعقله فانبت زرعه 
غلة سعيدة يجمعها العلماء كتبا ( كالحرم التى 
بحزمها الحازمون ) ويدرسها الصغار قطما 
يقراونها على علمائهم كما يفعل الصبية 
المنتشرون فى الحقل والمنادى الذى ينادى الل 
بأحكام الملك بقرب خيراته لله والنساء ينثرن 
دقيقا ابيض فوق طعام الزارعين الدارسين ب 
وقد نؤول هؤلاء النسوة بملهمات العلم والفنون 
10110565 ثم تفصح أسرار الكتابة المقدسة عن 
أسرارها التى كانت ميراث الابطال بلغة اقرب 
الى عقولنا فى شعر القرن الخامس ق.م اى 
فى جيل الابطال من آباء افلاطون .. فاشيل 
شاعر التراجيدية واحد ابطالماراتونوسلامين 
فى الحرب الميدية يصف فى 'نراجيدية « السبعة 
المحاصرون لطيبة » بطلا نقيا عالما هو اقسرب 
الصور التى شدا .بها الشعر بعد النقش 
والكتابة المقدسة وهى تفسر معئى الحرث 
ومعنى ثمار الحرث بما نفهمه من معئى العلم 


اناه وثمار العلم اى الفكرة ‏ 66ؤموص 
الرسول : دمني اقص عليك نبا ساد 


انه أعلم الناس واشجع الئاس فى القتال هو 
نبي بعلم الفيب انه البطل المجيد امفياريوس 
حمل هذا البطل درعا من صلب ثقيل وقال 
وهو مطمئن الجنان ما كان من قول .. لم 
ينقش فوق درعه نقشا لأنه لا يحفل بالظاهر 
وما يحب الا ان بكون بطلا فى الحقيقة عافتنا 
بينه وبين الله قد حرث فى 3 قلبه وعقله حرثاً 
عميقا زهرا غنيا من الرشاد والحكبة 
ارسل للقائه ابطالا علماء عادلين فمن يتقى 
الآلهة ليس بهين يسسير ( اشيل ١‏ السسبعة 
حول طيبة »© .1ه وما بعدها ..) 


د يد عد 


ورنت الانسانية حكمة الابطال من ابضال 
العلم فى مصر وف بلاد اليونان ب وكانت تجربة 
سعيدة لانهم كانوا فى حياتهم حصون الحياة 
وكانوا فى خلودهم آباء العقل والعدل والبيان 


والحكمة والماوك الفلاسفة والغلاسفة اللوك عند 
أفلاطون عتماء نشهد حياتهم وعلومهم تفصيلا 
٠.‏ قد بلغوا بفكرتهم الى سماء العدل والخير 
أى الى مثل الله الأعلى .. 


فاذا بلغنا أفلاطون سمعئاه يحدثنا عن 
شيم هذا الملك الفيلسوف فهو يحب العلم كله 
9 همته على الجزء دون الكل وبحب 
كلها ويكره الكذب وهو عالى الهمة 
تشرئب همته الى ان بعلم حقيقة خلق الله 
والانسان ‏ وهو شجاع لا يخثى الموت .. 
فماذا لو سألنا أفلاطون عن زمانه وما خلف 
زمانه من مدنيات كالانية الهيلليئية بعد 
الاسكندر والمدنية الرومانية والمدنية الحديثة 
.. الم تنبت الطبيعة نفسا عالية تحب العام 
والصدق وخصتها بذاكرة ووهيتها حبالجمال 
وموازين العدل فما بالها لم تنجب ما أنجبت 
مدنية الابطال !1 والجواب على ذلك ان العدل 
تهدمت اركانه وفسد زماله وفسد تعليمه 


وا موهوبون اذا نبتوا فى ارض ظالمة فسد نباتهم 
ونبغوا فى الشرور . 


« نحن نعلم ان كل بذرة لنبات وكل نطفة 
فى خلق الاحياء تنفسد اذا لم تجد ما يلائمها 
من صالح الارض والهواء والغذاء .. » 


ونعلم أن افلاطون نفسه قد هجر اثينافى 
شبابه لأنها مفسدة لفكرته .,. لقد عرضت 
عليه اثينا بعد موث سقراط ان شارك فى 
حكومتها فابى لأن: نظامها السياسى فسد 
فسسادا لا يستطيع معه افلاطون شيثًا فترك 
أثينا وآوى الى معابد مصر بمعزل عن الناس 
ليتفقه فى العدل وتهذيب العادلين وليعصم 
بموهبته ميراث العادلين من الفناء وهو الذى 
يحدثنا. عن ارض أثينا وهوائها وغذائها فىايامه 
وهو الذى يصور تصوير العابد كيف يتفرد 
النابفون فى زمانهم بالخروج على قيود عامة 
التعلمين والارتفاع بجد الابطال الى شمشس 
العدل والخير . 


المقل الافريقن 


البطولة فى الفكرة كالبطولة فى تسلق القمم 
العصية » هيات لأبطال الفكرة مجد مصارعة 
الفساد فى تعليم زمانهم وظلم زمانهم وكائما 
بحدث أفلاطون عن:فسهوهو بمدزل فى جوار من 
خلا من أرباب الفكرة فى معابد العدل والخيي . 


« قليلون يااديمانت من يستحقون إن 
يباشروا العلم الحق والفلسفة : رجل موهوب 
شب على تعليم سليم فأقصي عن وطنه وابتعد 
عن المفسدين وظل بطبيعتهوفيا للعلم والفلسفة 
فمن ذاق نعيم العام والفلسفة وعرف ضلال , 
الاكثرين وجنونهم وعرف انه لم يبق فيمن 
يحكمون المدائن قلب سليموانه ان بجد نصيرا 
ينصر معه العدل دون أن يلحقه الموث كمن وقع 
بين الوحوش المفترسة لا يريد ان يظلم معهم 
ولا يستطيع ان يقاوم وحده كل هذه الوحوش 
قبل, ان ينفع اصدقاءه وينفع وطنه » ويذلك 
ينروى فى مأمن ولا يفعل الا ما يفنى عنه شيئًا 
كمن هب عليه أعصار من تراب فاحتمى بحائط 
واذا رأى الناس من حوله فارقين فى الظلم قنع 
بأن يعيش بريمًا من الظلم وان يخرج من الحياة 
بأمل مطمئن رحيم » ( أفلاطون » الجمهورية » 
الكتاب السادس -51) ب) . 


من جد بالعام حتى يبصر بالعقل والفكرة 
ما خاق الله من جمال لا يهبط من سماء الفكرة 
الى صراع المخطئين ٠١‏ 

بطولة الفكرة ليست فيما بطلب عامة الناس 
من علم فى كهوف نيها نور من خارج 
الكهف وهم فيه قعود مقيدون بسلاسل فى 
أقدامهم وبأغلال فى اعناقهم لا يخرجون مسن 
كهو فهم منذ طفو لتهم »سمو ن الأشياء بما. تعس 
الاشياء من ظلال فى الكهف وما يحمل الصوت 
من صدى » حبسوا حياتهم عن أن ينفذوا الى 
حفيقة الاشياء والذين ارتقوا فى عمر الفكرة 
الى سماء الحقيقة كانوا أحرارا لم تقمدهم عن 
كشف الحقيقة قيود ولم يطيبوا نفسا بالذهمب 
والفضة وظلال الجاه والراحة فى كهوف الحياة 
.. ومن داب فكرة الابطال اذا غرست فى نفس 


اذا 


عألم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألثاثي 


صالحة ان تحطم القيود والاغلال فان خرجت 
من كهفها أبصرت الشمسن وعلمت أنها مبعث 
النور .. شبه الطلوع الى سماء الحقيقة 
وتامل آياتها العليا بازتقاء الفكرة والروح الى 
سماء الخير .. وهى أن ابصرت بعد جد كانت 
مصدر كل جمال .. هى مبعث الثور ومبعث 
الحقيقة والعلم » الارتقاء الى صور الخير 
المقدسة كان أروع آيات الفنون التى صافتها 
يد ابطال الفئون فى عمر المدنية والعلم » أرقى 
مدارج الفنونوتهذيب الابطال ليس علما يصب 
فى النفس كمن يصب الئور فى عينين كفيفتين » 
ان للعلم ملكة فى الروح 'تصرف النظر عن كل 
شيء عارض يزول وتتأمل الحقيقة ‏ الدائمة التى 
لا ترول .. بأى العلوم ترقع هؤلاء الى النسور 
كما ارتفع بعض ابطال الاساطير من ظلال الموتى 
الى سماء الآلهة ؟ 


علوم الحساب التى تخريج النفس من عالم 
الحواس الى عالم الحقيقة والهندسة والفلك » 
والهارمونية التى تنتهى الى. الواحد. الأحد 
واأوسيقى والتطهر والصلاة . 


01( 
خلود الروح 


لم نكن فكرة أفلاطون خالدة كخلود معابد 
العدل والخير رمية من غير رام » ولكنها دليل 
على خلود البطولة وخلود أرواح الابطال وهى 
دين الاتسالية جفيضا وقد شمر ذلك ان 
ما سمت اليه اعمالهم واقوالهم بات امدآ لبنى 
الانس.إن من كل جنس كاماد الالعاب الاولومبية 
التى يتسابق على بلوغها وسيقها أبطال الاجيال 
.٠‏ لا يكاد الانسان فى عمر المدزية القديمة 
والحديثة يخرجمن كهوف الظلام ويحطم قيوده 
وأغلاله حتى ينطلق فىمطالع الفكرة الىما سما 
اليه الأولون عند مشارف الجمال والخير .. 
فهى تجربة أولومبية فى عمر الانسانية .. 
والبطولة ميراث حر ان ينهض من الاحيساء 
والذين يحملون الشعلة الأولومبية تنبض 


فنا 


قلوبهم باسعد نبضات الحياة .. والذين 
يحملون هذه الشعلة فى عمر الزمسان 
هم زينة الانسانية يحملون نور الله 
الذى لاا يموت وهم جميعا يسكئون 
ضمائر الاحرار وما كان لله فهو يبقى وما فعل 
الانسان لذانه وغروره يموت قبل ان يموت 
فاعله وشجرة الفكرة»اى زرع البطولة والخلود 
التىزرعها أفلاطون» شسجرةخالدة تمتد اصولها 
الى أول المدنية وتنبت نباتا مباركا في عمسر 
الزمان .. وسر هذه الشجرة انها قد تمكث 
هشيما فى عمر الدهر فيلقى بذرها فى باطن 
الارض فيطمره التراب ان أغفلت ارضه ولكنها 
لا تلبث أن تزهر ان هبط على أرضها طل 
الندى أو حملتها الرياح فى أعطافها الى بلد 
بعيد فتثمر ثمرا طبيعيا كزهور الصخورالعالية 
واذا افلحت اثمرت ثمرا كثيرا .٠.‏ قد ينهض 
فى عمر الانسانية رجال لا تطيب لهم الحياة 
حتى يتوجوا بأثر من آثار البطولة فى الاعمال 
والاقوال . 


واذا أردنا أن نقترب من آداب الابطال 
الذين يردون الالعاب الأولومبية نجد فى غصون 
ما توجوا به شبها بين الزهر والفضيلة كالتى 
ينشد مجدها بلدان . 


«'الفضيلة القيمة ( البطولة ) لا تنجب 
ثمرها فى الاجيال تباعا ومثلها كمثل الحرث فى 
الأرض السوداء لا تؤتى ثمارها كل عام بغير 
انقطاع والشسجر لا يرضى فى كل حول أن يحمل 
ثروة متكافئة من زهره العاطر ولكنه يفارق 
كل عام فى ثمره عاما يجود وعاما يقتر .. 
وأحياء البشر الفانون يتبعون مقادير الزرع »١‏ 


ولا نعجب أن تجمع الالعاب الأولومبية ابناء 
كل امة حرة مكلفة بتكليف الحرية .. أى 
هذبت ابناءها ليكونوا أمنع حصوئها وليحملوا 
ميزاث الابطال .. ودين الابطال اشتمل على 
أعمز فضائل التهذيب » وعلى اشرف آداب 
الانسائية » قد حرصوا على أن يخلد الشعر 
والموسيقى ما يتوجون به من اغصان شجرة 


زيتونة زرعها اهم فيما خلا من أعمار الانسانية 
رب البطولة هيرقل وآيات الشعر تفصل 
ما تهذبت به شمائلهم .. قد هذيت تفوسهم 
بالتقوى والعدل والاحسان وباعر فضائل 
التهذيب والادب . . التقوى لا تموت وهىالتى 
تصحب الانسان التقى فى قبره والعدل فى كل 
موازين الحياة .. ولو اننا فصلئا فضائل 
تيجان الالعاب الأولومبية فيما خلفه « بندار » 
لعلمنا ان هذه الالعاب كانت صلاة فى معابد 
الخالدين واسمعتنا موسيقى بندار ما حجب 
الجهل والزمان من دين الخالدين .. واول 
النشيد صلاة للآلهة لكي فى معابدها بطلا 
نفيا عادلا عالما من ابناء تينيدوس : 


انه لا نستعجم قيثارته ولا اناشيده فى صلاة 
الآلهة والابطال ويرعى زيوس رب الضيف 
الغريب ٠‏ 

ثم ارجوس امالابطال الابطال وابطالارجوس 
هياوا للملهمات العلم والموسيقى بئات زيوس أن 
بحرثن حرثهن * 

« مثل البطولة ( الفضيلة ) كالشجرة التى 
ترتفع باسقة اذا سقتها حباث الندى الصابح 
وكذلك البطولة ترتفع باسقة فى سماء الاثي 
اذا سقيت فى نفوس العلماء والحكماء العادلين» 


« جئنس البشر واحد وجنس الآلهة واحد : 
كلا الجنسين يتنفس انفاس الحياة من « ام 
واحدة » وشتان بين قوننا وقوة الآلهة فقوة 
البشر ليست شيئا والسماء مقاءالآلهة الخالدة 
الذى لا يغلب ولكن بيننا وبين الخالدين شبه 
فى فكرنا العظيم » او فى طبيعتما وان كنا نجهل 
ما كتب القدر علينا فى الليل والثهار . » 


واآن يشهد « الكيميداس » أن ميراث 
البطولة كثمار الحرث التى تختلف من عام الى 
عام عام مقل ومام خيره غزير . 


والبطولة تنبت فى الوطنالذى يتبعالقوانين» 
والعدالة التى لا تنتظم بغيرها بلد والسلام 
واهب الثراء للانسان والتقوى ( الأولومبية 


العقل الافريقى 


الثالثة عشرة ) وهى كلها فضائل تقتلعالاسراف 
والجور والتهاون والغرور . 

وتاج البطولة الذى يتوج احياء أمة لا بخص 
الاحياء وحدهم بالمجد بل يرفع المجد الى من 
خلا من الابطال » فتراب القبر لا يحجب 
مجد ابنائهم وتحمل لهم ربة الأثباء ما وهب 
الله ذريتهم من مجد عظيم فالألعاب الأولومبية 
( الأولومبية الثامنة ١.١‏ ) . 


« التاج الذى ينال الابطال فى الالعاب 
الأواومبية هو ثمرة الفضائل الشهية( الألومبية 
الخامسة : اول بيانها  )‏ بعد الموت ,يلقى كل 
امرىء جزاء أعماله ويلقى الاطهار الطيبون 
العادلون جزاء الخلود فى جزر السعداء » , 


لو علم الانسان ما ينتظره بعد موته .. فاذا 
صرعهم اموت دفع المجرمون ثمن جرائمهم .. 
هنالك اله يحكم على ما ارتكب الاحياء مسن 
جرائم فى الارض ويقضى فيهم قضاء صارما . 


فى جئة تضيئها الشمس ويستوى الليل 
فيها والنهار يخلد الابطال العادلون لا يقلبون 
الارض بأبديهي ولا بجذفون فى البحر طلبا 
للعيش وهم يعيشون فى جوار أولياء الله الذين 
يحبون الذمة والوفاء ويعيشون عيشة غير 


باكية ؛ أما من ظلم فلهم عذاب اليم . 


« والذين استطاعوا أن يمكثوا ثلاث مرات 
فى الدنيا والآخرة اطهارا لا يظلمون أنفسهم 
ولا يظلمون الئاس شيمًا ويمضون فىسبيل الله 
الى أبواب ٠٠.‏ كرونوس - اذ يبلفون جزر 
السعداء التى يهب عليها نسيم المحيط وفيها 
زهور من ذهب منها ما ازدهر فى الأرض على 
شجر باسق ومنها ما ازدهر فى الماء ينسجون 
فيها تيجانا يلبسونها برعابة رادامانت 
( الأولومبية الثانية 1.5 وما بعده ) ») . 


0 


اذا قدرنا آثار المدنية الأولى فيما بقى من 
معابدها وفئونها وما خلف هومير من بينات 


فنا 


عألم الفكر ‏ المجاد الأول العدد ألثاثي 


وما أبقت آثار الفئنون والشعر من تهافتابطال 
الالعاب الأولومبية حتى آخر القرن الخاسس 
.م . على تاج الالعاب الأولومبية » واذا علمنا 
من أى الفضائل الانسانية نسج تاج الفائزين فى 
الالعاب اقتربت أسباب الخلود فى دين هذه 
المدنية واقترب ناج الفائرين فى الألعاب من تاج 
الخلود الذى يتوج به العادلون فى معابد 
المصربين وهو الذى بصوره « بندار » فى وصف 
جرر السعداء فى الأولومبية الثانية .. 


ما جزاء العدل ٠.‏ الذى تطاولت اليه افئدة 
العادلين ؟ ٠٠‏ بطولة العدل وناج الخلود ٠‏ 


20( 
ناج العادلين الخالدين 


كانت الالعاب الاولومبية والتهذيب المتصل 
بدين الابطال طرفا من صلاة الابطال ودين 
الخالدين » وقد جعل هذا الدين خلود الروح 
أسعد آمال العادلين واتصلت غابة الحياة 
والموث فيما نبغ فيه الحكماء والعلماء وصافته 
الفنون بهذا الدين » وحيثما توليت فآثار باقية 
خالدة متصلة بهذا الدين فيما ابقت هذه 
المدنية فى شعر الشعراء وفلسفة الفلاسفة وما 
بلغت سماءه عقول الخالدين كانت آثارهم 
ولعبهم صلاة فى معابد الخلود . . ونوج الدابفون 
بتاج الخلود . , فاذا كان دين العادلينالخالدين 
أساس الحياة والموت استوى جزاء العادلين 
فى كل صوب وحمل تاج الالعاب الاولومبية 
أيام .كانت الالعاب صلاة وتاج النابفين فىالشعر 
والموسيقى وتاج الذين قادوا سياسة أممهم 
بالعدل ودين الخالدين .. هذه التيجان جميعا 
رمز لحياة العدل وبطولة الخلود وهيجميعا من 
أصل واحد وما قرأنا فى « يوريبيد » يقرب 
الينا ما نجهل من دين الاولين فهيبوليت بطل 
مثل أبطال الالعاب الاولومبية ارنفع ببطولته 
الى مطالع معجزة فى قمم عالية ليآتي منها بزهر 
طاهر بكر لم تسبق أليه بد لينسج منه تاجا 
لربة الطهر والعفاف ٠٠‏ وقد صيغ من أفكار 


ثفن 


سو فوكل وشعره وموسيقاه ما عقدت له أمثه 
من تيجانالعادلين الخالدين وعقدتث لديموستين 
من أفعال ديموستين وبيانه تيجان العادلين 
الخالدين ثم عقد افلاطون لسقراط الذىأعدمه 
السو فسطائيون فى اثينا تاج العادلين الخالدين 
وبقيت آثارهم جميعا فى معابد الانسانية كنوز 
الابد وهؤلاء جميعا لا يتوجون حتى لوزن 
قلوبهم بميزان العدل الذى يحصى بريشة 
العدل ايمائهم وافعالهم ... ويشهد على 
أفعالهم, شهود عدول من قديسي العدل 
وابطاله , 


وبذلك يقترن ناج ديموستين فى آخر القرن 
الرابع بتاج سقراط فيما كتب افلاطون فى 
الدفاع عن سقراط (006تم؟ عل دتهمادممم) 
ويقترب من تاج انتيجونه فى شعر سوفوكل 
ب من أناشيد الألعاب الألومبية وكلها 
قريبة من ناج العادلين فى محكمة العدل فى دين 
المصريين الأولين والشبه بينها جميعا أن يشهد 
فى معايد مصر علماء العدل ويشهد « بئدار » 
بعدل أبطال الألعاب ويشهد أفلاطون بعدل 
سقراط ومن كان حيا كديموستين دافع عن 
حياته وسياسته كمن يدافع عن نفسه امام 
حكم الله والعدالة ب وبين آبدينا ترجمة لما 
.يتوج به العادلون فى مصر قديما . 


« كنت عادلا صادقا لم ارتكب اثما وكنت 
تقيآ أرعى الله فآتانى الله الحكمة » قد جئت 
عالم الخلود بعد ما فعلت الخير فى حياتى » لم 
أظلم ولم آثم ولم اشترك فيما لا يرفى الله 
والشرف » ونعمت بقول الحق وكنت مؤمنا 
أن الصدق بنجى من اعتنقه حتى اأوت » وهو 
خير ما يدافع به المرء عن نفسه امام هذه 
المحكمة الى تعلم السرائر وتعاقب الآثم » 
( ترجمة دريوتون للكتاب ١١0‏ من كتاب ااوتى) 


كل أبطال هذه المائية يتسامون الى طرال 
فريد فى الانسانية يتخذون من خلا من أبطال 
الأساطير أسوة ليبلغوا المثل العليا التى تشر 

منها ضما ثرهم وأبصارهم على آياث الله التى 
لا تبديل لها ويذكرون فى صلاتهم آباء آمالهم 


الافريقى 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


لا يسعدهم شىء من نصرهم أكثر مما يقربهم 
فى ايمانهم الى لقاء العادلين فى جزر السعداء » 
وقدر هذا الدين للانسانية ان تنجب أبطالا 
فى الشجامة والرأى والشعر والوسيقى والبيان 
والحكبة حتى غربت شمس الدئية القديمة » 
ومن آمن بالعدل فيما بحسن من شىء بيسده 
وبقلبه ولسائنه وصاغ حياته جميعا بدين 
العدل » ورياضة العدل بيده وقلبه ولسانه 
تثمر له الأرض أطيب ثمرها ويمده البحر 
بطيباته وتحيط به ذرية سعيدة جميلة ويزهر 
له العلم والفئنون آيات صادقة من جمال 
الجسم والعقل ويتوج يوم يموت بتاج الخالدين 
ويخلد مع السعداء فى جزر السعداء كل ما 
شدا به الشعراء فى فضائل ابطال كانوا 
حصون أمتهم وكل ما تجملت به حياة هؤلاء 
من الجمال والخير وجمال الجود وحماية 
الغريب وجوار المستجير وحمل الضعيف 
وافشاء السلام والتبوغ فى الرأى وبطولة العلم 
والفكر » اى بلوغ الحقائق الابدية ‏ كان ثمرة 
دين العدل وكل هذه الآمال عقدت على رجال 
حملوها غير مكرهين » قد كفلت ربة العدل 
أرزاق العادلين فلا يشقون فى ذل الحاجة 
وصرفت كل همتهم الى حب العلم » أى الى 
أن يردوا مورد العلم المقسدس الطاهر النقى 
ليأتوا منه بسقاية ببى الانسان وليحملوا النور 
الى من لا نور له ويفعلوا ذلك لله والخير واول 
الخير ان يبداوا بأنفسهم وبتهدذيبهم الحر 
ليحققوا بالعدل أجمل هارمونية بين قوة الابدان 
وحكمة العقل والبيان وقوة الاجسام » كما 
يقول أفلاطون » لا تطلب كقوة بهيمية الانعام 
وائما تراد اولا وآخرا لقوة العقل والفضيلة ,. 


العقل اليوذاني ميراث مدنية العدلوالابطال 
الخالدين وقد برث الانسان اللك وبرثالفضة 
والذهب ولا يرث الانسان الفكر والموسيقى 
وبيئات الحكمة حنى يسعى لها سعيها وهو 
مؤمن » هي الكنز الخافي فى أعماق الحقل 
لا يدركه الا الجادون العاملون المفلحون الذين 
نثبرهم الفكرة بجمالها ويتخذونها صلاة لأنها 
قبس من فيض الله فى قلب الانسان ٠‏ 


امكل 


العفل اليوناني بثئي أساسا بموازين العدل 
فما ظلم برد الى موازين العدل وربات الانتقام 
يعاقبن المسرفين ومن يسرف فى شيء يفسده 
فيما تصنع يداه وما تصوغ آنامله وما يحكم 
عفله منشيء وبنيت السموات والارض بموازين 
العدل » فان أسرفت قوانيئها فى شيء ردت 
الى موازين العدل ومن يسرف فى قوانسين 
الموسيقى لا تعتدل موازيئه » ومن لم يحكم 
صيافة التماثيل بالعدل والقسط وأسرف فى 
اليدين والرجلين أو الوان العينين » انتقم 
العدل فافسد عمله , 


وقد نعبث المقادير فنخذل الذكي وتلص 
الغبي فتؤتيه المال والحكم ولكن المقادير 
عجزت عن أن تزين ينبوع الببان والفكر الا من 
هنذبئوا بتهذيب الاحرار وغرسوا فكر النابفين 
فى ضمائرهم حتى يثمر ثمره الحق الامين ٠‏ 

وعبادة الابطال كانت ديناً يعرضون فيه 
أصدق ثمرات تهذيبهم فى معابد العدل والخير 
وقد يتسابقون فى الالعاب الاولومبية النى 
حرمت على البربار والآثمين ليشهدوا أدواح 
سلفهم ويشهدوا آلهتهم أيهم أحسن عملا 
واعدل حياة واملا ؛ وابعد ثمرات هذه البطولة 
ليست فيما تشهد من قوى المتصارعين وسبق 
الفرسان والعدائين الذين لا يشق لهم غبار 
وكل ما قد تغلب فيه بهيمية الائعام » ولكن 
أروع الصور أن يكون هذا الذى يرمي القرص 
فلا يبلغ مرماه أحد » قد اشتمل على اشرف 
تهذيب فى الموسيقى والبيان والحكمة فالانسان 
الذى يسمو مصعدا ليسمو الى شرف الحياة 
قد يصارع الاحداث وامقادير » والمقادير قد 
تكون اشد هولا من باس الانسان وبطل هذه 
المدنية يلقى مصارعة المقادير بصراع اأشد من 
صراع ابطال الالعاب الاولومبية وما يلقون به 
مقاديرهم قد أبقته الحكمة مثلا من هذه 
المصارهة , 


« انما يأمرنا القانون أن خير الاخلاق أن 


نستمسك فى صراع الاحداث باقصى ما نملك 
من سكون الروع ولا نمتاج فزعا لاننا لا نستبين 
ان ما ينزل بنا أهو خير ام شر وقد لا ينتفع 
التوجع فى شيء وقد لا يكون فى شيء من 
اشياء البشر ما يستحق الهول والتوجع وقد 
يحول التوجع بيئنا وبين السلامة ان مدت 
السلامة البنا يد..ا لتفيثنا على عجل » 


فقال : عم تتتحدث ؟ 


« اني انحدث عن النصح فيما ينزل بنا من 
وازل القدر » اني انصح أن نقف منها كلاعب 
النرد المعرض للخسارة فيهيء عقله لاحتمال 
الخسارة قبل أن تقع ويحتمي بأنفع وسائل 
الاحتمال التى يبديها له العقل ولا يتلقاها كما 
بتلقى الطفل اللطمة والضربة بالبكاء والعويل » 
وانما يهيء نفسه لتنهض فتسعف بالدواء » 
ويقيم ما تهاوى وما أغفل ويضع الدواء فى 
موضع التوجعع والعويل . » ( افلاطون: 
الجمهوية : الكتاب العاشر ) 


وبكاد ديموستين بيوجه هذا اللصمح 
الاولومبي لأثينا وهي تقاتل على حريتها فيليب 
المقدوني : 


« انكم أيها الاثيئيون تملكون قوة فى البر 
وفى الخيل والمال اكبر مما يملك سائر الاغريق 
ولكنكم لم توجهوها وجهة صحيحة حتىيومكم 
هذا ؛ وانكم لتصارعون فيليب كما بصارع 
البربار ( أى الذى أم يتهذب بتهذيب احرار 
الاغريق ) فهذا البربرى اذا تلقى لطمة أمسك 
بيديه موضع اللطمة » فان لطم فى موضع آخر 
وضع بده حيث لطم ؛ لكنه جاهل لا بعرف 
أن بتقى اللطمة باللطمة ولا أن بنظر ولا أن 
بحذر أو بتقى » . ( ديموستين الفيليبية 
الاولى ) 


العقل الافربقى 


250 
خطبة التاج 


ميراث العقل الاغريقي فكرة جملها ديكارت 
على كل لسان وهي ان الانسان فكرة ٠٠١‏ تقاس 
أقدار كل أمرىء بما تبنى فكرته : وتحديد 
الفكرة فى عالم الفكرة المجردة قد يخفى على 
الأعين وما يجليها الا أن نصنع منها ما الف 
الفن القديم أن يصئع وآن نصوغ من الفكرة 
تمثالا حبا ناطفا لرجل يعرض حياته فى تمامها 
على محكمة العدل النى يتوجعندها الخالدون. , 


واذن بصور الفكرة فى حرثها المقدس الدى 
برفع البشر الفاني الى منازل الابطال الخالدين 
وقد اختار الافريق منذ اولهم نظاما كنظسام 
القبائل أى نظام المدائن وتسابقت كل مدينة 
على أن تنبت ابطالا وكان اليونان واثينا اسبق 
الهيللينيين الى تقديس الفكرة »© فلما أفلت 
شمس أثينا السياسية أفلت فكرة البطولة 
الموروثةوهزمتاثينا وتوالت أعاصير الفناء على 
المدينة وانشبت المنية أظفارها فى احرار المدائن 
واحاط بالعالم ليل حالك من الياس والخوف 
والعجز ؛ والقى الاحياء الباقون أبديهم بالتسليم 
المقادير التى عصفث باعز ما زرع الانسان فى 
عمر الزمان .. آى العدل والخير والحرية 
وكرامة الانسان : 
وما كان قيسس هلكه هلك واحد 
ولكته بنيان قوم تهدا 


بل بئيان الانسان العزيز البطل الصادق 
الامين تهدما .. لتقوم على هدمه امبراطورية 
الاسكندر .. وفى ميتم الحرية نظر الاحسراد 
بعضهم الى بعض ولم بكتفوا برثاء الاإبطال 
الذين قتلوا فىموقعة كيرونيه سنة 7178 ولكنهم 
نهضوا أمامرهبة الموت وقدموا التاجلديموستين 
فأنكر أعداء ديموستين على ديموستين فاج 


! كثنة عز عصمل عؤمعم عز تعلمطاعمم ج1 عاد كتنوءولط - وعايوعين1 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد التاني 


البطولة والعدل فنهض ديموستين يعرض حياته 
الخاصة والعامة كما كان يعرضها فى دين 
المصريين أولياء الله والعدل وكما الف الابطال 
فى الالعاب الألومبية ان بعرضوا فى أناشيد 
النصر حياتهم العادلة وكما توجت بطولة بطلها 
بتاج الخالدين © فتاج ديموستين فى خطبة 
الناج هو خاتمة دين اطفئت مصابيحه وغابت 
معااه وبئيت المعابد بعدئدذ للظالى ت حباة 
الطفاة الجبابرة على شباب الامم فى معاهد 
العلم لبمجدوا ذكر اعداء الله والانسانية ولا 
يكادون يذكرون المحسنين الذين قدموا فكرهم 
وأعمالهم وأقوالهم ودينهم لسعادة الانسان ١‏ . 
ومن يمعن النظر يجد نسبا قريبا بين فكرة 
ديموستنين فى نهاية القرن الرابع .م٠‏ وفكرة 
سقراط فى نهاية الفرن الخامس ف.م وفكرة 
سوفوكل من قبلهما فتصوير بطولةآنتيجونه ٠‏ 


قد غلب اذن دين جديد على ضمائر الانسان 
ووقع ما كان به بروميئيوس من زوال 
ملك زيوس : سيزول ملك زيوس يوم يولد 
اله اقوى منه فى ضمير الاحياء » وقد نسأل 
أفلاطون ونسأل سقراط ونسأل اريستوفان 
وسو فوكل ويوريبيد وآباء الآداب اليونانية فى 
القرن الخامس ق.م. ما هذا الدين الجديد 
الذى جاء حربا على معابد العدل والخير وكان 
أشد فتكا بالدنية من جيوش الفرس وبربرية 
الآسيويين .. كلهم مجمعون على أن الذى 
ذهب بمدنية الابطال والمدل هو اله المال 
والتسلط وحكومة الطفيان ومن قبلهم انزل 
المصريون اعنتهم على من علمهم الترف وحب 
امال وصوروا القضاء صورة قضاة بغير ايدى 
حتى لا يمدوا أيديهم ارشوة وشيخهم أعمى 
حنى لا يحابي كبيرا ويحتقر صغيرا .. ودين 
المال لا يعرف العدل والتيرانية استحلت كل 
ظلم فى سبيل املك والحكم ‏ وفى الحرب 
اميدية رد الابطال جحافل الفرس ولكنهم لم 
يردوا سحرذهب الفرس الذى سحر أبناءهم 
وسحر الغلبة التى غلبت على ابنائهمى, وقد 
صحا العاداون بيقظة الكلب الساهر على دين 


كلاق 


الله وسعادة الانسانية ليدفعوا طوفان الدين 
الجديد الذى يجرف أمامه ما ادخر العادلون 
لسعادة الانسانية ويخلق اول السيل تعليما 
ولغة جديدة ليعبثالابناء بمجد آبائهم ويسموا 
الفوضى حرية والشجاعة تهورا والخشونة 
تأخرآ والحلم عجزا والعدل ضعفا » ويجعلوا 
النجاح دينا « فما أشهى ساعة النصر والنجاح 
.. أقدم ولا تتردد فاذا ثلنا النجاح البسنا 
النجاح ثياب العادلين .. اطعني ساعة من 
نهار وارتكب مالا ترمى من السوء والغار 
وبعدئل ستدعى فيما يأني من الدهر اتقى 
اتقياء البشر ٠.‏ » ( فلوكتيتاسوفو كل ) 


ومن دين هله المدئية الجديدة ان تخدع 
الناس بكل خديعة حتى يصدقوا انك عادل 
تقي .. والعادل الاكمل هو اظلم الناس الذى 
يقنع الناس انه أعدلهم والعالم الاكمل هو 
أجهل الئاس الذى يقنعهم اله اعلمهم .. 
وذهبوا فى كل مذهب يرمون البرىء بصفات 
المجرمين ‏ اتهموا انتيجونه فى آداب سو فوكل. 
بالكفر وهي اتقى القديسين ليحلوا قتلها » 
واتهموا أعدل العادلين سقراط بالكفر وبافساد 
الشباب ؛ واتهموا أوفى الاحرار ديموستين 
بالخيانة وأصبحت اللفة بغير عدل سلاحا بتارا 
بقتاون به المؤمنين ويمجدون به الظالمين 
الجائرين » وكان القرن الخامس والرابع 
ق.م. مشهدا رهيبا للاعتداء على أولياء الله 
الصالحين الاتقياء الذين كانوا اجمل زيلة 
أبطال الانسانية . 


ألف الانسان فى مدنية الابطال ان يصوغ 
من الفكرة تمثالا » واذا أبصرث تمثالا لبطل 
فليس بشيء حتى يعبر عن فكرة صاحبه » 
وما نعلم من امر انتيجونه فى شعر سوفوكل فى 
القرن الخامس ق . م , الا انها تمثال ناطق 
صور فيه سوفوكل فتاة تحمل جلال فكرة 
العدل والتقوى ولو صيغ للفكرة فى مثلها 
الاعلى تمثال لاستهوث أفئدة الناس اجمعين 
وانتيجونه كعذارى الاكروبول التى صافتها 


للخلود إنامل فيدياس وتلاميذه وهي ذروة 
العقل اليوناني ٠‏ 

ومن صفاتالابطال انهم يحبون الله وبحبون 
الانسانية وانهم ساهرون أبدا على الابقاء على 
ما اورثهم آباؤهم واورثوا الانسانية من خير . 
فينهضون فى ايل الاحداثكالكلبالامين لتدفع 
انتيجونه عن ما بقي مزميراث العدل والتقوى 
والشر فويسهر سقراط ليدافععن العلم والعدل 
ويسهر ديموستين كي يدافع عن الحرية والعام 
والعدل والشرف ولم تأفل شمس مدنية 
الابطال حتى تخلق تماثيل لهؤلاء فى معابد 
العدل والخير وتماثيل فى شمائر الاحرار فى 
كل صوب , 


ومن صفاتهم انهم كانوا فوق مغريات المال 
واقوى من هول الوث .. فاذا غالهم الظلم 
والجور قالت الانسانية جميعا ما قال ملأ طيبة 
فى نجواهم عن انتيجونه وصور ذلك سوفوكل 
فى جواب هيمون لأبيسه كريون الذى قتل 
انتيجوله : 

هيمون : ياابتى ان الآلهة حين خلقت المقل 
والفكرة للانسان آنته اعز الكنوز ونا لا استطيع 
ولا اتجاسر على ان اقول انك ام تهتد الى الحق 
والصواب ولكن غيرك من الناس قادرون على 
أن يأتوا بالصواب واني خلقت لأسمع كل ما 
يقال عنك وما يدبر لك المدبرون من شيء وما 
بلومك اللائمون فى شيء » ان الشعب بخاف 
رهبة وجهك ان قال ما لا تحب سماعه ولكني 
أنا أسمعهم فى نجواهم ب ان المدينة ترثى 
لأننيجونه » انها من دون نسساء العالمينلانستحق 
أن تلقى شر العقاب فى سبيل امجد عمل يديه 
الانسان » أن اخاها قتل وألقى فى العراء نهبا 
لكلاب الجائعة والطير المفترس : الا تستحق(١)‏ 
اناجا من ذهب ؟؟ الهم يسرون ذلك فى نجواهم .» 


وأنتيجونه لم تهجع فى منامها ليلة اعلسن 
كريون تحريم دفن أخيها وهبت توقظ اختها 


١‏ ب سوفوكل : انتيجوثه .51 وما بعده 


العقل الافريقى 


التى لم تؤت البطولة مثلها فالبطولة هبة بخص 
الله بها من يشاء لا تشسترى ولا تكتسب بعلم 
ولا تجربة .. وقد قرانا فى شعر يوربيد ان 
زهور التاج التى بجنيها من مشارف المرعى 
حرمت على من يبتغونها بتعليم المدارس وحرمت 
على الآثمين وما يقطفها الا من وهبته الطبيعة 
مواهبها .. وقد رأيئا سقراط وهو بجادل 
السوفسطائيين الذين يدعون انهم يعلمون كل 
شيء » بقحمهم بسوّال قد لا يعرفون جوابه 
وهو انهم لا يستطيعون أن يعلموا الفضيلة 
والبطولة فابناء بريكليس لا ذكر لهم فى الفضل 
توسيديد يخص تيميستو كل 
3 ننه الالمعي الذى يظن بك 
الظن كان قد راى وقد سمع .. وسقراط لا 
يدعي العلم وهو عند الله أعلم زمانهوديموستين 
لا يرد نبوغه فى صدق الرأى الى شىء اكثر من 
هبة طبيعية من عند الله .. 


فاذا شبهنا العلم بالحرث والزراعة فقلوب 
الابطال التى يحرثونها بالعلم والفكر هي الارض 
اأقدسة الجامعة لسر الله ومواهبه وسئسرى 
فحرث المدنية الغربية بفكر يوناني ان التوارث 
فى البذر لا يفني عن الثوارث فى هبة الابضال 
ودين الابطال » واذا قارنا أرباب الفكر فى 
العقل التحديث بارباب الفكر فى المدنية القديمة 
رآبنا الفرق بين معدن الذهب ومعادن أخرى 
أقل صفاء ونبلا وخصصئا ابطال الاغريق 
وأبطال الفكر الأولين بأنهم كانوا قديسين وانهم 
كانوا آباء الانسانية الذين لا يرقى الى شرفهم 
أحد وآنهم كانوا جنس الذهب الذى وصفه 
هيزبود منذ وارت الارض هؤلاء الابطال » 
صاروا أبطالا سعداء بمشيئة الله العلي القدير 
وأرواحهم حارسة تحرس البشر الفاني ٠.‏ 
واذا نحن غرسئا فى أجيالنا افكار الأولين فلا 
ترجو أن ناتي بمثل بطولتهم وتهذيبهم ودينهم 
لأن بطولتهم كانت دينا طوته الايام فى متحدر 


ففذا 


عالم الفكر ب المجلد الأول . العدد الثاني 


المدنية وهذا المنحدر ليس تاريخا حديثا ولكنه 
منحدر هال العادلين من أبطال العدل فى القرن 
الخامس فى ٠‏ م + 


لا بد للبطولة من هبة قبل العلم والتعليم. ٠‏ 


« اني لا أخص نفسي بمقدرة فريدة فيما 
صدقت فيه فراستي فيما اوليتكم من نصح 
يا رجال اثيئا ولست اعرف لهذا الفضل سببا 
الا أمرين أقولهما لكم : السبب الأول يا رجال 
أثينا موهبة بخص الله بها من يشاء وهي 
عندى فوق العلم والخبرة » والامر الثاني انني 
لا اقضي فى اموركم ولا أحكم على السياسة 
بدافع المال ولا يستطيع أحد أن يثبت ان للمال 
أدئى سلطان علي* وكان صوابا ما املت علي 
الاحداث فائدته .. ضع امال فى كفة والراى 
فى كفة فستشيل كنفة الرأيويجذب الالالراي 
والمقل اليه ولا ستطيع من ينصح ابتغساء 


مال ان ينصح بشيء حق أو سليم لانه لا 
يستطيع أن يزن شينا . ٠‏ '( ديموستين خطبة 
السلم 11.11) ٠‏ 


ونحن نذهب الى ان من أراد الفكر بالمال 
وللمال فلن يأخل منه الا مازيف بائعو العلم 
واله امال فى كفة وزبوس ومدنية العدل والخير 
فى كفة .. كانت مأساة البشرية لان اله امال 
كان ساحرا يغزو ضمائر البشر وهي خالية 
من نهذيب الؤٌمئين والبطولة ودين البطولة فى 
كفة وذهب الفرس وذهب المقدونيين فى كفة 
.٠‏ قد صرفت الانسانية عن دين والعدل 
وجعلت العلم تجارة وجرى العلماء والخطباء 
والفلاسفة حيث يجدون امال واقفرت معايد 
العدل حتى تصلي الانسانية لرب المال وتتقائل 
الانسانية فى سبيل المال وبدخل المال جزر 
السعداء مع أولياء الله واتقيائه ٠‏ 


كان فى ملك كرونوس ( أب زيوس ) قانون 
ما زال ساريا عند الله » وقد سن هذا القاثون 
ليسرى على البشر فكل انسان قضى حياته تفيا 
عادلا اذا قضي اجله دخل جزر السعداء 


يكنا 


وعاش فيها سعيدا مبرءاً من الآلام والسوء » 
أما من ظلم وكفر فيلقى فى سجن بكفر فيه عن 


٠ شروره‎ 


وفىحكم كرونوس وفى حكمزيوسكانالقضاة 
الذين يحكمون على حياة من مات »© أحيساء 
يحكمون على احياء »كانوا يحكمون على الانسان 
بوم يبلغ أجله وكانت احكامهم غير صادقة 
فشكى حراس الجنة من الختلاط الاشرار 
بالاخيار وقد جاء الجئة رجال لا يستحقون 
أن يكونوا فى الجنة » جاءوا باجسام جميلة 
وجاءوا بأهلهم واموالهم وشهد لهم شهود 
كثيرون الهم عاشوا اتقياء عادلين طيبين 
( افلاطون فيدون) ٠‏ 


ولا تغرب شمس المدنية الاولى مدنية الابطال 
والعدل حتى تعلو صولة امال والباس فى ضمي 
الاحياء » ويمجد الاسكئدر المقدونى بما مجد 
به أبطال العدل والخير فى طيبة مصر فاختلط 
الامر على الانسائية التى ورئت عقل الاغريق : 


العدل والبطولة فى كفة والباس وامال فى كفة 
وأقيوت هذه الموازين لضمير الانسان فى آخر 
المدنية الاغريقية حتى سال الدم على جوانب 
هذا الميزان الرهيب ولم يعبر الاغريق هذه 
التجربة المحزنة حتى اسمع آبطالهم وهم فى 
قبضة اموت دين الابطال العادلين ٠١‏ لم يصب 
الانسانية بلاء اكبر من حب الذهب » أنه هادم 
المدائن وطارد الئاس من بيوتهم » انه هو الذى 
علم الانسسان السيئات وطمس على العقفول 
الصالحة وزج بها الى العار والسوء » وعلم 
الانسان الفجور والكفسر فى كل زمان ,٠١‏ 
( سوفوكل انتيجونه 6 وما بعده ) ٠‏ 


والابطال الذبن نتوج هم صرعى الطفيسان 
والمال ولكثهم اقدر الناس على تصوير نفوس 
العادلين قبل أن تفشى الضوائر والابصسار 
بمساقط المدنية الحديثة » دين أنتيجونه هو 


خلاصة دين الابطال العادلين وهى مؤمنة ان 
مانت انها ملاقية من خلا من قومها وأنها 
سترقد فى الآخرة حبيبة بجوار حبيب ولا 
يثنى ارادنها شيء عن أآداء الواجب ٠‏ 


الحارس : انى اقص عليك ما كان حيئما عدنا 
مثقلين بما توعدتنا به ) نفضنا عن 
الجئة ما كان عليها من تراب وعرينا 
الجثئة التى بدات تتقيحووقفنا فوق 
صخرة عالية بعيدا عن مهب الريح 
لنتفى نتن الجثة وايقظ كل حارس 
صاحبه بالسنة حداد خشية ان 
يصيبه اعياء أو كلل ومكثنا على ذلك 
حتى الظهيرة وكان الحر لافحا فلم 
يفجانا الا اعصار يهب من الارض فملا 
أقطار الوادى ترابا وهز الاشجار هرا 
عنيفا واظلمت اعيئنا وصبرنا علىهذا 
البلاء الذى نزل عليئا منالسماء زمانا 
طويلا فلما انقشع البلاء ابصرنا هذه 
الفتاة وهى تواول وتصيح صيحات 
حادة كام الطبر ان رات عشها فارغا 
من فراخها الصفار » وكذلك فعلت 
هذه الفتاة حينما ابصرت حثة اخيها 
عارية ارسلت صيحات عالية ودعت 
بالشرور على من فعل بأخيها هذه 
الفملة وحملت فى ابديها ترابا جافا 
فى اناء من صلب مطروق وصبت منه 
ثلاثا ونوجت بهذا الوضوء جثته فلما 
أبصرنا هامشيئا اليها وأمسكنا بهافلم 
تفزع شيئًا وسألنا عما فعلت من قبل 
وعما فعلت الآن فم تنكر شيئًا . 


كريون ؛ ( يخاطب انتيجونه ) انت أيتها التى 
تطرق براسها تكلمى .. اتنكرين أم 
تعترفين بانك انت التى فعلت هذه 
الجريمة ؟ 


كريون : ( يخاطب الحارس ) اذهب انت ان 


المقل الافريقتى 


شئت لا عليك من الجرم الثقيل شيء 
(ثم يخاطبانتيجونه) تكلمي ولا تطيلي 
الى تعلمي اننا نادينا بتحريم ما فعلت؟ 


انتيجونه : نعم كيف اجهله وقد كان علانية ؟ 
كريون : ثم تخرقين رغم ذلك قوانين المدينة ؟ 


انتيجونه : ان قوانين المدينة لم يأمرئى بطاعتها 
زيوسولم تأمرنى بها ربةالعدالة التى 
تعيش بين آلهة الدنيا والآخرة ان الله 
والعدالة لم يشرعا للناس مثل قانونك 
ولا اعتقد ان قوانينك ذات بأسوقوة 
حتى أعصى وانا هالكة لا محالة » 
قوانين الله التى لم تكتب والى 
لا تخطىء مثقال ذرة والتى لم تشرع 
اليوم ولا بالامس وهى أزلية أبدية 
ولا بعلم أحد متى ظهرت » أني لا اكفر 
بهذه القوانين خوفا من قوانين احد 
من البشر فاألقى عقابى عند الآلهة » 
ائى أعلم اننى لا محالة ميتة » كيف 
أفر من الموت حتى ولو لم تأمر بما 
أمرت به ولو مت قبل اجلى كان ذلك 
كسبا لي » فمن كان مثلى يعيش فيما 
لا بحصى من الآلام .٠‏ كيف لا يكون 
الموت ربحا له ؟ وما ضرنى ان ألقى 
ما قدرت علي من عقاب لكئنى لو 
تركت ابن امى ميت فى العراء فذلك 
هو عذابى ( سوفوكل ألتيجوله ) ٠‏ 


كانت انتيجوئه نبوّة بما يلقى أبطال الاحرار 
فى صراع الجور وما لبث داء السو فسطائية 
والبغى ان فتك بقديس من اولياء الله والعدل 
وحملوا سقراط آثامهم فهم يعلمون كل شيم 
فيما يقولون الا العدل وهو لا بعلم شيئًا الا 
العدل وعدله وتقواه صوث يأمره بالمدل 
والاحسان وينهاه عما يكره الله والعدل » وكلفه 
هذا الصوثأنيسى نفسه ويذكر وطنه ويمشى 
فى الاسواق يبين للمخدوعين انهم جاهلون 
واستفحلت السوفسطائية فأصبحت لا تؤمن 
بما آمن به أولياء الله والعدل وحصرت همم 
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المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


عالم الفكر ب 


المعلمين والمتعلمين فى أن بنالوا بكل سبيل ثراء 
المال وسلطان الملك وما عليهم الا ان يتظاهروا 
بالعدل والتقوى فالظاهر اقوى من الحقيقة 
والانسان ميزان كل شىءفان خدعت الانسان 
ملكته واستحب هؤلاء النجاح والوصولية بكل 
سبيل حتى ضيعوا ملك أثينا فى آخر حرب 
البيلوبونيز ثم اتهموا سقراط التقى واعدل 
الناس. وبلبل الحكمة وبطل الصدق والحقيقة 
وأعلم اهل زمائه بانه كان مجرما مفسدا معلما 
أفسد تلاميذه وجر أثيئا الى الهاوبة وسقراط 
صامت ام يتكلم فلما قتلوه كما قتل كرريون 
أنتيجونه ودعوا نقواها كفرا هاجر افلاطون 
وآوى الى معابد مصر »؛ اى الى معابد ابطال 
العدل » وشفل قلبه بما ببصر فى صور البطولة 
من حساب الاتقيام العادلين الذين يلبسون تاج 
الخالدين وبأوون بعدلهم الى جزر السعداء 
فكتب دفاعا عن سقراط كائما يعرضه على 
قضاء الله ومحكمة الذمة ربة العدالة » وهذا 
الدفاع آبة من آبات البطولة وكئز من كنوز 
معابد الأولين ٠.‏ 


)7ع 
موت سقراط 


أي شاعر يثير كامن الأسى على قتل قديس 
برىء كان نسكه وصلانه وحياته ومماته لله 
واوطنه وللعدل .. ولا سبيل لبيان آية :لعدل 
القدسة فى اثينا الا فى موسيقى تراجيدية 
موفوكل وفي موت سقراط في آخر أيام 
سوفوكل .. فموت سقراط ان نفذت أبصارنا 
الى اعماق التراجيدية الأثينية في القرن 
الخامس ف . م . هو موث لاشرف القيم التى 
بنيت عليها سعادة الانسانية في تاريخها القديم. 
قد بيئا فيما ذكرنا من دين العدل أنملهمات 
البيان الموسيقى ارتفعت بااقديسين الذين 
قدسوا المدل الى ربة العدل الجالسة على 
عرش ١‏ زيوس » وهداهم فئهم الى تصوير 
صورة العدل في شيء غير ما ورنت الكتابة 
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0 العدل بربة فوق راسها 
ريشة تقيم الميزان وتزن حبة قلب الانسان 
بالحق والعدل ٠‏ وربة العدل لا تموث ابدا في 
عمر الانسانية مهما تردى الانسان ف مجاهل 
ارذيلة » ثم لا ذرى الانسسانية في 
ما القدير والبعيد تأسى على موت ظالم 
أو آثم وانما تأسى على قوم حماوا دين اعدل 
ورفعوا فضيلة العدل الى البطولة اى ١لى‏ مثل 
العدل الأعلى » نحن لا نأسى على موت انتيجونه 
في نراجيدية سوفوكل ولا على موث سسقراط 
في آخر ايام سوفوكل وموت دبموستين في 
آخر أيام الديمو قراطية الأثين. ان قوم 
تهدما .. وانما تذهب انفسما عليهم حسيرات 
لانهم بلغوا بعلم ودين وبينة اشرف غايات 
الانسان .. اي الرجلين اولى بان يتقدم ذكره 
في مقدمة عن حياة التراجيدية .لأثينية ف 
القرن الخامس ق . م . سقراط ام سوفوكل؟ 
منطق المعلمين والمدارس التى كنا فيها لا يكاد 
يجمع بين |ارجلين الا عرضا لأن التراجيدية 
تياترو من عمل الشعراء والممثاين » وسقراط 
فيلسوف .. ومنطق المعلمين والمدارس بكره 
الجمع بين رجلين أمهما آم واحدة ودينهما 
دين واحد وأملهما أمل واحد وموتث سقراط. 
الذى حكم الاثينيون باعدامه وهم يعبثونكأنهم 
شهود يشهدون كوميدية من تياترو شعبى ؛ 
كان موت أقدس قيم العدل في حياة أثينا . 

لا قدرء لكل مدنية ان مات في ضمائرها دين 
العدل ولا جمال لابة حياة ان استهانت بدين 
العدل جهلا أو عن اصرار وبينة ؛ والتراجيدية 
هي تصوير كوارث الملوك والأمم الذين انحرفوا 
عن دين العدل عن قددد أوجهل واصبحت 
حياة اثينا في ايام سقراط وسو فوكل ملكا ب 
أوله على التقوى والعاءل فانيت الخالدين 
الشعر والفلسفة والفنون وطرازا فريدا من 
عظماء الرجال ؛ ثم اغرتهم نشسوة السلاإان 
والحكم ومات دين العدل في ضمائر من غرهم 
بأسهم فوقعت أاصدق تراحيدية شسهدها 
الأثينيون وهى موت أثيئا ربة الاقدام والحكمة 
وتهدم ملك بناه ااؤمنون بالعدل ومهما اوترما 
من بينة فلسنا على شيء بجانب ما كتب أولياء 


العدل في تصوير ما حل بامتيم من بلاء . 
ونا يعام اراز العادل والحرية الا 
القديسون اولياء الحرية والمدل ٠.‏ وما ضرنا 
أن نسمع تفصيل ما كتب افلاطون عن سقراط 

فلين في تضساء لامة 


وهو بين أبدى قومه الحافلين 


يتهمونه زورا از 
يآلهة غريبة » وأن 
كل نهل من ضياع ملكهم دما نزل بهم 
من دمار في مزيمة صقلية وما وقع فيهم مر 

فتئئة وحرب اهلية ٠»‏ ومدق قضاتاء ارون 
افتراء تلاميى السفسلة وقتلوا بابل الحكمة 
العادل والتقوى 


وأشر ف العادلين وقديس 


1 


ضحى وهم يلعبون وسقراط صامت ام يتكل/ 


حتى عرضسه بيان تاميذه اثلاطرن في دورة 
ادنى الى دفاع التديسين عن حياة المادلين 
أمام ربة العدل التى بيدها مفاتيح الخلود .. 
والتى نتوج العاداين بتاج النصر والخلود .. 
قضاة سقرئط 
نظام القضاء اصدق موازين الحرية والعدل 
مما وقد ترى أمة ناعمة اابال مزدهرة البيع 
والتجارة وحديث الأحداث ثم لا بغنى عنها 
الجاه والثراء مثقال ذرة ان اختل العدل فى 
ذمة القضضاء مثقال ذرة .. والذين قدسوا 
الحرية قد سوا قوانينامتهم فعلقوها او نقشوها 
على معابد الهتهم »© والمساواة والحرية 
والديمقراطية والمدل أسماء كاذية اذا 
طمع شريف في حيفك او بئس ضعيف من 
عدلك ») وذهب الأحرار كل مذهب فى الابقاء 
على قوانيئهم المقدسة فكل تصدع في العدل 
تصدع فى صرح السعادة والحرية » وبحدث 
ديموستين عن صولون حين سألوه عن عقاب 
مزيفي القوانين .. قال لهم صولون ان مزيفى 
القوانين أشد خطرا ممن يزيفون المال المصكوك 
استطاعت أمم أن تعيش رغم عملتها 
الزيفة وما تستطيع أمة أن تعيش أبدآ اذا 
زيفت قوانينها ») وضربديموستين لأمة تكلف 
من يريد أن يصلح قوانيئها رهقا ) كانت 
في عنقه حبلا ثم تدعه يبسط لأهل المدينة 


العقل الاغريثى 


أصلاحه ثم بتد ول أبقوم في أمره فان جاء بما 
بساح المديئة عفوا عنه وان جاء بما يفسدها 
ويفسد قوانينها شدوا الحبل على عنقه 
وشنقوه .. ويهدم السياسيون والحاكمون 
بناء قومهم بأيديهم كلما سخروا قوانين 
أمتهم لأهوائهم, ب وقبل أن بهوى صرح 
الديمو قراطية الأينية وبقئل قضاة سقراط 
ربالعدل والتقوى شكى الاثينيون من خطر ماحق 
يهدد الصرحالذى بناه لهم آباؤهم العادلون فقد 
ساروا على الفاضلين سيف الثنفى 
( الاوستراسيزم ) وكتب أشيل يمجد عدل 
محكمة الاريوباح وبنى على عدلها شرف |21 
وسعادتها ؛ وكتب سوفوكل تراجيدية نفى 
فيسلوكتيت ؛ وكتب أريستوفان نقد 
الديماجوجية والسفسطة وفشش السياسيين 
وفساد طوية الخطباء أى المحامين الذين يتهمون 
الاحرار ويتجسسون عليهم واذا نجحوا فى 
قتلهم باسم الديمو قراطية والقانون وروا 
أموالهم .. وكتب اريستوفان فى كوميدية 
الدبابير نقد نظامالقضاء فىأثيئا فىالقرنالخامس 
ق.م وكما يكتب مترجم الدبابير فى ترجمة 
اريستوفان الفرنسية : « كوميدية الدبابير هى 
نقد صارم لاهم نظام فى نظم الديمو قراطية 
الاثينية أى نظام القضاء الذى أفسده زعماء 
العامة واستغلوه ف قضاء مآربهم وخاصة كليون 
الذى أفسد اخلاق الأثيئيين وافسد عقولهم » 


ونلخص نظام القضاء فى أثيئا قبل أن نعرض 
صوره فى نقد أريستوفان وسئرى ان المال 
وحاجته قد افسد ضمائر القضاء فى دباببي 
أريستو فان .٠‏ 


لم يكن القضاة فى أثينا موظفين » وكل اثينى 
بلغ عمره ثلاثين عاما وهو مستمتع بحقوقه 
السياسية قد تقع عليه القرعة فيكون قاضيا 
فى قضية واحدة . قبل كل قضية يقترع على 
قضاتها » ويختلف عدد القضاة حسب أهمية 
القضية فيختارون لبعض القضايا « ١.؟‏ » 
ليه؛لءءل»4. 


وكان هؤلاء القضاة فى أولحياةالديمقراطية 
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بقضون بغير أجر حتى جعل لهم بريكليس 
أجرآ ‏ فيأخد القاضى « أوبولا واحدا »4 عن 
كل جلسة ودفعاجر للقضاة ( كما بقول مترجم 
الدبابي ) احدث اثرين أولهما أن الاغئياء 
والموسرين انصرفوا عن هذا القضاء الذى 
لا يكافئهم بهذا الاجر الزهيد وما الفقسراء 
والفارغون والكسالى فقد أقبلوا عليه وجعلوه 
موردا لرزقهم ‏ قبل كلجلسة كانوا يتراحمون 
على أبواب المحاكم ‏ وقعت المحاكم فى قبضة 
زعماء العوام الديماجوج منذ رفع كليون اجر 
الجلسة من « أوبول » واحد الى اوبولات 
ثلائة واصبح الفقراء سادة المديئة , 


ولم يكن العدل هم القضاة بل كان همهم 
الأجر وظاهر السلطان والحكم .. 

وحرص الديماجوج على أن يبسطوا يدهم 
على القضاء ليخلصوا من خصومهم السياسيين 
ولياكلوا مال من شاءوا من الاثينيين وكان ذلك 
عهد التجسس والوشاية .. 

انبئت ضرورة المالفافئدة عامة الاثيئيين 
واشترى زعماء العامة ضمائرهم بدرامم 
معدودة وهجر العدل الامن ضمائر القديسين 
الاخيار » وصارت ديمو قراطية سولون 
وكليستتسين فى حياة القديسين الاخيار 
ديموقراطية ظاهرا وهى فى صيحة الاخيار 
حكومة الجور والبفى وهي أبفض 
ماكره العادلون من الجور واشقى ما 
تنردى فيه أمة من ظلم » وانبثت التيرانية فى 
قلب حكومة الأثينيين ومامتهم لا يشعرون .. 
كما يقول الكوروس فى كوميدية الدبابير : 


الكوروس : اليس ظاهرا كالشمس حتى 
للفقراء أن حكومة الطغيان ( تيرانية ) تنبت 
فينا من حيث لا نشعر ‏ ان كنت نت يا شر 
الاشرار تنزع منا القوانين التي سنتها المدينة 
لا لسبب ولا مذر مقبول سوى ان تحكمنا 
وحدك . 


بديليكليون : كل شي عندكم حكومة طفيان 
وموّامرة فى الصغيرة والكبيرة من اموركم لم 


ديا 


اسمع اسم 9 التبرائية 6 هنك خمسين عاما 
وهى الآن أهم من الفسيخ واسمها فى الاجوار 
على كل لسمان . )١(‏ ( الدبابير /ا1.م؛ وما بعده ) 
شر الكوارث ما أقبل عليه الانسان مختارا 
بكل جوارحه وهو لا يدرى أنه مقبل على حتفه» 
لذة الخمر قائلة ومن اخذت الخمر براسه لا 
يرجع الى الحق .. وفى كل الشهوات خمر .. 
وشهوة الحكم خمر جامحة وقد اخذت خمر 
الحكم بعامة الأثيئيين فلم يستمعوا ا يتلى 
عليهم من آيات الحكمة وتردوا فى كارثتهم رفم 
نصيحة سوفوكل وفلسفة سقراط وسخرية 
اريستوفان وماحملت عقولهم منبيناتث الحكمة 
وما أصاب مديئة العلم والحكمة قد بصيب 
الانسانية كافة الا من عصم الله فاسئمسك 
بالعدل والتقوى وصيحات سو فوكل وسقراط 
فى غمرات سكرات قومهم بانت بلاغا للعالمسين 
ونصحا للاحرار فى كل عهد . . لله ما ملموا وما 
عملوا » وقد صور اريستوفان خمر الرهو التي 
اخذت برؤوس عامة الآثيئيين اذا قضوا . 


فياوكليون : انى سابين لكم ان سلطتنا ليست 

أدنى من سلطة اى ملك وابسط الآمر 

من مطلعه .. هل ترون فى الدنيا 

نعيما وسعادة فوق نعيم القضاء 
وسعادته ؟ هل من حياة امتع أو اكبر 
هيبة من حياة القضاة وخاصة فى 
شسيخوختهم فقبل أن أذهب مسن 
رجال كبار ذوو قامة عالية فاذا 
اقتربت وضعوا فى يدى يدهم الناعمة 
التى سرقتاموالالدولة ويستجيرون 
بي خاشعين بصوت مسكين ويقولون: 
« أنى أضرعاليك واستجير بك با أبتى 
فربما تكون انت مثلى قد سرقت يوما 
ما شيئاً فى حكم تولبته أو فى الجيش 
فى ما اشتريت أؤونة رفاقك ب وهذا 
الرجل لا يكاد يشعر بحياتي لو لم 
يرد أن أبرئه قبل كل شيء » 


: هذا شأن المستجيرين ولأحفظها 


فيلوكليون ؛ حتى أدخل المحكمة فأسمع رجاء 
امستجيرين ويذهب عني الغضب » 
ولا افعل شيئًا مما وعدت به واسمع 
أصوات المتهمين يسالون البراءة م 
تعالوا فانظروا بأى تملق يتوسل 
المنقاضون الى القافى؛منهم من يبكى 
فقره ويبالغ فيه ومنهم من يروى لنا 
قصةمننوادر « ايزوب » ومنهم من 
بمرح حتىأاضحك ويصر ف عنى همى 
فان لم تنفع هذه الوسائل توسل 
الينا بأطفاله الصفار وجاء فى بده 
بالبئين والبنات ثم استمع انا اليهم 
وهم مطر قون يتكلمون بأصوات كثغاء 
الفنم ثم يتحدث ابوهم نيابة عنهم 
ويسالنى وهو يرتعد أن ابره سن 
الحساب على سوء ادارته ويقول لي 
اذا كنت تحب صو الخروف فارحم 
صوت ولدى وان كنث تحب صوت 
النعاج . . اثثر عتلىبصوت بنيه ونحن 
نبسط لهوجهئا بعضالبسط اليست 


وامتع ما أجد فى كل ذلك قد نسيته اذا 
رحت الى دارى ومعى اجر قضائى ؛ كل اهل 
الدار يرحبونبيحبا فى قطعة الفضة(التريبول) 
وبنتى تحميني وتعطر قدمى وتحلق على 
ونقبلني وتناديني « بابا » وتصيد بلسانها 
قطعة التريبول من فمى وامراتى تدللنى وتقدم 
لى فطيرة ثم تجلس بجانبى وتعزم على وتقول 
كل هذه اللقمة؛قرقش هله اللقمة . )1١(‏ 
الدبابيي .1ه وما بعدة 


هؤلاء القضاة سعداء بمظاهر السلطان لان 
القضاء فىاثينا كان قضاء شعبيا » وكا نالشعب 
سلاحا فى ايدى زعماء المامة 
« الديماجوج » ولم يكن لزعماء العامة 


1 - اريستونان ب الدبايي ../! وما بعده 


المقل الاغريقى 


رادع من شيع »؛ قد استبدوا مرة واحدة 
وسلطوا قوانين المديئة على أعدائهم وادعوا 
الاخلاص للمديئة والشعب وفرضوا لقضاة 
الشعب اجرآ زهيدا « ثلاثة ابول » كلما أسعد 
العاطلين الحظ فوقعت عليهم قرعة القفضساء 
وهم بذلك فقراء معلقة آمالهم بحكام الشعب 
الذين اشتروا ضمائرهم وسخروهم كالدبابير 
على خصومهم وشهروهم كالسيف فى قضاء 
ماريهم : 


« ان زعماء الشعب حريصون على فقرك 
(اى قاضى الشعب ) وسأبين لك ما يريدون 
من وداء ذلك يريدون أن تعرف من يروضك 
حتى اذا صفر لك مروضك لتنقض على عدو 
من اعدائه انقضضت عليه وافترسته كالوحشسن 
وما كان ايسر الأمر لو جعلوا الئاس جميعا 
أغنياء لو انهم ارادو )١(‏ لكنهم قتروا على 
الشعبوخرجوا هم والمتملقون بنصيب الاسد 
واذا تعطشت نفوس الحاكمين فى حكومة 
ديموقراطية الى الاستبداد بالحكم فمصير 
المديئة أن تفشاها الرذيلة والظلم والدمار .. 


ملك العامة ملكا مظيما فى حياة سقراط فلما 
بغوا القضوا كالدبابير المصروعة يقتلون المادلين 
الابرياء » وعلم السفسطة الحديث الذى احل * 
حراما وحرم حلالا وجعل الخطابة سلاحا بتارا 
أشرف غاياته أن بغلب حجحه فى القضاء وى 
المجامع السياسية ظاما أو مظلوها ب وبحججهم 
الظالمة قتلوا سقراط وقفى الامر ومات 
سقراط ‏ لكن سقراط سيقف بعد موته امام 
وترن قلبه الطاهر 
البرىء بريشة العدل فاذا من قتله قومه من 
عامة الآثينيين وتلاميذ السوفسطائيين يدخل 
فى ضمير الانسانية فى جنة القديسين والشهداء 
فيخلد فيها ابدا .. 


وما كتبه أفلاطون عن سقراط بعد موت 
سقراط كان بقظة ضمير الانصاف والحق فى 
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أثر الحياة الحرة العادلة التى لم ترتكب مثقال 
ذرة من السوء وهل ترى فى مآمى البشرية 
ماساة أنكر من أن يقتل البقية الباقية البريئة 
من أولياء الله والعدل فى معبد العدل المهجور 
وقد قرات الانسانية من بعد سقراط ايمان 
سقراط بخلود ارواح العادلين وقرات هذه 
الآية الغريدة من تقديس الوطن وقوانينه .. 
نصح كريتون سقراط أن يهرب من السجن 
ويتقى الموت فاجابه سقراط : 


سقراط : انظ ما اقوله لك .. هب أننا هممئا 
بالهربأو سمه كما تشاء فاذا بقوانين 
المدينة تعترض سبيلنا وكذا الصالح 
العام وتقول لنا ( قل لى يا سقراطف 
ماذا نريد أن نفعل الست ترى انك 
انما تقدم فيما تستطيع على هدم 
القوانين والوطن جميعا الست تعلم 
أنه لا بقاء للمدينة اذا هان العدل فيها 
وعبث افرادها بأحكسام القضاء 
فسلبوها سلطانها وهدموها ؟) فماذا 
تجيب يا كريتون على هذا السؤال أو 
على ما يششبه هذا السوّال ‏ قد 
لا بعدم الانسان حجة وخاصة منكان 
خطيبا فى الدفاع عن القانون الدى 
دسنا عليه والذى يأمر باحترام قضاء 
القضاة ‏ انجيب القانون اننا هربنا 
لان المدينة ظلمتنا وأخطات فى حكمها 
علينا ؟ انرد على القوانين بهذا 
الجواب ؟ 


كريتون : نجيب بدلك الجواب يا سقراط .. 


سقراط : ثم ماذا نقول ان قالت لنا القوانين 
( ألم تتعهد لنا ياسقراط باحسترام 
ما تحكم المدينة به ؟ ) فان استغربنا 
ما تقول فقد نقول (لا تعجب لما 
تقول يا سقراط ولكن اجبنا فنقد 
دابت على السؤال والجواب ماذا 
تشكو منا ومن وطنك حتىتهم بهدمناء 
ألا تدين اما بحياتك فقد تزوج ابوك 
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امك وخلفك فى ظل قوانين المديئة » 
تعال فقّل هل تعيب على قوانينالزواج 
شيئًا ) فساقول ( لا لا أعيب عليها 
شيئًا ) (أم هل تشكو شيئًا مسن 
القوانين الخاصةبتربية المولود وتعليمه 
والتي تعلمت انت بفضلها والتي 
فرضت على ابيك أن يعلمك الموسيقى 
ورياضة الابدان هل تجدبها عيبا ؟1) 
فساقول ( كلا انها قوانين صالحة ) 
فقالت ( وهو كذلك فمن حيث أنك 
ولدت ونشات وتعلمت فهل تدعى 
الآن انك لست ابئنا وعيدنا 
وانك منا انت وآباؤك واجدادك واذا 
كان هذا هو شانك فهل تعتقد أن لك 
علينا مثل مالنا عليك من حق لك 
أن ترد علينا ما نقضي فيك فان 
كنت لا تملك مثل ما لابيك عليك من 
حق ولا مثل ما لسيدك ان كنت عبدا 
حتى ترد عليهما ما يصيبك منهما 
فاذا شتمناك شتمتهما واذا ضربناك 
ضربتهما او شيئًا من هذا القبيل ‏ 
هل بحل لك ان استطعت أن تهدمنا 
نحن القوانين ونحن وطئك اذا نحن 
راينا من الحق ان نقتلك » ثم تقول 
اذا فعلت ذلك ؛ ان ذلك هو الحق 
أنت يا من تعيش للفضيلة بحق 
وأنت ايها الحكيم هل يخفى على 
حكمتك أنالوطناحقبالبر والتقديس 
من أبيك وأمك واسلافك اجمسين 
وهو ذو منزلة عالية عند الآلهة وعند 
الحكماء وان للوطن عليئا حا ان 
نقدسه وأن نطيعه ونفعل ما يأمرنا به 
ونحتمل ما يأمرنا به » ان تحتمسل 
بنفس راضية ولا نرد لهامرة 
إن ضربئا أو قيدنااو ساقناالى 
الحرب لنجرح او نموت ننفعل ما 
يأمرنا به لان ذلك عدل وحرام عليئا 
أن نفر من صفوفئا او ننحاز عنها او 
نتخلى عنها ولا بد أن نطيع ما يأمرنا 
به الوطن فى القتال او فى المحاكم أو 


فيما يشاء الوطن أو تقئع الوطن ان 
يقير حكمه بسبله 0 أما من 
بعصى أمه واباه أو وطئه فائما يرتكب 
ظلما حرمه الله ) فماذا نرد على ذلك 
يا كريتون ؟ هل تقول القوانين حقفا 
أم لا 

كريتون : اني أعتقد انها على حق . 

سقراط : ثم تقول القوانين ( تعال يا سقراط 
اطع القوانين التي ربتك »© لا تجمل 
ابناءك ولا حياتك ولا أى شآن مسن 
شئونك أغلى من العدل حتى اذا 
لاقيت الله فى آخرتك دافعت بالعدل 
عن حياتك لدى قضاة الآخرة » فان 
هربت وعصيت أمرنا فلن تجد فىهذه 
الارض خيرا ولا شرفاً وان ترضخي 
العدل والتقوى وتلحق سيرة السوم 
بكل اهلك وان تجد فى الاخرة ثواب 
العادلين واليوم تبرح الحياة ان 
غادرتها مظلوما لم نظلمك القوانين 
انما ظلمك اناس من البشر فانخرجت 
هارباً من سجئك لبست عار ودفعت 
السيئةبالسيئةوالشر بالشر وخرقت 
العهد الذىعاهدتنا عليه؛ وآذيتافقل 
الناس استحقاقا لأذاك » تؤذىنفسك 
وأصدقاءك ووطنك وتؤذينا نحن 
وسيئزل بك غضبنا حيا واذا مت لا 

تتقبلك قوانين الآخرة وهم اخوتئا 

قبولا سعيدا لأنهم يعلمون انك هممت 

بهدمنا بما ملكت يمينك فلا تطعكر يتون 

فيما ينصحكبهواتبع ما تأمركيه)(١).‏ 


للك 
دفاع سقراط 


الدفاع عن هذه الحياة بعد اموت كان طرفا 
من دين العدل ‏ وعدل الله في الآخرة له 


١‏ - افلاطون : كريتون ,ه وما بعده 


المقل الافريثئ 


قوانين الهية خالدة ‏ وأولياء المدل في دين 
العدل علموا كثيرا من قوانين الله الأزلية 

الراسخة في الصدق التى لا تحيد عواقبها عن 
الحق مثقال ذرة وهى التى علمت الانسان 
الرياضة والفلك والحساب وكشفت للانسان 
أبواب السعادة والخلود وهذبت الانسان بما 
برضى اللهوالعدل ب وهىفي أعماق التراجيد. 
الأثينية » كل ملك لا يستند على قوانين الله 
والعدل لا يلبث أن يهدم وكل حياة حادت 
مثقال ذرة عن تقوى الله والعدل فعاقبتها 
الشقاء والبوار .. ومن ملك كل شىء ولم 
يستمسك بقوائين العدل فقد ملك مالا يغنى 
عنه شيئا » ومن صفات قوانين الآلهة انها 
مفيبة في أصول الحياة والموت لا تراها الا 
ضمائر الاتقياء العادلين ‏ ومجد الششعراء 
والموسيقى في دين العدل أنهم بينوا للانسان 
نصيبا من سلطان عدل الله وطاب اششعراء 
التراجيدية الاد أن بصرعوا ملك التيرانية 
والسلطان المطلق بقوة عدل الله الذى لابغفل 
شيئًا وقد رابنا كيف لقيت التيجونه اموت 
بجنان ثابت لانها مؤمنة بدين العدل فياساطير 
ارديب ؛ وقد نرى كيف اقى سقراط الوث 
في أثينا بنفس راضية لانه مؤمن بدين العدل, 


وما رفع أدب أولياء العدل الى شرف 
الانسانية الا انهم آمنوا بعدل الله الذى لا 
يرضى للانسان عار الفحثى والرذيلة.» لا يقبل 
الله الكاذبين الظامين المخادعين وبحب الله 
الخيرين الصالحين الطاهرين - وعين العدل 
ساهرة تبصر ما يخفى ولا تغيب عنها النوايا 
ومن شر البلايا أن بعيش العادلون حتى 
يصارعوا بموتهم وحياتهم غائلة الظلم الذى لا 
ببصر الا ظواهر الامور ويتخدل ظواهر الاشياء 
ميزانا لكل شىء ويكفر بالعدل والدار الآخرة 
التى لا تشهدها أبصار الجاهلين ولا تصدق 
بها افئدتهم . . وفىآدابهذا العهد خاصةخلاف 
بين الحقيقة الأزلية الموضولة بعدل الله وبين 
الحكم بظواهر الاشياء وصار الخسلاف بين 
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الطائفتين فى اثينا ايام سقراط وسوفوكل 
وتوسيديد خلافا بين مذهبين من مذاهب 
الحياة والعقل » وانتصار العامة الغالبةالحاكمة 
لظواهر الامور علمها الباطل والكذب ؛ واحل 
البغى والظلم وهدموا بظواهر الجاه والباس 
ما بنى العادلون بالحق والتقوى ‏ وقد نلخص 
حياة العادلين أمثال شعراء التراجيدية 
وسقراط انهم حاربوا بمواهبهم الخارقة خدعة 
الظاهر في عقول المخدوعين بظواهر الامور من 
بنى قومهم ‏ وقد تمادث أثيئا في الباطل حتى 
خدعت عامةالمدينة بظواهر الامور فاستمسكت 
غير مرة بنصر ظاهر وجاه خادع كسراب بقيعة 
وظلمت اتقياءها العادلين المؤمنين الدين لا 
بباهون بنصر فعلوه ولا ينقشون فوقدروعهم 
آثار فخارهم لانهم لا يحرصون على أن يكونوا 
ابطالا في ما يظهر للناس ولا يبتفثون سوى 
الحقيقة التى توزن بميزان عدل الله والذين 
حرثوا في قلوبهم حرثا عميقا ينبت نبانا شهيا 

من العلم والرأى .. فالتراجيدية الانسانية 
في الأنسان نفسه حين يرتفع أبطال العدل الى 
قمة الخلود ثم لا يملكون لقومهم نفعا اذا تردى 
قومهم, فى وهاد الظلم .. وما يملكون الا ان 
بقيموا شعائر العدل بين قوم مستكبرين .. 
ولو أذن مؤذن للصلاة فيحي الأثم والبغاءلذهب 
دعاؤه هباء ‏ ولو نبتت ثمار شهية في حقل 
الخبيث من الزرع لذهب الخبيث والطيب 
هباء ‏ فهل دعا الشعراء قوما صما عن سمع 
آبات العدل أم كانوا قوما بعلمون كثيرا عن 
صناعتهم وسياستهم وحريتهم ولكنهم سلكوا 
طريقا غير التى,سلكآباؤهم واستكبروا كثيرا ‏ 
ولعلك قارىء صورتهم فيما صوره سوفوكل 
في تراجيدية انتيجونه : 


الكوروس : فى الخلق عجائب كثيرة وليس فيها 
شيء أعجب من الانسان .. امتطى 
أعناق الموج المزمجر وسار بريح 
الجنوب العاصفة والأرض الطيبة 
القدسة التي لا تكل ولا يفيض معيئها 
.. أنه يجهدها بمحرائه .. يقلب 
أرضها غدوا ورواحا عاما بعد عام 
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وتجر محرأثه أمة الخيل »© وقباسل 
الطير السربعةطو قهابشراكهواقتئصها» 
ووحوش البر والبحر قد اأوقعها 
الانسان الذكي فى حبائله المحبوكة 
وملك بشباكهوحوش الجبال واخضع 
عنق الجواد الناعم شعره لطوقالناف 
واخضع رقاب تيران الجبال التي لا 
تكل , 


وتعلم البيان والفكر الذى يسرى 
كالنسيم واخلاق المدئية وتعلم أن 
يتفي نزلات البرد فى العراء وهو ذو 
حيل واسعة وهو يمضي لفده غير 
عالم بشيء منه والموث وحده لم يجد 
منه مفرا والامراض العصية عرف 
دواءها , 


واوتي من العلم والفن ما جاوز الأمل 
حتى اذا اخد برمام الحكم فى مدينته 
تضاربت عليه الضلالة والهدى 
واختلطت عنده قوانين الارض 
والعدالة الالهية والايمان .. ليس 
اهلا لوطنه من لا يرعوي عن ارتكاب 
السوء ومن لا يدخل فى عبادتي ( أى 
عبادة العدل) ومن لا يمن بما أومن به 
)1١(‏ سو فوكلأنتيجونه؟!؟ وما بعده» 


فأبناء اثيئا الذين غرهم ملكهم وغرتهم قوثهم 
نبغوا اذن فى البر والبحر »4 وعلموا كشيرا 
مما كان عئدهم علما حديثا واستكبروا على 
آداب العادلين فأغرقوا أمتهم ونهض خطباؤٌهم 
فزجوا بسقراط فى محاكمة لم يدافع فيها 
سقراط عن نفسه ونجحوا فى اعدامه فكتب 
أفلاطون بعد موته محاورات سقراط وكتب 
دفاعا عن سقراط للعدل والانسانية ولله رب 
العالمين انه دفاع أمام محكمة أثيئنية وهو نى 
أعماقه كخطابة القديسين المصريين الذبن 
يعرضون حياة الموتى لربة العدل ومن تطهرت 
كل حياته من الأثم وعمل طول حياته عملا 
صالحا توج بتاج النصر والبراءة ليدخل جلة 


السعداء مع العادلين امؤمنين وما يغنى فعرض 
دين العدل ان نكتفي باطراف من هذا الدفاع 
فهو دفاع فى باطنه دين العادلين المؤمنين فى 
الحياة والموت وهم اولى الئاس بأن يتحدثوا 
عن دينهم وادبهم . . هذا الادب ميراث الاحزان 
فى كل دهر وما ضرنا أن نتلو آياته كاملة ما 
وسعا العؤ »+ 


آ]' مقدمة: 


اني لا أعلم يا رجال أثيئا مدى تأثر كم بخطابة 
الذين اتهموني ؛ اما انا فقد كدت لا اعرف 
نفسي لانهم يملكون ناصية البلاغة والاقناعوان 
لم يقواوا كلمة صدق واحدة ولكن اكبر ما 
عجبت له فى كل ما افتروه من الكذب شيم 
واحد حين ساألوكم أن تكونوا من كلامي على 
حذر لاني فيما يدعون خطيب داهية ٠.‏ أولا 
ستحون من ١اكذب‏ أنكذبتهم من فورىواثبت 
لهم انني لم أظهر ابدا فى حياتي فى هيئة خطيب 
مقتدر ‏ ان ذلك الكذب اخزى ما يخزيهم 
ما لم يكونوا يسمون خطيبا داهية من لا يقول 
الا الحق فان كان ذلك ما يقولون فأنا اقول 
معهم اني خطيب لكني خطيب على غير طرازهم 
.٠‏ فهم كما قلت لكم لم يقولوا كلمة صدق 
واحدة وانا ان تسمعوا مني الا الحقكل الحق» 
لن آتيكم بالله بيا رجال اثينا بكلام مزين مشل 
كلامهم ولا مثلهم بعبارات بديعة والفاظ ونفم 
ولكني ساحدثكم بكلام مرسل على علاته .. 
اني مؤمن اني ان اقول لكم الا الحق والعدل 
فلا تنتظروا مني شيئًا سوى العدل والحق » 
انه لا يجمل بسني ايها الرجال ان آتيكم بكلام 
مصطنع منمق كما يفعل الصبية » ولي عليكم 
بعد ذلك رجاء يا رجال أثينا اسالكم أن تحققوه 
فاذا رايتموني احدثكم واجادلكم بأسلوبي الذى 
ألفت أن احدثكم به فى سوق المدينة على الموائد 
حيث سمعني كثيرون منكم أو حيثما ألفتم أن 
تسمعوني فلا تعجبوا ولا نثوروا ب والسبب 
فى ذلك انني اقف لأول مرة أمام القضاء وقد 
بلغت من العمر سبعين عاما وانا جاهل بأسلوب 
المحاكم واذا جاءكم رجحل أجنبي حقا استمعتم 


العقل الافربقى 


الى لهجته ولغته التي شب عليها فاسمحوا لي 
أيضا أن أخاطبكم بلغتي واسلوبي الذى شببثت 
عليه » وامالكم هذا الحق الا تقيدوني باسلوب 
واقبلوا اسلوبي حسنا أو قبيحا ولا تنظروا 
الا الى أمر واحد ب هل أخاطبكم بالعدل والحق 
أم لا فهذه هي فضيلة القاضي وفضيلة المحامي 
ان يقول الحق . 


من حقي يا رجال أثينا أن أدفع عن نفسي 
التهم القديمة الكاذبة وادحض المتهمين الاولين» 
حتى اذا فرغت منها دفعت التهم القريبة 
والمتهمين الحديثين » انني بلوت متهمين كثبرين 
قد اتهموني منذ عهد بعيد ولم يقولوا الا كذبا 
واني أخشاهم اكثر مما اخشى « انوتوس » 
ودفاقه الذين لا استهين بخطرهم ؛ اما 
السابقون فهم عندى اشد هولا ابها الرجال 
لانهم استبدوا بعقولكم منذ صباكم واقنعوكم 
وافتروا علي كذبا وقالوا لكم أن فيكم رجلا 
يدعى سقراط وهو رجل عالم مهتم بدراسة 
السماء باحث عن أسرار الأرض ويغلب الرأى 
الضعيف على الرأى القوى ‏ قد أفشوا هذه 
التهم أيها الاثينيون وهي اخطر ما اخشى من 
التهم لان الذين يسمعونها يؤُمئون أن الباحثين 
عن هذه الاثشسياء لا يؤمئون بالالهة وهؤلاء 
المتهمون غير قليل اتهموني من أجل بعيد 
وخاطبوكم وانتم فى سن تصدق كل شيىء فى 
طفولتكم وفى صباكم واتهموا من لم يداع عن 
نفسه قط ولم بدافع عنه أحد . وانكر ما 
فى أمرهم انك لا د تستطيع أن تسمى احداً منهم 
باسمه اللهم الا شاعر كوميدية » ومنهم قوم 
أكل الحسد والحقد قلوبهم فروجوا فيكم هذه 
التهم واشاعوها بين الناس وهؤلاء لا سبيل 
الى معرفتهم ولا الى دموتهم هنا ودحيض 
افترائهم ولا بد ان تدفعهم كظلال الشياطين 
وتدفع تهمهم وهم غيب لا يجيبون » فاعلموا 
أن الذين يتهمونني طائفتان : الذين اتهموثي فى 
هذه المحاكمة والذين اتهموني من أجل بعيد » 
وهؤلاء هم أول من أدحض افتراءه لانكم 
سمعتوهم قبل أن تسمعوا الآخرين وسمعتوهم 
اكثر مما سمعتم هؤلاء الآخرين ٠‏ 
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وبذلك بدا الدفاع وأحاول أن أنزع منكم 
هذه الريبة التي حفظتم زمانا طويلا فى ساعة 
ضيقة » وأريد أن افمل ذلك لعل فيه خيرا لكم 
ولي » وان دفعت عن نفسي هذه الريبة فقد 
كسبت كثيرآ ولكني اعرف أن ذلك أمر عسير 
ولا بخفي علي" عسره » فليكن ما يريده الله 
ولنؤمن بقانون المدينة ونبدا الدفاع : 


تعالوا نعالج الامر من أصوله لنرى منبت 
الريبة التي اعتمد عليها ميليتوس فرفع علي 
هذه القضية ‏ انظروا ماذا يتهمني مناتهموني 
ولنقرا نص انهامهم : « سقراط ارتكب ظلما 
فهو دائب البحث عن أسرار الارض والسماء 
ويغلب الراي الاضعف على الراي الاقوى 
ويعلم تلاميذه أن يفعلوا مثل فعله , » 


ويرجع ذلك الى ما الفتم ان تشهدوا فى 
كوميدية اريسستوفان ©» اذ تشهدون سقراطف 
معلقا يدعي أنه يمشيفالهواء ويقول سخافات 
أخرى ما أنزل الله بها من سلطان ولا أعلم 
منها صغيرة ولا كبيرة ولستفى ذلك بمستهجن 
مثل هذه العلوم أن علمها احد من الئاس ب 
لكني أقول ذلك لكيلا يتهمني ميليتوس بهذه 
التهمة الخطيرة فائي أيها الاثينيون لا علم لي 
بشيء منها » اني استشهد بكثيرين من بينكم 
وائي اسالكم أن يفضي بعضكم الى بعض بمآ 
سمعتموني اجادلكم فيه فكثير منكم قد 
سمعوني » فليحدث بعضكم بعضا ان كان 
احد منكم سمعني اقول ادي شيم من هذه 
المسائل ب وستعلمون بعدئذ ان ما يرميني به 
عامتكم لا بعدو هذا الباطل » كل ذلك باطل 
وكاذب من يقول انني كنت معلما أعلم الناس 
تلقاء أجر من المال .. وأنا أحمد من يستطيعون 
تعليم الناس كما يفعل جورجياس الليونتيني 
وبروديكوس الكييوسي وهيبياس الاليسي )١(‏ 
كل درجل منهم يا رجال أثينا قادر على أن 
يذهب الى كل مديئة ويقنع شبان المدائن الذين 
يستطيعون أن يصاحبوا من شاؤوا من رجال 


. هؤلاء كبار السوفسطائيين فى زمان سقراط‎ ) ١ 
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وطنهم بغير اجر وهم يقنعون هؤلاء الثسبان 
أن يقطعوا مصاحبة أهلهم ويصحبوهم هم 
ويؤجروهم اجورا من المال ويعترفوا لهسم 
بالجميل ‏ وبيئنا الان عالم من باروس كما 
أخبر وني » وحدث اني ذهبت الى بيت كالياس 
بن هيبونيكوس وهو رجل دفع وحده لهؤلاء 
العلماء اكثر مما دقع لهم سائر الناس فسسالته 
هذا السؤال وهو والد له ولدان فقلت له 
يا كاليا : او أن ولديك كانا مهرين او عجلين 
لعرزفت أن ,اختان اهما مغلم باجين علميينا 
ويجعلههما أصلح واجمل .. كل حيوان حسب 
مواهبه ‏ اذن لاخترنا لهما مروش الخيل او 
فلاحا » لكن ولديك من الانس فمن عسى ان 
تختار لهما من المعلمين . . أي المعلمين يستطيع 
أن بعلم الفضيلة والانسالية والسياسة .. فلا 
بد انك فكرت في هذه المسألة لان لك ولدين ‏ 
وقلت « هل نجد هذا المعلم او لا نجده » فقال: 
« لا شك انه موجود ) فقلت : « من هو ومن 
أي البلاد وكم يتقاضى من اجر لقاء تعليمه » 
فقال لي : « انه ايفيتوس من اهل باروس با 
سقراط وهو يتقاضى خمسة مثا راى 
خمسمائة درهم ) » . 


أما انا فقاد غبطت نعمة ابفيتوس او استطاع 
حقا أن بعلم كما يقولون بهذه الطريقة المحكمة 
وكم كنت انباهى واتكبر لو كنت أعلم ذلك 
ولكني لا اعرف من ذلك شيمًا ابها الرجال , 

وقد يعترض منكم معترض فيقول ؛ « ما 
خطبك يا سقراط من أين أتتك كل هذه التهم 
فان كنت لم تفعل سوى ما يفعل الآخرون فما 
هذه الشهرة العريضة التي كسبت وما هذا 
الاسم المفرد العلم .. قل لنا ما هذا الخطب 
حتى لا نتخبط في امرك خبط عشواء » . 


ان هذا سؤال عدل وساجتهد فأبين لكم 
منبت هذا الاسم والشهرة الباطلة فاستمعوا 
له ولا يحسبن أحدكم اني الهو وكونوا على 
يقين اني لا اقول غير الحق .. ان هذه الشهرة 


نتجت عن علم عر فته فما هو هذا العلم ب ريما 
اسميه علم الانسان » ربما لكون عالما بهذا العلم 
أما هؤلاء العلماء الذين ذكرت من قبل فلهم 
علوم اكبر من علم الانسان او ضلت حيلتي فلا 
اعرف ما اقول فأنا لا اعلم من علمهم شيمًا ومن 
قال اني اعلمعلمهم فقد افترىعلي كذبا ورماني 
بكل ديبة . 


وأنا اأسالكم با رجال اثيئا الا تضجوا ولا 
تحسبوا آني آتيكم بمبالفة وما اقوله ليس من 
عندى وانما آتيكم بمن قال هذا القول وهو 
قائل جدير بان تصدقوه « اى علم ان 
كنت أعلم وما قدر هذا العلم اني آتيكم بشاهد 
عليه هو اله ديلف . . وأنتم تمرفون من هو 
شريفون انه صاحبي منذ الصبا وهو صديق 
عامتكم قد نلفي معكم ورجع معكم وانتم تعلمون 
اخلاق شريفون اذا اقبل على مر اقبل عليه 
بكل نفسه » قد قدم يوما على معبد ديلف 
فاجترا ان يسال عرافة المعبد عين عسى ان 
يكون أعلم مني فأجابت النبوءة بصوت عال انه 
لبس من احد أعلم مني .. ويشهد على ما 
اقول أخ شريفون فهو حاضر ببنكم لان شريغون 
نفسه قد مات » . 


فتبينوا ما بالي أقص عليكم هذا الحدريث 
انما اريد ان أبين لكم مصدر هذه التهمةالباطلة 
التي اتهموني بها حين سمعت هذه النبوءة قلت 
لنفسي .. ماذا يقول اله ديلف وهل وراء هذا 
القول معنى خاف . . فانا فى نفسي أعلم أنني 
لست على صغيرة ولا كبيرة من العلم فماذا 
تعني النبوءة التي تقول اني أعلم الناس » 
والنبوة لا تعذب ولا بحل لها أن نكذب ‏ 
ومكثت على ذلك زمانا طويلا لا أستبين معنى 
هذه النبؤّة ‏ وبعد لاي اخدت على عاتفي أن 
أبحث عن معنى هذه النبة » فمشيت الورجل 
مشهور بالعلم, وهل من سبيل الى أن أستبين 
حفيقة اللبؤة الا بهذه الوسيلة وقلت للعرافة : 
( هذا الرجل أعلم مئى وانت قلت أثئني أعلم 
منه ثم امتحلت الرجل ولا حاجة بي لذكر 
اسمه ؛ كان رجلا من أعلام السياسة امتحنته 


العقل الاغريقى 


وناقشته فماذا لقيتمنه ايها الرجالالاثيئيون؟ 
قد ظهر لي أن الرجل عالم في ظاهر الامر عند 
نفسه وعند عامة الئاس وهو فى حقيقة الامر 
غير عالم » ثم حاولت أن أبين له أنه مخدوع 
بحسب نفسه عالما وما هو بعالم وكانتالنتيجة 
انه عادائى هو وكثير من الحاضرين ؛ ثم رجعت 
الى نفسي وقلت لنفسي اني أعلم من هذا 
الرجل » وكلانا قد لا يكون على شيء من علم 
الجمال والخير والفرق بيني وبيئه انه لا بعلم 
شيمًا ويحسب نفسه عالما وانا لا اعرف شيئًا 
ولا احسب نفسي عاما ‏ فأنا أعلم منه. بهذا 
المقدار الضئيل وهو اني جاهل غير مخدوع 
ولا احسب نفسي عالما . . ثم انطلقت الى رجل 
آخر ممن بعده الناس عالا وكانت النتينجة 
واحدة وقد عاداني هو أيضا » وعادائي قسوم 
كثيرون , » 


وبعدئل سرت سيرتي لم اكفسمن البحث وقد 
عرفت اني ملاق عداوة الناس وقد آلثني 
عداوتهم وملائني رعبا ولكني جعلت قول الله 
فوق كل حساب وكان لزاما على أن امفسي 
في طريقي لاسسستبين ما تعني لبوءة الله ., 
فامتحنت سائر المشهورين بالعلمى .. وانا 
بحق الكلب ( الكلب حارس ابواب الآخرة ) يا 
رجال اثينا لا اقول الا الحق واليكم ما جربت 
فى امتحان الناس : 


أن أشهر المشهورين بالعلم الا قليلا منهسم 
كانوا اقل الناس علما فى هذا الامتحان الدى 
أمرئي الله أن امتحنهم به ب وكان أبسطالناس 
اقربهم الى العلم ٠.‏ لابد من أن أعرض عليكم 
سعيي واجتهادي فيتاويل نبوءة اله ديلف تأويلا 
لا بأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه . 


فبعد المشهورين فى السياسة ذهبت الى 
الشعراء الذين يقرضون الشعر فالتراجيدية 
وشعر الاناشيد الدبنية وكل شعر آخر وائا 
عالم انني ان ألبث أن ابدى لهم صفحة جهلى 
وائني دولهم علما وقد اخمذت معي اجمل 
شعرهم الذى قالوا وسألتهم عن معناه عسى 
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عالم القكربت 


أن يعلموني ايضا من علمهم شيئًا .. اني آنا 
استحي أن أقول اكم حقيقتهم ايها الرجال 
ولكن لا مفر من أن أصارحكم بها ..لسسرت 
أتجنى عليهم ان فلت أن كل الحاضرين كانوا 
احسن حديثا في تأويل ما كتب هؤلاء الشعراء ؛ 
ولم آلبث أن علمتمنامر الشعراء هذهالحقيقة 
وهي انهم لا يقرضون الشعر عن علم وانما 
يقولون الشعر بموهبة طبيعية خاصة وبوحي 
الهي > ومثلهم كمثل أنبياء الله والمنبئين بالغفيب 
فهم يقرضون شعرا جميلا ولكنهم لا يعلمون 
ما يقواون » كانت هذه هي خبرتي مع الشعراء 
وتبيئت انهم بشعرهم يحسبونانهم أعلمالناس 
وهم فى الحقيقة ليسوا على شيء مسن العلم 
فانصرفت من لدنهم بنفس النتيجسة التي 
انصرفت بها من لدن علماء السياسة وهي اني 
أعلم منهم لانهم مؤمئون انهم علماء وهم ليسوا 
على شيء من العلم وأنا لا أعلم شيبًا وانا عارف 
اني لا أعلم , 


وذهبت آخر الامر الى الصناع وانا أعلم 
اني لا أعلم من علمهم شيئًا واثي ساجد فيهم 
من يملحو اموي #ياة جميلة ولم اكن مخدوعا 
فى ذلك فهم كانوا يعلمون مالا أعلم وكانوا فيذلك 
اعلم مني ولكثي وجدتهم با رجال اثينا فيهسم 
عيوب الشمعراء »وعلماء السياسة فهم بمهارتهم 
فيما أحسئوا من صنعتهم ظن كل منهم انه 
أوتي من العلم كل شيء وهذه الخذعة حجبت 
العام عنهم .. وقد سالت نفسي وانا مهتم 
بنبوءة ديلف : اليس خيرا لي أن ارضي بما 
قسم الله لي .. لا أحظى بعلمهم ولا بجهلهم 
ولا يكون لي ماهم فيه من علم وجهل ثم 
أجبت نفسي واجبت النبوءة انه من الخير لي 
ان أبقى كما قسم الله لي 


هذا البحث والتمحيص يا رجال اثينا قد 
خلق لي أعداء كثيرين ومنهم أعداء لا تأخذهم 
فى عدوهم رحمة ولا ذمة فأشاعوا عني هله 
الريب وسموني عالما وقد ظن الحاضرون كل 
مرة أنني عالم فيما اقحمت فيه الآخرين ولمل 
الله أبها الرجال أراد بهذه النبوءة أن بقول ان 


15 


العلم لله وحده وان علم الانسان علم ناقص أو 
هو علم لا يزن مثقال ذرة وقد تكون نبوءة الله 
أشارث الى اسم سقراط لتضرب به مثلا كأنما 
تقول للناس اعلم الناس من تخلق بأخلاق 
سقراط الذى يمن بأن علمه لا يساوى فى 
حقيقته شيئًا وما زلت اسعى فى المديئة ابحث 
عمن عسى أن يكون عالما من اهلها ومن الاغراب 
وافعل ذلك مرضاة لنبوءة الله ل فان لم اجد 
أحدا عالما صدقت نبوءة اللهدوبينت له انه ليس 
بعالم وجعلت ذلك شي الشافل قلع اجد 
فزأفا بعدئذ لقضاء 
شئوني الخاصة وعشت 
ما علي لله من شيم ٠‏ 


وفوق ذلك تبعني شبان من أبناء الاغنياء 
كان لهم من سعة الوقتما يقدر لهم ان يتبعوني 
من تلقاء انفسهم وسرهم ما سمعوا من امتحان 
الآخرين فقلدوني ني احيان كشسيرة وجعلوا 
يمتحنون الآخرين وما اظن الا انهم وجدوا لدى 
من يحسبون انهم علماء انهم لا يعلمون الا قليلا 
أو انهم لا بعلمون شيئًا » وبعدئد غضب علي 
من وقعوا عرضة لامتحان هؤلاء الشبان وكان 
أولى بهم أن يفضبوا على انفسهم ثم. قالوا ان 
في المدينة سقراط فاسقا وماذا بعلم ؟ قالوا 
أنهم لا يعلمون ولكي لا يجدوا حرجا قالوا ما 
يقال فى اتهام الفلاسفة اى انه يبحث عن أسرار 
افلاك السماء وباطن الارض ولا يمن بالآلهة ) 
ويغلب الحجة الضعيفةعلىالحجة القوية )وهم 
لا يحبون أن يعتر فوا بالحقيقة وهي انهم بدعون 
العلم بما لا يعلمون وهم رجال يحبون سمعتهم 
وهم رجال ذوو بأس والعدد فير قليل وهم بد 
واحدة علي“ واذا اجتمعت كلمتهم كانوا مقلعين 
صادقين وملأوا آذالكم قديما وحديثا بهذه 
التهم الفاحشة ومن هؤلاء من القضوا علي* 
مرة واحدة وهم ميليتوس وانوتوس ولوكوس 
وعاداني ميليتوسياسم الشعراء , ٠‏ وعاداني 
أنو توس باسم السياسين والصناع ٠‏ وعاداني 
لوكوس ياسم الخطباء .. وبذلك فانا كما بينت 
لكم في أول الخطاب يدهشني أن استطيع في 
وقت قصير أن انرع منكم ريبة استفرت فى 


9 فقر مدقع لاؤدى 


نفوسكم زمانا طويلا ‏ ومع ذلك يا رجال اثينا 
لا اخفي عليكم شيئًا ولا اكذب عليكم فى شيم 
مما اقول ولا اقول الا الحق وذلك الذى بجر 
علي العداوة كما جرها علي من قبل والدليل 
على صدق ما أقول أن ما يتهمونني به اليوم 
هو ما اتهمت به قديما واسباب العداوة واحدة 
وسواء فتشتم عنها اليوم او تفتشون عنها 
بعدئذ فستجدونها قالية .. 


هذه هي التهم التي! فشاها المتهمو نالسابقون 
قد دفعتها بهذا القدر الكافي »امانهم ميليتوس 
الفاضل صديق المديئة فساجتهد الآن فى دفعها 
هى وسائرتهم المتهمين » وتعالوا ثقرا نص 
اتهامهم لانهم جاءوا بتهم غير تهم الآولين .. 
واليكم نص انهامهم : انهم يقولون ان سقراط 
أفسد شباب المديئة وكفر بآلهة المدينة وآمن 
بآلهة جديدة » تلك هي صيغة اتهامهم فتعالوا 
نمحصه تهمة نهمة » قال ميليتوس اني ارتكبت 
جريمة افساد الشباب وانا اقولان ميليتوس 
ظالمفى استهتاره بامور الجد ودفع الناس الى 
الحاكمه وادعائه الاهتمام بأمور لم يعرها 
أي اهتمام وساجتهد في ان بين لكم اني لا 
أنجنى عليه ب تعال هنا با ميليتوس وقل لنا 
٠٠‏ أنت لا تبغى شيمًا اكبر من أن يكون شبابنا 
خير شباب .. ستفول ؛ نعم .. فتعال وقل 
لهؤلاء القضاة بأى الناس تجعلهم خير شباب » 
لا ريب انك تعر ف لأنك مهتم بهذا الأمر وقد 
وجدث مفسدهم كما تقول فقدمتني لهؤلاء 
القضاة واتهمتني .. أما من يصلحهم ويجعلهم 
خير شسباب فتعال وقل من هو ؟ انك ترى يأ 
ميليتوس انك صامت لا تستطيع أن تجيب ..٠‏ 
ألا يحزنك ان تقدم بصمتك شهادة كافية على 
ما اقول وهو انك لم تهتم قط 

يجءل شبابنا خيئرين فاضلين © لكن قل أي 
أبها الطبيب ؛ من الذى يجعلهم خيرا مما هم ؟ 
القوانين ؟ . ولكني لم أسألك عن ذلك يا 
احسن الناس » لكثني أسألك اى الرجال الذى 
بعلم كيف يصلحهم ويعرف ما تحدث به .. 
أي القوانين ام هؤلاء القضاة يا سقراط .. 
ماذا تقول يا ميليتوس .. هؤلاء القضاة 


العقل الافريقى 


يستطيعون أزيعلموا الشبابويجعلوهم أحسن 
حالا .. أي والله .. ايستطيع هؤلاء القضاة 
جميعا ام أن منهم من يستطيع ومنهم من لا 
يستطيع .. كلهم .. انك تقول قولا حسنا 
بحق هيرا ونحن اغنياء برجالنا النافعين وهؤلاء 
السامعون هل يجعلون الشسباب خيرا ام لا 
وهؤلاء آنضا وأعضاء لجلس وأعضاء مجلسن 
الآمة هل يفسسدون الشباب أم يصلحون حاله 
وهؤلاء ايضا .. يظهر أن الاثيئيين جميعا 
يستطيعون أن يصلحوا من حال الشباب وانا 
وحدى مفسدهم أذلك ما تقول ؟1 نعم ذلك ما 
أقول .. انك ترميني بشؤم كبير لكن اجبني 
هل الأمر سواء في الشباب وني الخيل يصلح 
حال الخيل كل الناس ويفسسد حالها رجل 
واحد أم الآمر كله على عكسس ذلك يستطيع أن 
يصلح حالها رجل واحد او فئة قليلة أى 
ساسة الخيل والاكثرون عددا ان عاشروا 
الخيل أو ركبوها افسدوا حالها اليس الآمر 
كذلك يا ميليتوس في الخيل وفي سائر الالعام 
٠.‏ أى والله سواء أجبت انت وانوئوس أو لم 
تجب ...وما كان 'آسعد الشبناب لو أقسدهع 
واحد وحده واصلحهم سائر الناس .. كلا يا 
ميليتوس لقد اجبت اجابة تكفي للتدليل على 
أنك لم تشغل بالك بما عسى أن ينفع الشباب 
أو بشرهم واظيرت انك لم تهتم أبدا بما 
تقدمني للقضاة من اجله ٠‏ 


ب عدل سقراط 


قد قلت لكم في أول دفاعي انني عاداني قوم 
كثيرون فاعلموا انني لم اقل لكم الا الحق وهذه 
العداوة هي التي ستحكم علي أن حكم علي ولا 
اخثى ميليتوس ولا اونوتوس بقدر ما أخشى 
ما غشي الاكثرين من ريبة ونقمة وهما داء قديم 
قضى على قوم كثيرين من خير الناس وسيقفي 
في عمر الزمان على الاخيار ولا يقتصر بلاؤه 
هاي 5 

وبيئما يقول قائل : آلا تستحي يا سقراط 
من أن تذهب في حيانك مذهبا قد يودي 
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بحياتك ؟ ومن حقي أن | قول له : انك لا تنصف 
أيها الرجل اذا رأبت أن واحب الانسان مهما 
صغر شانه أن يبالي بخطر الحياة والوت ولا 
يبالي اذا عمل عملا الا بثيء واحد .. ايعمل 
عملا عادلا أم ظالما .. أيفعل فعل العادلين أم 
بفعل أفعال الظالمين ‏ انك اذن لا تمجد الابطال 
الذين ماتوا في طروادة ب هم جميعا وخاصة 
أشيل بن ثيتيس الذى كان اموت أهون عليه 
من أن بلحقه عار فقد قالت له أمه وهو غاد 
ليقتل هيكتور وأمه الهة شيئا مثل هذا القول 
« با بني انك ان انتقمت اوت رفيقك باتروكل 
وقتلث هيكتور فستموث انت مع هيكتور كان 
ذلك قدرا مقدورا » فلما سمع ذلك لم يبال 
بالوت والخطر بقدر ما بخاف من سسبة العيكن 
ومن شر الخزي اذا لم بنتقم ارفاقه وقال 
لامه من فوره ؛ « الموت 6 الي ان اخذت 
الحق لظلوم من أن أعيش هنا 0 سفني 
المقوسة سخرية في فم الساخرين وأن امكث 
حملا على الأرض » هسل تراه يبالي بالموت 
والخطر .. ذلك هو الحق ايها الاثينيون 
فحيثما وضع أحد نفسه في منزلة اخدارها 
لانها خير المنازل في نفسه أو في صف صغه فيه 
قائده يجب أن يثبت في مكانه ويلقى اخطاره 
لا يبالي بالوت ولا بأي خطر الا الخزي والعار . 


ما كان يغفر لي أيها الاثيئيون لو برحت 
النزلة التي انزاني الله فيها وقد صغني قوادكم 
الذين اخترتم لقيادنيفي بوتيديا وفي امفينو ليس 
وف ديليون فثبت في صفوفي التي وضعوني 
فيها كأي جندى وكدت القى حتفي - 
وضعني الله وهو من آمنت به واتخذته عقيدة 
وجيث أمرني أن اعيش للعلم والحكمة ابحث 
عن العلم والحكمة في نفسي ولي تفوس الآخرين 
٠٠‏ أولي هاربا خوفاً من الموث أو من أى خطر 
سواه وما كان اخوف ذنبي ان فعلته » واذن 
كانلكم الحؤان تقدموني الى القضاء وتتهموني 
بحق أني لا أؤمن بالالمة والي لم امل نيوّة الله 
خوفا من الموث » فاني أدعى العلم بما لا أعلم . 


أفحيث 


وهل الخوف من الموت شىء أيها الرجال 
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سوى الظن بأننا علماء ولسسنا علماء » وهو الظن 
باننا نعلم ما ليس لنا به من علم .. لا يعلم أحد 
الموت وعسى أن بكون اموت أسعد سسعادة 
الانسان ثم يخافه الانسان كانه على بثين أنه 
أشقى شقاء الانسان .. أليس ذلك أرذل 
انجهل أن ندعي العلم بما لا نعلم ؟ وقد بكون 
الغرق بينى وبين اكثر الناس اننى لا أعلم علما 
شافيا بما يجرى في ديار الموتى ثم لا اراني ادعى 
العلم بما لا اعلم ولكني أعلم ان الظلم عار وشر 
ومعصية من هم خير مذا الها كان او بشرا عار 
وشر وانا لا اخاف ولا أهرب من شيء لا أدرى 
لعله خير وما بنبغي لنا أن نخاف ونتقى الا ما 
نعلم عن يقين انه شر . 


ربما بعفو أحدكم ولا يصدق دعوى انوتوس 
الذى قال لكم اما أن سقراط لا يعرض على 
القضاء من بادىء الأمر واما ان يعرض وفي هذه 
الحالة ليس لكم من سبيل سوى اعدامه .. 
وقال لكم ان براتم ساحته فسيشط ابداؤكم 
فيما تعلموا من سقراط حتى يفسسدوا عن بكرة 
أبيهم » فان قلتم لي بعد ذلك « يا سقر اط نحن 
إن نطييع فيك انوتوس وسئعفو عنك على شرط 
واحد وهو أن تكف عن قضاء حاجتكفي امتحان 
الناس وفي الفلسفة وان عدت مرة اخرى حكمنا 
بموتك » ان براتموني بهذا الشرط اجبتكم بهذا 
القول : « اني حريص عليكم واحبكم ايها 
الاثينيون ومع ذلك فاني اوثر طاعة الله على 
طاعتكم وطالما كنت حيا ينبض قلبي فلن اكف 
عن الفلسفة وعن ان أحرضكم على العلم وعن 
تنوير من القى منكم واقول له ما الفت ان 
أقول : « يا خير الناس انك أثيني من اعظم, 
المدائن واأشهرها بالعلم والحكمة والقوة الا 
يك آلا يكون لك في الحياة هم سوى المال 
تريد أن تجمع منه اكثره ثم لا تكون لك همة 
لغير سلطان الحكم والدمابة أما عقلك واما 
الحقيقة واما روحك فلست تحفل بها ششِيبًا 
ولا تفكر في أن تجعلها اذكى نفس وأبصر عقل 
واخلض حقيقة ؟ © . 


فان اعترض احدكم وقال أنه لم يغفل عقله 


وروحه فلن ادعه واتولى عنه بل ساساله 
وامتحنه واحمله الوزر واذا لم يكن على شيء 
من الفضل ثم أدعى الفشسل قفسألومه بأنه 
اشترى الذى هو ادنى بالذى هو خير وآثر 
الفث على الثمين ؛ سافعل ذلك بالكبير 
والصفير بالذريب والقريب ؛ وافعل ذلك بابناء 
وطني خاصة ا بيني وبينهم من اواصر القربى 
واعلموا أن الله قد أمرني بذلك واني مؤمن ان 
أكبر ما مسكم في وطنكم منخير هو استمساكي 
بطاعة الله فيكم » ان عملي الوحيد في غدوى 
وفى رواحي ان اقلع شبابكم وشيوخكم الا 
يهتموا بأجسامهم واموالهم وان يواوا ارواحهم 
ما بجعلها ازكى ما تكون تهذيبا وفضلا .٠.‏ 
ساقول لهم أنالمال لا يخلق الفضائل وائما تخلق 
الفضائل الأموال وكل الطيبات في حياة الافراد 
والأمم .. ابهذا الحديث افسد شبابكم » فان 
كان مفسسدا فهو أذى ومن ادعى اني اقول 
لشبابكم غير ما بينت لكم فقد قالبهتانا وزورا » 
ومن أجل ذلك اقول لكم يا رجال أثينا سواء 
علي صد قنوانو توس امكذبتموه سواء براتموثي 
ام حكمتم علي لن افعل الا ما امرنيالله أن أفعل 
ولى قتلتموني الف مرة . 


والآن ايها الاثينيون لا تفرموا واصبروا .. 
اني اسألكم أن تستمعوا لي ولا تقاطعوني فيما 
اقول لكم واني مؤمن انكم ان تجدوا في سماعي 
الا خبرا .. قد تثورون علي بعض ما اقول لكم 
فبالله لا تفعلوا فائكم ان قتلتمى رجلا مثلي 
حريصا عليكم فانكم لا تؤذونني بقدر ما تؤذون 
انفسكم .. ان ميليتوس وانوتوس لا يملكان 
أن يضراني شيمًا .. وكيف يستطيعان .. لا 
يملك الخبيث أن يغر الطيبين شيئًا قد 
يستطيع قتلي أو نفيي أو تجريدى من حقو قي 
السياسية ثم يحسبهو أو أحد غيره انه ضرئي 
وآذاني كثيرا وانا لا اعد هذه المصائب شسيئًا 
انما اعتقد ان ام المصائب ان يفعل ما يفمل 
هو الآن .. أن يقدم بريئًا للقضاء ثم لا بهدا 
له بال حتى يقتله قأنا لا أدافع عن نفسي بقدر 
ما أداقع عنكم فلا تجحدوا نعمة الله عليكم 
فتقضوا باعدامي. , فان قتلتموني أيها الاثينيون 


العقل الافريغى 


فلن تجدوا رجلا مثلي. . سأقولها ولو ضحكتم 
مني فقد وضعني الله البكم كالمهماز في 
جانب الجواد العظيم الأصسيل الذى ثقلت 
خطاه بما نمى بدنه وهو بحاجة الى مهماز 
نو قله .. هذه هي الفريضة التي كلفني الله أن 
أؤديها الى أهل المدينة .. كلفني أن أوقظ كل 
رحل منكم وأقنعكم والومكم حيث وجدتكم ولا 
أكف عن ذلك أبدا طول نهارى ‏ كلا ابهسا 
الاثينيون انكم لا تجدون مثلي بغبر مشقة وان 
'نصدقوني فلا تفرطوا فى وربسا تغفسبون 
فتستجيبون لالوتوس فتقتلولني كما يضرب 
الغارق في نومه من يوقظه ثم لا تفيقون من 
سباتكم العميق بقية حياتكم ما لم بعبا الله 
بكم فيرسل لكم رجلا مثلي ٠‏ 


قدروا ان رجلا مثلي انما وهبكم الله أياه 
فهل ترون من البشر أحدا يغفل أعماله ويهمل 
كل اشغاله الخاصة أعواما طوالا ولا أغفل عن 
حياتكم مثقال ذرة بل ألقى كل امرىء منكم كما 
بلقى الوالد ولده والاخ الأكبر اخاه وأحرضه 
على أن يتعلق بأهداب الفضل » ولو ألني 
حرضتكم على الفضل لقاء اجر كسبته أو ربح 
ثلته لكان أي فيما قلت مبرر ‏ والآن انظروا 
الى هؤلاء الذين اتهموني انهم خلعوا قناعالحياء 
فرموني بكل تهمة ولكنهم لم يسستطيعوا أن 
يفجروأ فيأنوا بشاهد واحد يشهد اني فعلت 
شيئًا بوما ما لقاء اجر أو اني سالتكم اى جزاء 
وحسبي شاهد واحد يشهد بصدق ما اقول 
. . هذا الشاهد هو فقرى ٠.‏ 


وربما يبدو فعلي غريبآ أن تروني أطوف ما 
اطوف بالديئة لا اسدى نصحي الا لافراد ولا 
أجرؤ على ان اتقدم فاسدى النصح للا الدينة 
والسبب في ذلك هو ما سمعتموني أقوله مرارا 
كثيرة .. هو هذه القوة الالهية والتي سخر 
منها ميليتوس في اتهامه .٠.‏ فمئذ صسباى 
ينتابني هذا الأمر واسمع صوتا وهذا الوازع 
هو الذى منعني من أن آباشر سياسة المديئة 
وانا أحمد الله انه منعني واعلموا ذلك علم 
اليقين أيها الاثيئيون .وانني ان كنت باشرت 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثاني 


السياسة في المدية منذ عهد بعيد اذن 


لقتلتموني قبل أن أنفعكم أو ألفع نفسي . 


ولا تنضضبوا علي لاني اصارحكم بالحق . 
لا سبيل لأحد من البشر أن يأمن على نفسسه 
اذا عارضكم أو عارض أية غالبية سياسية 
وصارح بالحق وصد عن سبيل ما ترتكبون من 
ظلم وما تخالفون ما أمرت به او نهت عناه 
قوانين المدينة ولا مفر من شاء ان يدافع عن 
العدل مخلصا ؤيامن على نفسه زمنا طويلا” أن 
يبقى: فرداً ولا يدخل في صراع السياسة ب 
ساتيكم ببرهان على ما أقول : وهذه البيئة 
ليست كلاما وانما هي شيء تحترمونه ) هي 
ة من واقع أعمااكم ‏ سأقص علركم ما باوت 
بنفسي لتعلموا انني لم اخضع لأحد الا بالعدل 
ولم افرط في العدل خوفا من الموت .. ولا مفر 
من الموت إن يمعصيكم .. سأرويها بأسلوب 
المحامين في المحاكم ولكني لا أقول الا الحق . 


انني أيها الاثينيون ما توايت فى المديئة أى 
حكم الامرة واحدة يوم كنت عضوا في مجلس 
ااخمسمائة وكانت الرئاسة ( البريتان ) اذن 
في قبيلتنا أى قبيلة ( انتيوخيس ) قد اجمعتم 
اذن على أن تحاكموا قوادكم العشرة الذين لم 
ينتشلوا غرقى المعركة البحرية )١(‏ ولم ترعوا 
في ذلك العدل والقانون كما تبينتم ذلك بعدئد 
وكنث انا وحدى بين رؤسساء المجلس الذدى 
عارضتكم كيلا تفعلوا أي" معصية تخر قون بها 
القانون وابيت وحدى أن أصوت بما تشتهون 
وقد انبرى لي خطباؤكم واحبوا أن يقدموني 
للمحاكمة وكنتم 'تتصابيحون وتحر ضونهم على 
أخذى ؛ وقد اخترث ان ابقى في جانب القانون 
والعدل مهما أصابئي من خطر ولا أكون معكم 
خشية السجن والموت اذ جرتم على القانون 
والعدل , 


وقد حدث ذلك ايام كانت المديئة ديمقراطية 


فلما جاءت حكومة الاقلية ناداني الثلاثونحاكما 
الى مقرهم وأمروني أنا واربعة آخرين أن ناتي 
من سلامين ب « ليون » ليقتلوه وقد أمروا اكثر 
الاثيئيين بانجاز أوامر كثبرةليشركوا فىجرائمهم 
أكثر من يستطيعون من شركاء وسائبت لكم 
بالفعل لا بالقول انني لا أعبا بالموت ولا غير الموت 
ولا تؤاخدوني بهذا الأسلوب العارى والذى 
اعبأ به قبل كل شيء أنلا أفعل ما لا برضي الله 
والعدل وكذلك هذه الحكومة على قسوتها لم 
ترعني ولم يأخلني الهول من قسوتها فارتكب 
نالما فلما خرجنا من مقرها مضى الاربعة الى 
سلامين وجاءوا « بليون » أما انا فقد انصرفت 
ألى دارى وقد اصبحت بذلك عرشية للموت 
ولا أن عجل الله بهذه الحكرمة فسقطت ., 
وسيشيد على ذلك شهود كثيرون ٠‏ 


أتحسبون اني كنت أعمر هذا العمر العاويل 
أو انني باشرت السياسة بالمديئة وفعلت ما 
ينبفي أرجل عادل أن يفعله فابصر العادلين 
رأجعل ذلك فوق كل حساب في حياتي .. كلا 
ايها الاثينيون .. لا انا ولا أحد سواي من 
البشر .. وكذلك عشت في حياني العامة ان 
وليت فيها حكما ما وفي حياتي الخاصة لم 
أرض أحدا على حساب العدل ولم ارض احدا 
حتى ممن تجنى علي" فيههؤلاء المتهمون فعدوهم 
تلاميذى ‏ انني لم كن ابدآ معلما ولكثني لم 
اضن على احد ان أراد أن يسمع ما اقول أو 
يشهد ما افعل صغفيرا كان أو كبيرآ .٠.‏ لست 
رجلا' أن قبض امال تكلم .. واذا لم يقبض 
المال أبى أن بتكلم ولا فرق بين فقبر وغني ان 
جاءا يسالائئي او أحب فقير او غني أن يجاوبني 
ويسمع ما اقول فان القلب بعدئل خيرا أو 
شريراً » فباى حق تحماوثني وزره وانا لي أعد 
أحدآ علما ولم اعلم تلميذآ قط وان ادعى أحد 
أنه تعلم مني شيئًا أو سمعني خاصة اقول 
ما لم يسمعه سائر الاثينيين فقد ادمى علي 
كذيا . 


١‏ ب معركة الارجينوز البحرية عام 4.5 .م ٠‏ : القانون يقضي بآن يحاكم كل قائد على حدة ب والشعب في فضبه اراد 
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لكن ما بال كثير ين 
لويلا” ؟ اسمعوني آيها الاثي: 
كل الحق 
علم الذذين بحس 
بعلماء وهو مر لا 
أمرني الله بذاك كما قلت لكم ووجدت آ 


يلف 


احبوا أن يصحبوني زمانا 
إن فقد قلت لكم 
انهم أحبوا أن يسمعوثي امحت 


بم علماء وما هم 


لو من متعة آما أنا 


3 


أحلامي وف أبة دورة 

ف الانسسان أمر الله وما !أ 
اكم ايها الانينيون حق اثباته يسسير .. فلو انثي 
اب اليوم وافسدت طائفة 


افسدت طائفة من شيا 
من قبل فلا بد أن 
فاستبانوا اثي لى 
فاسدة ثم بتهمونئي وبعال 
بريدوا هم أن ينهضوا فيتهموني فلهم أولو 
قربى ٠.‏ آباؤهم أو اخوتهم أو كل من يمتون 
اليهم بحصلة ذان كان أقاربهم قد اصابهم شر 

بيدى فليذكروه لآن وليسألوا عقابي » اني ارى 
ي أرى بينكم كر بتون وهو 
عن , رفاق صباي ومن عشسيرتي ؛ وهو أب 
كريتبواوس ل ثم اوزائياس الشفيني و 

اشين ثم انتيفون الكيفيزى والد ابيجين 
وآخرون سواهم حضر اخوتهم محاوراتي : 
ليكوسترانوس بن نيوزوتيدس أ ثيودوتوس 
وقد ماثثيودوتوس فلا يستطيع أنيسأل اخاه 
شيئًا وفيكم بارالوس بن ديمودوكوس وان 
نياجيس أخاه وفيكم اديمانتوس بن اريستون 
وهذا اخوه افلاطون وهذا ايا نتادوروس وهذا 
أخوره ابوللودور وكثيرون آخرون استطيع أن 
أسميهم, » كان ميليتوس يستطيع أن يتخل منهم 
شهردا على دعراه فان كان نسي فليدعهسسم 
للشهادة وانا آذن له ان بأتي بمن ,بشهد منهم 
بها بدعي » سستجدون نقيض ذلك تماما » 


بن متهم من كم 
هم في شسبابهم تصي 


بن بينكم ١‏ 


رنهم جميعا ينهشون لنصرتي انا الذى 
أفسسد حياة اهليهم كما بدعي ميليتوس 
وانوتوس » ربما يكون أن أفسدت حياتهم مذر 
ف أن بنصروني واكن ما عذر أقاربهم الذين لم 
أفسد والذين بلغوا الكبر » اللهم لا عذر لهم 
الا الحق والعدل وانهم يعلمون أن ميليتوس 
تذاب وانا صادق . 


لنقل الافريقي 


اج ب الخاتمة 


فاذا لم تتجملوا بالصبر يا رجال أثينا 
مسكم عار واتهمكم الذين يحبون أن يسيئوا 
الى الدينة ؛ سيتهمونكم انكم قتلتم قراط 
العالم ؛ سيقولون أني عالم ولو لم اكن عالما 
نعم سسيقول ذلك الذين يلوموتكم .. واذا 
صبرتم قليلا جاءتكم الأدلة منقادة من تلقاء 
نفسها. .انظروا الى سني واعلموا أنالموث قريب 
.٠‏ انى لا أقول ذلك لكم جميعا وانئما 
أقوله الذين حكموا باعدامي ؛ اني اقول لهؤلاء 
هذا القول ربما تحسبون ابها القضاة انني 
لاقيت هاءا المصبر لأني عجزت عن اقناعكم واني 
لم أفعل كل ما يشبفي أن أفعل أو أقول لانجو 
من عقابكم ؛ ما أبعد هذه الفكرة عن الحق . 
ان عجري لم يكن عجز في البيان ولكنني فعلت 
ما فعلت حياء » اني خجلت من أن أقول لكم ما 
تتحبون أن تسمعوه فأبكي بين أيدبكم واستجير 
بكم واقول وافعل ما لا يليق بي .. افعل ما 
ألف الآخرون أن يفعلوه » أو لم اقل لكم اننا 
لا ينبغي أن نفعل في المخاطر الاما يفعله الأحرار 
ومن واجبي الآن آلا ادافع عن نفسي الا كما 
يفعل الاحرار وأا أوثر الموث على أن أعيش 
متبعا فير طريق الاحرار ٠‏ 


ليس لي ولا لأحد سواي أن نعمل كل شيء 
فى المحاكم وفى الحرب لنتقي الموت »2 ففي 
القتال قد بحدث كثيرا أن ينتقي الانسان الموت 
اذا القىسلاحهواستجار باعدائهالذين بلاحقوثه 
وفى كل خطر حيل كثيرة ينجو بها الخائف من 
الموث اذا اجترأ الانسان على أن يفءل كل شيم 
أو يقول كل شيء .. اتقاء الموت هين وائقاء 
السيئات عسير .. ان السيئات تغدو وراءنا 
بخطى أسرع من خطى اموت وأنا بطيم وشيخ 
كبير قد لحقني ابطأ اللاحقين والذين اتهموني 
عداؤون مسرعون فلحقهم أسرع اللاحقين أي 
الشر والسوء وسنخرج من هنا علي أنا عقاب 
الموت وعليهم هم أمام الحق عقوبة الاثم 
والعدوان !! 


فلنفكر اذن أن اموت فى أكبر آمالنا خير . 
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فالموت احدى اثنتين فاما أن يفنى الميت ولا 
بشعر بثىء ابدا أو أن الموث كما تقول الاساطير 
انتقال من حال الى حال وانتقال السروح من 
عالمنا هذا الى عالم آخر فاذا كان الموث اتعدام 
الشعور اطلاقا وهو نوم لا يرى فيه النائم 
حلما .. الا بكون الموت اذن ربحا عظيما ؟؟ 


فلو أن رجلا" وزن ليلة نام فيها ولم يضطرب 
نومه بحلم ابدا بسائر الأيام والليالي التي 
عاشها ثم تساءل كم من أيام حياته وليالية 
كان أمتع وأطيب من هذه الليلة » فلا ريب ان 
يؤئرها هو والملك الاعظمعلى سائر ايامه ولياليه 
فاذا كان لوت كنوم هده الليلة فائي أعده ربا 
والزمان كله ينقضى كليلة واحدة من هذا 
القبيل , 


فان كان الموت رحلة الى عالم آخر وكان حا 
ما تقول الاساطير ان الوتى جميعا يتلاقون في 
هذا العالم الآخر فهل من سعادة أكبر من هذه 
الرحلة ايها الرجال القضاة ؟ فاذا بلغ الانسان 
دار الاخرة حال الموت بيئه وبين قضاة الدئيا 
الذين يدعون انهم قضاة وبلاقى هناك قضاة 
الحقيقة الذين يقضون بين الموتى كما تحدث 
بذلك الاحاديث ب سيلافي مينوس ورادامانت 
وأباكوس وتريبتوليم وأولياء الله الذين 
كانوا عادلين فى حياتهم ‏ اليست رحلة الموت 
اذن شيئًا عظيما .. من منا لا بدفع أغلى ثمن 
في سبيل لقاء أورفيوس وموزايوس وهيزيود 
وهومير ‏ فان كان ذلك حقا فاني اريد ان/موت 
مرارا فليس في الامكان ابدع من الحديث هناك 
حيث الاقي بالاميديس واجاكس وتيلامون ومن 
حكم عليه بالوت ظلما وأقابل ما بلوت بما 
لقوا هم من بلاء»اليس ذلك متاعا لنفسي واكبر 
التاع أن أسالهم وامتحنهم كما فعلت بكم فى 
هله الدنيا وأعرف منهم الذين يحسبون انهم 
علماء وما هم بعلماء ٠٠‏ بأي ثمن تشسترون 
تمحيص هذا الذى قاد جيوش طروادة أو 
تمحيص أوليس أو سيسوف وهؤلاء الذين 
لا بحصي عددهم من الرجال والنساء ؟؟ أليست 
السعادةالتيلاريب فيها أننلقاهم هناك ونعاشرهم 


لهذا 


ونمتحتهم وخاصة أن قضاتهم هناك لا إبقةلور 
أحدا بهذه الأسباب .. وهؤلاء الموتى بعد ذلك 
أسعد من الأحياء في هذه الأرض فهم خالدو, 
فيها ابدآ اذا صدقت الاساطير . 


انما ينبغي لكم ايها القضاة أن نستبشروا 
بالموت وتؤمنوا بصدق هله العقيدة في اول 
ما تؤمنون .. وهي أن الانسان العادل الخيئر 
لا يصيبه سوء في الحياة واللوت وان الله لا 
يتخلى عن مصيره وان ما أصابني يحكمكم ليس 
رمية من غير رام » بل هو خبر اراده الله بي ان 
اموت واعتق من هذه الاشغال وام يصر فئي عن 
الموت ذلك الهائف الذى يهتف بي ولسست 
آسى على شيء من حكم من حكموا علي ولا من 
اتهام من اتهموني .. وهم لمى يصدروا في* 
حكمهم واتهامهم عن هذه العقيدة وائما فعلوا 
ما فعلوه ظانين الهم بؤذونني وفى ذلك هم 
ستحقون الملامة . 


واي عليكم رجاء ‏ اذا شب ابئائي فصاروا 
شبانا فعاقبوهم آيها الرجال ‏ 1آإوهم كما 
آلمتكم ان زايتوهم يؤؤئرون على الفضل مالا أو 
جاهآ وصرفوا همتهم لشيء غير الفضضيلة واذا 
خادعوا انفسهم فحسبوا أنهم على شيء وهم 
ليسوا على شيء .. فلوموهم كما ألفت أن 
ألومكم حتى لا ينفلوا ما ينبفي لهم ١‏ 
ويحسبوا انهم ذوو قدر وهم في الحقيقة لا 
يستحقون شيئًا وان فعلتم ذلك كنت مدينا 
لكم بالعدل وادبتم الى ابنائي أعدل ما تؤّدون . 


والآن قد حان الرحيل فأنا راحل الى الموث 
وانتم عائدون الى حياتكم فابئا اسعد طريقا 
. الله وحده بعلم .٠.٠‏ 


030 
ناج ديموسنين 
لا تغيب شمس مدئية العدل والابطال حتى 


تبصر آثينا في آخر القرن الرابع سئة 898 
ق .م نتعلم الحقيقة فى مدرسة الآلام_ظلت رغم 


اخلنها آخر حصن من حصون الحرية تسمع 
آذان العدل والبطولة .. لله رب العالين 
رائحرية أم البطولة والعدل « ويسوم » في 
العيود 4 يذهب بنصف ففسائل الرجال 

كانت اثينا حرة في القرن الرابع ق.م وكانت 
منابرها يرقى اليها خطباء يلهون بالخطابة 
ويتملقون العامة ويس هدون بمغائم النفوذ 
والحكم .. ونهض الى مثابر السياسة خطيب 
بسمعهم حقيقة انفسهم ويذكرهم بين خلا 
من آبائهم من ابطال الانسانية يسمعهم صوت 
انتيجونه ودين سقراط والائيئيون لا يكادون 
إيصد قون ما بودن به ديموستين وبنصرفوزعله 
كائما ينصرفون عن تلميذ يسمعهم حديثاً من 
ادب قديم ؛ قد الفوا علمى السو فسطائيين 
والفوا خطباء الزور الذين اشتراهم فيليب 
المقدوني الذى طلع نجمه من جبال مقدونيه 
بشمس دين جديد ومدنية جديدة .. انه فجر 
المدنية «لحديثة وهو لا بؤمن بريوس الا فيما 
بخدع به ضمائر الناس ولا يكترث بالعدل وهو 
مؤمن بسسلطان المال الذى أثر عنه أن بفلا يبحمل 
ذهبا قد يفتح لجيوشه كل حصون المدائن 
وآمن بالقوة وكان ادهى الراوغين المخادعين لا 
يعبأ ان اراد أرضا أن يقتل بنيها ويهدم ديارها 
وبدخلها وهي مرتع للحزن والذل واشسباح 
المساكين من الشيوخ والنساء ... كان امير 
حيش من باربار مقدونيه الذين يطيعونه لانه 
اقواهم وادهاهم واصبرهم على الجد والمكر. . 
ولا باخذ من آداب الأغريق الا ما كان زيئنة 
بزين به بربرية حياته ومقاصده » اوني مناجم 
من ذهب فاشترى بها امثال اريسطو ‏ وأما 
اريسطو فلم يعلم الاسكندر شيئافىعاموبعضعام 
واريسطو ايضا اب الفكر في المدنية الحديشة 
رهو طراز جديد من عقل المعلمين في آخر 
مدينة الأبطال ٠.‏ اشتراه فيليب المقدوني 
ليزداد المخدومون خداعا وارسل خيله 
للالعاب الاواومبية التي اقتربت حينثك من 
معنى الالعاب الاولومبية الحديثة أى مظاهرة 
المحتر فين من أقوياء الأجسام الذين لا يؤؤمنون 
بدين المتقل والتطولة كالذين الطلمنوا 


العقل الافر بثى 


من قبل وفرح فيليب يوم ولد الاسكندر 

. فرح لمبتسلاد ولد ويتجاح خيله في 
الالعاب الاواومبية . . الذهب اقتحم المعابد من 
كل مكان. . صمحا هذا الفجر علىاثينا فخدعت 
ولكن فى اثينا أفلاطون وتراجيدية سوفوكل 
وتاريخ عريق فى دين البطولة اعتنقه ديموستين 
ومكث ديموستين كما كان سقراط وكما كان 
سو فوكل كالكلب اله المصربين امينا وفيا 
ساهرا على ميراث العدل والخير . 


ديموستين كتب خطبة لتكون شاهدا على 
نواياه وافعاله » فقد انذر قومه واأندر الاغريق 
بنوايا فيليب مئد نهض للخطابة وكان تحول 
الاثينيين عن دين آبائهم. فى القرن الرابع ق ٠‏ م 
ونسيالهم وطنهم وحق الوطن وحرص الكثيرين 
على أن بخلدوا للسلم ويستمتعوا بمظاهمر 
أعيادهم :1 :يليب 3 الفشال: رمد جيق ا 
أحدث فئون الحرب ويستعين على قضاء مآربه 
بامكر والخداع وخلف الوعد والعبث بالقسم 
وكلما نجحث مآربه صار عند المففلين بطلا 
كهيرقل .. ونهض رجال السياسة ببشرون 
الاثينيين أن فيليب صديق الاثيئيين .. أكبر 
فى حياة ديموستين أن يبحمل قومه على 
اليقظة والعمل ع كان ديموستين بصيرا لا 
يخدعه ظاهر الاشياء وكان ذكيا مرهف الحش 
والجئان يرى عواقب الامور قبل أن تقع واوني 
لسانا صارما بتارا ولا تثنى عزيمته الهزائم 
وكأن الهزائم كانت محكا لارادته لا نصيبه لطمة 
حتى تيده يقظة وأشبه ما شبهت به طبيعة 
ديموستين غرائز الوفاء فى الكلب الامين وقد 
قيل انه رضي عن هذه الصفة وقال للاثينيين 
بعد هزيمة كيروليه حين سألهم الاسكندر أن 
يسلموه خطباءهم رهائن » تهض ديموستين 
فقال لهم « ان الذئب قد عقد معاهدة مع الغنم 
سألهم فيها أن يسلموه الكلاب رهينة فلما اخذ 
الكلاب عاث قتلا فى الفنم » 


وديموستين مكث حارسا وفيا أمينا على 
شرف وطنه وعلى ميراث للمجد والبطولة منذ 
اسمع العالمين بيانه حتى شرب السم فى معبد 


/ا15 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


ليموت بعد جهاده فى جوار الله .. انما يحارب 
بجهاد الابرار آفات قومه التي كانت أخطر على 
المديئة وشرف الوطن من فيليب المقدوني . 


متى يا رجال أثينا ب متى تفعلون واجبكم ؟ 
اتنتظرون أمرا ؟ .. لا ريب الكم تنتظرون ان 
تثيركم ضرورة قصوى فبالله كيف تسمعون 
ما حدث ؟ اني أعتقد أن أقصى ضرورة تصيب 
الاحرار أن يمسهم العار فى أعمالهم .. قولوا 
لي أتريدون أن 'ندوروا فى الاسواق تسالون من 
تلقون هل من جديد ؟ هل حدث جديد ؟ أغرب 
من أن تروا رجلا من مقدونيه بعد حربا على 
الاثينيين ويتحكم فى مصائر بلاد الأغريق .. 
هل مات فيليب ؛ لا والله انه مريض .. هل 
'نجدون فرقا بين مونه ومرضه ل فلو اصابته 
مصيبة فستخلقون من الفسكم, فيليبا آخر 
طاما عالجتم سياستكم بهذه العقلية ب ان 
أهمالكم وغفلتكم مكنا لفيليب اكثر من قوة 
جيوشه» قال قائل قولا يا رجال أثيئا انه رجل 
من غير جموعكم وهو الذى يتطاير جطاما ان 
نجحت سياستي انه يقول ما نفعنا من خطب 
ديموستين انه يتقدم للمنابر كلما طاب نفسا 
بذلك ثم يملا ذاننا بكلامه وينتقد الرمان الذى 
نحن فيه ويمجد زمان أحدادنا حتى اذا رفعنا 
الى السحاب وملأنا فرورا نزل .. لو ائنني 
استطيع أن اقنمكم بما اقول اذن لنال الوطن 
خير كثير لو اعدده اليوم لا بصدقني اكثرهم 
كانها مبالغة وما أعتقد أن ذلك نفع قليل اذا 
عودنكم أن تسمعوا أحسين النصح ومن أراد 
أبها الاثيئيون أن ينفع وطنه فليبدا بعلاج 
آذانكم » ان آذانكم مريضة فقد عودوكم أن 
تسسمعوا الكذب وكل شيء ما عدا النصيح 
السديد » 


لا يكل ديموستين من صيحات منكرة بوقظ 
بها الخدومين ولا يريد أن يتشسبه بالخطباء 
الذين يأتون المحافل بقول بليغ ولكن خطبه 
جميعا عمل وخض على العبل » وعمل 
ديموستين منذ اوله كان عملا لا نطيقه الا" 
نفوس' الابطال الدين جعلوا حب الاوطان دينا 
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وجعاوا الشرف دينا » وما ندرى لعله اإيضا 
كان مومنا انه رسول دين الابطال الاولين .. 
انه ينظر الى الخطر الرابض فى مقدونيه لياكل 
الحرث والتسل . 


لولا أن رجلا كفيليب بنى قوته على اساس 
من الشر والجشع فلا تليث هذه القوة أن تنهار 
رأسا على عقب اذا لقيت سدمة صغيرة ‏ كلا 
أيها الانيئيون لا يبنى احد ملكا قويا ثابتا بالظلم 
وبالكذب وبالحنث بالايمان وقد تصمد هذه 
القوة مرة ونصمد زمانا طويلا وقد تزهر آمالها 
اذ؟! صاحبتها المقادير ثم لا تلبث أن يكتشف 
الزمان حريوتها فتئهار انقاضا بعضها ذوق 
بعضى ل أذا كان اساس البيوت والسفن وما 
شابه ذلك لا بد أن يكون أأساسا مننينا قويا » 
كذلك مبادىء السياسة وقواعدها يجب أن 
نوم علم أسس من الصدق والعدل ب وهذا 
الاساس معدوم فى كل ما فعله فيليب . 


مكث ديموستين يوقظ قومه وهم رقود أو 
ثملون بقوة النصر والذهب المحيطة بفيليب 
... وكان أشد ما اعترضه تنحول اكثر الناس 
الى ثراء المال وخداع السياسة والتجارة وكلما 
ذكر دبموستين الاثينيين بآبائهم الماجدين لهر 
الخلاف بين ابطال ماراثون فى اول القرن 
الخامس وبين جيل ديموستين كالخلاف بين 
مبادىء مدنية العدل ومدنية الال الحديثة , 


آباؤهم كانوا أبطالا ينهضون بانفسهم للذود 
عن الوطن وكانوا يعيشون متواضعين .٠.‏ لو 
بحثت فى اثينا اذن عن بيت اريستيد العادل 
وبيت ميلثادس لوجدت دورا لا تعلو علىجيرانها» 
وكانوا مؤمنين بالعدل والتقوى أما جيل 
ديموستين فقد تاجروا بالسياسة فبيت 
أحدهم أصبح عاليا كمعابد المديئة وقد كان 
الاولون برون الامة سيدة وولية ما ينالون من 
شرف وانقلب جيل ديموستين غزاة غزوا 
أمتهم وجمعوا اموالها فى أبديهم يتصدقون بها 
على من. شاوؤوا .. ان الذى غلب ديموستين 


هو رذيلة الاثيئيين الذين فسد تعليمهم ودخاوا 
قبل فيليب فى دين المال وتمجيد القوة التي 
لا تقوم على العدل ؛ وجهاد ديموستين كان 
خاتية الابمان بدين الاولين وبداية الايمان 
بالذهب والفضة والسفسطة واشتمل ملك 
فيليب كالطوفان على مدائن الافريق واحدة 
بعد الاخرى وغلب فيليب أثينا وام يشلب 
فيايب ديموستين .. فهزيمة كيروليه جعلت 
بيت ديموستين بيت الامة وجعلت ديموستين 
ابا لوطنه ولدين الإبطال الأولين ولم تطفاً 
مصابيح الحرية فى أثينا بشير مجد .,. 


« عرض كتيز يفون على الاثيئيين أن يتوجوا 
ديموستين بتاج من ذهب لبطولته وحبه لوطنه 
وخيره على بلاد الاغريق وعلى وطئه ولم يكف 
فى خطبه وفى أعماله عن أن يفعل الخير لوطنه 
وكان وفيا يفعل كل ما يستطيع من الخير » . 


ولا يرقى فيليب والاسكندر الى شرف 
ديموستين وما يملكان الا أن يغلبا بالقوة والمكر 
وحبل الحرب والسياسة » وكل خطبة من 
خطب ديموستين تزعزع ملكهم ونصرهم 
ونلبسهم خري البربرية فى العالمين وتمنوا 
لى نزول صيحات ديموستين من صحف التاريخ 
حتى يدعوا أن نصرهم كان نصرا للمدنية 
الاغريقية » فأطلقوا السنة الخطباء فى اثينا 
ليحرموا ديموستين من تاج المجد ويحكموا 
عليه بدائهم .. فهو حقود ليم منافق خائن 
خان اصدقاءه .. مقلد يقلد الخطباء الماجدين 
لا يريد من السبياسة شيئًا سوى ما تدره عليه 
السياسة ‏ وهو جبان شوم جر على اليونان 
كل الويلات .. الرجل الذى اغرق الاغريق .. 
وهو من أم اجنبية وهو جاسوس وهو يعيش 
من مصائب قومه وهو بليغ فى الكلام ولكنه 
يعيش عيشة منكرة .. ألفاظ حميلة وأفعال 
السوء .. فكيف يتوج الاثيئيون رجلا بتاج 


العقل الاغريقى 


البطولة واللجد وهو غير اهل للمجد والشرف 
.. ولو أطلق الاثينيون ايديهم فتوجوا بتاج 
المجد من يستحقه ومن لا يستحقه فستكون 
النتيجة أن يكف الناس عن الاجتهاد وتسوم 
أمور الديئة ومالهم يفعلون اليوم ما لم يفعله 
آباؤهم الماجدون .. اى الرجال كان أعظم .. 
تيميستوكل القائد الذى غلب الفرس فى معركة 
سلامين أم ديموستين الذى ولى هاري » أم 
ميلتياد الذى غلب البربربار فى ماراثون » ام 
هذا الرجل .. أم الذين جاءوا بالشعب من 
منفاه أم ارستيد الذىلقببالعادل وهو لقب لا 
إبحمله اسم ديووستين - وديموستين يصييح 
حتى يقبض الال فاذا قبضه سكت ب وكذلك 
يسمى دين” السفسطة تقوى أنتيجونه كفرا 
وعدل سقراط كفرا وفسادا وبطولةديموستين 
شوما وخيانة , 


ونحن اذا حصرنا خطبة التاج تسمع 
صيحتين : صيحة أعداء ديموستين وفيها كل 
ما تؤمن به مدرسة السفسطة وقد نجحت 
بنجاح جيمشها أن تدخل على الانسانية من كل 
باب وصيحة ديموستين وهي صيحة الابطال فى 
مغرب المدينة وتعتمد حياتهم على البر بأوطائهم 
والارتفاع فى هذا البر الى البطولة . 


« أما أنا فقد أنذرتكم هئا وفى كل مكان 
ارسلتموني اليه فقد كانت المدائن مريضة 
والذين بيدهم مصائر المدائن كانوا 
يشترون ويخونون بثمن من المال وأفراد المدائن 
اما جهلة لا بيصرون أو استطعموا الراحة 
والبطالة » وظن كل أمرىء أن السيل سيهبك 
على غيره ويبقى هو بمأمن » وكانت النتيجة أن 
ضيع الاكثرون <ريتهم ثمنا لاخلادهم الى هذا 
التهاون وعرف الحكام الذين ظنوا انهم ببيعون 
كل شيء » الا انفسهم, قد باعوا أنفسهم قبل كل 
شيء » كاثوا يدعون اصدقاء فلييب والاسكندر 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاثي 


وجيرانه أسماء حملوها وهم يقبضون ثسن 
خيانتهم وأصبحوا يسمون انفسهم ‏ انهم 
ليسوا الا متملقين اعداء الآلهة وكل ما هم أهل 
له من الاسماء » 


« فاذا كانت مديئتنا فاعلة وهي ترى فيليب 
يبني على أنقاض مدائن الاغريق ملكا وتيرانية 
وماذا كان على من يولي الاثيئيين النصح أن 
بقول وأن يكتب - لان هذه أهم مسألة فأنا قد 
استيقست أن وطني مئذ أوله الى أن نهضت 
انابره كان يناضل فى سبيل الصدارة والمجد 
والشرف » وأن مدينتنا أنفقت من المال 
والرجال فى سبيل المجد وما ينفع الناس جميعا 
اكثر مما أنفقت كل مدينة فى سبيل حاجتها 
وقد رايت فيليب نفسه الذى كان علينا أن 
نصارعه قد فقد عيئه فى سبيل الملك والسلطان 
وكسر كشحه وتعطلت ساقه وساعده وكل 
ما اخذت المقادير من آعضاء جسمه ») ضحى 
بذلك ليعيش بعد ذلك مجيدا ذا شأن وما كان 
احد يظن أن رجلا نشا فى بيللي فى بلد صغير 
غير ذى مجد قد يأخذه الطموح الى أن يبني 
ملكا من بلاد الاغريق وبجعل ذلك نصب عينيه 
وانتم ايها الاثينيو تشهدون كل يوم فى كل 
شيء» فى خطب الخطباء وفيما تشهدون من آثار 
بطولة آبائكم واجدادكم ثم يكون قدركم السيء 
أن تقدموا طائعين مختارين حريتكم الى فيليب 
٠٠‏ ليس منكم من يرضى بذلك ولم يبق لكم 
الا أن نعترضوا بالعدل اعماله الظالمة » 


وكذلك ظهرت فى آخر مدنية العدل ما بنت 
هذه المدنية من دين فى أولها » أى اعتراف 
العادلين امام ربة العدالة انهم لم يرتكبوا ظلما 
طول حياتهم .. وظاهرخطبة التاج حساب 
يقدمه ديموستين للاثيئيين عن حياته العامة 
والخاصة فهو يبسط أحداثا شارك فيها 
ولكنه يفكر بقلبه أن هذه الاحداث لم تكن الا 


1+ 


تعبيرا عن ايمانه بالعدل .. فهو أساسا لم 
يرتكب ظلما وانه تحدى بالعدل ظلم مطامع 
الفزاة ‏ وانه لم تفلح لديه مغريات المال ‏ 
وانه انفق ماله الخاص ليعين اثينا علىاصلاحها 
واصلاح سفئها وانه أعان الضعيف ولمسي 
الضفينة فى سبيل الخير .. 


« وبذلك آراني أهلا للثناء ٠٠‏ لائني كنت فى 
كل سياستي اعتنق المبادىء التي تكسب امني 
ااجد والشرف والقوة ., لا تجدون فى 
سباستي حطة ولا ضعة ولا شرورا ولا سفالة 
ولا شيئا يخرى وطني » وقد تخلقت بهذه 
الاخلاق فيما عالجت من سياسة وطني وفيما 
باشرت من سياسة الاغريق لم أوثر حظوة 
الاغنياء على حفوق الاكثرين فى سياسة بلاد 
الافريق » لم تغرني عطابا فيليب وما عرض 
علي؛ من حق الجوار فتصرفني عما ينفع 
الهبللينيين كافة )» 


فى تهذيب ديموستين فوق الايمان بصلاة 
الابطال والعدل ؛ صفغة كالتي يتحدث عنها 
أفلاطون فى تهذيب مدنية العادلين » فليس 
التعليم حشواآ للذاكرة بالالفاظ والعبارات 
وانما هو لفت الروح والعقل الى صورة الخير 
الدائم الخالد .. فهو منئدذ منششاه يتأمل بقلبه 
وعقله وما خلد الأبطال من مجد وهو يرقى فى 
آماله الى دينهم ثم يتخذهم مثلا فيما يعالج 
من سياسة أمته . 


« كان آباؤه بغيثون المستجير ان استجارهم 
لان الأوث هو خائمة الحياة ولو هرب انسان 
منه فى حجرته .. وعلى ذلك فواجب الخيرين 
الا يفعلوا الا الخير آملين امل الخير فى النصصر 
٠٠‏ ويحتماون بجنان ثابت ما يأني به الله وذلك 
الذى تخلق به اجداد الاثيئيين . 


قد وقعت الكارثة فانتصر فيليب وهرمت 


جيوش ديموستين .٠‏ فكيف يدفع ديموستين 
عن نفسه سهام اعداء كثبرين نقموا عليه مجده» 
لان ظاهر الهزيمة بشع ووراء الهزيمة دين 
الجاهدين الذين تعلموا فى أسرة الابطال ان 
بنهضوا لنصرة الشرف لا يعبأون بالوت ,٠‏ 


« كلا ايها الاثيئيون لا تلوموا انفسكم لالكم 
لاقيئم الاخطار فى سبيل حرية الانسانية 
وسلامتها كلا واقسم بمن لاقى الاخطار مسن 
أجدادنا فى مراتون » كلا واقسم بالدين صفوا 
للقعال فى بلانيا ومن قائلوا فى سلامين 
وأرتيميزون » وبالابطال الكثشيرين الذين 
يرقدون فى معابد الامة ولم تحرمهم المدينة من 
نمجيد الموتى » كلا ولم تقصر المديئة تمجيدها 
على المنتصرين والغالبين ... وذلك هو الحق 
والعدل فقد أدوا واجب الابطال العادلين .. 
اما جزاؤهم فقد نال كلمئهم ما قدر الله له » 


»عد عد بد 


« اني اعتقد ان مصير امتنا كان مصبراً 
سعيدا » وذلك هو رابي وذلك الذى نبأتكم به 
نبة زبوس فى ( دورون ) مصير الانسانية الان 
أصبح أليما عسيرا فمئذا الذى لم يذق آلاما 
وشرورا لا نعد من الافغريق أو البربار » 


اني كنت فى روابطي الانسانية صديقا وفيا 
وكنت معوانا فى الشدائد .. قد اعتقت من 
مالى اسرى الحرب وماونت رجالا فى دقع مهر 
بناتهم »6 . 


ثم يقول ديموستين وحراب الاسكتندر 
مشهرة .. ان الانسانية جميعا قد لاقت 
مصيرا أليما فى دولة فيليب وسلطان الاسكندر 
.. أن أثيئنا فى حدادها لم تجد أبا للوطن أحق 
بهذا المجد من ديموستين ٠١‏ 


العثل الافريشى 


1٠١ (‏ )- الخاتمة 
العقل الاغريقي فى العقل الحديث 


انتهت بهزيمة ديموستين مدنية العدل 
والخير » ومضت امبراطورية الاسكندر تعلم 
علما جديدً هو امتداد علوم السفسطة فى 
البلاغة والكلام وبعض الممارف العلمية 
واحتفظت مدرسة الاسكندرية ببكتبة 
النصوص اليوثانية . 


وتعلم الرومان البلافة اليوئانية وترجموا 
كثيرا من كتبها وقلدوا الالياذة .. وارتفع فيهم 
رجال الى اقدار ابطال الاثينيين ... لا تنتهي 
الجمهورية الرومانية حتى ينهض على انقاضها 
بوليوس قيصر منتصراً بدهاء الحرب وسلطان 
المال كفيليب والاسكشدر وينهض سيسرو 
لحماية الحرية كما نصرها ديموستين فى تاريخ 
المدنية الاغريقية ؛ وهذه التجربة الاولى تكاد 
تثبت ظاهرة الخصب والخلود فى المقل 
الافريقي فحيثما بذر اتى بثمار كثمره الاول 
,٠.‏ ثم تعود مدلية الغرب بعد النهضة فتاخد 
بأسباب العقل الافريقي وتختار نظما كنظم 
المدائن الاغريقية وينبع فيها رجال فيحملون 
مصائر قومهم كأبطال الاغريق ويقوم فيهم 
رجال يشبهون الاسكندر وآخرون يشبهون 
انفسهم بديموستين وتبئى الجامعات على طرال 
أغريقي .. ويعترف علماء الغرب انهم مدينون 
للافريق بكل شيءم .. فى السياسة والتعليم 
والآداب والعلوم والفئون » ومن يأخل بظواهر 
الامور يبصر تجربة ثانية من خصب العقل 
الاغريقي > واذا أمعنا النظر فى هذه المسالة 
المترامية الاطراف نجد ان العقل الروماني 
والعقل الحديث لم يحملا سر العقل الاغريقي 
.. الاول كان معدنا حرا صافيا بدين بدين 
العدل والخلود والرومان وورثة الفكر الحديث 


لمكا 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد ١اثاني‏ 


لبي يؤمنوا قبل أن يتهذبوا بدين الابطال العادلين 
الخالدين فشابهوهم فى الاسم ولم يشبهوهم 
فى الروح الا فئة قليلة بنت عقلها بعصامية 
مستقلة فجاءت بثمر قريب من ثمار الاغريق - 
ف/ كليمنصو الذى كتب آخر أيامه كتابا عن 
ديموستين كان بناء شريفا محترما وبطلا وطنيا 
لا ينكر بطولته احد » والدكتور سفيتذر 
الموسيقي الفيلسوف الكاتب العالم الذى 
يقضي عمره فى مجاهل افريقيا يداوى المرضى 
لله والخير مثل قريب من الشرف الافريقي .. 
ولا تكون المدنية مدنية اذا جعلت غاية الانسان 
امال ونسيت العدل والخير ٠.‏ والذين أخذوا 
من العقل الاغربفي آداب حب امال والتسلط 
قد انفقوا حباتهم فى ابتزاز امال من كل سبيل 


كن 


وبناء ملك على انقاض الانسائية ومكنهم العلم 
من غزو الفضاء ولكن هؤلاء لم ياخذوا باسباب 
المدئية الاغريفية الاولى الثي بئاها ابطال العدل 
والخير وكانوا كبروميثيوس الذى سرق قبسا 
من نور الله وام يات بالعدل لان العدل متصل 
بالله » وبروميشيوس لم يسستطع أن يلج الى سر 
الله الأعلى أى العدل وكان مقاب الانسان أن 
يعيش كما يقول سفراط : مكلفا بان يملأ وعاء 
مثقوبا بدلو مثقوب .. فما تعاني منه المدنية 
الفربية الحديثة حب امال والجهل بالعدل 
والخاود » وجمال تجربتهم أن خرج على افواج 
المتعلمين رجال بلغوا شاو ابطال العدل والخر 
فى الحياة وفى اموت ٠‏ 


ما احسب أن الكثيرين فى هذا الشرق العربي 
قراوا « قصيدة الدم »») القصيدة التي تقول 
بالبرتغالية » : 
أ مع كنناقت ملاسم 
كماءنأععل سنن نك لمولوز لم 
د ا لكا 
عامعالع 'زمالضقنط ين الث 
يا بلاد العرب ! انك فى ذاني 
على صورة صحراوانك 
يصاغ شعرى 
أنه لا نهائي ومتقد ! 
بد عد 
أني صورة منك اخرى 
ففي ماساة جسدى وروحي 


شنا مصطغ 5 


ثمة دوما اس يزار 
ونخلة تمنح الفىء 

* د جر 
وساعة أتامل فى ذاني 
أسمع 
أصوات الأجداد 
تصتاعد فى داخلي 
مبهمة » بعيدة » رائعة 

* > وا 
لقد شهدت كافة فترات الألق من قومي 
قومي الذين أنوا العالم 
بمصير لا بحور 


مصير كالفجر ! 
* ا كير 


شار مصطفى محاضي فى التاريخ الاسلامى بجاممة الكويت , كان وذيرا مفوضآ لبلاده ( سوريا » فى كولومبيا 
والبرازيل , وله اهتمامات واسعة بالادب المهجرى , وقدنشر عدة بحوث وكتب في هذا المجال ومن ذلك مساهمته في 


كناب : «من النصص البرازيلي») بالاشتراك مع نخله ورد. 


نذا 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثائي 


عربي ذلك الذى كتب قصيدة الدم هذه » 
الا انه كتبها فى غير العربية »© تركها تزحف 
نكرة » فى الحرف البرتغالي » لأنه يجهل لغة 
هؤلاء الذين يغني بهم ولهم » أرضا واجدادا 
والقا وفىء نخيل ! ألف قصيدة وقصيدة من 
مثل هله » آلف مقال » الف رواية » الف قصة 
تسرب الآن فى الئاس هناك وراء بحر الظلبات 
لا نعرف عنها شيمًا » ولو أنها بنت هذه الأرض 
وهذه الصحراء الممدودة » وهذا الفكر العربي 
وهذ! الدم العتيق . ان كولومبوس لب يكتشف 
أمريكا بعد ! وهذا النتاج المكتوب بالبرتفالية 
نارة » وبالاسبانية تارات وبالانجليزية 
والفرنسية ايضا » محجوب وراء الغيب » 
مضروب عليه بسدين اثنين من سسدود ذى 
الثرنين لياجوج وماجوج : سد اللفة العربية 
وسد البعد السحيق .. لكدث اقول ايضا: 
وسد الجهل الممرق ! 


وانا لنتحدث فى الادب العربي .. الحديث 
الطويل » ونتحدث فى صلاته بالآداب الغربية 
حديثا أطول .. وانا لنترجم دوستويفسكي 
ونناقش سارتر ونقرا شو»وتشغف بهيمنفواى» 
ونشرب جذورئا جهرا أو سربا من اليوت وباوند» 
ومن الرمزيين وما وراء الانطباعيين ! .. ولكنا 
قلما نعير ان باهنا الى هذه الأقلام التي اغتربت 
منا وراء الآفاق » حتى فى الحرف . قلما نذكر 
أن بين المغتربين المهاجرين من أرضنا » من غدا: 


غريب الوجه واليد واللسان 


فهو ينتج للآخرين وبلفة الآخرين وان 
كانت جذوره ما تزال تنبض كالشرابين فى هذه 
الأرض ٠‏ 


المدرسة المهجرية فى الأدب والشعر نعرفها . 
جبران » المعالفة . فرحات . القروى . 
عريضة . أبو ماضي .. كثيرون منا عاشوا 
على انسافهم والحدود . مندذ أربعين سنة 
تقريبا وهذا الأدب يتوغل فيئا حتى أثبت 
هذهالسئوات الخمس والعشرين الآخيرة نفسه 
مدرسة معربوفقلها كهمّانها والدارسون والتقاد. 


نين 


والادب المهجرى اضحى جزءا منا ولئا »بايقاعه 
الوجودى » ولونيات فكره وصراعه . وتصوفه 
الانسائي الساذج © ونضاله القومي . الآباء » 
الجيل السابق من المفتربين الى الأمربكتين 
خاصة »© هم الذين كتبوا ذلك الأدب الذدى 
تعرف وانما أريد ان اتحدث عن الوجه الآخر 
للقمر » الوجه المجهول ؛ عن الأدب المهجرى 
الثاني . الأبنام الذين ولدوا ونشاوا هناك فى 
المغثرب » على الاثداء الغريبة هم الذين 
صنعوه . هم الجيل التالي . ولكنه الجيل 
« الغريب الوجه واليد واللسان » ان الفكر 
العربي يعطيهم هناك عطاءه الانسائي الذى 
تعود ٠.‏ يعطي »© كما قد طالما أعطى واخذ »؛ فى 
تاريخه الألفي الطويل .. 


هذا الأدب المهجرى الآخر)نجوماه) جدوره» 
ملحمة الأرض معه » شبق الكرم والخمر عليه ») 
رئين دهورنا العتيقة فيه » كل ذلك قد ببدو 
غريبا»مفاجًا كاخبار الكثوز والسحر العتيق» 
واكنه واقع يدرج بين الناس ذلسك الأدب 
العربي .. غير العربي ! 

لقد أكون هاهنا ذكرتكم بالادب الجزائرىت 
الفرنسي . بكتابه الممالقة . بتخبطه المأسوى 
ضمن الحرف الأجنبي . ولقد أكون بعثت 
شيا من شجى فى كل لهاة ولكن لا ! 

فان الذى بيني وبين بني أبي 
وبين بني عمي اختلف جدا ! 


يوم القى الكاتب الجزائري « مالك حداد » 

محاضرته فى دمشق سنئة 1155 حول «ماساة 

التعبير لدى كتاب الجزائر » ويوم جسد 

للناس مأساته فى عجمة لسانه أمام اخوته 

وبين بني عمه »؛ ويوم روى قول الفرنسي له ١‏ 
ان وطني هو اللغة الفرنسية 


وجوابه  :‏ ان اللغة الفرنسية هي المنفى 
الذى أعيش فيه .. » 


يومداك أحسب أن سحابة من المطر الأخرس 


فيها الكثير من النحيب والجليد » كانت تحوم 
على الأجفان وفى السرائر » وعند اركان القاعة 
ركنا ركنا . أنا عرفتها هذه السحابة . عرفت 
افجع منها . بلى ! عشت تدميرها وعويلها 
المجئون خمس سئوات طويلة وانا انقل الخطا » 
حيث نقل الخطا كل مغترب من بلادى فى 
الأمربكيتين . 


كل ما اخترئت من التاجج العاطفي وانا 
منطلق هناك بين دروب العالم الجديد » الصدم 
الذهبي الكبير النتصب وراء تلك المراء 
البعيدة » أعاجيب الوهم والعمل والقروة 
والنهر الوحشي والفابة الفترسة والحديد 
المركوم فوق العواطف » كل اولئك لم تحجب 
عني تلك السحابة الفاجعة التى طاردتني مند 
المرفا الأول » وظلت تهمى ثم تهمي » وحلا 
تارة » ولهبا تارات فوق جبلة الطين التي 
'تصوغ مني العروف والعظام وما وراء الفؤاد ! 


كان « مالك حداد » بمثل ماساة ذات » 
تعرت فجأة فاذا بها تنكر اهابها والأصباغ . 
يتحدث عن غربة فكر رهيبة يحسها فى الحرف 
الغريب . يروى صراع فكر بريد الارادة 
الؤاسية الفاجعة أن بلتحم بهويته ! ولكله 
كان يتحددث عن مأساة عابرة موقتة , المد 
العربي بدا يتجاوزها ويمحوها . اما فى المهجر 
الأمربكي الآن » لدى الأبناء فلا ماساة ولا غربة 
ولا صراع ٠‏ حتى قصيدة الدم هذه التى ذكرت 
نشيدا منها ».ما خطر, لها أن تعرف الحرف 
العربي . المأساة وحيدة الطرف هناك . من 
جانب واحد : جالبنا نحن ! 


اولئك الذين ذراناهم هناك من اهلنا لا 
يعرفولها . أغوارهم لا تحسها . العروبة 
التي هي مني كلي » ومنك كلك » أضحت فيهم 
شيمًا من الماضي الرومانسي البعيد . هى دماء 
فقط ليس من سبيل الى الغائها » لانها تسيل 
بالرغم منهم فى الشرابين . هي واقع موصول 
بالفوامض البعيدة منهم » ولكنهم يجهلون مدى 
دئياه فى الأرض والزمن . حتى مصائرنا 
وصراعاتنا ومآسيئا الجارفة » حتى عقائدنا 


الادب الهجرى الآخر 


التى تجرنا اليها جر جبال المفناطيس للمراكب 
فى الف ليلة وليلة هى ألاهيب فى الورق هناك » 
ألاهيب فقط ! ان ابناء المفتريين لا يحون 
أنهم بقطعون كل حبل معنا وهم يكتبون بفير 
لغتذا . ولا يأسون لهذا التقطع فى الأواصر مع 
هذا الوطن ‏ الاب » مع هذا التراث والى الايد 
وهم يعالون الحرف الغريب 1 


حب الوطن » هذا التعاطف الرحماني بين 
التراب واهله وماضيه وهى ثم وهى .. انه 
كعواطف الآباء والأبناء والاحفاد © بتجه نحو 
الفد لا الأمس » منحاه نزولي لا صعودى . 
بمتد من الأب الى الابن » وليس يعرف طريق 
الرجوع عودا , ان الكتاب الجزائريين بحسون 
المأساة لانهم بريدون تخطيها »؛ لأنهم ببشرون 
بغد عربي منانظر فى الجزائر» ولكن الفكر العربي 
فى المهاجر ماله فى ذاته ‏ من ماساة . لاله فقد 
ذلك الغد العربي المنتظر , لا يطمح أن يكون غير 
ما فى , الأمى الما هو فيئا تحن ٠‏ والمنا هو 
اسانا لتلك القوى المبدعة التي فرطت منا دون 
أمل بعودة » سفح ماء فى رمال .. واذا كسان 
مالك حداد قد أعلن دون درامية ولا صراخ 
مسرحي انتهاء جيله ) مصرع دوره مع آخر 
رصاصة فى الثورة الجزائرية » حتمية ترك 
المكان للجيل العربي الذى هو لا بد آث .. فان 
من سوف أتحدث عنهم, : دل مار » ابليجي » 
مدور » كارثيرو » سابيا » والآخرين هم بدابة 
الأجيال التي أضعناها ونضيعها هناك وراء 
البحر الحيط الى فير عودة . 


قبل أن أروى بعض ملامحهم ‏ وما اخالني 
استطيع أن أروى ها هنا أكثر من بعض اللامح 
اشد الى الأسطر ملاحظات ثلاثا : 


الأولى : أن ثمة أدباء منا كتبوا عن طواعية 
« فى لبئان مثلا وفى مصر » أو مرغمين « فى 
الجزائر وتونس والمفرب » أو نجاوبا مع البيئة 
والظرف » آدابهم بغير العربية » البحث لو 
انداج أو شت له أن بنداح حتى حدوده 
المشروعة اذن لم" ثم طوى قافلة من الكتاب 
طويلة » وافقا من البحث بغيدا ) يبدا فى لبئان 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


مثلا بامنكندر غانم » وينتهى بجورج شحادة ٠‏ 
ويضم قوافل الكتابالجزائريين وبعضالمصريين 
ممن كتبوا بالفرنسية » وقوافل من مثلهم 
كتبوا بالانجليزية » وغيرها .. وبعض هؤلاء 
جميعا معروف للناس »© ولهذا قصدت الى 
ذلك الفكر اللجهول كل الجهل »© الذى انتجه 
أبناؤنا فى امريكا الجنوبية « بالأسبانية » وعلى 
التخصيص ف البرازيل ١‏ بالبرتفالية » . 


الثانية : اني انما أقدم نماذج ممن عرفت 
ومما عرفت . لا هي الى الاحاطة ولا هي الى 
الحديث الشامل الواقى » ولا هى الى العمق 
والدرس والتحليل . سبيل ذلك كله أو بعضه 
سبيل طويل » وتخصص وجهد ومراجعتعوزني 
كلها الآن . أليمس حسبي يا ترى أن أفتح بعض 
الكوى ما دام ذلك العالم جميعه مجهولا حتى 
اليوم ؟ 


الثالثة : أني لا أناقش ها هنا عروبة هذا 
الأدب , انها اشارة استفهام الى تلك العروبة » 
ولقد تكبر ثم تكبر عند البحث أو تصغر ثم 
نصغر حتى يفشى الصورة ما يفشى . اما 
عندى فما كذب الفؤاد ما رأى . افتمارونه 
على ما يرى ؟ 


انى لاراه عربي الروج وان يكن أعجمي 
التعبير ٠‏ انه فى التسيج_النكويني وى منلحى 
الوجود والحركة شىء مئا » بأى لفة كتب ! 
ولقد بكون لغيرى راىآخر يطرده خارج الهيكل 
العربي أو يضعه بالعكس» عند قدس الأقداس» 
ويدعو لتعريبه وتبنيه ٠‏ ولست هنا لأدافع عن 
هذا الرأى أو اتعصب لذاك » فما الى شىء من 
ذلك قصدت . ولكنها مناسبة اكتفي منها الآن 
بأن اسفح المشكلة . 


اول القصة : كان ما كان .٠‏ 


.. وكالعادة التاريخية العتيقة العتيقة » 
هنذ فينئيق وشراعه » حتى الظلام العثماني 


الأخير » غرب بعض شبابئا منذ سبعين وثمانين 
سنة تغريبة جديدة . تركوا الشاطىء الشامي 
واخترقوا البحر المتوسط الى بحر الظللمات » 
وما كان « الاطلسي » بالنسبة اليهم سوى 
« بحر الظلمات » وان كانت تقوم وراءه : 
« أمالكا )١(»‏ التي كانت فى زعم الئاس أواخر 
القرن الماضي » يلد الذهب والخير « وانهار من 
عسل مصفى لذة للشاربين » ! ٠.‏ كانت جئة 
المغترب ! ثم جاءت الأخبار مصدقة للشائعات 
واغتنى بعض من اغترب » فاذا بأنبائهم التي 
للمها المقيمون حبال من وهم واسطورة تجر 
الألوف سسئة بعد سئة بعد سئة . وشدت 
أشرعة ما كان لدمعة الأم أن تمسكها عن الشد 
بيئما العسر الاقتصادى يطردها فى البحر .. 
« أمالكا » ! « أمالكا » ! 


كان من الصعب أن يقاوم أحد » لا سيما فى 
المناطق الفقيرة والبقاع ذات المتربة» هذا النداء 
« السيريئى » ذا الاغراء العجيب » ولو وضعت 
الأصابع فى الآذان أو صب فيها الشمع المذاب! 
كانت أمريكا يومئذ مجلا ذهبيآ له خوار. ولكن 
معظم الذين تراكضوا كانوا أضلاعا فارفة 
ممزقة وبضاعة من جهل كثير . وقد تقيئهم 
اسفل البواخ قيئًا هم وحظهم » بأى مرفا . 
وهكذا زرموا على المرافىء التى لا يعلمونوالتى 
لابريدون 4 زراعة الصدفة أو هوى الربابئة أو 
سماسرة السفر .. فكان أن ضربوا الأوتاد 
وفرسوا الذرارى » وجدوا شيئًا من النشب © 
فمنهم من عاد وهو الأقل ومُنهم من ابتلعه 
العالم الجديد وابتلع ذريته » فاذا هو الآن جثة 
فى التراب الأخرس » اما الأبناء فللأمم الجديدة 
التى تنشأ هناك » ليس لنا منها حتى سؤر 
الذكرى ! خسرنا منهم الاب الذى اغترب » 
وماله وماكسب »© وذراريه الذين ولد .. 
الخالد الوحيد الذى بقي فى أيديئا منهم » من 
تلك الملحمة الاغترابية الواسعة ذات الآلاف من 
الفصول الشجية » هو ما اضافته الى تراثنا 
الأدبي الحديث من غناء , 


١‏ ب هكذا كان العامة ينطقون كلمة « أمريكا » وانما ذكرتها للتئويه بالجهل المطبق باحوال تلك المناطق لدى المفتربين اليها. 


لفن 


ولقد غنى أولئك الآباء الآولون آلامهمى 
واوطانهم والأفراج » شعرا غدقا وادبا جنيا 5 
رووا للحرف خواطرهم » فكانت لنا المدرسة 
المهجربة التى نعرف والتى رضعنا ودرسئنا 
واحببنا تارة بعد تارة ! . 


ولكن هذه المدرسة « المهجرية » ليست من 
الهجرة ولا المهجر فى شيء . لقد عاشت معنا 
ولنا . ولئن نمت هناك على الشواطىء البعيدة 
فان جذورها والتهاويل والنسغ كانت من 
عندنا .وحودها « النيويوركى » «أو السمان 
باولى » كان فى حدود المكان فقطماما فىالتراث 
والقيم الفكرية والخلقية والجمالية وفى الالهام 
فكانت تعيش هنافى شرقنا العربى » فى 
« العرزال » الجبلي من لبنان »© وعلى 
( الميماس » من عاصى حمص » وبين الصخور 
الغبر التى صافت ذات يو مبعلبك وتدمر ! لانها 
كانت غريبة هناك عبرت المحيط اليئا على اول 
مركب عائد © فيكاد لا يبقى الآن منها فى المهجر 
طيف ! ولقد نرى فى « الادب المهجرى » ميزات 
كثبرة من حنين وروحانيةوتحرر وتأمل وحس 
الساني .. ولكنى ؛ فى زورة العابر الآن ) 
ازعم ان الهجريين لم بعيشوا الغربة الحقيقية 
ولكن فروا منها.اضطدموا بها ولكن ما وعوهاء 
ما تركوها تتغلفلفمسام الروح والقلب منهم . 
بكلمة : لم, بغتربوا . ظلوا معنا هنا وان اكلوا 
وشربوا هناك على بعد عشرين الف كيلو متر 
منا 1 


الغربة اولا كتجربة ‏ ذروة © كمعاناة 
للاقسى والأعنف والافجع . كتصعيد للتناقض 
حتى بكون القيمة الكبرى . كتعر كاملامامالقدر 
لصراعه .. هذه الغربة لم نظهر أبدآ فى الادب 
المجرى . ذلك التوثر الكياني الذى يفجره لقاء 
ذاتينغريبتين» وراءحدودالكد اليومي والاجترار 
العابر .. ما عاثاه المهجريون . الساليتهم . 
الروحانية » التأمل . الحئين . التحرن .كلها 


الادب المهجرى اآخر 


إخذوها من نرائنا المزيق الممتد حتى الجاهلية, 
كانت هربا لا صراعا . كانت ردود فعل سلبية 
لا وقفة إبجايبة مبدمة امام القدر » للقدر . 


والغربة ثانيا كتجربة معاشة . كحياة فى 
صميم الأساة للتفاعل معها واستكناه الباقي 
والخالد الأعمق منها » ما وصفها ادب المهجر . 
قصة الاوحال والجوع والقمل والجماجم 
الفارغة العيون » ورعب الغابة الأمازونية © 
وفواجع المفائر والكهوف وطبول البدائيين » 
« والتوركو » ١(‏ ) المحلا » كالجمل الأجرب من 
باب الى باب »© والسير الطويل الطويل نحت 
الحمل لا بنتهي حتى الموث » وانين « العتابا » 
الممدود مع البكاء .. كل تلك القصة. الملحمة» 
من ذا الذى رواها أو روى طرفا منها ؟ لقند 
عاشوها غفصة غصة ولكنهم لم يعبروا ولم 
يكونوا اهلا للتعبير عن تجربتها امرة. ما سجاوآ 
منها الا الظل الباهت وبعض الذكرى الصفراء. 
كل ما فيها من مأسوى وفاجع ومن رئين هول 
وشقاء سحق العظم » ذهبت به السئون فلم 
ببق منها الآن فى التراث المهجرى شيء ؛ بل 
لم يبق منها فى المهجريين الباقين هناك سوى 
راسب عصبي ملىء بالفقد .. 

والغربة ثالثا : كامتياح لينابيع جديدة » 
كتفامل مع الثقافات الأخرى »2 كانفتاح على 
ثروات الآخرين فى التراث والفكر والقيم 
والتفاعل معها .. أى بابيع واى ثقانة 
وانفتاح ؟ ما تعلم, المفتربون حتى لفغة المفترب 
لياخذوا منه شيئًا . القسم الاعظم منهم 
مات وهو لا يقيم جملتين باللفة الأجنبية » 
لم يقرأ حرفا ولا أهمه أن يقرا الحرف ! .. 
لا الأدبالامريكي دخلف انسافهم ولا البرازيلي 
أو الاسباني ظهرت منهما فى الادب الهجرى 
لسمات أو اجواه .. وهل. احسست مرة 
شميم البرازيل أو صخب نيويورك أو دواد 
حبال الاندس الممدود أو وحشسية الأمازون 
النهر ‏ الاب فى بعض ذلك الأدب ؟ 


١‏ ب كلمة « توركو » كانت الكلمة الثى ينبذ بها المفتربون العرب فى أمريكا الجنوبية وما تزال . وفيها معنى الاحتقار وانما 
حمل العرب الكلمة ومعناها مئل الأدوان الاولي لافترابهماذ كانوا يحملون الجنسية التركية , ماشه 


يثنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد الثاثي 


ولقد انتهى الادب الممجرى الآن . تلك 
الظاهرة « الفطرية » التى نبتت كالفطور 
الغريبة دون جذور »؛ وفى غير مكانها وبدون 
غذاء » كانت ظاهرة عابرة عاشت فترة الرضاع 
ثم انقضت . كانت استطالة « مشرقية »6 
ما أن غاب حاملوها حتى ماتت ذبولا ٠‏ كانت 
« انزياحا » جغرافيا كما تنزاح بعض الصخور 
فتوجد بعيدا عن منابتها ! لو كانت اصيلة » 
عميقة » ونبعا جديدا لنمت وامتدت لها 
الفروع والجذور وكانت « مدرسة » فملا » 
وكانت « فتحا » ! ما نسميه « المدرسة » 
المهجرية ليس الا شبه مدرسة ! 


بلى ! انتهى الأدب الهمجرى الآن وجفت 
منابعه » كل المنابع . انتهى مع انتهاء 
« الماسكاتة ) )١(‏ العتيق » و « التوركو » 
المنبوذ ودنيا الاغتراب الأولى وما ضمت ! أبناء 
الماسكانة الآن لم يعد فيهم من « يمسكت » 
و « التوركو ») نلك العقدة الازجة فى ذكربات 
الآباء لم تعد نبصق على الأبناء الا قليلا . 
والمفترب القديم لم يلد ابنا مغتربا من مثله 
هناك ولكن مواطنا أصيلا ! .. وانتهى المفترب 
ليبدا المواطن ! 


انهم, لألوف مؤلفة هؤلاء المواطنون الذين 
يحملون ترابنا فى شرايينهم والعظام وراء صورة 
اللحم والدم » المكان الذى اقتحموه يمتد 
الى جميع قطاعات الحياة . مهندسون . 
اطباء . مزارعون بحارة ٠‏ طيارون. صناعيون. 
ماليون للمصارف . رجال اعمال . اساتذة 
جامعاث '. أقطاب فى السياسة . فئائون للحن 
والريشة والقدم الفاوبة . اعلام فى الفقه 
والقانون ٠.‏ شعراء كأحلى ما يكون الشعر » 
صحفيون بالقلم الحديد الحديد . كل ما 
اختزنت الأجيال العربية الخمسون فى عروقهم 


من تراث تليد تفجر .. ولكن للك 
الغريب وى الحرف الغريب ! لقد اندثر 
« التوركو » فيهم لأنه لم يكن له وجود ») وبرل 
العربي الخلاق ذو القيم » برز لا العباءة عليه 
ولا العقال ولا لغو الضاد ! لقد اغترب ! 


وما تجمعهم مدرسة أو خط فكرى هؤلاء 
« الأبناء » الذين اغتربوا . لقد نكلف أنفسسئنا 
الشطط لو رحنا نتقصى حدودنا الفكرية 
فيهم » أو نبحث عن دنيا واحدة أو موحدة من 
الفكر . عبث من العبث أن تلملم خصبهم فى 
سغط » فى اطار » فى قئاة ٠‏ انهم ابناء الحياة 
الخصبة » وهل من حدود لابناء الحياة الا 
الحياة ؟ فى الحرف الجميل ؛ ان بقيئا فى حدود 
الحرف الجميل : ان فيهم الشعراء » بمختلة 
مذاهب الشعر » وفيهم, الوان الرواية والقصة» 
وفيهم عديد الاتجاهات فى الفكر والراى . 
اقد يكونون قد اخذوا عن الشرق » شرقنا 
العربي » اهتزازه للكلمة . تقديسه لها. 
مبادتها . ولقد بكون بعضهم قد عانى المعاناة 
القاسية»غربةالروح العربية ؛ في ذلك الوسط 
الغريب . التراث الحضارى الالفي فى عروقه 
لا بد كانت اه ارتكاسات وردود فعل » بعيدآ 
عن ترابه . ولكنهم لم يعرفوا الغربة الأخرى 
التي عرفها الآباء من قبل : غربة القمل والجوع 
والاحتقار المذل للانسانية , الآباء الطذين 
عاشوها قبلهم كفوهم العناء بما وفروا لهم من 
سبل الرفاه والعيش الرغد والعلم . ولا 
عرفوا غربة التفاعل الثقافي .. فقد قبسوا 
الثقافات الأخرى وما فى أبديهم من الثقافة 
العربية شيء ليكون أخل وعطاء وليكون تفاعل 
يبدع. جهل الآباء هو الذى قطع السلسلة فلم 
نتتصل بين تراث الوطن الأول »© وهؤلاء الأبناء 
الذين نشاوا على الأثداء الغريبة . هل ضاعت 


١‏ ب الماسكاتة 7250216 كلمة اسبانية دارجة تمني البائع المتجول . وكافة المفتربين انما بداوا اول آمرهم باعة متجولين 


.يحملون «( الكشة ) وهي صندوق فيه من البضائع ألوا 


ن أد ينوءون تحت حمل ثقيل عنيف من القماش .. للبيع . 


وقد اشتق المنتربون من الكلمة فعلا عربيا بعد أن اعتبروا الكلمة من لغتهم العربية الدارجة فهم يقولون ( يمسكت » 
بمعنى يدور للببع كما اشتقوا مثل هذا الفعل منكلمات]خرى فهم يقولون (يكوبر» أى يقبض من فمل :0011© ويثمر 


أى يعشق من 152840101817 
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على الثقافة العربية الحديثة بهذا فرصة من 
الفرص النادرة للخصب والفنى والنماء ؟ 
لعلها ! ولعلها . .. ولكنه سوال آخن! .. 


ولعلهم لو اخدوا واعطوا ما بعثوا الينا 
بشيء . انهم لا يكتبون بالحرف الفريب 
الجهول فقط ولكنهم هم انفسهم مجهولون . 
حتى الأقرباء حولهم لا يعرفون قيمة نشاطهم 
ولا مداه ولا عطره الفردوسي . فى المهاجر 
نفسها ليس من يستطيع أن بعد لك اثنين من 
هؤلاء الأبناء المبدعين , المادة التى تعشى الأجفان 
هناك تتركهم لخارج اطار الاهتمام الجماعي » 
والجهل العتيق .. يذهب بالباقي ! 


والابناء بدؤرهم لا يلتفتون الى الوراء » الى 
اهلهم »© الينا ٠‏ وفيم يلتفتون ؟ ( أورفيه ) 
اليوناني العتيق ؛ فى الأسطورة » حين التفت 
الى الوراء ضاعت منه حبيبته الى الأبد . 
وما هم بالملومين . انا لنصنع المواطن ها هنا 
صنعا . تصوغ , نشذب . نربي . للحت , 
ننفق حتى دم الشرابين ليكون لنا المواطضن 
الواعي الصالح ٠‏ افتحسب أنهم يخلقون هناك 
دالمجان ودون أ ىجهد مواطنين واعين صالحين ! 
ومواطئين منا ولنا ؟ المثل الهندى يقول : 
« وانت يا ملمقة التضحية ابعثك ملآنة لترجعي 
ملآنه » . ونحن تبعثها فارغة فارغة تلك الملعقة 
وان سميناها سفارات ومكاتب وملحقين .. 
ثم نريد لها ان ترجع بالخير العميم ؟ انهم 
هناك فى حاجة الى مثقال ذرة من عناية . فى 
حاجة الى من يقول اهم : انكم مواطنون ولكن 
فى برنامج شامل متكامل من العناية والداب » 
واقوام كالرسل يعملون عليه . وأشهد ان ثمة 
وثرا بين النياط والقلب من كل منهم يرن » 
بهتز > ثور > يخبو > بسكر 4 ببكي » يصلي 
اما عرفت كيف تجلو العربي فيه ! العربي 
الكامن العريق ! 


وما العربي عند واحدهم بالشيء الكثير » 
مع ذلك . وقد لا يكون أكثر من جمل وخيمة 
صحراء ٠.‏ وقد لا يكون أكثر من لوحتئين من 
الف ليلة . كذلك علمتهم الثقافات الاجنبية 


الأدب المهجرى ااآخر 


ولم يقل لهم آباؤهم شيئًا . الآباء يخجلون 
بهذا الاصل , أما الابناء فيرون فيه نوعا من 
الاعماق الرومانتيكية والرئين الغريب الساذج, 
صور الأجداد.؟ انها تطوف لدى واحدهم فى 
جو من الفموض والسر . تعيش خرافة حلوة 
فى النسيج الفورى منه . ولكنه يزين ذلك 
انفسه بالاصداء العاطفية الفنية : 


وتلفتت عيني ة 1 
عنى الطلول تلفت القلب 


وحين بكتبون أو بتكلمون فانه الوجدان 
العربي البدىء » دون عقد ولا مضاعفات ولا 
مركبات ورواسب ولا افكار مسبقة ذلك الذى 
يكتب وبتكلم ‏ ان كتب وتكلم ‏ وراء عجمة 
الحرف الذى به يلغون , « قصيدة الدم ( 
التى رويت هي ابقاع القدر فيهم . انها تجرى 
غامضة فى عروقهم ولكنها تجرى . هم فواصل 
فيها وقواف وأناشيد . كل يفني فى اطارها 
على هواه . ولكن القصيدة تنداح من حدود 
المكسيك حتى اقصى الأرجنتين .. تربط 
الجميع الى قافية واحدة . 


أم وددتم لو نتغلفل فى طوايا هذه القصيدة ؟ 
لو نكشف وراء الموسيقى والحرف والمسسطر 
شخوصها والأطياف المجهولة ؟ اذن فلنركب 
الى بعض الأقطار . لنذهب مثلا مع ١‏ قصيدة 
الدم » الى كولومبيا . 


فى « بارانكيا » على البحر الكاريبي هناك 
شاعرة هى ميرا دلمار . أصلها من عكار ولكنها 
ولدت فى كولومبيا . وهي فى حوالي الخامسة 
والأربعين الآن »© ولكنها بدات مندذ الرابعة 
عشرة من عمرها بنظم الشعر الأسباني . 
طبعت فيما أعرف » اربعة دواوين شعرية » 
نفدت جميعا » فقراؤها المعجبون منتشرون 
فى طول القارة اللانينية وعرضها . شهرتها فى 
شيلي تعدل شهرتها فى المكسيك على السواء , 
وحين اختاروا فى الأرجنتين شعراء القسارة 
الأوائل كانت واحدآ من الشعراء الخمسة 
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والعثرين المختارين »© الذين طبعت مختارات 
قصائدهم, على انهم الكلاسيكيون الكبار 

وكولومبيا تعدها من مفاخرها » تمنحها وسام 
الاستحقاق »© تعقد لها الزعامة الأدبية منذ 
اكثر من ربع قرن فى بلدتها . نتناشد أشعارها 
التى ننشرها جريدة « التيمبو » اشهر جرائد 
البلد والقارة فى صدر صفحاتها . اما هي فما 
تزال منا وان كنا نجهلها كل الجهل . ان الشرق 
العربي » شرقنا نحن ما يزال فى قوافيها وفى 
الالحان يهبها السحر والرئين العميق . وها 
هنا أحد سريها الكبيرين . أما السر الآخر ففي 
البحر الذى أخذث منه اسمها . «ميرادل مار» 
أو « مرآة البحر » ليس باسمها الحقيقي ٠‏ 
اسمها فى الاصل أولنها شمس » التو قيسيع 
المستعار من البحر ا اجاور لبلدها بارالكيا » 
هو الذى اشتهرث به تلك القصائد المفعمسة 
حنانا وحبا غامضا يقرب من الصوفية 
وموسيقى ذات لون وعطر . انها الآن واحدة 
ممن يقودون مسيرة الشعر ويفئون بالأسبانية 
مائة وخمسين مليون انسان فى القارة اللاتينية 
ما بين اللكسيك ومضيق ماجلان البعيد . 


ونلتقل مع «قصيدة الدم» الى الباراغوى. 
فى قلب القارة الأمجم . هناك : ١‏ ماريو ايليجي» 
( ماربو العجي ) الحمصي الذى لم ير قط 
حمص . هو أبرز كتاب المسرحية فى بلاده , 
كتب رغم شبابه الذى لا يبلغ الأربعين ورغم 
انشغاله بالأمانة العامة لوزارة الصناعمة ©» 
خمسا وعشرين مسرحية حتى الآن . وانه 
بالأسبانية و « بالغوارانى » لغة الهنود 
القدبية الشائعة فى بلاده . « أنا من وراء 
الشخوص والأستار أكتب لبلدى . مسرحي 
كله وطني لاني مفرم ببلادى » هكذا قال لي » 
ونحن نجتاز عبر الغابات والمسالك بلده « من 
الباراغواى سجلت فصلا بطوليا فى تاريخ ذلك 
البلد : كان الدوق دوكاشياس يقود جيش 
البرازيل الى عاصمة الباراغواى سنة ./إلم1 
فلما شارفها فوجىء فى الليل بهجمة غير 
منتظرة من فرقة هوجاء عنيفة بافتته ولم يكن 
بدرى بوجودها فى تلك المشارف . وآأبيد 


1١ 


المهاجمون ذلك الليل . ولكن « دوكاشياس » 
وقف عند الصباح يبكي حئقا والما . لم نكن 
الفرقة الباراغوائية سوى بجمع من طلاب 
المدارس الفتيان بقيادة المعلمين . وقد وضعوا 
اللحى المستعارة لتكونلهم, سماتالمحاربين. »٠‏ 
هكذا قال لي ثم تساءل عما اذا كان فى التاريخ 
العربي شيء من مثل ذلك : 


ومع «قصيدةالدم» نفسها تصل الى شيلي 
لنجد : 2435555 كنالتاة/2 محفوظ مصيص 
الشاعر الاشتراكي صاحب ديوان « تدمسير 
الحداد » ماعسل اهل قنتادعل ومآ ونجد 
الشاعر الآخر ماريو عوبس 065 .176 ولجسد 
عطق5 قعلمة اندريه سابيلا أحد كبار 
كتابالروايةوصاحبرواية 6لضهة وصصدكه 
( الحقل الكبير ) ٠‏ كما نجد بنديتو شوحي أو 
جميل الشوحىالذى نال اكثر منجائزة ادبية. 


وننتقل الى دنيا الأرجنتين فنجد بين من 
نجد نيليدا شرارة ٠‏ أبوها سعيد » حين ترك 
بنت حبيل »© كان اقصى آمانيه ثمن قطعة 
أرض »© فاذا به بعطي الأرجنتين من خلال 
بلدة روساريو التى عاش فيها احدى قيمها 
الادبية الكبرى ٠‏ 


وثمة عشرات أين لي ان الاحقهم فأحصيهم» 
فى كوبا » فى فنزويلا » فى المكسيك والأكوادور 
وبيرو والأرجنتين .. عثرات . اني لي 
الاحصاء ؟ ان قصيدة الدم طويلة الفصول ٠‏ 
انها ملحمة , كل عبقرى مبدع يضيف اليها 
سطورة » دهونًا ثقف © على الأقل. عند : فصلها 
البرازيلي» ففيالبرازيل منها اناشيد واناشيد. 
هناك مثلا : 


دافيد نصر : انه زعيم المقالة الصحفية فى 
البرازيل . بالاحرف الضخمة العريضة تطبع 
مقالاته , ولكنها فى النتيجة تجتمع دوما فى 
فى كتاب ٠‏ اذا تبنى ة فمعنى ذلك انهسا 
أضحت لديه لهبا بنير ويحرق معا . بين 
دفتي كتاب من كتبه نقرأ قضية « عائدة 
خورى » الفتاة التي حاولها بعض الفتية من 


ابناء الملايين والسياسة: والنفوذ فى « ريودى 
جانيرو» فلما اعيتهم احتالوا فأدخلوها مصعدة 
من بناية » ثم زحموها فى الطابق الثالث عشر 
.. ورمت عائدة بنفسها من الشرفة ! وسجل 
الحادث انتحار . وانصرف الفتية الى قصور 
ذوبهم, آمنين ! 

كان ذلك منذ عشر سئوات أو نزيد قليلا » 
ولكن الفتية كانوا حتى عهد قريب فى السجون 
بقضون العقوبات التى صدرت بحقهم . لقد 
دخل قلم دافيد نصر فى القضية » وجرهم 
واخدا:وإحدا الى:السلاميل ٠.‏ حتى حين هرب 
واحد منهم عبر أرافى البرازيل وملابيئها 
السبعين وغاباتها العروفة بجهنم الخضرام . 
لاحقه دافيد نصر بقلمه ومجلته ٠.‏ فتح عليه 
عيون الملابين بكل مكان حتى سقط فى السسجن. 
فى مقدمة كتابه عن « عائدة خورى » قال دافيد 
لهم : « انه لبديهي الا تفهموا قيم الشرف التى 
دفعت عائدة حياتها ثمنا له . هذه القيم التي 
حملتها انا أيضا من بلادى » بلاد العرب . 
ولكن ثمة قيما اخرى من بلادى هذه ساعلمكم 
اياها » هي الحق والعدل . ان « التوركو » 
سيدافع هنا عن قيمه ...» 


وفى البرازيل سلمون جورج ابن آل سلامة 
فى جبال اللاذقية بسورية . دخل السياسة 
من بابها الأوسع ©» فصار عميد الاكثرية فى 
المجلس النيابي منذ سئوات» ومارس الخطابة» 
فله اللسن والبلاغة الآسرة التى استخدمها فى 
ألف محاضرة الدفاع عن العرب » وفرق فى 
الشعر فهو بيان وقافية » ودعوة عميقة لحب 
الحياة » حتى لتجد من قصائده ما نقش فى 
اصقاع البرازيل فى صدور الدور . ديواله : 
« نزبيئات عربية 5ه 18665ه »© فيه كافة 
تلك اللونيات الفكرية الممتدة من الغزل حتى 
الوث . وفيه لهيب الصحراء وانين النخيل 


المتفرد البعيد . 

ومن البرازيل » فى اطار قصيدتنا نفسها 
نجد: 

سيسيليو كارئيرو 0ناه) .58 ( وهو 


الادب المهجرى الآخر 


من بيت غنمة فى الأصل ) وقد ترجم الكلمة 
الى البرتفالية . غلب عليه الطب اليوم ولكنه 
كان الى سنوات بين الروائيين الأول ٠‏ روابته 
م0 م ( شعلة النار ) نالت الجائرة 
البانامريكية للرواية فى نيويورك سنة 151 . 
وماذا فى 8تننه0 لم ؛ انها تروى قصة 
الهجرة العربية من خلال أبيه والخوته .. 
تروى قصة ذلك الذى انحدر من «تربل» قرب 
طرابلس ليلقي العصا والذرارى والجهد الملتج 
فى البرازيل . لقد كتب فيها ما لم يكتبه الادب 
المهجرى مجتمعا من قصة الاغتراث : وما لم 
يبح به العربي للحرف العربي باح به للحرف 
البرتغالي 1.٠‏ 


وفى البرازيل نعيم ابو سمرة .. أو كان 
خى امد ليس بالبسيه من ابر اكاب ٠‏ بلى 
كان » لآن تألقه خبا اليوم . وكان يكتب ووجهه 
الى المشرق ففيه من شرقئنا العربي روحه 
وجبريته » وذلك الأسلوب العطر الذى يتعبد 
الكلمة . كان « خيامي » الهوى »6 يدمو الى 
عناق الحياة وامتصاص اللحظة » لأنه كان فى 
الأعماق للروح ونا وراء المادة . اعلام الفكر 
الانساني تناولهم, » من هذه الزاوية » فى كتاب 
رسم فيه آفاقه الثقافية الواسعة اكثر مما 
اترسم المذاهب وطرق الفكر . 


أما فى « الرواية » فكان رمزيا تحليليا لم 
تغلبه الواقعية على قلمه . فاطاره من الأحداث 
ذاتي مجنح ©».يبوشك أن بلامس دليا الشعر 
اكثر مما يقر فى دنيا الرؤاية .. لعله 
لهذا مثلا هرب بخيالهمن اطاز البرازيل ليكتب ١‏ 
« رواية فى استامبول » ! 


ماريو نعمة : دخل دنيا الأدب والفكر فاتحا 
بعد من المؤلفات المنتابعة منذ خمس وعشرين 
سئة » فاذا به منذ سئوات أمين « أكاديمية 
الكتاب البرازيليين ) . روائي » نقاد » بحالة . 
ولكنه من وراء ذلك كله ومن فوق ذلك كلسه 
فئان تندى حروفه بعبادة الجمال وذوب 
العاطفة والابحاء الموحش. الكثيب ٠‏ 


مقا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثاني 


ان أتابع قصيدة الدم بعد » فهي فصول 
ومقاطع وقواف كثيرة كثيرة . سأنسى الآن 
منها : الصحاقي باواو تقلا » والشاعر آسيس 
فارس صاحب ملحمة « الماسكاته » والروائي 
أميل فرحات ( ابن اخ الشاعر الذى نحب 
ونعرف الياس فرحات ) صاحب رواية 
« الحلة الكبيرة » . والشاعرتين : منيرفا 
سعادة وايفا جبور . والشاعرة الشابة الى 
ظهرت أمس فقط ( عمرها الآن ؟؟ سنة ) 
فى أول ديوان لها سنة 1171 بعنوان ( نصف 
وردة 2058 1صه8 ) موقعة القصائد باسم : 
لا احد ماع دذاط 


لا! ان اتابع القصيدة كلها ٠‏ وحسبي اخيرأ 
أن أقف منها بعض الوقوف عند : القصصي 
الشامر جورج مدور والشاعر الكاتب جميل 
المنصور الحداد ٠.‏ 


جورج مدور : هو ابن دمشق فى ظلها الحاني 
وترابها الخضل بالندى والربيعين ٠‏ وهو فى 
الوقت نفسه ابن « باهيا ») #نطهظ © تلك 
القاطعة البرازيلية ذات المجتمع الحار الفاجع » 
والرئين الافريقي الابس" . وراءه الآن وهو فى 
زهو الكهولة سبعة دواوين وست مجموعات 
من القصص القصير . ومواسم الخصب الى 
اقبال . اكثر من جائزة آدبية نال . ومجموعته 
قبل الأخيرة نالت جائرة « حاكم سان باولو » 
الادبية. والناس يقرأونه بالروسية والانجليزية 
والبوغسلافية والفرنسية والاسبائية والالمانية 
.. فى انتظار العربية واللفات الأخرى . الى 
اللغة العربية لم يترجم له سوى قصة صغيرة 
واحدة ! )١(‏ 


أخذ عن أبويه الدمشقيين ذلك الباب 
الموصول ما بين العين والقلب وذلك الحنين 
الى الأرض الأولى » وتلك ١‏ الاجتماعية »التى 
تحتضن |اوجود ٠‏ فهو غنائية خصبة مؤثئرة 


وشاعرية للموسيقى وللترجيع اللانهائي . ومن 
وراء ذلك حئين حضارى عربي ليس أاعمق 
من رحمه الانساني ٠‏ 

هل تعلمون أني صنعت فى طفولتي 

من خشب الأرز القديم سفئنا 

أجراها على اليم خيالي 

وابي ابن المدور نسج لسفني قلوعا 

وآمي من آل زيدان نفحنني بحب النوتزادا 

وطويت البحار استهدى النجوم 

والآفاق المضرحة بوهج الأغاني والآهات 

واليوم صار لي مرافىء ارسو بها آمنا 

فى ضوء البدر الفضي 

وقلبي ثمرة ناضجة ! 

فان حملت لكم من اسفارى ١‏ مشمششسا » 
و« بقلاوة » (9) 

فهما مما منحني من الطيبات آبائي العرب 


وقد بقى للمدور الكثير من طفولته وفتوانه 
ف البلد الصغير المجاور للنهر » الذىعاش فيه. 
جوانحه مثقلة بما بقى وترسب فيها من تلك 
الصور . لهذا أصدر « قصص طفل ») مجموعة 
من امتتع واحلى مجموعاته القصصية . ولم لا؟ 
« أنا ما انفك طفلا ‏ كذلك يقول ‏ الاطفال 
وحدهم يستطيعون استرجاع عالمنا الذى سطا 
عليه الليل .. » 
وقد حمل معه من ايام بؤّسه والسكدة » 
وهى أيام طويلة فى « باهيا » عضة الظلم 
الاجتماعى فهو يسارى الهوى. يعيش فى وهج 
المشكلة الاجتماعية للطبقة الفقيرة اللسحوقة 
فىالبرازيل . فأشخاصه مئها .و قلمه علىالدرب 
الاشتراكى وحياته للغلاب اليومى الموصول . 


, ل نشرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق ضمن مجموعة ( من القصص البرازيلي » ترجمة المرحوم نخلة ورد‎ ١ 
, ؟ ل هاتان الكلمتان وضعهما بالعربية في القصيدة ولهما هناك وقع الأمور الشرقية الغامضة الحلوة لا الممنى المادى‎ 


يننا 


وبالرغم من عمله الصحفى فى ادارة كبريات 
الصحف »© ومن عمله الاذاعى الذى لا ينقطع 
والذى يتصل بسلسلة من 2 و 
محطة اذاعية فان ذلك لم يق 
الاديب الذى ظل ينتج وينتج | الرائم 
من الشعر والقصص . 


ولقد دخل القصة عن طريق الشعر ٠‏ ومن 
ذا الذى يمر بحقول الربيع فلا يخرج ملء 
الصدر والخف واليدين عطرآ وزهورآ ؟ ان من 
السهل أن ترى فى المدور القصاص ؛ المدور 
الشاعر . على أنه يكتب القصة الواقعية . 
القصة التى تملك من « الحتمية » ونبض الحياة 
ما يمئحها التعبير الانسانى الكامل . واوقع 
ما بقر بنفسسك منه ذلك الايمان بالانسان . 
ما ان يهم المدور أو يعنيه ان يقص القصص . 
ما بهمه هو أن يفجر الانسان فى الانسان ٠‏ أن 
يجدد الثقة فى الكائن الشعبى البسيط »© وفى 
أفجع ما فى الحياة من زاوية . ولعلى اكون 
أقرب منه ضوءاآً ‏ دون أن أسيء اليه ان 
لخصث قصة صغيرة من قصصه . انها حول 
طفل يعمل دليلا لأعمى ٠.‏ وقد ترك ضريره 
فجاءة دون سبب »© وسافر مع أعمى آخر 
الى « سان باولو » البعيدة جدا . ولكن هذا 
الأخير ركه فور وصوله . ووقف الطفل أمام 
السيارة العائدة وتذكر حياته كلها مع ذلك 
الضرير القديم دميان .. تفاصيلها الصغيرة » 
ونذكر موت امه » يوم الدفن » اربعة او خمسة 
مشيعين بينهم الضرير دميان ولياليهبعد ذلك 
على الأرض العراء فى كوخ الأعمى دون ضوء . 
فالضرير لم يكن بحاجةالى نور » أضواء سيارات 
الشيحن كانت تنعشه فى بداية الليل . وعواء 
الكلاب . وحين بسود السكون يتجمع على 
نفسه ويضع بديه بين ساقيه : 


سيد ذدميان !1 


هوم ! 
بكالافق ف رب الامو 


فى البدء كان يعتقد أن الأعمى لا ينام .. 


الادب ٠المهجرى‏ الآخر 


وكيف يمكن أن ينام دون عيون ؟ وأنه لا ببرى 
الا فى الليل . اذ كان يخرج بغير دليل ينزح 
الماء من البثر القريبة ويفسل ثيابه .. فى بعض 
الأيام كان الطفل يرى ضوءاً بشبه السرايج © 
ويحس بالضرير يمشى على رؤوس أصابصه 
فيخرج من الكوخ ٠‏ وخيل اليه أنه سمع مرة 
صوتا ناعما يتكلم وصوت دميان يقول : / 
الصغير هنا ! .. وتذكر الطفل صدقاتالناس. 
والطحين الذى كان يتقاتسمة مع فيان ٠‏ بوكلا 
أمه حول الأمانة ؛ وحول الاخلاض للفرير . 

وحالات القصاص الالهي الرهيب ان بخون .. 
فاستبدت به رغبة فى البكاء ... 


وصعد الشاحنة . كانت عيناه ما تزالان 
حمراوين منتفختين من الغبار الذى ابتلعه فى 
طريق القدوم .. قالوا له : 

اذن ستعود يا اوزاريو . 

- لا أدرى ! 

وآأين الذى قدمث معه ؟ 

ذهب مع بعض السيدات هنا وقالوا انهم 
سيشفونه ويمشى وحده دون دليل ٠٠١‏ 

سيشفونه ! وهنا ليس من يحتاجني !! 


وتصل القصيدة ؛ قصيدة الدم » الخيرا 
الى صاحبها : 

جميل المنصور ... ان سألته من أى بلد 
اصلك أجابك : ما بهم أن اكون من أى بلد ؟ 
أنا أعرف أن جذورى عميقة هناك فى الشرق 
العربي . وهذا يكفي ! ابواه من بلادنا . وهما 
اللذان علماه مبادىء العربية . وجاء لبئان 
سنة . وزار مصر. وأدهشه »© وقد التقى على 
الباخرة من أوديسا فى الاتحاد السوفياتي » 
الى اللاذقية » أن الشباب العرب لم بكونوا 
يلهون وأن نشرة الأخبار كانت تجذبهم اكثر من 
لحن الرقص . كان ذلك سنة 1165 يوم تأميم 
القثاة , 

ولكنك لن تعرف جميل المنصور ان لم 


يدف 
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تعرف بعض مواقفه . سيرة الحياة العادية 
لا تكفى لرسم صورته الكاملة . 


فى اواخر سنة 77 مثلا ضحت الصحف 
البرازيلية بخبر غريب . لقد هجم جماعة من 
الكتاب اليساريين ومن الصحفيين على 
مستشفى الجانين فى سان باواو واخرجوا منه 
عنوة ؛ سيدة ! اسم السيدة معروف ف الأوساط 
الاجتماعية والادببة وامالية » فهي كاتبة اديبة 
وموسرة من أصحاب اللابين وزوج لرجل من 
أصحاب اللابين . ولكن ميولها الاشتراكية 
دفعت الزوج للحجر عليها والاستبداد يمالها » 
فدبر لها ما أوصلها به بحكم القانون الى 
مستشفى المجانين . ومن هناك ارسات داء 
الى أصحابها الذين لم بجدوا لانقاذها السريع 
سوى الاختطاف السريع ٠‏ وكان بيئهم الشاعر 
اليسارى العنيف : جميل النصور ! 


وقبل ذلك سئة 1551 ضجت الصحف 
بخبر اغرب واشد دهشة , لقد ضاق حاكم 
ولاية « ريودى جانيرو » بالشحاذين الذين 
يشوهون أناقة المدينة وحمالها السياحي 
الأخاذ . الحاكم هو « لاسيردا » ذو العيثنينز 
القاتلتين الذى اسقط اربعة رؤساء جمهورر 
فى تاريخ البرازيل الأخير . نسي الحاكم مليونا 
أو أكثر من مليون من الزنج البائسين الذيسن 
يسكئون الزرائب من التنك وأخشاب 
السحاحير التي يسمونها 5996188 والتي 
اتنقش بالسواد كل السفوح الجبلية فى المديئة 
نظره لم يرتفع الى السفوح . ظل على الارصفة 
فقط وهناك لم يجد ما يشوه جمال « الريو » 
سوى اللمكدين وأهل الشحاذة ٠.‏ ووجد الحل 
للمشكلة » وكان الحل بسيطا . فالمحيط 
الأطلسي أمام المدينة كبير كبير وبالامكان اغراق 
كل تلك القذارة فى المحيط ... وهكذا كان ! 
واحد من الذين استطاعوا النجاة من الغرق » 


عاد الى الشاطيء ففضح الجريمة الباردة ! 
وضجت الصنحف ! القلب الوحيد الذى تفجر 
ديوانآ من الشعر, كاملا » حول هذه الجربية 
هو قلب : جميل المنصور ! 


« أينها الاجحساد الني أغرقت بين الصرخات 
والزيد 

« لئلا يغرق فقط أآملنا ! 

(( سسييقى دوما نور وظلام » يبقى يزدان 
واهرمن () 

« ياحاكم الغثيان والكهوف الأولى 

( قاييل ! قابيل ! ماذا فعلت ؟ » 


وراء جميل المنصور لآن قافلة من خمسين 
كتابا بين مؤٌّلف ومترجم أو تزيد قليلا وسبعة 
وخمسون عاما من العمر او تزيد قليلا . بدا 
الشعسر سئة 19196 بديوان « القمر » حبيبي:» 
ثم « صلوات سوداء » سنة 1988 ؛ فئال 
جائزة المجمع العلمي البرازيلي للشصسر يومذاك, 
ولكنه بعد ذلك ترجم الخيام والف ليلة » 
وبترارك ؛ وبوكاشيو » وصوغو ؛ وفيرلين » 
وبودلير . ونشر دراسات بعد دراسات فى 
الشعر البرازيلي والقصص العربى والوانالادب 
والنقد .. فأنت تنغامر حين تقراه فى النثر 
والشعر ان لم تجمع اليك كل ما نى الجعبة من 
الثقافة ! اولا فانت اذن غريق تائه بين كل 
الرافء ولات مرفا !.. 


لقد كان فى « صلوات سوداء » يشسبيع 
الكآبة فى الحروف » ولو أنه يدعو لمسوائح 
الحب .. وانتهسى فى ديوان « الحاكم 
والشحاذين » سوط من عذاب . لقد اختار 
طريقه اليسارى التطرف ووقف دون فلسفته 
المادية يتقبل حجارة الرجم و .. يرجم ! ولكن 
أحدا لا بمارى فى مكانته من الشعر . انه أحد 


١‏ (ايزدان واهرمن» هما اله الخ والشر أو النور والظلام فى الديانة الزرادشتية وقد اشتق الثانى من الاول والى هذا 


أشار المعرى مرة بقوله : 
فكر يسزدان هلى فرة 


51 


فصيسغ من تفكيره اهرمن 


امراء الشعر فى امريكا اللاتينية كلها منذ سنين 
طويلة ٠‏ 


وه قصيدة الدم » بعد هو الذى قالها . 
هو الذى قال : 


يا بلاد العرب انك فى ذاتي 
٠‏ على صورة صحراواتك 
« يصاغ شعرى 
« انه لا نهائي ومتقد 
« اني صورة منك اخرى ٠٠‏ 
لما ما كنا 
بلى ! ان القصيدة لطويلة حقا . انها قصيدة 


جميع تلك القلوب التي غربت الى غير 'رجعة . 
وبقي فى مكنونها الغيبي شميم عرار نجد ! 


الستم معي فى أنها نستحق الاهتمام. .هذه 
القصيدة ؟ 


شاكر مصطفى 
قصيدة الدم 

اترجم فى الصفحات التالية عن البرتفالية 
قصيدة جميلمنصور الحداد التي أشرثاليها. 
لعلها تصاح ملحمًا ايضاحيا للمقال تضيف اليه 
أونا من اللو :* 

با بلاد العرب انك فى ذاتي ! 

على صورة صحراوانك 

يصاغ شعرى ٠‏ 

انه لا نهائي متقد 

اني صورة منك اخرى 


الادب الهجرى الآخر 


ففي ماساة جسدى وروحي 
ثمة دوما أسد بزآر ونخلة تمنح الفيء ! 
* ا وي 
وساعة أتأمل فى ذاتي 
أسمع 
أصوات الأجداد 
تصتئاعد فى داخلي 
مبهمة » بعيدة » رائعة ٠,‏ 
لقد شهدت جميع فترات الال من قومي . 
قومي الذين أنوا العالم بمصير لا بحو » 
مصير كالفجر ! 
* د و 


أشعر أني كنث فيما سلف 


محاربا جموحا » رهيبا 

فى المفاوز الني لا درب فيها 

ونعلي الغليظ يدوس بطن الأرض البتول ١‏ 
«# 


رايت تسعر الحرب الأشد 

ومهندى العارى الذى كان دون غمد 

كان يشحذ فى معارك الموت 

وكم من صدر عدو خرق 

ان القدر نفسسه 

ليتراجع 

أمام المحارب المسعّر للحرب 

مقتنعا بضعته ! 

# # و 

الى جانب عنترة الرائع المحبوب 

يلف 
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كنت اجنديا 
وعلىالأراضي الافريقيةاللاهبة تموج سيفى 
مخضبا بالارجوان 
الهيآ بما أحرز من مجد 
كل حرب 
كانت نصرا ! 
* د ير 
كنت احمسل على غارب مسيفي الايمان 
المعروف عن محمد . 
ومع الايمان الحضارة . 
دا كداز كنا 
لقد شهدت جميع فترات الألق من قومي 


ومن خلال شجبرات التمر الهندى () الكثيفة 
فى أيام عكاظ 


وفى تلك المباراة الغنائية الشعرية . 


سمع صوتي » الذى كانت تنبعث فيه روح 
كل نلك الموسميقى الكونية 


سمع كرئين الباور » مطربا 

يعدل الليل فى العمق وكالفجر ! 

ولكي احرز غار السبق عرفت كيف أصومٌ 
القصيدة ., 

لامعة مرهمرة 


فى اللغة الجميلة التي خلقت للوزن 


وحين كنت اقول الشعر فى عكال كنت 
انظم الجواهر قواى 

وكنت انظم النجوم ! 

* #6 عا 

لقد شهدت جميع فترات الألق من قومى 

نظرت الى محمد بولد 

رايت بزوغه الرائع كالشموس 

رايت فعاله العفليم النوراني 

مع الثخر الموؤزر للاسلام 

رايت انا انتصار الششعر . انتصشاره السحرى 

رايت الايمان فى فجره 

منذ ذلك الوقت كنت احمل : 

كأنجيل وعقيدة أي قصيدةهي : القرآن 1( 

خا # ور 

وبعد هذا رأيث بيت الششعر ينفذ فى حياة 
الأرض والئناس 

رايته يتالق على الجدران المقدسة 
للمساجد كافة 

رابته ينقش بأحرف من ذهب على ستائر 
جميع مقاصير الحريم 


رايت الشعر بغني فى المطرزات التي تحجب 
الطهارة الالهية 


فى جسد المحظيات الوضاء كالقمر 
رأيت الشعر يلف بلاد العرب كالرداء 


(1) هى من أخيلة الشاعر أن يتحدث عن شجرة التمرالهندى فى عكاظ ولا تمر هئدى هناك 58 
(5) لتلاحظ ان الشاعر هنا بحاول التعبير عن معجزة القرآن وسحره البلافي بكلمة قصيدة ولم يقصف المعنى المباش 


للكلمة , 
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رايت ولادة الشعر فى بلاد العرب ! 


الأذبا الهجرئ" الآخر 


وشهدت من موسيقر الحياة المطربة نف 


ا بر سريعها والبطيء ! 
: ' 8 رايت ( المرية ) و ( بلدسسية ) 
لفد شهدت جميع فترات الألق من قومي . 0 
رانت عر 
فى صورة فارس بعدو » كنت سلطانا وكنت رات اله 


ينغجر كاملا رائعا ( بارناسيا ) 
قبل هوغوبقرون وقبل موسيه والكونت () 
رايت انوار التفتح المجيدة 


وحكمت فى بغداد عدلا لا يمارى وعالما 
وكان لدى من النساء اعداد كسرب من 


النجوم 

بيضاوات كالفجر وسمراوات وشقراوات قبل كثير من تلك التي ورثتها فلورنسة عن 
وقمحيات ليوناردو 59) 

يركمن على اقدامي » كالجوارى يدى الصتتاع 

عد يديد وهى تعمل الازميل فى الجص 

فى اجسادهن من العذوبة(١)‏ عر فت كيف تملح 

ما هو أروع الاقواس الخالدة 

مما كانت تحمله أعناب سورية ودرئاق فى « الحمراء » العجرة 
عمان ,. 


فى باحة الاسود وفى صالة السفراء 
وحين كنت أعبر الحمراء 


التي هي قبل كل شيء اعجوبة النقش 


كن بحتوين النار فى شعورهن العجيبة 
وبحملئها خالدة ملأى بالتوق فى الجوائح . 


خ«8و# والتزيين 
لقد شهدت جميع فترات الألق من قومي وجدت ( بنيفنوتو تشيليني ) غرآ لا بفقه 
وفى بلاد الأندلس شيعا (4) 
شهدت الفخار انت لا تموتين يا بلاد العرب ٠‏ لا تمونين فىذاتي 


ب اختصرث » خوف الاطالة مقطها في هذا الموضع وبعده . 
؟ ب هوغو » موسيه » ولوكونت دوليل ؛ من ابرز شعراء فرنسا فى القرن الماضي .واليارناسية احدى مدارس الشعر 
الفرنسي اذ ذاك . 8 
؟ ب ليوناردو دافنشى من اعظم فناني عصر النهضة وهو واحد من الثالوث المشهور انجيلو 6 رافائيلو » دافنشى » فى 
ذلك العصر ولكله الموسوعي الخصب فيهم . 
؟ ب لقاش . نحات . صائغ ايطالي مشهور (  ١0.,.‏ 10/1 ) يلخص اسمه تاريخ الصياغة في القرن السادس عشي , 
يننا 
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فى كل حياة تبعثين حياة جديدة منك جاءت روحي 

وفى جوانحي كلها تتغجرين منك جاء قصيدى الذى هو قصيدك 

ضراعة وكلاما وصلاة ونداء , والذى يغلغل الآن مع كل ذرة من دمي 

كل ماهو أنا الآن » انما هو منك مندمجا مع كل خلية من جسدى 

تلتهب دمائي كما تلتهب صحراواتك كنت فى جميع فترات الالق من قومي 

وعنترة يغني فى شراييني لا تموتي ! يا بلاد العرب فى ذاتي لا تموتي ! 
د جد بد 


ليل 


أساس النزعة الفوضوية فى النفس الانسانية 
هو الشعور بأن أسمى مطالب الحياة واحبها 
الى النفس » واقربها الى القلب » هو الحرية 
الاجتماعية والاقتصادية للفرد والجماعة » 
وترمى الفوضوية الى ايجاد مجتمع يحظى فيه 
الأفراد بالحريةالكاملةلانماء شخصياتهم وتفتح 
مواهبهم » ويكون هذا المجتمع خاليا من وسائل 
القهر والارغام » واغلال الفقر والحاجة 
والحرمان » التى تعوق الانسان عن استكمال 
شخصيته ©» واستفلال مواهبه وقدراته . 


ومئذ ميلاد الحضارة وهذا الأمل يراود 
الناس فى آخيلة الشعراء » واحلام الفلاسفة 
وتطلعات البشر بوجه عام » ففى اليونانالقديمة 
وفى الصين وى غيرهما من أقطار العالم جاهد 
الناس من اجل الحصول على الحرية وحاربوا 
الطفيان 'والاستبداد حربا شعواء متصلة » 


علي أدهم ب 


وهذا النزوع العام الى الحرية الذى نتبين 
ملامحه ونلمح آثاره فى الاحداث المتشابعة خلال 
التاريخ يوضح لنا أن متابعة المثل الاعلى للحرية 
أصيلة فى الانسان » وأنها تقوى وتشتد كلما 
قوى شعور الانسان بشخصيته وذخائر 
قدرته » وقد أعيا طفاة الأباطرة والقياصرة 
وسائر ااستبدين والحاكمين بأمرهم التغلب 
على هذا النزوع الى الحرية » واخماد أنفاسه» 
والقضاء عليه ؛ وكان لأخرية دائما الكلسة 
العليا فى النهابة » والتاريي العام فى راى هيجل 
يبين تقدم الشعور بالحرية من جانب الروح » 
وتحقيقها نتيجة لذلك . 


وكل مجتمع انساني مكون من مجموعة من 
الأفراد » والمفروض .أن هذا المجتمع وجد 
لتحقيق مصلحتهم المشتركة » وان الأفراد 
أنفسهم لم يوجدوا من أجل المجتمع وفائدته » 
والحرية فى طليعة مطالب الافراد » وتقتضى 
الحرية الاجتماعية أن يعيش الانسان طلوع 


جد : أسهم الاستاذ عليادهم اسهاما كبيرا فتعريفالقارىء العربي باهم التيارات الادبية والاجتماعية والسياسية في العالم 
ونشر كثيرا جدا من المقالات والدراسات فمجلة المقتطف ومجلةالهلال والثقافة والكاتب المصرى وغيرها . ومن اهم مؤلفاته 
المذاهب السياسية المعاصرة . وكذلك الجمعيات السربة والاشتراكية والشيوعية , 


لذفا 
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أرادنه على شريطة أن لا يؤُذى غيره » ولكن هذه 
الحرية الاجتماعية متوقفة على الحرية 
الاقتصادية » ونستلزم هذه الحرية ان يكون 
حصوله على ما يسد حاجاته » ويفى بمختلف 
مطالبه » مكفولا ميسرا » ولاجل أن يتم ذلك 
دون بذل مجهود ضخم لا يد منالتعاونالمتبادل 
فى ظل المجتمع » والمجتمع الانسائى فى صورته 

. النقية الخالصة قائم على هذا التكاتففى سبيل 
المصلحة العامة لجميع أفراده . 


ولذلك يجد الانسان ‏ مثل سائر الحيوانات 
الأخرى ‏ أن من مصلحته ان يعيش فى مجتمع» 
وقد كيفت الانسان احوال الحياة الاجتماعية » 
وجهاده فى نوطيد البناء الاجتمامى »حتىأصبح 
من الصعب عليه أن يعيش فى عزلة عن المجتمع» 
وكان هذا مدعاة لنشوء الفكرة القائلة بأن 
المجتمع مثل الجسم العضوى الحي ©» وهى 
فكرة غير سليمة ؛ لأننا اذا فصلئا أى عضو 
عن الجسم الحي لا يستطيع أن بعيش منفصلا 
عن الجسد » ولكن أى انسان أوئى حظا مسن 
الفهم والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة 
يستطيع أن يدبر أموره اذا القت به الأقدار فى 
جزيرة نائية بها ما يكفى من الموارد الطبيعية » 
وهو من غير شك سيقع فى العنت » ويصادف 
ما يشق عليه © ولكنه برغم ذلك يستطيع ان 
يملا جوفه ويلائم بين نفسه وبين ظروفه 
المستحدثة»وبعيش عيشمة راضية الى حد ما . 


وفكرة أن المجتمع وحدة قائمة بذاتها » وان 
لهذه الوحدة حقوقها التى تسمو على حقوق 
الأفراد قد وجدث فى مختلف عصور التاريخ » 
وعدت فى العصر الحديث من الافكار | 
بصحتها »؛ سواء فى ظل نظام مثل النظام 
الهتلرى أو طريقة حكم مثل حكم الميكادو فى 
اليابان ؛ وفى كل المواطن يدعى الفرد للدفاع 
عن بلاده ؛ وقد يدفع الى خوض الحرب التى 
يثيرها الحكام المشرفون على سياستها من اجل 
أشياء أخرى نستحق أن يضحى بالأفراد فى 
سبيل الحصول عليها حسب تقديرهم الخاص» 
ويمكن أن تلمح من وراء ذلك وضع حقوق 


حرفا 


الدولة أو الجماعة فوق حقوق الفرد » ويبدو 
ذلك فى وقت السلم ؛ ولكنه يرداد وضوحا فى 
أوقات الحرب ٠‏ ففى ابان السلم يؤمر الفرد 
بأن يقتطع مندخله جزءا يقدم للشرائب اللازمة 
الء خزينة الدولة ؛ وعليه كذلك أن يقدماولاده 
للخدمة العسكرية ايساعد الدولة فى تكوين 
الجيش اللازم لها لفرضس سياستها وتلفيذ 
مرسوم خططها » أما فى وقت الحرب فان عليه 
أن يضحى بحياته من اجل الابقاء على حياة 
الدولة , 


وفى وجهة النظلر الفوضوية » ان هذا التقدير 
للدولة قائم على اسطورة وهمية»وفكرة مجردة 
لا نصيب لها من الحقيقة وان هذه الأسطورة 
صيفت لتمكين من لهم مصلحة فى خلق هذه 
الأكدوبة » وترويحها والدفاع عنها »؛ واضفاء 
القداسة عليها . 


وعندهم ان الناس قد كونوا من انفسهم 
جماعات منذ اقدم عهود التطور الانسالى , 
ولكن تكوين الجماعة كان من اجل تيسيي 
الحياة » وتذليل الصعاب المعترضة © ولحمابة 
الأفراد »؛ ورفع الأذى عنهم وكان الباعث على 
تكوين الجماعة ان الافراد الذين تكونت منهم 
رأوا ان تنوع مواهبهم يثرى الحياة الاجتماعية 
ويسمو بمستواها ؛ أى أن اساس تكوين 
المجتمع هو ضمان المعيشة الميسرة الكربة 
لرجال المجتمع ونسائه جميعا بلا ادثى تفريق 
أو محاباة ٠‏ 


ويرى الفوضويون ان الدولة قد اكتسبت 
حقوقا تعد من وجهة نظرهم منافية فى طبيمتها 
مصلحة المجتمع » وانها اصبحت بمرور الزمن 
المجتمع ولاستئثار هذه الطبقة بالسلطة 
والنفوذ » وقد مكنت السلطة المفتصبة هذه 
الطبقة من استغلال الدولة فى حماية مصالحها 
الخاصة » والحد من الحربات التى قد نضر 
بهذه المصالح » واثارة حروب الغزو من اجل 
الحصول على اسواق جديدة » ومصادر للمواد 


الخام المطلوبة » واتباع سياسة العدوان 
الامبريالى فى سبيل تحقيق اهدافها » ويل 
الفوائد المرجوة » وفى مثل هذه الأحوال تصبح 
الدولة نظاما قائما لمساندة طبقة حاكمة » 
وحماية مصالحها » وليست نظاما قائما اصاحة 
جميع أفراد الدولة الا فى الحدود ١‏ لتى 
بحجد افراد الطبقة المسيطرة فائدة لهم ور 
الاستجابة لمطالب الطبقات المحكومة والمفلوبة 
على أمرها ؛ ويرى الفوضويون أن حرص هذه 
الطبقة المسسغلة على بقاء الدولة التى يمتلك 
افرادما زمامها يجعلهم يركئون الى طرائق 
مستنكرة لو اتبعها فرد من أفراد الطبقات 
الأخرى لعدت من الجرائم التى ترتكب ضد 
المجتمع» ويضرب الفوضويون مثلا لذ لكالالتجاء 
الى الحرب لفض الخصومات ؛ وانهاء الخلافات 
التى تقوم بين الدول» فان القوائين المدنية تمنع 
الأفراد من الالتجاء الى القوة واصطناعالعنف 
فى معالجة الخلافات التى تقع بين الأفراد » 
ولكن الدولة التى تدبر أمورها الطبقة المتحكمة 
لا نتورع عن الاستعانة بالقوة الضارية والعدوان 
المكشوف فى القضاء على الاغرابات » وتفريق 
المظاهرات »؛ ولا تعف عن اللجوء الى الكذب 
والخداع » والتورط فى آثام لو اقترفها أى فرد 
من الآفراد لعد من المجرمين الآثمين الدين يجب 
أن ينبااهم المجتمع » ويعمل علىتقليم أظافرهم» 
أو قطع دابرهم ٠‏ 


وبرى الفوضويون أن المساوىء والعيوب 
لا نكف عن مصاحبة الدولة وملازمتها» فحيئما 
'نوجد دولة 'نقوم أقلية بتدبير الأمور»والاشراف 
على جهاز الدولة » وهذه الأقلية تفرضالطاعة 
على الاكثرية . فالحكومة من اجل ذلك لازمة 
فى نظام الدولة » ولا يمكن أن توجد حكومة 
بغير قهر ولا ارغام » ويكشف لنا التاريخ أنه 
كلما وجدت طبقة حاكية تبدا فى استغلال 
مكانتها فى فرض سلطاتها على الناس»والحصول 
على امنيازات خاصة بها » ومنافع مقصورة 
عليها » وعند الفوضوبين أن الخطأ الذى وقعت 
فيه الثورات التى عرفها التاريخ جميعها هو 
انجاد حكومة قاهرة فى مكان الحكومة التى 


الفوضوية 


قوضوا سلطتها » وهدموا بنيانها » والاشراف 
علىجهاز الدولة الجديد الذى حل محل الجهاز 
القديم » فبدلا من تحقيق الحرية المنشودة » 
والتى قامت الثورة من أجل ابجادها فان رجال 
الثورة يرون انه من اللازم الذى لا محيص عنه 
أن تكونوا اشد عنفا وضراوة من الحكومة التى 
أسقطوها » وبذلك يغرقون الحرية فى سيل 
من الدماء » مستعملين المقصلة» وتسفر الثورة 
المستحدثة اذا كتب لها البقاء عن ابجاد طبقة 
جديدة لها امتيازاتها ؛ ونظام حربى مزود بكل 
الأساحة اللازمة للحرب »؛ وتطوى المثالية التى 
أوحت الثورة الاصلية » وبحل محلها طفيان 
الطبقة الجديدة المستبدة الحريصة على 
استغلال الموقف » وتحقيق أهدافها الخاصة » 
ويضرب الفوضويون مثلا لذلك ما آلت اليه 
الثورة الانجليزية فى حكم القواد من اتباع 
كرومويل » فقد قضت على حركة الحراثين 
ومعقواط وطلاب المساواة 5ه لم1 
وضيق حكم. القواد دائرة الحريات الفردية 
حتى صار نصيب الغرد من الحرية اقل من 
النصيب الذى كان يستمتع به فى عهد حكومة 
أسرة ستيوارت 5ةنا)8 »© والثورةالفرلسية 
نفسها تحولت من حكومة المجتمع القومى 
ه0096 الى دبكتاتورية مارا للولانا 
ودانتون 288408 ورويسبيير 26ئامةه10 
وآلت فى النهاية الى حكم نابليون الاول الذى 
كان أكثر طغيانا واستبدادا » وقد اثيرت فيه 
النزعة التسلطية ومواصلة الحرب باسمالحرية 
والمساواة والاخاء ٠‏ 


ويرى الفوضويون أن الثورة الروسية ظللها 
وهم الحكومة » والاعتقاد بأنها قادرة علىايجاد 
مجتمع تسوده الحرية والعدالة » وقد قامت 
الشورة الروسية بتطبيق نظرية ديكتاتورية 
البروليتاريا البراقة الخادمة بين جماعات من 
المرارعين كان عدد الصعاليك بينها تبك 
نسبيا » وكان القائمون بهذه الديكتاتورية فى 
الواقع من أفراد الحزب الشيوعى لا من أفراد 
الصماليك أو البلؤريتاريا » وكان عدد أفراد 
الحزب الشيوعى أنفسهم يعدون أقلية » فقد 
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كان عددهم لا يتجاوز ما بين المليونين وثلائة 
ملابين من عدد السكان البالغ مائتي مليون 
نسمة » وحتى فداخل الحزب الشيوعى نفسه 
كان الفصل ف المسائل الحيوية الهامة موقوفا 
على الاقلية » ويقول الفوضويون ان نتيجة ذلك 
كله كانت أن الكلمة النهائية الحاسمة فى أى 
أمر من الأمور العظيمة الأهمية صارت رهئا 
بارادة رجل واحد » وهذا الرجل هو ستالين » 
كما ختمت الثورة الفرنسية بسيطرة نابليون 
وأخذه ازمة السلطة جميعها فى بده . 


وهم يرون أن تاريخ الثورات جميعها يؤكد 
تلك النتيجة المحزنة التى ضمنها المؤرخالبريطائى 
اللورد اكتون 0ماتة لرهط[ قوله الحكيم 
« السلطة مفسسدة » والسلطة المطلقة تفسد 
افسادا مطلقا » , 


ويقول الفوضويون ان بناء مجتمع تسوده 
الحرية السياسية والاقتصادية لا يمكن أنيقوم 
به سوى افراد 'نجمعهم ارادة عامة تلقائية ترمى 
الى تحقيق هذا الهدف باهتمام بالغ وحرص 
شديد » أما الحكومات التى تأخذ على عاتقها 
القيام بهذه المهمة فانها سرعان ما تتحول الى 
قلب المجن للثورة التى أحدثتها مهما ادعت 
الاخلاص لبادىء الحرية والمساواة » والسبب 
فى ذلك أن وجود أبة حكومة يستلزم ايجاد 
نوع من النظام» واعداد وسائل حمايتهوالدفاع 
عنه على حساب العمل الفردى والباداةالفردية» 
والحكومة ىراى الفوضويين بطبيعتها محافظة» 
ونزاعة الى الكبت والطفيان . 


ولكناذا كان لا بد من نبد الحكومةوالخلاص 
من سلطة الدولة فماذا تكون طبيعة هذا 
التنظيم الاجتماعى الذى يمنح الفرد الحرية 
فى العمل والت لتعبير عن نفسه ويضمن له مع ذلك 
الاستفادة المادية والعقلية من خلال التعاون 
مع الجماعة ؟ 


هذه المشكلة ادرك وجودها كثيرون من 
امفكرين الميالين الى المذهب الفردى فى العصر 


يفف 


الفيكتورى فى انجلترا ؛ وفى طليعتهم الفيلسوف 
المفكر جون ستيوارت مل 1لا .5 ل فقد 
قال « انى أقدر ان المشكلة الايتمامية 9 
المستقبل هى كيف توفق فى الجمع بين 

5 ا م 
العام للمواد الخام فى انحاء الكرة الأرضية » 
والحصول على انصبة متعادلة من فوائد العمل 
الذى اتحدت الجهود فى القيام به » . 


ويرى الفوضويون ان ستيوارت مل قد لس 
العيوب اللاصقة بالحكم الديمقراطى والتمثيل 
النيابى ولكنه لم يتقدم كثيرا نحو ايجاد حل 
مناسب للمشكلة » وكذلك شان معظلم الأحرار 
المنطرفين فى العهد الفيكتورى الذين راوا 
ضرورة توفير الحرية للفرد » والحد من طغيإن 
سلطة الدولة » ولكنهم مع ذلك لم يتجاوزوا 
الوقوف عند هذه المرحلة ولم يشيروا باتخاذ 
اسلوب اجتماعى يكفل اكبر نصيب من الحرية 
للفرد » وفى الوقت نفسه يثبت أنه اقدر من 
النظام الراسمالى على اشباع الحاجات المادية» 
ومن أمثلة هؤلاء المفكرين فى رأى الفوضويين 
هربرت سبسر الفيلس وف الاتجليزرى 
المعروف © فقد قادتنه آراؤه المستمدة من 
ايمانه بمذهب النشوء والارتقاء الى الاعتقاد 
بأنالانسانية تتقدم تقدما تدريجيا الىمجتمع 
تتناقص فيه سيطرة الدولة الى ادنى حد 
ممكن » وتتزايد فيه حرية الفرد الى اقصى 
حد مستطاع » »© ولكنه لم يحاول توضيح 
طبيعة هذا المجتمع. وبرغم انه لم يكن راضياعما 
بلغته سيطرة الدولة فى عصره » فاله كان 
لا يزال متعلقا بفكرة وجود الحكومة » فهو 
يقول : لا اكتفي بتقرير أن قوة الدولةالمسيطرة 
والكابحة للأفراد والجمامات والطبقات لازمة 
بل أذهب الى القول بائها عليها ان تمارس هذه 
السيطرة الكابحة بطريقة اكثر فعالية وأبعد 
أثرا مما نراه فى العهد الحاضر » © وحقيقة أن 
سبنسر كان يؤثر أن تعئى الدولة بممارسة 
الحكومة لوظائفها السلبية » ولكن الواقع ان 
طبيعة الدولة ترغمها على أن تفرض على الفرد 
مطالب ايجابية » مثل دعوته الى الخدمة 


الحربية »؛ وما الى ذلك من التكاليف » 
ولا تستطيع الحكومة أن تفصل النواهى عن 
الالرامات ٠‏ 


وفى راى الفوضوبين أن الرد على المشكلة 
التى تبين وجودها المفكرون الحريون هو أن 
المجتمع يقوم على أساس ١قتصادى‏ وظيفى 
لا على أساس سياسى »© فاذا قمنا بتوزيعانتاج 
البضائع العالية بحيث تضمن لكل انسان 
ما يلزمه ويسد حاجته ويفى بمطالبه فائنا 
نكون قد اتجهنافى طريق تسوية المشكلة 
الرئيسية » ومتى ضمنا حرية الفرد » وهيانا 
له مجال العمل اللائم لاستعداده » ويسرنا له 
الحصول على مطالبه المادية » نستطيع بعد ذلك 
ان نثئرك للمجتمع الشكل الذى يؤُثره) وسنكون 
على ثقة من أنه لن يكون شكلا جامدا غير قابل 
للتعديل والتحسين والتجديد»عواذا اتبعئا مبدا 
« أن نعطى كل انسان حسب حاجته » فائنا 
نكون قد وصانا الى منتصف الطريق الذى 
.يفضى الى قبول مبدا التعاون المتبادل والذى 
.بقول « بالاخذ من كل انسان حسب قدرته » 
وعند الفوضويين أن الفلسفة الاجتمامية الفذة 
القادرة على تحقيق ذلك هى الفوضوية . 
طبيعة الفوضوية : 

لست أحاول تقديم تعريف للفوضوية » لانها 
مختلفة الألوان ومتعددة السماث © ولذلك 
سأكتفى ببيان بعض صفاتها وأهدافها » وكثيرا 
ما يسبق الى الخواطر أن الفوضوية مبدا 
يدمو الى الارهاب » وبيحث على الهسدم 
والتحطيم » ويجند اشاعة الفوضى واحداث 
الاضطرابات الضارة » واثارة الحرب الدائمة 
بين افراد المجتمع » ولكن هذا كله مناف الى 
حد كبير لطبيعة الغوضوية © واذا كان بعض 
دعاة المذهب الفوضوى قد حبذوا الاجرام 
أو تورطوا فيه فان كل مذهب من المذاهب 
السياسية أو الدينية أو الاجتماعية لم بخل 
من بعض دعاة يؤثرون استعمال العنف للفت 
الأنظار الى مذهبهم »© وتأبيد عقيدتهم . 


الفوضوية 


وأول ما تدعو اليه الفوضوية هو ايجاد سبيل 
للحياة يكفل السلم بين الافراد والتعاون فى 
خدمة المجتمع مع احتفاظ كل فرد بحريته 
كاملة » على شريطة أن لا يضر ذلك بحرية 
الآخرين » وهى عند الفوضويين مطمح الرجل 
الذى يعمل على استكمال شخصيته وفسح 
المجال لمواهبه خلال الحرية الاجتماعية 
والاقتصادية والعقلية » وهى لون من الوان 
الفلسفة الاجتماعية يحفز اليه تطلمات الافراد » 
وما يجيش بنفوسهم من الآمال فىتحقيق الحرية 
الخالصة » والقضاء على كل أسباب القهر 
والارغام » والقسر والالزام » ومختلف صنوف 
الاستبداد والعئف والطفيان . 


والفوضوية هى المبدا الذى بخلص للحرية 
كل الاخلاص » ويحرض عليها أشد الحرص » 
ولذلك يضيق بكل وسائل التسلط وسيطرة 
الانسان على أخيه الانسان » ويئكرها اقوى 
انكار » ويؤمن بكفاية الفعل الفردى » وميل 
الانسان الغريزى الى السلم والتعاون حيئما 
تسير مشاعره سيرها الطبيعى » ولا تتعرض 
للانحرافات التى تحدثها السلطة القامرة 
والطفيان المردى . 


والفوضوية منالناحية الاجتماعية هى المبدا 
الذى يقول بوجود مجتمع ليس به حكومة » 
وهى تعلن للناس أن معظم أسباب الظلع 
الاقتصادى والاجتماعى راجمة الى وجود 
الحكومة » لان الحكومة مهما تكن الصورة التى 
تتخذها تخلق الامتيازات والتسلط الطبقى » 
ومهما يكن تظاهرها بالديمقراطية فانها قائمة 
على ارقام الفرد » وهذا الارغام قد يكون فى 
أحسن حالاته من اجل الأكثرية © ولكنه فى 
أغلب الاوقات من أجل الأقلية الحاكمة » وكل 
مجتمع يملك سيادة وسلطة يتخذ الحكومة 
أسانا له » وهو لا يملك البقاء اذا لم يخلق 
طبقة حاكمة » وسلما تتصاعد فيه درجات 
التبعة مما يقضى على المساواة سواء فى الثروة 
أو المكانة او التمكن من أفتنام الفرض » ومتى 
وجدت الطبقة الحاكمة فانها تبدا فى اغداق 


زفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


الامتيازات على أعضائها » ويمكنهم ذلك من 
تغبيت أقدامهم ©؛ وتوطيد مكالتهم » بحيث 
يصبح من الصعب زحزحتهم والتخلص مسن 

طتهم » وقد يكون هؤُلاء الحكام فى بادىء 
الأمر حسمنى النية » ولكن ضيرورات المحافظة 
على النفوذ ترغمهم. على عدم تحرى العدالة » 
كما نغريهم الامتيازات التى يحصلون عليها 
بالامعان فى الفساد » والادلة التاريخية التى 
بد ذلك كثيرة متواترة ٠‏ 


والديمقراطية فى راى الفوضويين ليست 
قائمة على الحرية » لأنها تعد ارادة الأغلبية 
القانون الأسمى » وترى ان المجتمع لا بد له 
من حكومة » وأن الفرد يجب عليه أن بخضع 
لأوامر هذه الحكومة سواء اراد ذلك او لم 
برده » وهى من ثم تختلف عن الحكومة 
المستبدة فى الغاء حرية الفرد اختلافا فى الكم 
والدرجة لا فى النوع ؛ والفرد الذى تقوم فى 
طريق حريته القوانين التى تسنها الدولة 
لا يعنيه. اكانت تلك القوانين مصدرها ارادة 
رجل واحد أو ارادة اللابين ؛ وما بعنيه هو أن 
وجود هذه القوانين بجور على حريته ويعترض 
سيلا * 


والفوضوى لا يتطلب الخبر ويبغيه للاقلية 
ولا للأكثرية : وانما يريده للجميع على السواء 
بلا ادئى تفريق او تمييز ؛ وهو يعتقد ان 
المجتمع القائم على اسطورة الدولة لا يستطيع 
أن يتجنب استعباد الناس لا من اجل مصلحة 
الاكثرية بلمناجلمصلحة الافلية التىتستمتع 
بالامتيازات ؛ وطالما وجهت الى الفوضوبين 
تهبة انهم جماعة من الحاللين فير العمليين 
لانكارهم' نظام الحكومة ؛ ولكتهم بدفعون هذه 
التهمة عن انفمنهم قائلين ان الاكثر استحقاقا 
بأن يرمى بهذه التهمة هم الذين لا يزالون 
بعتقدون انه مسن الممكن أن تقوم حكومة 
لا تستغل المحكومين»ولا يلحق الفساد القائمين 
بها » برغم انف الشواهد التاريخية التى تنقض 
هذ! الزعم ؛ وتكشف بطلانه . والفساد منطبيعة 
الجكومة » كما ان السم من خصائص الأفمى . 


المفا 


ويرى الفوضويون انه ليس هناك معدىعن 
ازالة نظم الحكم والدولة وكل وسائل الارفام 
الارادى ؛ وقد عني خصوم المذهب الفوضوى 
بابراز هذا الجانب الهدام فيه ٠‏ كما بالفوا 
فى تضخيمه والتحامل عليه: ولا يزال عند بعض 
الناس الاعتقاد بان الفوضوى نزاع الى القساء 
المتفجرات »© واستممال العنف والارهاب '» 
واغراق المجتمع فى سيل من الدماء ٠‏ وحقيقة 
ان الفوضيين فى الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر بوجه خاص شهروا سلاح الارهاب » 
والاغتيال باعتباره وسيلة لاحداث الشورة 
الاجتماعية » والقى بعضهم متفجرات » ولكن 
الحكومات لم تتورع عن القيام بمثل هذه 
الاعمال الارهابية : والفرق فى التبعة بين 
ما صنعه الفوضويون وما فعلته الحكومات هو 
أن القنابل التى القاها الفوضويون كانت جد 
قليلة وكانت موجهة الى هؤلاء الذين اسرفوا 
فى الاضطهاد ؛ وامعئوا فى قتل الناس »اما 
القنابل التى القتها الحكومات فى خلال الحرب 
فانها تعد بالملابين ٠‏ وقد قتلت الألوف من 
الرجال الأبرياء والنساء البريئات ؛ وقد اعرض 
الغوضويون عن ممارسةالارهاب حيئما اهتدث 
الفوضوية السنديكالية « النقابية » الى اسلوب 
الثورة الجماعية الاقتصادية ؛وبرىالفوضويون 
أن أى نظام سياسى او حكومى لا يتفق مع 
العدالة والحرية » وان المجتمع البشرى يجب 
أن يقوم على التعاون الحر بين الأفراد مسن 
الرجال والنسساء , 


وهناك خطأ وقع فيه بعض الذين عرفوا 
الحركة الفوضوية معرفة سطحية » وهو ان 
الفوضوبة فردية متطرفة ولذلك لا تقبل اى 
تنظيم اجتماعى ؛ ومما ساعد على ترويج هذا 
الراى أن بعض الفوضوبين الغا دموا الى 
مذهب الفردية المتطرفة » ويقتضى ذلك أن 
يعيش الانسان بمفرده مبتور الصلة باخوانه 
البشر » ولا بعنى بغير نفسه وائماء شخصيته 
واسمادها . 


ولكن الفوضوية باعتبارها حركة اجتماعية 


كانت ترمى دائما الى ايجاد نوع من النظام » 
ولكنها تشسترط أن يكون هذا النظام حرا ونابعا 
من حاجات الانسان » والفوضوية تدعو الى 
الحرية وتبشر بها » ولكن ليس معنى ذلك انها 
تدعو الى الانفصال عن المجتمع » وهى ترى 
الجمع بين المجتمع والحرية » وترى الحرية 
يجب ان تكون متبادلة » فحرية كل فرد متوقفة 
كذلك على حرية الفرد الآخر » ولذلك لا بد 
من اقثران الحرية بالعدالة » لانه بدون العدالة 
لا تكون هناك حرية صادقة ) كما آنه 
بدون الحرية لا توجد عدالة حقيقية , 


والتعاون فى النهوض بالأعمال يمكن من 
انجازها فى وقت اقصرءو لذلك برى الفو ضويون 
أن توزيع العمل توزيعا عادلا معقولا يكثر 
الانتاج 6 ويتيح فرصة لأوقات الفراغ . التى 
تربح الانسان من مواصلة الكدح طوال اليوم » 
والرجل المستقل بنفسه والذى يكتفىبالاعتماد 
عليها فى جلب الضروريات لحياته عليه أن يقضى 
بومه فى العمل المتصل ليعيش فى مستوى 
متواضع » ولا يمكن الانسإن أن يحصل على 
فوائد العمل الشترك والحياة العامة اذا لم 
ينظم وظائف الانتاج القائمون به . 


وقد أدرك ضرورة التنظيم الاجتماعى زعماء 
الدموة الفوضوية » وفندوا فى مناسبات كثيرة 
مزاعم الفوضوبين الفرديين الخالصين » وقد 
قال باكونين سسئة 181015 فى الوتفر الدولى 
للحركة الفوضوية ١‏ ان ردنا على من برعم ان 
العمل المنظم اعتداء على حرية الجماعات أو انه 
محاولة لخاق قوة تسليطية جديدة هو وصفه 
بأنه سفسطائي واحمق » واردا من ذلك حلا 
هؤلاء الدين يتجاهلون قاثون التعاون الانسانى 
الطبيعى الى حد أن يتصوروا أن استغناء 
الافراد أو الجماعات بعضها عن البعض مسن 
الأشياء الممكئة أو انه من الأشياء المرغوب فيها» 
والرغبة فى هذا الاستغناء معناها الرغبة فىهدم 
المجتمع >لآن الحياة الاجتماعية جميعها ليست 
سوى اعتماد بعض الافراد أو الجماعات على 
بعضها الآخر » وهو اعتماد متبادل غير منقطع » 


الفوضوية 


وجميع الافراد حتى أقواهم واعظيهم مواهب 
منتجون » وفى الوقت نفسه هم نتائج» والحرية 
المتساوية لكل فرد ليست سوى نتيجة لهذه 
المجموعة من المؤثراتالمادية والفعلية والأخلاقية 
التى يوجدها الافراد فى المجتمع الذى يولد فيه 
الانسان وينمو ويقضى نحبه 4 والرغبة فى 
الافلات من هذا التاثبر باسم الحرية التعالية 
أو الانانية الطلقة المقدسة رغبة فى الابادة 
والهلاك » والامتناع عن التأثير فى الغير معناه 
الامتناع عن كل عمل اجتمامى © بل هو فى 
الحقيقة امتناع عن التعبير عن افكار الانسان 
وعواطفه حتى يصبح كانه غير موجود »2 وهدذا 
الاستقلال الذى بعلى من شانه المثاليون 
والميتافيزيقيون » وتصور الحرية الشخصية 
بهذا المعنى معناه الغاء الذات وابادتها » , 


وقد عبر باكونين فى هذه الفقرات عنموقف 
الفوضوبين ؛ فهم بقبلون الحدود الضرورية 
للحرية التى يؤثرها الئاس »© وانما الذى 
يرفضونه هو الحدود التى تفرضها كتلة مسن 
البشر بالقهر والارغام كما تفعل الدولة , 


وبرى الفوضويون ان يقوم المجتمع على 
الأساس الادارى الذى تتطلبه طبيعة الأشياء 
بدلا من نظام الحكومة»وف المستوئ الاقتصادى 
وحده وانتاج البضائع اللازمة لاستهلاكالناس 
واعداد الخدمات الاجتماعية اللازمة بطريق 
التعاون بين الافراد الذين ينتجون مستازمات 
الحياة المتحفرة , 

وفى المجتمع الذى تنهى فيه الملكية العامة 
الامتيازات وعدم المساواة الاجتماعية 
الاقتصادية تصبح وظيفة الدولة بنظمها 
المستحدثة وبيرو قراطيتها وجيشها وشرطتها 
من الاشياء التى لا ازوم لهاوكل هذه الملحقاث 
الحافة بالدولة الحديثة ليس المقصود بها 
حماية أفراد المجتمع من الرجال والنساء وائما 
المقصود بها فى رأى الفوضويين حماية الطبقة 
الحاكمة وما فى حيازتها من الممتلكات التى 
تمكنها من السيطرة والحكم ٠‏ 

ينذا 
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والمجتمع الذى بخلو من الامتلاك الخاص 
ونتساوى فيه أقدار الناس ويجد فيه كل 
انسان ما يشيع حاجاته لن تكون فيه دوافع 
لاقتراف الجرائم الا بين المصابين بالأمراض » 
وهؤلاء لا يقدمون للمحاكم » ولا يلقى بهم فى 
غياهب السجون » واذا الغينا الملكية الخاصة 
تنتفى الحاجة الى سن القوانين » والعادات 
وليست الاجراءات والتنظيمات هى مظاهمر 
أفكار 'الانسان عن العدالة . وفى المجتمع الحر 
تتكيف العادات بحيث تصبح مئاسبة للافكار 
التقدمية فى المجتمع » وفى ظلال الفوضوية 
سيكون كل انسان حرا فى أن بعيش كما بشساء 
بعد أن ينجن عمله)ويؤٌدى وظيفته الاقتصادية» 
على شريطة ان لا يتدخل فى حياة الغير مسن 
اخوانه البشر »© والأحرار الذين يعيشون فى 
مجتمع على هذا النمط بمكن الاعتماد عليهم فى 
ا محافظة على السلم دون حاجة الى الاستعانة 
بالشرظة او النواب . 


وقد وجدت الافكار الفوضوية تعبيرا عنها 
واضحا جليا فى الفوضوية السنديكالية , 
والفوضوية السنديكالية تعمل على اعداد 
وسائل الثورة » وننظيم المجتمع الحر الدى 
تتمخض عله الثورة © وهي تدعو الى تنظيم 
العمال فى النظام الراسمالي فى ننظيمات 
اقتصادية نقابية تختلف عن الاتحادات التجارية 
فى أن القائمين بها جميعهم من العمال انفسهم » 
وليس هدفهم, أن يظفروا ببعض الاصلاحات فى 
ظل النظام الراسمالي » وانما فرضهم انجاز 
الثورة الاجتماعية بالطرق الاقتصادية» وأساس 
الاسلوب الثورى عند الفوضويين السند يكاليين 
هو الاضراب العام » والامتئاع عن التعاون 
الاقتصادى ؛ وجمع صفوف العمال وتوحيدها 
فى القيام بهذه الممركة الاقتصادية » وبعد الثورة 
تكون السنديكالية هي اساس وحدات النظام 
الاقتصادى » وكل وحدة من هذه الوحدات 
تؤدى وظيفتها فى التعاون الاقتصادى العام 
الشامل »؛ ويمكن هذا النظام الجتمع من 
الحصول على حاجاته » ويحل محل النظام 
القائم على السلطة والقهر والارغام . 


أهفا 


وليست الفوضوية نظا'ما شيمته الجمود 
وعدم التطور والاستقصاء على التفيير » وانما 
هي فلسفة ديناميكية تعترف بأهمية التطور فى 
المجتمع البشرى » وتعرف خطا اقامة نظسام 
المجتمع على اسسس فير قابلة للتقدم والتطوير » 
ولذلك يرفض الفوضويون فكرة أنالثورة يمكن 
أن تخطط وتتم عن طريق استيلاء حزب منظم 
على زمام السلطة » وهم يرون أن الثورة تنبعث 
بحركة تلقائية يقوم بها الناس ضد حكامهم » 
وآن الدور الذى تلعبه الارادة الثورية فى المعركة 
الناتجة عن الثورة هو المحافظة فى عقول الناس 
على طبيعة الغاية التي يجاهدون من اجل 
تحقيقهاء والقائمونبالثورة قد يبشرون بالحرية 
ويدعون اليها ؛ ولكن على الناس أن يحصلوا 
لانفسهم على الحرية . 

ولذلك يرى الفوضويون أن السنديكالية قد 
تكون وسيلة عملية لتنظليم المجتمع بعد قيسام 
الثورة » ولكنها ربما تكون وافية بكل الاهداف 
اللطلوب تحقيقها ؛ ومتى ثم نحرير الناس من 
ضغوط النظام الاجتماعي والاقتصادي فان 
تطور النظم الانسانية قد يتخذ صورا لا يمكننا 
ان ندركها » ولذلك يرى الفوضويون أن ما 
بقدمونه من المقفترحات وما بعدوله من الخطط 
للمستقبل وبعد حدوث الثورة لا يمكن اعتباره 
شيئًا مفروضا مئه وانما هو مجحرد أساس 
لتطور اجتماعي ابعد مدى . 


والفوضوى لا يتصور مجتمعا خاليا من 
النقص والعيوب ؛ وائما يحرص على أن يقِيم 
مجتمعا على اسسسن الحرية والعدالة » وهو يرى 
أنمثل هذا المجتمع خليق بانيغزر فيه الانتاج» 
وتكثر الكفايات العملية؛ وتسمو القيم الأخلاقية 
والروحية ؛ ويجد الانسان فيه الحياة مدبة 
المناهل » دائية القطوف » سهلة ميسرة » وقد 
تبدو الفوضوية لهؤلاء الدين ملا فساد الجتمع 
الحديث نفوسهم ياسا ونقمة كأنها تبشر بجنة 
من صنع الخيال » وتلفيق الاوهام» ولكن الأمل 
فى امكان تحقيق العالم الفوضوى امثالي قالم, 
على الابمان بان التطلع الى الحرية والعدالبة 
والسلام جوانب اساسية فى الطبيعة الانسانية, 


رواد الفوضوية 

الامتقاد الكامن فى اساس المذهب الفوضوى 
هو الظن الحسن بالطبيعة البشرية ؛ ورغبة 
الناس الصادقة فى الحرية وكراهية السيطرة » 
ونبندو سمات هذه المزايا والصفات فى الانسان 
خلال عصور التاريخ المتعاقبة » ولكناذا قصدنا 
بالفوضوية مذهبا محدد المعالم الى حد ما 
ويتميز باتجاه اجتماعي خاص وتوجيه 
اقتصادى معين فاندا نضطر الى حصر نطاق 


المذاهب الفلسفية الاخلاقية القريبة من الاتجاه 
الفوضوى » من قبيل ذلك الفلسفة الرواقية 
التي كانت تبشر بضرورة الحرية الفردية » 
وننتفص الحرص على السبيطرة “وتزهد الناس 
فى المشاركة ف الأعمال السياسية »؛ فكان 
ابيكنينوس ‏ احد ممثليهذه الفلسفةب ينصح 
الناس بأن لا يكونوا قادة فى الجيش ؛ ولا أعضاء 
فى السناتو 4ولا منالقناصلة)ويوصيهم بالحرص 
على الحرية 4ولكن الحرية فى رأى الرواقيين 
كانتالحريةالداخلية الخاصة. وكانالرواقيون 
يعتقدون أن الانسان يمكن ان يظفر بهذهالحرية 
الداخلية فى المجتمع فير الحر اذا ازدرى 
السيطرة » ونبد المطامع الدئيوية » ولذلك لم 
بحضوا الفرد على العمل لتغيير نظام المجتمع » 
لان حرية كل انسسان أمر بعنيه » وكانت 
فلسفتهم شبيهة بالنرمات الصوفية التي ترمي 
الى أن يصلح الانسان نفسه ؛ ويطلقها من اسار 
المطامع والشهوات والأهواء قبل ان يسمل على 
اصلاح المجتمع ونقويم, اعوجاجه ٠‏ 


وقد ظهرت فى الصين القديمة مدرسة من 
الأسائذة الحكماء ترى أن الظروف الخارجية 
تمئع الانسان من اثماء فضائله واظهان مزاياة 
الأخلاقية ؛ وانه لابد من ازالة العقبات القائمة 
فى طريق الماء الفضائل واظهار المزايا 
الشخصية » وكانت التاوية58015526 من العقائد 
الدينية الاجتماعية التي ترى اقامة مجتمع 
بدون حكومة » وهي لذلك يمكن اعتبارها أول 
مذهب فوضوى النزعة فى التاريخ , 


الفوضوية 


والمعروف عن لاوتزي نااك" 1-80 موجد هذا 
اذهب جد قليل » ويقال انه ولد فى سنة .< 
قبل الميلاد فى مقاطعة نشي 1011 واختير أميئا 
للمكتبة الملكية فى كاو 1620 وكان مثل سقراط 
تعر ف تعاليمه من خلال أحاديثه وكان الكثيرون 
من طالبي المعرفة يستمعون الى محادثاته 
ويتلقون الحكمة من محاضراته » ولما علت سئه 
اعتزل العمل فى المكتبة الملكية » وقصد جبال 
لنج بو 20 5من1 بلتمس فيها ملاذا يأوى اليه» 
وبقضي اوقاته فى التأمل والتفكير » واجتمع 
حوله فى هذا الملاذ جماعة من المريدين » وثلبية 
لطلبهم كتب لهم كتايا ضمئه آراءه » ولا انتهى 
من تاليف هذا الكتاب ترك تلامذنه » وتوغل 
وحيدا فى أعماق الجبال ؛ ولم يعد من هذه 
الرحلة , 


وقد اوضح لاوتزي جانبا من تعاليمه فى 
كتابه ؛ ولكن بعد مضي سنوات كتب تعاليمه 
شوانج تزى 6011828-126 كما سجل افلاطون 
آراء سقراط فى محاورانه واصبح كتابه المرجع 
الاساسي للعقيدة التاوية » وقد كان لهذه 
العقيدة تأثير عميق فى التفكير الصيني » وى 
موقف الصينيين من الحياة , 


وقد ذهب لاوتري الى أن الفضيلة كامئة فى 
الانسان » وقال بضرورة ازالة العقبات التي 
تعترض التعبير عن هذه الفضيلة » وكان يمتقد 
ان الميل الى الخير بنبع من أعماق الانسان » 
ولا بمكن ان تلزمه بفعل.الخير القوى الخارجية» 
ولذلك قال :بضرورة:توفير الحرية للانسان 
ليظهر فى افعاله ما تنطوى عليه نفسه من حب 
الخير » ولتنضح شخصيته » واكثر من النهي 
عن التدخل فى حياة الناس ٠‏ 


وكانت تعاليم لاوتري من الناحية العملية 
والتطبيق الاجتماعي تعارض فرض التسلط 
على الانسان وتنهى عنه » ولذلك كان لاوتزي 
بعارض رأى كونفوشيوس الذى كان ,يرى أن 
اصلاح الانسان يأتي من الخارج » ويفرض عليه 
فرضا »؛ ومن مأثور كلماته قوله « ان الحديث 
عن عمل البر والقيام بالواجب لجيران الانسان 


يننا 
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بكاد يخرجنى عن الصواب »؛ فاعمل يا سيدى 
على أن نظل الدنيا محتفظة ببساطتها الأصلية » 
وكما تهب الريح حيث تريد كذلك دع الفضيلة 
تسير سيرها وتثنق مجراها » . 


وكان كونفوشيوس ينصح الحكام بأن يتبعوا 
الحكمة فى حكمهم » ولكن لاوتزي كان لا برى 
الخطا فى اساوب الحكم » وانما يجده فى الحكومة 
ذاتها » ولذلك كان يعلى تلامذته أنهي ينجحون 
اذا أعرضوا عن الحكم اعراضا تاما » أو بلففك 
آخر اذا أمسكوا عن أن بكونوا حاكمين »؛ ومن 
اقواله فى هذا الصدد « حيئما تصدر اعمال 
الناس عن قوانين الملع والتحريم المفروضة 
عليهم فان البلاد خب بها الخراب شيئًا 
فشيئًا ويدب* فيها الفساد ؛ وحيئما ب 
للناس بحرية استممال السلاح فان الحكومة 
'تصبح محفوفة بالاخطار » وكلما صار الناس 
أكثر مكرا وأنشط فابتكار الحيل كثر استعمال 
الأشياء المصطنعة » وحينما تقتدءر هذه الفنون 
الماكرة وتعم* ينتعش حال الأشقياء ويزدهر » 
ولدذلك. يقول الرجل الحكيم ( انى لا أضع نظاما 
ولا ارسم خطة ) والناس ستسير على النمج 
الذى بلاثمها ويرضيها وسالترم الهدوء والناس 
ستتجد الراحة والطمانينة » وسأعرض عن 
-الطموح: » والنتاس ستعود النى البساظة 
'الظنيعية » 


وهكذا :يرهد لاوتري الئاس فى ظلب الاشياء 
الدئيوية ؛ والتماسن القوة والسيطرة » ويوصي 
بهذه القواعد الثلاث » الانتاج بدون امتلاك » 
والعمل بغير تأكيد للذات » والتقدم دونالركون 
الى السيطرة © وهو بذلك يبشر بنوع مسن 
الاخلاق الاجتماعية والشخصية تعين على انماء 
الشخصية للفرد » ولا تفترق فى جوهرها عن 
فلسفة الفوضوية . 


ولم تكن التاوية من المذاهب الأكاديمية التي 
توجد فى فراغ اجتماعي » بل كانت على نقيض 
ذلك نابغة من صميم المبادىء العامة الشائعة 


التي وجدت دائما فى المجتمع الصيئي » وعملت 
نيلف 


فى دورها على تقوية نلك المبادىء وشد ازرها 
وبيان مزاباها » وصاغتها صيافة فلسفية 
جعلتها تؤثر تأثيرا بالغا فى الحياة الصينسية 
بامتبارها عقيدة الذينلا يملكونشيئًا »وستكر 
من المؤثرات الأولى الاساسية فى توطيد الجتمع 
الحر حيئما يصل الى الصين . 


جيرارد ونسنائلي 

ولد سنة 1053 وسئة وفاته غير معروفة , 

حينما انتصرت البورجوازية الانجليزية على 
الاوتقراطية اللملكية نى الحرب الداخلية التي 
ثارث فى انجلترا خلال القرن السابع عشر فان 
هذه البوررجوازية كانت تعد حكومة طفيان 
تختلف فى الدرجة فحسب عن الحكومة التي 
تغلبت عليها بقوم بها القسم المتغلب من فريق 
البورجوازية المنتصر» وكانالقسمان المتنافسان 
فى جمامة البورجوازية هم اتباع الكنيسة 
المسسيحية 05مأوالزم865 وقسسم المستقلين» 
وكانت الفروق السياسية بين هانين الشعبتين 
قليلة سطحية »© وكان الفربقان بريدان اقامة 
حكم بورجوازى لا يعبأ بصفار البورجوازيين 
والعاملين لقاء اجور » وكانت الحرية التي 
ينشدها الفريقان حرية الاستغلال مثل طلب 
حرية التجارة فى القرن التاسع عشر , 


وقبل أنتضع الحرب اوزارها ادرك الشعب 
أنه خدع ») ففي سلئة 1117 اضطر مجلس 
النواب الانجليزى الى ان يقرع للخدمة 
العسكرية لقلة عدد المتطوعين © ومنل ابتداء 
الحرب حدث شغسبينالمزارعين» وف سنةه 1516 
ظهرت بوادر النقمة على الانجاه السائد فى 
حركة طلاب المساواة 25ه1له1.60 داخل 
صفوف الجيش وخارج صفوفه » وهددثهده 
الحركة جيش كرومويل بضع سئوات حتى 
استطاع هزيمة الفرق الناقمة , 


ل ناكا 


ولكن طلاب المساواة كانوا من صفار 
البورجوازيين ولم, يكونوا من طبقة البروليتاريا» 
وذلكبرغم انهم كانوا شديدى الاهتمامبالفقراء» 
ولكنهم كانوا من المدافعين عن الملكية فى الوقت 


نفسه » وعارضوا فكرة الامتلاك العام ») كما 
راوا ابعاد العمال الذين يتقاضون الأجور عن 
النصويت العام , 


وكانت حركة طبقة البروليتاريا ‏ وهي 
الطبقة الفقيرة ‏ مصطبغة بالصبفة الديئيسة 
والئزعة الصوفية » وصارت هذه الطبقة ترى 
أن الفقر نفسه من الؤهلات للوصول الى 
اللكوت السماوى ؛ ومن بين دعاة هذه الحركة 
ظهرت اكثر حركاث العصر تقدما من الناحية 
الاجتماعية وهي حركة جيرارد ونستائلي 
والحراثين ‏ 5معهها2 , 


وكان ونستائلي من صغار تجار المدن) وقد 
اخفق فى عمله فى اثناء الازمة الاقتصادية » 
واضطر الى الذهاب الى ضاحية كوبهام 
سوططه© وظهر فى سنة ,116 ملفا لرسالتين 
لاهونيتين لا يختلفان كثيرا عن الرسائل التي 
غلبت عليها الازعة الصوفية » وكانت شائعة فى 
ذلك العصر . 


ولقيت افكار ونستائلي قبولا » وتطورت 
تطورا سريعا » ففي النصف الثاني من سنة 
ظهرت له رسالتان أخريان كشفتا عن 
انتقاله الى مرحلة اخرى من مراحل التفكم 
اننم عن أنه أصبح يوٌمن باه على نمط 411 عقيدة 
وحدة الوجود » وكان هذا الاله فى رايه همو 
العقل » وهذا الاله أو العقل الخالص يربط 
اللخلوقات بعضها ببعض برابطة الحب »> 
ومساعدة بعضهم البعض » وأن هذا التعاون 
هو قوام الوجود » وقد استتخلص من ذلك أن 
العقل هو الذى يجب أن يسيطر على العلاقات 
المنبادلة بين الناس »© وان العقل يوصي بأن 
يكسوه اذا عرى» لأنه ان كان اليوم طاعما كاسيا 
فقد يصبح فى الفد فى حاجة الى من يطعمه 
ويكسوه . 


وفى اشهر قلائل تبلورت افكار ونستائلي 
وانخذت صورة شريعة اجتماعية » وى مارس 
سنة 1115 ظهر كتابه « قانون البر الجديد » 
وأظهر فيه فهما صادقا للمشكلات الاجتماعية 


الفوضوية 


لم يصل الى مثله مفكر اجتماعي انجليزي قبل 
جودوين 604512 وقد أدرك الفسساد اموجود 
فى نظام الحكومة » ومن أقواله فى ذلك « كل 
من يصل الى يديه زمام السلطة يسستبد 
بالآخرين » وذكز أن عدم المساواة الاقتصادية 
هي العقبة الكؤود فى سبيل الحرية والسلم » 
وأنه ما دام هناك قوم بدعون ملكية الارض فان 
عامة الشعب لن تظفر بحريتها » كما لا تخاو 
الأرض من المتاعب » والاضطهادات والشكاوى» 
ولعن اللملكية الخاصة » وقال انها العبِم الذى 
ترزح تحته الخليقة » وان القمين باصلاح هذه 
الأحوال هم الفقراء » فهم الذين ينفدون قاثون 
البر » وعليهم أن يستولوا على الارض فهي 
مصدر الثروة » ولم يحبدذ الاستيلاء بالقوة على 
الضياع » وانما اشار على الفقراء بأن يستقروا 
فى الأراضي البور » ويتعاوثوا على استصلاحها» 
ويضربوا للناس مثلا فى التعاون المنتج يعلمهم 
فائدة التعاون » وفى أول يوم من ابريل سنة 
3 قام ونستائلي واتباعه بحرث الأراضي 
الجرداء القريبة من والتون الواقعة على نهر 
التايمر » وانضم اليهم كثير من الرفاق © 
واشتركوا معهم فى حرث الأرض وزراعتها وقد 
جر عليهم القيام بهذا العمل عداوة جبرالهم فى 
تلك المنطقة ؛ لانهم راوا أن افكار جمامة 
الحراثين تهدد مصلحتهم تهذيدا مباشرا » ول 
تمض أيام قليلة ختى هاجمهم جمع من:الغومات 
وحرقوا اكواخهم » وحطموا آلاتهم » واعتقلؤا 
عددا منهم فى كنيسسة والتون © ولم يكفوا عن 
الحاق الأذى بهم » وظل الحرائون يعاودون 
العمل سنة كاملة فى الفينة بعد الفينة محتملين 
الأذى والاضطهاد » وفى مارس سنة .156 تم 
اجلاؤهم عن المنطقة التي احتلوها » فلاذوا 
بأحد اللروج الصغيرة القريبة » ولكن أعداءهم 
لم يتركوهم © ففي شهر ابريل قاد أحد 
القساوسة جماعة من الغوغاء وأبعدوهم للمرة 
الأخيرة » وقضى بذلك على حركة الحراثين ,٠‏ 
ولكن أفكارهم, الاجتماعية ذاعت خلال هذا 
الصراع » كما أنهم أثروا الأدب الفوضوى. بما 
خلفوا من آثار ادبية وقد أدرك الحراثون قبل 
سائر المفكرين الذين سبقوا عهد جودوتن 


لهفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الاساس الاقتصادى للمشكلات الاجتمامية » 
وضرورة علاج هذه المشكلات من الناحية 
الاقتصادية بوجه خاص » ولذلك كانوا يصرون 
على أن الأرض تكون ملكا للجميع » وقد انتزع 
الفزاة الأرض من عامة الشعب » والاصلاح 
الصسحيح يقتضي ان ترد هذه الآرض للجميع 
بعد هذا الاغتصاب الذى طال أمده » وتفاقم 
ضرره »© وكانوا يعتقدون أن سبب النقائص 
والعيوب الأخلاقية مثل الكبرياء والرياء 
والحسد والجبن والبخل والشبح مصدرها 
جميعا العبودية التي يفرضها فريق من الناس 
على الفريق الآخر» وعرفوا أن السبب الحقيقي 
لاثارة الحرب اقتصادى قبل كل شوء ؛ وليسن 
سببا روحيا ؛ وأن حب الامتلاك » والحرص 
على المنافع والرغبة فى الاحتفاظ بالسيطرة 
والنفوذ » هي سيب القطيعة بين الناس »وبامث 
الحرب واراقة الدماء فى كل مكان » كما ادركوا 
الدور الذى تقوم به الدولة بوصفها حامية 
اللاك واصحاب المصالح وذوى النفوذ » وأن 
سبيل القضاء على القهر والارفام هو الغساء 
الملكية ؛ وان ذلك هو الطريق الوحيد الى 
الحرية » وثرى من خلال ذلك أن جمامة 
الحراثين وعلى راسهم ونستائلي قد سبقسوا 
الى الكثير من الافكار التي أعلئها كروبتكين فى 
كتابه عن « التعاون المتبادل » وبعض آراء 
باكونين وغيرهما من زعماء المذهب الفوضوى 
وكبان مفكريه ٠‏ 


وليام جودين (1ه/ا1 -ب-1885) 


لم تجد بدور المذهب الفوضوى ثرى خصبا 
فى بريطانيا » وقد نظر الانجليز الى الفوضوية 
باعتبارها مذهبا شأ فى روسيا وبعض 
البلاد اللاتينية » وقد اختفت آراء ونستائلي 
فى انجلترا بعد القضاء على حركة الحراثين عائى 
وجه التقريب » واذا كانت قد بقيت لها آثار 
فان هذه الآثار كانت < الى حد كبير » 
وقد ظهر بعد انقضاء قرن ونصف على تلك 
الحركة المفكر البريطاني وليام جودوين »2 وكان 
فى الأاصل قسيسا ثم خرج على الكئيسة وخلع 


خرف 


الثوب الكهنوتي » وصار من قادة الفكر فى 
انجلترا فى أثذاء الثورة الصناعية والتجديد 
الرومانتيكي فى الادب » وكان له تاثير الى حد 
ما فى ممثلي الحركة الرومانتيكية فى انجلترا 
مثل الشامر شيلي ووردزورث وكولردج »2 
والناقدين دى كونسي وهازلت : وقد كانت 
آراؤه من البواعثالتى حثتمالتوس قناطالة14 
على ان يرد عليه برسالته المشهسورة عن 
« السكان » وقد شاءت الاقدار ان نكون هذه 
الرسالة ابعد شهرة من الكتاب الذى الف 
هذه الرسالة للرد عليه . 


وقد كتب جودوين كتبا كثيرة والف روابيات: 
ولكن الكتاب الذى شرح فيه آراءه فى الاجتماع 
وكان له تأثيره فى التفكير الفوضوى هو كتابه 
عن « العدالة السياسية » اللى ظلهر فى مسئة 
91 وقد دل بهذا الكتاب على سعة اطلاعه » 
وقوة حجته »© ولا يزال هذا الكتاب مرجع! 
هاما من مراجع التفكير الفلسفي الفوضوى . 


وبرفض جودوين فكرة وحود حكومة مههوا 
تكن صورة هذه الحكومة » لأن وجود حكومة 
يقترن فى رايه بوجود الاستبداد والطفيان 
سواء كانت هذه الحكومة ملكية او جمهورية 
لأن وجود الحكومة فى حد ذاته هو المصسدر 
الرئيسي للشر » والفرق بين البلاد المحكومة 
حكما استبداديا والبلاد المحكومة حكما جمهوريا 
هو أن المقل تثقله القيود حينما يسود الحكم 
المستبد » اما فى ظل الحكم, الجمهورى فسان 
العقل يحتفظ بنصيب من النشاط ويكسون 
الضغط عليه ومصادرة حريته تابعا لتقلب 
الأحوال ؛ ونظم الحكم بطبيعتها فى رأى جودوين 
ميالة الى تجريد العقل من مرونته » واقامة 
الحوائل فى طريق تقدمه » وقد رفض جودوين 
فكرة أن الحكومة قائمة على العقد الاجتماعي 
التى قال بها روسو » وهو يقول فى ذلك 
« لا نستطيع أن نتنازل عن استقلالنا الأخلاقي 
انه عقار لا نستطيع بيعه أو التفريط فيه » 
ونتيجة لذلك لا تستطيع ابة حكومة ان تنستمد 
سلطتها من تعاقد اصيل » وهو يعزو اخطاء 


اللجتمع الى قهر الأفراد » وهذا القهر لا يمكن 
فصله عن الدولة » وفى كل انسان رغبة اساسية 
للحرية والسلم : واذا ازيلت السلطة فان هذه 
الرفبة تغبت وجودها » وغريزة الميل الى السلم 
والحرية عميقة الجذور فى نفس الانسان » 
ولذلك اذا ترك الانسان دون أن بكثر التدخل 
فى شكونه فانه يبوجد البيئة الصالحة » وبخلق 
لاولاده الاحوال الحسسئة » وسيطرة الغير على 
الانسان تدفع الى الثورة والعصيان » والثورة 
فى دورها نسوق الى القهر والارغام » وهذا 
القسر الؤلم يبعث الأسى فى النفوس © ويكدر 
الخواطر » ويتبع ذلك الصدمات والجروح 
والاصابات » وبقول <ودوين « عليئا أن ننظر 
عند وضع الخطل لتحسين المجتمع الى الرجل 
السليم غير المقيد لا الى ذلك المقعد الكسيح 
الذى شوهه التدخل وارهقته القيود » . 


وقد وجه اشد سهام نقده الى الملكية » على 
خلاف الفكرين الأحرار المعاصرين له » وهو 
بقول فى نقدها « مهما تكن الشرور التى تأتي 
من الحكومات الملكية او من الحاكم, أو من دجل 
الفساوسة أو من ظلم القوانين الجئائية فان 
هؤلاء جميعا بعدون من العجزة وضعافالعقول 
اذا قورنوا بالشرور الناشئة عن توطيد نظام 
الملكية ٠»‏ . 


« واللكية المتراكمة نطأ القوى الفكرية فى 
التراب»وتطفىء شرر العبقرية» وتغرق الجموع 
الغفيرة من الناس فى هموم حقيرة » . 


والتوزيع الوحيد العادل للملكية فى راى 
جودوين هو الذى يكفل لكل انسان ما يكفي 
حاجاته ولا يمكن انسانا من أن يكون لاهيا فى 
بحبوحة من العيش وغيره يكدح ويعاني الفقر 
والمسغبة » واذا كان للعدالة أى معنى فائها 
لا تسمح لانسان بامتلاك ما يزيد عن حاجاته 
فى حين أن كائنا بشريا لا يجد ما يكفيه من تلك 
الحاجاث الزائدة » بل ان العدالة لا تقف عند 
هذا الحد » فما دام هناك من المدخرات ما يكفي 
فانه ليس من حق كل انسان أن يجد ما يكفيه 


الفوضوية 


فحسب بل من حقه كذلك أن يجد ما د 

له أن يعيش فى رغد » ومن الظلم أن بحرم 
انسان من أوقات الفراغ التى تمكنه من ان 
يثقف قواه العقلية فى حين أن غيره لا بسهم 
بأى جهد ليضيف الى الرصيد العام » ومواهب 
كل انسان مثل مواهب غيره من الناس ؛ولذلك 
تقضي العدالة بأن يسهمكل انسان فى زراعة 
الحصول العام الذى سستهلك كل انسسان 


وكان جودوين يرى ان يحل النظام الفيدرالي 
محل الحكومة السياسية « تلك الآلة الوحشية 
التى كانت العلة الدائمة لمساوىء البشر » 
ويتكون هذا النظام الفيدرالي من جماعات تقوم 
بتنظيم نفسها تنظيميا تلقائيا خالصا لا اثر فيه 
للضغط أو الارغام » وترتب فيه الوظائف 
الاجتماعية اللازمة» وعنده أن هذه الثورة يمكن 
أن نتم فى سلام عن طريق التربية والتعليم 
والقدوة الحسنة , 


وقد كان لكتناب جودوين عن العدالة 
السياسية صدى وتأثير فى مفكرى عصره » 
وحيئما عرض على وايام بست وهو رئيس 
للوزارة البريطانية حين ظهور الكتاب أن يأمر 
بمصادرته قال ساخرا انه لا بصادر كتابا تباع 
النسخة منه بثلائة جنيهات» ولكن الكتاب برغم 
أرتفاع ثمنه صادف اقبالا ورواجا» وكون كثيرا 
من العمال من انفسهم جمامات للحصول على 
نسخ منه » ولا نراع فى ان حركة التحرير التى 
قام بها بعد ذلك روبرت اوين ونشوم الاتحادات 
التجارية كانا الى حد كبير من تأثير افكسان 
جودوين » وترجع الحركة المناوئة لفكرة 
التسلط فى النهضة العمالية الى ما بثه جودوين 
من الخواطر المعادية للتسلط ٠‏ 


بير جان برؤدون ( 18:5 - 18586 ) 
مطلسوع8 مجعومل ع مرعلم 


كان برودون طباعا فرنسيا » وقد صار 
زعيما لحركة العمال الفرنسية بضع سنوات » 
لفرقا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثاني 


وكانت آفكاره فى السنوات السابقة للكومون 
قناناتطدوه0© شديدة التأثيرفى العمالالفرنسيين 
الأحرار» واشترك برودون فى النشاط السياسى 
حيئا قصيرا من الزمن عندما كان عضوا فى 
الجمعية الوطنية بعد ثورة سنة 186 ولكن 
صار فى الجزء الباقيمن حياته بعد ذلكمعارضا 
للأساليب السياسية والجتمع السياسي » 
وقد سجن مرتين لخروجه على قوانين الصحافة 
الفرنسية وقد عارض برودون الاحتكار 
الاقتتصادى وانتقد تركيز السلطة فى يد الدولة» 
وفى سنة .186 الف كتابا عنوانه « ما هي 
الملكية ؟ » وجاوب على ذلك بأن الملكية سرقة » 
وقد عدل رابه بعد ذلك » ورفض اللكية حيئما 
تكون نتيجة للأستفلال » وراى ان المنتج من 
حقه أن يملك وسائل الانتاج ويستمتع بقيمة 
انتاجه » وان يكون اساس تقدير القيمة قائما 
على تقدير الوقت الذى قضى فى صلع 
الانتاج » وسلم بأن يكون رأس المال فى صورة 
وسائل الانتاج على شريطة أن لا بتضمن ذلك 
استغلال الفير » وفى المجتمع الذى تمثله برودن 
يكون الراسماليون هم الرجال أو الجماعات من 
الرجال الذين يعملون بأدواتهم وآلاتهم, ويتلقون 
لقاء ذلك فائدة تعادل ما بدلوا من جهد » 
وباتباع هذه الطريقة لا يكون هناك سبيل 
للمستاجر الذى يملك الآلات وبعيش منها 
ويستخدم الفير فى العمل بها » ويعطيهم فمقابل 
ذلك اجرا أقل بكثير مما يستحقه العمل الذى 
يقومون به » ويحصل بذلك على فائض ضخم 
يمكنه من'أن يعيش دؤن ان يؤدى اى عمل ©» 
وف المجتمع الذى تمثله برودون ينال الانسان 
نصيبه من الطعام بقدر العمل الذى يقوم به . 


ويرفضربرودون الحكومة والسلطة؛ويراهما 
مناقضين للعدالة » وشترح أن بحل محلهما 
مجموعة من العقود بين الرجال الأحرار » وهو 
يؤيد ذلك بقوله « لكي أظل حرا ولا أعمرض 
للخضوع لقانون غير القانون الذى اضعه 
لنفسي » ولكي اكون المسيطر على نفسي فان 
المجتمع يجب أن يعاد بناؤه على أساس فكرة 
التعاقد » , 


هفنا 


ونشوء الصناعة الحديثة جعل التنظيم 
الاقتصادى القائم على الأافراد والجماعات 
الصغيرة التى تملك وسائل الانتاج غير ملائم » 
ولذلك تغلبت فكرة باكونين تلميذ برودون التى 
ترمى الى تأبيد الملكية العامة ., 


ويرفض برودون وجود الدولة وائل الوان 
السياسة وصورها »؛ ولا يستثنى أى حزب من 
الأحزاب لان الاحزاب جميعها فى رايه تطلب 
السيطرة » وهي لذلك انواع من الحكي المطلق ) 
ولا يستطيع امواطن ان يئال حريته » او تجد 
المجتمعات النظام » أو يظفر العمل بالاتحاد » 
الا اذا حل نبد السلطة محل الايمان بها » وبقول 
برودونانعقيدنه السياسية وايمانه الاجتماعي 
هما عدم وحود الاحزاب وعدم وجود السلطة ) 
والحرية الطلقة , 


ولم يكن برودون مفكرا لامعا مثل جودوين » 
ولكنه كان فى طليعة الفوضوين الدين ظهروا 
فى القارة الأوروبية » وقد اثر فى تفكير العمال 
الفرنسيين بوجه خاص »؛ وفى الحركة الفوضوية 
بوجه عام » وكان باكونين ممن تأثروا بتفكير 
برودون وشخصيته , 


ميشيل باكوئين ( 1475-1416 ) 


لا يمكن أن تعزو نمو التفكير الحبر 
فى القرن التاسع عشر الى رجل واحد » 
وقد كان لجودوين وبرودون وغيرهما 
ممن هم اقل منهما شهرة اهميتهم 
ومكانتهم » ولكن ظهور ميشيل باكونين كان من 
اقوى العوامل فى نشر دعوة المذهب الفوضوى » 
واظهار مكانته باعتباره مذهبا اجتماميا ثوريا 
له اتباع وانصار فى كثير من الدول الأوروبية » 
وقد انتقل بعض انصار المذهب الى الولايات 
المتحدة الأمريكية وعملوا على الدعابة للمذهب 
بها فى مختلف أرجائها . 


وميشيل باكونين روسي الأصل »© وقد ولد 
فى اسرة من الأسر الارستقراطية الروسية فى 
عهد القيصر الاسكئدر الأول » وهو بعد بحق 
امام الفوضوية الحديثة الذى قاد حركتها 


واوقد شعلتها » ولم يكن باكوئين ندا لماركس 
فى سعة الاطلاع » وغزارة المعلومات » والقدرة 
على تنظيم الأفكار وتحدبدها . واجادة التأليف 
واستيفاء بحث النظريات والتعاليم, ؛ وربما كان 
اقدر زعماء الفوضوية فى هذا المجال هو الامير 
كر وبيكين ٠‏ 


وقد ولد ميشيل باكونين فىسنة 1815 وكان 
والده من رجال السلك السياسي » وكان 
والذه حين مولده قد اعتزل الخدمة » وأقام فى 
ضيعة له فى ناحية تفر 720767 © وقد أراد أن 
يهيىء لابنه حياة وطنية محترمة فى الجيشس 
القيصرى » ولكن الفتى الناشىء باكونين كان 
ثائرا مطبوها » وقد حمل علم الثورة اول ما 
حمل فى داخل منزل أسرته » وتحدى سلطة 
ابيه » وكانت حياته العائلية الباكرة حائلة 
بالاحداث الثورية » وكان بحرض اخواته على 
الثورة وشق عصا الطاعة © ولم يكن أبوه من 
الآباء الطفاة المستبدين » وائما كان رجلا ذكي 
الفؤاد مستئيرا سهلا متسامحا مع اولاده » وقد 
استهدف مع ذلك كله لحملات هذا الابن 
المتمرد ٠.‏ 

وقد الحق باكونين بمدرسة المدفعية فى 
بطر سبرج » واقبل على دروسه الحريية بصبر 
وجلد » وبرغم حصوله على وظيفة فى المدفعية 
فانه ئرك خدمة القيصر عند أول فرصة لاحت 
لَه وعقد العزم على ان يفرغ للدراسات 
الاكاديمية » واقبل على دراسة الفلسفة » 
واعجب بفلسفة هيجل وكانت حيئذاك هني 
الفلسفة السائدة فى الاندية الفكرية والبيئات 
المثقفة » وسرعان ما ضاق بالمجتمع الروسي » 
وفى سئة .186 ترك روسيا وهو فى السادسة 
بعد العشرين ليدرس الفلسفة الهيجلية فى 
وقد غادر روسيا وهو من رعايا 
القيصر المخلصين » ولكنه لم بلبث أن وقع تحت 

ثير الشبان الهيجليين » ومال الي آرائهع 
الثورية » ودرس الحركات الاشتراكينة 
والشيوعية التي ازدهرت فى فرنسا © ونشر 
مقالا فى المجلة التي كان يصدرها ارنولد ريج » 


الفوضوية 


أحد اتباع هيجل البارزين » وذلك فى سسنة 
؛ وكان عنوان المقال «رد الفعل فى المانيا» 
وقد وردت فى هذا المقال كلمته المشهورة وهي 
« أن الرغبة نى الهدم هي كذلك رغبة خلاقة » ) 
وقد استغل هذه الكلمة الكثيرون من خصوم 
الفوضوية »4 وصوروا باكونين فى صورة الوحشس 
الفنارى الذى يريد العنف .قبل كل شىء » فى 
حين أن باكونين كان يقصد بهذه العيارة أن: 
الصورة القديمة للمجتمع يجب أن نتفير قبل 
بناء المجتمع الجديد » ومهما بكن من الأمر فان 
هذا المقال دل على أن باكونين قد انضم إلى 
زمرة الثائرين » ولم. يكن تحبيد باكونين 
لاستعمال العنف صادرا عن بواعث سادية فى 
نفسه ) لأن المعروف عن اخلاقه وطباعه بناقض 
ذلك » وقد كان بقول ان الثورة العنيفة. مرورة 
غير مستحبة » وان الغباء البشرى هو الذى 
يحتم القيام بها » وبجعلها ضرورية ؛ فالثورة فى 
رايه شر لا بد منه » وهو يقول فى ذلك «الثورات 
الدامية فى الاغلب ضرورة لازمة » وذلك بفضل 
الغباء البشرى » ولكنها دائما شر » بل هي شر 
منكر وكارثة كبيرة» وهي ليست كذلك بالقياس 
الى ضحاباها فحسب »؛ والما بالقياس كذلك 
الى متلانة: الفزض الذى قامت من اجله الثوزة 
وتحقيقه » , 


وفى سنة 1868 اتصل بوتلنج. الشيوعي 
الألماني فى سويسرة » ولم تعجب باكونين 
شيوعيته التسلطية » وحينما اعتقل. وتلنج فى 
سويسرة وجد اسم باكونين. فى الاوراق. الفي' 
كان بحملها ؛ فاخبرت الشرطة“السوسرية 
السلطات الروسية بذلك » وأمر باكونينبالعودة 
الى روسيا » فرفض أن بطيع هذا الأمر » 
فجردته الحكومة الروسية من لقب الشرف » 
وحرمتة من الميراث » وحكمت عليه غيايبا 
بالاشغال الشاقة فى سيبريا ». وتحديه. هذا 
للحكومة الروسية جملها خصمه الألد وعدوه 
التقد الحقد , . 


وفى السئة نفسها قابل برودون وماركس ى 
باريس » وتاثر بهذا اللقاء » وكان للرجلين 


زذفا 


عالم الفكر المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


تأثيرهما فى اتجاهات تفكيره» فمن فاركس عرف 
ان المسائل الاقتصادية أهُمْ من السياسة ومن 
الدين » ومن برزوذون اقتبس أسس اتجاهه 
الفوضوى » ومعارضته لوجود الحكومة » ورايه 
فى لا مزكرية الاشتراكية , 


وفى السنوات الثالية حاول أن يتدخل فى. 


كل ثورة تقوم فى أوروبا » وفى أول الآمر اشترك 
فى الثورة البولندية » وظل بسائد الثائرين 
البولنديين جتى انتشرت اشامة اذاعتها 
المخايرات السرية الروسية لتحط من قدره » 
وتسىء الى سمعته » وهي أنه من جواسيس 
الحكومة'الروسية » وقد ظلت هذه الفرية مالقة 
بسمعته سئوات عدة »© وقد أعاد.اذاعتها بعد 
ذلك الماركسيون لينالوا منه استجابة لرغباتهم 
الخاصة , 


وفى فبراير سئة 1868 ذهب الى فرنسسا 
المشاركة فى الثورة التى قامت بها » وتحمس 
فى مساعدة الثائرين » وحارب معهم فىالحواجزر 
التى اقاموها.فى الطرقات »© ولكنه لما بدا يدمو 
لآرائه فى الفوضوية ضاقوأ بها ذرعا ؛ وعملت 
السلطات الثورية على التخلص منه وابعاده » 
وما أدرك باكونين أن القائمين بهذه الثورة 
يخالفونه فى الراأى صممعلى العودة الىالثائرين 
البولندبين وشد ازرهم-. : 


نذهب الى برزلو على مقربة من الحبدود 
البولندية » ولكن البولنديين أظهروا له عدم 
الثقة به » فاتجه الى براغ » واشترك بهافى 
ثورة نقسبتٍ » وحارب مع الثائرين فى الحواجز 
التى اقاموها ولكن الثورة اخفقت .» فهرب الى 
المانيا ») ووجد ملاذا مؤقتا فى انهالت 6[قطنثظ 
وهى ولايةصغيرة فى بروسيا » وظل يتابعالتآمر 
مع أصدقائه فى بوهيميا »؛ وفى سئة 1865 
تسلل.الى درسدن. ليكون على مقربة منهم » 
وهناك اشترك فى ثورة أخرى © فقد قام بها 
جماعة من الأحرار الالمان بثورة للمحافظة على 
النظام- الديمقراطى » وبرغم أنه كان لا يعطف 
على: الأخرار الألمان' فانه قدم لهم خدماته برغبة 


لكده 


خالية من الغرض »© وحيئما هرب كثيزون من 
الثائرين ثبت باكونين فى الدفاع عن الثورة 
داخل الحواجز المقامة » وأظهر من الشجامة 
والاقدام ما حمل ماركس وانجلز على الثناء 
عليه . 


ولكن ثورة درسدن لم تنجح »© واخمدتها 
الجيوش البروسية التى ارسلت لمساعدة ملك 
سكسونيا » واعدم الكثيرون من الثائرين رميا 
بالرصاص » وهرب فريق منهم الى شمنتز 
ومعهم, باكونين » والقى القبض عليه بها » وكان 
اعتقاله فى هذه المرة بدء وضعه فى السجون 
الذى استمر ثماني سئوات » لقى فيها الاهوال 
وتنقل خلالها فى مسجون اربع دول » وتيع ذلك 
النفى الى سيبريا » وقد قضى اكثر ١ن‏ سئةق 
السجن يسكسوليا » وحكم عليه بالامدام 
وارجىء تنفيذ الحكم فى اللحئلة الاخيرة » لم 
سلم الى الحكومة النمساوبة التى ارادث 
الانتقام منه لاشتراكه فى ثورة براج » وأمضى 
سنة اخرى فى السجون النمساوية ؛ وحوكم 
وصدر الحكم باعدامه » وارجىء مرة ثانيةتنفيك 
الحكم, » وسلم الثائر فى هذه المرة لحكومة بلاده 
التى كانت حريصة على تعذيبه والتنكيل به ) 
والقى به فى سجن بطرس وبولس ثم نقل الى 
سجن شوسلبرج كاقاطلءةوناط80 وظل 
مسجونا ست سنئوات لقىفيها صئو فالعذاب 
والحرمان ؛ واصطلحت عليهالعلل والأمراض » 
فتساقطت أسنانه » وهزل جسمه » ولكنهذه 
الآلام المبرحة لم تلن من عزمه » ولم تفدح فى 
عقيدته ؛ ولم تغير من آرائه وفى سنة 1861| 
أرسل الى سيبريا ليقضى حياته منفيا بها » 
وقضى بها اربع سنئوات »© واستطاع الهرب ى 
سنة 1851 الى بلاد اليابان » وانتقل من بلاد 
اليابان الى الولابات المتحدة » ومنها عاد الى 
لندن 


وقد تجرع باكونين مرارة السجن والاعتقال 
والنفى لكراهته الشديدة للحكومات » ولمتنجح 
الدول المختلفة التى عاقبته واذاقته العذاب فى 
حمله على تغيير افكاره » ومنذ عودته الى لندن 


وقف حيانهعلى اذاعمةروحالتمرد علىالحكومات » 
فلما بدات الثورة البولندية فى سنة 1451 
حاول مسامدة الثائرين ولكن قادة الشوار 
رفضوا معاونته لانه كان يرمي الى ايجاد 
تحالف فيدرالي بين الولايات السلافية » وكان 
هذا يتعارشس مع ما يراه الثائرون الذين كانوا 
يفكرون فى اقامة حكومة ارستقراطية »؛ فذهب 
باكونين الى استوكهوام وانضم الى حملة من 
البولندبين كانت تريد أن تحل بلتوانيا » ولكن 
المشروع لم ينفذ ؛ وتعلم باكونين من تجاربهمع 
البولنديين ان الثورة الاشتراكية لا يمكن ان 
نتحقق عن طريق الحركات القومية » ولذلك 
انجه بتفكيره الى الحركة الدولية الثورية التى 
تقوم بها طبقة العمال ٠‏ 


وعاشاكثر ايامدنى السنوات التالية بايطاليا » 
واوجد اول ننظيم للشورة الفوضوية وهو 
١‏ الآخوة الدولية السرية » وتبع ذلك انضمامه 
الى عصبة السلام والحرية وهي منظمة كولها 
جماعة من الاحرار عقدتاول مؤٌتمرلها وجيف 
فى نلك السنة التي أمثل باكونين فيها أن 
تؤثر إفكاره الثورية . 


وكان حضور باكوئين لهذا الاجتماع اول 
ظهور لهذا الثائر الشهير الذى خاض غمار 
الثوراتك وعرف غياهب السجون والمعتقلات » 
وقد قوبل بحماسة شديدة » وكانت له آمال 
كبيرة فى عصبة السلام والحرية » وقد اختير فى 
اللجنة المركزية للعصبة ؛ وانضم اليه بعض 
الأعضاء منهم الاخوان ابليزا ركليس 
ؤنال30ا وووناظط وايلي ركليس 5ساءع3 وناظ 
وقد اصبحا فيما بعد من الفوضويين 
البارزين » ولكله سرعان ماادذرك 
طبيعة العصبة البرجوازية ) وكان قد 
بدا بعلن عداءه للراسمالية » وطالب بنزع 
ملكية الأرض ووسائل الانتاج » وجعلها تحت 
تصرف العمال ليعملوا بها متعاونين » وعد 


الفوضوية 


انعقاد ااؤتمر الثاني للعصبة عرض اقتراحاته 
الخاصة بمصادرة الثروة » وابجاد مجتمع خال 
من الطبقات » ولما رفضت هذه الاقتراحاث كما 
كان منتظرا ترك العصبة مع أنصاره » وتحول 
الى الدولي باعتباره آلة العمل الثورى . 


وعندما كان عضوا فى عصبة السلام والحرية 
أوجد الاتحاد الدولي للديمقراطية الاشتراكية» 
وكان اكثر أعضائه من أعضاء منظمة الأاخضوة 
الدولية السرية » وانضم, اليها الكثيرون من 
الثائرين فى ايطاليا واسبانيا والروسيين المنفيين 
المفيمين فى سويسرا » وحاول باكوئين ادخالهم 
الدولي بوصفهم اتحادا تم تكويله »؛ ولكن 
المجلس العام للدولي بزعامة ماركس الذى كان 
قد بدا يشعر بمنافسة باكونين وخطره على 
زعامته رفض هذا الطاب ؛ واضطر باكونين الى 
حل الاتحاد والسماح لاعضائه أن ينضموا الى 
الدولي فرادى . 


وبدخول باكونين الدولي ومعه أنصاره من 
ايطاليا وأسبانيا كثر عدد الأعضاء ») وقد 
استطاع باكونين أن يكسب الى صفوفه علاوة 
على الأعضاء الابطاليين والأسبائيين كثيرا من 
الأعضاء السوسربين والعمال الفرنسيين » 
ولم يكن الصراع الذى نشب بينه وبين ماركس 
باعثه التأثير الشخصي أو اختلاف شخصيتهما 
فحسب ؛ فقّد كان هناك خلاف شديد بينهما 
فى المبداءوذلك لآن باكونين كان يرفض السلطة» 
وبعارض فى وجود الدولة » وكان باكونين 
إيصرح بأنه ليس شيوعيا » لآن الشيومية تركز 
كل قوة المجتمع فى الدولة ؛ فى حين انه كان 
بريد الغاء الدولة وازالة السلطة » والدولة فى 
رآيه قد استبعدت الناس واضطهدتهم 
واستغلتهم وأفسدتهم, » وحدثت أول معركة 
مكشوفة بين الماركسيين واتباع باكونين فى 
الاجتماع الذى عقد فى بازل سنة 1875 والذى 
حضره باكونين وأناب ماركس من حضر بدلا 
عنه » وقد عرض فيه ماكونين اقتراحا بازالة 


إيالفا 


عالم الغكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


حق الميراث »6 ولكن.انصار ماركس عارضوا 
ذلك المفترح » ورفض المجلس الاقتراح بأغلبية 
قليلة ) وبعد انتهاء الاجتماع فى بازل اذاع 
الماركسيون اشاعات كثيرة تثال من سمعة 
باكونين » ولكن هذه الأقاويل السيئة لم تؤثر 
فى أتباعه . 


وف اثناء هذا الصراع وقعت الحرب 
البروسية الفرنسية وخدثت فى فرنسا الثورة 
التي أطاحت بحكم نابليون الثالث » وكان 
باكونين فى اوكارنى واجتذبته الثورة فأسرع الى 
مدينة ليون » وكان له فيها اتباع كثيرون » 
وى أواخر شهر سبتمبر كون الفوضويون فى 
المدينة لجئة لانقاذ فرنسا » واعلنت هله اللجئة 
الغاء الدولة وحدث شغب فى ليون لم ترق فيه 
دماء.» واستولى الثائرون على المدينة وقتا 
قصيرا » وجاءت فرقة من الحرس الوطني 
وانهت هذه الثورة الصغيرة » والقي القبض على 
باكوئين واعتقل » وانقذه اعوانه » وبعد ان ظل 
مختتبا. فترة مسن الزمن هرب من فرئسا 
متنكرا , 


واستمر الصراع بينه وبين ماركس حتى 
سنة 1/م1..» وفى سبتمير من تلك السئة دعا 
ماركس. الى عقه اجتماع للدولي فى لاهاى 
ملققة 1 > فعارض ذلك!تباعماكونين ) وطلبوا 
عقد الاجتساع فى سويسرة » ولكن المجلس 
الاستشسارى للدولي رفض ذلك © وقاطع 
الفوضويون الايطاليون هذا الاجتماع » واضعفٌ 
ذلك. موقف الفوضويين » وطلب .ماركس فى 
الاجتماع. ثقل المجلس الاستشارى العام من 
لندن الى نيوبورك » وقد أراد ماركس بذلك أن 
بتخلص من الفوضويين من ناحية ومن الاتحاد 
التجارى الانجليزى من ناحية أخرى » 
ورفض فى هذا الاجتماع البرنامج الذى قدمه 
الفوضيون »؛ وقدم اقتراحا بطرد باكونين 
وصباجبه جيشوم عسسحة انق من الدولي 


تهذا 


بحجة انهما حاولا ابجاد منظمة دولية منفصلة 
فى داخل الدولي » ووافق المجتمعون على ذلك ؛ 
ولكن الفوضوبين رفضوا الامتراف 
بهذا الفصل »© والسئوات التي تلت تصدع 
اركان الدولي كانت حافلة بالاحداث المكدرة 
والمتاعب المتكاثرة لباكونين » فقد امتلت صحته 
اعتلالا شديدا » وتمكن مله المرض ؛ وعسيره 
الغفقر وحدث خلاف بينه وبين الكثير من اتباعه 
وانصاره » ووقعت القطيعة بيئه وبينهم » ولا 
حدثت القورة فى اسبانيا سلة 0#م1 اراد 
باكونين برغم مرضه أن يذهب الى هناك 
للمشاركة فيها ؛ ولكنه ل, بجد ما يكفي مسن 
المال لهذه الرحلة ورفض اصدقاؤه معاولته » 
وهكذا عاش باكونين حياة عاصفة ثائرة متحديا 
كل سلطة دون أن يفكر فى سلامته الشخصية » 
وبالرغم من التهم الوضيعة التي وجهت اليه 
فان تأثيره فى نفوس انصاره كان قوبيا » وتختلف 
تعاليمه عن تعاليم استاذه برودون فى مساألتين 
هامتين » فقد ادرك اولا ان الزيادة اللطكردة فى 
التقدم الصناعي تجعل فكرة المجتمع المكون من 
صغار اللملاك الدين يملكون وسائل انتاج خاصة 
بهم ويتبادلون الانتاجات مع بعضهم البعض 
بطريق التبادل اللمرفى فكرة غير قابلة للتنفيذ » 
وليست عملية بحال من الأحوال » ولذلك آثر 
فكرة الانتاج الجماعي الدى تكون فيه وسائل 
الائتاج ملكا للمجتمعات التعاونية المكونة من 
العمال » ولم يصل باكونين الى فكرة مرحلة 
الانتاج العام للعمل التي دافع عنها كر وبتكين 
بعد ذلك بسئوات قلائل . 


والفكرة الثانية التي خالف بها برودون هي 
أنه لي ير ان الدولة يمكن ازالتها باتباع طرائق 
الاصلاح »© او بقوة القدوة الحسئة ؛ واعلن 
ضرورة الثورة للقضاء على النظم المؤيدة لوجود 
عدم المساواة والتي تعوق التمهيد لوجود 
الجتمع الذى تسوده المساواة الاجتماعية » 
وعنده أن الشورات لا تصلع كما برى 
الماركسيون ؛ وانما تجيء نتيجة انبعاث تلقائي 


فى وعي الجماهير » وكان يتحدث فى ذلك عن 
'نجربة ومشاهدات بعد ان خاض غمار كثير من 
الثورات , 


بتر كروبنكين (1911-1855) 
متا)مممن1 معطم 


كان ينقص الفوضويين الدين ظهروا بعد 
جيل باكونين المفكر الذى يضع الاساس العلمي 
الاجتماعي للمذهب الفو ضوع ؛ وقد 'نوفرت 
القدرة على النهوض بذلك فى كروبتكين © وقد 
امد جودوين الفوضوية بخواطره الفلسفية » 
ودعمها باكونين بنظرانه الاجتمامية وخلاصة 
تجاربه الثورية » وقد يسر ذلك السبيل 
لكر وبتكين ليضع للمذهب الأمساس العلمي » 
ويؤيده بدراساته العلمية ») فان كان باكونين 
بطل الفوضوية الثائر فان كروبتكين عاللها 
المتمكن الواسع المعر فة والدراية , 


وفد ولد كروبتكين سنئة 1865 وهي 
السنة التي بدا باكونين يتعلق فيها بالمعتقدات 
الثورية » وهو أسرة روسيه عريقة » وقد 
تشئىء ننشئة عسكرية ليشفل منصبا فى 
الجيش القيصرى »2 وفى اوائل سنة .5م1١‏ 
الحق ضابطا باحدى فرق القوقاز المقيمة على 
مقربة من نهر آور فى سيبريا » وقام بعد ذلك 
برحلات علمية كشفية فى نواحي سيبريا 
اللمجهولة وفى شمال منشوريا » وكان بدرس فى 
الناء ذلك التاريخ الطبيعي لهله الأنحاء » 
' وبلاحظ حياة المجتمعات البدائية بها ؛ وقد 
تركت هذه الدراسة اثرا بعيدا فى تكوين آرائه 
الاجتماعية ونظراته السياسية ») وصاد الى 
بطر سبرج سنة 1417 وقضى أربع سئوات فى 
دراسة الرياضة والجغرافيا » وذاعت شهرته 
بين المتوفرين على الدراسات الجفرافية 
وعرضت عليه جمعية بطرسبرج الجغرافية ان 
بكون سكرتيرا لها » ولكنه لم يقبل هذا 
الشركن.. 


وفى خلال رحلاته الجغرافية المختلفة الى 
الأنحاء القاصية فى روسيا رأى بعيئيه ما بعائيه 


الفوضوية 


أفراد الشعب من الفقر والاهمال وسوء الخال» 
فمضى بكتب التقارير الوافية » ويقندم 
الاقتراحاث المترعة بالغيرة على الاصلاح 
ومئاصرة الفقراء الى ادارات الدولة ومختلف 
الهيئات الحكومية » ولكن عمله كان يقير 
جدوى فقد كان القوم فى غفلة عن الاصلاح » 
ولم يكن لهم فيه ارب » ولا لهم اليه تزوع » 
لان الاصلاح لا بح لهم غرضا » ولا نيلم 
نفعا » وينبه راقد الفتئة نة وبهيج كامن الشر » 
واثر هذا التراخي والجمود فى تفكير كروبتكين» 
وجعله بعتقد أن الأمور لا بمكن ان 'نظل على 
هذه الوتيرة » وأنه لا علاج لهلهالاحوال السيئة 
المتخلفة الا بالخروج عليها والثورة بها , 


وفى سنة 1411 أصبح من العاملين فى 
صفوف الثائرين ورحل الى غرب أوروبا » 
وقضى حيئا من الزمن فى بلجيكا وسويسرة » 
وهناك اتصل بالحركة التي كانت تدبر الثورات 
وترسم خططها ؛ وخالط أتباع باكونين.» 
وراقته مبادئهم: » وقد اوضح فى كتابه 
« مذكرات ثائر 4 سبب تركه بحوثه العلمية 
الجغرافية » فقال « بأى حق استمتع بهذه 
المسرات العليا والشقاء حولي “ضارببجرانه » 
وكل من أرى يجاهدون فى سبي الحصنؤن غلى 
كسرة من الخبز الفض 4 على حين :ان ركك؛ما 
انفقه ليمكنني من أن اميش .ف .هالم؛ هيده 
المواطف السامية لا بد أن يكون منت عا من 
أفواه هؤلاء الذين يررعون الغلال ولا بجذون 

من الخبز ما يكفي لاطمام اطفالقم »لآ بد ان 
بوُخد ذلك من افواه بعض الئاس لان مجتفوع 
انتاج البشرية لا يزال جد منخفض» + 


ونس كروبتكين من الاشتراكية الماركسية ؛ 
ومال. بكليته الى الاشتراكية الحرة التي نشر 
بها باكوئين » وعاد بعد ذلك الى روسيا واخدذ 
بحاول تعليم المرارعين والعمال.» :وكان :يعرف 
ما فى هذه الحاولة من خطر »© ولكنه. لمبحجم 
من ذلك 6 وأقبل على هذه المحاولة في شيا 
ولا وجل » حتى قبض فلينه سئة )76لم1ا 
واعتقل فى حصن بطرس وبولس الرُّعَيّبِ » 


هنذا 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


وتضى فى هذا السجن عامين تابع فيهما 
دراساته الجغرافية . 


وفى سنة 141/6 تمكن من الهرب ووصل الى 
بريطانيا ثم ذهب منها الى سويسرة » وظل بها 
حتى سنة 1/1 واخرج منها بسبب نشاطه 
الشورى والرعب الذى أثاره مصرع القيصر 
الروسي الاسكئدر الثاني » وى سنة 1616 
اعتقل بفرنسا وأرسل الى سجن كلرر فو بتهمة 
زائفة » واثار حبسه احتجاج العلماء والكتاب » 
وكان من الذين دائفعوا مله الفيلسوف 
البربطانيهربرت سبئسر والشاءران سويثبرن 
وفيكتور هيجو » واضطرت الحكومة الفرنسية 
الى الافراج عنه فوسنة 1885 فعاد الى انجلترا 
واقام هناك اقامة دائية . 


وفرغ لاستيفاء تعاليم مذهبه السياسي » 
وطاف بانحاء بريطانيا والقى محاضسرات 
للدعوة الى مذهبه »وبسط بها آراءه ونظرياته» 
وكان من مؤسسي مطبعة الحرية » وشارك فى 
تحرير المجلة المسماة باسم الحرية » واستطاع 
فى تلك الفترة أن يكتب معظم مولفاته » ومنها 
كتاب « غزو الخبر » وكتاب «الحقول والمصائع 
والعامل » وكتاب ٠‏ التعاون المتبادل » والكتاب 
الأول دفاع عن مذهبه السياسي » والكتابان 
الآخران دراسات اجتماعية علمية » وهما من 
المراجع الهامة لدارسي علم الاجتماع » والفكرة 
الاساسية التي كان كروبتكين يرمي الى تاكيدها 
هي انه لا المدهب الفردى ولا مذهب اشتراكية 
الدولة ولا اللاهب الشيوعي الذى يدعو الى 
اقامة ديكتانورية البروليتاريا تستطيع أن تصل 
بنا الى المجتمع الصالح الدى يرضي نوازعنا » 
ويلرم ان نتقيم أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية 
على اساس التعاون والمشاركة الحرة لا على 
التنافس القاسي أو الاجراءات الممطلة مسن 
٠ناحية‏ أخرى © وقد رأى كروبتكين أن مذهب 
ترك الأمور تجرى فى مجاريها الذى أولعت به 
الراسمالية فى القرن التاسع عشر يسفر عن 
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مظالم جائرة » وانه قد اخفق اخفاقا ناما فى 
حل مشكلة توزيع السلع » ورأى من ناحية 
أخرى أن افكار ماركس فالاشتراكية الحكومية 
لا نعين كذلك على حل هذه الشكلة » وان 
التعاون اللحر:فو المبندا السليم والهدف 
الاسمى » وآن زيادة سيطرة الدولة تنتقص 
الحرية » ولا تزيد الرخاء المادى » وكان يتطلع 
الى اليوم السعيد الذى يرى فيه الحيباة 
الانسائية قائمة على مبدا التعاون الحر 
والتضامن الاختيارى ؛ وفى آثناء الحسرب 
الكبرى الأولى ( 1116-1116 ) وقف فى 
صف الحلفاء » لانه كان يخشى خضوع أورويا 
للامبربالية الالمانية » ولم ,برض هذا الموقف 
الفوضويين وقد عللوا ذلك بأنه كان فى هذه 
الفترة مريضا ومتقدما فى الشيخوخة » وقد 
أنهكت قواه الأمراض »© ومجاهداته فى سبيل 
اذاعة أفكاره » وقد عاد الى روسيا بعد ثورة 
سئة /1419 ليسامد الثائرين ولكن حيئيا 
استولى البلاشفة على زمام السلطة ادرك 
طبيعة ثورتهم واهدافهم » وعارض أساايبهم فى 
القمع والاضطهاد » وقضى السسئوات الاربسع 
الباقية من حياته فى فقر وحرمان حتى ادركته 
الوفاة سئة 111١‏ »© وقد كان كروبتكين كبير 
المدافعين عن الشيوعية الفوضوية » وقد ناقس 
فى كتابه عن « التعاون المتبادل » رأى داروين 
فى تنازع البقاء » وراى أن هذا التنازع ليس 
هى القاعدة العامة فى عالم الحيوان » وابد 
ذلك بمشاهداته الخاصة ومشاهدات غيره من 
العلماء » وقرر ان التعاون هو سنة الوجود » 
وسبيل البقاء » ومزا اليه وجود الاجئاس 
الأضعف من الناحية الجسدية » وان الانسان 
مدين ببقائه برغم ضعفه لقدرته على التعاون » 
وهو لا ينكر وحود المنافسة والتناحر ولكن 
عنده أن التعاون أهم وابعد اثرا فى تقدم 
الانسانية » والتعاون عنده أساس الاخلاق » 
ويضاف الى ذلك عامل العطف والشعور بالام 


الغبر وادراك حاجاته ومطالبه » ويعد كروبتكين 
اقدر شراح المذهب الفوضوى وكبير فلا إسفته 
ومفكريه » وكتبه تقدم معلومات وثيفة وحقائق 
مؤكدة لدعم المذهب الفوضوى ٠‏ 
جوهان موست 

وآخر الفكرين الفوضويين النظريسين 
الجديرينبالذكر هو جوهازنموست( 1865 - 
)وهو المانيالاصل منابوين فقيرين سجنق 
النمسا سنتين وف المانيا سجن ثلاث سئوات » 
وبعد طرده من المانيا انشا فى لندن جريدة 
اسبوعية وانتقل فى سئة 1881 الى الولايات 
اللتحدة » واكتسب بها شهرة لا يفبط غليما 
بوصفه مدافعا عن الفوضوية الارهابية » وكان 


الفوضوية 


من رأيه اغتيال اللوظفين المكروهين لابقاع 
الرعب فى قلوب اعضاء الطبقات الحاكمة 
والدعاية بالأعمال لكي يلفت الانظار للحركة 
الفوضوية » وقد اتهم بأنه كان من الذين 
ساعدوا على الشغب الذى حدث فى هيماركت 
+6 ةرهاظ ومصرع الرئيسس مك 'كنلى زعلم ه31 
وحكم عليه بالسجن فير مرة»؛ وكان 
بحاكم فى كل مسرة لما.يزسشله من الاقنوال 
لا نا كان يقوم به من الأفعال م 


ومنذ أوائل سبة .؟151 ضعف تأثير المذاهب 
الفوضوى وام يظهر له دعاة واتباع لهم تاثبر 
بذكر » وأن نجاح الشيوعية الروسية كان له 
اثره فى التقليل من اهمية الدعوة الفوضوية . 
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عد جداعد 


امنا 


جارف مّع الحشرات 


هيلإو * 


عندما شرعتف تدوين تجاربي مع الحشراتحملتني ذكرياتي الى زمن مضى » عندما قررت 
وقدر لي الحظ أن انعمق فى كنهها واتفهمهاعن قبرب التفهم العلمي الأصيل » وكانت 
تستهويني كما فعلت بكثير من علما الاحياء منذزمن بعيد » ولعلها كانت أوفر الكائنات حظا 
من البحث والاستقصاء لصلتها الوثيقةبالانسان » اذ بعضها نافع كدودة.الحريسر 
ونحل العسل »2 وبعضها الآخر ضار يفت بالزراعة كااجراد وديدان القطن »© أو ينقل 


العلة والمرض كالبعوض والذباب ٠‏ 


وحياة الحشرات ترخر بكل ما هو طريفوعجيب » حتى ان الانسان ليقف أحيانا كثيرة 
مشدوها امام سلوكها وطبائعها وطرائقحيانها. كيف نطي » وكيف تنئاسل » وكيف تتحصن 
ضد اعدائها » وكيف تثلاءم مع بيئتها » وكيفتنغذى » وكيف يعيش بمضها كالنمل والنحل 
فى مجتمعات بلغت فى دقة نظامها واحكامهاوالعلاقات الاجتماعية التى تسودها حد 


الروعة والاعجاز . 


ولعل استجلاء الحقائق العلمية عن حياة 
الحشرات ليدعو الى الكثير من التأمل » ويثير 
فى النفس المتعة والجمال » بما اودعه الله 
فى هذه الكائنات من قدرات »© وما فيها من 
غرائب وعجائب . 


وساحدكم فى هذا المقال عن موضوع فيه 
كثير من الطرافة » الا وهو موضوع النحل » 
وهو الذى قال تعالى عنه فى كتابه الحكيم 
العزير: 


« وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبسال 


د دكتورة سهيرة الزيادى استاذة علم الحشراتورئيسة قسم علم الحيوان بجامعة الكويث . اشستغفلت 
بالتدريس بجامعة القاهرة , عصو جمعية الحشراتالمصرية وجمعية الحشرات الملكية بلندن وجمعية الحثرات 
الامريكية . لها كثير من البحوث فى المجالات الحشرية وقدنشرت هذه البحوث في المجلات العلمية بمصر والخارج , 


كفا 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثاني 


بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون#ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس أن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » 
( سورة النحل الآيتان 8" 6 56 ) 

اذا اختص الله سبحانه وتعالى النحل من 
دون الحشرات جميعا بأن جعله « آية لقوم 
يتفكرون » ذلك أنه قد أودع فيها من عظيم 
قدرنه ما يعجر عن وصفه كل بيان » ووضع 
بين ثناياها من الخصائص والقدرات ما يفني 
عن كل وصف وتبيان ٠‏ 


ولسوف يبين هذا المقال ما انطوى عليه 
هذا الامجاز الالهي فى الخلق : فيما أودع فى 
النحل من غرائز تسلك بها سلوكا فى الحياة 
فريدا 6 وتعيش بها حياتها كلها فى تعاون 
واستقرار , والمقصود بالنحلة هنا هي نحلة 
العسل « ايبيس مليفرا » عم قام4 
التي تنتمي الى مجموعة من الحشرات تعرف 
برتبة غشائية الأجنحة 6:8]م0600ز11 )وهي 
مجموعة ضخمة ذات صفات معينة مشتركة » 
وترنيب الحشرات الى رتب سببه أنه يوجد 
منها فى العالم عدد من الانواع يربو على المليون 
نوع» أكثر من أى مجموعة أخرى من الحيوانات» 
وما يزال يكتشف منها فى كل عام انواع جديدة 
تقدر بالآلاف . وحتى لا نتضارب ونرتبكنتيجة 
للعباين فى شكلها نم ترتيبها . كما هو الحالمع 
جميع انواع الحيواناتالأخرى ‏ الى«نجموعاث 
كبيرة أو رتب »© وذلك بفرض معرفتنا بها » 
وهذه الرتب الكبيرة تنقسم الىمجموعات! صفر 
فاصغر»وهكذا حتىنصل الى الكائن اتذى تعطيه 
دائما اسما مكونا من أسمين » اسم الجئس 
واسم النوع؛ مثل نحلة العسل ايبيس مليفرا 
1ه مامة 


وهناك رتب أخرى غير غشائية الأجنحة » 
كرتبة حر شفية الأاجنئحة 068م100م16 )وهي 
التي نضم اليها الفراشات وأبو دقيق » 


ومستقيمة الأجنلحة 01206051628 ؛وينتمي 
اليها الجراد والنطاطف 401010026 وصراصير 
الغيط عدلنلا © واقرباؤها » وغمدية 
الأجنحة 168م0160© >6وهي تحوىالخنافس 
والسوس بأنواعهاءكوذات الجناحين ‏ 2تعام21 
وبها جميع انواع الذباب الحقيقي » والبعوض 
والهاموش وأشباهها » وخلاف هذا عدد آخر 
من الرتب تتميز جميعها من بعضها البعض 
بصفاتها الخاصة , 


وتضم غشائيةالاجنحةالتى نحن بصددها 


بجانبالتحل 2هلنوصلىم الثمل هلأمءتصحيه1 
والزئابيري 765001068 وذباب يد الاكنيومون 


8 عدر والرزنابير المنشارية والزئاببي 
المتطفلة وزنابير الاورام النباتية 1068مصلم/ر© 
الخ.. حشرات نتصف جميعها بصفات معينة 
مشتركة . ويكوءن النحل جزءآ صغيرآ فقط 
من بين هله المجموعة الكبيرة ٠‏ وليس 
من الهم ان نخوض فى جميع التفاصيل العلمية 
الدقيقة التى تجمل غشائية الاجلحة مختلفة 
عن كل ما عداها من أنواع الحشرات »© ولكن 
يكفينا فقط أن نعرف أنلها زوجين من الأجنحة 
الغشائية» زوجا على كل جانب » الامامي منهما 
دائها اكبر من الخلفى . ويتشسابك 
الجناحان فى كل جائب عند الطيران مع بعضهما 
البعض » ويعملان كما لو كانا جناحا واحدا . 
وطريقة التشابك هذه بسيطة » فللحد الخلفي 
للجئاح الامامي حافة قصيرة مرفوعة تستقبل 
صفا من الخطافات الصغيرة الممتدة على الحافة 
الأمامية للجناح الخلفي , 


وى هذه الرتبة تكون بعض المجموعات أكثر 
قربا فى صفاتها من يبعضها الآخر كالئحل 
والئمل والزنابير التى هي أبئاء عمومة مسن 
الدرجة الأولى » ولذلك سميت معا بغشائية 
الأجنحة اللاسعة 6قعآناه0ة هاتتهممق حيث 


انها قادرة على اللسع » اذ أن آلة وضع 


يستعمل لفظ ذبابة دون تحفظ فى لغننا الدارجقولكن في معئاها الدقيق يجب أن يشان به فقط الى ذاثت 


الجناحين كذبابة المنزل والبعوض , 
كذ 


البيض فى اناثكها قد تحورث الى آلة 
للدفاع أو آلة للسع »؛ وبذلك لم تعد 
تستعملفى وضع البيض كباقي انا ثالحشرات. 
وملى الرغم من أن بعض أنواع هله المجموعة 
نكون آلة لسعه مندثرة »© مثل النحل عديم 
آلة اللسع الذى ينتشر فى المناطق الاستوائية » 
أو كالنمل الذى ليس فيه آلة لسع على الاطلاق» 
الا انها جميعا تمتلك من الصفات الأخرى ما 
يقربها من بعضها البعض » وسن هذه الصفات 
العناية الفائقة التى يوليها اغلب أفراد هذه 
الجموعة لصفاره » وقد نمت هذه الخاصية 
فى بعض انواع النحل والزنابير » وفى كل انواع 
النمل » وتحولت الى صورة ثابتة متقئة من 
صور الحياة الاجتماعية » حتى ان الكثير من 
الباحثين يضعون هله الرئبة من حيث التطور 
على قمة الرتب الحشرية كما يوضع الانسان 
على قمة سلسلة الفقاريات . 


وتقدم لنا مجتمعات النحل والئمل اقرب 
مثل من امثلة التمدين فى عالم الحشرات © اذ 
أنها تعيش فى مجموعات مستقلة ‏ تقابل الاسر 
فى الانسان ‏ يطلق على كل منها اسم 
المستعمرة » تتميز فيها الافراد الى ملكة وذكور 
وشفالة » تعيش جميعها فى تعاون تام » 
وانسجام قد يفوق فى صورته بعض الجمامات 
البشرية ؛ ومجتمعها فى تنظيمه شبيه بالمجتمع 
الانسائي شبها كبيرا » وليس بجديد ان نعلم 
أن الاعتبار الأول فى المعيشة الاجتماعية سواء 
اكانت انسائية أم حشربة هو توفير الفداء 
بانتظام وبكثرة »> فالجتمعات البدائية قناصة 
تعيش غالبا على اللحوم © بيئما المجتمعاث 
المنظمة تنظيما راقيا والمكتظة أصبحت تعتمد 
اكشر وأكثر على ما يقدمه عالم النبات من طعام 
مؤكد سهل امال . وخير هله المجتمعات فى 
عالم الحثرات هي مستعمرات نجل العسل 
التى تعيش فيها الأم والأبناء معيشة تعاونية 
مشتركة ؛ فى مسكن أو فى عش واحد » وقد 
طالت فيها حياة الانثى بدرجة تسمح لها بأن 
تعيش فى صحبة ذريتها » وبذلك فان اساس 
حياة الحشرات الاجتماعية ‏ مثل مجتمع 


تجاربى مع الحشرات 


الانسان ‏ هو العائلة ». وجمع وتوزيع الغداء 
بين هذه الحشرات البالغة والصغار هو طريقة 
اقتصادية لا نجد نظيرها فى مجتمعنا . 


ومستعمرات نحلة: العسل عرفها الانسان 
مند قديم الزمان © والعلاقة بيئه وبيئها من 
أوثق العلاقات » وسبب ذلك أن له شهية 
طبيعية للحلوى » وان هذه المستعمرات تمده 
بالعسل الذى هو مادة حلوة المذاق » وهو 
طعامها الذى تجمعه من الازهار لتتفذى عليه 
وتخزله لوقت الحاجة »؛ وكان منذ عصور 
ما قبل التاريخ بسطو على خلاياها البرية 
ويسلبها عسلها » كما كانت تفعل الديبة أيضا » 
حتى تعلم منذ بدء العصر الحجرى الحديث 
على الأرجح ‏ استئئاسها وترويضها على 
الحياة قريبا من مسكنه: داخل قطاعات من 
جذوع الأشجار »© أو السلال الفارفة ») أو 
الأوعية الطينية » وقد وجد النحل منقوشا 
على آثار قدماء المصربين التى يرجع تاريخها 
الى عام ..80؟ ق.م , 


ومن الطبيعي أن الانسان البدائي بعد ان 
قام باستئناس النحل » وسهل له سبل 
الاقامة » اخذ فى ملاحظته والتعرف على 
خصائصه »© وسرعان ما آثارته هذه الحثشرة 
الصغيرة واستحوذت على دهشته واعجابه ؛) 
واستئتج انها من المخلوقات الموهوبة » لالها 
تعيش مثله فى جماعات »© كما أن الكثير مسن 
خمائصها الحميدة » مثل طيرإنها امستسر 
بحثا عن الغذاء » وقدرتها على اللسع دفاما عن 
نفسها » رارتباطها بالأزهار دون غفيرها )2 
وتجنبها للأوساح والقاذورات » وتعلقالشغالة 
منها باللكة » جعلته يعتقد فى قدسيتها » حتى 
انه اتخذها عبر الزمن رمز لجميع الفضائل . 
فهئاك اللكة والرعابا المثاليون التى نتكؤن منها 
جميعا مملكة نموذجية » طابعها الشجامة 
والاقدام والتضحية بالنفس فى سبيل المجموع» 
والجب المتبادل بين افرادها التى تمتاز بالعمل 
المتواصل » والقناعة فى المأكل بما يسد الرمق 
دون اسراف أو تبذير » وادخار ما يفيض عن 


دنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد !لثاني 


حاجتها الى وقت الشدة » وهناك أيضا 
الهندسة الدقيقة »؛ وعطف الكبير على الصغير 
ورعابته » والذود عنه ضد أى عدوان ©» 
والاستبسال فى الدفاع عن خلاياها » وفير 
ذلك من الفضائل عدا الكرم » فانها لا ترحب 
بالضيف » ولا تحتمل بقاء النحل الدخيل فى 
خلاياها » بل تسرع فى طرده الى الخارج » 
وقد نظر القدمام الى هذه النقيصة على انها 
فضيلة حيث انهم كانوا انفسهم لا يتخلون عن 
نمرتهم الوطنية او القبلية , 


وللتعرف على النحلة يجب أولا أن نميزها » 
فجسممها ‏ ككل الحشرات ب ينقسم, الى ثلاثة 
أجزاء واضحة »؛ الرأس والصدر والبطن » 
ويوجد على جانبي الرأس عيئان مركبتسان 
كبيرتان وفى أعلى الرأس توجد ثلاث اعين 
بسيطة غائرة مثل الخرذ » مرتبة فى شكل 
مثلث »© وفى مقدمتها بوجد قرنا الاستشعار » 
بيئما فى اسفلها الفم الذى له زوج من الفكوك 
القوية » بينهما عضو انبوبي طويل يسمى 
باللسان »© تلعق به النحلة رحيق الأزهار . 


والصدر وهو الجزء الاوسط يحمل الارجل 
الست وزوجي الاجنحة الفشائية » ولانه 
بحمل أعضاء الحركة والطيران فهو جزء عضلي 
أكثر من أى جزء آخر من الجسم » ولذلك 
فالزنبور حيئما يصطاد نحلة فانه يقطع رأاسها 
وبطنها » ويحمل الصدر الملىء باللحم فقط الى 
عشه ؛ وأرجل النحلة الخلفية متحورة تحورط 
بارعا لجمع وحمل حبوب اللقاح » وبذلك فهي 
تعرف بسلال حبوب اللقاح ٠‏ 


والبطن يقع خلف الصدر ويتصلبه بواسطة 
الخصر الذى يبدو رفيعا جدا لحمل هذا 
الجرء الثقيل من جسم الحشرة » ولكنه وثيق 
الانصال بالصدر بواسطة عضلاته القوبة » وهو 
بسمح للبطن بالتحرك بحرية فجميعالاتجاهات 
تقريبا » ونتكون البطن من عدة عقل عريضة 
ترتبط مع بعضها البعض مثل اجزاء المنظار 
« التلسكوب ») واننع فيها أعضاء الهضم 


ذا 


والاخراج والتكاثر » وتختبىء فى مؤخرة 
الحشرة اداة اللسع » وهي تعرف بالحمة أو 
الزبان » وأسفل البطن يوجد عدد من الغدد 
الشمعية تفرن سائلا لزجا يتحول الى قشور 
عند ملامسته للهواع . 


'تتكون مستعمرة النحل من عدد من الأفراد 
بتراوح ما بين ...ل.؟ و ...رء.م نحلة؛ 
أى أنها توازى تعداد مديئلة متوسطة الحجم » 
هذا بالاضافة الى عدد كبير من اليرقات فى 
مختلف أطوار النمو » وكذلك البيض والعذارى 
المختبئة فى بيوتها . وف المستعمرة ثلاثة انواع 
من الأفراد يتميز بعضها عن بعض فى الشكل 
والتركيب »© هي الملكة والذكور والشغالة . 


والملكة هي أكبر افراد المستعمرة حجما » 
وهي الانثى الكاملة فى مملكة النحل » وبذلك 
فان مصير العشسيرة كلها يعتمد اعتماذآ ناما 
عليها » فهي الوحيدة التى تستطيع وضع 
البيض »© ويعتمد عليها استمرار النوع » ولو 
نظرنا الى اللكة لوجدنا ان بطنها اطول من باقي 
أفراد المستعمرة بشكل واضح » ولا تتحور 
أرجلها الى سلال اللقاح » وليست لها فدد 
شمعية ولا غدد بلعومية © وزبانها أقصر من 
زبان الشفالة » وهي لا تقوم بأداء أى عمل من 
الأعمال داخل المستعمرة سوى وضع البيض » 
وعمر اللملكة طويل » فهي تعيش نحو خمس 
سنوات أو تزيد ؛ وتئتئج من البيض ما يصل 
الى المليون ونصف اللمليون بيضة طوال حياتها. 


اما الدكور ويوجد منها فى المستعمرة بضع 
مئات فهي وسط فى حجمها بين حجم الافراد 
جميعا » وليس لها زبان ‏ حيث ان هذا العضو 
صفة انثوية س ووظيفتها الوحيدة فى الحياة 
تلقيح الماكة» ولذلك تحورت أعضازها الجسدية 
بطريقة توهلها للقيام بهذا العمل » فأعضاء 
الشم فيها قوية تساعدها على التعرف على 
الملكة عند طيرائها خارج الخلية للتزاوج © 
وعيونها أكبر حجما من عيون باقي الأفراد » 
واجنحتها أقوى من الملكة » وبذلك تستطيسع 


اللحاق بها فى الجو وامساكها لاتمام عملية 
التلقيح » وهي تقوم بهذه العملية مرة واحدة » 
وتختزن اللكة الحيوانات المثوية كلها الى 
انتقلت البها فى اثناء عملية التزاوج طوال 
حياتها وتستخدمها فى اخصاب البيض . 


أما الشغالة فهي اصغر افراد النحل جميعا 
واكثرها عددآ » وهي اناث عقيمة غير قادرة 
على التناسل » وتمتانز بنشاطها الزائد » 
والتغاني فى اداء الواجب » وتقع على عاتقها 
جميع الأعمال اليومية اللازمة لحياة المستعمرة 
وازدهارها » فهي تعنى بالصفار وتقوم 
باطعامها » وتحاففك على نظافة المستعمرة 
وتهويتها والدفاع عنها من كل دخيل » 
وتمتص الرحيق من الأزهار وتحوله فى 
حوصلتها الى عسل شهي ») وتجمع حبوب 
اللقاح من مختلف انواع النباتات » وتفرز 
الشمع من الفدد الشمعية تبئي به الاقراص » 
وغير ذلك من الأعمال التي لا تكل ولا تتوانى 
عن ادائها منذ مولدها الى أن نموت » ولها من 
الخصائص الشكلية ما بساعدها على اذاء 
هذه الأعمال » فجسهها مغطى بشعر كثيف 
تلتصق به حبوب اللقاح » وفى ارجلها سلال 
اللقاح » كما أن حوصلتها التي تسمى احيانا 
كيس العسل تتسع لقدر كبير من رحيق 
الازهار » وغددها اللعابية تفرز نوعا مسن 
الانريمات تحول بها الرحيق الى عسل داخل 
الحوصلة » وتخرجه النحلة بعد ذلك وتطعم 
بالبعض مئه صغار النحل »© بيثما تخرن 
الباقي ) وهي تبني د نها من الشمع » وى 
راسها غدد بلعومية تفرز سائلا لبنيا غنيا 
بالبروتين هو الغذاء الملكي الذى تتغدى عليه 
صفار اليرقات © وآلة لسعها حادة تدافع بها 
عن نفسها وعن مستعمرتها » فتلسع بها كل 
من يحاول الاعتداء عليها » وهي تعيش من 
ثمانية اسابيع الى سنة , 


ويسكن التئحل فى حالته المستانسة خلايا 
خشبية يزوده بها مربيه أو كما سمى 
« النحثال » وهي علىهيثةصندوقمن الخشب 


تجادبى مع الحشرات 


له فتحة جانبية صغيرة يخرج ويدخل منهسا 
النحل » وهو ذو غطاء متحرك © ومزود مسن 
الداخل بعدد من الاطارات الخشبية المعلقة 
تمكن النحل من بناء أقراصه ؛ ويمكن رفعها 
بسهولة عندما تحتاج الى اصلاح © أو عند 
ابدالها بعد أن تمتلىء بالعسل» ويتكون القرص 
الواحد من عدة آلاف من الفرف أو العيسون 
الشمعية التي تبنيها الشغفالة لتربي فيها 
صفارها وتخرن فيها العسل الغالش معنن 
حاجتها وحبوب اللقاح » وهله الفرف أو 
العيون ذات شكل سداسي منتظم © تبئيها 
الشغالة حول محور وسطي » تتفرع منه باقي 
العيون على الجانبين » وقاعدة كل عين مجوفة 
تجويفا بسيطا » بحيث تنطبق تماما وبمهارة 
مع قواعد العيون المقابلة وتجعل الاستفادة من 
كل الفراغ المتاح على احسن ما يكون » وتميل 
كل عين ميلا بسيطا ناحية الجدار الوسطي 
حتى لا بنسكب العسل منها ») ونتحد جدران 
العيون لتكون هذا الشكل السداسي المنتظم » 
ومن الفريب حتا أن تختار نحلة العسل 
لعيوثها الشكل السداسي٠وليس‏ الشكل 
المستدير كما يفمل النحل الطنان القريب 
الشبه فى عاداته من نحلة العسل » أو الشكل 
المربع أو أى شكل آخر ؛ ولكن قد يزول 
تعجبنا اذا علمنا أنها اذا اختارت أى شكل 
آخر لبناء عيونها فليس فقط أن المساحة 
المتاحة لا تتسع الا لعيون اقل فحسب بل 
ولسوف تستخام النحلة مادة أكثر بكثير 
للبناء » فمن الناحية الهندسية فان العيون 
السداسية التي تشترك مع بعضها البعض فى 
الجدر الجانبية اكثر توفير؟ من مادة البنباء 
المستعملة » واكثر استغلالا للمكان المتاح » 
والواقع أن النحلة قد الهمت منذ مدة طويلة 
إن هذا الشكل هو انسب ما يمكن ان يتب ع كيف 
توصلت النحلة الى هذا علم ذلك عتند الله 
القوى العزير الذى وسع كل شىء علما ٠‏ 
وعند بناء الاقراص تفرز الشغالة الشمع 
من الغدد الشمعية اسفل بطنها »والشمع مادة 
دهنية يخرج على هيئة قشور تزيلها الشغالة 
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بأرجلها » وريما تخلطها بقليل من لعابها 
فتحولها الى كتلة لزجة نوعا ما » لتستطيسع 
تشكيلها بواسطة فكوكها القوية » ومن هذه 
العجينة تبني الشغالة الأقراص تدريجيا ٠‏ 


وتحتوى خلية النحل على ثلاثة أنواع مسن 
العيون .. عيون سداسية الشسكل وكبيرة 
الحجم نسبيا تضع فيها الملكة بيضا غير 
مخصب » وهذا البيض سوف ينتج عنه 
الذكور »وعيون سداسية أصغر قليلا فى الحجم 
تضع فيها اللكة بيضا مخصبا ينتج عله 
الشفالة » وبيوت اسطوانية مستطيلة قليلة 
العدد تضع الملكة بداخلها يضا مخصبا ينتج 
عنه ملكاث المستقبل ٠‏ 


ولا يوجد فرق واضح بين البيض الى 
'نضعه الملكة جميعه » فهو مستطيل الشكل » 
ليس بالصغير نسبيا فى الحجم » اذ انه لو وزنا 
...| بيضة من هذا البيض لوجدناها تعادل 
وزن الملكة الام التي وضعته . وعندما تبذدا 
اللكة فى وضع البيض فائها تمد راسها داخل 
العين تتحسسها لتتاكد من أنها فارفة 
ومناسبة لتضع فيها بيضة » ثم بعد ذلك تدلي 
بطنها فى الداخل © وتظل ساكنة لبضع ثوان » 
وعندما تسحب بطنها نستطيع رؤية البيفة 
المستطيلة فى قاع العين » بيئما تذهب بحثا عن 
عين فارفة أخرى لتضع بيضة ثانية » وهكذا » 
وهي تختار لهذا الغرض العيون التي فى 
منتصفب الأقراص فقط » ولو راقبئاها من 
خلال خلية المراقبة # وهي خلية خاصة ذات 
جدر زجاجية ب اوجدناها تمشي ببطء وجلال 
بين العيون » وهي تؤدى هذه العملية. . واملكة 
تضع ف الربيع واوائل الصيف نحوآ من ..16 
ب ..,؟ بيضة فى اليوم الواحد أى أنها تضع 
فى التوسط بيضة فى كل دقيقة ليلا ونهارآ » 
والواقع أنها تمر بفترات راحة قصيرة © ثم 
تضع البيض سرعة بين هذه الفترات ©» 
والبيض ينمى بسرعة داخلها » وبذلك يمكننا 
أن نفهم لماذا لا تؤدى الملكة أى. عمل آخر غير 
هذا العمل . 


لذن 


ذكرنا ان الملكة تستفل العيون الوسطية من 
الاقراص لتضع فيها البيض » اما العيون 
الأخرى التي تحيط بها فتخزن فيها الشغالة 
حبوب اللقاح » بيئما العيون الخارجية مسن 
الأتراص تحزن فيها فائض العسل ٠‏ 


بعد ثلاثة ايام من وضع البيض يفقس عن 
يرقات تتولى الشغالة فى الحال اطعامها » 
ويرقات النحل جميعا من حيث الشكل 
والتركيب واحدة كلها » ولا تختلف عن بعضها 
البعض عند خروجها من البيضة ٠‏ وفى المرحلة 
الأولى من حياتها تطعمها الشغالة دون تفرقة 
بالغذاء الملكي أو الهلام الملكي الدى تفرزه من 
الخلايا البلعومية التي فى راسها والتي سبق 
ذكرها » والهلام الملكي سائل ابني ني 
بالفيتامينات وخاصة حامض البانتوثينات 
والبيوبترين » وبعد ثلاثة ايام تمارس الشفالة 
عملية التفرقة الطبقية » فتستمر فى اطعام 
الرقات اللملكية بالفناء الملكي »© بيئما تعطي 
يرقات الشغالة والذكور « خبز النحل » وهو 
مريج من العسل وحبوب اللقاح » ويجدر بنا 
فى هذا المقام أن نذكر أن التجارب اثبتت 
بشكل واضح أن هله التفرقة فى الغذاء هي 
السبب الوحيد فى تحويل بعض اليرقات الى 
ملكات وبعضها الآخر الى شفالة » فقد نقلت 
اليرقات الحديثة الفقس من عيون الشغالة الى 
عيون الملكاث واطعمت طوال حياتها بالفدام 
الملكي نصارت فى النهاية ملكات » والمكس ى 
ذلك صحيحيم » حيث ان اليرقات التي نقلتمن 
عيون الملكات الى عيون الشغالة اصبحت 
شغالة نحل بدلا من ملكات !! 


وتكمل اليرقات نموها خلال ستة ايام يزيد 
فى اثنائها وزنها نحوآ من خمسمائة مرة وبلغة 
الانسان فان الطفل حديث الولادة اذا عملي 
بهذا القدر يصل وزنه الى نحو من طن ونصف 
طن من الارطال. وبعد أيام ستةتبدا البرقات فى 
التحول الى عذارى ؛عندئك تغزل حولها نسيجا 
كثيغا من الحرير تسكن فيه تماما وتتحول الى 
عذراء » وعند هله المرحلة تقفل الشغالة العين 


حتى نتيح لها السكون التام الذى يتطلبه هذا 
الطور من حياتها . وبعد اثني عشر يومااى 
نحو ثلاثة أسابيع من وضع البيض يفتمم الفطاء 
وتخرج النحلة الكاملة من هيئها » ودورة 
الحياة هذه هي دورة حياة الشغالة » ولكن 
الذكور تلزمها ثلائة أيام أخرى اكثر من الشفالة 
لنتم » بينما نستغرق دورة حياة الملكة فترة 
أقل من الشغالة بخمسة ايام ٠‏ 


نظل الملكة "ضع بيضها مند اوائل الربيع 
وحتى لهاية الخريف » ويمكنئا أن نجد النحل 
فى جميع مراحل النمو مابين اوائل مارس حتى 
اكتوبر واكثر من الف شغالة صغيرة تخرج من 
الخلية يوميا خلال اشهر الصيف وبنفس هذا 
المقدار أيضا يتوفى النحل المتقدم فى العمر أو 
الذىيقع لحادثفاثناء طيرانه خارج المستعمرة 
وحاما بخرج النحل الذى اكتمل نموه منالعيون 
تشرع الملكة فى ملثها فور بالبيض »© ولاتقتصر 
عناية الشغالة بالصغار خلال مرحلتها الير قية» 
ولكنها تمتد حتى تتم ثموها وتخرج حشرة 
كاملة » فهي لا تحتاج فى كل هذه المرحلة الى 
الطعام فحسب » ولكن يجب أن تظل درجة 
الحرارة داخل الخلية ثابتة عند درجة 16 ف 
اللازمة للنمو » وتقوم الشغالة بتثبيت درجة 
الحرارة عند هذه الدرجة » فهي فى هذا تشبه 
جسم الانسان والفقاريات الاخرى الذى تنظل 
درجة حرارته ثابنه . ففى أيام الششتاء الباردة 
تتجمع الشغالةبلآلاف داخل الخليةعلى العيون 
التي بها الصغار وبذلك تجعل من نفسها غطاء » 
وتعطى من حرارة أجسامها الحرارة اللازمة 
بينما فى ايام الضيف الحارة تحشر الشفالة 
قليلا من الماء ونغطى الأقراض بطبقة رقيقة منه 
وتروح عليها باجنحتها » وهي تبدو فى هذا 
العمل وكأنها أجهرة تهوية حيكة تدفع الهواء 
الحار نحو فتحة الخلية . وهذا العمل ينتج 
عن شعور غريزى .فى الشغالة بدرجة الحرارة 
الصحية المناسبة التي يبدو أن الانشان لا 
يمتلكها بمثل هذا الكمال » يضاف اليه التعاون 
الوثيق بين افراد المجتمع كله . 


تجاربى مع الحشرات 


وفى الربيع » أى بدء موسم تكائثر النحل 
وموسم الازهار ووقرة الطعام » يبدا النحل فى 
عملية التطريد » وهي بداية تكوين مستعهرات 
جديدة من النحل. . فعند قرب خروج الملكات 
الجديدة من العذارى » وهي عادة نحو ست 
ملكات أو تزيد قليلا فى كل عام »© تبدا الملكة 
القديمة وكثير من الشغالة فى التجمهر عند 
مدخل الخلية » ثم بعد ذلك ينشطن جميا 
مرة واحدة » وتملاً الشغالة حوصلتها بالمسل) 
وتخرج من الخلية وتطير فى الهواء فى دواثر 
اتتقدمها الملكة » وبعد فترة تستقر الملكة على 
فرع شجرة أو أى' شيء آخر ممائل » وتتبعها 
الشغالة فى الغالب منجذبة اليها برائحة معينة 
هي رائحتها الملكية » ( وفى هذه اللحظة مسن 
الخمول يجمعها النحال ويضعها فى خلية 
جديدة فارغة بعدها لها » ويذلك بحصل على 
ة جديدة ) , بعد ذلك تنفصلمجموعة 


مناسب فى جذع شجرة مجوف © وعندما 
تجد ضالتها نعود وتحرك المجموعة كلها التي 
تطير وراء هذه الشفالة الكشافة وتستقر فى 
اللئزل الجديد لتبدا مستعمرة جديدة , 


ويضم سرب النحل هذا نحوا من ...ن.؟ 
فرد من أفراد النحل او يزيد بجانب الملكة » 
أى نحو نصف المستعمرة القديمة التي بظل 
بها باقي النحل بدون ملكة حاكمة بعد ان 
هحرته الملكة الأم » ولكن بعد ايام قليلة تخرج 
أولى الملكات الجديدة © ولكنها لاا تحل محل 
أمها فى الحال »© لأنها لا تستطيع ذلك من 
الناحية الفيسيولوجية » فهي ما تزال عذراء 
غير قادرة على وضع البيض » ولا يمكنها أن 
تقوم بذلك الا بعد أن تطبر فى الجو فى ١‏ ظيران 
التراوج » ولذلك فانها تنشط وتخرج من 
الخلية بمضاحية بعض الشغالة والذكور التي 
تتنافس عليها ويتزاوج أحدها معها فى طبقات 
الجو العليا » عندئذ تعود ثانية الى خليتها 
بمصاحبة رهط الشغالة والذكور التي خرجت 
معها » وفى هذه الأثناء تكون باقي الملكاث فى 
المستعمرة قد كمل نموها وخرجت من طور 
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العذراء » ولكن هذه الملكات تظل فى بيوتها 
خوفا من مهاجمة الشغالة لها » أو خوفا من 
ملكة المستعمرة الجديدة . ومن الغريب حقا 
أنه فى اثناء غياب الملكة الجديدة فى طيرانها 
التراوجي خارج الخلية لا تحاول الشغالة قثل 
الملكات الاخرى ‏ حيث أن مستعمرة النحل 
لا يجب أن يكون فيها اكثر من ملكة واحدة ب 
بل تطعمها عندما تمد السئتها من خلال فتحة 
صغيرة فى غطاء عيونها » ولكن حالا تعود 
الملكة الجديدة سالمة من طيرانها التزاوجي تبدا 
هذه الأخيرة والشغالة معها فى مهاجمة هله 
الملكات و قتلها ثم تلقيها الشفالة خارجالخلية , 


ولكن قد يحدث ان تكو'ن ملكة من هذه 
الملكاث سربا آخر فتهاجر مع عدد من الشفالة 
وتنشيء مستعمرة أخرى جديدة ,٠‏ 


وعندما تبسط ملكة المستعمرة الجديدة 
نفوذها تبدا الشفالة فى جر الذكور ب التي 
أصبحث الآن هديمة الفائدة بعد أن تم تلقيح 
الملكة التي تتلقح مرة واحدة طول حياتها 
وصارت عبثًا ثقيلا على المستعمرة ‏ الى خارج 
الخلية » ونقاوم الذكور فمل الشفالة هذا » 
ولكن هذه الأخيرة :تلسعها وتعضها الى أن 
تنجح اخيرا فى طردها خارج المستعمرة وتركها 
فى العراء لتموت جوما . ومن هثا ثرى أن 
جمامة النحل تختلف عن الجماعات الانسانية» 
فى انها تتخلص من افراد مجتمعها الذين انهوا 
دورهم فى الحياة وأصبحوا عالة على مجتمعهم . 


وحياة شغالة النحل مليئة بالحركة 
والنشاط 6دابها فى ذلك العمل البئاء المتواصل 
من يوم أن نخرج من العذراء حتى وفاتها . 
والواقع أنها فى هذا المجال تمر بثلاث مراحل 
استنتجها بوضوح العام الألماني «روش» هنهم 
الذىراقبالنحل وعاداتهمن خلالخلية المراقبة» 
فد وجد أن جميع الأعمالالضرورية لاستمرار 
حياة المستعمرة ( التي تدوم عادة نحو ست 
سنوات متصلة تتفرع فى 'اثنائها مستعمرات 
أخرى جديدة منها ) » تقوم بها شغالة النحل 
خلال فترة عمرها » ولكن قيامها بهذه الاعمال 
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بتم فى تتابع زمني محدد ؛أى أن قيامها بكل عمل 
من هذه الأعمال يحدده عمرها » وبذلك فائها 
فى الخلية الواحدة ذات الشغالة من مختلف 
الأعمار يصبح توزيع العمل بيئها متوقفا على 
عمرها. وقد تبين«روش» من تجاربه أن الشفالة 
الصغيرة حال خروجها من العذراء تبدا المرحلة 
الأولى من حياتها » فعملها خلال هذه الفترة 
ينقطع داخل الخلية التي لا تفادرها على 
الاطلاق » فهي التي تعد العيون الشمعية التي 
خرج منها النحل حديثا لاستقبال البيض 
الجديد » وتعمل على تهوية المستعمرة » وتبقى 
درجة الحرارة داخلها ثابتة » وتطعم اليرقات 
الكبيرة فى العمر بخيز النحل » وفى يومها 
السادس تكونغددها البلعومية قد كمل ثموها» 
فتبدا فى تغذية اليرقات الملكية بالغذاء او الهلام 
الملكي ( وهذه هي المهمة الأساسية المنوطة 
بالشغالة فى هذه الفترة من حياتها ) » اما فى 
اليوم العاشر منحياتها فتكون غددها البلعومية 
قد ضمرت فى الحجم » وتكون المرحلة الأولى 
من حياتها قد قاربت على الانتهاء فتستعد 
لمغادرة الخلية لتصرف نشساطها فى الخارج »وى 
مبدا الأمر عند مغادرتها للخلية لا تذهب بعيدا 
فى طيرانها » ولكنها تقصر نشاطها حول الخلية 
لفترة قصيرة » حيث تعود ثائية بعد خمس 
دقائق » وهذا الطيران يقال له الطيران 
الاستكشافي أو التوجيهي » وتكون قد قامت 
فى اثنائه بفحص كل ما يحيط بالمستعمرة من 
معالم » وتكون لديها انطباع واضح عن البقعة 
التي تعيش فيها المستعمرة. وقد وجد «روش» 
أنه اذا امسك بواحدة من هذه الشغالة خلال 
هذه المرحلة ثم اطلقها فانها تجد طريقها الى 
الخلية حتى من على بعد عدة مثائمن الأمثار , 
وتنمي الشغالة معلوماتها عن المنطقة التي فيها 
المستعمرة بتكرار هذا الطيران الاستكششافي . 


ومن اليوم العاشر الى اليوم العشرين تبدا 
المرحلة الثانية من حياتها » فقد انتهى عهدها 
كمربية للأطفال » ونمت غددها الشمعية » 
وعندئل تبدا فى بناء الأقراص والعيون © وهنا 
تتحول الى بناءة ومصممة على غاية من المهارة 


والائقان » ومن مهام هذه الفترة ايضا تسم 
العسل من الشغالة جامعات .حبوب الرحيق 
الاكبر منها عمرآ » وتكمل صنعه وتخرثه فى 
مخازن المسل »© وتسائم حبوب اللقاح من 
جامعات حبوب اللقاح وتض عه فى العيون 
الملخصصة له ») وهي 'تجمع الفضلات واجساد 
النحل الميتة وتلقيها خارج الخلية » فاللنحل 
شديد اشد الحرص على نظافة منزله » وتقوم 
ايضا فى هله الفترة بحراسة الخلية من 
الدخلاء » وفى الواقع أن بعض شغالة النحل 
فى هذه السن نظل منتصبة عند مدخل الخلية 
تتحسس النحل الذى باتي قربه فتتعرف عليه 
وتسمح بدخول مواطنيها وتهاجم من تشعر 
أنه غريب عنها حتى لو كان نحلا من افراد 
مستعمرة قريبة من خليتها ٠‏ 


ومن اليوم العشرين وحتى وفاتها » وهي 
الفترة التي تمر فيها الشفالة بالمرحلة الثالئة 
من حياتها » يقتصر عملها على الحقل ٠‏ وهي 
تلقب حيئئذ « بالئحلة الجوالة » لانها تتجول 
هنا وهناك بين الأزهار»جامعة الرحيق وحبوب 
اللقاح ») وكلما جمعت منه ما تستطيع حمله 
عادث الى الخلية حيث تسلمه للشفالة 
المختصة الأصفر منها عمرا » وتعود لتؤدى 
مهمتها هذه من جديد » وتفضل النحلة العمل 
دائما فى جو صحو » فاذا ساء تعود الى أعمالها 
المنزلية ونستائف نشاطها ثانية فى الحقلعندما 
يعود الجو ثائية الى الصفاء » وشغالة النحل 
تؤدى عملها دائما دون كلل أو ملل ؛من الصباح 
الى بعد الظهيرة » وبذلك بتضح لنا صحة المثل 
الدارج « نشيط كالنحلة » 


دعنا الآن نتأمل شغالة النحل التي 'تصرف 
جل نشاطها خارج الخلية » تنتقل من زهرة 
الى اخرى جامعة الرحيق » اذا كانت من 
جامعات الرحيق » أو حبوب اللقاح اذا كانت 
من جامعات حبوب اللقاح » ثم تعود الى خليتها 
ابة الدقة والاتقان » لتفرغ حملها ثم تكر 
ئدة مرة أخرى الى الازهار لا تخطىء طريقها 
ولو مرة واحدة سواء فى الغدو او فى الرواح ٠‏ 


تجاربى مع الحشرات 


وملاحظة شغالة النحل وهي تقوم بهذا 
النشاط يمكن القيام به اذا وضعنا علامات 
مميزةعلى صدور شغالةالنحلالتينود مراقبتها 
ليسهل تمييزها» وقد قام العالم الألماني « فون 
فريتش » 1:15:08 د10 باجراء تجاربه على هذا 
النحو » وخلص الى أن النحلة عندما تقف على 
زهرة ما » ولتكن زهرة البرسيم مثلا » فالها 
تتحسس بلسانها مكان وجود كيسن الرحبق » 
وعندما تجده تحاول ارتشاف مابه من رحيق» 
ثم تنتقل الى زهرة أخرى من زهور البرسيم » 
وتكرر نفس العملية » على الرغم مسن وجود 
زهور أخرى كثبرة من حولها لا تعيرها أدلى 
أهتمام » وعندما تمتلىء حوصلتها تطبر عائدة 
الى الخلية ؛ ثم تعود ثائية الى زهور البرسيم 
لتكرر نفس نشاطها السابق ٠‏ 


وقد تكون هناك مجموعة أخرى فى نفس 
الوقت ترنشف رحيقها من زهور البرتقال 
وليس من غيرها » ومجموعة ثالثة من زفور 
من نوع ثالث وهكذا .. ويقوم هذا النحل فى 
الايام التالية بجمع الرحيق من نفس الزهور 
التي جمع منها فى اليوم السابق وليس من 
غيرها ») وقد عرف فون فريتشس هله الظاهرة 
بأن لدى النحلة خاصية « ثبات الأزهار ) وهي 
التي يعرى اليها السبب فى اختلاف نكهة 
العسل الذى نقتطفه من النحل فى الواسم 
المختلفة من السئة , 


وتفيد هذه الخاصية النحل والازهار على 
السواء » فبانتقال النحلة من زهرة الى اخرى 
من نفس لوع النبات فانها بذلك تعمل فى 
ظروف اعتادت عليها » فالنحلة عندما تحط 
على زهرة للمرة الأولى تقوم بعملية استكشاف 
دقيقة باحثة عن كيس الرحيق بواسطة لسانها 
الذى تمده تتحسسس به الزهرة » وتظل تقوم 
بهذا الجهود حتى تقع على موضع الكيس » 
وبعد .أن نزور الزهرة خمس" أو ست مرات 
تكون فى. النهابية قد تعلمت وتعرفت بوضوح 
على مكان الكيس » وأصبحت تؤدى عملها بفاية 
الاتقان » ومن براقب المجهود الذى تبذله ٠‏ 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثاني 


النطة للتعرف على كيس الرحيق سوف 
يقدر الجهد والوقت الدىتوفره النحلة بجمعها 
الرحيق من نفس نوع الزهرة وكونها ذات 
خاصية ١‏ ثابتة للأزهار ») ٠‏ 


اما الفائدة التي تجنيها الازهار من خاصية 
النحلة هذه نهي نحقيق عملية التلقيح » اذ 
ما فائدة حبوب لفاح البرسيم لزهرة البرتقال 
مثلا 5 

وتحملنا هذه الخاصية أبضا على التامل فى 
الكيفية التي تتعرف بها النحلة على زهرة 
معيئة دون غيرها من الأزهار التي حولها بهذه 
الدقة والهارة الجديرتين بالاعجاب » وقد 
أجاب فون فريتش على هذا التامل بعدة 
تجارب بارعة » أثنت منها أن الرائحة التي 
ننبعث من الزهور هي احد العوامل المهمة التي 
تتعرف بها النحلة على الزهرة » فقد اثبت أن 
النحل يستطيع أن يشم العطور ويميزها من 
بعضها البعض » ويتذكرها بدقة كبيرة . فقد 
انعرف النحل فى تجاربه على عطر زهرة السئط 
من بين ثلاثة واربعين نوعا آخر من الريوت 
العطرية الممائلة » ولكنه اثبت فى الوقت نفسه 
أنها لا تستطيع نمييز هذه الروائح الا اذا وصل 
تركيزها الى نفس مقدار التركيز اللىيستطيع 
الانسان أن بتعرف عليه » فهي اذن شبيهة 
بنا من هذه الناحية »وبذلك امكن لفون فريتش 
ابضاح خاصية « ثبات الأزهار » عند النحل 
حيث انه لا توجد زهرتان من نوعين مختلفين 
من النباث لهما نفس الرائحة . 


ومن تجارب فون فريتش أيضا اثباته ان 
النحل يمكنه تمييز لون الزهرة بجانب رائحتهاء 
وهذان العاملان هما القوتان اللتان 'نوجهان 
مجهودات شفالة النحل » ولكن الدور الذى 
يلعبة كل من هذين العاملين يعتمد على زهو 
لون الزهرة وقوة الرائحة المنبعثة منها ٠.‏ وعلى 
العموم فقد وجد من تجاريه أن لون الزهرة 
هو العامل الذى يجذب النحل من بعد » بيئما 
الرائخة. هي التي تجذبه عندما يكون قريبا 
منها 


ليلا 


يتضح مما سبق ان النحلة تمتلك خاصيتين 
قويتين هما حاستا الثم والابصار » وملاوة 
على ذلك فائها ايضا ل مثل الحثرات 
الآأخرى - ذات حساسية عالية للكيماويات 
تعادل حساسيتنا نحن للشم والدوق معا , 
فمن قديم عرف أن الحشرات ذات “حساسية 
كبيرة للمواد الطيارة وان مركز هذه الحساسية 
هي قرون الاستشيعار » ولذلك نرى أن هذه 
الأعضاء التي تبرز من مقدمة الراس تتحرك 
بحرية وباستمرار لتعطي الحثيرة ومسيلة 
لاكتشياف الهواء المحيط بها بطريقة افعمل من 
دخول جرئيات المادة ذات الرائحة الى حجرة 
أنفية كما هي الحال فى الانسان والفقاريات 
الاخرى التي تعيش على الأرض ٠‏ وقرون 
الاستشعار ذات .حساسية مالية للمس ايضاء 
فانها تمد الحشرة بوسائل تختلف عن تلكالتي 
'توجد فى الانسان » وقد يكون هدا الادراك هو 
جمع بين حاستي الثم والشكل معا » ثماما 
مثل أعيننا وأصابعنا التي تعطيئنا معا صورة 
مجسمة للاشياء نتيجة للجمع بين النظر 
والشكل ٠‏ 


واذن فان حاسة الثم فى النحلة توجد فى 
قرون استشهارها » واذا فحصنا هذه 
الأعضاء تحت المجهر نجد أن العثقل الثماني 
الاخبرة تمتلك بجائب الششعر والاشواك الحسية 
المنتشرة عليهاء عددا كبيرا من الصفائح الرقيقة» 
واذا غطيت هله العنقل بفازلين او بشمع أو 
بأي مادة أخرى غير منفذة»او قطعت/فانالنحلة 
'تفقد حساسيتها للرائحة واستخلض فون 
فريتش من ذلك أن فقدان حساسية الشم فى 
الحشرة تسبب عن حرمائها من أعضاء الشم » 
وليس نتيجة للصدمة التي تسبيت عن قطع 
قرون الاستشعار كما كان الاعتقاد من قبل.. 
وعموما فقد بينت البحوث التى اأجريت على 
مختلف الحشرات أن حاسة الشم :توجد أساسا 
على قرون الاستشعار » وانه اذا فقدت هذه 
الأعضاء فان هذه الكائنات تصبح غير قادرة 
كليا أو جزئيا على الاحساس بالروائح ٠‏ 


وتلعب الرائحة دوزا حيويا فى حياة النحل 


بل وى حياة كثير من الحشرات - فالذكر 
بتعرف على الملكة برائحتها المميزة وهي طائرة 
فى الهواء » وهو قادر على تمييزها من الشغالة 
المحيطة بها وأنضا نتعرف الشفالة على بعضها 
البعض وعلى الأفراد الأخرى من مستعمرتها 
بالرائحة وكذا الازهار المختلفة , 


والانتقال من حاسة الشم الى حاسة الذوق 
فى الحشرات انتقال تدريجي ؛ ومن المحتمل أن 
الحشرات فى كثير من الأحيان لا تدرك الشم 
والذوق كحاستين واضحتين منفصلتين » وقد 
أوضح « مارشال » 1935 1.28:518211 أن هاتين 
الحاستين منفصلتان » ولكن يغلب على الظن أن 
الملامس الفكية وأعضاء الحس على 
السطح السفلي للشسفة العليا ملائمة 
لتلقي الؤنرات الكيميائية باللمسن فقط » 
ومن ذلك فانها تؤدى وظيفة أعضاء الذوق » 
أما أعضاء الحس فى قرون الاستشعار فهي 
تدرك الروائح باللمس والشم معا . 


والصفائح الحسية الموجودة على قرون 
الاستشعار فى النحلة ما هي الا أفشية رقيقة 
تفطي قئوات ضيقة تفتح على سطح «الكيتين» 
ان المغطئ لقر و نالاستشعار وتمتد عبر هذه 
القنوات نهايات عصبية رفيعة تتضل بالعصب 
الشسمي من المخ » والروائح الطيارة التي تنتقل 
من الهواء يمكنها أن تصل بسهولة الى هذه 
الأغشية ثم منها الى النهايات العصبية فى قرون 
الاستشعار . والشسعر الدقيق الذى ينتشر 
علي قرني استشعار النحلة بين هذه النقر 
الحسية أعضاء مهمة للمس »© وهي ايضا 
مزودة بنهابات مصبية دقيقة تستطيع.أن 
تدرك الأشياء باللمس »© ولذلك فان النحلة 
فى ظلام الخلية تستطيع أن تلمبس الأشسياء 
لتفحصها » وهي أيضا تستطيع أن تتعرف 
عليها من بعضها البعض »© سواء .كانت هذه 
الأشياء العيون الشمعية أو العسل أو البيض 
أو اليرقات © الى آخر هذه الأشياء ).فهي 
بهذه الوسيلة تكتسسب انطباعين : انطباع 
اللمس والشع معا فى نفس الوقت © ويطلق 


تجاربى مع الحشرات 


على هذه الظاهرة أن النحلة يمكنها أن تشم 
شما تشكيليا » وهذا تفوق على الانسان » 
حيث ان العضو امقابل لقرون الاستشعار 
لديه وهو الأنف لا يمكنه أن يشسم الا الروائح 
الطيارة التى تنتقل اليه من الهواء وتنفد 
بسهولة الى الفشاء المخاطي الذى يبطن اثفه » 
وهذا الائف لا يعنيه على الاطلاق ما اذا كان 
هذا الشيء الذى تنبعث منه الرائحة كبيرا ام 
صغيرا » طويلا ام قصبرا » وهو بدون الأعين 
لا يستطيع أن يدرك هذه الأمور » لان الرائحة 
لا تخبره بهذه المعاومات . 


واظهر العديد من التجارب أيضا أن النحلة 
عندما وضع أمامها الفسل الئقي أو امخلوط 
بانواع مختلفة من المواد فان ه'؟ ‏ .5 /ز' منها 
فضلت العسل النقي © ولم نتناول أىواحدة 
منها العسل المخلوط بزيت النعناع أو حافض 
الكربوليك » بيئما تناولت 11/ مها العسل 
المخلوط بالويسكي و 18/ العسل المخلوط 
بالخل » وعندما خيرت النحلة بين صنفين من 
السكر أحدهما مضاف اليه الكيئين والآخر 
الاستركنين اختارت 7/21 منها ١‏ ن و4نز. 
فقط الاستركئين » ذالة على أن النحلة بحانسة 
ذوقها استطامت أن تفرق بين :نوعي المحلول 
اللذين لم يستطيع الباخثالذى قام باجراء هذه 
التجارب أن يفرق بينهما » ومن الغريب جما 
أن النحلة لم تتناول السكر المخلوط بسيانيد 
البوتاسيوم القاتل ؛ ولكنها تناولت السكر 
المضاف اليه فيروسيانيد البوتاسيوم وهو.من 
الأملاح غير الضارة . 


والحاسة الأخرى الهمة فى حياة النحلة 
هي حاسة الابصار . ففي النحلة كما جاء من . 
قبل » نوعان مختلفان من الاعين » مثلها فى 
ذلك كمثل كثير من الحشرات الأخرى » 
والنوع الأول هي العيون المركبة أو العيون 
ذات: السطيحات السداسية الشكل بيئِما 
النوع الثاني هي العيون البسيطة وكبلاهها , 
يتركب بطريقة مختلفة تماما عن اعيننا » فكل 
عين من العيون المركبة تتكون من عدد :من 


اننا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


العدسات الدقيقة المركزة للضوء تسم 
بالسطيحات » يوجد اسفل كل منها وحدة 
بصربة كاملة تتصل بدورها بالعصب البصرى » 
ولا يسمح المجال هنا بشرح التركيب المعقد 
للعين المركبة شرحا وافيا » ولكن يكفي ان نقول 
ان كل سطيح سداسي ينظر فى اتجاه يختلف 
فليلا عن باقي السطيحات الأخرى وبذلك فان 
الوحدات البصرية فى مجموعها تكون صورة 
فسيفسائية غير واضحة للمرئي تتكون من 
أجزاء عديدة منفصلة كل منها يمثل جزءآ 
صغيرآ من أجزاء المرئي ينقلها السطيحالسداسى 
الذى يقع فى ناحيتها » ونتكون الصورة 
الفسيفسائية من التحام أجزاء عديدة من 
الصور نعطي فى النهاية صورة عامة للمرئي 
تماما مثل الصور التى ننشر فى الصحف » 
ونتكون من عدد كبير من النقط المضيئة والمظلمة 
المختلفة فى شدة اضاءتها » ووضوح الصورة 
التي تراها الحشرة بعتمد على عدد الوحدات 
البصرية المكونة للعين تماما كصورة الصحف 
التى كلما زاد فيها عدد النقط ودقتها كانت 
الصورة اكثر وضوحا»وترى الحشراتالأجسام 
القريبة منها بوضوح تام ولكن كلما بعدت 
المسافة .بين الجسم والحشرة تصبح الصورة 
غير واضحة والعين المركبة تدرك أيضا حركة 
الأجسام الواقعة فى مجال رؤيتها وخاصة اذا 
كانت هذه الحركة مفاجئة » ولكن الحركة 
البطيئة لا تدركها الحشرة ©» ويمكن لعين 
الحشرة أن تكيف نفسها للرؤية فى النهار أو 
فى الليل بواسطة تركيب يعمل على تنظيم 
كمية الضوء الذى يقع على كل وحدة بصرية » 
وتأثير هذا يشبه ضيق حدقة العين واتساعها 
فى الانسان » .وهذا التركيب عبارة عن مادة 
صبغية تتجمع أو تتفرق حول الوجدة البصرية 
حسب كمية الضوم الواقعة عليها . 


هذا فيما يتملق برؤية النحل للمرئيات » 
أما بالنسبة للألوان فائها تستطيع أن تميزها 
بدليل انها تنجذب للأزهار ذات الألوان المتعددة 
الزاهية » ولكن لا بتعدى ادراكها هذا نطاق 
جرء الطيف الذى يراه الانسان » فهي ذات 


فنا 


حساسية خاصة للموجات الضوئية القصيرة 
التى تشمل الاشعة فوق البنفسجية التى نقع 
خارج النطاق الذى يراه الانسان »© وقد 
استطاع فون فريتش تمرين النحلة على أن 
تقرن غذاءها بألوانخاصةوذلكبالقيام بتجارب 
عديدة استطاع بها أن يحدد الأاوان التي يمكن 
للنحلة أن تراها وتميزها بوضوح »© فوجد أله 
يمكنها أن تميز بين الأصفر والبرتقالي والاصفر 
الشوب باللون الأخضر أو بين الازرق 
والبنفسجي ولكنها لم تتمكن من التمييز بين 
الاحمر والأسود والرمادى الغامق » فهي فى 


وحساسية النحل لهذه الأشعة غريبة جدا » 
فهو يستطيع ان يفرق بين سطحين ابيفى 
اللون » عندما بعكس احدهما الاشعة فوق 
البنفسجية والآخر لا يعكسها » كما تزداد 
حساسيته كلما كانت الاشعة قريبة من منطقة 
الاشعة فوق البنفسجية ٠‏ 


أما العيون الاخرى التى تمتلكها النحلة 
وهي العيون البسيطة فانها تستجيب فقط 
للضوء والظلام » ولا تستطيع تكوين صورة 
للمرئي » ويعتقد العلماء المعاصرون أن العيون 
البسيطة هي أعضاء تستخدمها النحلة 
للحساسية البصرية العامة , 


وهئاك حاسة اخرى فى النحل لم يستطع 
العلماء التثبت من وجود أعضائها حتى الآن » 
وهي حاسة السمع » فللنحل أصوات معروفة 
غير الطنين الذى يصدر عن اهتزاز الأجنحة 
السريعة » فالملكة تخرج احيانا صغيرآ حادا » 
كما نصدر أصوات حادة من الشفالة حتى بعد 
أن تقطع اجنحتها . واثبت الباحث « فاندر 
بلانك » أن النحل يتأثر بالنفماث الموسيقية » 
فاذا كانت النغمة الموسيقية ذات ذبذبة تقرب 
من ..2 دورة فى الثانية سببت هياج شغالة 
النحلفى الخلية القريبة من مصدر هذه النفمة) 
بينما تصاب الذكور بمثل هذا الهياج اذا 


اقتربثت النغمة من .141 ..ه دورة فى 
الثانية » ومع ذلك لم يستقر الراى حتى الآن 
على ما اذا كانت النحلة ذات حاسة للسمع 
ام لا. 


وحاسة اخرى من حواس النحلة لم يعرف 
أيضا كنهها حتى يومنا هذنا؛هي حاسةالوقثالتي 
يمكن عن طريقها للنحلة تحديد الوقت بشكل 
دقيق» وقد قامت بيلنج مسناع8 عام 1119 
بدراسة هله الحاسة وأجرت تجارب بارعة فى 
هذا المجال) امكثها عن طريقها ان تدرب النحل 
على أن يتناول طعامه فى وقت محدد من النهار» 
وتعلم النحل بعد يوم واحد من التمرين أن 
بأتي يوميا فى نفس الميعاد لتثاول الطعام » 
ووجدت أيضا من تجاربها أن العوامل الجوية 
من اضاءة وحرارة ورطوبة وغيرها لا تؤثر فى 
هذه الحاسة عند النحل » وحتى الآن ايضا لم 
يتمكن العلماء من تحديد العضو الداخلي الذى 
يسبب هذه الظاهرة عند النحل . 


والواقع ان حاسة الوقت ذات اهمية 
بيو لوجية عند النحل » حيث تتوافق فىنشاطها 
مع افراز بعض الازهار للرحيق »© أو اطلاق 
هذه الازهار لحبوب اللقاح التى لا تقوم بها 
الا فى اوقات محددة من اليوم . وسرعان ما 
يتعلم النحل فى الطبيعة أن دبحث عن غذائه 
من الأزهار فى تلك الأوقات » وبذلك يوفر على 
نفسه الكثير من مشسقة البحث عن الغذاء فى غير 
هذه الاوقات . وقد وجد ون فريتش وغيره 
من الباحثين أن شغالة النحل التى لا تخرج 
لجمع الغذاء نقضي بقية يومها فى حالة استرخاء 
داخل الخلية , 


ولدنتقل الآن الى الكيفية التى تشق بها 
النحلة طريقها خارج الخلية » فقد رايا 
النحلة الصغيرة السن عندما تقوم بأول رحلة 
لها خارج مسكلها تقوم بعدة طيرانات تمهيدية 
استكشافية قرب مسكنها » تدرس خلالها 
موقع الأرض المحيطة وخاصة الاشياء الظاهرة 
بالنسبة إوقع الخلية » كما تستفل 'اللون 
والرائحة فى هذا المجال » فهي تستطيع أن 


تجاربى مع الحدرات 


تتعرف على علامات معينة بجائب خليتها » 
وتذكر المسافة التى تفصل هذه العلامات عن 
الخلية , والذى يقود النحلة الى الخلية رائحة 
المستعمرة المميزة عن رائحة باقي مستعمرات 
النحل » ولون الخلية اذا كانت مطلية بلون 
تميزه . والنحلة الشغالة تفرز رائحة من غدد 
خاصة فى جسمها وىوقت راحتها داخلالخلية 
وخاصة فى اثناء الشتاء ترى وهي متجهة 
براسها نحو فتحة الخلية وبطنها متجهة الى 
أعلى تنثر الرائحة وهي تهز اجنحتها » وعن 
طريق هذه الرائحة مهما كانت ضعيفة التركير 
'تستطيع النحلة أن نتعرف على خليتها , 


وتهتدى النحلة ايضا الى منزلها علاوة على 
ذلكعنطريقخاصية التوجيه البوضلى للضوم 
ماع63 وكومده00 أطونآ أوهي القدرة على 
ارشاد نفسها الىعشها بواسطةاتجاهالشمس» 
وقد لوحظهذا السلوكعن قربف الثمل|كثر منه 
ف النحل»فالنمل يسير فى خطوط مستقيمة » 
وذلك بتحركه بحيث بعمل زاوية محددة مع 
اشعة الشمس © فمثلا اذا أسرنا نملا لمدة 
ساعة أو تزيد فى أثناء رحلة من رحلاته ثم 
أطلقناه بعد ذلك فانه بشاهد وهو يتبع طريقا 
يعمل زاوية مع الطريق الأصلي مسساوية 
للزاوية التى تحركتها الشمس فى اثناء ذلك 
الوقت وقد نتبع كثير من العلماء هذا السلوك 
فى النحلواهتدوا الى أن شفالة النحل الصغيرة 
تتعلم خلال طيرانها التوجيهي الأول بجائب 
المعالم المميزة فى محيط خليتها تحر كات الشمس 
فى مكان اقامتها » وقد أثبت فون فريتش أن 
هذه المخلوقات ذات قدرة فلكية اخاذة » فقد 
حبس مستعمرة نحل فى قبو مظلم طوال فترة 
الصباح » واخرجها بعد الظهر ؛ وسمح للنحل 
أن يطبر بحرية » فوجد أن الشغالة الصغيرة 
قد لا حظت تحرك الشمس بعد الظهيرة » وبعد 
ذلك أخذ هذه المستعمرة الى مكان غريب عنها 
كلية » واطلق النحل طوال النهار » فوجد أن 
النحل قد تمكن فى الحال من معرفة مكان 
مستعمرته الجديدة ©» وذلك باستفادته :من 
خبرته السابقة عن تحركات الشمس بعد 


اوكا 


عغالم الفكر ‏ المجلد الأول س العدد الثاني 


الظهيرة ٠.‏ وقد اظهرت الئحلة انها لا تفتقر 
الى الذكاء » وآن الله وهب لها ملكة التجربة 
والتذكر » ولعبت الوراثة التى اكتسبتها من 
الاجيال السابقة دورآ هامآ فى هذا المجال . 


وليست النجومولا القمر بذات فائدة للنحلة 
كما هي للانسان فى هدايتها الى الطريق 
الصحيح » حيث انها تمضي الليل داخل 
خليتها ولكنها تحت السسماء الزرقاء فى وضح 
النهار تفوق قدرتها قدرة الانسان » فان عينيها 
نستطيعان أن تنفعلا بالضوء المستقطب 
واهتزازاته وهذا يفوق قدرة الانسان » فهي 
بهذه الخاصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسماء 
الررقاء » وبقدرتها على رؤية الضوء المستقطب 
منها » فانه يمكنها أن توجه نفسها حتى ولو لم 
نكن ثرى الشمس تماماءوكيف يمكن للنحلة أن 
تفعل ذلك ؟ هذا ما لم يجبنا العلم عنه حتى 
الآن . 


وقد يعجب بعضنا أن يعلم أن للنحلة لغة 
انتفاهم, بها » فهي من الحشرات التى تمارس 
الحياة الاجتماعية ») حيث المصلحة المشتركة 
وامصير المشترك » وهذا التفاهم امر ضرورى 
.ليتم التوافق والانسجام بين الأفراد جميعا » 
ويكون له أكبر الآثر فى تقدم المجتمع وتطوره » 
وكان لفون فريتش الفضل فى اكتشاف لفة 
النحل فى نطاق بحثه عن « العوامل التى 
نساعد على تنسيق حواس النحلة » , 


وجد فون فريتشصس 11508 2من1 أن النئحلة 
عندما تقع علىمصدر غذاء غني ووفير فانها بعد 
أن تعود الىالخليةوعند دخولها تقوم بما أسماه 
« بالرقص » بين الشغالة الاخرى التى تراقبها 
بانتباه شديد » وكانت نتوقف عن هذا الرقتص 
بين الفيئة, والفينة وتعطي بعضا مما جمعته 

من الرحيق الى الشغالة المحيطة بها . وبعد 
فترة لاحظ أن الشغالة أخذت فى مغادرة الخلية 
وذهبت الى المكان الذى أخبرت به دون أن 
تخطىء © لتحصل على نصيبها من الرحيق 
بدورها ٠.‏ وقد ميز فون فريتشش النحل الذى 
استخدمه فى تجاربه بعلامات خاصة ليسهل 


نا 


مراقبته)وبذلك استطاع أن يستنتيج أن الفنحلة 
الاولى استطاعت أن تخبر اخواتها بمكان 
الرحيق »؛ وعندما عادثت هذه الشغالة بعد ان 
حصلت على ما تريد قامت بنفس الحركات 
التى قامت بها النحلة الأولى » وبدات همي 
الأخرى ترقص لتعر“ف مزيدآ من الشغالة عن 
مكان وجود الشراب ©» وهكدا . 


وبسلسلة اخرى من التجارب أمكن للباحث 
أن يميز رقصتين رل ن للشحل ٠‏ ورقصة 
هي الا اهتز ات معينة من جسمها» 
اما ان نكونفىحركة مستديرة وتعر ف بالر قصة 
الدائرية وفيها نتحرك النحلة فى دوائر صغيرة 
متتالية مرة الى اليمين فى اتجاه عقرب الساعة» 
ثم تعكس اتجاهها الىاليسار عكس اتجاهمقرب 
الساعة ؛ ثم الى اليمين وهكذا » والرقصة 
الثانية هي « رقصة الذنب » وفيها تتحرك 
النحلة فى طريق مستقيم للأمام لمسافة قصيرة» 
ثم تعود الى النقطة التى بدات منها بطريق 
نصصف دائرى » ثم تمشي فى طريق 
مستقيم » لتعود ثانية فى نصف دائرة ولكن 
من الناحية الأخرى »© راسمة بذلك الشكل 
(8) وتنظل تكرر هذه الحركات عدة دقائق 
مع تحريك بطنئها مثل الذنب الذى تفعله عادة 
فى اثناء تحركها فى الخط المستقيم اى فى اثناء 
الجرى المهتز الذنب ٠‏ 

وبعد عدة دراسات شاقة وجد فون فريتش 
أن النحلة عندما تخرج الى الحقل لجع 
الفذاء » سواء من رحيق الأزهار أو حبوب 
اللقاح تعود الى الخلية وتفرغ شحنتها ثم 
تبدا فى ممارسة الرقصة المستديرة اذا كانت 
الازهار التى جمعت منها قريبة من الخلية ولا 
يزيد بعدها عن ١.١.‏ باردة » ولكن اذا زادث 
المسافة عن ذلك فانها تمارس رقصة الذنب.» 
رخير لتخطتع: وله الرقصة أن تحدد المسافة 
الحقيقية بين الأزهار والخلية بعدد الدورات 
الكاملة للشكل (8) . فاذا كان بعد الأزهار عن. 
الخلية ..؟ ياردة فانها تدور ما يقرب من /؟ 
دورةكاملةف الد قيقةولكن اذا زاد البعد اكثر من 
ذلك حتى ...؟ باردة فانها ندور عددآ اقل 


من الدورات قدره ب ١‏ دورات فقط . ووجد 
ان النحلة ايضا بالاضافة الى ذلك بطع 
أن تخبر بقية الشغالة عن الاتجاه الذى تسير 
فيه حتى تصل الى الأزهار ©» فان النحلة 
المخبرة اذا قطعت الخط ١‏ فى أثناء 
ممارستها لرقصة الذنب عموديا الى اعلى كان 
ذلك دليلا على وجود الازهار فى اتجاه الشمس 
فى هذا الوقت »؛ أما اذا قطعته الى الاسفل 
فتكون الازهار واقعة عكس اتجاه الشمس ©» 
واذا تحركت النحلة الى يسار الخط العمودى 
براوية خاصة كانت الازهار موجودة فى اتجاه 
يمتد بنفس الزاوية الى بسار الخط الوهمي 
الممتد بين الشمس والخلية » وقد تكون 
الشمس محتجبة بالسحب ومع ذلك لا يؤثر 
هذا فى قدرة النحلة على تحديد الاتجاه الذى 
'نسير فيه سعيا وراء الفلاء » وقد رايئا ان 
بقية النحل عند عودة النحلة المستكشفة الى 
الخلية ناخد فى مراقبتها بانتباه زائد » حتى 
تنتمكن من استيعاب المعلومات التي توصلها الى 
المكان الصحيح دون أن تضل الطريق ٠‏ 


وهناك اختلاف طفيف بين رقضات جامعات 
حبوب اللقاح وجامعات الرحيق ؛ فبيئما ينقل 
الاثئان المعلوماث بنفس نوع الرقص » نجد أن 
جامعات الرحيق تقرن رقصاتها برالحة 
الزهور الخاصة التي تعلق بجسمها ؛ فتشمها 
الشغالة الأخرى وتنتعرف عليها ؛ أما جامعات 
حبوب اللقاح ثائها تحضر معها الى الخلية 
قطعة من الرهور التي زارتها » لانها لا تحمل 
رائحة من حبوب اللقاح تستطيع أن تميرها 
زميلاتها , 


وتستطيع النحلة ايضا أن تخبر بالرقص 
ملاوة على الرحيق وحبوب اللقاح عن مصادر 
الماء ؛ ورقص النحل الستكشف وقت التطريد 
ما هو الا الخبار بالعثور على المكان المناسب 
لبناء مستعمرة جديدة ٠‏ 

وبعد فان حياة النحل مليئة بالأعمال الرائعة 
التي تدل فى مظهرها علئ الحكمة والتبضر 
بعواقب الأمور ©» وبلالك نستطيع أن ندرك 


تجاربى مع الحشرات 


لماذا نعتها الأقدمون بالكثير من الصفاتالحميدة 
التي لم بحظ بها أى حيوان آخر » وقد نقل 
الدميرى فى كتابه « حياة الحيوان الكبرى » 
عن أحد حكماء اليونان الذى نصح تلاميذه 
قائلا « كونوا كالنحل فى الخلايا » قالوا : وكيف 
النحل فى الخلايا ؟ قال : « انها لا تترك عندها 
بطالا الا نفته وابعدته وأقصته عن الخلية » 
لانه يضيق الكان ويفنئ العسل ويعلم النشيط 
الكسل » ٠.‏ 


وقد تقدمت فى ختام القرن التاسع عشر 
البحوث عن سلوك النحل وهاداته تقدما كبيرآ» 
وأوضحت هله البحوث أن النحلة لا تبصر ولا 
تعقل » ولكنها تقوم بأعمالها الرائعة بطريقة 
غريرية بحتة » فاله يحدث فى جسهها من 
التفيرات الداخلية ما من شانه أن يدنعها 
للقيام بنوع من العمل فى فترة محددة من 
الزمن » وسبق أن بيا أن الوظيفة التي تؤديها 
خلال المراحل الثلاث من حياتها تعتمد اعتماد؟ 
ناما على النضوج الفسيو لوجي لغددها المختلفة 
التي تفرن أنواعا خاصة من المواد الكيميائية 
فتؤثر هذه فى حياتها وسلوكها . واذن فان 
العوامل الفسيولوجية: الداخلية ويطلق عليها 
اسم « العوامل الموُثرة » تكون من نتيجتها 
أفعال تعرف باسم ١‏ الاستجابات » تقوم بهسا 
النحلة دون وعي أو تفكير ٠‏ 


وهناك بجانب هذه العوامل الفسيولوجية 
الداخلية عوامل أخرى خارجية تمرفف 
« بالمؤئرات الخارجية » تؤثر على سلوك 
النحلة ». ونتيجة لذلك تقوم بافمعال تعصرف 
عند الباحثين ١‏ بالافعال المنعكسة » لأآن الموثر 
الخارجي يؤثر على الليفقة العصبية الموجودة 
داخل اعضاء الحس فيولد احساسا ينتقل من 
خلالها الى المخ أو الى أي عقدة عصبية داخل 
الجسم وذلك تبعا لطبيعة العامل المؤثر ست 
ومند ذلك يرسله المخ فى ليقة عصبية أخرى 
الى العضلات فتنقيض وينتج عن ذلك الحركة 
المرئية للحشرة ٠‏ 


وليس للارادة أو التفكير أى دخل بمثل: هذه 


إيايكا 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الثاتي 


« الافعال المنعكسة ») فهي تحدث بطريقة آلية 
محضة » وخير مثل لذلك الفراشة التي 
تنجذب الى مصباح مضيء وتصطدم به 
فتحترق بفعل حرارنه ٠‏ والؤثرات الخارجية 
فى النخلة ‏ كما سبق ب توجد على قرون 
الاننتشتعار وفى اللامس الفكية » وف الاعين » 
وعلئ سطح الجسم الخازجي »© وفى الأعضاء 
الحشية الآخرى التي لم تكتشف بعد »وبفضل 
هذه الؤثرات التي تستخدمها فى حياتها 
اليومية تهتدى النحلة الى مصادر الغذاء ومكان 
المستعمرة © وفى حولاتها بين مختلف الأزهار 
وغيزها من مختلف الأعمال النشطة فى حياتها . 
فكل افعال النحلة هله استجابات مباشرة 
صادرة عن جهازها الغصبي الى العضلات 
الختلفة نتيجة لمختلف الوّثرات الخارجية » 
وبذلك نصل الى «١‏ الأفعال المنعكسة المركبة » 
التي أعرب عنها هربرت سيبسر بلفظ 
« الغريرة » واعتبر هذا الباحث أيضا ان 
السلوك الفريزى ما هو الا مجمومة من 
الاسنجاباث التي تنبثق عن الكائن الحي بفعل 
البيئة » ويؤيد كثير من العلماء هذا الراى » 
فهم يعتبرون أن سلوك الحشرات عامة ان هو 
الا « أفعال متعكسة مركبة » اى « افعسال 
غريرنة » نائجة عن عوامل خارجية هي الضوم 
والخرارة والجاذبية وملامسة اجراء التربة 
أو النبات وفير ذلك » فتستجيب الحشرة 
لهذه العوامل » وبذلك يكون سلوك النحلة بين 
الأزهار »كما عبر عنه كاربئتر »'مثلسلوكبرادة 
الحديد فى المجال المغناطيسي . وانثى الذبابة 
التي تطير الى أكوام القمامة لتضع بيضها 
تجذبها رائحة القمامة » فينتقل الدانع وهو 
الرائحة الى المراكز العصبية التي تسيطر على 
الأعضاء. الجنسية وعضو وضع البيض ©» 
وبذلك تكون عملية وضع البيض هي مسن 
« الأفعال المنعكسة » 


ومن التجارب الطريفة عن الأفعال الغريزية 
فى الحشرات والتي هي مجموعة من الأفعال 
المنعكسةالمعقدة ما قامبهالأخوان بيكام صتهعاء2 
على بعض أنواع الزنابير الانفرادية مسن جئس 
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«بومبيلس» 5ناأموصوط » فائثى هذا الزثبور 
'تحفر حفرة صغيرة فى الأرض أو عشما تضع فيه 
بيضها» ولكنها قبل أن تفعل ذلك تذهب وتصطاد 
عنكبوتا لتتغذى على بر قاته » تلسعه وتشله ثم 
تعلقه من وسطه فى فرع نبات أو شجرة ريثما 
تنتهى من حفر العشى فى المكان المناسب » وفى 
احدى المرات استبدل الباحثان العلكبوت 
المخدر بعنكبوت آخسر غير مشلول » ولكن 
عندما فرغت الانثى من حفر العشن لم تعر 
العنكبوت الجديد اى اهتمام » وصارت تبحث 
عن عنكبوتها هي »؛ وعندما لم تجده عادت 
فاصطادت عنكبوتنا آخر وعلقته فى النبات » 
وذهبت منجديد لتحفر حفرة أخرىعلى الرغم 
من وجود الحفرة التي قامت بحفرها سابقا, , 
من هذا استنتج الباحثان أنه نتج عن تدخلهما 
فى سلوك الانثى أن قامت هله الأخيرة دون 
تفكير باعاة العملية بجميع خطواتها من البداية 
وام تستغل المجهود السابق الذى قامت به .. 
وسلوك الانثى هذا يبين أن هذا الترتيب بقع 
دائما فى دورتها الفريرية » ولم 'نستطع انثى 
الزنبور ان تتواءم مع الظروف اللمتغيرة التي 
واجهتها » وأن دورتها الغريزية هله تدفعها 
عند الانتهاء من عمل من الأعمال الى القيام 
بالعمل الذى يليه » وهكذا . 


ومع ذلك وجد بعض العلماء أن فى سلوك 
النحل بعضا من المروئة يمكنها بها ان تكيف 
افعالها بدرجة ضثيلة » نتيجة للخبرة 
والتجربة . فقد وجد بتلر عمإئن انه اذا ادال 
الخلية بمقدار .1ه م عندما تكون شفالة النحل 
المتجولة فى الحقل فان هله الأخيرة مندما 
تعود تهبط فى المكان الذى كان به باب الخلية 
الذى اعتادت أن تدخل منه » وعندما لا تجده 
نجد فى البحث عنه فى كل اتجاه الى أن تكتشف 
مكانه الجديد » وفى رحلاتها التالية تهبط على 
الجدار مكان الباب القديم ثم تجرى حوله 
لتصل الى الباب فى موضعه الجديد » وراحت 
تفعل ذلك حتى استطاع النحل أن يتعلم مكان 
الباب الجديد فطفق يطير اليه مباشرة 


استنتج بتلر ولاك 


من ذلك ان 


الشغالة عن طريق التجربة استطاعت أن تجد 
باب ااخلية الجديد وتطير اليه مباشرة .٠‏ 


ويكتسب الحيوان الأعمال الغريزية بالوراثة 
عن أبويه فينقلها بدوره الى ابنائه من بعده » 
ولذلك تسير الغريزة فى النوع الواحد على 
نمط واحد وبطريقة متشابهة يطريقها المرسوم 
من جيل الى جيل . والعديد من التجارب 
التي قام باجرائها كثير من الباحثين يدل على 
ذلك دلالة واضحة فقد عزلوا انواعا معيئة من 
الحشرات وقاموا بتربيتها بعيدآ عن بقية أفراد 
نوعها » فقامت بأعمالها الغريزية على نفس 


تجاربى مع الحشرات 


النمط المعروف منها » من ذلك ما تقوم به 
انواع الفراشات عند وضع شرائقها حيث ان 
اليرقة تعرف تمام المعرفة كيف تصنع شرئقتها 
الخاصة بها والتي بتميز بها نوعها . 


وعموما فان الاعمال الفريزية فى الحشرات 
تهدف الى حمابة الفرد فى اثناء حياته أو حمابة 


النوع من الانقراض . 


وبعد » أليس ذلك كله « تدبير العزيزر 
الحكيم » « الذى أعطى كل شيء خلقه ثم 
هداه » . « أن فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون » . 


صدق الله العظيم . 


/اه؟ 
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دء حسان حتحوت 


هذا الكناب بحوى بين دفنيه قصة قلبء .وهو فى الوقت ذانه سجل واف لاحدى وثبات 
الطب الرائعة فى صراعه الدائب لدفع المرضوالحفاظ على الحياة .. ومؤلف الكتاب هو 
الدكنور « فيليب بلايبرج ) لم يؤلفه بصفتهطبيبا بل بصفته هو الريض ٠.‏ أن الدكثور 
فليب بلايبرج هو طبيب الاسسنان الذى لويصب من الشهرة طبيبا عشر معشار ما اصاب 
منها مريضا ٠.‏ والذى تركزت عليه الاضواءف المفامات الطبية » كما انشغلت به الأوساطف 
الاعلامية فى العالم كله » حين اجربت له عمليةجراحية فى مستشفى ١‏ جروت شور )) بجلوب 
أفريقبا » شق فيها صدره واتنزع قلبه المريضليستبدل به قلب جديد سليم » ينئيض بالدم 
فى عروقه » وينسا له فى اجله » ويصل ما بيئهوبين الحياة بل وبين الصحة » فكانما جدد 
بينه وبينهما عقدا كاد أن ينلقض ! 


مفارقة حياة صدحت به فى انتصارها على الموت 
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وسجل فخار بمعجزة علمية انتزعت رجلا من 


ولقد وجدنا ونحن نختار هذا الكتاب براثن الموت ؛ وامل بدا بعيدآ ولكئه من بعد 
لتقديمه الى القراء اننا ازاء مفارقة جابهتنا طول معاناة اخذ يختلج ثم بتحرك ثم ينمو 


وان لم تثئنا عن عزمنا .. فالكتاب نشيد2 ورويدارويدا حتى تأرجح ثم ترجح ثم تحقق. 


“د تاليف ١‏ الدكتور فيليب بلايبرج ‏ الناشر : دار هايتمان 
الما 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


ثم دقت له اجراس النصر وهتفت له الدنيا 
مباركة مهنئة . . ثي .. نعم .. وهذا هو وجه 
الدرج .. ثم مات البطل ! 


نعم .. مات الدكتور « فيليب بلايبرج »4.. 
مات من بعد أن انتصر على الموت ! .. مات 
الدكتور « فيليب بلايبرج » بعد أن عاش 016 
يوما بقلب رجل آخر .. 016 يوما مليئة بنور 
الأمل وظلام اليأس .. وبدات بعملية جراحية 
ازرع قلب ., تلاها ما بتلو أبية زرعة من رى 
وسقيا وتعهد بالرعاية والعئاية » حتى انبتت 
وازهرت واثمرت .. فلما اخذث زخرفها 
وازينت امتدت يد ااوت فاقتطفتها .. ولكن 
بعد أن خلفت آثارا باقية خالدة . أما آثارها 
الطبية فسنعرض لطرف منها بعد قليل .. 


وأما آثارها الآدبية فمنها هذا الكتاب الذى 
نقدمه ؛ ولمل الكتاب وحده قد بكفل لورثة 
الدكتور « بلايبرج » من الرزق ما عجرت 
ثلاثون سنئة من ممارسة طب الأسئان أن تهىء 
منه كثيرا أو قليلا ٠.‏ 


هي مذكرات الدكتور « بلايبرج » اذن وكيف 
اننصر على اأوت على حين كان الموت بانتظاره 
على الناصية اأقبلة .. نتأملها ونتأمل أعقابها 
فتطالعنا فى سهولة ويبر بقول الشاعر العربي 
القديم طرفة بن العبد : 


لعتمثر'ك ان الموث ما [تخطاء الفقتئى 
لكالطو ل الم ر'خى ووثنئياه باليد 


حرج آخر 

وثمة حرج آخر طالعئي به الكتاب » بل كاد 
يصدني عن نقديمه . . أن الدكتور « بلايبرج » 
يهودى صهيوني ؛ والكتاب مطعم بآثار ذلك من 
أوله الى آخره .٠‏ ليس فى تأريخه لجدبه 
ووالديه وزوجته وذريته فحسب .. ولكنه 
حتى وهو بتحدث عن النواحى الانسانية 
الجميلة النبيلة لا ينسى أن يذيب فيما يقدمه 
للقارىء دعاية صهيونية مستورة ... كيف 


الفا 


أنشاته امه متدينا لا ياكل الا لحم الكوشير .. 
وكيف ثبتت زوجته عند موث ابنها الأول ثباتا 
جديرا ببنات اسرائيل .. وكيف تهيات بنتسه 
لامتحان ليسانس الآداب لولا ان بدات حرب 
الايام الستة فى اليوم السابق ليوم الامتحان 
فتركت الامتحان وطارت الى اسرائيل لتؤّدى 
واجبها مع الآلاف والآلاف من شسباب 
يهود العالم .. بل انه فى اعقاب عمليته 
الجراحية امثيرة يشد اليه انتباه العالم, وتانيه 
آلاف الخطابات من اقطار العالم تحمل عبارات 
التشجيع وامئيات الشفاء » فيجدها فرصة 
سخية ليؤلف مجموعات زاخرة من طوابع 
البريد يهديها لهواة جمع الطوايع من جنود 
اسرائيل المصابين فى حرب الايام الستة , 


على اننا آثرنا ان نجمل ذلك نحت امين 
قرائنا وان ننبه اليه » عملا بالراى « امرف 
عدوك » .. ولعلنا نتعام منه بعض الأشياء !! 


اأريض ٠١‏ والمرض 
ونود أن نتحرر من متابعة الكتاب وفق 
نسلسله الزمنى .. فالكاتب يكتب تاريخ 
حيانه وقد جعل ذلك هدفه الأول » ورغم إن 
القضية الطبية فيه هى الزبدة والفاية من 
وجهة نظر القارىء » الا انها فى نظر المؤلف أمر 
عارض ينبفى أن ينتظر دوره ريثما يتم اأؤلف 
حديثه عن جده وجدته » وابيه وأمه )» وكيف 
انتقلت اصوله من بولندا ليصبح مواطنا فى 
جدوب افريقيا صئاعته طب الأسئان .. ولقائه 
بزوجته » وحياتهما من بعد .. فما تصل الى 
العملية الا حوالي منتصف الكتاب ... 


المهم لدينا ان تذكر أن الدكتور « بلايبرج » 
بعد شباب رياضى وصحة وافيه » فوجىء لى 
الخمسينات من عمره بهذا المرض الصروف 
بالذبحة الصدرية .. أو تجلط الدم فى احد 
شرابين القلب . فما هو هذا المرض ؟ 


ان كل عضو بل كل جزء من اجزاء الجسم 
يستقبل الدم تأتى به الشرايين آتيا معه 


بالحاجة المطلوبة من الاكسجين والغذاء » فاذا 
أخد حاجته من هلين اودع الدم نفاياته 
وفضلاته ليجرى بها فى الأوردة عائدا الى القلب 
مرة اخرى ٠‏ 

أما القاب نفسه فأشبه شىء بمضختين 


'تعملان معا .. تتكون كل منهما من 
غرفة جامعة بأسفلها غرفة دافعة .. 


اما الغرفتان الجامعتان ( الأذينان ) 
فتستقبل اليمنى منهما الدم الوارد من الرئتين 
بعد أن نقاه التنفس من الغاز العادم ( ثانى 
اكسيد الكربون ) وذوب فيه ما يشبعه من غاز 
الاكسجين الضرورى للحياة » ويمر هذا الدم 
النقى الغنى الى الغرفة الدافعة اليسرى .. 


وكل نبضة من نبضات القلب هى انقباضة 
للغر فتين ( البطيئين ) معا لتضخ كل منهما ما 
فيها من دم : اليمنى بدمها الى الرئتين ليتنقى 
ويجمع الاكسجين وبعود للفرفة الجامعة 
اليسرى .. واليسرى بدمها الى كافة نواحى 
الجسم ليعطيها ما فيه من خير ( وأكسجين ) 
وبعود بنفاياتها من جديد الى الفرفة الجامعة 
اليمنى .. وهكذا دواليك يعمل القلب دؤوبا 
مجدا لا يتوقف ولا يكل مئد كان الانسان جئيئا 
لم يدخل بعد هذه الحياة حتى يصير جثة 
آخرجها الموت من هذه الحياة ! 


وحال القلب ككتلة من اللحم العضلي 
كحال غيره من لحم, الجسم وعضله » محتاج 
للأكسجين والغذاء تأتى به شرابين .. منتج 
لعوادم ونفايات تذهب بها الأوردة .. فواهب 
الخير محتاج هو نفسه الى نصيبه من هذا الخير 
ليستمر فى وظيفته فى هبة الخير وتوزيعه .. 


على أن اسبابا ‏ يعلم الطب اليوم بعضها 
ويبحث وراء بعضها الآخر ‏ قد تتجمع على 
مدى الأيام » وتعمل عملها فى العاجل أو فى 
الآجل » فاذا جدار احد شرايين القلب أو طلائه 
الداخلى يصاب » واذا الدم الذى ارادته الحياة 
أن بسرى سائلا جاريا فى أوعيته يتخثر ويجمد 


نظرة الى قلبي 


داخل الشريان حتى تسد الجلطة الشريان 
فتقع بذلك الواقعة !! 


ذلك بأن القطعة من القلب التى كان يغذيها 
الشريان المسددو بمتلع علها مددها من الدم 
فكانما انخنقت صلتها بأسباب الحياة .. فاذا 
كان الشريان المسدود فرعا صغيرا على اطراف 
الشسجرة الشريانية وتفرعاتها العديدة» 
فالخسارة صغيرة لأنه لا يفذى الا مساحة من 
القلب صغيرة .. أما اذا أصصاب الالسسداد 
شريانا رئيسيا كبيرا فالمصيبة فادحة ومنهم 
من يموت فى الحال أو فى القريب .. 


ومن بين هذين الطر فين مدى واسع .. 


ولقد تتكرر الجلطة مرة بعد مرة فى شرايين 
أصفر او اكبر .. وكل منها تدفع بآثارها 
حصتها التى كانت تغذيها من عضلة القلب .. 
وكل قطعة من عضلة القاب تحل بها هذه 
الخسارة فانها ‏ ان امتد الأجل ‏ تفقد 
فتوتها ونضارتها كما تذبل ورقة النبات » 
وتستحيل من عضلة نابضة الى رقعة ليفية 
خامدة .. ويصبح الكل العضلى الكبير اى 
القاب مثل الجيش الذى هلكت بعض وحداته 
.٠.‏ قد يتأثئر احتياطيه فلا بعجزه أن يقسوم 
بالجهد العادى ولكن بؤوده الجهد العنيف .. 
وقد بريد درجة فيئال منه الجهد العادى » 
وهكذا حتى بجد فى أمور الحياة العادية » بل 
الحياة المريحة ؛ بل الحياة حتى على الفراش 1 
حهدا جهيدا على قلبه الكليل ! ٠‏ 


وعلى هذا النمط سار قلب مريضنا الدكتور 
«فيليب بلاببرج» .. وهذا ما آل اليه أمره.. 
مرت الأيام وقلبه بخشر معركة بعد معركة » 
رغم ما كان ببذله أطباؤه مما استطاع الطب أن 
يصل اليه من اسعاف ومن علاج ٠.‏ واضطر الى 
التقاعد من عمله وبيع عيادته والتحقت زوجته 
بوظيفة لتكفل لقمة العيش .. ولزم مريضنا 
فراشه .. 


ومع ذلك اخذ قلبه يذوى .. الدم يرد من 
الرئة للأذين الايسر للبطين الأيسر .. ولكن هذا 


إلها 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثاني 


لا بحسن أن يدفع بالدم الى الجسم .. 
فيزدحم فى الرئتين .. ويرتشح الماء الذى فى 
الدم ليملا حويصلات الهواء التى جعلت 
لتمتلىء بهواء التنفس؛ويحس الرجل احساس 
الغريق » ونتلاهث انفاسه يزيد يخرج من فمه» 
وبشعر بالموث الداهم » وتتقارب هذه النوبات 
نصيبه حتى وهو نائم » حتى. يصبح اموت له 
املا بنقذه من هذا العذاب .. ولكن فى كل مرة 
يلقى الأطباء بثقلهم فى معركة تدور رحاها بينهم 
وبين الموت » ويكادون يستطيعون ان 
يستنقذوه : لا صحيحا معافى“ ولكن حطاما حيا 
بنتظر المرة التالية بقلب افدح علة » وامل 
أكثر قلة ... 


وعلى هذه الحال تبعر مريضنا على فراشه 
فى مستشفى ١‏ جروت شور » بمديئة الكاب , 


آمال ٠٠‏ ورجال 


فى تلك اللحظات التى انتهينا اليها كان العالم 
الطبي كخلية النحل نشاطا وطنينا .٠‏ وكانت 
المجامع الطبية دائبة على مراجعة حساباتها 
ازاء المشاكل التى تمترض زرع عضو من 
الأعضاء من جسم الى جسم .. وكانت تحس 
انها حققت انتصارات مستقرة فى بعض 
الجبهات كررع قرنية العين وذرع البدائل 
الشريانية » ونجحت زراعة الكلية بين التوائم 
المتشابهين ثم بين انسانين بينهما مشابه حيوية 
معيئة .. ودابت الابحاث ولا تزال ‏ على 
دراسة الصعوبات الباقية التى كانت تعترض 
الطريق .. ولا تزال ٠‏ 


كان اهم هذه المشاكل هو ما اودع فى جسم 
الانسان من وسائل دفاعية .. قصدت بها 
الطبيعة أن بدافع الجسم عن نفسه بها ضد 
كل غزو غريب .. ولولاها لأصبح الانسان 
فريسة سهلة لآأى غزو جرثومي .. 


فما تحل بالجسم مادة غريبة عنه حتى 
تنبرى وسائل الدفاع للكافحتها .. وعلى 
راس هذه الوسائل خلايا خاصة تفرز مواد 
مضادة للمادة الغريبة التى اقتحمت الجسم , 


لف 


يمرض الطفل بالحصبة مثلا ب وغيرها من 
الامثلة كثير .. فيكون من اهم اسباب مقاومتها 
أن الخلايا الليمفاوية فى دمه تفرز مواد مضادة 
اجرثومة الحصبة .. حتى يثسفى الطفل 
بفضل هذه المواد .. التى تبقى فى دمه 
فتكسسبه « مناعة » تبقى معه فتعصمه من شر 
تلك الجراثيم ان هاجمته مرة أخرى .. ومن 
« المناعات » مالا بستمر الا قليلا ( كالمنامة من 
الانفلونزا ) ومنها ما يستمر طول الحياة » 
ومنها ما هو بين هذا وذاك باختلاف الجرثومة 
الشتسي + 

بل ان الطب قد استخدم تلك الخاصة فى 
الوقاية من الأمراض قبل وقوعها .. فبدلا 
من أن يترك الانسان ليمرض حتى يكتسب 
مناعته ( وقد نغلبه الجراثيم فيموث )4 صار 
الطب ياتي بتلك الجراثيم فيقتلها او يضعفها 
ضعفا شديدا ثم يسعى بها الى الجسم ؛ فلا 
'نحدث به مرضا » ولكن مادتها تثبه تلك الخلايا 
الليمفاوية الى افراز تلك الأجسام المضادة 
التى تقضي على تلك الجرائيم ان وجدت 
سبيلها الى الجسم بالعدوى فى المستقبل 
ولو حية قوية ناشطة , 


وما التحصين ضد الجدرى او شلل الأطفال 
او التيفود أو الكوليرا أو غيرها مما يعر فهالناس 
ويمارسونه الا أمثلة من ذلك . 


هذه هي النعمة الكبرى .. ولكنها احيانا 
تكون مشكلة كبرى كذلك ! ذلك أن هذه 
الوسائل الدفاعية تعمل فى اتجاه واحد .. 


فاذا انت اجريت عملية نقل دم الى انسان 
من انسان ذى فصيلة دموية مختلفة» فالأجسام 
المضادة ستهلك الخلايا الدموية الوافدة لابشفع 
لها أن الطبيب يعطيها بئية العلاج من النزيف. 

ومن حسن الحظ فى نقل الدم أن م نالسهل 
الحصول على الفصائل الدموية المتشابهة 
والتاكد من تآلفها قبل القيام بالعملية . 

أما فيما يختص بزرع الأعضاء فالامر أعقد 
من ذلك .. 


وفيما يختص بزرع القلب خاصة نللت عقدة 
العقد أن وسائل الدفاع فى الجسم المضيف 
ستفرز من امواد المضادة ما تهلك به القلب 
الضيف على انه جسم دخيل .. وان كان 
هذا الدخيل قد جاء ايخدم ولينقد وليستبقى 
الحياة !! 


ويرى العلم الطبي الا حيلة على هذهامشكلة 
الا بمحاولة جادة لابطال وسائل الدفاع هذه., 
وهو يستنبط لذلك طرقا شتى .. منها 
واهمها القضاء على تلك الخلايا الليمفاوية 
بتعريضها للاشماع »© أو بحقن ادوية تقضي 
عليها » او بحقن الحيونا بتلك الخلايا الليمفاوية 
الانسانية » فتقوم الخلايا الليمفاوية الحيوانية 
بافراز مواد مضادة تهلك الخلايا االيمفاوية 
الانسانية » ثم يصفي هله الواد ويستخلصها 
من دم الحيوان لتكون مستعدة لابطال مفعول 
الجهاز الدفاعي فى الجسم الذى يستقبل 
عضوا من جسم غيره .. حتى لا يلفظ العضو 
المزدوع ٠‏ 


وظل الأمر نلريا حتى اواخر سئة 1951 
.٠.‏ ولم بكن جرب بعد فى عملية زرع قلب , 


اما الجراحة نفسها فكانت خطواتها واضحة 
المعالم من سنوات خلتنتيجة لتجارب الدكتور 
نورمان شامواى من جامعة ستائفورد بالولايات 
المتحدة على الحيوانات ٠‏ 


لهذا لم تكن الصعوبة فى انجاز العملية غ 
بل فيما بكتنفها من مشاكل علمية كانت تشغل 
بال الجراح الماهر « كريستيان بارنارد » 
وزميله اخصائي القلب النايفة « فلفا شراير » 
فى مستشفاهما بجئوب افريقيا » كما تشغفل 
بال المثاث من زملائهما فى اتحام العالم , 


بيد أن الظروف كثيرا ما نضع الطب فى 
موقف الاختيار بين أمرين احلاهما مر : أن 
يترك المريض اوت أكيد أو أن يخوض جراحة 
نتيجتها غير مضمونلة .. وينصب الطبيب 
الميران ا استبان ان الأمل مع الجراحة 
أرجح من الأمل بدونها كان 0 أن يقدم 


نظرة الى قلبي 


ولا يحجم » مهتديا بمن قال : « علي ان اسعى 
وليس عليء ادراك النجاح » , 

وكان مريضنا الدكتور بلاببرج قد اجتاز 
أبحاثا مستفيضة : أشعات وتخطيط القلب 
وقياسات عن طريق مسطرة تدخل غرف القلب 
المختلفة » بل وتصوير « فلم سيئمائي » عن 
عمل القلب » كل ذلك اجري ثم ارسل الى 
المشورة لدى الاقطاب والأساطين فى الحساء 
العالم .٠‏ وكانت نتيجة كل ذلك انه لا امل الا 
بمحاولة زرع قلب جديد .. وان كان الأمل 
محدودا ٠‏ 

وكانت الأعصاب مشسدودة والنفوس 
متوئرة .. 

ذلك بأن العملية لن تكون الأولى .٠‏ 

فمئد مدة وجيزة أجرى نفس الجراح 
بنفس المستشفى عملية زرع قلب .. كانت 
هي الأولى من أوعها فعلا .. لمريض أسمه 
« لويس واشكانسكي » .. وكان العالم يتايع 
انباء العملية باهتمام ., 

وكان يتابعها كذلك مريضنا الدكتور بلايبرج 
دون أن يدرك صلتها به .. وبعد ثمانية عشر 
بوما مرت سراعا انهار الأمل .. وانفض السامر 
.. لقد مات « لويس واشكانسكي » !! 


قلوب ٠.‏ وقلوب 


,بحسب السطحيون من الئاس أن ما تنسبه 
الى القضاء والقدر من احداث انما يصدر من 
المصادفة العشوائية .. دون أن يدركوا أنه 
حتى المصادفة لها قانونها الذى يحكمها . 
وأن للقضاء والقدر معادلاتهما المعقدة التى لا 
تتكشف للناس الا نهاياتها ... 


من ذلك قصة تلك الأسرة الفقيرة من 
الملونين بجنوب أفريقيا .. أب وام واحد عشر 
ولدا كان « كلايف هوبت » واحدا منهم .٠.‏ 
ولد فى اكتوبر 1457 .. ومن بين اخوته كان 
الأذكى والأعقل والابرء بوالديه .. والاقرب الى 
قلب امه . واتم تعليمه المتواضع وجمع الحب 


يلها 


الجلد الاول ‏ العدد الثائي 


عالم الفكر 


بيئه وبين « دوروثي » فخطبها وتزوجها وكان 
منهما بيتسعيد يرفرف عليه الحب فيعوضهما 
بسعادته عن سعة الرزق ووفرة الال ٠‏ 


ويوم عيد راس السنة 1154 تخرج الأسرة 
الصفيرة مع الأصدقاء لرحلة ممتعة 
« بالأتوبيس » الى احد المنتجعات ذات المناظر 
الطبيعية الجميلة .. وبعيدا عن الدار والجوار 
بأتلف الجمع للعب الكر فونها واحدا 
لواحد , . ونذهبالكرة الى بدي«كلايف هوبت» 
ولكنه بدلا من أن يقذف بها يسقط هو على 
الأرض فى حركة مسرحية رائعة !! .. أو هكذا 


شكل الى الجميع ناد 


وطالت رقدنه .. واحست دوروثي أن فى 
الأمر شيئًا .. ويهرع الجميع اليه ليجدوه فى 
فيبوية .. ويحملونه الى أقرب مستشفى 
فيشخص الاطباء أنه مصاب بنريف فى المخ .. 
وتحت الاسعافات الممكنة تحمله عربة اسعاف 
الى اقرب مستشفى كبير فى نلك الناحية .. 
فاذا هو بعينه مستشفى « جروت شور »4 .. 
حيث يرقد « الدكتور بلاببرج »© . 


ويضم المستشفى ‏ على فير تعارفا ا 
«كلايف هوبت» و «فيليب بلايبرج» كلا فمكان 
.٠‏ وزوجتيهما وبعض الأهل فى ردهة الزوار ! 
وتفر الحياة من « كلايف هوبت » رغم نطس 
الأطباء وان ظل تنفسه يتردد بالوسسائل 
الصناعية » وقلبه يدق بالوسائل الصداعية .. 
أما التخطيط الكهربائي مخه فقد كان خطة 
هامدا خاليا من أى نشاط .. وباختصار فقد 
توافرت فيه المواصفات العلمية للايسمى 
طبيا بحالة الوفاة ,٠‏ 


وبخرج الطبيب الى العروس الشابة ليس 
فقط لينعى اليها حبيبها ذا الخمسة والعشرين 
ربيعا الذى اختطف تحت عينها فى أوجسعادتهما 
فى اثناء لهوهما ذات رحلة فى عيد راس 
السئة .. 


ولكن ليسألها كذلك  :‏ هل لديك يا سيدتي 


ذا 


مانع ان ناخذ قلب زوجك لرجل لا امل له فى 
الحياة الا بهذا القلب ؟ » 


وتطرق الفتاة ثواني معدودات ثم تجيب فى 
رباطة جاش « الني اوافق » ٠‏ ثم 'نتجه الى 
والدة زوجها فتخبرها بما كان وتسألها رايها 
فتوافق الأم فى الحال !! 


وفيما قرات عن حيةة « بلاينبرج » 
ومماته .. 


وفيما قرات عن أطبائه وممرضاته .. 


فلم يستطع موقف أن يستو قفني مثل هذا 
الأوقف .. 


ومن وراء قصة القلبين التالف والجديد .. 
كادت الحروف المطبوعة أن 'تنبرل أمام ناظرى" 
بقصة القلبين البطلين الحقيقيين فى هذا الكتاب 
٠٠.‏ قلب زوجة وقلب ام »© لم يمنعهما هول 
الفجيعة وفجاءة الكارثئة أن تعطيا وان تنجزلا 
العطاء !! 


وهما ملونتان فى جنوب افريقيا ٠٠.‏ 


ولو لم تكن الا هذه لوجب ان يكون مكان 
اللونين فى جنوب افريقيا فوق الهام لا تحت 
الاقدام .. لو كان هناك شعور .. وانصاف 
٠.‏ وذوق !! 


العملية ٠.‏ وآعقابها 


نسسجت يد القدر اذن من خيوط الحوادث 
هذا النسيج المتشابك .. ويتخطى الجراح 
الدكتور «كريستيان برئارد» صعوبته النفسية 
الباهظة ليدخ ل على«بلايبرج» قائلا : «اننيمثل 
الطيار الذى وقع على الأرض بطائرته فتحطمت 
.٠‏ وعلاجه الطبيعي ان ينسلم بسرعة طائرة 
اخرى يطير بها .. وعلاجي لديك »© .. 


ويستوضحه « بلايبرج » .. فيخبره أن 
« لويس واشكانسكي » قد مات أمسن .. وانه 


هو امرشح الثاني لعملية زرع القلب .. وان 
الغرصة مواتنية فى الحال .. 


أما عن النتيجة فالامل موجود .. ولكنه 
محدود , 


ويوافق « بلايبرج » دون تردد .. وبعفي 
طبيبه من اى لوم مهما تكن النتائج .. ويتبادل 


الجراح ومريضه عبارات التشجيع . 


واذا المستشفى كخلية النحل .. املنت 
الطوارىء من مدة .. واعطيت اشارة بدم 
العمل .. وأخد العشراث من الأفراد كل ضمن 
فريقه يؤدى دوره فى المهمة فى نظام محكم 
ونشاط هادىء »© فكانهم تروس السامة 
المضبوطة . وفى وقت واحد كان فريق من 
الجراحين ينزع قلب « هوبت »© ويقطه على 
مواصفات موقعه الجديد .. وفريق ينزع 
قلب « بلايبرج » ويهيىء صدره لاستقبال 
القاب الضيف .. وفريق يشرف على جهاز 
« القلب الصناعي » الذى يضخ دم ( بلايبرج » 
فى أوعيته الدموية فى دورة تحفظ له حرارته 
ونديب فيه غاز الاكسجين وتنزع مله ثاني 
اكسيد الكربون وتنقيه من الفضلات وتقوم على 
تثبيت تركيبه الكيميائي .. وفريق المخدرين 
ق الحللين وفريق الاقيسة والتسجيلات 


بل وفريق التصوير وغيرهم وغيرهم داخل 
غرف العمليات وخارجها , 


وفى مهارة ودراية . . وسرعة فى غير عجلة, , 
وصمت بليغ .. يأتي القلب الجديد وتعمل 
فيه الابرة والخيط ليحتل سكئه الجديد .. 


وينبض القلب .. ويضخ الدم .. ويعزل 
القاب الصناعي .. ويقفل الصدر .. وينقل 
المريض الى جناحه الخاص .. ويبدا الفصل 
الثاني من المعركة ! 

ولقد ذكرئا أن أخوف ما كان يخاف هو أن 


نفرز خلايا الدكتور « بلايبرج » مواد تهاجم 
القلب حتى يلفظه جسمه .. لذلك شرع 


نظرة الى قلبي 


الأطباء فى حقنه بالعقاقير التي تعطل جهسازه 
الدفاعي .٠‏ 


ولم يكن ذلك خلوا من الخطر .. فمعناه 
كذلك انه سيفقد أسباب المقاومة ان تعرض 
جسمه للجرائيم .. حتى تلك الجراثيم التي 
قد يحملها الجسم العادى فلا تكاد تسبب له 
مرضا » ستكون ولا شك وحوشا ضارية ان 
تعرض لها جسم ١‏ بلايبرج » بعد تعطيل 
دفاعاته . 


وازاء ذلك احاط الاطباء مريضهم, بخطي 
دفاع .. أولهما ادوية المضادات الحيوبية 
كالبنسلين والترميسين وغيرهما .. والثاني 
وهو الأهم والاجدى والافعل هو أن يمئعوا 
الميكروبات من الوصول اليه .. ولهذا خصصوا 
له جئاحا احاطوه بحراسةمشددة حتى لابدخل 
اليه غريب أو فضولى ٠.‏ وعقموا كل شىء فى 
ذلك الجناح من بناء وابواب وفراش وأدوات 
وطمام. وشراب .. ولم يكن أحد حتى من 
اللأذون لهم بالدخول من اطباء وممرضات 
يدخل الا بعد أن بجتاز عملية معقدة من تغيير 
الثياب ولبس ثياب خاصة والتعقيم ولبس 
الكمامة . .كل ذلك قبلان يدخلالى«كوريدور» 
معقم الهواء ويجتاز أبوابا وابوابا .٠‏ وما أذئوا 
لزوجته أن تروره بعد أيام عديدة مرروها بكل 
هذه المراحل ثم لم تره الا وبيئهيا حاط 
زجاجي . . وكانالحديثبيئهما عبر ميكروفون 
.. معقم كذلك , 


ومرث الايام وأهل المستشفى واهل المريض 
وأهل الأرض ممسكون بأنفاسهم فى انتظار ما 
يكون ., ومن بعد ضعف بالغ بدأ بتعلم من 
جديد كيف بأكل .. وكيف يتحرك .. وكيف 
بنهض جالسا وكيف ينزل وأقفا.. كانت 
الخطوة الأولى بالنسبة له نصرا كبيرا وجهدا 
جهيدا ,٠.‏ 

ولكنها المثابرة والمصابرة .. وقوة ارادة 
فية وتفان قى العمل فيمن حوله .. وكات 
حلاقة شعره لأول مرة ة حدثا نشرت الصحف 
صوره .. ولا استطاع أن بطل على العالم 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثائي 


الخارجي خلال شباكه الزجاجي حيته 
الجماهير التي أشار لها اشارة النصر التى 
ابتدعها تشرشل .. وتلت ذلك صورته وهو 
يتناول المعكرونة ,٠.‏ 


حتى جاء اليوم الموعود .. فاذا هو يفادر 
الستشفى .. وئلته ايام موعودة طال ارتقابها 
وان كان يأخذ نفسه بالحدر حتى فى اقترابه 
من الناس .. وقاد سيارته » وعاشر زوجته 
.. وكانت سعادته بكل ذلكمثات من الاضعاف 
.. فقد علمته أيام لمرض حقا أن الصحة تاج 
على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى .. 


شيء جديد فى كل ذلك بدا أنه ضريبة 
مفروضة وثمن واجب الأداء وان كاد ينفص 
الحياة فى كثير من الأوقات .. ذلك هو 
الشهرة ! 

الثات من مراسليالصحف الدين يتنافسون 
على السبق الصحفي .. والذين اشعروا 
روجته طيلة الوقت أنها تحت الر قابةباستمرار 
.. لا تملك أن نسير فى الشوارع فى حالها كما 
يسير الناس .. وآلاف الكالمات التليفونية 
بالليل والنهار من الداخل ومن الخارج .. 
ومئات الاسئلة السخيفة احيانا .. والبريد 
الذى يحتاج الى فريق كامل لقراءته .. نقرا 
كل ذلك فتحمد الله ان كنت مثلنا من غير 
المشاهير .٠.‏ 


ومع ذلك كانت هناك الهدايا .٠.‏ والدعوات 
لرحلات فى العالم كان فى النية أن تلبى لو لم 
يتطفىء مراج العم . 

ثم يشرع الدكتور « بلايبرج » فى كتابة 
قصته هذه التي نقدمها .. ولكنه خلال ذلك 
يصاب بنكسة خطيرة وينتابه اليرقان »ويصفر 


لونه ويدخل المستشفى من جديد © وتنخلع 
قلوب أطبائه هلعا .. خاصة وهم فى علاجه 
لا يستهدون بخبرات سابقة .. ويحارون ان 
كان السيب عدوى بالبكتيريا او عدوى 
بالفيروسات والفرق بينهما خطير من وجهة 
نظر الحفاظ على القلب الجديد . فان كان 
الغزو بكتيريا استباحوا أن يعطلوا الاجهزة 
الدفاعية مرة اخرى معتمدين على ادوية 
المضادات الحيوية .. أما ان كانت فيروسات 
فهذه لا تنفع فيها الضادات الحيوية » فان 
عطلوا الجهاز الدفاعي فقد القوا بالرجل الى 
التهلكة !! 

ويرجح لديهم, انها البكتيريا .٠‏ ويعطلون 
خلايا الدفاع ٠٠.‏ ويصدق حدسهم فينتشلون 
مريضهم من الهاوية مرة أخرى .. ويتحسن 
ويغادر المستشفى من جديد .. 

ولكنه غير بعيد يحس بالجذوة تخبى ., 
ويحتويه الضعف فيسلم اليه نفسه .. لقد 
أوشك الزيت ان يجف؛وآذن الفتيل بانطفاء, , 
وفى مستشفى « جروت شور » يموت الدكتور 
« بلايبرج » فى هدوء وسلام .. بعد ان وصل 
حياته بزيادة على حياته .. واحيا بين جلبيه 
قلبا سبقه صاحبه الى الآخرة .. 


يوم نقاعد الدكتور « بلايبرج » عن عمله 
اهدى الى المتحف الطبي حفارة اسئان عتيقة » 
فظن أنه يضيف الى سجلات التاريخ .. ولم 
يعلم آنذاك أن هديته لتاريخ الطب ستكون 
اغلى واقيم .. لقد اهدى تاريخ الطب قلبين 
., قلبا عجز أن يكمل مع صاحبه رحلة الحياة 
٠‏ وقلبا أت, من بعد صاحبه نصيبه من الحياة 
.٠‏ ووثبة كبيرة لا تزيد على عظمها الا أن تكون 
فى السجل الطبي حلقة فى سلسلة » ودرجة من 
سلم وخطوة على طريق ... 


عد بعد 


ذف 
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علش دفُدل ‏ دكلو رحمد عبده محجوب 


ارنبطت الانثروبولوجيا بدراسة المجتمعات 
البدائية أو المتوحشة » والواقع انها عنيت 
بهذا النمط من المجتمعات فى بداية نشاتها » 
وان كسان مصطلح بدائي كما استخدمه 
الانثروبولوجبون لم بتضمن ذلسك الحتسوى 
القيمى فيما يتعلق بالارتباط بمرحلة معينة من 
مراحل التقدم أو التاخر الحضارى » ولكنه 
يعني الاشارة الى بعض الخصائص البئائية 
الميزة » مثل قلة عدد السكان وبساطة الوارد 
الاقتصادية والادوات التكنولوجية والافتفار 
الى التراث الثقافي المكتسوب » الا ان 


الانثروبولوجبا وبخاصة الانثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعية أصبحت نتهئم الآن 
بمختلف انماط التجمع الانساني فى المجتمعات 
التفليدية التى لم تدخلها الصناعة أو المجتمعات 
الصناعية الحديثة على السواء , 


وقد قام الجيل الثاني من الانثروبولوجيين 
الذين تنلمذوا على الرعيل الاؤل من علمساء 
الانثروبولوجيا بدراسات حفلية فى كثير من 
الاجتمعات الاوروبية والافريقية والآسيوبة 
الريفية والصناعية الحديثة » كما اتبعوا فى 


مميل سدع ووو كن عمغليه عط هذ النسد[ موعنه متعوط لخ زمقالآ ه18 زنوءو0 ,تومل * 
.مم .1968 مقهمة ,قعلو80 عطمدط كلبولا وولل 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ل العذد الثاني 


دراساتهم طرقا جديدة زاوجوا فيها بين طريقة 
اللاحظة باإشاركة التى تعتمد على الاقامة 
الطويلة والعيشة فى الجتمع وطريقة دراسة 
الحالة ودراسة حياة الافراد » كما اعتمدوا فى 
تحقيق فروضهم على الدراسات الكمية التى 
كان ينفر منها الباحثون الاوائل » ومن هذا 
الفريق من الكتاب أو الباحثين أوسكار (ويس 
« دالاع.آ “و05 » إستاذ الانثرويولجيا حاليا 
بجامعة الينوس باأمريكا » وقد حاول فى هذا 
الكتاب أن يتعمق فى فهم المجتمع عن طريق 
دراسة حالة الاسرة وتتبع تاريخ حياة أفرادها 
كما يروونه بانفسهم ٠‏ 


وقد كان من التفصيل الدقيق والقيم الذى 
نضمئته مقدمة الكتاب وبخاصة فيما يتعلق 
بطرق البحث محاولة ممتازة لعرض الخطوات 
التى اتبعها المؤلف فىملاحظته ووصفهوتسجيله 
للظواهر التى توفر على دراستها فضلا من 
الاشارة الى ما يمكن أن نسهم به تلك الملاحظات 
فى تفسير المشكلات التى يعالجها البحث » 
ونظرا لأهمية تلك الطرق الحديثة فيالدراسات 
الانثروبواوجية سوف اركز فى هذا العسرض 
علىبيان الكيفية التىيعدل بها الانثر وبولوجيون 
من طرقهم ومناهجهم للوصول الى الجوائب 
العميقة من المجتمعات التى يدرسولها . 


وقد بدا المؤلف فى مقدمته بعرض للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية 
السيئة التي عاشها مجتمع بورتوريكو فى مرحلة 
ما قبل الانضمام الى الولايات المتحدة 
الامريكية » ثم انتقل الى الاشارة الى مظاهر 
التقدم الاقتصادى والصحى والتعليمى واللمهنى 
التى طراث على هذا الجتمع بصفة عامة مع 
استمرار الفقر والتأخر فى بعض الأحياء أو 
المناطق السكنية فيما يعرف با2350ه51او جيوب 
الفقر . وتعرض بعد هذا لبيان المركز الذى 
'تحتله الدراسة الانثروبولوجية للاسرة بين 
مستويات التحليل الأنثروبو لوجي التي تعني 
بالثقافة العامة أو النماذج أو الصورة البئائية 


أيلفا 


أو دراسة الشخصية الفردية » ثم عرض بعد 
ذلك لبيان مدى السهولة التى احاطت تقبل 
مجتمع بورتوريكو للثقافة الأمريكية »© وارجع 
ذلك الى افتقار ذلك المجتمع الى التاريخج 
الثقاى او الأصول الثقافية العريقة التى بتمير 
بها الجتمع الكسيكى التقليدى مثلا . 


والكتاب فى جوهره عبارة عن شريط 
تسجيلي لحياة اسرة من الاسر محدودة الدخل 
التى بقيم بعض أعضائها فى أحد الأحيساء 
الفقيرة فىمديئة سان جوان فى بورتوريكو احدى 
الولايات المتحدة الامريكية ويقيم البعض الآخر 
فى مدينة نيوبورك » وقد حاول المؤلف بدذلك 
ان ينقل صوت تلك الفئة من السكان الدين 
تمثلهم هذه الاسرة الى آذان الفئات السكانية 
والاجتماعية الاخرى فى المجتمع الامريكي من 
الذين يندر أن يسمعوا بوجود مثل هذه الآأسر 
بظروفها الاجتمامية السيئة » كما اراد من 
ناحية اخرى أن يسجل بقلمه صورة داخلية 
لنوع الحياة فى كثير من المناطق والجمامات 
المحرومة او الهامشية فى ذلك المجتمع والتى 
يجهلها الكثير من ابناء الطبقة الوسطى ٠‏ 


وقد اشار الؤلف الى ان احد الأهداف التى 
أراد تحقيقها بدراسته لثقافة ذلك المجتمع 
الفقير يتمثل فى محاولة خلق نوع من الاتصال 
بين جماعات الفقراء فى المجتميع الامريكي 
وشخصيات الطبقة الوسطى من الهنيين مثل 
المعلمين والباحثين الاجتماعيين والأطباء ورجال 
الدين وغيرهم ممن يحملون المسئولية الرئيسية 
نحو اقامة المشروعات التى تعالج مشكلة الفقر 
وذلك من خلالمحاولة الوصول الى فهم افضل 
لطبيعة ١‏ قافة فى المجتمع الفقير مما يؤدى فى 
النهاية الى تبني نظرة تتميز بمزيد من التماطف 

مع الفقراء ومشكلاتهم فضلا عما يقوم على 
اماس هذا من مشروعات انشائية فى المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والمهنيةفتلكالمناطق. 


ويعتبر كتاب « 7/100 0.آ » الكتاب الأول فى 
سلسلة من البحوث امتمدت على اختيار عيئة 


مكونة من مائة اسرة تعيش فى أربعة من الأحياء 
الفقيرة فى مديئة سان جوان فى بورتوربكو وهي 
تهدف فى النهاية الى دراسة مشكلة التكيف 
والتوافق بين الجماعات الاسرية والتغيراتالتى 
تطرا على الحياة الاسرية للمهاجرين ؛ كما 
نهدف الى تقديم دراسة مقارنة تعتمد على 
الوحدات الأسرية فى ثقافتينمتمايزتين احداهما 
هي الثقافة الامربكية والاخرى هي الثقانة 
المكسيكية ؛ كما تهدف الى تطبيق طريقفة 
جديدة للحصول علىالمعلوماث المتعلقة بالأسرة, 


ولقد كان الاساس الذى قام عليه اختيار 
الوحدات الأسرية ( العيئة ) هو انخفاض 
الدخل ووجود الاقارب فى نيويورك والرفبة فى 
التعاون مع الباحث وتزويده بكل المعاومات 
التى تتطلبها الدراسة » وقد حدد الباحث تلك 
الاسر الفقيرة بمساعدة الاخصائيين الاجتماعيين 
الدين يعملون فى المنطقة وان كان قد واجه 
مشكلة تمثلت فى اتساع المدى الذى يتوزع 
خلاله الدخل الفردى للمقيمين فى تلك الاحياء 
الفقيرة » فقد كان البعض منهم يمتلك الوسائل 
التكنولوجية الحديفة مثل اجهزة التبريد 
والتكييف واجهزة التلفزيون أو السيارة ©» 
ولهذا فقد عمد الى أن تضم ١‏ العينة »المختارة 
أسرا ننتمي مستويات دخولها الى كل الفئات 
التىتضمها دفائر الاحصاء فى المجتمع الامريكي . 


ويتلخص المنهج الذى اتبعه اللمؤلف فى تلك 
الدراسة فى المراوجة بين الطرق التقليدية 
المستخدمة فى البحوث السوسيولوجية 
والانثروبولوجية والسيكلوجية وهي تتضمن 
الاستبياناث والمقابلات واللاحظة بامشاركة 
ونسجيل تاريخ الحياة وعددآ من الدراسات 
الكلية الشاملة المركزة لحالات بعض الاسر » 
كما اعتمد على بعض طرق علم النفس مشل 
اختبار توافقرد الفعل الرجعي دأترعط1 
من .م2 والاختبار الاسقاطي المعروف 
باختبار « رورشاخ » واختيار تكملة الجمل 
كما اعتمد على عدد من الباحثين المساعدين من 
نفس سكان المجتمع موضوع الدراسة.لاعطاء 


لا فيدا او الحياة 


وجهة نظرهم الخاصة فى الثقافة الكسيكية 
ومظاهر الاختلاف بين تلك الثقافة والثقافة 
الامريكية . 


كذلك فقد قام الؤلف بتطبيق نسعة عشر 
كشفا من كشوف البحث على. كل أسرة من 
الاسر التى اختيرت ضمن العينة» وقد تضمنت 
اسئلة تدور حول ملكية الاسرة من الاشيسام 
المادية كاللابس والحيوانات والكتب وغيرها » 
وعلاقات الصداقة بين الجيران والعلاقات بين 
الآباء الحقيقيين والآباء عن طريق التعميد 
0015< 26000 والعلاقات الاسرية واوجه 
الدخل والاثفاق ونظام تقسيم العمل والاتجاهات 
الصحية والسياسية والديئية والنظرة الى 
العالم 2 


وبالاضافة الى هذا كله فقد تطلبتالدراسة 
المركزة لكل اسرة اقامة روابط وعلاقات 
شخصية قوية » بدونها لم يكن فى الامكان 
الحصول على المادة أو المعاوث الضرورية فى 
تلك الدراسة » وقد اشترك املف ومساعدوه 
فى حضور كثير من الناسبات الاجتمامية 
كالحفلات العائلية وشعائر التعميد وغيرها » 
كما كانوا يستجيبون الى الطلبات العاجلة من 
الاهالي لاصطحابهم الى عيادات الاطباء أو 
الانصال بأقاربهم المسجونين لتقديم بعض 
الخدمات أو مساعدتهم, على كتابة الاستمارات 
الخاصة بالشئون الصحية أو الالتحاق بالعمل 
او التعاقد على ايجاد المسكن ٠‏ 


ويمكن القول ان الموؤلف قد التزم الى حد 
كبير بطريقة الملاحظة بالمشاركة التى يعتمد 
عليها الباحثون الانثر وبولوجيون باعتبارها 
الطريقة المثلى للحصول على المعلومات والبيانات 
التي تساعد على فهم الظواهر وتحقي قالفروض 
التى يضعها هؤلاء لتفسير تلك الظواهر التى 
يتوفرون على دراستههما » وتتلخص عملية 
الملاحظة بالمشاركة فى محاولة الباحثشْالاشتراك 
فى الانشطة الاجتماعية المتنوعة التى يقوم بها 
أعضاء الزمرة الاجتماعية أو الجماعة موضوع 
الدراسة » بقدر ما تسمح الظروف والتقاليد » 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


فمن. خلال المشاركة فىمناسبات الزواج والوفاة 
والميلاد والذهاب الى السوق والتردد على 
مجلس كبار السن والزعماء المحليين وزيارة 
منتديات الشبان ووحدات الانتاج » يستطيع 
الباحث الانثروبولوجي أن يحصل على الكثير 
من المعلومات ١‏ عن العلاقات القرابية 
والاقتصادية والسياسية فى المجتمع موضوع 
الدراسة » ؤلكن هذه الطريقة لا يمكن 
استخدامها أحيانا » مثلا فيما يتعلق بالانشطة 
الاجتماعية الموسمية أو التى لا تتمتع بتوائر 
الوقوع مثلحفلات الحصاد والاعياد والمناسبات 
الديئية والمنازعات الطارئة » يمكن فى هذه 
الحالة الاعتماد على ١اعلومات‏ التى يدلى بها 
كبار السن وقصص تواريخ الحياة كمصدر 
هام من مصادر تلك المعلومات , 


وينتقل الؤلف بصدد الاشارة الى طرق 
البحث وتسجيل المعلومات الى الاشارة الى 
صعوبة استخدام الوسائل السمعية والبصرية 
مثل آلات تسجيل الصوت ونقل الصورة فى 
الدراسات الانثروبولجية وذلك اما لارتفاع 
تكاليف الاستعانة بتلك الوسائل أو بسبب ما 
تخلفه من جو الافتعال الذى يؤثر فى استمرار 
الناس فى سلوكهم العادى » والمح المؤلف الى 
امكان الاستعاضة عن ذلك بالباحثين المدربين 
على التسجيل الاثنوجرافي لدقائق السلوك 
والانشطة التى يشارك فيها أعضاء المجتمع 
أو الاسرة وبخاصة فيما يتعلق بالتحركات 
والمحاورات ومظاهر التفاعل التي تطرا بينهم » 
وهذا لا يمنع بالطبع من امكان استخدام تلك 
الوسائل فى تسسجيل تواريخ حياة الاشخاص 
كما يدلون بها شريطة أن يعلموا بوجود مفلل 
هذه الوسائل الخا بتسجيل احاديثهم وذلك 
حفاظا على علاقة الثقة الضرورية التى تقوم 
بيئهم وبين الباحث والتى بدونها يستحيل 
الحصول على معلومات دقيقة وصادقة . 


وليس من. شك فى ضرورة تهيئة الاشخاص 
الذين. سوف يدلون بالبيانات لقول كل ما 
لديهم فى صراحة وثقة » فقد كان الباحث 


كفا 


لا ببدا فى تسجيل تاريخ حياة اعضاء الاسرة 
الا بعد أن يكون قد اكتسب الكثير من ثقتها 
وتوفرت لديه العرفة الوئيقة بجوانب حياتها 
وذلك من خلال التردد بانتفلام على زيارتها 
لعدة شهور قليلة لمعرفة الكثير من شئوثها من 
خلال المناقشات التى تقوم بين اعضائها ثم 
الاستعانة بتلك المعلومات التى يحصل عليه 
من خلال تلك المناقشات فى استثارة ذاكسرة 
هؤلاء الاشخاص بغية الحصول على صيافة 
قصصية لتلك الاحداث الاسرية . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى الاشارة الى 
الاتجاهات المختلفة المتمايزة التى يمكن أن 
يتخذها البحث الانثروبولجي للحياة الآسرية 
والتى ترتبط فيما بيئها اشد الارتباط : 


والاتجاه الاول يتمثل فى استخدام معظلم 
الفثات التصورية فعا مع عام لنسامععمم0) 
مثل مفهوم البئاء والوظيفة المستخدمة فى 
دراسة الجماعة المحلية أو الزمرة الاجتماعية 
عند دراسة الاسرة » اما الاتجاه الثانى فيتمثل 
فى تسسجيل طويل ومركز لتاريخ حياة كل 
شخص من أشخاص الاسرة من خلال وجهة 
نظر الاشخاص الآخرين » وهذه الطريقة تسمح 
للباحث الانثروبولجي برؤية الاسرة من خلال 
وجهات نظر أعشائها انفسهم » كما تسمسح 
بالقبصر بسيكاوجية الفرد وديناميات التفامل 
الاجتماعي فى الاسرة » وهناك طرق مختلفة 
للتحقق من صدق وثبات البيانات التى نحصل 
عليها بهذه الطريقة . 


أما الاتجاه الثالث فيتمثل فى الدراسة 
المركزة إشكلة معيئة أو حدث معين أو ازمة 
معينة فى حياة الاسرة وبخاصة فيما يتعلق 
بالكيفية التى تواجه بها الأسرة الاحداث 
والمواقف الجديدة بما يسمح بمعرفة الكثير عن 
الجوانب الهامة للدبناميات السيكلوجية للفرد 
والاسرة » أما الاتجاه الرابع والاخير فينطوى 
على دراسة كلية للحياة الأسرية من خلال 
اللاحظة والتسجيل التفصيلي للاحداث 


والمناقشات ومظاهر التفاعل الاجتماعي التى 
تحدث فى يوم معين فى حياة الاسرة » ويقوم 
اختيار هذا اليوم على اساس عشوائي أو 
متعمد » فربما كان يوما عاديا من ايام الاسبوع 
او يوما مميزآ بحدث غير عادى مثل ايلاد او 
التعميد او القيام بشعائر الدفن او الزواج او 
الانتقال الى مسكن جديد ٠‏ 


وقد اتبع المؤلف فى دراسته طريقة 
امراوجة بين المنهجين اللدين يتمثل احدهما 
فى التسجيل الواقعي لروتين الحياة اليومية 
الدى قوم على اساس الاختيار العشسوائي أو 
التعمد ليوم معين فى حياة الاسرة وملاحظة 
مظاهر السلوك الذى يصدر عن اشخاصها فى 
مواقف التفاعل المتنوعة وما يرتبط بتلك 
الظاهر السلوكية من انواع العلاقات التى تقوم 
بيئهم وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات القرابية 
أو الاقتصادية » او تلك العلاقات القائمة على 
أساس السلطة كالعلاقات بين الزوج والزوجة 
وبيئهما والابناء من الذكور والاناث » والعلاقات 
التى تقوم بين الاخوة والاخوات وبين الابناء 
واقاربالاسرة عنطريقالام او الاب والاشخاص 
الآخرين الذين يتفاعلون مع الاسرة فى مجال 
العمل أو التبادل الاقتصادى أو الجيرة .٠‏ 
بينما يقوم المنهج الآخر على اساس التسجيل 
الحرفي لقصص أو تواريخ حياة اشخاص 
الاسرة فيما يتعلق ببراحل نموهم النفسي 
والاجتمامي وعلاقاتهم ببقية اعضاء الاسرة 
ووجهة نظرهم فى انماط السلوك التى تصدر او 
كان هناك وحجوب لصدورها عنهم فى مواقف 
التفاعل ومراحل النمى المتعاقبة وذلك بفية 
الخروج ببعض الافكار العامة عن الحيساة 
الواقعية كما تحدث فى الروتين اليومي فضلا 
عن الحياة الصورية أو امثالية كما هي فىمجال 
كبار السن او توقعات ذوى السلطة وبخاصة 
بناء على اختلاف نوع ومدى المعرفة لدى 
الاجيال ااختلفة وما يرتبط بذلك من اختلاف 
نوع الحكم فيما يجب أن بكون وما هو واقع 
فعلا ٠‏ 


لا فيدا أو الحياة 


ولقد كان هذا المنهج الذى اتبعه المؤلف 
لا يسمح بالاعتماد على عيئات كييرة » وان 
كانت الدراسة المركزة لمائة أسرة عن طريق 
الاستبياناك واستمارات البحث قد اأتاحت 
الفرصةللحصول علىكثير من المادة الاثنوجرافية 
أو المعلومات التى يمكن استخدامها فى مجالات 
متعددة » فالاسرة باعتبارها نسقا اجتماميا 
صغيرا تعتبر مجالا ممتازا لتطبيق النظضرة 
الكلية التى تسيطر على البحوثالائثر وبولوجية 
وبخاصة فيما بتعلق بدراسة البناء الاجتماعي 
والثقافة فضلا عن انها تساعد على معرفة ما 
تعنيه النظم الاجتماعية بالنسبة للافراد 
وبالتالي تسمح لنا بتجاوز الصور والبئاء الى 
الحياة الحقيقية » كما ان الدراسبة المركرة 
للوحدات الأسرية بهذه الطريقة تساعدنا على 
خلق قنطرة تسد الثغرة القائمة بين الثقافة من 
ناحية والفرد من الناحية الاخرى » فقد كان 
الباحث ينظر الى الثقافة والشخصية فى 
المجتمع الذى كان اطارآ للدراسة؛ فى ارتباطهما 
واعتمادهما المتبادل فى الحياة اليومية 
والواتعية , 


ان الدراسة المركزة والشاملة لحياة 
أسرة معيئة لتطبيق المناهج والطرق الى 
استخدمها الباحث بمكن ان تؤدى بنا الى فهم 
حياة الافراد فى المجتمع الفقبر ومن ثم الى فهم 
للحياة الأسرية فى هذا الجتمع الذى ينتمي 
امضاهه الى الطبقة الدنيا » ثم الى فهم 
لنوع الحياة التى يعيشها ابناء تلك الطبقة 
ككل والدور الذى تلعبه فى تاريخ وثقافةااجتمع 
الكبير اللى تنتمي اليه » فضلا عن انها قد 
تعكس لنا بعض الجوائب فى الطابع القومي » 
وان كانت هله النقطة الاخيرة من الامور التى 
يصعب الاتفاق عليها حيث قد ركزت كل 
آلدراسات التى عنيت بالطابع القومي على 
الطبقة الوسطى وذلك بناء على افتراض معين 
مؤداه ان هذه الطبقة تعكس لنا القيم السائدة 
فى المجتمع ٠‏ ولذلك فقد راى المؤلف اندواسة 
الوحدات الاسرية التى تنتمي الى الطبقة الدنيا 
تؤدى ينا الى معرفة بعض الخصائص أو 


لفن 


عالم الفكر ب الجلد الآول ب العدد الثاني 


الظاهر التى بتميز بها مجتمع هذه الطبقة 
بالنسبة الى المجتمع الكلي الذى تنتمي اليه » 
وان كان قد تشكك أيضا فى امكان 'نحقيق مثل 
هذا الائتراض ٠‏ 


كذلك فقد تشكك الولف أيضا فى امكسان 
الانفاق حول مفهوم ذلك المصطلح الذىينطوى 
على درجة عالية من التجريد وهو مصطلح 
الثقافة أو الانماط الثقافية مما حدا به فى 
النهاية الى الهروب من دراسة الجمامات 
المحلية التى تعتبر المجال التقليدى للدراسات 
الانشروبواوجية الى الدراسة المركزة والشاملة 
للوحدات الأسرية ؛ ويبرر الولف هذا الاتجاه 
بأن الباحث السوسيواوجي والانثروبولوجي 
حيئما يعنى بالوصف المجردٍ لطرق الحياة فى 
الانماط الثقافية المتمايزة فائه يغفل قلب ودوح 
الظاهرة التى يتوفر على دراستها » كما ان 
فى. دراسة ووصف الانماط الثقافية الكلية 
اهمالا لا يمكن تجنبه لمدى التنوع فى مظاهمر 
السلوك والعرف مما يود ىبالتالي الى افتراض 
صياغة غير مفيدة مظاهر الاختلاف بينالثقافات 
تميل الى اغفال مظاهر التمائل بين الجوانب 
الاساسية فى الحياة الانسانية »؛ هذا فى حين 
أن البدم بدراسة الاسرة يمكن أن يؤدى بنا 
الى مستوى أعلى من التجريد فيما يتعلق 
بدراسة الثقافة مثلا » وذلك من خلال الوصول 
الى بعض التعميمات حول مظاهر الاختلاف بين 
خصائص الحياة الأسرية فى ثقافة معينة عنها 
فى ثقافة أخرى مغايرةة ومتمايرة . 


وبتعرض الولف لبيان امكانيات التتحليل التي 
يمكن ان تخضيع لها المادة الاثنوجرافية فيقول 
اله من خلال تسجيل تاريخ حياة اشخاص 
الأسرة يمكن الخروج ببعض القضايا العامة 
حول خصائص الحياة الاسرية والثقافةوا اجتمع 
الذى تنتمياليه وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
التى تقوم بين أعضائها على أساس النوع 
كالعلاقات بين الاخوة والاخوات وبين الزوج 
والزوجة وبين الاب ولام من احية والابناء 
والاولاد والبناث من الناحية الاخرى وما 


تفن 


يرتبط بتلك العلاقات من مظاهر السلوك » 
كما يمكن الخروج أيضا ببعض القضايا التى 
تعلق بالحياة الجنسية المشروعة وغيرامشروعة 
مع تحديد مفهوم كلا المصطلحين كالعلاقات 
الجنسية بين الزوجة والزوج أو بين الرجل 
المتزوج والراة المتزوجة برجل آخر أو بين 
المراة المتروجة والرجل الأعزب أو بين الرجل 
الاعرب والفتاة غير المتزوجة » والزواجالشرعي 
( الديئي ) والعرفي ( الماثي ) والبغاء ومدى 
تأثيره على الحياة الزوجية ومدى استقرار 
العلاقات الزوجية وشيوع ظاهرة الطلاق » 
كذلك بالمشسكلات الاقتصادية والجنسية 
والسلوكية والنفسية والاجتماعية » كما يمكن 
من خلال تطبيق هذه الطريقة فى الحصول على 
المعلومات » الخروج ببعض القضايا العامة 
حول تأثير البغاء على استقرار الاسرةوالعلاقات 
بالجيرة والمركز الاجتماعي للبغايا وازواجهسن 
واولادهن وبئناتهن ٠‏ 


وكذلك تعتبرالدراسات الجيئو لوجي ةمصدرا 
هاما الحصول على المعلومات عن الجوائب 
القرابية والاقتصادية والسياسية والتعليمية 
فى الجماعة المحلية أو المجتميع موضصوع 
الدراسة .. فمن خلال تسسجيل أسمساء 
الأشخاص الاحياء والموتى والعلاقات الثرابية 
التي تقوم بينهم وأعمارهم وأماكن ميلادهم 
وحالتهم المدئية ومحال اعمالهسم وامهن التي 
بزاواونها وحالتهم التعليمية يمكن للباحث أن 
يعرف شيمًا عن مدى الوحدة القرابية والوحدة 
الاقتصادية النواة والممتدة » كما يستطيع أن 
يعرف شيئًا آخر عن مدى التمركر الاقليمي 
للجماعات القرابية والمهنية كما بمكن ان بتادى 
الى فهم نمط التوزع المهني والتعليمي وارتباطه 
بالتوزع القرابي ولفة التفاضل الطبقي . 

كما يمكن من خلال دراسة مظاهر الثقافة 
المادية وبخاصة فيما يتعلق بمقتئيات الاسرة 
من الأشياء ذات القيمة المادية والمعنوبة مشل 
الاثاث والأدوات المنزلية والتحف والكتب 
وادوات الزيئة والملابس وغيرها » أن صل 


الى بعضش الفغهم إصطلح الققّر كما يتداوله 
الناس فى المجتمع وان تعر ف شيئا عن طريقة 
توزيع الدخل على مصادر الانفاق وتعريف 
الناس للسلع الضرورية والكمالية والعلاقة بين 
مستويات الدخل وجهاز الثروة المادية ومصادر 
المشتريات ومدى قيام التبادل والتنقل بين 
المناطق السكنية المختلفة والمسا فاتالتىيقطعها 
الناس لشراء احتياجاتهم » كما لستطيع إن 
نعرف شيئًا عن اوقات الازمات الاقتصادية 
وارتباطها بمظاهر التعاون والتكافل الاجتماعى 
الذى يقوم بين الوحدات القرابية والجيران 
ومدى توزع الثروة بين الأسر الفقيرة وارتباط 
المركز الاجتماعى بحيازة الممتلكات المادية 
»واخيرا فان هذا كله يساعد على نهم العلاقة 
بين الثقافة المادية والبئاء الاجتماعى الواقعى 


والثالى فى المجتمع , 


والى جانب هذا كله يمكن الحصول على 
بعض المعلومات عن ظاهرة اجتماعية معيئة من 
الظواهر التى توجد فى المجتمسع موضصوم 
الدراسة » فحيئما تعرض الؤلف مثلا لدراسة 
ظاهرة البغاء حاول ان بتبين الدور الوظيفى 
الذى تلعبه هذه الظاهرة دون ان يبدا بافتراضشس 
أن البفاء بشكل خروجا على النظام الاخلاقى 
أو شذوذا عن النسق الاجتماعى السائد » 
ولم تكن تلك الظاهرة تمثل هذا الوضع فى 
المجتمع موضوع الدراسة الذى دلتالدراسات 
الخلقية على مدى شيوع البغاء فيه بحيث لا 
يمكن النظر الى البغى أو البفاء باعتباره امسر 
شاذا وذلك الى الحد الذدى يمكن معه القول 
بوجود نوع من القبول الاجتماعى لهذه الظاهرة 
فقد دلت الاحصاءات على أن ثلث عدد الآسر 
يشتفل نساؤها بالبغاء أو زاون المهئة كما 
اتضح أن الأهالى ينظرون الى البغاء باعتباره 
نشاطا اقتصاديا لا يحاط بتلك التحريمات 
الدينية والاجتماعية التى تعزل البغى والأسرة 
التى ننتمى اليها عن المجتمع الذى تعيش فيه» 
والبغايا فى ذلك اللجتمع قد يكن* نساء » هن 
أخوات أو امهاتاو زوحات أو بئات لا يمارسن 
المهنة ولم يود الاشتفال بالبغاء الى قمع 


لا فيدا او الحياة 


صلاتهن بأقاربهن وأصهارهن وجبرانهن » كما 
ان البغاء لم يترتب عليه احتلال اللمراكسز 
الاجتماعية الدنيا فى مثل ذلك المجتمع الذى 
تكثر فيه المشكلاث السلوكية كالسر قة وامتهان 
المثلية الجنسية بحيث يحتل اللصوص مركز1 
اجتماميا ادئى من المركر الذى تحتله البغى أو 
يحتله أقاربها » بل انالبغى قد تحتل مركرة 
اجتماعيا أعلى من المركز الاجتماعى الذى تحتله 
المراة المشتغلة بأعمال الخدمات الشخصسية 
كما أن البغاء فى ذلك المجتمع كان بمثابة عملية 
اقتصادية مر تبطة بالظر وف المالية والاجتماعية 
بحيث يمكن التوقف عن الاشتفال بتلك المهنة 
والعودة اليها بناء على تغير تلك الظروف ٠‏ 


وينتقل الؤلف بعد ذلك الى بيان كيفية 
الاستفادة من تلك المعاومات فى مستوى أعلى 
من التجريد وبخاصة فيما يتعلق بالثقافة فى 
المجتمع الفقير وبخرج من ذلك بانه على الرفم 
من اختلاف وجهة نظلر الناس نحو الفقر 
والفقراء حيث نجد هناك من بنظر الى الفقراء 
باعتبارهم اناسا طيبين بتمسكون بالفضيلة 
ويتسمون بالكرم والطيبة والشعور بالرضا 
كما نجد أيضا من ينظر الى هؤلاء بامتبارهم 
فى الغالب قوما اشقياء يتسمون بالعنف والبخل 
وننتشر بيئهم الجريمة والانحرافات السلوكية 
ويرجع هذا الاختلاف فى وجهة النظن الى عدم 
التفرقة بين الفقر من ناحية والثقافة فى المجتمع 
الفقير من الناحية الأخرى »© فالفقر باعتباره 
برتبط بانخفاض مستوى الدخل أو فلة الموارد 
لا يرتبط دائما بأبة سمات سلوكية او اخلاقية 
ولكن الثقافة فى اللجممع الفقير هي الثى تسم 
ببعض الخصائص العامة » مثلا فيما يتعلق 
5 الانفاق ومدى عمق العلاقات الاسرية 
وطرق استغلال الوقت » وهكذا ينتهى المؤلف 


'من دراسة المقارئة للأسر الفقيرة فى ثقافتين 


متمايرتين الى انواع التماثلات التى توجد بين 
الثقافات فى تلك المجتمعاث الفقيرة . 


فالجماعات الفقيرة تعيش فى عزلة اجتماعية 
واقليمية عن بقية الفئات السكائية الأخرى 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ل العدد الثاني 


فى المجتمع الذى تنتمى اليه » فهى تسكن فى 
مناطق خاصة ذات سمات عمرانية متخلفة » 
مثلا فى ضيق شوارعها وافتقارها الى كثير ٠ن‏ 
الشروط الصحية مع زيادة الكثافة السكانية 
فيها » كذلك فتلك الجماعات لا تشارك كثيرا فى 
الانشطة العامة مثل التنظيمات السياسية 
والنقابية ولا نستفيد كثيرا من برامج الخدمات 
الثقافية والصحية» كذلك تتميز تل كالجمامات 


بانخفاض الدخل التستوى لاز اذه ٠‏ , وتحديد 
مدى ارتفاع أو انخفاض مستوىالدخل الفردى 
أمر نسبى محكوم بالظلرو ف الاقتصادية العامة 


فى المجتمع » فقد توزع أفراد العينة التى أعتيد 
عليها الولف على مستويات مختلفة تتراوح بين 
اقل من ..ه دولار الى اكثر من ...؟ دولاد 
للفرد ااواحد سنويا » فقد كان الدخل الفردى 
ل 7/11 ملهم بقل عن ..0 دولار سكويا 
وتراوح دخل /١0‏ منهم بين 05.٠.‏ وأقل من 
دولارا سنويا وكان دخل ؟1؟/ز منهم بين 
٠.‏ وأقل من 49494 دولار! سئويا بيئما نجد 
5/ منهم فقط بريد دخلهم عن ...2 دولار 
سنويا للفرد الواحد» كذلكتتميز هذهالجمامات 
بانخفاض المستوى التعليمى والاشتفالبقطاعات 
مهنية معيئة فى مجال الخدمات التى تستوعب 
الأيدى العاملة غير الماهرة وترتفع بينهم لسبة 
البطالة كما تستوعب الجريمة أو الانحرافات 
السلوكية بعضا من القوى الماملةىتلكالمناطق» 
وتعتمد تلك الجماعات كثيرا على برامج الرعابة 


والتكامل الاجتماعى التى تقدمها الدولة فى 
صورة تأمينات أو مساعدات عينية . 


كذلك فقد أسفرت تلك الدراسة المقارنة 
عن القول بأن جيوب الفقر او التخلف لا تظور 
الا فى مجتمعات وثقافات معيئة سود فيها 
الاقتصاد النقدى ونظام العمل بالاجر والانتاج 
من أجل الفائدة واستمرار ظهور البطالة بين 
العمال غير المهرة » وانخفاض الأجور والافتقار 
الى وجود التنظيمات السياسية والاقتصادية 
التى تربط الافراد بالسياسة العامة للتدمية فى 
الدولة مع اتاحة الفرصة لاستفادتهم مسن 
الخدمات الحديثة» فضلا عن وجود نظام قرابى 
لا سمح بأعمال مبادىء التكافل الاجتماعى 
والاتتصادى بين اعضاء الوحدة القرابية 
المتمايزة » ووجود نظام طبقى يقوم على اسس 
اقتصادية دون اعطاء الأهمية لعوامل الانتماء 
القرابى أو العرفى أو القبلى كحدود طبقية . 


ومهما يكن من شىء » فانه بالاضافة الى 
القيمة العلمية لهذا الكتاب فهو يعطينا صورة 
ابضة بالحياة » للحياة الاجتماعية فى مجتميع 
بورتوريكو بكل ما فيه من فقر ومرض وجدس 
ولذة » وموقف الناس من هذا كله وتحديهم 
لواقعهم الوّلم والظروف القاسية التى تحيط. 
بهم والطرق والوسائل التى يتحملها الناس 
للتغلب على شقوة الحياة , 


* # وا 


اذا 


عش تايل الدكؤرفك شيبيكه 


مديئة صغيرة فى الجانب الاسيوى على 
مضيق الدردنيل وتتحكم فى مدخله » هي 
عئوان هذا الكذاب ٠‏ والوقفت الذى حدثت فيه 
الازمة هو سبتمبر 1111 © فما هي تلك 
الازمة ؟ 


كانت بريطانيا مع حليفاتها بعد هدنة الحرب 
العالبية الأولى ( 1914 ) تحتل جيوشسها 
القسطنطينية ومواقع استراتيجية اخرى فى 
تركيا » ومن ضمئها حامية بريطانية صغيرة فى 
مدينة جئك »© وافثئربت قوات مصطفى كمال 
بعد أن رمت بالجيش اليوناني بازمير فى البحر 
من المضايق وبعدها العبور الى الجانب 
الاوروبي من تركيا والوصول الى الفسطنطينية 
وما حولها من الارض التركية » وخلافا 
لحلفائها راث بريطانيا الوقوف أمام مصطفى 


كمال وجيشه من تنفيذ خطته باستكال 
تحربر أراضيه من القوات الاحنبية ٠‏ وعئدما 
فشلت الساعي السامية ونبادل المذكرات 
صمهت بربطانيا علىاسنتخدام القوة» وابرقالى 
القائد البربطاني فى استانبول بأن يفتح ثيرانه 
على القوات التركية اإرابطة أمام التحصيئات 
البريطانية فى جئك » فى وقث حدد له بعسد 
انذار للترك بالانسحاب » وجلست الوزارة 
البريطانية كامر رونيئي نننظر برفية من القائد 
بنسلمه للأوامر او لا ثم برقية اخرى أ برفيات 
تنقل لهم ما حدث ٠‏ اما اسستجابة للانذار 
فالانسحاب » وأما فتح الثران فالحرب » 
ومضى الوقت المرتقب لتسلم البرقية الأولى 
والبرقيات الأخرى ولم تصلهم الاخبار ٠‏ 


وكانت حيزة وقلق . فهم على بقين أن مثل 


مم0 


كناب آزمة جنك لؤلفه ديفيد وولدر 1559 ٠‏ 
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ليذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


هذه البرقيات الهامة فى مثل هذا الأمسر 
الخطير لا بد أن تصل روتيئيا»وحسب تجاريهم 
مع قوادهم لا بد أن يصل اليهم الرد بالاستلام 
أولا ثم بالنتيجة ولم يجدوا تفسيا لهذا 
الابطاء » وأخيرا نبين لهم مالم يكن فى حسبائهم 
وهو أن القائد عصى الأوامر وخاطر بمركزه 
ولم يبعث بالانذار للترك ؛ بل واصل جهوده 
السابقة للتفاوض والوصول الى حل سلمي » 
ودمى بالأوامر جانبا » وبذلك انقذ بلاده من 
حرب لا مبرر لها لابؤيدها حلفاؤها فيها ولا 
بعض الوزراء فى الحكومة البريطانية ولا أغلبية 
الاحزاب المؤيدة للحكومة » ولا حتى الرآاى 
العام البريطاني » ولنا أن نتساءل بعد ذلك 
ولبحث عن تفسير ٠.‏ 

بوضح لنا المؤلف أن هذه السياسة التى 
كادت ترمي ببربطائيا فى اتون هذه الحرب 
بالرغم من تلك القوى المعارضة أصر وألح عليها 
شخصيتان فى الوزارة : لويد جورج رئيس 
الوزارة الائتلافية وونسئن تشرشل وزير 
المستعمرات »© وكانت نتيجتها عليهما أن 
سقطت الوزارة وخرج لويد جورج نهائيا من 
معترك السياسة وسقط تشرشل ف الانتخابات 
التى تلت الازمة , 


وكارضية وخلفية لهذه الازمة كان لا بد 
للمؤلف .أن يبدا بالتاريخ العثماني من أوله » 
ودخول الترك فى البلقان وشرق أوروبا » ويتابع 
أذوار ما يسمىبالمسألة الشرقية وتحرر شعوب 
البلقان . وبعد ذلك يتابع الحوادث التى أدث 
الى الحرب العالمية الأولى » والضمام تركيا 
لجانث ألانيا » ثم التسويات وتقسيم أسلاب 
الدولة العثمانية المقهورة » ومن ضمن آاورثة 
اليونانالذين انضموا اجانب الحلفاءف الحرب. 
وقد احتلت قوات الحلفاء استائبول ومواقع 
أخرى » وقادت اليونان جيشا ضخما احتلت 
به مدينة أزمير » وبدات عمليات توسعية 
داخل الاناضول » وكادت تتم خطة التقسيم 
والاحتلال للآراضي التركية لولا أن ظهر عامل 
جديد لم يكن فى الحسبان » فقد كانت معاملة 


كا" 


الغلافرين مع حكومة استانبول المقهورةالضعيفة 
بسلطائها ووزرائها لا يسعها الا الانصياع 1ا 
يملى عليها . وهذا العامل الجديد الذى لم 
يكن فى حساب الحلفاء أو الحكومة التركية 
الرسمية هو جئرال تركي عصى اوامر حكومته) 
فعرض نفسه لعقوبة من لم ينفك تعليمات 
رؤسائه باشد مما مترض القائد البريطائي فى 
استانبول نفسسه للخطر بعصيان اوامر لندن 
بعد ذلك . . هذا الجئرال التركي هو مصطفى 
كمال . 


واؤلف فى كتابه هذا يعالج موضوعات 
عدة »؛ فهو يورخ لحركة مصطفى كمال كمسا 
براها الغرب وخاصة بربطانيا » ويؤرخ ايضا 
للسياسة فى اليونان » والصراع فيها لاوصول 
للسلطة واحلام الشعب اليوناني فى استعادة 
مجده القديم واسترجاع مكانته التاريخية , 
ويرسم لنا صورا معبرة عن النظام البريطاني 
فى برلمانه وصحافته واحزابه » ويوضح لنا 
ظهور الخلاف بين دول متحالفة متضامنة فى 
إثناء الحرب وخرجت منه ظافرة . وفوق 
ذلك فهو يقومبدراسةتحليليةنقدية للشخصيات 
التي لعبت دورا فى الأحداث » فكل من لويد 
جورج وتنشرشل وكيرزون وبي ركنهد وبوناراى 
واوستن شامبرلين وبولدوين وغيرهم رسم لهم 
المؤلف صورا قلمية توضح مفتاح شخصية كل 
منهم وأثرها فى موقفه من القضايا المعروضة 
للبحث . ومن التمعن فى تلك العصور يتضح 
لنا أن ما يسسمى بالبرود الانجليزى وعدم 
الخضوع للعواطف أسطورة لان العواطف والميول 
الشخصية كان لها دور كبير فى المواقف 
والقرارات »؛ وفى اليونان يتناول قلمه عددا من. 
الشخصيات السياسية والعسكرية اهمها 
فئزويلسابرز رؤساءالوزارات والملك قنسطنطين 
بل انه جعل شخصية فئزويلس العامل الأكبن 
فى الأزمة » يتلوها شخصية لويد جورج » 
ولذلك فقد كانت صورة فنزويلس الفوتوغرافية 
فى صدر الكتاب . ومن الجانب التركي تثال 
شخصية مصطفى كمال واكبر قواذه عضمت 
النضيب الأوق . 


والؤلف بلغ درجة الكمال من حيث المصادر 
وامراجع؛ فمراجعه الرئيسية؛الوثائق الرسمية 
ومن ضمنها مضابط جلسات مجلس الوزراء » 
والاوراقالخاصة لبعضالشخصيات!ارئيسية» 
واقوال ومذكرات بعض الضباط ؛بل انهتحدث 
الى عدد من العسكريين ممن اشتركوا فى 
الاحداث مستفسرا ومستوضحا بعض النقاط, 
واطلع على كل الصحف التي نقلت خبرا او 
ابدت رايا » كل هذا زيادة على قائمة كبيرة من 
الكتب التي تناولت الموضوع أو بعض اجزاء 
منه . واهم, هذه الكتب هي التي تناولت تاريخ 
حياة السياسيين والعسكريين الذين كانت لهم 
علاقة ما بتطور الاحداث او رسم السياسة , 
ودرجة الكمال التي ذكرتها فى أول الفقرة من 
حيث المراجع والمصادر تنطبق على الجانئب 
البريطاني » اما فيما يختص بجانب الخلفاء 
الآخرين وبجانب تركيا واليونان فالمراجع هي 
ما حففل فى الوثائق وااراجع البريطانية » وما 
استخلصه الؤلف من تاريخ حياة الأفراد فى 
الكتب ؛ ولكنه لم يتمكن من دراسة وثائق تلك 
الدول الاخرى » وبعد توضيم الأزمة وملخص 
تاريخها ومراجع ومصادر الؤلف لم يبق لنا 
الا أن نتابع فصوله ونتبين تطور الازمة 
ومراحلها . 

يستعرض الولف تاريخ الدولة العثمائية 
وعلاقاتها مع اوروبا وما اصطلح عليه فىالدوائر 
الدباوماسية الأوروبية بالسالة الشرقية , 
ويتابع الصراع الدولي فى القرن التاسع عشر 
من حرب القرم الى مؤتمر برلين » وتظهمر 
الأسماء التي كان لها موقف فى هذا الصراع 
امثال بسمارك وجلادستون ودزرائيلى وغيرهم 
ويرمسم لناالمؤلف صورة عن حرب 
التحرير التي اشعلتها شعوب البلقان ضد 
السيادة التركية وخاصة الشعب اليوناني » 
وهنا يتابع الحوادث ببعض التفصيل » 
فالسلطان العثماني يطلب نجدة واليه على 
مصر محمدعلي باشا » ويحشيد محمد علي 
امكائياته العسكرية من جند مدربين على النظام 
الحديث ومن اساطيل ويقودها ابنه ابراهيم, 


أزمة جنك 


باشا » وتتعاطف الدول الاوروبية مع اليوئان 
وتنجدها خاصة بالاساطيل التي تنتهي بتحطم 
اسطول محمد علي الذى بذل فيه من الجهد 
والمال الكثير » وتوالت حروب تحرير الشعوب 
البلقانية » وفى اثناء ذلك كان الصراع بين الدول 
على رجل اوروبا المريش ( تركيا ) مستمرا 
يشتد احيانا ويضعف حيئا آخر لتنشا ازمة 
-جديدة » وكانت الخطوط البارزة الواضحة فى 
الصورة هي الصراع بين بريطانيا وروسيا حول 
المضايق التي تربط ما بين مياه البحر الأسود 
ومياه البحر الأبيض المتوسط »© فروسيا تود 
تحقيق مطامعها التاريخية فى الوصول الى مياه 
البحر الأبيض المنوسط الدافئة » وبريطائيا 
لا تود ان ترى دولة قوية تعترض طريقها 
الامبراطورى الى الشرق . وتايع المؤلف تطور 
الحوادث الداخلية فى تركيا التي أدث الى ابعاد 
السلطان عبد الحميد واستيلاء لجنئة الاتحاد 
والترقي على السلطة مع امتداد النفوذ الالماني 
حتى وقفنا على أبواب الحرب العالمية الأولى 
()لكل- ملكل). 


يتابع المؤلف تطورات الحرب العالمية مئذ 
بدابتها بما لا يخرج عن المعروف عنها وعالجته 
كل الدراسات التي قام بها المختصون ؛ ولكنه 
يفصل بعض الشيء تطورات الحوادث التى 
جعلت النفوذ الأماني بمتد تدريجيا حسب 
خطة مرسومة الى الدولة العثمانية وبل أوجه 
عند قيام حكومة لجنة الاتحاد والترقي تحت 
سيطرة انور باشا اكبر المتحمسين للحلف مع 
المانيا حيث كان على بقين أن النصر والمستقبل 
لها ؛ وعليه فالارتباط معها يعود على الدولة 
العثمانية بمغائم ومكاسب » ومن الناحية 
الاخرى كان فنزويلس رئيس وزراء اليونان 
آنذاك يعتقد أن المستقبل والنصر فى جانبدول 
الحلف الذى يضم انجلترا وفرنسا وروسيا.. 
وعليه فالارتباط معهم يعود على بلاده بنكاسب 
ومغائم على حساب شعوب البلقان الأخرى 
وتركيا » ولكن هناك فرق بين الحالتين » ففي 
تركيا تسيطر لجنة الاتحاد والترقى سيطرة 
نامةوخاصةابرز أمضائها أنور باشا على مقدرات 


يفنا 


عالم الفكر ب المجلد الأول المدد الثاني 


الأمور ونسيير دفة السياسة »؛ أما فى اليوئان 
فاللك قسطنطين له موقف يخالف فيه رئيس 
وزرائه » وهو الحياد فى هذا الصراع الدولي ٠‏ 
وما كانت دول الحلف لترضى هذا الموقف بل 
تريده موقفا راضحا بجانبها ضد الانيا 
وامبراطورية النمسا والمجر » وفنزويلس من 
جانبه يتهافت على الانحيان لجانبهم © ويزيل 
كل العقبات التى تقف أمامه حتى واو كسان 
الملك نفسه © ولتقوبة مركز فنرويلس فى هذا 
الصراع بينه وبين ملك البلاد لا بد أن يقدم 
عرضا أو بالاحرى رشوة له يستطيع أن يلوح 
بها لاراى العام اليونائيليظهر لهم المكسب 
الواضح من انحيازهم الى جائب دول الحلف , 


ومن بين دول الحلف قدمت بريطانيسا 
الافتراح » ونال موافقة حليفتيها فرسسسا 
وروسيا ؛ فما هو هذا الافتراح » أو من قبيل 
'تسمية الاشياء بمسمياتها الحقيقية هله 
الرشوة ؟ 


فى ٠١‏ يثاير 1916 منح سير ادوارد جراى 
وزير خارجية بريطانيا حكومة اليونان امتيازات 
اقليمية هامة على ساحل آسيا الصغرى تضم 
أزمير وما حواها » وهئا يقف الولف ليلاحظ 
أنه لا دليل يقودنا الى أن السمير ادوارد جراى 
أو أعضماء وزارة الحرب الآخرين كانوا بعلمون 
ما ينضمنه هذا القرار . والسير ادوارد جراى 
خاصة بجهل تمام الجهل الشؤون العسكرية » 
ويبدو انه لم تكن هناك استشارات لخبراء 
عسكربين حتى نستبين لهم الصورة التى 
تستطيع بها اليوئان الاستيلاء على المنطقة 
والاحتفاظ بها »؛ ولم يدخلوا فى حسسابهم 
احتمالاث رد الفعل التركي على هذا الغزو . 
وهذا العرض البربطاني كان البذرة التى انبتت 
الحرب اليونائية ‏ التركية فيما بعد وبالتالي 
الأزمة التى أصبحت عنوانا لهذا الكتاب . 
وستطرد الؤُلف ليقول أنه فى أوقات مختلفة 
قدمت مثل هذه الرشاوى الى بلغاريا ورومانيا 
وابطاليا » وقد كان بعضها يناقض البعض 
الآخر » مما أدخل بعض التعقيدات فى مؤتمر 


يكنا 


الصلح بعد ذلك » ومما يبدل على أن اصدار 
مثل هذه القرارات نحت ظلروف الدرب لا يتم 
بعد دراسة دقيقة والاستفادة بالتجارب » ان 
سير ادوارد جراى نفسه فى سنة 1118 
اعترف بخطا تلك السياسة »© فقد قال انه 
كان بامل أن تتحد كل شعوب البلقان ضد 
تركيا » وهو يعلم من تجاربه فى الحر بالبلقانية 
التى سبقت الحرب العامية ان هذا الامل 
يستحيل فه » غير أنه مر وقت طويل بعد 
هذا العرض البريطاني قبل ان 'تدخل اليونان 
الحرب نفعلا » ومرت تطوراث داخلية فيها 
صراع مسلح بين فئزويلس والملك قسطئطين » 
ودبر فئزويلس من موطنه فى جزيرة كريت 
بعد أن استقال وهرب من اثينا جيثشسا ؛ 
وساندته انجلترا وفرنسا بأن انزلوا جيوشهم 
فى اليونان » وتم بالتعاون مع فنزويلس القلاب 
غادر بعده الملك قسطئطين البلاد ونصب ابنه 
جورج ملكا »؛ وبذلك اسستعاد فنزويلس 
سيطرته » وتم اتحاد اليونان مع دول الحلف فى 
هذا الصراع ٠‏ غير أن ذلك تم بمعونة خارجية 
وبعد أن احدث تصدعا فى الجبهة الداخلية , 


فى .7 اكتوبر 1114 وعلى ظهر الباخرة 
البريطانية ( افاممنون ) تم توقيع شروط 
الهدنة مع تركيا » وبدات فرق من جيوش 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا تحتل مواقعها فى 
العاصمة استانبول والمفضابق ولم تشسترك 
الجيوش اليونانية الا فى حراسة سفارتها 
وقنصليتها » بالرغم من أن روسيا القيصرية 
التى كانت تعترض على وجود جيشس يوناني فى 
المضايق قد زالت , وبخروج روسها البلشفية 
من الحرب ونشر الاتفاقيات السربة ورفضها» 
لم تنفذ كل الانفاقيات التى كانت روسيا 
القيصرية جانبا فيها » وتم هذا الاحتلال فى 
هدوء نام والحكومة التركية التى قامث بعد 
انهيار سلطة لجنة الاتحاد والترقي وفرار 
رجالها كانت متعاونة مع المنتصرين » 
والانطباعات التى دونها الذين شاهدوا تركيا 
فى تلك الفترة تدل على اطمئنانهم من ناحية 
الأمن والاستقرار فى تركيا » بل ان تشرشل 


دون فى مذكراته أن الترك سرهم كثيرا أن يكون 
على رأس الحتلين بريطائيا » وعليه فلم تكن 
تركيا ومشاكلها تثير اهتمام الذين جلسوا على 
مائدة مفاوشات الصاح فى باريس بل شغلوا 
بما هو اه من تركيا ٠‏ 


من تقاليد الحكم البريطاني أن الحزبية 
الضيقة تختفى فى فترة الحروب غالبا وتتالف 
حكومات ائتلافية لادارة دفة الأمور خلال 
الحرب » وهذا ما حدث بالفعل عند الدلاع 
الحرب الأوروبية فى سنة 1114 ومع ذلك قد 
تنحدث تغييرات غير جذربة مثل استبدال 
رئيس وزراء بآخر » أو تعديل فى الوزارات . 
وما حدث فى اثناء الحرب أن لويد جورج حل 
محل مستر اسكويث رئيسا للوزراء ف دسسمبر 
5 وكلاهما من حرب الأحرار » ولذلك 
انقسسم الحزب الى مؤيدين ارئيس الوزراء 
الجديد ومؤيدين ارئيس الوزراء السابق ٠‏ 
وفى ديسمبر سئة 1118 واستعدادا لحل 
مشاكل مؤتمر الصلح رأىاويد جورجاستشارة 
الآمة فى انتخابات عامة جديدة , ولكنها على 
أساس الائتلاف لا على اساس الحزبية العادية» 
وطلب من الناخبين اعطاءاصواتهم للحكومة 
الائتلافية أو للمعارضة »©» وتسلم كل مرشح 
الحكومة خطابا موقعا من لويد جورج وبونارلى 
رئيس حزب المحافظين والذى سماه خصمهما 
مسدر اسكويث ( الكبون ) . ونالت الحكومة 
أغلبية ساحقة فى مجلس العموم » ولكناغلبيتها 
العظمى من المحافظين » وظهرت هذه الصورة 
النادرة فى النظام الانجليزى » رئيس فريق من 
حرب الأحرار وهو لويد جورج يصبح رئيس 
وزراء يعتمد على المحافظين © والنتيجة هي 
أنها سياسة عملية على المدى القريب ولكن 
تحمل فى ظياتها ضعفا واضحا فى مركز لويد 
جورج على المدى البعيد .. هذا هو موقف 
لويد جورج فى تلك الفترة الخطيرة من حيث 
نسويات الصلح واتخاذ قرارات يكون لها 
اثرها على العالم الجديد ٠‏ 


وهنا يوضعلنا الؤلف دور اميول الشتخصية 
واثرها على السياسيين عند اصدار قراراتهم 


الخطيرة او تأبيدهم, وانحيازهم الى جانب دون 
الآخر» فمئذ اللحظات الأولى التي بدا فنرويلس 
اتصالاته بدول الحلف وجاهد الى أن جمل 
اليونان تنحاز اليهم كان محل اجلال وتقدير 
واعجاب لويد جورج » ومن الناحية الآخرى 
ورث كراهيته للترك من أحد اسلافه الكبار فى 
الحزب »© وهو المستر جلادستون »؛ وهذا امر 
واضح له مايبرره بل عضده ضد خصومه 
ومعارضيه فى اليونان تفسها » ففي نظره 
صداقة فنزويلس هي صداقة الشعب اليوناني 
ووطنية اليونان تتجسم فى شخص فنزويلس» 
فا ملوك والجنرالات ورجال: السياسة الدين 
يعارضون فلزويلس هم أعداء له وأعداء 
لبريطانيا , 


تحت ظروف هذه الصداقة بين شخصيتى 
اويد جورج وفئزويلس عرضت مطالب البونان 
الاقليمية خلال استراحة الكبار من بحث 
تفاصيل الشروط مع المانيا » حيث اقتطعوا 
جرءا من وقتهم لبحث هذه المطالب الاقليمية 
فى تركيا»ولم بحضر الاجتماع أى خبير عسكرى 
ولم يحضره اورلاندو ممثل ايطاليا ؛ وكان 
معروفا بمعارضته لاقتطاع أىجزء من الأناضول 
وخاصة بعض المناطق المحيطة بازمير لليوثان » 
والشخص الوحيد غير لويد جورج وولسون 
وكليمئصو هوهارولد نتكلسن عضو اللجلة 
البربطانية الختصة باليونان الذى ولف 
الشهد الأخير فى خطاب كتبه لروجته فى يوم 
؟ مابى 1119 « عندما دخلت عليهم. وجدت 
ولسون وكليمئصو جالسينعلى كراسي مريحة 
وأمامهما على البساط خارطتان » وبقيت هناك 
نحو نصف ساعة اتحدث واعترض »© وكان 
الرئيس ولسون لطيفا كما كان لويد جودج 
أيضا » ولكن كليمنصو كان مشاكسا » وكان 
شيئًا مريعا أن يقوم رجال كهؤلاء عن جهل 
وعدم مسو ولي بتقسيم آسيا الضغرى » كأنهم 
بقسمون قالبا من الكيك » وبذلكنال فنزويلس 
القطعة التى ارادها بتبريك من لويد جورج »© 
لأنه لا .بريد 'لصديق بريطانيا أن .برجع مسن 
مؤتمر الصلح خاوى الوقاض ٠‏ 


هفنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


وفى يوم ١5‏ مابو 1115 وتحتحماية مدافع 
الاسطول اليوناني ومدافع أساطيل الحلفاء 
نرلت ثلاث فرق من الجيش اليوناني فىمدينة 
أزمير التركية» ويصف المؤلف هنا ما ارتكب من 
فظائع وقتل واهانات للترك؛وانتشرت انباء هذه 
المأساة فى جميع أنحاء الأناضول ؛ وانزل 
السلطان الدموع غزيرة عندما سمع بها ولكنه 
سجين فى قصره لا حول ولا قوة له » وثارت 
دماء الترك لما لقوه من شعب ظل تحت حكمهم 
القرون . ولاحظ البريطانيون التغيير الذى 
طرا على موقف الشعب التركي 4 فبعد أن 
كانوا مسالمين متعاونين عموما وتجمع الاسلحة 
منهم بكل سهولة قبل احتلال أزمير وتعرض 
جنودهم للاعتداءات وتوقف تدفق الأسلحة . 
ظهر الدافع للمقاومة ولم ببق الا ظهور الزعيم 
الذى يقودهم , 


عين مصطنفى كمال فى ابريل 1111 مفتشا 
عاما لأ قاليم التى تقع على ساحل البحر الأسود 
الجنوبي فى الاناضول لاقرار النظام » وكان 
هناك عندما نزرل الجيشش اليوناني فى ازمير » 
وفى الحال بدا ومعه بعض الزملاء فى تجميع 
فاول الجيش .التركي ايكون ثواة للمقاومة » 
وجعلها مسالة قومية يلتف حولها الشعب » 
فزيادة على نقوية الجيش راى تعبئة الشعب 
وعقد الاجتماعات ووضع اليثاق القومي » 
وفوجىء الجميع بهذه الحركة حتى حكومة 
استائبول المجردة من النفوذ » ومع ذلك رأى 
المراقبون أن احتمال نجاحها ضئيل » خاصة 
ان الجيش اليوناني وسع عملياته العسكرية 
من قاعدته فى أزمير واحتل برصا التى تقع 
قريبا من بحر مرمرة قبالة استانبول » ورات 
بريطانيا أن تقيم فى تركيا حكومة برمانية 
باجراء التخابات عامة » ولكن المجلس الذى 
اجتمع: نتيجة تلك الانتخابات اتخذ ميثقاق 
مصطفى كمال الوطئي دستورا له »؛ وعليه 


يليا 


منك يوم 1 مارس 1495.١‏ أصبحت العاصمة 
التركية تدار بواسطة قوات الاحتلال البريطانية 
والفرنسية والابطالية ؛وبذلك اسقطت حكومة 
استانبول من الحساب »؛ واصبحث هناك 
ثلاث قوى فى الأرض التركية » قوة المقاومة 
الوطئية نحت زعامة مصطفى كمال فى تلال 
وسهول الأناضول »© وقوة الجيش اليوناني 
فى ازمير وبعض مناطق الاناضول » وقوات 
الاحتلال فى استانبول والمضايق وما بقي لتركيا 
فى الجانب الأوروبي ؛ وانترك واليونان قوات 
مسلحة فى حرب ستستمر الى أن ينتصر فريق 
على الآخن . 


وعليئا والحالة هذه أن نتبين مدى موقف 
كل قوة من هذه القوى حسب تحليل المؤلف, . 


نجح مصطفى كمالف تعبئة الجيش والشعب 
حول الميثاق ااوطني ؛ وسيكون لهذا اثره فى 
عملياته العسكرية ضد الغزاة » وايدته حكومة 
روسيا البلشفية» وكانتطريق امداده بمعداتث 
الحرب ودبلوماسيا اول حكومة اعترفت به » 
وفى اليونان مات الملك الاسكندر من عضة 
قرد مسعور وخلا العرش »© وكان لا بد مسن 
اجراء انتخابات عامة لمعرفة اتجاه الرأى العام 
اليونائي » ودارت الانتخابات بين قائمة الملكبين 
التى ترى رجوع الملك قسطنطين الى اليونان 
وبين فنزوبلس ومؤيديه » وكانت النتيجة 
مدهشة للجميع » فقد فازت قائمة الملكبين 
بأغلبية ساحقة » وفقد فنزويلس وبعض كبار 
مؤيديه مقاعدهم . ونتيجة لذلك غادر فنزويلس 
اليونان ورجع قسطنطين وقوبل مقابلة الإبطال» 
وزالت الدهشة عندما ظهر تفسير هذا التفيير» 
ففنزويلس بالرغم, من وطنئيته ونضاله اتى الى 
الحكم بمدافع وبنادق الحلفاء » وقسطنطين 
غادر البلاد تحت ضغط هذه الاسلحةالاجنبية 
وأجرى العهد الجديد فى اليوئان تطهيرا فى 


الخدمة المدنية والجيش ©» وحدثت ترقيات 
فى الجيشس لم تراع فيها الأقدمية والتجارب » 
ومع ذالك لى يشمل التطهير كل ضسباط 
فنرويلس »© وهذا الخلاف اظهر اثره فى قوة 
الجيش المعنوية » مما ادى فى النهاية الى 
هزيمته » ولم نكن ابطاليا معادية للترك » بل 
انها ضد اليونان » وكانت فرنسا تميل الى 
الجانب التركى » وبقيت بريطانيا وحدها فى 
الميدان فى وضيع غريب ., فهى لم تخفف من 
عدالها لتركيا » لكنها قبضت بدها عن اليونان 
بعد هزيمة ورحيل صديقها فنزويلس ., 
فبريطانيالاتود أن نجد نفسها فى مو قف تعترف 
فيه بمصطفى كمال وتسليمه المضايق واستائبول 
وليس لها امسل كبير فى أن يوقف الجيشس 
اليونانى زحف الترك » ومعئى ذلك انها سوف 
تجد نفسها فى مواجهة مصطفى كمال وحدها 
دون حلفائها » وبالرغم من انها كانت تتحمل 
العبم الاكبر عسكريا فى حراسة استائبول 
والمضايق فلا بد من تعزين قواتها هناك بامدادات 
اخرى»كل هذا زيادة على أعبائها فىالمستعمرات 
ومناطق الحماية والانتداب » فهل يتحمل 
الشعب البريطائى هذه الأعباء بعد تضحياته 
الجسيمة خلال الحرب ؟ الاجابة من الشمب 
ومن اغلبية النواب وحتى منكثير من الوزراء, . 
كانت ؛ لا ! 


استمر القتال بين الوطئيين الترك دفاعا عن 
اترابهم وبين الغزاة اليونان وكل يوم يمر يزداد 
الجيش اليونائى ضعفا ويزداد الترك قوة »وفى 
حالة باس طلب اليونان من الحلفاء السماح لهم 
باحتلال استانبول وكان الرفض أمرا بديهيا. , 


ودون سرد للتفاصيل العسكرية » نصل 
الى سبتمير 1911 حيث دخل الترك 
مدينة ازمير » وشاعت فيها حالة من الفوضى 
والتخريب والقتل مثلما حدث قبل ثلاثسنوات 


ازمة جنك 


١‏ مايو 111 ) وهنا يصف الولف رد الفمل 
فى بريطانيا» حيث قال أن نزول الجيش اليوثائي 
فى اذمير قبل ثلاث سنوات لم تبرزه الصحافة 
البريطانية بعناوين كبيرة ؛ غير أنها هذه 
المرة ظهرت فيها العناوين الملفتة للانظار > 
ووصفت هريمة الجيشاليونانى وجلاء الجالية 
اليونائية عن ازمير وحرائقها ) وصاحب هذا 
نقد مركز ودقيق من صحيفةالديلى ميل لمستر 
لويد جورج ؛ ونشر فى الديلى ميل يوم ١١‏ 
سبتمبر 1111 حديث لمصطفى كمال أفضى به 
المستر دورو برايس الذى شاهد الفصل الآخير 
وقابل الغازى المظفر » وقد وضح كمال مطالبه 
بوضوح حيّث قال : « ليس لنا ما نقائل من 
أجله بعد اليوم » فحدود تركيا لا تضم سوريا 
والعراق ولكنها تشمل كل الاراضى التى يقطنها 
العنصر التركى » فمطالبنا قبل انتصارنا الآخير 
وبعده واحدة لم يطرأ عليها أى تعديل » فنحن 
نطالب بآسيا الصغرى وتراقيا الى نهر ماريتزا 
واستانبول » ونحن على استعداد لمح 
بحرية امرور فى الدردئيل وثلتزم بأن لا نقي, 
عليه تحصينات » ومن العدل والانصاف أن 
تسمح انا الدول باقامة الحصون على بحر 
مرمرة لحمابة استائبول من أى هجوممفاجىم» 
وعندما سأله برايس. : ماذا يكون موقفه 
لو رفض الحلفاء مطلبه فى استائبول ؟ اجاب 
قائلا : « نحن نصر على عاضمتنا » ففي هذه 
الحالة ساجد نفسى مضطرا للرحف .على 
استانبول بجيشى وستكونمسالة ابام معدودة» 
ولكننى افضل تسلمها عن طريق المفاوضات؟ 
مع العلم بأنه من الطبيعى آلا اظل فى اننظسار 
هذه المفاوضات الى أمد طويل .. » وفى مكان 
آخر من صحيفة الديلى ميل التى نشيرت هذا 
الحديث ظهر خبر يقول ان الأحياء التركية فى 
العاصية استانبول امتلات بلأعلام التركية 
احتفالا بالنصر .العظيم » وفى اثينا استقالت 
الوزارة ونفيت اشاعة مغادرة املك قسطنطين 


نا 


عالم الفكز ب المجلد الأول العدد الثاثي 


لها » ويوضح لنا المؤلف أن مجموعة الكبار 
التي قررت الصلح كانت كلها خارج الحكم فى 
بلادها » وفنزويلس صديق بريطانيا ولويد 
جورج فى المنفى '"خارج اليونان »؛ وحتى فى 
بريطانيا اضبح مركز لويد جورج ضعيفا )حيث 
عارضه بعض أعضاء وزارته واعتماده البرلماني 
على حزب الحافظين » والرأى العام البريطانى 
ممثلا فى صحافته ومنظماته غالبيته ضده» 
ومع ذلك ظل متمسكا برأيه يسانده ونستن 
تشرشل وآخرون ٠‏ 


وكان قرار الوزارة البربطائية منع الجيش 
التركى من العبور الى الجانب الأودوبى .٠.‏ 
لذلك كان لابد من نحصين مدينة جنك وتعزيز 
حاميتها » وكانت هناك جيوش حليفة فى البر 
الآسيوى على بحر مرمرة فى مواجهة العاصمة» 
غير أنجنود ايطاليا وفرنسا بأمر من حكومتيهما 
رحلؤا الى العاصمة » وبذلك لم يبق فى البر 
الآسيوى غبر الحامية البريطانية فى جنك فى 
مواجهة أى هجوم محتمل من الجيش التركى» 
والآن وبعد رحيل جيوش ايطاليا وفرئسا 
سترداد الفوة التركية التى تواجه الخطوط 
البريطانية ) وهنا بأتى دود لورد كيرنون وذير 
الخارجية البريطائية ومحاولاته لاشراك حلفائه 
فى حل الأزمة وخاصة فرنسا » ولهذا الغرض 
قام برحلة ومعه خبراؤٌه الى باريس للتفاوض 
مع رئيس الوزارة الفرنسية المسيو بوانكاريه 
الذى خلف كليمنصى » وفى الوقت الذى كان 
فيه كيرزون يفاوض فى باريس صاغ تشرشل 
برقيات موجهة الى دول الكمونئولث البريطانى 
ووقع عليها اويد جورج طالبا منها ارسال 
امدادات عسكرية للشرق الأادنى»ونشرت صورة 
هذه البرقيات فى الصحف» ولم تستجب للنداء 
الا نيوزيلئدا . 


وفى الوقت نفسه قدم بيان للصحف 
البريطانية وجهه رئيس الوزراء للراى العام 
البريطائى وهذا من صيافة تشرشل أيضا » 
وقد حشد فيه كل بيانه وعباراته المثيرة » 
فخروج الحلفاء من استائبول ودخول 


اليا 


مصطفى كمال فيها يودى بكل مكاسب الحرب 
وتضحياتها » وسيكون لهذا رد فعل عنيف فى 
العالم الاسلامى بل وفى كل الشعوب المقهورة فى 
الحرب . وجاهر لورد كيرزون بأن هذا البيان 
لم بحالفه التوفيق وقابله الراى العامالبريطانى 
بشعور دلو حرب أخرى ؛ واستمر كيرزون ى 
مساعيه مع فرنسا وايطاليا ؛ وعقدت جلسات 
عدة فى باريس مع بوانكاريه والكونت سفورزا 
ممثلا لايطاليا . 


واحتدم النقاش مرة حيث صاح بوالكاريه 
فى زميله البريطانى مما اثاره للدرجة التسى 
غادر فيها قامة الاجتماع » وحيئلما خرج 
سفورزا شاهد الاوردكيرزون والدموعتتساقط 
من عينيه » وسويت المسألة واعتذر بوالكاريه 
وتم التفاهم على ارسال مذكرة وقع عليها 
الثلاثة الى مصطفى كمال فى انقرة » وفحواها 
ضرورة عقد مؤتمر لمعاهدة صلح بين الحلفاء 
واليونان وتركيا .٠‏ وستدعى دول اخرى لهذا 
المؤتمر . وفى ااذكرة شروط وتحفظات بعضها 
غامض »© وطلبوا منه ان برسل مندويا عناهء 
فى الحال » وان لا تتحرك جيوشه من مواقعها 
فى اثناء المؤتمر » وفى الوقت الذى ارسلت فيه 
المذكرة تراس تشرشل اجتماعا بمثل القوات 
البريطائية المسلحةلبحث الاستعدادات للحرب» 
وفى نفس اليوم الذى ارسلت فيه المذكرة دخل 
جنود سلاحالفرسان التركي المنطقة المحايدةامام 
جنك » واقتربوا من التحصيئات البريطانية » 
ومما اثار حيرة القائد البريطانى هناك دخولهم 
فى حالة لا تدل على أنهم ينوون الحرب بل كما 
يتريضون فى معسكرهم ٠‏ 


لم يرد مصطفى كمال على مذكرة الحلفاء » 
واحتشدت قوات اخرى تركية على بحر مرمرة» 
وليس هناك من شخص يقدر خطورة الموقف 
سوى الجنرال هارنجتون القائد البريطائى فى 
استائبول فالتعزيزات لم تصل اليه كما يريد » 
والقوة التي تحت تصرفه لا تكفى لصد هجوم 
تركى»والمحا فظةعلىالأمن والنظامف العاصمة, , 
والحامية الصغيرةفى جنك لا تقوى ملى الاحتفاظ 


بمواقعها » ولذلت فقد ١قترح‏ فى بر قية لرئيس 
أركان حرب الامبراطورية تسايم استانبول 
وماريتزا فى الحال اكمال وحشد الأسطول 
والجيش فى غالبولى ؛ وفى هذا الوقت قامث 
ثورة بقودها ضباط من الجيشى فى اليوئان 
اضطرت الملك قسطنطين لفادرة البلاد واعتلى 
العرش ابنه جورج »© وذهب فنزويلس مسن 
منفاه فى باريس الى لندن رسولا من الثوار . 
ولكن ماذا سيكون آثر فئزوبلس الآن وجيشسه 
مقهور وصديقه اويد حورج نفسه يتحدر الى 
مصيره المحتوم ؟ وواصل كيرزون محاولاته مم 
فرلسا وايطاليا » ولم يستطع الوصول الى 
نتيجة يرهم بها الحلفاء مصطفى كمال على 
ارسال مندوبه للمؤ تمر امزمع عقده , 


ومن هنا يخلع هارنجتون رداء العسكرية 
ويلبس سترة السيانى والديلوماسى وعسن 
طريق حاكم استانبول التركى يحاول الاتصال 
بمصطفى كمال للتفاوض معه والوصول الى 
حلول سلمية. واجبرته الظروف على سلوكهدذا 
الطريق لأنه كان ادرى الجميع بما تجره ويلات 
حرب بين قوتين غير متكافئتين . وقد قام بما 
يجب عليه من انذارات لحكومته)فير أنالحكومة 
البريطانية لي ترضى عن اجتماع بين كمال 
وهاراجتون »© وابرقت بهذا القرار لمندوبها 
السامى فى استانبول » لأن هذا بناقض مذكرة 
الحلفاء » وباستشارة رؤساء القوات المسلحة 
علمت الوزارة أن بريطانيا ستخوض الحرب 
بمفردها » وان هارنجتون يجرى اتصالات مع 
مصطفى كمال » وهزيمة الجيش اليونانى ما 
زالت امام أذهائهم » ومع ذلك كله كانت نزعة 
الحرب ضد تركيا دفاعا عن جنك هى السائدة 
فى الوزارة » ولويد جورج يعلم أن سمعته فى 
هبوط مستمر » وان زمسلمه فى الوزارة 
ستعدون للتخلى عنه ؛) ومع ذلك بعثت 
الوزارة الى هارنجتسون بأن ينذر الترك 
بالانسحاب من أمام جنك © واذا لم يستجيبوا 
فى وقت محدد تفتح الثيران عليهم » ومعناه 
اعلان الحرب ؛وخالف القائد الأوامر كما قدمئا 


أزمة جنك 


فى أول المقاللآن اتصالاته لعقد مؤنمر مودينا 
فى البر الآسيوى قاربت مراحلها الأخيرة , 


وعقد الاجتماع فعلا » وبعث مصطفى كمال 
بمعاونه الأول عصمت باشا بطل موقعة ابنوئو» 
وام يكن التغاهم سهلا » فالجنود الترك ما 
زالوا فى نجمعهم, واتخاذ مواقعهم » والفاوض 
التركى ما زال متمسكا بمطالبه كاملة »؛ وتردد 
هارنجتون بين مكان الاجتماع والعاصمة 
والبرقيات بين لندن واستانبول متصلة ليل 
ثهار . واخيرا وهو راجع من استائبول اودينا 
فاقدا اى امل فى الوصول الى اتفاق بدأ وهو 
فى الباخرة كتابة خطابه اللهائى وبعده ينفض 
الاجتماع ؛ ورج من الباخرة ولم يكل 
الخطاب » وبشر بأن الاتفاق قد بتم » وفى غرفة 
الاجتماع تسلم برقيتين تأمره الاولى بتحديد 
موعد بعده يفتح الديران وتؤكد الثائية هذا 
الأمراء 


وضع هارنجتون البرقيتين فى جيبه وابتدا 
الاجتماع » وهذا هو المشهد الأخير حسبما 
دونه ١ ١‏ واتفقنا على تحوبل المسالة الاولى 
والثائية لاتصالهما بالسياسة الى لوزان » 
وربحت المسالئين التاليتين » ولا اغتقد انهما 
من الأهمية بمكان ؛ والمسألة التالية هى المنطقة 
الحيطة بجنك وقد طالبت بها ؛ أجاب عصمت 
بأنه لا بوافق »؛ وهنا توقفت المسألة © لآن 
كل فريق تمسك برايه .. قلت ان تعليسات 
حكومتى هى شرورة السيطرة على هذهالمنطقة» 
وما زال المنظر مائلا أمامى الآن . ٠‏ تلك الغرفة 
الكريهة ومصباح الكيروسين ومنظر رئيس 
أركان حرب عصمت الذى لم يرفع نظره على؛ ٠‏ 
وكنت اتمثشى من طرف الغرفة الى الطصرف 
الآخر قائلا * بجب ان اسيطر على تلك المنطقة 
ولا ارضى بغيرها .. وكان عصمت يتمشى فى 
الجانب الآخر م نالغرفة قائلا : لا اوافق ونجاة 
قال اوافق. وكانت مفاجأة مدهشة لم أصادف 
مثيلا لها فى حياتي . » 


وما عقب ذلك اشياء تفصيلية » ولكن الازمة 
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مرت بسلام» وأنقذت بريطانيا من خوض حرب 
لا مبرر لها . 


وبانفراج الأزمة بدات التطورات الداخلية 
نتيجة لها ب خرج المستر يونارلو من عرلته » 
وكان رئيسا لحزب المحافظين »© ولكنه تخلى 
عن الرياسة بسبب مرضه »؛ وانضم اليه 
المستر بولدوين واللورد كيرزون » وعقفدت 
الاجتماعات الحزيية » وئاقشوا سياسة 
الحكومةالائتلافية وموقف المستر لويد جورج» 
ونم, الانفاق على خوض انتخابات برلمانية على 
الأساس الحربي التقليدى »© وفاز المحافظون 
بأغلبية مكنتهم من تاليف حكومة حزبية برئاسة 
الستر بونارلو وسقط ونستن تشرشل فى 


دائرته الانتخابية » لانه كان اكبر المؤيدين استر 
لويد جورج فى موقفه من ازمة جنك » ولم 
بحطم مستر لويد جورج نفسه فحسب بل 
حطم ما تبقى من حزب الأحرار .٠‏ 


والكتاب دراسة تحليلية لمسألة فيها صراع 
بينالقومياث والدول والاحراب فى تلك الدول» 
ويفترض الولف فى القارئء ان يكون على معر فة 
بالتاريخ وخاصة بتاريخ الدولة العثمانية 
واللحالفات التى سبقت الحرب العالمية الأولى 
وتطورات الحرب وما أعقب الهدنةمنتسويات» 
وللقارىء ايضا أن يكون ملما بتقاليد وعمرف 
النظام الانجليزى فى الحكم . 


“د عد بد 


اميا 


عالم الفكرب المجلد الاول ب الندد الثاني 


من الكتب الجديدة 
كنب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 


رققع2 عصو©آ ععاول؟ "آله لإاتدع تملا ,قععمعك5 لمعلورطط عم مز وى (معفل« ر .2.1 ,لاع واممام 
,1959 002ممط 


,21083 2073277011 ,ععهر5 01# 80 ععممل هل معل8 رز (قلء) .21 ,[وددة/! سه .3.1 ,علايه 
ل 


القزط5 عوك أكسظظ ,(قلع) ر ,1.5 عوء36 امه ,2.5 رتعلامه 
,10 غامة ليوط 


رأعله؟]1 ,تعطممومائطط لم )ه 


.1068 عرمتم أ لنذ! ,كمتاصة!! نامل ,نزوعملونظا معلو81 امد عمحللج1] : (له) .1.1 ,زه تسمصمءط 
,1969 دما رعنم] عالق بعلت[ ودلوع نظ مذ قد 05 «متتهايعءط عط ر .13 مهاه 

8 .ل .ل ,انلك جمنرمن)! يفسعط عط 2ه واععنهه© , .15 عدمنولاه © 

.1968 املدمآ ممتسسنا > معلاة عهممء0 ,عهزو5 كه عنونة عط1 زر .© ,طعنلناه© 

.69 .ل .له ,النكا-ءءنامعم" رقأو80 تسساععمة ,واعن0 سه ععهظ8 :(80) .7 ,ل بمتمكعر 
,1969 ,ملحمآ ختدااتصسعدك/! ركأمعصولس2 معنملا تعمفه © .1 كطوتهر 


ني بود 


ركقسمط؟ .© مامد ,عمهمءةتموزة لصه مم3 ,متتممة1! 115 بدمناهان2 1 .11.2 ,وسكا 
,1969 كأمهه1!!1 


ل يلتاممتشةآ 


7 «ملممآ ,لأسصنا عق جعالة عع ممع ,زاعكمم ل 
.868 :هلامآ ملأطهنآ عق تعالخ عورمء0 ,وستلسمم 0000-0 1ه أدعاعوط: بقل ,قر وموتنبة190 
,1969 ,ل ,لل ,الوةل-عءنامعء5 ,عممفولظ وسأممعممم عم كه وعالاوط بعل جم .1.1 بمعقطعك1 


.8/835 عولتطصة 6 طءلآ لتمنوصوك1 الإسمسمطقق عمعمدوول 02 ورماولكة له .5 رقسه زم لواة 
1969 


,81.0.1970 ,للمكا-عع وعم رؤعو5 قمه علالاهدم :(60) لحدظ وعوسلفمماة 
.37.1969 ,21 ,جعز9ة1815 رقدمتهلسووط يق يوماواظ :(قله) لل .1 عمدظ8 نه .8,16 فداه 
,1969 ./ة .]2 ,قدصم أأوعتاطمم تبه ,18014 لمعتورطط عط قمع عسل : 8 ,أعوفلطة 


جد عد كد 


16 


فى الأعداد التالية من المحلة 


اح نكت اسداس 
ا العدد الثالث ب المجلد الأول 
اكتوبر ب توفمبر ب ديسهبر سئة 191/٠‏ 


قسم خاص عن الانسان والكون: 


١‏ الانسان والكون فى الفكر اليوناني للدكتور جعفر آل ياسين 


؟ ‏ الانسان والكون فى الفولكلور 2 للدكتور عبد الحميد يونس 
ب الانسان والكون عند البدائيين للدكتور احمد ابو زيد 8 
؟ - الانسان والكون فى الفكر الاسلامي للدكتور ابو الوفا التفتازاتي إلا 
ه - من يملك الفضاء ؟ للدكتور علي صادق ابو هيف 1 

غير الأبواب الثابتة 0 


العدد الرابع ب المجلد الاول 


يناير ب فبراير ب مارس 1911 


حفوق الانسان 


نسم 


مم 


إس | لس 


11 


6667290 


| ااا اللا 


ع1 |إمرزادده 1د 


3-1 


